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ملاحظة الناشرين 
(دار ديتز فيرلاغ ‏ برلين) 


تهيئة للطبعة الحالية الجديدة من المجلّد الأول ل رأس المال» قامت فرق العمل 
التابعة لمعهدي الماركسية ‏ اللينينية في موسكو وبرلين» والتي أنيطت بها مهام التحرير» 
بمراجعة النص على نحو شامل» وفي المقام الأول ما فيه من مقتبسات وبيانات المراجع 
التي استّقيت منها. وهكذا أزيلت الأخطاء المطبعية الكثيرة التي ظهرت في الطبعات 
الصادرة على امتداد عشرات السنين. وجرى تصويب العديد من بيانات المراجع طبقاً 
للمؤلفات الأصلية التي استخدمها ماركس. 

وتسهيلاً للقراءة ترجمنا إلى الألمانية المقتبسات التى وضعها إنجلز بلغاتها الإنكليزية 
والفرئسية والإبطالية» الخ ولكتها ونتنا بعناية التريضة الرازظ في الات السابتة 
وصغناها حيثما دعت الضرورة» صياغة أدق. ويجد القارىء في ملحق هذا المجلد 
المقتبسات بلغتها الأجنبية التي كان ماركس قد أوردها في النص الألماني. 


من الناشر العربي 


تطابق هذه الترجمة نصّ المجلد الأول ل رأس المال الصادر عن دار ديتز فيرلاغ - 
برلين» 1984», وهذا بدوره يطابق الطبعة الألمانية الرابعة الصادرة في هامبورغ عام 
0. 

يحوي الكتاب كل الهوامش الأصلية لماركس» فضلاً عن الهوامش التي وضعها 
فريدريك إنجلز وهذه الأخيرة مذيلة بإسمه. 

ووضع الناشر الألماني شروحاً للمقتبسات والشخصيات الفكرية والأدبية والأسطورية» 
أوردنا منها ما نعتقد أنه مفيد للقارئ» وقد ميزناها عن هوامش المؤلف بوضع نجمة» 
وتذييلها ب: ن. برلين» وقد اختصرنا هذه الهوامش قدر الإمكان. 

كما أضفنا هوامش إيضاحية بعلامة النجمة ذيلناها بتوقيع الناشر: ن.ع حيئما كان ذلك 
ضرورياً. 

كل المفردات والعبارات والمقتبسات التي وردت بغير الألمانية» أوردناها بلغتها 
الأصلية مرفقة بترجمتها العربية. 

أما المفردات والعيارات والمقتبسات التى ترجمها ماركس بنفسه إلى الألمانية» فقد 
بي الثاسن :ف أغير الككات بلندوا' الأميلة لنافدة القازى المكيص» عدا عو بقن 
نتديات عمد باركس إلى إيراذها كرحت الألمانية مرنقة بالأمسن الإاكيوي ان 
الفرنسى أو الإيطالى أو اللاتينى فى المتن. 

أغيراً» .فإن المجلد الأول يعم في بنيعة الجواء مقنينة إلى 24 قصبلا وقد 'أضقنا إلى 
المجلد الأول نصاً يعرف باسم «الجزء المجهول من رأس المال» وهو يؤلفء الجزء 
الثامن والأخير من هذا المجلد. كما أدرجنا أرقام وصفحات الطبعة الألمانية المعتمدة 
على يمين وشمال متن الترجمة العربية» لتسهيل رجوع القارئ إلى فهارس الأعلام 
والمواضيع والكتب والمراجع وغير ذلك. : 

يلي ذلك المجلد الثاني» ثم المجلد الثالث تباعاً. 
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الإهداء 


إلى صديقي الذئ: ل يسى 
رائد البروليتاريا المناضل الباسل» 
الوفي» النبيل 


فيلهلم فولف 


ولد فى تارناوء 21 حزيران/ يونيو 109 
توفى فى المنفى بمانشستر فى 9 أيار/ مايو 1864. 


مقدمة الطبعة 
الألمانية الأولى*» 


المؤلّف الذي أُقدّم للجمهور المجلد الأول منهء يشكل امتداداً لكتابي المعنون مساهمة 
في نقد الاقتصاد السياسي الذي صدر عام 1859. وترجع هذه الوقفة الطويلة بين العمل 
الأول وتتمته إلى مرض ظل يقطع علي العمل» المرة تلو الأخرى» لعدة سنوات. 

وقد أوجزت مضمون المؤلّف السابق في الفصول الثلاثة الأولى من هذا المسجلد!*"©. 
ولم أكن أتوخى من وراء ذلك الترابط والكمال فحسبء. فقد أدخلت تحسينات على 
أسلوب عرض الموضوع. وبحدود ما تسمح به الظروف» تناولت بشيء من الإسهاب 
نقاطأً كثيرة أشرت إليها في السابق إشارة وجيزة» بينما: توجد نقاط أخرى صيغت من قبل 
بالتفصيل» فاكتفيت هنا بالإشارة إليها. وبالطبع حذفت مجمل المقاطع التي تتناول تاريخ 
نظريات القيمة والنقد. بيد أن القارىء المظلع على المؤلف السابق سيجد في حواشي 
الفصل الأول مصادر إضافية جديدة عن تاريخ هذه النظريات. 

إن البداية شاقة دوماًء وهذا شأنها في كل علم. لذا فإِنّ فهم الفصل الأول» 
وبالأخص الفقرات المتعلقة بتحليل السلعة» سينطوي على الصعوبة الأكبر. وقد جهدت» 
قدر المستطاعء أن أجعل تحليل جوهر القيمة ومقدار القيمة يسيراً في متناول جمهور 


(#)؟) شروحات هذا الهامش موضوعة في آخر هذه المقدمة من الصفحة 23 إلى الصفحة 26. [ن.ع]. 

(*#*) يشير ماركسء هناء إلى الفصل الأول من الطبعة الأولى (1867) الذي كان بعنوان: «السلعة 
والنقدة. وعند إعداد الطبعة الثانية نقّح ماركس المجلدء وغيّر بنيته» فجرأ الفصل الأول السابق 
إلى ثلاثة فصول مستقلة أصبحت تؤلف الجزء الأول الذي يحمل العنوان نفسه. [ن. برلين]. 
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القراء”". إن شكل القيمة» الذي يتخذ صورته المتكاملة في الشكل النقدي. هو شيء 
أوّلي وبسيط جداً. مع ذلك حاول العقل البشري» عبثاء منذ أكثر من ألفي عامء أن ينفذ 
إلى سرّهء في حين أنه توصّل إلى أن يحلّل بشكل صائبء في الأقل على نحو تقريبي» 
أشكالاً مركبة أكثر تعقيداً. لماذا؟ لأن دراسة البدن» ككل عضويء أسهل من دراسة 
خليّة ذلك البدن. زد على ذلك أن تحليل الأشكال الاقتصادية لا يمكن أن يستعين» لا 
بمجهر ولا بكشاف كيميائي. فينبغي لقوّة التجريد أن تقوم مقامهما. ولكننا نجدء في 
المجتمع البورجوازي» أن الشكل السلعي الذي يظهر به نتاج العمل (أو شكل القيمة 
الذي تظهر به السلعة) هو الشكل الخلوي الاقتصادي. إن تحليل هذه الأشكال». يبدو 
لنظر من تعوزه المعرفة» إغراقاً في دقائق الجزئيات. وهي حقاً دقائق جزئية» ولكنها على 
غرار الدقائق التي يدرسها علم التشريح المجهري. 

لا يمكن للمرءء إذنء» أن يتّهم هذا المجلد بأنه عسير على الفهم» باستثناء القسم 
المتعلق ب: شكل القيمة. وبالطبع فإنني أفترض سلفاً وجود قرّاء يرغبون في 56 شيء 
جديدء ويريدون هم أنفسهم أن يفكروا. 

إن عالم الفيزياء إما أن يدرس ظاهرات الطبيعة حيثما تقع في أكثر الأشكال نموذجية 
وأكثرها خلوًاً من المؤثرات المشوّشة» أو أن يقوم» حيثما أمكنء بإجراء التجارب في 
شروط تؤمّن حدوث الظاهرة بصورة لا تشوبها شائبة. إن علي في هذا المؤلف دراسة 
نمط الإنتاج الرأسمالي وعلاقات الإنتاج والتبادل المطابقة له. وإنكلترا هي الموطن 
الكلاسيكي لهذا الإنتاج حتى الوقت الحاضر. لهذا السبب أستخدم إنكلترا تمعالة نموذج 


(1) بدا لي هذا ضرورياًء خصوصاً وأن تلك المواضع من مؤلف فرديناند لاسال ضد شولتسه - 


ديلتش» التي يعلن فيها أنه يقدم «خلاصة فكرية» لتحليلاتي في هذه المواضيع» تنطوي على أخخطاء 
هامة. وإذا كان فرديناند لاسال قد استعار في مؤلفاته الاقتصادية» استعارة حرفية على وجه 
التقريب» ومن دون إشارة إلى المصدرء كل الفرضيات النظرية العامة الواردة في مؤلفاتي حول 
الطابع التاريخي لرأس المالء» والصلة بين علاقات الإنتاج ونمط الإنتاج”*". إلخ إلخ» بل وحتى 
المصطلحات التي ابتكرتهاء فإن ذلك قد يكون لأغراض الدعاية. ولا أقصد هناء بالطبع» صياغته 
التفصيلية لهذه الفرضيات وتطبيقاته لهاء فلا شأن لي بذلك كله. 

(*) تعبير «أسلوب الإنتاج» شائع أيضاً. [ن .ع]. 
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رئيس لشرح أفكاري النظرية. ولكنء إذا هرّ القارىء الألماني كتفيه دون اكتراث بوضع 
العمال الإنكليز في الصناعة والزراعة» أو إذا ما علّل نفسه بفكرة متفائلة تقول إِنّ الأمور 
في ألمانيا ليست بهذا السوء؛ أجدني مضطراً لأن أهتف بصراحة قائلاً «هذه القصة 
تتحدث عنك» !(!221121101 1251012 عا سح © 

فالقضية لا تتعلق. فى ذاتها ولذاتهاء باشتداد أو خفوت درجة تطور التناحرات 
الاجتماعية التي تتولد القرانين الطبيعية للإنتاج الرأسمالي» بل تتعلق بهذه القوانين 
نفسهاء بهذه الميول التي تفعل فعلها وتفرض نفسها بحتمية فولاذية. إن البلد الأكثر 
تطوراً من الناحية الصناعية لا يقدّم للبلد الأدنى منه في سلّم التطور إلا صورة مستقبله 
0 0 

ولكن لنترك هذا جانباً. إن الأوضاع أسوأ بكثير عندنا في ألمانياء حيث بلغ الإنتاج 
الرأسمالي درجة النضجء كما هو الحال في المصانع الحقيقية» ومردٌ ذلك غياب التأثير 
المخفف لقوانين المصانع الإنكليزية. وفي جميع الميادين الأخرى» لا نعاني من تطور 
الإنتاج الرأسمالي فحسبء بل من نقص هذا التطور أيضاًء شأننا في ذلك شأن بقية 
بلدان غرب أوروبا. فبالإضافة إلى شرور العصر الحالي» تبهظنا سلسلة من الشرور 
الموروثة الناجمة عن بقاء أنماط إنتاج بالية عفا عليها الزمن» مع ما يرافقها بالضرورة من 
علاقات سياسية واجتماعية تنتمي إلى عصر غابر. إننا لا نعاني من الأحياء بل من 
الأموات أيضاً. فالميت يمسك بتلابيب الح (31 16 اأكئهة مم 6نآ). 

إن الاحصائيات الاجتماعية في ألمانيا وبقية بلدان أوروبا الغربية مصئّفة على نحو 
بائس إذا قورنت بمثيلاتها في إنكلترا. مع ذلك فإنها تزيح من الحجاب ما يكفي لكي 
تلمح رأس ميدوزا”** وراءه. ولسوف تُروّع لفظاعة الأحوال في بلادناء .لو أن حكوماتنا 
وبرلماناتنا عيّنت لجاناً دورية» كما هو الحال في إنكلتراء لدراسة الأوضاع الاقتصادية» 
ولو أن هذه اللجان كانت مزوّدة بنفس الصلاحيات غير المحدودة لتقصّي الحقيقة» ولو 
استطعنا أن نجد لهذه المهنة رجالاً يتمتعون بنفس الخبرة والنزاهة والتجرد التي يتمتع بها 
مفتشو المصانع في إنكلتراء والمراقبون الصحيون في ميدان الصحة العامة 
(816214 عناطناط): ومفوضو التحقيق في قضايا استغلال النساء والأطفال» وقضايا ظروف 


(#) «هذه القصة تتحدث عنك» 23:22 3أناطة؟ 6 201) من كتاب الهجائيات للشاعر الروماني 
هوراس (65- 8 قبل الميلاد) ‏ المجلد الأول» الهجائية رقم 1 12. (1-12 ههنناة5 ركة:610) . 
[ن. برلين]. 

(#*) في الأساطير الإغريقية عيون ميدوزا تحوّل كل من ينظر إليها إلى حجر. [ن .ع]. 
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السكن: والفغتيةه لقن كان تسوس #8 وي كلاه إخقاء سصوية كن الأ تراة: الوسوسن 
التي يطاردهاء أما نحن فنحجب بطاقية الإخفاء حتى العيون والآذان لنوهم أنفسنا أن 
ليس ثمّة وحوش . 

ينبغي ألا يخدع المرء نفسه حول هذه الأمور. فمثلما أعطت حرب الاستقلال 
الأميركية» في القرن الثامن عشرء إشارة الهجوم للطبقة الوسطى الأوروبية» فإن الحرب 
الأهلية الأميركية في القرن التاسع عشر أعطت إشارة الهجوم للطبقة العاملة الأوروبية. إن 
عملية التحول الاجتماعي في إنكلترا يمكن لمسها لمس اليد. وحين تبلغ نقطة معيّنة» فلا 
بدّ أن تنعكس على القارة. وهناك» سيتخذ سيرها أشكالاً أشد قسوة أو أكثر إنسانية تبعاً 
لدرجة تطور الطبقة العاملة ذاتها. وبصرف النظر عن الدوافع السامية» فإن المصلحة 
الخاصة للطبقات الحاكمة حالياًء تملي عليها أن تزيل كل ما تمكن إزالته» بالتشريع» من 
عقبات تعترض تطور الطبقة العاملة. لهذا ولغيره من الأسباب» خصّصت حيّزاً كبيراً من 
هذا المجلد لتاريخ ومضامين ونتائج تشريعات المصانع الإنكليزية. وتستطيع أمّة من 
الأمم. بل ينبغي لهاء أن تتعلم من غيرها. ولكن حتى حين يهتدي مجتمع من 
المجتمعات إلى اكتشاف القوانين الطبيعية التي ترسم حركته ‏ والهدف النهائي لهذا 
المؤلّف أن يكشف القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث ‏ فإنه لا يستطيع» لا 
بقفزة جريئة ولا بمراسيم تشريعية» أن يتخطى أو يلغي مراحل تطوره الطبيعي المتعاقبة. 
إلا أن بوسعه اختصار زمن المخاض وتخفيف آلامه. 

نَمّة كلمة لتجئب ما قد ينشأ من التباس. إنني لا أصور الرأسمالي والملاك العقاري 
بألوان زاهية. غير أن الأفراد لا يعنونناء هناء إِلَّا بمقدار ما يمثلون من تشخيص 
لمقولات .اقتصادية» أي حامل لعلاقات ومصالح طبقية محددة. إن وجهة نظري التي تعتبر 
تطور التشكيل الاقتصادي للمجتمع بمثابة عملية من عمليات التاريخ الطبيعي لا تحمل 
الفرد؛ أكثر من أي وجهة نظر أخرىء. مسؤولية العلاقات التي يظل هو مخلوقها 
الاجتماعي مهما ارتفع بنفسه. ذاتياء فوقها. 

إن البحث العلمى الحرّ فى ميدان الاقتصاد السياسىي» يلاقى من الأعداء أكثر مما 
يلاقيه في أي ميدان آخر. فالطابع الخاص للمادة التي بكالجي.: يستثير ضده ويجر إلى 


(*#) من أبطال الأساطير الإغريقية. [ن .ع]. 
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بناحة المعركة اعنك أهواء القلي البقرئ»: وأكثرها دثاءة ومقا 1 إنها: ضزاؤات التضاية 
الخاصة. فالكنيسة الإنكليزية العليا يي المثال» مستعدة لأن تغفر خرق 38 شريعة 
من شرائعها التسع والثلاثين» ولكنها لن تغفر مس لد من دخلها النقدي. والإلحاد ذاته 
يُعتبر هذه الأيام هفوة تغتفر (16015 2مانات): قياساً لنقد علاقات الملكية الموروثة. بيد أن 
ثَمّة تقدماً جليًا فى هذا الشأن: حسبنا أن نشيرء مثلاًء إلى الكتاب الأزرق*© الذي صدر 
قبل بضعة اشابيع بعترات مراسلة مع بعثات جلالة الملكة إلى الخارج بخصوص المسائل 
الصناعية والنقابات العمالية. وفيه يعرب ممثلو التاج البريطاني لدى البلدان الأجنبية» 
بكلمات لا لبس فيهاء أن في ألمانيا وفرنساء وكل الدول المتمدنة في قارة أوروباء إذا 
توخينا الإبجاز» ‏ تغهد العلاقات القائمة بين رآس المال والعمل تحولاً جذرياً واضحا لا 
مفر منهء كالذي شهدته في إنكلترا. وفي الوقت نفسه أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية» السيد وايدء على الجانب الثاني من الأطلسيء» في اجتماعات عامة» أن 
القضية التالية المطروحة على بساط البحث؛» بعد إلغاء العبودية» هي قضية إجراء تحؤّل 
في علاقات رأس المال والملكية العقارية! هذه هي علامات العصر التي لا يمكن 
للمعاطف القرمزية ولا مسوح الرهبان السوداء أن تخفيها. وبالطبع فإنها لا تعني أن 
معجزة ما ستقع غداً. إنها تبيّن أن المجتمع الحالي ليس بلّوراً صلباً بل كائن عضوي 
قابل للتغيّرء وإنه يتغير دون انقطاع. وإن بوادر حدس ذلك أخذت تبزغ حتى في صفوف 
الطبقات الحاكمة نفسها. 

إن المجلد الثاني من هذا المؤلّف سوف يعالج عملية تداول رأس المال (الكتاب 
الثاني) والأشكال المختلفة التي يتخذها رأس المال بكليّته في مجرى تطوره (الكتاب 
الغالث”** أما المجلد الثالث والأخير”***؟ (الكتاب الرابع) فيعالج تاريخ النظرية. 


(*#) الكتب الزرقاءك عنوان عام لمنشورات تضم مواد من البرلمان الإنكليزي ووثائق ديبلوماسية من 
وزارة الخارجية» وتعرف هذه المنشورات بالزرقاء نسبة إلى غلافها الأزرق» وبدأ صدورها مندذ 
القرن السابع عشر وتمثل مصدراً رسمياً هاماً عن التاريخ الاقتصادي والديبلوماسي لبريطانيا. [ن. 
برلين]. 

(*#*) كان في نية ماركس أن يضم المجلد الثاني كتابين هما الكتاب الثاني والكتاب الثالث» ولكنهما 
صدرا في مجلدين منفصلين هما المجلد الثاني والمجلد الثالث. [ن. ع]. 

(***) هذا المجلد الثالث صدر على شكل مجلد رابع بعنوان تاربخ نظريات فائض القيمة. [ن. ع]. 
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إنني أرب بكل حكم يرتكز على نقد علمي. أما تحيزات ما يدعى بالرأي 
العام؛ الذي لم أقدّم له يوماً أدنى تنازل». فشعاري الآنء كما من قبل. حكمة 
الشاعر الفلورنسي العظيم «سر في طريقك. ودع الناس يقولون ما يشاؤون”*» 


.(لأدعع ع1 01 2كه125 ء ,150ه0ك 110 11 للاوء5) 


لندن 25 تموز/ يوليو 1867 
كارك عاركسن 


(*#) مقتبس محوّر عن الشاعر الإيطالي دانتي الكوميذنيا الإلهية ‏ المطهر ‏ النشيد الخامس. 
(انادعع ع1 عتل 2أكه5ةا ع ,2505م مط 11 ندوء5). [ن. برلين]. 
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(*) إن راس المال هو المؤلّف الرئيس لكارل ماركس الذي .أمضى في إعداده أربعة عقود من حياته. [843] 
«فبعد أن تبيّن لماركس أن البنية الاقتصادية هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي السياسي» 
وجْجه اهتمامهء في المقام الأول. إلى دراسة هذه البنية الاقتصادية؛ (ف. لينين» المؤلفات» المجلد 
9 الطبعة الألمانية» برلين»ء 1962.» ص 5). 
شرع ماركس بدراسة الاقتصاد السياسي دراسة منتظمة في باريس أواخر عام 1843. وعقد العزم 
على كتابة مؤلّف شامل أراده .أن يتضمن نقد النظام القائم والاقتصاد السياسي البورجوازي. وتتجلى 
أبحاثه الأولى في هذا الميدان بمؤلفات صدرت له من قبيل المخطوطات الاقتصادية ‏ الفلسفية لعام 
كا (1844 عجلمل ومعك عنه عاواجاسسعلة عبلءعنطوودون طط-رزءكئنوصودهغ+06) والإيديولوجية الالمائية 
وبؤس الفلسفة والعمل الماجور وراس المال والبيان الشيوعي وغيرها من المؤلنات. وفي تلك 
المؤلفات المبكرة أزاح ماركس النقاب عن أسس الاستغلال الرأسمالي» والتناقض التناحري بين 
مصالح الرأسماليين والعمال» والطابع الزائل للعلاقات الاقتصادية الرأسمالية. 
وبعد انقطاع عن العمل بسيب الأحداث العاصفة لثورة 1848 1849», واصل ماركس أبحاثه 
الاقتصادية في لندنء التي اضطر على الهجرة إليها في آب/أغسطس عام 1849. وهناك؛ درس 
دراسة عميقة وشاملة تاريخ الاقتصادء والأوضاع الاقتصادية القائمة حينذاك في بلدان شتّى» ولا 
سيما في إنكلتراء التي كانت يومها الموطن الكلاسيكي للرأسمالية. وقد انصبٌ اهتمامهء عهد 
ذاك» على تاريخ الملكية العقارية ونظريّة الريع العقاري. وتاريخ نظرية جريان النقد والأسعارء 
والأزمات الاقتصادية» وتاريخ التقنية والتكنولوجياء وقضايا الاقتصاد الزراعي والكيمياء الزراعية. 
وكان ماركس يعمل في ظروف بالغة الصعوبة. وقد تعيّن عليه دوماً أن يقارع العوزء وكثيراً ما كان 
ينقطع عن دراساته ليكسب قوت يومه. فكان لا بدّ للإجهاد المستمر الذي أصاب قواهء في ظل 
الحرمان المادي» أن يترك آثاره» فاعتلت صحته بصورة خطيرة. ومع ذلك استطاع أن يبلغ بأعماله 
التحضيرية الواسعة مرحلة أتاحت لهء بحلول عام 1857» الشروع في ترتيب وتعميم ما جمع من 
مواد. 
وخلال الفترة الممتدة بين آب/ أغسطس 1857» وحزيران/يونيو 21858 كتب ماركس مخطوطة من 
زهاء 50 ملزمة بقطع طباعي تمثل إلى حدٌ ما مشروع رأس المال المقبل. وقد قام معهد الماركسية 
- اللينينية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي بنشر هذه المخطوطة لأول 

[844] مرة عام 1939 1941 بلغتها الأصلية تحت عنوان: الخطوط العامة لنقد الاقتصاد السياسي» 
الغر وندريسة (.علدممسمء01 «عدلءعلاتامط جع علفاتج1 «عل عككاجمس © ) وفي تشرين الثاني/ ن نوفمبر عام 
7 وضع ماركس خطة لمؤُلَّفه أخضعها بعدئذ لمزيد من التفصيل والدقة. وقد بوّب مؤلّفه 
العلمي ذاك» المكرّس لتقد المقولات الاقتصادية »في ستة مجلدات هي: 1 رأس المال» 2 ب 
الملكية العقارية» 3 العمل المأجورء 4 - الدولة» 5 - التجارة الدولية» 6 السوق العالمية. 
وكان ماركس يزمع أن يجعل المجلد الأول في أربعة أجزاء هي: () رأس المال بصورة عامة» 
(ب) المنافسة أو التفاعل بين العديد من الرأسماليين (ج) الائتمان (د) رأس المال المساهم. وكان 
المفروض أن يضم الجزء الأول منها ثلاثة فصول هي: 1 - القيمة؛؟ 2 - النقد؛ 3 رأس المال. 
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وكان على الفصل الثالث أن يضم 3 أقسام هي: عملية إنتاج رأس المال»: ثم عملية تداول رأس 
المال» وأخيراً اتحاد القسمين السابقين أي رأس المال والربح والفائدة. وتحول هذا التبويب 
الأخيرء بعد ذلك؛: إلى التبويب النهائي للمؤلّف برمّته في المجلدات الثلائة من راس المال. وكان 
في نيته أن يضع مَؤْلّفاً رابعاً يتناول نقد وتاريخ الاقتصاد السياسي والاشتراكية. 

وكان ماركس يبتغي نشر مِؤَلّفه في سلسلة ينبغي أن تكون حلقتها الأولى شاملة نوعاً ماء بحيث 
تشكل الأساس الضروري للمؤلّف برمّته. وكان المفروض أن تضم هذه الحلقة الفصول التالية: 1 - 
السلعة؛ 2 التقد أو التداول البسيط؛ 3 رأس المال. ولكن اعتبارات سياسية معيّنة أملت 
استبعاد الفصل الثالث من الصيغة النهائية للحلقة الأولى المنشورة» أي «نقد الاقتصاد السياسي». 
وقد أشار ماركس إلى أن هذا الفصل بالذات هو «بداية المعركة الحقيقية»» وأن وجود الرقابة 
الحكومية والملاحقات البوليسية وضروب الأحقاد التي تطارد المؤلّفين الذين لا يروقون للطبقات 
الحاكمة؛ إِنَّ وجود ذلك كله يجعل من غير الحكمة نشر مثل هذا الفصل منذ البداية وقبل أن يعرف 
الرأي العام الواسع شيئاً عن المؤلّف. وتمهيداً لنشر الطبعة الأولى كتب ماركس الفصل الأول حول 
السلعة بصورة خاصة» وأعاد النظر جذرياً بالفصل المتعلق بالنقد والمأخوذ من مخطوطة عام 1857 
1858. 

صدر كتاب مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي في عام 1859. وكان في النية أن تليه» خلال فترة 
قصيرة» الحلقة الثانية» أي الفصل الخاص برأس المال كما أشرناء هذا الفصل الذي يشكّل 
المحتوى الأساس لمخطوطة عام 1857 1858. فاستأنف ماركس بحوثه المنهجية حول الاقتصاد 
السياسي في المتحف البريطاني. لكنه سرعان ما اضطر إلى إيقاف هذه البحوث بغية فضح العميل 
البونابارتي كارل فوغت وتقديم بعض الأعمال العاجلة للنشر. ولم يستأنف ماركس كتابة المخطوطة 
الكبيرة حتى آب/ أغسطس عام 1861 فأتمها في أواسط عام 1863. وكانت المخطوطة تتألف من 
3 كراسة يبلغ مجموع صفحاتها حوالى 200 ملزمة بقطع طباعي» وهي بمثابة مواصلة للكراس 
الأول الصادر عام 1859 أي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي وهي تحمل العنئوان نفسه. أما بقية 
المخطوطة (الكراسات 6 15 والكراس 18) فتعالج تأريخ التعاليم الاقتصادية» ولم تر النور في 
أثناء حياة ماركس وإنجلز. وقد نشرها معهد الماركسية - اللينيئية التابع للجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الألماني الموحّد تحت عنوان نظربات ذائض القيمة (المجلد الرابع من راس المال) [845] 
بأجزاء ثلاثة. وتعالج الكراسات الثلاثة الأولى وكذلك فقرات من الكراسات 9 18 مواضيع 
المجلد الأول من راس المال. ويحلل ماركس فيها تحوّل النقد إلى رأس مال» ويطور نظرية فائض 
القيمة» ويتنارل عدداً من المسائل الأخرى. وتضع الكراستان 19 و20: على وجه الخصوص» 
أساساً متيناً للفصل 13 من المجلد الأول» وعنوان الفصل «الآلة والصناعة الكبيرة»؛ وهو يحتوي 
على مادة غنية عن تاريخ التقنية وتحليل اقتصادي عميق لاستخدام الآلات في الصناعة الرأسمالية. 
وتلقي الكراسات 21 23 الضوء على بعض القضايا ذات العلاقة بمواضيع مختلفة يعالجها راس 
المالء ومنها ما يخص المجلد الثاني. وعلى هذا النحو تتنارل مخطوطة 1861 1863ء إلى هذا 
الحد أو ذاك» المسائل الواردة في جميع الأجزاء الأربعة من رأس المال. 
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وقرر ماركسء» في أثناء عمله اللاحقء أن يضع مؤلّفه حسب الخطة التي كان قد أعدّها للجزء 
المعنون «رأس المال بوجه عام» بثلاثة فصولء» على أن يُختتم بالقسم النقدي ‏ التاريخي من 
المخطوطة كفصل رابع. وفي رسالة إلى كوغلمان في 13 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1866» ذكر 
ماركس أن «المؤلّف برمّته يتألف من: المجلد الأول بعنوان ‏ عملية إنتاج رأس المال» المجلد 
الثاني بعنوان ‏ عملية تداول رأس المال» والمجلد الثالث بعنوان ‏ مجرى العملية ككل» والمجلد 
الرابع بعنوان ‏ حول تاريخ النظرية». وتخلى ماركس أيضاً عن خطته السابقة بإصدار المؤلف في 
سلسلة من الكراسات» وعقد النية على إصدار كل المؤلّف دفعة واحدة بعد الفراغ من كتايته. 
وواصل ماركس العمل بتركيز لإعداد المؤلّف. لا سيما الأقسام التي لم يطورها بما فيه الكفاية في 
مخطوطة 1861 1863. فدرس المزيد من المؤلفات الاقتصادية والتقنية» بما في ذلك مؤلفات 
عن الزراعة» وعن مسائل الائتمان وجريان النقدء ودرس تقارير إحصائية» ووثائق برلمانية» وتقارير 
رسمية عن عمل الأحداث في الصناعة والظروف المعيشية لبروليتاريا زمانه» وهلمجرا. وفي غضون 
عامين ونصف (بين آب/ أغسطس 1863 ونهاية عام 1865) أنجز مخطوطة ضخمة هي الصيغة 
الأولى للمجلدات النظرية الثلاثة الأولى من راس المال. وبعد أن فرغ من كتابة المؤلّف برمّته (في 
كانون الثاني/ يناير 1866) شرع بتهيئة المؤلّف بصورة نهائية للطباعة» آخذاً بنصيحة إنجلز بإعداد 
المجلد الأول وليس المؤلف برمّته. وبغية ضمان وحدة المؤلّف وشموليته ووضوحه» ارتأى ماركس 
أن الضرورة تدعو إلى افتتاح المجلد الأول من راس المال بموجز لمضمون الكتاب الذي نشره عام 
9 بعنوان مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. 

أدخل ماركس.» في أثناء إعداد الطبعات الجديدة» سواء باللغة الألمانية أو يغيرها من اللغات» 
تحسينات إضافية على المجلد الأول من راس المال. وهكذا أجرى على الطبعة الثانية (1872) 
عدداً من التغييرات. وزوّد الناشرين الروس بملاحظات جوهرية» لمناسبة الطبعة الروسية الصادرة 
عام 1872 في بطرسبورغ» وهي أول ترجمة من راس المال إلى لغة أجنبية؛ كما تولى صياغة 
أجزاء غير قليلة من الترجمة الفرنسية التي صدرت خلال الفترة من 1872 إلى 1875 على شكل 
كراسات متسلسلة. 

وبعد صدور المجلد الأول» عمل ماركس بلا كلل على تهيئة المجلدات التالية» عازماً على إتمام 
المؤلّف كله دون إبطاء. ولكنه لم يفلح في ذلك. فقد كان يكرّس قسطاً كبيراً من الوقت لنشاطه 
في المجلس العام لرابطة العمال الأممية» وتزايد انقطاعه عن العمل بسبب سوء أوضاعه الصحية. 
وكان دأبهء بما ججبل عليه من دقة علمية»؛ وضمير حيء وصرامة في النقد الذاتي» أن يعمدء كما 
قال إنجلزء إلى «تمحيص اكتشافاته الاقتصادية العظيمة» التمحيص الأتم قبل النشر» الأمر الذي 
كان يدفعهء دوماء إلى المزيد من البحث وهو يعالج أو يعيد النظر في هذه المسألة أو تلك. 

وبعد وفاة ماركس تولّى إنجلز تهيئة المجلدين التاليين من راس المال للطباعة» فنشر المجلد الثاني 
عام 1885» والثالث عام 1894. وبذلك قام إنجلز بمساهمة لا تقدّر بئمن في اغناء الذخيرة العلمية 
وقد دقق إنجلز كذلك ترجمة المجلد الأول من راس المال إلى اللغة الإنكليزية (صدرت عام 
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7؛»© وهيأ الطبعة الألمانية الثالئة (1883)» والرابعة (1890) من ذلك المجلد. وفضلاً عن 
ذلك فقد صدرتء بعد وفاة ماركس»ء وخلال حياة إنجلزء الطبعات التالية من المجلد نفسه: ثلاث 
طبعات باللغة الإنكليزية في لندن (1891-1889-1888) وثلاث طبعات باللغة الإنكليزية في 
نيويورك (1890-1889-1887) والطبعة الفرنسية في باريس (1885) والدانماركية في كوينهاغن 
(1885)» والإسبانية في مدريد (1886) والإيطالية في تورين (1886) والبولونية في لايبزيغ (1884 
1889) والهولندية في أمستردام (1894) وكذلك جملة من الطبعات الأخرى غير الكاملة. 

وتولى إنجلزء عند تهيئة الطبعة الرابعة من المجلد الأول من راس المال (1890)» التحرير النهائي 
للنص والهوامش بالاستناد إلى الملاحظات التي خلّفها ماركس. وقد اعتّمدت صيغة النص تلك في 
طبعتنا الحالية. [ن. برلين]. 
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تعقيب على الطبعة 
الألمانية الثانية» 


ينبغي أن أبدأ بإبلاغ قراء الطبعة الأولى عن التعديلات التي أجريت على الطبعة 
الثانية. لعل أول ما يثئب إلى العين هو ترتيب الكتاب بصورة أوضح. والملاحظات التي 
أضيفت» جرت الإشارة إليها في كل المواضع كإضافات للطبعة الثانية. أما بخصوص 
النص ذاته فهذه أبرز التغييرات: 

في الفصل الأولء الفقرة الأولى» تم»ء بصرامة علمية أشدء استنتاج القيمة بواسطة 
تحليل المُعادّلات التي تعبّر عن كل قيمة تبادلية» كما أن العلاقة بين جوهر القيمة 
وتحديد مقدار القيمة بوقت العمل الضروري اجتماعياً قد أبرزت» هناء على نحو أوضحء 
في حين كانت الطبعة الأولى تمسّها مسا عابراً. وجرت مراجعة الفصل الأولء الفقرة 
الثالئة (شكل القيمة) مراجعة كاملة ‏ وهو أمر كان يمليه العرض الوارد في الطبعة 
الأولى. وأودّ أن أشيرء بهذه المناسبة» إلى أن الذي حئّني على القيام بهذا الشرح 
الإضافي هو صديقي الدكتور ل. كوغلمان من هانوفر. فقد كنت في زيارته ربيع عام 
7 حين وصلت أولى المسوّدات الطباعية من هامبورغ» وقد أقنعني أن أغلب القراء 
بحاجة إلى شرح إضافي وتعليمي أوسع اشكل القيمة. وقد عدّلت الفقرة الأخيرة من 
الفصل الأول «صنمية السلعة... إلخ» في جانب كبير منها. أما الفقرة الأولى من الفصل 
الثالث (مقياس القيمة) فقد نُمّحت بعناية كبيرة» لأن هذه الفقرة لم تنل العناية اللازمة في 
الطبعة الأولى حيث اكتفيت بإحالة القارىء إلى الشرح الذي سبق أن أجريته في كتابي 


(*) في الطبعة الرابعة حذفت الفقرات الأربع الأولى من المقدمة. أما في طبعتنا الحالية فإنَّ المقدمة 
منشورة بكاملها. [ن. برلين]. 
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مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي الصادر في برلين 1859. وأعدت صياغة الفصل 
السابع إلى حدٍ كبيرء وبالأخص الفقرة الثانية منه. 

إن الدخول في تفاصيل كل التعديلات الطفيفة التي طرأت على النص» مضيعة للوقت» 
فأغلب هذه التعديلات يمس الأسلوب لا غيرء ويشمل الكتاب برمّته. مع ذلك أجد 
الآنء بعد مراجعة الترجمة الفرنسية الصادرة في باريس» أن بعض أجزاء الأصل الألماني 
يعوزه تنقيح أعمق هناء وإحكام أفضل للأسلوب هناك» أو عناية أكبر في حذف الهفوات 
العرضية. بيد أن الوقث لم يتسع للقيام بذلكء لأنني لم أبلّغ إلا في خريف 1871» 
حين كنت منغمراً في عمل آخر مُلح» أن الطبعة الأولى من الكتاب قد نفذتء وأن 
الثانية سوف تبدأ في كانون الثاني/ يناير 1872. 

كان التقدير الذي سرعان ما حظي به رأس المال في أوساط واسعة من الطبقة العاملة 
الأناية غير مكاناة إلى على جهود دوق اقتابة عناعرة .فق قينا يدض السين ماين 
يمثل وجهة النظر البورجوازية في الشؤون الاقتصادية» كبد الحقيقة في كراس له صدر في 
أثناء الحرب الفرنسية ‏ الألمانية» حين بِيّنَ أن المَلّكّة النظرية العظيمة التي اعتُّبرت ميراثاً 
للألمان» قد تلاشت تماماً لدى ما يُسمى بالطبقات المتعلمة» لتتفتح من جديد لدى 
الطبقة العاملة الألمانية. 

إن الاقتصاد السياسي في ألمانيا لا يزال» حتى الآن» علماً أجنبياً. وكان غوستاف 
فون غوليشء في كتابه المعنون: عرض تاريخي للتجارة والصناعةء والزراعة. إلبا* 
وبالتحديد في المجلدين الأوّلين المنشورين عام 21830 قد درس بإسهاب الظروف 
التاريخية التي حالت دون تطور نمط الإنتاج الرأسمالي في ألمانياء وأعاقت بالتالي قيام 
المجتمع البورجوازي الحديث. لذلك تعوزنا التربة الحيّة التي ينبت فيها الاقتصاد 
السياسي. واقتضى الأمر استيراده من إنكلترا وفرنسا كمادّة جاهزة» وبقي أساتذته الألمان 
تلامذة. وعلى أيديهم» تحوّل هذا التعبير النظري عن واقع غريب» إلى مجموعة من 
العقائد الجامدة يؤولونها بلغة عالم المالك الصغير المحيط بهم» فيسيئون» لذلك» 
تأويلها. وقد حاولوا التستر على شعورهم بالعجز العلمي» وهو شعور لا يسع المرء 
كبته» وتبرمهم من الاضطرار إلى تعليم موضوع غريب عن واقعهم». فجعلوا يختالون 


)© ههلا ىن 4 كسطمععء4 دعل مج عطرءسه 0 «ع0 ,كأعل جم دعل وص ااعاسصمط عطعنااطنعىء‎  )«( 
فصع ,7015 5 ,طعناناة 702 9هأدنان‎ 1830-45(. 
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باستعراض إحاطتهم بالثقافة الأدبية والتاريخية» أو بعرض خليط من مواد غريبة مستعارة 
من علوم «إدارية» مزعومة» يتعمّد بها كل مرشح يحدوه الأمل”* إلى الانخراط في 
البيروقراطية الألمانية. 

وأخذ الإنتاج الرأسمالي في ألمانيا يتطور حثيثاً منذ عام 21848 وهو اليوم يعيش في 
دوّامة الازدهار. غير أن الحظ لم يحالف اقتصاديينا المحترفين بعد. فحين كان بوسعهم 
معالجة الاقتصاد السياسي باستقامة» لم تكن الظروف الاقتصادية الحديثة متوافرة في 
ألمانيا. ولكن عندما ظهرت هذه الشروط إلى الوجودء حلّت في ظروف لم تعد تسمح 
بإجراء دراسة حقة ومتجردة في حدود النظرة البورجوازية. وما دام الاقتصاد السياسي 
بورجوازياً» أي ما دام يرى في النظام الرأسمالي شكلاً نهائياً ومطلقاً للإنتاج الاجتماعيء 
عرضاً عن أن يرى فيه مرحلة تاريخية انتقالية عابرة من مراحل تطورهء فإن هذا الاقتصاد 
السياسي لا يستطيع أن يبقى علماً إلا حين يظل الصراع الطبقي كامناًء أو حين لا يبرز 
إلى العيان سوى في مظاهر منعزلة متفرقة. 

لنأخذ إنكلترا مثالاً. إن اقتصادها السياسي الكلاسيكي ينتمي إلى الحقبة التي لم يكن 
فيها الصراع الطبقي قد تطور بعد. وآخر ممثل عظيم لهذا الاقتصادء ريكاردوء هو أول 
عالم يتخذ بوعي من التعارض بين المصالح الطبقية» والتعارض بين الأجور والأرياح» 
والأرباح والريع» نقطة الانطلاق في أبحاثه» لكنه اعتبر» يسذاجة» أن هذا التعارض 
قانون اجتماعي طبيعي. وعند هذه النقطة بلغ علم الاقتصاد البورجوازي الحدود التي لا 
يستطيع اجتيازها. وكان ريكاردو ما يزال على قيد الحياة حين اتخذ سيسموندي موقفا 
مضاداً لهء فتعرّض هذا العلم إلى النقدء على يده©. 

وتتميز الفترة التالية في إنكلتراء من عام 1820 إلى عام 1830» بفيض من النشاط 
العلمي في حقل الاقتصاد السياسي. وكان ذلك أيضاً عهد ابتذال ونشر نظرية ريكاردوء 
وكان أيضاً عهد صراع هذه النظرية مع المدرسة القديمة”*" 
أن القارة الأوروبية لا تعرف إلا النزر اليسير عن هذه المعارك بوجه عامء نظراً لأن 
أغلب السجالات تبعثرت في مقالات نشرت في مجلات» وبهيئة كراريس» وأدب 
مناسبات. إن الأوضاع السائدة حينذاك» تُفسر خلرٌ هذه السجالات من طابع التحيّزء 
على الرغم من أن نظرية ريكاردو باتت» منذئذِء تُسخّر في حالات استثنائية معيّنة» 


. ووقعت مبارزات رائعة» بيد 


(*#) في الطبعتين الثالثة والرابعة؛ مرشح يائس. [ن. برلين]. 
(1) راجع كتابي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسيء ص 39. 
(**) في النص الفرنسي: الصراع مع كل المدارس المنبثقة عن مذهب آدم سميث. [ن. ع]. 
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كسلاح ضد الاقتصاد البورجوازي. فمن جهة كانت الصناعة الحديثة قد اجتازت لتوّها 
عمر الطفولة» ومن شواهد ذلك أن هذه الصناعة دشنت» بأزمة عام 21825 ولأول مرةء 
الأزمة الدورية في حياتها المعاصرة. ومن جهة أخرى ظل الصراع الطبقي بين رأس 
المال والعمل في المؤخرة» وذلك من الناحية السياسية» بفعل الصراع بين الحكومات 
والإقطاعيين الملتفين حول الحلف المقدس من جانب» والجماهير الشعبية بقيادة 
البورجوازية من جانب آخرء ومن الناحية الاقتصادية» بفعل النزاع بين رأس المال 
الصناعي والملكية العقارية الأرستقراطية. وهو نزاع كان يتسترء في فرنساء وراء التعارض 
بين مصالح الملكية الكبيرة والملكية الصغيرة» فيما انفجر في إنكلتراء بصورة مكشوفة» 
بعد تشريع قوانين الحبوب. إن أدب الاقتصاد السياسي الإنكليزي في هذه الحقبة يذكُرنا 
بفترة التحرك العاصف للاقتصاد إلى أمام في فرنسا في أعقاب وفاة الدكتور كينيه» ولكن 
فقط مثلما يذكرنا صيف الهند بالربيع.. فبحلول عام 1830 جاءت الأزمة الحاسمة. 

لقد استولت البورجوازية على السلطة السياسية في إنكلترا وفرنسا. ومنذ ذلك الحين 
اتخذ الصراع الطبقي» في النشاط العملي كما في النظرية» أشكالاً واضحة منذرة بالخطر 
أكثر فأكثر. ودق ذلك أجراس نغي علم الاقتصاد البورجوازي. فلم يعد الأمر يتعلق» من 
الآن فصاعداًء بما إذا كانت هذه النظرية أو تلك صائبة» بل بما إذا كانت مفيدة لرأس 
المال أم مضرة» ملائمة أم غير ملائمة» تتفق مع الاعتبارات البوليسية أم لا. وأخلى 
البحث النزيه مكانه للملاكمة المأجورة» للضمير الفاسد ونيّات السوء التبريرية. ولكن» 
حتى الكراريس المقحمة التي انهالت على الجمهور من «رابطة معارضي قانون الحبوب» 
16ا628آ المآ ع0 )0 بزعامة رجلي الصناعة كوبدن وبرايت» تتمتع بفائدة» إِنْ 


(#) رابطة معارضي قانون الحبوب (عناودعآ هآ 00:5-نادة) جمعية تناصر التجارة الحرة أسسها عام 
8 رجلا الصناعة كوبدن وبرايت. وكانت قوانين الحبوب الإنكليزية التي طبقت عام 1815 
تستهدف تضييق أو منع استيراد الحبوب لمصلحة كبار ملاكي الأرض. وكانت الرابطة تدعو إلى 
الحرية التامة للتجارة» وتعمل على إلغاء قوانين الحبوب بغية تخفيض أجور العمال وإضعاف 
المواقع الاقتصادية والسياسية للأرستقراطية العقارية. وحاولت الرابطة زج الجماهير العمالية في 
المعركة مع ملاكي الأرض. بيد أن أكثر عمال إنكلترا تقدماً شقّواء يومذاك» طريقهم السياسي 
المستقل في حركة عمالية تدعى بالحركة الشارتية (أو الميثاقية 55ذا:08) وانتهى الصراع بين 
البورجوازية الصناعية والأرستقراطية العقارية عام 1846 بإقرار تشريع يلغي قوانين الحبوب. وعلى 
أثر ذلك حلّت الرابطة نفسها. [ن. برلين]. 
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لم تكن عملية فعلى الأقل تاريخية» بفضل ما تنطوي عليه من سجال ضد الأرستقراطية 
العقارية. غير أن قانون حريّة التجارة الذي شرّعه السير روبرت بيل جرّد الاقتصاد المبتذل 
من آخر شوكاته اللاسعة. 

وكان للثورة في القارة عام 1848 انعكاساتها على إنكلترا هي الأخرى. فالرجال 
الذين كانوا لا يزالون يتمتعون بمكانة علمية معيّنة» ويتوقون إلى أن يكونوا شيثاً أكثر من 
مجرد سفسطائيين ومدّاحين أذلاء للطبقات الحاكمةء أخذوا يسعون للتوفيق بين الاقتصاد 
السياسي لرأس المال ومطالب البروليتارياء التي لم يَعُد يمكن إغفالها. من هنا منشأ 
التوفيقية الضحلة التي يُعد جون ستيوارت ميل خير ممثليها. وكان ذلك إعلاناً بإفلاس 
الاقتصاد «البورجوازي»» وهو منعطف سلط عليه المفكر والناقد الروسي العظيم ن. 
تشيرنيشيفسكي ضياء ثاقباً في مؤلّفه الخطوط العامة للاقتصاد السياسي كما يراها ميل. 

وعلى هذا لم يبلغ نمط الإنتاج الرأسمالي في ألمانيا درجة النضج إِلَّا بعد أن كشفت 
المعارك التاريخية» بضراوة» طابعه التناحري في فرنسا وإنكلترا. يضاف إلى ذلك أن 
البروليتاريا الألمانية كانت قد اكتسبت في هذه الأثناء وعياً طبقياً نظرياً أعمق بكثير من 
وعي البورجوازية الألمانية. وهكذا ما إن أوشك علم الاقتصاد السياسي البورجوازي أن 
يبدو ممكناً في ألمانياء حتى غدا مستحيلاً من جديد. 

في هذه الظروف انقسم الناطقون باسم الاقتصاد السياسي إلى صنفين: الصنف الأول 
أشخاص أذكياء» عمليون» من محبي التجارة» اصطفُّوا تحت راية باستياء أكثر ممثلي 
الاتتصاد التبريري المبتذل سطحية» وبالتالي خير من يمثل هذا الاقتصاد؛ أما رجال 
الصنف الآخرء فقد استحوذ عليهم الاعتزاز بالكرامة المهنية للعلم» واقتفوا أثر جون 
ستيوارت ميل في السعي إلى التوفيق بين عناصر يستحيل التوفيق بينها. وفي العهد 
الكلاسيكي للاقتصاد السياسي مثلما في عهد انحطاطه؛ ظل الألمان مجرد تلامذة 
مبتدئين» يقلّدون الآخرين ويقتفون آثارهم؛ ظلوا باعة متجولين صغاراً يبيعون بالمفرّق 
لحساب محلات التجارة الأجنبية الكبرى. 

إذن فالتطور التاريخي الخاص للمجتمع الألماني» حال دون أي تطور أصيل في ميدان 
الاقتصاد «البورجوازي»» ولكنه لم يحل دون نقده. وعلى قدر ما يمثل هذا النقد طبقة 
معيّنة» فإنه لا يمكن إِلّا أن يمثل تلك الطبقة التي تكمن مهمتها التاريخية في قلب نمط 
الإنتاج الرأسمالي وإزالة كل الطبقات في خاتمة المطاف ‏ إنها البروليتاريا . 

بادىء الأمر حاول الناطقون» العالمون والجهلة على حد سواءء باسم البورجوازية 
الألمانية وأد رأس المال بالصمتء. على غرار ما فعلوا بمؤلفاتي السابقة. وما إن 
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وجدوا أن هذا التكتيك لم يعد مجدياً في الأوضاع القائمة» حتى أخذواء بذريعة نقد 
كتابي» يكتبون وصفات «التهدئة خاطر البورجوازية». ولكنهم واجهوا في الصحافة العمالية 
انظر مثلاً مقاللات جوزيف ديتزغين في صحيفة فو لكسهتات إهمادى]ام/1*؟ - خصوماً 
أشد منهم بأساً لم يستطيعواء حتى يومنا هذاء الردٌ عليهه©. 

لقد نشرت ترجمة روسية ممتازة ل راس المال في ربيع 2. وأوشكت اليوم نسخ 
هذه الطبعة بآلافها الثلاثة على النفاد. وكان البروفيسور ن. زيبرء أستاذ الاقتصاد 
السياسي في جامعة كييف» قد أشار عام 1871 في مؤْلَّفَه الموسوم نظرية ريكاردو في 
القيمة ورأس المال”** إلى أن نظريتي في القيمة والنقد ورأس المال هي»؛ من حيث 
الجوهرء تكملة ضرورية لمذهب سميث وريكاردوء وأن ما يدهش القارىء الأوروبي 
الغربي عند مطالعة هذا الكتاب الرائع هو الاستقامة والتمسك بالموقف النظري الخالص. 

إن المنهج المستخدم في رأس المال لم يُفهم إلا فهماً ضئيلاً» ودليل ذلك التصورات 
المتضاربة التي تكوّنت عنه. 


(*) نشر ي. ديتزغين مقالته المعنونة «رأس المال»»: نقد الاقتصاد السياسي لكارل ماركس» هامبورغ 
7+ في الصحيفة الأسبوعية الليموقراطية الأعداد 36-35-34-31 في عام 1868. وقد 
صدرت تلك الصحيفة خلال 1869 1876 باسم دير فولكسكتات اومادع/ام! ©2. [ن. 
برلين]. 

(2) شن ثرثارو الاقتصاد الألماني المبتذل» بألسنتهم الوضيعة» هجوماً ضارياً على أسلوب كتابي 
وطريقة العرض فيه. والحق ليس ثمة من يشعر بالنواقص الأدبية في «رأس المال» أكثر مني. مع 
ذلك. ففي سبيل فائدة وإمتاع هؤلاء السادة وجمهورهمء أقتبس هنا تعليقين أحدهما إنكليزي 
والآخر روسي . فمجلة ساتر داى رضيو سءةمء1 «رهك 501 المعادية تماماً لوجهات نظري» تقول في 
معرض التعليق على الطبعة الألمانية الأولى: «إن طريقة العرض تُسبغ سحراً (08825) خاصاً 
متميزاً على أشد المسائل الاقتصادية جفافاً». أما صحيفة سانت بطرسبرؤ جورنال 
07 0.11.1 فتعلّق في العدد الثامن» 20 نيسان/ إبريل 1872 قائلة: «ما عدا أقسام 
على جانب كبير من الخصوصية؛ تتميز طريقة العرض بأنها تجعل الموضوع يسيراً في متناول 
القارىء الاعتيادي» واضحاً ومتمتعاً بحيوية خارقة للعادة» على الرغم من التعقيد العلمي الذي 
يكتنف المادة. ولا يشيه المؤلف». في هذا... أغلبية الياحثين الألمان أيما شيه... فهؤلاء 
يكتبون مؤلفاتهم بلغة جافة» غامضة» تصدع رؤوس معشر الناس». أما ما يكتبه الأساتذة هذه 
الأيام بروح قومية ألمانية ليبرالية فإنه لا يصدّع رؤوس القراء بل أشياء غيرها تماماً. 

(**) ن. زيبرء نظرية ريكاردو في القيمة ورأس المال» كييف» 1871؛ ص 170. 

.(1871 رطظعتك1 و مه ,]م 12:12ائاكة)! لا تتكع 0 تظتاعنا لتلمقء1 ,رع 3116) 
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فالمجلة الوضعية!*» «20511191516 عناو12» الصادرة في باريس تلومني على تناول 
الاقتصاد السياسي بطريقة ميتافيزيقية؛ من جهة؛ وتأخذ علي من جهة ثانية ‏ إحزر! - 
ل اساي ارما ل 1 كه 
(كونتيه؟)”**" لمطاعم المستقبل. أما بصدد اتهامي بالميتافيزيقية» فالجواب عند 
البروفيسور زيبر: 
«إن منهجية ماركسء» في ما يتعلق بمعالجة النظرية الصرف» هي 
المنهجية الاستدلالية التي تميز المدرسة الإنكليزية؛ إنها مدرسة يشترك 
في سيئاتها وحسناتها أفضل النظريين الاقتصاديين»!***. 
أما السيد موريس بلوك (نظريو الاش شتراكية في ألمانيك مقتطف من مجلة الاقتصاديين» 
تموز/يوليو - آب/ أغسطس 2 ,716ع10ترء|[4 ده 5012/1516 ناك 15زعل 17116071 كعطآ 
2 خنهه أ أهالند1 ,كعاكفه6«م20 كعك أعاتلامل يك 11ه8<1) فيكتشف أن طر يقتي 
تحليليّة» ومما يقول: 
«بهذا المؤلف يتبوأ السيد ماركس مكانة بارزة بين أعظم العقول 
التحليلية؛» 215ص5ء 5ع1 5101م ع1355ه ع5 81212 .11 01197128 أعه نوط) 


.(215ع2قامة كتدام 5ع1 5عنانو1]نز221ه 
ويزعق نقاد الكتب الألمان بطبيعة الحال حول السفسطة الهيغلية. أما مجلة الرسول 
الأوروبي (فيستدبيك ييغروبي) التي تصدر ني سانت بط رسبورغ فترى» في مقالة مكرّسة 
للحديث عن الطريقة المعتمدة في رأس المال (عدد أيار/ مايو 21872: ص 427 - 
6ظ)) إن منهجيتي ني اليبحث صارمة في واقعيتها, لكن منهجيتي في العرض» لسوء 
الحظء هى منهجية الديالكتيك الألمانى. وتقول المجلة: 
«للوهلة الأولى يبدو ماركسء» إذا حكمنا عليه من الشكل الخارجي 
لعرض الموضوع., أكثر الفلاسفة المثاليين مثالية» وذلك بالمعنى 
الألماني» أي بالمعنى السيّئ للكلمة» أما في الواقع فإن ماركس واقعي» 


ك4 وهي مجلة الفلسفة ال ضيه علاطازومط عنزممدماةط هل التي صدرت في باريس من عام 7 إلى 
3. وقد نشرت في عددها الثالث من عام 1868 عرضاً سريعاً للمجلد الأول من راس المال 
بقلم دي روييرتي» من أتباع .الفيلسوف الوضعي الفرنسي أوغست كونت. [ن. برلين]. 

(**) 566ناد00) نسبة إلى الفيلسوف الوضعي أوغست كونت  1798(‏ 1857). [ن. ع]. 

(** *) ن. زيبرء المرجع المذكور نفسهء» ص170. [ن. برلين]. 
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بل أكثر واقعية» على الاطلاق» من جميع أسلافه في أعمال النقد 
الاقتصادي.. ولا يمكن نعته بالمثالية بأية صورة». 
ولا يسعني أن أردٌ على السيد الكاتب”*؟ بأحسن من الاستعانة بمقتطفات من نقده هو 
نفسهء لعلها تهم بعض القراء ممن يتعذر عليهم قراءة الأصل الروسي. 
بعد أن يورد الكاتب مقتطفاً من مقدمتي لكتاب مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » 
برلين» 21859 ص 4 7» حيث أعالج الأسس المادية التي تستند إليها منهجيتي في 
البحث». يمضي السيد الكاتب قائلاً: 
«ثَمّة شيء واحد يهم ماركسء. هو أن يعفر على قانون الظواهر التي 
يقوم بدراستها. والمهم عنده ليس القانون الذي يتحكم بهذه الظواهر في 
شكلها الساكن وعلاقاتها المتبادلة في نطاق حقبة تاريخية معيّنة» 

06] فحسبء. بل» وهذا هو الأهمء قانون تغيّرها وتطورهاء أي قانون 
تحوّلها من شكل إلى شكل آخرء من نظام علاقات معيّن إلى نظام 
علاقات آخر. وما إن يكتشف هذا القانون» حتى يتحرّى» بالتفصيل» 
النتائج التي يتجلى بها في الحياة الاجتماعية... وعلى هذا فماركس 
يسعى إلى شيء واحد: أن يثبت» ببحث علمي صارم» حتمية تعاقب 
نْظُم معيّنة من العلاقات الاجتماعية» وأن يثبت بأكبر قدر من التجرد» 
الوقائع التي يتخذها نقاط انطلاق جوهرية» وحسبه لذلك أن يبرهن» في 
آن واحدء ضرورة النظام الراهن» وضرورة نظام آخر ينبغي للأول أن 
ينتقل إليه بصورة محتومة؛ سواء كان الناس يؤمنون به أم لا يؤمنون» 
وسواء كانوا يعون ذلك أم لا يعونه. ويرى ماركس الحركة الاجتماعية 
بمثابة عملية تاريخ طبيعي تسيّرها قوانين ليست مستقلة عن إرادة ووعي 
ومقاصد البشر فحسبء. بل» على العكس من ذلك» تتحكم بتلك الإرادة 
والوعي والمقاصد... وإذا كان العنصر الواعي يلعب دوراً ثانوياً كهذا 
في تاريخ الحضارة» فبديهي أن البحث النقدي الذي يجعل من الحضارة 
موضوعاً لا يمكن أن يتخذء أساساً له. أي شكل أو نتيجة من أشكال 
ونتائج الوعي. ويعني هذا أن الظاهرة المادية» وليس الفكرة» هي الشيء 
الوحيد الذي يمكن لهذا البحث أن يتخذه نقطة انطلاق. فالبحث النقدي 
يقتصر على المقارنة والمقابلة بين واقع وآخر» لا بين واقع وفكرة. 


(*#) الكاتب هو إ. أ. كاوفمان (28د5 د52 .1.). [ن. برلين]. 


36 


تعقيب كارل ماركس على الطبعة الألمانية الثانية 


والأمر الوحيد الذي يهم هذا البحث هو دراسة كلا الواقعين بأكبر قدر 
من الدقةء وأن يؤلفاء بالفعل» الواحد بالنسبة للآخرء مرحلتين حقيقيتين 
من مراحل التطور؛ بيد أن الشيء الأهم هو التحليل الذي لا يقل في 
الدقة» عن سابقه» لسلسلة الأنظمة» أي التتابع والترابط اللذين تتجلى 
فيهما مختلف مراحل التطور. ولكن قد يقال إن القوانين العامة للحياة 
الاقتصادية هى واحدة لا تتغير» سواء طبقناها على الحاضر أو الماضى. 
هذا بالفيظ ما تكره ماركسس :كلذ ويكرة لمكل هذه القزاتين ينانا قن 
نظره. . . على العكس من ذلكء» إنه يرى أن لكل مرحلة تاريخية قوانينها 
الخاصة... وما إن تتخطى الحياة حقبة معيّنة من التطورء وينتقل 
المجتمع من مرحلة إلى أخرىء حتى يأخذ بالخضوع لقوانين جديدة. 
وباختصار فإن الحياة الاقتصادية تقدم لنا ظاهرة ممائلة لظواهر تاريخ 
التطور التي نجدها في فروع أخرى من علم الأحياء (البيولوجي)... 
وقد أخطأ الاقتصاديون القدامى فهم طبيعة القوانين الاقتصادية حيث 
شبهوها بقوانين الفيزياء والكيمياء. فمن شأن تحليل أعمق للظواهر أن 
يبِيّن أن العضويات الاجتماعية يختلف بعضها عن بعض اختلافاً جوهرياً 
كاختلاف العضويات الحية النباتية والحيوانية. .. أجلء' فالظاهرة ذاتها 
تخضع لقوانين مختلفة تماماً وذلك تبعاً لاختلاف البنية الكلّية لتلك 
العضويات» أو اختلاف أعضاء جزئية منهاء أو تغيّر الظروف التي تعمل 
في ظلهاء إلخ. وينفي ماركس» على سبيل المثال» أن قانون السكان 
يظل على حاله فى كل العصور والأماكن. ويؤكدء على عكس ذلك» أن 
لكل حقبة من التطور قانونها السكاني الخاص.. . .فتتغير العلاقات 
والقوانين التي تتحكم بها تبعاً لاختلاف تطور القوى المنتجة. وإذ يضع 
ماركس نصب عيئيه هدف تفخص واستجلاء النظام الاقتصادي الرأسمالي 07 
من وجهة النظر هذهء فإنه لا يقوم في ذلك إلا بصياغة علمية صارمة 
للهدف الذي ينبغي أن تتوخاه كل دراسة دقيقة للحياة الاقتصادية. . . 
فالقيمة العلمية لمثل هذا البحث تكمن في الكشف عن القوانين 
الخاصة التي تتحكم بنشوء ووجود وتطور وموت كائن عضوي اجتماعي 
معّن واستبداله بكائن عضوي أرقى. وهذه هي بالضبط القيمة الحقيقية 
التي يتمتع بها كتاب ماركس». 1 
ثرى أي شيء وصفه كاتب المقال هناء بتصوير ما يعتقد أنه منهجي في البحث» بمثل 
هذه الدقةء ومثل هذا اللطف (في ما يتعلق بتطبيقي لها)» أي شيء وصف غير المنهج 
الديالكتيكي؟ 
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وبالطبع فإن طريقة العرض لا بد أن تختلف عن طريقة البحث من حيث الشكل. 
فينبغي للبحث أن يحيط بالمادة في كل تفاصيلهاء ويحلّل مختلف أشكال تطورهاء ويسبر 
غور ارتباطها الداخلي. ولا يمكن وصف الحركة الفعلية على نحو مناسب» قبل أن يتم 
ذلك. وإذا تحقق هذا بنجاح» فانعكست حياة مادة الموضوع بصورة مثالية انعكاسها في 
مرآةء عندئذ قد يبدو لنا أننا إزاء بناء قَبْلي (1013م 8). 

إن منهجيتي الديالكتيكية لا تختلف من حيث الأساس عن المنهجية الهيغلية فحسب» 
بل هي نقيضها المباشر. فهيغل يعتبر أن عملية التفكيرء التي جعل منها ذاتاً قائماً بنفسه 
أطلق عليه اسم «الفكرة»» هي خالق (8ناندة126) العالم الواقعي» وهذا العالم الواقعي لا 
يمثل سوى الظاهرة الخارجية لتجلّي «الفكرة». أما عندي فالأمر معكوسء إذ ليس 
المثالي سوى انعكاس وترجمة للعالم المادي في الدماغ البشري . 

لقد انتقدت الجانب الصوفي من ديالكتيك هيغل قبل زهاء ثلاثين عاماً يوم كان يمثّل 
الموضة السائدة. ولكن بينما كنت أعمل فى المجلد الأول من رأس المال» راق أنصاف 
المثقفين» المتغطرسين» التافهين المشاكي * الذين لهم الكلمة العليا اليوم بين متعلمي 
ألمانياء أن يعاملوا هيغل معاملة موسى مندلسون الشجاع لسبينوزا في عهد ليسنغء أي 
يعاملوه مثل «كلب ميت». لذلك أعلنت نفسي جهاراً تلميذاً لذلك المفكر الجبار» بل 
عمدت في هذا الموضع أو ذاك من الفصل الخاص بنظرية القيمة» إلى مغازلة أسلوبه 
الخاص في التعبير. وعلى الرغم من أن الديالكتيك قد عانى على يد هيغل من الصوفية» 
فإن ذلك لم يمنع هيغل من أن يكون أول من عرض الأشكال العامة لحركة الديالكتيك 
بأسلوب شامل وواع. الديالكتيك عند هيغل يقف على رأسه. فينبغي أن يوقفه المرء على 
قدميه ليكتشف النواة العقلانية داخل القشرة الصوفية. 

لقد أصبح الديالكتيك» في شكله الصوفي» موضة ألمانية» لأنه بدا وكأنه يمجّجد ما هو 
قائم. أما في شكله العقلاني فهو شيء فاضح بغيض في نظر البورجوازية ومفكريها 
النظريين» لأنه ينطوي على فهم إيجابي لما هو قائمء ونفي هذا الوضع القائم وانهياره 
المحتوم في آن واحد؛ لأن هذا الديالكتيك يرى الأشكال القائمة من منظور الحركة 
المتدفقة» أي من جانبها الزائل أيضاًء لأنه غير هيّاب» ولأنه في جوهره نقدي وثوري. 

إن البورجوازي العملي يلمسء على نحو صارخ» الحركة المتناقضة للمجتمع 


(*#) يقصد ماركس. بهذاء الفلاسفة: بوشئرء لانغه» دوهرينغ » وفيشنر وغيرهم . [ن. برلين]. 
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الرأسمالى. فى تقلبات الدورة المتكررة التى تمر بها الصناعة الحديثةء بالغة الذروة فى 
الأزمة الشاملة. إن هذه الأزمة تقترب من جديدء مع أنها لاتزال بعد في تُذُْرها الأولى» 
وهي بشمولية مسرحها وشدة فعلهاء ستقحم الديالكتيك تو في رؤوس حديئي النعمة في 
الإمبراطورية البروسية ‏ الألمانية المقدسة الجديدة. 


كارل ماركس 
لندن 24 كانون الثاني/ يناير 1873 
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»© »© 


لندن 18 آذار/ مارس 1872 


إلى المواطن موريس لاشاتر 

أيها المواطن المحترم 

أرحب بفكرتك لنشر ترجمة رأس المال بشكل متسلسل. ففي هذه الصيغة سيكون 
الكتاب أيسر منالاً للطبقة العاملة» وهذا الاعتبار يفوق: في نظريء كل ما عداه. 

هذا هو الوجه الجميل من العملة؛ ولكن إليك الوجه الآخر: إن طريقة التحليل التي 
اعتمدتهاء والتي لم تُطَبّق على القضايا الاقتصادية من قبل» تجعل قراءة الفصول الأولى 
شاقة نوعاً ماء ويُحْشى أن الجمهور الفرنسي» الذي يتعجل دوماً بلوغ النتيجة» ويتوق 
إلى معرفة الصلة بين المبادىء العامة والقضايا الآنية التي تشغل باله» سوف تبط عزيمته 
عن المضي قذماًء لأنه لن يحصل في البداية على كل ما يبتغي. 

وهذا عائق يتعذر علي صدّه بغير أن أنبّه وأسلّح؛ مسبقاً؛ القراء الباحثين بحماسة عن 
الحقيقة. ليس * ثمة طريق معبّد يقود إلى العلم. ولا أمل لبلوغ ذراه النيّرة إلا لأولئك 
الذين لا يرهبهم عناء تِسلّقَ مسالكه الوعرة. 

تقبّل» أيها المواطن المحترمء إخلاصي الأكيد”*". 


كارل ماركس 


(*) لم ترد في الألمانية بل في النص الإنكليزي وحده. [ن. ع]. 
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إلى القارىء 


أخذ السيّد ج. روا على عاتقه وضع ترجمة تكون أشد ما يمكن من الدقة والحرفية» 
وقد أنجز المهمة بدقة فائقة. بيد أن دقته الفائقة هذه أرغمتنى على تعديل نص ترجمته» 
لجعله أيسر منالاً لإدراك القارىء. إن هذه التعديلات التي أدخلت على النص يوماً بعد 
يومء إذ كان الكتاب ينشر على أجزاءء لم تتم بالعناية نفسهاء فكان لا بد أن تفضي إلى 
تباين في الأسلوب. 

وبعد أن قمت بهذه المراجعة» عمدت إلى تطبيقها على النص الأصلي (الطبعة 
الألمانية الثانية) لتبسيط بعض المناظرات» واستكمال بعضها الآخرء وتقديم معطيات 
إحصائية وتاريخية إضافية» وإضافة ملاحظات نقدية» إلخ. وعليهء مهما تكن العيوب 
الأدبية التي علقت بالطبعة الفرنسية» فإنها تمتلك قيمة علمية مستقلة عن الأصل» وينبغي 
حن للتراء التلتين بالألمانية أن يرجعا إليها. ١‏ 

وأدرج أدناه فقرات من التعقيب على الطبعة الألمانية الثانية تتناول تطور الاقتصاد 
السياسي في ألمانياء والمنهج المعتمد في الكتاب الحالي”*". 


كارل ماركس 
لندن 28 نيسان/ إبريل 1875 


(*) راجع مقدمة الطبعة الألمانية الثانية في الطبعة العربية الحالية. [ن. ع]. 
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مقدمة الطبعة 
الألمانية الثالثة 


لم يقدّر لماركس أن يهيىء الطبعة الثالثة بنفسه. فهذا المفكر الجبارء الذي ينحني 
الآن أمام عظمته. بإجلال» حتى خصومه. قد توفي في الرابع عشر من آذار/ مارس 
3. 

ويقع علي أتا الذي فقدت بموته خير وأوفى صديق على مدى أربعين عاماً - 
صديق أدين له بما تعجز في التعبير عنه الكلمات ‏ يقع واجب إعداد هذه الطبعة الثالئة 
القارىء على الطريقة التي نفذت بها القسم الأول من واجبي. 

كان ماركس يزمعء في الأصلء» تعديل الشطر الأكبر من نص المجلد الأول» وصياغة 
الكثير من القضايا النظرية بدقّة أكبرء وإدخال نقاط جديدة» واستكمال المواد التاريخية 
والإحصائية بآخر ما استجدٌ. بيد أن سوء وضعه الصحي ورغبته الملحّة في اتمام صياغة 
المجلد الثاني» جعلاه يعدل عن ذلك. فلم تجر سوى التعديلات الأشدّ ضرورة» 
والإضافات التي احتوتها الطبعة الفرنسية (رأس المالء تأليف كارل ماركس» باريس» 
اع ايية 

وكان بين الكتب التي خلّفها ماركس نسخة ألمانية صححها بنفسه في بعض المواضع» 
وضمّنها إحالات إلى الطبعة الفرنسية» كما كان بين كتبه نسخة فرنسية أشار فيهاء 
بالضبط» إلى المواضع التي ينبغي أن تستخدم. وتقتصر هذه التعديلات والإضافات» عدا 
استثناءات قليلة» على الجزء الأخير من المجلد المعنون: «عملية تراكم رأس المال». في 


(*#) صدرت الطبعة الفرنسية من المجلد الأول في سلسلة من الكراسات بين 1872 1875. [ن. 
برلين]. 
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مقدمة فريدريك إتجلن للطبعة الألمانية الثالثة 


هذا الجزءء كان النص أقرب للتطابق مع المخطوطة الأصلية من سواه» في حين أن 
الأجزاء السابقة تعرضت لتعديل كبير. ولهذا جاء أسلوبه أكثر حيوية» وموحّداً في السبك 
أكثر من غيره. ولكنه ينطوي أيضاً على إهمال أكبرء ويحفل بالتعابير الإنكليزية» بل إن 
الغموض يكتنف بعض المواضع» وتتخلل أسلوب عرض الحجج ثغرات هنا وهناك» إذ 
إن بعض التفاصيل الهامة لم تحظ إلا بمجرد إشارة. 

أما بخصوص الأسلوب» فقد نقّح ماركس الكثير من الأقسام الفرعية للفصول تنقيحاً 
كبيراًء فدلني هناء كما فعل في الكثير من الأحاديث الشفهية» على الحدود التي أستطيع 
المضيّ إليها في حذف المصطلحات التقنية الإنكليزية وسواها من التعابير الإنكليزية. ولو 
قدّر لماركس أن لا يرحل لّعيلء في كل الأحوال» على مراجعة الإضافات والنصوص 
الملحقة» واستعاض عن الأسلوب الفرنسي الرخوء بأسلوبه الألماني المحكم» وقد وجب 
علىء عند ترجمتهاء الاكتفاء بجعلها منسجمة قدر المستطاع مع النص الأصلي. 

وهكذا لم تتغير كلمة واحدة في الطبعة الثالثة دون قناعة تامة بأن المؤلف كان سيعدّلها 
بنفسه. وما خطر لي أن أقحم في رأس المال تلك اللغة الهجينة الشائعة التي ينزع 
الاقتصاديون الألمان إلى التعبير بها تلك اللغة المبهمة التيء على سبيل المثال» تسمي 
الشخص الذي يجعل الآخرين يعطون له عملهم لقاء الدفع نقداً ب واهب العمل 
والشخص الذي يؤخذ عمله منه لقاء أجر يسمى ب متلقي العمل. وفي اللغة الفرنسية 
أيضاً تستخدم كلمة «العمل» ([ل1298) في الحياة اليومية بمعنى «المهنة». غير أن 
للفرنسيين الحق في أن يعتبروا أي اقتصادي مجنوناً إن سمّى الرأسمالي «واهب ‏ العمل» 
(لنة؟ة 06 كتاعهد00). والعامل ١متلقي‏ العمل» ([31ة1220 06 تاءلاعم26) . 

كذلك لم أعط لنفسي الحرية في تحويل العملات والنقود والمقاييس والأوزان 
الإنكليزية المستخدمة في النص كله إلى مُعادلاتها الألمانية الجديدة. فعند صدور الطبعة 
الأولى» كان في ألمانيا أنواع من المقاييس والأوزان بعدد أيام السنة. زد على ذلك أنه 
كان ثمة نوعان من الماركات (ولم يكن مارك الرايخ موجوداً آنذاك إِلَّا في مخيلة زوتبير 
الذي ابتكره أواخر الثلاثينات) ونوعان من الغيلدن وعلى الأقل ثلاثة أنواع من التالر من 
بينها نوع يُدعى ب «الثلثين الجديد”*؟. لقد كان النظام المتري يسود العلوم الطبيعية»؛ 
بينما كانت الأوزان والمقاييس الإنكليزية تسود أسواق العالم. وفي مثل هذه الأحوال 


(*) عملة فضية قيمتها جّ تالرء كانت متداولة في عدد من ولايات ألمانيا منذ أواخر القرن السابع عشر 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. [ن. برلين]. 
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كانت وحدات القياس الإنكليزية طبيعية تماماً بالنسبة لكتاب يستقي الوقائع الثبوتية من 
العلاقات السائدة في الصناعة البريطانية على وجه الحصر تقريباً. وما يزال السبب الأخير 
حاسماً حتى يومنا هذاء خصوصاً وأن الأوضاع السائدة في السوق العالمية لم تكد 
تتغير»ء وما تزال الأوزان والمقاييس الإنكليزية تهيمنء كليّاً على وجه التقريب» في 
الصناعتين الأساسيتين» وهما الحديد والقطن. 

وفي الختام؛ أودٌ أن أقول بضع كلمات عن فن ماركس في الاستشهاد بالمراجع» هذا 
الفن'الذئ قلما ود تفهها + حين تكون المتعيننات مجره سرد لواققة أو وضق لهاء 
كتلك الشواهد المستقاة من الكتب الزرقاء الإنكليزية مثلاًء فإنها تقوم مقام دليل وثائقي 
بسيطء بيد أن الأمر ليس على هذا النحو حين يورد ماركس آراء نظرية لاقتصاديين 
آخرين. فالمقتطف. هناء لا يرمي إلى أكثر من تحديد أين ومتى ومن الذي عبّر بوضوح. 
أول مرة» عن فكرة اقتصادية نشأت في مجرى التطور. والاعتبار الوحيدء هناء هو أن 
تكون للفكرة الاقتصادية المعنية أهمية بالنسبة لتاريخ العلم أو أن تكون هذه الفكرة التعبير 
الوافي» بهذا القدر أو ذاك» عن الوضع الاقتصادي لعصرها. وسواء كانت هذه الفكرة ما 
تزال صائبة بصورة مطلقة أو نسبية» من وجهة نظر المؤلف» أو كانت قد أصبحت برمّتها 
في عداد التاريخ الغابر» فلا أهمية لذلك أبداً. وعليه فإن هذه المقتبسات ليست أكثر من 
تعليق يرافق النص» تعليق مستمد من تاريخ علم الاقتصادء لتبيان بعض مراحل التقدم 
الهامة التي قطعتها النظرية الاقتصادية» حسب التأريخ والمؤلف:: وكان ذلك فترورياً 
تماماً لعلم ما يزال مؤرخوه يتميزون بجهل مغرض تقريباً يشبه جهل الوصوليين. ويتضح 
الآن أيضاً. انسجاماً مع التعقيب على الطبعة الألمانية الثانية» لماذا لم يجد ماركس 
مناسبة للاستشهاد بالاقتصاديين الألمان» إلا في حالات استنائية تماماً. 

ثمة أمل في أن يصدر المجلد الثاني خلال عام 1884. 


فريدريك إنجلز 
لندن 7 تشرين الثانى/ نوفمبر 1883 
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مقدمة إنجلز 
للطبعة الإنكليزية 


لا يحتاج إصدار طبعة إنكليزية من راس المال إلى ما يبرره» بل على العكس» قد 
يترقب المرء توضيحاً للأسباب التي أخَرتء حتى اليوم» صدور هذه الطبعة الإنكليزية» 
وهو يرى أن النظريات التي بشّر بها هذا الكتاب كانت في السنوات الأخيرة» دوماً 
موضع الإشارة والهجوم والدفاع والتأويل الصائب أو الخاطىء في الصحافة الدورية 
والأدب الشائع في إنكلترا وأميركا على حد سواء. 

ولما غدا واضحاًء بُعَيد وفاة المؤلف عام 1883. أن صدور طبعة إنكليزية من الكتاب 
ضروري حقاًء قَبِلَ السيد صامويل مورء الذي كان صديقاً لماركس وكاتب هذه السطور 
لعدة سنوات» وقد لا يدانيه أحد إلماماً بالكتاب نفسهء قبل أن يتولى الترجمة التي يتوق 
منقّذُو وصية ماركس» المكلّفون بمخطوطاته» إلى وضعها أمام الجمهور. واتفق الرأي أن 
أتولى مقارنة مخطوطة الترجمة بالنص الأصليء» واقتراح التعديلات التي قد أستحسنها. 
وحين بدا لناء شيئاً فشيئاً» أن مشاغل المهنة تمنع السيّد مور من إتمام الترجمة بالسرعة 
التي نريدها جميعاًء قبلنا بسرور عرض الدكتور إفلينغ للقيام بقسط من المهمة. وفي 
الوقت عينه أبدت السيدة إفلينغ» صغرى بنات ماركس» الاستعداد لتدقيق المقتبسات 
وإيراد النصوص الأصلية للمقاطع العديدة التي استقاها ماركس من المؤلّفين الإنكليز 
والكتب الزرقاء الإنكليزية» ثم ترجمها إلى الألمانية. وقد تم ذلك في الكتاب برمّته» عدا 
استثناءات قليلة لا مفرٌ منها. 

ترجم الدكتور إفلينغ الأقسام التالية من الكتاب: (1) الفصل العاشر (يوم العمل). 
والفصل الحادي عشر (معدل ومقدار فائض القيمة)؛ (2) الجزء السادس (الأجور» ويضم 
أربعة فصولء. من الفصل التاسع عشر إلى الفصل الثاني والعشرين)؛ (3) ابتداءً من 
الفصل الرابع والعشرين» الفقرة الرابعة» (الظروف التي... إلخ) حتى نهاية المجلد؛ 
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مقدمة فريدريك إنجان للطبعة الإتكليزية 


ويضم ذلك القسم الأخير من الفصل الرابع والعشرين» والفصل الخامس والعشرين» 
وكامل الجزء الثامن (من الفصل السادس والعشرين إلى الثالث والثلاثين)؛ (4) مقدمتي 
المؤلف. وقد ترجم السيد مور كل ما تبقَى من المجلد”*©. وعلى ذلك فإن كل مترجم 
مسؤول عن نصيبه فقط من العمل» بينما أتحمّل أنا مسؤولية عامة عن الكتاب برمّته. 

إن الطبعة الألمانية الثالثة التي اعتمدناها أساساً لهذه الترجمة» قد أعددثُها أنا عام 
3 مستعيناً بالملاحظات التي خلّفها المؤلف حيث يشير إلى فقرات في الطبعة الثانية 
ينبغي استبدالها بفقرات مقابلة في النص الفرنسي المنشور عام 2271873. إن التعديلات 
التي أجريتء بهذه الصورة» على نص الطبعة الثانية تتطابق» بوجه عام؛ مع التغييرات 
التي ضمّنها ماركس في مجموعة من التعليمات التحريرية التي وضعها لترجمة إنكليزية 
كان يخطط لها قبل عشر سنوات في أميركاء ثم أهملت أساساً لعدم توافر مترجم كُفء 
مناسب. وقد وضع هذه المخطوطة تحت تصرّفناء صديقنا القديم السيد ف .أ.زورغه من 
هوبوكين في نيوجرسي. وتعيّن المخطوطة تعديلات جديدة مستمدة من الطبعة الفرنسية؛ 
وبالنظر لأنها أقدم؛ بسنوات» من التعليمات النهائية المعَدَّة للطبعة الثالثة» فلم أسوّغ 
لنفسي إلا حرية ضئيلة في الإفادة منهاء وبشكل رئيس حيثما أعانتنا على تجاوز 
الصعوبات. وعلى هذا النحوء رجعنا إلى النص الفرنسي في أغلب الفقرات الصعبة» 
لنتبيّن ما كان المؤلف نفسه مستعداً للتضحية به حيثما يتطلب الأمر التضحية بشيء على 
قدر من الأهمية في النص الأصلي. 

ولكن ثمة صعوبة لم نستطع توفيرها على القارىء: تلك هي استخدام مصطلحات معيّنة 
بمعنى يختلف عما تحملهء لا في الحياة اليومية فحسبء بل في الاقتصاد السياسي 
المعتاد أيضاً. ولكن ما كان لذلك من بدّ. فكل منحى جديد في العلم ينطوي على ثورة 
في المصطلحات التقنية لذلك العلم. وهذا ما تبيّنه الكيمياء على خير وجهء حيث تنقلب 
المضطلحات انقلابا جذريا هرة كل عقرين عاماء* ويصعت: على المرء أنايجد مركي 


(*) لا يتطابق ترقيم الفصول في الطبعة الإنكليزية من المجلد الأول مع ترقيمها في الطبعة الألمانية. 
[ن. برلين]. 

(1) رأس المالء تأليف كارل ماركسء ترجمة السيد ج. رواء باريس» لاشاتر. 896 لهغامه0 1.6) 
.(01 ..]8 نل ودنع نم1 .«صدلة أعدكا راجع المؤلف الترجمة بكاملها. إنَّ هذه الترجمة» 
وبالأخص في القسم الأخير من المجلدء تنطوي على تعديلات وإضافات كثيرة قياساً لنص الطبعة 
الألمانية الثانية. 
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مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الإنكليزية 


عضوياً واحداً لم تطلق عليه سلسلة طويلة من التسميات. لقد قنع الاقتصاد السياسي» 
على وجه العموم؛ باستعارة مصطلحات الحياة التجارية والصناعية؛ كما هي عليه. 
فاستخدمها دون أن يدرك أنهء إذ يفعل ذلك.» إنما يحبس نفسه في حلقة ضيقة من 
الأفكار التي تعبّر عنها تلك المصطلحات. وهكذا فإن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ذاته 
لم يتخ قط المفاهيم المتداولة للربح والريع» ولم يتفخخص قط هذا الجزء غير مدفوع 
الأجر من المنتوج (الذي يسميه ماركس ب : فائض القيمة) في كليّته الإجمالية» ولذلك 
لم يستطع التوصل قط إلى فهم واضحء سواء لمنشأ هذا الجزء أو طبيعته» ولا للقوانين 
التي تنظم التوزيع اللاحق لقيمته» وذلك رغم أن هذا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كان 
يدرك تمام الإدراك أن كلاً من الربح والريع ليسا إِلَا جزءين فرعيين» شظيتين» من ذلك 
الجزء غير مدفوع الأجر من المنتوج الذي يتوجب على العامل أن يقدمه إلى رب العمل 
(وربٌ العمل هو أول من يستولي على هذا الجزء رغم أنه ليس مالكه النهائي والوحيد). 
وبالمئل كانت الصناعة» غير الزراعية أو الحرفية» تُدرج بأكملها دون تمييز تحت اسم 
المانيفاكتورة» فيُمحي بذلك التمييز بين مرحلتين كبيرتين من التاريخ الاقتصادي تختلفان 
اختلافاً جوهرياًء وهما: مرحلة المانيفاكتورة الخالصة» التي ترتكز على تقسيم العمل 
اليدوي» ومرحلة الصناعة الحديثة التي ترتكز على الآلة. لكن من البديهي أن النظرية 
التي تعتبر الإنتاج الرأسمالي المعاصر ليس إلا مرحلة عابرة في تاريخ البشرية 
الاقتصادي, لا بدَّ من أن تستخدم مصطلحات مغايرة لتلك المألوفة عند باحثين يعتبرون 
هذا النمط من الإنتاج خالداً ونهائياً. . 

ثمة كلمة حول طريقة المؤلف في الاستشهاد قد لا تكون في غير موضعها. في أغلب 
الأحوال تقوم المقتبسات» ريا على العادة. مقام دليل وثائقي لدعم أحكام ترد في 
النص. ولكن في حالات كثيرة تُقتطف فقرات من كتّاب اقتصاديين لبيان متى وأين ومن 
الذي أعلن رأياً معيّناً بوضوح لأول مرة. يحصل ذلك حينما يكون الرأي الذي يقتطفه 
ماركس هاماء بصفته تعبيراًء على هذا القدر أو ذاك من الدقة. عن ظروف الإنتاج 
والتبادل الاجتماعي السائدة في حينهاء وذلك بصرف النظر تماماأ عما إذا كان ماركس 
يعترف أو لا يعترف بصواب الرأي عموماً. فهذه المقتبسات» إذن» تكمّل النص بتعليقات 
مستمدة من تاريخ العلم . 

ولا تممن ركنا غير النجلد الآرل تمن المولف». :ولك عذا البجلد سكل بدرة 
كبيرة» كلا متكاملاً في ذاته» وقد اعتُّبر عملاً مستقلاً خلال الأعوام العشرين الماضية. 
أما المجلد الثائي بالألمانية» والذي قمت بإعداده ونشره عام 5 : فهو ناقص بالتأكيد 
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بدون المجلد الثالث» الذي لا يمكن أن يصدر قبل نهاية عام 1887. وحين يظهر المجلد 
الثالث بالنص الألماني الأصلي» يكون الوقت قد حان للتفكير في تهيئة طبعة إنكليزية 
لكلا المجلدين. 

غالباً ما يسمّى كتاب رأس المالء في القارة الأوروبية» «إنجيل الطبقة العاملة». ولا 
يمكن لمن يعرف الحركة العمالية عن كثب أن ينكر أن الاستنتاجات التي يتوصل إليها 
الكتاب تصبح., أكثر فأكثرء المبادىء الأساسية لحركة الطبقة العاملة الكبرى». لا في 
ألمانيا وسويسرا فحسبء بل في فرنسا وهولندا وبلجيكا وأميركاء وحتى في إيطاليا 
وإسبانياء وأن الطبقة العاملة في كل مكان ترى» على نحو متزايد»ء في هذه الاستنتاجات 
التعبير الأدق عن أحوالها ومطامحها. وفي إنكلترا أيضاً تمارس نظريات ماركس» في 
هذه اللحظة بالذات» تأثيراً قوياً على الحركة الاشتراكية التي لا يقل انتشارها في أوساط 
«المثقفين» عنه في صفوف الطبقة العاملة. ولكن هذا ليس كل شيء. فالوقت الذي 
يفرض التفخُص العميق لوضع إنكلترا الاقتصادي» كضرورة وطنية لا مناص منهاء يدنو 
سريعاً .إن مسيرة النظام الصناعي لهذا البلد تقترب من نقطة التوقف. لأن هذه المسيرة 
مستحيلة بدون توسّع الإنتاج» وبالتالي الأسواق» توسعاً سريعاً ومستمراً. فالتجارة الحرة 
قد استنفدت قواها؛ وحتى مانشستر باتت تشك في هذا الإنجيل الاقتصادي الذي كان 
إنجيلها في الماضي”. فالصناعة الأجنبية» التي تنمو نموا سريعاًء تنتصب بوجه الإنتاج 
الإنكليزي في كل مكان, لا في الأسواق المحمية وحدهاء بل في الأسواق المحايدة 
أيضاً. وحتى على هذا الجانب من القنال. وبينما تنمو الطاقة الإنتاجية بمتوالية هندسية» 
تتسع الأسواق؛ في أحسن الحالات» بمتوالية حسابية. إِنَّ دورة الركود» فالازدهارء 
ففيض الإنتاج» فالأزمة» هذه الدورة التي تكررت كل عشر سنوات منذ عام 1825 وحتى 
7+ تبدو قد انتهت» ولكن لتلقي بنا فقط في حمأة الجزع من كساد مزمن دائم. 
ففترة الازدهار المنتظرة بآهات الحسرة لن تأتي» وكلما بدا لنا أننا نلمح إمارات بشراهاء 


(2») شهد الاجتماع الدوري لغرفة تجارة مانشستر الذي عُقد عصر هذا اليوم» مناقشة حامية حول 
موضوع حرية التجارة» وظرح مشروع قرار ينص على ما يلي: «بعد أن انتظرنا عبثاً طوال 40 
عاماً أن تحذو الأمم الأخرى حذو إنكلترا في تبئّي التجارة الحرة» ترى الغرفة بأن الوقت قد حان 
لإعادة النظر في هذا الوضع». وقد حُحذل القرار بأغلبية صوت واحدء وكان العدد 21 صوتاً 
لصالحه مقابل 22 صوتاً ضده ‏ إبفننم ستاندارد 74صدههدى ع#ا»اى - 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6. 
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تبددت في الهواء من جديد. وفي أثناء ذلك» يواجهنا حلول كل شتاء بالسؤال الكبير 
«ماذا نفعل بالعاطلين عن العمل؟». ولكن بينما يزداد عدد العاطلين باستمرار من عام 
لآخرء لا يوجد من يجيب عن هذا السؤالء» ونكاد نستطيع أن نحسب اللحظة التي ينفد 
فيها صبر العاطلين فيأخذون زمام مصيرهم بأيديهم. ولا ريب في أن كل لحظة كهذه 
تقتضي الإصغاء لصوت رجل جاءت نظريته كلها نتيجة حياة صرفها في دراسة تاريخ 
ووضع إنكلترا الاقتصادي» وقادته هذه الدراسة إلى الاستنتاج بأن إنكلترا هي البلد 
الوحيدء في أوروبا على الأقل» الذي يمكن أن تتحقق فيه الثورة الاجتماعية المحتومة 
بوسائل سلمية وقانونية تماماً. ولم ينسء بالتأكيدء أن يضيف أنه لا يكاد يتوقع أن تُذعن 
الطبقات الحاكمة لهذه الثورة السلمية القانونية دون أن تقوم ب «تمرد مؤيد للعبودية» 


(11102أمع1 ع 01 ) (*) 1 


فريدريك إنجلز 
5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1886 


(*) الإشارة إلى تمرّد مالكي العبيد في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية الذي أدى 
إلى الحرب الأهلية. [ن. برلين]. 
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الألمانية الرابعة 


فرضت علي الطبعة الرابعة أن أثبت» في شكل نهائي» قدر المستطاع كلاً من النص 
والحواشي. أدناه شرح موجز يبيّن كيف قمت بأداء هذه المهمة. 

بعد مقارنة الطبعة الفرنسية بملاحظات ماركس المخطوطة» مرة أخرى» أخذت مقاطع 
جديدة عن الطبعة الفرنسية واضفتها إلى النص الألمانى» وترد هذه الإضافات على 
الصفحة 80 (الطبعة الثالغة ص 88) والصفحات 458 460 (الطبعة الثالثة ص 509 - 
0) والصفحات 547 551 (الطبعة الثالغة ص 600) والصفحات 591 593 
(الطبعة الثالغة ص 644) والصفحة 596» الملاحظة رقم 79 (الطبعة الثالثة» ص 
8 .. وقد حذوت حذو الطبعتين الفرنسية والإنكليزية بإضافة الحاشية الطويلة حول 
عمال المناجم إلى النص (الطبعة الثالثة ص 509 515» الطبعة الرابعة صص 461 
67" أما التعديلات الطفيفة الأخرى فقد كانت ذات طابع تقني بحت. 

وإلى جانب ذلك أضفت بضع ملاحظات إيضاحية» وبالتحديد حيثما بدا أن تغيّر 
الظروف التاريخية يقتضى ذلك. وقد حصرت هذه الملاحظات الإيضاحية بأقواس مربّعة 
[ ] مذيّلة بالحرفين الأولين من اسمي أو بتوقيع الناشر (2***0)00.11. 

وفي غضون ذلكء بات لزاماً علي أن أقوم بمراجعة كاملة للمقتبسات العديدة بسبب 
صدور الطبعة الإنكليزية. وتولت إليانور» صغرى بنات ماركس» مقارنة المقتيسات مع 
نصوصها الأصلية لأجل الطبعة الإنكليزية؛ بحيث تأتى المقتيسات المأخوذة عن مصادر 


(*) الطبعة الألمانية الحالية» ص 130.» 519-517. 513-610». 657-655»: 660. [ن. برلين]. 
(**) الطبعة الألمانية الحالية» ص 525-519. [ن. برلين]. 
(***) اكتفينا في الطبعة الحالية بوضع أقواس مربّعة [ ] مذيّلة بتوقيع إنجلز. [ن. برلين]. 
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إنكليزية» وهي تؤلف الأغلبية الساحقة» في نصها الأصلي لا بصيغة ترجمة معادة من 
الألمانية. ولدى إعداد الطبعة الرابعة» وجدتني مرغماً على الرجوع إلى هذا النص. 
وكشفت المقارنة عن وجود مواضع يشوبها قليل من عدم الدقة. فثمة أخطاء في الإحالة 
إلى أرقام الصفحات» يرجع بعضها إلى ارتكاب أخطاء عند استنساخ دفاتر المخطوطة» 
ويرجع بعضها الآخر إلى تراكم الأخطاء المطبعية لثلاث طبعات» وهناك قويسات 
للمقتبسات وتنقيط لشيء محذوف. في غير مواضعهاء وهو أمر لا يمكن تلافيه حين 
تستنسخ مقتبسات عديدة مدونة في دفتر مقتطفات؛ وثمة ترجمة غير موفقة لكلمة ما في 
بعض المواقع» وهناك فقرات خاصة أخذت من دفاتر ملاحظات ماركس الباريسية القديمة 
التي يرجع تاريخها إلى أعوام 1843 1845.؛ عندما لم يكن ماركس ملمَّاً بالإنكليزية» 
وكان يقرأ مؤلّفات الاقتصاديين الإنكليز في ترجمتها الفرنسية» بحيث أدت الترجمة 
المضاعفة لهذه الفقرات إلى ابتعاد طفيف عن المعنى في حالة ستيوارت وأور وغيرهماء 
حيث وجب الآن الاعتماد على النص الإنكليزي ‏ هذا إضافة إلى حالات ممائلة من 
أخطاء طفيفة نشأت عن عدم الدقة والإهمال. غير أن كل من يقارن الطبعة الرابعة 
بالطبعات السابقة سيقتنع بأن عملية التصحيح المجهدة لم تُحدث في الكتاب أدنى تغيير 
يستحق الذكر. ولم يكن هناك غير مقتبس واحد لم نجد له أثراً ‏ وهو المقتبس المأخوذ 
عن ريتشارد جونز (الطبعة الرابعة» ص 562.» الحاشية رقم 47)'*'؛ ولعل قلم ماركس 
قد زلّ حين درّن عنوان الكتاب”**©. أما سائر المقتبسات الأخرى فتحتفظ بكامل قوة 
حجتهاء أو أنها قد تعززت بالصيغة الدقيقة الحالية. 

ولكن أجدني؛ هناء مضطراً للعودة إلى قصة قديمة. 

إنني لا أعرف غير حالة واحدة أضحت فيها دقة مقتبس يورده ماركس موضع الشك. 
وبما أن هذه القضية استمرت حتى بعد وفاته» فلا يسعني إغفالها في هذا المجال!***. 


(*) الطبعة الألمانية الحالية» ص 625. [ن. برلين]. 

(**) لم يخطىء ماركس في تسجيل عنوان الكتاب بل في تدوين رقم الصفحة. وكتب ص 36 بدلاً من 
ص 37. [ن. عأ]. 

(***) في عام 1891 صدر في هامبورغ كتيب لإنجلز بعنوان: القضايا التي يثبرها برنتانو ضد ماركس 
بسبب تزوبر مزعوم» تزوير التاربخ والوثائق. يفضح إنجلز في هذا الكتيّب هجمات التشويه 
المكررة ضد ماركس التي شئّها ممثلو البورجوازية» واتهموه فيها بتزوير متعمد لمقتبس من خطاب 
غلادستون في 16 نيسان/ إبريل 1863. [ن. برلين]. 
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في السابع من آذار/ مارس 21872 ظهر على صفحات كونكورديا :0604© البرلينية» 
لسان حال اتحاد الصناعيين الألمان» مقال عُفْل بعنوان: «كيف يقتبس ماركس». يزعم 
المقال. بفيض من السخط الأخلاقي» وبلغة تفتقر إلى الدبلوماسية» أن المقتبس المأخوذ 
من الخطاب الذي ألقاه غلادستون حول الميزانية في 16 نيسان/ إبريل 1863 (وورد في 
الخطاب الافتتاحي لرابطة العمال الأممية عام 1864» ونشره ماركس في المجلد الأول 
من رأس المال»ء على الصفحة 617 من الطبعة الرابعة*©» والصفحة 671-670 من 
الطبعة الثالثة) نص مزورء وأن التقرير المختزل (شبه الرسمي) الصادر عن هانزارد ليس 
فيه كلمة واحدة من العبارة التي تقول: «إن هذه الزيادة المَسْكرَة في الثروة والنفوذ... 
هي مقصورة كلياً على طبقات تتمتع بالملكية». ويزعم المقال «أن هذه العبارة لم ترد قط 
في خطاب غلادستون. وإن ما يقوله غلادستون هو العكس بالضبط». ويرد يعد ذلك 
بحروف طباعية بارزة «إن هذه الجملة. شكلاً ومحتوى؛ إنما هي كذبة أقحمها ماركس». 

لقد تلقى ماركس هذا العدد من كونكورديا في شهر أيار/ مايو التالي» ورد على 
الكاتب المجهول في صحيفة فولكسشتات في الأول من حزيران/ يونيو. ونظراً لأن 
ماركس لم يستطع أن يتذكر أية صحيفة نقل عن تقريرها الإخباري نص المقتطف. فقد 
قصر رده على إيراد النص المقابل من مطبوعتين إنكليزيتين» ثم أورد تقرير صحيفة تايمز [43] 
06065 حيث يقول غلادستون بموجبه : 

«هذا هو وضع الأمور في ما يتعلق بثروات هذه البلاد. وينبغي أن 
أقرل» من جانبي؛ إنني كنت سأنظر بخشية وألم إلى هذه الزيادة 
المُسُكرة في الثروة والنفوذء لو كنت أعتقد أنها مقصورة على طبقات 
ميسورة الحال. وهذا لا يشمل وضع الشغيلة من السكان على الاطلاق. 
فالزيادة التي وصفتها والتي تستندء كما أظن. إلى بيانات دقيقة؛ هي 
زيادة مقصورة كلياً على طبقات تتمنع بالملكية»؛ ش 
قلطا 01 طتلدءع7 عطا 05جموعء* 25 عمق عطا 1ه علهادو عطا 15 أقط1» 
طغ81ا 056تططا2 عله10 55010104 1 ,عه +108 /إ52 ]22105 1 .60112118 
+ 5ط 0202 212ص طالم ‏ 220 2م10وضعغطع مم2 
)1 أقطا لعتاعغط لإمد عنع77 1 11 ,دء72077 220 طخادء77 01 212101ع2ع 211 
5 .5ع17251226ناء011 لا25© 12 ع237 110 و5ع1255ه 0غ 11260دمه 735 


1128 5غ 01 5هنلصمهء عطا 01 211 غ2 ععمدجتصومه 00 وعغ1ة] 


(:#) الطبعة الألمانية الحالية»ء ص 681-680. [ن. برلين]. 
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15 طعتط8 0صج 06562560 علط 1 21182062120102 عط1 .202 أتاممط 

2 158 ,161111115 200111216 112011 رعلصتط 1 ,10012060 

«. 1061م 01 0125565 10 0عمكدمه تزأعزنامةء 
إذنء يقول غلادستون هنا إنه سيأسف لو كانت الأمور على هذا النحوء ثم يضيف 
لكنها كذلك: فهذه الزيادة المُسكرة فى النفوذ والثروة نقتصر كلياً على طبقات مالكة. أما 
قخفوض هن هانزازد كه الرسدى» يتفي مارك تائلة. فكاة امد ملدونعوة معد 
تلاعبه بالنض افي .ما -بعد» ماكرا بما: فيه الكتاية: 'فحدف هله الفقرة التي كانت تعرضه 
للشبهة قطعاً باعتبارها صادرة عن وزير للمالية. وبالمناسبة فهذه عادة مألوفة في البرلمان 

الإنكليزي» وليست تلفيقاً من لاسكر القميء ضد بيبل»”*". 

ويحتدم غيظ الكاتب المجهول أكثر فأكثر. فيعمد في رد نشرته كونكورديا في 4 تموز/ 
يوليوء إلى تنحية المصادر الثانوية جانباء ويشير متصنعاً الرصانة إلى أن «العادة) جرت 
على الاستشهاد بالخطب البرلمانية وفقاً للتقارير المختزلة. ويضيفء على أية حال» أن 
تقرير تايمز (الذي يتضمن العبارة «المزيفة») ونص هانزارد المختزل (الذي يخلو منها) 
هما «متماثلان من حيث الجوهر»» وإن تقرير تايمز يحتوي هو الآخر «بالضبط نقيض 
العبارة سيئة الصيت التي وردت في خطاب الافتتاح». ويخفي هذا الرجل» بعناية بالغةء 
أن تقرير تابمز يتضمن صراحة تلك «العبارة سيئة الصيت» بلحمها ودمهاء إلى جانب 
«النقيض» المزعوم. ورغم ذلك كله يشعر الكاتب المجهول بأنه قد وقع في الفخ» وأن 
لا شيء يمكن أن ينقذه غير حيلة جديدة. وهكذا رغم أن مقاله يعجّ ب «كذب وقح كما 
بيّنا للتوّء ويحفل بعبارات إساءة مهذبة من قبيل «سوء النية» و «عدم الأمانة» و«الزعم 
الكاذب» و «ذلك الاستشهاد المُنتحل» و «الكذب الوقح» و «اقتباس مزيّف كلياً» و «هذا 
التزييف» و«مخز ببساطة»» إلخ؛ رغم ذلك يجد أن الضرورة تقتضيه حرف الموضوع 


(*#) «تلفيق من لاسكر القميء ضد بيبل؟ 865661 )هه اعطءوعع51 12 065 م صنل ستكاءظ) في اجتماع 


مجلس الرايخشتاغ ‏ وهو مجلس النواب الألماني ‏ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1871 أعلن 
لاسكرء وهو من نواب الحزب الوطني الليبرالي» في سجال ضد أوغست بيبل» أنه إذا ما سوّلت 
للعمال الألمان أنفسهم الاقتداء بثوار كومونة باريس فان «المواطنين الشرفاء والمالكين سيقتلونهم 
بالهراوات قتلا». لكن هذا الخطيب قرر عدم نشر هذه الجملة فاستبدل عبارة (يقتلونهم بالهراوات 
قتلا»» وهو ما نص عليه المحضرء بعبارة «سيوقفونهم عند حدّهم بما لديهم من قرة». وقد كشف 
بيبل النقاب عن هذا التزويرء فبات لاسكر موضع سخرية العمال الذين لقبوه ب لاسكر القميء» 
لقصر قامته. [ن. برلين]. 
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والابتعاد إلى صعيد آخرء لذلك يَعِدٌ «بأن يشرح في مقال ثان المعنى الذي نعزوه نحن 
(المجهول الذي لا يكذب) لمحتوى كلمات غلادستون». وكأن لرأيه. على خلوّه من أية 
قيمة جدية» أيما علاقة بهذا الموضوع. وظهر المقال الثاني في عدد 11 تموز/يوليو على 
صفحات كونكورديا. 

رد ماركس من جديد في عدد 7 آب/أغسطس من صحيفة فولكسشتات» حيث قدم 
تقريرين عن الفقرة المعنية» استقيا من صحيفتي مورنتع ستار 127ك 11401711718 وهورنتم 
الافر تلبؤر 44214567 ع3407:17 الصادرتين في 7 نيسان/إبريل 3. واستناداً إلى 
هذين التقريرين يقول غلادستون إنه كان سينظر بخشية... إلخ» إلى هذه الزيادة المُسْكرة 
في الثروة والنفوذء لو أنه كان يعتقد أن ذلك يقتصر على «الطبقات الميسورة»» غير أن 
هذه الزيادة هي في الواقع «مقصورة كلياً على طبقات تتمتع بالملكية». إذن يورد هذان 
التقريران» كلمة كلمة» الفقرة التي يزعم أنها «أقحمت كذباً». كما أن ماركس أثبت مرة 
أخرى بالمقارنة بين نصَّي تابمز وهانزارد» أن هذه العبارة التي نشرتها الصحف الثلاث 
تتطابق بالنص» علماً أن هذه الصحف صدرت صباح اليوم التالي بصورة مستقلة بعضها 
عن بعض» مما يبرهن أنها وردت فعلاً في خطاب غلادستون» رغم عدم وجودها في 
تقرير.هانزارد» الذي جرت مراجعته حسب «العادة» المألوفة» وأن غلادستون» بتعبير 
ماركس نفسه «قد ألبسها طاقية إخفاء في ما بعد». وفي الختام أعلن ماركس أن ليس لديه 
متّسع من الوقت لاستئناف النقاش مع الكاتب المجهول. ويبدو أن هذا الأخير أخذ 
كفايته هو أيضاًء وعلى أية حال فإن ماركس لم يتلق أي أعداد أخرى من صحيفة 
كونكورديا . 

بعد ذلك بدا أن القضية قد ماتت ووريت التراب. والحق» تناهت إلينا مرة أو مرتين» 
عبر أناس على احتكاك بجامعة كمبريدج» إشاعات غامضة عن جريمة أدبية رهيبة يُزعم 
أن ماركس قد ارتكبها في راس المال» ورغم كل التحريات لم نعرف شيئاً ملموساً عن 
الموضوع أكثر من ذلك. بعدهاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1883» 
أي عقب وفاة ماركس بثمانية أشهرء ظهر على صفحات تايمز رسالة تحمل شعار كلية 
تريئيتي - كمبريدج» ومذيّلة بتوقيع سيدلي تايلور يلقي فيها هذا الرجل القميءء الذي يزج 
نفسه في أكثر شؤون التعاونيات اعتدالاً» ويغتنم هذه الفرصة أو تلك بأعذار واهية» يلقي 
الضوء لا على إشاعات كمبريدج المبهمة؛ وحسبء بل يطلعنا على أسرار كاتب 
الكونكورديا العُفْل. يقول رجل كلية ترينيتي القميء 
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إذن فهذا لبّ القضية! وعلى هذا النحو المجيد دخلت حملة السيد برنتانو الغفل في 
كونكورديا خيال كمبريدج الإنتاجي المشبع بالتعاون. وها هو ذا برنتانو يقف في أرض 
سيفه”**2. ليكرٌ في «هجمات بارعة»: على هذا القديس جورج خادم 
اتحاد الصناعيين الألمان» بينما يتمرّغ ماركسء» هذا التنين الشيطاني» على الأرض وقد 


«وأغرب ما في القضية أن يكون من نصيب البروفيسور برنتانو 00 
في حينه في جامعة بريسلاوء أما الآن ففي جامعة ستراسبورغ) أن 


.د 


يفضح... سوء النية الذي أملىء كما هو ظاهرء تزييف المقتطف 
المأخوذ عن خطبة السيد غلادستون في الخطاب [الافتتاحي]”* . وتعذّر 
على السيد كارل ماركس الدفاع عن نص مقتبسه تحت 0 الينات 
المميتة (ك5اقلط5 201ع0) التي وجهها السيد برنتانو في هجماته البارعة. 
فعمد إلى الزعم بأن غلادستون «تلاعب» بنص خطابه المنشور في صحيفة 
تايمز في 17 نيسان/ إبريل 1863 قبيل صدوره في تقرير هانزارد بغية 
«حذف» مقطع كان من شأنه أن «يلحق الشبهة» بوزير المالية الإنكليزي. 
وعندما بيّن برنتانو بمقارنة النصّين بالتفصيل» أن تقرير تايمز وتقرير 
هانزارد يتفقان تماماً على استيعاد المعنى الذي ألصق بكلمات السيد 
غلادستون بإيراد جملة معزولة ببراعة» انسحب ماركس من المبارزة 
متذرعا ب ضيق الوقت4. 


أصيب ب «طعنات مميتة» معانياً سكرات الموت بين قدمي برنتانو. 


غير أن مشهد المعركة الأريوسطي”***' برمّته لم يكن غير ستار لإخفاء هزائم قديسنا 
جورج. فليس ثمة.ء هناء أي ذكر ل «كذبة مدسوسة» أو «تزوير» بل حديث عن «نص 
عَزل عن السياق ببراعة» (02018808 1501260 '[11ا0:21). وهكذا تغيرت القضية كلها؛ 


ويعرف القديس جورج وتابعه من كمبريدج السبب جيداً. 


نشرت إليانور ماركس رداً في صحيفة توداي «ه704 شباط/ فبراير 1884 بعد أن 


«0 


ع« 


(**) نسبة إلى الشاعر والكاتب المسرحي 


المقصود خطاب ماركس في افتتاح اجتماع رابطة العمال الأممية حيث استشهد فيه بفقرة من 


خطاب غلادستون. [ن. ع]. 


هناء يحوّر إنجلز كلمات الجبان الدعيّ فالستاف الذي يحكي كيف بارز وحده خمسين رجلاً (ني 
مسرحية شكسبير: الملك هتري الرابع» الجزء الأولء الفصل الثاني» المشهد الرابع). [ن. 


برلين]. 
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رفضت تابمز نشره» وركزت السجالء مرة أخرى» حول قضية الخلاف وحده: هل 
«أقحم» ماركس تلك العبارة «زوراً» أم لا؟ على ذلك أجاب السيد سيدلي تايلور بأنه يرى 
أن: 
«معرفة هل عبارة معيّنة قد وردت في خطاب غلادستون أم لم ترد» 
إنما هي قضية ذات أهمية ثانوية تماماً في الخصومة بين برنتانو 
وماركس» «بالمقارنة مع قضية هل نص المقتطف موضوع الخلاف قد 
أورد بقصد التعبير عن معنى قول غلادستون أم بقصد تشويهه». 
ويقرٌ بعد ذلك أن تقرير صحيفة «تايمز» يحتوي» في الواقع» على «تناقض لفظي». 
ولكن. ولكن”* إذا جرى تأويل النص بصورة صائبة» أي بالمعنى الليبرالي الغلادستوني» 
فإنه يفصح عمًا أراد السيد غلادستون قوله. (توداي» آذار/ مارس 1884). ولعل أكثر ما 
يبعث على الضحك في هذه القضية أن صاحبنا القميء من كمبريدج يصرٌ الآن على أن 
يستشهد بنص الخطابء» ولكن ليس من تقرير هانزارد» كما جرت «العادة؛ حسب رأي 
برنتانو العُْلء بل من تقرير تايمز الذي وصمه ذلك البرنتانو نفسه بأنه «ملقّق حتماً». ومن 
الطبيعي أن يصفه هكذاء ما دامت العبارة المغيظة تنقص نص هانزارد. 
ولم تجد إليانور ماركس (في العدد نفسه من توداي) مشقة في تبديد هذه الحجج في 
الهواء. وعليه إذا كان السيد تايلور قد قرأ مساجلة عام 21872 فإنه لا يتهم ماركس 
الآن ب «الإقحام زوراً» فحسب بل بالحذف «زوراً»» أو أنه لم يقرأ المساجلة» وعندها 
كان عليه أن يلتزم الصمت. ومن المؤكد في كلا الحالين» أنه لم يجرؤ قط على دعم 
اتهام صديقه برنتانو لماركس بإقحام إضافة «مزورة». على العكسء فماركس متهم الآن 
بأنه قد أسقط جملة هامة بدل أن يكون قد أقحمها زوراً. غير أن هله الجملة ذاتها ترد 
في الصفحة الخامسة من خطاب الافتتاح قبل بضعة أسطر من «الإضافة المزورة» 
المزعومة. أما بشأن «التناقض» في خطاب غلادستون» أفليس ماركس نفسه هو الوحيد 
الذي أشار في رأس المال (ص 618», هامش 105.» الطبعة الثالئة ص 672 [الطبعة 
الرابعة ص 611 هامش 1]) إلى «التناقضات الصارخة التي تتكرر في خطابَئ غلادستون 
عن الميزانية في عامي 1863 و41864؟ بيد أن ماركس لا يفترض» حسب موضة (4182) 
سيدلي تايلورء أن سبب هذه التناقضات مشاعر ليبرالية تنزع لإرضاء الآخرين. وتوجز 


(#0) مكررة للسخرية. [ن. ع]. 
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إليانور ماركس الأمر في خاتمة ردها على النحو التالي: «إن ماركس لم يحذف أي 
مقتطف يستحق الاستشهاد» ولم يُقحم أي شيء «زوراً؛ بل أحياء أنقذ من النسيان» جملة 
خاصة من إحدى خطب غلادستون» جملة تفورّه بها غلادستون دون شكء. إلا أنها أخحذت 
طريقها خارج تقرير هانزاردء بطريقة أو بأخرى». 

ويبدو أن السيد سيدلي تايلور قد نال بذلك كفايته هو الآخرء وآلت دسيسة أساتذة 
الجامعة التى حاكوا خيوطها طوال عقدين وعلى امتداد بلدين كبيرين» آلت إلى نتيجة 
واحدة وفن آله ما من أحد تجرأء منذ ذلك الحين» على التعريض بأمانة ماركس الأدبية» 
ولا ريب في أن السيد تايلور لم يعدء منذئذء ليثق كثيراً بالبلاغات الحربية التي يصدرها 
السيد برنتانو عن معاركه الأدبية» مثلما أن السيد برنتانو لم يعد يثئق بالعصمة البابوية 
لتقارير هانزارد. 


فريدريك إنجلز 
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السلعة والنقد 
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الفصل الأول 


أولاً ‏ عاملا السلعة: القيمة الاستعمالية أو القيمة (جوهر القيمة» 
ومقدار القيمة) 


تبدو ثروة المجتمعات التي يسود فيها نمط الإنتاج الرأسمالي وكأنها «تكدّس هائل من 
السلع”'': والسلعة المفردة هي الشكل الأوّلي لهذه الثروة. وعليه لا بدّ لبحثنا من أن 
ينطلق من تحليل السلعة. 

إن السلعة هيء في المقام الأول» موضوع خارجي». شيء يلبّي؛ بخصائصه. حاجات 
بشرية من هذا النوع أو ذاك. ولا تغيّر طبيعة هذه الحاجات من الأمر شيئاًء سواء 
صدرت عن المعدة أم عن الخيال”©. كما لا يهمناء هناء كيف يلبّي الشيء هذه 


(0) كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » برلين» 1859 ءص 3. 
.(3 .ص« ,1859 مستافعظ ,عتق«رمجدمءع01 برععءكةاأامط عع عقا جك جلك بها .0 
(2) «الرغبة تنطوي على الحاجة؛ إنها شهوة الروحء وهي طبيعية كالجوع للبدن... فأغلب «(الأشياء) 
تستمد قيمتها من كونها تلبي حاجات الروح»». (نيكولاس باربون. أطروحة حول سك النقد 
الجديد بوزن أقلء رد على تأملات السيد لوك. إلخ» لندنء» 1696 ص3-2). 
1517نم 171 .عا تأعتة درو «مل8 م17 11:6 0011118 ع771171ء0071) ع5 للامعك21 4 روممطعدظ كوامطء1لة) 
.(2-3 .« ,1696 ,5008منآ .عاء كنمطلهء00514) كأععأءم,8ة .847 10 
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الحاجات» سواء بصورة مباشرة إذا كان الشيء وسيلة عيش» أو عن طريق غير مباشر إذا 
كان الشيء وسيلة إنتاج. 

ويمكن النظر إلى كل شيء نافع كالحديد والورق» إلخ. من وجهة نظر مزدوجة» من 
حيث النوعية ومن حيث الكمية. ذلك أن كل شيء يضم مريجا من خضائض عديدة» 
ويمكن». لذلك» أن يكون نافعاً من جوانب شتى . واكتشاف هذه الجوانب المختلفة 
وبالتالي السبل المختلفة لاستعمال الأشياء هو من مهام التاريخ”2. كذلك حال اكتشاف 
معايير القياس» المُعتّرف بها إجتماعياً» والتى تُقاس بها كميات هذه الأشياء النافعة. إن 
تنوّع هذه المعايبر يعود جزئياً إلى تنوّع طبيعة الأشياء المُراد قياسهاء ويعود جزثياً إلى 
الغرف. 

إن منفعة شيء من الأشياء تجعل منه قيمة استعمالية””. بيد أن هذه المنفعة ليست 
معلقة في الهواء. إنها محدّدة بالخصائص المادية للسلعة؛ ولا وجود لها بمعزل عن جسد 
هذه السلعة عينها. وعليه فإن جسد سلعة ماء كالحديد والقمح» والماس» إلخ. يؤلف 
قيمة استعمالية» أي شيئاً مفيداً. وهذا الطابع الذي يتسم به جسد السلعة مستقل عن كثرة 
أو قلة العمل الذي ينفقه الإنسان للاستحواذ على صفاتها النافعة. وعندما نتناول القيمة 
الاستعمالية» نفترض» دوماًء أننا نتعامل مع كميات محدّدة» مثل دزينة من الساعات» 
وياردات من نسيج الكتان. وأطنان من الحديدء إلخ. وتمدّنا القيم الاستعمالية للسلع 


(3) «تتمتم الأشياء بميزة ذاتية 6761106 (وهذه عند باربون هي التسمية الخاصة للقيمة الاستعمالية) 


«تظل هي ذاتها في كل مكان شأن جاذبية حجر المغناطيس للحديد؛ (ص 6 من المرجع السابق). 
إن خاصية المغناطيس في جذب الحديد لم تصبح نافعة إلا بعد اكتشاف قطبي المغناطيس بواسطة 
هذه الخاصية. 

(4) «تكمن القيمة (770508) الطبيعية لأي شيء في قدرته على تلبية ضرورات وخدمة راحة الحياة 

البشرية» (جون لوك». بعض التاملات حول عواقب تخفيض الفائدة» 1691» المؤلفات الكاملة» 
لندن.» 1777» المجلد الثاني» ص 28). 
691[ رأكع 171 زه ع1 تع طامط 186 زه دعن 1 (علموء00715) 1116 011 6110115 7ء0021514) 507716 رععاءعمآ صطه0) 
28 .5 ,11 .701 ,11ل 15ئه/88 مذ 1777 ,8ه0همكآ وغالباً ما نجد عند المؤلفين الإنكليز في القرن 
السابع عشْرٌ كلمة «170205» (إستحقاق)» للتعبير عن القيمة الاستعماليةء وكلمة ١قيمة»‏ (عندأة9) 
للتعبير عن القيمة التبادلية. وهذا ينسجم تماماً مع روح لغة تفضل استخدام مفردة جرمانية للتعبير 
عن الشيء الفعلي» ومفردة رومائية للتعبير عن انعكاس ذلك الشيء في الذهن. 
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بمادة لفرع قائم بذاته من فروع المعرفة» هو المعرفة التجارية بالسلع”©. إن القيمة 
الاستعمالية لا تتحقق إِلّا بالاستعمال أو الاستهلاك. والقيم الاستعمالية تؤلف المحتوى 
الماديّ للثروة» أياً كان شكلها الاجتماعي. وفي شكل المجتمع الذي نشرع توا بمعاينته» 
تشكل القيمة الاستعمالية الحامل المادي (7)573867* للقيمة التبادلية. 

تبدو القيمة التبادلية» للوهلة الأولى» على أنها علاقة كمية» أي النسبة التي يتم 
بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع معيّن بقيم استعمالية من نوع آخر””» أي بمثابة 
علاقة تتغير دون انقطاع بتغير الزمان والمكان. لذلك تبدو القيمة التبادلية شيئاً عرضياً 
ولبكنا تحاف وبالتالي فإن الحديث عنها باعتبارها قيمة ذاتية (عناوذكمكعاما جناعلة6» أي 
القول بأن القيمة التبادلية داخلية» كامنة في السلع» يبدو من قبيل تناقض في التعريف 
(0ء6ز20 ص مناء نل ستممه)”7” . دعونا ننظر إلى المسألة عن كثب. 

إن سلعة معيّنة» ولتكن كوارتر”**؟ من القمح» تُبادل ب (س) من الدهان» و (ص) من 
الحريرء و (ز) من الذهب. إلخ: باختصار تُبادل بأصئاف أخرى من السلع وفق نسب 
متباينة جداً. وعليه فإن للقمح عدداً كبيراً من القيم التبادلية» عوضاً عن قيمة تبادلية 
واحدة. ولما كان كل من (س) من الدهان. و (ص) من الحريرء و (ز) من الذهب» 
يمثل القيمة التبادلية لكوارتر من القمحء فإن أياً من هذه السلع قابل للحلول محل 
الآخرء أي أنها متساوية المقادير بوصفها قيماً تبادلية. يترتب على ذلك ما يلي: أولاً ‏ 
إن القيم التبادلية الصحيحة لسلعة معيّنة تعبّر عن شيء متساو. ثانياً ‏ إن القيمة التبادلية 


000 يسود في المجتمع البورجوازي وهم حقوقي (325 1106) مفاده أن كل فردء بوصفه شارياً 
لسلعة؛ يمتلك معرفة موسوعية بالسلع. 

ك4 في النص الإتكليزي ورد تعبير: مستودع مادي أو وعاء مادي: وفي النص الفرنسي تعبير : دعائم 
مادية. [ن. ع]. 

(6) «تكمن القيمة في علاقة التبادل القائمة بين شيء معيّن وشيء آخرء بين كمية من منتوج معيّن» 
وكمية من منتوج آخر.؟ (لو ترونء في المنفعة الاجتماعية. . . الفيزيوقراطيون. طبعة ديرء 
باريسء 21846 ص 689). 

.(889 .م ,1846 ,22215 ,[201 .1] ,2356 .20 ,ك1 لع مأكبراط [ر] ,أماءه5 11:16:61 826 ,عهومء1 عآ) 

(7) «لا يمكن لشيء أن يمتلك قيمة ذاتية»» (ن. باربون» المرجع المذكور نفسه.» ص 66). أو كما 
يقول بتلر: «قيمة الشيء تساوي بالضبط ما يجليه هذا الشيء؟ [مقتبس من ملحمة صامويل بتلر: 
هوديبراسء الجزء الثاني النشيد الأول. ن. برلين]. 

(**) وحدة وزن تساوي 28 باوناً (ني بريطانيا)» و25 باوناً (في الولايات المتحدة». [ن. ع]. 
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بوجه عام ليست سوى نمط من التعبير» أو «شكل تجلي الظاهرة»» مضمون تحتويه 
السلعة ولكنه مع ذلك متميّز عنها . 
لنأخذ أيضاً سلعتين كالقمح والحديد مثلاً. إن علاقة التبادل بين الاثنين» 0 
هذه الدادقةة. سكن" الصيين هنا بتماكلة اتباري فيه كميةامعلةامن القع مع عمزة بعكلة 
من الحديدء مثل: كوارتر قمح - ص كغم حديد. ما الذي تعنيه هذه المُعادّلة؟ تعني أنه 
يوجد في هذين الشيئين المختلفين» في كوارتر القمح وص كغم حديدء كمية متساوية من 
شيء مشترك. لذلك لا بد للاثنين أن يكونا مساويين لشيء ثالث» هوء في ذاته 7 
لا هذا ولا ذاك. كما ينبغي لكل واحد من هذين الاثنين» ما دام هو قيمة تبادلية» أن 
يكون قابلاً للتحويل إلى هذا الثالث. 
ثمة مثال بسيط من الهندسة كفيل بتوضيح الأمر. فلقياس ومقارنة مساحات الأشكال 
اله ري ل لبر إِلّا أن مساحة المثلث نفسه تجد تعبيرها في 
ء يختلف كليا عن شكله المرئي» هو نصف حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع. 
1 عراز بولك ل ابد للك الجادلية: للملم من أن تكون قابلة للتحويل إلى شيء مشترك 
فها جميعاء شيء تتمثل فيه هذه القيم بهذا القدر أو ذاك. 
ولا يمكن لهذا «الشيء» المشترك أن يكون خاصية هندسية أو كيميائية أو أي خاصية 
طبيعية أخرى من خواص لسع فهذه الخواص الجسدية لا ت تسترعي اهتمامنا لا بقدر ما 
تضفي المنفعة على السلع؛ أي تجعل منها قيماً استعمالية. 1 
السلع فعل يتميز بداهة» بالتجريد عن القيمة الاستعمالية. فضمن هذه العلاقة تكون أي يِ 
قيمة استعمالية بنفس جودة أي قيمة استعمالية أخرى. شرط أن تكون متوافرة بكمية 
كافية. أو كما يقول الشيخ باربون: 
«إن نوعاً من منتوج ما هو بنفس جودة منتوج آخرء إذا كان المنتوجان 
س2 القيمة ولا يوجد أي فرق أو اختلاف بين أشياء ذات قيمة 
متساوية.. . [إن ما يعادل مئة جنيه من الرصاص أو الحديد يساوي في 
القيمة ما يعادل مئة جنيه من القضة والذهب»]!05* , 
إن السلعء بوصفها قيماً استعمالية» هي ذات نوعية مختلفة» وبوصفها قيماً تبادلية فهي 
ليست غير كميات مختلفة» وبالتالي لا تضم ذرة من القيمة الاستعمالية. 


(8) ن. باربون» المرجع المذكور نفسهء» ص 53 وص 7. 
ععصعنء 111ل م2 15 عذعط1' .لقتاوء ع5 عنط[دل؟ غطا 15 ,رتعطأ2520 25 5000 25 216 12065 01 530116 ع02» 
15 ,1208 012 20ع1 01 طأده< 5لتنامم 706160تتط ع05 ...علدلا لهتاوء 01 5عقستطا صا ومتاأعسمتاوتل .ه 
.[ن ٠ع].‏ «.ل1مع لصة ععنلزو 4ه طاءه؟*! 705تامم 706260تتط 026 25 علهلا 2 غأ2ع2ع 35 01 


(*) العبارة بين قوسين مربعين وردت في الهامش وليس في المتن. لذ.ع]. 
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ولو صرفنا النظر عن القيمة الاستعمالية للسلع. لما تبقَى في أجساد السلع غير خاصية 
واحدة مشتركة ألا وهي كونها منتوجات عمل. ولكن منتوج العمل هذاء نفسه» يتعرض 
للتغيير على أيدينا. فلو جرّدناه من قيمته الاستعمالية» فإننا نكون قد جردناه» في الوقت 
نفسهء من العناصر والأشكال المادية التي تجعل من المنتوج قيمة استعمالية» ولا يعود 
بوسعنا أن نرى فيه طاولة أو منزلاً أو غزولاً أو أي شيء نافع آخر. فتزول بذلك مكوّناته 
الحسية. ولا يعود بالوسعء أيضاًء اعتباره منتوج عمل النسّجار والبنّاء والغازل» أو أي 
صنف آخر محدد من أصناف العمل المنتج. فإلى جانب إقصاء الصفات النافعة التي 
تمتلكها المنتوجات» قمنا بإقصاء الطابع النافع لمختلف أصناف العمل المتجسدة في 
المنتوجات» وبذلك استبعدنا الأشكال الملموسة لذلك العمل» ولم يبق من شيء سوى 
ما هو مشترك في كل المنتوجات؛ وقد اختزلت جميعاً إلى نمط واحد من العمل البشري 
هو العمل البشري المجرد. 

دعونا ننعم النظر في بقايا كل واحدة من منتوجات العمل هذه [بعد إقصاء الخواص 
النافعة والأشكال الملموسة للعمل عنها]”*©. إنها لا تحتوي إِلَّا على موضوع مشترك أشبه 
بالشبح؛ أي مجرد شيئية عمل بشري متجانس» مجرد قوة عمل مبذولة بصرف النظر عن 
الشكل الذي بُذلت فيه. ولم تعد هذه الأشياء تعبّر الآن عن شيء سوى أن قوة عمل 
بشري قد يُذلت في إنتاجهاء وأن ثمة عملاً بشرياً متراكماً فيها. وعند النظر إليها 
كبلورات لهذا الجوهر الاجتماعي المشترك فإنها تؤلف: قيماء أي قيماً لسلع. 

لقد رأينا أن القيمة التبادلية للسلع تظهر للعيان» في علاقة التبادل» كشيء مستقل تماماً 
عن قيمها الاستعمالية. ولكن إذا جرّدنا المنترجات فعلاً من قيمتها الاستعمالية» فلن 
يتبقّى منها سوى القيمة التى حددناها آنفاً. لذا فإن الجوهر المشترك الذي يظهر للعِيان 
فين العبعة” الشادلية لطاع + معنا يجري قنادلها + إصا هو كين جنم المطي» وكين 
بحوثناء لاحقاًء أن القيمة التبادلية هي الأسلوب الضروري للتعبير عن قيمة السلعة 
والشكل الضروري لعجل هذه القيمة؛ وعلى آي .خال» يتوجب عليناء فى الوقت 
التحاظير 4 حتامل طيحة القيحة يحعرل عم هذا الشكل. ١‏ 

إذذء ليس لقيمة استعمالية ما أو شيء نافع ماء من قيمة إِلّا لأن ثمة عملاً بشرياً 
مجرداً قد تشيأ أو تجسد فيها. والآن كيف نقيس مقدار قيمتها؟ من الواضح أننا نقيسها 
بكمية «الجوهر الخالق ‏ للقيمة»» بكمية العمل الذي يحتويه الشيء النافع . ولكن كمية 


(#) الإضافة من عندنا لإيضاح النص. [ن. ع]. 
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العمل تُقاس بمدته؛ ووقت العمل» بدوره» يجد قياسه بأجزاء الزمن كالأسابيع والأيام 
والساعات. 

وقد يتبادر إلى الذهن أنه إذا كانت قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المُنفقة فى 
إنتاجهاء فإن الشغيل الخامل والأقل براعة سوف ينتج سلعاً أكثر قيمة» لأنه يحتاج في 
إنتاجها إلى وقت أطول. كلاء فالعمل الذي يؤلّف جوهر القيم» هو عمل بشري 
متجانس» هو إنفاق لقوة عمل متمائثلة واحدة. إن قوة العمل الكلية للمجتمع»؛ التي 
تتجسد في مجموع قيم عالم السلعء تُعدَ هنا قوة عمل بشرية واحدة متجانسة» رغم أنها 
تتألف من قوى عمل فردية لا تنُحصى. وإن كل قوة عمل فردية تُعتبر مساوية لأي قوة 
عمل فردية أخرى» وذلك بقدر ما تمتلك طابع قوة عمل اجتماعية وسطية» وتفعل فعلها 
كقوة عمل اجتماعية وسطية؛ يعني أن الوقت الذي يلزمها لإنتاج سلعة ما لا يزيد عن 
المعدل الوسطيء. أي لا يزيد عن وقت العمل الضروري اجتماعياً. إن وقت العمل 
الضروري اجتماعياً هو الوقت اللازم لإنتاج سلعة ما في ظل شروط الإنتاج الاعتيادية 
وبدرجة وسطية من المهارة وشدة العمل» السائدة في حينه. ولعل إدخال أنوال النسيج 
الآلية إلى إنكلترا قد خفض إلى النصف العمل اللازم لتحويل كمية معينة من الخيوط إلى 
قماش. أما الحائك اليدوي الإنكليزي». فقد ظلء» كالسابق» بحاجة إلى الوقت نفسهء 
ولكن» لكل هذه الأسباب» أصبح نتاج ساعة من عمله لا يمثل» بعد هذا التحولء» سوى 
نصف ساعة من العمل الاجتماعي»: وهبطت قيمته» بالتالي» إلى نصف القيمة السابقة. 

إذن فما يحدّد مقدار قيمة أي سلعة» يتمثل بكمية العمل الضروري اجتماعياً» أو وقت 
العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها””". وبهذا الخصوص فإن كل سلعة مفردة تُعتبر 


(26)9- حاشية للطبعة الثانية: 

10 عده عغطا لمعم مقطءئدء ععة لإغطا معطه ك111! 01 522165وعع26 عغطا) تصغطا 01 عتلةه؟ عغط1» 
لأ2 تممه 220 ,لعتتنتوء؟ “26065521113 5نا1350 01 لإألأصمقتنو عغطا نط 160ذلدوء: 15 ,تعطاممة 
.ع 28اع1 00م دزا مععلها 
«إن قيمة هذه الأشياء (ضروريات الحياة) تتحددء حين تجري مبادلتها لقاء بعضها بعضاً» بكمية 
العمل اللازم والضروري والمُنفق» عادة» في إنتاجها»ء (بعض الأفكار حول فائدة التقد ببوجه 
عام وباللأخص في الأمو ال العامة» إلخ » لندنء» ص 36. زه أك5ء 1127 [1 071 115أج/1/101 507112 
.(36 .« مهما ب ع .كمهل] عالءتاطلاط عط بز برا جمايعتاعوط هه ,لمرعدء 0 رآ برعده 14 
إن هذا الكتاب القيّمء مجهول المؤلف, الذي وضع أواخر القرن الماضي لا يحمل أي تاريخ. 

ولكن حسبما يتضح من مضمونه أنه صدر في عهد جورج الثاني بين عامي 1739 و1740. 
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نموذجاً وسطياً لصنفها”". وعليه فالسلع التي تتضمن كميات متساوية من العمل» أو 
التي يمكن إنتاجها في مدة متساوية» تمتلك نفس المقدار من القيمة. وتتناسب قيمة سلعة 
معيّنة مع قيمة أي سلعة أخرىء كتناسب وقت العمل الضروري لإنتاج هذه السلعة المعيّنة 
مع وقت العمل الضروري لإنتاج الأخرى. «فجميع السلع؛ كقيمء ليست سوى مقادير 
معيّنة مق :وقكه عمل 00000 

وبديهي أن مقدار قيمة السلعة يظل ثابتاً إذا بقي وقت العمل اللازم لإنتاجها ثابتاً. بيد 
أن هذا الأخير يتغير بتغير إنتاجية العمل» وإنتاجية العمل تتوقف بدورها على ظروف شتى 
من بيئها المقدار الوسطي لمهارة العمال» ومستوى تطور العلمء ودرجة تطبيقه 
التكنولوجيء والتنظيم الاجتماعي لعملية الإنتاج» وحجم وسائل الإنتاج وطاقاتهاء 
والظروف الطبيعية. ففي المواسم الجيدة» مثلاًء تتجسد الكمية الواحدة من العمل في 8 
بوشل”*؟ من القمحء وفي المواسم السيئة تتجسد نفس هذه الكمية من العمل في 4 
بوشل. وتستطيع نفس كمية العمل أن تستخرج مقداراً من المعدن في المناجم الغنية أكبر 
منه في المناجم الفقيرة. كما أن قطع الماس نادراً ما تظهر على سطح القشرة الأرضية» 
لذلك فإن العثور عليها يتطلب» كمعدل وسطيء قدراً كبيراً من وقت العمل» مما يحتم 
تبلور عمل كثير في قطعة صغيرة الحجم من الماس. ويشك جاكوب”** في أن الذهب 
قد بيع بقيمته الكاملة في يوم من الأيام. وينطبق هذا بدرجة أكبر على الماس. واستناداً [55] 
إلى ما يقول إيشفيغهء فإن تصن ا اجن مناجم الماس البرازيلية» خلال ثمانين عاماًء 
لم يحقق حتى 7 عام 1823 ثمَنَ ما أنتجته مزارع السكر والبن» وسطياء خلال عام 
ونصف العامء في ذلك البلد» رغم أن الماس يكلف عملاً أكبر بكثير ويمثل» لذلك» 
قيمة أكبر. أما في المناجم الغنية» فإن نفس كمية العمل تتجسد في مقدار أكبر من 


0000 إن جميع المنتوجات التي هي من صئف واحد تؤلف كتلة واحدة يتحدد ثمنها بشكل عام. دونما 
اعتبار للظروف الخاصة» (لو ترون 720586 ع.1آ» المرجع المذكور نفسهء» ص 893). 
(0) كارل ماركس» المرجع المذكور نفسهء» ص 6. 
(:#) البوشل مكيال للحيوب» إلخ. يساوي 8 غالونات. [ن. ع]. 
(#») وليم جاكوب» بحث تاريخي حول إنتاج واستهلاك المعادن الثمينق. لندن» 1831. 
كمامأ 276 176 ك0 71211071لاكا7م 2714 11071علل0<ج2 116 هقاط اجالتواطا أهء071/كام 4 ,طامعوك مسمتلل/13) 
.إن .برلين] .(1831 ,هه0همآ ,كامامم 
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الماس» ولذلك تتدنى قيمته. ولو أفلح المرءء في تحويل الفحم إلى ماس» ببذل قليل 
من العمل» فقد تهبط قيمة هذا الماس دون قيمة الحجارة. ويمكن القول» بوجه عامء إنه 
كلما نمت القدرة الإنتاجية للعملء قصر وقت العمل اللازم لإنتاج مادة ماء وتقلصت 
كتلة العمل المتجسذدة فيهاء وتدنت قيمتهاء وبعكس ذلك كلما هبطت القدرة الإنتاجية 
للعمل» ازداد وقت العمل اللازم لإنتاج المادة» وكبرت قيمتها. يترتب على ذلك أن قيمة 
سلعة ما تتناسب عكسياً مع القدرة الإنتاجية للعمل وطردياً مع كمية العمل المتجسّد 
اك 

ويمكن للشيء أن يكون قيمة استعمالية دون أن يمتلك قيمة. هذا حين يكون الشيء 
نافعاً للإنسان من دون أن يكون ناتجاً عن عمل كالهواء» والتربة العذراء والمراعي 
الطبيعية» والغابات البرية» إلخ. ويمكن للشيء النافع أن يكون نتاج عمل بشري» من 
دون أن يصبح سلعة. فالذي يُشبع حاجاته الخاصة مباشرة بنتاج عمله يخلق» بالفعل» 
قيماً استعمالية» ولكنه لا يخلق سلعاً بالمرة. ولكي ينتج سلعاً يتعين عليه أن لا ينتج قيمة 
استعمالية وحسبء» بل قيمة استعمالية للآخرين» قيمة استعمالية اجتماعية. [ولكن ليس 
للآخرين وحسب. ففي القرون الوسطى كان الفلاح ينتج ضريبة القمح» المفروضة عليه» 
للسيد الإقطاعي وضريبة العْشر لقس الأبرشية» ولكن لا قمح الضريبة ولا قمح العغشر 
كان يغدو سلعة لمجرد أنه أنتج لأجل آخرين. فلكي يصبح المنتوج سلعة يتعين أن ينتقل 
إلى الطرف الذي سيستخدمه كقيمة استعمالية» عن طريق التبادل]2'''2. وأخيراً ما من 
شيء يمكن أن يكون قيمة ما لم يكن مادة نافعة للاستعمال. فإذا كان عديم النفع. فإن 
العمل الذي يحتويه عديم النفع بالمثل» ولا يُعتبر عملاً. ولذلك لا يخلق أي قيمة. 


(*#) ورد في الطبعة الأولى: «نعرف الآن جوهر القيمة. إنه العمل. ونعرف قياس مقدارهاء إنه وقت 
العمل. بقي أن نحلل شكل القيمة» الشكل الذي تتلبسه القيمة التبادلية. ولا بد من تدقيق كل 
التعريفات القائمة على نحو أنضل». [ن. برلين]. 

(113) [حاشية للطبعة الألمانية الرابعة: قمت بإدراج هذه الفقرة في النص بين قوسين لأن خلوّه منها 
يعطي انطباعاً خاطئاً مفاده أن ماركس يعتبر كل منتوج يستهلكه شخص آخر غير منتجه بمثابة 
سلعة. ف. إنجلز]. 
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الفصل الاول: السلعة 
[56] ثانياً ‏ الطابع المزدوج للعمل المتجسد في السلعة 

في البقم فكت 83 الببلحة علق "انها مرك كنار :"قنئة ليان بوقينة ادل 
واتضح لناء بعد ذلك؛ أن العمل» يتمتع هو الآخرء بنفس الطبيعة المزدوجة؛ فما أنْ يتم 
التعبير عن هذا العمل بواسطة القيمة حتى لا يعود مالكاً لنفس الخصائص التي كان 
يملكها بوصفه خالقاً للقيمة الاستعمالية. لقد كنت أول من كشف عن هذه الطبيعة 
المزدوجة للعمل المتجسد في السلع» وأول من درسها بصورة نقدية(2"2. وبما أن هذه 
النقطة هي المحور الذي يرتكز عليه أي استيعاب واضح للاقتصاد السياسي يتوجب علينا 
تسليط المزيد من الضوء عليها. 

لنأخذ سلعتين» معطفاً و10 ياردات من القماشء. على سبيل المثال» ولنفترض أن 
قيمة الأولى تساوي ضعف قيمة الثانية» بحيث إذا كانت 10 ياردات من القماش - سء 
فإن المعطف - 2 س. 

إن المعطف قيمة استعمالية تلبّي حاجة محدّدة» ووجوده ناجم عن نوع خاص من 
النشاط المنتج الذي تتحدد طبيعته بغايته وأسلوب تنفيذه» وموضوعه ووسائله ونتيجته. 
ونطلق على هذا العمل. الذي تتجلى منفعته بالقيمة الاستعمالية لمنتوجهء أو أن نتاجه هو 
قيمة استعمالية» نطلق باختصار صفة العمل النافع. ومن هذه الزاوية» لا نأخذ في 
الاعتبار دائما سوى مردوده النافع . 

ومثلما أن المعطف والقماش قيمتان استعماليتان تختلفان من حيث النوع. كذلك 
يختلف العملان اللذان ينتجان هاتين السلعتين اختلافاً نوعياً» وهما الخياطة والحياكة. 
ولو لم يكن هذان الشيئان مختلفين في النوع. ولو لم يكونا نتاج عملين نافعين متباينين 
نوعياً» لما أمكن أن يتقابلا مقابلة السلع. فالمعطف لا يُبادل بمعطف. وقيمة استعمالية 
معيّنة لا تُبادل بقيمة استعمالية من النوع نفسه. 

ومقابل المجموع الكلي للقيم الاستعمالية» أي أجساد السلع المختلفة» هناك مجموع 
كلّي يطابقها من مختلف ضروب العمل النافع المصنّفة إلى أجناس وأنواع وأصناف 
وفصائل» ومراتبء. التي تنتمي إليها في إطار التقسيم الاجتماعي للعمل. إن تقسيم العمل 


(12) كارل ماركس. مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي . برلين» 1859: ص 13-12» وما بعدهما. 
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هذا شرط ضروري لإنتاج السلع»؛ ولكن لا يترتب على ذلكء, بالمقابل» أن إنتاج السلع 
شرط ضروري لتقسيم العمل. فقد كان هناك تقسيم اجتماعي للعمل في المجتمع الهندي 
البدائي من دون أن تتحول المنتوجات إلى سلع. أو لتأخذ مثالاً أقرب. ففي كل مصنع 
يُقسّم العمل وفقاً لنظام معيّنء إِلَا أن هذا التقسيم لا ينشأ نتيجة قيام العمال بتبادل 
منتوجاتهم الفردية. فالمنتوجات لا تتواجه بوصفها سلعاً»ء إزاء بعضها بعضاء إلا إذا 
كانت ناتجة عن أصناف مختلفة من العمل» أصناف خاصة ومستقلة بعضها عن بعض. 

الخلاصة: يتضح أن كل قيمة استعمالية» لسلعة من السلع. تحوي نشاطاً إنتاجياً هادفاً 
من نوع محددء أي عملاً نافعاً. ولا يمكن للقيم الاستعمالية أن تتواجة بعقنها: بعضا 
كسلع إذا كان العمل النافع المتجسد في كل واحدة منها غير مختلف عن الآخر اختلافا 
لوعي وفي المجتمع الذي تتخذ فيه المنتوجات» بوجه عامء شكل سلعء أي المجتمع 
الذي يتألف من منتجي سلعء تتطور هذه الفوراق النوعية بين الأشكال النافعة للعمل 
الذي يؤديه» بصورة مستقلة؛ منتجون أفراد كل لحسابه الخاصء» تتطور إلى نظام 
متشعب» إلى تقسيم اجتماعي للعمل . 

سواء كان الخيّاط أو زبونه هو الذي يرتدي المعطف فالأمر سيّان. فهو يؤدي وظيفته» 
في الحالتين» كقيمة استعمالية. ولا تتغير العلاقة» في ذاتها ولذاتهاء بين المعطف 
والعمل الذي أنتجه بفعل الظروف التي تجعل من الخياطة مهنة خاصةء وفرعاً مستقلاً من 
فروع التقسيم الاجتماعي للعمل. فحيثما اضطر الجنس البشري إلى ارتداء الثياب» دأب 
الناس على صنع الملابس على مدى آلاف السنين دون أن يتحول أي إنسان منهم إلى 
خيّاط. غير أن المعطف والقماش. شأن أي عنصر آخر من الثروة المادية» لا تصنعه 
الطبيعة من تلقاء ذاتهاء ولا بدّ أن يكونء على الدوام؛ ثمرة نشاط إنتاجي متخصص 
وهادف». نشاط يقوم بتطويع مواد معيّنة متوافرة في الطبيعة كي تلبّي حاجات بشرية معيّنة. 
وما دام العمل خالقاً للقيمة الاستعمالية» أي ما دام عملاً نافعاًء فإنه شرط ضروري 
لوجود الجنس البشري» بصورة مستقلة عن كل أشكال المجتمع؛ إنه ضرورة أبدية تفرضها 
الطبيعة» وبدونه لا يمكن أن يجري أي تفاعل مادي (أيض) بين الإنسان والطبيعة» 
وبالتالي لا توجد حياة. 

إن القيم الاستعمالية» كالمعطف والقماشء إلخ» نعني باختصار أجساد السلع. هي 
مركبّات من عنصرين: المادة الطبيعية والعمل. وإذا جرّدنا السلع من كل الأنواع المختلفة 
من العمل النافع المبذول فيهاء مما يتضمنه المعطف والقماش وغيرهماء يبقى دائما 
أساس مادي قدمته الطبيعة بدون تدحُل الإنسان. ولا يستطيع الإنسان. في إنتاجهء أن 
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يعمل إلا على غرار ما تعمل الطبيعة» أي أن يغيّر شكل المادة(7©. ليس هذا وحسبء 
ففي مجرى قيام الإنسان بتغيير شكل المادة يتلقى العون, دائماً» من قوى الطبيعة. 
وهكذا نرى أن العمل ليس المنبع الوحيد للثروة المادية» ليس المنبع الوحيد للقيم 
الاستعمالية التي ينتجها. فالعمل أبوها والأرض أمهاء كما يقول وليم بيتي”* . 

دعونا ننتقل الآن من السلعة باعتبارها قيمة استعمالية» إلى قيمة-السلعة. 

لقد افترضنا أن للمعطف ضعف قيمة القماش. لكن هذا ليس سوى فرق كمى محض 
لا يعنينا في الوقت الحاضر. وعلى أي حالء لا يفوتنا اله ]ذا انك كين لعفل 
تعادل ضعف 10 ياردات من القماشء» فإن 20 ياردة من القماش تمتلك نفس قيمة 
المعطف. إن المعطف والقماش» باعتبارهما قيمتين» هما شيئان من جوهر واحدء 
وتعبيران موضوعيان عن عمل متماثل. غير أن الخياطة والحياكة» من الناحية النوعية» 
صنفان متباينان من العمل. هناك على أي حال؛ ظروف اجتماعية يُمارس فيها الرجل ذاته 
الخياطة حيناً والحياكة حيناً آخرء وهي حالة لا يكون فيها هذان الشكلان من العمل 
سوى تنويع لعمل فرد واحدء وليسا وظيفتين ثابتتين وخاصتين لفردين مختلفين» تماماً 
مثلما أن المعطف الذي يصنعه الخياط هذا اليوم» والسروال الذي يصنعه في اليوم 
التالي؛ ليسا غير تنويع لعمل الفرد الواحد ذاته. زد على ذلك إننا نرى» بنظرة واحدة» 
أن جزءاً معيّناً من العمل البشري يُكرّس في المجتمع الرأسمالي» في شكل خياطة في 


(13) (إن جميع ظواهر الكونء سواء ولّدتها يد الإنسان أم القوانين العامة للفيزياء» ليست في واقعها 


خلقاً جديداً. بل محض تغيير لشكل المادة. فالدمج والفصل هما العنصران الوحيدان اللذان 
يجدهما العقل البشري عند تحليله فكرة تجديد الإنتاج» وكذلك هو حال تجديد إنتاج القيمة؛). 
(أي القيمة الاستعمالية» رغم أن فيري» في هذا الموضع في سجاله ضد الفيزيوقراطيين 
(الطبيعيين)» لا يعرف هو نفسه حق المعرفة عن أي نوع من القيمة يتحدث) «وتجديد إنتاج 
الثروة»؛ حين تتحول التربة والهواء والماء في الحقول إلى قمح» أو حين تحوّل يد الإنسان ما 
تفرزه الحشرة إلى حرير» أو حين تنتظم جزئيات معدنية لتكوين الساعة». (بيترو فيري» تأملات 
في الاقتصاد السياسيء [طبع لأول مرة عام 1771] في طبعة كوستودي» عن الاقتصاديين 

الإيطاليين» القسم الحديث؛» الجزء الخامس عشرء ص 22-21). 
,00510015 طل [1771 طة اعاعداملعع أوتعدام] رمءلتامط متسبمسمعظ علأنى خدماعه ه84 ,لعء 17 ماعاط) 
.(21-22 .م ,207 .1 رقمئع38400 عوط 

(#) (و. بيتي]ء أطروحة في الضرائب والرسومء لندن» 1667» صص47. 

)]117. [ن. برلين] .(47 .م ,1667 ,ظه200مآ ,كننمنلناطة00::1) 0014 365ه1 كه 56أله776 ك4 ,[لاطاء5‎ ٠ 
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وقت معيّن» ويُكرّس في شكل حياكة في وقت آخرء تبعاً لتغيّر اتجاه الطلب على العمل. 
قد لا يجري هذا التغيير في شكل العمل من دون احتكاك, لكنه يجبء مع ذلك» أن 
يجري. وإذا صرفنا النظر عن الطابع العياني للنشاط المنتج؛ عن الطابع النافع للعمل» 
لوجدنا أنه ليس أكثر من إنفاق لقوة عمل بشرية. ورغم أن الخياطة والحياكة نشاطان 
إنتاجيان مختلفان نوعياً» فإن كلاً منهما إنفاق منتج لدماغ وأعصاب وعضلات بشرية» 
إلخ» وبهذا المعنى فهما عملان بشريان. وليس ثمة من فرق بينهما سوى أنهما شكلان 
مختلفان من إنفاق قوة العمل البشرية. وبالطبع فإن قوة العمل هذهء لا بدّ أن تبلغ هذه 
الدرجة أو تلك من التطور قبل أن يكون بالوسع إنفاقها بهذا الشكل أو ذاك. غير أن 
قيمة السلعة تمثل عملاً بشرياً مجرداًء تمثل إنفاقاً لعمل بشري بشكل عام. وكما يلعب 
الجنرال أو المصرفي دوراً عظيماً في المجتمع البورجوازي في حين يلعب الإنسان 
الاعتيادي دوراً هزيلاً2!*0: كذلك هو حال العمل البشري الاعتيادي. إنه إنفاق لقوة عمل 
بسيطة» قوة عمل موجودة» وسطياًء في الجهاز العضوي لكل إنسان اعتيادي» بمعزل عن 
أي تطور خاص. صحيح أن طابع العمل الوسطي البسيط يتغير تبعاً لاختلاف البلدان 
والعصور الحضارية؛ ولكن طابعه مُحدّد في كل مجتمع معيّن. وليس العمل الماهر سوى 
عمل بسيط مرفوع إلى أسنّ» أو بالأحرى عمل بسيط مُضاًف» إذ تُعتبر كمية صغيرة من 
العمل الماهر مُعادِلة لكمية أكبر من العمل البسيط. وتدل التجربة على أن هذا الاختزال 
يحدث دوماً. وقد تكون السلعة نتاج أكثر الأعمال مهارة, إِلَا أن قيمتهاء حين تُقابل 
بنتاج عمل بسيط غير ماهرء لا تمثل سوى كمية معيّنة من هذا الأخير'”'". إن النسب 
المختلفة التي تختزل بها أنواع متباينة من العمل إلى عمل بسيط بوصفه وحدتها القياسية؛ 
تنشأ في عملية اجتماعية من وراء ظهر المنتجين» ولذلك تبدو لهم وكأنها مُثبتة بالغرف. 
وتوخياً للسهولة سنقوم باعتبار كل نوع من العمل على أنه عمل غير ماهر. عمل بسيطء 
وبذلك نتحاشى مشكلة القيام بالاختزال. 


(14) قارن مع هيغلء» فلسفة الحقء برلين» 1840: ص 250.» الفقرة 190. 
.(5190 .250 .م ,1840 مستامءظ8 ,كتاععظ دعل عنزممدماةم2 راععوء1]) 
(15) يتعين على القارىء أن يلاحظ أننا لا نتحدث» هناء عن الأجور أو القيمة التي يتلقاها العامل 
لقاء وقت عمل معيّنء بل نتحدث عن قيمة السلعة التي يتشيأ فيها وقت العمل مادياًء ولا وجود 
لمقولة الأجورء بعدء في المرحلة الراهنة من العرض. 
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إذن» فمثلما نقوم بتجريد المعطف والقماش من قيمتيهما الاستعماليتين المختلفتين» 
عند النظر إليهما كقيمء كذلك نفعل مع العمل الذي تمثله هاتان القيمتان: أي نغفل 
الفارق بين شكليه النافعين» بين الحياكة والخياطة. إن المعطف والقماش» من حيث 
كونهما قيمتين استعماليتين» يضمان مزيجاً يتألف من نشاط إنتاجي خاصء؛ وهادفء. مع 
قماش وغزول. أما من حيث كونهما قيمتين» فإن المعطف والقماش يمثلان محض 
تبلورات متجانسة من عمل متمائل» ولذلك فإن العمل المتجسد في هاتين القيمتين لا 
ينظر إليه من زاوية علاقته الإنتاجية بالقماش أو الغزول بل يُعدٌ مجرد إنفاق لقوة عمل 
بشرية. إن الخياطة والحياكة عنصران ضروريان لخلق القيمة الاستعمالية للمعطف أو 
القماش لأنهما على وجه التحديدء مختلفان نوعياً. ولا تشكل الخياطة أو الحياكة جوهراً 
متماثلاً من قيمة هذين الشيئين إلا بعد أن تجرّدتا من صفاتهما الخاصة:ء وامتلكتا صفة 
نوعية واحدة» نوعية العمل البشري. 

وبالطبع فإن المعطف والقماش ليسا مجرد قيمتين بصورة عامة وحسبء» بل قيمتان 
بمقدار مُحدّد؛ِ والمعطف. حسب فرضيتناء يعادل ضعف 10 ياردات من القماش. فمن 
أين يأتي هذا الفارق بين مقدارَيْ القيمتين؟ إنه يأتي من كون القماش يحتوي على نصف 
مقدار العمل الذي يتضمنه المعطفء وبالتالي فلا بد أن قوة العمل التي أنفقت خلال 
إنتاج المعطف قد استغرقت ضعف الوقت الضروري لإنتاج القماش. 

إذن» من ناحية القيمة الاستعمالية» لا يُنظر إلى العمل الذي تحتويه السلعة إلا بصفته 
النوعية» ومن ناحية مقدار القيمة فلا ينظر إليه إلا بصفته الكمية» بعد أن يتم اختزاله إلى 
عمل بشري خالص بلا تحديد نوعي. وبالنسية للحالة الأولى يتعلق الأمر بمعرفة الكيفية 
التي يتم بها العمل وماهيته؛ أما بالنسبة للحالة الثانية فيتلخص الأمر بمعرفة مقدار هذا 
العمل: كم يستغرق من الوقت؟ وبما أن مقدار قيمة سلعة ما يتمثل» فقطء بكمية العمل 
المتجسد فيهاء يترتب على ذلك أن جميع السلعء إذا أخذناها بنسب معيّنة» لا بد أن 
تكون قيماً ذات مقادير متساوية. 

وإذا ظلت القدرة الإنتاجية لجميع أنواع العمل النافعة اللازمة لإنتاج المعطف. مثلاء 
ثابتة» فإن مجموع قيم المعاطف التي تم إنتاجها تزداد بازدياد كمية المعاطف: وإذا كان 
معطف واحد يمثل (س) من أيام العمل» فإن اثنين منه يمثلان (2س) من أيام العمل» 
وهلمجرا. ولكن لنفترض أن مدة العمل الضروري لإنتاج معطف قد ترتفع إلى الضعف 
أو تنخفض إلى النصف,. في الحالة الأولى يصبح المعطف بقيمة معطفين سابقين» وفي 
الحالة الثانية يصبح معطفان بقيمة معطف سابق واحد؛ إن المعطف, في الحالتين» يقدم 
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الخدمة ذاتهاء والعمل النافع المتجسد فيه يظل من نفس النوعية» إلا أن كمية العمل 
المُنفقة في إنتاجه قد تغيرت. 

وبالطبع فإن نمو كمية القيم الاستعمالية هوء في ذاته ولذاته» نمو في الثروة المادية. 
فبوجود معطفين يمكن إكساء رجلين» وبمعطف واحد يُكسى رجل واحد لا أكثر 
وهلمجرا. مع ذلك فإن نمو كمية الثروة المادية يمكن أن يرافقه هبوط في مقدار القيمة. 
وتنبع هذه الحركة المتناقضة من الطابع المزدوج للعمل. وبالطبع فإن القدرة الإنتاجية 
ترتبط دوماً بعمل نافع ملموس» وتتوقف فعالية أي نشاط إنتاجي هادف. خلال فترة زمنية 
معيّنة) على إنتاجية هذا العمل. ويصبح العمل النافع» لذلك» منبعا لمنتوجات بهذا القدر 
أو ذاك من الغزارة بصورة تتناسب طردياً مع ارتفاع أو انخفاض قدرته الإنتاجية. من جهة 
أخرى نجد أن تغيّر القدرة الإنتاجية لا يؤثر أبداً في العمل المتمثل في القيمة. ولما 
كانت القدرة الإنتاجية صفة مرتبطة بالأشكال النافعة الملموسة للعمل فإنها تفقد تأثيرها 
في ذلك العمل حالما نجرّده من أشكاله الملموسة النافعة. ومهما تغيرت القدرة 
الإنتاجية» فإن العمل نفسه»ء المبذول أثناء فترات متساوية من الزمن» يثمر دوماً مقادير 
متتناوية مق القيمة :إلا آنه يولن] خلال رات مسازية هن الرمن» كنيات مختلفة من 
القيم الاستعمالية» كميات أكبر إذا ارتفعت القدرة الإنتاجية» وكميات أقل إذا هبطت. إن 
ذلك التغيّر في القدرة الإنتاجية» الذي يزيد العمل خصوبة» وبالتالي يزيد كمية القيم 
الاستعمالية التي ينتجها هذا العمل» سوف يخفض القيمة الإجمالية لمقدار القيم 
الاستعمالية التي ازدادت» شريطة أن يُفضي هذا التغيّر إلى تقليص وقت العمل الكلي 
الضروري لإنتاجهاء والعكس بالعكس. 

إن كل عملء» بالمعنى الفيزيولوجي (الطبيعي)»؛ ليس سوى إنفاق لقوة عمل بشرية. 
وبهذه الصفة فإنه» كعمل بشري متماثل أو مجردء يخلق ويكوّن قيمة السلعء هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن كل عمل هو إنفاق لقوة عمل بشرية بأشكال خاصة ولغاية 
محددة؛ وبهذه الصفة؛ صفته كعمل ملموس ونافع» ينتج قيماً استعمالية!©26. 


(16) [حاشية للطبعة الثانية: بغية البرهنة على أن «العمل وحده هو المقياس النهائي والحقيقي الوحيد 
الذي يمكن بموجبهء في كل زمان ومكانء تقدير قيم كل السلعء ومقارنة بعضها ببعض» يقول آدم 
سميث (إن الكميات المتساوية من العمل ينبغي أن تمتلك» في كل زمان ومكان» نفس القيمة 
بالنسبة للعامل. ولا بد لهء في حالة اعتيادية من الصحة والقوة والفاعلية» وبدرجة وسطية من 
المهارة التي قد يتمتع بهاء لا بد له من أن يتخلى عن نفس القدر من راحته وحريته وسعادته». 
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الفصل الأول: السلعة 
[62] ثالثاً ‏ شكل القيمة أو القيمة التبادلية 


تظهر السلع إلى الوجود على شكل قيم استعمالية» أو أجساد سلعء؛ كالحديد والقماش 
والقمح. إلخ. وهذا هو شكلها الاعتيادي» الطبيعي. غير أنها لا تُعَذَّ سلعاًء إِلَّا لأنها 
شيء مزدوج» مواضيع للاستعمال» وحاملات للقيمة في الوقت نفسه. ولا تتجلى هذه 
الأشياء إذن كسلع» أو تتخذ شكل سلع. إِلَا بقدر ما تمتلك شكلين؛ الشكل الطبيعي» 
وشكل القيمة. 

إن شيئيّة قيمة السلعة تختلف في هذا الصدد عن الأرملة اللعرب إذ لا يعرف المرء من 
«أين ينالها»”*». فشيئية السلعة تقف في تضاد صارخ مع شيئية جسدها الحسي الفظّء 
حيث لا توجد في تركيب شيئية القيمة ذرة واحدة من المادة الطبيعية. وبوسع المرء أن 


- ثروة الأممء الكتاب الأول؛ الفصل الخامس ([104-105.م] امطء.آ].ط هتماق زه #الهه/77) من 
جهة؛ يخلط آدم سميث هنا (وليس في كل موضع) بين أمرين» هما تحديد القيمة بواسطة كمية 
العمل المنفق في إنتاج السلع. وتحديد قيمة السلع بواسطة قيمة العمل» ويسعى» بالنتيجة» للبرهنة 
على أن كميات متساوية من العمل تمتلك دوماً نفس القيمة. من جهة ثانية يستشعر آدم سميث أن 
العمل» بقدر ما يتجلى في قيمة السلع» لا يُعدٌ غير إنفاق لقوة عملء لكنه يرى أن هذا الانفاق 
محض تضحية بالراحة والحرية والسعادة» وليس نشاطاً طبيعياً تمارسه الكائنات البشرية. والحق إن 
العامل المأجور المعاصر كان أمام ناظريه حين تفرّه بذلك. وثمة سلف مجهول من أسلاف آدم 
سميث استشهدنا بمقطع منه ورد في الحاشية رقم (9)» يقول بصواب أكبر: «إذا أنفق رجل 
أسبوعاً لصنع شيء ضروري للحياة... فإن الرجل الذي يعطيه شيئاً آخر على سبيل المبادلة لا 
يستطيع أن يقدّر المُعاول الكافي على نحو صحيح إلا بحساب الشيء الذي كلفه نفس القدر من 
العمل والوقتء وهذا في واقع الأمر ليس أكثر من مبادلة عمل بذله إنسان لإنجاز شيء خلال مدة 
معيّنة بعمل إنسان ثان بُذل لإنجاز شيء آخرء واستغرق المقدار نفسه من الوقت»» (بعض الأفكار 
حول فائدة النقد بوجه عام إلخ ٠‏ ص 39 رعاء ,بإعدمابة زه أكء 1ط 1116 072 كاج 11:01 30716 
(39.ه]. 
[حاشية للطبعة الرابعة: تمتاز اللغة الإنكليزية بامتلاكها مفردتين مختلفتين للتعبير عن وجهي العمل 
المبحوثين هنا. فالعمل الذي يخلق قيمة استعمالية ويُحسب نوعياً يسمى ب «الشغل» (عزرم/ة)» 
تمييزاً له عن العمل الذي يخلق القيمة ويُقاس كمياًء حيث يُسمى هذا الأخير ب «العمل» 
(«لامذه.2ة). ف. إنجلر]. 

(#) من مسرحية شكسبيرء الملك هتري الرابع١‏ الجزء الأول؛ الفصل الثالث: المشهد الثاني. [ن. 
برلين]. 
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يقلّب ويتفحص أي سلعة يشاءء إِلَّا أنه سيجدهاء كشيء -ذي- قيمة (2)1/6:10188 عصيّة 
على الإدراك. ولكن إذا تذكّرنا أن السلع لا تملك قيمة متشيئة إلا بوصفها تعبيراً أو 
تجسيداً لمقياس اجتماعي متمائل؛ هو العمل البشري. إتضح بداهة» أن القيمة المتشيئة 
واقع اجتماعي صرفء وهي لا تظهر إِلَّا من خلال العلاقة الاجتماعية القائمة بين سلعة 
وأخرى. والواقع أننا اتخذنا من القيمة التبادلية أو العلاقة التبادلية بين السلع نقطة 
الانطلاق بغية الإمساك بالقيمة التي تختبىء وراءها. ويتعين علينا الآن العودة إلى هذا 
الشكل لتجلي ظاهرة القيمة. 

عرد قاد مهما بلغ به الجهل» أن السلع تمتلك شكل قيمة مشتركاً يتناقض 
تناقضاً بيّناً مع الأشكال الطبيعية المتنوعة لقيمها الاستعمالية» ونعني به الشكل النقدي. 
وهنا تنتصب أمامنا مهمة لم يحاول الاقتصاد البورجوازي القيام بها قطء مهمة اكتشاف 
0 هذا الشكل النقدي. أي تطور تعبير القيمة الكامن في العلاقة بين قيم السلع ابتداءً 
من أبسط مظهر وأقله بروزاً للأنظارء وانتهاءً بشكله النقدي الباهر للعِيان. وإذا ما قمنا 
بذلك فسوف نحلّء فى الوقت ذاتهء لغز النقد. 

من الواضح أن أبسط علاقة بين القيم هي 2 بداهة. العلاقة بين سلعة ما وسلعة أخرى 

من نوع مختلفء مهما كان هذا النوع. لذلك فإن العلاقة بين قيمتي سلعتين من السلع 
تزوّدنا بأبسط تعبير عن قيمة سلعة مفردة. 


- شكل القيمة البسيط. المنفرد. أو العرضي [(63] 


0 ياردة من القماش - معطفاً واحداً؛ أو 
0 ياردة من القماش تُعادِل معطفاً واحداً. 


1) قطبا التعبير عن القيمة: الشكل النسبى والشكل المعاول 
إن سرّ كل شكل من أشكال القيمة يكمن خبيئاً في هذا الشكل البسيط. فتحليله إذن 


ينطوي على الصعوبة الحقيقية. 
فهاهناء يلعب ب نوعان مختلفان من السلع. السلعة 1 والسلعة با وهما في مثالنا: 
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القماش والمعطف, بداهة» دورين مختلفين فالقماش يعبّر عن قيمته في المعطفء. 
والمعطت يشكل ماذة التعبيز عن تلك القيمة.. القمافن يلعب دورا إجاياء والمخطف 
يلعب دوراً سلبياً. إن قيمة القماش معروضة كقيمة نسبية» أو تظهر بشكل نسبي» أما 
المعطف فيقوم بوظيفة المعادل» أو يظهر في الشكل المعاول. 

وما الشكل النسبي والشكل المعادل غير عنصرين مترابطين» متكافلين» لا ينفصلان 
يؤلفان التعبير عن القيمة» إلا أنهما في الوقت ذاته ضدّان متناقضان» بمعنى أنهما قطبان 
لنفس التعبير عن القيمة» ويتوزعان» تباعاً» على أي سلعتين مختلفتين تقوم بينهما علاقة 
متبادلة على أساس هذا التعبير عن القيمة. إذ لا يمكن مثلاً التعبير عن قيمة القماش 
بقماش. إن 20 ياردة قماش - 20 ياردة قماش لا يشكل تعبيراً عن القيمة. فكل ما 
تفصح عنه هذه المُعادّلة أن عشرين ياردة من القماش ليست شيئاً آخر سوى 20 ياردة من 
القماش» أي أنها كمية محددة من هذه المادة الاستعمالية: القماش. وعليه لا يمكن 
التعبير عن قيمة القماش إلا تعبيراً نسبياًء أي بواسطة سلعة أخرى. لذلك فإن الشكل 
النسبي لقيمة القماش يفترض سلفاً وجود سلعة أخرى ‏ هي المعطف في مثالنا ‏ في 
شكل مُعادِل. ومن جهة أخرى لا يمكن للسلعة الأخرى» تلك التي تقوم بدور المعادل» 
أن تتخذ الشكل النسبي في الوقت ذاته. فالسلعة الثانية لا يمكن أن تعبّر بنفسها عن 
قيمتها هي» وإنما تقتصر وظيفتها على كونها مادة للتعبير عن قيمة السلعة الأولى. 

ولا ريب في أن المُعادّلة: 20 ياردة قماش - معطفاً واحداً أو 20 ياردة قماش تُعادل 
قيمة معطف واحدء تنطوي على العلاقة المعكوسة: معطف واحد - 20 ياردة قماش أو 
معطف واحد يُعادِل قيمة 20 ياردة قماش. ولكن يتعيّن على في هذه الحالة» أن أقلب 
المُعادّلة إلى هذه الصورة إذا رغبت في التعبير عن قيمة المعطف تعبيراً نسبياً» وحالما 
أفعل ذلك. يصبح القماش مُعادِلاً بدلاً من المعطف. إذن لا يمكن لسلعة مفردة أن تتخذ 
هذين الشكلين معاً في نفس التعبير الواحد عن القيمة. فقطبية هذين الشكلين تحتم إقضاء 
أحدهما عند حضور الآخر. 

وسواء اتخذت السلعة شكل القيمة النسبى» أو نقيضهء شكل القيمة المُعادِل» فذلك 
أمر يتوقف بالكامل على موضعها العرضي في مُعالة التعبير عن القيمة» أي يتوقف على 
ما إذا كاتك السلعة الي وشيم تراد يه التسير حرق اقتمتهاة أم التعبير عن قيمة ما بواسطتها. 
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2© شكل القيمة النسبى 
آ) مضمون شكل القيمة النسبي 


بغية اكتشاف الكيفية التي يختبىء بها هذا التعبير البسيط عن قيمة السلعة وراء علاقة 
القيمة بين سلعتين» يتعين عليناء بادىء ذي بدءء معاينة هذه العلاقة بمعزل تام عن 
جانبها الكمّي. إن الطريقة الغالبة في معاينة هذا الأمرء هي العكسء في العادة» فالمرء 
لا يرى في علاقة القيمة بين سلعتين سوى نسبة للمعادّلة بين كميتين محددتين من نوعين 
مختلفين من السلع. كما يميل المرء عادة إلى نسيان أن مقادير من أشياء مختلفة لا يمكن 
أن ثُقارن كمياً إلا بعد اختزالها إلى وحدة قياسية. وحين تصبح كل من هذه المقادير 
تعبيراً عن هذه الوحدة القياسية» فإنها تكتسب قاسماً مشتركاً وتضحي قابلة للقياس2070. 

وسواء كانت 20 ياردة قماش - معطفاً واحداً أو - 20 معطفاً أو - س من 
المعاطف» وسواء كانت كمية معيّنة من القماش تساوي. في القيمة» عدداً قليلاً أو كبيراً 
من المعاطف. فإن كل قول من هذا القبيل يعني أن القماش والمعطف أو أي عدد منهء 
من حيث كونها تعبيرات عن القيمة؛ إنما هي تعبيرات عن الوحدة نفسهاء وأشياء من 
طبيعة واحدة. القماش - المعطف. هذا هو أساس المُعادّلة. 

بيد أن السلعتين اللتين نفترض فيهما تماثلاً نوعياً على هذا النحوء لا تؤديان الدور 
نفسه. فقيمة القماش هي الشيء الوحيد الذي جرى التعبير عنه. وكيف؟ بإحالة هذه 
القيمة إلى المعطف بوصف هذا الأخير مُعادلاً لهاء بوصفه شيئاً ١تُمُكن‏ مبادلة» القماش 
به. ويمثل المعطف في هذه العلاقة شكل وجود القيمة» أنه شيء-قيمة (8 هذل 27/1 
لأنه بهذه الصفة فقط يكون مماثلاً للقماش. ومن جهة أخرى تبرز القيمة الخاصة 
بالقماش إلى الوجودء فتكتسب تعبيراً مستقلاً. لأن القماش بهذه الصفة وحدهاء بصفته 
قيمة» يصبح قابلاً للمقارنة مع المعطف باعتبار هذا شيئاً ذا قيمة مساويةء أي يصبح قابلاً 


(17) إن الاقتصاديين القلائل الذين انهمكوا في تحليل شكل القيمة» مثل سس . يايلي» لم يبلغوا أية 
نتيجة. ويرجع ذلك إلى أنهم» أولاً: يخلطون بين شكل القيمة والقيمة ذاتهاء وثانياً: بفعل التأثير 
الفظ للنشاط العملي البورجوازي عليهم» فقد حصروا انتباههم في الجانب الكمّي وحده. ويقول 
س . بايلي «التمتع بالكمية... يؤلف القيمة». ([س. بايلي]» النقد وتقلباته» لندن» 1837). 

11 .م ,1837 ,رههلهمآ ,كعفلءاأدكاءة71 كاة 024 برع:384602 ,الإعالة8 .5]) 
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للمبادلة مع المعطف. دعونا نستعير مثلاً إيضاحياً من الكيمياء: إن حامض البوتريك مادة 
تختلف عن فورمات البروبيل» مع ذلك فإنهما يتألفان من نفس العناصر الكيميائية وهي 
الكاربون ©) والهايدروجين (1]) والأوكسيجين (0)» وبنسبة واحدة هي: 02آ0,5©. [65] 
والآن إذا وضعنا حامض البوتريك بمُعادّلة مساواة مع فورمات بريه فلن تكون 
فورمات البروبيل» في هذه العلاقة أكثر من شكل آخر لوجود 02:آ05. هذا أولاً. وثانياً 
سنكون قد قلنا إن حامض البوتريك يتألف هو الآخر من :0,510©. وبمساواة هاتين 
المادتين على هذا النحو نكون قد عبّرنا عن تركيبهما الكيميائي المتمائل خلافاً لشكلهما 
الفيزيائي (الطبيعي) المتباين. 

وإذا قلنا إن السلع» بصفتها قيماًء هي محض تبلورات عمل بشري» نكون قد 
اختزلناهاء بهذا التحليل» إلى قيمة مجردة» بيد أننا لا ننسب إلى السلع شكل قيمة 
مختلفاً عن شكلها الطبيعي. ولكن ما إن نضع السلعة في علاقة قيمة مع سلعة أخرىء 
حتى يصبح الأمر خلاف ذلك. فهاهناء يبرز الطابع القيمي للسلعة الأولى يسبب علاقتها 
الذاتية بالسلعة الثانية. 

وحين نجعل المعطف مُعادلاً للقماش على أنه شىيء ‏ قيمةء فإننا نساوي العمل 
المتجسد في الأول بالعمل المتجسد في الثاني. معو أن الخياطة» التي تصنع 
المعطف. عمل ملموس يختلف نوعه عن الحياكة التي تصنع القماش» لكننا حين نعادلها 
بالحياكة إنما نختزلها إلى ما هو مشترك ومتساو فعلاً في هذين النوعين من العمل» نعني 
نختزلها إلى طابعهما المشترك كعمل بشري. وبهذه الطريقة الملتوية قمنا بالتعبير عن 
حقيقة أن الحياكة» ما دامت تحيك قيمة» لا تتميز بشيء عن الخياطة» وأنها بالتالي عمل 
بشري مجرد. إن التعبير عن التعادل بين مختلف أنماط السلع هو الصيغة الوحيدة التي 
تبرز الطابع الخاص للعمل الخالق للقيمة» ويتحقق ذلك عملياً باختزال مختلف أنواع 
العملء المتجسدة في مختلف أنواع السلع» إلى صفتها المشتركة التي تتمثل في كونها 
عمل شري على جه العموه270. 


(173) [حاشية للطبعة الثانية: يقول الاقتصادي الشهير فرانكلين» ويُعدٌ أول اقتصادي يدرك» من بعد 
وليم بيتي. طبيعة القيمة: ما التجارة عموماً إِلّا تبادل عمل بعمل.. فالعمل هو أعدل مقياس 
لقيمة كل الأشياء»؛ (مؤلفات ب. فرانكلين» أعدها للنشر سباركس» بوسطن 1836» المجلد 
الثاني ٠»‏ ص 267. .م ,11 ,701 ,1836 ,هماده8 ,رؤعلتدهم5 (8 لعائل8 ,ااع7جه 1 .8 زه عع1ه17 17:6 
.7) غير أن فرانكلين لا يعي أنه بتقديره قيمة كل شيء بواسطة العمل إنما يجرّد أي اختلاف 
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ولكن لا يكفي التعبير عن الطابع الخاص للعمل الذي يؤلف قيمة القماش. إن قوة 
العمل البشرية في حركتهاء أو العمل البشري» يخلق القيمة» ولكنه بذاته» ليس قيمة. 
فهو لا يصبح قيمة إلا في حالة تبلوره؛ عند تجسده في شكل شيئي. ولكي يتم التعبير 
عن قيمة القماش بصفته تبلوراً للعمل البشريء» يتعيّن التعبير عن تلك القيمة بوصفها 
«شيئية ذات وجود موضوعي»»: كشيء يختلف مادياً عن القماش نفسهء ولكنها مع ذلك 
موجودة في القماش وفي غيره» من السلع الأخرى. ولقد سبق أن أنجزنا حل هذه 
المسألة. 

وحين يدخل المعطف في علاقة مع القماش فإنه يقف بوصفه مُعادِلاً نوعياً» أو بوصفه 
شيئا من الطبيعة نفسهاء بسبب كونه قيمة. وعند إشغال المعطف لهذا الموقع» فإنه يغدو 
شيئاً تعجلى فيه القيمة» آى شيا جا القيمة "في شكله الظيعى المخسوس . :رمع ذلك 
فإن المعطف نفسهء كجسد لسلعة المعطف. ليس أكثر من قيمة استعمالية. فالمعطف 
بذاته ولوحدهء لا يعبّر عن قيمة شأنه في ذلك شأن أول قطعة قماش تقع يدنا عليها. 
وهذا يبرهن أن المعطف. حين يوضع في علاقة قيمة مع القماش. يعني شيئاً أكثر مما 
يعنيه خارج هذه العلاقة؛ تماماً مثلما يُعتبر الرجل الذي يتبختر ببرّة رسمية مُذهّبة أكثر 
أهمية منه بدونها. 

وعند إنتاج المعطف, لا بد لقوة العمل البشرية» على شكل خياطة؛ أن تكون قد 
أنفقت فعلاً. لذلك يكون العمل البشري قد تراكم فيه. ومن هذه الزاوية يصبح المعطف 
«حاملاً للقيمة» وإِنْ كان لا يدع مجالاً للنفاذ إلى هذه الحقيقة حتى لو تهرّأت خيوطه. 
أما في حالة وجوده في علاقة القيمة» كمُعاول للقماشء فإنه لا يظهر للوجود إلا بهذه 
الصفة؛ ويُعدَ لذلك قيمة متجسدة. أو جسداً للقيمة. ورغم المظهر المزرّر للمعطفء فإن 
القماش يتعرّف إلى ما فيه من روح قيمية جميلة تربطهما معاً بأواصر القربى. لكن 
المعطف لا يستطيع أن يمثل قيمة في علاقته مع القماش» ما لم تتخذ القيمة بالنسبة إلى 
القماش» في الوقت نفسه. شكل معطف ما. وهكذا فإن الفرد () لا يمكن أن يبدو 


- 0 بين أنماط العمل التي يجري تبادلهاء وبذلك يختزلها إلى عمل بشري متمائل. ورغم جهله بهذا 
الأمر فإنه يقوله. فهو يتحدث أولاً عن «عمل معيّن» ثم يتحدث عن «عمل آخر» ويتحدث أخيراً 
عن «العمل» من دون أية تحديدات إضافية» باعتباره جوهر قيمة كل الأشياء]. 
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«صاحب الجلالة» لعين الفرد (ب) ما لم تتلبس صفة الجلالة في عيني (ب) الشكل 
الجسدي للفرد 9)» بل إن صفة الجلالة هذه تبدّل قسماتها وشعرهاء وأشياء كثيرة 
أخرى» كلما تُوْجٍ أب جديد للشعب. 

وعليهء ففي علاقة القيمة التي يكون المعطف فيها معادلا للقماشء يؤدي المعطف 
وظيفة شكل القيمة. فقيمة السلعة» التي هي القماش» تجد تعبيرها في الشكل الجسدي 
للسلعة الأخرى التي هي المعطف؛ نعني أن قيمة السلعة الأولى تجد تعبيرها في القيمة 
الاستعمالية للسلعة الأخرى. وبالطبع فإن القماش» كقيمة استعمالية» شيء يختلف حسياً 
عن المعطف. أما بصفته قيمة فإنه «يمائل المعطف»., وهو بهذا يشبه المعطف. لذا 
يكتسب القماش شكل قيمة يختلف عن شكله الطبيعي. ويتجلى وجوده بوصفه قيمة من 
واقع مساواته مع المعطف. تماماً مثلما أن الطبيعة الخروفية للمسيحي تظهر من خلال 
شبهه ب حَمّل الرب. 

نرى مما تقدم أن كل ما كشفه لنا تحليل قيمة السلع حتى الآن» يقوله لنا القماش 
نفسه حالما يدخل في علاقة مع سلعة أخرى» كالمعطف. لكنه لا يفصح عن أفكاره إلا 
باللغة التي يألفهاء أي لغة السلع. ولكي يقول لنا القماش إن قيمته بالذات هي نتاج 
عمل بشري بطابعه المجردء يقول إن المعطف بمقدار ما يساوي القماش» وبمقدار ما هو 
قيمة» فإنه يتضمن العمل نفسه الذي يتضمنه القماش. ولكي يبلغنا أن حقيقته السامية» 
كقيمة متشيئة» تتميز عن جسده النسيجي الخشن., يقول لنا إن للقيمة مظهر معطف. وإنه 
بقدر ما إن القماش هو شيء ‏ قيمة» فإنه والمعطف متشابهان كما تشبه الحبة حبة 
أخرى. وتجوز الإشارة في هذا الموضع. إلى أن لغة السلع تملك؛. عدا عن العبرية» 
العديد من اللهجات المتفاوتة في الدقة. فالتعبير الألماني: وجود القيمة (ط2اأء5رء7؟) 
مثلء يعبّر بدرجة أقل من الوضوح عما تعبّر عنه الأفعال الرومانية» [ساوى] 
(1/21015 ,ع1/216 ,:16ة/1) بحيث إن مساواة السلعة (ب) مع السلعة ©). إنما 
هي النمط الخاص بالسلعة () في التعبير عن قيمتها. إن باريس جديرة بقدّاس 


(206556 عقا طعقط لمق مأعوم)0* , 


وبمقتضى علاقة القيمة التي تعبّر عنها المعادّلة المذكورة» يصبح الشكل الطبيعي للسلعة 


(#) باريس جديرة بقداس (106556 مضنا صءلط 72106 22215). المفروض أن هنري الرابع قد قال ذلك عام 
3 تبريراً لتحوله إلى الكاثوليكية بدافع من مصلحة قومية. [ن. برلين]. 
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(ب) شكل قيمة قيمة السلعة )2 أو أن جسد السلعة (ب) يقوم مقام مرآة تعكس قيمة السلعة 
2400 , وحين تنسب () نفسها إلى (ب)» بوصفه جسد قيمةء أي بصفتها مادة العمل 
البشري» فإن () تقوم بتحويل القيمة الاستعمالية (ب) إلى مادة تعبّر عن قيمتها هي 
بالذات» أي قيمة (). وهكذا فإن قيمة السلعة (). التي تم التعبير عنها بواسطة القيمة 
الاستعمالية للسلعة (ب)» تتخذ شكل القيمة النسبية . 


ب) التحديد الكمّي لشكل القيمة النسبي 

إن كل سلعة. يرْمّع التعبير عن قيمتهاء هي كمية معيّنة من مادة استعمال» مثل 15 
بوشل من القمحء ؛ أو 100 باون من البنّء» وهلمجرا. وتحتوي كل كمية معيّنة من أي 
سلعة على كمية معيّنة من العمل البشري. وعليه لا بدّ لشكل القيمة من أن يعبّر لا عن 
القيمة بوجه عام فحسب». بل وأنْ يعبّر أيضاً عن كمية معيّنة من القيمة أو عن مقدار 
القيمة. وفي علاقة القيمة بين السلعة (1) والسلعة (ب)» بين القماش والمعطف» ليست 
السلعة الثانية» بوصفها جسد قيمة بشكل عام متما متمائلة في النوع مع السلعة الأولى 
وحسبء بل إن كمية معيّنة منها (معطفاً واحداً) تعادل كمية معيّنة من الثانية» 20 ياردة 
قماش مثلاً. 

إن المُعادّلة: «20 ياردة قماش - معطفأ واحداًء أو 20 ياردة قماش تستحق قيمة 
معطف واحدةء تعني أن نفس الكمية من جوهر القيمة متجسدة فيهماء تعني أن كلتا 
السلعتين تتطلب المقدار ذاته من العمل» الكمية ذاتها من وقت العمل. بيد أن وقت 
العمل الضروري لإنتاج 20 ياردة من القماش أو لإنتاج معطف واحدء يتغير بتغير إنتاجية 
الحياكة أو الخياطة. وعلينا الآن أن نعاين تأثير هذه التغيرات فى التعبير النسبى عن 
مقدار القيمة. ١‏ 1 

الحالة الأولى: تَعْيّر قيمة!*" القماش عند بقاء قيمة المعطف ثابتة. لو افترضنا أن 
وقت العمل اورف ي اناج القماش يتضاعف, ولتَقّل جرّاء وهن خصوبة الأرض التي 


(18) بمعنى من المعاني: الحال بالنسبة للإنسان؛ كما هو بالنسبة للسلعة. فنظراً لأن الإنسان لا يأتي 


إلى الوجود ومعه مرآة» ولا على طريقة فيلسوف من أتباع فيخته تكفيه أن «الأنا هي أناك» فإنه 
يؤسس هويته كإنسان بأن يُقارن ذاتهء أولأء مع إنسان آخر باعتباره كائناً من نفس النوع. هكذا 
يبدو له الآخرء الذي يقف بشخصيته المتميزةء وكأنه نموذج الجنس البشري. 

(19) نستخدم تعبير (القيمة»؛ (/16) هناء كما جرى في الصفحات السابقة بين حين وآخرء بمعنى قيمة 
محددة كمّياًء أو بمعنى مقدار من القيمة. 
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يزرع فيها الكتان» فإن قيمة القماش تتضاعف هي الأخرى. وعوضاً عن المُعادّلة التالية: 
0 ياردة قماش - معطفاً واحدأء ستكون لدينا مُعادّلة أخرى: 20 ياردة قماش - 
معطفين» لأن المعطف الواحد يحتوي الآن على نصف وقت العمل المتجسد في 20 
ياردة من القماش . أما إذا تقلص وقت العمل إلى النصف. ولنفترض أن ذلك يحدث فى 
أعقاب تحسين أنوال النسيجء فإن قيمة القماش تهبط إلى النصف. فنحصلء» بالنتيجة» 
على المُعادّلة التالية: 20 ياردة قماش - ل معطف. إن القيمة النسبية للسلعة (). أي 
قيمتها المعبّر عنها بواسطة السلعة (ب)» ترتفع وتهبط بصورة طردية مع ارتفاع أو هبوط 
قيمة () مباشرة» مفترضين أن قيمة (ب) ثابتة. 

الحالة الثانية: بقاء قيمة القماش ثابتة عند تغيّر قيمة المعطف. لنفترض أنه في أعقاب 
ظروف معيّنة» كأن يكون موسم جرّ الصوف سيّئاً» يتضاعف وقت العمل الضروري لإنتاج 
المعطف» حينذاك؛ وبدلاً من المُعادّلة: 20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء نحصل على 
مُعادّلة أخرى هى: 20 ياردة قماش - نصف معطف. ولو أن قيمة المعطف تقلصت إلى 
التعقك. نان 0 تلود عن التعاشن > معظفيو. وكاة على الك إذا ايك قيجة" الدلنة 
() ثابتةء فإن قيمتها النسبية» التي يجري التعبير عنها بواسطة السلعة (ب)» تتناسب 
(ترتفع أو تهبط) عكسياً مع قيمة السلعة (ب). 

وإذا قارنا بين مختلف الأوضاع الواردة في الحالتين الأولى والثانية» لرأينا أن تغيّراً 
معيّاً فن. مقندار القيمة النسبية 'يمكن أن ينشأ عن أسباب متعاوقة كلياً .. قالمعادلة الثالية : 
20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء تتحول إلى المُعادّلة: 20 ياردة قماش - معطفين» 
إما لأن قيمة القماش قد تضاعفت. أو لأن قيمة المعطف قد هبطت إلى النصف. 
وتتحول المُعادّلة الأولى إلى 20 ياردة قماش - +4 معطف. إما لأن قيمة القماش قد 
عبطت إلى النصف» أو لأن قيمة المعطف قد تضاعفت. 

الحالة الثالثة: إذا تغيرت كميتا وقت العمل الضروري لإنتاج كل من القماش 
والمعطف. في آن واحد وبنفس الاتجاه ونفس النسبة» فإن 20 ياردة من القماش تظل 
مساوية لمعطف واحد مهما يكن التغيّر الذي طرأ على قيمتيهما. ولا تمكن رؤية هذا 
التغير في قيمتيهما إِلَا عند مقارنتهما بسلعة ثالثة ظلت قيمتها ثابتة. ولو أن قيم كل السلع 
ترتفع وتهبط في آن معاً وبنفس النسبة» فإن قيمها النسبية سوف تظل ثابتة من غير تعديل. 
وسوف يظهر التغيّر الفعلي في القيمة في نقصان أو زيادة كمية السلع التي تم إنتاجها 
خلال زمن معيّن بالقياس إلى السابق. 

الحالة الرابعة: يتغير وقت العمل الضروري لإنتاج كل من القماش والمعطف. وبالتالي 
تتغير قيمتا هاتين السلعتين» في آن واحد معاً وبنفس الاتجاهء ولكن بدرجة متباينة» أو 
يتغيران باتجاهين متعاكسين» أو بطرق أخرى» إلخ. إن تأثير كل واحد من هذه التغيرات 
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المحتملة التي تطرأ على القيمة النسبية للسلعة يمكن أن يُستخلّص من النتائج التي تعرضها 
علينا الحالات الثلاث الأولى. 

وهكذا فإن التغيرات الفعلية التي تطرأ على مقدار القيمة لا تنعكس بوضوح ولا بصورة 
تامة من خلال التعبير النسبي. أي من خلال المُعادّلة التي تعبّر عن مقدار القيمة النسبية. 
فالقيمة النسبية لسلعة ما يمكن أن تتغير على الرغم من ثبات قيمتهاء كما يمكن للقيمة 
النسبية أن تظل ثابتة حتى وإنْ تغيرت قيمتهاء وأخيراً يمكن أن تطرأ تغيرات على مقدار 
القيمة وتعبيرها النسبى» فى الوقت نفسهء من دون أن تكون هذه التغيرات» بالضرورة» 
متطابقة في النقرززر 20 1 


3) شكل القيمة المعاول 


لقد رأينا أن السلعة 1 (القماش)» حين تعبّر عن قيمتها بواسطة القيمة الاستعمالية 


(20) حاشية للطبعة الثانية: لقد استغل رجال الاقتصاد المبتذل*؟ هذا التعارض بين مقدار القيمة 


والتعبير النسبي عنهاء ببراعة معتادة. ونقرأء كمثال على ذلك. ما يلي: «ما إن تعترف أن () 
يهبط لمجرد أن (ب).؛ التي تُبادل لقاءهاء قد ارتفعت» من دون أن يكون العمل المتبلرر في () 
قد أصبح أقلّ أثناء ذلك» ما إن تعترف بهذا حتى ينهار مبدأك العام في موضوع القيمة... وحين 
أقرٌ هو (ريكاردو) بأنه عندما ترتفع قيمة (1) بالنسبة إلى (ب)» تهبط قيمة (ب) بالنسبة ل (01» فإنه 
يهدم. بذلك» القاعدة التي أقام عليها فرضيته الكبرى القائلة بأن قيمة سلعة ما تتحددء أبداّء 
بالعمل المتجسد فيهاء لأنه إذا كان تغيّر كلفة () لا يبدّل قيمة () نفسه نسبة إلى (ب)» التي 
يُبادل لقاءهاء فحسبء وإنما يبدل أيضاً قيمة (ب) نسبة إلى (0: بالرغم من عدم حدوث تغيّر في 
كمية العمل التي يقتضيها إنتاج (ب)» عندئذ لا يسقط». فقط» المذهب الذي يؤكد أن كمية العمل 
الذي يدخل مادة معيّنة ينظم قيمتهاء بل ويسقط أيضاً المذهب القائل بأن كلفة المادة تنظم 
قيمتها» . 

ج. برودهرست» الاقتصاد السياسيء لندنء 1842 ص11 و14. 


.(14 © 11 .م ,1842 ,طملطمآ ,بردم معط أمء 1 ناه0م ,أوعنط 82020 .0) 


: ل ا وداة 10 10 14ل لا سا.ء 
وكان بوسع السيد برودهرست أن يقول أيضا : تفخصوا الكسور التالية م3» 50' 706 إلخ. ترون 


أن العدد 10 ظلّ على حاله» مع ذلك فإن مقداره النسبي» مقداره قياساً إلى الأعداد 20 و50 
و100 إلخ. يتضاءل باستمرارء لذلك ينهار المبدأ الكبير القائل بأن مقدار أي عددء مثل 2»10 
ليتحدد» بما يحتوي من وحدات. 

[(*) سيشرح المؤلف (ماركس) في الفقرة الرابعة من هذا الفصل ما يعنيه ب «الاقتصاد المبتذل». 
ف. إنجلز] [حاشية للطبعة الإنكليزية. ن.ع]. 
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للسلعة (ب) التي تختلف عنها في النوع (المعطف)» تسبغ على هذه الثانية» في الوقت 
نفسهء شكل قيمة خاصاًء ونعني تحديداًء الشكل المعادل. وتعبّر سلعة القماش عن 
وجودها الخاص كقيمة من خلال واقع تعادلها مع المعطف. من دون أن يتّخذ هذا 
الأخير شكل قيمة مغايراً لشكله الجسدي. أما وجود هذا الأخير كقيمة معيّلة فيجد تعبيره 
بالقول إن المعطف قابل للمبادلة مع القماش بصورة مباشرة. وعليه فإن الشكل المُعاول 
الخاص بسلعة ما يفيد أن هذه السلعة قابلة للتبادل» فوراًء مع سلع أخرى. 

وحين تؤدي السلعة. كالمعطف. وظيفة مُعاوِل لسلعة أخرىء كالقماش» ويكتسب 
المعطف بناءً على ذلك خاصية مميزة تجعله قابلاً للتبادل مباشرة مع القماش. فذلك لا 
يعني قط أننا اقتربنا من معرفة النسبة التي يمكن أن تُبادل بها هاتان السلعتان. ولما كان 
مقدار قيمة القماش معيّناً بالأصل» فإن هذه النسبة تتوقف على مقدار قيمة المعطف. 
وسواء كان المعطف يؤدي وظيفة مُعادِل والقماش يؤدي وظيفة قيمة نسبية» أو القماش 
كمُعاوِل والمعطف كقيمة نسبية» فإن مقدار قيمة المعطف محدد دوماً بوقت العمل 
الضروري لإنتاجهاء وذلك بمعزل عن شكل القيمة الذي تتخذه. وحيثما يشغل المعطف 
موقع المُعادل» في مُعادلة القيمة» فإن مقدار قيمته لا يكتسب أي تعبير كمّي. بالعكس» 
فإن سلعة المعطف لا تُعدَ في مُعادّلة القيمة هذه أكثر من كمية معيّنة من شيء ما. 

وعلى سبيل المثالء فإن 40 ياردة من القماش «تستحق» ‏ ماذا؟ تستحق معطفين. 
والسبب أن سلعة المعطف تلعب هنا دور المُعاولء أي لأن القيمة الاستعمالية ‏ المعطف 
تقفاء بمواجهة القماش»ء كتجسيد للقيمة» لذلك فإن كمية محددة من المعاطف تكفي 
للتعبير عن كمية محلدة من القيمة الموجودة في القماش. إذن يمكن لمعطفين أن يعبّرا 
عن مقدار القيمة المتبلورة في 0 ياردة من القماش ولكن لا يسعهماء أبداًء التعبير عن 
مقدار قيمتهما الخاصة» أي مقدار قيمة المعطفين. إن الملاحظة السطحية لهذه الحقيقة» 
أي النظر إلى المُعادل». في مُعادّلة القيمة» على أنه لا يمثل سوى كمية بسيطة من شيء 
معيّن» من قيمة استعمالية معيّنة» قد ضلل بايلي مثلما ضلل الكثير من الاقتصاديين» 
السابقين واللاحقين» فجعلهم لا يرون في التعبير عن القيمة غير علاقة كمية. والحق» إن 
الشكل المعاول للسلعة لا يعبّر عن أي تحديد كمى لقيمتها هي. 

ولعل أول خاصية تقفز إلينا عند معاينة شكل الشفافن هي هذه: تصبح القيمة 
الاستعمالية شكل تجلّي نقيضهاء [أو الشكل الظاهري لنقيضها]: القيمة. 


57 


الجزاء الأول: السلعة والثقد 


إن الشكل الطبيعي للسلعة يصبح شكلاً للقيمة. ولكن انتبه جيداً إلى أن هذه المغالطة [71] 
010 م11 )2*0 لا تقع لسلعة مثل ب (معطف أو قمح أو حديد. . . إلخ.) إلا حين 
تدخل سلعة أخرى مثل 1 (قماش... إلخ) في علاقة قيمة معهاء وتظل في حدود هذه 
العلاقة. وبما أنه ليس بوسع أي سلعة أن تدخل في علاقة تعادل مع نفسهاء ولا أن 
تحؤل مظهرها الجسدي إلى تعبير عن قيمة نفسهاء فإنها مُرغمة على اختيار سلعة أخرى 
كمُعاول» والقبول بالقيمة الاستعمالية» نعني المظهر الجسدي للسلعة الأخرى كشكل يعبر 
عن قيمتها هي . 

وسنتخذ من أحد المقاييس التي تقاس بها أجساد السلعة» من ناحية كونها أجساداً 
سلعية» أي قيمة استعمالية» مثالاً لإيضاح هذه النقطة بالذات. إن قالب السكر ثقيل» من 
حيث هو جسمء ولذلك يمتلك وزناً» ولكننا لا نستطيع أن نرى أو نتحسس هذا الوزن. 
لهذا نأخذ قطعاً مختلفة من الحديد ذات وزن محدّد سلفاً. إن الشكل الجسدي للحديد 
هوء مأخوذاً لذاته» ليس شكلاً لتجلّي ظاهرة الوزن شأنه في ذلك شأن قالب السكرء مع 
ذلك» فلغرض التعبير عن وزن قالب السكرء نضعه في علاقة وزن مع الحديد. والحديدء 
في هذه العلاقة» يؤدي وظيفة جسم لا يمثل شيئاً غير الوزن. وعليه فإن كمية معيّنة من 
الحديد تخدم كمقياس لوزن السكر وتمثل» في علاقتها بقالب السكّرء تجسيداً للوزن» 
تمثل شكل تجلّي ظاهرة الوزن. ولا يلعب الحديد هذا الدور إِلّا في حدود هذه العلاقة 
التي يدخلها السكرء أو أي جسم آخر يراد تحديد وزنه» مع الحديد. ولو لم يكن 
كلاهما ذا ثقل» لما أمكنهما الدخول في هذه العلاقة» ولما استطاع أحدهما أن يكون 
التعبير عن وزن الآخر. وحين نلقي بهما في كفني الميزان نرى» في الواقع» أنهما 
متماثلان من حيث هما وزن» وحين يوضعان بأجزاء مناسبة يكون لهما وزن واحد. 
ومثلما أن مادة الحديد» كمقياس للوزن» تمثل» في علاقتها مع قالب السكرء الوزن لا 
غير» كذلك الأمر في التعبير عن القيمة إذ لا يمثل الجسم المادي» المعطف. في علاقته 
مع القماش» سوى القيمة وحدها. 

غير أن التشابه يتوقف عند هذا الحد. ففي نطاق التعبير عن وزن قالب السكّرء يمثل 
الحديد خاصية طبيعية مشتركة بين هذين الجسمين» ألا وهي الوزن؛ أما في نطاق التعبير 


(:*#) (هناوهءم010) باللاتينية في الأصل. ٠٠‏ - وتعني حرفياً : حلول شيء محل آخرء أو المغالطة 
الكامنة في الاستعاضة عن شيء بشيء آخرء أي نوع من الإحلال أو الإبدال. [ن. ع]. 
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عن قيمة القماش فإن المعطف يمثل خاصية فوق طبيعية لدى الشيئين كليهماء خاصية 
اجتماعية صرفاً هي تحديداً : القيمة. 

وبما أن الشكل النسبي لقيمة سلعة من السلع ‏ ولتكن القماش مثلاً - يعبّر عن قيمة 
تلك السلعة بوصف هذه القيمة شيئاً يختلف كلياً عن جسد تلك السلعة وخصائصهاء 
بوصفها شيئاً يشبه المعطف مثلاًء نرى أن هذا التعبير ذاته يشير إلى أن ثمة علاقة 
اجتماعية كامنة في صلبه. أما بالنسبة للشكل المُعاوِل فالأمر على عكس ذلك. فجوهر 
هذا الشكل يكمن في أن جسد السلعة نفسها ‏ مثل المعطف ‏ وهي على حالها بالضبطء 
يعبّر عن القيمة» وأنه حصل على شكل القيمة من الطبيعة نفسها. وبالطبع لا يصح هذا 
القول إِلَّا بوجود علاقة القيمة التي يشغل فيها المعطف موقع المُعاوِل للقماش”!©. وعلى 
أي حال لما كانت الخصائص الطبيعية لشيء من الأشياء ليست ناجمة عن علاقته 
بالأشياء الأخرى» بل تتكشف في هذه العلاقة» يبدو المعطف كأنه يستمد شكله المعاول 
وقابليته للمبادلة المباشرة من الطبيعة» مثلما يستمد منها خاصية كونه ثقيلاً وخاصية إشاعة 
الدفء في الأوصال. من هنا منشأ لغز الشكل المُعاول الذي يفلت من وعي الاقتصادي 
السياسي البورجوازي إلى أن يظهر هذا الشكل وقد اكتمل تطورهء أي ليبرز أمام أنظاره 
على هيئة نقد. وعندها يسعى الاقتصادي البورجوازي إلى تبديد الطابع الصوفي للزهب 
والفضة بأن يحل محلهما سلعاً أقل بهراً للأعين» ويوردء برضى عن النفس متجدد أبداء 
لائحة بأصناف كل السلع المبتذلة التي لعبت» في زمنهاء دور المُعاول. ولا يساوره أدنى 
شك في أن أبسط تعبير عن القيمة مثل 20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء ينطوي أصلاً 
على لغز الشكل المعادل» الذي ينبغي عليه أن يحله. 

إن جسد السلعة» التي تقوم بدور المُعادِل» يُعد على الدوام تجسيداً للعمل البشري 
المجردء ونتاج عمل ملموسء نافع من نمط محدد في آن معاً. لذلك يصبح هذا العمل 
الملموس وسيطاً للتعبير عن العمل البشري المجرد. فإذا كان المعطف لا يرقى إلى شيء 
غير تجسيد العمل البشري المجردء فإن الخياطة المتحققة فيه فعلياً لا تُعدّ أكثر من 
الشكل الذي يتحقق به ذلك العمل المجرد. وحين نعبّر عن قيمة القماش» تنحصر السمة 


(21) إن مثل هذه التحديدات الانعكاسية [عند هيغل]» تؤلف صنفاً غريباً للغاية. فرجل ماء على سبيل 
المثالء ليس ملكا إِلّا لأن أناساً آخرين يعتبرون أنفسهم رعايا لهء في إطار علاقتهم بهء أما همء 
فعلى العكس من ذلك؛» يتصورون أنفسهم رعايا لأنه ملك. 
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النافعة للخياطة لا في صنع الثياب» وبالتالي صنع الناس أيضا*, بل في صنع جسد 
نعترف به فوراً على أنه قيمة» وبالتالي على أنه عمل متبلورء ولكنه عمل لا يتميز بشيء 
عن العمل المتشيّئ في قيمة القماش. ولكي يستطيع العمل الخياطة أن يكون مرأة 
للقيمة؛ يتعين أن لا يعكس شيئاً آخر غير خاصيته المجردة في كونه عملاً بشرياً عاماً. 

وسواء كان العمل بشكل الخياطة أو الحياكة» ففي كلتا الحالتين ثمة عمل بشري قد 
أنفق. يترتب على ذلك أن الاثنين يمتلكان خاصية عامة مشتركة في كونهما عملاً بشرياًء 
وينبغي لذلك؛» في حالات معيّنة» كما في حالة إنتاج القيمة مثلاء النظر إليهما بهذا 
المنظار وحده. وليس ثمة شيء غامض في هذا. أما حين يجري التعبير عن قيمة السلعة» 
فإن الأمور تنقلب رأساً على عقب. فمثلاً بغية التعبير عن هذه الحقيقة وهي أن الحياكة 
تخلق قيمة القماش» ليس بفضل شكلها الملموس كحياكةء. بل بفعل خاصيتها العامة 
المتمثلة بأنها عمل بشري فإننا نضعء» في مواجهة الحياكة» الشكل الخاص الآخر من 
العمل الملموس» وهو الخياطة., الذي ينتج مُعادِل القماش» وتبدو الخياطة الآن» على 
أنها الشكل المحسوس لتحقق العمل البشري العام. 

من هنا تنشأ السمة الثانية للشكل المُعاوِل» وهي أن العمل الملموس يصبح الشكل 
الظاهري لتجلي نقيضه: العمل البشري المجرد. 

ونظراً لأن هذا العمل الملموسء وهو الخياطة في مثالناء يُعتبر محض عمل بشري 
غير متمايزء فإنه يكتسب شكل المساواة» مع أي عمل آخرء أي متساوياً مع العمل 
المتجسد في القماش. ورغم أنه نتاج عمل خاص» شأن كل عمل ينتج السلع» فإنه يعتبر 
في الوقت نفسه عملاً اجتماعياً مباشراً في شكله. ولهذا السبب بالذات فإنه يتحقق في 
منتوج تمكن مبادلته؛ على نحو مباشرء بسلعة أخرى. إذن» أصبحت بحوزتنا خاصية ثالثة 
للشكل المعادل» ونعني بالتحديد أن العمل الخاص يكتسب شكل نقيضه» أي يتخذ شكل 
عمل اجتماعي مباشر. 

إذاغاتين الخاضيين الأغيرين اللين يشيريهما الشكل التعاول سوق تتجليان للإمراك 
على نحو أسطع فيما لو عدنا إلى المفكر العظيم الذي كان أول من يحلل شكل القيمة 
إلى جانب العديد من الأشكال الأخرى. سواء أشكال الفكرء أو المجتمع أو الطبيعة. 
أقصد أرسطو. 


(#) المقصود بالعبارة أن الخياط إذ يصنع الثياب إنما يصنع مكانة لابسيها أيضاًء إشارة إلى أهمية 
الثياب في تقرير المنزلة الاجتماعية. [ن. ع]. 
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يعلن أرسطوء بادىء ذي بدءء أن الشكل النقدي للسلع ليس إلا الصيغة المتطورة 
لشكل القيمة البسيط - ويقصد بالشكل البسيط التعبير عن قيمة سلعة معيّنة بواسطة سلعة 
أخرى اختيرت كيفما اتفق» ذلك لأنه يقول: (10:6)ا01 كلاه ع5/اع7 1/اال)1) . 
فإن قولنا:- 5 آشرّة - يبعا واحداً 
لا يختلف بشيء عن قولنا: 
5 أسرّة م كذا مقدار من النقدة. (01لاام) عالاع7 01 06010 ... كلاه عالاع72 01/01 )1أ) . 
ويرى أرسطوء كذلكء أن علاقة القيمة التي تولّد هذا التعبير القيمي تحتّم أن يكون 
البيت مساوياً للسرير من ناحية نوعية» وبدون هذه المساواة في الماهية لا تمكن المقارنة 
بين هذين الشيئين المختلفين حسياً بوصفهما كميتين قابلتين للقياس. ويقول أرسطو: «لا 
[74] يمكن أن يقع التبادل بدون مساواةء ولا مساواة بدون قابلية القياس بمقياس واحدا 
(50106ع1 إل إنا© 9100116 [المز 1601116 0105) وهنا يتوقف أرسطو ويتخلى عن المضي في 
تحليل شكل القيمة قائلاً «في الواقع يستحيل (/ا060لانا© اع 0000 لاناه لاعيز (7) 
أن يكون شيئان على هذا القدر من التباين قابلين للقياس بمقياس واحد) ‏ يقصد استحالة 
مساواتهنها توغياً: -فكل هذه المشاواة لمكن إلا أن تكون شيعا غريباً عن الطبيعة 
الحقيقية للاثنين» وبالتالي فإنها ليست سوى «اصطناع يُستخدم لمقتضيات عملية»* . 
هكذا يخبرنا أرسطو نفسه عما قطع عليه طريق المضي في التحليل: إنه الافتقار إلى 
مفهوم القيمة. فما هو هذا الشيء المتساوي» هذا الجوهر المشترك الذي يسمح بالتعبير 
عن قيمة الأسرّة بواسطة البيت؟ يجيب أرسطو أن شيئاً كهذا لا يمكن. في الحقيقة» أن 
يوجد. لم لا؟ إن البيت» حين يُقارن بالأسرّة؛ يمثل فعلاً شيئاً مساوياً لهاء ولكن بقدر 
ما يمثل من شيء واحد حقاً في الأسرّة والبيت معاً. وهذا الشيء هو: العمل البشري. 
لقد كانت هناك حقيقة هامة حالت دون أن يرى أرسطو أن شكل قيمة السلع ما هو 
إلا محض أسلوب للتعبير عن أن كل عمل هو عمل بشري متمائل» وبالتالي فإنه عمل من 
نوع واحد. فقد كان المجتمع الإغريقي يقوم على عمل العبودية» وكان أساسه الطبيعي 
يستند إلى عدم المساواة بين الناس وتباين قوة عمل كل منهم. إن سرٌ التعبير عن القيمة» 
هو أن كل أنواع العمل متساوية ومتعادلة لأنها عمل بشري عام وبقدر ما تظل عملاً بشرياً 
(#) اقتبس ماركس هذه العبارة من مؤلف أرسطو: اللخلاق النقوعاخية ,معلعوسرمءز/ة معنطا) 
(99-100 .م ,1831 ,تتهه<0 ,9 .80 رأعععلاء8 كفاءن مسج[ ع«متعصععمم عه هجهمه عقاعاماعاحما 
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عاماً, يتعذر بلوغه ما لم تكن فكرة المساواة البشرية قد اكتسبت رسوخ فكرة شعبية 
مسبقة. وهذا غير ممكن إلا في مجتمع تتخذ فيه الغالبية العظمى من منتوجات العمل 
شكل السلعء مجتمع تكون فيه العلاقة السائدة بين إنسان وآخر هي العلاقة بين مالكي 
سلع. وتتجلى عبقرية أرسطو في أنه اكتشف أن التعبير عن قيمة السلعة ينطوي على علاقة 
مساواة. إن الظروف الخاصة للمجتمع الذي كان يعيش فيهء هي وحدها التي منعته من 
أن يكتشف أين تكمن «في الحقيقة» هذه المساواة. 


4) شكل القيمة البسيط منظوراً إليه ككل 


إن الشكل البسيط لقيمة سلعة من السلع مُتضمّن في المُعادلة التي تعبّر عن علاقة 
القيمة بين هذه السلعة وسلعة أخرى مختلفة النوع» أو في علاقة التبادل بين الاثنتين. 
ويتم التعبير عن قيمة السلعة (1) من ناحية نوعية بواقع أن السلعة (ب) قابلة للتبادل معها 
مباشرة» كما يتم التعبير عن قيمتها من ناحية كمية بواقع أن كمية محدّدة من (ب) قابلة 
للتبادل مع كمية معيّنة من (). بتعبير آخر: إن قيمة السلعة تكتسب تعبيراً محدداً» مستقلاً 
حين تتمثل بشكل «قيمة تبادلية». وحين قلنا في بداية هذا الفصلء انسياقاً مع العرف 
الدارج إن السلعة هي قيمة استعمالية وقيمة تبادلية معاّء فقد كان قولنا خاطتاً؛ إِنْ توخينا 
الدقة. إن السلعة هي قيمة استعمالية أو مادة نافعة «وقيمة». وهي تبرز على أنها هذا 
الشيء المزدوج حالما تنال قيمتها شكلاً خاصاً لتجلّي الظاهرة مختلفاً عن شكلها 
الطبيعي؛ هو شكلها كقيمة تبادلية. بيد أنها لا تكتسي هذا الشكل حين تكون معزولة 
بمفردهاء بل حين توضع في علاقة قيمة أو علاقة تبادل مع سلعة أخرى من نوع 
مختلف. وما إن نعرف هذا حتى يزول الضرر من قولنا الخاطئ ذاك» ويخدم للإيجاز. 

لقد بين تحليلنا أن شكل القيمة أو التعبير القيمي عن السلعة ينبثئق من طبيعة قيمة 
السلعة» وليس العكسء إذ إن القيمة ومقدار القيمة لا ينبثقان من أسلوب التعبير عنهما 
كقيمة تبادلية. وبالمناسبة فإن هذا الأخير هو الوهم الشائع عند أشياع المركنتلية وأنصارها 
الجدد الذين أحيوها مؤخراً من أمثال فرييه وغانيل!2©» وكذلك خصومهم من الباعة 


(22) [حاشية للطبعة الثانية]: ف. ل. أ. فرييه (مساعد مفتش الجمارك 065 عتاعاءءمكمذ-كناه80 
565 نظرة إلى الحكومة في علاقتها بالتجارة» باريس. 1805. وشارل غانيل» مذاهحب 
الاقتصاد السياسىء» الطبعة الثانية» باريس» 1821 . 
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المتجولين المعاصرين أنصار التجارة الحرة من طراز باستيا. يركز المركنتليون بشكل 
خاص على الجانب النوعي من التعبير عن القيمة؛ وبالتالي فإنهم يركزون على الشكل 
المعادِل للسلعة الذي يبلغ تعبيره الكامل في النقد. أما باعة التجارة الحرة المعاصرون 
الساعون إلى التخلص من سلعهم بأي ثمن» فيركزون أشد التركيز على الجانب الكمّي من 
شكل القيمة النسبي. وبالنسبة لهم لا توجد قيمة ولا أي مقدار من القيمة للسلعة إلا 
ضمن التعبير عنها بواسطة العلاقة التبادلية بين السلع؛ أي إلا ضمن القائمة اليومية 
للأسعار الجارية. وقد جاء الاسكتلندي ماكليود ليضفي على الأفكار الاقتصادية المشوشة 
في لومبارد ستريت”* خُلّة علمية زاهية قدر الإمكانء فشكل بذلك توليفة موفقة بين أنصار 
المركنتلية المؤمنين بالخرافة» والباعة المتنورين من أنصار التجارة الحرة. 

إن التمعّن الدقيق في التعبير عن قيمة السلعة (1) بواسطة السلعة (ب)» هذا التعبير 
القائم في المُعادّلة المعبّرة عن علاقة القيمة بين () و (ب)» قد أظهر لناء في حدود هذه 
العلاقة؛ أن الشكل الطبيعي ل () لا يُعدّ سوى مظهر قيمة استعمالية» والشكل الطبيعي 
ل (ب) ليس سوى مظهر أو شكل القيمة. وإن ما تنطوي عليه كل سلعة من تضاد جواني 
بين القيمة الاستعمالية والقيمة» يتجلى للعيان في تضادٌ برّاني» أي بوضع سلعتين في 
علاقة كهذه. بحيث أن السلعة التي يراد التعبير عن قيمتها هي تبرز مباشرة كقيمة 
استعمالية فقطء في حين أن السلعة التي يتم بواسطتها التعيير عن تلك القيمة» تبرز 
مباشرة كقيمة تبادلية فقط. لذا فإن الشكل البسيط لقيمة السلعة. هو أول شكل بسيط 
لتجلّي ظاهرة التضاد الكامن في السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمة. 

إن كل منتوج للعمل يؤلف قيمة استعمالية في كل أطوار المجتمع» ولا يتحول هذا 
المنتوج إلى سلعة إلا عند بزوغ حقبة تاريخية معيّنة من تطور المجتمع؛ حقبة يُصبح فيها 
العمل المبذول في إنتاج مادة نافعة واحداً من الخصائص «الشيئية» لهذه المادة» وهذه 
الخاصية هي قيمتها. ينتج عن هذا أن الشكل البسيط لقيمة السلعة هو أيضاً في الوقت 
عينه الشكل الأوّلي البسيط الذي يُظهر منتوج العمل» تاريخياًء على أنه سلعة» وأن تحؤّل 
هذه المنتوجات» تدريجياً إلى سلع يسير جنباً إلى جنب مع تطور شكل القيمة. 


- ركلكة28 رع" اتام 6[ 720 70820715 5ءد 715هك ‏ 011510676 4067716(116(11ا0 7 لاط رتعتوجء1 .ذا '1) 


.(1821 رواموط 30 2 ,11 اوم 0 ك6 كنرك ع26 ,رطلئصة© دع ايتقطن 300 ,1805 
() شارع لومبارد ستريت في مركز مديئة لندن وتقع فيه أهم البنوك والشركات التجارية في إنكلترا. 
زن. بر لين]. 
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بيد أننا نرى» بنظرة واحدة» قُصُور الشكل البسيط للقيمة» فهو شكل نطفة يتعين أن 
تمر بسلسلة من الاستحالات قبل أن تنضج وتبلغ شكل السعر. 

والواقع إن التعبير عن قيمة السلعة (1) بواسطة أي سلعة أخرى مثل (ب)» لا يفعل 
شيئاً سوى تمييز قيمة السلعة (1) عن قيمتها الاستعمالية الخاصةء وبالتالي فإنه يضعها في 
علاقة تبادل مع سلعة أخرى مفردة ومختلفة عنها هي (ب)» ولكنه لا يزال بعد قاصراً عن 
التعبير عن المساواة النوعية بين السلعة (آ) وجميع السلع الأخرى» وعن التناسب الكمّي 
بين هذه السلعة () وبقية السلع الأخرى. إن شكل القيمة النسبي البسيط للسلعة يتطابق 
مع شكل مُعادل واحد لسلعة أخرى. وهكذاء عند التعبير النسبي عن قيمة القماش» لا 
يتلبّس المعطف شكل المعادل ولا يكتسب شكل قابلية المبادلة المباشرة» إلا في إطار 
علاقته بهذه السلعة المفردة» وهي القماش في مثالنا. 

مع ذلك فإن الشكل البسيط للقيمة يتحول تلقائياً إلى شكل أكثر كمالاً. صحيح أن 
الشكل البسيط يعبّر عن قيمة السلعة (آ) بواسطة سلعة أخرى واحدة» من نوع آخرء ولكن 
سيان إن كانت هذه السلعة الواحدة الأخرى من أي نوعء كالمعطف والحديد والقمح» 
وهلمجرا. وعليه حين نضع () في علاقة قيمة مع هذا النوع من السلع أو ذاك» تحصل 
السلعة الوائحدة ذاتها على تعبيرات بسيطة متباينة ع القيية 20 .. ويشحدة عدد هذه 
التعبيرات الممكنة بعدد أنواع السلع المتميزة عن (). لذلك فإن التعبير المنفرد عن قيمة 
() يمكن أن يتحول إلى سلسلة من مختلف التعبيرات البسيطة عن تلك القيمة» سلسلة 
قابلة للامتداد قدر ما نشاء. 


ب - شكل القيمة الكلّي أو الموسّع 
س سلعة آ - ص سلعة بء أو - ن سلعة ج» أو - ي سلعة دء أو - ع سلعة هء 


أو - إلخ. 
(20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء أو - 10 باونات من الشاي» أو - 40 باون من 
البن» أو - كوارتر من القمح. أو - أونصتين من الذهب» أو > ل طن من الحديد أواع- 


إلخ). 


02320 حاشية للطبعة الثانية: عند هوميروس» يجري التعبير عن قيمة شيء ما بسلسلة من أشياء مختلفة. 
[الإليانت. الكتاب الثانىء» الجرء السابعء ص 475-2. 472-475 .ص ,آآلا ,11 ممصو . ذععا. 
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1) شكل القيمة النسبي الموسّع 

لقد جرى الآن التعبير عن قيمة سلعة واحدة؛ هي القماش مثلاً» بواسطة عدد لا حصر 
له من العناصر التي تؤلف عالم السلع فأصبح جسد كل سلعة أخرى مرآة تعكس قيمة 
القماش””©. وبهذه الطريقة تعرض القيمة نفسهاء لأول مرةء في صورتها الحقيقية كتبلور 
لعمل بشري غير متمايز. فالعمل الذي يخلق هذه القيمة يقف الآن مكشوفا على نحو 
ساطع بوصفه عملاً يساوي أي نوع آخر من أنواع العمل البشري بصرف النظر عن الشكل 
ويدخل القماش الآنء بفضل شكل قيمته» في علاقة اجتماعية لم تعد مقصورة على سلعة 
واحدة من نوع مغايرء بل تشمل عالم السلع برمّته. وبصفته سلعة» يصبح مواطناً في 
عالم السلع هذا. وبالطبع فإن وجود سلسلة لا آخر لها من مُعادلات القيمة تعني أن قيمة 
السلعة لا يعنيها بأي شكل خاص من القيم الاستعمالية تظهر للعيان. 

في الشكل الأول. حيث 20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء يبدو لنا أن تبادل هاتين 


(23) لهذا السبب يمكن الحديث عن القيمة ‏ المعطفية للقماش حين نعبّر عن قيمة القماش بواسطة 


المعطف؛ وعن القيمة ‏ القمحية للقماش حين نعبّر عن قيمته بالقمح» إلخ. إن كل تعبير من هذا 
القبيل يقول لنا إن ما يتجلى في القيمة الاستعمالية للمعطف أو القمح؛ إلخ» إِنْ هو إلا قيمة 
القماش. «بما أن قيمة أية سلعة تشير إلى علاقتها التبادلية» يمكن الحديث عنها بوصفها... قيمة 
قمحية أو قيمة ‏ ثوبية» وذلك وفقاً للسلعة التي تُقارن بهاء وعليه فثمة ألف نوع مختلف من 
القيمة» ثمة أنواع من القيمة بقدر ما هناك من سلع في الوجودء وكلهاء على حد سواءء واقعية 
وأاسميةة. 
([س. بايلي]ء رسالة نقدية في طبيعة وأسباب ومقاييس القيمة: من ناحية صلتها بكتابات السيد 
ريكاردو وأجاعهه بقلم مؤلف أبحاث حول نشوءء ونشر الآراء؛ لندن» 1825,. ص 39). 
عباه”1 [ه كعكلنه0) :072 رك ء تناكهء14 ,عصلتله17 17 :071 :1107 ا«عدكة أعء 011 4 ,[لزإعالهه .5]) 
]0 «مطاتحج غطا بلا ,ومءطملاطل كت 2:4 ملجمء11 .علق زه كع امد 6[ 16 ععترعرعلء« :1 برالء 011 
.(39 .ج« ,1825 بطه0طامآ ,كثته] :م0 0 رعاء ,10777161107 1116 :01 كزهككظ 
كان س. بايلي» مؤلف هذا الكتاب العُفْلء الذي أثار ضجة كبيرة في إنكلترا في زمانه» يتوهم 
أن سرد مختلف التعبيرات النسبية عن القيمة الواحدة للسلعة ذاتهاء يقوض إمكانية أي تحديد 
لمفهوم القيمة. ومهما كانت عليه آراؤه من ضيق» فقد وضع أصبعه على بعض النواقص الجدية 
في نظرية ريكاردوء ولا أدلٌ على ذلك من الحقد الذي هاجمه به أتباع ريكاردو. راجع صحيفة 
ويستمئستر ريفيو «اءا ع1 «©11:51«اىء117 على سبيل المثال. 
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السلعتين بتناسب كمي معيّن أمر عرضي محض. أما في الشكل الثاني» فعلى العكس من 
ذلك» نلاحظ على الفور الخلفية التي تحدّد هذا المظهر العرضي وتختلف عنه جوهرياً. 
فقيمة القماش تظل على حالها من ناحية المقدار سواء عبّرنا عنها بالمعاطف أو البنّ أو 
الحديد» أو بواسطة ما لا يُحصى من السلع المختلفة التي يحوزها عدد ممائل من شتى 
المالكين. وتختفي» لذلك. العلاقة العرضية بين اثنين من الأفراد مالكي السلع. ويتضح 
بداهة أن تبادل السلع ليس هو الذي يحدّد مقدار القيمة» بل بالعكس إن مقدار القيمة هو 
الذي ينظّم علاقات التبادل بينها . 
2 الشكل المعاول الخاص 

إن كل سلعة مثل الشاي والمعطف والحديد والقمحء إلخ» عند التعبير عن قيمة 
القماش» تُعدَ بمثابة مُعادِلء وبالتالي بمثابة جسد القيمة. أما الشكل الطبيعي المحدّد لكل 
واحدة من هذه السلع فهو الآن شكل خاص من المُعاول» واحد من أشكال عديدة 
أخرى. وعلى غرار ذلك تُعدَ الأنماط الملموسة المتعددة من العمل النافع المتجسد في 
هذه السلع المختلفة» تُعدَ أشكالاً خاصة وكثيرة» من تحقق أو تجلّي ظاهرة العمل 
البشري بعامة. 


3 عيوب شكل القيمة الكلّي أو الموسّع 

أولاً إن التعبير السديئ, عن قيمة السلمة غين: مكتمل لآن سلسلة التعيير. لأ تنه . 
ويمكن للسلسلة» التي تشكّل كل معادّلة من معادّلات القيمة حلقة منهاء أن تمتد في أي 
لحظة بظهور سلعة جديدة إلى الوجود لتمذنا بمادة تعبير جديد عن القيمة. ثانيا ‏ إن 
السلسلة تمثل فسيفساء متعددة الألوان من تعبيرات عن القيمة متباينة ومنفصلة. وأخيراً» 
كما هو الحالء إذا عبّرنا بهذا الشكل الموسّع عن القيمة النسبية لكل واحدة من السلع 
على التوالي؛ لحصل الشكل النسبي لقيمة كل سلعة من السلع؛ على سلاسل متباينة لا 
تنتهي من التعبيرات عن القيمة» وهي كلها تختلف عن شكل القيمة النسبي لسائر السلع 
الأخرى. وتنعكس عيوب شكل القيمة النسبي الموسّع بدورها على ما يطابقه من شكل 
مُعادِل. ولما كان الشكل الطبيعي لسلعة مفردة ليس أكثر من شكل مُعادل خاص» هو 
واحد من بين أشكال مُعادِلة خاصة لا حصر لهاء فلن يكون إزاءناء على وجه العموم» 
سوى أشكال مُعادِلة جزئية يستبعد كل واحد منها سواه. وعلى النسق ذاته فإن العمل 
الخاص الملموس النافع المتجسد في كل مُعاوِل خاص. لا يمثل غير نوع خاص من [79] 
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العمل» ولا يُعدّ بالتالي الشكل الشامل لتجلي ظاهرة العمل البشري. صحيح أن العمل 
البشري العام يحصل بذلك على شكل الظاهرة التام أو الكلّى في مجموع الأشكال 
الخاصّة لتجلي الظاهرة؛ ولكن العمل يظلّ مفتقراً إلى شكل موحد لتجلّي الظاهرة. 

وعلى أي حال فإن شكل القيمة النسبي الموسّع ليس أكثر من مجموع تعبيرات بسيطة» 
نسبية» عن القيمة» أو مُعادّلات قيمة من الشكل الأول» مثل: 

0 ياردة قماش - معطفاً واحداً 

0 ياردة قماش - 10 باونات من الشاي» إلخ. 

ولكن كل معادّلة من هذه المعادّلات تنطوي على مقلوبها الخاص» وهي معادّلة 
ممائلة: 

معطف واحد - 20 ياردة قماش 

0 باونات من الشاي - 20 ياردة قماش» إلخ. 

والواقع حين يُبادل مالك القماش سلعته بالسلع الكثيرة الأخرى» معبّراً بذلك عن 
قيمها بسلسلة من سلع أخرى» يترتب على ذلك بالضرورة أن مختلف مالكي السلع 
الأخرى يبادلون ما بحوزتهم بالقماشء» وبالتالي فإنهم يعبّرون عن قيم سلعهم بنفس 
السلعة الثالثة: القماش. ولو قلبنا سلسلة المُعادّلات (20 ياردة - معطفاً أو - 10 
باونات من الشايء إلخ) نقصد لو قمنا بالتعبير عن العلاقة المعكوسة التي تنطوي عليها 
السلسلة أصلاًء لحصلنا على: شكل القيمة العام. 


2ج شكل القيمة العام 
معطف واحد 
10 باونات من الشاي 
0 باون من البنْ 
كوارتر من القمح >- 20 ياردة قماش 
أونصتان من الذهب 
طن من الحديد 
س من سلعة (0) 


لح المع 
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1) تغيّر طابع شكل القيمة 

تعبّر كل السلع الآن عن قيمتهاء أولاً ‏ بشكل بسيط لأن ذلك يتم بواسطة سلعة 
واحدة مفردة» ثانياً - بشكل موحد لأنها تعبّر عن قيمتها في السلعة ذاتها. إن هذا الشكل 
من القيمة بسيط ومشترك للجميع وبالتالي عام. 

إن الشكلين () و (ب)”*؟ لم يكونا مناسبين إِلَا للتعبير عن قيمة سلعة معنية كشيء 
متميّز عن قيمتها الاستعمالية الخاصة أو عن جسدها السلعى. 

زوّدنا الشكل الأول» ()» بمُعادّلات كالتالية: ١‏ 

معطف واحد - 20 ياردة قماش» 10 باونات من الشاي - ل طن من الحديدء» حيث 
تُساوى قيمة المعطف بالقماش» وقيمة الشاي بالحديد. ولكن مساواة المعطف بالقماش» 
والشاي بالحديد» وهما تعبيران عن قيمة المعطف وقيمة الشاي. يختلفان اختلاف 
القماش عن الحديد. وبديهي أن هذا الشكل لم يظهر عملياً إِلّا في البدايات الأولى حين 
لم تكن منتوجات العمل لتتحول إلى سلع إلا من خلال المبادلات العرضية» المتباعدة. 

أما الشكل الثاني (ب)» فيميّزء على نحو أفضل من الأول» قيمة السلعة عن قيمتها 
الاستعمالية الخاصة» لأن قيمة المعطف مثلاً توضعء هناء في تضاد مع الشكل الجسدي 
للمعطف ذاته.» تحت جميع المظاهر الممكنة» وذلك بمساواتها بالقماش والحديد 
والشاي» باختصار مساواتها مع كل شيء آخرء باستثناء المعطف ذاته. من جهة أخرى 
نجد أن هذا الشكل يستبعدء على نحو مباشرء كل تعبير مشترك عن القيمة» ويرجع ذلك 
إلى أنهء في مُعادّلة القيمة الخاصة بكل سلعة» تظهر جميع السلع الأخرى في شكل 
مُعادِل. وينبفق شكل القيمة الموسّع إلى الوجودء لأول مرة؛ حالما يجري تبادل نتاج 
عمل ماء كالماشية» لقاء مختلف السلع الأخرى على سبيل العادة» وليس على سبيل 
الاسناء. 

أما الشكل الثالث”**؟ والأحدثء فيعبّر عن قيم عالم السلع برمّته بواسطة سلعة واحدة 
يُفردها لهذا الغرض وهي القماش مثلاًء سلعة واحدة تمثل قيم جميع الأخريات عن 
طريق مساواتهن بها. إن قيمة كل سلعة» تجري مساواتها بالقماش. لا تتميز الآن عن 
قيمتها الاستعمالية الخاصة وحسبء بل تتميز عن كل القيم الاستعمالية الأخرى بوجه 
(*) المقصود بذلك هو الشكلان الواردان تحت الفقرة () والفقرة (ب)»: وهما على التوالي: شكل 

القيمة البسيط أو العرضي» ثم شكل القيمة الموسع. [ن. ع]. 


(**) وهو الشكل الوارد في الفقرة (ج): شكل القيمة العام. [ن. ع]. 
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عامء ولهذا السبب ذاته» يُعبّر عنها كشيء مشترك في كل السلع. وباكتساب هذا الشكل» 
تدخل السلع» لأول مرة» في علاقة فعلية بعضها مع بعض كقيم» أو تظهر كقيم تبادلية. 

إن الشكلين السابقين كليهما يعبران عن قيمة السلعة إما بواسطة سلعة مفردة من نوع 
مختلف أو بسلسلة من سلع أخرى مختلفة. وفي كلا الحالين فإن الأمر شأن خاص 
بالسلعة المفردة في أن تجد التعبير عن قيمتهاء إن جاز القول» دون تدخل الأخريات. 
وتلعب هذه الأخيرات» بالنسبة للسلعة الأولى» الدور السلبي للمُعاول. أما شكل القيمة 
العام فينشأ عن الفعل المشترك لعالم السلع بأسره» وينشأ عن ذلك وحده. فلا يمكن 
للسلعة أن تكتسب تعبيراً عاماً عن قيمتها إِلّا حين تعبّر جميع السلع الأخرى. في آن 
واحدء عن قيمتها في نفس المُعاول» وينبغي لكل سلعة جديدة أن تقتفي الأثر نفسه. 
ولما كان تشيّؤ قيم السلع هو «وجود اجتماعي» محض لهذه الأشياءء فليس بالوسع» كما 
هو واضح.ء التعبير عن هذا الوجود الاجتماعي المتعين إِلَّا من خلال مجمل علاقاتها 
الاجتماعية الشاملة» وبالتالي ينبغي لشكل قيمة السلع أن يكون شكلاً معترفاً به اجتماعياً. 

وبعد أن جرت مساواة كل السلع بالقماش لا تظهر الآن متساوية نوعياء كقيم عامة» 
وحسب» بل تظهر كقيم ذات مقادير قابلة للمقارنة والقياس الكمي. فحين تنعكس مقادير 
القيم في مادة واحدة معيّنة» هي القماش» يصبح بالوسع أن تعكس مقادير القيمة هذه 
بعضها على نحو متبادل. ومثال ذلك: 10 باونات من الشاي - 20 ياردة قماش. و40 
باون من البنّ - 20 ياردة قماش» وعليه فإن 10 باونات من الشاي - 40 باون من 
البنّ. بتعبير آخر إن باوناً واحداً من البنّ يحتوي على ربع جوهر القيمة» أي العمل» 
الذي يحتوي عليه باون واحدة من الشاي. 

إن الشكل العام للقيمة النسبية» الذي يحتضن عالم السلع بأسره»ء يحوّل السلعة 
المفردة» التي أقصيت عن البقية ورُضعت في دور المُعاِل ‏ وهي القماش هنا يحوّلها 
إلى مُعاوِل عام. إن الشكل الطبيعي الخاص للقماش هو الآن المظهر المشترك للقيمة في 
عالم السلع؛ لذلك يمكن للقماش أن يبادل مباشرة بجميع السلع الأخرى. ويصبح الشكل 
الجسدي للقماشء التجسيد المرئي والبلّور الاجتماعي لكل أنواع العمل البشري. 
فالحياكة التي هي عمل خاص ينتج مادة خاصة هي القماش» تكتسب عن هذا الطريق 
شكلاً اجتماعياً عاماًء هو شكل تمائّلها مع كل أنواع العمل الأخرى. إن المُعادّلات التي 
لا تُحصى» والتي يتألف منها شكل القيمة العام؛ تساوي العمل المتحقق في القماش 


99 


]81[ 


821 


الجزء الأول: السلعة والثقد 


بالأعمال المتحققة في كل واحدة من السلع الأخرى على التوالي» وبذلك تتحول الحياكة 
إلى شكل عام لتجلي ظاهرة العمل البشري. وبهذه الطريقة لا يتبدى العمل المتشيّىء في 
قيم السلع بوجهه السلبي الذي يتجرد فيه العمل الفعلي من أي شكل مملوس ومن أي 
خاصية نافعة وحسب» بل تتكشف طبيعته الإيجابية الخاصة على نحو بارزء ونعني تحديداً 
إرجاع كل أنواع العمل الفعلي إلى طابعها المشترك بوصفها عملاً بشرياً عاماًء بوصفها 
إنفاقاً لقوة عمل بشرية. 

إن شكل القيمة العام» الذي يمثل جميع منتوجات العمل باعتبارها محض تبلورات من 
عمل بشري متجانس» يبيّنء بتركيبه بالذات» أنه التعبير الاجتماعي عن عالم السلع. وهو 
يبيّن بوضوح لا لبس فيه أن طابع العمل البشري العام» الذي يرتديه كل عمل» داخل 
هذا العالم» يؤلف طابعه الاجتماعي الخاص. 


2) التطور المترابط بين شكل القيمة النسبي والشكل المُعادل 

تتوافق درجة تطور شكل القيمة النسبي مع درجة تطور الشكل المُعاول. ولكن ينبغي 
التذكير بأنّ تطور الشكل المُعادِل ليس إلا تعبيراً عن» ونتيجة لتطور شكل القيمة النسبي. 

إن شكل القيمة النسبي البسيط» أو المنفرد» لسلعة من السلع يقوم بتحويل سلعة أخرى 
إلى مُعاول منفرد. أما شكل القيمة النسبي الموسّع» الذي يعبّر عن قيمة سلعة واحدة 
بواسطة كل السلع الأخرى» فيسبغ على هذه السلع الأخرى طابع مُعادلات خاصة تتباين 
في النوع. وأخيراً تكتسب سلعة خاصة من نوع معيّن شكل مُعاوِل عام. لأن جميع السلع 
الأخرى تجعل من هذه السلعة الواحدة مادة الشكل العام الموحّد لقيمتها. 

وبمقدار تطور شكل القيمة» يتطور التضاد بين قطبيهء وهما شكل القيمة النسبي 
والشكل المعاول. 

إن الشكل الأول» حيث 20 ياردة قماش - معطفاً واحداًء يتضمن أصلاً هذا التضاد 
دون أن يثبّته بعد. فالدور الذي يلعبه القماش والدور الذي يلعبه المعطف يختلفان حسب 
اتجاه قراءتنا للمُعادّلة. فإذا قرأناها من الأول إلى الأخيرء كحالة أولى»؛ أصبحت القيمة 
النسبية للقماش تجد تعبيرها في المعطف, ولو قرأناها معكوسة» كحالة ثانية» لأصبحت 
القيمة النسبية للمعطف تجد تعبيرها في القماش. وهكذا يصعب الإمساك الثابت بالتضاد 

أما الشكل الثاني (ب) فيبيّن لنا أنه لا يمكن إلا لسلعة واحدة» في كل مرةء أن 
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توسّع قيمتها النسبية» وأنها لا تكتسب هذا الشكل الموسّع إِلَّا بسبب» وبمقدار» وقوف 
السلع الأخرى جميعاً إزاءها في شكل مُعاولات. وليس بالوسع. هناء قلب طرفي 
المُعادّلة (20 ياردة قماش > معطفاً أو - 10 باونات شاي - كوارتر واحد من القمح)» 
كما فعلنا من قبل» بدون تغيير طابعها العام وتحويلها من شكل قيمة موسّع إلى شكل 
قيمة عام. 

وأخيراً فإن الشكل (ج) يمنح عالم السلع شكل قيمة نسبي اجتماعي عام بسبب» وبقدر 
ماء إن جميع السلعء عدا واحدة فقطء تُستثنى من دور شكل المُعادل العام. وعليه تظهر 
سلعة مفردة» هي القماش. وقد اكتسبت الشكل الذي يتيح لها إمكانية التبادل المباشر مع 
جميع السلع الأخرى» أي الشكل الاجتماعي المباشر»ء وذلك بالضبط بسبب وبقدر ما إن 
سائر السلع الأخرى ججرّدت من هذا الشكل تحديد2©. 

وعلى العكس من ذلكء فإن السلعة التي تحتل موقع المُعاول العام تُجرّد من الشكل 


(24) لا يعني ذلك. بداهةء أن شكل قابلية التبادل المباشر العام هو شكل سلعي متضادء إن جاز 
القول»ء وإنه يرتبط وثيق الارتباط بقطبه المعاكس الذي يتمثل ب : انعدام إمكانية التبادل المباشرء 
مثل ارتباط القطب الإيجابي للمغناطيس بنظيره المعاكس: القطب السلبي. ولعل ثمة» إذن؛ من 
يتخيل أن جميع السلع تمتلك إمكانية التبادل المباشر في الوقت نفسهء مثلما يتخيل المرء أن 
الكاثوليك يمكن أن يصبحوا جميعاً بابوات. وبالطبع فإن المالك الصغيرء الذي يلوح له إنتاج 
السلع أقصى حد [1]1:8 5ناام ©26] ممكن للحرية البشرية والاستقلال الفردي» يتوق إلى إزالة 
المنغصاث الناجمة عن ذلك الشكل الذي تتميز به السلع والذي يجعلها غير قايلة للتبادل مباشرة. 
وما اشتراكية برودون إِلّا صيغة لهذه اليوتوبيا المبتذلة؛ وقد سبق لي أن بيّنت في مؤلف آخر*, 
إن هذه الاشتراكية لا تمتلك ذرة واحدة من الأصالةء وأن غراي وبراي وآخرين قد سيقوا برودون 
إلى هذه المحاولة بزمن طويل وبنجاح أكبر. ورغم ذلك كله يزدهر هذا النوع من الحكمة وينتشرء 
الآنء في أوساط معيّنة منتحلاً اسم العلم (561656). ولم يسبق لأية مدرسة من قبل أن تلاعبت 
بكلمة «العلم» مثل المدرسة البرودونيةء ذلك لأنه: 
«حين تفتقد الأفكار 
يستعاض عنها بكلمة في الوقت المناسب». 
[غوتهء ذاوستء الجزء الأول.» حجرة الدراسة ‏ .اع« 4لالى يلكه1 .1 ,أيه" رطاءه©. ن. 
برلين]. 
(*) كارل ماركسء ببؤس الفلسفةء رد على فلسفة البؤس للسيد برودوداء باريس» بروكسيل» 
7 الفصل الأول. [ن. برلين]. 
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الموحًّدء أي الشكل النسبي العام للقيمة في عالم السلع. ولو كان القماش» أو أي سلعة 
أخرى تتخذ شكل مُعادل عام» يتمتع بشكل القيمة النسبي العام في الوقت نفسهء لكان 
عليه أن يكون مُعادلاً لذاته بذاته أيضاً. وهذا يقودنا إلى المُعادّلة: 20 ياردة قماش - 
0 ياردة قماش. وهو تكرار فارغ لا يعبّر عن القيمة ولا عن مقدار القيمة. ولغرض 
التعبير عن القيمة النسبية للمُعادِل العام يتعين أن نقلب الشكل (ج). إن المُعادِل العام 
في هذا الشكل» لا يمتلك شكل قيمة نسبي مشترك مع السلع الأخرى. إلا أن قيمته 
تمتلك تعبيراً نسبياً بواسطة سلسلة لا تنتهي من أجساد السلع الأخرى. وهكذا يبدو شكل 
القيمة النسبي الموسّع. أو الشكل (ب).؛ الآنء على أنه الشكل الخاص من القيمة النسبية 
للسلعة التي تلعب دور المعاول. 


3 الانتقال من شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي 

إن الشكل المُعادِل العام ليس غير شكل من القيمة على وجه العموم. ولذلك يمكن 
لأية سلعة أن تتزيًا به. من الجهة الأخرى لا تتخذ أي سلعة شكل مُعاوِل عام (الشكل 
ج) إلا بعد أن تقوم وبمقدار ما تقوم جميع السلع الأخرى باستبعادها من الصفوف 
باعتبارها مُعادِلاً. وما إن ينحصر هذا الاستبعاد. في نهاية المطاف. بسلعة واحدة من 
دون غيرهاء حتى يكتسب الشكل النسبي الموحّد للقيمة في عالم السلع ثباتاً موضوعياً 
وشرعية اجتماعية عامة. 

بيد أن السلعة الخاصة التي يمتزج فيها الشكل المُعادِل مع شكلها الطبيعي ويحظى 
باعتراف اجتماعيّ كهذاء تتحول الآن إلى سلعة نقدية» أو تقوم بوظيفة النقد. وتصبح 
الوظيفة الاجتماعية الخاصة لهذه السلعة» وبالتالي احتكارها الاجتماعي» أن تؤدي دور 
المعادِل العام في عالم السلع. ومن بين السلع التي تؤدي في الشكل (ب) دور مُعادلاات 
خاصة للقماش» وتعبّر في الشكل (ج) عن قيمتها النسبية بواسطة القماش» برزت سلعة 
خاصة واحدة لتحتل تاريخياً هذا المكان المرموق ‏ نعني بذلك الذهب. إذن لو وضعناء 
في الشكل (ج)» الذهب محل القماش لحصلنا على الشكل النقدي. 
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د الشكل النقدي*) 


0 ياردة قماش 5 


معطف واحد - 
0 باونات من الشاي 0 
0 باون من البنّ - أونصتين من الذهب 


كوارتر من القمح 5 
4 طن من الحديد 3 


إن الانتقال من الشكل 0) إلى الشكل (ب)» ومن (ب) إلى الشكل (ج)»2 يقترن 
بحدوث تبدللات جوهرية. وبعكس ذلكء. لا يوجد فرق بين الشكل ١ج‏ والشكل (د) 
باستثناء أن الذهب في هذا الأخيرء يتخذ شكل المُعادِل العام عوضاً عن القماش. ويمثل 
الذهب في الشكل (د) ما يمثله القماش في الشكل (ج): المعادل العام. إن التقدم الذي 
أحرزناه ينحصر في أن طابع التبادل المباشر والعام ‏ أو يتعبير آخر: شكل المُعادل العام 
قد ارتبط في النهاية» بفعل العُرف الاجتماعي» مع الشكل الطبيعي الخاص لسلعة 
الزذهب. 

ولا يقف الذهب. الآنء إزاء جميع السلع الأخرى بمثابة نقد إِلَا لأنه كان يقف 
إزاءها في السابق كسلعة. فقد كان الذهب. شأن كل السلع الأخرى» يؤدي وظيفة 
المُعادل» إمّا بصيغة مُعاوِل منفرد فى عمليات تبادل معزولة» أو بصيغة مُعادوِل خاص سوية 
مع غيره من المعادلات السلعية. وأخذ يؤدي بالتدريج. وبمديات متفاوتة» دور مُعاوِل 


 )*(‏ في الطبعة الفرنسية: [الشكل النقدي أو المالي] 28620 2026ره؛ 1.2) . وقد ورد هامش إيضاحي 
في الطبعة الفرنسية هذا نصه: تنطوي الترجمة الدقيقة للكلمتين الألمانيتين (6610) و (صمعههاء6©) 
١النقد‏ والشكل النقدي) على شيء من الصعوبة. فكلمة الشكل المالي تنطبق على جميع السلع عدا 
المعادن الثمينة. ولا يعود بوسعنا القول «الشكل المالي للمال» أو أن «الذهب يتحول إلى مال أو 
فضة؛ دون تشويش القارىء. أما تعبير الشكل النقدي فيثير تشويشاً آخر ناجماً عن أن استخدام 
كلمة نقد (نههدهه) في اللغة الفرنسية يعني غالباً قطعاً معدنية من النقد. وعليه نستعمل تعبيري 
الشكل النقدي والشكل المالي دائماً بالمعنى ذاته». ويخلو النصان الإنكليزي والألماني من هذه 


الازدواجية. [ن. ع]. 
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عام. وما إن احتكر الذهب هذا المركز في التعبير عن القيمة داخل عالم السلع» حتى 
أصبح سلعة نقدية» وابتداءً من تلك اللحظة؛ أي بعد أن غدا الذهب السلعة النقدية» تميّز 
الشكل (د) عن الشكل (ج)»: وتحوّل شكل القيمة العام إلى الشكل النقدي. 

إن التعبير البسيط» النسبي عن قيمة سلعة مفردة» كالقماش» بواسطة سلعة أخرى تؤدي 
وظيفة نقدء مثل الذهب» ليس سوى الشكل السعري لتلك السلعة. وعليه يكون «الشكل 
السعري» للقماش: 20 ياردة قماش > أونصتين من الذهب. وإذا جرى سك أونصتي 
الذهب على شكل نقود فإِنْ 20 ياردة قماش - جنيهين استرلينيين. 

إن الصعوبة في مفهوم الشكل النقدي تنحصر في الإدراك الواضح لشكل المُعاول 
العام؛ وبالتالي لشكل القيمة العام (الشكل ج) بعامة. وقد استخلصنا هذا الأخير (ج) من 
شكل القيمة الموسّع (الشكل ب) الذي يتألف من عنصر أساسي هو الشكل () المتمثل 
في المُعادّلة: 20 ياردة قماش - معطفاً واحداً أو س سلعة آ - ص سلعة ب. وبناء 
على ذلك فإن شكل السلعة البسيط هو جنين الشكل النقدي. 


رابعاً ‏ الطابع الصنمي (الفيتيشي) للسلعة وسره 

تبدو السلعة للوهلة الأولى»؛ شيئاً مبتذلاً جداً يُفهم من ذاته. أما تحليل السلعة فيبيّن 
أنهاء في واقع الأمره شيء غريب جداً زاخر بالأحابيل الميتافيزيقية والحذلقات 
اللاهوتية. والحق» ليس ثمة في السلعة من شيء غامض» بقدر ما هى قيمة استعمالية» 
سواء نظرنا إلديا افق ناعية فدوته' على قانية انعا هات شرن قشل ا تلك من 
خصائص» أم من ناحية كون هذه الخصائص هي نتاج عمل بشري. ومن الواضح وضوح 
النهارء أن الإنسان» بنشاطه» يغيّر شكل المادة التى توفرها الطبيعة على نحو يجعلها 
بالمةا لهم فشكل الطشية :علن معيل الصالاة يقير حين تضتع مله منضذة :حم ذللفة تظل 
المنضدة ذلك الخشب العاديء الذي يقع يومياً تحت الحواس. ولكن ما إن تبرز 
المنضدة كسلعة». حتى تستحيل إلى شيء حسّي عصي على الإدراك. فهي لا تكتفي بوضع 
أرجلها على الأرض» بل تقف على رأسها إن جاز التعبيرء إزاء السلع الأخرىء ويبدأ 
رأسها الخشبي بإطلاق أفكار غريبة تفوق في الغرابة «رقص المناضد»”** من تلقاء ذاتها . 


(25) - يُذكر أن المناضد والخزفيات في الصين شرعت ترقص حين حُيّل ‏ أن بقية العالم كله يقف 
ساكناًء وذلك في سبيل تشجيع الآخرين (كء«ابنه ك1 «أعوه«لامع «باوط). [بعد اندحار ثورة 
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إذن لا ينبثق الطابع الصوفي للسلعة عن قيمتها الاستعمالية» كما لا ينشأ أبداً عن 
مضمون العوامل المحدّدة للقيمة. نأولاً مهما كانت عليه صنوف العمل النافع أو 
النشاطات الإنتاجية من تنوؤعء فثمة حقيقة فيزيولوجية تشير إلى أن هذه الأعمال 
والنشاطات هي قبل كل شيء وظائف للجسم العضوي البشري» وإن كل وظيفة كهذه. 
مهما كان محتواها أو شكلهاء هي في الجوهرء إنفاق لدماغ الإنسان وأعصابه وعضلاته» 
وحواسه إلخ. ثانياً» أما بشأن ما يؤلف الأساس في تحديد كمية القيمة» نعني مدة هذا 
الإنفاق» أو كمية العمل» فمن الواضح تماماً أن هناك فرقاً حسّياً بين كمية العمل 
ونوعيته. فقد استأثر وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل العيش» بالضرورة» باهتمام البشر 
في كل الأحوال الاجتماعية» وإن يكن بدرجات متفاوتة تبعاً لمختلف مراحل التطور60©. 
وأخيراً ما إن يأخذ الناس بالعمل من أجل بعضهم بعضاًء بأية صورة» حتى يكتسب 

إذن من أين ينبثق الطابع اللغزي الذي يتلبس نتاج العمل حالما يتخذ هذا شكل سلعة؟ 
واضح أنه ينبثق من هذا الشكل عينه. إن المساواة بين كل صنوف العمل البشري تتمثل 
في أن منتوجات هذا العمل تتخذ شكلاً شيئياً من قيمة متشيئة» متمائثلة؛ أما قياس إنفاق 
قوة العمل البشري بمدة ذلك الإنفاق» فيأخذ شكل كمية قيمة منتوجات العمل» وأخيراً 


3 8 1849» سادت أوروبا رجعية سياسية سوداءء وكانت الأوساط الأرستقراطية والبورجوازية 


في أوروياء يومها مولعة بالروحانيات» وبخاصة «رقص المناضد» (8«نمن2616-0). أما في الصين 
فقد تصاعدت حركة عارمة للتحرر من الاقطاعء بخاصة في أوساط الفلاحين. وقد سميت تلك 
الحركة بثورة تايبنغ..ن. برلين]. واضح أن «رقص المناضد» أو تحريك المناضد» هناء يجري 
خلال حفلات استحضار الأرواح» هذه الحفلات التي انتشرت في الأوساط الأرستقراطية في 
أوروبا. وهذا هو وجه الغرابة الذي يشير إليه النص. أما في الصين» فكانت المناضد تتحرك 
وتنقلب كناية عن الغليان الثوري. [ن. ع]. 

(26) حاشية للطبعة الثانية: كانت وحدة قياس الحقل تتمثل عند الجرمانيين القدماء في رقعة حصاد يوم 
واحدء ومن هنا جاءت تسميتها عمل يوم أو حوض يوم علتءوع72 أو عمموجع 72ت أو علقمتتال 
أو والقصعن3 أو دالقصصسز هم أو وللددده3 أو 115 عمل رجلء جهد رجل.» حصاد رجل. 
(غ. ل. فون ماوررء مدخل لتاريخ توانين الأرضء ميونيخ. 1854: ص 129 وما يليها. 
4 ,صتعطعصنا]/! ,عسدكه ءا[ .ع 2 عأجمكة 027 عاتأءأعدء 0 ملاع عاقلاااء 11711 ,74211161 705 .0.1 

.50 129 .م 


105 


الجنزاء الأول: السلعة والتقد 


فإن العلاقة المتبادلة بين المنتجين» التي يؤكد عملهم طابعه الاجتماعي في إطارهاء تأخذ 
شكل علاقات اجتماعية بين المنتوجات. 

إذن فإن غموض شكل السلعة يرجع ببساطة إلى أن الطابع الاجتماعي لعمل البشر 
الكائن فيها يظهر لهم كطابع شيئيَ يميّز منتوج ذلك العمل أو يظهر كخصائص اجتماعية 
طبيعية لتلك الأشياءء ولأن العلاقة القائمة بين المنتجين والمجموع الكلّي لأعمالهم يظهر 
لهم كعلاقة اجتماعية» تقع خارجهمء بين الأشياء. وبفعل هذا الإبدال (مناوهءملنن©) 
بالذات تصبح منتوجات العمل سلعاًء تصبح أشياء حسّية وعصيّة على الادراك في آنء 
أشياء اجتماعية. وعلى النحو ذاته لا نبصر الضوء القادم من جسم شيء ما كتحريض 
ذاتي للعصب البصري بل كشكل موضوعي لشيء يقع خارج العين نفسها. بيد أن الضوءء 
في فعل الرؤية» يسقط فعلياً من شيء؛ من الجسم الخارجي إلى شيء آخرء أي العين» 
إنها علاقة طبيعية بين شيئين طبيعيين”*2. أما مع السلع فالأمر يختلف» فوجود منتوجات 
العمل بشكل سلع» وعلاقة القيمة بين هذه المنتوجات التي تجعل منها سلعاًء لا صلة لها 
البتة بالطبيعة الجسمية (الفيزيائية) للسلعة أو بما ينشأ عنها من علاقات بين أشياء. فهي» 
هناء ليست سوى علاقة اجتماعية محدّدة بين البشر تتخذء في نظرهم» شكلاً خيالياً 
بصورة علاقة بين الأشياء. وابتغاء التوصل إلى شبيه بهذه الظاهرة» يتعين أن نلجأ إلى 
النواحي المغلّفة بالضباب من عالم الأديان. ففي هذا العالم تظهر منتوجات الدماغ 
البشري بهيئة كائنات مستقلة تتمتع بالحياة وتدخل في علاقات مع بعضها بعضا ومع 
الجنس البشري. وهكذا أيضاً شأن منتوجات يد الإنسان في عالم السلع. هذا ما أسميه 
الصنمية (الفيتيشية) التي تلتصق بمنتوجات العمل منذ أن يتم إنتاجها كسلعء وهي لذلك 
صنمية لا تنفصل عن هذا النمط من الإنتاج» أي الإنتاج السلعي . 

إن الطابع الصنمي لعالم السلع ينبثق» كما أظهر تحليلنا أعلاه؛ من الطابع الاجتماعي 
المتميز للعمل الذي ينتج سلعا. 

وبوجه عام لا تصبح الأشياء النافعة سلعاً إلا لأنها منتوجات أعمال خاصة يزاولها 
أفراد مستقلون بعضهم عن بعض. ويؤلف المقدار المركب لهذه الأعمال الخاصة إجمالي 
العمل الاجتماعي. ولما كان المنتجون لا يقيمون صلات اجتماعية في ما بينهم إلا عند 
تبادل منتوجات عملهمء فإن الطابع الاجتماعي المتميز الذي يسم العمل الخاص لكل 


(*) حرفياً: علاقة فيزيائية بين شيئين فيزيائيين. [ن. ع]. 
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واحد منهم لا يظهر للعيان إلا في فعل التبادل. بتعبير آخرء إن العمل الخاص لا يؤكد 
نفسه كجزء من إجمالي العمل الاجتماعي إلا بواسطة العلاقات التي يُقيمها التبادل بين 
المنتوجات بصورة مباشرة» ومن خلالها بين المنتجين بصورة غير مباشرة. وعليه فإن 
العلاقات الاجتماعية التي تربط بين مختلف الأعمال الخاصة تظهرء لهؤلاء المنتجين» لا 
كعلاقة اجتماعية مباشرة بين الأفراد العاملين» بل تبدوء بما هي عليه حقأء علاقات شيئية 
بين الأشخاص وعلاقات اجتماعية بين الأشياء. 

إن منتوجات العمل لا تكتسب, كقيم مُتشيئة» شكلاً اجتماعياً موحداً متميزاً عن 
أشكال وجودها المتباينة حسياً كأشياء استعمالية إِلّا عن طريق التبادل. وإن هذا التقسيم 
لمنتوج العمل إلى شيء نافع وشيء-قيمة» لا يرتدي أهمية عملية إلا حين يأخذ التبادل 
أبعاداً واسعة بحيث يتم إنتاج الأشياء النافعة لغرض التبادل» وبالتالي لا بد من أن يُوْخذ 
طابع قيمة هذه الأشياء سلفاً بعين الاعتبار خلال مرحلة إنتاجها بالذات. وابتداءً من هذه 
اللحظة يتخذ العمل الخاص للفرد المنتج طابعاً اجتماعياً مزدوجاً بالفعل. فمن جهةء 
يتعين عليهء بصفته نوعاً محدداً من العمل النافع» أن يُشبع حاجة اجتماعية معيّنة» فيحتل 
بذلك موقعه كجزء لا يتجزأ من مجموع العمل» كفرع من التقسيم الاجتماعي للعمل 
المنبئق عفوياً. ومن جهة أخرىء لا يمكن له أن يُشبع الحاجات المتعددة للفرد المنتج 
نفسه إِلَا حين تكون قابلية تبادل مختلف أنواع العمل الخاص النافع بعضها ببعض قد 
تأسست؛» وأصبح العمل الخاص النافع لأي مُنتج يقف على قدم المساواة مع عمل 
الآخرين. ولا تتحقق المساواة بين أنواع العمل المختلفة اختلافاً كلَياً زواءم» 010) إلا 
بعد تجريدها من تباينها الفعلي» أي بعد اختزالها إلى القاسم المشترك المتمثل في كونها 
إنفاقاً لقوة عمل بشري أو كونها عملاً بشرياً مجردا”*؟. إن الطابع الاجتماعي المزدوج 
للأعمال الخاصة لا ينعكس في أدمغة المنتجين الخاصين. إلا بهذين الشكلين اللذين 
تطبعهما به الممارسة اليومية في تبادل المنتوجات: وعلى هذا الشكل فإن الطابع 
الاجتماعي النافع لأعمال المنتجين الخاصة يظهر بمثابة شرط يقضي بألا يكون هذا 
العمل نافعاً وحسب بل أنّْ يكون نافعاً للآخرين؛ أما الطابع الاجتماعي للمساواة بين 
مختلف أنواع العمل فيظهر في شكل امتلاك هذه الأشياء المتبايئة ماديا أي منتوجات 
العمل» القيمة» بصورة إجماعية. 


(:*) في الطبعة الفرنسية أضيفت هذه العبارة: «والتبادل وحده هو الذي يقوم بهذا الاختزال حين يضع 
منتوجات أكثر الأعمال اختلافاً إزاء بعضها بعضاً في منزلة متساويةة. [ن. ع]. 
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وعليه حين يضع الناس منتوجات عملهم في علاقة بعضها مع بعض كقيم» فليس معنى 
ذلك أنهم يعتبرون هذه الأشياء أوعية شيئية تحتوي على عمل بشري متجانس. بل العكس 
تماماً. فحين يضعون منتوجاتهم المختلفة على قدم المساواة كقيم»ء عن طريق التبادل» 
فإنهم بهذا الفعل نفسهء يضعون مختلف أنواع العمل المبذولة فيها على قدم المساواة 
بصفتها عملاً بشرياً. إنهم لا يعون ذلك لكنهم يفعلونه””©. فالقيمة» إذن» لا تتبختر 
بيافطة تصف ماهيتهاء بالأحرىء, إن القيمة ذاتهاء هي التي تُحوّل كل منتوج عمل إلى 
لغز هيروغليفي اجتماعي. وبمضي الوقت». يحاول الإنسان فك الرموز الهيروغليفية كي 
يقد إلى سر رمام اياي من :مهم ونيدد-فان اللقة» :إن الأكشاف العلبي الاق 
بأن منتوجات العمل» من حيث هي قيمء ليست أكثر من تعبيرات شيئية عن العمل 
البشري المُنفّقَ في إنتاجهاء يسججل» حقاًء بداية حقبة في تاريخ تطور الجنس البشري» 
ولكن هذا الاكتشاف لا يزيل المظهر الشيئيّ الذي يتلبسه الطابع الاجتماعي للعمل. ففي 
هذا الشكل الخاص من الإنتاج الذي نعالجه هناء نقصد الإنتاج السلعي» هناك حقيقة 
تتمثل في أن الطابع الاجتماعي المحدّد للعمل الخاص المستقل يقوم على تساوي جميع 
أنواع هذا العمل باعتبارها عملاً بشرياء وإن هذا الطابع يتخذء في منتوج العمل»؛ شكل 
قيمة. بيد أن هذه الحقيقة تبدو في نظر المنتجين» رغم الاكتشاف العلمي الممشار إليه 
آنفاًء واقعية ونهائية مثل حقيقة أن الغلاف الجوي ظل في شكله المادي الفيزيائي» حتى 
بعد أن اكتشف العلم العناصر المكونة للهواء. 

وأول ما يهم المنتجين القائمين بالتبادل معرفته» عملياًء هو هذا: كم من المنتوج 
الآخر سيتلقون لقاء منتوجهم؟ بأية نسب يجري تبادل المنتوجات؟ وما إن تصل هذه 
النسب» بفعل العُرف» إلى نوع من الاستقرار حتى تبدو وكأنها ناجمة عن طبيعة منتوجات 
العمل ذاتهاء بحيث أن تساوي طن واحد من الحديد مع أونصتين من الذهب» من حيث 


(27) حاشية للطبعة الثانية: لذلك حين يقول غالياني: «القيمة علاقة بين شخصين» 
[(2675071 6لا 1+4 ©107ع78 هاجلا 6 ه1122 14) فقد كان عليه أن يضيف: علاقة بين شخصين 
تختبىء في غلاف علاقة بين الأشياء. (غالياني. حول النقدهء ص 221»؛ المجلد الثالث من 
مجموعة كوستودي المعئونة: المؤلفون الكلاسيكيون الإبطاليون في الاقتصاد السياسي» القسم 
الحديث» ميلانوء 1803. اعندععان أ«مالان5 :قللماكتن) 111 .1 ,221 .م رماءن«ه84 علاءط ,تههقتلةت 


.(1803 ,ممهلتالاآ بهجمعع18100 عاموط ,وعةاتامط وترم معط 8ل أجمذلهة 
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القيمة» يبدو طبيعياً كتساوي باون من الذهب مع باون من الحديد من حيث الوزن رغم 
اختلاف خواصههما الفيزيائية والكيميائية. إن طابع القيمة» الذي يُسبَْ على المنتوجات» 
لا يكتسب الثبات إِلَا بفعل تفاعل هذه المنتجات في ما بينها كمقادير من القيمة. وتتغير 
هذه المقادير دون انقطاع بصورة مستقلة عن إرادة وبصيرة وتصرفات القائمين بالتبادل. إن 
سلوكهم الاجتماعي» يتبدّى لهم في شكل حركة أشياء تتحكم بهم بدلاً من أن يتحكموا 
بها. وينبغي أن يتطور الإنتاج السلعي تطوراً كاملاً قبل أن تنبثق» من الخبرة المتراكمة 
وحدهاء الحقيقة العلمية القائلة بأن مختلف أنواع العمل الخاصء والمنفذة بصورة 
مستقلة؛ والمترابطة من كل الجوانبء والنامية عفوياً إلى فروع من التقسيم الاجتماعي 
للعمل» إنما يجري اختزالها باستمرار إلى نسب كمية مقبولة اجتماعياً؛ وسبب هذا 
الاختزال أن وقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج هذه المنتوجات يفرض نفسه عليها 
عنوةء كقانون طبيعي ناظمء وسط علاقات تبادل عرضية ومتقلبة أبدأء مثلما يفرض قانون 
الجاذبية نفسه حين يتهدم منزل على رؤوسنا”*©. لذا فإن تحديد مقدار القيمة بوقت 
العمل سر يختبىء وراء حركة التقلبات الظاهرة في القيمة النسبية للسلع. وعلى حين أن 
كشف هذا السرّ يزيل المظاهر العرضية عن تحديد مقدار قيم منتوجات العمل» فإنه .لا 
يغيّره بأي حال» الشكل الشيئيئ لتحديد مقدار القيمة. 

إن تأمّل الإنسان في أشكال الحياة البشرية» وبالتالي تحليله العلمي لهذه الأشكالء 
يأخذان مجرى معاكساً تماماً لتسلسل تطورها الفعلي. فهو يبدأء متأخراً بعد الواقعة 
(تتتؤوع1 0056)» بنتائج عملية التطور الجاهزة أمامه. فالأشكال التي تطبع منتوجات 
العمل بطابع السلع» والتي تؤلف شرطأ ضرورياً لتداولهاء قد اكتسبت أصلاً نفس الثبات 
الذي يميّز الأشكال الطبيعية الواضحة للحياة الاجتماعية قبل أن يسعى المرء لإدراك 
محتواهاء. وليس لفهم طابعها التاريخي الذي يُعدَ بنظره ثابتاً. وهكذا فإن تحليل أسعار 
السلع هو وحده الذي أدَى إلى تحديد مقدار القيمة» والتعبير المشترك عن جميع السلع 
بالنقد هو وحده الذي أدّى إلى تأسيس طابعها كقيمة. غير أن هذا الشكل النقدي. الذي 


(28) «ماذا نقول في قانون لا يتحقق إِلَا بغورات دورية؟ إنه ببساطة» ليس أكثر من قانون طبيعي يقوم 
على عدم وعي أولئك الخاضعين له»: (فريدريك إنجلزء خطوط أولية في نقد الاقتصاد القوميء 
نشر في الحوليات الألمانية-الفرنسية التي يحررها أرنولد روج وكارل ماركس»ء باريس» 2)4). 
عطءدأوة هصق 1-طعءمايك 12" عطا صذ ,عتدمجمعلةأعدمقله77 عع عا[أات جل «عاجاء ياج عككة ولا رسأعع م8 .1) 


.(1844 ,كد82 ,81222 .1 20ل معد 10مدعة ,"معطعتاطعطول 
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أصبح نهائياً في عالم السلع. هو الذي يخفي في الأشياء الطابع الاجتماعي للعمل 
الفردي الخاص والعلاقات الاجتماعية بين المنتجين الخواص بدل أن يكشفها. فعندما 
أقول إن المعطف أو الحذاء» وهلمجراء يدخلان في علاقة مع القماش باعتباره التجسيد 
العام للعمل البشري المجرد فإن غرابة هذا التعبير تبرز للعيان. مع ذلك. حين يقوم 
منتجو المعاطف والأحذية وسواها بمقارنة هذه المواد بالقماش». أوء وهذا نفس الشىي 
بالذهب والفضة بوصفهما مُعادلاً عاماًء فإنهم يعبّرون عن العلاقة بين عملهم الفردي 
الخاص ومجموع عمل المجتمع بالشكل الغريب أعلاه نفسه. 

إن مقولات الاقتصاد البورجوازي تتألف من صيغ كهذه. فهي صيغ فكريةء أي 
موضوعية» يسرى مفعولها اجتماعيا حين تعبر عن العلاقات الإنتاجية السائدة في نمط من 
0 الاجتماعي محدد تاريخياً هو الإنتاج السلعي. ولذلك ما إن نأتي إلى أشكال 
أخرى من الإنتاج» حتى تنجلي كل صوفية العالم السلعي ويتلاشى كل السحر وكل 
الأشباح التي ل منتوجات العمل القائم على أساس الإنتاج السلعي . 

وبما أن الاقتصاد السياسي مغرم بحكايات روبنسن كروزو””©». فدعونا نلقي عليه نظرة 
وهو في جزيرته. ومهما يكن عليه تواضع روبنسن كروزوء فإن لديه حاجات قليلة يتعين 
تلبيتهاء ويتوجب لذلك أن يؤدي قليلاً من العمل النافع بأشكال مختلفة» كأن يصنع 
الأدوات والأثاث ويدجّن الماعز (اللاما)» ويصطاد السمك ويقنص الطيور. ولا شأن لنا 
طبعاً بصّلاته وما شاكلهاء إذ إن روبنسن يجد فيها مصدر متعة ويعتبرها فعالية للترويح عن 
النفس. ورغم تنوّع وظائفه الإنتاجية فإنه يعرف أن أعماله كلها ليست إِلَا نشاطات مختلفة 
للروبنسن الواحد ذاته» ولا تحتوي بالتالي غير أنماط مختلفة من العمل البشري. وترغمه 


(29) حاشية للطبعة الثانية: حتى لريكاردو قصصه عن روبنسن: «إنه يجعل صيّاد الحيوانات البدائي» 
وصيّاد السمك البدائي مالكي سلع يتبادلان لحم الطريدة والسمك بنسبة وقت العمل المتشيئ في 
هاتين القيمتين التبادليتين. ويقترف ريكاردوء في هذا الموضعء مغالطة تاريخية» حين يجعل هذين 
الرجلين يطبّقان» في احتساب أدوات عملهماء الجداول السنوية السارية في بورصة لندن عام 
7. ويبدو أن متوازيات أضلاع السيد أوين* هي شكل المجتمع الوحيد الذي يعرفه ريكاردو 
خارج المجتمع البورجوازي». (كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 38- 
9). 


[(*) أشار ريكاردو إلى متوازيات أضلاع السيد أوين في كتابه حول حماية الزراعة 


الاي ع4 10 «و136ء201 407» الطبعة الرابعة» لندن» 1822» ص 21. لقد حاول أوين» ضمن 
خططه الطوباوية لاصلاح المجتمع» أن يبرهن أن أنسب شكل للأحياء السكنية هو المستطيل أو 
المرئع. ن. برلين]. 
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الضرورة نفسها على توزيع وقته بدقة على مختلف أنواع الوظائف. أما كون هذا العمل 
يشغل في نشاطه العام؛ حيّزاً أكبر مما يشغله عمل آخرء فالأمر يتوقف على تفاوت حجم 
الصعوبات التي يتعين التغلب عليها لبلوغ النتيجة النافعة المتوخاة. وسرعان ما يتعلم 
صاحبنا روبنسن ذلك من التجربة» وبما أنه قد أنقذ من السفينة» ساعة ودفتراً وريشة 
وحبراًء فإنه ينكبٌ» كبريطاني أصيل المولد»ء على مسك دفتر لحساباته. ويتضمن سجل 
محفوظاته قائمة بالأشياء النافعة التى بحوزته» ومختلف العمليات الضرورية لإنتاجهاء 
وأخيراً متوسط وقت العمل الذي يكلفه إنتاج كميات معيّنة منها. إن كل العلاقات القائمة 
بين روبنسن والأشياء التي تؤلف الثروة التي صنعها بيديه» هي هنا من البساطة والشفافية 
بحيث يمكن» حتى للسيد فيرت (2"*”08/1:]6 أن يفهمها دون مشقة. مع ذلك فإن هذه 
العلاقات تتضمن كل ما هو أساسي لتحديد القيمة. 

دعونا ننتقل من جزيرة روبنسن المغمورة بالضياء إلى القرون الوسطى الأوروبية الغارقة 
في الظلام. فعوضاً عن الإنسان المستقل» نجد هنا أن جميع الناس تابعون» الأقنان 
والاقطاعيون» الأتباع والسادة» العامة والاكليروس. إن التبعية الشخصية» هناء تميّز 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج المادي مثلما تميّز بقية ميادين الحياة المنظمة على أساس 
ذلك الإنتاج. ولما كانت هذه التبعية الشخصية بالذات هي التي تؤلف أساس المجتمع» 
فليس ثمة ما يحنّم أن تتخذ أنواع العمل والمنتجاتء مظهراً وهمياً يختلف عن واقعها 
الحقيقي. لذا نجدها في تعاملات المجتمع تأخذ شكل خدمات عينية ومدفوعات عينية. 
وعليه فإن الشكل الطبيعي للعمل يؤلف» هناء في خصوصيته؛ الشكل الاجتماعي المباشر 
لهذا العملء وليس كما في المجتمع القائم على الإنتاج السلعي حيث العمل في عموميته 
هو الذي يؤلف الشكل الاجتماعي المباشر. إن عمل السخرة الإلزامي يقاس» قياسا 
جيداًء بالوقت شأن العمل المنتج للسلع» لكن كل قنّ يعرف تمام المعرفة'**" أنه يُنفق 
في خدمة سيده كمية معيّنة من قوة عمله الشخصية. والعْشْر الذي يتعين تقديمه للكاهن 
هو شيء أوضح من بركات هذا الأخير. إذن» مهما يكن رأينا بالأقنعة التي يرتديها 
مختلف الشخوص في هذا المجتمع» فإن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد»ء في مجرى 


(*) اقتصادي ألماني نشأت عنده خصومة مع ماركسء» وقد ساند فيرت السيد سيدلي تايلور وهو عميد 
من جامعة كمبريدج. النص الألماني يورد اسم فيرت» والنص الإنكليزي يذكر اسم سيدلي تايلور. 
أنظر مقدمة الطبعة الرابعة حول موضوع الخلاف. [ن. ع]. 

(**) تليها في النص الفرنسي عبارة: (دون الرجوع إلى آدم سميث). [ن. ع]. 
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مزاولتهم للعمل» تظهر في كل حال كعلاقات شخصية متبادلة ولا تكتسي رداء علاقات 
اجتماعية بين أشياءء أي بين منتوجات العمل. 

وإذا ما سعينا لمثال عن العمل المشترك أو العمل الجماعي المباشرء فلا حاجة بنا 
للرجوع إلى شكله الذي تطور عفوياً في مطلع تاريخ كل الشعوب المتمدنة20©. فلدينا 
مثال قريب من الصناعات البطريركية (الأبوية) الريفية عند الأسرة الفلاحية التي تنتج 
القمح والماشية والغزول والقماش والثياب لسد حاجاتها المنزلية. وتمثل هذه الأشياء 
المختلفة» عند الأسرة» منتوجات متعددة لعملها العائلي» لا سلعاً يجري تبادلها بين أفراد 
هذه الأسرة. إن الأعمال المختلفة» كالزراعة وتربية الماشية» والغزل» والحياكة وصنع 
الثياب» التي تولد هذه المنتوجات المتنوعة» هي. في شكلها الطبيعي» وظائف اجتماعية 
مباشرة؛ لأن وظائف الأسرة» شأن المجتمع الذي يرتكز على إنتاج السلع» تقوم على 
نظام تقسيم للعمل خاص بها تطور بصورة عفوية. فتقسيم العمل داخل الأسرة وتنظيم 
مدته لكل فردء يتوقفان على فوارق السنّ والجنس مثلما يتوقفان على الظروف الطبيعية 
التي تتغير بتغير الفصول. إن قياس إنفاق قوة العمل الذي يبذله كل فرد بزمن هذا العمل 
يظهرء بحكم طبيعته» كمحدّد اجتماعي للعمل» في حين أن قوى العمل الفرديّة لا 
تنشطء بحكم طبيعتهاء إِلَّا كأجزاء لقوة عمل الأسرة. 

دعونا نتصور أخيراًء على سبيل التغيير» اتحاد جماعة من الأحرار يزاولون العمل 
بوسائل إنتاج مشتركة وينفقون» بوعي مسبق» قوى عملهم الفردية العديدة بوصفها قوة 
عمل اجتماعية واحدة. إن كل التحديدات الخاصة بعمل روبنسن كروزو تتكرر هنا مع 
فارق واحد هو أنها اجتماعية وليست فردية. لقد كانت كل منتوجات كروزوء نتاج عمله 
الشخصي وحده؛ لذلك كانت أشياء استعمالية ذات منفعة مباشرة له. أما المنتوج الكلي 


(30) حاشية للطبعة الثانية: «من الفرضيات المسبقة السخيفة التي تنتشر هذه الأيام أن الملكية المشاعة 


في شكلها البدائي شكل سلافي خاص أو حتى شكل روسي حصراً. والواقع أن بالوسع إثبات أن 
الشكل البدائي كان موجوداً لدى الرومان والجرمان والسلتيين» بل إننا نجدء حتى يومنا هذاء 
نماذج عديدة منه في الهندء رغم أنها قد تكون أنقاضاً. إن دراسة أشمل لأشكال الملكية المُشاعة 
البدائية الآسيوية» وبالأخص الهندية» سوف تبيّن كيف أن مختلف أشكال هذه الملكية المُشاعة قد 
انحلت بأشكال متباينة أيضاً. وهكذا يُمكنناء على سبيل المثال» إرجاع مختلف الأنماط الأصلية 
للملكية الخاصة الرومانية والجرمانية إلى مختلف أشكال الملكية المّشاعة الهندية». (كارل 
ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 10). 
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للجماعة المتحدة فإنه منتوج اجتماعي. إن قسماً من هذا المنتوج يُستخدم مجدداً كوسيلة 
إنتاج. لذا يظل اجتماعياً. في حين أن الجزء الآخر يستهلكه أعضاء المتّحد كوسائل 
عيش. ولا بد إذن من توزيع هذا الجزء الأخير عليهم. ويتباين نمط التوزيع تبعاً لنمط 
التركيب العضويء الاجتماعي للإنتاج» ودرجة التطور التاريخي للمنتجين. ولنفترض» 
إبتغاء وضع الأمور على غرار الإنتاج السلعي. أن حصة كل فرد منتج من وسائل العيش 
تتحدد بوقت العمل الذي بذله. في هذه الحالة يلعب وقت العمل دوراً مزدوجاً. فتجزئة 
العمل وفقاً لخطة اجتماعية معيّنة تُحافظ على التناسب الملائم بين مختلف وظائف العمل 
التي ينبغي أداؤهاء ومختلف أنواع الحاجات الجماعية التي تنبغي تلبيتها. ومن جهة 
أخرى» يقوم وقت العمل مقام مقياس لتحديد مساهمة المنتجين الفردية في العمل 
الجماعي» وبالتالي تعيين نصيبهم في ذلك الجزء من المنتوج الجماعي المخصص 
للاستهلاك الفردي. إن العلاقات الاجتماعية بين المنتجين الأفراد من ناحية أعمالهم 
ومنتوجات هذه الأعمال» تكون هنا شفّافة» بسيطة ومُدركة على نحو تامء في الإنتاج كما 
في التوزيع أيضاً. 

[إن العالم الديني ليس إلا انعكاساً للعالم الواقعي]”*©. وإن مجتمع منتجي السلعء 
حيث يدخل المنتجون» في علاقات إنتاج اجتماعية عامة مع بعضهم من خلال معاملة 
منتوجاتهم على أنها سلع وبالتالي قيم» وحيث يختزلون أعمالهم الفردية الخاصة» إزاء 
بعضها لبعض» بهذا الشكل الشيئىّ» إلى عمل بشريّ متجانس - إن مجتمعاً كهذا يجد 
أنسب أشكال الدين في المسيحية وعبادتها للإنسان المجرد وخصوصاً في تطورها 
البورجوازي أي البروتستانتية والمذهب الربوبي» إلخ. أما في النمط الآسيوي» ونمط 
الإنتاج القديم» وغيرهماء فنجد أن تحؤّل المنتوجات إلى سلع وبالتالي وجود البشر 
كمنتجي سلعء اها لع دوا تاتوي لكنه يزداد في الأهمية كلما سار المجتمع 
المشاعي نحو الانحلال. أما الأقوام التجارية» بالمعنى الدقيق للتسمية» فلم تظهر في 
العالم القديم إِلّا في فترات فاصلةء مثل آلهة أبيقور في الأنترومونديا”** © أو مثل اليهود 
في مسام المجتمع البولوني. والواقع أن هذه الكائنات العضوية الإنتاجية القديمة بسيطة 


(#) العبارة لا ترد في النص الألماني وتقتصر على النص الإنكليزي الذي أشرف عليه إنجلز. [ن. ع]. 
(*») آلهة أبيقور: كان الفيلسوف الإغريقي أبيقور يعتقد أن الآلهة تعيش في الأنترموندياء أي في الفضاء 
القائم بين العوالم» وأنها لا تؤثر في تطور الكون أو في حياة الإنسان أي تأثير. [ن. برلين]. 
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وشمّافة تماماً إن قورنت بالمجتمع البورجوازي. غير أنها كانت قائمة إما على عدم نضج 
تطور الإنسان الفرد الذي لم يقطع بعد الحبل السرّي للروابط الطبيعية القرابية 3 2 
جنسهء أو أنها تقوم على علاقات السيادة والاستعباد المباشرة. ولا يمكن لها أن تنبثق 
أو تستمر في الوجود إِلَا حين يكون تطور القوى الإنتاجية للعمل في مرحلة متدنية» وحين 
تكون العلاقات الاجتماعية بين إنسان وآخرء وبين الإنسان والطبيعة» في عملية الإنتاج 
المادي للحياة؛ ضيقة بالمثل. وينعكس الضيق الفعلي لهذه العلاقات» مثالياًء في العبادة 
القديمة للطبيعة» كما ينعكس في الأديان الشعبية. وعلى أي حال فإن الانعكاس الديني 
للعالم الواقعي لا يزول نهائياً إلا حين تظهر العلاقات العملية في الحياة اليومية للإنسان 
بصورة علاقات معقولة وشفّافة تماماً مع أقرانه من البشر ومع الطبيعة. إن مظاهر صيرورة 
حياة المجتمع»؛ أي عملية ا المادي. لن تنزع البرقع الصوفي الذي يحجبها إلا يدم 
تُعامل كإنتاج يقوم به أناس متشاركون تشاركاً اجتماعياً حرّأء وينظمونه بصورة واعية وفقاً 
لخطة مقررة. بيد أن هذا يقتضي أن تتوافر للمجتمع أرضية مادية معيّنة أو مجموعة شروط 
مادية اعرد هي بدورها نتاج عملية تطور تاريخية عفوية» طويلة» مفعمة بالعذاب. 

حقاً إن الاقتصاد السياسي؛ قد حدّل» وإن يكن بصورة ناقصة”!©». القيمة ومقدار 


(31) إن نواقص تحليل ريكاردو لمقدار القيمة ‏ وهو بالمناسبة أحسن التحليلات ‏ ستنجلي في المجلدين 


الثالث والرابع من هذا المؤلّف. ولعل أضعف نقطة عند المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي» 
فيما يتعلق بالقيمة عموماً» أنها لم تميز بوضوح وبوعي كامل» بين العمل اريت قيمة 
المنتوج» والعمل نفسه حين يظهر في القيمة الاستعمالية لذلك المنتوج. وبالطبع فإنها تقوم بهذا 
التمييز من الناحية العملية» طالما أن هذه المدرسة تعالج العمل من زاوية كمية تارة» ومن زاوية 
نوعية تارة أخرى. ولكن ليس لديها أدنى فكرة أن الاختلاف بين صنوف شتى من العمل؛: حين 
يُنظر إليه على أنه اختلاف كمّي محضء إنما يعني ضمنياً أن صنوف العمل هذه متمائلة أو 
متوحدة نوعياء وأنها بالتالي تختزلٍ إلى عمل بشري مجرد. ويعلن ريكاردوء على سبيل المثال» 
اتفاقه مع فرضية ديستوت دو تراسى القائلة: «لما كان مؤكداً أن قدراتنا الجسدية والروحية هي 

ثروتنا الأصلية الوحيدة» فإن استخدام هذه القدرات في صئنف معيّن من العمل هو كنزنا الأصيل 
الوحيدء ومن هذا الاستخدام وحده إنما تنبثق كل تلك الأشياء التي نسميها ثروات... ومن 
العوكد ]يقن انام الاقاء .ينا لا تنكل عر العجل اللي علقياء وإذا كانت تتمتع بقيمة 
ماء أو حتى بقيمتين متمايزتين»: فإنها لا يمكن أن تستمدها إِلَا من (قيمة) العمل الذي تمخضت 
عنه». ريكاردوء هبادئ' الاقتصاد السياسي 354 ,نرسوججمءا لمعءناتاوط زه كعاو عط 716 ,ملعقءن2) 
.(334 .م ,1821 ,008همآ ,.84 نكتفي» هناء بالإشارة إلى أن ريكاردو يضيف لكلمات ديستوت 
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القيمة؛ واكتشف المحتوى الخبيء في هذين الشكلين. إلا أنه لم يتساءل. قطء لماذا 
يأخذ هذا المحتوى ذلك الشكل» أو لماذا يتمثل العمل بقيمة منتوجهء ولماذا يتمثل قياس 
العمل بزمن في مقدار قيمة المنتوج”72. لقد حُتم على هذه الصيغ بحروف بارزة لا لبس 


-0- دو تراسي معنى أعمق مما تحملء» فما يقوله هذا الأخير حقاً هو أن كل الأشياء التي تؤلف 
الثروة «تمثل العمل الذي يخلقها؛. هذا من جهةء ولكنه يقول من جهة أخرى إن هذه الأشياء 
تكتسب «قيمتين متمايزتين؟ (قيمة استعمالية وقيمة تبادلية) من «قيمة العمل». وهكذا يسقط في 
الخطأ الشائع لممثلي الاقتصاد المبتذل الذين يفترضون قيمة سلعة أولى (العمل في هذه الحالة) 
من أجل أن يحددوا قيم بقية السلع. لكن ريكاردو يقرأ فيه كما لو أنه يقول إن العمل (وليس 
قيمة العمل) يتجسد في القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية على حد سواء. بل إن ريكاردو نفسه لا 
يعير كبير اهتمام للطابع المزدوج للعمل الذي يتجسد بشكل مزدوجء في حين أنه يكرس كامل 
فصله المعنون «القيمة والثروةء» وخصائصهما المميزة» علالاعهتاواط تاعطا ,وعطعنه 220 عناة07) 
(6:0165م2:0 لفحص ترّهات ج .ب. ساي على نحو تفصيلي. وفي الختام تعتريه الدهشة حين 
يجد أن ديستوت يتفق معه باعتبار العمل منبع القيمة» من جهةء مثلما يتفق مع ج. ب. ساي 
حول مفهوم القيمة من جهة أخرى. [أنظر: ديستوت دو تراسيء عناصر الإبديولوجياء المجلدان 
4 و5ء باريسء 1826ء ص35 و36]. [ن. برلين]. 

(32) من أبرز الإخفاقات الأساسية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي أنه لم يفلح قطء من خلال تحليله 
للسلعة؛ وبوجه خاص تحليل قيمتهاء في اكتشاف شكل القيمة الذي يجعل هذه القيمة قيمة 
تبادلية. حتى آدم سميث وريكاردوء وهما أفضل ممثلي هذه المدرسة» يعالجان شكل القيمة كشيء 
غير ذي أهميةء ولا علاقة له بالطبيعة الداخلية للسلعة. ولا يرجع ذلك إلى أن اهتمامهما ينصبٌ 
كلياً على تحليل مقدار القيمة» فالسبب أعمق بكثير. ذلك أن شكل القيمة الذي يتخذه منتوج 
العمل ليس الشكل الأكثر تجريداً وحسبء بل هو أيضاً الشكل الأشمل في ظل نمط الإنتاج 
البورجوازي» ويطبعه كنمط اجتماعي متميز من الإنتاج» ويسبغ عليه طابعا تاريخيا خاصا. وإذا 
اقترفنا خطأ اعتباره شكلاً طبيعياً أزلياً للإنتاج الاجتماعي: أغفلنا بالضرورة الجانب الخاص لشكل 
القيمةء وأغفلنا بالتالي الشكل السلعي» ثم مرحلته الأكثر تطوراً»ء أي الشكل النقدي؛ والشكل 
الرأسمالي: إلخ. ونتيجة لذلك نجد أن الاقتصاديين الذين يتفقون تماماً حول قياس مقدار القيمة 
بوقت العمل» يحملون أكثر الأفكار تضارباً وغرابة حول النقدء هذا الشكل الأكثر كمالاً للمُعادِل 
العام. ونرى ذلكء» على نحو صارخ» في معالجتهم للشؤون المصرفية حيث لا يعود بوسم 
التعريفات المبتذلة للنقد أن تصمد أمام التحليل. وقد أفضى ذلك إلى إحياء وتجديد النظام 
المركنتلي (غانيل وشركاه) الذي لا يرى في القيمة أكثر من شكل اجتماعي» أو بالأحرى مظهراً 
أجوف لهذا الشكل. وأقول هناء مرة واحدة وإلى الأبدء إنني أعني بالاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي كل اقتصاد قام منذ أيام وليم بيتي ببحث الترابطات الباطنية لعلاقات الإنتاج الفعلية في 
المجتمع البورجوازي؛ كمدرسة تتميز عن وتتعارض مع الاقتصاد المبتذل الذي يعالج الترابطات 
الظاهرية ولا يكفت عن اجترار المواد التي صاغها الاقتصاد العلمي» والتماس تفسيرات سطحية 
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فيهاء 


تفصح أنها تنتمي إلى تشكيلة اجتماعية تهيمن فيها عملية الإنتاج على الإنسان بدل 


أن يهيمن هو عليهاء بيد أن هذه الصيغ تبدو لوعي البورجوازي ضرورة بديهية فرضتها 
الطبيعة مثلما فرضت العمل المنتج ذاته. من هنا ينظر الاقتصادي البورجوازي إلى أشكال 
الكيانات العضوية للإنتاج الاجتماعي التي سبقت الشكل البورجوازي» بالطريقة نفسها 
التي كان آباء الكنيسة ينظرون بها إلى الأديان التي سبقت المسيحية”3©. 


[لإعزق 


لأبرز الظاهرات فظاظة» إن جاز القولء من أجل الاستعمال البورجوازي اليومي؛ وما عدا 
ذلك يقتصر على أن يصوغء» بطريقة متحذلقة» الأفكار البالية التي تحملها شخوص الإنتاج 
البورجوازية القانعة بنفسها عن عالمها الخاصء» وهو عندها أفضل العوالم الممكنة» معلناً إياها 
حقائق أزلية . 

«للاقتصاديين طريقة غريبة في تناول الأمور. فالمؤسسات في نظرهم نوعان» مؤسسات اصطناعية 
ومؤسسات طبيعية. ويرون أن مؤسسات الحقبة الاقطاعية اصطناعية» أما مؤسسات الحقبة 
البورجوازية فطبيعية» شأنهم في ذلك شأن اللاهوتيين الذين يرون أن هناك نوعين من الأديان» 
فكل دين غير دينهم من اختراع البشرء أما دينهم» همء فمن صنع الله وهكذا قبل الآن كان 
ثمة تاريخ ولكنء بعد اليومء لم يعد له وجود». (كارل ماركسء» بؤس الفلسفة. ردأ على فلسفة 
البؤس للسيد برودونن. 21847 ص 113). لعل المثير للضحك حقاً هو السيد باستيا الذي يتخيل 
أن الإغريق والرومان القدامى كانوا يعيشون على النهب وحده. ولكن عندما تعيش شعوب على 
النهب لقرون؛ فلا بد أن يكون هنالك. دوماًء شيء بمتناول اليد كي ينهب» ولا بد من تجديد 
إنتاج الأشياء المسروقة دون انقطاع. هكذا يبدو أنه يوجدء حتى لدى الإغريق والرومان؛ عملية 
إنتاج من نوع ماء أي نظام اقتصادي يؤلف القاعدة المادية لعالمهم مثلما يؤلف الاقتصاد 
البورجوازي القاعدة المادية للعالم المعاصر. أم لعل باستيا يقصد أن نمط الإنتاج المرتكز على 
العبودية يقوم على نظام من النهب؟ في هذه الحالة يلج باستيا أرضاً محفوفة بالمخاطر. فإذا كان 
مفكر عملاق مثل أرسطو مخطباً. في تقويم عمل العبيدء فلماذا يكون اقتصادي قزم مثل باستيا 
مصيباً في تقويم العمل المأجور؟ ‏ وأغتئم هذه الفرصة لأرد بإيجاز على اعتراض أوردته صحيفة 
ألمانية تصدر في أميركاء بصدد كتابي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. 1859. ترى الصحيفة 
أن وجهة نظري القائلة بأن كل نمط خاص من الإنتاج» والعلاقات الاجتماعية التي تتطابق معهء 
أي باختصار «البئية الاقتصادية للمجتمع» هي القاعدة الحقيقية التي تنهض عليها البنية الفوقية 
الحقوقية والسياسيةء وتقابلها أشكال اجتماعية محددة من الوعي»» وأن «نمط الإنتاج يحدهد الطابع 
الاجتماعي والسياسي والفكري للحياة بوجه عام»: ترى الصحيفة أن وجهة النظر هذه تصمٌ تماماً 
على زماننا الذي تعمه المصالح المادية» ولكنها لا تصح على العصور الوسطى حيث كانت 
الكاثوليكية مسيطرة» ولا على روما وأثينا حيث كانت السياسة مهيمنة. لعل أول ما يثير استغراب 
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ويتجلّى مدى الضلال الذي وقع فيه بعض الاقتصاديين جرّاء الصنمية في عالم السلع 
والمظهر المتشيّى الذي تتزيًا به التحديدات الاجتماعية للعمل» يتجلى» من بين مظاهر 
عديدة» في الخصومة الطويلة المملة حول دور الطبيعة في خلق القيمة التبادلية. ولما 
كانت القيمة التبادلية طريقة اجتماعية معيّنة للتعبير عن مقدار العمل الذي أنفق في شيء 
ماء فلا يعود للطبيعة دخل في القيمة التبادلية» مثلما لا دخل لها بتثبيت سعر صرف 
النقود. 

إن نمط الإنتاج الذي يتخذ فيه المنتوج شكل سلعة؛ أو ينتج فيه مباشرة لغرض 
التبادل» هو أكثر الأشكال عمومية وبدائية لنمط الإنتاج البورجوازي. لذلك يعلن هذا 
الشكل عن ظهوره في مرحلة مبكرة من التاريخ» ولكن ليس بالسعة والتعقيد المميزة 
لأيامنا هذه. لذلك يسهلء نسبياًء النفاذ إلى الطابع الصنمي للسلعة. ولكن ما إن نواجه 
أشكالاً حسّية أكثر تعقيداً حتى يتلاشى سيماء البساطة هذه. فمن أين» إذنء تنشأ أوهام 
النظام النقدي؟ إن الذهب والفضة: بالنسبة إليهء حين يقومان بدور النقدء لا يمثلان 
علاقة اجتماعية بين المنتجين بل يمثلان أشياء طبيعية تتمتع بخصائص اجتماعية غريبة. 
ولكن ألا نرى أن صنمية الاقتصاد الحديثء الذي ينظر بازدراء وترقع إلى النظام 
النقدي؛ تبرز واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار عندما يعالج رأس المال*'؟ وكم 


-- المرء حقاً أن يرى البعض يتوهم أن هذه العبارات البالية عن العصور الوسطى والعالم القديم 
مجهولة عند الآخرين. ومن الجلي تماماً أنه لا العصور الوسطى كانت تقتات على الكاثوليكية ولا 
العالم القديم على السياسة. بالعكس» فأسلوب الحصول على أسباب العيش هو الذي يفسر لماذا 
لعبت السياسة هناء والكائوليكية هناكء الدور الرئيس. وفضلاً عن ذلك فإن أدنى معرفة بتاريخ 
الجمهورية الرومانية» على سيبيل المثالء تكفي لأن يدرك المرء أن تاريخها السرّي هو تاريخ 
الملكية العقارية. ومن جهة أخرى» فقد دفع دون كيخوته [دون كيشوت]ء منذ أمد بعيدء ثمن 
تصوره الخاطىء بأن الفروسية الجوالة تتلاءم مع جميع الأشكال الاقتصادية للمجتمع. 

(*) في النص الفرنسي يرد ما يلي: «أليس أول بند من بنود مذهبه يقوم على أن الأشياء؛ مثل أدوات 
العملء هي رأسمال بطبيعتهاء وأنئنا نرتكب بحقها جريمة خرق الطبيعة إذا سعينا لتجريدها من هذا 
الطابع الاجتماعي البحت؟ وأخيراً ألم يتصور الفيزيوقراطيون» الذين يتفوقون عليهم في كثير من 
الأمورء أن الريع العقاري ليس جزية تؤخذ عنوة» وإنما هدية تقدمها الطبيعة لمالكي الأرض». 
[إن النص الفرنسي يخلو من فقرات كثيرة في هذا المقطع وغيره وقد آثرنا الإضافة لزيادة 
الإيضاح. ن .ع]. 
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مضى على علم الاقتصاد منذ أن بدّد وهم الفيزيوقراطيين القائل بأن الريع العقاري ينبع 
من الأرض وليس من المجتمع؟ 
ولكي لا نستبق الأمورء سنكتفي بمثال آخر يتعلق بالشكل السلعي. لو كان بوسع 
السلع أن تنطق لقالت: قد تكون قيمنا الاستعمالية شيئاً يهم الناس. ولكنها لا تخصنا 
كأشياء. وما يخصّنا كأشياء هي قيمناء وعلاقات تداولنا كأشياء ‏ سلع تثبت ذلك. 
ولسناء في نظر بعضنا إلى بعض» سوى قيم تبادلية. اسمعوا الآن كيف تتحدث هذه 
السلع بلسان الاقتصادي: 
إن «القيمة (يقصد القيمة التبادلية) هي خاصية الأشياء»ء والثروة 
(يقصد: القيمة الاستعمالية) خاصية الإنسان. وبهذا المعنى فإن القيمة 
تنطوي» بالضرورة؛ على التبادل» أما الثروة فلا»”4*©. «إن الثروة (القيمة 
الاستعمالية) هي خاصية الإنسان» والقيمة خاصية السلع. فثمة إنسان 
غني وجماعة غنية؛ أما اللؤلؤة والماسة فلهما قيمة... إن اللؤلؤة 
والماسة لهما قيمة بوصفهما لؤلؤة أو ماسة»"!5©. 

[198 حتى الآن لم يكتشف أي كيميائي» قيمة تبادلية في لؤلؤة أو ماسة. أما المكتشفون 
الاقتصاديون لهذا العنصر الكيميائي» الذين يدعون لأنفسهم نصيباً خاصاً من موهبة 
التمحيص» فيجدون أن القيمة الاستعمالية للأشياء ملك لهذه الأشياء بمعزل عن 
خصائصها الشيئية؛ في حين أن قيمتهاء من جهة أخرىء تؤلف جزءاً منها كأشياء. وما 
يرسخ هذا الاعتقاد في أذهانهم هو هذا الوضع الغريب الذي يتيح للقيمة الاستعمالية 
للأشياء أن تتحقق من غير تبادل وذلك عبر العلاقة المباشرة بين الأشياء والإنسانء أما 


(34) وعتاصصة 112دووعم26 رعكلةة قتطا 12 عطلهآ .صقم 1ه وعطعك ,كعصتطا 2ه لإأرعممعم 2 15 عله /ك» 
«.201 00 وعطعك روععمقطععرء 
(ملاحظات حول خلافات لفظة معيّنة في الاقتصاد السياسي. وخصوصا ما يتعلق بالقيمة والعرض 
والطلب. لندن. 1821. ص 16). 

عنتأه< 10 عانأتماءء ترأنملناء أ اجهم ,هتمع أمءناتاوط زا كعاناووكقك أهطاعءلا 0716ك «ده كترم 11م نارعوط0) 
.(16 .ص« ,1821 بطهلهمآ ,مم4 2714 «رأوصلاى 10 21ت 

(35) سن. بايلي » المرجع المذكور نفسهء» ص 165 وما يليها. 
2 02 تق كذ .77:001065تامك 01 غعأناط أ ماج عغطا 15 عئا1اة/ ,مهجم 01 عأباط ماج عغطا عمج وعطعل18» 


ع1251لة؟ 15 01322020 2 ع0 [تدعم ف ...ع21021/ 15 13220820ل 3 08 [قهعم 2 بطع 15 لإا لمتاسطرمء 
.(50 165.م .ه.1 ,لإء8311 .5) «.72020جال عه [ندعم 3 35 
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القيمة»؛ من جهة أخرىء فلا تتحقق إِلَّا عن طريق التبادل» أي عبر عملية اجتماعية. تُرى 
من منا لا يتذكرء هناء صاحبنا الطيب دوغبري يبلغ جاره سيكول قائلاً* . 

«أنْ تكون رجلاً حسن الطلعة فتلك هبة الحظ» أما معرفة القراءة والكتابة فتأتي من 
الطبيعة» 360 , 


(#) من مسرحية شكسبيرء كثر من الضجة للاشيء. الفصل الثالث؛ المشهد الثالث. [ن. برلين]. 

(36) إن مؤلف «ملاحظات» وكذلك س. بايلي يتهمان ريكاردو بتحويل القيمة التبادلية من شيء نسبي 
إلى شيء مطلق. والعكس هو الواقع تماماً. فقد فسر العلاقة الظاهرة بين الأشياءء كالماس 
واللؤلؤء العلاقة التي تظهر هذه الأشياء من خلالها كقيم تبادلية» وكشف العلاقة الحقيقية المختبئة 
خلف المظاهرء ونقصد بالتحديد علاقة الأشياء بعضها ببعض كمجرد تعبيرات عن العمل البشري. 
وإذا كان أتباع ريكاردو يردون على بايلي بفظاظة» لا باسلوب مقنع بأي حالء فذلك يرجع إلى 
فشلهم في أن يعثرواء في مؤلفات ريكاردوء على أي مفتاح يهديهم إلى العلاقة الخفية الموجودة 
بين القيمة وشكلها أي: القيمة التبادلية. 
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عملية التبادل 


بديهي أن السلع لا تستطيع أن تذهب بمفردها إلى السوق» ولا أن تقوم بالتبادل من 
تلقاء نفسها. ويتوجب عليناء لذلك» أن نلتفت إلى حرّاسهاء الذين هم أيضاً مالكوها. 
إن السلع أشياءء وبالتالي فإنها تفتقد القدرة على مقاومة الإنسان. فإن أبدت تمئعاً 
يستطيع أن يلجأ إلى القوة» أو بتعبير آخر يستطيع أن يستحوذ عليها'”©. ولكي تدخل 
هذه الأشياء في علاقة بعضها مع بعض كسلع» يتعين على حرّاسها أن يقيمواء في ما 
بينهم؛ علاقات متبادلة بوصفهم أفراداً تُقيم إراداتهم في هذه الأشياء نفسهاء وأن يتصرفوا 
على نسق معيّن بحيث لا يستولي الواحدء إِلَا بإرادة الآخر»» وبالتالي لا يستطيع أي 
منهما أن يستولي على سلعة الآخر وينفصل (9631155611) عن سلعته الخاصة إِلَّا عبر 
اتفاق بإرادة الطرفين معاً. وعلى ذلك ينبغي لهم تبادل الاعتراف بحقوق كل واحد منهم 


(37) في القرن الثاني عشرء المعروف كثيراً بتقواهء غالباً ما يعدّون من السلع أشياء حساسة جداً. 
وهناك شاعر فرنسي من هذه الحقبة» يعدد السلع المعروضة في سوق لاندي”*؟ فيشيرء إلى جانب 
الأقمشة والأحذية والجلود وأدوات الزراعة؛ إلى «نساء مفتونات بأجسادهن؛ 

لوصءمء كطنءآ عك كعءلأضمل دع تيدع ) 
[في النص الألماني: نساء بأجساد ملتهبة؛ في النص الإنكليزي: نساء خليعات. والمقتبس من 
قصيدة هجائية للشاعر الفرنسي القروسطي جيلو دو باري. ن.ع]. [(*) لاندي: موقع قريب من 
باريس حيث كان يقام سوق كبير كل عام منذ القرن 18 وحتى القرن 19. ن. برلين]. 
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باعتباره مالكاً خاصاً. إن هذه العلاقة الحقوقية» التي تُصاغ في عقدء سواء كان العقد 
جزءاً من نظام تشريعي متطور أم لاء هي علاقة بين إرادتين تعكسان العلاقات الاقتصادية 
بين الاثنين. وإن هذه العلاقة الاقتصادية هي التي تقرر المضمون الذي تنطوي عليه علاقة 
الحقوق أو علاقات الإرادة هذه”*©. ولا يواجه الأفراد هناء بعضهم بعضاً إلا كممثلين 
71 للسلع» وبالتالي كمالكين للسلع. وسنجد في مجرى تطور البحث» يوجه عامء أن أقنعة 
الشخصيات التي تقف على المسرح الاقتصادي لا تمثل غير تجسيدات بشرية» أي 
حاملات» للعلاقة الاقتصادية القائمة في ما بينها. 
ولعل أبرز ما يميز السلعة عن مالكهاء أنها ترى في أجساد السلع الأخرى شكلاً 
لظاهرة قيمتها الخاصة هى. إنهاء وهى الكلبية”* بالمولد ونصيرة للمساواة» على أهبة 
الاستعداد دوماًء لمعنه روكوان بل 10 مقابل أي سلعة أخرى» حتى لو كانت 
مثيرة للنفور مثل ماريتورن”** ذاتها. ويعرّض المالك عن افتقار سلعته إلى الحس 
الملموس بأجساد السلع الأخرى» بحواسه الخاصة الخمس أو أكثر. ولا تؤلف سلعته 
فى نظرهء قيمة استعمالية له مياشرة» ولو كان الأمر كذلك لما اقتادها إلى السوق. إنها 
تمتلك قيمة استعمالية صالحة للآخرين» أما بالنسبة إليه فإن قيمتها الاستعمالية المباشرة 


(38) يستمد برودون مثله الأعلى في العدالةء أو «العدالة الأزلية» لء[أءع«مءاة ءءأاعدا)» ابتداةء من 
العلاقات الحقوقية التي تطابق الإنتاج السلعي: وتمكن الإشارة إلى أنه يروم أن يغبت بذلك» 
لعزاء كل المواطنين الطيبين» أن شكل الإنتاج السلعي خالد خلود العدالة نفسها. ثم ينتقل بعد 
ذلك ليعمل على إصلاح الإنتاج السلعي القائم؛ والنظام التشريعي السائد المطابق لهء وفقاً لهذا 
المثل الأعلى. فما رأينا بكيميائي يريد عوضاً عن دراسة القوانين الفعلية القائمة للتفاعلات 
الجزيئية التي تطرأ على المادة عند التركيب أو التحليل الكيميائي وحل معضلات معيّنة على هذا 
الأساسء» يريد أن ينظم تركيب وتحليل المادة بموجب «الأفكار الأزلية» عن «اتحاد المواد» 
(6انهة) و «الطبيعة» (21106:ن220)؟ وهل نعرف جديداً عن «الربا» حين نقول إنه يتعارض مع 
«العدالة الأزلية» (ء617611 2:051126) و«المساراة الأزلية» زءاأءعدمءاغ غاأاوة) و«الإخاء الأزلي» 
(ء[أء:«6167 116]هية::ة”) وما شاكل من «منوعات أزلية» زدءااءعسرعاة كغا16جهم) أكثر مما كان يعرف 
آباء الكنيسة حين قالوا إن الربا يتضارب مع «النعمة الإلهية الأزلية» (ءلاء”ء؛ة 73م) و«الإيمان 
الأزلي» (ءاأومعاة 01/) ووإرادة الله الأزلية» زيعفط مك علأعمرعاة 16«مادم) ؟ 

(*) عانصرج) أو (ندت) ‏ أنصار المذهب الكلبي» وأيضاً أنصار الإيمان بالمصالح الذاتية. [ن. ع]. 

(*#*) إحدى شخصيات رواية دون كيخوته [دون كيشوت] ‏ وهي قبيحة» مثيرة للنفور. [ذ. ع]. 
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تكمن في أنها حامل للقيمة التبادلية» وبالنتيجة وسيلة للتبادل/”©. لذلك يقرر الانفصال 
عنها من أجل سلع أخرى ذات قيمة استعمالية تلبّي حاجته. إن كل السلع هي قيم غير 
استعمالية لمالكيهاء وقيم استعمالية لغير مالكيها. لهذا يجب أن تنتقل من يد إلى أخرى. 
بيد أن هذا الانتقال من يد إلى يد هو ما يؤلف تبادلهاء والتبادل يزجّها في علاقة بعضها 
مع بعض كقيم» ويحققها كقيم. من هنا ينبغي أن تتحقق السلع كقيمء حتى يمكن أن 
تتحقق كقيم استعمالية. 

من ناحية أخرى يتعين على السلع أن تُظهر للعيان قيمّها الاستعمالية كي تستطيع أن 
تتحقق كقيم» ذلك لأن العمل البشري الذي بُذْل في إنتاجهاء لا يُعدَ صالحاً إِلَّا بقدر ما 
يُبذل في شكل نافع للآخرين. وفعل التبادل هو الذي يمكن أن يثبت ما إذا كان العمل 
نافعاً للآخرين وما إذا كان منتوجه قادراً على إشباع حاجات الغير. 

إن كل مالك سلعة لا يرغب في الانفصال عن سلعته إِلَّا بمبادلتها لقاء سلع أخرى 
تلبّى قيمها الاستعمالية حاجة من حاجاته. ومن وجهة النظر هذه يُعدٌ التبادل» بالنسبة 
إلبه» عملي تقوفية ل أككر, رمق ناعية أخرى» يتوق إلى تحقيق قمة ده أي تحويليا 
إلى أي سلعة أخرى تروق له وتمتلك قيمة مساوية» بصرف النظر عما إذا كانت سلعته هو 
تؤلف أو لا تؤلف قيمة استعمالية لدى مالك السلعة الأخرى. من وجهة النظر هذه يعد 
التبادل» بالنسبة إليه» عملية اجتماعية ذات طابع عام. ولكن العملية الواحدة ذاتها لا 
يمكن أن تكون فردية بحت واجتماعية عامة بحت في آن واحد عند كل مالكي السلع. 

دعونا نتفحص الموضوع عن كثب: إن كل سلعة غريبة هي بالنسبة إلى مالك السلعة» 
مُعادِل خاص لسلعته» وبالتالي فإن سلعته هو تمثل المُعادل العام لجميع السلع الأخرى. 
ولكن بما أن هذا يصمح على كل مالك للسلعء فليس ثمةء في الواقع» أي سلعة ستكون 
معادلا عام ولن تمتلك السلع أي شكل عام من القيمة النسبية يمكن بموجبه أن تتساوى 
كقيم» وأن تُقارن كمقادير قيم. وبتعبير آخر فإنها لا. تتواجه في مثل هذه الحالة كسلع» 
بل كمُنتجات أو كقيم استعمالية. 

وفي هذه المحنة تراود أصحابنا المالكين فكرة فاوست: «في البدء كان الفعل». إذن 


(39) «ذلك لأن استعمال كل شيء نافع ذو وجهين: الاستعمال الأول خاص بالشيء بوصفه هكذاء 
والاستعمال الثاني ليس كذلكء مثلما أن الصندل يمكن أن ينتعل» ويمكن أن يبادل أيضاً. 
كلاهما قيمة استعمال للصندل» لأن ذلك الذي يبادله لقاء ما يعوزه من نقود وطعام» إنما يستخدم 
الصندل كصندل؛ ولكن ليس بنمط استعماله الطبيعي» لأن الصندل لم يصنع لأجل أن يبادل». 
أرسطوء الجمهورريةء المجلد الأولء الفصل 9 (9 .© .1 .1 ,م1 26 ر,وعاعاماوتية) . 
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فقد تصرفوا وأبرموا الصفقات قبل أن يفكروا. فقوانين طبيعة السلع تفرض نفسها في 
الغرائز الطبيعية لمالكي السلع. وليس بمقدورهم أن يقيموا علاقة بين سلعهم كقيمء 
وبالتالي كسلعء إلا عند مقارنتها جميعاً بسلعة واحدة أخرى مغايرة تطرح نفسها بوصفها 
معادلا عام وهذا'ما بيّئه تحليلنا للسلعة.. ولكن لآ يعكن تمع بلنة بيه بغارلا 
عاماً إلا بفعل اجتماعي. والفعل الاجتماعي لسائر السلع الأخرى يُفرد سلعة معيّنة لتمثل 
قيم الجميع. وبذلك يصبح الشكل الطبيعي لهذه السلعة الخاصة شكل المعاول العام 
المعترف به اجتماعياً. أما دور المُعاول العام فيصبح» بهذه العملية الاجتماعية» وظيفة 
اجتماعية خاصة بتلك السلعة التي أفردتها الأخريات». وبذلك تصبح نقداً. 
«إن لهم غاية واحدةء وقد أعطوا للبهيمة ما عندهم من قوة وسطوة. 
ولن يكون بوسع أحد البيع أو الشراء إِلَّا إذا كانت له سمة البهيمة أو 
إسمهاء أو رمز إسمها» (سفر الرؤيا)”*". 
وبلورة النقد ناتج ضروري لعملية التبادل» حيث تتم فعلياء مساواة منتوجات العمل 
[102] على اختلافهاء لتتحول هكذاء فعلياًء إلى سلع. ويأتي التطور والاتساع التاريخي 
للمبادلات ليشدّد التضادء الكامن في طبيعة املع بين القيمة الاستعمالية والقيمة. إن 
الضرورة التي تقتضي إعطاء هذا التضاد تعبيراً خارجياٌء تلبية لأغراض التعامل التجاري 
مطعاىء/). تنزع إلى اعتماد شكل مستقل للقيمة» ولا يهدأ لها بال ولا تقنع حتى يتم 
شطر السلعء مرة واحدة وإلى الأبدء إلى سلع وده وعليهء فأثناء اكتمال تحول 
المنتوجات إلى سلع. يجري أيضاًء تحوّل سلعة معيّنة إلى نقد9*. 


(#)2 باللاتينية في الأصل . [ن. ع]. سفر الرؤيا (6ومنزاهاهمة) من الكتب المسيحية القديمة؛ وقد 
دخل في الإنجيل (العهد الجديد) كوحي للحواري يوحناء ويغلب الاعتقاد أنه هو الذي ابتدع 
القصةء وهي تنبىء على نحو غامض ب «نهاية العالم وانبعاث المسيح». الاصحاح 17 - سطر 
13 والاصحاح 13 السطر 17 من وحي يوحنا. [ن. برلين]. [في الترجمة العربية للعهد الجديد: 
اهؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم» «وأن لا يقدر أحدٌ أن يشتري أو يبيع 
إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه؛ ‏ الإصحاح 17 السطر 13: والإصحاح 13 - 
السطر 17. ن.ع]. 

(40) يمكنناء من هذاء أن نقدر دهاء اشتراكية المالك الصغير. فبينما تريد تخليد إنتاج السلع» فإنها 
تسعىء في الوقت نفسهء إلى إلغاء «التضاد» بين السلع والنقد. ولما كان النقد لا يبرز للوجود إلا 
بفضل هذا التضادء فإنها تهدف إلى إلغاء النقد نفسه. ويمكننا على هذا أن نحاول الإبقاء على 
الكاثوليكية من دون بابا. للاطلاع على المزيد حول هذه النقطة؛ راجع: مساهمة في نقد 
الاقتصاد السياسي.ء ص 61 وما يليها . 
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إن المقايضة”* المباشرة للمنتوجات تكتسب الشكل البسيط من التعبير عن القيمة في 
جانب معيّن» ولا تكتسبه في جانب آخر. ويتمثل هذا الشكل في: س من السلعة 1 - 
ص من السلعة ب. أما شكل المقايضة المباشرة فيتمثل في: س قيمة استعمالية (آ) - 
ص قيمة استعمالية (ب)77. إن الشيئين (1) و (ب)»: في هذه الحالة» قبل المبادلة» ليسا 
بعد سلعة» ولا يصبحان كذلك إلا بفعل المبادلة. فالخطوة الأولى التي يتعين أن يخطوها 
الشيء النافع كي يصبح قيمة تبادلية» تبدأ حين يوجد هذا الشيء بوصفه قيمة لااستعمالية 
بالنسبة لمالكهء ولا يقع هذا إِلَّا حين يتوافر بكمية فائضة عن الحاجة الآنية لهذا المالك. 
إن الأشياءء في ذاتها ولذاتهاء خارجية بالنسبة للإنسان» وبالتالي قابلة للانفصال. ولكي 
يكون الانفصال (28نارءودداقمء17) مُتبادلاً» لا يحتاج الأمر أكثر من أن يعامل الأشخاص 
بعضهم بعضاًء باتفاق ضمني» كمالكين خاصين لهذه الأشياء القابلة للانفصال» وبالتالي 
كأفراد مستقلين. بيد أن حالة الغربة (1776205614) المتبادلة لا وجود لها بالنسبة لعضو 
الجماعة المشاعية (065061058:65685) البدائية» سواء اتخذ هذا المجتمع شكل أسرة 
بطريركية أو مشاعة (66061006) هندية قديمة» أو دولة الأنكا(**) وغير ذلك. والواقع 
أن تبادل السلع يبدأء أول ما يبدأء على حدود هذه الجماعات في نقاط تماسّها مع 


 )#(‏ (طمكنتقاكية دع لتووءط2 عمقطء 1 تصهت) أو التبادل المباشر للمنتوجات» هي الشكل الأرّلي البدائي 
من أشكال التبادل وهو أقدم شكل تاريخياً. ويجري من دون وجود النقد كوسيط. أما التبادل فيمثل 
طوراً لاحقاً» طوراً يتسم باتساع تحوّل المنتوجات إلى سلع وظهور النقد كوسيط» في حين يؤلف 
التداول طوراً متقدماً من التبادل» والتداولء شأن الإنتاج السلعي؛ ينقسم إلى تداول سلعي بسيط» 
وتداول سلعي رأسمالي» وهذا الأخير يميز المجتمع الذي يسود فيه الإنتاج السلعي الرأسمالي. 
وبالوسع معاملة المقايضة والتبادل والتداول بنوعيهء كأطوار متعاقبة واقعياً وتاريخياً. [ن. ع]. 

(41) عندما كانت هناك» عوضاً عن تبادل شيئين استعماليين متمايزين» كتلة مختلطة من الأشياء معروضة 
كمُعادول لشيء واحدء كما هو الحال غالباً عند الجماعات البدائية» فإن المقايضة المباشرة 
للمنتوجات كانت في طفولتها الأولى. 

(**) كانت دولة الأنكا دولة رقّ مع مخلّفات هامة من المجتمع البدائي. وكان التنظيم الاجتماعي - 
الاقتصادي قائماً على أساس العشيرة أو الجماعة الفلاحية (آيلا) التي تمتلك الأرض والماشية 
بصورة مشتركة. وقد ازدهرت دولة الأنكا من أواخر القرن الرابع عشر حتى الغزو الاسباني الذي 
قضى قضاءً مبرماً على تلك الدولة في ثلاثينات القرن السادس عشر. وكانت حدودهاء عهد ذاك» 
تضم الأراضي الحالية لبيرو والإكوادور وبوليفيا وشمال تشيلي. [ن. برلين]. 
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جماعات المشاعية الغريبة المماثلة أو مع أعضاء هذه الأخيرة. وما إن تصبح الأشياء 
سلعا في إطار العلاقات الخارجية لجماعة مشاعية ماء حتى تصبح بالارتداد العكسي» 
سلعاً أيضاً فى نطاق التعامل داخل الجماعة المشاعية نفسها. غير أن النسبة الكمية لتبادل 
هذه الأشياء تكون عرضية بحت أول الأمر. والشيء الذي يجعل المنتوجات قابلة للتبادل [103] 
هو الرغبة المشتركة» عند مالكى المنتوجات» قن الانفصال عنها. وفى غضون ذلك 
تتوطد الحاجة إلى أشياء نافعة 2 من الخارج» على نحو تدريجي. وبالتكرار المستمر 
يتحول التبادل إلى نشاط اجتماعي منتظم. وبمرور الزمن ينبغي إنتاج قسم معيّن. في 
الأقل» من منتوجات العمل على نحو مقصودء لأجل التبادل. وابتداء من هذه اللحظة 
يترسخ» ويتثبت» التمييز بين منفعة الأشياء لأغراض الاستهلاك المباشر ومنفعتها لأغراض 
التبادل. أي تفترق قيمتها الاستعمالية عن قيمتها التبادلية. من جهة أخرى تأخذ النسبة 
الكمّية التي يتم بها تبادل الأشياء بالانتظام على أساس إنتاجها نفسه. والغرف يثيّتها كقيم 
ذات مقادير معيّنة. 

وفي نطاق المقايضة المباشرة للمنتوجات» تكون كل سلعة وسيلة تبادل مباشرة بالنسبة 
لمالكهاء ومُعادلاً بالنسبة لمن لا يملكهاء لكن بشرط أن تكون عند هذا الأخير ذات 
قيمة استعمالية. وعند هذه المرحلة» لا تكتسب المادة التي تُبادلء بعدء شكلاً من القيمة 
مستقلاً عن قيمتها الاستعمالية الخاصة» أو مستقلاً عن الحاجة الفردية للمبادلين. وتتنامى 
ضرورة هذا الشكل المستقل من القيمة بتزايد عدد وأنواع السلع الداخلة في عملية 
التبادل. فتنبثق المسألة مع وسيلة حلها في آن واحد. إن التداول الذي يقوم فيه مالكو 
السلع. بمُعادلة وتبادل موادهم الخاصة مع مواد الآخرين لن يتحقق من دون أن تكون 
مختلف أنواع السلع العائدة لمختلف المالكين» في سياق هذا التداول» قابلة للتبادل 
والتعادُل كقيم مع سلعة ثالثة معيّنة. وما إن تتحول هذه السلعة الثالثة إلى مُعاوِل بالنسبة 
لمختلف السلع الأخرى» حتى تكتسب, مباشرة» وإنْ يكن في حدود ضيقة» طابع مُعاوِل 
اجتماعي عام. بيد أن هذا الطابع يظهر ويزول مع الاتصال الاجتماعي الذي استدعاه إلى 
الحياة. فهو يعلق» على نحو عابر ومتناوب» تارة بهذه السلعة وطوراً بتلك. وببلوغ تبادل 
السلع وزع ابعية ابن التظطررة يلتصق هذا الطابع ويثيّت» حصراًء بأصناف معيّنة من 
السلع» ويتبلور باتخاذه شكل-النقد. والتصاق هذا الشكل بصنف معيّن من السلع أمر 
تقرره الصدفة في البدء. مع ذلك ثنة ظرنان حاستان بلغان دور اهما : فإنا أن 
يلتصق الشكل النقدي بأهم الأشياء المُتبادّلة المستوردة من الخارج» وتؤلف هذه الأشياءء 
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في الواقع» الأشكال البدائية العفوية لتجلّي القيمة التبادلية للمنتوجات المحلية» أو أن 
الشكل النقدي يلتصق بذلك الشيء النافع» مثل الماشية» الذي يؤلف العنصر الأساسي 
من الثروة المحلية التي يُمكن الانفصال عنها. وكان الأقوام الرخَل هم أول من طوّر 
الشكل النقدي. لأن كل ما تملك يدهم في الدنيا أشياء منقولة يمكن الانفصال عنها 
مباشرة» ولأن نمط حياة هؤلاء يجعلهم؛ على اتصال لا ينقطع بالجماعات المشاعية 
[3 الغريبة» ويدفعهمء. لذلك. على تبادل المنتوجات. وغالباً ما جعل الناس من الإنسان 
ذاته» بهيئة عبدء مادة بدائية للنقدء لكنهم لم يستخدموا الأرض والحقول لهذه الغاية 
قظ. فمثل هذه الفكرة لا تنبثق إلا في مجتمع بورجوازي بلغ شأواً عالياً من التطور. 
ويرجع تاريخ الفكرة إلى الثلث الأخير من القرن السابع عشرء وقد جرت أول محاولة 
لتطبيقها على نطاق أمة بأسرهاء بعد قرن من ذلك. خلال الثورة البورجوازية الفرنسية. 
على الغرار ذاته» كلما اندفع التبادل في تحطيم القيود المحلية» وأخذت قيمة السلع 
تجسّدء أكثر فأكثر مادة العمل البشري العام» راح الشكل النقدي يلتصق بسلع تجعلها 
طبيعتها صالحة لأداء الوظيفة الاجتماعية» وظيفة المُعادِل العام. هذه السلع هي المعادن 
الثمينة . 
إن مصداق الفرضية القائلة إنه «على الرغم من أن الذهب والفضة ليسا بطبيعتهما نقداًء 
فإن النقد بطبيعته ذهب وفضة”** تظهر من توافق الخواص الطبيعية لهذين المعدنين مع 
وظائف النقد””©”. إلى هذا الحدء لم نتعرّف بعدٌء إلا على وظيفة واحدة من وظائف 
النقدء ألا وهي وظيفته ك شكل لتجلّي قيمة السلعة»؛ أو كمادة يعبّر فيها عن مقدار قيمة 
الصلع. بيد أنه ليس ثمة مادة واحدة يمكن أن تكون شكلاً صالحاً لتجلّي القيمة؛ 
وتجسيداً ملائماً للعمل البشري المجرّد والمتجانس وبالتالي المتماثل» إِلَّا مادة تمتلك» 
أي عيّنة منهاء نفس الخواص الموحٌّدة. من جهة أخرىء لما كان الفرق بين مقادير 
القيمة فرقاً كمياً محضاًء يتعين على السلعة النقدية أن تكون عرضة لتباين كمّي بحت» 


(42) كارل ماركسء مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي». ص 135 «المعادن الثمينة.. هي بطبيعتها 
نقد . (غالياني» حول النقدء مجموعة كوستودي» القسم الحديث» الجزء الثالث» ص 137). 
(137 .م ,111 1 رهسصمء78400 عاموط ,5للماكنات) صذ ,ماء:ه84 همااء2 ,تمقتلهوت) 
(43) للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء راجعء في كتابي المشار إليه أعلاه؛ الجزء المتعلق 
ب (المعادن الثمينة». 
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فتكون قابلة للتقسيم حسب الرغبة» وتكون أجزاؤها قابلة» بالمثل» لإعادة التوحيد. 
ويعرف الجميع أن الذهب والفضة يمتلكان» بطبيعتهماء كل هذه الخصائص. 

إن القيمة الاستعمالية للسلعة النقدية مزدوجة. فإلى جانب قيمتها الاستعمالية الخاصة 
كسلعة (يُستعمل الذهب مثلاً حشوة للأسنان ومادة أولية لمواد الترف... إلخ) تكتسب 
قيمة استعمالية غرفية (50522168) تنبع من وظيفتها الاجتماعية الخاصة. 

ونظراً لأن جميع السلع ليست سوى محض مُعادلات خاصة للنقدء ولأن هذا الأخير 
هو مُعادِلها العامء فإنها تقف إزاء النقد كسلع خاصةء ويقف هو إزاءها كسلعة عامة”. 

لقد رأينا أن الشكل النقدي ليس سوى انعكاس للعلاقات بين جميع السلع» مثبّتاً في 
سلعة واحدة. أما كون النقد نفسه سلعة”” فليس ذلك باكتشاف جديد إلا عند أولئك 
الذين ينطلقون» من صورته المتطورة المكتملة لكي يقوموا بتحليله بعد ذاك. إن عملية 
التبادل لا تُعطي السلعة التي تحولت إلى نقدء قيمتهاء بل تعطيها شكل قيمتها الخاص. 
وقد أدّى الخلط بين هذين التحديدين المتمايزين إلى الاعتقاد أن للذهب والفضة قيمة 


(44) «النقد هو السلعة الشاملة». (فيري» المرجع المذكور نفسهء» ص 16). 

(45) «الذهب والفضة هماء في ذاتهماء (اللذان يمكن أن نطلق عليهما اسماً عاماً هو السبيكة). . . 
سلعتان. . . ترتفع وتنخفض قيمتهما.. وتُعتبر السبيكة ذات قيمة أكبر حيثما يمكن لها بوزن أقل 
أن تبتاع كمية أكبر من منتوجات أو مصنوعات البلاد»» ([س. كليمنت]ء مقالة في المدلوللات 
العامة للنقد والتجارة والصرف في علاقتها هع بعضها بعضاء بقلم تاجرء لندن. 1695. ص 7). 
5 ,كعع001[ععدل 1ه 15246 ,تزعانه84 لزه 116215اه87 أمععنرء 0 ع1[8 زه عد للامعكقط ك4 ,[امعصمعانت .5]) 

.7 .ص ,1695 5008م[ بأمقطعععا/ةا د نلا ,«ءع[اه عمء 16 ««مقاماعظ :17 3107014 نزء:71 1 
«إن الذهب والفضة؛ سواء كانا مسكوكين أم لاء سلعتان شأنهما في ذلك شأن النبيذ والزيت 
والتبغ والقماش والمواد الأولية» رغم أنهما يستخدمان لقياس كل الأشياء الأخرى'. ([ج. 
تشايلد]؛ مقالة تتعلق بالتجارةه وبالأخص في جزر الهند الشرقّ. [لندن؛ 2]1689 ص 2). 
14165 [- اكه 1116 كزه 7هلأله 0711م 171 1/1141 2014 ,1764 017711715 عك7الامعكة8 4 ,[ل[لط .[) 

.2 .م ,[1689 ,صملهما] 

(إن أموال وثروات المملكة لا يمكن أن تنحصرء فقطء في النقدء ولا يمكن للذهب والفضة أن 

يُستبعدا من عداد السلع». ([توماس بابيلون]؛ تجارة الهند الشرقيةء التجارة الأكثر ربح لندن» 
7». ص 4). 

.(4 .م ,1677 بره40هم.آ ,1724 عءأطه1ةزوءط أدملط8 ه ع1704 17:46 أكوظ 176 ,[هه1ائمةط .ط1]) 
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-(246 
وهميهةه 


. والواقع أن إمكانية استبدال النقد» فى بعض وظائفه» بمجرد رموز عنهء 


سمحت بانبئاق تصوّر خاطئ يرى أن النقد هوء بذاته» ليس إلا مجرد رمز. مع ذلك» 
فخلف هذا الخطأء حدس بأن الشكل النقدي للشيء هو خارجي بالنسبة إلى ذلك الشيء 
نفسه» وأنه مجرد شكل لتجلي ظاهرة علاقات بشرية مختبئة وراءه. وبهذا المعنى فكل سلعة 
هي رمز لأنها تؤلف, ما دامت قيمة» غلافاً شيئياً للعمل البشري المُنفق في إنتاجها(7©. 


0070 


(46) «للذهب والفضة قيمة بصفتهما معدنين» قبل أن يصبحا نقداً» (غالياني» المرجع المذكور نفسهء 


[ص 72]. ويقول لوك: «الاتفاق الشامل للبشر هو الذي منح الفضة قيمة وهمية بسبب الخواص 
التي تجعلها صالحة لتكون نقداً». [جون لوكء المؤلفات» طبعة 1777» المجلد 2» ص15]. 

.<15 .م ,11 .ع ,80.1777 ,وكعلعه /لا رهط ,1691 [.عاء ,كدمفله«علةكىدمن0) ع«روى ,ععاءمآ صطه[]) 
أما جان [جون] لو فيقول على العكس من ذلك: «كيف يمكن لأمم مختلفة أن تسبغ قيمة وهمية 
على أي شيء مفرد... وكيف تحافظ هذه القيمة الوهمية على نفسها؟». ولكنه هو نفسه لا يفهم 
إلا التزر البسير من 'المشالة إذ:يقول::فى موضم ار «كانت الفظة تيال يما إيعناشيا وقيدتها 
الاستعمالية أو بما يتناسب وقيمتها الحقيقية. وبعد تبنّيها كنقد تلقّت قيمة إضافية (ركداء[ة7 26لا 
علاءهه20018». (جان [جون] لوء تاملات في سعر العملة والتجارق؛ طبعة ديرء عن «علماء 
الاقتصاد المالي في القرن الثامن عشر».» ص 470-469). 

.8 خط رءءعاصجمه | اه ع77ه16صاد | «لاى ‏ 007151067610715 ,لتله1 [صطهمن] سوول) 

.(469-470 .م رعاءةاة *2/111 يدل 1123261615 دغ أث1تطمهمع8 
«النقد رمزها (السلع)»: (ف. دو فوربونيه» عناصر التجار طبعة ليد الجديدة» 1766 الجزء 
الثاني»ء ص 143). 

.(143 .م ,11 1 ,1766 ,عللزعآ .11ل . نكنده7]10 رع 00717167) لاك 25/671675 ,كلقصصوطعه1 عل .17) 
«وترتديه السلع بوصفه رمزاً» (المرجع السابق» ص 155) «النقد رمز لشيءء وهو يمثل هذا 
الشيء». (مونتيسيكيوء روح الشرائعء المؤلفات» لندن» 1767» الجزء الثاني» ص 3). 

3 .ص ,آآ '1 ,1767 وقء201هآ ر5ع ]اتات ,كامط كع ]1مك ,ناء ناودع 1د 840) 
«النقد ليس مجرد رمز فهو نفسه ثروة» وهو لا يمثل القيمة بل هو مُعاوِلها» (لو ترون» المرجع 
المذكور نفسهء» ص 10() «لو تأملنا مفهوم القيمة فإن الشيء ذاته يعتبر مجرد رمزء فالشيء لا 
يمثل ما هو عليهء بل ما يساويه من قيمة»»ء (هيغل» فلسفة الحنّ. ص 100) ولقد روج 
الحقوقيون قبل الاقتصاديين بزمن طويل» فكرة أن النقد مجرد رمزء وأن قيمة المعادن الثمينة 
خيال محض . وقد أسدوا هذه الخدمة المتملقة الذليلة للرؤوس المتوجةء مؤيدين حق هذه الأخيرة 
في تزييف النقود المسكوكة خلال القرون الوسطى استناداً إلى تقاليد الإمبراطورية الرومانية 
ومفاهيم النقد الموجودة في الأحكام القانونية: البانديكتات”* ويقول أحد تلاميذهم البارعين» وهو 
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[16] ولكن إذا ما قيل إن الطابع الاجتماعي الذي تتلبسه الأشياءء أو الطابع الشيئيّ الذي 
تتلبسه التحديدات الاجتماعية للعمل» ليست أكثر من رموز في ظل نظام من نمط إنتاجي 
معيّن» فإن بالوسع القول» على الغرار ذاته» إن هذه الخصائص ما هي إلا النتاج 
الاعتباطي للتأمل البشري. لقد كان هذا هو نمط التفسير المفضّل لدى التنويريين في 
القرن الثامن عشر؛ الذين سعواء مؤقتاً في الأقل» لإزالة المظهر الغريب عن الأشكال 
الملغزة التي تلبستها العلاقات بين البشر والتي عجزوا عن فك لغز عملية نشوئها". 

لقد سبق أن بِيّنا أن الشكل المُعادِل للسلعة لا يتضمن تحديداً كمّياً لمقدار قيمتها. إذن 
رغم معرفتنا أن الذهب هو نقد وأنه بالتالي قابل للتبادل» على نحو مباشرء بجميع السلع 
الأخرىء فإن هذه الحقيقة لا تخبرناء بأي حالء مقدار ما تعادله 10 باونات ذهب من 
القيمة مثلاً. فالنقدء شأن أي سلعة أخرىء لا يستطيع التعبير عن مقدار قيمته الذاتية إِلَا 
بصورة نسبية في سلع أخرى. وتتحدد هذه القيمة الذاتية بوقت العمل اللازم لإنتاجه. 
ويتمّ التعبير عنها بكمية من سلعة أخرى تكلّف المقدار نفسه من وقت العمل”**. ويتم 


> فيليب دوفالواء في مرسوم صدر عام 1346: ١لا‏ يجوز لأحد الشك في أن لنا ولجلالتنا الملكية 
وحدنا.. حق سك وتجهيز النقود وإصدار القوانين بتنظيم شؤونهاء وسك هذه العملة أو تلك 
وتداولها وتحديد سعرها حسب مشيثتنا تماماً وبما ينفعنا». لقد كان مبدأ أساسياً من مبادىء 
القانون الروماني أن تُعيّن قيمة النقد بمرسوم إمبراطوري. وكان القانون يحرّم كلياً التعامل بالتقد 
كسلعة ١لا‏ يسمح لأحد بشراء النقدء لأنه خلق للاستعمال العام ولا يُسمح أن يكون سلعة». وقد 
ناقش ج. ف. بانيني هذه المسألة بصورة جيدة في كتابه المعنون: بحث موجز في القيمة العادلة 
للاشياء. 1751» مجموعة كوستوديء القسم الحديث» الجزء الثاني. 
3 عاأتة8 ,00[1غكتن) ,1751 ,عدمء أ[أعك مأهوءم ماكلااع [أ ©نمهد مأعع52 ,تستمعدط .0.1) 
.111 ويوجه بانيني» في الجزء الثاني من مؤلّفهء هجومه السجالي بوجه خاص ضد الحقوقيين. 
(*) البانديكتات: (دعاا6200) باللغة اليونانية» أو الديجستات باللغة اللاتينية» وهي الجزء 
الرئيس من القانون المدني الروماني» وقد جمعت كمقتبسات من مؤلفات علماء القانون الرومان 
التي كانت تنسجم ومصالح مالكي العبيد. وقد جمعت بتكليف من القيصر البيزنطي جوستنيانوس 
الأول وأعلنت قانوناً عام 533م. [ن. برلين]. 

(#) أضاف ماركس إلى الطبعة الفرنسية الإيضاح التالي: سعوا للتخلص من مظهرها الغريب بالقول 
إنها نتاج خيال البشر وليست هابطة من السماء. [ن. ع]. 

(48) «لو استطاع رجل أن يجلب إلى لندن أونصةً من الفضة مستخرجة من أرض بيرو بنفس المدة التي 
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هذا التحديد الكمّي لمقدار القيمة النسبي في مصدر إنتاج المعدن الثمين عن طريق [107] 
المقايضة المباشرة. وحين يدخل هذا المعدن التداول كنقدء تكون قيمته قد تقررت. ومنل 
العقود الأخيرة من القرن السابع عشرء تبيّن للباحثين أن النقد هو سلعة. ولم تكن هذه 
الخطوة سوى البداية الجنينية في التحليل. وتقوم الصعوبة» لا في إدراك أن النقد سلعة» 
بل في اكتشاف؛ كيف ولماذا وبأية طريقة تصبح سلعة من السلع نقد”". 

لقد سبق أن رأينا في أبسط تعبير عن القيمة» حيث س سلعة آ - ص سلعة بء أن 
الشيء الذي يتمثل فيه مقدار قيمة شيء آخرء يظهر أنه يمتلك شكل المُعاوِل» كخاصية 
اجتماعية أسبغتها عليه الطبيعة» وذلك بصورة مستقلة عن هذه العلاقة. واقتفينا أثر هذا 
المظهر الزائف حتى لحظة توطده النهائي» الذي يكتمل حالما يتطابق شكل المُعاول العام 
مع الشكل الطبيعي لسلعة خاصة. أو ليتبلورء هكذاء في شكل النقد. وما يظهر هنا ليس 
سلعة معيّنة تصبح نقداً في أعقاب قيام كل السلع الأخرى بالتعبير عن قيمها فيهاء بل 


- > تلزمه لإنتاج بوشل من القمح» عندئذ يكون أحدهما السعر الطبيعي للآخر. ولو استطاع الآنء في 
مناجم جديدة سهلة المنال؛ أن يحصل على أونصتين من الفضة بنفس سهولة حصوله على أونصة 
واحدة من قبل» فإن القمح ستكون رخيصة بعشرة شلنات للبوشل الواحد مثلما كانت رخيصة من 
قبل بخمسة شلنات للبوشلء إذا بقيت الظروف الأخرى على حالها (عبطاممم عزمعاعهه)». (وليم 
بيتي» أطروحة في الضرائب والرسومء لندن» 1667» ص 31). 
٠‏ .8« ,1667 ,010012آ ,10115اغاطة:00:1) 4714 12365 0 1156ه17 4 الإخاءعط م0111 
(49) يخبرنا السيد البروفيسور روشر أن «التعريفات الخاطئة للنقد يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين 
رئيستين: تلك التي تعتبره أكثر من سلعةء وتلك التي تعتبره أقل منهاء. بعد ذلك يعرض علينا 
سجلاً طويلاً يضم خليطاً من الكتابات حول ماهية النقدء يظهر منه أن الرجل لا يمتلك أدنى 
فكرة عن التاريخ الحقيقي للنظرية» وأخيراً يلقي علينا موعظة أخلاقية» بالصورة التالية: «لا يمكن 
الإتكار أن أغلب علماء الاقتصاد القوميين الجدد لا يركزون اهتماماً كافياً على الخواص التي تميز 
النقد عن السلع الأخرى» (إنه إذن» بعد هذا كلهء إما أكثر أو أقل من سلعة!)... وبهذا المعنى 
فإن رد فعل غانيل شبه ‏ المركنتلي ليس بدون أساس تماماً. (فيلهلم روشرء أسس الاقتصاد 
القومىء الطبعة الثالئة» 1858» ص 207 210). 
,(207-210 .م ,1858 رلنحق 354 رعتوبمدمعاةاعدمتعهل7 «عل تععود لم6 ولط ,تعطعقه 8ه تسلعط0811 
أكثر! أقل! ليس بما فيه الكفاية! بقدر ما! ليس تماماً! يا لتحديد المفاهيم هذا! هذه هي 
الأكداس الانتقائية الأستاذية التي يعمدها تواضع السيد روشر باسم «منهج التشريح الفيزيولوجي» 
للاقتصاد السياسي. غير أننا مدينون له على أية حالء باكتشاف واحد هو أن النقد «سلعة لطيفة». 
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العكس» يظهر أن كل السلع تعبّر عن قيمهاء بصورة شاملة» في هذه السلعة المعيّنة 
(الذهب) لأنها نقد. إن الانتقالات الوسيطة في هذه العملية تتلاشى في نتيجتها بالذات 
من دون أن تخلّف أثراً. وإذا بالسلع تجد شكلاً كاملاً جاهزاً عن قيمها الخاصةء في 
جسد سلعة أخرى موجودة بصحبتها وإلى جوارها من دون أن تبذل فى ذلك أي جهد. 
وما إن يخرج هذان الشيئان» الذهب والفضة» من أحشاء الأرض» ع يمثلا تجسيداً 

[108] فورياً لكل عمل بشري. من هنا يأتي سحر النقد. ومنذئفٍ تغدو العلاقة بين البشر في 
العملية الاجتماعية للإنتاج ذرية تماما”*©؛ وعليه تتخذ علاقات الإنتاج هذه مظهراً شيثياً 
مستقلاً عن سيطرتهم ونشاطهم الفردي الواعي. ويتجلّى هذا الواقع؛ أول الأمرء في 
اتخاذ منتوجات العمل؛ عموماًء شكل السلع. [وقد رأينا كيف أن التطور الصاعد 
لمجتمع منتجي السلع ينتقي سلعة واحدة متميزة ليطبعها بطابع النقد”**©. من هنا فإن لغز 
صنم النقد ليس إِلَا لغز صنم السلعء. مع فارق واحد إنه الآن يبهر العين بأكثر أشكاله 
بريقا. 


(*) من الذرّة. [ن. ع]. 
(**) الجملة لا ترد في النص الألماني بل في النص الإنكليزي الذي أشرف عليه إنجلز. [ن. ع]. 
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النقد أو تداول السلع 


0 أ 

فى هذا الكتاب كله نفترض» توخياً للتبسيط» أن الذهب هو السلعة النقدية. 

تنحصر أولى وظائف النقد في أن يزوّد عالم السلع بمادة للتعبير عن القيمة» أو لتمثيل 

قيم السلع كمقادير من ذات الفئة» متمائلة س0 حيث النوع. وقابلة للمقارنة من حيث 
الكم. إنه يؤدي» إذن» وظيفة مقياس عام للقيمة ٠‏ وبفضل هذه الوظيفة تحديداً يصبح 
الذهب» هذه السلعة ب المعادل الخاص» نقداً. 

ليس النقد هو الذي يجعل السلع قابلة ليامس و بنفس الوحدات. بل العكس تماماً. 
فيما أن جميع السلع. كقيم مل ار متشيّئ» وبالتالي فإنهاء في ذاتها ولذاتهاء 
قابلة للقياس» يُمكن لهذه السلع أن تة تفيس قيمها بواسطة السلعة الخاصة نفسهاء وأن 
تتحول هذه الأخيرة إلى مقياس برك للقيم» أي تتحول إلى نقدك. إن النقد بصفته 
مقياساً للقيمة» شكل ضروري لتجلّي مقياس القيمة الكامن في السلع وهو: وقت 
العا 50 


(50) إن السؤال التالى: لماذا لا يمئّل النقدء مباشرة» وقت العمل نفسه بحيث يمكن» مثلاًء لقطعة من 
الورق أن تمثل س من ساعات العمل» يعني ببساطة تامة طرح السؤال القائل: ‏ لماذا ينبغي أن 
تتخذ المنتوجات» حين يكون الإنتاج السلعي قائماًء شكل سلع؟ لأن اتخاذ المنتوجات شكل سلع 
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الفصل الثالث: التقد اى تداول السلم 


إن التعبير عن قيمة السلعة بالذهب (س سلعة 1 - ص من السلعة ‏ النقدية) يؤلف 
الشكل النقدي للسلعة أو سعرها. وتكفي الآن مُعادّلة واحدة من طرازء طن من الحديد 
- أونصتين من الذهب, للتعبير عن قيمة الحديد بصورة مشروعة اجتماعياً. ولم تعد هذه 
المُعادلة بحاجة إلى أن تُعدَ حلقة في سلسلة مُعادّلات تعبّر عن قيم كل السلع الأخرى» 
لأن السلعة المُعادولة» وهي الذهب, تمتلك الآن طابع النقد. وبذلك فإن الشكل العام 
للقيمة النسبية للسلع يستعيد صورته الأصلية كقيمة نسبية بسيطة أو معزولة. ومن جهة 
أخرى نجد أن التعبير الموسّع عن القيمة النسبية» أو التعبير عن القيمة بسلسلة لا تنتهي 
من المُعادّلات. يصبح الآن الشكل الخاص للقيمة النسبية لسلعة النقد. إن سلسلة 
المُعادّلات ذاتها أصلاً باتت» معيّنة» ومعطاة اجتماعياً في أسعار السلع. وما علينا سوى 
قراءة محتويات قائمة الأسعار بالمعكوس» حتى نجد مقدار قيمة النقد معبّراً عنه في 
مختلف أصناف السلع. ولكن النقد نفسه لا سعر له. ولكي يندرج هذا الشكل النسبي 
الموحّد لقيمة السلع الأخرى» يتعين أن يعتبر نفسه كمُعادل لذاته. 

إن سعر السلعء أو شكلها النقديء مثل شكل قيمتها عموماًء شيء متميز تماماً عن 
شكلها الجسدي الفعلي» الحسيّ؛ فهو إذن شكل مثالي» أو تصوّري محض. ومع أن 
لقيمة الحديد والقماش والقمح وجوداً في هذه الأشياء عينهاء فإن هذه القيمة غير مرئية» 
وهي تصير مرئية عبر مساواتها بالذهب؛ أي عبر علاقتها مع الذهب. وهي علاقة لا 
توجدء إن صح التعبيرء إلا في رأس هذه الأشياءء وينبغي على حارس السلعء إذن» إما 


اجتماعي مباشر؟ لقد عالجت في موضع آخرء وعلى شيء من الإسهاب» طوباوية فكرة «بطاقة 
نقود العمل» (105ءعفاكء5:ة) في مجتمع مؤسس على إنتاج السلع. (مساهمة في نقد الاقتصاد 
السياسي . ص 61 وما يليها). ولن أزيد على هذه النقطة سوى أن #ابطاقة نقود العمل» التي 
يقترحها أوين ليست من «النقد» في شيء شأنها مثلاً شأن بطاقة المسرح. إن أوين يفترض سلفاً 
وجود عمل اجتماعي تشاركي مباشرء وهو شكل من الإنتاج يتناقض كلياً مع الإنتاج السلعي. وما 
بطاقة نقود العمل هناء سوى محض شهادة تسجل حصة الفرد في العمل المشترك. وحقه الفردي 
في نيل جزء معيّن من المنتوج المشترك المخصص للاستهلاك. ولا يدرك أوين قط أنه يفترض 
وجود الإنتاج السلعي ويحاولء في الوقت نفسهء تحاشي الشروط الحتمية الملازمة لهذا الإنتاج 
عن طريق التلاعب بالنقد. 


133 


الجزء الأول: السلعة والتقد 


أن يُعيرها لسانه؛ أو أن يثبّت عليها بطاقات تعلن سعرها للعالم الخارجي”"©. ونظراً لأن 
التعبير عن قيمة السلع بالذهب تعبير مثالي محض » يمكن للمرء أن يستخدم ) لهذه الغاية؛ 
ذهبا مثاليا أو تصورياً. ويعرف كل حارس سلع أنه أبعد من أن يكون قد حوّل سلعه إلى 
نقد حين يعبّر عن قيمتها في شكل السعر أي شكل الذهب التصوري» وأنه ليس بحاجة 
إلى ذرّة من الذهب الحقيقي» عندما يقدّر ما قيمته ملايين الجنيهات من السلع بواسطة 
هذا المعدن. ولذلك حين يقوم النقد بوظيفة مقياس للقيمة» فإنه لا يُستخدم إِلَّا كنقد 
تصوري أو مثالي. وقد أدّى هذا الوضع إلى ظهور أكثر النظريات جنو ]520 , كور 
أن النقد التصوري هو الذي يؤدّي وظيفة مقياس القيمة» فإن السعر يتوقف كلياً على 
المادة الحقيقية لذلك النقد. فالقيمة؛ أو كمية العمل البشريء التى يتضمنها طنّ من 


010 


)20 


الأقوام المتوحشة وشبه المتوحشة تستخدم لسانها بطريقة مختلفة. ويقول الكابتن باري عن سكان 
الساحل الغربي من خليج بافين: «في هذه الحالة (يشير إلى المقايضة) يلعقون الشيء «المعروض 
عليهم) بلسانهم مرتين» وبعد ذلك يبدو أنهم يعتبرون الصفقة قد أبرمت على نحو مُرضٍ»”*. 
وكان الاسكيمو الشرقيون؛ بالطريقة نفسهاء يلعقون الشيء الذي يتلقونه في التبادل. وإذا كان 
اللسان يستخدم في الشمال على هذا النحو كعضو للتملك» فلا عجب إذن أن تكون المعدة» في 
الجنوب»؛ عضو الثروة المتراكمةء وأن يخمّن الكفير (523157) [ساكن أفريقيا الجنوبية. ن. ع] 
ثروة المرء من ضخامة كرشه. أما أن الكفيري امرؤ ذو بصيرة فهذا ما تبيّنه الوقائع التالية: في 
حين كان التقرير الصحي البريطاني الرسمي لعام 1864 يكشف عن نقص الأغذية الدهنية لدى 
القسم الأكبر من الطبقة العاملة» كان دكتور اسمه هارفي (وهو ليس» على أية حال؛ مكتشف 
الدورة الدموية الشهير) يجني ثروة طيبة من وصفات مشعوذة تعد البورجوازيين والأرستقراطيين 
بتخليصهم من الشحوم الزائدة في الجسد. 
[(*) المقتطف من: يوميات رحلة استكشاف ممر شمالي ‏ غربي من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهاديى. جرت خلال عامي 18519 1820 في سفينتي صاحب الجلالة. وهما ميكل 
وغرسرء ببإمرة الشبطان ويم إدوارد باريىء 2 آب/ أغسطس» لندن.» 1821. ص 277 - 278]. 
:1/1 0171 26550486 أكءه-71071|[1 © كه [67 415607 17 07[ عع6ز60< 4ه زه :نامل ,لإعوط .0717.1 
همه ذاءءظ ومتطد 95امقء(3842 قلط صا ,1819-20 ذكقعلز عطا ها لعصسممكععم عتزعوط عا 16 عتنايهااة4 
.م ,1821 ,2008م.آ ,أقتاعناك 2 ,232 80350 حصةخ1/11آ ستمامةت0 0 ورعلعه عطا ععلصنا وعم لمت 
[ن. برلين] .(277-278 

راجع: كارل ماركسء» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي . نظريات حول وحدة قياس التقد.ء ص 
3 وما يليها. 

.(50 ,53 .ص« ركعفاء 6 كعك أأعثطاطعدكهلط جع ١0:1‏ 1107162 .عله ...1اأ 7ك جلك ,مة31 اتمكل) 
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الفصل الثالث: النقد او تداول السلع 


الحديدء إنما يُعبّر عنهاء في الخيال» بكمية معيّنة من سلعة نقديةء» تحتوي المقدار نفسه 
من العمل الذي يحتويه طن الحديد. وتبعاً لكون مقياس القيمة متمثلاً فى الذهب أو 
الفضة أو النحاس» يجري التعبير عن قيمة طن الحديد بأسعار متباينة تماماء ويتم تمثيل 
هذه القيمة بكميات مختلفة من الذهب والفضة أو النحاس على التوالي. 

ولو أن سلعتين مختلفتين» مثل الذهب والفضةء تقومان في آن واحد معاً بوظيفة 
مقياس للقيمة» لكان لكل السلع سعران ‏ الأول سعر ذهبي والثاني سعر فضي» يتعايشان 
جنبا إلى جنب بهدوء طالما بقيت نسبة قيمة الفضة إلى قيمة الذهب ثابتة» بنسبة 15 إلى 
1 مثلاً. وأي تغيّر في هذه النسبة يغيّر التناسب القائم بين أسعار السلع بالذهب 
وأسعارها بالفضة. وهكذا تثبت الوقائع» أن الازدواجية في مقياس القيمة تتناقض مع 
وظيفة هذا الما كر 

إن السلع ذات السعر المعيّن تعبر عن نفسها بالمُعادّلات التالية: (س سلعة 1 - ن 


(53) حاشية للطبعة الثانية: «حيثما جعل القانون الذهب والفضة يؤديان معاً وظيفة النقدء أي مقياساً 


للقيمة فقد حاول الناسء» عبثاء معاملتهما كمادة واحدة. ولا ريب أن الافتراض بأن هناك نسبة 
ثابتة بين كمّيتين من الذهب والفضة تجسدت فيهما كمية معيّنة من وقت العمل» يعنيء في واقع 
الأمرء الافتراض بأن الذهب والفضة هما من نفس المادة الواحدةء وإن كتلة معيّنة من الفضةء 
المعدن الأقل قيمة» تمثل جزءاً ثابتاً من كتلة معيّنة من الذهب. والحق إن تاريخ النقد في 
إنكلتراء منذ عهد إدوارد الثالث حتى زمن جورج الثاني» ينطوي على سلسلة طويلة من 
الاضطرابات الناجمة عن التصادم بين تناسب قيمة الذهب مع قيمة الفضة المثبّت بموجب 
القانون» وبين التقلّبات في قيمتيهما الحقيقيتين. فتارة ترتفع قيمة الذهب عالياًء وطوراً ترتفع قيمة 
الفضة. وكان المعدن الذي يُقدَّرء لوقت ماء دون قيمتهء يُسحب من التداول ويّصهر ليأخذ طريقه 
إلى التصدير. وكان التناسب بين قيمة المعدنين يُعدّل ثانية بموجب قانونء إلا أن التناسب 
الاسمي الجديد في القيمة سرعان ما يدخل» كما دخل القديم» في تعارض مع التناسب الحقيقي 
في القيمة. وفي زماننا هذاء نجد أن هبوطاً طفيفاً وعارضاً في قيمة الذهب بالنسبة إلى الفضةء 
جرّاء ارتفاع الطلب على الأخيرة من الهند الصينية» أحدث في فرنسا الظاهرة نفسها ولكن على 
نطاق أوسع بكثير: تصدير الفضة وإحلال الذهب مكانها في التدارل. وخلال السنوات 1855 
و1856 و1857ء تجاوز استيراد الذهب إلى فرنسا تصديره منها بماأ قيمته 41,580,000 جثيه 
إسترليني» في حين تجاوز تصدير الفضة ما استورد إليها ب 34,704,000 [في الطبعات الثانية إلى 
الرابعة: 14,704,000] جنيه استرليني. وفي تلك البلدان التي يُعتبر فيها كلا المعدنين مقياسين 
قانونيين للقيم» وإلزاميين في التداول» بحيث يتمتع كل امرىء بحرية الدفع بأي واحد منهماء نجدٍ 
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الجزء الاول: السلحة والنقد 


ذهب)؛ (ص سلعة ب - م ذهب)؛ (ع سلعة ج - ك ذهب). إلخ» حيث (سء» صء» 
ع كتل معيّنة من السلع ب 6 وحيث (ن» م2 ك) كتل معيّنة من الذهب. إن 
قيم هذه السلع تتحول. في الخيال» إلى كميات تصورية من الذهب متباينة في المقدار. 
ولذلك على الرغم من أن أجساد السلع متضاربة في تنوعها فإن قيمها تصبح مقادير من 
قياس موحًدء مقادير من الذهب. وتصبح» الآنء بصفتها مقادير مختلفة من الذهب» 
قابلة للمقارنة والمقايسة بعضها ببعض» وتبرز الضرورة التقنية لمقارنتها بكمية معيّنة وثابتة 
من الذهب تُتَّحْذ بمثابة وحدة للقياس. وبنقسيم وحدة القياس هذه إلى أجزاء متساوية» 
تتحول إلى معيار أو مقياس متدرج. وقبل أن تصبح الفضة والذهب والنحاس نقداً. كانت 
مقسمة إلى مثل هذه المعايير المتدرجة بصفتها وحدات وزنء» بحيث أن باوناً منهاء» وهو 
يقوم بوظيفة وحدة القياس» يمكن أن ينقسم» من جهةء إلى أونصات ويمكن أن يُجمع» 
من :جذهة ثانية ليؤلف قتنطار”*".: :وسبت هذا وحده تجد أن الأسماء الى تُطلق- على 
وحدات النقد أو الأسعارء في نظام تداول العملات المعدنية» مأخوذة كٍ الأصل عن 
الأسماء السابقة التي كانت تطلق على معيار الأوزان. 
وحين يقوم النقد بوظيفة مقياس للقيمة ومعيار للسعرء فإنه يؤدي وظيفتين مختلفتين [113] 

تماما. فهو مقياس للقيمة بقدر ما هو تجسيد اجتماعي للعمل البشري» وهو معيار للسعر 
بقدر ما يمثّل وزناً ثابتاً من المعدن. فباعتباره مقياساً للقيمة يخدم في تحويل قيم كل 
السلع المتنوعة إلى أسعارء أي تحويلها إلى كميات تصورية من الذهبء. إما باعتباره 


أن المعدن الذي ترتفع قيمته يصبح بسعر أعلى من السعر الاعتيادي» ويُقاس سعرهء شأن أية 
سلعة أخرى بالمعدن المُبالغ بقيمتهء وهذا الأخير وحده يقوم في الواقع بوظيفة مقياس للقيمة. 
والنتيجة التي تعرضها كل تجربة وتاريخ هذه القضية تنحصرء ببساطة» في هذا: حيثما تؤدي 
سلعتان وظيفة مقياس للقيمة بموجب القانون» فإن واحدة منهما فقط تحتل هذا الموقع في 
الممارسة العملية». (كارل ماركسء مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 53-52). 

(54) حاشية للطبعة الثانية: ثمة وضع غريب في إنكلترا هو هذا: على حين أن أونصة الذهب تقوم 
بوظيفة وحدة لقياس النقدء فإن الجنيه الإسترليني لا يؤلف عدداً صحيحاً منهاء ويفسر الأمر على 
النحو التالي: «لقد كُيّفت عملتناء في الأصلء مع استخدام الفضة وحدهاء من هنا فإن أوتصة 
الفضة يمكن أن تُقسَّمء دومأء إلى عدد معيّن من قطع النقد المعدنية المتساوية؛ ونظراً لأن 
الذهب لم يدخل إلا في فترة متأخرة إلى ميدان سك النقود المتكيّف مع الفضةء لم يكن ممكناً 
أن تُسكّ أونصة الذهب إلى عدد من القطع المتساوية». (ماكلارين» [عرض] لتاريخ العملة 
الجارية. لندن» 1858, ص 16). 

.(16 .م ,1858 ,005تمآ ,تعس مجن 1786 زه ر«مئكة 8 [عط؛ زه أعاع5 4] ,سعنماءة31) 
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الفصل الثالث: التقد لى تداول السلم 


معياراً للسعرء فإنه يقوم بقياس كميات الذهب تلك. إن مقياس القيم يقيس السلع 
باعتبارها:قيما ٠‏ ومعيان: السعرء: على العكنن من ذلة؛ يقيس كميات مق الذغب: بوحدة 
قياسية من الذهب. ولا يقيس قيمة كمية معيّنة من الذهب بواسطة وزن كمية أخرى. 
وابتغاء جعل الذهب معياراً للسعرء يجب تثبيت وزن معيّن منه بمثابة وحدة للقياس. وفي 
هذه الحالة؛ كما في جميع حالات تحديد مقادير من نفس الفئة» يكون ثبات وحدة 
القياس أمراً ضرورياً بصورة مطلقة. إذن يؤدي معيار السعر وظيفته على نحو أفضل حين 
تكون وحدة القياس كمية معيّنة لا تتغير من الذهب. بيد أن الذهب لا يمكن أن يؤدي 
وظيفة مقياس للقيمة إِلَا بقدر ما يكون هو نفسه منتوج عمل» وبذا نجد أن قيمته عرضة 
للف 550), 

ومن الواضح تمام الوضوح أن تغيّر قيمة الذهب لا يعظل» بأي حال» وظيفته كمعيار 
للسعر. فمهما تغيرت قيمة الذهب» يظل التناسب بين قيم كميات مختلفة منه ثابتاً على 
حاله. فلو تدنت قيمة الذهب بنسبة 901000 فإن 12 أونصة من الذهب تظل تساوي 12 
مرة بقدر قيمة الأونصة الواحدة؛ فما يؤخذ بالاعتبار في الأسعار هو علاقة التناسب بين 
كميات مشتلفة من الذهب. ويما أن وزن أونصة من الذهب لن يتغير أدنى تغيّر جراء 
ارتفاع أو انخفاض قيمتهء فإن وزن الأجزاء المتساوية المكونة للأونصة لا يتغير كذلك. 
ينجم عن هذا أن الذهب يؤدّيء دائماًء الخدمة نفسها كمعيار ثابت للسعر مهما تغيرت 

ونرى أن تغيّر قيمة الذهب لا يعظل وظيفته كمقياس للقيمة. فهذا التغيّر يصيب جميع 
السلع في آن واحد معاًء شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها كنمعاءه0) 
روسطنسوط”* . ولكنه يدع التناسب بين قيمها كما هوء ثابتاً؛ رغم أن هذه القيم تجد 
تعبيرها الآن فى أسعار ذهبية أعلى أو أوطأ. 

وسخلها تقر قشية بلك رون بن نظ كب تن القيوة ليوو الل نان 


(55) حاشية للطبعة الثانية: إن الخلط بين مقياس القيمة (6ا721 01 156ا70635) ومعيار السعر (معيار 
القيمة عنااه؟ ؛ه 5]35034) عند الكتّاب الإنكليزء أمر يفوق الوصف. فالخلط بين الوظيفتين 
والمصطلحين يجري من دون انقطاع. 

(*) في الطبعة الفرنسية هناك الحاشية التالية: «يمكن لقيمة الفضة أن تتغير وتستخدم رغم ذلك 
كمقياس للقيمة كما لو أنها ثابتة». (س. بايلي» النقد وتقلباته. لندن» 21837 ص 11). 

.ذن.ع] .(11 .م ,1837 ,رههلهمآ ,كءمتدكنء 11 كاة 27:4 جز38402 ,لإعالة8 .85) 


1137 


الجراء الأول: السلعة والتقد 


كذلك الحال في تقدير قيمة السلعة بالذهبء إذ لا نفترض شيئاً أكثر من أن إنتاج كمية 
معيّنة من الذهب يكلّفء في الفترة المعيّنة» مقداراً معيّناً من العمل. أما تقلبات الأسعار 
بوجه عام فتخضع لقوانين التعبير النسبي البسيط عن القيمة المبحوثة في فصل سابق. 

إن حدوث ارتفاع عام في أسعار السلع قد ينجم إما عن ارتفاع قيمها ‏ مع بقاء قيمة 
النقد ثابتة ‏ أو عن هبوط قيمة النقدء إذا ظلت قيم السلع ثابتة. وبالعكس إذا هبطت 
أسعار السلع بشكل عامء فقد ينجم ذلك إما عن هبوط ة قيم السلع مع بقاء قيمة النقد 
ثابتة ‏ أو عن ارتفاع قيمة النقد إذا ظلت قيم السلع ثابتة. ولا يترتب على ذلك» بأي 
حالء أن ارتفاع قيمة النقد يقتضي بالضرورة هبوطاً متناسباً في أسعار السلعء 
هبوط قيمة النقد يفترض ارتفاعاً متناسباً فى هذه الأسعار. فمثل هذا التغيّر فى الأسعار 
لا يحدث إِلَا للسلع التي تظل قيمها ثابتة. أما تلك السلع التي ترتفع قيمها مثلاًء في آن 
واحد بالنسبة نفسهاء مع ارتفاع قيمة النقدء فتحافظ على 0 تسيا 1511" ارتسعت 
قيمها بصورة أبطأ أو أسرع من ارتفاع قيمة النقدء فارتفاع أو انخفاض سعرها يتحدد 
بالفارق بين تغيّر قيمها وتغيّر قيمة النقد وهلمجرا. 

دعونا نرجع إلى تفص الشكل السعري”*". 

إن أسماء النقد الشائعة التي تُطلق على مختلف أوزان المعدن الثمين الذي يقوم مقام 
النقدء تبدأ شيئاً فشيئاًء في الانفصال عن الأوزان الفعلية التي كانت هذه الأسماء تعبّر 
عنها في البدء» وينجم هذا التعارض عن أسباب متبايئة أبرزها تاريخياً : أولاً - إستيراد 
نقد أجنبي عند شعب أقل تطوراًء كما حدث لروما في أيامها الْأوَلء حين جرى تداول 
العملات الذهبية والفضية باعتبارها سلعاً أجنبية. ا تكن أسماء هذه العملات الأجنبية 
تتطابق مع أسماء الأوزان المحليّة. ثانياً بنمو الثروة» يقوم المعدن الثمين بإقصاء 
المعدن الأدنى قيمة ليحل محله في وظيفته كمقياس قيمة» كحلول الفضة محل النحاس» 
والذهب محل الفضة»ء رغم أن هذا التعاقب يتناقض مع التسلسل الزمني الشاعري!6©. 
فقد كانت كلمة باون (0«نادم).: مثلاًء الاسم النقدي الذي يُطلق على ما زنته باون فعلي 


(*) الشكل ‏ السعريء لا يعني أن للسعر شكلاً بل يعني ظهور قيمة السلعة بشكل سعرء أو اتخاذ 
قيمة السلعة شكل سعر على غرار الشكل النقدي والشكل السلعي. [ن. ع]. 

(56) زد على ذلك أن التسلسل الزمني المتخيّل لا يسري تاريخياً على الدوام. [#التسلسل الزمني 
الشاعري: حسب الميثولوجيا القديمة يتألف تاريخ البشرية من خمسة عصون: ففي العصر الذهبي 
عاش الإنسان أسعد حياة لا تعكرها أية هموم. حيث كانت الأرض ملكاً مشتركاً بين الناس» تغلٌ 
عليهم كل ما يحتاجون. وعقب ذلك العصرهء انحدرت الدنياء درجة درجة» من العصر الفضي»ء 
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من الفضة. وعندما حل الذهب محل الفضة كمقياس للقيمة» أخذ نفس الاسم يطلق على 
النسبة بين قيمتي الذهب والفضة» وهي تبلغ قرابة جل من باون الذهب. وبهذا فإن كلمة 
باون”*"؛ كإسم يُطلق على النقدء» أصبحت تختلف عن الباون كإسم يُطلق على وزن 
الذهب””. ثالثاً ‏ غش النقد على يد الملوك والأمراء طوال قرون» وعلى نطاق واسعء 
بحيث لم يبق من الأوزان الأصلية للعملات المعدنية سوى الاسه!68©. 

وتفضي هذه العمليات التاريخية إلى تحويل الانفصال بين الاسم النقدي والاسم 
العادي للأوزان إلى عادة شعبية راسخة. ونظراً لأن معيار النقد عُرفٌ اصطلاحيٌ بحت» 
ولأنه ينبغي له من جانب آخر أن يحظى بقبول اجتماعي عامء» فإن القانون يتولى في 
النهاية أمر تنظيمه. ويُصار إلى أخذ وزن معيّن من أحد المعادن الثمينة» وليكن أونصة 
من الذهب على سبيل المثال» ويُّقسّم رسمياً إلى أجزاء متساوية تُعمّد بأسماء قانونية مثل 
شلن وبنس» إلخ””©. لكن وزناً معيّناً من المعدن يظل معياراً للنقد المعدني» سواء قبل 
أم بعد إجراء التقسيم. ولا يطرأ عليه من تغيير سوى التجزئة والتسمية القانونية. 

إن الأسعارء أو كميات الذهبء. التي يجري تحويل قيم السلع إليها على نحو مثالي 


- 2 فالعصر التحاسي؛ فعصر البطولة» إلى العصر الحديدي. وقد تميز الأخير بالعمل المضني على 
أرض شحيحة العطاءء وامتلأت الدنيا بالظلم والعنف والقتل. ودخلت أسطورة العصور الخمسة 
هذه في مؤلفات الشاعر الملحمي الاغريقي هيسيود (8165100)» ومن بعده في مؤلفات الشاعر 
الغنائي أوقيد (0010)»]. [ن. برلين]. 

(*) الجنيه الاسترليني الإنكليزي كان يسمى في الأصل باون إسترليني» بل إن التسميتين جاريتان إلى 
الآن. [ن. ع]. 

(57) حاشية للطبعة الثانية: وهكذا فالباون الإسترليني» في إنكلتراء يشير إلى أقل من ثلث وزنه 
الأصلي» والباون الاسكتلندي» قبل الاتحاد [الذي حصل بين إنكلترا واسكتلندا عام 1707 ووحّد 
البلدين نهائياًء فحُلّ البرلمان الاسكتلندي وأزيلت القيود الاقتصادية بين البلدين. ن. برلين] يشير 
إلى يد من وزنه الأصلي» والليرة الفرنسية إلى بَلدء والمارافيدي الاسباني أقل من وله والريّ 
البرتغالي يشير إلى كسر أقل بكثير من هذا. 

(58) حاشية للطبعة الثانية: «إن النقود المعدنية التي لم تعد أسماؤها اليوم سوى أسماء مثالية» هي أقدم 
أنواع النقد لدى الأمم» وقد كانت جميعها واقعية خلال فترة معيّنة من الزمن وكانت تقوم بوظيفة 
نقد حسابي لأنها كانت واقعية». [غالياني» المرجع المذكور نفسهء» ص 153]. 

[153 .« ..ه .1 ,840:16 هلل26 ,تمقتلوت] 

(59) حاشية للطبعة الثانية: يتحدث ديفيد أوركهارت في كتابه «كلمات مألوفة» عن الفظاعة (!) هذه 
الأيام حيث الجنيه (الباون) الإسترليني» بوصفه وحدة معيار النقد الإنكليزي» يعادل حوالى ربع 
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تجد تعبيرها الآن في أسماء العملات المعدنية» أو في الأسماء الحسابية القانونية لمعيار 
الذهب. وهكذا بدلاً من القول إن: كوارتر من القمح تساوي أونصة من الذهب» يقول 
المرء في إنكلترا إنها تساوي 3 جنيهات و17 شلناً و 104 بنسات. بهذا الأسلوب تعبّر 
السلع عما تساوي من قيمة بواسطة أسمائها النقدية» فيقوم النقد مقام نقد حسابي حيئما 
يقتصر الأمر على تحديد قيمة شيء. أي في شكل 0 

إن اسم شيء من الأشياء منفصل تماماً عن طبيعته. فأنا لا أعرف أي شيء عن رجل 
ما حين أعرف أن اسمه يعقوب. وكذلك الحال مع أسماء النقدء فكل أثر لعلاقة القيمة 
يمحي تماما تحت اسم: الباون» التالر والفرنك والدوكاء إلخ. والبلبلة والاضطراب 
الذي يكتنف هذه الرموز السحرية» بما يُعزى لها من مدلول خفي» يتعاظم أكثر لأن هذه 
الأسماء النقدية الخادعة تعبّر في وقت واحد عن قيم السلع وعن أجزاء متساوية من وزن 
المعدن» الذي هو معيار النقد”'©. ومن جهة أخرى فإن من الضروري أن تتميز القيمة 
عن الأشكال الجسدية المتنوعة لعالم السلع» فتتلبس هذا الشكل الشيئيّ اللاذهني» ولكنه 
شكل اجتماعي مر 

إن السعر هو الاسم النقدي للعمل المتشيّئ في السلعة. من هنا فإن القول بأن تَعادّل 


- أونصة من الذهب» قائلاً «إن هذا تزييك للمقياس» وليس تثبيتاً لمعيار» لص 5 ]. ويرى في 


هذه «التسمية المزيّفة» لأوزان من الذهب. كما يرى في كل شيء آخرء يد الحضارة المزيفة. 
.[كك +170 جه ةاناصهط ,أنقطنديىتنا 122010آ] 
(60) حاشية للطبعة الثانية: حين سئل آناكارسيس لأية أغراض كان الإغريق يستخدمون النقد أجاب: 
ايستخدمونه للحساب» ‏ (أثيناوس الإغريقي»: فلاسفة الموائد أو سفسطائبو الموائدء الجزء الرابع» 
الفصل 49» الطبعة الثانية» منشورات شفايغهويزرء 1802. ص120). 
.([120 .م] ,1802 موعكنتقطعك بجطء5 ,.80 2564 ,49 ,لكآ . /" تسمه اعتطممدم /ارواء2 ,[دباعة]معطام) 
(61) حاشية للطبعة الثانية: «بما أن الذهب”*؟: الذي يقوم بوظيفة معيار للسعرء يظهر بالأسماء 
الحسابية نفسها التي تُطلق على أسعار السلع. من قبيل أن مبلغ 3 جنيهات و17 شلناً و1014 بنس 
تمثلء من جهةء ما زنته أونصة ذهبء وتمثل» من جهة أخرىء, قيمة طن من الحديدء فقد أطلق 
على هذا الاسم الحسابي: سعر السكٌ. من هنا انبئقت الفكرة الغربية القائلة إن قيمة الذهب (أو 
الفضة) تُقدَّر بواسطة مادته هوء وإن سعرهء على نقيض كل السلع الأخرى.» تُِبّته الدولة. وثمة 
من يعتقد خطأ أن تثبيت أسماء حسابية لأوزان معيّنة من الذهب يعني تثبيت قيمة هذه الأوزان». 
(كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 52). 
(*) في الطبعات 4-3-2» ورد خطأ: النقد. [ن. برلين]. 
(62) راجع: نظريات حول وحدة قباس الدقد في مساهمة في نقد الاقتصاد السياسيء كارل ماركس» 
ابتداء من الصفحة 53 وما يليها. إن التصوّرات العجيبة حول رفع أو تخفيض «السعر الإسمي» 


140 


الفصل الثالث: التقد أى تداول السلم 


سلعة مع كمية من النقد يؤلف سعر السلعةء إنما هو تكرار”” مثل قولنا إن التعبير 
النسبي عن القيمة عموماً هو إعلان عن تَعادُل سلعتين. ولكن على الرغم من أن السعرء 
كمعبّر عن مقدار قيمة السلعة» هو معبّر عن العلاقة التبادلية بين السلعة والنقدء فإنٌ 
التصور المعاكس بأن المعبّر عن علاقة التبادل بين السلعة والنقدء ليس بالضرورة معبّراً 
عن مقدار قيمة السلعة. فلو افترضنا أن ثمة كميتين متساويتين من العمل الضروري 
اجتماعياً متمثلتان» على التوالي» في كوارتر من القمح وجنيهين استرلينيين (- ف أونصة 
من الذهب تقريبا)» لكان الجنيهان الاسترليئيان هما التعبير النقدي عن مقدار قيمة كوارتر 
القمح» أي هما سعره. والآن إذا أتاحت الظروف ارتفاع السعر إلى 3 جنيهات أو 
أرغمته على الهبوط إلى جنيه واحدء عندئذ تكون الجتيهات الثلاثة والجنيه الواحد تعبيرين 
يزيدان أو ينقصان عن مقدار قيمة القمح» لكنهما يظلان مع ذلك سعرين لهء لأنهماء 
أولاً» الشكل الذي تظهر به قيمة القمح بهيئة نقدء وثانياً لأنهما يعبّران عن نسبة تبادله 
بالنقد. وإذا بقيت شروط الإنتاج» أو بالأحرى القدرة الإنتاجية للعمل ثابتة على حالهاء 
فإن إعادة إنتاج كوارتر من القمح تقتضي إنفاق المقدار نفسه من وقت العمل الاجتماعي 
قبل وبعد تغيّر السعر. ولا تتعلق هذه الظروف بإرادة منتج القمح ولا بإرادة مالكي السلع 
الأخرى. إن مقدار قيمة السلعة» إذن» يعبّر عن علاقة ضرورية بوقت العمل الاجتماعي» 
والكامنة في العملية التي خلقت قيمة هذه السلعة. وما إن يتحول مقدار القيمة إلى سعرء 


- للنقد بإطلاق الأسماء القانونية» التي سبق تثبيتها لأوزان معيّنة من المعادن: على أوزان أقل أو 
أكثر من الذهب والفضة:, (مثلاً: سك ف أونصة ذهب في 40 شلناً بدلاً من 20) إن هذه 
التصورات» في الأقل بحدود ما كانت ترمي» لا إلى مضاربات مالية غير متقنة ضد الدائنين 
العموميين والخصوصيين فحسب» بل إلئن إجراء ١علاجات»‏ اقتصادية اسحرية4» قد عورلجت على 
نحو شامل في كتاب وليم بيتي . المعنون: شيء قل بخحخصوا ص النقد إلى المركيز لورد «اليفاكس ٠١‏ 
2 ؛» بحيث أن خلفاءه المباشرين: أمثال سير ديودلى نورث وجون لوكء إذا أحجمنا عن ذكر 
أحدثهم؛ لم يفعلوا شيئاً غير إضعاف وتمييع شروحه. يقول وليم بيتي (إذا كان بالوسع مضاعفة 
ثروة الأمة لعشرة أمثال. بمثل هذا الاعلان» فإنه لمن الغريب أن حكامنا لم يقوموا بهذا الاعلان 
منذ أمد بعيد» (ص 36 من المرجع المذكور). 
.1682 ةراهط “زه 15لهو ه714 074 116 10 :7110160 ع71171زء ©0711 1010116 14771 ]011271114 ,لإأاء2 .1/7 ] 
(63) «حسناًء علينا التسليم بأن ما قيمته مليون من النقود هو أكثر قيمة مما تساويه نفس القيمة 
بالسلع»؛ (لو ترون» المرجع المذكور نفسهء ص 919). وهذا يضارع القول (إن قيمة معيّنة 
تساوي أكثر مما تساويه قيمة أخرى مُعادلة لها». 
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حتى تأخذ العلاقة الضرورية المذكورة أعلاه مظهر علاقة تبادل بين سلعة وسلعة أخرى 
خارجهاء هى السلعة النقدية. بيد أن علاقة التبادل هذه قد تعبّر إما عن مقدار قيمة تلك 
السلعة. 06 الزيادة أو النقصان عن تلك القيمة» عند بيع السلعة حسب الظروف. إذن 
فاحتمال التفاوت الكمّى بين السعر ومقدار القيمةء أو انحراف السعر بعيداً عن مقدار 
القبحة» إنكانية كام نى الشكل التعري نقبه . وهذا نقصى ل يشكر عيياً فى الشكل 
الجعري» تل على المكس )ركيت هذا الأخير علي بحو املا ع تنعط فين الإنناج تزكد 
قوانينه الداخلية نفسهاء بهيئة مقادير وسطية تنشأ عشوائياً من فوضى اللاقانون. 

إن الشكل السعري لا يقتصر على السماح بإمكانية حدوث تفاوت كمّي بين مقدار 
القيمة والسعرء أي بين مقدار القيمة وتعبيرها النقدي» بل وقد يخفي أيضاً تناقضاً نوعياء 
بحيث يكف السعر عن التعبير عن القيمة عموماًء برغم و 
السلعة. وثمة أشياء ليست» في ذاتها ولذاتهاء سلعاً كالضمير» والشرف» إلخ» يمكن أن 
تُعرض للبيع من لدن أصحابهاء وهكذا تحوزء من خلال سعرهاء شكل السلعة. وهكذا 

قد ينال شيء» من ناحية شكلية؛ سعراً من دون أن يمتلك قيمة. ويكون السعرء في حالة 
كهذه» وهمياً» مثل بعض المقادير المعلومة في الرياضيات. من جهة جهة أخرى يمكن للشكل 
السعري الوهمي أن يخفي أحياناًء بصورة مباشرة أو غير دباشرة علاقات قيمة واقعية» 
أو علاقة مشتقة منها مثل سعر الأرض البور التي لا تمتلك أي قيمة لأن ليس ثمة عمل 
بشري: متشينا فيها: 

إن السعرء شأن شكل القيمة النسبي عموماً» يعبّر عن قيمة السلعة» طنّ حديد مثلاًء 
بالقول إن كمية معيّنة من المُعادِل» أونصة ذهب مثلاً» قابلة للمبادلة بالحديد مباشرة» غير 
أنه لا يفيد العكس قطعاًء لا يصرّح بأن الحديد قابل للتبادل مباشرة مع الذهب. وابتغاء 
أن يكون للسلعة؛ عملياًء فعل قيمة تبادلية» ينبغي لهاء إذن؛ أن تهجر جسدها الطبيعي» 
وأن تحوّل نفسها من ذهب صوري إلى ذهب حقيقي» رغم أن هذه الاستحالة «أشقٌ» على 
السلعة مما هو الحال في «المفهوم' الهيغلي بشأن التحول من الضرورة إلى الحرية» 
وبالنسبة للسرطان حين ينزع قشرته وللقديس جيروم؛ عندما يتخلص من آدم القديم”*©. 


(64) كان على القديس جيروم أن يصارعء في شبابهء ذلك الصراع الذي يتجلّى بمعركته في الصحراء 
مع الجسد المادي» في إهاب نسوة فاتنات ملكن عليه خياله» مثلما كان عليه أن يصارعء كذلك 
في شيخوخته» الس الروحي. يقول جيروم «اتصورت نفسي» في إهاب روح» بحضرة إله 
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وعلى الرغم من أن السلعة يمكن» إلى جانب مظهرها الفعلي» أن تتخذ في السعر صورة 
قيمة مثالية أو صورة ذهب تصوريء ولكنها لا تستطيع أن تكون بالفعل حديداً وبالفعل 
ذهباً في آن واحد. وللتعبير عن سعرهاء يكفي أن نعلنها مساوية لذهب تصوري. أما إذا 
أريد لها أن تخدم مالكها كمُعادل عام فيتعين استبدالهاء فعلياًء بالذهب. ولو توجّه مالك 
الحديد إلى مالك سلعة دنيوية أخرى معروضة للتبادل» وذكر أن سعر الحديد هو الشكل 
النقدي». لتلقى الجواب نفسه الذي وجهه القديس بطرسء في الجنة» إلى دانتي» حين 
كان هذا الأخير يتلو آيات الإيمان: 

«فحصت. هناء مزيج النقد 

ووزنه فحصا دقيقا. 

ولكن قل لي : هل هو في جيبك»!* . 

23 6ه عرعط أوووف» 

25650 61 هقع1 12 12ع 2أع1202 جنوء:”10 

«.50153 12 ملأاعد تقط'1 حذ ع5 استسطتل 8342 

ينطوي شكل السعرء إذن» على قابلية الانفصال عن السلع لقاء النقدء وكذلك على 
ضرورة الانفصال على هذا النحو. من جهة ثانية» لا يؤدي الذهب وظيفة مقياس مثالى 
القحية زه تأنه قن وعلك ا قذاقه دق عجلية الكادل وميه مملطة: نقدنة " تست مره 
كمقانن. منائن للقنيه. يحي التند الرناة. 


ثانياً ‏ واسطة التداول 
() استحالة السلع (عومطصءمسرواء101) 

رأينا أن عملية تبادل السلع تنطوي على علاقات متناقضة ينفي بعضها بعضاً. وإن تطور 
السلعة لا يزيل هذه التناقضات» ولكنه يخلق شكلاً تستطيع أن تتحرك فيه. وعلى العموم 
فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تنحل بها التناقضات الواقعية. فثمة تناقض على سبيل 


. الكون». «من أنت»؟ سمعت صوتاً يسألني. «مسيحي أنا» أجبته. «أنت تكذب» ردّني صوت 
الحاكم الأعظم بصوت كالرعد «فما أنت إِلَّا من أتباع شيشرون». [يقتبس ماركس هنا عن القديس 
جيروم في رسالة له حول صيانة البكارة]. [ن. برلين]. 

[(*) دانتي» الكوميديا الإلهية ‏ الجنةء النشيد الرابع والعشرونء بالإيطالية في الأصل. ن.ع]. 
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المئال في القول إن جسماً يسقط باستمرار نحو جسم آخرء ويبتعد عنه باستمرارء في [119] 
الوقت نفسه. ولكن الإهليلج هو أحد أشكال الحركة» الذي يسمح بتحقيق هذا التناقض» 
ويتولى حله في نفس الوقت. 

وبما أن التبادل عملية تنتقل خلالها السلع من الأيدي التي تكون فيها قيماً غير 
استعمالية إلى الأيدي التي تكون فيها قيماً استعمالية» فإن هذا يؤلّف عملية أيض 
(امقطءء2*”)5:0280 اجتماعي للمادة. فمنتوج نوع معيّن من العمل النافع يحل محل منتوج 
عمل نافع آخر. وما إن تجد السلعة مستقراً تستطيع أن تخدم فيه كقيمة استعمالية حتى 
تغادر مجال التبادل السلعي لتدخل في مجال الاستهلاك. بيد أن المجال الأول هو وحده 
الذي يعنينا في الوقت الحاضر. وعلينا الآن؛ أن نعاين مجمل عملية التبادل من ناحية 
الشكل» ونتفخص تغيّر شكل السلع أو استحالة السلع» وهو الصورة التي يتحقق بتوسطها 
الأيض الاجتماعي للمادة. 

إن إدراك هذا التغير في الشكل تعتوره؛ عموماً» الكثير من النواقص. ومردٌ ذلك» عدا 
عن الالتباس الذي يكتنف مفهوم القيمة ذاته» أن كل تغيّر في شكل السلعة إنما ينجم عن 
تبادل سلعتين» الأولى سلعة اعتيادية» والثانية سلعة نقدية. وإذا تمسكنا فقط بهذه اللحظة 
المادية المتمثلة في أن سلعة قد بودلت لقاء ذهبء لكنّا قد أغفلنا ذلك الشيء الذي 
يتعين ملاحظته على وجه الدقة» ونعني تحديداً: ما جرى لشكل السلعة» ولكنّا أيضاً قد 
أغفلنا حقيقة أخرى وهي أن الذهب. حين يكون محض سلعة؛ ليس نقداً بعدء وكذلك 
حقيقة أن السلع عندما تعبّر عن أسعارها في الذهب, فإنها تتعلق بهذا الذهب باعتباره 
مظهرها النقدي هي بالذات. 

تدخل السلع عملية التبادل» بادىء ذي بدءء لا مكسوّة بالذهب ولا بالسكرء سواسية 
كأسنان المشط. بعدئذ تقسمها عملية التبادل إلى سلع ونقدء مولّدة بذلك تضاداً خارجياً 
يتطابق مع التضاد الداخلي الكامن في السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمة. وتقف 
السلعة» في هذا التضادء بوصفها قيمة استعمالية في مواجهة النقد بوصفه قيمة تبادلية» 
غير أن كل واحد من طرفي التضاد إنما هو سلعة» أي هو وحدة للقيمة الاستعمالية 
والقيمة. لكن وحدة الأضداد هذه تعرض نفسها في كل واحد من هذين القطبين 
المتعارضين» بطريقة معكوسة» كما تعرض علاقتهما المتبادلة. فبوصفهما قطبين» هما 


(#) الأيض أو التمثيل الغذائي (أءقطءء5608 ,تهدناه26اءوه) مفهوم استعاره ماركس من علم الأحياء 
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بالضرورة متضادّان مثلما هما مترابطان. ففي أحد طرفي المعادّلة ثمة سلعة اعتيادية» هي 
في واقعها قيمة استعمالية. ولا يتجلى وجودها كقيمة إِلَّا على نحو مثالي بواسطة السعرء 
الذي يُعادِلها مع غريمهاء الذهب. باعتباره المظهر الواقعي لقيمتها. بالمقابل» ثمة مادة 
الذهب الذي يُعدَ تجسيداً للقيمة» يُعدٌ نقداً. إن الذهبء هنا هو القيمة التبادلية الفعلية 
ذاتها. أما بالنسبة لقيمته الاستعمالية» التي ليس لها إلا وجود مثالي» فتتمثل بسلسلة من 
التعبيرات النسبية عن القيمة التي يقف فيها الذهب وجهاً لوجه أمام السلع الأخرى جميعاً 
باعتباره مجموع صور استعمالات الذهب على اختلافها. غير أن هذين الشكلين 
المتضادين للسلع هما الشكلان الفعليان لحركة عملية التبادل بينها . 

دعونا نرافق مالك السلعة ‏ وليكن صاحبنا القديم حائك القماش - إلى مسرح عملية 
التبادل. إلى سوق السلع. إن ليارداته العشرين من القماش سعراً محدداً. وهو جنيهان 
استرلينيان. ها هو ذا يبادل القماش لقاء النقد: جنيهان إسترلينيان. وكرجل تقيّ من 
الطراز العتيق يفترق عن الجنيهين لقاء إنجيل للأسرة بسعر ممائل. إن القماش في نظره 
محض سلعة» محض حامل للقيمة» وهو ينسلخ عنه مبادلا إياه بالذهب» وهذا الأخير هو 
شكل قيمة القماش» ومن جديد ينفصل عن هذا الشكل لقاء سلعة أخرى» هي الإنجيل 
الذي يدخل منزل الحائك ليُستخدم كشيء نافع يحمل العزاء إلى قاطنيه. وتكتمل عملية 
التبادل بحدوث استحالتين للسلعة تتسمان بطابعين متضادين ولكنهما مكملان لبعضهما 
بعضاً ‏ وهما استحالة السلعة إلى نقدء واستحالة النقد مجدداً إلى سلعة(”6؟. وكل واحدة 
من لحظتّئ استحالة السلعة هذه تمثل صفقة متميزة يقوم بها مالك السلعة ‏ البيع أو مبادلة 
السلعة بالنقد» والشراء أو مبادلة النقد بسلعة» ووحدة الفعلين: البيع من أجل الشراء. 

وما نتيجة الصفقة كلهاء بالنسبة للحائك إِلَا هذه: عوضاً عن القماش» فإن بحوزته 
الآن إنجيلاًء عوضاً عن سلعته الأصلية. فهو يمتلك الآن سلعة أخرى بذات القيمة ولكن 
بمنفعة مختلفة. وبالطريقة ذاتها يحصل لنفسه على بقية وسائل العيش ووسائل الإنتاج. 


(65) «النار» كما يقول هيراقليطسء «تتحول إلى كل شيء»ء وكل شيء يتحول إلى نارء مثلما أن السلع 
تتحول إلى ذهب والذهب إلى سلع». (ف. لاسالء. فلسفة هيراتليطس الغامض» برلين 1858» 
المجلد الأولء ص 222). 

.(222 .ص ,1 80 ,1858 بستائء8 ,باءعاصلط كعك دماتواعطهعء8 عن[ووده!ة(2 216 ,عالهودهآ ."0 
إن لاسال في تعليقه على هذا المقطع في الصفحة 224. هامش 3»: يجعل الذهب؛ على نحو 
خاطىء؛ محض رمز للقيمة. 
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ومن وجهة النظر هذه لا تفضي العملية كلها إلى شيء سوى التوسط في مبادلة منتوج 
عمل الحائك بمنتوج عمل شخص آخرء سوى تبادل المنتوجات. 

وعليه تتحقق عملية تبادل السلع عبر التغيرات التالية في شكل السلعة: 

سلعة ‏ نقد سلعة. 

س - ن اس 

وما نتيجة العملية كلهاء قدر ما يتعلق الأمر بمحتواها المادي ذاته» غير (س ‏ س)» 
أي مبادلة سلعة معيّنة بسلعة أخرى. أي تبادل مواد (أيض) العمل الاجتماعي حيث 
تنطفىء العملية وتتلاشى فى نتيجة هذا الأيض. 


س ‏ ن: الاستحالة الأولى» أو البيع 

إن وثوب القيمة من جسد السلعة إلى جسد الذهب؛ هوء كما أسميته في موضع آخر 
قفزة خطرة (7201]216 852160) تقوم بها السلعة. فإن أخطأتء لا تصنت بأذى. بل إن 
الضرر يحل بمالكها قطعاً. فالتقسيم الاجتماعي للعمل يجعل من عمله أحادي الجانب 
وحاجاته متعددة الجوانب» ولهذا السبب على وجه الدقة لا يستطيع منتوج عمله أن 
يخدمه إلا كقيمة تبادلية [أو كمُعادل عام]”*". ولا يستطيع هذا المنتوج أن يكتسب شكل 
مُعادِل عام مُعترف به اجتماعياً إلا بتحوله إلى نقد. والنقد موجود ولكن في جيب الغير. 
ولإغوائه بمغادرة ذلك الجيب» يتعين على سلعة صاحبنا أن تكون» قبل كل شيء» قيمة 
استعمالية بالنسبة لمالك النقد. ولهذا الغرض ينبغي أن يكون العمل المنفق في إنتاجها 
عملاً منفقاً في شكل نافع اجتماعياًء أي مُعترفاً به كجزء من التقسيم الاجتماعي للعمل. 
ولكن تقسيم العمل إنما هو كيان عضوي إنتاجي نما على نحو عفوي» شبكة تواشجت 
وتواصل التواشج على هذا النحو من وراء ظهر المنتجين. ولربما تكون السلعة المزمع 
تبادلها منتوجاً لصنف جديد من العمل يُراد له أن يلبّي حاجات جديدة» بل حتى أنْ 
يولّدء اعتماداً على ذاته» حاجات جديدة. ورغم أن عملية خاصة قد كانت تؤلّف» 
بالأمس» جزءاً من عمليات عديدة يقوم بها منتج واحد لخلق سلعة محدّدة فإنها اليوم 
قد تنفصل عن بقية تلك العمليات» وتؤسس نفسها كفرع مستقل من فروع العمل» فترسل 
منتوجها الجزئي إلى السوق كسلعة قائمة بذاتها. وقد تكون الظروف ناضجة لمثل عملية 


(8) في الطبعة الفرنسية. [ن. ع]. 
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الانفصال هذهء أو قد لا تكون. إن المنتوج قد يلبّي اليوم حاجة اجتماعية. وغداًء قد 
يحل محلهء كلياً أو جزئياًء منتوج آخر مشابه. ثم إن العمل» وليكن عمل صاحبنا 
النسّاج» قد يحظى بالاعتراف كجزء من التقسيم الاجتماعي للعمل» غير أن هذا الواقع 
لا يكفي. بأي حال» لضمان أن العشرين ياردة من القماش تنطوي على قيمة استعمالية. 
فإذا كانت حاجة المجتمع من القماش» وهي محدودة شأن أي حاجة أخرى» قد أشبعتها 
منتوجات نسّاجين منافسين» فإن منتوج صاحبنا النسّاج يصبح فائضاء زائداً عن اللزوم» 
وبالتالي عديم النفع. ومع أن الناس لا يتفحصون فم الحصان ‏ المُهدى بالمجان”*", 
فإن صاحبنا النسّاج لا يؤم السوق لغرض تقديم الهدايا. ولكن» هب أن منتوجه أصبح 
قيمة استعمالية فعلاً. واجتذبء لذلك» النقدء فكم من النقد يجتذب؟ هذا هو السؤال. 
ولا ريب أن الجواب متوئّع سلفاًء في سعر السلعة» فهو الذي يمثل مقدار قيمتها. 
ونضرب صفحاً عن أي خطأ ذاتي طارىء في الحساب يرتكبه صاحيناء فسرعان ما 
تصححه السوق موضوعياً في الحال. والمفروض أنه لم ينفق على منتوجه أكثر من 
متوسط وقت العمل الضروري اجتماعياً. فليس السعر غير الاسم النقدي لكمية العمل 
الاجتماعي المتشيّئ في هذه السلعة. بيد أن الشروط القديمة للإنتاج في النسج تتغير من 
وراء ظهر النسّاجء بغير إذن منه. فوقت العمل الذي كان بالأمس» دون ريبء» ضرورياً 
من الناحية الاجتماعية لإنتاج ياردة من القماش يكفت عن أن يكون كذلك اليوم» وهي 
حقيقة يتعطش مالك النقد للبرهنة عليها إلى النسّاجٍ بالأسعار التي يطلبها منافسوه 
العديدون. ومن سوء حظه. أن النسّاجين ليسوا قلّة في العالم. وأخيراًء لنفترض أن كل 
[122] قطعة قماش موجودة في السوق لا تحتوي على أكثر من العمل الضروري اجتماعياً. مع 
ذلك فإن مجموع هذه القطع. مأخوذاً ككل» قد يضم وقت عمل زائد عن اللزوم» أنفق 
عبثاً. فإذا كانت السوق لا تستطيع أن تستوعب هذه الكمية كلها من القماش بالسعر 
الاعتيادي البالغ شلنين للياردة» فهذا يعني أن ذلك الجزء من العمل الاجتماعي الكلّي» 
المبذول في شكل نسجء قد كان أكبر مما ينبغي. وهذه النتيجة هي هي كما لو أن كل 
نسَاجٍ على انفرادء قد بذل في منتوجه الفردي؛ قدراً من وقت العمل أكبر مما هو 
ضروري اجتماعياً. وهذا ما يذكّرنا بالمثل الألماني القائل: «اعتقلوهم معاًء اشنقوهم 


(*) هذا مثل شعبي فيه سجعء مفاده: لا يعترض أحد على هبة بالمججان. [ن. ع]. 
لم12 كصآ أخطعته مقط غطعلو أده دعا سمعطءوء0) 
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معاً». إن كل القماش الموجود في السوق يُعدَ مادة تجارية واحدة» وليست كل قطعة منه 
غير جزء من هذا المجموع. والواقع أن قيمة كل ياردة واحدة من القماش إن هي إلا 
تجسيد مادي لكمية معيّنة» مُثبتة اجتماعياًء من العمل البشري المتجانس”» 

وكما نرى» فالسلعة مُغرمة بالنقد ولكن «درب الحب الصادق مليء بالأشواك» 
(5220015 طنط 5ع00 “علع2 10976 علاما 01 ع5كلامء ل" إن التمفصل (8صتمعل6116) 
الكمي للكيان العضوي الإنتاجي الاجتماعيء, الذي تترابط أعضاؤه المبعثرة 
(2اع015(6 182 طموعمم) في نظام تة تقسيم العمل» إنما ينشأ بصورة عفوية» عارضة» شأنه شأن 
التمفصل النوعي. لذا يكتشف مالكو السلع أن نفس تقسيم العمل الذي يجعلهم منتجين 
خاضية مس بحرن أنها عملية الإنتاج الاجتماعي والعلاقات القائمة بين ا 
الأفراد في إطار هذه العملية تحريراً تامأ من إرادة هؤلاء المنتجين» بحيث أن استقلالهم 
عن بعضهم بعضاً كأفراد يرافقه نظام تبعية عامة من خلال الأشياء. 

إن تقسيم العمل يحوّل منتوج العمل إلى سلعة» فيحتّم. بذلك» ضرورة تحوّل السلعة 
إلى نقد. كما يجعل نجاح هذا التحول مرهوناً بالصدفة وحدها. غير أننا معنيون؛ هناء 
بمعالجة الظاهرة في صورتها الصافية» ونفترض لذلك أنها تجري بصورة طبيعية. فضلاً 
عن ذلكء» إذا وقع هذا التحول بأية حال» نعني حتى لو كانت السلعة غير متعذرة البيع 
تماماًء فإن التبدل من شكل إلى آخر يجري فعلاً رغم أن الجوهرء نعني: مقدار القيمة» 
قد يشدّ زيادة أو نقصاناً عند هذا التبدل في الشكل. 

إن مالك سلعة أول يستبدل سلعته بالذهب» والآخر يستبدل الذهب بالسلعة. والظاهرة 
الحسية هناء هي أن السلعة والذهب». عشرين ياردة من القماش وجنيهين إسترلينيين» قد 
انتقلا من يد إلى أخرى ومن موضع إلى آخرء بتعبير ثان: لقد جرى تبادلهما. ولكن 
بماذا بودلت السلعة؟ لقد بودلت لقاء الشكل العام لقيمتها الخاصة؛» وبماذا بودل الذهب؟ 
لقد بودل لقاء شكل خاص لقيمته الاستعمالية. لماذا يواجه الذهب القماش بمثابة نقد؟ 


(*) اقترح ماركس» في رسالة بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوظمير 8 إلى ن. ف. دانييلسون» أن 
تُعدّل هذه الجملة على النحو التالي «والواقع أن قيمة كل قطعة مفردة من القماش ليست سوى 
تجسيد مادي لجزء من العمل الاجتماعي الثنشق عل جميع قطع القماش». وقد 0 تعديل 


مماثل على نسخة من الطبعة الألمانية الثانية للمجلد الأول من رأس المال. تخصٌ ماركس» غير 


أن التعديل ليس بخط يده. [ن. برلين]. 
(*:*) شكسبيرء حلم يلة صيف. الفصل الأول» المشهد الأول. [ن. برلين]. 
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لأن سعر القماش» اسمه النقدي» وهو جنيهان إسترلينيان» يعقد صلة القماش بالذهمب 
بورصف هذا الأخير نقداً. إن انسلاخ (28نمه55ة8م8) الشكل الأصلي يقع بالانفصال 
عن (976131155611128) السلعة؛ أي في اللحظة التي تجتذب فيها قيمتها الاستعمالية الذمّب 
فعليًء بعد أن كان من قبلء ماثلاً في السعر على نحو تصوري. وتحقيق سعر السلعة» 
أي تحويل شكل قيمتها المثالي إلى واقع» هو في عين الوقت تحويل القيمة الاستعمالية 
المثالية للنقد إلى واقع؛ فتحويل السلعة إلى نقدء هو في الوقت نفسه تحويل للنقد إلى 
سلعة. وهذه العملية التي تبدوء في الظاهرء أحادية» هي في الواقع مزدوجة. فهي بيعء 
في قطب مالك السلعة؛ وهي شراء من القطب المعاكس» حيث يقف مالك النقد. بتعبير 
آخر إن البيع هو شراءء إن (س ‏ ن) هي في الوقت نفسه (ن ‏ س)©66. 

عند هذا الحد يقتصر البحث على علاقة اقتصادية واحدة بين البشرء هي علاقة بين 
مالكي سلعء حيث لا يستحوذون فيها على منتوج عمل الأغرابء إلا بالاغتراب 
(ع5156700ع). عن منتوج عملهم الخاص. إذنء لكي يواجه مالك السلعة مُبادلاً آخر 
يملك النقدء فلا بدّ أن يكون منتوج عمل هذا الأخيرء الشاري؛ في شكل نقدي من 
الطبيعة؛ لا بد أن يكون المادة التي يتألف منها النقدء ذهباً أو غير ذلك, أو أن تكون 
سلعته. قد غيّرت جلدهاء قد خلعت شكلها الاستعمالي الأصلي. وحتى يؤدي الذهب 
وظيفة النقدء يتعين» بالطبع» أن يدخل سوق السلع من نقطة ما. ونجد هذه النقطة في 
مصدر إنتاجه كمعدن» حيثٌ يقايض الذهبء بوصفه منتوجاً مباشراً للعمل» لقاء منتوج 
عمل آخر يعادله قيمة. وابتداءً من هذه اللحظة يمثّل الذهب. دائماًء السعر المتحقق 
لسلعة معيّنة'”©". ويصرف النظر عن مبادلة الذهب لقاء السلع الأخرى عند مصدر إنتاجهء 


(66) «كل بيع هو شراء». (الدكتور كينيهء حوارات حول التجارة وأعمال الحرفبين» الفيزيوقراطيونء 
طبعة ديرء الجزء الأول». باريس 1846ء صء 170) أو كما يعبّر عنه كينيه في أقواله المأثورة: 
«البيع هو الشراء». [الأقوال المأثورة للدكتور كيئبه. تحرير دوبون دو نيمورء طبعة ديرء 1846» 
ص 392. ن. برلين]. 
[ها] ,كاتمكطاعلم 5ع عتيه ته 1 دعا جلاى © ع )0711620‏ 1 «لاى كملاع 1212/0 ,لا 00016508 .01آ) 
.(170 .م ,1846 ر5لمة2 رعلامةط .1 ,عتتودطا 1 ,ك6 21 <مأكنزراط 
(67) (إن سعر سلعة ماء لا يمكن أن يسدد إِلَّا بسعر سلعة أخرى». (مرسييه دي لاريفيير» النظام 
الطببعي والأساسي للمجتمعات السياسية» الفيزيوقراطيون» طبعة ديرء الجزء الثاني» ص 554). 
[هخ] ,كعنواتامم ‏ 5001165 كعك أءةاازعدده ‏ أ أعصطهاد ‏ ععل 807‏ رعلة اال 8‏ 125 عل ععاءهء31) 


.(554 .م رعناجوط 256 روعتوط .80 ردوماو ممم وباط 
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فإن هذا الذهب نفسه. بيد أي مالك سلعة كانء» ليس إلا المظهر المنسلخ لسلعة قد 
انفصل صاحبها عنهاء إنه نتاج البيع» نتاج الاستحالة الأولى للسلعة: (س - ن)!8©©. لقد 
أصبح الذهب» كما رأيناء نقداً مثالياًء أو مقياساً للقيم» بعد أن أخذت كل السلع تقيس 
قيمها به» محولة إياه إلى نقيض تصوري لمظهرها كأشياء نافعة» جاعلة منه بالتالي مظهراً 
لقيمها. وأصبح الذهب نقداً حقيقياً لأن الانفصال [عبر البيع] العام للسلع؛ يجعله الشكل 
الاستعمالي المنسلخ أو المتحولء فيصير بالتالي المظهر الفعلي لقيمها. وحين تتخذ 
السلعة هذا الشكل النقدي للقيمة» فإنها تخلع كل أثر من قيمتها الاستعمالية الطبيعية» 
تخلع صنف العمل الملموس الذي تدين له بوجودهاء لكي تحوّل نفسها إلى تجسيد 
موحد للعمل البشري المتجانس» المُعترف به اجتماعياً. وحين ننظر إلى قطعة من النقدء 
لا يسعنا أن نعرف ما هي السلعة التي بودلت به. ففي ظل الشكل النقدي تكون جميع 
السلع متشابهة. من هنا قد يكون النقد وحلاًء رغم أن الوحل ليس نقداً. وسنفترض أن 
قطعتي الذهب اللتين انفصل النسّاج لقاءهما عن سلعته هما المظهر الذي استحال إليه 
كوارتر من القمح. فبيع القماش. (س ‏ ن)» هو في الوقت نفسه شراؤه: (ن ‏ س). 
غير أن بيع القماش هو أول فعل في العملية التي تنتهي بصفقة معاكسة. هي بالتحديد 
شراء القمح» أما شراء القماش». من جهة أخرى. فيّنهي الحركة التي بدأت بصفقة ذات 
طبيعة معاكسة» هي تحديداً بيع القمح. إن (س ‏ ن) (قماش - نقد). أي الطور الأول 
من (س ‏ ن ‏ س) (قماش ‏ نقد إنجيل) هي في الوقت نفسه (ن ‏ س) (نقد - 
قماش). وعليه فإن الاستحالة الأولى لسلعة معيّنة» أي تحؤّلها من شكل السلعة إلى نقدء 
تؤلف الاستحالة الثانية المناقضة لسلعة أخرىء» أي تحوّل هذه الأخيرة بالمعكوس من 
شكل النقد إلى للعة(159, 

ن - سء الشراء: الاستحالة الثانية أو الأخيرة للسلعة 


بالنظر إلى أن النقد هو المظهر المنسلخ الذي تحولت إليه جميع السلع الأخرى. لأنه 
نتيجة الانفصال العام عنهاء فإن النقد ذاته» لهذا السبب هو السلعة المطلقة القابلة 


(68) «للحصول على النقدء ينبغي أن نكون قد بعنا»ء المرجع السابق» ص 543. 
(69) كما أشرنا من قبل» يشكّل المنتج الفعلي للذهب والفضة استئناءٌ للقاعدة. فهو يبادل منتوجهء 
مباشرةء لقاء سلعة أخرى» من دون أن يكون قد باعه من قبل. 
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للانفصال (البيع). إنه يدل على الأسعار بطريقة معكوسة» وبذلك فهو يصوّر نفسهء إن 
جاز التعبير» في أجسام كل السلع الأخرى. التي تقدّم له المادة لصيرورته. وفي الوقت 
ذاته فإن الأسعارء وهي نظرات الغزل التي ترسلها السلع إلى النقد» تعيّن حدود قابليته 
للتحويل عن طريق الإشارة إلى كمّيته. وبما أن كل سلعة. حين تصبح نقداء تتلاشى 
كسلعة» فإن من المستحيل أن نعرف من النقد ذاته كيف وقع بيد مالكه. أي ما هي 
السلعة التي تحولت إليه. فالنقد لا تنبعث منه رائحة (0168 0208) مهما كان مصدره0* . 
وبينما يمثّل النقدء من جهةء سلعة قد بيعت. فإنه يمثل» من جهة أخرى» سلعة 


)200 ٍ 


إن (ن ‏ س)» أي الشراءء هو في الوقت نفسه. (س ‏ ن)» أي البيع» فالاستحالة 
الأخيرة لسلعة معيّنة هى الاستحالة الأولى لسلعة أخرى. وفيما يتعلق بصاحبنا النسّاج» 
تنتهي حياة سلعته بالإنجيل» الذي حوّل إليه جنيهيه الاثنين. ولكن هبٌ أن بائع الإنجيل 
حوّل هذين الجنيهين» اللذين أطلقهما النساجء إلى براندي. إن (ن - س)ء وهي الطور 
الختامي من (س ‏ ن ‏ س) (قماش ‏ نقد إنجيل) هي أيضا (س - ن) في الطور 
الأول من (س ‏ ن ‏ س) (إنجيل ‏ نقد براندي). ولا يملك منتج سلعة خاصة ما 
يعرضه غير هذا الصنف الأحادي. وغالباً ما يبيع هذا الصنف بكميات كبيرة» بيد أن 
و و ا ا ا لو ا 
نقد للقيام , بمشتريات كثيرة. من هنا فإن عملية بيع واحدة تقود إلى عمليات شراء عديدة 
لمختلف السلع. وبهذا تؤلف الاستحالة الختامية لسلعة معيّنة مجموعة من الاستحالاات 
الأولى لسلع أخرى شتى 

وإذا ما تفحصنا الآن الاستحالة الكاملة لسلعة معيّنة في مجموعهاء لبدت» في المقام 
الأول مؤلفة من حركتين متضادتين ومكملتين لبعضهما بعضاء الأولى (س - ن)؛ 
والثانية (ن - س). إن هذين التحوّلين المتضادين للسلعة يتحققان عبر فعلَّيْن اجتماعيين 
متضادين يقوم بهما مالك السلعة» وهذان الفعلان» بدورهما ينعكسان على الدورين 
الاقتصاديين المتضادين اللذين يلعبهما هذا المالك. فبوصفه واسطة للبيع يصبح بائعاًء 


(*) «لا رائحة له». ذلك ما قاله قيصر روما فيسباسيان  69(‏ 79م) عن النقدء .ردَاً على لوم ابنه له 
لفرض الضرائب على المراحيض العامة. [ن. برلين]. 

(70) «إذا كان النقد يمثل في أيدينا الأشياء التي قد نرغب في شرائهاء فإنه يمثل أيضاً الأشياء التي 
بعناها للحصول على هذا. النقد». (مرسييه دي لاريفييرء المرجع نفسه.ء ص 586). 
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وبوصفه واسطة للشراء يصبح شارياً. ومثلما أن شَكْلَّي السلعة عند إجراء التحوّل» وهما 
شكلها السلعي وشكلها النقدي» موجودان في آن واحد ولكن في قطبين متضادين» كذلك 
فإن مالك السلعة بصفته بائعاً يقابله شار وبصفته شارياً يقابله بائع. ومثلما تمر السلعة 
نفسها بطورَي التحوّل المتعاكسين على التعاقب» الطور الأول من سلعة إلى نقدء والطور 
الثاني من نقد إلى سلعة أخرى». كذلك ينتقل مالك السلعة من دوره كبائع إلى دوره 
كشارء على التعاقب. فهذان الطابعان» طابع البائع وطابع الشاري» ليسا إذن صفة ثابتة 
بل تلتصقان تباعاً بمختلف الأشخاص المنخرطين في تداول السلع. 

وتنطوي الاستحالة الكاملة للسلعة» في أبسط أشكالها على أربعة أطراف*” وثلاث 
شخصيات فاعلة (4687:0/35 6750706م) . في البدء تأتي السلعة لتقف أمام النقد وعدي 
لوجهء بوصفه مظهراً لقيمتهاء وهو من جانب آخر موجود بكل واقعه الشيئي الصلب في 
جيب الشاري. هكذا يتواجه مالك السلعة ومع مالك النقد. وما إن تتحول السلعة إلى 
نقدء حتى يصبح هذا النقد الشكل المُعاول للسلعة على نحو عابر» والقيمة الاستعمالية 
لهذا الشكل المُعادل أو محتواه» يمكن العثور عليها في أجساد السلع الأخرى. والنقد 
بصفته الطرف النهائي للتحوّل الأول للسلعة» هو فى الوقت نفسه نقطة البداية للفيجول 
الثاني. والشخص الذي كان في الفعل الأول» بائعاً» يصبح في الفعل الثاني شارياًء 
حك بواضهة مالك سلنة ثالث بصفهه يف71 

[1126 إن طؤري الحركة المتعاكسين اللذين يؤلفان استحالة السلعةء يشكلان معاً دورة: 

الشكل السلعي» ثم نزع هذا الشكل السلعي» وأخيراً عودة إلى الشكل السلعي. وتتحدد 
السلعة ذاتها هنا تحديداً متضاداً. فهي» في نقطة البداية» ليست قيمة استعمالية لمالكهاء 
أما في اقل النيانة توي اقيمة. ايتمعالية لهذا المالك. والنقد هو الآخرء يظهر في الطور 
الأول يلور طتلبا من القيمة» تتلهف السلعة للتحوّل إليه» وفي الطور الثاني ينحل إلى 
محض شكل مُعادِلٍ لهذه السلعة. 

إن الالبتصالعيو اللقين تولناة دورة ميلع اعد تتطويات: في الوقت تنه على 
استحالتين جزئيتين متعاكستين تحدثان لسلعتين أخريين. فعندما تدشن السلعة الأولى 


(*)ح2 هي: السلعة والنقد ومالك السلعة ومالك النقد (مقتطف إيضاحي أضافه ماركس للطبعة الفرنسية). 


[ن. ع]. 
(71) هثمة إذن... أربعة أطراف وثلاثة متعاقدين يتدخل أحدهم مرّتين» (لو ترون» المرجع المذكور 
نفسهء ص 909). 
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الفصل الثالث: الثقد او تداول السلم 


(القماش)» سلسلة استحالاتها الخاصة» تقوم بإنهاء الاستحالة الكاملة لسلعة أخرى 
(القمح). وفي تحولها الأول» أي البيع» تؤدي سلعة القماش هذين الدورين بشخصها. 
ولكنها تمضي في مصير كل جسدء وتتحول إلى شرنقة ذهبية» فتختتم في الوقت نفسه. 
الاستحالة الأولى لسلعة ثالئة. من هناء فالدائرة التى ترسمها سلعة معيّنة فى سلسلة 
استحالتهاء تتشابك» على نحو لا ينفصم» مع الدوائر التي ترسمها السلع الأخرى. 
وتؤلف هذه العملية بمجملها تداول السلع. 

إن تداول السلع يختلف عن التبادل المباشر للمنتوجات (المقايضة)» لا في الشكل 
وحدهء بل وفي الجوهر أيضاً. وحسبنا التمعّن في مجرى الأحداث. فالنسّاج قد بادل في 
واقع الأمرء القماش لقاء الإنجيل» بادل سلعته الخاصة بسلعة شخص غريب. بيد أن 
هذه الظاهرة ليست صحيحة إلا بالنسبة إليه. فبائع الإنجيل» الذي يفضّل دفء الشراب 
على برودة الصحائف, لم يفكر قط بمبادلة إنجيله لقاء القماش. مثلما أن النسّاج لا 
يخطر له أن القمح قد بودل بقماشه وهلمجرا. إن سلعة (ب) تحل محل سلعة ()» بيد 
أن () و (ب) لا يتبادلان هاتين السلعتين على نحو متقابل. ويمكن أن يحدثء بالطبع» 
أن يشتري () و(ب) أحدهما من الآخر في آن واحد معاء بيد أن علاقة استثنائية كهذه 
ليست بالنتيجة الضرورية التي تولّدها الشروط العامة لتداول السلع. فهنا نرى. من جهةء 
كيف أن تبادل السلع يحم كل القيود المحلية والفردية التي تلازم المقايضة المباشرة» 
ويطوّر تبادل مادة العمل البشري؛ ومن الجهة الأخرىء نرى كيف أن هذا التداول يطوّر 
دائرة كاملة من الترابطات الاجتماعية التي تنمو بصورة عفوية خارج سيطرة الفاعلين 
تماماً. وإذا كان النسّاج يستطيع أن يبيع قماشه. فذلك لأن المزارع قد باع قمحهء وإذا 
كان صاحب المزاج الناري يتمكن من بيع إنجيلهء فلأن النسّاج قد باع قماشهء وإذا كان 
المقظر يستطيع أن يبيع ماءه الحارق فلأآن صاحب المزاج الناري قد باع ماء الحياة 
السرمدية» وهلمجرا. 

وعليه فإن عملية التداول لا تنطفىء» مثل المقايضة المباشرة» بانتقال القيم الاستعمالية 
من مكان إلى مكان ومن يد إلى أخرى. والنقد لا يتلاشى حتى حين يخرج أخيراً من 
سلسلة استحالات سلعة معيّنة. إذ سرعان ما يترسب دوماً في الأماكن الجديدة التي [127] 
تخليها السلع في حلبة التداول. ففي الاستحالة الكاملة للقماش» مثلاً: (قماش - نقد 
إنجيل)؛ يسقط القماش أولاً خارج التداول» ويأتي النقد ليشغل مكانه. بعد ذلك يسقط 
الإنجيل خارج التداول» ومن جديد يأخذ النقد مكانه. وعندما تحلّ سلعة محل أخرى» 
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الجزء الأول: السلحة والتقد 


فإن سلعة النقد تظل دائماً لصيقة في يد شخص ثالث”*©. فالتداول يرشح النقد من جميع 
مسامه دوما. 

وليس ثمة ما هو أكثر صبيانية من العقيدة التي ترى أن تداول السلع ينطوي بالضرورة 
على توازن عمليات الشراء والبيع؛. ذلك لأن كل بيع هو شراءء والعكس بالعكس 
(762583 ءه1). فإذا كان المقصود بذلك أن عدد عمليات البيع الواقعة فعلاً يساوي عدد 
عمليات الشراءء فإن الرأي تكرار فارغ لا أكثر. غير أن فحواه الحقيقي يرمي إلى البرهنة 
على أن كل بائع يجلب معه الشاري الخاص به إلى السوق. إن البيع والشراء يؤلفان 
فعلا واحدا متطابقاء هو بين شخصين متضادين قطبياء بين مالك سلعة ومالك نقد. ولكن 
البيع والشراء يؤلفان فعلين متمايزين؛ متضادين قطبياًء حين يؤديهما شخص واحد. 
فتمائل البيع والشراء يعني أن السلعة تكون عديمة النفع إذا ما ألقيت في قارورة التداول 
الكيميائية ولم تخرج ثانية على شكل نقدء أو بتعبير آخرء إذا لم يستطع مالك السلعة أن 
يبيعها ومالك النقد أن يشتريها. ويعني هذا التماثل» زيادة على ذلك». أن عملية التبادل» 
إن وقعت تؤلف فترة راحة؛ أو فاصلاً في حياة السلعة؛ قد يطول أو يقصر. وبما أن 
الاستحالة الأولى للسلعة هي بيع وشراءء في آن معاًء فإن هذه العملية الجزئية لهذا 
السبب» عملية مستقلة في الآن ذاته. فالشاري يحوز السلعة» والبائع يحوز النقدء أي 
يحوز سلعة في شكل جاهز للتداول سواء ظهرت في السوق عاجلاً أم آجلاً أم لم 
تظهر. ولا يستطيع أحد أن يبيع ما لم يكن ثمة من يشتري. ولكن ليس ثمة من هو مُلزم 
بالشراء على الفورء لمجرد أنه قد باع توًاً. فالتداول ينسف كل الحواجز التي تفرضها 
المقايضة المباشرة من حيث الزمان والمكان والأفراد. ذلك أن التطابق المباشر بين 
انفصال الإنسان عن منتوج عمله واستحواذه على منتوج إنسان آخرء ينشطر إلى تضاد 
البيع والشراء. وقولنا إن لهاتين العمليتين المستقلتين والمتضادتين وحدة باطنية» يضارع 
قولنا إن هذه الوحدة الباطنية تتحرك من خلال أضداد برّانية. فلو أن الاستقلال الخارجي 
[لهذين الفعلين]”*؟ المفتقرين إلى الاستقلال الباطني والمتمّمين لبعضهما بعضاًء بلغ نقطة 
حرجة معيّنة» فإن وحدة [هذين الفعلين] تعرب عن نفسها بتوليد أزمة. إن التضاد الكامن 


(72) حاشية للطبعة الثانية: رغم وضوح هذه الظاهرة بذاتهاء فإن رجال الاقتصاد يجهلونها في أغلب 
الأحيان. وبالأخص أنصار التجارة الحرة المبتذلين. 
(*) الإضافة من عندنا للزيضاح. [ن. ع]. 


1534 


الفصل الثالث: التقد الى تداول السلم 


في السلعة بين القيمة الاستعمالية والقيمة» والتناقضات الكامنة في أن العمل الخاص مَلرَّم 
بأن يظهر كعمل اجتماعي مباشرء وأن العمل النوعي الملموس ينبغي أن يتحوّل إلى عمل 
بشري مجردء والتناقض بين اتخاذ الأشياء لبوس الأشخاص واتخاذ الاشخاص لبوس 
الأشياءء إن هذا التناقض الكامن يكتسب أشكال حركته المتطورة فى أضداد عملية 
استحالة السلع. ولذلك تنطوي أشكال الحركة هذه على إمكانية توليد 0 ولا شيء 
أكثر من إمكانية. بيد أن تطوّر هذه الإمكانية المحض إلى واقع يأتي في أعقاب سلسلة 
طويلة من العلاقات هيء من الزاوية الحالية» زاوية التداول البسيط. غير موجودة 


ع 030 


ويكتسب النقد كوسيط لتداول السلع. وظيفة وسيلة تداول. 
(ب) تداول”* النقد 


إن تغيّر الشكل (س ‏ ن ‏ س»)» الذي يتحقق به التبادل المادي (الأيض) لمنتوجات 
العمل. يقتضي أن تبدأ العملية بقيمة معيّنة على هيئة سلعة» وأن تعود إلى نقطة البداية 
أيضاً بهيئة سلعة. لذلك فإن حركة السلعة حركة دائرية. من جهة أخرى ينفي هذا الشكل 
أن يقوم النقد بحركة دائرية. فما يتمخض عنه ليس عودة النقد إلى نقطة انطلاقه بل 


(73) راجع ملاحظاتي حول جيمس ميل في مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي.؛ ص 74 76. 
وبخصوص هذا الموضوعء نلاحظ أن الاقتصاد التبريري يتميز بطريقتين. تتمثل الأولى في 
المساواة بين تداول السلع والمقايضة المباشرة للمنتوجات» بمجرد إغفال نقاط الاختلاف بينهماء 
والثانية في السعي لمحو تناقضات الإنتاج الرأسمالي» بإرجاع العلاقات بين الأفراد المنخرطين في 
هذا النمط من الإنتاج» إلى العلاقات البسيطة الناجمة عن تداول السلع ‏ غير أن إنتاج وتداول 
السلع ظاهرتان تحدثانء بهذا القدر أو ذاك» في أشد أنماط الإنتاج تبايناً. وإذا كنا لا نعرف عن 
التداول غير المقولات المجردة: وهي مشتركة في جميع أنماط الإنتاج هذهء فلن يكون بوسعنا 
معرفة أي شيء عن سمات الاختلاف المحددة (2ه5اءءمة 2نادع01/2) بين هذه الأنماط» أو 
إطلاق أي حكم عليها. ولعل ما من علم كالاقتصاد السياسي» أحدث مثل هذه الضجة الكبيرة 
حول حقائق بديهية مبتذلة. وعلى سبيل المثال ينضّب ج. ب. ساي نفسه حاكماً على الأزمات 
لأنه. في الواقع» يعرف أن السلعة هي منتوج. 

(#) أو: جريان النقد (لإعطعم مدن تاصتا): تُستخدم هذه المفردة بمعناها الأصلي» باعتبارها المجرى 
أو السبيل الذي يسير عليه النقد في انتقاله من يد إلى أخرى» وهو مجرى يختلف جوهرياً عن 
التداول السلعي. [حاشية وردت في النص الإنكليزي. ذ.ع]. 
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الجززء الأو ل: السلعة 3 النقد 


ابتعاده أكثر فأكثر عن نقطة الانطلاق هذه. وطالما ظل البائع متمسكاً بالنقدء هذا المظهر [129] 
الذي تحوّلت إليه سلعتهء فإن تلك السلعة تظل في الطور الأول من الاستحالة» ولا 
تكمّل سوى النصف الأول من دورة تداولها. وحالما يقوم بإكمال العملية» أي البيع من 
أجل الشراءء حتى يغادر النقد يد مالكه الأصلي. صحيح أن النسّاجء بعد شراء 
الإنجيل» إذا باع المزيد من القماش عاد النقد إلى يديه مجدداً. لكن هذه العودة لا تنجم 
عن تداول يأرداته العشرين الأولى» فذلك التداول انتهى بوصول النقد إلى يدي بائع 
الإنجيل. فلا تتحقق عودة النقد إلى النسّاج إلا بتجديد أو تكرار عملية التداول باستخدام 
سلعة جديدةء وتنتهي العملية الجديدة بالنتيجة ذاتها التي انتهت إليها سابقتها. من هنا فإن 
شكل الحركة التي يضفيها تداول السلعء بصورة مباشرة» على النقد تكتسي شكل ابتعاد 
مطرد عن نقطة انطلاقه؛ فيأخذ مساراً ينقله من يد مالك سلعة إلى يد مالك آخر. وهذا 

التنقل يؤلف جريان النقد (2022216 12 ع0 كتنامء الإعمعممدات) . 

إن جريان النقد تكرار مستمر ورتيب للعملية نفسها. فالسلعة دائماً في يد البائع» 
والنقدء كوسيلة شراءء دائما في يد الشاري. ويؤدي النقد وظيفته كوسيلة شراء بتحقيق 
سعر السلعةء فينقلها من البائع إلى الشاري» وينتقل النقد نفسه من يد الشاري إلى يد 
البائعء حيث يكرر النقد العملية نفسها مع سلعة أخرى. والواقع أن الطابع الأحادي 
الذي تتميز به حركة النقد ناجم عن الطابع المزدوج لحركة السلعة» ولكن هذا الوضع 
محجوب بستار. فطبيعة التداول» تولّد المظهر المناقض. فالاستحالة الأولى للسلعة تظهر 
للعيان لا كحركة يقوم بها النقد وحدهء بل كحركة تقوم بها السلعة ذاتها أيضاً؛ أما في 
الاستحالة الثانية فتظهر الحركة بالعكس من ذلك. على أنها حركة النقد وحده. ففي 
النصف الأول من التداول تحتل السلعة مكان النقد. فهاهنا تخرج السلعة» تحت مظهرها 
كشيء نافع » من التداول لتسقط في الاستهلاك”*7. ويحل محلهاء شكلها القيمي: شرنقة 
النقد. ثم تدخل الطور الثاني من تداولهاء ولكن ليس في إهابها الطبيعي الخاصء» بل 
في إهابها النقدي. لذا فالنقدء وحدهء يلازم ديمومة الحركة؛ غير أن نفس هذه الحركة 
الي تتالف» بالنسبة للسلعة» من عمليتين متضادتين» هي دائماً عملية واحدة متمائلة حين 
[130] تُعدٌ كحركة من جانب النقدء أي عملية الحلول باستمرار محل سلع جديدة أبداً. من هنا 
(74) حتى لو بيعت السلعة مراراً وتكراراً» وهي ظاهرة غير قائمة بالنسبة إلينا في الوقت الحاضرء فإنها 
تغادر مجال التداول حين تُباع؛ قطعياًء آخر مرة» لتسقط في مجال الاستهلاك حيث تؤدي 


وظيفتها إِمَا كوسيلة عيش أو كوسيلة إنتاج. 
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الفصل الثالث: النقد أى اول السلم 


فإن النتيجة التي يتمخض عنها تداول السلع» ونعني تحديداً حلول سلعة محل أخرى» 
تلوح وكأنها قد تحققت, لا بواسطة تغيّر شكل السلع» بل بالأحرى بواسطة النقد الذي 
يقوم بوظيفة وسيلة للتداول» أي بفعلٍ يؤدي إلى مداولة السلع» التي تبدو ساكنة في 
ذاتهاء ونقلها من اليد التي تكون فيها قيمة غير استعمالية» إلى اليد التي تكون فيها قيمة 
استعمالية» وذلك في اتجاه معاكس دوماً لاتجاه حركة النقد ذاته. كز هذا الأخير 
بسحب السلع» باستمرار» من التداول والحلول مكانهاء فيبتعد بذلك» أكثر فأكثرء عن 
نقطة انطلاقه. وعليه» على الرغم من أن حركة النقد مجرّد تعبير عن تداول السلع. 
فالعكس يبدو على أنه الواقع الفعلي: فيبدو تداول السلع وكأنه نتيجة لحركة النقد”*". 

ومن جهة أخرى. لا يؤدي النقد وظيفة وسيلة للتداول إِلَّا لأن قيم السلع تمتلك» 
فيهء واقعاً مستقلاً. لذلك فإن حركتهء كوسيلة للتداول. هيء في الواقع» محض حركة 
تحوّل أشكال السلع بالذات. وينبغي لهذه الحقيقة أن تتجلّى واضحة للعيان في جريان 
النقد. فالقماش. مثلاًء يغيّر بادئ ذي بدء شكله السلعي بشكله النقدي. إن الطرف 
الثاني من الاستحالة الأولى للقماش (س ‏ ن)» الشكل النقدي» يصبح الطرف الأول من 
الاستحالة النهائية» (ن ‏ س)» حيث يُعاد تحويله إلى سلعة» إلى إنجيل. ولكن كلا من 
هذين التغييرين في الشكل يتم بتبادل السلعة والنقدء بحلول أحدهما محل الآخر. إن 
نفس قطع النقد تأتي إلى يد البائع بوصفها الشكل المنسلخ للسلعة» وتغادر يده بوصفها 
شكل السلعة القابل للانفصال بصورة مطلقة. إنها تغيّر موضعها مرتين. فالاستحالة الأولى 
للقماش تضع قطع النقد في جيب النسّاج» والاستحالة الثانية تخرجها منه. والتغيّران 
العكسيان في شكل السلعة نفسها ينعكسان في تغيّر موضع قطع النقد نفسها مرّتين» 
باتجاهين متعاكسين . 

ولو مرّت السلعة»ء على عكس ذلكء بطور واحد من الاستحالة» لو كانت هناك 
عمليات بيع فقط أو عمليات شراء فقطء فإن النقد لا ينتقل من مكانه إِلّا مرة واحدة. 
فانتقاله من مكانه ثانية يعبّرء دوماًء عن الاستحالة الثانية للسلعة» وهي تحويلها مجدّداً 
من نقد إلى سلعة. إن التكرار المتواصل لانتقال قطع النقد نفسها لا يعكس فقط سلسلة 
الاستحالات التي تمر بها سلعة واحدة» بل يعكس أيضاً تداخل ما لا يُحصى من 


05) اليس له (للتقد) من حركة غير الحركة التي تسبغها عليه المنتوجات». (لو ترون» المرجع المذكور 
نفسه» ص 5 . 
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الاستحالات الجارية في عالم السلع بوجه عام. وبالطبع فإن ذلك كله ينطبق على التداول 
البسيط للسلع دون غيره» وهو الشكل الوحيد الذي نقوم الآن بدراسته. 

إن كل سلعةء عندما تخطو أول خطوة في التداول» وتمرٌ بأول تغيّر في شكلهاء فإنها [131] 
تخرج من التداول وتحلٌ محلها دوماً سلعة جديدة. أما النقدء كوسيلة للتداول» فعلى 
العكس من ذلك؛ يسكن دائماً في مجال التداول ويتجوّل فيه. ولذلك يثار السؤال 
التالي: ما كمية النقد التي يمتضّها هذا المجال بصورة دائمة؟ 

في بلد معيّن» تقع في كل يوم بصورة متزامنة» وبالتالي متجاورة في المكان» كثرة من 
الاستحالات الأحادية للسلع» أو بتعبير آخرء تجري كثرة من عمليات البيع من جانب» 
وكثرة من عمليات الشراء في جانب آخر. في البدء تُعادّل السلع في الخيال مسبقاًء 
بواسطة الأسعارء بكميات محدّدة من النقد. وبما أن النقد والسلع في الشكل المباشر 
للتداول قيد دراستنا الآن. يقفان دائماً بجسديهما وجهاً لوجه. الأول في قطب الشراءء 
والثاني في القطب المضاد للبيع» فمن الواضح أن كتلة وسيلة التداول اللازمة لعملية 
التداول في عالم السلع. تتحدّد سلفاً بمجموع أسعار كل هذه السلع. والحق أن النقد 
يمثل» واقعياًء كمية أو مقدار الذهب الذي يُعبّر عنه» مسبقاًء مجموع أسعار السلع 
بصورة مثالية. إن تساوي هذين المقدارين أمر مفهوم بذاته. ولكننا نعرف» أنه إذا بقيت 
قيم السلع ثابتة» فإن أسعارها تتباين تبعاً لقيمة الذهب (مادة النقد). فترتفع بنسبة هبوطه 
وتهبط بنسبة ارتفاعه. وإذا ما حدث ارتفاع أو هبوط في مجموع أسعار السلع؛ فإن كتلة 
النقد الجاري ينبغي أن ترتفع أو تهبط بنفس النسبة. صحيح أن تغيّر كتلة وسيلة التداول» 
هنا في هذه الحالة» يرجع سببه إلى النقد نفسه. ولكن ليس بسبب وظيفته كوسيلة 
للتداول» بل بفعل وظيفته كمقياس للقيمة. فأولاً» تتناسب أسعار السلع بصورة عكسية مع 
قيمة النقدء وثانياًء تتناسب كتلة وسيلة التداول» أي النقدء بصورة طردية مع أسعار 
السلع. وستحدث الظاهرة نفسها بالضبط لو جرى» عوضاً عن هبوط قيمة الذهب مثلاًء 
استبدال الذهب بالفضة كمقياس للقيمة؛ أو جرى. عوضاً عن ارتفاع قيمة الفضة». إقحام 
الذهب بدلاً من الفضة كمقياس للقيمة. ففي الحالة الأولى ستكون الفضة الجارية أكثر 
مما كان الذهبء وفي الحالة الثانية سيكون الذهب الجاري أقل مما كانت الفضة من 
قبل. بيد أن قيمة مادة النقد.ء في كلا الحالين» أي قيمة السلعة التي تقوم بوظيفة مقياس 
للقيمة» تكون قد تغيّرتء. وتغيرت معها أيضاً أسعار السلع التي تعبّر عن قيمها في النقدء 
وتغيّرت كتلة النقد الجاري الذي تكمن وظيفته في تحقيق هذه الأسعار. لقد رأينا أن 
لميدان التداول باباً يلج منه الذهب (أو الفضةء أي مادة النقد عموماً) بوصفه سلعة ذات 
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قيمة معيّنة. من هناء حين يتولى النقد وظيفته كمقياس للقيمة» أو لتحديد الأسعارء 
يُفترض أن قيمته قد تحدّدت أصلاً قبل ذلك. وإذا حدث أنْ هبطت قيمة مقياس القيمة 
هذا [النقد]ء فإن هذه الواقعة ستظهر أولاً في تغيّر أسعار تلك السلع التي تُقايض مباشرة 
بالمعادن الثمينة» بوصفها سلعاًء في مصدر إنتاج هذه الأخيرة. بيد أن الجزء الأعظم من 
السلع الأخرى, خصوصاً في المراحل غير الناضجة من تطور المجتمع البورجوازي» يظل 
لزمن أطول مُقدّراً بالقيمة القديمة الوهمية التي كان مقياس القيمة يتمتع بها. مع ذلك» 
فإن السلعة الواحدة تَصِيب الأخرى بالعدوى من خلال علاقة القيمة المشتركة القائمة 
بينهماء بحيث تستقر الأسعار الذهبية أو الأسعار الفضية تدريجياًء وفقاً للنسب التي 
تتحدد بقيمها المُقارنة» حتى يُصار في نهاية المطاف إلى تقدير قيم كل السلع على أساس 
القيمة الجديدة للمعدن النقدي. وتصاحب عملية التعادل هذه زيادة مستمرة في كمية 
المعادن الثمينة» زيادة تنشأ عن تدفقها لتحل محل السلع التي تُقايض بها هذه المعادن 
مباشرة في مصدر إنتاجها. إذن بمقدار ما تكتسب السلع عامة أسعارها المصححةء 
وبمقدار ما تصبح قيمها مُقدّرة بموجب القيمة الجديدة للمعادن الثمينة التي هبطت وقد 
تستمر في الهبوط إلى حد معيّن». تكون كمية المعدن الإضافية» الضرورية لتحقيق الأسعار 
الجديدة قد توافرت بنفس النسبة. إن النظرة الأحادية للنتائج التي تمخضت عن اكتشاف 
مناجم جديدة للذهب والفضة» قادت بعض الاقتصاديين» في القرن السابع عشرء 
وبالأخص في القرن الثامن عشرء إلى استنتاج خاطىء يفيد أن اسار السلع قد ارتفعت 
جزاء ارطاة” كمية الذهب والفضة اللذين يقومان بمهمّة وسيلة التداول. ومن الآن 
فصاعداً»: سنعتبر قيمة الذهب محدّدة» كما هو الحال؛ في الواقع في لحظة قيامنا بتقدير 

وإذا سلّمنا بهذه الفرضية» فإن كتلة وسيلة التداول تتقرر بمجموع أسعار السلع التي 
يتعين تحقيقها. ولو افترضنا الآنء أيضاًء إن سعر كل سلعة معيّنة محدّدء فإن مجموع 
الأسعار يتوقف بديهيًا على كتلة السلع المطروحة في التداول. ولا حاجة للمرء لأن 
يعتصر دماغه كي يدرك أنه إذا كان كوارتر من القمح يكلف جتيهين :“فإن 100 كوارثر 
ستكلف 200 جنيهء و200 كوارتر 400 جنيهء وهكذا دواليك» وإن كمية النقد الذي 
يحل محل القمح عند بيع هذا الأخير ينبغي أن تزداد بازدياد كمية هذا القمح. 

وإذا افترضنا أن كتلة السلع محددة سلف فإن كتلة النقد المتداوّل تتباين وفق تقلبات 
أسعار تلك السلع. فهذه الكتلة تزداد أو تتقلص لأن مجموع الأسعار يزداد أو يتقلص 
بها لعخثر السعرء ولس صرودياء لتوليد هذه النتيجة» أن ترتفع أو تهبط أسعار جميع 
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السلع في آن واحد. فارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في حالة أولى» أو هبوط 
أسعارها في حالة أخرىء» يكفي لزيادة مجموع الأسعار في هذه الحالة» وتخفيض 
مجموعها في الحالة الأخرى» وبالتالي وضع مقدار أكبر أو أقل من النقد قيد التداول. 
وسواء كان تغيّر أسعار السلع ناجماً عن حدوث تغّر فعلي في قيم السلع» أو ناتجاً عن 
محض تقلبات في أسعار السوق» فإن التأثير الواقع على كتلة وسيلة التداول يبقى على 
حاله. 
لنفترض وقوع عدد من البيوعات» أي بيوعات الاستحالات الجزئية» بصورة منفصلة» [133] 

متزامنة» ومتجاورة في المكان: ولنقل إنها ببوعات كوارتر واحد من القمح» و20 ياردة 
من القماش» وإنجيل واحدء و4 غالونات من البراندي. وإذا كان سعر كل مادة جنيهين 
إسترلينيين فإن مجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها يساوي 8 جنيهات إسترلينية» ويترتب 
على ذلك بالتالي أن 8 جنيهات من النقد ينبغي أن تُطرح في التداول. أما إذا كانت هذه 
السلعء من جهة أخرى» حلقات في السلسلة التالية من الاستحالات: كوارتر قمح - 
جنيهان ‏ 20 ياردة قماش ‏ جنيهان ‏ إنجيل واحد ‏ جنيهان ‏ 4 غالونات براندي - 
جنيهان؛: وهي سلسلة عرفناها جيداً من قبل» فإن الجنيهين» في هذه الحالة» يعملان على 
مداولة هذه السلع الواحدة إثر الأخرى؛ وبعد تحقيق أسعارها على التوالي» ومجموعها 
8 جنيهات» يستقر الجنيهان أخيراً في جيب مقظر البراندي. وهكذا يقومان بأربع 
دورات. إن تكرار انتقال قطع النقد نفسها من يد إلى يد يطابق التغيّر المزدوج في شكل 
السلعء وحركتها في اتجاهين متعاكسين خلال مرحلتين متضادتين من التداول» كما يُطابق 
تداخل استحالات مختلف السلع”76 . إن الأطوار المتضادّة والمكمّلة بعضها لبعض والتي 
تتألف منها عملية استحالة السلعة» لا يمكن أن تقع متجاورة في المكان» بل متعاقبة في 
الزمان. إن المقاطع الزمنية هي التي تؤلف مقياس طول العملية» أوء بتعبير آخرء تقاس 
سرعة جريان النقد بعدد الدورات التي تقوم بها قطعة نقد معيّنة في زمن معيّن. لنفترض 
أن تداول السلع الأربع تلك يستغرق يوماً واحداً مثلاً. وعليه فإن مجموع الأسعار 
الواجب تحقيقها في اليوم الواحد تبلغ 8 جنيهات» وعدد الدورات التي تقوم بها قطعتا 
النقد هاتان يبلغ 4 دورات» وكتلة النقد المتداول هي جنيهان. إذن» فبالنسبة لفترة زمنية 


(76) «إن المنتوجات هى التى تحرّك» (النقد) «وتجعله يُتداوّل... وسرعة حركته» (النقد) «تعرّض عن 
كميته. وحين تكون ثمة حاجة إليهء فإنه لا يفعل شيئاً سوى الانزلاق من يد لأخرى» من غير أن 
يتوقف لحظة واحدة». (لو ترون» المرجع المذكور نفسه» ص 916-915). 


160 


]134[ 


الفصل الثالث: النقد لى تداول السلع 


معبّنة خلال عملية التداول» تنشأ لدينا العلاقة التالية: إن كمية النقد الذي يؤدّي وظيفة 
واسطة للتداول - مجموع أسعار السلع مقسوماً على عدد التداولات التي تقوم بها القطع 
النقدية ذات الفئة الواحدة والتي تقوم بوظيفة وسيلة التداول. وهذا قانون عام. يتألف 
التداول الكلي للسلع في بلد معيّن خلال فترة محددة من استحالات جزئية» أي عمليات 
بيع (أو شراء) عديدة» منفصلة. متزامنة» ومتجاورة في المكانء وإِنَّ عمليّات البيع هذه 
التي هي في الوقت نفسه عمليات شراء تغيّر فيها قطعة النقد مكانها مرة واحدة فقطء أو 
تقوم بدورة واحدة فقطء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يتألف هذا التداول الكلي للسلع 
من سلسلة استحالات متمايزة وعديدة» تسير جنبا إلى جنب في جزءء وتتداخل بعضها 
ببعض في جزء آخرء وتقوم كل قطعة من النقد في أي واحدة من هذه السلاسل الوفيرة» 
بعدد من التداولات قد يزيد أو ينقص حسب الظروف. وإذا ما كان إجماليٌ عدد 
التداولات التي تقوم بها جميع القطع النقدية من الفئة الواحدة معيّناً أمكننا التوصل إلى 
متوسط عدد التداولات التي تقوم بها قطعة واحدة من تلك الفئة» أو أمكننا التوصل إلى 
متوسط سرعة جريان النقد. وبالطبع فان كتلة النقدء التي يُلقى بها في عملية التداول في 
مطلع كل نهارء تتحدد طبعاً بمجموع أسعار كل السلع المتداولة بصورة متزامنة ومتجاورة 
في المكان. وما إن تُرَجٌ في عملية التداول حتى تغدو كل قطعة من النقد مسؤولة عن 
الأخرى. إن جاز التعبير. فإن أسرعت واحدة في الدوران» أبطأت الأخرى أو خرجت 
من ميدان التداول» نظراً لأن التداول لا يستطيع أن يستوعب غير تلك الكتلة من الذهب 
التي إذا ما ربت بالعدد الوسطي لدورات عناصرها المنفردة» كان الناتج مساويا 
لمجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها. فإذا ارتفع عدد الدورات التي تقوم بها قطع معيّنة 
من النقدء نقصت كبلة النقد قيد التداول. وإذا هبط عدد الدورات» ازدادت كتلة النقد. 
وبما أن كمية النقد الذي يمكن أن يقوم بوظيفة وسيلة التداول تكون معيّنة عندما يكون 
متوسط سرعة الجريان معيّناًء فيكفي أن نطرح في التداول كمية معيّنة من الأوراق النقدية 
من فئة الجنيه الإسترليني لإخراج العدد نفسه من الجنيهات الذهبية من التداول» وهي 
حيلة تعرفها كل المصارف جيداً . 

وكما أن عملية تداول السلع أو دورة الاستحالات المتضادة التي تمر بها هذه السلع 
تنعكس في جريان النقدء كذلك فإن سرعة هذا الجريان تعكس السرعة التي تغيّر بها 
السلع شكلهاء وتعكس التداخل المستمر لسلسلة استحالات واحدة مع سلسلة استحالات 
أخرى» وتعكس سرعة التبادل المادي (الأيض) الاجتماعي» والاختفاء المباغت للسلع 
من نطاق التداول» وحلول سلع جديدة محلها بسرعة مماثلة. وعليه تتجلى في سرعة 
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جريان النقدء الوحدة المتدفقة التي تجمع الطورين المتضادين والمكمّلين بعضهما بعضاًء 
وحدة تحوّل السلع من مظهر الاستعمال إلى مظهر القيمة» وتحولها مجدداً من مظهر 
القيمة إلى مظهر الاستعمال» أو وحدة عمليتي البيع والشراء. وبالعكس فإن تباطؤ جريان 
النقدء يعكس انفصال هاتين العمليتين إلى طورين متضادين مستقلين عن بعضهماء ويعكس 
الركود في تغيّر الشكل» وبالتالي الركود في تبادل المادة (الأيض) الاجتماعي. وبالطبع 
لا نجد في التداول نفسه أي تفسير لمنشأ هذا الركودء فهو يبرز الظاهرة نفسها ليس إلَا. 
وحين ترى جمهرة الناس» عند تباطؤ جريان النقد» أن النقد يظهر ويختفي في أطراف 
التداول بسرعة أقل» فإنهم» بالطبع» يعزون هذا التباطؤ إلى وجود نقص في كمية وسيلة 
التداول777 . 


(77) «بالنظر إلى أن النقد.. هو المقياس العام للبيع والشراء» فإن كل إنسان عنده أي شيء للبيع ولا 
يستطيع أن يجد له شارياً. يميل حالاً للظن» بأن نقص النقد في المملكة» أو المنطقةء هو 
السبب الذي يمنع تصريف سلعهء وهكذا يصرخ الجميع أن ثمة نقصاً في النقدء وهذا خطأ 
فاحش... ما الذي يريده هؤلاء الذين يزعقون سعياً وراء النقد؟... المزارع يشكو... فهو يظن 
أنه لو كان ثمة نقد كثير في البلاد لحظي بسعر لسلعه. وهناء يبدوء أن ما يعوزهء ليس النقدء بل 
سعر لقمحه وماشيته التي يروم بيعهاء ولكنه لا يستطيع.. لماذا لا يستطيع الحصول على 
سعر؟... أولاً ‏ إما أن يكون ثمة قمح وماشية أكثر مما ينبغي في البلادء بحيث أن غالبية الذين 
يأتون إلى السوق بحاجة إلى البيع مثلهء وقلة منهم تحتاج إلى الشراءء أو: ثانياً ‏ إنعدام المنفذ 
الاعتيادي للتصدير الخارجي عن طريق النقل... أو: ثالثاً ‏ هبوط الاستهلاك كما يحدث حين 
لا ينفق الناس» يسبب الفقرء الكثير في بيوتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل. إذن فما يؤدي إلى 
تصريف منتوجات المزارع» ليس زيادة النقدء بل إزالة أحد هذه الأسباب الثلاثة» التي تضعف 
السوق فعلاً... وعلى النحو ذاته يفتقر التاجر وصاحب الدكان إلى النقدء أي أنهما يفتقران إلى 
منفذ لتصريف السلع التي يتعاملان بهاء بسبب ضيق السوق. ..2. إن (أمة من الأمم) «لا تزدهر 
خير ازدهار إلا عندما تقفز الثروات من يد إلى يد». (سير ديودلي نورث» أطروحة حول التجارة. 
لندن» 1691» ص 11 15 ومواضع أخرى). 

.(للتأوققم 11-15 .م ,1691 ,20082هآ ,1744 :2071لا كعك لامءك21 رطاعهل8 زء101اد[آ غ51) 
وإن جميع أفكار هرنشفاند الخيالية تتلخص في أن التناقضات الناشئة عن طبيعة السلعة» والتي تُعاود 
الظهرر في مجرى التداول» يمكن إزالتها بزيادة كمية وسيلة التداول (النقد). ولكن إذا كان الوهم 
الشائع يعزو الركود في الإنتاج والتداول إلى عدم كفاية وسيلة التداول (النقد) من جهةء فلا يترتب 
على ذلك بأي حال» من جهة أخرىء أن نقصاً فعليًا في وسيلة التداول»: من جرّاء تدخَل تشريعي 
أخرق لتنظيم تداول العملة الجارية (لإع2ع5ناء 01 121108نوء”) لا يفضي إلى حدوث ركود كهذا. 
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إن الكمّية الكلّية للنقدء الذي يؤدي وظيفة وسيلة للتداول خلال فترة معيّنة» تتحدد من [135] 
جهة بمجموع الأسعار في عالم السلع المتداولة» وتتحدد من جهة أخرى» بسرعة أو بطء 
كعاقب الأطواز'المتغفارضة لعطلبة التداول» وعلق هذه السرغة يتوققن فقدار ما تحققة 
قطعة النقد الواحدة» في المتوسط. من مجموع الأسعار. غير أن مجموع أسعار السلع 
المتداولة يتوقف على كمية» وكتلة أسعار كل نوع من هذه السلع. وهذه العوامل الثلاثة 
يع ٠:‏ حركة الأسعارء كتلة السلع المتداولة؛ وأخيراً سرعة جريان النقدء هي عوامل 
تتغير في اتجاهات شتى وبنسب شتى. لهذا فإن مجموع الأسعار الواجب تحقيقهاء 
وبالتالي كمية وسيلة التداول التي تتوقف على هذا المجموعء يتغيران وفق التغيرات 
المتعددة لتركيبة العوامل الثلاثة مجتمعة. ولن ندرس من هذه سوى تلك التي لعبت الدور 
الأهم في تاريخ أسعار السلع. 

وحين تظل الأسعار ثابتةء فقد تزداد كتلة وسيلة التداول بزيادة كتلة السلع المتداولة» 

[136] أو بهبوط سرعة جريان النقدء أو بالاثنتين معاً. وبالعكسء قد تنخفض كتلة وسيلة 
التداول بانخفاض كتلة السلع» أو بزيادة سرعة تداولها. 

أما إذا حدث ارتفاع عام في الأسعارء فإن كتلة وسيلة التداول يمكن أن تظل ثابتة» 
شرط أن تنخفض كتلة السلع قيد التداول بنفس نسبة ارتفاع أسعارهاء أو أن تزداد سرعة 
جريان النقد بنفس معدل ارتفاع الأسعارء مع ثبات كتلة السلع قيد التداول. وقد تنخفض 
كمّية وسيلة التداول» إما بسبب انخفاض كمّية السلع على نحو أسرعء أو بسبب ارتفاع 
سرعة الجريان بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار. 

وإذا ما حدث هبوط عام في أسعار السلع. فإن كتلة وسيلة التداول يمكن أن تظل 
ثابتة» شريطة أن تزداد كمّية السلع بنفس نسبة هبوط أسعارهاء أو شريطة أن تنخفض 
سرعة جريان النقد بنفس النسبة. وتزداد كتلة وسيلة التداول» بشرط أن تزداد كتلة السلع 
بسرعة أكبرء أو تنخفض سرعة التداول بسرعة أكبر من انخفاض الأسعار. 

ويمكن لهذه التغيرات التي تطرأ على مختلف العوامل أن تعرّض بعضها بعضاً بحيث 
يظل مجموع الأسعار الواجب تحقيقها وكتلة النقد قيد التداول ثابتة» وذلك على الرغم 
من استمرار تقلّبٍ هذه العوامل. والواقع أننا نجدء خاصة إذا تأملنا فترات طويلة» أن 
كتلة النقد الجاري. في بلد ماء كثيراً ما تثبت عند معدل وسطي معيّن»: وأنها تنحرف عن 
هذا المعدل بدرجة أقل بكثير مما قد نتوقع للوهلة الأولى» مستثنين من ذلك بالطبع 
الاضطرابات الدورية العنيفة التي تنشأ عن الأزمات الصناعية والتجارية» أو عند حدوث 
تقلبات» أكثر ندرةء في قيمة النقد. 
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إن القانون القائل بأن كمية وسيلة التداول تتحدد بمجموع أسعار السلع المتداولة» 
ومتوسط سرعة جريان النقد”*” » يُمكن أن يصاغ أيضاً على الوجه التالي: إذا كان 
مجموع قيم السلع ومتوسط سرعة استحالاتها محدّدين» فإن كمية النقد أو المعدن الثمين [137] 
الجاري كنقدء تتوقف على قيمة ذلك المعدن بالذات. أما التوهم بأن الأمر على عكس 
ذلكء. أي أن الأسعار تتحدد بكتلة وسيلة التداول» وأن هذا الأخير يتوقف على كتلة 
المعادن الثمينة الموجودة في البلاد””؛ إن هذا الوهم يرتكزء كما شاء له واضعوه 


(78) ١ثمة‏ مقياس معيّن ونسبة معيّنة من النقدء ضروريان لتسيير تجارة أمّة من الأممء وإذا بات أكثر أو 
صار أقل أَضييت هذه التجارة بالضررء تماماً مثلما أن هناك نسبة معيّنة من أرياع البنسات ضرورية 
بالنسبة لتجارة المفرّق لفك النقود الفضية» ولتسوية حتى تلك الحسابات التي لا يمكن تسويتها 
بأصغر القطع الفضية.. والآن» مثلما أن نسبة عدد أرباع البنسات اللازمة للتجارة تُحسبء وفقاً 
لعدد الناس وكثرة المبادلات في ما بينهم» وكذلك؛ من حيث المبدأء وفقاً لقيمة أصغر قطع النقد 
الفضية. كذلك الحال مع نسبة النقد (الذهبي أو الفضي) اللازم لتجارتناء حيث ينبغي أن تُحسب 
بالمثل» وفقاً لكثرة التبادلات التجارية وضخامة المدفوعات». (وليم بيتي» أطروحة في الضرائب 
والرسومء لندن.؛ 1667. ص 17). 

17 .م ,1667 ,20012مآ ,كترم ةالاط00111) 0:14 1265 011 17621156 4 ,نخاءط .3/7 
وقد دافع آ. يونغ عن نظرية هيوم ضد هجمات ج. ستيوارت وغيره في كتابه؛ الحساب 
السيساسي ٠‏ 471712116 إهه[]1!وط. لندن» 21774 حيث يوجد فصل خاص بعئوان: الأسعار 
تتو هف على كمبة النقد «ز101:6/ كره ]6711لا 07 64جء4 و2716 فى الصفحة 112 وما يليها. وقد 
أوضحت في كتابي: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي.» ص 49 قائلاً : (إنه (آدم سميث) يمر 
دونما تعليق على مسألة كمية العملة المعدنية قيد التداول» ويعالج النقدء بصورة خاطتة تماماء 
على أنه مجرد سلعة». ولا ينطبق هذا القول إِلَّا بمقدار ما يعالج آدم سميث النقد بحكم الروتين 
(0]5110 »6). فبين حين وآخر يعبر آدم سميث عن الرأي الصحيح» كما في نقده لمذاهب الاقتصاد 
السياسي السابقة» حيث يقول: «إن كمية العملة المعدنية» في أي بلد من البلدان» تتحدد بقيمة السلع 
التي سيجري تداولها بواسطة هذه العملة. .. إن قيمة السلع التي تُباع وتُشرى سنوياًء في أي بلدء 
تستلزم لتداولها وتوزيعها بين المستهلكين كمية معيّلة من النقد ولا يمكن أن تستخدم أكثر منها. إن قناة 
التداول تجتذب بالضرورة مبلغاً يكفي لملثهاء فلا تستوعب أكثر منه (ثروة الأمم. [المجلد الثالث]» 
الجزء الأول من المجلد الرابع» الفصل الأول. [ص 89-87]. 3/6405 /ه «1لمء17) وبنفس هذا 
الأسلوب بحكم الروتين (0650 ») يبدأ آدم سميث مِؤلّفَه بتمجيد تقسيم العمل» ليقوم أحياناً بعد 
ذلك» في الكتاب الأخيرء الذي يعالج مصادر إيرادات الدولة» بتكرار لعنات أستاذه آ. فيرغسون 
على تقسيم العمل. 

(79) «مؤكد أن أسعار الأشياء ترتفع» في أية مادةء بزيادة الذهب والفضة عند السكان» وبالنتيجة حيثما 
تناقص الذهب والفضة لدى أمّة من الأمم» هبطت أسعار كل الأشياء بما يتناسب مع هذا 
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[3 الأوائل؛ على فرضية سخيفة تقول إن السلعة لا تمتلك سعراًء والنقد لا يمتلك قيمة حين 
يدخلان التداول أول مرة» وإن جزءاً متها من خليط السلع يُبادل بجرء. صحيح من 
كوية المغادة لم7 


د الانخفاض في النقد». (جاكوب فاندرلنت» . النقد يجيب على كل الأشياف لندن» 1734» ص 6). 
5 .م ,1734 ,ه00طمآ ركع#1 1 أأه درتءسدمل ترعدملط رخص ا ارعفصة؟؟ طمعدل) 
إن مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب و(أبحاث» هيوم («18553[05» ,206ا11) تشبت تثبت لي » بما لا يقبل 
الشكء أن هيوم قد اظلع على وأفاد من كتاب فاندرلنت» وهو كتاب هام بالتأكيد. ونجد أن 
باربون وكتّاباً آخرين قبله بكثيرء كانوا يتمسكونء هم أيضاًء بالرأي القائل إن الأسعار تتحدد 
بكمية وسيلة التداول. ويقول فاندرلنت: ١لا‏ تُلحق التجارة غير المقيدة أيما ضررء بل تُثمر فوائد 
عظيمة للغاية؛ فبما أنها تؤدي إلى تقليل النقود (6258) لدى الأمّة» وهو ما تتوخى التحريمات 
الحيلولة دون وقوعهء فإن الأمم التي تتلقى هذه النقود سوف تجد أن سعر كل الأشياء يرتفع 
بزيادة النقود عندها. و.. سرعان ما تصبح مصنوعاتناء وكل ما عداهاء معتدلة السعر بحيث 
تقلب ميزان التجارة لمصلحتناء فتعيد بذلك النقد إلينا ثانية». (المرجع السابق» ص 44-43). 
(80) إن القول بأن سعر صنف واحد من السلع يؤلف جزءاً من مجموع أسعار كل السلع المطروحة في 
التداولء افتراض بديهي. أما كيف تبادّل قيم استعمالية» غير قابلة للقياس والمقارنة في ما بينهاء 
بكلّيتها ©5355 دم) لقاء المقدار الكلي من كتلة الذهب أو الفضة الموجودة في بلد معيّنء فأمر 
يستعصي على الادراك. ولو صيرنا كل السلعء معاًء سلعة كلّية واحدة» بحيث تشكل السلعة 
الواحدة جزءاً صحيحاً منهاء لبلغنا هذه النتيجة الجميلة: السلعة الكلّية - س قنطاراً من الذهب» 
والسلعة آ - جزءاً صحيحاً من السلعة الكلّية - نفس الجزء الصحيح من س قنطار ذهب. وهذا 
ما يردده مونتيسيكيو وهو جادٌ تماماً: «لو قارنا كمية الذهب والفضة الموجودة في العالم بمجموع 
السلع الموجودة فيه فإن من المؤكد أن بوسع كل صنف أو سلعة أن تُقارن بجزء معيّن من الكتلة 
الكلية للذهب والفضة. ولو افترضنا أنه لا يوجد سوى صنف أو سلعة واحدة في العالم؛ أي أنه 
لا توجد غير سلعة واحدة للشراء» وأنها يمكن أن تتجزأ مثل النقدء لوجدنا: أن جزءاً من هذه 
السلعة سوف يطابق جزءاً من كتلة النقدء ونصف مجموع هذه يعادل نصف مجموع ذاكء إلخ. إن إن 
تقرير سعر للأشياء يتوقف دومء وبشكل أساسيء على نسبة مجموع الأشياء إلى مجموع الرموز 
النقدية». (مونتيسيكيوء المرجع المذكور نفسهء الجزء الثالثء ص 13-12). أما بخصوص ما 
أضيف لهذه النظرية من تطوير على يد ريكاردو وتلاميذه جيمس ميلء لورد اوفرستون وآخرين» 
راجع مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ص 140 146 وص 150 وما يليها. لقد تعلّم جون 
ستيوارت ميل» بمنطقه الاصطفائي المعتادء كيف بي يعتنق في آن واحد رأي والدهء جيمس ميل» 
والرأي المناقض. ولو قمنا بمقارنة نص مؤلفه الطويل: هبادىء الاقتصاد السياسي» كمامله:ةط) 
زر««هم«مء5 اهءةازاوط زوء بمقدمته للطبعة الأولى التي يعرض فيها نفسه كآدم سميث عصره - 
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0( العملة. رمز القيمة 

إن ظهور النقد بمظهر عملة» يرجع إلى وظيفته كوسيلة للتداول. فوزن جزء الذهب 
الذي يتمثل» في الخيال» بأسعار السلع أو الأسماء النقدية للسلع» ينبغي أن يواجه هاته 
السلعء في نطاق التداول» على شكل عُملة» أو بهيئة قطع من الذهب من فئة مماثلة. 
وسكٌ العملة» شأن تثبيت معيار للأسعارء عمل من وظائف الدولة. والأزياء الرسمية 
الوطنية المتباينة التي يرتديها الذهب والفضة بوصفهما عملة» ويخلعانها ثانية في السوق 
العالمية» إنما تشير إلى الانفصال القائم بين المجال الداخلي أو الوطني لتداول السلع 
والمجال العالمي العام للتداول. 

إذن» فالاختلاف الوحيد بين العملة الذهبية والسبيكة هو اختلاف في الهيئة ليس إلَاء 
ويمكن للذهب أن ينتقل من أحد الشكلين إلى الآخر في أي وقت”'*©. وما إن تغادر 


0010 


فستّصاب بالحيرة» أيهما أجدر بالاعجاب» سذاجة الرجل أم سذاجة الجمهورء الذي سلّم عن 
حسن نية بادعائه أنه آدم سميث زمانه رغم أنه لا يشبهه إِلَّا مثلما يشبه الجنرال وليامز كارس 
الكارسي» دوق ويلنغتون. إن البحوث الأصلية التي وضعها السيد ج. س. ميل في حقل 
الاتتصاد السياسي» وهي لا شاملة ولا عميقة المضمونء سنجدها محتشدة في اصطفاف 
عسكريء» في كتيّبه الصغير المعنون: بعض المسائل العالقة في الاقتصاهد السياسي 
نز «م1معس1 أمءتاتاوط إه كن«مذاوء :0 4ء11اءع0) 6و5 الذي ظهر عام 4-. أما لوك فيؤكد.من 
دون مواربة وجود صلة بين غياب القيمة عن الذهب والفضةء وتحديد قيمتيهما بالكمية وحدها. 
«وبما أن البشرية ارتضت أن تُسبِغْ على الذهب والفضة قيمة وهمية... فإن القيمة الباطنية المعتبرة 
في هذين المعدنين» ليست شيئاً آخر غير الكمية». (ج. لوك بعض التأملات. إلخ» 1691» 
المؤلفات المنشورةء 1777.ء المجلد الثاني»ء ص 15). 

.(15 .ص ,11 آهل ,1777 ,80 ,كعاءه”1آ [هذ] ,1691 .عاء كارمةلهنء ل أعدمن0 عتررمى ,ععاءه.1 .0) 
ليس في نيتي أن أعنى بتفاصيل كالتي تتعلق بالرسم المثبت على العملة. غير أنني» لأجل المتملق 
الرومانسي الذليل آدم موللر الذي يُعجب أيما إعجاب ب «الكرم السخي» للحكومة الإنكليزية التي 
تسكٌ العملات مجان* . أورد الرأي التالي للسير ديودلي نورث: «للذهب والفضةء شأن سائر 
السلع؛ مدّهما وجزرهما. فحين تصل كميات منهما من إسبانياء تؤخذ إلى البرج» لتك نقوداً. 
ولا يمر طويل وقت حتى يرد طلب على السبائك للتصدير ثانية. فإن لم تكن ثمة سبائك» وكان 
الذهب كله بصورة عُملة» فما العمل إذن؟ فليُصهر من جديدء فلن نخسر في ذلك شيئاًء لأن سك 
العملة لا يكلف المالك بنساً. هكذا يهزأون بالأمة» ويجعلونها تدفع ثمن حزم القش طعاماً 
للحمير. ولو كان على التاجر أن يدفع ثمن سك النقود لما أرسل فضته إلى البرج من غير 
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العملة دار السكٌ» حتى تجد نفسها على طريق بوتقة المصهر. فخلال الجريان» تتهرٌأ 
العملة بدرجات متفاوتة» فالجنيه الذهبي مثلاًء عند كل خطوة يخطوهاء يفقد شيئاً من 
وزنه رغم أنه يحتفظ بذات الاسم. وتبدأ عملية الافتراق بين الاسم والجوهرء وبين 
المحتوى الاسمي والمحتوى الفعلي. وتصبح العملات من الفئة الواحدة مختلفة في 
القيمة»؛ جراء اختلافها في الوزنء ويأخذ وزن الذهب المُئبّت كمعيار للأسعار بالابتعاد 
عن وزن الذهب الذي قو بوظيفة د للتداول» ويكفت الأخيرء لهذا السبب» عن أن 
يكون مُعاولاً حقيقياً للسلع التي د يحقق أسعارها. وما تاريخ سك العملات» ابتداء من 
العصور الوسطى وانتهاء بالقرن الثامن عشرء إِلَا تاريخ هذا الاضطراب المتجدّد أبداً. إن 
النزوع الطبيعي لعملية التداول إلى تحويل الوجود الذهبي للعملات إلى محض مظهر 
تمي تحويل العملات إلى مجرد رموز لوزن المعدن الذي يُفترض رسمياً أن تحتويه» 
أمر تعترف به التشريعات المعاصرة التي تثبّت درجة الوزن المفقود الذي يكفي لأن يجعل 
العملة الذهبية غير قابلة للتداول» أو ينزع عنها صفة النقد الشرعي. 

[0] إن جريان العملة» ذاتهء يُحدث انفصالاً بين وزنها الإسمي ووزنها الحقيقي» ويولّد 
تمايزاً بين وجودها كقطع من المعدنء من جهةء ووجودها كعملة ‏ تقوم بوظيفة محددة . 
وهذه الحقيقة تنطوي على إمكانية كامنة للاستعاضة عن العملات المعدنية برموز بديلة من 
مادة أخرىء» أو رموز تقوم بنفس وظيفة العُملة. ولعل الصعوبات العملية التي تعتر 
سكٌ مقادير من الذهب والفضة متناهية في الصغرء والظروف التي جعلت معدنا غير ثمين 
يستخدم في البداية كمقياس للقيمة بدلا من المعادن الثميئة» كالنحاس عوضاً عن الفضة» 
والفضة عوضاً عن الذهبء وواقع أن المعادن الأقل شأناً تظل قيد التداول كنقد حتى 
تخلعها المعادن الثمينة عن العرش - إن هذه الحقائق جميعاً تفسر الأدوار التاريخية التي 
لعبها النحاس والفضة كرموز بديلة عن العملات الذهبية. فرموز الفضة والنحاس تحل 
محل الذهب في مجالات التداول السلعي التي تنتقل فيها العملات من يد إلى يد بأقصى 
سرعةء وتتعرض فيها إلى أكبر قدر من الاهتلاك؛ ويجري ذلك حيئما تتواتر عمليات البيع 
والشراء بمقادير صغيرة جداً دون انقطاع. ولكي لا تحتل هذه التوابع بصورة دائمة موقع 


إمعان في التفكيرء ولكانت قيمة الفضة المسكوكة نقداً أعلى من الفضة التي لم تُسكٌ؛. 
(سير ديودلي نورث» المرجع المذكور نفسهء ص 18) ولقد كان نورث نفسه من أوائل التجار في 

عهد شارل الثاني [(*) آدم. ه. موللرء عناصر فن الحكمء برلين: 1809؛ صص280]. 
٠‏ إن برلين: 0 .ص ,1809 ,ستافع8 ,اكاماءأكواعهاى جع عانءتمءاظ ءق2 ,ععلان16 .11 .4] 
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الذهب. تحدّد التشريعات الحد الأدنى من مقادير هذه التوابع التي يُلزم البائع بقبولها 
كمدفوعات عوضاً عن الذهب. ومن الطبيعي أن تتداخل المسارات الخاصة التي تسلكها 
مختلف فئات العملة أثناء الجريان. فالعملات المعدنية الصغيرة ترافق التعيه: لدفع 
أجزاء من كسور أصغر عملة ذهبية» والذهب يتدفق باستمرار على دائرة تداول المفرق» 
من جهةء ويُطرد من هذه الدائرة» من جهة أخرى». حين يُستبدل بالعملات المعدنية 
ال 

ويُثبّت وزن المعدن في الرموز المعدنية الفضية والنحاسية بموجب القانون على نحو 
اعتباطي. وحين تدخل هذه الرموز الفضية والنحاسية ميدان الجريان تتعرض للاهتلاك 
بسرعة أكبر من تهرّؤ العملة الذهبية. ولذلك تكون وظيفتها كعملة مستقلة كلياً عن وزنهاء 
وبالتالي مستقلة عن أي قيمة. ويصبح وجود الذهب كعملة؛ منفصلاً كلياً عن جوهر قيمة 
هذا الذهب. لذا فإن أشياء لا تتمتع» نسبياًء بأية قيمة» كالقطع الورقية مثلاء يُمكن أن 
تقوم بوظيفة العملة بدلاً عنه. ويبقى هذا الطابع الرمزي الخالص مستوراًء إلى حد معيّن 
في الرموز المعدنية؛ لكنه واضح كالنهار في العملة الورقية. والواقع أن الصعوبة تنحصر 
في الخطوة الأولى (0141© 41لاو كمع «7112رء جم ع1[ 106و 51ء*21 © ) . 

ولا نشيرء هناء إلا إلى النقد الورقي غير القابل للتحويل الذي تصدره الدولة ويكون 
تداوله إلزامياً. ويُولد هذا النقدء مباشرة» من تداول العملات المعدئنية. أما النقد 
الائتماني فيفترض توافر شروط لا تزال مجهولة لديناء من وجهة نظر التداول البسيط 
للسلع التي نعالج بها الموضوع حالياً. غير أن بوسعنا الاكتفاء بالقول إنه بمقدار ما ينشأ 


(82) «لو كانت الفضة لا تتجاوز أبداً ما يلزم للمدفوعات الصغيرة» لما أمكن جمع كميات كافية منها 
لتسديد المدفوعات الكبيرة... واستخدام الذهب لتسديد المدفوعات الضخمة يفترض بالضرورة 
أيضاً استخدامه في تجارة المفرّق: فأولئك الذين عندهم عملة ذهبية يدفعونها في عمليات الشراء 
الصغيرة ويتلقّون مع السلعة المشتراة الفضة تسديداً للباقي» وبهذه الطريقة يخرج فائض الفضة من 
هذا المجال وينتشر في التداول العامء ولولا ذلك لأربك الفائض تجار المفرّق. ولو كان هناك 
من الفضة قدر يكفي لتسديد المدفوعات الصغيرة» بصورة مستقلة عن الذهب» لوجب على تاجر 
المفرّق استلام الفضة من عمليات الشراء الصغيرة» ولتراكمت هذه الفضة بالضرورة بين يديه». 
(ديفيد بوكانن» بحث في السياسة الضريبية والتجارية لبريطانيا العظمى؛ إدنبرة» 21844 ص 
249-8. إمء تج كزه برءناوط أمقءج:0017) 0714 122611011 11 17110 [ 77101417 ,ةمقطعيسظ 102910 
248-989 .م ,1844 رطععدطستمظ يممتع) . 
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الفصل الثالث: النقد أو تداول السلع 


النقد الورقي عن وظيفة النقد كواسطة للتداول» فإن جذور النقد الائتماني تنبع» عفوياًء 
من وظيفة النقد كوسيلة دفع”63. 

التسميات النقدية» مثل: جنيه واحدء 5 جنيهات» إلخ. وبمقدار ما تحل هذه الأوراق» 
فعلياًء محل الكمية نفسها من الذهبء فإن حركتها ليست سوى انعكاس للقوانين التى 
تنظم جريان النقد ذاته. ولا يمكن أن ينبثق قانون خاص بتداول النقد الورقي إلا عن 
النسبة التي يمثّل النقد الورقي فيها الذهب. ومفاد هذا القانون ببسيط العبارة ما يلي: إن 
إصدار النقد الورقي ينبغي ألا يفوق مقدار الذهب (أو الفضةء حسب الحال) الذي 
تعرّض الرموز عنه في التداول فعلاً. وبالطبع فإن كمية الذهب التي يستطيع مجال التداول 
استيعابهاء تتذيذب دون انقطاع فوق أو دون مستوى وسطي معيّن. مع ذلك فإن كتلة 
وسيط التداول» لا تهبط أبداً دون حدٌ أدنى معيّن تقرره التجربة العملية في كل بلد من 
البلدان. وواقع أن كتلة الحد الأدنى عرضة للتغير المستمر من حيث مكوناتها الجزئية» 


(83) خطر يوماً للموظف الكبيرء وان-ماو-إين» ناظر الخزانة الصيني؛ أن يعرض على ابن السماء 
[الإمبراطور ن. ع.] مشروعاً يهدف في السرّ إلى تحويل سندات الإمبراطورية إلى أوراق نقدية 
مصرفية قابلة للتحويل. غير أن لجنة السندات وجهت لهء في تقريرها في نيسان/ إبريل 1854 
زجراً شديداً. ولم يذكر التقرير ما إذا كان الوزير قد تلقى أيضاً الجلدات التقليدية بعصيّ 
الخيزران. وينص التقرير في الخاتمة: «لقد فحصت اللجنة مشروعه بعناية؛ وهي تجد كل شيء 
فيه لمصلحة التجارء ولا ينطوي على مزيّة مفيدة للتاج». (تقارير البعثة القبصرية الروسية في بكين 
حول الصين0 ترجمها الدكتور ك. آبل و ف. مكلتبرغ عن الروسية» المجلد الأول» برلين» 
8+ ص 54 وما يليها). 
عل كيذ رعططن عءطة وتراعاءط ‏ هاج الإمطء داك تدده © انعنأءكاوسظط ‏ لعا «عكتمك ‏ ععل ‏ برعازعط4) 
4 .م ,1858 بصتاءءظ8 ,لمصدظ8 ععأووظ روتتاطمعلاءء384 .م.1 لضن اعطم .1 .101 مم2 معطءواوودين]1 

50(. 

وعن الخسارة التي تتعرض لها العملات الذهبية جرّاء اهتلاكها أثناء الجريان: يقول محافظ 

(:0ه6076) بنك إنكلترا في شهادته أمام مجلس اللوردات للنظر في قوانين المصارف 

(كاع2طمة8) : افي كل سنة تصبح طائفة جديدة من الملوك (مع8كء50765) (ليس بالمعنى السياسي بل 

بمعنى الجنيهات التي تسمى بالإنكليزية ملوكاً) أخفت مما ينبغي. والطائفة التي تقضي هذه السنة 

بوزن تامء تخسر في السنة التالية جرّاء الاهتلاك؛ ما يكفي لقلب الموازين ضدها». لجنة مجلس 
اللوردات» عام 21848 رقم 9. (429 .810 ,1848 ,عااتسددم0 كنم “زه عكيده28) 
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الجزء الاول: السلعة والثقد 


أي واقع أن القطع الذهبية التي يتألف منها تُستبدل من دون انقطاع بقطع ذهبية جديدة» 
لا يسبب طبعاً أيما تغيّر في هذا المقدار ولا يؤثر على استمرارية نشاطه في مجال 
التداول. وعليه يمكن الاستعاضة عن هذا المقدار برموز من الورق. من جهة أخرى لو 
حدث أن امتلأت كل أقنية التداول اليوم بالنقد الورقي إلى أقصى طاقتها على استيعاب 
النقدء فإنها قد تفيض غداً من جراء أقل تذبذب في تداول السلع. فيضيع بذلك كل 
مقياس. وإذا ما تجاوز النقد الورقي حدوده المعقولة» وهي كمية العملات الذهبية من 
ذات الفئة الواحدة التي يمكن أن تكون قيد التداول فعلياًء فإن هذا النقد الورقي» بصرف 
النظر عن خطر تعرّض مكانته إلى تدهور عامء لن يمثّل في عالم السلعء سوى تلك 
الكمّية من الذهب اللازمة للتداول» والتي يمكن لها وحدها أن تُمثْل بالنقد الورقي وفقاً 
للفزائيق الكافنة في عدارك التلم:: وإذا كانت عمية النقهة الور الصادر عبيك ما بيني 
أن تكون عليه فإن ورقة من فئة الجنيه الإسترليني الواحد التي كانت تمثل ب أونصة من 
الذهب. لن تمثل الآن سوى + أونصة منه. وهي النتيجة ذاتها التي تحصل لو أن تغيّراً 
قد طرأ على وظيفة الذهب كمعيار للأسعار. فالقيم التي كان يُعبّر عنهاء من قبل» بسعر 
جنيه إسترليني واحدء يتم التعبير عنها الآن بسعر جنيهين إسترلينيين. 

إن النقد الورقي رمز يمثل الذهب أو يمثل النقد. والعلاقة بينه وبين قيم السلع تنحصر 
في أن قيم السلع يُعبّر عنها مثالياً في الكميات نفسها من الذهب التي يمثلها النقد الورقي 
تمثيلاً رمزياً وحسياً . ولا يكون النقد الورقي رمزاً للقيمة إِلّا بمقدار ما يمثل كمّاً من 
الذهب. وهذا الكمّ من الذهب. يمتلك قيمة شأنه شأن سائر كميات السلع الأخرى/*". 


(84) حاشية للطبعة الثانية: الفقرة التالية المستقاة من فولارتون تبيّن أن أفضل المؤلفين المختصين 


بالكتابة عن ماهية النقد. يفتقرون إلى الوضوح في فهم وظائفه المتباينة: «ثمة حقيقة لا سبيل إلى 
إنكارهاء في نظريء وهي أن الوظائف النقدية التي تؤديها العملات الذهبية والفضية عادة؛: في 
التبادل المحلي» يمكن أن تؤدّى بنفس الفعالية تندارلة أوراق نقدية غير قابلة للتحويل» لا تمتلك 
من قيمة غير تلك القيمة الوهمية والعرفية التي تستمدها من القانون. إن قيمة من هذا النوع يمكن 
أن تفي بكل أغراض القيمة الباطنية» وتبطل حتى ضرورة وجود معيار للقيمة بشرط واحد هو أن 
تحصر كمية إصدارها بحدود معقولة». (جون فولارتونء تنظيم العملات الجاريق. لندن» 1845). 

.(21 .م ,1845 لهلهم[ ,له 2784 ,دعامارع ين زه 2/10 انمع رسماعة للد صطهل) 
لمجرد أن السلعة التي تقوم بوظيفة النقد يمكن الاستعاضة عنها في التداول بمحض رموز للقيمة 
فإن وظيفتيها كمقياس للقيمة ومعيار للسعر تعتبران» إذن» زائدتين عن اللزوم! 
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الفصل الثالث: الثقد الى تداول السلم 


وأخيرا قد ينال صائل* لماذا يمكن أن تستعاعن عن اللعنه برزمرة لا اقنة لها الكة؟ 
ولكنء كما رأينا من قبل» أنه لا يُستعاض عنه هكذا إلا حين ينعزل أو يستقل في وظيفته 
كعبلة أن كرسلة العداون: تحديدا .رلك عقاول وطنة النعي هلف على اذاف القدفة 
كوسيلة للتداول» لا يقع لعملات ذهبية منفردة» لكنه يتجلّى في حال استمرار تداول 
القطع المعدنية المهترئة. وما كل قطعة ذهبية محض عملةء أو وسيلة تداول إِلّا بقدر ما 
يجري تداولها فعلاً. ولكن ما لا يصح لقطع العملة الذهبية المنفردة» يصح على كتلة 
الحدّ الأدنى من الذهب التي يمكن الاستعاضة عنها بالنقد الورقي. فهذه الكتلة تظل 
دائماً في نطاق التداول» وتؤدي باستمرار وظيفة وسيلة للتداول» وهى موجودة بوصفها 
حاملاً لهذه الوظيفة تحديداً. وعليه فإن حركة كتلة الذهب لا تمثل شيئاً غير تعاقب 
العمليات المتضادة لاستحالات السلع (س ‏ ن ‏ س) بصورة مستمرة» وهي عمليات ما 
إن تواجه فيها السلعة مظهر قيمتها حتى يختفي ثانية على الفور. إن وجود القيمة التبادلية 
للمتلعة تشكل. مسافل» رهناء لدو كي للحظلة عابرة ست علمة قد بحاها ستلنة ‏ أخرى 
على الفور. وفي هذه العملية» التي ينزلق النقد فيها باستمرار من يد إلى يدء يكفي إذن 
أن يكون للنقد وجودٌ رمزيٌ ليس إلَا. إن وجوده الوظيفىي يمتصء. إن جاز التعبيرء 
بحرةه الباق :ونطرا لكرن القد العكاسا عابرا وترشيرعيا امعان السيلع" فإنة يقوم 
مقام رمز لذاتهء ويمكنه بالتالي أن يُستبدل برموز””*". غير أن ثمة شرطاً لازماً لذلك: 
ينبغي أن يتمتع هذا الرمز بشرعية اجتماعية موضوعية» ويحوز الرمز الورقي هذه الشرعية 
بواسطة تداوله الإلزامي. ولا يمكن لهذا الفعل القسري من جانب الدولة أن يحصل إلا 
في نطاق التداول الداخلي الذي يقع في مجتمع معيّنء وفي هذا النطاق من دون غيره 
يستغرق النقدء بالكامل» بوظيفته كوسيلة للتداول أي وظيفته كعملة» وأن يتخذ بالتالي في 
شكل النقد الورقي وجوداً وظيفياً خالصاًء منفصلاً انفصالاً خارجياً عن جوهره المعدني. 


(85) نظراً لأن الذهب والفضة» من حيث هما عملة؛ أو من حيث اقتصارهما على أداء وظيفة وسيلة 
للتداول» يصيحان مجرد رمز عن ذاتهماء فإن نيكولاس ياربون يستمد من هذا الواقع حق 
الحكومات في أن «ترفع النقد) (لإ0026 2156 10) 2 أي أن تطلق على وزن الفضة المسمى 
غروشن؛ اسم عملة أكبر مثل التالرء وهكذا تدفع للدائنين غروشنات عوضاً عن التالرات. «فالنقد 
يتهرّأ ويخف وزنه لكثرة ترحاله... فما ينظر إليه الناس عند التساوم» هو فئة النقد وجريانه» 
وليس كمية الفضة فيه... فالمعدن لا يصير نقداً إِلّا بفعل سلطة الدولة». (ن. باربون» المرجع 
المذكور نفسه.» ص 29. 230 25). 
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الجزء الأول: السلعة والنقد 


ثالثاً ‏ النقد 


إن السلعة التي تؤدي وظيفة مقياس للقيمة» وتؤدي بالتالي وظيفة وسيلة للتداول 
بشخصها هي أو عبر من يمثلهاء هي النقد. وعليه فإن الذهب (أو الفضة) إنما هو نقد. 
إنه يقوم بوظيفته كنقد عندما يتعين عليه أن يكون حاضراً بجسده الذهبي (أو الفضي) 
الخاص. وعندئذ يُصبح سلعة نقدية» لا بصورة مثالية فقط. كما هو شأنه حين يؤدي 
وظيفته كمقياس للقيمة» ولا قابل لأن ينوب عنه شيء» كما هو شأنه حين يؤدي وظيفته 
كواسطة للتداول» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء يؤدي الذهب أيضاً وظيفة نقدء حين 
تجعله هذه الوظيفة» سواء أذّاها بشخصه أو بمن ينوب عنهء يتسمر فى المظهر الوحيد 
الذي يجسد القيمة» أي الشكل الفكانيية الوطين للوجوة القياق اللقيمة النيا دلية» إذاء 
سائر السلع الأخرى التي تظهر هنا كقيم استعمالية محض. 1 


آ) الاكتناز 


إن الحركة الدائرية المستمرة للاستحالتين المتضادتين اللتين تمر بهما السلع. أو 
الدوران المتصل لعمليات البيع والشراء» ينعكس في الجريان الدائب للنقدء أو ينعكس 
في الوظيفة التي يؤديها النقد كمحرّك دائم (ء011 «يداءمءء8) للتداول. ولكن ما إن 
تنقطع سلسلة الاستحالات» ما إن تتوقف عمليات الشراء عن الاكتمال بعمليات بيع 
تالية»ء حتى يكف النقد عن الحركةء ويتحوّل كما يقول بواغلبير من «منقول» (ءاطالا©:م) 
إلى «غير منقول» رطع وريس فل من عملة إلى نقد. 

وما إن تأخذ بدايات تداول السلع بالتطورء حتى تبرز أيضاً الضرورة والرغبة المتقدة» 
في التمسك بناتج الاستحالة الأولى. وما هذا الناتج سوى سلعة تحوّل مظهرها إلى 
شرنقة ذهبية”©©. وهكذا لا تعود السلع تباع لغرض شراء سلع أخرىء. بل لغرض 


)2 بواغيلبيرء تجارة المفرق في فرنساء من كتاب علماء الاقتصاد المالي في القرن الشامن عشرع 
إعداد جين ديرء مع الملاحظات التاريخية والحواشي والإيضاحات حول كل مؤلف. باريس 
3؛»: ص 213. 
عوط ...رعاءغزى 11711[6 يك كرعاعاره داك[ كعاكة«مدمع18 جز زوعجه ع1 هآ 06 [أه061 6ق بأععطء ]1 1تسوكنه8) 

.إن. برلين] .(213 .م ,1843 ,كلمو رععتةة عمفواظ 

(86) إن ثروة من النقد ليست غير... ثروة من منتوجات تحولت إلى نقد. (مرسييه دي 
لاريفيير» المرجع المذكور نفسهء ص573)»: (إنه قيمة من منتوجات لم تقم إِلَّا بتغيير شكلهاء 
(ص 486). 
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استبدال الشكل السلعي بالشكل النقدي. وعوضاً عن أن يكون هذا التبديل للشكل محض 
وسيلة لتحقيق التبادل المادي (الأيض)» يصبح غاية بذاته. وذلك يمنع هذا الشكل 
المنسلخ الذي تحولت إليه السلعة من أن يؤدي وظيفته كشكل قابل للانفصال بصورة 
مطلقة؛ كشكل نقدي عابر. فيتحججر النقد في هيئة كنزء ويتحوّل بائع السلع إلى مكتنز 
نقد . 

وفي المراحل المبكرة من تداول السلع» يقتصر الأمر على تحويل الفائض من القيم 
الاستعمالية إلى نقد. وهكذا يصبح الذهب والفضة» بذاتهماء التعبير الاجتماعي عن 
الوفرة أو الثروة. ويتخلّد هذا الشكل الساذج من أشكال الاكتناز عند الأقوام التي تمارس 
نمط إنتاج تقليدي يتطابق مع دائرة ضيّقة وساكنة من الحاجات المحلية. هكذا الحال عند 
الآسيويين» وبوجه خاص عند الهنود. وفاندرلنت» الذي يتصور أن أسعان السلع في بلد 
معيّن تتحدد بكمية الذهب والفضة المتوافرة فيه» يتساءل عن سبب رخص السلع الهندية 
إلى هذا الحد. فيجيب: لأن الهنود يدفنون النقد. ويلاحظ أنهم دفنواء ابتداءً من 1602 
وحتى 1734» زهاء 150 مليون جنيه إسترليني من الفضة» التي جاءت بالأصل من 
أميركا إلى أوروبا””©. وقد صدَّرت إنكلترا إلى الهند والصين» خلال الأعوام العشرة 
الواقعة بين 1856 و1866» ما مجموعه 120 مليون جنيه إسترلينى من الفضة التى كانت 
قد استبدلت» من قبل» بالذهب الأسترالي. (إتخذ أغلب لقف المصدذرة إلثن الضية 
طريقه إلى الهند). 

وبتطور إنتاج السلع خطوة أخرى». يضطر كل منتج للسلع إلى أن يؤمّن لنفسه عصب 
الأشياء (:767/0 0765 » أو «الضمانة الاجتماعية!65 , فحاجاته تتجدد من دون 
انقطاع» وتحتّم عليه باستمرار شراء سلع الأغراب» في حين يقتضي إنتاج وبيع سلعه 
الخاصة ردحاً من الزمن» ويكونان رهناً بالصدف. ولكي يستطيع أن يشتري من دون أن 
يبيع» فلا بد أن يكون أولاً قد باع من دون أن يشتري. وتبدو هذه العملية» التي تجري 
على نطاق واسعء» وكأنها تناقض نفسها بنفسها. غير أن المعادن الثمينة تبادّل بصورة 


(87) «ويسيب هذا العرف يبقون سائر سلعهم ومنتوجاتهم المصنوعة»ء بهذه المعدّلات المتدنيّة من 
الأسعار». (فاندرلنت» المرجع المذكور نفسهء ص 96-95). 

(88) «النقد... ضمانة». (جون بيللرزء ابحاث عن الفقراء والمانيفاكتورات» والتجارت. والمزارى 
وانعدام الأخلاق. لندنء» 2.1699 ص 13). 
,1 ]/ 1771:1076 0714 ,1015ل اتماط ,ع1704 ,كع خلماعة/نتتبعاة ,«ومط ع1[1 /ناه 65 كتزفككظ ,ومع 1اء8 صطهل) 


.(13 .م ,1699 ,1020052 
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الجراء الأول: السلعة والتقد 


مباشرة» في منبع إنتاجهاء لقاء سلع أخرى. وهنا تحدث عمليات بيع (من جهة مالكي 
السلع) من دون عمليات شراء (من جانب مالكي الذهب أو الفضة)”6©. أما إذا جرت 
غمليات بيع لاحقد 4و لا تعمها عيليات شراء فلن يفضي ذلك إلى شي غير ترزيع: الجعادت 
الثمينة التي أنتجت حديثاً على - جميع مالكي السلع. وعلى هذا المنوال» تتراكم كنوز 
الذهب والفضة» بأحجام متفاوتة» 0 طول مسار التبادل. إن إمكانية الاحتفاظ بالسلعة 
كقيمة تبادلية أو الاحتفاظ بالقيمة التبادلية كسلعة» تُذكي النهم إلى الذهب. وكلما اتسع 
نطاق التداول» تعاظمت سطروة النقدء هذا الشكل الاجتماعى المطلق من أشكال الثروة 
الجاهزة أبداً للاستعمال. 1 
«الذهب شيء رائع! ومن يمتلكه يصبح سيد ما يشتهي» وبواسطة 
الذهمب يمكن للمرء أن يفتح للأرواح حتى أبواب الفردوس». 
(كولومبوس» رسالة من جامايكالء 1503). 
وبما أن الذهب لا يشي بما يُحوّل إليهء فإن أي شيء» سواء كان سلعة أم لم يكن». 
قابل للتحويل إلى ذهب. فكل شيء قابل للشراء»ء وكل شيء قابل للبيع. بيسح التداول 
قارورة كيمياء اجتماعية ضخمة يُلقى فيها كل شيء» فيخرج من جديد وقد أضحى بلورة 
من نقد. وليس ثمة ما يقاوم هذه الخيمياء السحرية'””»: لا عظام القديسين» ولا حتى 
المرهف من الأشياء المقدسة التي تقع خارج نطاق التجارة بين البشر 
[101711701/101/ 071لا01711116701© 906176 500705671166 765). وكما أن كل فرق نوعي بين السلع 
يتلاشى في النقدء كذلك فإن النقدء وهو المسوّي الجذري» يمحو جميع الفروق”'”. غير 


(89) إن الشراءء بمعناه» «كمقولة» يفترض أن يكون الذهب والفضة الشكل المتحوّل لسلع سابقة» أي 


(90) سلب هنري الثالث». وهو أشد ملوك فرنسا مسيحيةء الأديرة ذخائرها المقدسةء ليحولها إلى نقد. 
ونعرف أي دور لعبه نهب الفوسيين لمعبد دلفي» في تاريخ الإغريق. وكانت المعابد عند القدماء 
تخدم كمسكن لآلهة السلع. لقد كانت «مصارف مقدسة». وكان النقد لدى الفينيقيين» وهم شعب 
تجاري ممتاز (65©116266 :03)» المظهر المنسلخ لكل الأشياء. وعليه لم يكن غريباً على الغرف 
أن على العذارى اللائي كنّ في أعياد ربة الحبء يستسلمن للغرباءء أن يقدمن للآلهة قطع النقد 
التي تلقّينها لقاء البكارة المفضوضة. 

(91) «أيها الذهب! الثمينء الأصفر البرّاق. 
قليل من هذا يجعل الأسود أبيض والقبيح جميلاً 
والظالم عادلاً والوضيع نبيلاً والعجوز فييًا 
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الفصل الثالث: النقد لو تداول السلم 


أن النقد هو ذاته سلعة» شيء خارجي يمكن أن يحوزه أي إنسان كملكية خاصة. وبذا تصبح 
السطوة الاجتماعية سطوة خاصة يحوزها أفراد. ولذلك لعن القدماء النقد باعتباره عنصراً 

هداماً يخرّب نظامهم الاقتصادي وضوابطهم الأخلاقية/2". أما المجتمع الحديث» الذي 

أخذء بعد ميلاده بقليل» يشدّ الإلّه بلوتوس”* من شعر رأسه كي ينتزعه من أحشاء [147] 
الأرض”*”': فيحيي في الذهب كأسه المقدسة؛ التجسيد البرّاق لمبدأ حياته بالذات. 


920 


)»2 
[لإعان4ق 


والجبان شجاعاً . 

ما هذا أيتها الآلهة؟ فهذا 

ما يبعد كهنتهم وخدمكم عن مذابحكم 

ويقلع وسائد الرجال الشجعان من تحت رؤوسهم 
هذا الرقيق الأصفر 

يبني ويهدم الأديان» يبارك الملعونين 

ويحمل على عبادة الْبُرْص الأبيض» ويضع اللصوص 
في مقاعد الشيوخ» ويسبغ عليهم الألقاب 

ويحيطهم بالتوقير والخضوع 

إنه يجعل الأرملة العجوز البالية عروساً: 

... تعال أيها الصلصال الملعون 

يا مومس الجنس البشري» 

(شكسبير» تمون الأثني) 

اما من شيء شاع بين الناس أكثر شراً من المال؛ 
يهدم المدن 

ويطرد الناس من بيوتها. 

يغوي ويفسد أجمل النفوس 

نحو كل ما هو عارء 

ويعلّم الناس إتيان الفسق والفجور». 

(سوفوكليسء أتتغونا عهمونئهة)» [الأبيات 295 إلى 301]. [ن. ع]. 
له الجحيم عند الإغريق. [ن. ع]. 

«كان البخل يأمل في أن يجر بلوتوس من شعر رأسهء ليخرجه من أحشاء الأرض» 


. (أثيناوس 


الإغريقي» فلاسفة الموائد أو سفسطائيو الموائد. الجزء الرابع» الفصل 223 منشورات 
شفايغهويزرء 21802 الطبعة الثانية ص 697). [ن. برلين]. [عمل لأثيناوس الإغريقي يصف فيه 


الفلاسفة وهم يتحاورون في أهم القضايا على موائد الطعام. ن. ع]. 
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الجناء الأول: السلعة والتقد 


إن السلعة؛ كقيمة استعمالية» تشبع حاجة خاصة» وتؤلف عنصراً خاصاً من عناصر 
الغرؤة العادية بيد أن" قيمة الشلعة تقس شدة جاذيعها لتر العداضر الاخرع المولنة 
للثروة المادية؛ وتقيس» على هذاء الثروة الاجتماعية لذلك الذي يملكها. ففي نظر مالك 
السلعة البسيط عند البرابرة» بل وحتى في نظر فلاح من أوروبا الغربية» لا تختلف القيمة 
بشيء عن شكل القيمة» وبالتالي فإن زيادة مكتنزاته من الذهب والفضة تبدو لعينيه زيادة 
للقيمة ‏ قا إن قدمة النقم عو تازه رح اعاراء ذل قنوكم النشاضة ترظورا ما 
0 السلع. ا هذا لا يحول دون أن تظل 200 أونصة من الذهب حاوية على 
قيمة أكبر مما تحتويه 100 أونصةء و300 أونصة أكثر من 200 أونصة وهلمجراء هذا 
من جهة. ولا يمنع» من جهة أخرىء أن الشكل المعدني الطبيعي لهذا الشيء» يظل 
شكل المُعاول الشامل لسائر السلع الأخرى» ويظل التجسيد الاجتماعي المباشر لكل 
عمل بشري. إن النزوع إلى الاكتنازء بطبيعته ذاتهاء نهم بلا حدود. فالنقد» من الناحية 
النوعية» أو منظوراً إليه من حيث الشكل» لا حدود لسلطانه» فهو الممثل الشامل للثروة 
المادية» لأنه قابل للاستبدال مباشرة بأية سلعة. أما من الناحية الكمية فإن كل مقدار 
فعلي من النقد محدودء ويتمتع» لذلك». بنفوذ محدود كوسيلة شراء. وهذا التناقض بين 
حدود النقد ا وقدرته اللامحدودة نوها يلهب ظهر المكتنز بسياط رغبة سيزيفية تدفعه 
للمضيّ في التراكم. فيكون شأنه في ذلك شأن الفاتح الذي لا يرى في كل فتح جديد 
غير حدود جديدة. 
وبغية الاحتفاظ بالذهب كنقدء كعنصر في الاكتناز» ينبغي أن يمنع من التداول ويمنع » 
كوسيلة شراءء من الانحلال إلى وسائل للمتعة. إن المكتنزء إذن» يضحّي بلذات الجسد 
قرباناً لهذا الصنم الذهبي» ويلتزم على محمل الجدّ بإنجيل الزهد. ومن جهة عرو لا 
يستطيع أن يستخرج ذهباً من التداول أكثر مما يلقي فيه من سلع. فكلما أن نتج أكثرء 
استطاع أن ب يبيع أكثر. فالكدٌ, والادخارء والبخل. هي فضائله الأساسية الثلاث» وبيع 
الكثير وشراء القليل» جماع اقتصاده الساتيي 7 
ولا يقتصر الكنز على شكل جسدي فظّء فله إلى جانب ذلك شكل جمالي» يتمثل 


(94) «أنْ يزيدء قدر ماهو ممكنء عدد بائعي كل سلعةء وأنْ يقلّْص قدر ما هو ممكن. عدد 
و53). 
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الفصل الثالث: التقد الى تداول السلم 


[148] بحيازة مصوغات ذهبية وفضية. وينمو هذا بنموٌ ثروة المجتمع البورجوازية. «فلنكن 
أثرياء» أو فلنبد كأثرياء» (5عطء2 38155025م اه وعطءام وومنزه5)”*؟ (ديدرو). على هذا 
النحو ينبثئق سوقء» ما يني يتسعء للذهب والفضة ينفصلان فيها عن وظيفتهما كنقد» من 
جهةء وينشأء من جهة أخرىء منبع كامن لتجهيز النقدء يُهرع إليه أيام احتدام 
الاضطراب الاجتماعي . 

ويخدم الاكتناز وظائف شتى في اقتصاد التداول المعدني. وتنشأ وظيفته الأولى من 
الشروط التي يخضع لها جريان العملات الذهبية والفضية. وقد رأينا كيف أن كتلة النقد 
الجاري في مد وجزر تبعأ للتقلبات المستمرة في سعة وسرعة تداول السلع وفي تقلبات 
أسعارها. وينبغي» إذن» لكتلة النقد أن تكون قابلة على الدوام للاتساع والانكماش 
بالمثئل. فتارة» ينبغي أن يُجتذب النقد ليؤدي وظيفة عملة» وتارة أخرى ينيغي للعملة 
المتداولة أن تُطرد لكي تعودء من جديدء كنقد راكد. ولكي تتطابق كتلة النقدء الجاري 
فعلياً. مع طاقة ميدان التداول على الاستيعاب باستمرارء يتعين أن تكون كمية الذهب 
والفضة في البلاد أكبر من الكمية اللازمة لأداء وظيفة العملة. وهذا الشرط يتحقق في 
النقد المجمّد بشكل كنوز. فهذه الاحتياطيات المدّخرة تعمل كأقنية لضحّ النقد إلى 
التداول أو سحب النقد منهء بحيث لا تغرق ضفاف التداول أبد)59* , 


(*) ديديروء المؤلفات الكاملت صالون 1767 «منهى 1767. [ن. ع]. 

(95) «يلزم لتسيير تجارة الأمّة مقدار محدّد من نقد معيّن [معدني]» يتباين وفق ما تقتضيه الظروف»ء 
فيرتفع تارة» وينخفض تارة أخرى... وهذا المدّ والجزر للنقد يتكيفان من تلقاء ذاتهما من دون 
معونة السياسيين. فالدلاء تعمل بالتناوب» فحين يشم النقد تّسكٌ السبائك» وحين تشم السبائك 
يُصهر النقد». (سير ديودلي نورث» المرجع المذكور نفسهء [حاشية]ء ص 3). ويؤكد جون 
ستيوارت ميل» الذي عمل موظفاً في شركة الهند الشرقية”* ردحاً طويلاً من الزمن» واقع أن 
الحليّ الفضية في الهند ما تزال تؤدي» على نحو مباشرء وظيفة كنز مدّخر. فالحليّ الفضية يُخرج 
ونْسكٌ حين يرتفع معدل الفائدة» وتعود ثانية حين ينخفض هذا المعدل. شهادة ج. س. ميل في 
تقارير حول قوائين المصارف .110 ,1857 ,كاعماجه8 رده كا«ممءظ [صن] عمصعل81 341115 .0.5 
(2084-2101. وكما جاء في وثيقة برلمانية تعود إلى عام 1864» حول واردات وصادرات الذهب 
والفضة في الهندء فإن استيراد الذهب والفضة في عام 1863 تجاوز تصديرهما بمقدار 
4 جنيهاً إسترلينياً. وخلال السنوات الثماني التي سبقت عام 1864» مباشرة» كانت 
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(ب) وسيلة الدفع 


نجدء في الشكل البسيط لتداول السلع؛ الذي تفحضناه حتى الآن» أن قيمة معيّنة 
تظهر لناء دائماًء في هيئة مزدوجةء كسلعة في هذا القطب. ونقد في القطب المعاكس. [149] 
لذلك فقد دخل مالكا السلع في علاقة مع بعضهما بعضاًء باعتبارهما ممثلّين شخصيّين 
لأشياء متعادلة موجودة بالأصل. وبتطور التداول تنبغق ظروف تشطر بين انفصال المالك 
عن السلع وتحصيل أسعارها بفاصل زمني. وحسبنا هنا إيراد أبسط الأمثلة على هذه 
الظروف. فصنف معيّن من السلع يقتضي إنتاجه زمناً أطول وآخر زمناً أقصر. ثم إن إنتاج 
أصناف شتى من السلع يعتمد على اختلاف فصول السنة. وهذه السلعة قد تولد في مكان 
سوقها بالذات» وأخرى قد نُضطر للسفر إلى سوق نائية. وتبعاً لذلك كله يمكن لمالك 
السلعة رقم واحدء أن يكون مستعداً للظهور كبائع» قبل أن يستعد رقم اثنين للظهور 
كشار. وعندما تتكرر الصفقات نفسهاء باستمرارء بين الأشخاص أنفسهم. فإن شروط 
البيع تُنظم وفقاً لشروط الإنتاج. ومن جهة أخرىء فإن استعمال سلعة معيّنة» كاستعمال 
منزل مثلاًء يباع لمدة معيّنة. وهنا لا يتلقى الشاري كامل القيمة الاستعمالية للسلعة» 
عملياً» إِلَا بعد انتهاء المدة. إنه يشتري السلعة قبل أن يدفع لقاءها. فمالك السلعة يبيع 
سلعة حاضرة» والشاري يشتري بوصفه محض ممثل للنقد. أو بالأحرى ممثل لنقد غائب 
يأتي في المستقبل. ويصبح البائع دائناً» والشاري مديئاً. وبما أن استحالة السلع» أو 
تطور شكل قيمتها يتغير تماماًء فإن النقد يتخذ وظيفة جديدة» هو الآخر. إنه يصبح 
سل لي 06 


-2- واردات المعادن الثمينة تفوق صادرتها بما قيمته 109,652,917 جنيهاً إسترلينياً.. وخلال هذا 
القرن سَكٌ في الهند أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني بكثير. 
(*) شركة الهند الشرقية (.0002 10018 58356): شركة تجارية إنكليزية استمرت من عام 1600 
إلى عام 1858» وكانت بمثابة أداة لسياسة النهب الكولونيالي الإنكليزي في الهند والصين» 
وغيرهما من بلدان آسيا. وقد احتكرت الشركة» لفترة طويلة» التجارة مع الهندء وكانت بيدها 
أهم الوظائف الإدارية في هذا البلد. وبعد الانتفاضة الهندية  1857(‏ 1859) اضطر الإنكليز إلى 
تغيير أشكال السيطرة الكولونيالية» فحُلّت شركة الهند الشرقية» وأعلنت تبعية الهند للتاج 
البريطاني. [ن. برلين]. 

(96) يميز لوثر النقد كوسيلة شراء عنه كوسيلة دفع فيقول: 9إنك تسبب لي خسارة مزدوجة - فهنا لا 
أستطيع أن أدنع: وهناك لا أستطيع أن أشتري». (مارتن لوثرء إلى القساوسة: في الوعظ ضد 
الرداء فيتنبرغء» 1540). 
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إن طابع الدائن» أو طابع المدين» ينجمان؛ هناء عن سير التداول البسيط للسلع. 
فالتغيّر الذي يطرأ على شكل التداول يدمغ البائع والشاري بهذا الختم الجديد. وفي البدء 
يكون هذان الدوران» دور الدائن ودور المدين» عابرين ومتعاقبين شأن دَوْرَيْ البائع 
والشاري» ويؤديهما نفس الممثلين للتداول بالتتالي. غير أن التضاد بينهما لم يعد الآن 
مريحاًء وهو أكثر عرضة للتصلب””©. ويمكن لهذين الطابعين أن يظهرا بصورة مستقلة 
عن تداول السلع. فالصراعات الطبقية في العالم القديم كانت تتخذ»ء بصورة رئيسةء شكل 
نزاع بين المدينين والدائنين» نزاع انتهى في روما بخراب المدينين من العوام. وقد 
استّبدل هؤلاء بالعبيد. وفي القرون الوسطى انتهى النزاع بدمار المدين الاقطاعي الذي 
خسر السلطة السياسية بفقدانه القاعدة الاقتصادية التي تنهض عليها. مع ذلك» فإن الشكل 
النقدي هنا (وإن العلاقة بين المدين والدائن تتخذ شكل علاقة نقدية) لم يكن يعكس 
سوى التناحر العميق بين الشروط الاقتصادية للوجود. 

لنعد إلى مجال تداول السلع. إن الشيئين المُتعادلين» وهما السلعة والنقدء ما عادا 
يظهران عند قطبي عملية البيعء في وقت واحد. فالنقد يعمل الآن أولاً كمقياس للقيمة 
لتحديد سعر السلعة المبيعة» والسعر المُثّت في العقد يُعيّن التزام الشاري» أو يعيّن مقدار 
النقد الذي يتوجب أن يدفعه بتاريخ محدد. ثانياً يقوم النقد بوظيفة وسيلة شراء مثالية. 
ورغم أنه ليس موجوداً إلا في وعد الشاري بالدفع» فإنه يجعل السلعة تنتقل من يد إلى 
أخرى. ولن تلج وسيلة الدفع نطاق التداول فعلياًء أي لن يغادر النقد يد الشاري إلى يد 
البائع»ء قبل حلول اليوم المحدد للدفع. لقد تحوّلت وسيلة التداول إلى كنزء لأن العملية 
انقطعت بعد الطور الأول» ولأن النقدء أي الشكل المتحوّل للسلعة»؛ قد سحب من 
التداول. أما وسيلة الدفع فلا تدخل التداول إلا بعد أن تكون السلعة قد غادرته. ولا 
يعود النقد وسيلة لبدء العملية بل لإنهائها بوصفه الشكل المطلق لوجود القيمة التبادلية» 
أو باعتباره السلعة الشاملة. لقد حوّل البائع سلعته إلى نقد لكي يُشبع به حاجة من 


- (.1540 رع اعططع 1/7/1 ,ااعوقلءجم فاج «مطعيط! بعك «ع1710 71رء« رهظ 416 :471 ,تع طانرآ ستامد1ة) 
لذ بزل 
(97) يبن المقطع التالي علاقات الدائن والمدين القائمة بين التجار الإنكليز عند مطلع القرن الثامن 
عشر: «تسود بين رجال التجارة في إنكلترا روح من القسوة ليس لها مثيل في أي مجتمع بشري 
آخرء ولا في أي مملكة أخرى في العالم». (بحث في الانتمان وقانون الإذلاس. لندن؛ 1707). 
.(2 .م ,1707 رطملهمآ راعه أصناو/اتمط 116 4ججه أألفع0 011 بروككظ :دل ) 
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حاجاتهء وفعل المكتنز الشيء ذاته ليحفظ سلعته في الشكل النقدي. والمدين ليتمكن من 
الدفع؛ فإن لم يسدد المدين بيعت أملاكه قسراً. إن شكل قيمة السلعةء أي النقدء قد 
أصبح الآن غاية وهدف البيع بفعل ضرورة اجتماعية تنبئق من علاقات عملية التداول 
ذاتها . 

إن الشاري يحول النقد إلى سلع قبل أن يكون قد حول السلع إلى نقد: بتعبير آخرء 
إنه يحقق الاستحالة الثانية للسلع قبل الاستحالة الأولى. ويجري تداول سلعة البائع» 
وتحقيق سعرهاء ولكن في مظهر حق قانوني خاص باستحصال النقد. وتتحول السلعة إلى 
قيمة استعمالية قبل أن تكون قد تحولت إلى نقد. ولا يأتي إنجاز استحالتها الأولى إِلّا 
9 ينين 
إن التزامات الدفع التي يحل موعد استحقاقها في أي فترة معيّنة من عملية التداول» 
تمثل مجموع أسعار السلع التي أدّى بيعها إلى ظهور هذه الالتزامات. وكتلة النقد 
الضرورية لتحقيق مجموع الأسعار هذه تتوقف. أولاً. على سرعة جريان وسيلة الدفع. 
وثمة ظرفان ينظمان هذه الكتلة: الظرف الأول هو ترابط العلاقات بين المدينين والدائنين 
بحيث حين يتلقى (1) النقد من مدينه (ب)» ينقله على الفور إلى دائنه (ج)» وهلمجرا. 
والظرف الثاني هو أمد الفواصل الزمنية التي تقع بين مختلف مواعيد استحقاقات الدفع. 
فسلسلة المدفوعات المتتالية» أو سلسلة الاستحالات الأولى المؤجلة؛ الداخلة في 
العملية» تختلف جوهرياً عن تداخل سلسلة استحالات السلع الذي قمنا بتحليله آثفاً. 
فجريان وسيلة التداول لا يعبّر فقط عن العلاقة بين الشارين والبائعين. فهذه العلاقة نفسها 
تنشأ في جريان النقد وتوجد معه وحده. أما حركة وسيلة الدفع فإنها تعبّرء بعكس ذلك» 
عن علاقة اجتماعية كانت قائمة قبل ذلك بكثير. 


(98) حاشية للطبعة الثانية: سيتضح من المقتطف التالي المأخوذ من مؤلفي الذي ظهر عام 1859 لماذا 
أغفلت الحديث عن شكل معاكس: «وعلى العكس من ذلك ففي عملية (ن ‏ س)» يمكن 
الانفصال عن النقد كوسيلة شراء فعلية» وعلى هذا النحو فإن سعر السلعة يتحقق قبل أن تتحقق 
القيمة الاستعمالية للنقدء وقبل الانسلاخ عن السلعة فعلياً. وهذا ما يحدث دائماً في شكل الدفع 
المسبق الذي يحصل كل يوم. وتحت هذا الشكل تشتري الحكومة الإنكليزية الأفيون من 
المزارعين في الهند... غير أن النقد في مثل هذه الأحوال يفعل فعله بشكل وسيلة الشراء الذي 
عرفناه. .. وبالطبع فإن رأس المال يُدفع سلفاً في شكل نقد... بيد أن وجهة النظر هذه لا تقع 
ضمن نطاق التداول البسيط». (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 120-119). 
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الفصل الثالث: التنقد أو تداول 37 
في تداول 


إن تزامن وتجاور عمليات البيع» يفضي إلى تقليص إمكان التعويض عن كتلة العملة 
بسرعة الجريان. بيد أن ذلك يشكّل من جهة أخرى معاكسة؛ رافعة جديدة للاقتصاد في 
وسائل الدفع. فبمقدار ما تتركز المدفوعات في موضع واحد تتطور عفوياً مؤسسات 
وطرائق خاصة لتسويتها. وعلى هذا النحو كانت الغرف التجارية (ئ]«ءم«,ء1/1)”*' بمديئة 
ليون في القرون الوسطى. فديون 0) على (ب) وديون (ب) على (ج) وديون (ج) على 
0 وهلمجراء لا تحتاج إلى أكثر من أن تتواجه كي تلغي بعضها بعضاً إلى حدٌّ معيّن 
باعتبارها مقادير موجبة وسالبة. وبذلك لا يتبقى سوى رصيد حسابي واحد للديون يتعين 
دفعه.. وكلما ارتفع مقدار المدفوعات المتركزة» انخفض رصيدها الحسابي نسبياًء 
وصغرت كتلة وسيلة الدفع قيد التداول. 

إن وظيفة النقد كوسيلة دفع تنطوي على تناقض بلا توسّط. فبمقدار ما توازن 
المدفوعات بعضها بعضاًء فإن النقد لا يؤدي وظيفته إِلّا بصورة مثالية كنقد حسابي أو 
كمقياس للقيمة. أما حين ينبغي التسديد فعلاًء فإن النقد لا يخدم كوسيلة للتداول» أي 
لا يخدم كشكل انتقالي يقوم مقام الوسيط في التنافذ المادي للمنتوجات (الأيض)» بل 
يقوم مقام التجسيد الفردي للعمل الاجتماعي؛ بصفته شكل الوجود المستقل للقيمة 
التبادلية» بصفته السلعة المطلقة. وينفجر هذا التناقض في لحظة الأزمات الصناعية 
والتجارية التي تُسمى ب الأزمة النقدية””". ولا تقع هذه الأزمة النقدية إِلّا بعد اكتمال 
تطوّر سلسلة المدفوعات السارية والنظام الاصطناعي لتسويتها. وبوقوع اضطراب عام 
وشامل في آلية هذا النظامء مهما كان منبعهاء يتحول النقد بصورة فجائية» وعلى الفور 
من شكله المثالي المحض كنقد حسابي إلى عملة صعبة. ولا يعود بوسع السلع الدنيوية 
ان تعوّض عنه. وتصبح القيمة الاستعمالية للسلع عديمة القيمة». وتتلاشى قيمتها أمام 
شكل قيمتها الخاص. وقبل اندلاع الأزمة» كان البورجوازي يقول. بكل غرور الازدهارء 


)2 مؤسسة تسوية الديون المتبادلةء أو حوالات الديون. [ن. ع]. 

(99) ينبغي أن نميز بجلاء بين الأزمة النقدية المشار إليها أعلاه باعتبارها جانباً من أية أزمة عامة 
تصيب الإنتاج والتجارة» وبين ذلك الشكل الخاص من الأزمة التي تسمى أيضاً بالأزمة النقدية» 
والتي يمكن أن تنشأ بذاتها كظاهرة مستقلة بحيث لا تفعل فعلها في الصناعة والتجارة إِلّا بصورة 
ارتدادية. ومحور هذا النمط من الأزمات هو رأس المال النقديء» وبالتالي فإن مجال فعلها 
المباشر يكمن في دائرة رأس المال ذاك ‏ أي المصارف والبورصة والأسواق المالية. (ملاحظة 
من ماركس للطبعة الثالثة). 


الجراء الأول السلعة و التقد 


وخيلاء المعرفة» إن النقد وهم فارغ. وإن السلع هي وحدها النقد. أما الآن فيصرخ في 
أرجاء السوق: النقد وحده هو السلعة! ومثلما يلهث الوعل سعياً إلى الماء الرقراق» 
تلهث روح البورجوازي طلباً للنقدء تلك الثروة الوحيدة!299. وخلال الأزمة يحتدم 
التضاد بين السلعة وبين شكل قيمتهاء أي النقدء حتى يستحيل إلى تناقض مطلق. وعليه؛ 
ففي مثل هذه الأحوالء. لا يعود لشكل تجلي النقد من أهمية. فالمجاعة النقدية تستمرء 
سواء وجب تسديد المدفوعات بالذهب أو بنقدٍ ائتماني كالأوراق النقدية المصرفية'!209. 
ولو تفحصّنا الآن المجموع الكلي للنقد الجاري في فترة معيّنة» على فرض ثبات [153] 

سرعة جريان وسائل التداول ووسائل الدفع» لوجدنا أنه يساوي مجموع أسعار السلع 
الواجب تحقيقهاء زائداً مجموع المدفوعات المستحقة» مطروحاً منها المدفوعات التي 
توازن بعضها بعضاًء وكذلك مطروحاً منها عدد الدورات التي تقوم بها نفس القطعة من 
النقد التي تقومء بالتتابع» مقام وسيلة تداول ووسيلة دفع. فعلى سبيل المثال» يبيع 


(100) «إن الارتداد المفاجىء من نظام الائتمان إلى نظام العملة الملموسة [أي الانتقال من الدفع 
المؤجّل إلى الدفع نقداً. ن. ع]ء يضيف رعباً نظرياً إلى الذعر العملي» وترتعد فرائص القائمين 
بالتداول» أمام السرّ المغلق الذي يكتنف علاقاتهم الخاصة». (كارل ماركس» مساهمة في نقد 
الاتتصاد السياسي. ص 126) «يقف الفقراء بلا عمل لأن الأغنياء لا يملكون النقد لتشغيلهم» 
رغم أن بحوزة هؤلاء ذات الأرض والأيدي التي تقدّم الغذاء والكساءء كما هو الحال من 
قبل... وهو الشيء الذي يؤلف الثروة الحقيقية للأمّة» وليس النقد». (جون بيللرزء مقترحات 
لإنشاء كلية للصناعة. لندن» 21696 ص 4-3). 

.(3-4 .م ,1696 ,002طمآ ,وا4هم]1 زه عع2ء0611) » عاأكتمظ جم دأودموومءط ,5معلاء8 .[) 

(101) الواقعة التالية تبيّن كيف يستثمر أصحاب التجارة (0202261:06ء ناك 5نتةة) مثل هذه الأوقات: ١في‏ 
إحدى المناسبات» (1839) «قام مصرفيٌ عجوز جشع» (من مديئة المال والأعمال «0169؛) «افي 
غرفته الخاصة برفع غطاء الطاولة التي يجلس إليهاء وفرش أمام أنظار صديق» لفافات من 
الأوراق النقدية المصرفية قائلاً بجذل طاغ: إنها تساوي 600 ألف جنيه إسترليني: وقد حفظها 
لأحداث ثُدرة في النقدء وستُطرح جميعاً بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم». ([ه. روي]ء 
نظرية المبادلات» ميثاق قانون المصارف لعام 1844,. لندن» 21864 ص 81). 

.(81 .م ,1844 زه اع4 «ءاجم0) علابه8 +17 ,دعجم 1ه عاط ء[١1‏ ه بررمء1 186 ,[لا10 .21]) 
ونشرت صحيفة الأوبزرفر :03 ١776‏ شبه الرسمية» الخبر التالي في 24 نيسان/إبريل 
4 : ا"تنتشر إشاعات شديدة الغرابة حول الوسائل التي يُلجأ اليها لخلق شحّة في الأوراق 
النقدية المصرفية... ومع أنه يبدو من المشكوك فيه الافتراض بأن حيلة من هذا النوع قد ذُبْرتء 
فإن الاشاعة راجت بدرجة من الشمول بحيث باتت تستحق الذكر حقاً؟». 
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الفلاح قمحه بجنيهين» يخدمان في هذه الحالة كوسيلة تداول. وفي يوم الاستحقاق يدفع 
لقاء القماش الذي كان قد اشتراه من النسّاجٍ بالدين. فالجنيهان أنفسهما يقومان هنا 
بوظيفة وسيلة دفع. والآن يقوم النسّاج بشراء إنجيل ويدفع نقداً. وهنا يقوم الجنيهان من 
جديد بوظيفة وسيلة تداول» وهكذا دواليك. وعليه بافتراض أن الأسعار وسرعة الجريان 
ومدى الاقتصاد في وسائل الدفع معيّنة» فإن كتلة النقد الجاري لا تعود متطابقة مع كتلة 
السلع المتداولة خلال فترة معيّنة» كيوم واحد مثلاً. فالنقد الذي يمثل سلعاً قد سُحبت 
من التداول قبل أمد بعيدء يواصل الجريان. وثمة سلع في التداول» لن يظهر مُعادِلها من 
النقد على المسرح إلا في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الديون المعقودة كل يوم» 
والمدفوعات المستحقة في اليوم نفسهء هي كميات غير قابلة للقياس المشترك0920©. 

وينبع النقد الائتماني مباشرة من وظيفة النقد كوسيلة دفع ؛ فشهادات الديون» المعقودة 
لقاء السلع المشتراة» يجري تداولها بهدف تحويل هذه الديون إلى آخرين. ومن جهة 
أخرى » كلما اتسع نظام الائتمان» اتسعت بالمثل وظيفة النقد كوسيلة دفع. وفي طابعه 
هذا يأخذ النقد أشكال وجود خاصة يرتديها في دائرة الصفقات التجارية الكبرى؛ أما 
العملات الذهبية والفضية» من جهة أخرىء فتنزل في أغلب الأحيان إلى مرتبة تجارة 
المؤكق204930, 


(102) «إن مقدار عمليات الشراء أو العقود المبرمة خلال يوم معيّنء لن يؤثر على كمية النقد الجاري في 


ذلك اليوم المحددء ففي الغالبية الساحقة من الحالات» تؤول العمليات إلى حوالات شتى على 
كمية النقد التي قد تدخل الجريان في تواريخ لاحقة تتفاوت في البعد الزمني... إن الكمبيالات 
الموقعة والائتمانات المفتوحةء هذا اليوم» ليست بالضرورة متشابهة» سواء من حيث العدد 
والمبالغ أو مدة الاستحقاق. مع الكمبيالات والاعتمادات التي توقّع وتفتتح غداً أو بعد غد. ليس 
هذا فحسب بل إن كمبيالات واعتمادات اليوم يحل موعد استحقاقها سوية مع مقادير من الديون 
يرجع أصلها إلى سلسلة من التواريخ السابقة المتباينة» بينها كمبيالات تعود إلى 12 أو 6 أو 3 
أشهرء أو شهر واحدء تجتمع معاً لتنفخ الديون التي ينبغي دفعها معاً في يوم معيّن...2. 
(مراجعة نظرية العملة الجاريةء رسالة إلى الشعب الاسكتلندي» تأليف مصرفي من إنكلتراء 
إدنبرهء 1845 ص 30-29 ومواضع أخرى). 
رلمطهاعصظ صا عععلصدظ 2ه 89 رءاومءط لطعامء5 عطا نا «علاعط © لء ماع بررمع 1 نعي عت 136) 
.(2أووهم 29-30 .م ,1845 رطوعتاطمال8 
(103) كمثال على قلة النقد الفعلي الجاهز الذي يلزم العمليات التجارية الحقء. نقدّم أدناه جدولاً 
بالمبالغ السنوية المقبوضة والمدفوعة لأكبر البيوتات التجارية في لندن (موريسون وديلون 
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وعند بلوغ الإنتاج السلعي مستوى كافياً من النمو والضخامة» تتسع وظيفة النقد 
كوسيلة دفع» فتتجاوز نطاق التداول السلعيء ويصبح النقد السلعة الشاملة لكل 
العقود”". إن الريع والأتاوات»؛ وما أشبه من مدفوعات» تتحوّل من التقديمات عيئاً 
إلى الدفع نقداً. وثمة واقعة تبيّنء إذا أخذنا مثالاً واحداًء إلى أي حدٌّ يتوقف هذا 
التحوّل على الشروط العامة لعملية الإنتاج» وهي أن الإمبراطورية الرومانية أخفقت مرتين 
في مسعاها لجباية كل الضرائب نقداً. والبؤس المريع الذي أصاب السكان الزراعيين في 
فرنساء في عهد لويس الرابع عشرء وهو بؤس شجبه بواغيلبير والمارشال فوبان ببلاغة» [155] 
لم يكن ناجماً عن ثقل الضرائب فحسبء بل كذلك عن تحويل الضرائب العينية إلى 


- وشركاؤهما). إن صفقات هذا البيت التجاري لعام 1856» تمتد إلى ملايين عديدة من الجنيهات 
الإسترلينية» وقد اختزلت هنا إلى المليون كوحدة قياس. 


الإسترلينية الإسترلينية 
م ب ا 


صكرك مسحوبة على مصرفيين» إلخ؛ تدفع 232*”15 صكوك مسحوبة على 6012 
حين الطلب مصرقيين في لندن 


26 اج الك لكر 
ال 3ه 
5 وي ون سس كر 
اسسسسجهم 2 ب مم 25 


(تقرير من اللجنة المختارة حول قوانين المصارف». تموز/يوليوء 1858: ص71). 


.م ,1858 ,لإلحال ,كاعم/21ه80 ع[ا إذه ععاا تددم اععاءى عط مجر ا«موع1) 
(104) «يتحول مجرى التجارة على هذا النحو من تبادل سلع لقاء سلع أخرىء» أي من التسليم والاستلام 
إلى بيع ودفع» فجميع الصفقات. . . تتمثل في صفقات نقدية». ([دانييل ديفو]اء بحث في الاثتمان 
العام الطبعة الثالئة؛ لندن» 1710» ص 86). 
.)8.0 .5 و1710 ,هوههمآ ,80 .34 انوع © عتأطيط :نميل ترودكظ بنك ,[عم1ء2 .12]) 
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ضرائب نقدية””7©. ومن جهة أخرى فإن الريع العقاري بشكله العيني» يؤلف في آسيا 
العنصر الأساسي في الضرائب المدفوعة للدولة» وهو واقع يعود إلى شروط الإنتاج 
الساكنة التي يُعاد إنتاجها بثبات وانتظام شأن الظواهر الطبيعية؛ ويعمل هذا الشكل من 
الدفع؛ بدورهء على صيانة شكل الإنتاج القديم. وهذا أحد أسرار بقاء السلطنة العثمانية. 
وإذا ما أدّت التجارة الخارجية التي أقحمها الأوروبيون على اليابان إلى إحلال الريع 
النقدي”*؟ محل الريع العيني» فإنها ستقضي قضاء مبرماً على الزراعة النموذجية لذلك 
البلد. فالشروط الاقتصادية الضيّقة لوجود الزراعة؛ ستتهدم تماماً. 

وفي كل بلد من البلدان تبت أيام معيّنة عامة كآجال لتسوية المدفوعات. ويتوتف 
تحديد هذه المواعيدء في جانب»؛ على ظروف طبيعية وثيقة الارتباط بمواسم الإنتاج» 
هذا إذا وضعنا جانباً التحولات التي تطرأ على دورات تجديد الإنتاج. فهذه الآجال تُنظُم 
أيضاً المدفوعات التي ليست لها صلة مباشرة بتداول السلع؛ كالضرائب والريوع وما 
شاكل ذلك. وإن كتلة النقد اللازمة لتسديد المدفوعات المستحقة المبعثرة والمنشورة على 
سطح المجتمع كله» تسيب اضطرابات دورية» وإن تكن سطحية فقطء في اقتصاد وسيلة 
الدفع©”؟. وانطلاقاً من قانون سرعة جريان وسيلة الدفع» نستنتج أن كتلة وسيلة الدفع 


(105) «النقد.. أصبح جلاد كل شيء6. وفن التمويل هو «الدورق الذي بحر كمية هائلة من الخيرات 


والسلع لأجل صنع هذا الرحيق القاتل». «النقد يعلن الحرب على الجنس البشري كله؛. 

(بواغيلبيرء اطروحة في طبيعة الثروات والنقد والضرائب» طبعة ديرء علماء الاقتصاد المالي» 

باريس» 1843.» الجزء الأول» ص 418-417-419-413). 

بلك كللاطاط كه أت لتمعجه'! 02 كوكدم ءاج كعك عطهد ها صلى «مقتوامعععاط بأروطعلاتسودته8) 
.(413-419-417-418 .م ,1 .1 ,1843 ,رمقوط 616235 قط 5ع كلم مصمع1)» لوط 

ك2 في الطبعتين الثالثة والرابعة ورد: الريع الذهبي (©00101621)» وليس الريع النقدي (عنمعء10ء0) . 
[ن. برلين]. 

(106) أفاد السيد كريغ أمام اللجنة التحقيقية لمجلس العموم عام 1826: «في اثنين العنصرة عام 
4ه كان ثمة طلب هائل على الأوراق النقدية في مصارف إدنبره» بحيث ما إن حلّت الساعة 
الحادية عشرة صباحاً حتى لم تبق لدينا ورقة واحدة في الخزائن. فلجأنا إلى كل المصارف 
الأخرى طلباً للاقتراض دون الحصول على شيء؛ فاضطررت لتسوية الصفقات بإيصالات ورق 
اعتيادية (67م3م 04 5منا2)5 ولكن ما إن دقت الساعة ضبط الثالثئة» حتى كانت الأوراق النقدية قد 
عادت جميعاً إلى المصارف التي انطلقت منها صباحاً! لقد اقتصر الأمر على انتقالها من يد إلى 
يد». وعلى الرغم من أن متوسط التداول الفعلي من الأوراق النقدية المصرفية في اسكتلندا لم 
يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني» إِلّا أنه قد يحدث» في أيام دفع معيّئة من السنة» أن تُستدعى 
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اللازمة لتسوية كل المدفوعات الدورية» مهما كان مصدرهاء تتناسب بصورة دية”*" مع 
طول فترات الدفء0977, 


إن 


تطور النقد كوسيلة دفع يجعل من الضروري مراكمة النقد حتى تاريخ استحقاق دفع 


المبالغ المطلوبة. وعلى حين أن الاكتنازء ذلك الشكل المستقل من حيازة الثروات» 
يتلاشى بتقدّم المجتمع البورجوازيء فإن تكوين ذخيرة احتياطية من وسيلة الدفع ينمو 
بموازاة هذا التقدم. 


رج( النقد العالمى 

حين يغادر النقد نطاق التداول الداخلي» يخلع أرديته المحلية التي يكتسيها كمعيار 
للأسعار وكعملة معدنية»؛) وعملات صغيرة»ء ورموز للقيمة» ويعود أدراجه إلى شكله 
الأصلي كسبيكة من المعادن الثمينة. ففي التجارة العالمية تسبغ السلع على قيمتها تعبيراً 


2») 
2)107( 


إلى الخدمة الفعلية كل ورقّة نقدية في حوزة المصارف» وتبلغ زهاء 7 ملايين جنيه إسترليني. وفي 
مناسبات من هذا النوع لا تؤدي الأوراق النقدية غير وظيفة واحدة محددة» ما إن تنجزها حتى تعود 
أدراجها إلى المصارف التي انطلقت منها. (راجع: جون فولارتون» تنظيم العملات الجاريق 
لندن؛ 1845» حاشية ص 86). ولإيضاح ما تقدم تنبغي الإشارة إلى أن الأوراق النقدية» وليس 
الصكوك؛ هي التي كانت تُستخدم للسحب من الودائع من مصارف اسكتلندا أيام صدور كتاب 
فولارتون. (.2016 ,86 .م ,1845 ,رهه00همآ ,كءاع رع مملان كره 110 هأنمع22 رصماعةالتظ صطمل) 
في الطبعات السابقة ورد خطأ: عكسية. [ن. برلين] 
رداً على السؤال القائل «لو أتيحت الفرصة لإنفاق 40 مليوناً في السنةء فهل تكفي الملايين الستة 
نفسها (ذهباً).. . للتداولات والدورات التي تقتضيها التجارة». يقول بيتي بما عرف عنه من براعة 
«جوابي أن نعم: فنظراً لأن الإنفاق هو 40 مليوناًء فإن الدورات» إذا كانت على غاية في 
الصغرء كأن تكون أسبوعية» مثلما يحدث للعمال والحرفيين الفقراء الذين يقبضون ويدفعون كل 
سبتء فإن #ة جزء من المليون من النقد يسمح بتحقيق الغاية؛ أما إذا كانت الدوائر فصلية كل 3 
أشهرء كما جرت عاداتنا في دفع الريع وجباية الضرائب» فإن عشرة ملايين تكون ضرورية. ولو 
افترضنا أن المدفوعات» بوجه عامء خليط من دوائر أسبوعية ودوائر تحدث كل 13 أسبوعاً. 
ينبغي أن نجمع 10 ملايين مع # جزء من المليون وتقسيم المجموع على اثنين فيكون الناتج 514 
مليون وهكذا فإن 514 مليون تكون كافية». 
(وليم بيتي» التشربح السياسي الإبرلنداء 21672 طبعة لندن 21691 ص 14-13). 

(.13-14 .م ,1691 ,«ملصمآ ,80 ,1672 ,4تتماءجط ره 42107 أمء 1 اأأوط ,اعمط .37 
[الاقتباس مأخود عن كلمة للحكماكء 111ءاه5 72750 الذي نشر كملحق في كتاب وليم بيتي ٠‏ 
ن. برلين] 
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شاملاً. من هنا فإن شكل قيمتها المستقل يواجههاء في حالات كهذه. بهيئة نقد عالمي. 
وفي السوق العالمية وحدهاء يكتسب النقدء إلى الحدود القصوى. طابع السلعة التي 
يكون شكلها الطبيعي هو الشكل الاجتماعي المباشر لتحقيق العمل البشري المجرد. وهنا 
يتطابق نمط الوجود الفعلي للنقد مع مفهومه. 

ففي ميدان التداول المحلّي. ليس هناك إِلَا سلعة واحدة يمكن أن تصبح مقياساً [157] 
للقيمة. فتغدو بالتالي نقداً. أما في الأسواق العالمية فثمة مقياس ثنائي للقيمة يبسط 
قوذو هو الله وا 0 


(108) وهذا منبع السخف في كل تشريع يلزم المصارف الوطنية بأن تدّخر الاحتياطي من ذلك المعدن 
الثمين المتداول محلياً دون غيره. و «العوائق المسلّية» التي خلقها بنك إنكلترا لنفسه. على هذا 
النحوء معروفة جيداً. وابتغاء الاطلاع على موضوع الحقب العظمى في تاريخ التغيّرات النسبية 
التي طرأت على قيمة الذهب والفضة: راجع كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» 
ص 136 وما يليها. 
[إضافة للطبعة الثانية]: وقد حاول السير روبرت بيل» في قانون المصارف الذي وضعه عام 
4+ التغلب على العوائق بأن يسمح لبنك إنكلترا أن يصدّر أوراقاً نقدية مقابل احتياطيّ من 
سبائك الفضة على شرط أن لا يتجاوز الاحتياطيّ من الفضةء قطء ربع الاحتياطي من الذهب. 
وتقدّر قيمة الفضة» لذلك الغرض» حسب سعرها السائد (بالذهب) في سوق لندن. 
[إضافة للطبعة الألمانية الرابعة]: [ولكننا نجد أنفسناء من جديدء في حقية تغيّر حادٌ للقيمة النسبية 
للذهب والفضة. فقبل 25 عاماً خلت كان التناسب الذي يعبّر عن قيمة الذهب إلى الفضة هو 
4ج أما اليوم فهو تقريباً 1:22. وتواصل الفضة الهبوط قياساً إلى الذهب. وهذا في الأساس 
نتيجة لحدوث ثورة في نمط إنتاج هذين المعدنين. ففي السابق كان الحصول على الذهب يتمء 
على وجه الحصر تقريبء بغسل طبقات الرواسب الغريئية الحاوية على الذهب والناتجة عن تفتت 
صخور العروق الذهبية. وقد أضحت هذه الطريقة الآن قاصرة» وتراجعت إلى المؤخرة أمام 
معالجة العروق المعدنية الكامنة في الحجر الصوّاني (الكوارتز)» وهي طريقة استخراج كانت 
مُستخدمة قديماً ولكنها كانت تأتي بالدرجة الثانية من الأهمية» رغم أن القدماء كانوا يتقنونها 
جيداً. (ديودورس» 111 14-12) [ديودورس الصقليء» المكتبة التاربنيةء الكتاب الثالث» 12 - 
4 شتوتغارت 1828: ص 258 - 261]. 

-258 .م ,1828 رأكةقاأن5 ,12-14 ,111 عاآمم8 عاءعطامناطا8 ع[ءئزج ماكز ,[كداس]ءتذ [ود]ءه00150] 

[.2610 
زد على ذلك لم يقتصر الأمر على اكتشاف مكامن جديدة وهائلة من الفضة في أميركا الشمالية» 
في الجانب الغربي من جبال روكي» بل تعدّاه إلى أن هذه ومناجم الفضة في المكسيك قد فُتحت 
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إن النقد العالمي يؤدي وظائف عديدة: وسيلة دفع شاملة» ووسيلة شراء شاملة» 

وتجسيد اجتماعي مطلق للثروة الشاملة (76215 21765581نا). ووظيفته كوسيلة دفع في 
[158] تسوية الموازين الدولية» هي الوظيفة السائدة. من هنا منبع شعار المذهب المركنتلي: 
ميزان التجارة””*”؟. ويقوم الذهب والفضة بوظيفة وسيلة عالمية للشراء» بصورة أساسية 


على مصراعيها حقاً بمدّ سكك الحديدء مما أتاح شحن الآلات الحديثة والوقود» واستخراج 
الفضة بكميات ضخمة وبتكاليف زهيدة. بيد أن هناك فرقاً كبيراً في الطريقة التي يوجد بها 
المعدنان في عروق الحجر الصوّاني (الكوارتز). فالذهبء في الغالب» صافٍ ولكنه مبعثر في 
الحجر الصورّاني بكميات متناهية الصغر. وينبغي لذلك طحن كتلة العرق برمّتها واستخراج الذهب 
بعد ذلك إما بالغسل أو بواسطة الزئبق. وغالباً ما يثمر المليون غرام من حجر الصوّان 1 3 
غرامات؛ ويندر أن يعطي 30 60 غراماً من الذهب. أما الفضة فقلما يُعثر عليها صافية» بيد 
أنها توجد في حجر صوّاني من نوع خاص يمكن فصله عن العرق المعدني بسهولة نسبية؛ 
ويحتوي في الغالب على 40 90 من الفضة. كما أنها توجد. بكميات أقل2 في خامات 
النحاس والرصاص» وهي معادن تستحق بذاتها العمل. ومن ذلك وحده يتضح أن العمل المبذول 
في إنتاج الذهب ينزع إلى الازدياد» على حين أن العمل المبذول في إنتاج الفضة قد تقلص 
كثيراً» وهذا ما يفسر بصورة طبيعية تدني قيمة هذه الأخيرة. وكان لانخفاض القيمة هذا أن يعبّر 
عن نفسه في انخفاض أعظم في سعر الفضة لو لم يتم تثبيت مستوى السعر بوسائل اصطناعية. 
غير أن مكامن أميركا الغنية بالفضة لم تُمِسٌ بالكاد حتى اللحظةء وهكذا فإن الآفاق تشير إلى أن 
قيمة هذا المعدن ستواصل الانحدار ردحاً طويلاً من الزمن. وثمة عامل آخر أعظم يساهم في 
ذلك أيضاًء وهو الانخفاض النسبي في الحاجة إلى الفضة من مواد الاستعمال العام ومواد الزينة 
واستبدالها بمعادن» كالألمنيوم» مطليّة بالذهب والفضة» إلخ. وبوسع المرءء لذلك» أن يحكم 
على طوباوية فكرة نظام المعدنين التي ترى أن تسعيرة إجبارية عالمية سوف تعيد الفضة مجدداً إلى 
تناسب القيمة القديم 15:11. ولكن الاحتمال المرجّح أكثر أن الفضة ستخسر وظيفتها النقدية أكثر 
فأكثرء في الأسواق العالمية. ف. إنجلز]. 

(109) إن خصوم النظام المركنتلي» وهو نظام يعتبر تسوية فائض الموازين التجارية بالذهب والفضة هو 
هدف التجارة العالمية» يخطئون هم أنفسهمء في إدراك وظيفة النقد العالمي. وقد بيّنت» متخذاً 
من ريكاردو مثالاً» كيف أن مفهومهم الخاطىء عن القوانين التي تنظّم كتلة وسيلة التداول لا 
تعكس سوى مفهومهم الخاطىء بالمثل عن الحركة العالمية للمعادن الثمينة. (مساهمة في نقد 
الاقتصاد السياسي. ص 150 وما يليها). فعقيدته المغلوطة القائلة «إن الميزان التجاري غير 
المؤاتي لا ينشأ قط إِلَّا عن وجود فيض غزير في العملة الجارية... وتصدير العملة سببه رخص 
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وضرورية» في الفترات التي يضطرب خلالها التوازن المعتاد في التبادل المادي (الأيض) 
بين مختلف الأمم اضطراباً مفاجتاً. وأخيراًء يقوم النقد العالمي كتجسيد اجتماعي مطلق 
للثروة حيثما لا يتعلق الأمر بالشراء أو الدفع» وإنما يُقتصر على نقل الثروة من بلد 
لآخرء وحيئما يُعدّ هذا الانتقال بشكل سلع مستحيل الوقوع» إما بفعل الوضع في سوق 
السلع» أو بالغاية المتوخّاة نفسها!219. 


-0 ثمنهاء وهذا التصدير ليس نتيجة للميزان التجاري غير المؤاتي بل سببه»”*؟ تلك العقيدة نجدهاء 
من قبل» لدى باربون: «إن الميزان التجاري» إن كان ثمة ميزان» ليس سبب تصدير النقد من أمة 
من الأمم إلى الخارجء بل ينجم هذا التصدير عن اختلاف قيمة السبائك بين بلد وآخره. (ن. 
باربون» المرجع المذكور نفسهء ص 69). أما ماكلوخ في كتابه ادب الاقتصاد السياسيء. فهرس 
مصكف. لندن 1845 4ع الإكدها0 ه :ترتمضمءظ أمعةاتاوط كزه ع ننه 116 776 ,عه 1لنتاعة 34) 
.(2.59 ,1845 ,1.0300 ,عناع06/410) فيمتدح باربون على هذا السبق» ولكنه يتحاشى» يأدب جمء 
الأشكال الساذجة التي يكسو بها باربون فرضيته الخرقاء التي يقوم عليها «مبدا وسيلة التداول» [أو 
مبدأ جريان العملة «عام ممم وعم ]0 إن غياب الروح الانتقادية الحق» بل وانعدام 
الأمانة في هذا الفهرسء يبلغان الذروة في المقاطع المخصصة لتاريخ نظرية النقدء ومردٌ ذلك أن 
ماكلوخء في هذا الجزء من مؤلفهء يتملق اللورد أفرستونء المصرفي السابق لويد مم1ههط-«ه) 
(0ئا0.آ الذي يسميه «الأمير المتوّج لرجال المصارف» . [ مله[ جمااععجه دووعع امم واقعهل) 
(*) يقتبس ماركس هنا من كتاب د. ريكاردوء ارتفاع سعر السبيكة دليل على اندثار قيمة أوراك 
النقد المصرئةء الطبعة الرابعة» لندن» 1811. 

ب 48 رعمامم علصه8 زه ««ملهلعء«وءط عا زه [ممجع ه «رمتالياط زه عترم [عنط 7186 رملجوعنهظ .2) 
ا .ن. برلين] .(1811 ,هه200مآ1 
(#*) مبدأ وسيلة التداول» أو مبدأ جريان العملة (عامن:«اءط «0) : نظرية نقدية انتشرت 
على نطاق واسع في إنكلترا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهي تنطلق من النظرية 
الكمية للنقد. وكان ممثلو النظرية الكمية يرون أن أسعار السلع تتقرر بكمية النقد الموجودة في 
الجريان. وكان دعاة مبدأ العملة يريدون تقليد قوانين تداول المعادن. فالعملة (وسائل التداول) 
تشمل في رأيهم» إلى جانب العملة المعدنية» الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت). وكانوا 
يعتقدون بأن استقرار الجريان رهن بالتغطية التامة للأوراق النقدية المصرفية» وبذلك ينبغي تنظيم 
إصدارها طبقاً لاستيراد وتصدير المعادن الثميئة. وقد منيت بالفشل المحاولات التي قامت بها 
الحكومة الإنكليزية إتانون المصارف لعام 1844) بالإستناد إلى هذه النظرية» مما أثبت قصورها 
العلميء وعدم أهليتها للأغراض العملية. [ن. برلين]. 
(110) كما هو الحال مثلاًء عند دفع المعونات والقروض النقدية لمواصلة الحرب» أو لتمكين مصرف 
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وكما يحتاج كل بلد إلى رصيد احتياطي من النقد للتداول الداخلي؛ كذلك يحتاج إلى 
احتياطي آخر للتداول الخارجي في الأسواق العالمية. إن وظائف هذه الكنوز المدّخرة [159] 
تنشأء في جزء منهاء عن وظيفة النقد كوسيلة للتداول ووسيلة للدفع في الداخل» وفي 
جزء آخر عن وظيفته كنقد عالمي0”2“. وللقيام بهذه الوظيفة الأخيرة يكون حضور 
السلعة النقدية الفعلية» أي الذهب والفضة بجسديهماء أمراً ضرورياً» ولهذا يطلق سير 
جيمس ستيوارت على الذهب والفضة اسم «النقد العالمي» (70210 عط 1ه لإعصممم) تمييزاً 
لهما عن البدائل المحليّة الصرف. 

إن نهر الذهب والفضة ثنائي التيار في حركته. فمن جهة يتدفق من منابعه إلى كل 
أسواق العالم» فتمتصه مختلف مجالات التداول الوطنية» بدرجات متفاوتة» لكي يصب 
في قنوات التداول الداخلية التي يجري فيها النقد ويحل محل عملاتها الذهبية والفضية 
المتهرّئة» ويقدّم مادة لأصناف الترف أو يتحبججر في شكل كنوز”!*2. وتنطلق حركة التيار 
الأول من تلك البلدان التي تبادل عملها الوطني» المتجسد في سلعء لقاء عمل البلدان 
المنتجة للذهب والفضة. الذي يتبلور في المعادن الثمينة. ومن جهة أخرى يتدفق الذهب 


- 0 معيّن من استئناف مدفوعاته نقدأًء إلخ. فهاهنا يكون الشكل النقدي من القيمة هو المطلوب دون 
شكل آخر. 

(1102) حاشية للطبعة الثانية: «لن أطلب» حقاًء أي دليل على جدارة آلية الاحتياطي المكتنزء في 
البلدان التي تتعامل بالمسكوكات المعدنية» لأداء أية وظيفة ضرورية في دفع التعويضات العالمية 
من دون أية معونة محسوسة من التداول العام؛ أكثر إقناعاً من السهولة التي أتمّت بها فرنساء 
التي صحت لتوها من صدمة غزو أجنبي مدمّرء في ظرف 27 شهراًء تسديد غرامة إجبارية تناهز 
0 مليوناً لدول الحلف». وقد دفعت جزءاً كبيراً من المبلغ بمسكوكات معدنية دون أن تعاني أي 
انكماش أو تعطيل محسوس في جريان العملة المحلية» بل وحتى دون تقلبات خطيرة في سعر 
الصرف في البورصات». (فولارتون» المرجع المذكور نفسهء ص 141) 
[إضافة للطبعة الألمانية الرابعة: لدينا مثال ساطع أكثر بروزاً على السهولة التي تمكنت بها فرنسا 
ذاتها بين 1871 1873 من أن تسدد في ظرف 30 شهراً غرامة إجبارية تبلغ عشرة أمثال تلك» 
وقد دفع جزء كبير منهاء بالمثل» بمسكوكات معدنية. ف. إنجلز]. 

(11) «يتوزع النقد بين الأمم بشكل يتناسب مع حاجتها... نظراً لأن أنواع المنتوجات تجتذبه». (لو 
ترون» المرجع المذكور نفسهء ص 16() (إن المناجم التي تقدّم الذهب والفضة باستمرار» تقدّم 
ما يكفي فعلاً لتلبية ما تحتاجه كل أمّةه. (ج. فاندرلنت» المرجع المذكور نفسهء ص 40). 
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والفضة جيئة وذهاباً. دون انقطاعء بين شتى مجالات التداول الوطنية» وتعتمد حركة هذا 
التيار على التقلبات المستمرة في أسعار الصرف120©. 

[0] إن البلدان التي يبلغ فيها نمط الإنتاج البورجوازي درجة معيّنة من التطورء تقلّص 
الكنوز المكدسة في خزائن احتياطي المصارف إلى الحدّ الأدنى الذي تقتضيه هذه الكنوز 
كي تؤدي وظائفها الخاصة على خير وجه*2'“. وإذا استثنينا بعض الحالات» نجد أن 
تجاوز هذه الكنوز المدخرة لمستواها الوسطي المعتاد بدرجة كبيرةء يدل على وجود ركود 
في تداول السلع؛ أو انقطاع في المسار المنتظم لاستحالات هذه ال 


(112) «ترتفع أسعار الصرف وتنخفض كل أسبوعء فتدور ضد أمّة من الأمم في بعض فترات السنة» 
وتدور لمصلحتها في فترات أخرى». (ن. باربون» المرجع المذكور نفسهء» ص 39). 

(113) إن هذه الوظائف المختلفة عرضة للدخول في تنازع خطير بعضها مع بعض»ء منذ أن يتعين على 
الذهب والفضة أن يؤديا أيضاً وظيفة صندوق احتياطي لتحويل الأوراق النقدية المصرفية. 

(114) «كل نقد يتجاوز ما هو ضروري بصورة مطلقة للتجارة الداخلية؛ هو رأسمال ميت... ولا يجلب 
ربحاً للبلد الذي يحتفظ به إِلَا إذا تم تصديره واستيراده عبر التجارة الخارجية...' جون بيللرز» 
أبحاث» إلخ. ص 13. (13 .م وعاء ,كنروككظ ,3م811 صطه[) (إذا كانت لدينا عملة معدنية تفيضش 
عن الحاجة فماذا نفعل بها؟ يمكن أن نصهر أثقلها وزناًء ونحوّلها إلى أوان فاخرة وصحون 
وأوعية من ذهب وفضةء أو نصدّرها كسلعة إلى حيث تكون مرغوبة أو مطلوبة» أو نقرضها بفائدة 
حيثما تكون الفائدة مرتفعة» (وليم بيتيء شيء قليل بخصوص النقد. ,لإماء2 .777 
١‏ ,1710716 جانط نم0710 101/6ا :110:11 0) (ما النقد إلا شحم الجسد السياسي» فالكثير منه 
يؤذي الرشاقة وخفة الحركة» والقليل منه يورث المرضص... وكما أن الشحم يزيت العضلات 
ويسهّل حركتهاء ويغذي الجسم حين يعوزه الغذاءء» ويملاً المواضع المجوّفة ويسبغ على الجسم 
رونق الجمال» كذلك النقد في دولة من الدول» فهو ينشط عملهاء ويطعمها من الخارج حين 
يصيبها القحط في الداخل ويسدد الحسابات... ويضفي على المجموع كله روتق الجمال» ولكنه 
يضفي الجمال بصورة خاصة على أولئك المحظوظين الذين يملكونه بكمية وافرة». (وليم بيتي» 
التشريح السيامي الإبرلنداء ص 15-14). 
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أولاً ‏ الصيغة العامة لرأس المال 


يشكل تداول السلع نقطة انطلاق رأس المال. فإنتاج السلع» وتداولهاء والشكل 
المتطور للتداول المعروف بالتجارة» هي المقدمات التاريخية التي ينبثق منها رأس المال. 
زيبدا التازيخ الحديث الرائن الحال مع اتتغاق الشجارة: والشرى العالميتين .ني القرن 
السادس عشر. 

ولو ضربنا صفحاً عن المحتوى المادي لتداول السلع؛ أي عن تبادل مختلف القيم 
الاستعمالية» واكتفينا بتأمل الأشكال الاقتصادية التى تتمخض عن عملية التداول» لوجدنا 
أن النقد هو نتاجها النهائي: إن هذا النتاج النهائي ادال السلع هو الشكل الأول لتجلي 
رأس المال. 

ولو أمعنًا النظر في رأس المال من الوجهة التاريخية» لرأينا أنه يواجه الملكية 
العقارية» بادىء ذي بدءء متخذاً شكل نقدء ويتجلى في إهاب ثروة نقدية» إما كرأسمال 
تاجر أو كرأسمال مرابي”©. ولا حاجة بنا للعودة إلى قصة نشوء رأس المال لكي ندرك 


)2010 إن التضاد بين السلطة التي تمنحها الملكية العقارية والتى تقوم على علاقات سيادة وتبعية 
شخصية. والسلطة اللاشخصية التي يمنحها النقدء يجد خير تعيير له فى المثلين الشعبيين 
الفرنسيين الا أرض بلا سيشة» (13اع26م8ك52 5325 16116 0116ا[3) و«لا سيد للنتقد» 


.(221115 عل 35م 2:3 أمعع2ة 1آ) 
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أن النقد هو أول شكل لتجلي رأس المال. فهذا التاريخ نفسه يتكرر يومياً أمام أعيئنا. 
فكل رأسمال جديدء حتى في أيامناء يرتقي خشبة المسرح» أي السوق» سواء كان سوق 
السلع أو سوق العمل أو سوق النقدء في هيئة نقد؛ نقد ينبغي أن يتحول إلى رأسمال 

إن أول تمايز بين النقد بوصفه مجرد نقدء وبين النقد كرأسمال» لا يعدو عن الفارق 
في شكل تداولهما. 

[162] يتمثل الشكل المباشر لتداول السلع بالحركة: سلعة ‏ نقد سلعة (س ‏ ن - س)»ء 
أي تحول السلعة إلى نقدء ثم تحول النقد من جديد إلى سلعة؛ أي البيع لأجل الشراء. 
بنذ اننا نهب إلى جاب هذاء شعلا اخرء حاهاء مدي تسافا تقد ب سلعة ان قد 
(ن - س - ن)ء أي تحول النقد إلى سلعة» ثم تحول السلعة من جديد إلى نقدء أي 
الشراء لأجل البيع. إن النقد الذي يرسم بحركته هذا الشكل الأخير من التداول يتحول 
إلى رأسمال؛ يصبح رأسمالاًء وهو بالأصل رأسمال من حيث المقصد. 

فلنتفحص عن كثب التداول: (ن ‏ س - ن). إنه يتألف». شأن التداول السلعي 
البسيط. من طَؤْرين متضادين. في الطور الأول (ن ‏ س).؛ أي في الشراءء يتحول النقد 
إلى سلعة. وفي الطور الثاني (س - ن)؛ أي في البيع؛ تتحول السلعة من جديد إلى 
نقد. وتؤلف وحدة هذين الطورَيْن الحركة الكاملة التي يُبادّل فيها النقد لقاء سلعة» 
وتّبَادل السلعة ذاتها مجدداً لقاء نقدء حيث تُشترى السلعة لكي تباع؛ أوء إذا غفلنا 
الفوارق بين البيع والشراء من حيث الشكلء نقول إنه بالنقد تُشترى سلعة» وبالسلعة 
يُشترى نقد”". والنتيجة التي تتلاشى فيها العملية» ما هي إلا مبادلة النقد بالنقد: 
(ن - ن). فأنا أشتري زنة ألفي باون من القطن بمبلغ 100 جنيه وأبيعها ب 110 
جنيهات» وفي النهاية أكون قد بادلت 100 جنيه ب 110 جنيهات» أي بادلت نقداً بنقد. 

وبديهي أن عملية التداول (ن ‏ س - ن) منتكون عبثاً فارغاً لو كنا نزمع» بدورة 
ملتوية كهذه. تبادل القيمة ذاتها من النقد لقاء القيمة نفسها من النقدء أي تبادل 100 
جنيه لقاء 100 جنيه. ولعل طريقة المكتنز الحريص أفضل وآمن بكثيرء فهو يتمسك 
بجنيهاته المائة بدلاً من تعريضها لأخطار التداول. ومع هذاء سواء باع التاجر القطن 


للمجتمعات السيياسية» ص 3 ). 


(543 .7 ركعلاوثانامم دهاهاء50ى كعك أء[انتعدده أء أءعلاله!: 07476ط رعلة م18 13 عل ععلءى 84) 
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الذي اشتراه بمائة جنيه لقاء 110 جنيهات أو اضطر للقبول ب 100 جنيه أو حتى 50 
جنيهاً» فإن نقده يرسم حركة خاصة وأصيلة تختلف تمام الاختلاف عن التداول السلعي 
البسيط» عن الحركة التي يجتازها نقد المزارع الذي يبيع قمحأء ليشتري» بما حصل عليه 
من نقدء ثياباً. فعلينا أولاً فحص الفروق المميزة في الشكل بين الدورة (ن - س - ن) 
والدورة (أس ‏ ن ‏ س»» ليظهر بذلك الفرق الواقعي في المحتوى الذي يكمن وراء 
الاختلاف المحض في الشكل. 0 

فلننعم النظر بادىء الأمر في الخاصية المشتركة في هذين الشكلين. 

يمكن للدورتين أن تنحلا إلى الطورين المتضادين نفسيهماء (س ‏ ن) البيع» و(ن- 
س) الشراء. ويحتوي كل طور على العنصرين الشيئيين ذاتهما: السلعة والنقدء 
والشخصيتين الدراميتين في المسرحية الاقتصادية نفسهاء البائع والشاري» بمواجهة 
بعضهما بعضاً. وتتألف كل دورة من وحدة الطؤرين المتضادين نفسيهماء وتتحقق الوحدة 
بتدخل ثلاثة أطراف متعاقدة لا يقوم الأول إلا بالبيع» ولا يقوم الثاني إلا بالشراء» أما 
الثالث فيبيع ويشتري على التوالي. 

غير أن أشد ما يميز الدورة (س ‏ ن ‏ س) عن الدورة (ن ‏ س ‏ ن)» منذ البداية» 
هو التسلسل المعكوس لتعاقب طوري التداول المتضادين. فالتداول السلعي البسيط يبدأ 
بالبيع وينتهي بالشراءء في حين أن تداول النقد كرأسمال» يبدأ بالشراء وينتهي بالبيع. 
فالسلعة هنا هي نقطة البداية والنهاية» وهناك النقد هو نقطة البداية والنهاية. في الشكل 
الأول النقد يؤدي دور الوسيطء وفي الثاني السلعة هي الوسيط» في مسار العملية كلها . 

في التداول (س ‏ ن س»)» يتحول النقد في النهاية إلى سلعة تقوم بوظيفة قيمة 
استعمالية» فهو إذن ينفق بلا رجعة. أما في الشكل المعكوس (ن ‏ س - ن) فالشاري 
يُنفق النقد لكي يستعيده» فيما بعدء بصفته بائعاً. فبشرائه السلعة يطرح النقد في التداول 
لا لشيء إلا ليسحبه ببيع السلعة ذاتها فيما بعد. فهو لا يدع النقد يفلت من يديه إلا 
بقصد ماكر في استعادته مجدداً. إنه لا ينفق النقد إذن» بل يجعله سلفة لا غير”©. 


(3) «حين يُشترى شيء بهدف بيعه من جديد فإن المبلغ المستعمل في الشراء يسمى نقداً مسلفاًء وحين 
لا يُشترى الشيء بغية البيع يقال إن النقد قد أنفق». (جيمس ستيوارت؛ المؤلفات؛ إلخ؛ أعدها 
للنشر ولده الجترال سير جيمس ستيوارت» لندن 1805» المجلد الأول» ص 274). 
,1805 1.0202 ,502 قلط بأتقناع51 دعصو خزك لمجعمدء0 'إ56 8011604 ,.عاء ركماعه178 ,اتهداعاذ وعصرول) 
274 .2 ,7.1و 
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الجزء الثاتي: تحول التقد ,إلى رالسمال 


في الشكل (س ‏ ن - س»» تُغيّر قطعة النقد الواحدة موضعها مرتين. فالبائع يقبضها 
من الشاريء ليدفعها إلى بائع جديد. هنا تبدأ مجمل العملية باستلام النقد لقاء سلعة» 
وتنتهي بدفع النقد لقاء سلعة. ويحدث العكس تماماً في الشكل (ن ‏ س - ن). 
فالسلعة» وليس قطعة النقدء هي التي تغيّر موضعها مرتين. فالشاري يتلقاها من يد 
البائع» ليضعها في يد شار آخر. ومثلما أن تغيير موضع القطعة نفسها من النقد مرتين 
يفضي. في التداول السلعي البسيط» إلى انتقالها من يد إلى يد أخرى بلا رجعة» كذلك 
فإن تغيير موضع السلعة نفسها مرتين» هناء يفضي إلى رجوع النقد إلى نقطة انطلاقه 
الأصلية. 

ولا يتوقف رجوع النقد على بيع السلعة بمبلغ أكبر مما دفع لقاءها. فهذا الظرف لا 
يؤثر إلا في مقدار النقد الذي يقوم برحلة العودة. فظاهرة رجوع النقد تقع منذ أن يُصار 
ثانية إلى بيع السلعة المشتراة» أو بتعبير آخر منذ أن تكتمل حركة الدائرة (ن - س - ن). 
يوجد هنا إذن» فرق حسّي ملموس بين تداول النقد كرأسمال» وتداوله كنقد محض. 

إن الدورة (أس ‏ ن ‏ س) تصل إلى نهايتها الكاملة حالما يُسحب النقدء الذي جاء 
عند بيع سلعة معيّنة» ليذهب ثانية عند شراء سلعة أخرى. ولو تصادف. مع ذلك». عودة 
النقد إلى نقطة انطلاقه الأولى» فلن يحدث ذلك إلا بتجديد أو تكرار مسار العملية 
برمتها. فإذا بعت كوارتراً من القمح ب 3 جنيهات؛ واشتريت بالمبلغ نفسه ثياباً. فإن 
الجنيهات الثلاثة بالنسبة لي قد أنفقت بلا رجعة. فلم يعد لي شأن بها. لقد أصبحت 
ملكاً لتاجر الثياب. ولو بعت كوارتراً جديداً من القمح فإن النقد سيتدفق ثانية علي حقاًء 
ولكنه لا يأتي نتيجة للصفقة الأولى» بل نتيجة تكرارها. ثم يغادرني النقد مرة أخرى 
حالما أردف الصفقة الثانية بعملية شراء جديدة. وعليهء فإن إنفاق النقد في التداول 
(س ‏ ن ‏ س) لا علاقة له بعودة هذا النقد. في حين أن عودة النقد في (ن - س - 
ن) مفروظة ميد الابتذاء ينمط الإتفاق خاته.. فبدون غودة النقد يحون العملية: فاشلة:.وتظل 
العملية ناقصة أو مبتورة» من جراء غياب البيع؛ الطور الثاني» المكمل والنهائي للشراء. 

تبدأ الدورة (أس ‏ ن ‏ س) بسلعة معيّنة في هذا القطب وتنتهي في القطب الآخر 
بسلعة أخرى مغايرة» تسقط من التداول إلى الاستهلاك. فالاستهلاك؛ نعني إشباع 
الحاجات هو الغاية» أو بتعبير آخرء تكون القيمة الاستعمالية هي الغاية النهائية. أما 
الدورة (ن ‏ س ‏ ن)؛ فعلى العكسء تبدأ بالنقد في هذا القطب وتنتهي به في القطب 
الآخر. إن دافعها المحركء والغاية التي تتوخاها هي القيمة التبادلية ذاتها . 
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في التداول السلعي البسيط [س ‏ ن ‏ س]ء يمتلك القطبان كلاهما الشكل 
الاقتصادي نفسه. فكلاهما سلعة. وهما سلعتان متساويتان في القيمة. إلا أنهماء في 
الوقت ذاتهء قيمتان استعماليتان مختلقتان نوعياًء فهما مثلاً قمح وثياب. إن محتوى 
الحركة هنا يتمثل في تبادل منتوجات» تبادل مواد مختلفة» يتبلور فيها العمل الاجتماعي. 
والحال على عكس ذلك في التداول (ن ‏ س - ن)» الذي يبدوء للوهلة الأولى» فارغاً 
من أي محتوى.ء لأنه تكرار بلا معنى. ذلك أن للقطبين الشكل الاقتصادي نفسه: 
فكلاهما نقدء ولا يختلفان عن بعضهما نوعياً من حيث هما قيمة استعمالية» ذلك أن 
النقد ليس إلا المظهر المتحول للسلع؛ الشكل الذي تتلاشى فيه قيمها الاستعمالية [165] 
الخاصة. ومبادلة مائة جنيه بقطن» ثم مبادلة القطن ذاته لقاء 100 جنيه من جديدء ليست 
غير طريقة ملتوية لمبادلة النقد بالنقدء مبادلة الشيء بالشيء نفسهء وهي عملية تبدو جهداً 
عابثاً لا هدف له(6. إذ لا يتميز مبلغ من النقد عن مبلغ آخر إِلَا بالمقدار. وعلى هذا 


(4) يقول مرسييه دو لاريفيير للمركتتليين: 
«إن النقد لا يُبادل لقاء نقده (المرجع المذكور نفسهء ص 486). ويرد في مؤلف يعالج «التجارة» 
و«المضاربة» بخبرة المختص (70]68550م «ه) ما يلي: «كل تجارة إنما تقوم على تبادل أشياء من 
أنواع مختلفة» والمنفعة (التي يحصل عليها التاجر؟) تنبع من هذا الاختلاف. فمبادلة زنة باون 
الخبز بزنة باون من الخبز... لن تقترن بأية منفعة... وهذا يفسر أفضلية التجارة على المقامرة 
من زاوية المنفعة» حيث إن المقامرة تنطوي على محض مبادلة نقد بنقدة. (ت . كوربيت» دبحث 
ني أسباب وأتماط ثروة الأفراد. أو تفسير مبادىء التجارة والمضاربة» لندن 21841 ص 6). 
6 07 ,كأهله أ ل 12 كه طاامء !717 172 كه 740465 0714 كعكلته تن 176 17110 7ز77ه11091 41 راع ط 002 ط1) 
(3 .م ,1841 ,طه200مآ ,فءتتعاصيدطظ «مأاعاناععود3 14نه ع4ه+ 1 زه كءاوراعدةعط 
وعلى الرغم من أن كوربيت لا يدرك أن (ن ‏ ن)» أي ميادلة النقد بالنقدء» هو الشكل الذي لا 
يميز تداول رأس المال التجاري فحسب بل تداول كل رأسمال» فإنه يقر مع ذلك يأن هذا الشكل 
يميز كلاً من المقامرة وأحد أنواع التجارة هو المضاربة» ثم يأتي ماكلوخ بعد ذلك ليعلن أن 
الشراء من أجل البيع هو مضاربة» ويذلك يتلاشى الاختلاف بين المضاربة والتجارة: «إن كل 
صفقة يشتري فيها الفرد منتوجاً لكي يبيعه ثانية هي في واقع الأمر مضاربة» (ماكلوخ» قاموس 
عملي. ونحوىف في التجارة. لندن» 1847, ص 1009). 
.(1009 .ص« ,1847 رطه20طمةآ ,عع نمم كزه .عله ,أمعقاعه«ط نرهو«مقاء21 4 رطعه | ننمعة31) 
ولا ريب في أن بنتو (12:0©). مدّاح”*2 بورصة أمستردام» أشد سذاجة» فهو يعلن: «التجارة 
مقامرة (قول مستعار من لوك) ولا يمكن الربح من معوزين» ولو ربح المرء في كل شيء ومن 
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فإن محتوى عملية (ن - س - ن)» يستمد علتهء لا من الاختلاف النوعي بين قطبيهاء 
فكلاهما نقذء بل من الاختلاف الكمي بين هذين القطبين تحديداً. ففي النهاية يُستخرج 
نقد من التداول أكثر مما ألقي فيه في البداية. والقطن الذي تم شراؤه ب 100 جنيه قد 
يُباع مثلاً ب 100 جنيه + 10 جنيهات» أي 110 جنيهات. وعليه فإن الشكل التام 
الدقيق للعملية هو: (ن اس ن)» حيث (ن - ن + للىن)» أي المبلغ المدفوع 
بالأصل زائداً إضافة. إن هذه الإضافةء هذه العلاوة التى تزيد على القيمة الأصلية» هى 
ما أسميه «فائض القيمة» (216؟ ونتامءنة0)5*'. إن القيمة المدفوعة في الأصل لا تظل 
سليمة في التداول فحسب» بل تضيف إلى نفسها فائض قيمة؛ إنها تنمي نفسها. وإن هذه 
الحركة تحول القيمة إلى رأسمال. ْ 

وفي (س - ن ‏ س) من الجائز أن يكون هناك اختلاف كمي بين مقداري قيمة 
القطبين (س - س)» القمح والثياب مثلاً. فلعل المزارع يبيع القمح بأكثر من قيمتهء أو 
يشتري الثوب بأقل من قيمته. من ناحية ثانية يمكن لتاجر الثياب أن «يخدعه». إلا أن 
هذا التباين في مقدار القيمة أمر عرضي محض في هذا الشكل من التداول. ولا يفقد 
هذا الشكل من التداول معناهء كما هو الحال في (ن ‏ س ‏ ن)» عندما يكون القطبان 
متعادلين» لأن هذا التعادل هوء بالأحرى. الشرط الضروري لسير العملية بشكل طبيعي. 

إن تكرار أو تجديد عملية البيع من أجل الشراءء شأن هذه العملية نفسهاء يجدان 
المقياس والمقصد في هدف نهائي يقع خارج العملية: الاستهلاك» أو إشباع حاجات 
معيّنة. أما في عملية الشراء من أجل البيع» فعلى العكس» تتشابه البداية والنهاية» وهما 
النقدء أي القيمة التبادلية» وهذا يجعل حركتها لانهائية سلفاً. ولا ريب في أن (ن) 
تصبح (ن + للن)»؛ أن 100 جنيه تصبح 110 جنيهات» ولكن هذين المقدارين متماثلان 
من حيث النوعء فكلاهما نقدء أما من الزاوية الكمية فهما أيضاً مجرد كمية معيّنة» مقدار 
محدود من القيمة. وإذا أنفق مبلغ المائة وعشرة جنيهات كنقدء كف عن أداء دوره. ولن 


- الجميع لفترة طويلة لتوجب أن يعيد طواعية الجزء الأكبر مما ربحه كي يستمر في اللعب». (بنتوء 
أطروحة في التداول والاثتمان. أمستردام» 1771ء» ص 231). 
231 .171,128 مصتهلتعاكمط ,انك 0 يبك اء انمأنعات 0 ها عك فائه 17 ,ماصتط) 
[() حرفياً: بندار بورصة أمستردام؛ وبندار شاعر إغريقي اشتهر بإزجاء المديخح]. [ن .ع]. 
(#) وردت بالإنكليزية بين قوسين إلى جانب التعبير الألماني: 846878650) ويمكن ترجمتها بالقيمة 
الفائضة» أو القيمة الزائدة أيضاً. [ن. ع]. 
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غود زأسنالاً: :وإذا: شح من التذاول تجمد غلن شكل: كبز ولن يزيد فرق واخداً 
حتى لو مكث هناك إلى يوم القيامة. وعليه فإن كانت الغاية هي إنماء القيمةء فإن 
الحاجة نفسها تنشأ لإنماء القيمة في المائة جنيه كما في ال 110 جنيهات» فكل واحد 

من المبلغين ليس أكثر من تعبير محدود عن القيمة التبادلية» لذا فإن لدى الاثنين التوق 
ذاته للتوسع كمياً: والاندفاع لبلوغ تخوم الثروة المطلقة. صحيح أن القبية المسلفة في 
الأصل؛ أي المائة جنيهء تتميزء لبرهة؛ عن فائض القيمة» 10 جنيهات» الذي يضاف 
لها في حركة التداول» لكن هذا التمايز سرعان ما يتلاشى. ففي نهاية عملية التداول لا 
نتلقى القيمة الأصلية» أي المائة جنيه باليد اليمنى» والجنيهات العشرة من فائض القيمة 
باليد اليسرى. فنحن نتلقى ببساطة قيمة تبلغ 110 جنيهات» وهي تتمتع بالشكل الموائم 
نفسه لمعاودة 0 إنماء القيمة شأن المائة جنيه الأصلية. فالنقد لا ينهي 0 لا 
ان . وعليه فإن نهاية أي دورة منفردة يتم فيها الشراء لأجل البيع» | 
تشكل بحد ذاتها بداية دورة جديدة. إن التداول السلعي البسيط ‏ البيع من أجل 00 -1671] 
هو وسيلة لتحقيق غاية تقع خارج التداول» ونعني تحديداً الاستيلاء على القيم 
الاستعمالية» وإشباع الحاجات. أما 0 النقد كرأسمال» فهو على العكس من ذلك» 
غاية في ذاته» لأن توسيع ال يتحقق إِلَّا في نطاق التكرار الدائم للحركة. وعلى 
هذا يتحرك رأس المال بلا حدوو(؟ 


(5) «ينقسم رأس المال إلى قسمين... رأس المال الأصلي والربحء هذه الزيادة التي طرأات على 
رأس المال... رغم أن الربح يدمج من الناحية العملية برأس المال على الفورء ويأخذ بالتداول 
معه؟ (ف. إنجلزء خطوط اولية في نقد الاقتصاد القومي. نشر في الحوليات الألمانية ‏ الفرنسية» 

التي يحررها أرنولد روج وكارل ماركس» باريس» 1844.» ص 69. 
6 كاكةعاره كلدل كاناة 8 خا ,ع1تومارمعآةلء :مناه [ة ‏ «عك عامل «6تجاء 4ا 2‏ ع155 10717 روعاعصظ .'1) 
.(99 .م ,1844 ,2215 كقضة81 .1ن ععد1 10ممعه ,جعزقاط نزول 
(6) يضع أرسطو فن الاقتصاد (طند:010<0) في معارضة فن جني النقود (نا5م02همط0). وهو يتخذ 
من 110 نقطة انطلاق. وفن الاقتصاد من حيث هو فن الاقعناء» مقصور على تأمين تلك 
الخيرات الضرورية للعيشء والنافعة إما للأسرة أو للدولة. «تتألف الثروة الحقيقية 
(300566 2061006 0) من قيم استعمالية من هذا النوعء لأن كمية هذه الممتلكات التي تجعل 
الحياة سعيدة» ليست من غير حدود. وهناك على أية حال نمط آخر من فن الاقتناء» يمكن لنا أن 
نسميه بصواب» وعلى سبيل المفاضلة» فن جني النقودء ويبدو بالنسبة لهذا النمط أن ليس ثمة من حد 
للثروة والاستملاك. إن التجارة 0215ه 7. (حرفياً تجارة المفرق» ويأخذ أرسطو هذا النوع 
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إن مالك النقدء كحامل واع لهذه الحركة» يصبح رأسمانا: فشخصه» بالأحرى جيبه » 


هو نقطة انطلاق النقد ونقطة عودته. إن إنماء القيمة» الذي يؤلف الأساس والمحتوى 
الموضوعي لهذا التداول» يصبح غايته الذاتية. وبقدر ما يُضحي الاستيلاء على المزيد من 
[68]] الثروة المجردة الحافز الوحيد لعملياته» فإنه يؤدي وظيفته كرأسمالي» أو كرأسمال بهيئة 
شخص حُبِيَ بالوعي والإرادة. وعليه» لا يجوزهء البتة» اعتبار القيم الاستعمالية الغاية 
المباشرة التي يسعى إليها الرأسمالي”7»: ولا يجوز أيضاً اعتبار غايته الربح المستمد من 


00 


الد4ق 


ة منفردة» فالحركة الدائبة الأبدية لجني الربح هي ما يتوخاه”©. إن النهم المطلق 


537 


لأن القيم الاستعمالية تسود فيه) لا تنتمي بطبيعتها إلى فن جني النقودء لأن التبادل هنا يقتصر 
على الأشياء الضرورية لهم (للباعة والشارين)». ويمضي أرسطو بعد ذلك ليبين أن تجارة المقايضة 
كانت الشكل الأولي للتجارة السلعية» وباتساع المقايضة برزت النقود بالضرورة» وعند ابتكار 
النقود تطورت تجارة المقايضة بحكم الضرورة إلى التجارة السلعية ((2)07611419) وتطورت هذه 
التجارة بدورهاء على الضد من نزوعها الأصليء إلى فن جني النقود. ويميز أرسطو بين فن جني 
النقود وفن الاقتصاد على هذا النحو: «يشكل التداول بالنسبة لفن جني النقود منبع الثروات. 
(860310)ع نر اناغ( (ام)ز )(6...لانها011|10) )11011) ويبدو أنه يدور حول النقدء لأن النقد هو 
بداية ونهاية هذا النوع من التبادل (0600ع 821/6) 516 م72 01 لاماع)ا00 انه ائزهلا مز 160) . 
لذلك فإن الثروات التي يسعى فن جني النقود إليهاء بلا حدود. ومثلما أن الفن الذي لا يؤلف 
وسيلة لبلوغ غاية بل هو غاية في ذاتهء لا حدود لنزوعه» لأنه يسعى دائماً لأن يقترب من تلك 
الغاية أكثر فأكثرء بخلاف الفنون التي تؤلف وسيلة لبلوغ غاية ولا تكون بالتالي .من غير حدود» 
طالما أن الهدف الذي تتوخاه يفرض عليها حدوداًء كذلك الحال مع جني النقودء فهو لامتناو 
بطبيعته» لأنه يسعى إلى بلوغ الثروة المطلقة. إن فن الاقتصاد محدود؛ أما جني النقود فلا.. 
فالأول يتوخى شيئاً غير النقودء أما الثاني فيسعى لزيادتها... وبالخلط بين هذين الشكلين 
المتداخلين» توهم بعض الناس أن الحفاظ على النقود وزيادتها إلى ما لانهاية هو غاية وهدف فن 
الاقتصاده. (أرسطوء الجمهوريةء تحرير إيمانوئيل بيكرء المجلد الأول» الفصلان الثامن والتاسع 
ومواضع أخرى). 
.(لتلوكة2 .9 ,8 ءء ,1 رطا ,تععلاء8 الل .مءظ 26 روعل1506:ة) 
#إن السلع (هنا بمعنى قيم استعمالية) ليست الغاية النهائية للتاجر الرأسمالي» فالنقد هو غايته 
النهائية» (ت. تشالمرزء في الاقتصاد السياسيء إلخ.؛ الطيعة الثانية» غلاسكو. 1832» 
ص 166-165). 
165-166 .2 ,1832 ,للامع01358 ,8 224 عن «ووتممع1 أمعلإتاوط :0 ,وسعسلفط بطكل) 


«لا يستهين التاجر بربحه الحالي لكن عينه دائماً على الربح المقبل». (أ. جينوفيزي؛ دروس في 
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لحيازة الثروات» والجري المسعور وراء القيمة””": هو ما يجمع بين الرأسمالي والمكتنز؛ 
ولكن على حين أن المكتنز رأسمالي مصاب بلوثة جنون» فإن الرأسمالي مكتنز عقلاني. 
إن المكتنز البخيل ينمي بلا انقطاع القيمة التبادلية بإنقاذ"”"' نقوده من أخطار التداول» أما 
الرأسمالي الأكثر براعة» فينمّيها بإلقاء نقوده المرة تلو المرة في التداول0920©. 

إن الأشكال المستقلة» نعني الأشكال النقدية» التي تتخذها قيمة السلع في مجرى 
التداول البسيطء لا تخدم إِلَا غرضاً واحداً: إنها تتوسط تبادل المنتوجات» ثم تتلاشى 
في النتيجة النهائية للحركة. أما في حركة التداول (ن ‏ س ‏ ن)» فلا يمثل النقد 
والسلعة غير نمطين من وجود القيمة ذاتهاء النقد بصفته النمط العام لوجود القيمة» 
والسلعة بصفتها النمط الخاص لوجود القيمة» أو نمط وجودها المقنّع إن جاز 
التعبير”'2. إن القيمة تنتقل باستمرار من شكل إلى شكل آخر من دون أن تضيع في هذه [169] 
الحركة؛ فتكتسب بذلك طابع ذات فاعلة آلياً. ولو ثبّتنا كل واحد من هذين الشكلين 


الاقتصاد المدنيى. 1765. طبعة كوستودي للاقتصاديين الإيطاليين؛ القسم الحديث» الجزء الثامن» 
ص 139) [بالإيطالية في الأصل. ن .ع]. 
0< 121161552613 زعل عطدوكتدظ ,(1765) أطت متدرممعءظ 41 أنمزاععه1 ,أوء2017ء © .هم) 
.(139 .م ,7111 .1 رقمععءع8400 عاعدط ,1ل0151600 رمد 
(9) «إن الظمأ الذي لا يرتوي إلى الربح. التوق المقدس للذهب (18265 58058 111ة)2؛ يقود 
الرأسماليين دوماً». (ماكلوخ. مبادىء الاقتصاد السياسي. لندن» 1830: ص 179). 
.(179 .م ,1830 ,رهه0همآ ,مع .اتامط كه دءاواءهة+2 776 رطعه 1لدمء 2 8) 
غير أن هذه النظرة لا تمنع هذا السيد ماكلوخ نفسه وأضرابه» عندما يواجهون صعويات نظرية» 
كما هو الحال مثلاً بالنسبة لقضية فيض الإنتاج» من تحويل الرأسمالي إلى مواطن أخلاقي لا 
يهتم إلا بالقيم الاستعمالية» بل ويعاني جوعاً ذثبياً للأحذية والقبعات والبيض والقطن» وطائفة 
أخرى من القيم الاستعمالية العادية تماماً. 
(10) الإنقاذ بيعت أحد التعابير الإغريقية المميزة لوصف الاكتناز. كما أن للكلمة 
الإنكليزية (5376 0)) المعنيين نفسيهما: إنقاذ وتوفير. 
(102) «هذا اللامتناهي الذي لا تبلغه الأشياء بالسير قدماء تبلغه بالدوران» (غالياني» [المرجع نفسهء 
ص 156]). 
(11) «ليست المادة بل قيمة هذه المادة هي التي تصنع رأس المال». (ج .ب. ساي» اطروحة في 
الاقتصاد السياسي. الطبعة الثالثة» باريس» 1817» الجزء الثاني» ص 429). 
.(429 .م ,11 .1 ,1817 ,كفده .لخر رع35 بعبوالتامم عت«مجمءة 4 16قه1 ,ه52 .0.8 
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لتجلّي القيمة النامية ذاتيًء على التوالي» في مجرى حياتهاء لتوصلنا إلى التعريفين 
التاليين: رأس المال هو نقدء ورأس المال هو سلعة”*©. والواقع أن القيمة تغدوء هناء 
ذاتاً فاعلة في صيرورة» فتتلبس بالتتابع شكل نقد ثم شكل سلعء وتُغيّر مقدارها في 
الوقت نفسهء منجبةٌ من أحشائها فائض قيمة» متميزة كقيمة أم عن القيمة الوليدة؛ بتعبير 
آخر أن القيمة الأصلية تنمي ذاتها بذاتها. ذلك لأن الحركة التي تضيف فيها القيمة إلى 
نفسها فائض قيمة إنما هي حركتها الخاصة» ونموها كقيمة يتحقق إذن بقوتها الذاتية. 
ولكونها قيمة» فقد اكتسبت خاصية خفية» خاصية توليد قيمة إضافية» خاصية إنجاب 
أطفال أحياء» أو في الأقل وضع بيوض ذهبية. 

ولما كانت القيمة» هناء ذاتاً مهيمنة في هذه العملية» حيث تتلبس خلالها شكل نقد 
مرة وشكل سلعة مرة أخرى» وتقوم خلال هذه التغيرات جميعها بصيانة وتوسيع نفسهاء 
فإنه يلزمها شكل مستقل؛ شكل خاص تُتْبّت بواسطته هويتها المتمائلة مع ذاتها. ولا 
تحوز على هذا الشكل إلا في مظهر نقد. وفي هذا الشكل النقدي بالذات تبدأ القيمة 
عملية التوليد الذاتي وتنهيها. فقد بدأت القيمة في شكل 100 جنيه؛ وأضحت الآن 110 
جنيهات» وهلمجرا. ولكن النقد ذاته ليس هنا إلا شكلاً واحداً للقيمة» لأن للقيمة 
شكلين. وما لم يتخذ النقد شكل سلعة لن يصبح رأسمالاً. فلا يقف النقد هناء في 
تناحر مع السلع كما هو الحال في الاكتناز. ويدرك الرأسمالي أن سائر السلع, مهما 
بدت هزيلة في المظهر ونتنة في الرائحة» إنما هي نقد إيماناً وحقيقة» وإنها في قرارة 
نفسها يهودي مختون؛, بل إنها علاوة على كل ذلك وسيلة تؤتي المعجزات فتصنع من 
النقد المزيد من النقد. 

لقد رأينا أن قيمة السلع» في التداول البسيط» تكتسب في أحسن الأحوال شكلاً 
مستقلاً عن قيمها الاستعمالية» هو الشكل النقدي» غير أن هذه القيمة نفسها تظهر الآن 
بغتة» كجوهر مستقل يتمتع بقدرة ذاتية على الحركة» ويمر بصيرورة حياة خاصة ليست 
السلعة والنقد فيها إلا محض شكلين يتلبسهما وينزعهما بالتتابع. مهلاً. ثمة من مزيد: 


(12) «وسائل التداول [النقود] (!) المستخدمة في إنتاج الأشياء... هي رأسمال». (ماكليودء نظرية 
المصارف وتطيقهء لندن؛» 1855» المجلد الأولء الفصل الأول» ص 55). 
.(55 .ص رآ بطه ,1 .17 ,1855 رهملصمآ ,عااعتمفظ ره ععقاعه«ط 4ننه بررمع 7 776 ,31261660 
«رأس المال هو سلع». (جيمس ميلء» عناصر الاقتصاد السياسيء لندن» 1821؛: ص 64). 
.(74 .ص ,1821 ,هه0همآ سمعظ .أمط ره كادءجء!ظ ,لائلة وعصسصد) 
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فبدلاً من أن تمثل هذه القيمة علاقات بين السلع» فإنها تقيم علاقة خاصة مع ذاتهاء إن 
جاز التعبير. فهي تميز نفسها كقيمة أصلية عن ذاتها كفائض قيمة كما يميز الرب في 
شخصه بين الآب والابن» رغم أنهما في الواقع ذات واحدة وعمرهما واحدء لأن المائة 
جنيه المدفوعة في الأصل لا تصبح رأسمالاً إلا بفعل فائض القيمة البالغ 10 جنيهات؛ 
ومنذ أن يقع ذلكء» منذ أن يولد الابن» وبالابن يولد الأب» حتى يمّحي الفارق» 
ويصبحا من جديد شيئا واحداء هو 110 جنيهات. 

إذن فالقيمة تصبح الآن قيمة في صيرورة ذاتية» نقداً في صيرورة ذاتية» وبهذا تكون 
رأسمالاً. فهي تخرج من التداول» ثم تدخله ثانية» فتصون هناك نفسها وتضاعفهاء ثم 
تعود للخروج من جديد وقد تعاظمتء لتعاود الدورة بلا انقطاع”7"©. (ن - ن)» أي أن 
النقد ينجب النقد (لإع2202 5اء8ء5 علط 'إع2)2202» هذا هو تعريف رأس المال من فم 
مفسريه الأوائل» المركتتليين. 

الشراء من أجل البيع» أو إن توخينا الدقة» الشراء من أجل البيع بسعر أكبرء (ن - 
س - ن )»2 يبدو بالفعل شكلة خاضا بنوع واحد من رأس المال» هو رأس المال 
التجاري. ولكن رأس المال الصناعي هو أيضاً نقد يتم تحويله إلى سلع» وببيع هذه 
الأخيرة يُعاد تحويله إلى نقد أكثر. والأنشطة التي تقع في الفترة الفاصلة بين لحظة البيع 
والشراء»ء خارج نطاق التداول» لا تغيّر شكل الحركة هذا. وأخيراً تبدو العملية (ن - 
س - ن ) مختصرة بالنسبة للرأسمال الربوي» إذ إنها تجري بدون أي توسطات بشكل 
(ن - ن)؛ أي في شكل نقدٍ يساوي نقداً أكثرء في قيمة تحقق قيمة أكبر من نفسها. 

لذا فإن (ن ‏ س - ن ) هيء في الواقع» الصيغة العامة لرأس المال كما يظهر بصورة 
مباشرة في نطاق التداول. 


2 
انياً ‏ تناقضات الصيغة العامة 

إن شكل التداول الذي ينبثق فيه النقد رأسمالاً يتناقض مع كل القوانين المبحوثة سابقاً 
والتي تتعلق بطبيعة السلع والقيمة والنقد والتداول نفسه. فتداول رأس المال لا يختلف 


(2)13 «رأس المال: جزء يخصب ثروة تتراكم... إنه قيمة دائمة:» تتضاعف؟. (سيسموندي» المبادقىء٠‏ 
الجديدة للاقتصاد السياسى.الجزء الأول» ص 89-88). 


.(88-89 .م ,آ .1" ,علو تلوط عتمدمءة 0 عوواءنعط ع«بوعهده8 ,رتلدمدوزة) 
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عن التداول البسيط للسلع إلا في التسلسل المقلوب لتتابع عمليتي البيع والشراء 
المتعارضتين. فكيف يمكن للفرق الشكلي المحض أن يُحدث تغييراً في طبيعة هاتين 
العملتين كما لو بقدرة ساحر؟ 

وليس هذا كل شيء. فإن التسلسل المقلوب لا يحدث إلا لطرف واحد من الأصحاب 
الثلاثة المشاركين في الصفقة. فأنا كرأسمالي أشتري السلع من () وأبيعها ثانية إلى 
(ب)2 في حين أنقي بوصفي مالكاً اعتيادياً للسلعء أبيع سلعة إلى (ب) وأشتري سلعة 
أخرى من (). إن الطرفين () و(ب) لا يريان أيما فرق في هذا. إنهما يظهران كمجرد 
بائع بسيط وشارٍ بسيط للسلع. وأناء في كلتا الحالتين» أواجههما كمالك بسيط للنقد أو [171] 
مالك بسيط للسلع». كشارٍ وبائع؛ زد على ذلك أنني في سلسلة هاتين الصفقتين أقف في 
مواجهة الشخص الأول () بصفتي شارياً فقطء وفي مواجهة الشخص الثاني (ب) بصفتي 
بائعاً نقط؛ أواجه الأول كنقد فحسبء وأواجه الثاني كسلعة فحسب. ولكنني لا أواجه 
أياً منهما كرأسمال أو كرأسماليء؛ أو كممثل لشيء أكثر من النقد أو السلعة؛ لشيء 
يمكن أن يولّد نتيجة تتجاوز ما يمكن للنقد والسلعة أن يولّداه. ومن وجهة نظري يؤلف 
الشراء من () والبيع إلى (ب) جزءاً من سلسلة. لكن الصلة التي تربط بين الفعلين لا 
وجود لها إلا بالنسبة لي وحدي. إن () لا يكترث بصفقتي مع (ب)» و(ب) لا يبالي 
بصفقتي مع (). ولو عرضت عليهما أن أشرح المزية الفاضلة لقيامي بقلب تسلسل البيع 
والشراء» لأثبتا لي أنني مخطىء بصدد التسلسل نفسهء وأن الصفقة برمتها لم تبدأ بالشراء 
ولم تنته بالبيع» بل على العكس من ذلك» بدأت بالبيع واختتمت بالشراء. والحق أن 
فعلي الأول الشراءء كان من وجهة نظر () بيعاًء وفعليَ الثاني» البيع» كان من وجهة 
نظر (ب) شراء. ولن يرضى () و(ب) بهذا الأمرء ولسوف يصرحان بأن التسلسل 
بمجمله أمر لا لزوم لهء ولا يعدو عن كونه خدعة» وأن () بعد الآن سيشتري على نحو 
مباشر من (ب)» وأن (ب) سيبيع مباشرة إلى (01. وبذا تُختزل الصفقة برمتها إلى فعل 
أحادي الجانب من التداول المعتاد للسلع» فيتقلص إلى مجرد بيع من وجهة نظر ()) 
ومجرد شراء من وجهة نظر (ب). وعليه فإن قلب تسلسل أفعال البيع والشراء لا يفضي 
بنا إلى الخروج من دائرة التداول السلعي البسيط» لذا يتعين علينا أن نتفحص ما إذا كان 
التداول البسيط يسمح» من حيث طبيعته» بالإنماء الذاتي للقيمة التي تدخل فيه» ويتيح 
بالتالي نشوء فائض قيمة. 
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لنأخذ عملية التداول في شكل تُعرب عن نفسها فيه كتبادل بسيط للسلع. وهو أمر 
يحدث دوماً حين يشتري مالكان للسلع من أحدهما الآخرء وتلغي ديونهما المتبادلة 
المتساوية بعضها بعضاً حين يحل يوم الاستحقاق. فالتقد لا يفعل فعله هنا إِلّا كنقد 
حسابي حيث يقوم بالتعبير عن قيمة السلع عن طريق تعيين أسعارهاء ولكنه لا يكون 
حاضراً بجسده الشيئي إزاء السلع. وبدهي أن الطرفين يمكن أن يستفيدا لو بقي الأمر 
مقصوراً على القيمة الاستعمالية. فكلاهما ينفصل عن سلعة لا تخدمه بصفتها قيمة 
استعمالية» ويتلقى سلعة مغايرة تُسدي له النفع. وقد ينال الاثنان مكسباً آخر أيضاًء ذلك 
أن () الذي يبيع النبيذ ويشتري القمح قد ينتج أكثر مما يستطيع المزارع (ب) أن ينتجه 
من النبيذ خلال وقت العمل نفسهء وينتج (ب) من جانب آخر قمحا أكثر مما يستطيع 
صانع النبيذ 1) أن ينتجه خلال وقت العمل نفسه. وعلى هذا يمكن ل ©) و(ب) أن 
يحصلاء لقاء القيمة التبادلية نفسهاء الأول على قمح أكثر والثاني على نبيذ أكثر مما كان 
سيحصل عليه كل منهما على التوالي لو تعيّن أن ينتجا القمح والنبيذ كل لنفسه من غير 
تبادل. إذن لو اقتصر الأمر على القيمة الاستعمالية دون غيرها فثمة أساس معقول للقول 
إن «التبادل هو صفقة يربح فيها الطرفان»”*©. ولكن الوضع بخلاف ذلك مع القيمة 
التبادلية. 
«إن رجلاً يملك وفرة من النبيذ ولا يملك ذرة من القمح يتعامل مع 
آخر يملك وفرة من القمح ولا يملك قطرة من النبيذ» وتجري مبادلة 
قمح قيمته 2.50 بنبيذ له قيمة ممائثلة. ولا يولّد هذا التبادل زيادة في 
القيمة التبادلية لا للأول ولا للثاني؛ لأن كلاً منهما كان يمتلك بالأصلء 
قبل وقوع التبادل» قيمة مساوية لتلك القيمة التي حصل عليها بهذه 
الو 853 
ولا تتغير التتيجة قيد شعرة حين يدخل النقد كوسيلة للتداول بين السلعتين» مفضياً إلى 


(14) «التبادل صفقة رائعة يربح فيها كلا الطرفين المتعاقدين دائماً (!)4. عصن اكه ععمقطءة1» 
«[010[01015]-282621م كأسقاع دعاصم «اتاعل ك1 عااعداود! تصهل غ1طش2ئتده20 دمناء2253:) (ديسترت دو 
تراسي » أطروحة في الإرادة ونتائجهاء باريسء 1826 ص 68). 
.(68 .م ,1826 ركاكة2 ركاع لك كءد ع4 اء 7:16مأه1آ هأ ع4 16أه17 ,لإعه1 عل اأنذاوعء0ا) 
لقد صدر هذا الكتاب لاحقاً بعنوان آخر هو: أطروحة في الاقتصاد السيياسي عل««م«مء'4 17116 ) 
زعلتو !الوط . 
(5) مرسييه دو لاريفيير» المرجع المذكور نفسه.» ص 544. 
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انفصال فعل البيع عن فعل الشراء إنفصالاً محسوسً©"©. فقيمة السلعة إنما يجري التعبير 
عنها بالسعر قبل دخول السلعة في التداول» وعلى هذا فإنها شرط سابق للتداول وليس 
نتيجة عاد 

لدى تأملنا للتبادل السلعي البسيط من زاوية تجريدية» نعني بصرف النظر عن الظروف 
العرضية التي لا تنجم مباشرة عن القوانين الملازمة للتداول السلعي البسيط» نجد أنه لا 
يحدث من شيء للسلعة» في مجرى التبادل» إذا استثنينا استبدال قيمة استعمالية بقيمة 
استعمالية أخرى. سوى استحالة» سوى تبديل محض في الشكل . فالقيمة التبادلية نفسهاء 
نقصد الكمية نفسها من العمل الاجتماعي المتشيىء» تظل أبداً في يد مالك السلعة» أول 
الأمر في صورة سلعته الخاصة» ثم في صورة النقد الذي بادلها به» وأخيراً في صورة 
السلعة التي بادلها ثانية بذلك النقد. وهذا التبدل في الشكل لا ينطوي على تغير في 
مدان القيمة؛ -ويتتفين التين الذي اتبيه ثينة السبلحة فى مخرئ هله العجلية على تقير 
شكلها النقدي. فهذا الشكل يظهر أولاً كسعر للسلعة المعروضة للبيع» ثم كمبلغ فعلي 
من النقد الذي جرى التعبير عنه في السعر من قبل» وأخيراً يظهر كسعر لسلعة مُعادلة. 
ولا يمس هذا التغير في الشكل» في ذاته ولذاته» مقدار القيمة أكثر مما يمسّها صرف 
ورقة نقدية من فئة 5 جنيهات إلى جنيهات وأنصاف جنيهات وشلنات. وعليه» بقدر ما [173] 
يشترط تبادل السلم تبديل شكل القيمة فقطء فإنه يشترط تبادل المتساويات إذا ما سارت 
الظاهرة بشكل نقي. لهذا كان الاقتصادي المبتذل؛» كلما رغب في دراسة ظاهرة التداول 
بشكلها النقي» على طريقته الخاصة» يفترض دائماًء على قلة معرفته بماهية القيمة» أن 
العرض والطلب متوازنان» قاصداً بذلك أن تأثيرهما معدوم. إذن» إذا كان المتبادلان 
يمكن أن يجنيا كسباً حين يتعلق الأمر بالقيمة الاستعمالية» فلن يكون بوسع كليهما أن 
يربح حين يتعلق الأمر بالقيمة التبادلية. بل ينطبق هناء بالأحرىء, المثل الدارج «حيثما 
تحضر المساواة يغيب الربح:”*“. ويمكن للسلع» حقاًء أن تُباع بأسعار تختلف عن 


(16) «سيان إن كانت إحدى هاتين القيمتين نقداء أو كانتا سلعتين عاديتين معاًء فليس ثمة أدنى فرق 
في ذلك» (مرسييه دو لاريفيير» المرجع السابق»ء ص 543). 

(17) «المتعاقدان لا يقرران القيمة» فهي محددة قبل الاتفاق». (لو ترونء المرجع المذكور نفسهء 
ص 906). 

(18) «مءعدط ن همه 3غن[دنوء ‏ 10076». (غالياني: حول النقدء طبعة كوستوديء القسم الحديث» 


الجزء الرابع» ص 24). 
.(244 .م ,1 .1 رهدعع1400 عأمدط ,للمغكنان) مز رماء:840 هلاء2 ,تمقتلوت) 
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قيمهاء لكن هذا الانحراف يعني انتهاكاً لقانون التبادل السلعي”*"©: فالقانون في شكله 
النقي إِنْ هو إلا تبادل للمتساويات» ولهذا يخلو من واسطة لزيادة القيمة!9©. 
لذا نرى أن وراء كل محاولات البرهنة على أن التداول السلعي هو منبع فائض 


القيمة» 


يتوارى. ثمة خلط [0101051500110] بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية والخلط 
أي إحلال الواحدة محل الأخرىء كما هو الحال عند كونديّاك حيث يقول: 

اليس صحيحاً القول إنناء في تبادل السلع؛ نعطي قيمة لقاء قيمة 
مساوية لها. بل على العكس» فكل طرف من الطرفين المتعاقدين يعطي 
قيمة أقل لقاء قيمة أكبر دوماً... والواقع لو كنا نبادل قيمة مساوية لهاء 
لما جنى أي من المتعاقدين ربحاً. مع ذلك فإن الاثنين معاً يجنيان الربح 
أو ينبغي أن يجنياه... فما السبب؟ إن قيمة شيء من الأشياء تنحصر 
بكنية حاججا إليه.قما هو ذو كمة أكتر بالتسة لامرئع) عو لذو فيئة 
أقل بالنسبة لآخرء والعكس بالعكس... ولا يمكن للمرء أن يفترض 
أننا نعمد إلى بيع أشياء لا غنى عنها للاستهلاك... فما نرغب بالافتراق 
عنه إنما هو شيء عديم النفع بغية أن نحظى بشيء يعوزنا... نرغب في 
إعطاء القليل لقاء الكثير... ومن الطبيعي أن يظن المرءء في مجرى 
التبادل» أن القيمة قد بودلت لقاء قيمة مساويةء حيثما كان الشيئان 
اللذان جرى تبادلهما يمتلكان قيمة تساوي الكمية نفسها من الذهب... 
ولكن ثمة اعتباراً آخر ينبغى أن يدخل فى الحساب. فالمسألة هى إن كنا 
تحن الاثنين ادل شين فائضاً لقاء شيع حرور 20 ١‏ 


[21174 يتجلى من هذا المقطع كيف أن كونديّاك لا يكتفي بأن يخلط بين القيمة الاستعمالية 


219) 


)000 


010 


«التبادل يصبح مضراً لأحد الطرفين» عندما يأتي سبب خارجي يُنقص السعر أو يزيده. عندئذ 

تختل المساواة» لكن الاختلال ينتج عن السبب الخارجي وليس عن التبادل» .(لو ترونء المرجم 

المذكور نفسه.» ص 004). 

«التبادل بطبيعته عقد مساواة يقوم بين قيمة وقيمة أخرى مساوية لها. إذن» ليس هو بوسيلة 

للإثراء» فنحن نعطي قدر ما نأخذ». (لو ترون» المرجع المذكور نفسهء ص 904-903). 

كونديّاك. التجارة والحكومة (21776. طبعة دير وموليناري في مختارات من الاقتصاد السياسي» 

باريسء» 1847.» ص 267 و291. 

وعا مسقل أتقصتاه14 أ ععتقط ,تق ,(1776) اتعسعمءصاده ها اه عع « عبرم ع8 ,عهالتفهمك) 
.(291 عق 267 .م ,1847 ركتمهط ,اتامط .ترمء8 4 دعواجماغلة 
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والقيمة التبادلية» إنما يفترض» بأسلوب طفولي حقاء أن كل منتج؛ في مجتمع يبلغ فيه 
الإنتاج السلعي درجة كبيرة من التطورء إنما ينتج وسائل عيشه الخاصة ولا يطرح في 
التداول إِلَا ما يفيض عن حاجاته الشخصية”*©. ومع ذلك غالباً ما يعتمد الاقتصاديون 
المعاصرون حجة كونديّاك. بالأخص حين يبتغون البرهنة على أن تبادل السلع في شكله 
المتطور أي التجارة» هو منبع توليد فائض القيمة. 
وعلى سبيل المثال نجد من يقول: (إن التجارة. . تضيف قيمة جديدة 
إلى المنتوجات» نظراً. لأن قيمة هذه الأخيرة وهي بين يدي المستهلك 
أكبر من قيمتها وهي بين يدي المنتج» ولهذا يمكن اعتبار التجارة نشاطاً 
إنتاجياً» بالمعنى الدقيق للكلمة (197أكم237)5 , 
ولكن ثمن السلع لا يُدفع مرتين؛: مرة لحساب قيمتها الاستعمالية؛ ومرة أخرى 
لحساب قيمتها. ورغم أن القيمة الاستعمالية للسلعة أكثر نفعاً للشاري منها للبائع؛ فإن 
شكلها النقدي أكثر نفعاً للبائع منها للشاري. ولولا ذلك فهل كان سيبيعها؟ يحق لنا 
القول إذن إن الشاري يقوم ب «نشاط إنتاجي», بالمعنى الدقيق للكلمة (19كنناة) حين 
يحوّل جوارب التاجرء مثلاآء إلى نقد. 
وإذا جرى تبادل سلعء أو تبادل سلع ونقدء لها قيم تبادلية متساوية» وكانت بالتالي 
متعادلات» فمن الجلي أن ليس ثمة مَنْ يستطيع أن يستمد من التداول قيمة أكبر مما يضع 
فيه. فليس ثمة إذن توليد لفائض قيمة. فعملية تداول السلع. في شكلها النقي» تقتضي 


(22) لهذا يرد لو ترون على صديقه كونديّاك؛ عن حقء بالنحو التالي: «في المجتمع المتقدم... ليس 
ثمة فائض إطلاقاً». وفي الوقت نفسهء يشير مازحاً: (إذا كان المبادلان يتلقيان الكثير بصورة 
متساوية» ويفترقان عن القليل بصورة متساويةء فإن الاثنين يتلقيان المقدار نفسه» [لو ترون» 
المرجع المذكور نفسهء ص 907-904]. [ن .ع]. ونظراً لأنه لم تكن لدى كونديّاك أدنى فكرة 
عن طبيعة القيمة التبادلية فقد اختاره البروفيسور فيلهلم روشر كخير معبّر عن عمق أفكاره الصبيانية 
الخاصة. راجع كتاب روشرء أسس الاقتصاد القوهميء الطبعة الثالثة» 1858. 

.(1858 رععوعالاق 7111 ,عترم معاةله«متنهل[ «عل ««عع ه6141 ءز2 رو رعطعوه]) 

(23) ص. ف. نيومان» عناصر الاقتصاد السياسي». منشورات أندوفر ونيويوركء عام 1835» 


ص 175. 
(175 .ص ,1835 ,علتملا 1818 4تتد ععناهلطظط ,نرمعط .انأو [ه 5167167115 متتقصطجعل2 .5.2 
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تبادل المتعاولات. غير أن الأشياء لا تجري بشكل نقي في واقع الحياة. لنفرض إذن أن 
التبادل يقع بين لا-متعادلات. 

في جميع الأحوال» لا يتقابل في السوق غير مالكي سلعء والسلطة التي يمارسها 
هؤلاء الأفراد بعضهم على بعض إنما هي السلطة التي تتمتع بها سلعهم ليس إلا. فالتباين 
المادي بين هذه السلع» هو الحافز المادي الذي يحتٌ على فعل التبادل» ويضع الشارين 
والبائعين في حالة تبعية متبادلة,» لأن أي منهم لا يملك الشيء قمع )0 الذي 
يلبّى حاجاته الخاصة» على حين يمسك بين يديه الشيء الذي يحتاجه الآخرون. وعدا [175] 
عن هذه الفروق المادية بين القيم الاستعمالية» ثمة فارق آخر بين السلع» ألا وهو الفرق 
بين شكلها الطبيعي» والشكل الذي تتحول إليهء ونعني الفرق بين السلع والنقد. وهكذا 
لا يتباين مالكو السلع إلا كبائعين بحوزتهم سلع» وكشارين بحوزتهم نقد. 

لنفترض الآن أنه يتاح للبائع» بفعل امتياز خفي لا ندري منبعه؛ أن يبيع سلعته بما 
يفوق قيمتهاء يبيع ب 110 ما يستحق 100» وهي حالة يرتفع فيها السعر الاسمي بنسبة 
0. عندئذ يضع البائع في جيبه فائض قيمة قدره 10. ولكن بعد أن ينهي البيع يصبح 
شارياً. فيأتي إليه مالك سلعة ثالث بمثابة بائع» يتمتع هو الآخر بامتياز بيع سلعته بزيادة 
0. فصاحبنا إذن لم يربح 10 كبائع إِلَّا ليخسرها مجدداً كشار”*7. والنتيجة في 
النهاية هي أن جميع مالكي السلع يبيعون السلع لبعضهم البعض بنسبة 9010 فوق قيمتهاء 
ولا يختلف هذا بشيء» على وجه الدقة» عما إذا بيعت السلع بموجب القيمة الحقيقية. 
فمثل هذه الزيادة الاسمية العامة في الأسعار تفضي إلى النتيجة نفسها التي يفضي إليها 
التعبير عن القيم بالفضة بدلاً من أوزان الذهب. حيث إن الأسماء النقدية» للسلع» أي 
الأسعارء تتضخمء أما العلاقات الفعلية بين قيمها فتظل ثابتة. 

دعونا نتصور وقوع الافتراض المعاكس» حيث يتمتع الشاري بامتياز شراء السلعة من 


2 خرفياً: موضوع؛ شيء) أو جسم مادي: وهي المعادل الألماني لكلمة اءء[05. [ذ.عا]. 

(24) «زيادة القيمة الإسمية للمنتوج... لا تثري الباعة... نظراً إلى أن ما يكسبونه كباعة» يخسروته 
على وجه الدقة بصفتهم شارين». ([ج. غراي]ء المبادىء الأساسية لثروة الأمم» إلخ» لندن» 
7.» ص 66). 

(66 .م« ,1797 ,008همآ .عاك كزتمقلع[7 كزه طالهء 77 عذا كه كعاصاء :عط [ه1انتعدكظ 776 ,[لإة:0 .[]) 


211 


الجزء الثاتي: تحول التقد إلى رالسمال 


دون قبمتها: ليس ضروريا والحالة هذه أن نذكّر بأن الشاري يصبح بدوره بائعاً. فقد كان 
بائعاً قبل أن يصبح شارياً. لقد خسر سلفاً 9610 حين قام بالبيع» وذلك قبل أن يربح 
0 بالشراء””©. فكل شيء باق كما كان عليه. 
إن تكوين فائض القيمة» وبالتالي تحول النقد إلى رأسمال؛ لا يمكن أن يُفسر 
بافتراض أن الباعة يبيعون السلع بما يفوق القيمة» ولا بافتراض أن الشارين يشترون 
السلم دون 7 
[6] ولا يمكن تبسيط القضية» البتة» بزجٌ اعتبارات بعيدة على غرار ما يفعل الكولونيل 
تورنز حيث يقول: 
«ينحصر الطلب الفعلي في قدرة المستهلكين ونزوعهم (!) إلى أن 
يدفعوا لقاء السلعء جزءاً كبيراً من.. رأس المال يفوق تكاليف إنتاجهاء 
إما"عين البقايضة الفباشرة أو عزن طريق 273 
ففي نطاق التداول لا يواجه المنتجون والمستهلكون بعضهم بعضاً إِلّا كباعة وشارين. 
والادعاء بأن فائض القيمة الذي يكسبه المنتجون ينجم عن كون المستهلكين يدفعون؛ لقاء 
السلع ما يفوق قيمتهاء لا يعني سوى تمويه القول البسيط التالي: إن مالك السلعة» 
بوصفه بائعاًء يتمتع بامتياز البيع بسعر أعلى. وإذا كان البائع قد أنتج السلعة بنفسه» أو 
أنه يمثل منتجهاء فإن الشاري ليس بأقل منهء فإما أن يكون قد أنتج السلعة التي يمثلها 
النقد المائل بين يديه أو أنه يمثل منتج هذه السلعة. فها هناء إذن» منتج يقف بإزاء منتج 
آخر. وما من فارق بين الاثنين» سوى أن أحدهما يشتري» والآخر يبيع. إن كون مالك 


(25) «لو أجبرنا على أن نبيع: لقاء 18 ليرة» كمية من منتوج معيّن تساوي 24 ليرة» فإننا حين نستخدم 
هذا النقد للشراء فسنحصل ب 18 ليرة على ما كنا ندفع لقاءه 24 ليرة». (لو ترون» المرجم 
المذكور نفسه.» ص 897). 

(26) «إذن لا يستطيع كل بائع» في العادة» أن يرفع ثمن سلعه إلا بقبوله أن يدفع لقاء سلع غيره من 
الباعة سعراً أعلى» وللسبب نفسه لا يستطيع كل مستهلك أن يتقبل دفع سعر أدنى لقاء ما يشتريه» 
عادة» إِلَا بأن يرتضي أيضاً إجراء تخفيض ممائل في أسعار الأشياء التي يبيعها». (مرسييه در 
لاريفييرء المرجع المذكور نفسهء ص 555). 

(7) ر. تورنزء بحث في إنتاج الثروق لندنء 1821» ص 349. 

.(349 .م ,1821 بهه0همآ رطااوء177 ره «مناءنيك ه87 17 011 برمدكظ انك ,قطععوره'1 .16) 
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السلع؛ بصفته منتجاًء يبيع سلعه بما يفوق قيمتهاء وبصفته مستهلكاًء يدفع لقاءها ثمناً 
أكبرء لا يقربنا من الحل قيد أنملة!8©. 

وابتغاء أن تنسجم أفكار المدافعين الأشداء عن وهم انبثاق فائض القيمة من الزيادة 
الاسمية في الأسعار أو من الامتياز الذي يناله البائع في البيع بسعر أغلى» تراهم 
مرغمين على الافتراض بأن هناك طبقة تشتري ولا تبيع أبداًء أي تستهلك من دون أن 
تنتج. إن وجود طبقة كهذه أمر يتعذر تفسيره من وجهة نظر التداول البسيط الذي ما يزال 
حديثنا يدور في إطاره. مع ذلك فلنستبق الأمور. إن النقد الذي تشتري به هذه الطبقة بلا 
انقطاع» ينبغي أن يتدفق إلى جيوبها من غير تبادل» أي بالمجان» بصورة مستديمة» من 
جيوب منتجي السلع عينهم» بقوة الشرع أو القسر. وإن بيع السلع بأعلى من قيمتها إلى 
مثل هذه الطبقة لا يعني سوى أن نسترجع؛ عن طريق الخداعء جزءاً من النقد الذي 
أعطي لها من دون مقابل”©. لقد كانت مدن آسيا الصغرى تدفع سنوياً الجزية بالنقد 
لروما القديمة. وكانت روما تشتري بهذا النقد السلع من تلك المدن. وتدفع ثمناً مرتفعاً 
جداً. فكان أهل تلك البلاد يخدعون الرومان». فيستعيدون عن طريق التجارة قسماً من 
الجزية التي يسلبهم إياها الغزاة. مع ذلك كان أهل آسيا الصغرى الطرف المخدوع حقاً. 
فقد كانت أثمان سلعهم تُدفع لهم بنقودهم شأنها في السابق. وليست هذه بطريقة للإثراء 
أو خلق فائض قيمة. 

ينبغي إذن أن نمكث في حدود التبادل حيث يكون الباعة شارين» والشارون باعة 
أيضاً. فلعل الصعوبة التي تعترضنا ناجمة عن نظرتنا إلى القائمين بفعل التبادل على أنهم 
مقولات بهيئة أشخاص بدل أن نأخذ في الاعتبار أنهم أفراد. 

إن 9) قد يكون ذكياً بارعاً بما فيه الكفاية لخداع زميليه (ب) و(ج)». من دون أن 
كون بوسع هذين أن يثأرا منه. إن () يبيع إلى (ب) خمراً قيمته 40 جنيهاً مقابل قمحاً 


(28) «ما من ريب في أن فكرة انبثاق الأرباح مما يدفعه المستهلكون فكرة باطلة. فمن هم المستهلكون 
يا ترى؟». (ج. رامزي» بحث في توزيع الثروف إدنبرة» 21836 ص 183). 
.(183 .« ,1836 بطعتتاطستقظ ,طالعء77 زه «مقاياطأ كا 86[ :07 نرمككط :7ك الإققصتها .0) 
(29) «إذا كان الطلب على سلع شخص ما معدوماً؛ فهل يوصيه السيد مالتوس بأن يدفع النقد لشخص 
ما كي يشتريها؟» هكذا يوجه أحد أنصار ريكاردو الساخطين السؤال إلى مالتوسء؛ الذي شأن 
تلميذه الكاهن تشالمرزء يكيل المدائح الاقتصادية لهذه الطبقة من الذين يشترون أو يستهلكون 
فقط. (راجع كتاب: بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطبيعة الطلب وضرورة الاستهلاك. التي 
دافم عنها السيد مالتوس مؤخراء إلخ, لندن. 1821, ص 65). 
كزه بزاأكدعء7:6 116 2014 :2ع كه ©7لا)ها: 2[ عالااععوكء< كعاأوءاطا<م 056[ ماد «زج1ناو171 47 ) 


(55 .2 ,1821 2006م[ رعاء كنتطاله4ة .علق برط #عاعءوطله براعله! ,اتمقاص«مايدمء 
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قيمته 50 جنيهاً. لقد حول () جنيهاته الأربعين إلى خمسين جنيهاً. فجنى من قدر قليل 
من النقد قدراً أكبر منه» لقد حول سلعته إلى رأسمال. دعونا نتأمل الأمر عن كثب. قبل 
التبادل كان بين يدي () خمر بقيمة 40 جنيهاً» وبين يدي (ب) قمح قيمته 50 جنيهاًء 
يعني أن ثمة قيمة كلية قدرها 90 جنيهاً. أما بعد التبادل فما تزال هناك القيمة الكلية 
ذاتها: 90 جنيهاً. فالقيمة قيد التداول لم تكبر ذرة واحدة» وكل ما حصل أنها توزعت 
بين () و(ب) بصورة مختلفة. فما فقده (ب) من قيمة ربحه () كفائض قيمة» مااهو 
«ناقص» عند الأول أضحى «زائداً» عند الثاني. لقد كان الشيء عينه سيحدث لو أن () 
سرق الجنيهات العشرة من (ب) مباشرة دون شكليات التبادل. ومن الجلي أن أي تغير 
في توزيع القيم المتداولة لا يمكن أن يزيد مقدارها إِلَّا بقدر ما يزيد اليهودي كمية 
المعادن الثمينة في إحدى البلدان» ببيعه ربع بنس من عملة الملكة آنا لقاء جنيه. إن 
الطبقة الرأسمالية» في بلد ماء برمتهاء لا تستطيع خداع نفسها9©. 

ومهما درنا وراوغنا فلن يتغير الواقع قيد شعرة. فتبادل المتعادلات لا يولّد فائض 
قيمة» وكذلك لا يتولد فائض القيمة عن تبادل لا-مُتعادلات”17©. إن التداول» أو تبادل 
السلعء لا يُنجب أي قيمة جديدة620. 


(30) ورغم أن ديستوت دو تراسيء. كان عضواً في المجمع العلمي*؟2: ولربما لهذا السبب عينهء فقد 


كان يحمل الرأي المعاكس. قائلاً: إن الرأسماليين الصناعيين يجنون الأرباح لأنهم جميعاً يبيعون 
بسعر يفوق كلفة الإنتاج. ولمن يبيعون؟ يبيعون لبعضهم البعض في المقام الأول» (المرجع 
المذكور نفسه.ء ص 239). [(*) المجمع العلمي هو أعلى مؤسسة علمية في فرنساء وتتألف من 
عدة أكاديميات. وكان تراسي عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. ن - برلين]. 

(31) «حين يجري تبادل قيمتين متساويتين فإن كتلة القيم الموجودة في المجتمع لا تزيد ولا تنقص. 
كما أن تبادل قيمتين غير متساويتين لا يغير مجموع القيم في المجتمع في شيء» لأنه يضيف إلى 
ثروة الواحد ما يقتطعه من ثروة الآخر». (ج .ب. سايء المرجع المذكور نفسهء الجزء الثاني» 
ص 444-443). إن ساي الذي لا يكترث طبعاً بالنتائج التي تترتب على هذه الجملة؛ إنما 
يستعيرهاء بصورة تكاد تكون حرفية» من الفيزيوقراطيين. والمثال التالي يبين كيف سطا المسيو 
ساي على مؤلفات الفيزيوقراطيين» التي غلفها غبار النسيان في عهده ليزيد من «قيمته؛ الخاصة. 
فأشهر أقواله: «لا تُشترى المنتوجات إِلّا بمنتوجات» (المرجع المذكور نفسهء الجزء الثاني» 
ص 438) يرد في مؤلفات الفيزيوقراطيين بالأصل على النحو التالي: ١لا‏ يُدفع ثمن المنتوجات 
إلا بمنتوجات». (لو ترون؛ المرجع المذكور نفسه.ء ص 899). 

(32) «التبادل لا يضيف أية قيمة للمنتوجات على الإطلاق». (ف. وايلاندء عناصر الاقتصاد السياسي» 
بوسطن. 1843. ص 168). 

(168 .م ,1843 ,«مأوه80 ,«معظ .اأامط زه كارع عاط 776 ,لطقابرة87 ."1) 
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وعلى هذا يغدو بدهياً الآن لماذا ننحي جانباً» عند تحليلنا لرأس المال بشكله 
النموذجيء وهو الشكل الذي يتقرر في ظله التنظيم الاقتصادي للمجتمع الحديث» ننحي 
جانباً رأس المال التجاري والربوي» وهما أقدم أشكال رأس المال وأكثرها شيوعاً بل 
هما الشكلان اللذان سبقا الطوفان» إن جاز التعبير. 
إن الشكل (ن - س - ن )» أي الشراء بغية البيع بسعر أعلى» يظهر بأجلى صوره في 
حركة رأس المال التجاري الأصيل. بيد أن هذه الحركة تقع برمتها في نطاق التداول. 
2 عار كر وح اك ل ير 0 أو نشوء فائض القيمة من 
خلال التداول نفسهء فإن رأس المال التجاري يغدو أمراً مستحيلاً لو كان التبادل يجري 
بين مُتعادلات””؛ بمعنى أنه لا يمكن أن ينشأ إلا من الكسب المزدوج الذي يجنيه 
التاجر من المنتج البائع والمنتج الشاري حيث يدخل بينهما كوسيط طفيلي. وبهذا المعنى 
يقول فرانكلين «الحرب لصوصية» والتجارة خداع»”*7. وإذا لم يكن بالوسع تفسير نماء 
قيمة رأسمال التاجر عن طريق آخر غير خداع المنتجين» فذلك لغياب سلسلة من 
الحلقات الوسيطة» حيث إننا ننطلق في المرحلة الراهنة للبحث من مقدمة واحدة هى 
التداول السلعي ولحظاته البسيطة. : 
إن ما قيل بصدد رأس المال التجاري ينطبق بدرجة أكبر على رأسمال المرابي. ففي 
حالة رأس المال التجاري نجد أن القطبين» ونعني النقد الذي يِرّجَ به في السوقء» والنقد 
الجديد الأكثر الذي يعود منهء يجريان بتوسط البيع والشراء؛ لد بتوسط حركة 
التداول. أما بالنسبة لرأس المال الربوي فإن الصيغة (ن ‏ س ‏ ن) تُختزل إلى قطبيها 


(33) «التجارة مستحيلة في ظل قانون تبادل المُتعادلات الثابتة؛. (ج. أوبدايك» اطروحة في الاقتصاد 
السياسيء نيويوركء 1851» ص 69-66). 
.(66-69 .« ,1851 بعلتهلا بجعل8 ,«معظ .ناموط جه عكذلوء 17 4 ر,ععانرلم0 .0) 
إن الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة التبادلية يرتكز على هذه الحقيقة وهي أن قيمة الشيء تختلف 
عما يسمى ب المُعادِل الذي يُدفع لقاءها في التجارة» وهذا يعني أن المُعادِل ليس مُعادِلا» (ف. 
إنجلزء المرجع المذكور نفسهء ص 96-95). 


(34) بنجامين فرانكلين» المؤلفات. المجلد الثانى» أعدها للنشر سباركس» في دراسة المواقف المتعلقة 


بالثروة القومية. ص 376. 
002711718 9477117160 86 10 2051110115 1ل وعأتدم5 .8011 ,11 .701 .عاءه17 ,رمتلاصةءط سصتصه زمعظ) 


(376 .م« رطااعء 17 أمندمناه 1 
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(ن ‏ ن ) من دون وسيط حيث يبادل النقد مباشرة لقاء المزيد من النقدء وهذا شكل 
يتناقض مع طبيعة النقدء ويظل لهذا عصياً على التفسير من زاوية تداول السلع. وعلى 
هذا الأساس يقول أرسطو: 
«بما أن الكريماتستيكي أي فن جني النقود”* 2 علم مزدوج يتعلق من 
جهة أولى بالتجارة» ومن جهة ثانية بالاقتصادء وجانبه الثاني ضروري 
وجدين والدناء»' فى سين أن.عنانيه الأوك' الذي يزتكز على العداول» 
مذموم عن حق (لأنه لا يرتكز على طبيعة الأشياء بل على خداع 
متبادل)؛ لذلك فإن المرابي يحظى بالمقت عن حق تامء فالنقد عنده 
مصدر الكسبء ولأنه لا يستخدم هذا النقد للغايات التي اختّرع من 
أجلها. فالنقد إنما نشأ كوسيط لتبادل السلع» ولكن الفائدة الربوية تجني 
بواشطلة القن نقد اعد من هنا نكا اميا (ناكةة ومولدة 5 
لأن الوليد يشبه ذلك الذي أنجبه. لكن الفائدة الربوية نقد يُولد من 
النقدء وهي أشد أنماط الكسب مجافاة للطبيعة»!5©. 
وسوف نرى» من خلال البحث أن كلا الاثنين» رأس المال التجاري ورأس المال 
الروو 5 شكلان فرعيان من رأس المال» كما سنرى لاحقاً سبب ظهورهما تاريخياً 
قبل رأس المال الحديث. 
لقد تبين أن فائض القيمة لا يمكن أن ينبثق من التداول» وعليه لا بد لتكوين الفائض 
من وقوع شيء وراء ظهر هذا التداول» شيء لا نراه في التداول عينه©©. ولكن هل 
يمكن أن ينشأ فائض القيمة في مكان ما خارج نطاق التداول؟ فالتداول هو ججماع كل 
العلاقات المتبادلة”*** بين مالكي السلع. وليس لمالك السلعة؛ خارج نطاق هذا 
التداول»ء سوى علاقة بسلعته الخاصةء ولا علاقة له إِلّا بهذه السلعة. وفيما يخص 
القيمة» فإن العلاقة تقتصر على أمر واحد هو أن السلعة تحتوي على كمية من عمله 


43 “انونئ رات أي فن كسب المال أو جني الثروة. [ن. 054 

(35) أرسطوء المرجع المذكور نفسهء المجلد الأول؛ الفصل العاشر. [ص17]. 

#0 حرفياً: رأس المال الحامل للفائدة الربوية ([112م12 2:355886806)» ويدرس ماركس ويحلل 
هذين الشكلين من أشكال رأس المال في المجلد الثالث» الجزءين الرابع والخامس. [ن. ع]. 

(36) «في الوضع الاعتيادي للسوق لا يتأتى الربح عن طريق التبادل. فإن لم يكن الربح موجوداً قبل 
إبرام الصفقة» فإنه لا يمكن أن يوجد بعدها». (رامزي» المرجع المذكور نفسهء ص 184). 

(**»*) في الطيعتين الثالثة والرابعة: العلاقات السلعية. [ن. برلين]. 
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[180] الخاصء» وتقاس هذه الكمية بقوانين اجتماعية محددة. وتعبّر كمية هذا العمل عن مقدار . 
قيمة سلعتهء ولكن بما أن مقدار القيمة يعبّر عنه في النقد الحسابي» فإن كمية هذا العمل 
يُعبّر عنها بسعر من الأسعار كأن يكون (10) جنيهات. إلا أن عمل هذا المنتج لا يتمثل 
بقيمة السلعة مع الفائض الذي يفوق تلك القيمة» نعني أنه لا يتمثل بسعر عشرة جنيهات 
وكذلك بسعر أحد عشر جنيهاً أيضاًء أي أنه لا يُمثّل بقيمة تفوق نفسها. إن مالك السلع 
يستطيع: بعمله» أن يخلق قيمة ولكنه لا يخلق قيمة تنمّي نفسها ذاتياً. إن بوسعه زيادة 
قيمة سلعته بأن يضيف إليها عملاً جديداً فيُسبغ عليها بذلك قيمة جديدة تضاف إلى القيمة 
الموجودة أصلاًء كأن يصنع من الجلد أحذية. إن هذه المادة عينها تحوز الآن قيمة أكبر 
لأنها تحتوي على كمية من العمل أكبر. وعلى ذلك» فالأحذية تمتلك قيمة أكبر من قيمة 
الجلدء ولكن قيمة الجلد تظل كما كانت عليه؛ فهذه القيمة لم تنمّي نفسهاء ولم تُلحق 
بنفسها فائض قيمة خلال صنع الأحذية. لذا يستحيل على منتج السلعء خارج نطاق 
التداول» إنماء القيمة وتحويل النقد أو السلع إلى رأسمال من دون أن يدخل في علاقة 
مع مالكي السلع الآخرين. 

إذن لا يمكن لرأس المال أن ينبع من التداول» كما لا يمكنء» بالمثل» أن ينبثق 
خارج التداول. لذا لا بد لرأس المال من أن ينشأ داخل التداول وفي الوقت عينه خارج 
هذا التداول. 

هااتحن أولا إزاء كه متدوعة. 

إن تحول النقد إلى رأسمال ينبغي تفسيره على أساس القوانين المحايثة لتبادل السلع» 
تفسيراً يتخذ من تبادل السلع المتساوية نقطة الانطلاق”07©. إن صاحبنا مالك النقد وهو [181] 


(37) يدرك القارىء مما تقدم أن هذا القول لا يعني سوى أن نشوء رأس المال ينبغي أن يكون ممكناً 
حتى لو كان سعر السلعة متطابقاً مع قيمتهاء لأن نشوءه لا يمكن أن يُعزى إلى انحراف السعر 
عن القيمة أو القيمة عن السعر. فإذا انحرفت الأسعار عن القيم فعلاً فإن عليناء في المقام الأول 
أن نختزل هذه الأخيرة كي تتوافق مع الأولى» يعني أن علينا اعتبار الفرق أو الاختلاف بين 
السعر والقيمة أمراً عرضياً بغية أن ندرس الظاهرة في حالتها الصافية» حتى تكون الدراسة خالية 
من المؤثرات الجانبية المشوّشة التي لا علاقة لها بالعملية قيد البحث. وعلاوة على ذلك فإن هذا 
الاختزال ليس إجراءً علمياً محضاً» فالتذبذب المتواصل للأسعارء أي استمرار ارتفاعها 
وانخفاضهاء يعوض بعضه بعضاً ويحيل الأسعار جميعها إلى سعر وسطيء» وهذا الأخير هو 
المنظم الخفي . إنه النجم الهادي الذي يسير عليه التاجر والصناعي في كل مشروع يستغرق ردحاً 
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بعد مجرد نطفة جنين رأسمالي”*2؛ مضطر لشراء السلع بقيمتها وبيعها بقيمتهاء ولكن عليه 
مع ذلك أن يستخرج في نهاية العملية قيمة أكبر مما يدخل في التداول أول الأمر. إن. 
تطوره إلى رأسمالي مكتمل النمو”**؟ لا بد أن يحدث داخل نطاق التداول» وفي الوقت 
عينه خارج هذا النطاق. هذه هي شروط القضية. هنا رودس. فلتقفز هنا*** 
للمالهذ 81 ,كدو مط ع23713) . 


ثالثاً ‏ شراء وبيع قوة العمل 


إن التغير الذي يطرأ على قيمة النقد الذي يزمع تحويله إلى رأسمال» لا يمكن أن 
ينجم عن ذلك النقد نفسه. لأن النقدء في وظيفته كوسيلة شراء أو كوسيلة دفع» لا يفعل 
شيئاً سوى تحقيق سعر السلعة التي يقوم بشرائها أو يدفع لقاءهاء أما إذا تجمد في شكله 
الخاص» فإنه يصبح كتلة متحجرةء ذات قيمة لا تتبدل البتة'*©. كما لا يمكن أن ينشأ 
التغير في الفعل الثاني من التداول» نعني إعادة بيع السلعة؛ إذ إن فعل البيع هذا لا يفعل 
شيئاً سوى تحويل السلعة من شكلها الطبيعي رجوعاً إلى شكلها النقدي. ولهذا لا بد أن 
التغير يقع في السلعة المشتراة خلال الفعل الأول من التداول» (ن - س».ء إلا أنه لا 
يمكن أن يحدث في نطاق قيمة هذه السلعة» ما دمنا لا نتبادل إلا مُتعاولات» وما دام 
يُدفع لقاء السلعة ما يعادل قيمتها كاملة. إذن ثمة استنتاج أخير وهو أن التغير لا يمكن 


-2 من الزمن. فالتاجر أو الصناعي يعرف أن سلعه لن تُباع بسعر أعلى ولا بسعر أدنى بل بسعر 
وسطي» إِذا كان البيع يجري على مدى فترة طويلة من الوقت. ولو وجد مرة أن من مصلحته أن 
يفكر تفكيراً مجرداً عن المصلحة. فإنه سيصوغ قضية نشوء رأس المال على النحو التالي: كيف 
نستطيع أن نفسر نشوء رأس المال على فرض أن الأسعار تنتظم وفقاً للسعر الوسطي» أي تنتظم 
في نهاية المطاف. وفقاً لقيمة السلع؟ وأقول «ني نهاية المطاف», لأن الأسعار الوسطية لا تتطابق 
مباشرة مع قيم السلع» حسبما كان يعتقد آدم سميث وريكاردو وآخرون. 

(*) حرفياً: يرقة. [ن.ع]. 

(**) حرفياً: فراشة مكتملة. [ن.ع]. 

(***) مقتبسة عن قصة خرافية لإيسوب (46508) يزعم فيها أحد الأدعياء أنه قفز في جزيرة رودس قفزة 
جبارة» فقال له هنا رودسء فلتقفز هنا. [ن. برلين]. 

(38) «إن رأس المال في شكله كنقد.. لا يئمر أي ربح». ريكاردو»؛ مبادىء الاقتصاد السياسي» 
ص 267 .(267 .جم ,ورمع .أوط كه .عوط ,ملموعن8) 
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أن ينبئق إلا من قيمتها الاستعمالية بحد ذاتهاء أي من استهلاكها. ولكي يكون بالوسع 
استخلاص القيمة من استهلاك سلعة معيّنة» ينبغي أن يحالف الحظ صاحبناء مالك النقدء 
فيعثرء في نطاق التداول» في السوق» على سلعة تمتلك قيمتها الاستعمالية خاصية مميزة 
تتمثل في كونها مصدراً للقيمة؛ وإن استهلاكها الفعلي يشكل. هو ذاتهء تجسيداً شيئياً 
للعمل» ويؤلف على ذلك عملية خلق للقيمة. إن مثل هذه السلعة موجودة بالفعل. ومالك 
النقد يعثر على هذه السلعة الغريبة في السوق» إنها القدرة على العمل أو قوة العمل. 

وينبغي أن يُفهم من تعبير قوة العمل أو القدرة على العمل على أنه ججماع القدرات 
الجسدية والذهنية الموجودة في إهاب الكائن البشري» في شخصه الحيء» والتي 
يستخدمها حيثما يقوم بإنتاج قيمة استعمالية أياً كانت خصائصها. 

ولكن بغية أن يعثر مالك النقد على قوة العمل في السوق بوصفها سلعة للبيع» فلا بد 
من أن يتوافر عدد من الشروط سلفأ. فتبادل السلع» في ذاته ولذاته. لا يفضي إلى 
علاقات تبعية غير تلك التي تنبئق عن طبيعته الخاصة. ووفقاً لهذا الشرط لا يمكن لقوة 
العمل أن تظهر في السوق بوصفها سلعة ما لم يقمء أو بمقدار ما يقومء مالكهاء الفرد 
الذي تخصه قوة العمل هذهء بعرضها للبيع أو بيعها كسلعة. ولكي يكون بوسع مالكها 
أن يفعل ذلك؛» ينبغي أن تكون قوة العمل تحت تصرفهء أي أن يكون مالكاً حراً لقدرته 
على العمل؛ أي لشخصه بالذات””©. إن مالك قوة العمل ومالك النقد يلتقيان في السوق 
كمالكين للسلع على قدم المساواة» ولا فرق بينهما سوى أن أحدهما بائع والآخر شارء 
وعلى هذا فهما شخصان متساويان حقوقياً. إن استمرار هذه العلاقة يقتضي من مالك قوة 
العمل ألا يبيعها إِلَّا لفترة معيّنةء لأنه إذا ما باعها بيعاً دائمياً» مرة واحدة وإلى الأبد» 
فإنه يكون قد باع نفسهء ويتحول من رجل حر إلى عبد» ومن مالك سلعة إلى سلعة. 
وينبغي له كشخص أن ينظر إلى قوة عمله, دوماًء على أنها ملكيته الخاصة.» وبالتالي 
سلعته الخاصة» ولا يتحقق له ذلك إلا إذا وضعها بمتناول الشاري بصورة مؤقتة ليتصرف 


(39) في الأنسكلوبيديات الخاصة بالعصور الكلاسيكية القديمة» نجد سفاسف من قبيل ما يلي: 
إن رأس المال في العالم القديم كان متطوراً بصورة كاملة «سوى أن الشغيل الحر ونظام 
الائتمان كانا غائبين». ويهذا الصدد يرتكب مومزن هو أيضاً في مؤلفه تاريخ روما 
عاوطءاجءده © وعدزدنة2 » الخلط الفاضح تلو الأخر (200110م10ن©) . 
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هذا بها لفترة معيّنة من الوقت. وبهذا وحده يمكن له الانفصال (176231155611128) عن 
حقوق ملكيته لقوة العمل هذه من دون أن يتخلى عنها 69 . 

والشرط الجوهري الثاني الذي ينبغي أن يتوافر كي يجد مالك النقد قوة العمل في 
السوق كسلعة هو هذا عوضاً عن أن يكون مالك قوة العمل في وضع يتيح له بيع سلع 
يتجسد فيها عمله؛ ينبغي أن يكون مرغماً على أن يعرض قوة عمله نفسهاء الكائنة في 
جسده الحى» للبيع كسلعة. 

ولكي يكون بمقدور المرء أن يبيع مزلعا غير قوة عمله». يتعين عليه» بطبيعة الحال» أن 
يمتلك وسائل الإنتاج» كالمواد الخام وأدوات العمل» إلخ. إذ يتعذر عليه أن يصنع 
أحذية من دون جلود. كما تلزمه أيضاً وسائل للعيش. فلا أحد يستطيع ‏ حتى لو كان 
لاموسيقي المستقبل» ‏ أن يقتات على منتوجات المستقبل أو أن يعيش على قيم استعمالية 
لم يتم إنجازها بعد؛ فقد كان الإنسان وما يزال» منذ اللحظة الأولى لظهوره على مسرح 
الأرضء مضطراً إلى الاستهلاك كل يومء قبل وفي أثناء قيامه بالإنتاج. وعند إنتاج 


(40) لهذا السبب تثبّت التشريعات في بلدان شتى» حداً أعلى لعقود العمل. وحيئما يسود العمل الحر 
عند شعبء فإن القوانين تنظم شروط إنهاء هذا العقد. وفي بعض البلدان» تختفي العبودية في 
شكل اعمال السخرة المأجورة © كما هو الحال في المكسيك بوجه خاص (وفي الأراضي 
المنتزعة من المكسيكء. قبل الحرب الأهلية الأميركية)» وكذلك. في الواقع». في المقاطعات 
الدانوبية حتى الثورة التي قام بها كوسا”*“» فالشغيل يتلقى سُلَفاً ينبغي تسديدها عن طريق العمل» 
وتنتقل أعباء هذه السُلّف من جيل لآخرء وهكذا لا يصبح الشغيل الفرد وحده بل هو وأسرتهء 
في الواقع؛ ملكا للمسلّف وعائلته. لقد ألغى خواريز اعمال السخرة الماجورة» فجاء الإمبراطور 
المزعوم ماكسيميليان ليعيدها بمرسوم شجبه مجلس النواب في واشنطن على أنه مرسوم إعادة 
العبودية في المكسيك. «يمكن لي أن أتنازل لشخص آخرء ولزمن محدد» عن استخدام قدراتي 
وكفاءاتي الجسدية والذهنية الخاصةء لأنها تصبح؛ في هذا النطاق المحددء متميزة بطابع علاقة 
خارجية (556:1105اة) بالنسبة إلى كيئونتي الكلية والعامة. ولكن بالانفصال (عضدءءدددة:76) عن 
كل وقت العمل الذي يخصني وكلية إنتاجي؛ أكون قد جعلت الجوهر ذاته؛ أي وجودي ونشاطي 
العام كليةء بمعنى شخصيتيء ملكاً للآخرين». (هيغل» فلسفة الحقء. برلين» 1840: ص 2104 
فقرة 67). 

.(567 ,104 .م ,1840 ممتلتعظ ,منطعع1 دعل عن[ووده]1ظ ,راععوء11) 
(*) ألكسندر كوسا (525نع0) أمير المقاطعات الدانوبية (رومانيا حالياً) من عام 1859 حتى عام 
6. [ن. برلين]. 
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المنتوجات بشكل سلعء ينبغي بيع هذه السلع بعد إنتاجهاء ولا يمكن لها أن تلبي 
احتياجات منتجها إِلَّا بعد البيع. وبذلك يُضاف الزمن الضروري للبيع إلى الزمن 
الضروري للإنتاج . 

5 إن على مالك النقدء بغية تحويل نقده إلى رأسمال؛ أن يعثر في سوق السلع على 
عامل حرء حر بمعنى مزدوج» حيث إنه يستطيع كرجل حر أن يتصرف بقوة عمله كسلعة 
خاصة به من جهةء وأن لا تكون لديهء من جهة أخرى» سلعة أخرى غير هذه للبيع» أي 
محروماً من كل الأشياء الضرورية لتحقيق قوة عمله 

إن السؤال عن سبب ظهور العامل الحر في مجال التداولء» لا يهم مالك النقد أبداًء 
نهو يجد سوق العمل فرعاً خاصاً من فروع السوق العام للسلع. ولا نجد نحن أيضاً من 
جهتنا أي فائدة في طرح السؤال عن السبب في اللحظة الراهنة. إلا أننا نتمسك بالواقع 
ع ا ا غير أن ثمة شيئاً واضحاً على أي حال: إن 
الطبيعة لا 3 ا وا لان وي اله عو البو 7 
من جهة أخرى. فهذه العلاقة لا ترتكز على أساس التاريخ الطبيعي كما أنها ليست علاقة 
اجتماعية مشتركة في جميع عصور التاريخ. ومن الجلي أنها نتيجة تطور تاريخي سابق» 
نتاج ثورات اقتصادية عديدة» ودمار سلسلة كاملة من تشكيلات الإنتاج الاجتماعي 
القديمة. 
وكذلك شأن المقولات الاقتصادية التي قمنا بتحليلها آنفاًء فهي ممهورة بخاتم حقبتها 
| التاريخية. فوجود المنتوج بمثابة سلعة يقتضي أن تتوافر شروط تاريخية معيّنة. فلكي 
يتحول المنتوج إلى سلعة؛ ينبغي أن لا يُنتج كوسيلة عيش مباشرة للمنتج نفسه. ولو 
مضينا في البحث إلى أبعد من ذلك». وتساءلنا عن الظروف التي تتخذء في ظلهاء جميع 

[184] أو غالبية المنتورجات شكل السلعء لوجدنا أن ذلك لا يمكن أن يقع إِلَّا ضمن نمط 
خاص تماماً من الإنتاج؛ هو نمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن بحثاً كهذاء على أي حال» 
كان خارج نطاق تحليل السلع. فإنتاج السلع وتداولها يمكن أن يجريا رغم أن الكثلة 
الأعظم من المنتوجات تتوجه مباشرة لإشباع الحاجات الذاتية ولا تتحول إلى سلع؛ 
وبالتالي فإن عملية الإنتاج الاجتماعي لم تخضع بعدء بكل اتساعها وعمقهاء كل 
الخضوع للقيمة التبادلية. إن ظهور المنتوجات بهيئة سلع يقتضي سلفاً بلوغ تقسيم العمل 
في المجتمع درجة من التطور يكتمل معها انفصال القيمة الاستعمالية عن القيمة التبادلية 
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بصورة تامةء هذا الانفصال الذي تبدأ أولى بوادره مع ظهور المقايضة. بيد أن مثل هذه 
الدرجة من التطور يمكن أن تكون مشتركة بين بضع تشكيلات اجتماعية اقتصادية متبايئة 
تاريقا اعد العاين: 

وإذا تأملنا النقدء فإن وجوده يفترض أن تبادل السلع قد بلغ مستوى معيّناً من التطور. 
كما أن الأشكال الخاصة للنقدء سواء كمُعاول للسلع فحسبء أم كوسيلة للتداول أو 
كوسيلة للدفع» أو بصفة كنز أو نقد عالمي» تشيرء حسب درجة اتساع أو غلبة هذه 
الوظيفة أو تلك بصورة نسبية» إلى مراحل متباينة جداً من عملية الإنتاج الاجتماعي. ومع 
هذا فإننا نعرف» من التجربة التاريخية» أن تطوراً طفيفاً نسبياً في تداول السلع يكفي 
لانبئاق جميع أشكال النقد هذه. ولكن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لرأس المال. 
فالشروط التاريخية لوجوده لا تتوافر بمجرد ظهور تداول النقد وتداول السلع وحدهما. 
إن رأس المال لا ينبثق إلى الوجود إلا عندما يلتقي مالك وسائل الإنتاج والعيش في 
السوق» بالعامل الحر بوصفه بائع قوة عمله؛ وهذا الشرط التاريخي وحده ينطوي على 
تاريخ عالمي. وعلى هذا يعلن رأس المالء منذ بدء ظهورهء عن بزوغ حقبة جديدة من 
عملية الإنتاج الاجتماعي 10 . 

ينبغي أن نتفحص الآن هذه السلعة الغريبة» قوة العمل» عن كثب. إن لهذه السلعة 
قيمة شأن كل السلع الأخرى”2*“. كيف تتحدد هذه القيمة؟ 

إن قيمة قوة العمل تتحددء شأن حال أي سلعة أخرى» بوقت العمل الضروري لإنتاج 
وإعادة إنتاج هذه المادة الخاصة. ولا تمثل هذه السلعة؛ من حيث هي قيمة» أكثر من 
كمية محددة من العمل الاجتماعي الوسطي المتشيىء فيها. غير أن قوة العمل لا توجد 
إلا كقدرة لدى الفرد الحي. وإنتاج هذه القدرة يفترض وجوده. وبوجود الفرد كمعطى, 
فإن إنتاج قوة العمل يتمثل في إعادة إنتاجه لنفسه؛ أو حفاظه على نفسه. ويحتاج الفرد 


(41) تتميز الحقبة الرأسمالية؛ على ذلك؛ بهذه السمةء وهي أن قوة العمل تتخذء في نظر العامل 
نفسهء شكل السلعة التي تخصهء ويصبح عمله بالتالي» عملاً مأجوراً. ومن جهة أخرى فإن تحول 
منتوج العمل إلى الشكل السلعي لا يعم بصورة شاملة إلا ابتداء من هذه اللحظة. 
(42) (إن قيمة إنسان ماء شأن قيمة جميع الأشياء الأخرى» تساوي سعره ‏ نعني مقدار ما ينيغي 
إعطازه لقاء استخدام طاقته». (ت. هوبزء اللوباثان. في: المؤلفات» منشورات مولزوورث» 
لندن: 1844-1839» المجلد الثالث» ص 766). 
.(76 .م ,111 .7 ,1839-1844 ,هه200م.آ رطاءهناوع3601 .180 ,ىعا170 :1 ,اله [لأهااعط ر5ء 11050 .15) 
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الحيّ للحفاظ على نفسه» إلى كمية معيّنة من وسائل العيش. لذا فإن وقت العمل اللازم 
لإنتاج قوة العمل يتمثل في وقت العمل الضروري لإنتاج وسائل العيش هذه؛ وبتعبير آخر 
فإن قيمة قوة العمل تُعادل قيمة وسائل العيش الضرورية للحفاظ على مالكها. بيد أن قوة 
العمل لا تتحول إلى واقع إلا من خلال الإعراب الظاهر (28نمهووناق)2: ولا يمكن لها 
أن تنشط إلا عن طريق العمل. ويقتضي هذا النشاطء أي العملء بدوره إنفاق كمية معيّنة 
من عضلات الإنسان وأعصابه ودماغه» وهذه تتطلب التعويض عنها. والإنفاق الزائد 
يقتضي تعويضاً أكبر””“. فإذا عمل مالك قوة العمل اليوم» فينبغي أن يكون قادراً في 
الغد على معاودة العمل ذاته في الشروط نفسها من الصحة والقوة. وينبغي لوسائل عيشهء 
أن تكون كافية للحفاظ عليه كفرد عامل في حالته الحياتية الطبيعية من القدرة على 
العمل. وتتباين حاجاته الطبيعية» كالغذاء والملبس والوقود والمسكن., تبعاً لمناخ البلاد 
وخصائصها الطبيعية الأخرى. ومن جهة أخرى فإن عدد ومدى ما يُدعى بالحاجات 
الضرورية»ء وكذلك نمط إشباعهاء هي نتاج تطور تاريخي» وتتوقف هذه الحاجات» إذن» 
إلى حد كبيرء على درجة الرقي الحضاري للبلد المعيّنء ومن ضمن ذلك» بوجه خاص» 
الظروف وبالتالي العادات ومتطلبات العيش التي نشأت في ظلها طبقة العمال 
الأحرار”*”“. وعلى هذا ينطوي تحديد قيمة قوة العمل على عنصر تاريخي وأخلاقي» 
وذلك على النقيض من عمل السلع الأخرى. مع ذلك فإن المدى الوسطي من وسائل 
العيش الضرورية للعامل مقدار معطى في بلد معيّن وحقبة معيّنة. 

إن مالك قوة العمل مخلوق قابل للفناء. ولكي يكون حاضراً في السوق باستمرار» 
وهو ما يقتضيه استمرار تحويل النقد إلى رأسمال؛ فإن على بائع قوة العمل أن يخلّد 
نفسه «مثلما يخلّد كل كائن حي نفسه عن طريق التناسل»”*. إن قوى العمل التي 
يتتزعها البلى والفناء من السوق» ينبغي أن تعرّض دوماً بعدد مماثئل» في الأقل» من قوى 


(43) من هنا كان ناظر العمل (كناء1111/) في روما القديمة» الذي يشرف على عمل العييد الزراعيين 
يتلقى «حصة أقل بكثير من حصة العبيد العاملين» لأن عمله كان أخف». (مومزنء تاربخ روم 
6 » ص 810). 
.(810 .م ,1856 ر,عاتلء 1 طعكع 0 .10771 ,لاعكتصدده 34 .15 
(04) راجع مؤلف و. ت. ثورنتونء فيض السكان وعلاجف. لندن)» 1846. 
.(1846 ,ه00ظمآ ,برفع ع1 115 2014 611071 اناطوص<ع01 ,مم1 .1 .717 
(45) [وليم] بيتي» [المرجع المذكور نفسه]. 
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عمل جديدة. لذا فإن مجموع وسائل العيش الضرورية لإنتاج قوة العمل ينبغي أن تتضمن 
الوسائل اللازمة لعيش البدائل» أي لإعالة أطفال العامل» حتى تتمكن هذه السلالة 
الغريبة من مالكي السلع من أن تخلّد نفسها في السوق6©7. 

وابتغاء تكييف الطبيعة البشرية العامة لكي تكتسب البراعة والحذق في فرع معيّن من 
فروع الصناعة» وتتحول إلى قوة عمل متطورة من نوع خاصء يلزمها تعليم أو تدريب 
خاصء وهذا يكلف بدوره مقداراً من مُعادِل السلع يقل أو يكثر. وتتباين كلفة التدريب 
حسب درجة تعقيد طابع قوة العمل. إن تكاليف هذا التعليم (وهي ضثيلة تماماً بالنسب 
لقوة العمل الاعتيادية) تندرج في نطاق القيمة المنفقة على إنتاج قوة العمل. 

إن قيمة قوة العمل تنحل إلى قيم كمية معيّنة من وسائل العيش. ولذا فإنها تتغير بتغير 
قيمة هذه الوسائل أو بتغير كمية العمل اللازمة لإنتاج هذه الأخيرة. 

إذبعضا عن وضائن العكن» عالقذاء والوكوده: تبشيلك يومياً :ولا يذ تن الحضرل 
على إمدادات جديدة منه يومياً. وهناك وسائل عيش أخرىء كالملابس والأثاث» تدوم 
زمناً أطول» ولا حاجة للاستعاضة عنها إِلّا في فترات متباعدة. فثمة سلع من صنف معيّن 
ينبغي أن تُشترى أو يدفع لقاءها كل يومء وثانية كل أسبوع» وثالثة كل فصل» وهلمجرا. 
ولكن مهما كانت الطريقة التي يتوزع بها المقدار الكلي لهذه النفقات على مدار السنة» 
فإن متوسط الدخل اليومي ينبغي أن يغطيها. وإذا افترضنا أن مجمل السلع اللازمة يومياً 
لإنتاج قوة العمل - آ» والسلع اللازمة أسبوعياً - ب» وتلك اللازمة كل فصل > ج» 
إلخ» فإن المعدل الوسطي اليومي لهذه السلع - 565 * 2كب + مج * إلخ. وإذا افترضنا 


أن هذه الكتلة من السلع الضرورية لليوم الوسطي» دا 6 ساعات من العمل 
الاجتماعي» فإن نصف يوم وسطي من العمل الاجتماعي يتجسد يومياً في قوة العمل» 
بتعبير آخر أنه يلزم نصف يوم عمل لإنتاج قوة عمل يوم. إن هذه الكمية من العمل 
الضرورية لإنتاج قوة العمل يومياً تؤلف قيمة قوة عمل يومية» أو تؤلف قيمة إعادة إنتاج 
قوة العمل يومياً. وإذا كان نصف يوم من العمل الاجتماعي الوسطي يتجسد في كمية من 


(46) «إن سعر (العمل) الطبيعي... يتضمن تلك الكمية من الأشياء الضرورية والأشياء المرفهة للحياة 
حسب طبيعة المناخ وعادات البلاد» واللازمة لإعالة العامل وتمكينه من تربية أسرة تكفي لبقاء 
عرض العمال في السوق دون نقصان». (ر. تورنزء» .بحث في التجارة الخارجية للجوب» لندن» 
5 »+ ص 62). إن كلمة العمل مستخدمة: هناء خطأ بمعنى قوة العمل. 
.(62 .م ,1815 ,ه200هم.آ ,ع4ه17 :077) أه نعط 18 :01 ترمككظ 47 ,قمععمه1 .1) 
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الذهب مقدارها 3 شلنات» أو تالر واحدء فإن هذا التالر يكون السعر المطابق لقيمة قوة 
العمل اليومية. ولو عرضها مالكها للبيع لقاء تالر واحد يومياًء فإن سعر البيع يكون 
مساوياً لقيمتها؛ وحسب افتراضنا فإن مالك النقودء الذي يُزمع تحويل تالره إلى رأسمال» 
يدفع هذه القيمة . 
إن الحد الأخير أو الأدنى لقيمة قوة العمل يتحدد بقيمة كتلة السلع التي لا يستطيع 
حامل قوة العمل» الإنسان؛ أن يجدد صيرورة حياته ما لم يتزود بها يومياً؛ أي أن الحد 
الأدنى هو قيمة وسائل العيش التي لا غنى عنها جسدياً. وإذا هبط سعر قوة العمل إلى 
هذا الحد الأدنى فإنه يهبط إلى أدنى من قيمة قوة العمل» لأن هذا الوضع يعيق دوام 
وتطور قوة العمل» ويبقيها في وضع كسيح. بيد أن قيمة أي سلعة إنما تتحدد بوقت 
العمل الضروري لإنتاجها بمستوى طبيعي من الجودة. 
إنه لضرب استئنائي رخيص من العاطفية وصم هذه الطريقة في تحديد قيمة قوة العمل» 
وهي طريقة تفرضها طبيعة الموضوع ذاتهء على أنها شيء فظء والانخراط مع روسّي 
(10551) فى عويله : 
دإن تصور قدرة العمل 1129211 06 ع111553206م) بمعزل عن وسائل 
عيش العمل خلال عملية الإنتاج» يعني تصور شبح اختلقه العقل 86) 
(721502 06. فعند ذكر العمل أو القدرة على العمل» نقصد في الوقت 
نفسه العامل ووسائل عيشهء نقصد العامل والأجور)””". 
إن الحديث عن قوة العمل لا يعني الحديث عن العمل» مثلما أن ذكر القدرة على 
الهضم لا يعني الهضم. فعملية الهضمء كما هو معلومء تقتضي شيئاً أكثر من معدة 
جيدة. وحين نشير إلى قوة العمل فإننا لا نعزلها عن وسائل العيش الضرورية لبقائها. 
على العكس» فقيمة هذه الوسائل تعبر عن نفسها في قيمة تلك القوة. إن العامل لا 
يستمدٌ أيما نفع من قوة العمل إذا لم يبعهاء بل يحس بالأحرى ضرورة موجعة فرضتها 
الطبيعة فى أن قدرة العمل هذه قد تطلبت لإنتاجها قدراً معيّناً من وسائل العيش» وإن 
تجديد إقاجها يظلن الكية عه امراف ولمرتديشقن من سسفوندي في الآن القدزة 
على العفل -. لا :تساوي شيعا إن ل 71 


047 روسّي» دروس في الاقتصاد السياسي ١‏ بروكسيل؛» 1843.: ص 371-370. 
.(370-371 .2 ,و1843 رقع لاع تتم ,اتامط .و«مع2 كل «وجبده©) ,أووه 12) 

(48) سيسموندي» المبادىء الجديدة للاقتصاد السياسي0 الجزء الأولء ص 113. 
.(113 .م ,ك1 .1 عله .عساعط .«عملة ,السممصوواة) 
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إن لقوة العمل؛ بصفتها سلعة خاصة" طبيعة غريبة ينجم عنها أن قيمتها الاستعمالية 
عند إبرام العقد بين البائع والشاريء لا تنتقل فعلياً إلى يد الشاري. صحيح أن قيمة هذه 
السلعة قد تعينت سلفاًء شأن قيم السلع الأخرى» قبل أن تدخل التداول» ما دامت كمية 
معيّنة من العمل الاجتماعي قد أنفقت عليهاء إِلَا أن القيمة الاستعمالية لهذه القوة تكمن 
في إظهار هذه القدرة لاحقاً. غير أن ثمة فترة زمئية تفصل بين الانفصال عن قوة العمل» 
وبين إظهار هذه القوة فعلياً؛ أي وجودها المتعين كقيمة استعمالية. ولكن الحالات التي 
يتم فيها الانفصال شكلياً عن القيمة الاستعمالية للسلعة عن طريق البيع» دون أن يقترن 
ذلك زمنياً بتسليمها فعلياً إلى الشاري» تعني أن نقد الشاري يعمل» عادة؛ كوسيلة 
دفع””©. فقد جرت العادة في كل بلد يسوده نمط الإنتاج الرأسمالي؛ على ألا يُدفع لقاء 
قوة العمل إِلّا بعد أن تكون قد زاولت نشاطها طوال الفترة الزمنية المنصوص عليها في 
عقد الشراءء كأن يكون ذلك في ختام كل أسبوع. إذنء في جميع الأحوال» فإن العامل 
يسلّف الرأسمالي القيمة الاستعمالية لقوة عمله: إنه يسمح للشاري بأن يستهلكها قبل أن 
يتلقى ثمنهاء وعليه فإنه يقوم؛ في كل مكانء. بإقراض الرأسمالي. إن هذا الإقراض ليس 
محض خيالء وهذا ما يبيّنه لا الضياع الطارىء للأجور المُقرضة» عند إفلاس 
الرأسمالي””” فحسبء بل ثُثبت ذلك أيضاً طائفة أخرى من العواقب الأكثر ديمومة!!©. 
ولكن سواء كان النقد يخدم كوسيلة شراء أو وسيلة دفع فإن ذلك لن يغير من طبيعة تبادل 


(49) «كل عمل يُدفع أجره بعد أن يكون قد انتهى» (بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطبيعة 


الطللبء إلخ. ص 104 02:14:14 ره 116117 1[16 والأاععمكهء” كءأجاعارا 7م 5ه[ ااا «كأباوا1 انل 

.4 .2 ,.عاء) «القرض التجاري ينبغي أن يبدأ منذ اللحظة التي يتمكن فيها العامل» وهو الخالق 

الأول للإنتاج» من انتظار أجر عمله إلى نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الأشهر الثلاثة معتمداً 

على مدخّراته» (ش. غانيل» مذاهب الاقتصاد السياسي. الطبعة الثانية» باريس» 21821 الجزء 

الثاني»ء ص 150). 

.(150 .م ,آآ .1 ,1821 ,ناموط يختلظ 25 ,إتامط .برمءظظ 4 ووامغاوبرى كه ,طلتصة© بطن) 

(50) (إن العامل يقرض جهده؟ لكن شتورخ يضيف بمكر أن العامل «لا يغامر بفقدان شيء عدا ١ضياع‏ 

أجره. . لأن العامل لا يقدم اشيئا ماديا». (شتورخ؛ دروس في الاقتصاد السياسي. بطرسبورغ» 
5 الجزء الثاني» ص37-36). 

.(36-37 .م ,11 .1 ,1815 ,5 كنا00ومعاء ,[علاو ]ازأوط [ 011 ]1مء 04*18 كه ,10161 5) 

(51) أورد مثالاً واحداً. ثمة في لندن طائفتان من الخبازين» طائفة «السعر الكامل» (660ءم 1انا8) التي 

تبيع الخبز بقيمته الحقيقية» وطائفة «السعر الأدنى» (3معلاء5-مع0هد) التي تبيعه دون قيمته. إن 
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السلع شيئاً. إن سعر قوة العمل يُتْبِّت في العقد ولا يتحقق شأن إيجار البيت إلا فيما 
بعد. إن قوة العمل تباع» رغم أن ثمنها لا يُدفع إِلّا في موعد لاحق. من المفيد» إذن» 
بغية إدراك العلاقة بين الطرفين على نحو صافيء أن نفترض» بصورة مؤقتة» أن مالك 
قوة العمل يتقاضى على الفورء كلما باعهاء السعر المتفق عليه في التعاقد. 
إننا نعرف الآن الطريقة التي تتحدد بها القيمة التي يدفعها الشاري لمالك هذه السلعة [189] 

الغريبة التي تدعى قوة العمل. لكن القيمة الاستعمالية التي يتلقاها الشاري بالمقابل لا 
تتجلى إِلَّا في الاستعمال الفعلي؛ أي في عملية استهلاك قوة العمل. ويشتري مالك النقد 
كل الأشياء الضرورية لإنجاز العملية» كالمواد الأولية» من سوق السلع» ويدفع سعرها 
كاملاً. غير أن عملية استهلاك قوة العمل هي في الوقت نفسه عملية إنتاج للسلع وفائض 
القيمة. وهذا الاستهلاك لقوة العمل يجري؛ كما هو الحال مع أي سلعة أخرى» خارج 
حدود السوق» أي خارج نطاق التداول. إذن نغادرء لبعض الوقت. هذه الدائرة التي 


الصنف الأخير يضم أكثر من ثلاثة أرباع العدد الكلي للخبازين (ص 32 من تقرير ه .س. 
تريمنهير مفوض التحقيق في شكاوى الخبازين المياومين إلخ» لندنء 1862). إن الخبازين بالسعر 
الأدنى «16:5اء56 :206ن» يقومون من دون استثناء تقريباًء ببيع خبز مغشوش بالشب والصابون 
والكلس» والجصء ومسحوق النوى» وما شاكل ذلك من مواد مخلوطة متمائلة في نفعها الغذائي 
والصحي (راجع الكتاب الأزرق المشار إليه أعلاه» تقرير لجنة 1855 حول غش الخبز وكذلك 
تقرير الدكتور هاسال: كشف حالات من غش الخبزء الطبعة الثانية» لندن» 1861). وقد صرح 
السير جون غوردون أمام لجنة 1855 قائلاً: «نتيجة لضروب غش الخبز هذه لم يعد الرجل الفقير» 
الذي يقتات على باونين من الخبز يومياًء يحصل الآن على ربع العناصر الغذائية» هذا إن لم نقل 
شيئاً عن الآثار المدمرة لهذه الأغذية على صحته». ويعلن تريمنهير (المرجع السابق.ء ص 48) في 
معرض تفسيره للسبب الذي يدفع «قسماً كبيراً من الطبقة العاملة» للقبول بالشب ومسحوق النوى. 
إلخ» كجزء من الخبز الذي يشتريه هؤلاء» رغم معرفتهم الأكيدة بهذا الغشء» فيقول «إن من 
الضروري للعمال أن يأخذوا من الخباز أو دكان بائع المفرق (م580 16:5لصهط0) نوع الخبز الذي 
يشاء هؤلاء بيعه». وبما أن العمال لا يتقاضون الأجور إِلَا في نهاية الأسبوع. فإنهم لا يستطيعون 
«دفع ثمن الخبز الذي تستهلكه أسرهم خلال الأسبوع» قبل هذا الوقت». ويضيف تريمنهير بناء 
على إفادة شهود عيان «من المفضوح أن الخبز المؤلف من هذا الخليط يُصنع خصيصاً للبيع على 
هذا النحو؟ 08 '9اؤ5ة؟صء 22206 15 رقع 7ناأكتاتم عؤومط) 01 4عوصحدمه 20ء2 5216 50161015 15 غ1) 
(.5عههقده دنط) هذ 16د5. وفي الكثير من المناطق الزراعية في إنكلتراء وفي أسكتلندا بدرجة أكبرء 
تُدفع الأجور كل أسبوعين بل وكل شهرء ويضطر العامل الزراعي» بسبب طول الفترة الزمنية 
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تعج بالصخب» حيث يجري كل شيء على السطح» على مرأى من الجميع»: ونقتفي أثر 

صاحب حافظة النقود ومالك قوة العمل إلى مخباأ الإنتاج السري؛ ومنذ أن نطأ 

العتبة تحدّق في وجوهنا هذه العبارة «ممنوع الدخول لمن ليس له عمل؛ 

(512655ئاط 02 أمءه<ء عمه2غ16د:ل2 5[0). ولن نرى هناء كيف يقوم رأس المال بالإنتاج 

فحسبء بل سنرى أيضاً كيف يصار إلى إنتاج رأس المال نفسه. وفي خاتمة المطاف 
سنهتك سر صناعة الفائض . 

إن ميادين التداول» أو تبادل السلع؛ التي غادرناهاء والتي يجري فيها بيع وشراء قوة 

العمل» هيء» في واقع الأمرء جنة عدن فعلية لحقوق الإنسان الطبيعية. فلا يسود فيها 

[190] غير الحرية» والمساواة والملكية» وبنتام”*©. الحرية! لأنه ما من قوة ترغم بائع وشاري 


سلعة 


من السلع» ولتكن قوة العمل» غير الإرادة الخاصة الحرة التي يتمتعان بها معاً. 


فهما يبرمان عقداً ثنائياً بوصفهما شخصين حرين متكافئين حقوقياً. والعقد الذي يتوصلان 
إليه» ليس سوى الشكل الذي يسبغان فيه على إرادتهما الموحدة طابعاً قانونياً. المساواة! 


ك4 


الفاصلة بين دفعة وأخرىء إلى شراء سلعه بالدين... فيدفع لقاءها ثمناً أكبر ويجد نفسه في واقع 
الأمر مقيداً بالدكانة التي تقرضه. ونجد في هورننغهام بمقاطعة ويلزء مثلاً. حيث تدفع الأجور 
شهرياً: إن كمية الطحين التي تباع في أماكن أخرى بسعر شلن واحد و10 بنسات؛ تكلف العامل 
هنا شلنين و4 بنسات. «التقرير السادس حول الصحة العامة الذي وضعه المفتش الطبي للمجلس 
الاستشاريء. إلخ. 1864. ص 264) «(وأرغم عمال طباعة القماش اليدوية في بايسلي «أرياب 
العمل. عن طريق الإضرابء على أن يدفعوا الأجور كل أسبوعين بدلاً من كل شهر» (تقارير 
مفتشي المصائم في 31 تشرين الأول| أكتوبر 1853» ص 64). ويمكن لنا أن نذكرء كمثال 
ممتاز على النتائج الأخرى التي تتمخض عن القرض الذي يقدمه العامل إلى الرأسمالي» الطريقة 
الشائعة في مناجم الفحم الإنكليزية حيث لا يتلقى العامل أجره إلا في نهاية الشهرء ويأخذ 
خلال ذلك من الرأسمالي سلفاً على الحسابء وغالباً ما تكون بهيئة سلع يضطر عامل 
المنجم إلى شرائها بأسعار تفوق ما هو سائد في السوق (نظام مقايضة العمل بالسلع 
تعاذلزوعاءن1) '(وهناك طريقة شائعة يمارسها مالكو مناجم الفحم» وهي أن يدفعوا الأجر مرة في 
الشهرء ويسلفوا عمالهم نقداً في نهاية كل أسبوع يتوسط الشهر. وتُدفع السلفة في الدكان» 
(05طة-تإصصدده: أي دكانة المفرق التي يملكها رب العمل) «فيتلقاها العمال بهذه اليد ليعيدوها باليد 
الأخرى». (لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث. لندن» 21864 ص 38؛ العدد 192). 

بنتام (مممطخمع8) مشرع إنكليزي» ومؤسس المذهب النفعي . [ن. ع]. 
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مُعاوِل. الملكية! لأن كل واحد لا يتصرف إلا بما يملك. وبنتام! لأن كلاً منهما لا 
يكترث إلا بذاته. والقوة الوحيدة التي تجمع بين الاثنين وتدفعهما للدخول في علاقة 
ثنائية» هي قوة الأنانية» قوة المنفعة والمصلحة الخاصة. فكل منهما لا يفكر إِلَّا بنفسهء 
ولا يبالي بسواهء ولأنهما يفعلان ذلك على وجه التحديدء فإنهما يعملان» وفقاً لانسجام 
مسبق بين الأشياء أو تحت رعاية عناية إلّهية كلية الحكمةء لمصلحتهما المتبادلة» ويذلك 
يعملان للمنفعة المشتركة والمصلحة العامة. 

وبعد أن نغادر ميدان التداول البسيطء. أي ميدان تبادل السلع. الذي يزود داعية 
التجارة الحرة السوقي (0183515؟) بوجهة نظره ومفاهيمه ومعيار حكمه على مجتمع يرتكز 
على رأس المال والعمل المأجورء. نلمح. على ما يبدو تغيراً في سحنة شخصياتنا 
الدرامية (26550286 073:022685). فذلك الذي كان من قبل مالك النقدء يتبختر الآن في 
المقدمة كرأسمالي. ومالك قوة العمل يسير في أعقابه كعامل تابع. الأول يبتسم بتكلف 
وتبدو عليه سيماء رجل أعمال خطير الشأن مستغرق في شؤونه» والثاني مذعور متردد مثل 
إنسان يأتي بجلده إلى السوق وليس أمامه سوى المدبغة. 
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الجزء الثالث 


إنتاج فائض القيمة المطلق 


]192[ 


الفصل الخامس 


عملية العمل 
وعملية إنماء القيمة 


أولاً ‏ عملية العمل 


[يشتري الرأسمالي قوة العمل بغية استعمالها]”*2. واستعمال قوة العمل هو العمل 
ذاته. إن شاري قوة العمل يقوم باستهلاك هذه القوة بجعل بائعها يعمل. وبذلك يصبح 
هذا الأخير قوة عمل فاعلة؛ يصبح عاملاً بالفعل (3660) بعد أن كان ذلك كامناً فيه 
بالقوة (00162812) ليس إلا. ولكي يعاود عمله الظهور في سلعة من السلعء يتعين عليه 
أولآء أن ينفق هذا العمل على قيم استعمالية؛ أشياء كفيلة بإشباع حاجات من نوع ما. 
لذا فإن الرأسمالي يجعل العامل ينتج قيمة استعمالية معيّنة» سلعة من صنف محدد. إن 
إنتاج القيم الاستعمالية» أو الأشياء النافعة» يجري هنا بإشراف الرأسمالي ولحسابه» لكن 
هذه الحقيقة لا تغير من الطبيعة العامة للإنتاج. ولهذا يتوجب عليناء قبل كل شيء؛ أن 
ندرس سير عملية العمل بصورة مستقلة عن الشكل الخاص الذي تسبغه عليها أوضاع 
اجتماعية محددة. 

العمل؛ هو قبل كل شيءء عملية بين الإنسان والطبيعة» عملية يفعل فيها الإنسان فعله 


(*) الجملة الأولى غير واردة في الأصل الألماني» بل أضيفت إلى الترجمة الإنكليزية لغرض 
الإيضاح. [ن. ع]. 
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الذاتي بإجراء وتنظيم وضبط التفاعل المادي (الأيض) بينه وبين الطبيعة. إنه يواجه مادة 
الطبيعة باعتباره قوة من قواهاء فيحرك ما في جسده من قوى طبيعية: الذراعين» 
الساقين» الرأسء اليدين» بغية الاستحواذ على مادة الطبيعة في شكل يلائم ما يحتاجه 
في الحياة. وإذ يؤثر الإنسان بفعله على الطبيعة الواقعة خارجه ويغيرها على هذا النحوء 
فإنه يغيرء في الوقت نفسهء طبيعته بالذات. فينمي ما يكمن في طبيعته هذه من قدرات» 
ويخضع فعل هذه القوى وفقاً لمشيئته هو. ولا نتناول» هناء تلك الأشكال الغريزية 
البدائية من العمل» التي تذكرنا بالحيوان المحض. فثمة مدى زمني» لا يمكن قياسهء 
يفصل بين الأوضاع التي يحمل فيها العامل قوة عمله إلى السوق لبيعها كسلعة» وبين 
الأرضاع التي كان العمل البشري» فيهاء ما يزال في أشكاله الغريزية البدائية. إننا 
نفترض أصلاً أن العمل قد بلغ صورة أصبح معها مقصوراً على الإنسان وحده. إن 
العنكبوت يقوم بعمليات تشبه عمليات النساج». والتحلة» في بناء خلاياهاء تبرّ الكثير من 
المهندسين المعماريين. غير أن ما يميز أسوأ معماري عن أبرع نحلةء هو أنه يقيم البنيان 
في خياله قبل أن يبنيه من الشمع. ففي ختام كل عملية عمل. نحصل على نتيجة كانت 
موجودةء سلفاًء فى مخيلة العامل عند بدء العملية» أي مثالياً. إنه لا يُحدث تغييراً في 
شكل مادة الطبيعة فحسب» بل ويحقق في هذه المادة الطبيعية غايته الواعية التي تفرض 
فليا انارت وطزيقة أتعاله كتاتون يدكى: أن مقطم اله مليعه وهذا :الشضوع لبس نض 
فعل منفرد. فالعمل يقتضيء في أثناء سيرهء فضلاً عن جهد الأعضاء الجسدية؛ أن 
تتطابق إرادة العامل باستمرار مع غايتهء وهذا يتجلى في الانتباه الدقيق؛ وبقدر ما يكون 
مضمون العمل وأسلوب تنفيذه قليلي الجاذبية للعامل؛ تقل متعته بهذا العمل كشيء تنطلق 
خلاله قواه الجسدية والذهنية» ويضطر بالتالي إلى زيادة شدة الانتباه. 1 

وتتالف عملية العمل من العناصر الأولية التالية» أولاً: النشاط الهادف الذي يبذله 
الإنسان؛ أي العمل ذاته» ثانياً: موضوع العملء ثالثاً: وسائل العمل. 

إن الأرض (وهذا تعبير يشمل من الوجهة الاقتصادية» المياه)» فى حالتها البكر حيث 
غانت كترود لإسياق") بالسرورياق» بويائل اليكن الجاهزة»: موجردة بصورة مضلة ع 


(1) إن المنتوجات العفوية للأرض وهي قليلة الكميةء ومستقلة تماماً عن الإنسان» تبدو وكأن الطبيعة 
تقدمها له؛ على غرار ما نعطي شاباً يافعاً مقداراً صغيراً من المال لكي يشق طريقه في العمل 
ويحقق الثراء». (جيمس ستيوارت» مبادىء الاقتصاد السياسي. طبعة دبلن» 1770» المجلد 
الأولء ص 116). 

(116 .م ,آ .ا ,1770 مقتاطنائآ .تلظ ,«معط .اتامط كه دماماءماط ,اتقناعاة وعصيول) 
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فعله بصفتها الموضوع الشامل للعمل البشري. وجميع الأشياء التي يؤدي العمل إلى فككها 
فقط عن رباطها المباشر ببيئتهاء الأرض» هي مواضيع للعمل تقدمها الطبيعة بصورة 
عفوية. هكذا حال السمك الذي نصطاده؛ فننتزعه من عنصر حياته: الماء» والخشب 
الذي نقتطعه من الغابة العذراء»ء وخامات المعادن التى نحتفرها من عروقها. أما إذا كان 
موضوع العمل قد ترشّحء إن جاز القول» عبر نضناة عمل سابق» فإننا نسميه مادة 
أولية» مثل المعدن الخام المستخرج والجاهز للتنقية. إن جميع المواد الأولية هي 
موضوع عملء ولكن ليس كل موضوع عمل هو مادة أولية: فلا يمكن له أن يصبح 
كذلك. إلا بعد أن يتعرض لتغيير معّن بواسطة العمل. 

[1194 إن وسيلة العمل عبارة عن شيء أو مركب أشياء يزْججها العامل كوسيط بينه وبين 
موضوع عملهء وتخدم بمثابة موصل ينقل نشاطه إلى موضوع العمل. إنه يستخدم 
الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للأشياء كأداة سيطرة يُخضع بها أشياء أخرى 
طبقاً لغاياته©. وإذا ضربنا صفحاً عن وسائل العيش الجاهزة كالثمارء التى يقطفها 
الإنسان مستخدماً أعضاء جسده كأدوات عملء فإن أول شيء يقتنيه العامل لبيى موضوع 
العمل بل أداته. وهكذا يسخّر الطبيعة بمثابة أعضاء لنشاطه» أي يردف بها أعضاء 
جسدهء فتستطيل هامته رغماً عن الكتاب المقدس. ومثلما أن الأرض مستودع قُوته 
الأرَلي» كذلك هي مخزن أدواته البدائية. فهي تزوده» على سبيل المثال» بالأحجار 
للرمي؛ والطحن والعصرء والقطع. إلخ. والأرض نفسها أداة للعمل» ولكن استخدامها 
كأداة في مجال الزراعة يقتضي توافر سلسلة كاملة من أدوات أخرى» وبلوغ مستوى عالٍ 
من تطور قوة العمل”7. وما إن يطرأ أدنى تطور على عملية العمل» حتى يتطلب أدوات 


(2) «العقل بارع قدر ما هو جبار. وتكمن براعته؛ أساساً في نشاطه الوسيط. حيث يدفع الأشياء 
للتفاعل والتنافذ فيما بينها وفقاً لطبيعتها الخاصةء دون أن يتدخل مباشرة في العمليةء فيتوصل» 
عن هذا الطريق» إلى تحقيق غاياته». (هيغلء» الموسوعةء الجزء الأولء المتطقء برلين» 21840 
ص 382). 
.382 .م ,1840 مستاعظ ,علنومطة علط ,لقءع7 «وامعظط ,ءقمقمماءابرعدظ ,اععء11) 
(3) في مؤلفه نظربة الاقتصاد السياسيء باريس» 1815غ2 وهو كتاب بائس في جوانيه الأخرى» 
يعارض غانيل الفيزيوقراطيين» فيستعرضء بأسلوب أخاذ. السلسلة الطويلة من العمليات الضرورية 
التي ينبغي أن نتم مسبقاً قبل أن يبدا فعلاً ما يمكن تسميته بالزراعة. (غانيل» نظرية الاقتصاد 
السياسىء باريسء 1815ء [المجلد الأول.ء ص 1266]). 
١‏ .([2.266 ,7.1] 5 ,رقتموط ,انام .معط :8 عك 78601 بطلتصة بطع) 
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مر على نحو خاص. لذا نجد في أقدم الكهوف أدوات وأسلحة حجرية. وفي أقدم 
عصور التاريخ البشري نرى أن الحيوانات المدجنة» أي الحيوانات التي ربيت لهذا 
الغرض» وجرى تكييفها بواسطة العمل» تلعب الدور الرئيسي بوصفها وسائل عمل إلى 
جانب الأحجار والأخشاب والعظام والأصداف المُعدَّة إعداداً خاصً“. إن القدرة على 
استخدام وابتداع وسائل العمل» وإن كانت موجودة بحالة جنيئية لدى أصنئاف معيّنة من 
الحيوان» فإنها سمة خاصة تميز عملية العمل البشري» لذلك يعرّف فرانكلين الإنسان بأنه 
«حيوان صانع للأدوات» (21تنهة 8دئعلةحم 1001 2). إن بقايا آثار وسائل العمل الغابرة 
تتمتع بالنسبة لدراسة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المندثرة» بنفس الأهمية التي 
تتسم بها المتحجرات العظمية بالنسبة لدراسة أصناف الحيوان المنقرضة. فما يتيح لنا 
تمييز العصور الاقتصادية المختلفة ليس الأشياء المصنوعة» بل طريقة صنعها ووسائل 
العمل المستخدمة في ذلك”©. إن وسائل العمل ليست معياراً ينمّ عن درجة التطور التي 
بلغتها قوة العمل البشري فحسبء» بل إنهاء أيضاًء مؤشرات تعكس العلاقات الاجتماعية 
التي جرى ذلك العمل في ظلها. ومن بين وسائل العمل ككلء. نجد أن الوسائل الآلية 
التي يمكن تسمية مجموعها بالجهاز العظمي والعضلي للإنتاج» تمثل سمات مميزة لحقبة 
معيّنة من الإنتاج الاجتماعي أكبر أهمية مما تمثله الوسائل الأخرىء كالأنابيب 
والأحواضء والسلال؛ والجرارء إلخ» التي لا تقوم إِلَّا بدور الأوعية لمواد العمل» 
ويمكن لنا أن نسميهاء بوجه عامء الجهاز الوعائي للإنتاج. ولا تبدأ هذه الأخيرة بلعب 
دور هام إِلّا في الصناعات الكيميائية* . 

وإلى جانب تلك الأشياء التي تستخدم لإيصال تأثير العمل مباشرة إلى موضوعهء 


(4). يُبرز تورغو في مؤلفه تاملات في نشوء وتوزبع الثروات (1766)» على نحو صائب» أهمية 
الحيوانات المدجنة بالنسبة لبدايات الحضارة. 

11766 ,كعكدعلاء نل كعك ا«متقالاطاجاكةط | اء 101اه ج10 ه| «ياى كترماعرء//16 ,01م ع ن1) 

(5) إن أدنى السلع أهمية بالنسبة للمقارنة بين التقنيات في مختلف عصور الإنتاج هي مواد الترف» 
بمعناها الدقيق. 

(53) حاشية للطبعة الثانية: ورغم ضالة اهتمام التاريخ المدون. حتى الآنء بتطور الإنتاج المادي» 
الذي يشكل أساس كل الحياة الاجتماعية وبالتالي أساس كل تاريخ حقيقي» فإن عصور ما قبل 
التاريخ تُصئّف لا حسب نتائج ما يدعى بالبحوث التاريخية» بل حسب نتائج البحوث العلمية 
الطبيعية» إلى عصر حجري وعصر برونزي وعصر حديدي. وقد صنفت هذه العصور حسب المواد 
التي كانت تُصنع منها الأدوات والأسلحة. 
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والتي تخدم» بطريقة أو بأخرىء» كناقلات للفعالية» يمكن لنا أن تُدخل في عداد وسائل 
عملية العمل بمعناها الواسع» كل تلك الشروط المادية للقيام بالعملية. ورغم أن هذه لا 
تدخل مباشرة في عملية العملء إِلَّا أن هذه العملية» بدونهاء إما أن تكون مستحيلة أو 
غير ناجزة. تارة أخرى» تمثل الأرض الوسيلة الشاملة من هذا النوعء فهي تقدم للعامل 
الموطىء لقدمه (5]2201 5تاء10) والميدان لفعله 680تتلزه1م0اء 01 5611). ومن وسائل 
العمل التي تنتمي لهذا الصنف, والناجمة عن عمل سابق» هناك مباني العمل» 
والقنرات» والطرق» إلخ. 

وعلى هذا فإن نشاط الإنسان» في مجرى عملية العمل» يستعين بوسائل العمل ليحقق 
التغيير المرسوم» مسبقاًء في موضوع العمل. وتتلاشى العملية في المنتوج. وتكون 
حصيلتها قيمة استعمالية» أي مادة من الطبيعة كُيّفت بتغيير شكلها لتناسب حاجات بشرية. 
وبذلك يتحد العمل مع موضوعه؛ فالعمل يتجسد في موضوعء والموضوع يتحول بفعل 
العمل. وما كان يظهر لدى العامل كحركة» يتجلى الآن من ناحية المنتوج في شكل 
وجودء كخاصية ثابتة بلا حراك. لقد غزلء» والناتج غزول. 

ولو تفحصنا مجمل هذه العملية من زاوية النتيجةء أي المنتوجء فمن الجلي أن كلاً 
من وسيلة العمل وموضوع العمل هما وسيلة إنتاج: وأن العمل نفسه عمل منت ©. 

ورغم أن قيمة استعمالية معيّنة» في شكل منتوج» تنبثق عن عملية العمل» فإن قيماً 
استعمالية أخرى» هي منتوج عمل سابق» تدخل هذه العملية نفسها كوسائل إنتاج. 
والقيمة الاستعمالية نفسها تكون منتوج عملية عمل سابقة» ووسيلة إنتاج في عملية لاحقة. 
ليست المنتوجات إذن مجرد نتيجة تتمخض عن عملية العمل» بل هي أيضاً شرط أساسي 
لها. 

وما عدا الصناعات الاستخراجية» التي تتلقى موضوع العمل من الطبيعة مباشرة» 
كاستخراج المعادن؛ وقنص الحيوان» وصيد الأسماك» والزراعة (بحدود اقتصارها على 
افتضاض التربة العذراء»)» فإن جميع فروع الصناعة تعالج مواد أولية» أي موضوعاً سبق 
أن مرّ بمصفاة العمل» نعني أنه منتوج عمل سابق» كالبذور في الزراعة. أما الحيوانات 
والنباتات التي جرت العادة على اعتبارها منتوجات الطبيعة» فهي في أشكالها الراهنة 


(6) يبدو أمراً منافياً للمنطق القولء مثلاًء بأن السمك الطليق في الماء هو وسيلة إنتاج في صناعة 
الصيد. ولكن لم يكتشف أحدء حتى الآنء وسيلة لاقتناص السمك في مياه خالية من الأسماك. 

(7) إن هذه الطريقة في تحديد العمل المنتج» من زاوية عملية العمل البسيطة» لا تكفي أبداً في عملية 
الإنتاج الرأسمالي. 
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ليست فقط منتوج عمل العام السابق» مثلاًء بل نتاج تحول تدريجي., استمر على مدى 
أجيال تحت رقابة الإنسان وبواسطة عمله. أما ما يخص وسائل العمل فإن غالبيتها 
الساحقة تكشف لأنظار أشد المراقبين سطحية عن آثار عمل العصور السالفة. 

ويمكن للمادة الأولية أن تؤلف الجوهر الأساسي للمنتوج؛ أو قد تدخل في تكوينه 
كمادة مساعدة. ولربما تستهلك وسائلٌ العمل المادة المساعدة؛ كاستهلاك المرجل 
للفحم» والعجلة للزيت» وحصان الجر للعلفء أو قد تُمزج مع المادة الأولية لتُدخِل 
عليها تحويراً معيّناً؛ كما يفعل الكلور بالقماش غير المقصورء والفحم بالحديدء والصباغ 
بالصوفء أو أنها قد تساعد على أداء العمل ذاته.» كما هو شأن المواد المستخدمة فى 
تدفئة ورش العمل وإنارتها: بيد أن الفرق .بين المادة الأساسية والمادة المساعدة يتلاشى 
في الصناعات الكيميائية الحقيقية؛ لأنه ما من مادة أولية» هناء تعاود الظهور بوصفها 
جوهر المنتوج مثلما كانت عليه في تركيبها الأصلي . 

وبما أن كل شيء من الأشياء يتمتع بخواص متنوعةء ويمكن لذلك الانتفاع به في [197] 
استعمالات متباينة» فإن المنتوج الواحد ذاته يمكن أن يُستخدم إذن كمادة أولية في 
عمليات عمل مختلفة تماماً. فالقمح؛ على سبيل المثال؛ مادة أولية عند الطحان؛ وصانع 
النشاء» والمقظرء ومربي المواشي وهلمجرا. كما يدخل كمادة أولية في إنتاج نفسه 
أيضاًء بهيئة بذور. والفحم. هو الآخرء يخرج كمنتوج ويدخل كوسيلة إنتاج في الصناعة 
المنجمية . 


وقد يُستخدم منتوج معيّن كوسيلة عمل ومادة أولية في عملية العمل الواحدة نفسهاء 


(8) يطلق شتورخ على المواد الأولية الفعلية تسمية (مواد 502]18565) وعلى المواد المساعدة تسمية 
(لوازم 0ة13161) ويصف شيربولييه المواد المساعدة بأنها «مواد أدواتية» 
(212165عمتتماقصا 5م226 . 
[هنئري شتورخ» دروس في الاقتصاد السياسي». أو عرض المبادىء المحددة لازدهار الأمم, 
بطر سبورغ ' 5+» ص 228. 
© 061777111 ألان كوررء171ام 025 :620511101 لأه ,0/6 11أأمم 46071071 001175) بطوعماذ أعدمء3ل) 

.(228 .م ,18515 ,عكتا0ط5ععاغط-51 ,712110115 دعل 210576116 
أ. شيربولييه: الثروة والفقر. عرض أسباب ونتائج التوزيع الفعلي للثروات الاجتماعية» باريس» 
1»؛» ص 14. 
اط ناكل هآ 406 كاعزن دعل أء كعكلاههء 065 1205111071 .16ا007اهج لأه عك5ك6 110/2 ,تعتلتتطوعطك .ة) 


. لن. برلين .(14 .« ,1841 ,كلعةط ركءاه50 دعددععام 5مك ع[أءياعه 
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مثل تسمين الماشية» حيث الحيوان هو المادة الأولية المشغولة» ووسيلة لتوليد السماد فى 
آن واحد. ١‏ 

إن منتوجاً معيّناً قد يكون صالحاً للاستهلاك في شكله الناجزء لكن بوسعهء مع ذلك» 
أن يخدم كمادة أولية لصنع منتوج آخرء كالعنب الذي يصبح مادة أولية لصنع النبيذ. من 
جهة أخرى يمكن للعمل أن يقدم لنا منتوجاً في شكل محدد لا نستطيع؛ معهء استخدامه 
إلا كمادة أولية» مثلما هو الحال مع القطن والخيوط والنسيج. وتدعى المادة الأولية في 
هذه الحالة مادة نصف مصنعة» ولعل الأفضل أن نسميها مادة مصنعة أولياً. وبالرغم من 
كون هذه المادة الأولية الأصلية منتوجاًء يتعين عليها أن تجتاز سلسلة كاملة من عمليات 
مختلفة تخدم فيهاء على التعاقب» كمادة أولية» ويتغير شكلها باستمرار إثر كل واحدةء 
حتى تخرج من آخر عملية في السلسلة بصورة منتوج كامل» جاهز للاستخدام كوسيلة 
عيش أو وسيلة عمل . 

هكذا نرى أن اعتبار القيمة الاستعمالية مادة أولية» أو وسيلة عملء أو منتوجاًء أمر 
يتوقف كليا على الوظيفة التي تؤديها هذه القيمة الاستعمالية في مجرى عملية العمل 
والموقع الذي تحتله فيها: وبتغير هذا الموقع يتغير تعريفها أيضاً. 

وعليه؛ حيثما يدخل المنتوج عملية عمل جديدة بصفته وسيلة إنتاج» فإنه يفقد طابعه 
كمنتوج» ويتحول إلى محض عوامل موضوعية للعمل الحي . إن النسّاج لا يعامل المغازل 
إلا كرسيلة يغزل بهاء ولا يعامل الكتان إلا كموضوع لهذا العمل. وبالطبع يستحيل عليه 


أن ينسج من دون خيوط ومغازل» ولا بد من التسليم بوجود هذه الأشياءء 


كمنتوجات”*': في بدء عملية الغزل: إِلَّا أن كون المغازل والكتان منتوجات عمل سابق 
أمر لا أهمية له البتة في مجرى سير عملية العمل نفسه. مثلما لا يؤثر في شيء على 
الاغتذاء أن يكون الخبز نتاج أعمال سايقة قام بها الفلاح والطحان والخباز. على 
العكس من ذلك فإن العديد من وسائل الإنتاج لا تظهر طابعها في عملية العمل 
كمنتوجات عمل سابق إِلَّا حين تحفل بالنواقص. فالسكين الذي لا يقطع والخيط الذي 
يتقطع لا بد من أن يذكرانا بالسيد (9) صانع السكاكين والسيد (ب) غازل الخيوط. أما 
في المنتوج الكامل» فإن العمل الذي أسبغ عليه صفاته النافعة يتلاشى تماماً. 

إن الآلة التي لا تخدم عملية العمل» عديمة النفع. زد على ذلك أنها تسقط فريسة 


 )#*(‏ في الطبعة الرابعة: كمنتوج. [ن. برلين]. 
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التأثيرات المدمرة لتفاعل عوامل الطبيعة. فالحديد يصدأء والخشب ينتخر. وخخيوط الغزل 
التي لا تُحبك أو تُنسج تكون قطناً مبدداً. وينبغي للعمل الحي أن يمسك بهذه الأشياء 
ويوقظها من رقاد الموت» ليحولها من مجرد قيم استعمالية ممكنة إلى قيم استعمالية فعلية 
وفاعلة. وإذ يغمرها لهيب العمل ويتملكها كجزء لا يتجزأ من جسده وينفخ فيها الحياة 
لتؤدي الوظائف المماثلة لمفهومها ودورها في هذه العملية» فإنها تتعرض حقاً للاستهلاك 
ولكنها تُستهلك حقاً لغاية معيّنة» كعناصر مكونة لقيم استعمالية جديدة» أو منتوجات 
جديدة» قادرة على الدخول كوسائل عيش للاستهلاك الشخصيء أو للاستعمال كوسائل 
إنتاج في عملية عمل جديدة. 

وعليه» لئن كانت المنتوجات الناجزة لا تعد نتيجة لعملية العمل فحسبء. بل كذلك 
شرطاً لوجود هذه العملية من جهة» فإن دخول هذه المنتوجات في تلك العملية» أي 
امتفاكها بالشل الح هر الوببيلة الوحيدة للانتفاع بمتعوحات حمل الماقتي هده 
والحفاظ عليها وتحقيقها كقيم استعمالية» من جهة أخرى. 

إن العمل يستهلك عناصره المادية» أي موضوعه ووسائلهء أي أنه يلتهمهاء وعليه فإنه 
عملية استهلاك. ويتميز هذا الاستهلاك الإنتاجي عن الاستهلاك الفردي في هذا الأمرء 
وهو أن هذا الأخير يستهلك المنتوجات كوسيلة عيش للفرد الحي» أما الأول فيستهلكها 
بوصفها وسيلة بقاء العمل» قوة العمل الفاعلة. لذا فنتاج الاستهلاك الفردي هو 
المستهلك نفسهء وثمرة الاستهلاك الإنتاجي هي منتوج متميز عن المستهلك. 

وحين تكون وسائل وموضوع العمل هي منتوجات» فإن هذا العمل نفسه إنما يستهلك 
منتوجات بغية خلق منتوجات» أو بتعبير آخر إنه يستعمل صنفاً معيّناً من المنتوجات» 
بتحويلها إلى وسائل إنتاج بغية خلق منتوجات. ولكن مثلما أن الإنسان والأرض كانا 
العنصرين الوحيدين المشاركين في عملية العمل في البداية» حيث الأرض موجودة بصورة 
مستقلة عن الإنسان؛ كذلك الحال الآنء حين يستخدم الإنسان» في عملية العمل» عدداً 
من وسائل الإنتاج التي توفرها الطبيعة على نحو مباشرء ولا تمثل أي امتزاج بين المواد 
الطبيعية والعمل البشري. 

إن عملية العمل» كما حللناها سابقاً بلحظاتها البسيطة المجردة» هي نشاط بشري 
هادف يتوخى إنتاج قيم استعمالية» أي تملك مواد الطبيعة وتكييفها للحاجات البشرية» 
إنها الشرط العام لحدوث التفاعل المادي (الأيض) بين الإنسان والطبيعة» إنها ضرورة 
طبيعية أبدية للوجود البشري. وهي لهذا السبب مستقلة عن جميع أشكال هذا الوجودء 
أو هي» بالأحرى» مشتركة بين جميع الأشكال الاجتماعية. ولهذا لم نجد ثمة ضرورة» 
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إذن» لدراسة العامل» [الذي تحدثنا عنه]”*'» من ناحية علاقته بالعمال الآخرين. إذ 
يكفينا استعراض الطبيعة وموادهاء من ناحية» والإنسان وعمله من الناحية الأخرى. [199] 
ولكن بما أن مذاق الحساء لا يشي بمن زرع الشوفان» كذلك شأن عملية العمل البسيطة 
فهي لا تشي» من تلقاء ذاتهاء بالظروف التي تجري في ظلهاء فنحن لا نعرف هل جرى 
العمل تحت السياط اللاذعة لمالك العبيدء أم تحت عين الرأسمالي القلقة» هل نحن إزاء 
سينسيناتوس”**' يحرث قطعة أرضه المتواضعة (فدان 38658)» أم إزاء إنسان متوحش 
يصرع حيواناً برياً بحجر” . 

لنعد الآن إلى صاحبنا المتحؤّل [506 «ا] إلى رأسمالي. لقد تركناه بمجرد أن اشترى» 
من سوق السلع كلهاء العناصر الضرورية للبدء بعملية العمل» العناصر المادية أي: 
وسائل الإنتاج» والعنصر الشخصي أي: قوة العمل. لقد اختارء بعين خبير بارع» وسائل 
الإنتاج ونوع قوى العمل التي تناسب أعماله الخاصة» كأن تكون صنع الغزول أو 
الأحذية» أو أي صنف آخر. بعد ذلك يشرع صاحبنا الرأسمالي في استهلاك السلعة التي 
اشتراها لتوهء أي قوة العمل» بدفع حامل قوة العمل أي العامل» إلى أن يستهلك». 
بعمله» وسائل الإنتاج. ومن الجلي أن الطابع العام لعملية العمل لا يتغير لأن العامل 
يؤديها لأجل الرأسمالي وليس لنفسه. كما أن تدخل الرأسمالي لا يغيرء في الحال» 
الأساليب والطرائق الخاصة التي تُستخدم في صنع الأحذية أو غزل الخيوط. وينبغي 
للرأسمالي أن يبدأ بأخذ قوة العمل مثلما يجدها في السوق» وبالتالي أن يتقبل نوع العمل 


(*) يشير ماركس إلى العامل الذي جرى التطرق إليه في الفصل السابق عند دراسة شراء وببع قوة 
العمل. [ن. عأ]. 

(**) هو ديكتاتور روما للفترة 439-458 قبل الميلاد» وقد اشتّهر بحياة بسيطة مثالية» متولياً زراعة 
حقله الصغير بنفسه. [ن. ع]. 

(9) بمائرة رائعة ومنطق بارع اكتشف الكولونيل تورنز في حجر المتوحش هذا أصل رأس المال: 
«هناك في أول حجر يرميه [المتوحش] على الحيوانات الوحشية التي يطاردهاء وفي أول عصا 
يمسك بها لإسقاط الثمار المتدلية بعيداً عن متناول يدهء نرى امتلاك مادة معيّنة ابتغاء الاستعانة 
بها للاستحواذ على مادة أخرى» وهكذا نكتشف أصل رأس المال». (ر. تورنز» .بحث في إنتاج 
اللزوتء ص 71-70). 

70-71 .م رعاء طالعء 17 زه ماع20 ع1[1 011 تإهككظ :7ك رقع :ه10 .00 
ولا ريب أن هذه «العصا» (5]00) الأولى تفسر أيضاً السبب الذي يجعل كلمة (01ه]5) الإنكليزية 
مرادفة لرأس المال. 
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الذي يمكن العثور عليه في الفترة التي سبقت ظهور الرأسماليين مباشرة. إن خضوع 
العمل لرأس المال لا يفضي إلى تغيير طريقة صنع الحذاء أو الغزل؛ فطريقة الإنتاج 
نفسها لا 2ت تتغير إِلّا في فترة لاحقة» ولهذا السبب تنبغي معالجتها لاحقاً. 

إن عملية العمل» التي تحولت إلى عملية استهلاك الرأسمالي لقوة العمل» تكشف 
للأنظار ظاهرتين مميزتين. 

[أولاً]ء يشتغل العامل تحت سيطرة الرأسمالي الذي يملك عمله؛ ويحرص الرأسمالي 

[200] على أن يجري العمل بالصورة المطلوبة» وأن تُستخدم وسائل الإنتاج بشكل 53000 

لا يحصل تبديد غير ضروري للمواد الأولية» ولا يحدث تلف وبلى في أدوات العمل 
عدا ما يحتمه استخدامها. 

ثانياًء المنتوج ملك الرأسمالي وليس ملك منتجه المباشرء العامل. فالرأسمالي يدفع» 
على سبيل المثال» القيمة اليومية لقوة العمل. وهو بذلك يكتسب لنفسه حق استخدام قوة 
العمل هذه طيلة اليوم» شأن حقه في استخدام أي سلعة أخرى» كاستخدام حصان يكتريه 
ليوم واحد. إن استعمال السلعة يخص شاريهاء أما مالك قوة العمل» فإنه بإعطائه عمله. 
لا يفعل شيئاً في واقع الأمر سوى التخلي عن القيمة الاستعمالية التي باعها. فما أن تطأ 
قدماه ورشة الرأسمالي» حتى تصبح القيمة الاستعمالية لقوة عملهء وبالتالي استعمالهاء 
أي العمل» ملكاً للرأسمالي. والرأسمالي» بشرائه قوة العمل» يدمج العمل نفسهء 
كخميرة حية» بعناصر المنتوج الهامدة التي تخصه أيضاً. وليست عملية العمل» من وجهة 
نظره؛ سوى استهلاك للسلعة المشتراة» أي قوة العمل» غير أن هذا الاستهلاك لا يمكن 
أن يتم إِلَّا بعد إلحاق قوة العمل اواك ام يي ا ل 
شيئين قد اشتراهما الرأسمالي» شيئين أضحى يملكهما. ومنتوج هذه العملية» إذنء ملك 
لهء شأن النبيذ الناتج عن عملية التتخمر التي تجري في قبوه'*1". 


(10) «المنتوجات تُمتَلك قبل أن يتم تحويلها إلى رأسمال؛ وهذا التحويل لا يحررها من التملك». 
(شيربولييه؛ الثروة والفقرء باريمسء 1841» ص 564). 

.(54 .م ,1841 ,كاعد ,ماع «ضمط ينه عددعزء 1ه ,نع انط يعغط0) 
«إن البروليتاري إذ يبيع عمله لقاء كمية معيّنة من ضروريات الحياة (071510026106814:م32) يتخلى 
عن كل حق في الحصول على نصيب من المنتوج الذي يتولّد عن عمله. إن نمط تملك هذه 
المنتوجات يظل كما في السابق» ولا يتغير بأي حال إثر صفقة البيع المذكورة. فالمنتوج يخص 
الرأسمالي وحده؛ الذي قدم المواد الأولية وضروريات الحياةء وهذه عاقبة قاسية من عواقب 
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إن المنتوج الذي يستحوذ عليه الرأسمالي هو قيمة استعمالية كخيوط الغزل» مثلاًء أو 
الأحذية. ولكن رغم أن الأحذية هي» بمعنى معيّن» الأساس الذي يسير عليه كل تقدم 
اجتماعي» وأن صاحبنا الرأسمالي رجل تقدمي دون جدال» مع ذلك فإنه لا يصنع [201] 
الأحذية حباً بها. ففي نطاق الإنتاج السلعي لا تكون القيم الاستعمالية الشيء الذي «يحبه 
اثمرة زكوام لذاته» (0606-ند! تتاوم عصطنتة ده'تدو). إن الرأسماليين لا ينتجون القيم 
الاستعمالية إِلَّا لأنهاء أو بقدر ما تكونء القوام المادي أو الحامل للقيمة التبادلية. وثمة 
في ذهن صاحبنا الرأسمالي غايتان: أولاً» إنه يبتغي إنتاج قيمة استعمالية لها قيمة تبادلية» 
نعني إنتاج مادة تصلح للبيع» إنتاج سلعة» وثانياء إنه يريد إنتاج سلعة تفوق قيمتها 
مجموع قيم السلع التي استُخدمت في إنتاجهاء ونعني بذلك قيم وسائل الإنتاج وقوة 
العمل التي اشتراها بنقوده الغالية من سوق السلع. إنه لا يتوخى إنتاج قيمة استعمالية بل 
سلعة أيضاًء أي أنه لا يتوخى إنتاج قيمة استعمالية فحسب بل قيمة أيضاء وليس قيمة 
فحسب بل فائض قيمة أيضاً في الوقت نفسه. 

الحق» لا بد من التذكير بأننا إذ نتناول الآن إنتاج السلع» فإننا لم ندرس» عند هذا 
الحدء سوى جانب واحد من العملية. وبما أن السلعة هي وحدة القيمة الاستعمالية 
والقيمة في آن» كذلك عملية إنتاج السلع ينبغي أن تكون وحدة عملية العمل وعملية خلق 
م0 


-- قانون التملك الذي كان مبدأه الأساسي؛ على عكس ذلك تماماًء وهو أن لكل عامل حقاً كلياً 
في ملكية ما ينتج (المرجع السابق» ص 58). «حين يتقاضى العمال أجوراً لقاء عملهم... فإن 
الرأسمالي لا يصبح عندئذ مالكاً لرأس المال فقط (يقصد بذلك وسائل الإنتاج) بل مالكاً للعمل 
أيضاً (150ة ه10 عط 06). وإذا كان تعبير رأس المال يتضمن ما يُدفع كأجورء كما هو شائع؛ 
فإن من السخف الحديث عن العمل بصورة منفصلة عن رأس المال. فكلمة رأس المال 
المستخدمة على هذا النحوء تتضمن شيئين هما العمل ورأس المال». (جيمس ميل» عناصر 
الاقتصاد السياسي. إلخء إدثيره» 1821. ص 71-70). 
.(70-71 .م ,1821 رطعتتاطستلظ عك و«معط .اتامط زه كلارع 171 ,8411 دعتصدل) 
() [جرت الإشارة في حاشية سابقة أن هناك في اللغة الإنكليزية مفردتين للتعبير عن هذين الجانبين 
المختلفين من العمل: ففي عملية العمل البسيطة» أي عملية إنتاج القيم الاستعمالية؛ يدعى 
ب الشغل 205011 وفي عملية خلق القيمة يدعى ب العمل (12ا2)03501 وذلك بالمعنى الاقتصادي 
الدقيق للكلمة. ف. إنجلز]. [حاشية للطبعة الإنكليزية. ن.ع]. 
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والآن لنتفحص عملية الإنتاج كعملية خلق للقيمة أيضاً. 

نحن نعرف أن قيمة كل سلعة تتحدد بكمية العمل المبذولة في إنتاجها والمتجسدة فيها 
مادياً» نعني تتحدد بوقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها. وينطبق هذا القانون على 
المنتوج الذي يحصل عليه صاحبنا الرأسمالي كنتيجة لعملية العمل. إذن فأول خطوة ينبغي 
أن تكون حساب العمل المتشيّئ في هذا المنتوج. 

لنفترض أن هذا المنتوج هو خيوط الغزل على سبيل المثال. 

لغزل الخيوط ينبغي توافر مادة أولية» نفترض أنها 10 باونات من القطن. وليس ثمة 
ما يدعو في الوقت الحاضر للتحري عن قيمة هذا القطن» فنحن نسلم بأن صاحبنا 
الرأسمالي قد اشتراه من السوق بقيمته كاملة» ولتكن عشرة شلنات. إن هذا السعر يعبر 
عما يلزم لإنتاج القطن من عملء. بصفته عملاً اجتماعياً عاماً. ولنفترض أيضاً أن بلى 
المغزل وتلفه في مثالنا يمثل جميع وسائل العمل المستخدمة الأخرى» وأنه يُعادل في 
القيمة شلئين. 5 4 ساعة عملء أو يوما عمل» لإنتاج كمية من الذهب 
تعادل 12 شلتاًء فهذا يعني أن لديناء بالأصل» يومي عمل متشيئة في الخيوط. 

يليش أن 0 نوع جد الوم يضلنا ور أن القطن قد اتخذ شكلاً جديداً. وأن 
الجدء المهغزئء من مافة المفدل” قد اتدئر. ذلك أنه إذا كانت قيمة 40 باوناً من 
الخيوط - قيمة 40 باوناً من القطن + قيمة المغزل كلهء أ ي إذا كان وقت العمل 
المطلوب لإنتاج سلع الطرف الأول من المُعادّلة المذكورة مساوياً لوقت العمل اللازم 
لإنتاج سلع الطرف الثاني منهاء فإن 10 باونات من الخيوط هي المعاول ل 10 باونات 
من القطن + ربع المغزل» حسب القانون العام للقيمة. وفي الحالة التي ندرسهاء يتجسد 
نفس وقت العمل في القيمة الاستعمالية للخيوط أولاًء وفي القيم الاستعمالية للقطن 
وجزء من المغزل. ثانياً. لذاء سواء كانت القيمة تتجلى في القطن والمغزل» أو في 
الخيوط» فالأمر سيّان بالنسبة للقيمة. فعوضاً عن أن يهجع المغزل والقطن في سكونء 
أحدهما جنب الآخرء فإنهما يمتزجان معاً في عملية الغزل» ويتغير شكلاهما 
الاستعماليان» فيتحولان إلى خيوطه إلا أن قيمتهما لا تتأثر بهذه الواقعة مثلما أنها لا 
تتأثر قط فيما لو جرت مبادلتهما مبادلة بسيطة لقاء مُعادل من الخيوط. 

إن وقت العمل اللازم لإنتاج القطن» الذي يؤلف المادة الأولية للخيوط» هو جزء من 
وقت العمل الضروري لإنتاج الخيوط» وعليه فإن الخيوط تحتويه. وينطبق الشيء نفسه 
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على وقت العمل اللازم لإنتاج كتلة المغازل؛» التي لا يمكن غزل القطن دون اهترائها أو 
استهلادكها! 0 , 

وعليه عند تعيين قيمة خيوط الغزل» أو تعيين وقت العمل اللازم لإنتاجهاء ينبغي أن 
ننظر إلى جميع العمليات الخاصة» المختلفة المنفصلة عن بعضها من حيث الزمان 
والمكان» والضرورية لإنتاج القطن أولاًء ثم إنتاج الجزء المستهلك من المغزل ثانياً ثم 
أخيراً لغزل الخيوط بالقطن والمغزلء ينبغي النظر إليها باعتبارها أطواراً مختلفة ومتعاقبة 
من عملية عمل واحدة. إن مجمل وقت العمل المائل في خيوط الغزل هو عمل سابق» 
ولا أهمية في شيء أن يكون العمل اللازم لإنتاج العناصر المكونة للخيط قد وقع في 
صيغة الماضي البعيد» قبل أمد بعيد من العمل المبذول في العملية النهائية»ء أي: عملية 
الغزل» الأقرب للحاضرء بصيغة المضارع التام. ولو كانت كمية محددة من العمل» كأن 
تكون 30 يوماء تلزم لبناء منزل» فإن المقدار الكلّي لوقت العمل الماثل فيه لا يتغير 
لمجرد أن العمل في اليوم الأخير قد تُقّذْ بعد 29 يوماً من تنفيذ عمل اليوم الأول في 
إنتاج المنزل. لذا فإن وقت العمل الذي تحتويه مواد العمل ووسنائل العمل ينبغي أن 
يعتبر عملاً أنفق في مرحلة مبكرة من عملية الغزل» قبل أن يبدأ إنفاق العمل في شكل [203] 
الغزل بصورة فعلية. 

إن قيم وسائل الإنتاج» نعني قيمة القطن والمغزلء التي تجد التعبير عنها في سعر 12 
شلناًء هي إذنء أجزاء من مكونات قيمة الخيوطء أي أجزاء من مكونات قيمة المنتوج. 

مع ذلك ينبغي أن يتحقق شرطان: أولاًء إن القطن والمغزل ينبغي أن يُستخدما فعلياً 
في إنتاج قيمة استعمالية ما. وينبغي في حالتنا هذه أن تنجم عنهما خيوط. وعليه لا يغير 
من القيمة نوع القيمة الاستعمالية التي تحملهاء ولكن يجب أن تحملها قيمة استعمالية 
ما. ثانياًء ينبغي لوقت العمل ألا يتجاوز الزمن الضروري حقاً في ظل الظروف 
الاجتماعية المحددة التي تحيط بالإنتاج. وبناء على ذلكء إذا كان غزل باون واحد من 
الخيوط لا يلزمه أكثر من باون واحد من القطن. فلا يجوز استهلاك ما يزيد على باون 


(11) «إن قيمة السلع لا تتأثر بالعمل المباشر المبذول عليهاء بل تتأثر أيضاً بالعمل المبذول في 
الأدوات والعٌدّة والمباني التي تعين على أداء العمل المباشر». (ريكاردوء المرجع المذكورء 
ص 16). 
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واحد من القطن لتوليد باون واحد من الخيوط. وكذلك الحال فيما يتعلق بالمغزل. 
وحتى لو أصابت الرأسمالي نزوة استخدام مغزل ذهبي عوضاً عن مغزل الفولاذء فإن 
العمل الذي يدخل في قيمة الخيوط لن يكون سوى العمل اللازم اجتماعياً؛ أي وقت 
العمل الضروري لإنتاج مغزل الفولاذ. 

نحن نعرف الآن أي جزء من قيمة الخيوط تكوّنه؛ وسائل الإنتاج» أي يكوّنه القطن 
والمغزل. وهذا الجزء يساوي 12 شلناًء أي ما يتجسد في يومي عمل. أما الخطوة 
التالية من البحث فهي معرفة مقدار ذلك الجزء من قيمة الخيوط الذي يضيفه عمل الغازل 
إلى القطن. 

ينبغي الآن أن ندرس هذا العمل. من وجهة نظر تختلف تماماً عن تلك التي اعتمدناها 
خلال عملية العمل. فهناك نظرنا إليه على أنه ضرب معيّن من النشاط البشري الهادف 
لتحويل القطن إلى خيوط. وكلما كان العمل موائماً لغايته كانت الخيوط أجودء شريطة 
أن تبقى الظروف الأخرى ثابتة. في البدء كنا ننظر إلى عمل الغازل على أنه صنف خاص 
يختلف عن الأصناف الأخرى من العمل المنتج؛ وقد تكشّف هذا الاختلاف ذاتياً 
وموضوعياً: في الهدف الخاص للغزل؛ أي في الطابع الخاص للعمليات التي يقوم بهاء 
كما في الطبيعة الخاصة لوسائل إنتاجه» والقيمة الاستعمالية الخاصة التي يتميز بها 
منتوجه. إن القطن والمغازل وسائل ضرورية لازمة بالنسبة لعملية الغزل» ولكن لا نفع 
فيها البتة في صنع مدفع. أما الآن فعلى العكس من ذلكء. لا نعاين عمل الغازل إِلَّا في 
حدود كونه عملاً خالقاً للقيمة» أي منبعاً للقيمة؛ وفي هذا الإطار لا يختلف عمل 
الغازل» في شيءء. عن عمل الرجل الذي يثقب ماسورة المدفعء أو أنه لا يختلف في 
شيء (وهذا أقرب إلى مثالنا) عن أعمال زارع القطن وصانع المغزل المتجسدة في وسائل 
إنتاج الخيوط. وبسبب هذا التماثل وحدهء يمكن لزرع القطن وصنع المغزل وغزل 
الخيوط أن تؤلف أجزاء مكونة للقيمة الكلية نفسهاء قيمة الخيوطهء ولا تتباين هذه 
الأجزاء إلا من ناحية كمية. ولم يعد يهمناء هناء نوعية العمل أو طابعه؛ أو محتواهف 
بل كميته فحسب. ويمكن حساب هذه الكمية ببساطة. ونمضي في افتراضنا أن الغزل 
عمل بسيط غير ماهرء عمل اجتماعي وسطي معيّن. وسنرى فيما بعد أن الافتراض 
المعاكس لن يغير في الأمر شيئا. 

خلال عملية العمل» يمر العمل دون انقطاع. بتحوّل: إنه يتحول من شكل فاعلية إلى 
شكل وجودء من شكل حركة إلى شكل موضوع متشيىء. ففي نهاية ساعة من الغزل 
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تتمثل حركة عمل الغزل بكمية معيّنة من الخيوط» بتعبير آخر إن كمية معيّنة من العمل» 
هي ساعة من الغزل» قد تشيأت في القطن. ونحن نستخدم تعبير: ساعة عمل» أي إنفاق 
الغازل لقوته الحيوية خلال ساعة» ولا نستخدم تعبير عمل الغزل» لأننا ننظر إلى العمل 
الخاص الذي يدعى بالغزل من زاوية كونه إنفاقا عاما لقوة العمل» وليس من زاوية كونه 
العمل الخاص للغازل. 

ومما له أهمية حاسمة الآنء ألا يُستهلك طوال فترة عملية تحويل القطن إلى خيوط 
أكثر من وقت العمل الضروري اجتماعياً. فإذا كان ينبغي» في ظل شروط الإنتاج 
الاعتيادية» أي شروط الإنتاج الاجتماعية الوسطية» أن يتحول () باون من القطن إلى 
(ب) باون من الخيوط خلال ساعة من العمل» فإن يوم العمل لن يحسب على أنه 12 
ساعة عمل ما لم يتم تحويل (12)) باون من القطن إلى (12 ب) باون من الخيوط. 
ذلك لأن وقت العمل الضروري اجتماعياً هو وحده الذي يُحتسب في تكوين القيمة. 

ولكن ليس العمل وحدهء بل كذلك المادة الأولية والمنتوج يظهران الآن في ضوء 
جديد يختلف تماماً عما رأيناه فيهما من زاوية عملية العمل الخالصة. فالمادة الأولية لا 
تبدوء هناء سوى كوعاء لامتصاص كمية محددة من العمل. والواقع أنها تحولت إلى 
خيوط بفعل هذا الامتصاصء لأنها قد عُزْلتء لأن قوة العمل على شكل غزل قد 
أضيفت إليها. أما المنتوج؛ أي الخيوط» فليس هو الآن أكثر من مؤشر يقيس كمية 
العمل التي امتصها القطن. فإن أمكن غزل 15 باون من القطن إلى 15 باون من الخيوط 
خلال ساعة واحدة» فإن 10 باونات من الخيوط تشير إلى امتصاص 6 ساعات عمل. إن 
كميات معيّنة من المنتوج» وهذه الكميات محددة حسب معطيات التجربة» لا تمثل الآن 
سوى كميات معيّنة من العمل. سوى كتل معيّنة من وقت عمل متبلور. إنها ليست سوى 
تجسيد مادي لساعة أو ساعتين» أو يوم من العمل الاجتماعي. 

ولم نعد نعبأء هناء بكون العمل» هو على وجه الدقة» غزلاً وموضوعه قطناً ومنتوجه 
خيوطاً مغزولة» أكثر مما نعبأ بكون موضوع العمل كان في الأصل منتوجاً ثم بات مادة 
أولية. فلو أن العامل عمل في منجم للفحمء بدلاً من معمل للغزلء إذن لقدمت له 
الطبيعة موضوع عمله؛ الفحم. مع ذلك فإن كمية معيّنة من الفحم المستخرج» كأن تكون 
قنطاراً» سوف تمثل كمية معيّنة من العمل الممتص. 

افترضناء عند بيع قوة العمل» أن قيمتها اليومية تساوي 3 شلنات؛ وأن 6 ساعات 
عمل متجسدة في هذا المبلغ» وبالتالي يلزم هذا المقدار من العمل لإنتاج متوسط 
ضروريات العيش اليومية التي يحتاجها العامل. ولو أمكن لصاحبنا الغازل أن يحول 15 
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باون من القطن إلى 1 باون'2'' من الخيوط في ساعة واحدة» لاستطاع بالتالي أن 
يحولء؛ في 6 ساعات من العمل؛ 10 باونات من القطن إلى 10 باونات من الخيوط. 
إذن يمتص القطن. خلال عملية الغزل» 6 ساعات عمل. وهذه الكمية نفسها من وقت 
العمل تتجسد في كمية من الذهب تبلغ قيمتها 3 شلنات. فالغازل قد أضاف إلى القطن 
قيمة قدرها 3 شلنات» بما قام به من غزل. 

والآنء لنحسب القيمة الكلية للمنتوج» للباونات العشرة من الخيوط. لقد تشيأ فيها 
يومان ونصف يوم من العملء منها يومان ماثلان في القطن والمادة التي بلت من 
المغزل» ونصف يوم عمل امتصه القطن خلال عملية الغزل. وبما أن هذين اليومين 
ونصف يوم عمل يتمثلان في كمية من الذهب تبلغ قيمتها 15 شلناًء إذن ف 15 شلناً هي 
السعر المطابق ل 10 باونات من الخيوطء أو أن ثمن باون واحد من الخيوط يساوي 
كلل وستة بنسات0* , 

إن صاحبنا الرأسمالي يحدق في ذهول. فقيمة المنتوج تساوي بالضبط» قيمة رأس 
المال المنفق. وهذه القيمة التي دفعها مقدماً لم تتنامى» لم تنجب فائض قيمة» والنقد 
بالتالي» لم يتحول إلى رأسمال. إن سعر الباونات العشرة من الخيوط هو 15 شلناًء ولم 
ينفق الرأسمالي في السوق غير 15 شلناً على العناصر المكونة للمنتوج أو وهذا ما 
يعني الشيء نفسه ‏ على عناصر عملية العمل» فقّد دفع 0 شلنات لقاء القطن. وشلنين 
لقاء المادة المهترئة من المغزل. و3 شلنات لقاء قوة العمل. إن قيمة الخيوط تضخمت» 
ولكن لا فائدة في ذلك» لأن هذه القيمة ليست غير مجموع القيم التي كانت موجودة» 
من قبل 4 متؤدعة في القطن والطزل وقرة الجمل + .وآن مجرد يتجهم القيم ‏ الموجووة املا 
لا يضاعف هذه القيمة»ء لا يولّد فائض قيمة'”' بالمرة. فهذه القيم التي كانت مفصولة 


(12) هذه الأرقام اعتباطية تماماً. 

(*) كان الشلن الواحد يومذاك يساوي 12 بنساً. [ن. ع]. 

(13) هذه هي المسلّمة الأساسية التي يرتكز عليها مذهب الفيزيوقراطيين القائل بأن كل عمل إنما هو 
عمل غير منتج باستثناء الزراعة» وهو مذهب غير قابل للدحخض في نظر الاقتصادي المحترف. «إن 
هذه الطريقة في إدراج قيم أشياء عديدة في شيء واحد؟ (كأن ندرج في قيمة الكتان قيمة ما 
يستهلكه الحائك من قوت) «ووضع قيم عديدة» طبقة فوق طبقة» إن جاز التعبيرء وجمعها في 
قيمة واحدةء يجعل هذه الأخيرة تتضخم بنفس النسبة... إن تعبير الجمع يصف خير وصف 
الطريقة التي يتكون بها سعر المصنوعات الحرفية» وما هذا السعر إِلّا مجموع عدة قيم استُهلكت 
وجمعت معاًء لكن الجمع لا يعني الضرب». (مرسييه دي لاريفيير» المرجع المذكور نفسه. 
ص 599). 
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عن بعضها بعضاً باتت متركزة الآن في شيء واحدء ولكن هكذا كانت أيضاً في مبلغ 15 
شلناًء قبل أن ينقسم هذا إلى ثلاثة أجزاء بشراء السلع. 
ليس ثمة في هذه النتيجة» بذاتها ولذاتهاء أي شىء من الغرابة. إن قيمة باون واحد 
من الخيوط تسارق فيا ونيت يضساف: وإنا رقب عاحنا الراستالن ا ع 10 
باونات منهاء فعليه أن يدفع لقاءها 15 شلناً. وغني عن لقان تاليو اععري "المع 
[206] منزله جاهزاً من السوق» أو شيده لحسابه الخاصء فإن أسلوب الاقتناء لن يزيدء في كلا 
الحالين» مقدار النقد المنفق لحيازة المنزل. ١‏ 
ولكن الرأسمالي» الذي ينعم باقتصاده السياسي المبتذل قد يقول إنه دفع النقود سلفاً 
على نية جازمة في أن يجني المزيد. لكن طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» ومن 
يدري فلعله كان ينوي جني النقود دون أن ينتج شيئاً على الإطلاق 140 , إنه يتوعد ويهدد. 
ويقسم أنه لن يقع في المصيدة ثانية. ولسوف يشتري السلعة» في المستقبل» جاهزة من 
السوق عوضاً عن أن يصنعها بنفسه. ولكن لو أن جميع أقرانه الرأسماليين فعلوا الشيء 
ذاته»؛ فكيف يتسنى له أن يجد السلع في السوق؟ ثم إنه لا يستطيع أن يأكل النقود. 
ويأخذ بالتلقين والوعظ: «فكروا في ما أنا فيه من زهد. كان بوسعي أن أعبث بشلناتي 
الخمسة عشرء ولكن»؛ عوضاً عن ذلك» استهلكت النقود بصورة منتجة» وصنعت بها 
خيوطاً». هذا صحيح.ء ولكنه كوفىء على ذلك؛ ومعه الآن خيوط متينة وليس تأنيب 
الضمير. أما أن يلعب دور المكتنزء فلن ينفعه في شيء أن يعود القهقرى في هذه 
المسالك الوعرة» فقد دلّنا المكتنز إلى أي مصير يقود التقشف. فحيثما لا يوجد شيءء 
يفقد القيصر حقوقه. وأياً كانت فضيلة زهدهء فليس في العملية ما يكافأ بهء لأن قيمة 
المنتوج الناجم عن العملية مساوية تماماً لمجموع قيم السلع التي دخلت في عملية 
إنتاجه. دعه إذن يعزي نفسه بالفكرة القائلة إن الفضيلة نعمة لا يماثلها أجر غير الفضيلة. 
ولكن لاء ها هو يلحف القول: إن لا حاجة بي للخيوط؛ فلقد أنتجتها للبيع. إذن» 
فليبعهاء أو. وهذا خير له وأبقى» أن لا ينتج في المستقبل غير تلك الأشياء التي تلبي 
حاجاته الشخصية» وهو ترياق شاف سيق أن وصفه طبيبه العائلي ماكلوخ لعلاج وياء 


(14) هكذا سحب بين أعوام 1844 1847 جزءاً من رأسماله الموظف في مجالات الإنتاج ليلقي به 
في مضاربات أسهم سكك الحديد» كما أغلق مصنعه في أثناء الحرب الأهلية الأميركية وقذف 
بعماله في الشارعء كي يقامر بأمواله في بورصة القطن في ليفربول. 
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فيض الإنتاج. ولكن العناد يجتاحهء فيجادل قائلاً: ترى أيستطيع العامل بيديه وقدميه 
المجردة أن ينتج السلع من لا شيء؟ ألم أقدم المواد التي بهاء وفيها وحدهاء يستطيع 
أن يجسد عمله؟ ولما كان الشطر الأعظم من المجتمع يتألف من أمثاله المعدمين» أفلم 
أسدء بأدوات إنتاجي وقطني ومغازلي» خدمة لا تقدر بثمن: لا للمجتمع فحسب بل 
للعامل أيضاً الذي زودته» علاوة على ذلك؛ بضروريات العيش؟ وهل يصح ألا أتلقى 
شيئاً منه عن كل هذه الخدمة؟ ولكن ألم يقدم له العامل خدمة مقابل تحويل قطنه ومغزله 
إلى خيوط؟ ثم إن الأمر لا يتعلق هنا بالخدمة””©2. فما الخدمة سوى النتيجة النافعة التي 
تتمخض عن قيمة استعمالية ماء سواء كانت سلعة أم عملاً©. بيد أنناء هناء نعالج 
القيمة التبادلية. فقد دفع الرأسمالي للعامل قيمة قدرها 3 شلنات» وقام العامل بإرجاع ما 
يعادل هذه القيمة بالضبطء. إذ أضاف بعملهء إلى القطنء قيمة قدرها 3 شلنات: لقد 
سدد القيمة بقيمة. وإذا بصاحبنا المزهو برأسماله منذ برهة» يتلبس» بغتة» حالة عامله 
المتواضع. ويعلن: «ألم أشتغل أنا أيضاً؟ ألم أقم بعمل الإشراف والرقابة على الغازل؟ 
أفلا يخلق هذا العمل قيمة هو أيضاً؟؛ ويحاول مدير معمله (:8432386) وناظر عماله 
(2ع0761001) أن يكتما ابتسامة سخرية. وفي غضون ذلك يستعيد الرأسمالي سيماءه 
المألوفة بعد أن يطلق ضحكة من صميم القلب. لقد رتل كل صلوات الاقتصاديين 


(15) «اغدق المديح على نفسكء واكسها ما تشاء بالزيئة والحلي القشيبة... لكن كل من يأخذ أكثر 
أو أفضل» (مما يعطي) «إنما يتعاطى الربا ولا يقدم الخدمة؛ بل يؤتي إساءة للجارء شأن الذي 
يسرق وينهب. وليس خدمة ولا حسنة للجار كل ما يسمى بهذا الاسم. إن الزاني والزانية؛ يقدم 
أحدهما للآخرء خدمة» ويمنحه لذة عظيمة. والفارس يقدم لمثير الفتن خدمة كبرى بمساعدته على 
السلب في الطرقات» والاعتداء على الناس والبلاد. وأتباع البابا يؤدون لأنصارنا خدمة كبيرة» 
فهم لا يغرقون ولا يحرقون ولا يفتكون بجميع أنصارناء ولا يتركونهم يتعفنون جميعاً في 
السجن؛ بل يدعون البعض منهم على قيد الحياة؛ ويكتفون بطردهم أو بتجريدهم مما يملكون. 
والشيطان نفسه يؤدي لأتباعه خدمة لا تقدر بثشمن... جماع ذلك أن العالم مليء بخدمات ونعم 
يومية كبرى ورائعة». (مارتن لوثرء إلى القساوسة: في الوعظ ضد الربك إلخ. فيتنبرغ» 1540). 
.(1540 ,رعق تعططعا !لا .عاء ,ارعوللء م باع «عطعد1آ عل «عء04أطا 771جء[577/ط 416 :4 ,تعطاسآ مامد ل3) 

(16) في مؤلفي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» ترد على الصفحة 14 الإشارة التالية حول هذه 
النقطة «ليس عسيراً أن ندرك أية «خدمة» تقدمها مقولة «الخدمة» (562106) لفئة من الاقتصاديين من 
طراز ج .ب. ساي و ف. باستيا». 
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ليضللناء ولكنه لن يشتريها بقرش من نحاس. فهو يترك هذه الحيل والشعوذات 
والألاعيب لأساتذة الاقتصاد السياسي الذين يتقاضون الرواتب على هذه المهنة. أما هوء 
فإنه رجل عملي» ولئن كان لا يفكر ملياً بما يقول خارج الأعمالء إِلَا أنه في الأعمال 
يعرف ماذا يفعل. 

لنتفحص الأمر عن كثب. لقد افترضنا أن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي 3 شلنات 
لأن نصف يوم عمل» أو ست ساعات عملء» كانت متشيئة فيهاء نعني أن وسائل العيش 
اللازمة لإنتاج قوة العمل ليوم واحدء تكلف نصف يوم عمل. بيد أن عمل الماضي 
الماثل في قوة العمل» والعمل الحي الذي يمكن أن تنجزهء أي التكاليف اليومية للحفاظ 
عليهاء وما تنجزه من عمل في اليوم الواحدء هما مقداران مختلفان كلياً. فالأول يقرر 
القيمة التبادلية لقوة العمل» والثاني يؤلف قيمتها الاستعمالية. وإذا كانت قيمة نصف يوم 
عمل تكفي لإعالة العامل 24 ساعة؛ فليس هناك ما يمنع العامل من العمل يوماً كاملاً. 
إن القيمة التبادلية لقوة العمل والقيمة التي تستطيع خلقها هذه القوة في عملية العمل» هما 
مقداران مختلفان تمام الاختلاف. وكان هذا الاختلاف بالذات نصب عين الرأسمالي 
عندما اشترى تلك السلعة؛ أي: قوة العمل. ففي نظره لم تكن الخواص النافعة التي 
تتميز بها قوة العمل» والتي يمكن بفضلها صنع خيوط غزل أو صنع أحذية» سوى شرط 
مسبق لازم (202 018 عطزة 2)6020110 إذ ينبغي إنفاق العمل في شكل نافع كي يتسنى 
له خلق قيمة. غير أن الشيء الحاسم هو القيمة الاستعمالية الخاصة التي تمتلكها هذه 
السلعة في كونها منبعاً للقيمة» بل منبعاً لقيمة أعلى من القيمة التي تحتويها هي ذاتها. 
هذه هى الخدمة الغريبة التى يتوقعها الرأسمالى من قوة العمل. وهو فى هذه الصفقة 
10 وفق القوانين ارس لتبادل السلع. الراقغء إن بائع قوة العمل شأن بائع أي 
سلعة أخرى» ينال القيمة التبادلية لقوة عمله» وينفصل عن قيمتها الاستعمالية. إنه لا 
يستطيع أن يحوز على إحدى هاتين القيمتين دون أن يهجر الأخرى. فالقيمة الاستعمالية 
لقوة العمل» أو بتعبير آخر العمل نفسه» لم تعد تخص بائعها مثلما أن القيمة الاستعمالية 
للزيت المباع لم تعد تخص تاجر الزيت الذي باعه. لقد دفع الرأسمالي» مالك النقدء 
القيمة اليومية لقوة العمل» وأصبح استعمالها خلال اليوم» يوم العمل» يخصه وحده. إن 
الظروف التي تجعل تكاليف إعالة قوة العمل ليوم واحد تساوي عمل نصف يوم فقطء 
رغم أن بوسع قوة العمل هذه أن تشتغل على مدى يوم كامل» جاعلة من القيمة التي 
تخلقها باستعمالها طوال اليوم تساوي ضعف قيمتها اليومية» هذه الظروف هيء بلا 
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ريب» ضربة حظ سعيد للشاريء ولكنها ليست حيفاً ينزل بالبائع على الإطلاق. 

لقد كان صاحبنا الرأسمالي يعرف مسبقاً هذا الحال» وهذا هو مبعث ضحك”*"'. يجد 
العامل» إذنء في ورشة العملء وسائل الإنتاج الضرورية لعملية عمل تمتد لا إلى ست 
ساعاتء» بل إلى 12 ساعة. وكما أن 10 باونات من القطن امتصت 6 ساعات من 
العمل وتحولت إلى 10 باونات من الخيوطء كذلك الحال الآن فإن 20 باوناً من القطن 
سوف تمتص 12 ساعة عملء» وتتحول إلى 20 باوناً من الخيوط. لنتفحص الآن منتوج 
عملية العمل الممددة زمنياً. إن العشرين باوناً من الخيوط تحتوي الآن على 5 أيام 
عمل» منها أربعة أيام ترجع إلى الكمية المستهلكة من القطن والمغزلء. أما اليوم الخامس 
فقد امتصه القطن خلال عملية الغزل. إن التعبير بالنقد عن 5 أيام عمل هو 30 شلناًء أو 
جنيه واحد و10 شلنات. والنتيجة أن هذا هو سعر 20 باوناً من الخيوط. والباون 
الواحد من الخيوط سعره الآن كما في السابق شلن واحد و6 بنسات. إلا أن المبلغ 
الإجمالي لقيم السلع الداخلة في هذه العملية يساوي 27 شلناً. بينما قيمة الخيوط تبلغ 
0 شلناً. إن قيمة المنتوج قد ازدادت إلى ما فوق قيمة السلع الداخلة في إنتاجه بمقدار 
الشُسع (4)» وهكذا تحولت ال 27 إلى 30 شلناً. لقد تولّد فائض قيمة قدره 3 شلنات. [209] 
أخيراً نجحت الحيلة: فتحول النقد إلى رأسمال. 

إن كل شروط المعضلة قد روعيت ولم تُنتهّك القوانين المنظمة لتبادل السلع بأي 
حال. فالمُعادل بُودل بمُعاول. والرأسمالي كشارٍ قد دفع عن كل سلعة قيمتها كاملة: 
القطن»: المغزل» قوة العمل. وفعل بعد ذلك ما يفعله كل شارٍ للسلع؛ فاستهلك قيمتها 
الاستعمالية. إن عملية استهلاك قوة العمل. وهي في الوقت نفسه عملية إنتاج السلعة» 
أدت إلى إنتاج 20 باوناً من الخيوط قيمتها 30 شلناً. لقد غادر صاحبنا الرأسمالي 
السوق شارياًء وها هو الآن يعود إليه كبائع للسلع. إنه يبيع خيوطه بسعر شلن و6 بنسات 
للباون الواحدء أي بسعر لا أرخص ولا أغلى من قيمتها بالضبط. مع هذا فإنه يستخرج 
3 شلنات من التداول زيادة عن المبلغ الذي ألقاه فيه بالأصل. إن هذه الاستحالة 
برمتهاء أي تحول النقد إلى رأسمال تقع في نطاق التداول» وتقع خارجه أيضا . فهي تقع 
بتوسط التداول». لأنها مشروطة بشراء قوة العمل من سوق السلع. وهي تقع خارج نطاق 
التداول» لأن التداول ليس إلا إيذاناً ببدء عملية توليد فائض القيمة» وهي عملية تجريء 
(#) «الحال الذي يجعله ضاحكاً» اقتباس محرّر عن غرته»ء مسرحية: فاوسته الجزء الأول حجرة 

الدراسة. [ن. برلين]. 
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برمتهاء في حقل الإنتاج. وهكذا «يسير كل شيء على أحسن ما يرام في أفضل العوالم 
الممكنة)(» (505515165 2202065 065 عناء11[ئع0< 16 25ل عتتاعاطط ع1 كتامم غوه 101م10) . 

إن الرأسمالي إذ يحول نقده إلى سلع تخدم كمواد بناء لمنتوج جديدء أي عناصر مادية 
لعملية العمل» ويلقح المادة المتشيئة الميتة بالعمل الحي» فإنه يحول القيمة» قيمة العمل 
الماضي المتشيىء؛ الميتء إلى رأسمالء إلى قيمة حبلى بالقيمة» إلى وحش مفعم 
بالحيوية» يشرع في «العمل» وكأنه جسد موله بالغراء** . 

ولو أجرينا الآن مقارنة بين عملية تكوين القيمة وعملية إنماء القيمة» لوجدنا أن هذه 
الأخيرة ليست سوى استمرار للأولى بعد تمديدها إلى ما وراء نقطة معيّنة. وإذا لم يجر 
تمديد عملية العمل إلى ما وراء النقطة التي تعطي فيها ما يعادل بالضبط قيمة قوة العمل 
التي دفعها الرأسمالي» فإنها لن تكون سوى عملية تكوين للقيمة» أما إذا تجاوزت هذا 
الحد فإنها تصبح عملية إنماء للقيمة. 

ولو مضينا إلى أبعد من ذلك» وقارنا بين عملية تكوين القيمة وعملية العمل البسيطة» 
لوجدنا أن هذه الأخيرة تنحصر في أداء العمل النافع الذي ينتج قيماً استعمالية. ونحن 
نتأمل الحركة» هناء من ناحية نوعية» من ناحية صنفها وأسلوبهاء الهدف والمحتوى. أما 
إذا نظرنا إلى عملية العمل هذه عينها كعملية توليد للقيمة» فإنها تعرض نفسها من ناحية 
الكم فقط. ولا تعود المسألة هنا سوى مسألة الوقت الذي يتطلبه العمل لإنجاز العملية» 
أي مسألة الفترة الزمنية التي تبذل خلالها قوة العمل جهودها على نحو نافع. وهنا نجد 
أن السلع التي تدخل في عملية العمل» لا ينظر إليها بعد الآن كعوامل مادية ذات وظيفة 
محددة تشتغل عليها قوة العمل لغاية معيّنة. فهي لا تُحسب بعد الآن إلا بوصفها كميات 
معيّنة من العمل المتشيىء» وسواء كان هذا العمل متبلوراً في وسائل الإنتاج من قبل أو 
يضاف إليها لأول مرة خلال العملية بفعل نشاط قوة العمل» فإنه لا يُحسب في الحالتين 
إِلّا وفق مدته: إنه يبلغ كذا من الساعات وكذا من الأيام» وهلمجرا. 

زد على ذلك أن الوقت المُنفق في إنتاج أي قيمة استعمالية لا يُحسب إلا إذا كان 
مساوياً لوقت العمل الاجتماعي الضروري. وينطوي هذا على عواقب شتى. فأولاً تقتضي 
الضرورة أن تؤدي قوة العمل وظيفتها في ظل شروط اعتيادية. فلو كانت ماكنة الغزل 
الآلي عي أداة العمل السائدة اجتماعياً في الغزل» فلا يجوز أن نضع دولاب غزل يدوي 


(*#) مقتبس عن فولتير - كنديد أو المتفائل عفطامهط ياه ء06414 . [ن. برلين]. 
(*#*) مقتبس عن غوتهء فاوست»ء الجزء الأول. حانة قو أورباخ في لاببزيغ. [ن. برلين]. 
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بين يدي الغازل. كما لا ينبغي أن يكون القطن نفاية رديئة تتسبب في حدوث انقطاعات 
متكررة» بل يجب أن يكون بيجودة اعتيادية. ويخلاف ذلك نجد أن عامل الغزل ينفق 
وقت عمل أطول مما هو ضروري اجتماعياً لإنتاج باون من الخيوطء وهذا الوقت 
الإضافي لن يخلقء. في الحالتين؛ قيمة ولا نقداً. إن كون العناصر الشيئية لعملية العمل 
ذات طابع اعتيادي: ليس مرهوناً بالعامل» بل يتوقف كلياء على الرأسمالي. وهناك شرط 
آخر وهوء أن قوة العمل نفسها ينبغي أن تكون ذات طابع اعتيادي. فعليها أن تتمتع في 
الاختصاص الذي تُستخدم فيه بالدرجة الوسطية من المهارة والبراعة والسرعة السائدة في 
ذلك الاختصاصء ولذلك حرص صاحبنا الرأسمالي» ببالغ العناية» على شراء قوة عمل 
من السوق تتسم بمثل هذه الجودة المعتادة. وينبغي لهذه القوة أن تزاول نشاطها بالقدر 
الورسطي المعتاد من الجهد وبالدرجة الاعتيادية اجتماعياً من الشدة. ويسهر الرأسمالي 
على أن يتم ذلك على هذا النحوء وألَا يتقاعس عماله هنيهة واحدة عن العمل. لقد 
اشترى استخدام قوة العمل لفترة معيّنة» وهو يتمسك بحقوقه. إنه لا يريد أن يسرق. 
أخيراًء ينبغي عدم التبديد في استهلاك المواد الأولية ووسائل العمل» وعند صاحبناء 
لهذا الغرض» قانون عقوبات 6881م 0006) شرّع لهء يحظر أي تبديد في استهلاك المواد 
الأولية وأدوات العمل» فهذا التبديد يمثل إنفاقاً غير مجد للعمل المتشيىء» ولذا لا 
يُحسب في المنتوج» ولا يدخل في قيمته””'2. 


(17) وهذا أحد الظروف التي تجعل الإنتاج القائم على الرق عملية باهظة التكاليف. فهناء حسب تعبير 
الأقدمين الصائب» لا يتميز العامل عن الحيوان والآلة» سوى في أنه آداة ناطقة :7147© «ملاماكمة) 
(ءاهءودتء والحيوان آداة شبه ناطقة ( 5271200641 71471 بام اكاة) » والآلة آداة خرساء 
(::ا114 11116711011 . ويحرص العبد على أن يُشهِر الحيوانات وأدوات العمل على أنه ليس 
شبيهاً بهاء وأنه إنسان. وكان يستشعر رضى غامراً في إقناع نفسه بأنه كائن مختلف بأن يعامل 
الحيوان دون شفقة» ويتلف الآلة بلذة :2:00 همه). من هنا منبع المبدأ الاقتصادي المعمول به 
في هذا النمط من الإنتاج» وهو استخدام أغلظ الأدوات وأثقلهاء مما يجعل إتلافها عسيراً بسبب 
هذه الغلظة. ولا نجدء في الولايات القائمة على الرق» المحاذية لخليج المكسيك» حتى زمن 
الحرب الأهلية»؛ سوى محاريث من طراز صيني قديم تنبش التربة نبش الخنزير أو الخُلد. بدل أن 
تشقها وتقلبها. راجع: ج. إي كايرنزء قوة العبيدء لندن.» 1862: ص 46 وما يليها. 

.(500 46 .م ,1862 2008م[ ,سمط عدهماى 226 ركصععله0 .8.[) 
ويروي أولمستد في مؤلفه: ولبات الرى الساحلية 5ه0/ه)5 ع«هاى 80074هء5» [ص 2]47-46 
«أطلعوني هنا على أدوات عمل لا يرضى عندنا رجل عاقل أن يُثقل بها عاملاً من أجرائهء وأظن 
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ونرى أن الفرق بين العمل» منظوراً إليه كخالق للقيمة الاستعمالية» والعمل منظوراً إليه [211] 
كمولّد للقيمة» وهو فرق سبق أن اكتشفناه عند تحليلنا للسلعة» يتمثل الآن في تمايز بين 
وجهين مختلفين من عملية الإنتاج. 

وإذا نظرنا إلى عملية الإنتاج كوحدة تضم عملية العمل النافع وعملية توليد القيمة» 
فإنها عملية إنتاج للسلع» أما إذا اعتبرناها وحدة لعملية العمل وعملية توليد فائض القيمة» 
فإنها تصبح عملية إنتاج رأسمالي» أو الإنتاج الرأسمالي للسلع. 

لقد أشرنا في موضع سابق إلى أن عملية إنماء فائض القيمة لا تتأثر في شيء بنوعية 
العمل الذي يستحوذ عليه الرأسمالي؛ سواء كان عملاً وسطياً بسيطاًء أم كان عملاً معقداً 
أكثر تخصصاًء ذا وزن نوعي أعلى. فكل عمل من نوع رفيع أو طابع أكثر تعقيداً من 

[12] العمل الاجتماعي الوسطي» ليس سوى إظهار (81155615028) لقوة عمل من صنف أعلى 
كلفة» قوة عمل يتطلب إعدادها كلفة أعلى» أي أن إنتاجها يتطلب وقت عمل أطول» 
وبسبب ذلك فإن لها قيمة أعلى من قوة العمل البسيطة. وبما أن قوة العمل هذه ذات 
قيمة أعلى» فإنها تُظهر نفسها في عمل من صنف رفيعء وتتشيأ في قيمة أكبر نسبياً خلال 
فترات متساوية من الزمن. وكائناً ما كان الاختلاف بين درجتي مهارة عمل الغازل وعمل 
الجوهريء فإن ذلك الجزء من العمل الذي يعوّض فيه الجوهري عن قيمة قوة عمله 
الخاصء لا يختلف في شيء؛ من ناحية النوعية» عن الجزء الإضافي من العمل الذي 
يولّد به فائض قيمة. وسواء كان العمل صياغة مجوهرات أم غزل خيوطء فإن فائض 


- أن وزنها المفرط وغلاظتها يجعلان العمل أصعب مما يتم بأدواتنا بنسبة 10 في المائة على 
الأقل. ويؤكدون لي أن الطريقة المهملة والفظة التي يستخدم بها الأرقاء أدوات العمل؛ تجعل من 
تزويدهم بأدوات أخف وزناً وأقل غلظة شيئاً غير اقتصادي؛ وأن أدوات كالتي نقدمها لعمالنا 
ونجني منها الربح لن تدوم يوماً واحداً في حقول القمح بفرجينيا ‏ رغم أن التربة هنا أكثر رخاوة 
وأقل وعورة من أراضينا. وكذلك حين سألت لماذا استعاضوا عن الجياد باليغال في كل 
المزارع» قيل لي إن السبب الأول» وقد اعترفوا أنه السبب الحاسمء هو أن الجياد لا تستطيع 
احتمال المعاملة التي تتعرض لها دوماً على أيدي الزنوج. إذ سرعان ما تُصاب بالعرج أو الشلل 
على أيديهمء بينما البغال تتلقى سيل الهراوات وتخسر علفة أو علفتين بين حين وآخر من دون أن 
تتضرر جسدياًء كما أنها لا تُصِاب ببرد ولا تمرض» فيما لو أهملت أو أرهقت بالعمل. ولا 
حاجة بي للذهاب إلى أبعد من نافذة الغرفة حيث أكتبء لأشهدء في كل لحظة تقريباً ما تتعرض 
له الدواب من معاملة سيئة تكفي أي مزارع من الشمال لأن يطردء بسببهاء السائس على الفور». 
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القيمة لا ينبثق إِلَّا من فائض كمي في العملء لا ينبثق إِلّا من تمديد عملية العمل 
نفسهاء إطالة عملية صياغة الجواهر هناء وإطالة عملية غزل الخيوط هناك250, 
ومن جهة أخرىء يتحتم في كل عملية توليد للقيمة» أن نختزل العمل المعقد إلى عمل [213] 


(18) إن التمييز بين العمل المعقد والعمل البسيط (أو الماهر 1164نكاة وغير الماهر 1164ل251نا) يرتكزء 
من ناحية» على وهم محضء أو في الأقل» على فروق لم تعد قائمة منذ أمد بعيدء ولم يُكتب 
لها البقاء إلا بفضل عُرف تقليدي» كما يرتكز هذا التمييزء من ناحية أخرى؛ على الوضع البائس 
لبعض فئات الطبقة العاملة» وهو وضع يحرمها من انتزاع قيمة قوة عملهاء أسوة بالآخرين. وثمة 
ظروف عرضية تلعب هنا دوراً كبيراً بحيث أن هذين النوعين من العمل يتبادلان الموضع في بعض 
الأيان نل ثيل الكان حفن تهون القدنه اليل الطعة العافلة كد تزهورت .وأنيقت: 
بصورة نسبية طبعاًء وهذا هو الحال في جميع البلدان التي يسودها إنتاج رأسمالي متطورء فإن 
الأشكال الدنيا من العمل» التي تقتضي قدراً كبيراً من القوة العضلية تسمو عموماً إلى منزلة عمل 
معقدء بالمقارنة مع الأشكال المرهفة من العمل التي تهبط إلى منزلة العمل البسيط. خذ مثلاً 
على ذلك أن عمل البنّاء راصف الآجر (6:10113(162)» يحتل في إنكلترا منزلة أرفع من منزلة ناسج 
الدمقس. ورغم أن عمل قاطع النسيج القطني (167غناء-6050132) يتطلب الكثير من الجهود 
الجسدية؛ ومضر بالصحة تماماًء فإنه لا يعتبر» مع ذلك». سوى عمل «بسيط». من جهة أخرى 
ينبغي ألا نتصور أن ما يسمى بالعمل الماهر (تناه186 1164!ة) يشغل حيزاً واسعاً في قوة العمل 
القومية. وحسب تقديرات لينج (12188) فثمة في إنكلتراء (وويلز) 11 مليوناً و300 ألف شخص 
يعتمدون في العيش على العمل البسيط. ولو طرحنا من أصل ال 18 مليوناً نسمة التي تؤلف 
المجموع الكلي للسكان أيام كتابته للتقرير» مليون «أرستقراطي»»؛ ومليون ونصف المليون من 
المعوزين والمتشردين والمجرمين والبغاياء إلخ» و4 ملايين و650 ألف شخص يؤلفون الطبقة 
الرسطى؛ لكان الباقي نفس الرقم المذكور أعلاه: 11 مليوناً. إن لينج يدخل في عداد الطبقة 
المتوسطة أناساً يعيشون على فائدة استثمارات صغيرة» إلى جانب الموظفين» والكتّاب» والفئانين» 
والمدرسين» ومن شاكل ذلك. ولكي يضخم عدد هذه الطبقة فإنه يضيف إلى ال 4 ملايين و650 ألف 
نسمة» فضلاً عن المصرفيين ومن إليهم؛ «عمال المصانع» ذوي الأجور المرتفعة! بل إنه يُدخل البنائين» 
راصفي الآجر (655:زةاكطه:02): في عدادهم أيضاً. (ص. لينجء البؤس القومي. لندن؛ 21844 
[ص 52-49 وما يليها]). .([500 49-52 .م] ,1844 ,3ه20منآ ,.عاء دععاكاط له:«منه/ة ,ؤمتمها .8) 
«إن الطبقة الكبرى التي ليس لديها ما تعطيه لقاء القرت غير العمل الاعتيادي البسيط؛ تؤلف 
السواد الأعظم من الشعب». (جيمس ميل» في مقال المستعمرة. ملحق في الأنسيكلوبيديا 
البريطانية» لعام 1831). 

(1831 مقعتمسقماء8 منلعهمملعءلإعصظ عطا 0غ امعمعاممدك ,"نولم" عاعتاعة مز ,8411 دوعصو 
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وسطي اجتماعي» كأن يُختزل يوم عمل معقد إلى ستة أيام من العمل البسيط””©. ولكي 


نوفر على أنفسنا جهد العمليات الحسابية» ونبسط تحليلناء نفترض أن عمل العامل الذي 
يستخدمه الرأسمالي هو عمل اجتماعي وسطي بسيط*". 


(19) «حين نلجأ إلى العمل لقياس القيمةء فإن ذلك يعني بالضرورة عملاً من نوع معيّن واحد... 
يسهل تحديد تناسب الأنواع الأخرى معه». ([ج. كازنوف]: موجز الاقتصاد السياسي» لندن» 
2» ص 23-22). 

.(22-23 .ص« ,1832 2006م[ ,وومسمعط أمعءةاتامط زه 011165 ,[ع تمصع 02 .[]) 

(#) «وإذا كان ثمة اقتصاديون محترمون قد اعترضوا على هذا «التأكيد الاعتباطي»» أفلا يحق لنا الرد 

عليهم؛ كما يقول المثل الألماني» بأن الشجر يمنعهم من رؤية الغاب! إن ما يتهمونه بأنه شيء 

لفقه التحليل» هوء في الواقع» طريقة تُمارس كل يوم في أرجاء العالم كله. ففي كل مكان 

يجري التعبير عن قيم السلع على اختلاف أنواعها من دون تمييز» أي في كمية معيّنة من الذهب 

أو الفضة. وبهذا بالذات فإن مختلف أنواع العمل التي تمثلها هذه القيم» قد اختّزلت بنسب 

مختلفة إلى مقادير معيّنة من نوع واحد من العمل العادي» هو العمل الذي ينتج الذهب أو 
الفضة». هذه الإضافة ترد في الطبعة الفرنسية» الكتاب الأول» ص 198. [ن. ع]. 
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الفصل السادس 


رأس المال الثابت ورأس المال المتخير 


إن مختلف عناصر عملية العمل تلعب أدواراً متباينة في تكوين قيمة-المنتوج. 

فالعامل يضيف قيمة جديدة إلى موضوع العمل بإنفاقه قدراً معيّناً من العمل الإضافي 
على هذا الموضوعء مهما كان محتوى هذا العمل وأياً كان هدفه وطابعه التقني. ومن 
جهة أخرى نجد ثانية أن قيم وسائل الإنتاج المستهلكة في العملية ماثلة في المنتوج 
كعناصر في تركيب قيمته؛ فقيمة القطن والمغزل». على سبيل المثال» تعاود الظهور ثانية 
في قيمة الخيوط. إن انتقال قيمة وسائل الإنتاج إلى المنتوج يؤدي إلى حفظ قيمتها. 
ويقع هذا الانتقال خلال تحول وسائل الإنتاج إلى منتوجء أي خلال عملية العمل. إذن 
يتحقق ذلك بواسطة العمل. ولكن بأية صورة؟ 

لا يؤدي العامل عمليتين اثنتين في الوقت الواحد نفسهء واحدة لإضافة قيمة إلى القطن 

بعمله.» وواحدة أخرى لحفظ قيمة وسائل الإنتاج أو وهو ما يضارع الشيء ذاته ‏ لكي 
ينقل إلى المنتوجء وهو خيوط الغزلء. قيمة القطن الذي يغزله» وجزءاً من قيمة المغزل 
الذي يغزل به. إن العامل إنما يصون القيمة القديمة لهذه الأشياء بما يضيفه لها من قيمة 
جديدة تحديداً. وبما أن إضافة قيمة جديدة إلى موضوع العمل وحفظ القيمة القديمة لهذا 
الموضوع, هما نتيجتان مختلفتان تمام الاختلاف يولدهما العامل في وقت واحد معاء 
رغم أنه لا يعمل خلال هذا الوقت سوى مرة واحدة» فمن الواضح أن هذه النتيجة 
المزدوجة من حيث الطابع لا يمكن إلا أن تنجم عن الطابع المزدوج لعمله. فلا بد من 
أن هذا العمل في خاصية معيّنة يخلق القيمة» وفي خاصية أخرى يحفظ القيمة أو ينقلهاء 
في وقت واحد معاً. 
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ولكن على أي نحو يضيف كل عامل وقت عمل جديداً وبالتالي قيمة جديدة؟ بداهة» 
دن كسمن ناج يز قن شعن عا فالغازل لا يضيف وقت عمل إلا 
بالغزل» والنسّاجٍ بالنسج» والحداد بالحدادة. وعلى حين أن إضافة العمل» وبالتالي 
القيمة الجديدة» هي إضافة ذات شكل عامء فإن الغزل والنسج والحدادة» على التوالي» 
أي الشكل الخاص الهادف بالذات الذي أنفق به العمل هو الذي يحول وسائل 0 
كالقطن 0 الخيزط والنول» الحديد والسندان» إلى عناصر مكونة للمنتوج» لقيمة 
استعمالية جديدة””©. ولا يزول شكل القيمة الاستعمالية القديم إلا ليعاود الظهور تحت 
شكل جديد لقيمة استعمالية جديدة. ولكننا رأينا عند بحث عملية تكوين القيمة» أنه إذا 
استهلكت قيمة استعمالية معيّنة بكفاءة» في إنتاج قيمة استعمالية جديدة» فإن كمية العمل 
المنفقة في إنتاج القيمة الاستعمالية المستهلكة تؤلف جزءاً من وقت العمل الضروري 
لإنتاج القيمة الاستعمالية الجديدة» وعليه فإن هذا الجزء هو وقت عمل منقول من وسائل 
الإنتاج المستهلكة إلى المنتوج الجديد. فالعامل إذن يحفظ قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة؛ أي ينقلها إلى المنتوج لتؤلف جزءاً من قيمته» لا بفضل ما يضيفه من عمل 
عام مجردء بل بفضل الطابع النافع الخاصء أي بفضل الشكل الإنتاجي الخاص لهذا 
العمل المضاف. إن العمل» من حيث هو نشاط إنتاجي هادف» من حيث هو غزل أو 
نسج أو حدادة» يوقظ وسائل الإنتاج من رقدة الموتى بمجرد أن يلامسهاء ويحيلها إلى 
عناصر حية في عملية العمل» ويتحد معها لتكوين منتوجات. 

ولو لم يكن العمل الإنتاجي الخاص للعامل هو الغزل» لما أمكنه تحويل القطن إلى 
خيوط» ولما استطاع بالتالي نقل قيمة القطن والمغزل إلى الخيوط. وحتى لو غيّر العامل 
نفسه مهنته وأصبح نجاراًء فهو مع ذلك يضيف» خلال يوم من العمل» قيمة إلى المادة 
التي يصنعهاء كما هو الحال من قبل. ونرى هناء بالتالي» أولاً إنه يضيف قيمة جديدة 
لا لكون عمله هو غزل على وجه الخصوصء أو نجارة على وجه الخصوصء. وإنما لأنه 
عمل اجتماعي مجرد وعام؛ ونرى ثانياً إن القيمة التي يضيفها ذات كمية محددة» لا لأنه 
عمل له محتوى نافع من نوع خاص وإنما لأنه أنفق لفترة معيّنة من الزمن. إذن فالطابع 


(20) «يخلق العمل منتوجاً جديداً لقاء منتوج آخر يتلاشى». (بحث في الاقتصاد السياسي للأمم. لندن» 
21 » ص 13). 
.(13 .م ,1821 بهطهلطمآ ,كرمانهلة “ره .1معع .اغامح +[1 0 ترعدعظ :دل ) 


259 


]0151[ 


])216[ 


الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


العام المجرد لعمل الغازل» بصفته إنفاقاً لقوة العمل البشرية» يضيف قيمة جديدة لقيمة 
القطن والمغزل من ناحية» أما طابعه الخاص الملموسء بصفته عملاً نافعاً» فإن عمل 
الغازل نفسه ينقل قيمة وسائل الإنتاج هذه إلى المنتوج ويصونها فيه في آن واحد معاًء 
من ناحية أخرى. من هنا تنبع النتيجة المزدوجة التي يولّدها في اللحظة الزمنية نفسها. 

إن قيمة جديدة تضاف بمجرد إضافة كمية معيّنة من العمل» وبفضل نوعية العمل 
المضاف تصان في المنتوج القيم الأصلية القديمة لوسائل الإنتاج. وهذه النتيجة 
المزدوجة» الناجمة عن الطابع المزدوج للعمل» تتجلى آثارها في ظاهرات شتى. 

دعونا نفترض أن اختراعاً معيّناً يتيح للغازل أن يغزل في 6 ساعات مقداراً من القطن 
كان يغزله من قبل في 36 ساعة. إن قوة عملهء كنشاط إنتاجي؛ نافع؛ هادفء. قد 
تضاعفت 6 مرات. فمنتوج 6 ساعات من العمل قد ازداد 6 أضعاف» من 6 باونات إلى 
6 باوناً. بيد أن الست والثلائين باوناً من القطن لا تمتص الآن غير نفس المقدار من 
وقت العمل الذي كانت تمتصه 6 باونات من القطن في الحالة الأولى. فهي تمتص عملاً 
جديداً يقل بستة أمثال عما كانت تمتصه في ظل الطريقة القديمة» وبالتالي فإن القيمة 
الجديدة التي يضيفها العمل هي سُدس القيمة التي كان يضيفها قديماً. من جهة أخرىء 
فالقيمة المنقولة من القطن إلى المنتوج» إلى ال 36 باوناً من الخيوط» تتضاعف ست 
مرات عما كانت عليه. ففي 6 ساعات من الغزل نجد أن قيمة المواد الأولية التي تُحفظ 
وتُّنقل إلى المنتوج أكبر ست مرات عن الأولء» بالرغم من أن القيمة الجديدة التي يضيفها 
عمل الغازل إلى كل باون من هذه المادة الأولية عينها تهبط إلى سدس ما كانت عليه. 
وهذا يبين أن خاصية العمل الأولى» التي يستطيع بفضلها حفظ القيمة» وخاصية العمل 
الثانية التي يتمكن بفضلها من خلق القيمة؛ وذلك في مجرى عملية واحدة متصلة؛ هما 
خاصيتان مختلفتان جوهرياً. فكلما ازداد وقت العمل الضروري لغزل كمية معيّنة من 
القطن إلى خيوط» كبرت القيمة الجديدة المضافة إلى القطن». وكلما ازدادت كمية القطن 
المغزول في نفس وقت العمل؛ كبرت القيمة القديمة المحفوظة والمنقولة إلى المنتوج. 

دعونا نفترض» على العكسء أن إنتاجية عمل الغازل تظل ثابتة» وأنه بالتالي يلزم 
الغازل نفس المدة الزمنية لتحويل باون من القطن إلى خيوط كما من قبل. ولكن لتنفرض 
أن القيمة التبادلية لباون القطن تتغيرء فإما أن ترتفع إلى 6 أضعاف قيمتها السابقة؛ أو أن 
تهبط إلى سدس هذه القيمة. في كلتا هاتين الحالتين» يضيف الغازل نفس الكمية من 
وقت العمل إلى باون القطن» وعليه فهو يضيف نفس الكمية من القيمة التي كان يضيفها 
سابقاً قبل تبدل قيمة القطن» وهو ينتج خلال المدة ذاتها الكمية نفسها من الخيوط كما 
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من قبل. مع ذلك فالقيمة التي ينقلها من القطن إلى الخيوط تكون إما سدس ما كانته 
سابقاًء أو ستة أضعاف قيمتها قبل التغيير. وتتكرر النتيجة ذاتها حين ترتفع قيمة وسائل 
العمل أو تهبطء مع بقاء كفاءتها في عملية العمل على حالها. 

وإذا بقيت الشروط التقنية لعملية الغزل كما هي من دون تبدل» ولم يقع تغير في قيمة 
وسائل الإنتاج» فالغازل» الآن كما من قبل» يظل يستهلك في أوقات عمل متساوية 
كميات متساوية من المواد الأولية والآلات بقيمة ثابتة. وحينذاك تتناسب القيمة التي 
يحفظها في المنتوج بصورة طردية مع القيمة الجديدة التي يضيفها إلى المنتوج. ففي 
غضون أسبوعين» يضيف من العمل» وبالتالي من القيمة» ضعف ما يضيفه في أفتيو سبوع 
واحدء ويستهلك خلال هذه المدة عينها ضعف المواد الأولية بضعف القيمة ويبلي 
الضعف من الآلات» بضعف القيمة في كل حالة» ولذلك يحفظ في منتوج أسبوعين 
ضعف القيمة التي يحفظها في منتوج أسبوع واحد. وعند ثبات شروط الإنتاج المعطاة» 
تزداد القيمة التي ينقلها العامل ويحفظهاء كلما ازداد ما يضيفه من عمل جديدء ولكنه لا 
يحفظ قيمة أكبر لأنه يضيف قيمة جديدة أكبرء بل لأنه يضيف القيمة في ظل ظروف ثابتة 
ومستقلة عن عمله الخاص. 

وبالطبع يمكن القول» بمعنى من المعاني» إن العامل يحفظ القيمة القديمة دائماً بما 
يتناسب وكمية القيمة الجديدة التي يضيفها. وسواء ارتفعت قيمة القطن من شلن واحد 
إلى شلنين» أو هبطت إلى 6 بنساتء فالعامل لا يحفظء أبداً. في منتوج ساعة واحدة 
غير نصف مقدار القيمة التي تُحفظ في منتوج ساعتين. وعلى غرار ذلك» لو تغيرت 
إنتاجية عمله الخاصء» بأن ترتفع أو تهبطء فهو يغزل في ساعة واحدة قطنا أكثر أو أقل 
مما كان يفعل سابقاً» حسب الحالة» وبالتالي سيحفظ في منتوج ساعة واحدة» قيمة 
موازية من القطن أكبر أو أقل» ولكن مهما كانت الحالة فإنه سيحفظ في ساعتين من 
العمل ضعف ما يحفظه من القيمة فى ساعة واحدة. 

لا وجود للقيمة إِلّا في قيم التسالف في أشياء نافعة» هذا إذا اسئئنينا التعبير الرمزي 
المحض عن القيمة في رموز. (فالإنسان ذاته من حيث إنه وجود متعين لقوة العمل» هو 
موضوع طبيعي» شيء» رغم أنه شيء حُبِي بالحياة والوعي الذاتي. وما العمل إلا تجل 
شيئي لهذه القوة التي تسكن فيه). وعليه إذا فقد الشيء قيمته الاستعمالية فقد قيمته 
أيضاً. أما وسائل الإنتاج فهي إذ تفقد قيمتها الاستعمالية» لا تفقد قيمتها في الوقت 
نفسهء ومرد ذلك هو هذا: في مجرى عملية العمل تنزع الشكل الأصلي لقيمتها 
الاستعمالية لا لشيء إِلَا لترتدي في المنتوج شكل قيمة استعمالية جديدة. ولكن مهما 
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كانت أهمية عثور القيمة على شيء نافع معيّن كي تحل فيهء فلا أهمية البتة لما يكون 
عليه هذا الشيء الذي تحل فيهء وهو ما رأيناه في استحالة السلع. يترتب على ذلك أن 
وسيلة الإنتاج لا تنقل قيمتها إلى المنتوج» في مجرى عملية العملء إِلَا بقدر ما تفقد من 
قيمة تبادلية سوية مع ما تفقده من قيمة استعمالية. إنها لا تنقل إلى المنتوج غير تلك 
القيمة التي تفقدها بصفتها وسيلة إنتاج. بيد أن العناصر الشيئية لعملية العمل لا تسلك» 
في هذا الخصوصء سلوكاً متمائلاً. 

إن الفحم الذي يوقد تحت المراجل يتلاشى دون أثرء كذلك شأن الزيت الذي تُشْححم 
به محاور العجلات. كما أن الأصباغ وغيرها من المواد المساعدة تزول جميعاًء لكنها 
تعود إلى الظهور في خواص المنتوج. إن المادة الأولية تؤلف جوهر المنتوج» ولكن بعد 
أن يتغير شكلها. إذن فالمادة الأولية والمواد المساعدة تفقد الشكل المستقل الذي كان 
يميزها كقيم استعمالية قبل دخولها عملية العمل. ولكن الأمر بخلاف ذلك مع وسائل 
العمل بالذات. فالأدوات» والآلاتء ومباني الورش والحاويات لا تكون نافعة في عملية 
العمل إلا إذا بقيت تحتفظ بشكلها الأصلي. وتكون على أهبة الاستعداد» كل صباح» 
لتكرار العملية» كما بالأمسنء, دون أن يطرأ أي تبدل على هيئتها. وكما أنها خلال أمد 
حياتهاء نعني خلال عملية العمل المتواصلة التي تخدم فيهاء تحتفظ بشكلها الخاص 
المستقل عن المنتوج؛ كذلك تفعل بعد موتها أيضاً . فأشلاء الآلات والأدوات والورش» 
إلخ» تبقى دوماً منفصلة ومتميزة عن المنتوج الذي أسهمت في صنعه. ولو تأملنا حالة 
وسيلة من وسائل العمل على مدى الفترة الكلية التي تخدم خلالهاء منذ أول يوم دخولها 
الورشة حتى يوم تُرمى فيه في مخزن الخردوات» نجد أن قيمتها الاستعمالية» في أثناء 
ذلكء. تستهلك بالكامل» وأن قيمتها التبادلية» بالتالي» تنتقل برمتها إلى المنتوج. ولو أن 
آلة غزل تدوم عشر سنوات» على سبيل المثال» فمن الجلي أن قيمتها الكلية تنتقل 
بالتدريج» خلال فترة عملية العمل تلك. إلى منتوج عشر سنوات. إذن فوسيلة العمل 
تقضي فترة حياتها في تكرار عمليات متمائلة» يزيد عددها أو ينقص بهذا القدر أو ذاك. 
وحياة الآلة شأن حياة الكائن البشري. فكل يوم يمضي يقرّبه 24 ساعة من القبر. ولكن 
يستحيل على أي امرىء أن يعرف على وجه الدقة من مجرد النظر إلى سحنته؛ كم يوماً 
بقي له من المسير على هذا الطريق. بيد أن هذه العقبة لا تمنع شركات التأمين على 
الحياة من أن تستخلصء من متوسط الأعمارء استنتاجات دقيقة للغاية» والأهم من ذلك 
أنها استنتاجات تدرّ أرباحاً وفيرة. كذلك شأن وسائل العمل. فنحن نعرف» بالتجربة» 
متوسط الزمن الذي تعمّره آلة من صنف معيّن. لنفترض أن قيمتها الاستعمالية في مجرى 
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عملية العمل لا تدوم أكثر من 6 أيام. إذن فهي تفقد كل يومء بالمتوسطء سدس قيمتها 
الاستعمالية» وبالتالي ينتقل سّدس قيمتها إلى المنتوج اليومي. على هذا النحو يُيحسب 
اندثار جميع وسائل العمل» نعني ما تفقده يومياً من قيمة استعمالية وما يقابل ذلك من 
كمية القيمة التي تنقلها يومياً أيضاً إلى المنتوج. 

ويتجلى هنا بوضوح ساطعء أن وسيلة الإنتاج لا تنقل أبداً إلى المنتوج قيمة أكبر مما 
تفقده هي خلال عملية العمل بدمار قيمتها الاستعمالية الخاصة. وإذا لم تكن وسيلة 
الإنتاج تفقد أي قيمةء أي إذا لم تكن نتاج عمل بشري» فإنها لن تنقل أي قيمة إلى 
المنتوج. فإن لم تكن نتاج عمل بشري» يقتصر دورها على إسداء العون في خلق قيم 
استعمالية من دون أن تسهم في تكوين القيمة التبادلية. وتندرج ضمن هذا النوع جميع 
وسائل الإنتاج التي تأتي هبة من الطبيعة دون تدخل الإنسان» كالأرض والرياح والمياه 
وخامات الحديد والخشب في الغايات العذراء» وهلمجرا. 

مع ذلك ثمة ظاهرة أخرى هامة تبرز هنا للعيان. هَبْ أن آلة تساوي قيمتها 1000 
جنيه؛ تندثر كلية في ألف يوم. في هذه الحالة ينتقل جوم من قيمة الآلة كل يوم إلى 
المنتوج اليومي. بيد أن الآلة» بالرغم من تناقص حيويتهاء تواصل الاشتراك» يكاملهاء 
في عملية العمل. وهكذا يتضح أن أحد عناصر عملية العمل ونعني به وسيلة الإنتاج» 
يدخل باستمرار في تلك العملية بكامله» بينما لا يدخل عملية تكوين القيمة إلا على 
أجزاء. إن الفرق بين عملية العمل وعملية إنماء القيمة ينعكس في العناصر الشيئية» إذ إن 
نفس أداة الإنتاج تشارك بكاملها في عملية العمل» في حين أنها كعنصر من عناصر 
تكوين القيمة» لا تدخل إِلَا على أجزاء17©. 


(21) إن موضوع إصلاح وسائل العملء؛ الآلاتء المباني» لا يعنيناء هناء في هذا المجال. فالآلة» 
في أثناء إصلاحهاء لا تعود وسيلة عمل» بل موضوعاً للعمل. فالعمل لم يعد يُنجز بواسطتهاء بل 
صار يُنفق عليها لإصلاح قيمتها الاستعمالية. ويسعنا أن نعتبرء لأغراض البحث؛ أن العمل 
المنفق على إصلاح الأدوات يشكل جزءاً من العمل الضروري لإنتاج وسيلة العمل في الأصل. 
غير أن الاندثار الذي يرد في هذا الموضع من الكتاب هو تلف وبلى الآلات الذي لا يستطيع أي 
طبيب علاجهء والذي يفضي إلى الموت شيئاً فشيئاًء إنه يتعلق ب «ذلك النوع من التآكل الذي لا 
يمكن إصلاحه من آن لآخرء والذي يفضي بالسكين مثلاًء في خاتمة المطاف» إلى حال يقول 
عنها صانع السكاكين إنها لا تستحق عناء صنع نصل جديد». وقد بينا في متن النص أعلاه أن آلة 
من الآلات تدخل برمتها في كل عملية عمل» ولكنها لا تدخل في عملية إنماء القيمة» التي 
تجري في الوقت نفسه. إِلَّا على دفعات. جزءاً بعد جزء. أما إلى أي مدى يبلغ تشوش الأفكار 
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من جهة ثانية يمكن لوسيلة إنتاج أن تدخل بكاملها في إنماء القيمة» رغم أنها لا 
تدخل في عملية العمل إلا على أجزاء. لنفترض أنه عند غزل القطن» يتبدد من أصل 
5 باوناً» بهيئة ضياعاتء ما يساوي 15 باوناء حيث لا تتحول هذه إلى خيوط بل 
إلى «غبار الشيطان» (ونلك 5*لنبوعل)”* . إن هذه الباونات ال 15 من القطن» لا تصبحء 
البتةء عنصراً في تركيب الخيوطء مع ذلك فإذا كان ضياع هذه الكمية من القطن أمراً 
طبيعياً ومحتوماً في ظل الشروط الوسطية لعملية الغزل» فإن قيمة القطن الضائع تنتقل إلى 
قيمة الخيوط شأنها في ذلك شأن قيمة المائة باون التي تؤلف جوهر الخيوط. إن القيمة 
الاستعمالية للخمسة عشر باوناً من القطن ينبغي أن تتبدد إلى غبار لكي يكون بالوسع 
صنع 100 باون من الخيوط. إن دمار هذا القطن هوء إذن» شرط ضروري لإنتاج 
الخيوط. فقيمة القطن المفقود تنتقل إلى المنتوج لهذا السبب دون غيره. ويحدث الشيء 
نفسه لجميع أنواع النفايات المتخلفة عن عملية العمل» ولكن بقدر ما تكف عن النفع 
كوسيلة لإنتاج قيم استعمالية مستقلة» جديدة. ونرى مثل هذا الاستخدام للنفايات في 
مصانع بناء الآلات الكبرى في مانشيسترء حيث تُنقل جبال من ركام الحديد في المساء 
إلى المصهر لتعود صباح اليوم الثاني إلى الورش بهيئة كتل من الحديد الصلب. 

لقد رأينا أن وسائل الإنتاج لا تنقل من قيمة إلى المنتوج الجديد إِلَا بقدر ما تفقده» 


- حول هذه الظاهرة فهذا ما يظهره المقتطف التالي! «يقول السيد ريكاردو إن جزءاً من عمل 
المهندس المبذول في بناء آلة لصناعة الجوارب» يدخل على سبيل المثال في قيمة زوج من 
الجوارب. «لكن العمل الكلي الذي أنتج كل زوج من الجوارب... يتضمن عمل المهندس كله. 
وليس جزءاً منهء لأن آلة واحدة هي التي تصنع عدة أزواج» وليس ثمة زوج منها يمكن صنعه 
دون استخدام جميع أجزاء الآلة». (ملاحظات حول خلافات لفظية معيّنة في الاقتصاد السياسي» 
وخصوصا ما يتعلق بالقيمة والعرض والطلب. لندن.» 21821 ص 564). 
4ه عنأه!! ها عتطاماءعآ برأجماله 1احوط ,. معط .أوط ار كعابتوكتط لملاعءع[ا اتماععن اره كترمةامنارعوط0) 
.(54 .2 ,1821 ,520602مآ ,برأمصيى 07:4 110:14 10 
إلا أن مؤلف هذا الكتاب». وهو «مغرور» (18015620:6) ومتعالٍ إلى حد بغيضء. معذور في 
اضطراب وتشوش فكرهء وبالتالي فهو محق في جدلهء ولكن بمعنى واحد لا غيرء وهو أنه لا 
ريكاردوء ولا أي اقتصادي آخرء لا قبله ولا بعده» استطاع أن يميز على وجه الدقة بين خاصيتي 
العمل؛ وأن يحلل بالتالي الدور الذي تلعبه كل خاصية في تكوين القيمة. 
(:) نسالة مبددة تتطاير من آلة غزل كان العمال يسمونها «غبار الشيطان». [ن. ع]. 
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في مجرى عملية العمل» من قيمة في أشكالها الاستعمالية القديمة. وأقصى ما يمكن أن 
تفقده من قيمة في عملية العمل لا يتجاوزء بداهة» مقدار القيمة الأصلية التي كانت 
تملكها قبل دخول العملية» أو بتعبير آخر» لا يتجاوز حدود وقت العمل اللازم لإنتاجها 
تحديداً. إذن فوسائل الإنتاج لا تستطيع» قطء أن تضيف إلى المنتوج قيمة أكبر مما 
تملكه هي نفسها بصورة مستقلة عن عملية العمل التي تخدم خلالها. ومهما كانت المنفعة 
التي تملكها مادة أولية أو آلة معيّنة أو أي وسيلة إنتاج أخرى» سواء كانت تكلف 150 
جنيهاً أو 500 يوم عمل» فإنها لا تستطيع» رغم ذلك؛» وأياً كانت الظروف» أن تضيف 
إلى قيمة المنتوج الكلي الذي تخدم في تكوينهء أكثر من 150 جنيهاً. فقيمتها لا تتقرر 
بعملية العمل التي تدخل فيها كوسيلة إنتاج» وإنما تتقرر هذه القيمة بعملية العمل التي 
تخرج هي منها بصفة منتوج. وهي لا تخدم في عملية العمل إلا بمثابة قيمة استعمالية» 
بمثابة شيء يمتلك خصائص نافعة» ولا تستطيع لذلك أن تنقل إلى المنتوج ذرة قيمة» ما 
لم تكن تملك هذه القيمة قبل دخول العملية20©. 


(22) نستطيع من هذا أن نحكم على سخف رأي ج .ب. ساي الذي يدعي تعليل انبئاق فائض القيمة 
(الفائدة» الربحء الريع) من الخدمات الإنتاجية (5,ناء0010:م 5ع565010) التي تسديها وسائل 
الإنتاج» كالأرض ووسائل العمل والمواد الأولية» في عملية العمل» بما تملكه من قيمة 
استعمالية. أما السيد فيلهلم روشرء وهو قلما يدع فرصة تفوته كي يدونء بالأسود والأبيض» 
تبريرات بارعة من ابتكار الخيال» فيسجل العينة التالية: #يبدي ج .ب. ساي» أطروحة في 
الاقتصاد السياسي. الجزء الأول» الفصل الرابع» ملاحظة صائبة تماماً بقوله: إن القيمة التي 
تنتجها معصرة الزيت» بعد حسم جميع التكاليف. هي شيء جديدء شيء يختلف تمامأ عن العمل 
الذي شيدت به المعصرة نفسها». ([روشرء أسس الاقتصاد القوهي. الطبعة الثالثة» 1858]» 
حاشية ص 82). 

.(ع]20 ,82 .م ,[1858 ,عتنجمدمعاةلهجمناه/8 «عل «ععهافصس0 عءثط ,تعطعوه 8 ساأعطل1ا]) 
صحيح تماماً!. . «فالزيت» الذي تنتجه المعصرة» حقاًء هو شيء يختلف تماماً عن العمل 
المبذول في بناء المعصرة. ويفهم السيد روشر من القيمة أنها أشياء من قبيل «الزيت»: لأن 
«للزيت» قيمة» مع أن «الطبيعة» تنتج زيت البترول» وإن يكن «بكميات ضثيلة» نسبياً. ويبدو أنه 
يقصد هذه الحقيقة حين يشير فيما بعد فيقول: «إنها (يقصد الطبيعة) يندر أن تنتج أية قيمة 
تبادلية». [المرجع السابق» ص 79]. 
إن «الطبيعة» والقيمة التبادلية التي تنتجهاء هما عند السيد روشرء أشبه بالعذراء الساذجة التي 
اعترفت بأنها قد أنجبت طفلاً» ولكنها بررت ذلك بأنه «طفل صغير جداً». ويقول هذا «العالم 
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وحين يقوم العمل بتحويل وسائل الإنتاج إلى عناصر مكونة لمنتوج جديدء فإن قيمتها [221] 
تخفيع لنوع من تناسخ الأرواح. إنها تهجر الجسم المستهلك وتحل في الجسم المخلوق 
حديثا. لكن هذا التناسخ يقع من وراء ظهر العمل الفعلي. فالعامل يعجز عن إضافة 
عمل جديدء أي خلق قيمة جديدة» من دون أن يحفظ القيم القديمة في الوقت نفسهء 
ذلك لأن العمل الذي يضيفه ينبغي أن يكون في شكل عمل نافع معيّن. ولكنه لا يستطيع 
أن ينجز العمل في شكل نافع من دون أن يستخدم منتوجات معيّنة بمثابة وسائل إنتاج 
لمنتوج جديدء ينقل إليه قيمة هذه الوسائل. إن قوة العمل الفاعلة» أو العمل الحي يملك 
خاصية حفظ القيمة في أثناء قيامه بإضافة القيمة» وهذه هبة من الطبيعة لا تكلف العامل 
شيئاً» ولكنها تعود على الرأسمالي بنفع عظيمء فهي تحفظ القيمة الحالية لرأسماله220©. 
وطالما بقيت الأعمال مزدهرة» فإن الرأسمالي يكون مستغرقاً على أشده في جني الربح 
دون أن يلاحظ هذه الهبة المجانية للعمل. ولكن انقطاعاً عنيفاً لسير العمل» بفعل اندلاع 
أزقة يول حراسهة وبرغفه تعلق الننه 'لنلك 2517 


2 الرصين؟ («نا56216 5302214) في إشارة أخرى: «إن مدرسة ريكاردو قد اعتادت إدراج رأس المال 
ضمن مفهوم العمل» معتبرة رأس المال بمثابة «عمل مدّخر». وهذا رأي غير بارع! لأن مالك 
رأس المالء مع ذلك! يفعل! حقاً! شيئاً أكثر؟! من مجرد! إنتاجه؟ والحفاظ عليه نفسه (أي 
نفس؟؟): نعني أنه يحجم عن التمتع به» ولقاء ذلك يطلب على سبيل المثال!!! فائدة» (المرجع 
نفسهء [ص 82]). ألا ما «أبرع»! هذه «الطريقة التشريحية الفيزيولوجية» للاقتصاد السياسي» فهي 
«حقاً» تحول «رغبة» بسيطة إلى منبع للقيمة. [التعابير المبرزة أردفها ماركس بعلامات التعجب أو 
الاستفهام؛ على سبيل التهكمء ثم اقتبس في تعقيبه بعض هذه التعابير للغرض نفسه. ن .ع]. 

(223) «من بين جميع الأدوات التي يستخدمها مالك المزرعة يشكل العمل البشري. . . الشيء الذي يعتمد 
عليه هذا المزارع أكبر الاعتماد في استعادة رأسماله. والأداتان الأخريان وهما دواب الجر... 
والعربات والمحاريث والمساحيء وما إلى ذلك» فهما لا تساويان شيئا على الإطلاق من غير نسبة 
معيّنة من الأداة الأولى : العمل البشري». (إدموند بورك» افكار وتفاصيل عن الشحة. قُدُمت في 
الأصل إلى معالي ولبم يست في تشرين الثاني | نوفسر 01795 طبعة لندن» 1800» ص 10). 
الأعن1 11 10 1164:ءىء7جم «لأأهااع 0 ,نرااء 527 071 1[5هاء12 2:14 15[ع17:0 ,ععلتس8 0 لستسوظ) 

.(10 .م ,1800 ,ه200مآ ,ائقظ ,17935 «عطنرء :ه37 زه نم84 عا جا أااط .لآ 

(23) في صحيفة تلبمز 28:65: عدد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1862» ثمة صناعي يشغل معمله 800 
عامل ويستهلك أسبوعياً (150) بالة من قطن الهند الشرقية أو (130) بالة من القطن الأميركي 
كمعدل وسطي» يشتكي ويولول من المصاريف الجارية التي يتكبدها عند توقف العمل في مصنعه. 
ويقدر التكاليف ب 6000 جنيه سنوياً. ونجد بين هذه النفقات عدداً من البنود لا 
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12221 إن ما يُستهلك من وسائل الإنتاج حقاء إنما هو قيمتها الاستعمالية» ويؤول استهلاك 
هذه القيمة الاستعمالية بواسطة العمل إلى خلق المنتوج. أما قيمتها فهي في الواقع لا 


و 


تُستهلك”*7: وعليه لا يمكن إعادة إنتاج هذه القيمة. فهي بالأحرى تُحفظء ولكن ليس 


بفعل عملية تخضع لها في مجرى عملية العمل» وإنما لأن القيمة الاستعمالية التي كانت 
توجد فيها بالأصل تتلاشى فعلاء ولكنها تتلاشى في قيمة استعمالية أخرى. لذا فإن قيمة 
وسائل الإنتاج تعود إلى الظهور مجدداً في قيمة المنتوج» وليست هناء إن توخينا الدقة» 
أي إعادة إنتاج لهذه القيمة. فالشيء الذي جرى إنتاجه إنما هو قيمة استعمالية جديدة 
تظهر فيها القيمة التبادلية القديمة ثانيٌ50© . 


224) 


)25( 


تعنينا في هذا المجالء كبدل الإيجار والرسوم والضرائب» والتأمين» والرواتب السئوية للمدير 
والمحاسب والمهندس» وآخرين» لكنه يحسب 150 جنيهاً ثمن الفحم لتدفئة المصنع في أوقات 
معيّنة وتشغيل المحرك بين حين وآخر. ويضيف إلى ذلك أجرة العمال الذين يستخدمون في أوقات 
الحاجة لإدامة الآلات جاهزة للعمل. وأخيراً ثمة 1200 جنيه لاندثار الآلات ذلك لأن «المناخ 
وعوامل التلف الطبيعية لا توقف عملها بسيب توقف المحرك البخاري عن الدوران». ويقول» 
بإصرارء إنه إذا كان لا يقدر الاندثار بما يفوق هذا المبلغ الضئيل» وقدره 1200 جنيهء فذلك 
لأن آلاته توشك أن تتلف على وجه التقريب. 

ايكون الاستهلاك مُنتجاً... حين يشكل استهلاك السلعة جزءاً من عملية الإنتاج... والقيمة في 
أحوال كهذه. لا تُستهلك». (ص .ف. نيومان» المرجع المذكور نفسهء ص 296). 

.(296 بصرءه.1 ملقصعكل2 .5.2) 
في موجز أميركي شمالي ربما طبع للمرة العشرين» ترد هذه الفقرة: ١لا‏ يهم أبداً ني أي شكل 
يعود رأس المال إلى الظهور مجدداً». ثم بعد سرد ممل لجميع عناصر الإنتاج الممكنة التي تعود 
قيمتها إلى الظهور مجدداً في المنتوج» تخلص الفقرة إلى الآتي: «إن مختلف أنواع الأغذية 
والألبسة والمأوى الضرورية لوجود الكائن البشري وراحته تتحول على غرار ذلك. فهي تُستهلك 
من آن لآخرء وتظهر قيمتها مجدداً على شكل طاقة جديدة تنتقل إلى جسد وعقل الكائن البشري 
فيتشكل منها رأسمال يُستخدم ثانية في عملية الإنتاج». ف. وايلاند» المرجع المذكور نفسه» 
ص 32-31. (31-32 .م ,1.0 ,رلسهاية/7 .'0). 
ويصرف النظر عن الغرائب الأخرى» حسينا القول إن ما يعود إلى الظهور في الطاقة المتجددة 
عند الإنسان» ليس ثمن الخبزء بل مواده المكونة للدم. أما ما يظهر مجدداً فقيمة تلك الطاقة» 
فليست وسائل العيش» وإنما قيمة هذه الوسائل. إن نفس ضروريات العيش هذهء حتى لو تدنت 
إلى نصف سعرهاء تنتج القدر نفسه من العضلات والعظامء» القدر نفسه من الطاقة» ولكنها لا 
تنتج طاقة تملك نفس القدر من القيمة. إن هذا الخلط بين «القيمة» و«الطاقة» مقروناً بالغموض 
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والأمر على خلاف ذلك مع العنصر الذاتي لعملية العمل» نعني قوة العمل الذاتية [223] 
الحركة. فعلى حين أن العمل بفضل شكله الهادف. يحفظ قيمة وسائل الإنتاج وينقلها 
إلى المنتوج» فإن كل لحظة من حركته تخلق قيمة إضافية» أي جديدة. لنفرض أن عملية 
الإنتاج تنقطع بالضبط عند النقطة التي يكون فيها العامل قد أنتج ما يعادل قيمة قوة عمله 
الخاصة» تنقطعء مثلاًء عندما يكون قد أضاف بعمل ست ساعات قيمة تبلغ 3 شلنات. 
إن هذه القيمة تشكل؛ من بين أجزاء القيمة الكلية للمنتوج؛ فضلة تزيد على ذلك الجزء 
من قيمة المنتوج الذي تدين به إلى وسائل الإنتاج. وهذه الفضلة هي الجزء الجديد 
الوحيد من القيمة الذي نشأ خلال العملية» وهي الجزء الوحيد من قيمة المنتوج الذي 
خلقته هذه العملية. وبالطبع» إن هذه القيمة الجديدة لا تعوض إِلَا عن النقد الذي دفعه 
الرأسمالى فى شراء قوة العمل» وقد أنفق العامل هذا النقد على ضروريات العيش. إن 
القيمة الجديدة التي خلقها العامل تشكل إعادة إنتاج للنقد الذي أنفقه. ولكنها إعادة إنتاج 
فعلاً لا ظاهراً. كما هو الحال مع قيمة وسائل الإنتاج. إن هذا التعويض عن القيمة 
بقيمة أخرى» يجري عبر خلق قيمة جديدة. 

بيد أننا نعرف مما سبق أن عملية العمل تستمر لتتجاوز الوقت الضروري لمجرد إعادة 
إنتاج مُعاوِل لقيمة قوة العملء. ودمج هذا المُعاوِل في موضوع العمل. وعوضاً عن 
استمرار العملية ست ساعات» وهي تكفي لذلك الغرض» فإنها تستمر 12 ساعة على 
سبيل المثال. وبذلك فإن نشاط قوة العمل» لا يعيد إنتاج قيمتها الخاصة» فقطء وإنما 
ينتج قيمة إضافية تفوق ذلك. إن فائض القيمة يؤلف فضلة في قيمة المنتوج تتجاوز قيمة 
ما استّهلك لخلق المنتوج من عناصرء أي من وسائل الإنتاج وقوة العمل. 

لقد قمناء هاهناء بعرض مختلف الأدوار التي تلعبها مختلف عناصر عملية العمل في 
تكوين قيمة المنتوج. فكشفنا بذلك» في الواقع» النقاب عن خصائص مختلف الوظائف 
التي تؤديها مختلف العناصر المكونة لرأس المال في عملية نمائه الذاتي. إن الزيادة في 
القيمة الكلية للمنتوج والتي تفوق مجموع قيم عناصره المكونة» هي الزيادة التي حققها 
رأس المال المتنامي ذاتياً على قيمة رأس المال المدفوع في الأصل. إن وسائل العمل 
من جهةء وقوة العمل من جهة أخرى. ما هي إلا أشكال الوجود المختلفة التي تتخذها 
قيمة رأس المال الأصلي عندما تخلع شكلها النقدي وتنقلب إلى عناصر عملية العمل. 


-- المرائى الذي يشيعه المؤلف» يستران محاولة عقيمة لاستنباط تفسير يعلل انبثاق فائض القيمة على 
أنه ليس إلا عودة القيم القديمة الموجودة أصلاً إلى الظهور من جديد. 
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إذنء فذلك الجزء من رأس المالء» الذي يتحول إلى وسائل إنتاج» أي يتحول إلى 
مواد أولية ومواد مساعدة ووسائل عمل» لا تتعرض قيمتهء خلال عملية 0 إلى أي 
تغير كمي. ولهذا نسميه الجزء الثابت من رأس المال» أو بتعبير أكثر إيجازاً: رأس 
المال الثابت. 

2243 وبعكس ذلك نجد أن ذلك الجزء من رأس المال الذي تحول إلى قوة عمل يخضعء 
في عملية الإنتاج» إلى تغير في القيمة. فهو يعيد إنتاج مُعادل قيمته الخاصة» كما ينتج 
بالإضافة إلى ذلك» فضلةء أو فائض قيمة»ء تتباين هي الأخرى فتكون بهذا القدر أو ذاك 
حسب الظروف. وهذا الجزء من رأس المال يتحول باستمرار من مقدار ثابت إلى مقدار 
متغير. ولهذا نسميه الجزء المتغير من رأس المالء. أو نسميه بإيجاز رأس المال المتغير. 
إن عناصر رأس المال هذه التي تتمايز من وجهة نظر عملية العمل» إلى عنصر موضوعي 
وعنصر ذاتي على التوالي» أي إلى وسائل إنتاج وقوة عمل» تتمايز بدورهاء من وجهة 
نظر عملية خلق فائض القيمة» إلى رأسمال ثابت ورأسمال متغير. 

إن مفهوم رأس المال الثابت الذي أوردناه آنفاً لا يستبعدء بأي حال من الأحوال» 
إمكانية حدوث ثورة في قيمة عناصره المكونة. لنفرض أن سعر باون من القطن يبلغ اليوم 
نصف شلن ويرتفع غداًء في أعقاب هبوط محصول القطنء إلى شلن واحد. إن باون 
القطن القديم الذي جرى شراؤه بنصف شلنء ثم يغزل بعد ارتفاع القيمة» ينقل الآن إلى 
المنتوج قيمة شلن واحدء أما القطن الذي تم غزله قبل الارتفاعء بل والذي قد يكون قيد 
التداول في السوق بهيئة خيوط»ء فإنه يضيف هو الآخر إلى المنتوج ضعف قيمته الأصلية. 
لكن من الواضح أن هذه التغيرات في القيمة مستقلة عن نمو قيمة القطن بفعل عملية 
الغزل ذاتها. وإذا لم . يكن القطن القديم قد عُزْل بعدء فبالوسع» بعد ارتفاع القيمة» بيعه 
مجدداً بيشلن بدلاً من نصف شلن للباون الواحد. وعلى العكس من ذلك كلما كان عدد 
عمليات تصنيعه أقل. كانت هذه النتيجة مضمونة أكثر. ولذلك فإن من قوانين المضاربة» 
عند حدوث ثورة فجائية في القيمة كهذهء أن تجري المتاجرة بتلك المادة الأولية التي لم 
يُنفْق عليها غير أدنى كمية ممكنة من العمل: المضاربة بالغزول بدلاً من النسيج» 
والمضاربة بالقطن بدلاً من خيوط الغزل. إن تغير القيمة في هذه الحالة لا ينشأ من 
العملية التي يخدم القطن خلالها كوسيلة إنتاج» ويقوم فيها بالتالي بوظيفة رأسمال ثابت» 

وإنما ينبثق من العملية التي تنتج القطن ذاته. صحيح أن قيمة سلعة من السلع تتحدد 
بكمية العمل المتبلورة فيهاء غير أن هذه ال 0 بالشروط الاجتماعية. فإذا 
تغير وقت العمل الاجتماعي 0 لإنتاج سلعة من السلع - وباتت كمية معيّنة من 
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القطن مثلاًء بعد موسم سيئ» تمثل كمية من العمل أكبر مما كانت تمثله بعد موسم 
وفير - فإن السلعة القديمة من الصنف نفسه تتأثر على الفورء لأنها تُعدّ بمثابة فرد من 
جنس واحد7©0: وقيمتها تقاسء على الدوام» بالعمل الضروري اجتماعياًء نعني العمل 
الضروري لإنتاجها في الشروط الاجتماعية السائدة حالياً. [225] 

إن قيمة وسائل العمل» كالآلات وغيرهاء التي تُستخدم في عملية الإنتاج عرضة 
للتغيير شأنها في ذلك شأن قيمة المواد الأولية» وعليه فإن ذلك الجزء من القيمة الذي 
تنقله إلى المنتوج يتغير تبعاً لذلك. فلو أن آلة من نوع معيّن» إثر اختراع جديدء يمكن 
إعادة إنتاجها بإنفاق كمية من العمل أقلء. فإن الآلة القديمة تفقد جزءاً من قيمتها بهذا 
القدر أو ذاك» وتنقل إلى المنتوجء بالتالي» قيمة أقل تبعاً لذلك. ولكن في هذه الحالة 
أيضاًء كما من قبل ينشأ التغير في القيمة خارج العملية التي تعمل فيها الآلة كوسيلة 
إنتاج. فما أن تدخل هذه العملية؛ حتى يتعذر عليها تماماً أن تنقل قيمة أكبر مما تملكه 
هي 2 بمعزل عن هذه العملية. 

وكما أن تغيراً في قيمة وسائل الإنتاج؛ حتى لو وقع تأثيره المرتد بعد دخولها في 
عملية العمل» لا يغير شيئاً من طابعها كرأسمال ثابت» فكذلك التغير في النسبة بين رأس 
المال الثابت ورأس المال المتغير لا يمس بشيء اختلاف وظيفة هذين النوعين من رأس 
المال. ومن الجائز أن الشروط التقئية لعملية العمل تنقلب انقلاباً كبيراً بحيث أن رجلاً 
واحداً يصبح قادراًء باستعمال آلة غالية الثمن» على معالجة كمية من المواد الأولية تفوق 
مائة مرة ما كان عشرة رجال يعالجونه من قبل باستعمال أدوات أقل قيمة. وفي هذه 
الحالة تطرأ زيادة كبيرة على رأس المال الثابت» الذي يتمثل بالقيمة الإجمالية لوسائل 
الإنتاج قيد الاستعمال» وهبوط كبير في قيمة رأس المال المتغيرء المدفوع لقاء قوة 
العمل. بيد أن انقلاباً كهذا لا يغير سوى العلاقة الكمية بين رأس المال الثابت ورأس 
المال المتغيرء أو النسبة التي ينقسم رأس المال الإجمالي بموجبها إلى عنصر ثابت 
وعنصر متغيرء ولكنه لا يمس أدنى مساس اختلافهما الجوهري. 


2260 «إن جميع المنتوجات التي هي من نوع واحدء لا تشكل غير كتلة يتحدد سعرها بصورة عامة. 
دون اعتبار للظروف الخاصة». (لو ترون» المرجع المذكور نفسه.» ص 893). 
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الفصل السابع 


معدل قائض القيمة 


أولاً ‏ درجة استغلال قوة العمل 


إن فائض القيمة الذي يولّده رأس المال المدفوع في البدء (ر) خلال عملية الإنتاج» 
أو بتعبير آخر النماء الذاتي في قيمة رأس المال (ر)» يظهر للعيان أولاًء بمثابة فضلة» 
أو المقدار الذي تزيد به قيمة المنتوج على قيمة عناصر إنتاجه. 

إن رأس المال (ر) يتألف من جزءين» الأول مبلغ من النقد (ث) مُنفق على وسائل 
الإنتاج» والآخر مبلغ من النقد (م) مُنفق على قوة العمل» حيث تمثل (ث) جزء القيمة 
الذي تحول إلى رأس المال الثابت» ويمثل (م) جزء القيمة الذي أصبح رأس المال 
المتغير. إذن في البدء: (ر - ث + م). ولو افترضنا أن رأس المال المدفوع يبلغ 500 
جنيه» فإن عناصره قد تنقسم إلى 410-500 جنيهات كرأسمال ثابت + 90 جنيها 
كرأسمال متغير. وفي نهاية عملية الإنتاج نحصل على سلعة قيمتها - (ث + م) + فء 
حيث تمثل (ف) فائض القيمة» أو إذا استخدمنا المقادير الواردة في فرضيتناء فإن قيمة 
السلعة - (410 جنيهات ثابت + 90 جنيهاً متغيراً) + 90 جنيهاً فائض قيمة. إن رأس 
المال الأصلي (ر) قد تحول الآن إلى ()» وتغير من 500 جنيه إلى 590 جنيهاً. 
والفرق بين الاثنين هو (ف)» وهو فائض القيمة» وقدره 90 جنيهاً. وبما أن قيمة عناصر 
الإنتاج تساوي قيمة رأس المال المدفوع» فيكون من قبيل التكرار والحشو القول بأن 
الزيادة في قيمة المنتوج على قيمة عناصر إنتاجه المكونة تساوي مقدار نماء قيمة رأس 
المال المدفوع أو تساوي فائض القيمة الناتج. 
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مع ذلك ينبغي لنا فحص هذا التكرار والحشو عن كثب. إن ما جرت المقارنة بينهماء 
هما قيمة المنتوج وقيمة العناصر التي استُهلكت في عملية الإنتاج لتكوينه. ولكن سبق أن 
رأينا أن ذلك الجزء المستخدم من رأس المال الثابت» الذي يتألف من وسائل العملء 
لا ينقل إلى المنتوج إلا جزءاً من قيمتهء في حين أن الجزء المتبقي من القيمة يظل مائلاً 
في شكل وجوده الأصلي. ونظراً لأن هذا الجزء المتبقي لا يلعب أي دور في تكوين 
القيمة» نستطيع تجريده في الوقت الحاضر. فدخوله في الحساب لن يغير شيئاً . لتأخذ 
مثالنا السابق حيث ث - 410 جنيهات؛ ونفرض أن هذا المبلغ ينقسم إلى 312 جنيهاً 
قيمة المواد الأولية» و44 جنيهاً قيمة المواد المساعدة» و54 جنيهاً قيمة اندثار الآلة 
خلال العملية؛ ثم نفرض أن القيمة الكلية للآلة المستخدمة فعلاً تساوي 1054 جنيهاً. 
ولكننا لا نحسب من هذا المبلغ بمثابة سلفة مدفوعة لصنع قيمة المنتوجء سوى 54 جنيهاً 
فقطء وهو المقدار الذي تخسره الآلة بالاهتراء خلال العملية وتنقله بالتالي إلى المنتوج. 
وإذا رغبنا في أن نحسب الألف جنيه المتبقية» والتي تظل مائلة في الشكل القديم 
لوجودهاء مثل الآلة البخارية» على أنها جزء من المنتوج» فإن علينا أيضاً أن نحسبها 
كجزء من القيمة المدفوعة» وعندها ستظهر في طرفي المُعاوَّلة260, وهكذا سنحصل على 
0 جنيه في الطرف الأيمن من المُعادّلة» و1590 جنيهاً في الطرف الأيسر. والفرق 
بين هذين المقدارين» أي فائض القيمة» سيبقى 90 جنيهاً. إذن يرد اصطلاح رأس المال 
الثابت المدفوع لإنتاج القيمة على امتداد هذا المجلد بمعنى واحد هو قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة فعلاً في العملية» ولا شيء غير تلك القيمة؛ ما لم يدل السياق على خلاف 
ذلك. 

وإذا سلّمنا بهذا الأمرء نعود إلى ضيغة المُعادّلة (ر - ث + م).؛ التي أصبحت: رّ - 
(ث + م) + فء. حيث تحوّلت (ر) بذلك إلى (2). ونحن نعرف أن قيمة رأس المال 
الثابت تنتقل إلى المنتوج وتظهر فيه من جديد. إذن فالقيمة الجديدة التي خُلقت فعلاً 
خلال العملية» هي شيء آخر غير قيمة المنتوج؛ فإن القيمة الجديدة لا تتألف. كما قد 
يبدو للوهلة الأولى» من (ث + م) + ف أو 410 ثابت + 90 متغير + 90 فائض قيمة» 


(262) «إذا حسبنا قيمة رأس المال الأساسي ([1251121 15162) المستخدم» بوصفه جزءاً من المدفوعات 
فينبغي أن نحسب ما تبقى في نهاية السنة من قيمة رأس المال هذا كجزء من العائدات السنوية». 
(مالتوس» مبادىء الاقتصاد السياسي.0 الطبعة الثانية» لندن» 1836» ص 269). 

.(269 .2 ,1836 بهطه4همآ .80 2354 ومع ماتاوط ره عواواء ع2 ,قتاطالة0) 
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بل إنها تتألف من م + فء أي من 90 متغير + 90 فائض قيمة» إنها ليست 590 جنيهاً 
بل 180 جنيهاً. فلو كان رأس المال الثابت ث - صفراً» أو بتعبير آخر لو كان ثمة فرع 
من فروع الصناعة يستطيع الرأسمالي أن يستغني فيه عن جميع وسائل الإنتاج التي خلقها 
العمل السابق» سواء كانت هذه الوسائل مادة أولية أو مادة مساعدة أو أدوات عمل» 
واقتصر على استخدام قوة العمل والمواد التي تقدمها الطبيعة» لما كان. في هذه الحالة» 
ثمة رأسمال ثابت كي تنتقل قيمته إلى المنتوج. وهذا العنصر من عناصر قيمة المنتوج 
سوف يزولء وهو في مثالنا السابق 410 جنيهات» غير أن القيمة الجديدة التي حُلقت 
حديثاً أي القيمة المنتجة» وقدرها 180 جنيهاً» والتي تحتوي على فائض قيمة قدره 90 
جنيهاًء تظل على حجمها نفسه كما لو أن رأس المال الثابت (ث) يمثل أعلى مقدار قيمة 
يمكن تخيلها”*©. وسنحصل على المُعادّلة ر - (صفر + م) وبالتالي فإن (ر - م)» أو أن 
رأس المال الذي توسعت قيمته وهو (رَ - م + ف)» وبالتالي فإن: (رَ - ر - ف) كما 
في السابق. أما إذا كان فائض القيمة ف - صفراًء أو بتعبير آخر إذا كانت قوة العمل» 
التي دُفعت قيمتها على شكل رأسمال متغير» لا تنتج شيئاً غير ما يعادلهاء عندئذ يصبح 
لدينا (ر - ث + م)» أي أن قيمة المنتوج وهي رَ - (ث + م) + صفرء ومعنى ذلك أن 
(ر - (). إذن فقيمة رأس المال المدفوع لم تتوسع في هذه الحالة. 

نحن نعرف» مما تقدم» أن فائض القيمة ما هو إلا نتيجة لتغير قيمة (م)» ونعني بها 
ذلك الجزء من رأس المال الذي حول إلى قوة عمل» وبالتالي فإن: م + ف - م+ 
ء*”** (أي م مضافاً إليها الزيادة في م). بيد أن التغير الفعلي في قيمة م» وشروط هذا 
التغير» واقع تنطمس معالمه ويكتنفه الغموض0» وذلك لأن زيادة الجزء المتغير من رأس 
المال تؤدي كذلك إلى زيادة المقدار الكلي لرأس المال المدفوع. فقد كان بالأصل 500 
جنيه» وأضحى الآن 590 جنيهاً. وعليه» فإن تحليل القضية فى شكلها الصافى يقتضى 
أن نقصي عن الاعتبار ذلك الجزء من قيمة المنتوج» الذي لا 7 فيه سوى عن المال 
الثابت وحدهء وأن نجعله مساوياً لصفرء أي أن نجعل ث - صفراً. وهذا مجرد تطبيق 


(*#) قيمة (ث) هنا تساوي صفراًء ولما كان رأس المال الثابت لا يمكن أن يكون دون الصفر أي 


بالسالب (-1 أو -2» إلخ) فإن الصفر هو أكبر قيمة لرأس المال هذا عندما لا يكون 
موجوداً... راجع ص 277 من الطبعة الألمانية. [ن. ع]. 
(**) المثلث رمز يدل على زيادة المقدار الجيري. [ن. ع]. 
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لقانون رياضي نستخدمه في العمليات التي تحتوي على مقادير ثابتة ومقادير متغيرة» حيث 
لا تربط بين الاثنين سوى علاقات الجمع أو الطرح. 

وثمة صعوبة أخرى تنشأ عن الشكل الأولى لرأس المال المتغير. ففى مثالنا السابق 
حيث : - 410 ثابت + 90 متغير + 90 فائض قيمة» نجد أن ال 90 جنيهاً مقدار 
معيّن وبالتالي فهو مقدار ثابت» لذلك يبدو أن من السخف معاملته كمقدار متغير. ولكن 
مصطلح: 90 جنيهاً م ليس سوى رمز يشير إلى أن هذه القيمة تمر بعملية تغير. والواقع 
أن ذلك الجزء من رأس المال» الموظف فى شراء قوة العمل هو كمية معيّنة من العمل 
المتشيىء: أي أنه قيمة ثابتة شأن قيمة قوة العمل المشتراة. ولكن في أثناء عملية الإنتاج 
تحل قوة العمل الفاعلة محل التسعين جنيهاً المدفوعة» يحل العمل الحى محل العمل 
الميكة "يحل مقدان سبال بفسل عقدار راكد يضل. متخيز محل تابك» والصجة هن إغادة 
إنتاج رأس المال المتغير (م) مضافاً إليه الزيادة التي طرأت على (م). إذن فمن وجهة 
نظر الإنتاج الرأسمالي تبدو العملية كلها بمثابة حركة ذاتية في القيمة الأصلية الثابتة التي 
تحولت إلى قوة عمل. كما يبدو أن عملية الإنتاج ونتيجتها إنما ترجعان إلى هذه القيمة 
الأصلية. وعليه إذا كانت تعابير من قبيل «90 جنيهاً رأسمالاً متغيراً» أو «كذا مقدار من 
قيمة تنمّي نفسها ذاتياً» تبدو تعابير متناقضة. فما ذلك إلا لأنها تُبرز للعيان تناقضاً كامناً 
في الإنتاج الرأسمالي. 

وقد يبدوء للوهلة الأولى؛: أن جعل رأس المال الثابت مساوياً لصفرء عملية غريبة. [229] 
مع ذلك فهذا ما نفعله في حياتنا يومياً. فلو رغبنا على سبيل المثال في أن نحسب مقدار 
الربح الذي تجنيه بريطانيا من صناعة القطن» فأول خطوة نقوم بها هي حذف المبالغ 
المدفوعة لقاء القطن إلى الولايات المتحدة والهند ومصرء وغيرها من البلدان؛ معنى 
ذلك أننا نجعل قيمة رأس المال الذي يعود إلى الظهور من جديد في قيمة المنتوج» 
نجعلها مساوية لصفر. 

لا ريب في أن نسبة فائض القيمة إلى ذلك الجزء من رأس المال الذي تنبثق عنه 
مباشرة وتمثل التغير الحاصل في قيمته» أمر عظيم الأهمية من الناحية الاقتصادية» ولا 
يقل عن ذلك أهمية نسبة فائض القيمة إلى إجمالي رأس المال المدفوع. ولهذا سوف 
نعالج هذه المسألة في المجلد الثالث بصورة مفصلة. ولكي يستطيع جزء من رأس المال 
إنماء قيمته» عبر تحويله إلى قوة عمل» فلا بد من تحويل جزء آخر من رأس المال إلى 
وسائل إنتاج. ولكي يؤدي رأس المال المتغير وظيفته» لا بد من دفع رأسمال ثابت بنسبة 
تتطابق مع الشروط التقنية التي تميز كل عملية عمل. غير أن ضرورة وجود أنابيب 
الاختبار المعوجة والأوعية الأخرى للتجارب الكيميائية» لا تمنع الكيميائي من إقصائها 
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عن نتائج التحليل. وبما أننا نعالج خلق القيمة» وتغير القيمة لذاته هوء أي بصورة 
صافية» فإن وسائل الإنتاج» هذا المظهر المتشيىء لرأس المال الثابت» لا تقدم سوى 
مادة تستوعب قوة العمل الدفاقة الخالقة للقيمة كي تثبّتها. وعليه» لا أهمية البتة لطبيعة 
هذه المادة» فسيّان إن كانت قطناً أو حديداً. ولا أهمية البتة لقيمة هذه المادة. الشرط 
الوحيد هو أن تكون متوافرة بكمية كافية لكي تمتص العمل المنفق أثناء عملية الإنتاج. 
وما دام هذا المقدار من المادة معيّناً. فلن يؤثر في شيء على عملية خلق القيمة أو تغير 
كمية القيمة» إن ارتفعت قيمة هذه المادة أو هبطت» بل حتى إن كانت من دون أي قيمة 
كالأرضن العتراء .وال 70 
إذن» بادىء الأمرء نجعل رأس المال الثابت مساوياً لصفر. وعليه فرأس المال 
المدفوع (ث + م) يُختزل إلى (م)؛ وعوضاً عن قيمة المنتوج (ث + م) + فء لدينا 
الآن القيمة التي جرى إنتاجها وهي (م + ف). وبما أن القيمة الجديدة المَنتجّة معلومة 
وتساوي 180 جنيهاً» حيث يمثل هذا المبلغ مجمل العمل الذي أنفق خلال عملية 
الإنتاج» فإننا نطرح منه 90 جنيهاً قيمة رأس المال المتغير» ونحصل على باقٍ قدره 90 
230 جنيهاً هو فائض القيمة. إن هذه الجنيهات التسعين أو (ف»)» تعبّر عن المقدار المطلق 
لفائض القيمة الذي تم إنتاجه. أما مقداره النسبي» أو نسبة الزيادة التي طرأت على رأس 
المال المتغير»ء فإنها تتحددء كما هو معروف» بنسبة فائض القيمة إلى رأس المال 
المتغير» ويُعبّر عنها بالمقدار فأ. وهوء حسب مثالنا السابق» © وحاصل ذلك زيادة 
نسبتها 90100. إن هذه الزيادة النسبية في قيمة رأس المال المتغيرء أو المقدار النسبي 
لفائض القيمة هو ما أسميه #معدل فائض القيمة)(8©. 


(27) حاشية للطبعة الثانية: يقول لوكريتيوس» وقوله بمثابة بديهة» «لا شيء يمكن أن يُخلق من العدم؛ 
(مانطته تل أعقءى عددمم اثه). ذلك أن «خلق القيمة» هو تحويل قوة العمل إلى عمل. وقوة العمل 
نفسها هيء بالدرجة الأولى» مواد طبيعية تتحول إلى جسم عضوي بشري. 
[لوكريتيوس. حول الطييعة. المجلد الأولء» البيتان 156/ 157]. 
[ن. برلين .156/157 بعااء2ومء7؟ ,1 طاعدظ ,صعع/ة «عك ملآ ,كتطاءمعتة] 
(28) وذلك على غرار ما يستخدم الإنكليز اصطلاح معدل الربح 851مءم ؟ه 3:6) أو معدل الفائدة 
(18165651 01 7216). ولسوف نرى في المجلد الثالث أن معدل الربح لن يعود لغزاً بعد أن نعرف 
قوانين فائض القيمة. وإذا سرنا في الطريق المعاكس. فلن نفهم هذا ولا ذاك 


.(1'21115 01 رصنخ[ قم) 


215 


الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


لقد رأينا أن العامل خلال جزء معيّن من سير عملية العمل» لا ينتج سوى قيمة قوة 
عمله. نعني قيمة وسائل عيشه الضرورية. ولكن بما أن عمله يؤلف جزءاً من نظام يرتكز 
على تقسيم اجتماعي للعمل» فهو لا ينتج وسائل عيشه مباشرة» وإنما ينتج عوضاً عن 
ذلك سلعة خاصة؛ كالخيوط مثلاًء ذات قيمة تساوي قيمة وسائل عيشهء أو تعادل قيمة 
النقد الذي يتيح له شراءها. إن ذلك الجزء من يوم عمله المكرس لهذا الغرض» قد 
يطول أو يقصر تبعاً لقيمة وسائل العيش التي يحتاجها يومياً بصورة وسطية أو وهذا 
يعني الشيء نفسه - تبعأ لمتوسط وقت العمل اليومي الذي يقتضيه إنتاج هذه الضروريات. 
فلو أن قيمة وسائل العيش تلك تمثل» كمعدل وسطيء إنفاق 6 ساعات من العمل 
المتشيىء؛ وجب على العامل أن يعمل؛ بصورة وسطية» ست ساعات في اليوم لكي ينتج 
تلك القيمة. وحتى لو كان يعمل على نحو مستقل لحسابه الخاصء» لا للرأسمالي» يظل 
لزاماً عليه» إذا ما بقيت الظروف الأخرى ثابتة على حالهاء أن يعمل كالسابق نفس العدد 
من الساعات بغية إنتاج قيمة قوة عملهء ليكسب بالتالي وسائل العيش اللازمة لحفظه أو 
إعادة إنتاجه بصورة دائمة. ولكن العامل. خلال ذلك الجزء من يوم العمل الذي ينتج فيه 
قيمة قوة عملهء ولنفترض أنها 3 شلنات» لا ينتج غير مُعاول لقيمة قوة عملهء وقد سبق 
للرأسمالي أن دفع ثمنها مقدما”**2» إذن فالقيمة الجديدة التي يخلقها لا تعرض إلا عن 
قيمة رأس المال المتغير المدفوع. وبسبب هذا الواقع» يتخذ إنتاج القيمة الجديدة» وهي 
3 شلنات؛ شكل إعادة إنتاج محض . إذن فأنا أسمي ذلك الجزء من يوم العمل الذي 
تجري خلاله إعادة الإنتاج ب وقت العمل الضروري» وأسمي العمل المنفق في أثناء ذلك [231] 
الوقت ب العمل الضروري”2. إنه ضروري فيما يتعلق بالعامل لأنه مستقل عن الشكل 


(283) [حاشية إلى الطبعة الألمانية الثالثة: يلجأ المؤلف هنا إلى التعابير الاقتصادية الشائعة. ونذكر أنه 
أوضح على الصفحة 137ء [الطبعة الرابعة» ص188]. أن العامل» في الواقعء هو الذي 
اليسلف» (551نط70250) الرأسمالي»: وليس العكس. ف. إنجلز]. 

(29) لقد استخدمنا اصطلاح «وقت العمل الضروري» في هذا الكتاب» حتى الآن» للتعبير عن وقت 
العمل الضروري اجتماعياً بشكل عام لإنتاج أية سلعة. ومن الآن فصاعداً سنستخدمه أيضاً للتعبير 
عن وقت العمل الضروري لإنتاج السلعة الخاصة التي هي قوة العمل. إن استخدام مصطلح تقني 
(أءنصطوء! تستدرع)) واحد بمعانٍ مختلفة مربك من دون شكء» ولكن هذا لا يمكن تحاشيه إطلاقا 
في أي علم من العلوم. فلنقارن على سبيل المثال الرياضيات بفرعيها: الرياضيات العليا 
والرياضيات الابتدائية. 
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الاجتماعي الخاص لعمله. وهو ضروري بالنسبة لرأس المال وعالمهء فاستمرار وجود 
العامل هو أساس وجودهما. 

والحق؛ في الجزء الثاني من سير عملية العمل يظل العاملء حيث لا يعود عمله بعد 
عملاً ضرورياًء يكد وينفق قوة عملهء ولكن بما أنه لم يعد عملاً ضرورياً فإنه لا يخلق 
أي قيمة لنفسه. إنه يخلق فائض قيمة له بالنسبة للرأسمالي جميع مفاتن خلق شيءء من 
لا شيء. وأسمي هذا الجزء من يوم العمل ب: وقت العمل الفائض» والعمل المنفق 
خلاله ب: العمل الفائض (2501! دلااص”»»ى) . ولئن كان ضروريا لإدراك القيمة على نحو 
صائب أن ننظر إليها على أنها مجرد وقت عمل متبلورء أن نراها بمثابة محض عمل 
متشيىء؛ فإن من الضروري كذلك لفهم فائض القيمة فهماً دقيقاً ألّا نرى فيه غير مجرد 
وقت عمل فائض متبلورء غير عمل فائض متشيىء. والفارق الجوهري بين مختلف 
التشكيلات الاقتصادية للمجتمع» بين مجتمع يرتكز على عمل العبيد وآخر يقوم على 
العمل المأجور مثلاً» لا يتميز إِلّا بأسلوب أو شكل انتزاع العمل الفائض من منتجه 
المباشيرة الا 337 


(30) عشر السيد فيلهلم توكيديدس روشر”* على سراب. فقد توصل» بعبقرية غوتشيدية”**"؛ إلى 
اكتشاف مهم يقول حقاًء إنه إذا كان نشوء فائض القيمة أو المنتوج الفائض» وما ينجم عن ذلك 
من تراكم في رأس المال» هما في أيامنا هذه نتيجة «لتقتير» الرأسمالي الذي «يطالب بالفائدة» 
على سبيل المثال» ففي «المراحل البدائية» من الحضارة... كان القوي هو الذي يرغم الضعيف 
على أن يقتصد» (روشرء المرجع المذكور نفسه.» ص 82 و8). يقتصد بماذا؟ يقتصد في العمل؟ 
أم بفائض من المنتوجات لا وجود له؟ ترى ما الذي يدفع أناساً من طراز روشر إلى تعليل انبئاق 
فائض القيمة بتكرار الذرائع الواهية» المحقة ظاهرياً» التي يتعلل بها الرأسمالي في استحواذه على 
قائض القيمة؟ مرد ذلك», بالإضافة إلى جهل حقيقي» خوف ذرائعي من إجراء أي تحليل علمي 
للقيمة وفائض القيمةء وفزع من التوصل إلى نتيجة قد لا تسر أصحاب الحكم. 
[(*) «إن ماركس يطلق على فيلهلم روشر اسم: فيلهلم توكيديدس روشرء لأن هذا الأخير قدم 
نفسه في مقدمة كتابه المعنون «أسس الاقتصاد القومي» باعتباره «توكيديدس الاقتصاد السياسي» 
على حد تعبير ماركس. وقد وصف ماركس أعمال روشر يأنها «مقيرة علم الاقتصاد السياسي». 
أنظر: كارل ماركس» نظريات فائض القيمةء الجزء الثالثء. برلين:» 1962 ص 499. المجلد 
الرابع من رأس المال. ن. برلين] 
(*#*) أما كنية العبقرية الغوتشيدية» فقد جاءت على سبيل السخرية» نسية إلى الكاتب والناقد 
الألماني يوهان كريستوف غوتشيد (5660ا60 .1.08) الذي لعب في الأدب دوراً هاماً نسبياًء 
لكنه أبدى تزمتاً فائقاً إزاء التيارات الأدبية الجديدة. لذلك صار اسمه مرادفاً للغطرسة والحماقة 
في الأدب. [ن. برلين]. 
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وبما أن قيمة رأس المال المتغير تساوي قيمة قوة العمل التي يشتريها رأس المال 
هذاء وأن قيمة قوة العمل تقرر الجزء الضروري من يوم العمل» من جهةء وأن فائض 
القيمة» من جهة جهة ثانية» يتحدد بالجزء الفائض من يوم العمل» يترتب على ذلك: إن نسبة 
فائض القيمة إلى رآ س المال المتغير هي كنسبة العمل الفائض إلى العمل الضروري» أو 

الفا 
2000010 | ساك تفص سس 2510000 ' 

2 العمل الفائض م العمل الضروري 1 

م الل العرويم* تعبران عن شيء واحد بشكل مختلف. مرة في شكل العمل 
المتشبىء؛ ومرة أخرى في شكل العمل الحي المتدفق. 

وعليهء فإن معدل فائض القيمة هو التعبير الدقيق عن درجة استغلال رأس المال لقوة 
العمل» أو استغلال الرأسمالي للعامل920©, 

افترضنا في مثالنا السابق أن قيمة المنتوج - 410 جنيهات ثابت + 90 جنيهاً متغير + 
0 جنيهاً فائض قيمةء وأن رأس المال المدفوع - 500 جنيه. ويموجب الطريقة الشائعة 
في الحساب ينبغي لمعدل فائض القيمة (الذي يخلط بينه وبين ن الربح) أن يكون 28 
وموارقع من الصخرانسنيا بعيث قد شيع مفاجاة شارة لد السيد كري وغيره من .دعاة 

«١ :‏ 1 2 5 ف 
ا ولكن معدل فائض اي الأمر لا يساوي < اد جب : بل 
يساوي ل ء إذن فهو ليس وي وإنما ©مْ- 96100» وهذا أكبر بخمس مرات من درجة 
الاستغلال الظاهرية. ورغم أنناء في المثال المفترض» نجهل المقدار المطلق ليوم 
العملء كما نجهل أمد عملية العمل (بالأيام والأسابيع» إلخ.). ونجهل كذلك عدد 
العمال المستخدمين الذين يضعهم رأس المال المتغير 0 جنيهاً في موضع الحركة معاً 
وفي آن واحد. مع ذلك فإن معدل فائض القيمة > شمويله إلى الصيغة المكافئة له وهي 

18 


(303) حاشية للطبعة الثانية: رغم أن معدل فائض القيمة يعبر بدقة عن درجة استغلال قوة العمل» فإنه لا 


يعبر عن المقدار المطلق للاستغلال. فلو كان العمل الضروري مثلاً - 5 ساعات والعمل 
الفائض - 5 ساعات, فإن درجة الاستغلال تبلغ 0100؟. ومقدار الاستغلال قياسه 5 ساعات. 
ولكن لو بات العمل الضروري» من جهة ثانية» 6 ساعات والعمل الفائض 6 ساعات أيضاًء فإن 
درجة الاستغلال تظل 100؟! كما في السابق» في حين أن المقدار الفعلي للاستغلال يزداد بنسبة 
0م فهو يرتفع من 5 إلى 6 ساعات. 

(*#) دعاة الانسجام (عطلنه0م:د1])» (عءتنهمدمة181) اعتبروا العلاقات في المجتمع الرأسمالي 
متناغمة» وأن التناحر الذي وصفه رجال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كان سطحياً وعرضياً. 
لن. عأا. 
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الول لاتقل ب وان زيف هئ جاه بين التتركين الكوطن: نالعال .وني 
العمل الضروري 5 
علاقة مساواةء لأن المعدل يساوي 96100. ومن الواضح إذن أن العامل» في مثالنا 
هذاء يعمل نصف يوم لنفسه» والنصف الآخر للرأسمالي. 

وبناء على ذلك فمنهج حساب معدل فائض القيمة يجري باختصار على النحو التالي: 
نأخذ القيمة الكلية للمنتوج» ونجعل رأس المال الثابت» الذي لا يقوم إلا بالظهور فيه 
من جديدء مساوياً لصفر. وإن مقدار القيمة المتبقية هو القيمة الوحيدة التي تولّدت فعلاً 
في عملية تكوين السلعة. وإذا كان مقدار فائض القيمة معيّناء فما علينا سوى طرحه من 
تلك القيمة المتبقية» لنحصل على رأس المال المتغير. ويحصل العكسء إذا كان رأس 
المال المتغير معيّناء وكنا نبتغي إيجاد فائض القيمة. أما إذا كان الاثنان معيّتين معاّء فما 
علينا سوى القيام بالعملية النهائية وهي حساب ل-» أي إيجاد النسبة بين فائض القيمة 
وزاضن امال" القدين. د 

وعلى بساطة هذه المنهجية» يحسن تمرين القارىء» عبر عدد من الأمثلة» على تطبيق 
المبادىء الجديدة التى تكمن فى أساسها. 

ف اندو تاه يدالة عون النخزل تستتوق عن 10ل الات دون اتن ريسل طن 
أميركياًء فيحوله إلى خيوط من درجة 32» وكل مغزل ينتج باوناً من الخيوط في 
الأسبوع. ونفترض أن ضياعات القطن تبلغ 6؟ إذن ففي هذه الظروف ثمة 10,600 باون 
من القطن تستهلك أسبوعياً ويتبدد منها 600 باون على شكل ضياعات. وكان ثمن باون 
القطن في نيسان/ إبريل 1871 يبلغ 73 بنسء إذن فالمادة الأولية» 10,600 باون قطن» 
تكلف زهاء 342 جتنهاً بعد إهمال الكسون: وستقترفن أن المغازل العشرة الآفه 
وتتضطن: هذه آلآث الغزل والمحركات البخازية» تكلف حتيها وانحذا للمغول: الواحد) 
فيبلغ الإجمالي 10 آلاف جنيهء ونفرض أن نسبة اندثار الآلات هي 2910 أي 1000 
جنيه سنوياًء وتساوي 20 جنيهاً في الأسبوعء, أما بدل إيجار المبنى فنقدره ب 300 جنيه 
سنوياً أي 6 جنيهات كل أسبوع. وكمية الفحم المستهلك (لمائة قوة حصانية حسب 
المؤشرء تحتاج الواحدة إلى 4 باونات من الفحم في الساعةء وتعمل على مدى 60 
ساعةء هذا إضافة إلى الفحم المستخدم لتدفئة المبنى) تصل إلى 11 طناً في الأسبوع 
بسعر 8 شلئنات و6 بنسات للطن الواحدء فيكون المبلغ حوالى 44 جنيه أسبوعياًء 
واستهلاك الغاز في الأسبوع يساوي جنيهاً واحداًء والزيت وما شاكل ذلك 414 جنيه في 
الأسبوع. وبذلك تبلغ الكلفة الإجمالية للمواد المساعدة 10 جنيهات في الأسبوع. إذن 
فالجزء الثابت من قيمة المنتوج الأسبوعية يساوي 378 جنيهاً. أما الأجور فتبلغ 52 
جنيهاً في الأسبوع. وثمن الخيوط هو 124 بنس للباون الواحدء مما يجعل قيمة ال 10 
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آلاف باون تساوي 510 جنيهات» وفائض القيمة في هذه الحالة يكون 510 جنيهات - 
0 جنيهاً - 80 جنيهاً. ولكننا نجعل الجزء الثابت من قيمة المنتوج مساوياً لصفرء 
نظراً لأنه لا يشارك في خلق القيمة خلال الأسبوع. وعلى هذا يتبقى 132 جنيهاً من 
القيمة الجديدة المنتجة كل أسبوع وهي - 52 جنيهاً رأسمال متغير + 80 جنيهاً فائض 
قيمة. إذن فمعدل فائض القيمة يساوي 9 -1إ 90153. ينجم عن ذلك أن يوم عمل 
وسطي مؤلف من 10 ساعات ينقسم إلى: 334 ساعة عمل ضروري» و65 ساعة عمل 
فائض”31 . 

[234] إليكم مثالاً آخر. يقدم جاكوب”* الحسابات التالية لعام 01815 وهي ناقصة جداً من 
جراء التعديلات السابقة التي أجريت على عدد من البنود»ء إلا أنها مع ذلك كافية 
للغرض. ويفترض جاكوب في هذه الحسابات أن سعر القمح هو 80 شلئا للكوارتر 
الواحدء وأن الإيكر الواحد يدر على نحو وسطي. 22 بوشلاًء بقيمة 11 جنيهاً . 


قيمة إنتاج الإيكر الواحد 


(31) حاشية للطبعة الثانية: إن المثال الوارد في الطبعة الأولى حول معمل للغزل لسنة 1860 يحتوي 
على بعض المعطيات الخاطئة. أما هنا فالمعطيات التي يمكن الركون إليها قد زودني بها صاحب 
معمل للغزل في مانشستر. وقد كانت القوة الحصانية في إنكلترا تُحسبء في السابق» بموجب 
قطر أسطوانة المحركء أما الآن فإن القوة الحصانية الفعلية تُحسب وفق ما يدل عليه المؤشر. 

(#) وليم جاكوبء رسالة إلى صامويل وليتبريده في اعقاب تاملات حول الحماية اللازمة للزراعة 
الريطائية. لندن؛» 1815: ص 33. 

16 08 071514110715 10 أعلاوء5 © عازاء8 ,ههء +1711 أعلنايه3ى 16 6116ة1 4 رامعو[ .017 
.[ن. برلين] .(33 .م ,1815 راملصمة ,عع انعارو4م اكتتترظ برط 4ء«انتوع1 :تمقاعع لوط 
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إذا سلمنا بأن سعر المنتوج مساو لقيمته» وجدنا أن فائض القيمة» هناء موزع على 
أبواب مختلفة هىق: الربح. الفائدة» العْشرء إلخ. ولا شأن لنا بهذه الأبواب على نحو 
تفصيلى ١‏ ولذلك ندمجها معاً بكل بساطة فنحصل على مبلغ قدره 3 جنيهات و11 شلناً 
تؤلف فائض القيمة. أما المقدار البالغ 3 جنيهات و19 شلناً والمدفوع لقاء البذور 
والسمادء فهو رأس المال الثابت» ونضعه مساوياً لصفر. ثم يبقى مبلغ 3 جنيهات و10 
شلنات» ويمثل رأس المال المتغير المدفوع» ونرى أن قيمة جديدة مؤلفة من 3 جنيهات 
و10 شلنات + 3 جنيهات و11 شلناً م0 دك معدل فاففن: القعة 
ف | 3ج و11آش 
لم لت - أكثر من 96100. إن العامل يقضي أكثر من نصف يوم العمل 
4 | (ج و10ش 
لإنتاج فائض القيمة الذي يتقاسمه أشخاص عديدون بذرائع شتى 


03120 
ثانياً - التعبير عن قيمة المنتوج بأجزاء نسبية من المنتوج 

لنعد الآن إلى المثال الذي بيّن لنا الطريقة التي يحول بها الرأسمالي النقد إلى 
رأسمال. |[ إن العمل الضروري للغازل الذي استخدمه يبلغ 6 ساعات» والعمل الفائض 
مساو له في المقدارء وعليه فدرجة استغلال قوى العمل هي 90100. 

إن منتوج يوم عمل أمده 12 ساعة يساوي 20 باوناً من الخيوط» قيمتها 30 شلناً. إن 
ما لا يقل عن د من هذه القيمة «أي 14ل تكونت من مجرد عودة قيمة وسائل [235] 
الإنتاج المستهلكة إلى الظهور مجدداً في المنتوج (وهي 20 باوناً من القطن وقيمتها 20 
شلناًء وقيمة اهتراء المغزل وسواه وقدرها 4 شلنات): أي تكونت من رأس المال 
الثابت. أما الجزء المتبقي أي يه من قيمة المنتوج»ء فيؤلف القيمة الجديدة التي تم خلقها 
خلال عملية الغزل» وقدرها 6 شلنات؛ إن نصف هذه القيمة يعرّض عن القيم اليومية 
المنفقة لقوة العمل» نعني يعرّض عن رأس المال المتغيرء أما النصف الآخر فيؤلف 
فائض قيمة قدره 3 شلنات. وهكذاء فإن القيمة الإجمالية للعشرين باوناً من الخيوط 
تتألف من العناصر التالية: 


(313) لا تتوخى الأرقام الواردة في السياق غير تقديم مثال إيضاحي. فقد افترضناء في واقع الأمرء أن 
الأسعار - القيم. ولكننا سئرى: في المجلد الثالث» أن افتراض مساواة الأسعار للقيم لا يمكن 
أن يتم بهذه البساطة حتى بالنسبة للأسعار الوسطية. 
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خبوط قتعي 30 كلا 242 كايا رامال ناف وشلنات رأشبال تعثير 8و 
شلنات فائض قيمة. 

وبما أن هذه القيمة برمتها مائلة في المنتوج المؤلف من 20 باوناً من الخيوط» يترتب 
على ذلك أن بالوسع التعبير عن مختلف عناصر هذه القيمة بما يطابقها من أجزاء نسبية 
من المنتوج . 

فلو أن 20 باوناً من الخيوط تتضمن قيمة قدرها 30 شلئاًء فإن ثمانية أعشار هذه 
القيمة ()؛ أي 24 شلناًء وهي تمثل الجزء الثابت» تكون مائلة في ثمانية أعشار () 
المنتوج؛ أي ممثلة في 16 باوناً من الخيوط. وهذه الأخيرة تنقسم إلى 134 باون تمثل 
قيمة المواد الأولية» وهي قيمة القطن المغزول وثمنه 20 شلناً» و2 باون تمثل الشلنات 
الأربعة وهي قيمة الجزء المستهلك من المواد المساعدة» ووسائل العمل؛ المغازل 
وسواهاء في أثناء عملية الإنتاج. 

من هنا فإن 134 باون من خيوط الغزل تمثل جميع القطن المستخدم في غزل 20 
باوناً من الخيوط» أي تمثل المادة الأولية لكل المنتوج» ولا أكثر من ذلك. صحيح أن 
هذا المقدار الأخير من الخيوط لا يحتوي» من حيث الوزن» على أكثر من 134 باون 
من القطن قيمتها 134 شلن.ء إلا أن القيمة الإضافية التي يحتويها هذا المقدار من 
الخيوط» والبالغة 62 شلن تشكل مُعادِلاً للقطن المستهلك في غزل بقية الباونات ال 62 
من الخيوط كلها. والنتيجة ستظل مثلما هي عليه كما لو أن هذه الباونات الباقية من 
الخيوط» وهي 65 باون لا تحتوي على ذرة قطن» أو كما لو أن الباونات العشرين من 
القطن المستهلكة في المنتوج كله قد ضغطت وكُئفت في 134 باون من الخيوط. من جهة 
ثانية فإن هذا الوزن الأخير من الخيوط لا يحتوي على ذرة من قيمة المواد المساعدة 
ووسائل العمل المستهلكة؛ أو ذرة من القيمة الجديدة التي حُلقت في عملية الغزل. 

وعلى غرار ذلك» فإن ال 25 باون من الخيوط التي يتجسد فيها باقي رأس المال 
الثابت (وقدره 4 شلنات)» لا تمثل شيئاً عدا قيمة المواد المساعدة ووسائل العمل 
المستهلكة في المنتوج الإجمالي البالغ 20 باوناً من الخيوط. 

وعلى هذا نكون قد بلغنا النتيجة التالية: رغم أن الأعشار الثمانية من المنتوج» أي 
6 باوناً من الخيوط» إذا عايناها جسدياً من حيث كونها قيمة استعمالية» أي بوصفها 
خيوطاً» مؤلفة من عمل الغازل شأنها شأن بقية أجزاء المنتوج ذاته؛ ولكن إذا ما نظرنا 
إليها من هذه الزاوية فإنها لا تحتوي على ذرة من العمل المنفق خلال عملية الغزل ولم 
تمتص شيئاً منه. ويبدو الأمر كما لو أن القطن قد حوّل نفسه إلى خيوط من دون عمل 
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غزل» وكأن مظهر الخيوط الذي تلبّسه القطن محض وهم وخداع: الواقع ما إن يبيع 
صاحبنا الرأسمالي هذه الخيوط لقاء 24 شلناًء ويعوض بهذه النقود عن وسائل إنتاجهء 
حتى يتضح أن هذه الباونات الستة عشر من الخيوط ليست أكثر من كذا قطن ومغزل 
وفحم متنكرة. 

وعلى العكسء نجد أن العُشرين ©) الباقيين من المنتوجء أي 4 باونات من 
الخيوطء لا تمثل شيئاً غير القيمة الجديدة» وهي 6 شلنات» التي خُلقت خلال عملية 
الغزل التي استغرقت 12 ساعة. وإن مجمل القيمة التي انتقلت من المادة الأولية ووسائل 
العمل المستهلكة إلى الباونات الأربعة قد انتّزع منهاء إن جاز التعبير» لكي يُدمج في 
الباونات الستة عشر التي غُزْلت أولاًء وبذلك يكون عمل الغزل المتجسد في 20 باوناً 
من الخيوط قد تكثف في و من المنتوج. وهذا الحال يعني كما لو أن الغازل قد عمد 


إلى غزل تلك الباونات الأربعة من الهواءء أو كما لو أنه قد غزلها بواسطة قطن ومغازل 


جاءته هبة مجانية من الطبيعة» من دون مساهمة العمل البشري» ولم تنقل بالتالي أي قيمة 


إلى المنتوج . 


إن هذه الباونات الأربعة التي تتكثف فيها كل القيمة الجديدة المنتجة خلال عملية 
الغزل اليومية» تنقسم إلى نصفين» نصف يمثل مُعادلاً لقيمة العمل المستهلكةء أي رأس 
المال المتغير البالغ 3 شلنات» ونصف آخرء باونان من الخيوط» يمثل فائض القيمة 
البالغ 3 شلنات. 

وبما أن 12 ساعة من عمل الغازل المتشيىء تتمثل فى 6 شلنات» يترتب على ذلك 
أن خيوطاً تبلغ قيمتها 0 شلناً لا بد من أن تمثل 60 ساعة عمل متشيىء. والحق أن 
هذه الكمية من وقت العمل موجودة فعلاً فى العشرين باوناً من الخيوط»ء ذلك أن ثمانية 
أعشار الخيوط أي 6 باوثا تجسند ماديا 48 ساعة من العمل المنفق سابقاًء قبل بدء 
عملية الغزل؛ أي العمل المتشيىء في وسائل الإنتاج. أما العٌشران الباقيان (2)» أي 4 
اوناك بن الخوطة يسنان عاديا 19شاغة من العمل الذئ انق :خلال عملية الغرل 
ذاتها . 

لقد رأينا على الصفحات السابقة أن قيمة الخيوط تساوي القيمة الجديدة التي حُلقت 
في أثناء عملية إنتاجها زائداً القيم التي كانت موجودة سابقاً في وسائل الإنتاج. أما الآن 
فقد بينا كيف يمكن التعبير عن مختلف العناصر المكونة للمنتوج» وهي عناصر تختلف 
وظيفياً ومفهومياً عن بعضها البعض» يما يقابلها من أجزاء نسبية من المنتوج عينه. 

إن تقسيم المنتوج ‏ نتاج عملية الإنتاج ‏ على هذا النحو إلى كميات مختلفة بحيث لا 
يمثل الجزء الأول منها سوى العمل السابق المنفق في وسائل الإنتاج» أي رأس المال 
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الثابتء ولا يمثل الجزء الثاني سوى العمل الضروري المبذول خلال عملية الإنتاج» أي 
رأس المال المتغيرء أما الجزء الثالث والأخير فلا يمثل سوى العمل الفائض المنفق 
خلال العملية نفسهاء أي فائض القيمة» إن تقسيم المنتوج على هذه الصورة أمر هام قدر 
ما هو يسيرء الا ل 9 لم تحل بعد. 

فيما مضى من البحثء عاملنا المنتوج الكلي الناجز على أنه النتيجة النهائية ليوم عمل 
مؤلف من 12 ساعة. غير أن بوسعنا تتبع أثر هذا المتتوج الكلي خلال جميع مراحل 
نشوئهء ونصل عن هذا الطريق إلى نفس الية السابقة» فيما لو عرضنا المنتوجات 
الجزئية» التي صُنعت في مراحل مختلفة» على أنها أجزاء من المنتوج الكلي أو النهائي 
متباينة وظيفيا. 

إن الغازل ينتج في 12 ساعة 20 باوناً من الخيوط»ء أي 1 باون في ساعة واحدةء 
وبالتالي فهو ينتج في ثماني ساعات 134 باون» أو منتوجاً جزئياً يساوي قيمة جميع 
القطن المغزول في يوم كامل. وعلى غرار ذلك فإن المنتوج الجزئي الذي يُصنع في 
الفترة الزمنية اللاحقة وأمدها ساعة و36 دقيقة» يساوي 25 باون من الخيوط: وهذا يمثل 
قيمة وسائل العمل المستهلكة خلال 12 ساعة. وخلال الساعة و12 دقيقة التالية ينتج 
الغازل باونين تساوي قيمتهما 3 شلنات» وهي قيمة منتوج تعادل إجمالي القيمة التي 
يخلقها خلال 6 ساعات من عمله الضروري. وأخيراً ينتج الغازل» خلال الساعة و12 
دقيقة الأخيرة باونين آخرين من الخيوط تكون قيمتهما مساوية لفائض القيمة الذي خلقه 
العمل الفائض خلال نصف يوم عمل. إن هذه الطريقة في الحساب تخدم الصانع 
الإنكليزي في تدبير شؤون اليومية» ويزعم أن هذا الحساب يبين أنه خلال الساعات 
الغماني الأولى أي خلال ب يوم العمل» يسترجع قيمة قطنهء وكذلك الحال بالنسبة 
للساعات المتبقية. ونرى أن هذه الصيغة صحيحة تماماً: وهي في الواقع نفس الصيغة 
الأولى الواردة آنفاًء ولكن بفارق واحدء فعوضاً عن تطبيقها على المكان حيث تجثم 
الأجزاء المختلفة من المنتوج الناجز جنباً إلى جنبء فإنها تُطبّق على الزمان» حيث 
يجري إنتاج هذه الأجزاء بصورة متعاقبة. غير أن هذه الطريقة يمكن أن تقترن بأفكار 
بربرية» تنبت اخضوصا في أدمغة أولنئك الذين من مصلحتهمء في الحياة العملية» أن 
يجعلوا القيمة تنجب القيمة» قدر مصلحتهم في سوء تأويل هذه العملية» من الناحية 
النظرية. فأناس كهؤلاء قد تدخل في روعهم أفكار ترى أن صاحبنا الغازل» مثلاء ينتج 
أو يعوضء في الساعات الثماني الأولى من يوم العمل عن قيمة القطن» وفي ما يعقبها 
من ساعة و36 دقيقة عن قيمة المستهلك من وسائل العمل» وفي الساعة و12 دقيقة التالية 
عن قيمة الأجورء وأنه لا يكرس لإنتاج فائض القيمة للصناعي غير «الساعة الأخيرة» 
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ذائعة الصيت. وعلى هذه الصورة ينسبون إلى الغازل معجزة مزدوجة لا تقتصر على إنتاج 
القطن والمغازل والمحرك البخاري والفحم والزيت؛ إلخ» في أثناء قيامه بالغزل مستعيناً 
بهاء بل تتعداه إلى تحويل يوم عمل واحد ذي شدة معيّنة إلى خمسة أيام عمل من هذا 
النوع. ذلك لأن إنتاج المواد الأولية وأدوات العمل» في المثال الذي أوردناهء يقتضي 
# ح أربعة أيام عمل يتألف الواحد من 12 ساعة» في حين أن تحويلها إلى خيوط 
يتطلب يوماً آخر من 12 ساعة. أما أن حب المال يغوي المرء على الاعتقاد السهل بمثل 
هذه المعجزات» وأن هناك كثرة من النظريين المداهنين للبرهنة عليهاء فهذا ما تشهد عليه 
الحادثة التالية التي تتمتع بشهرة تاريخية. 


ثالثاً ‏ «الساعة الأخيرة» عند سنيور 


في صباح يوم جميل من عام 1836» دُعي ناساو و. سنيور الذي يمكن اعتباره درّة0*» 
الاقتصاديين الإنكليزء والشهير كذلك ب «علمه» الاقتصادي وأسلوبه الجميل» دعي من 
[238] أوكسفورد إلى مانشستر» ليتعلم في الأخيرة الاقتصاد السياسي الذي كان يعلّمه في 
الأولى. لقد اختاره الصناعيون نصيراً ومدافعاً عنهمء ليس فقط ضد قانون اقوفت 
الذي شرع لتوء وإثها أيضا ضد خطر أكبرء هو التحريض الداعي لتقليص يوم العمل 
إلى 10 ساعات. واكتشفوا بحسهم العملي المرهف المعتاد أن البروفيسور العليم «بحاجة 
إلى لمسات كثيرة تسبغ عليه ا (8صتطقتصة 2ه 1دء 04ممع 2 لعنخصه؟). وهذا ما 
دفعهم للكتابة إليه. وعمد البروفيسورء من جانبه» إلى صياغة الدرس الذي تلقاه من 
صناعيي مانشستر في كتيب يحمل العنوان التالي: رسائل حول تاثير قانون المصانع على 
صناعة القطن. لندن» 1837 0110© 186 كاءء//ه 11 كه ,اعكل برتماعمط 116 :01 دونعاامهل 
96 ونجد في هذا الكراس أشياء كثيرة من بينها المقطع الوعظي التالي : 
«بموجب القانون الحالي لوريعنا حسموحا لأي 0 يستخدم: 
أعتعاضا اذزة مح الثامنة صوق .يان يفطل أكثر هق 4 ساعة في 
اليوم؛ أي 12 ساعة خلال الأيام الخمسة الأول , و9 ساعات يوم 
السبت. والآنء فإن التحليل (!) التالي سوف يبيّن أن الربح الصافي» 


(#) حرفياً: كلاورين (0181068©)» وهو هاينريش كلاورين ( 1771 1854) كاتب روايات وقصص 
قصيرة عاطفية. [ن. ع]. 

(**) المقصودء هناء قانون المصانع الصادر في إنكلترا عام 1833 ويتطرق إليه الفصل العاشر (يوم 
العمل) من هذا المجلد. [ن. برلين]. 
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في مصنع يعمل على هذا النحوء يأتي برمته من الساعة الأخيرة. 
سأفترض أن ثمة صناعياً يوظف 100 ألف جنيه: 80 ألف جنيه فى 
الأبنية والآلات؛. و20 ألفاً في المواة الأولة والأجون: وإذا افترضنا أن 
رأس المال يقوم بدورة واحدة سنوياًء وأن الأرباح الإجمالية هي 15 في 
المائة فإن العائدات السنوية للمصنع ينبغي أن تكون سلعاً تبلغ قيمتها 
5 ألف جنيه. . . إن كلاً من أنصاف الساعات الثلاثة والعشريه”*؟ من 
العمل تنتج جور أي د من العائد السنوي البالغ 115 ألف جنيه. وإذا 
جعلنا هذا العائد السنوي 3د (وهذا يساوي كامل ال 115 ألف جنيه 
(115,000 عامطم عطا عهنايذناكهمه) فإن #دّء أي 100 ألف من 115 
ألف جنيه» تعرّض عن رأس المال فقطء وهناك د (أي 5 آلاف من 
5 ألف جنيه) التي تؤلف الربح الإجمالي”** تعرّض عن التلف 
التدريجي للمعمل والآلات. أما ال ب الباقية» أي نصفا الساعة 
الأخيران المتبقيان من الثلاثة والعشرين نصف ساعة.ء في كل يومء 
فإنهما ينتجان ربحاً صافياً قدره 10 في الماثة. وعليه إذا كان بالوسع 
تشغيل المصنع 13 ساعة بدلاً من 114 ساعة مع إضافة 2600 جنيه إلى 
رأس المال المتداول» فإن الربح الصافي سوف يزيد على الضعف 
(شريطة بقاء الأشعار ثابتة). أما إذا جرى تقليص ساعات العمل بمقدار 
ساعة واحدة في اليوم (مع بقاء الأسعار ثابتة) فإن الربح الصافي يزول - 
أما إذا كُلْص يوم العمل ساعة ونصف الساعة فإن الربح الإجمالب (***) 
يزول هو الآخر 320 , 


(*) إن يوم العمل مؤلف من 11.5 ساعةء ولتفادي الكسر فقد حوله سنيور إلى أنصاف ساعات جاعلاً 
المقدار 23 نصف ساعة. [ن. ع]. 

(**) في الأصل الإنكليزي المقتبس يتحدث عن 5 آلاف من المجموع الكلي للعائد. أما في النص 
الألماني فقد حرّرها ماركس إلى: (5 آلاف من إجمالي الربح البالغ 15 ألفاً) ربما لتبسيط 
الحساب. [ن. ع]. 

(***) الربح الإجمالي 2060م ؤوممع) أو الربح الكلي وفقاً لحسابات سنيور يبلغ 15 في المائة» وقد 
حسم منه 5 في المائة عوضاً عن اندثار الآلات والأبئية واعتبر الباقي أي 10 في المائة بمثابة 
ربح صاف (061:]م غ266). [ن. ع]. 

(0) ست يورةء ,7/4271/8/47 0011071 ©[ا كاعء/[4 11 5ه راء4 بز«ماعه1 ع[ اه كرعااعط ,أملمءة) 
(12-13.م ,1837 ,همقدم1. إننا ندع جانباً أفكاراً أخرى غريبة لا علاقة لها بغرضناء ولن نتطرق» 
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والبروفيسور الموقر يسمي هذا «تحليلاً»! فإذا كان يصدّق عويل الصناعيين» ويعتقد أن 
العمال ينفقون أفضل جزء من النهار لإنتاج» أو على وجه الدقة لإعادة إنتاج قيمة الأبنية 
والآلات والقطن والفحمء إلخ. أو التعويض عنهاء فإن تحليله يكون زائداً عن اللزوم. 
وكان عليه أن يجيب بكل بساطة: «أيها السادة! إذا شغّلتم مصانعكم عشر ساعات بدلاً 
من 114 ساعة فإن الاستهلاك اليومي من القطن والآلات» إلخ؛ سينخفض بنفس النسبة» 
أي ساعة ونصف الساعة؛ شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها. فأنتم تكسبون 
بالضبط بمقدار ما تخسرونء وأن عمالكم سوف ينفقون في المستقبل ساعة ونصفاً أقل 


مثلاء إلى الزعم القائل بأن الصناعيين يدخلون في عداد ربحهمء سواء الربح الإجمائي (4:0ن8) 
أو الصافي (216010) المبلغ اللازم للتعويض عن تلف وبلى الآلات؛ أوء بتعبير آخرء التعويض 
عن جزء من رأس المال. كما أننا نغفل أية مسألة تتعلق بدقة أرقام سنيورء صحتها أو خطثها. 
وقد أوضح ليونارد هورئر في رسالة إلى السيد ستيورء إلخ» لندن» 1837 .31 ما عنصل 4) 
1837 ,ههكهمةآ ,«ضعك أن لا قيمة لهذه الأرقام أكثر من «التحليل» المزعوم. كان ليوتارد 
هورنر واحداً من مفوضي التفتيش في المصانع (201201551026155 20 /[1أناو م1 ما ة"1) عام 53 2غ9.» 
ثم مفتشاً أو بالأصح رقيباً على المصانع حتى عام 1859. وقد أسدى هذا الرجل خدمة جليلة لا 
تُنسى إلى الطبقة العاملة الإنكليزية. وخاض غمار معركة طويلة على امتداد سني حياته؛ لا مع 
الصناعيين الساخطين فقطء وإنما مع الوزراء أيضاًء الذين كان عدد أصوات السادة الصناعيين ني 
مجلس العموم» بنظرهمء أهم بما لا يقاس من عدد الساعات التي تكدّ خلالها «الأيادي» في 
المصانع . 
إضافة إلى الحاشية: عدا عن الأخطاء الجوهرية في المحتوى» نجد أن عرض سنيور مشوّش. فما 
كان يريد أن يقوله فعلاًء هو هذا: إن الصناعي يشغل العامل 114 ساعة أو 23 نصف ساعة في 
اليوم. وعلى غرار يوم العمل فإن سنة العمل تتألف هي الأخرى من 114 ساعة أو 23 نصف 
ساعة مضروبة بعدد أيام العمل في السنة. واستناداً إلى هذه الفرضيةء نجد أن ال 23 نصف 
ساعة عمل تثمر منتوجاً سنوياً يبلغ 115 ألف جنيه» وأن نصف ساعة من العمل تثمر »ا 115 
ألف جنيه؛ وأن 20 نصف ساعة تنتج 2»ا 115 ألف جنيهء وهذه تساوي 100 ألف جنيه» وهي 
لا تعرض عن شيء عدا رأس المال المدفوع. وتبقى ثمة 3 أنصاف الساعة فقط من العمل» تنتج 
»ا 115 ألف - 15 ألف جنيه؛ ويؤلف هذا المقدار الربح الإجمالي. ومن هذه الثلاثة أنصاف 
الساعة» ثمة نصف ساعة تنتج طلّ»ا115 ألف - 5 آلاف جنيه» تعوّض عن اندثار المصنع 
والآلات» أما نصفا الساعة المتبقيان» ونعني بهما الساعة الأخيرة» فتنتج »ا 115 ألف - 10 
آلاف جنيه» تؤلف الربح الصافي. وفي النص نجد أن سنيور يحول نصفي الساعة الأخيرين () 
من المنتوج إلى أجزاء من يوم العمل نفسه. 
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مما كانوا ينفقونه من قبل في إعادة إنتاج قيمة رأس المال المدفوع أو التعويض عنه؛ ‏ 
أما إذا كان لا يصدق أقوالهم على علاتهاء ويرى بصفته خبيراً في أمور كهذهء أن من 
الضروري القيام بتحليل» فقد كان عليه عندئذء في مسألة تنحصر في العلاقة بين الربح 
الصافي وطول يوم العملء أن يعمد قبل كل شيء إلى أن يلتمس الصناعيين بأن لا 
يخلطوا في كومة واحدة الآلات والأبنية والمواد الأولية والعمل. وأن يتكرموا بوضع 
رأس المال الثابت» المستثمر في الأبنية والآلات والمواد الأولية» إلخ» على هذه الجهة 
من الحساب» ورأس المال المدفوع في الأجور على الجهة الأخرى. ولو وجد 
البروفيسور عند ذاك أن العامل» وفق حسابات الصناعيين» يقوم بإعادة إنتاج أجوره أو 
التعريض عنه في نصفي ساعة عمل» فإن على المحلّل أن يمضي على النحو التالي: 
ينتج العامل أجوره» حسب معطياتكم» في الساعة ما قبل الأخيرة» وينتج لكم في 
الساعة الأخيرة فائض القيمة أو الربح الصافي. والآن بما أنه ينتج قيماً متساوية في 
فترات زمنية متساوية» فإن منتوج الساعة ما قبل الأخيرة لا بد من أن يمتلك نفس قيمة 
منتوج الساعة الأخيرة. زد على ذلك أنه لا ينتج أي قيمة أخرى على الإطلاق إلا إذا 
أنفق العمل» وكمية عمله تقاس بوقت عمله. وأنتم تقولون إن هذه المدة هي 114 ساعة 
في اليوم. إنه ينفق جزءاً من هذه المدة في إنتاج أجوره أو التعويض عنهاء وينفق الجزء 
الآخر في إنتاج ربحكم الصافي. وهو لا يفعل شيئاً» البتة» أكثر من هذا خلال يوم 
العمل. ولكن بما أن أجورهء» حسب افتراضكم» وفائض القيمة الذي ينتجهء هما 
متساويان في القيمة» فمن الجلي أنه ينتج أجوره في 53 الساعة الأولى وينتج ربحكم 
الصافي في 53 الساعة الثانية. ثم بما أن قيمة الخيوط المنتبّة في ساعتين تساوي 
مجموع قيمة أجوره وقيمة ربحكم الصافي» فقيمة هذه الخيوط يجب أن تقاس ب 114 
ساعة عمل» وتقاس قيمة الخيوط المنتبجّة في الساعة ما قبل الأخيرة ب 53 الساعة؛ أما 
قيمة الخيوط المنتبّة في الساعة الأخيرة فتقاس أيضاً ب 53 الساعة كذلك (31]:0). 
ونأتي الآن إلى نقطة حساسة. فانتبهوا! إن ساعة العمل ما قبل الأخيرة» شأن الأولى» 
هي ساعة عمل اعتيادية لا أكثر ولا أقل (201825 نه ,كناام 211)! فكيف» إذن» يستطيع 
الغازل أن ينتج في ساعة واحدة قيمة» على شكل خيوط». تجسد 5 ساعات وثلاثة أرباع 
الساعة من العمل؟ الواقع أنه لا يقوم بمعجزة كهذه. فالقيمة الاستعمالية التي ينتجها في 
ساعة واحدة هي كمية معيّنة من الخيوط. وقيمة الخيوط هذه تقاس ب 53 الساعة من 
العمل» منها 43 الساعة كانت متجسدة من قبل» من دون عون منهء في وسائل الإنتاج» 
في القطن والآلات وما إلى ذلك. في حين أن دٌّء أي الساعة المتبقية» هي الشيء 


258 


الفصل السابع: معدل فائض القيمة 


الوحيد الذي أضافه. ولما كان أجره يُنتَجِ في 57 الساعة من العمل» وأن منتوج الخيوط 
في ساعة غزل يحتوي على 5 ساعة عمل» فليس ثمة شعوذة سحرية في النتيجة التالية» 
وهي أن القيمة التي يخلقها ب 54 الساعة من الغزل تعادل قيمة الخيوط المغزولة في 
ساعة واحدة. إنكم مخطئون تماماً إن كنتم تعتقدون أن العامل يضيع ذرّة واحدة من يوم 
العمل في إعادة إنتاج قيم القطن والآلات» وهلمجراء أو «التعويض» عنها. على 
العكس» فبسبب أن عمله يحول القطن والمغازل إلى خيوط» بسبب أنه يغزل» تنتقل قيم 
القطن والمغازل إلى خيوط من تلقاء ذاتها. وتتمخض هذه النتيجة عن نوعية عمله لا عن 
كميته. صحيح أنه سيئقل إلى الخيوط قيمة بهيئة قطن خلال ساعة» أكثر مما ينقله في 
نصف ساعة»ء بيد أن ذلك لا يقع إلا لأنه يغزل» في ساعةء كمية من القطن أكبر مما 
يغزل في نصف ساعة. ها أنتم ترون إذن» أن قولكم بأن العامل ينتج» في الساعة ما قبل 
الأخيرة» قيمة أجوره وفي الساعة الأخيرة ربحكم الصافي» لا يعني سوى أنه توجد في 
الخيوط التي استغرق إنتاجها ساعتين من العمل» سواء كانت هاتان آخر أو أول ساعتين 
في يوم عملهء توجد 114 ساعة عمل متجسدة فيهاء أي ما يعادل يوم عمل كاملاً. أما 
القول بأنه خلال ال و5 الساعة الأولى ينتج العامل أجوره وفي ال 5 الساعة الأخيرة 
ينتج ربحكم الصافي» فهذا لا يعني سوى أنكم تدفعون ثمن الساعات الأولى لا ثمن 
الساعات الأخيرة. وحين أتحدث عن دفع ؟ ثمن العمل» ؛ عوضاً عن دفع ثمن قوة العمل» 

فما ذلك إلا لأساير لغتكم الدارجة. والآن أيها السادة إذا قارنتم وقت العمل الذي 
تدفعون لقاءه بذلك الذي لا تدفعون لقاءه»ء ستجدون أن النسبة بينهما مثل نصف يوم عمل 
إلى نصف يوم عمل» وهذا يعطينا نسبة: 96100» وهي نسبة مئوية جميلة تماماً. وليس 
ثمة أدنى شك في أنكم | إذا جعلتم ما عندكم من «أذرع» تكدّ 13 ساعة عوضاً عن 114 
ساعة؛ ودمجتم العمل المنجز خلال الساعة ونصف الساعة الإضافية» كما هو متوقع 
منكم» بالعمل الفائض المحضء فإن هذا الأخير سوف يرتفع من 54 إلى 74 ساعة 
عمل» ويرتفع معدل فائض القيمة من 76100 | 126 . ولكنكم تغالون في التفاؤل 
إن كنتم تأملون في أن إضافة 14 ساعة إلى يوم العمل سوف ترفع المعدل من 100 إلى 
0 بل وأكثر» بتعبير آخر تجعله «يزيد على الضعف». ومن جهة أخرى ‏ وقلب 
الإنسان شيء عجيب». خصوصاً إذا كان يحمله في حافظة نقوده ‏ أنكم تغالون في 
التشاؤم إن كنتم تخافون من أن تقليص ساعات العمل من 114 إلى عشر ساعات» سوف 
يودي بربحكم كسيغه كل أبدا: فإن بقيت كل الظروف ا ثابتة» سيهبط فائض 
القيمة من 53 ساعة إلى 43 ساعة» وهذه فترة زمنية تدرّ معدل فائض قيمة مربحاً تمامء 
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وهو بالتحديد 908245. غير أن هذه «الساعة الأخيرة» الكارئية التي نسجتم حولها أساطير 
أكثر مما نسج الألفيون”*' عن يوم القيامة» إن هي إِلَّا «هراء» (5058 311). وإن ضاعت 
فلن تجردكم من ربحكم الصافي» كما لن تجرد الأولاد والفتيات الذين تستخدمونهم من 
(صناء الروس)(23©, 


© 


)323( 


الألفيون (5665ةنائط0 ,كصداءةه:34:11) أصحاب عقيدة صوفية فحواها أن المسيح سيبعث حياً وأنه 
سيملك في العصر الألفي على الأرض» فيقيم العدل والمساواة والرفاه بين الجميع. وقد انتشرت 
على نحو واسع جداًء وعادت إلى الظهور في عقائد مختلف الشيع خلال العصور الوسطى. [ن. 
برلين]. 
لئن كان سنيورء من جهةء قد أثبت أن الربح الصافي الذي يجنيه الصناعي ووجود صناعة القطن 
الإنكليزية وسيطرة إنكلترا على أسواق العالم تتوقف على «ساعة العمل الأخيرة»» فإن الدكتور 
أندرو أور في : فلسفة المانيفاكتورةه ص 406» قد برهن أن الأطفال والقاصرين ممن هم دون 
سن الثامنة عشرة إذا صرفوا من العمل قبل ساعة, إلى العالم الخارجي الذي يحفل بالطيش 
والقسوةء عوضاً عن استبقائهم اثنتي عشرة ساعة كاملة في الجو الدافىء والأخلاقي النقي في 
المعمل» فإن الكسل والرذيلة ستزيل كل أمل في خلاص أرواحهم. ولم يكل مفتشو المصانع» 
منذ عام 1848: عن غمز ولمز السادة أصحاب المصانعء ساخرين من هذه «الساعة الأخيرة»» 
هذه «الساعة القاتلة». وهكذا نقرأ في تقرير للسيد هوويل مؤرخ في 31 أيار/مايو 1855: «لو 
كانت هذه الحسابات العبقرية صحيحة (يستشهد بأرقام سنيور)» فهذا يعني أن جميع مصانع القطن 
في المملكة المتحدة كانت تخسر منذ عام 41850. (تقارير مفتشي المصانع لنصف السنة المنتهية 
في 30 يسان الجريل 1855. ص 20-19). 
.(19-20 .م ,1855 لتروار 307 عاتفنت «معبر اها عط «ط راعه1 زه .وعصة علا زه عاسمج ع8 ) 
وبعد تصديق البرلمان على لائحة الساعات العشر في عام 1848» لمَّق أرباب بعض مصانع 
غزل الكتان؛ وهي قليلة ومتباعدة ومبعثرة في أرجاء البلاد على تخوم مقاطعتي دورسيت 
وسوميرسيت» لفقوا التماساً مضاداً للائحة القانون» وقعه بعض عمالهم بالإكراه. وتنص إحدى 
عبارات الالتماس على ما يلي: «إن الموقعين على هذا الالتماس يرون» بصفتهم آباءء أن ساعة 
فراغ إضافية لن تزيد إِلّا في فساد أخلاق أبنائهم» ويعتقدون بأن الكسل أم الرذيلة». وبصدد هذا 
الموضوع يقول تقرير المصائع المؤرخ في 31 تشرين الأول| أكتوبر 1548 «إن جو مصانع الكتانء 
الذي يعمل فيه أولاد هؤلاء الآباء الأفاضل المفعمين بالرقة» مليء بالغبار ونسل الكتان مما 
يتخلف عن المواد الأولية» بحيث أن الوقوف في غرف الغزل عشر دقائق فقط يبعث على الضيق 
تماماء ولا يمكن للمرء أن يمكث هناك من دون أن يعاني إحساساً مؤلماً؛ ومرد ذلك أن العينين 
والأذنين والمنخرين والفم سرعان ما تمتلىء بسحب من غبار الكتان التي لا مفر منها. ويقتضي 
العمل نفسهء بسبب السرعة المحمومة التي تسير بها الآلة» مزاولة الحركة والمهارة من دون 
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[1242 وعندما تدق «ساعتكم الأخيرة» فعلاً تذكروا بروفيسور جامعة أوكسفورد. والآن أيها 
السادة» أتمنى أن نلتقي ثانية في عالم آخر أفضلء ولكن ليس قبل ذلك. وداعاً 
(184910!)””©. ... لقد ابتكر سئيور صرخة حرب «الساعة الأخيرة» في عام 1836. ثم2431] 


ٍِ انقطاع؛ والخضوع لانتباه لا يكلٌ» ويبدو أن من القسوة أن ندع الآباء يسمون أطفالهم 
ب «الكسل». فباستثناء وقت وجبات الطعامء يبقى الأطفال مغلولين 10 ساعات في مهنة كهذهء 
وجو كهذا... إن هؤلاء الأطفال يعملون وقتاً أطول مما يعمل الشغيلة في القرى المجاورة. . 
إن هذه الأقوال الجارحة عن «الكسل والرذيلة» ينبغي أن تُعرّى بأنها منتهى النفاق» وأخزى أنواع 
الرياء. . . إن ذلك القسم من الجمهور الذي صُعقء قبل 12 عاماً خلتء من الثقة التي جرى بها 
الإعلان جهاراً وبصورة جدية» بتخويل مرجع من الثقاة [المقصود الاقتصادي سنيور. ن .ع]ء بأن 
مجمل الربح الصافي الذي يتلقاه الصناعي ينبع من عمل الساعة الأخيرة» وإن تقليص يوم العمل 
ساعة واحدة سوف يقضي على ربحه الصافيء» نقول إن ذلك القسم من الجمهور لن يصدق عينيه 
إلا بصعوبة» حين يرى الآن أن الاكتشاف الأصلي لفضائل «الساعة الأخيرة» قد طرأت عليه 
تحسينات كثيرة وبات يتضمن الأخلاق ([040:31) إلى جانب الربح 207081 بحيث إذا تقلص عمل 
الأطفال إلى عشر ساعات كاملة» فإن أخلاقهم سوف تنعدم سوية مع العدام الربح الصافي 
لأرباب عملهمء ما دام الاثنان» الربح والأخلاق» يتوقفان على هذه الساعة الأخيرة» هذه الساعة 
القاتلة» (راجع تقرير مفتشي المصانعء المؤرخ 31 تشرين الأول| أكتوبر 1848. ص 101). 
ويعرض هذا التقرير بعض الأمثلة على «أخلاق» و«فضائل» ونقاوة ضمير هؤلاء الصناعيين 
أنفسهم» وما يمارسونه من أحابيل وحيل ومداهنة ووعيد وتزوير» لحمل بعض العمال الضعفاء في 
التوقيع على التماس من هذا النوع؛ وعرضه على البرلمان بوصفه التماساً جاء من فرع صناعي 
بكامله؛ أو من المقاطعة كلها. وما يميز الوضع الراهن للعلم الاقتصادي المزعوم» أنه لا ستيور 
نفسهء الذي أعلن فيما بعدء عن دعمه المتحمس لقانون المصانع» وهذا شيء يشرفه» ولا 
خصومهء من أولهم حتى آخرهم» استطاعوا قط تفسير الاستنتاجات المغلوطة في «الاكتشاف 
الأصيل؟. إنهم يلجأون إلى الخيرة العملية» ولكن السؤالان كيف (لإط») ومن أين (16م6ءتعط8) 
ما يزالان لغزاً يكتنفه الخموض. 

(33) مع ذلك فإن رحلة البروفيسور المتنور إلى مانشستر لم تخلّ من نفع. ففي كتيبه المذكور رسائل 
حول تانون المصائع.٠‏ يجعل الربح الصافي بأكمله؛ بما في ذلك «الربح؟ و«الفائدة» بل حتى «شيء 
أكثر من ذلك» (20:6 عهنط)ءده50): يتوقف على ساعة وحيدة غير مدفوعة الأجر من ساعات 
عمل العامل! وقبل عام من ذلك كان قد اكتشف في مؤلفه الموسوم موجز في الاقتصاد السياسي 
:1 .او /ه 011/1765 الذي وضعه كمرشد لطلاب جامعة أوكسفورد والمتعلمين المتحذلقين» 
وذلك في معارضته لقانون ريكاردو في تحديد القيمة بواسطة العمل» «اكتشف» أن الربح يأتي من 
عمل الرأسمالي والفائدة من زهدهء أو بتعبير آخر من تقشفه (5682ناة40). لقد كانت الحيلة قديمة 
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جاء جيمس ويلسون» وهو اقتصادي رسمي بارز ذو منزلة رفيعة) ليطلق الصرخة نفسها 
فى صحيفة إبكونوميست اللندنية» الصادرة فى 15 نيسان/ إبريل 1848: ولكن ضد لائحة 
المتاغات العكر هده الملةة 


رابعاً ‏ المنتوج الفائض 


نطلق اسم «المنتوج الفائض» (266 22001016 ,52001166 1115م2نا5) على ذلك الجزء من 
المنتوج الذي يمثل فائض القيمة (وهو عُشر العشرين باوناً أو باونان من الخيوط حسب 
المثال الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل). وكما أن معدل فائض القيمة يتحدد 
بنسبته إلى الجزء المتغير من رأس المال لا إلى رأس المال كلهء كذلك فإن مستوى 
المنتوج الفائض يتحدد بنسبته لا إلى الجزء الباقي من المنتوج الكلي» بل إلى ذلك الجزء 
منه الذي يتمثل فيه العمل الضروري. ولما كان إنتاج فائض القيمة هو غاية الإنتاج 
الراسمالى أساساً: فمن الجلئ آن-عظمة العرؤة ينبعق أن تقائن: لا على .اشاس المقدار 
المطلق للمتتوج» بل وفقاً للمقدار النسين: للمعوج الفائضر 640 , 


-- إلا أن الكلمة (التقشف) جديدة. وقد ترجمها السيد روشر على نحو صائب إلى الألمانية بكلمة 
تقشف (58د210ط881). غير أن بعض مواطنيه الأقل تضلعاً باللاتينية» مثل فيرته وشولتس وميخي 
وآخرون». قد ألبسوها لياس الرهيان وجعلوها (زهدا» (8 تناع دقاص8) . 

(34) ١لا‏ فرق عند فرد يملك رأسمال قدره 20 ألف جنيه ويدرٌ ربحاً قدره 2000 جنيه في السنةء إذا 
كان رأسماله يشمّل 100 أو 1000 عاملء أو إذا كانت السلعة المنتجة تباع لقاء 10 آلاف أو 
0 ألف جنيهء شريطة أن لا يهبط ربجه في كل الأحوال» دون 2000 جنيه. أوّليست المصلحة 
الحقيقية للأمة على غرار ذلك؟ إذ لا يهم أن تكون الأمة مؤلفة من 10 ملايين أو 12 مليون 
نسمة شرط أن يظل صافي دخلها الفعلي أي ريعها وأرباحهاء على حاله». (ريكاردوء المرجع 
المذكور نفسهء ص 416). وقبل ريكاردو بزمن طويل كان آرثر يونغ» وهو نصير متعصب للمنتوج 
الفائضء وما عدا ذلك فهو كاتب مطيل مجرد من ملكة النقدء وتتناسب شهرته بصورة عكسية مع 
أهليتهء يقول «ماذا تفيدء في مملكة حديثة» مقاطعة كاملة مقسمة على هذا النحو (حسب 
الأسلوب الروماني القديم على فلاحين صغار مستقلين) حتى لو كانت تزرع على أفضل وجهء مإذا 
تفيد لغير تكاثر الناس (7068 87660188 04 1012056م 22656 عط]) وهذا غرض لا معنى له في ذاته 
ولذاته (22056ئام ؤ5دهاءكنا 2051 2 05؟62. (آرثر يونغ» الحساب السياسي . إلخ. لندن. 1774» 
ص 47). 
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[1244 إن مجموع العمل الضروري والعمل الفائض» أي حاصل جمع الفترة الزمنية التي 
يعوّض العامل خلالها عن قيمة قوة عمله» والفترة الأخرى التي ينتج خلالها فائض قيمة» 
إن هذا المجموع يشكل المقدار المطلق لوقت عملهء نعني يؤلف يوم العمل 
(ا42 عسمتله؟) . 


- .(47 .ع« ,1774 مطهقهمآ رعاء ,عتاعمطااجه أمعنائاومط ,ودنددهلا .ذ) 
إضانة للحاشية: والغريب أن «ثمة ميلاً قوباً.. لتصوير صافي الثروة على أنه مفيد للطبقة 
العاملة. . . فمن الواضح أن فائدة هذه الثروة ليست متأتية من كونها صافية». (ت. هوبكنزء حول 
ديم الأزضء إلخ» لندن؛ 1828. ص 126. 

.(126 .ص« ,1828 ,8ه00طمآ رعاء ,انها “ره كدء” 176 :07 ,كستاصوه8 .11 
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الفصل الثامن 


يوم العمل 


أولاً ب حدود يوم العمل 


لقد انطلقنا من الافتراض بأن قوة العمل تباع وتشترى بقيمتها. وتتحدد قيمتهاء شأن 
قيمة جميع السلع الأخرى. بوقت العمل الضروري لإنتاجها. وإذا كان إنتاج وسائل 
العيش الوسطية اليومية للعامل يستغرق 6 ساعات» فينبغي عليه أن يعمل» بالمتوسط. 6 
ساعات كل يوم لإنتاج قوة عمله اليومية أو لإعادة إنتاج القيمة التي تقاضاها لقاء بيع قوة 
العمل هذه. وعلى هذا فالجزء الضروري من يوم العمل يبلغ 6 ساعات» وهو مقدار 
محدد إذا بقيت الظروف الأخرى ثابتة. غير أن ذلك لا يعني أن حدود يوم العمل معيّنة 
بعد . 

لنفترض أن المستقيم 5 د + به يمثل أمد وقت العمل الضروريء وليكن هذا 6 
ساعاتء» فإذا مُدّد العمل لمدة ساعة واحدة أو ثلاث ساعات أو ست ساعات وراء 
حدود 7 ب)» حصلنا على ثلاثة مستقيمات مختلفة : 


آ دح 1 احج 
يوم العمل الأول , تت يوم العمل الثاني 
| 5 ع 
يوم العمل الثالث 
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وهي تمثل ثلاثة أيام عمل مختلفة تتألف على التوالي من 7 ساعات و9 ساعات و12 
ساعة. إن الخط (ب ج) الذي تمدد به (1 ب)» يمثل طول العمل الفائض. وبما أن يوم 
كان (1آ ب) مقداراً معيّناً. فإن نسبة (ب ج) إلى (1 ب) يمكن أن تقاس دائماً. فهذه 
اه 1 : 7 : 

وقفت العمل الفائض 
وقت العمل الضروري 
القيمة» فإننا نحصل على هذا المعدل من خلال استخراج نسبة (ب ج) إلى 1 ب). وهي 
في أيام العمل الثلاثة المختلفة أعلاه تبلغ على التوالي 96165: 9650: 90100. من جهة 
أخرى» نجد أن معدل فائض القيمة» لوحدهء لن يعطينا مقدار يوم العمل. فلو كان هذا 
المعدل 6100؟: مثلاًء فإن يوم العمل قد يتألف من 8 أو 10 أو 12 ساعة ولربما أكثر. 
وكل ما يشير إليه هذا المعدل أن وقت العمل الضروري ووقت العمل الفائض متساويان في 
المقدار. لكنه لن يشير إلى طول كل من هذين الجزءين المكونين ليوم العمل. 

إذن فيوم العمل ليس كمية ثابتة بل كمية متغيرة. صحيح أن أحد جزءيه يتحدد بوقت 
العمل اللازم لإعادة إنتاج العامل ذاته دائماً. بيد أن مقداره الكلي يتغير تبعاً لتغير طول 
أو مدة العمل الفائض. إن يوم العمل» إذن» قابل للتحديد ولكنه في ذاته ولذاته غير 
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الثالث ع من 57 ب). ثم بما أن النسبة: تحدد معدل فائض 


ورغم أن يوم العمل ليس كمية ساكنة بل متحركة» فإنه لا يمكن أن يتغير من جهة 
أخرى إلا ضمن حدود معيّنة. لكن حده الأدنى غير قابل للتحديد. وبالطبع إذا جعلنا 
خط الامتداد (ب ج)»: أي العمل الفائض - صفراًء حصلنا على حد أدنى. ونعني به 
ذلك الجزء من اليوم الذي يجب على العامل» بالضرورة» أن يعمل خلاله بغية الحفاظ 
على وجوده. غير أن العمل الضروري لا يمكن لهء في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي» أن 
يشكل إلا جزءاً من يوم العمل» ويوم العمل هذا بدوره لا يمكن أن يُختزل إلى هذا الحد 
الأدنى. من جهة أخرى ثمة حد أقصى ليوم العمل. فهو لا يمكن أن يُمدّد إلى أبعد من 


(35) "يوم عمل شيء غامض» فقد يكون طويلاً أو قصيراً». (بحث في الصناعة والتجارة: يتضمن 
مللاحظات عن الضرائب» إلخ. لندن 1770» ص 03 
1170 2001م[ ,.عاء ,كمه 1 وده 15دملله د06 عا7ةاطهاادمء نعء<17:6مء 2714 ©1764 01 بروككه 47 ) 
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نقطة معيّنة. وتخضع هذه الحدود القصوى إلى شرطين. الشرط الأول هو الحدود 
الجسدية لقوة العمل. فخلال اليوم الطبيعي المؤلف من 24 ساعة لا يستطيع الإنسان أن 
ينفق سوى كمية معيّنة من قوته الحيوية. وعلى غرار ذلك لا يستطيع الحصان أن يعمل 
أكثر من 8 ساعات كل يوم. وينبغي لهذه القوة» أن تخلد إلى الراحة والنوم في أثناء 
جزء من اليوم»؛ كما ينبغي للإنسان أن يشبع حاجاته الطبيعية» من الطعام واللباس 
والاغتسال في أثناء جزء آخر. وإلى جانب هذه الحدود الطبيعية البحتة» يواجه تمديد يوم 
العمل حدوداً معنوية. فالعامل بحاجة إلى وقت لإشباع حاجاته الذهنية والاجتماعية» لكن 
حجم وعدد هذه الحاجات مرهون بالمستوى العام للرقي الحضاري. وعليه فإن تغيرات 
يوم العمل تتذبذب ضمن حدود طبيعية واجتماعية. ولكن لهذين الحدين المقيدين ليوم 
العمل معاً طبيعة مرنة جداًء ويسمحان بأكبر قدر من حرية الحركة. وهكذا نجد أيام عمل 
مؤلفة من 8 أو 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة. أي أيام عمل متباينة في الطول 
أشد التباين. 

لقد اشترى الرأسمالي قوة العمل حسب قيمتها اليومية. ومن حقه استخدام قيمتها 
الاستعمالية خلال يوم عمل واحد. وقد اكتسبء. بذلك. حق إلزام العامل في العمل 
لحسابه على امتداد يوم واحد. لكن ما هو يوم العمل؟*” إنه في جميع الأحوال أقل 


(36) هذا السؤال أهمء بما لا يقاس» من السؤال الشهير الذي وجهه السير روبرت بيل إلى غرفة تجارة 
برمنغهام: ما هو الجنيه الإسترليني؟ (07«نادم 2 15 18/824) وما كان روبرت بيل ليثير هذا السؤال 
إلا لأنه كان جاهلاً بطبيعة النقد شأن «رجال الشلن الصغير» (5<65 6«ذلائط5 1:]16) في غرفة تجارة 
برمنخهاء”*. 
[(*) «رجال الشلن الصغير» في برمنغهام» هم أصحاب نظرية نقدية خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. وكان أنصار هذه النظرية يدعون إلى فكرة الوحدة النقدية المثالية»ء وعلى ذلك 
فكانوا يعتبرون النقد مجرد وحدة حسابية. وكان الأخوان توماس وماتيوس أتوود» وسبونر وغيرهم 
من أتباع هذه النظريةء قد تقدموا بمشروع لتخفيض ما تحتويه العملة الإنكليزية من ذهبء وقد 
سمي ذلك ب «مشروع الشلن الصغير»؛ ومن هنا جاء لقب تلك المدرسة أيضاً. وكان من رأيهم 
أن تطبيق نظريتهم سيؤدي إلى ارتفاع مقصود للأسعارء وبالتالي سيسهم في إنعاش الصناعة 
وازدهار البلاد عموماً. لكن ما اقترحوه من تخفيض لقيمة العملة كان من شأنه في التطبيق أن 
يؤدي إلى تخفيف أعباء الدولة ورجال الأعمال؛ وهم المستفيد الأكبر من القروض. وقد تحدث 
ماركس عن هذه المدرسة في كتاب: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ن. برلين]. 
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من يوم طبيعي. بكم؟ إن للرأسمالي وجهة خاصة في النظر إلى هذه الجزيرة النهائية”*', 
إلى هذا الحد الضروري ليوم العمل. وهوء بصفته رأسمالياً ليس إلا وأسفالة في إهاب 
شخص. فروحه وروح رأس المال شيء واحد. ولكن ليس لرأس المال سوى حافز 
واحد في الوجودء هو النزوع إلى إنماء القيمة» خلق فائض القيمة» وجعل جزءه الثابت» 
أي وسائل الإنتاج» يمتص أكبر قدر ممكن من العمل الفائض””©. إن رأس المال عمل 
ميت» وهو مو كمصاص الدماء» لا يعيش إلا على امتصاص العمل الحى» ويزداد حيوية 
كما ارقعت: المويد. بأن الرقت الذى يعمل بعلذله الشاملء هو الرقت: الذى يفيك 
الرأسمالي خلاله قوة العمل التي اشتراها منه'*©. وعندما يستهلك العامل ما بحوزته من 
الوقة لنفنه فإنه يسرق الا 570 
هنا يلجأ الرأسمالي إلى قانون تبادل السلع. إنه يسعى» شأن بقية الشارين» لأن ينتزع 
[248] من القيمة الاستعمالية لسلعته أكبر فائدة ممكنة. وبغتة» يهدر صوت العامل» بعد أن كان 
ضائعاً في زوبعة الإنتاج وصخبه: 
إن السلعة التي بعتك إياها تتميز عن جمهرة السلع الأخرى في أن استخدامها يخلق 
لمت ول وخلق كمه ا 00 ولهذا السبب اشتريتها أنت. وما يبدو بنظرك 
نموا تلقائياً في قيمة رأس المال هو بالنسبة لي إنفاق إضافي لقوة العمل. أنت وأنا لا 


(0*) حرفياً (»لناط1 3ج1]5ن) جزيرة تولة القصوى التي كان يعتبرها الرومان نهاية العالم. [ن. ع]. 
(37) «إن غاية الرأسمالي هي أن يحصلء بواسطة رأس المال المنفق» على أكبر كمية ممكنة من 
العمل (.551516مم 227231 06 عصتصده؟ عانه1 كبام 12 عضوم لقااصده ندل تتطعاطه”00) . 
ل اع كوزسيل ب سيدريء اطروكة لطزية وعمكة في المؤممات المتاعية الطبعة الثانيةة 
باريس» 1857 ص 62). 
لي ,ع25 روعلاعام اعوط كه كاسيرء 117تت كع علاوللوجم اء عناهو 11601 1779216 ملتساعدعك-ء 1اعع ه00 .0.0 
.(62 .م ,1857 رقامةط 
(38) («إن ضياع ساعة عمل واحدة في اليوم يصيب يصيب الدولة التجارية بضرر فادح؟. . «وثمة استهلاك كبير 
للكماليات عند فقراء العمال في هذه المملكة» وخصوصاً عند جمهرة العاملين في الصناعة» حيث 
يبددون وقتهم وهو أشد أنواع الاستهلاك شؤماً». (بحث في الصناعة والتجارف إلخ» [1770]» 
ص 47 و153). 
0 عد 47 .م ,[1770] .عاء رعءع00171) 014 ع1764 01 ترعككط دهم ) 
(39) (إذا نال الأجير المياوم؛ الحرّء لحظة راحةء فإن الاقتصادي البخيل الذي يتابعه بعين القلق يزعم 
أنه يسرقه». (ن. لينغيهء نظرية القوانين المدييةق. إلخ» لندنء 1767» المجلد الثاني» ص 466. 
.(466 .ص« ,آآ .7 ,1767 ,هطه0همآ .عاء ,كه]ة0 كخمط 45 177160716 ,أعناعملآ .لا 
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نعرف في السوق غير قانون واحدء هو قانون تبادل السلع. فاستهلاك السلعة لا يخص 
البائع الذي ينفصل عنهاء وإنما يخص الشاري الذي يحصل عليها. إن استخدام قوة 
عملي اليومية» إذن» ملك لك. ولكن ينبغي لي» بواسطة الثمن الذي تدفعه لقاءها كل 
يوم» أن أستطيع إنتاجها مجدداً وبيعها ثانية. وبغض النظر عن الفناء الطبيعي من جراء 
التقدم في السن». وغير ذلك؛ علي أن أكون في الغد قادراً على العمل بمثل ما أنا عليه 
اليوم من حيوية طبيعية وعافية ونشاط. إنك تعظني دائماً بإنجيل «التوفير» و«الزهد». 
حسناً! أود بصفتي 0 حكيماً ومقتصداًء أن أرعى ثروتي الوحيدة» قوة العمل» 0 
عن أي تبديد طائش لها. ولن أنفق» أو أحركء أو أبذل منها فى العمل إلا بمقدار ما 
يتلاءم مع حياتها 00 ونموها السليم. ويمكنك بتمديد يوم العمل من دون قيدء أن 
ا وو ل ل 00 وما 
تكسبه أنت من عمل أخسره من جوهر العمل» جسدي. إن استخدام قوة عملي شيء 
وإتلافها شيء آخر. فإذا كان المتوسط الزمني لحياة العامل الوسطي» حين يؤدي قدراً 
معقولاً من العمل هو 30 عاماًء فإن قيمة قوة عملي التي تدفع لي ثمنها من يوم لآخر 
تساوي ووبلجيج > وباج من قيمتها الكلية. ولكن إذا رحت تستهلكها في 10 سنوات» 
فإنك تدفع لي كل يوم ورج عوض أن تدفع ورج من قيمتها الكلية» معنى ذلك أنك لا 
تدفع إِلّا ثلث (4) قيمتها اليومية» إذن فأنت تسرق مني كل يوم ثلثي (5) قيمة سلعتي. 
إنك تدفع ثمن قوة عمل يوم واحدء بينما تستهلك قوة عمل 3 أيام. وهذا مناقض للعقد 
المبرم بينناء وخرق لقانون تبادل السلع. وعليه فإنني أطالب بيوم عمل ذي مدة طبيعية» 
أطالب به من دون التماس شفقة قلبك» ففي شؤون المال» لا مكان للعاطفة. قد تكون 
مواطناً نموذجياًء ولربما عضواً في جمعية الرفق بالحيوان» وقد تفوح منك نفحة القداسة 
علارة على ذلك. بيد أن الشيء الذي تمثله لي»؛ وجهاً لوجهء لا يحمل قلباً بين 
الضلوع. وذلك الذي يبدو أنه ينبض فيه إِنْ هو إلا خفقات قلبي. إنني أطالب بيوم عمل [249] 


اعتيادي لأنني أريد قيمة سلعتي أسوة بأي بائع آخر 2" . 


(40) في أثناء الإضراب (عطا56) الكبير لعمال البناء (4658انناه) في لندن خلال عامي 1860 1861ء 
من أجل تقليص يوم العمل إلى 9 ساعات» أصدرت لجنة الإضراب بياناً يحتوي» على وجه 
التقريب» على مرافعة صاحبنا العامل أعلاه. ويشير البيان» إشارة لا تخلو من التهكم. إلى نكرة 
اسمه السير م. بيتوء وهو أكثر مقاولي البناء (دتعاقةم 8«نكاننام) جشعاً للربح» قائلاً إنه يفوح 
«برائحة القداسةة. (هذا النكرة بيتو نفسه حل به الخراب بعد عام 1867 كما حصل مع 


شتروسبرغ!) 
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وهكذا نرى أنه عدا عن حدود مرنة للغاية» فإن طبيعة تبادل السلع نفسها لا تفرض 
أي حد ليوم العمل» وأي حد للعمل الفائض. إن الرأسمالي يتمسك بحقوقه كشارء حين 
يسعى لتمديد يوم العمل إلى أقصى حد ممكنء وجعل يوم العمل الواحد يومين حيثما 
أمكن. من جهة أخرى نجد أن الطبيعة الخاصة للسلعة المباعة تفرض حدوداً على 
استهلاك الشاري لهاء فالعامل يتمسك بحقه كبائع حين يرغب في تقليص يوم العمل 
وحصره في مدة طبيعية معيّلة. ثمة إذن تعارض حقوقي». حق إزاء حق» وكلاهما يحمل 
ختم قانون تبادل السلع. وبين الحقوق المتساوية» لا حاكم غير القوة. من هنا فإن 
تحديد معيار يوم العمل يبدوء على امتداد تاريخ الإنتاج الرأسمالي» بمثابة نتيجة 
للصراع؛ صراع بين رأس المال الجماعي» أي الطبقة الرأسمالية» والعامل الجماعي». أي 
الطبقة العاملة. 


ثانياً ‏ الجوع الشره إلى العمل الفائض. الصناعي والنبيل”*) 


إن رأس المال لم يخترع العمل الفائض. فحيثما يحتكر جزء من المجتمع ملكية 
وسائل الإنتاج» فإن على العامل؛ حراً كان أم غير حرء أن يضيف إلى وقت العمل 
الضروري لإعالته» وقت عمل إضافياً بغية إنتاج وسائل العيش لمالك وسائل الإنتاج”1, 
سواء كان هذا المالك أرستقراطياً (7097)006؟77306) أثينياً» أو ثيوقراطياً أتروسكياً؛: أو 
مواطئاً رومانياً (03519ه0: ؤزلاه): أو باروناً نورمندياًء أو مالك عبيد أميركياً؛ أو نبيلاً 
من فالاشياء أو مالكاً عقارياً معاصراً أو رأسمالياً!2©. ومن الواضح أنه حيثما لا تسود 
القيمة التبادلية بل تسود القيمة الاستعمالية للمنتوج في تشكيلة اقتصادية ‏ اجتماعية ماء 


(*) حرفياً (97ز80) و(4:تاه8) في النصين الألماني والإنكليزي» وهي رتبة اجتماعية تأتي في المرتبة 
الثانية بعد لقب أميرء وهي رتبة النبيل» التي ألغاها بطرس الأكبر. [ن. ع]. 

(41) «إن أولئك الذين يعملون... يطعمون., في الواقع. القاعدين عن العمل... الذين نسميهم 
أغنياء. . . ويطعمون أنفسهم في آن معاً». (إدموند بورك؛ المرجع المذكور نفسهء ص 3-2). 

(42) يقول نيبور في مؤلفه التاربخ الروماني عاللعف(ءعه6 ##الءعةة8 بسذاجة كبيرة: «من الواضح أن 
أعمالاً كأعمال الأتروسكيين» التي تدهشنا أطلالهاء تفترض» في صغريات (!) الدول وجود سادة 
وأقنان». في حين يقول سيسموندي» على نحو أعمق» إن «مخرمات بروكسيل» تفترض وجود 
سادة الأجور والخدم المأجورين. 
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فإن العمل الفائضص ينحصر ضمن دائرة من الحاجات على هذا المقدار أو ذاك من السعة» 
فطبيعة الإنتاج نفسه لا تولّد أي تعطش منفلت للعمل الفائض. لهذا السبب نجد أن 
العمل المفرط» في العصور الغابرة» لا يصبح مريعاً إلا عندما تكون غايته الحصول على 
القيمة التبادلية في شكلها الخاص المستقل أي: النقدء وذلك في إنتاج الذهب والفضة. 
هناء يصبح العمل القسري حتى الموت هو الشكل السائد للعمل المفرط. حسبنا قراءة 
ديودورس الصقلي”©. ولكن ذلك كان استثناء في العالم القديم. فما أن تُجرّ شعوب»ء 
ما يزال إنتاجها يتحرك بنطاق الأشكال الدنياء من أعمال العبودية والسخرة» إلى سوق 
عالمية يسودها نمط الإنتاج الرأسمالي: سوق تجعل بيع منتوجات هذه الشعوب إلى 
الخارج المصلحة الأساسية» حتى تتطعم الفظائع الحضارية للعمل المفرط بالفظائع 
البربرية للعبودية والقنانة» إلخ. ولذلك حافظ عمل الزنوج في الولايات الجنوبية من 
الاتحاد الأميركي على شيء من طابعه البطريركي طالما كان الإنتاج يتوخى» بالدرجة 
الأولى» إشباع الحاجات الذاتية المباشرة. ولكن منذ أن صار تصدير القطن المصلحة 
الحيوية لهذه الولايات» بات إجهاد الزنجي بالعمل المفرط» وفي بعض الأحيان استهلاك 
حياته في سبع سنوات» عنصراً في نظام محسوب يقوم على الحساب. فلم تعد المسألة 
اعتصار كمية معيّنة من المنتوجات النافعة منه؛ بل باتت الآن تتعلق بإنتاج فائض القيمة 
نفسه. وكذلك حال عمل السخرةء على سبيل المثال؛ في الإمارات الدانوبية*". 

إن إجراء مقارنة بين الجشع لانتزاع العمل الفائض في الإمارات الدانوبية ونظيره في 
المصانع الإنكليزية؛ أمر يتسم بأهمية خاصة» نظراً لأن العمل الفائض في ظل عمل 


(43) «لا يمكن للمرء أن يرى هؤلاء التعساء؛ (العاملين في مناجم الذهب الواقعة بين مصر وأئثيوبيا 
والجزيرة العربية) «الذين لا يستطيعون حتى العناية بنظافة أجسادهم أو ستر عريهم» من دون أن 
يشفق على مصيرهم البائس. فليس ثمة عناية أو رفق بالمرضى والضعفاء والمسنين» أو مراعاة 
لضعف النساء. فعلى الجميع أن يعملوا تحت ضربات السياطء حتى يضع الموت حداً لآلامهم 
ومحنتهم». (ديودورس الصقليء المكتبة التاريخية؛ الكتاب الثالث. الفصل الثالث عشرء ص 
[2))03. 

.([260] .م ,13.ء ,3 طاعدظ ,عاعطاهة!ا81 عطعكا«ماكة8 ,[كن أس]عزك [دن]ءه101006) 

(*) | هي الآن في رومانيا. [ن. ع]. 
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هَبْ أن يوم العمل يتألف من 6 ساعات من العمل الضروري» و6 ساعات من العمل 
الفائض. في هذه الحالة يقدم العامل الحر إلى الرأسمالي 36-66 ساعة من العمل 
الفائض كل أسبوعء كما لو أنه عمل 3 أيام في الأسبوع لنفسهء و3 أيام في الأسبوع 
للرأسمالي دون مقابل. لكن هذا الواقع غير ظاهر للعيان. فالعمل الفائض والعمل 
الضروري متداخلان. وأستطيعء لذلك أن أعبّر عن العلاقة نفسها بالقول مثلاًء إن 
العامل» في كل دقيقة» يعمل 30 ثانية لنفسه و30 ثانية للرأسمالي» إلخ. والأمر على 
خلاف ذلك في عمل السخرة. إن العمل الضروري الذي يؤديه الفلاح في مقاطعة فالاشيا 
لإعالة نفسه منفصل مكانياً عن العمل الذي يؤديه للنبيل. فهو يؤدي الأول على حقله 
الخاص» فيما يؤدي الثاني على أراضي النبيل. وهكذا فإن جزءي وقت العمل موجودان 
بصورة مستقلة» أحدهما إلى جانب الآخر. إن العمل الفائض في ظل السخرة متميز بدقة 
عن العمل الضروري. ولا ريب في أن شكل تجلي الظاهرة على نحو مختلف لا يغير 
شيئاً من العلاقة الكمية بين العمل الفائض والعمل الضروري. فثلاثة أيام من العمل 
الفائض في الأسبوع تظل ثلاثة أيام من العمل الذي لا يتلقى العامل مقابله أي مُعادِل» 
سواء سمي هذا العمل عمل سخرة أم عملاً مأجوراً. لكن الشراهة لانتزاع العمل الفائض 
إنما تظهر عند الرأسمالي في اندفاعه إلى تمديد يوم العمل من دون قيدء أما عند النبيل 
فتظهر ببساطة في اقتناصه المباشر لأيام عمل السخرة!*. 

كان عمل السخرة في الإمارات الدانوبية مقروناً بأشكال من الريع العيني وسواها من 
ملحقات نظام القنانة» ولكن عمل السخرة كان يؤلف الجزية الأكثر أهمية التي تدفع إلى 
الطبقة الحاكمة. وحيثما كان الوضع على هذا النحوء كانت السخرة”* نادراً ما تنشأ عن 


(44) إن الفقرات التي تلي ذلك تتعلق بالوضع في مقاطعات رومانيا قبل التحولات التي وقعت منذ 
حرب القرم. 
[المقصود بالتحولات هنا الإصلاحات الزراعية خلال ستيئات القرن التاسع عشرء التي ألغت 
القنانة. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ن .ع]. 

(*#) السخرة هم ,002066) شكل من أشكال استيلاء الطبقة الإقطاعية على العمل الفائض في 
ظل العلاقات الإقطاعية من خلال العمل الإلزامي المجاني في أراضي السادةء ويطلق عليه اسم: 
ريع العمل. وقد اتخذ هذا الاستيلاء في ظل الإقطاع أشكالاً أخرى كالريع العيني والريع النقدي» 
وهذا الأخير يميز آخر أطوار الإقطاع. أما القنانة 565210مءعأ©1آ ,561400) فهي وضع يكون 
فيه الفلاح في حالة تبعية للإقطاعي ولا يحق له مغادرة أرض السيد. وكان السادة الإقطاعيون إذا 
باعوا الأرض فإنهم موضوعياً يبيعون الأقنان ويتصرفون بهم أحياناً كممتلكات خاصة. ولا حاجة 
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القنائة» الك القكانة قو قاحة ادرف غالنا :نا كرت وله عي لم 30 يو تيهنا 
جرى في مقاطعات رومانيا. لقد كان نمط الإنتاج فيها يرتكزء في الأصل» على الملكية 
المشاعة للأرض» ولكن ليس في الشكل السلافي أو الهندي من المشاعية. كان أفراد 
الجماعة يزرعون جزءاً من الأرض بصورة منفردة باعتباره ملكية خاصة حرة» وجزءاً آخر 
يسمى بالملكية العامة (0511015م +:386)» تزرعه الجماعة بصورة مشتركة. وكان جزء من 
نتاج هذا العمل المشترك يستخدم؛ كصندوق احتياطي في مواسم القحط وغيرها من 
الحوادث الطارئة» ويُستخدم. جزء آخرء كخزينة عامة لتغطية تكاليف الحرب وطقوس 
العبادة» وغير ذلك من النفقات الجماعية. وبمضي الزمن اغتصب أصحاب المقامات 
الرفيعة من الجيش والكنيسة الأراضي المشاعة ومعها فروض العمل المبذول فيها. وتحول 
عمل الفلاحين الأحرار في أرض المشاعية إلى عمل سخرة لسرّاق هذه الأرض المشاعة. 
وبذا تطور عمل السخرة هذا إلى علاقة قنانة ماثلة في الواقع وإِنْ لم تكن مكرسة بقانون» 
إلى أن جاءت روسياء محررة العالم؛ وأسبغت عليها شرعية قانونية بذريعة إلغاء القنانة. 
إن النبلاء هم الذين أملوا قانون السخرة الذي أعلنه الجنرال الروسي كيسيليف في عام 
1. وهكذا ربحت روسياء بضربة واحدة» أعيان المقاطعات الدانوبية وتصفيق أقزام 
الليبرالية في أرجاء أوروبا كافة. 


- للقول إن القنانة لم تكن الشكل الوحيد في جميع أطوار نمط الإنتاج الإقطاعي. من هنا الحديث 
عن نشوء القنانة من أعمال السخرة وليس العكس. [ن. ع]. 

(442) [حاشية للطبعة الثالثة: ينطبق هذا الأمر على ألمانياء وخصوصاً بروسيا في جزثها الواقعم شرق 
الألب. وعلى حين كان الفلاح الألماني في القرن الخامس عشرء في كل مكان على وجه 
التقريب» إنساناً مرغماً على تقديم التزامات معيّنة بشكل منتوجات وعملء فقد كان ما عدا ذلك 
إنساناً حراء على الأقل من الناحية العملية. وكان المعمرون الألمان في براندبورغ ويوميرانيا 
وسيليزيا وبروسيا الشرقية معترف بهم» قانوناًء كفلاحين أحرار. ثم جاء انتصار النبلاء في حرب 
الفلاحين ليضع نهاية لذلك. ولم يقتصر الأمر على إرجاع فلاحي ألمانيا الجنوبية الذين هُزموا في 
السرت إن آقنان من عديد:.:قاثداء حن عضت القرن: الساوس عشي اعد الفلاعوة الأخزاز 
إلى القنانة في بروسيا الشرقية وبراندبورغ وبوميرانيا وسيليزيا ومن بعدهم فلاحو شلسفيغ - 
هولشتاين. 

(غ. ل. فون ماوررء تاريخ القنانة» المجلد الرابع - مايتسن» ملكية الأرض في الدولة البروسية - 

هانسن ٠»‏ القنانة في شلسفيع هولشتاين). 

بلاعوقطة11] - كماههاك87.5 465 80061 8267 ,طعماء18 - .84 .107 ,ع/ة 201 ,121112 .آ.ه) 
.آف. إنحلز] [(ااءاعاهم-وتسدعال 5 ما الهم عد دع واءطاع1ة 
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وحسب «القانون اين (©10411صمع01 غمعمرواعغ 2)1» وهكذا مين مدونة القانون 
الخاص بالسخرة»ء فإن كل فلاح من فالاشيا مدين لسيد الأرض المزعوم؛ علاوة على 
جملة من المدفوعات العينية المحددة بالتفصيل» بما يلي: (1) 12 يوماً من العمل بصورة 
عامة (2) يوم عمل في الحقل (3) يوم عمل في نقل الحطب. وهي بمجموعها 14 يوماً 
في السنة. ولكن ببصيرة نفاذة في الاقتصاد السياسي». لم يؤخذ يوم العمل بمعناه 
الاعتيادي» بل بوصفه يوم عمل ضروري لإنتاج منتوج يومي وسطي» وقد جرى تحديد 
المنتوج اليومي الوسطي هذا على نحو ماكر بحيث لا يستطيع مارد جبار”** أن ينجزه في 
4 ساعة. ويكلمات جافة يعلن «القانون العضوي» نفسه» بتهكم روسي أصيل» أن على 
المرء أن يفهم أن الاثني عشر يوماً تعني نتاج عمل يدوي يستغرق 36 يوماًء ويوم عمل 
واحد في الحقل يعني 3 أيام» وأن يوم عمل في نقل الحطب يساويء» على النسق نفسهء 
ثلاثة أمثاله. وهكذا يصل المجموع إلى 42 يوم عمل سخرة. وينبغي أن يضاف إلى ذلك 
ما يسمى بالجوباجية (©005381)» وهي خدمة يستحقها النبيل في ظروف إنتاج استثنائية. 
فيتعين على كل قرية» أن تقدمء كل عامء فرقة عمل معيّنة تتناسب مع حجم سكانها. 
ويقدّر عمل السخرة الإضافي هذا ب 14 يوماً لكل فلاح من فالاشيا. وهكذا تصل 
السخرة المقررة إلى 56 يوم عمل في السنة. غير أن السنة الزراعية في فالاشيا لا تزيد 
عن 210 أيام بفعل سوء المناخ» منها 40 يوماً للآحاد والأعيادء و30 يوماً من التعطل 


(*) «القانون العضوي» لعام 1831غ هو الدستور الأول للإمارات الدانوبية (مولدافيا وفالاشيا) التي 
احتلتها القوات الروسية وفق معاهدة صلح أدريانوبل الموقعة في 14 أيلول/ سبتمبر 1829» والتي 
أنهت الحرب الروسية التركية 1829-1828. وكان ب .د. كيسيليف» رئيس إدارة هذه الإمارات 
قد أعد مشروع هذا الدستورء الذي أوكل السلطة التشريعية في كل إمارة إلى مجلس ينتخبه ملاكو 
الأرضء أما السلطة التنفيذية فقد أوكلها إلى الهوزبوداريين» الذين يُنتخبون مدى الحياةء من 
جانب ممثلي الملاكين والكنيسة والمدن. وقد حافظ الدستور على النظام الإقطاعي السابق» بما 
في ذلك السخرة. أما السلطة السياسيةء فتمركزت بأيدي الملاكين. وفي الوقت نفسه أدخل 
القانون عدداً من الإصلاحات البورجوازية: إلغاء القيود الجمركية الداخلية» إطلاق حرية التجارةء 
فصل القضاء عن الإدارة» السماح للفلاحين بالانتقال من ملاك إلى آخرء وإلغاء التعذيب. وقد 
ألغي هذا الدستور أثناء ثورة 1848. [ن. برلين]. 

م« حرفياً سيكلوب ©21:11056-م0980010). وهو مارد أسطوري بعين واحدة من طراز المارد الذي يرد 
ذكره في الأوديسه. [ن. ع]. 
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بصورة وسطية من جراء سوء الطقس» تؤلف بمجموعها 70 006 لا تست من هذه [253] 
السئة. يبقى 10 يوم عمل. وعلى هذا فإن نسبة عمل السخرة إلى العمل الضروري 
تساوي 34 وتساوي 290662 وهو معدل فائض قيمة أدنى بكثير من المعدل الذي ينظم 
عمل العامل الزراعي والصناعي 9 إتكتعرا .وها هلء نوي السيفزة التقرة قانونا: 
«فالقانون العضوي» قد عرفء بروح أكثر «ليبرالية» 8 لائحة قانون المصانع الإنكليزية» 
كيف يسهل خرق نفسه. قبعد أن جغل من آك 12 يوعا 56 يوم عمد إلى تر تيب العمل 
اليومي الاسمي في كل يوم من أيام السخرة ال ا 010 
إلى اليوم التالي. ففي يوم واحد مثلاً ينبغي اجتثاث الدغل من مساحة معيّنة من الأرض» في 
حين أن عملاً كهذا يتطلب ضعف المدة» خصوصاً في مزارع الذرة. وفي بعض أنواع العمل 
الزراعي يخضع يوم العمل القانوني إلى نمط من التفسير يجعل هذا اليوم يبدأ في أيار/ مايو 
وينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر. أما في مولدافيا فإن التعريفات أشد قسوة. 
وقد هتف نبيل في نشوة الظفر قائلاً: «إن الأيام الاثني عشر التي 
يمنحها القانون العضوي تبلغ 365 يوماً في السنة!»57“. 

ولئن كان القانون العضوي للمقاطعات الدانوبية تعبيراً إيجابياً عن الشراهة إلى العمل 
الفائض التي أسبغ عليها الشرعية في كل بند من بنودهء فإن لائحة قوانين 0 
الإنكليزية (4015-/120101) تعبر عن الشراهة نفسهاء ولكن بصورة سلبية. فهذه القوانين 
ميد من ولع رأس المال في استئزاف قوة العمل بلا حدودء بأن تفرض عنوة تشريعاً 
م يحدد يوم العمل» وهو تشريع تسنّه دولة يحكمها الرأسماليون وسادة الأرض. 
وعدا عن حركة الطبقة العاملة التي تزداد مقاومتها خطراً كل يومء فإن تحديد العمل في 
المصانع أملته الضرورة نفسها التي حتمت نشر سماد الغوانو على حقول إنكلترا. إن 
شراهة النهب العمياء التي استنزفت التربة في الحالة الأولى» قد اجتثت جذور القوة الحية 
للأمة في الحالة الثانية. وتشهد الأوبئة الدورية على ذلك بصورة واضحة وضوح تناقتص 
قامة الجندي في ألمانيا وفرنسا”©. 


(45) ثمة المزيد من التفاصيل في مؤلف إي. ريئو المعنون» التاربخ السياسي والاجتماعي للإمارات 
الدانوية» باريس » 5 2؛.» [ص 304 وما يليها ]. 


و1855 ركلكة8 ركه 71ازءاط11ه 10 كغالئه :1ط كعك عأهأءهى اه علاوأائامم 6جزه1كة8. ,التسهموعجط .5) 


.([500 304.ص] 
(46) «إن تجاوز الكائنات العضوية لمتوسط حجم ده يدل» بوجه عام» وفي حدود معيّنة» على 
ازدهار هذه الكائنات. أنا الإنسان» فإن قامته ‏ تقصر إذا اعترضت ثموه الطبييعي ظروف جسمية أو 
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[254]) إن قانون المصانع الصادر عام 1850» والذي يسري مفعوله الآن (2))1867 يسمح 
بيوم عمل وسطي يتألف من 10 ساعات,. ونعني بذلك 12 ساعة عمل خلال الأيام 
الخمسة الأولى من الأسبوع تبدأ في السادسة صباحاً وتنتهي في السادسة مساءء تُقتطع 
منها نصف ساعة للفطور وساعة للغداء» فيبقى 104 ساعة عمل؛ و8 ساعات عمل فى 
يوم السبت من السادسة صباحاً إلى الثانية بعد الظهرء وتُقتطع منها نصف ساعة للفطور. 
يبقى إذن 60 ساعة عمل» موزعة إلى 104 ساعة في كل من الأيام الخمسة الأولى» و74 
ساعة في اليوم الأخير من الأسبوع””". وقد عُيّنَ موظفون خاصون.ء لمراقبة سير تطبيق 
هذه القوانين» هم مفتشو المصانع التابعون مباشرة لوزارة الداخلية» والذين تُنشر تقاريرهم 
كل 6 أشهر بأمر من البرلمان. وتقدم هذه التقارير إحصائيات رسمية منتظمة عن شراهة 
الرأسماليين إلى العمل الفائض. 

دعونا نستمع» لحظةء إلى مفتشي المصانه(ة: 
«إن صاحب المصنع المخادع يباشر العمل قبل 15 دقيقة من السادسة [255] 


- اجتماعية. وفي جميع البلدان الأوروبية التي يسود فيها التجنيد العسكري الإلزامي نرى أن القامة 
الوسطية للبالغين من الذكور قد قصرت وصلاحيتهم للخدمة العسكرية قد ضعفت منذ إدخال 
التجنيد. وقبل الثورة (1789) كان الحد الأدنى لقامة جندي المشاة في فرنسا 165 ستتمتراًء ثم 
خفض في عام 1818 (بموجب قانون العاشر من آذار/ مارس) إلى 157 ستتمتراًء وجاء قانون 21 
آذار/ مارس 1832 لينزل به إلى 156 سنتمتراً؛ وبصورة وسطية يُعفى نصف المجندين في قرنسا 
بسبب قصر القامة أو ضعف البنية الجسدية. وكانت القامة العسكرية في سكسونيا عام 1780 تبلغ 
8 ستتمتراً. أما الآن فهي 155 ستتمتراً. وهي في بروسيا 157 ستتمتراً. وحسب قول الدكتور 
ماير في المجحلة البافارية هانلاااء2 #عاأءوسيره8 في 9 أيار/ مايو 1862»ء فإنه استناداً إلى المعدل 
الوسطي لأرقام تسع سنوات» كان 716 مجنداً من كل ألف مجند غير صالحين للخدمة العسكرية 
في بروسياء بينهم 317 بسبب قصر القامة» و399 بسبب عيوب جسدية... ولم يكن بوسع برلين 
في عام 1858 أن تقدم حصتها من المجندين؛ فقد كان ينقصها 156 رجلاً». (ي. فون ليبش» 
تطيق الكيمياء فى الزراعة والفسلحجةء 1862. الطبعة السابعة» المجلد الأول» ص 118-117). 
7 00 هاجلا للا ألاءأاطع كه [لقك 41802141718 «عجلة +1 6 11ت 0) 8216 ,وأطعلنآ دم .ل) 
.(117-118 .م ,1 .20هظ8 ,أكأتدم 
(47) يجد القارىء تاريخ قانون المصانع الصادر عام 1850 في مجرى هذا الفصل. 
(48) لا أتطرقء إلا بين الحين والآخرء إلى الفترة الممتدة من بداية الصناعة الحديئة فى إنكلترا حتى 
عام 1845. وبالنسبة لهذه الحقبة أحيل القارىء إلى كتاب فريدريك إنجلز المعنون: وضع الطبقة 
العاملة في إتكلتراء لايبزيغ» 1845. إن التقارير عن العمل في المصانع والتقارير المتعلقة 
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صباحاً (أحياناً أكثر وأحياناً أقل من ذلك)؛ وينهيه بعد 15 دقيقة من 
السادسة مساء (أحياناً أكثر وأحياناً أقل من ذلك). ويسرق 5 دقائق من 
بداية نصف الساعة المخصصة رسمياً للفطورء و5 أخرى من نهايتهاء 
كنا يسرق 10 دقائق من نداية الساغة المخصصة اسما للقداء 101 
دقائق من نهايتها؛ وفي يوم السبت يطيل العمل ربع ساعة بعد الثانية 
ظهراً (أحياناً أكثر وأحياناً أقل). وهكذا يكسب: 


قبل السادسة صباحاً 5 دقيقة 
بعد السادسة مساءً 5 دقيقة 
من فترة الفطور 10 دفائق 
من فترة الغداء 0 دقيقة 


0 دقيقة في اليوم 
إذن فهو يكسب 300 دقيقة في خمسة أيام. 


قبل السادسة صباحاً 5 دقيقة 
من فترة الفطور 0 دقائق 
بعد الثانية ظهراً 5 دقيقة 


0 دقيقة في اليوم 
المجموع خلال الأسبوع - 340 دقيقة. 
هذا يعني 5 ساعات و40 دقيقة في الأسبوعء وإذا ضربنا الرقم 


- بالمناجم» وغيرهاء والتي بدأت بالظهور منذ عام 1845 تشهد على كمال فهم إنجلز لطبيعة نمط 
الإنتاج الرأسماليء أما مدى الروعة التي صوّر بها إنجلز تلك الأوضاع في كل تفاصيلهاء فتتجلى 
ساطعة عند إجراء أية مقارنة» حتى لو كانت موغلة في السطحية» بين مؤلفه هذا والتقارير الرسمية 
للجنة استخدام الأطفال التي شرت بعد 18 أو عشرين عاماً من ذلك (1867-1863). وتعالج 
هذه التقارير بوجه خاص فروع الصناعة التي لم تشملها لائحة قوانين المصانع حتى عام 1862. 
والحق أن القوانين لم تشملها حتى الآن. وها نحن نرى أن قوة القانون لم تُدخل أدنى تغيير» أو 
لم تُدخل سوى تغيير طفيف على الظروف التي صورها إنجلز. إنني أستعير أمثلتي» بدرجة رئيسة 
من فترة التجارة الحرة التي أعقبيت عام 1848» وهي عصر النعيم الذي ما انفك الباعة 
الجوالون. وكلاء المؤسسة الكبيرة للتجارة الحرة» والذين هم جهلة بقدر ما هم ثرثارونء يروون 
عنه للألمان مثل هذه الحكاية الخرافية. وما عدا ذلك فإن إنكلترا تتبوأ هنا مركز الصدارة» لأنها 
الممثل الكلاسيكي للإنتاج الرأسمالي» وهي البلد الوحيد الذي يمتلك مجموعة متصلة من 
الإحصائيات الرسمية عن المواضيع التي ندرسها. 
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ب 50 أسبوع عمل في السنة (بعد حسم أسبوعين للعطل والتوقفات 
الطارئة) نجد أنه يساوي 27 يوم عمل»”*". 
«إن تمديد العمل 5 دقائق كل يومء مضروبة بالأسابيع» تساوي 2.5 
يوم من الإنتاج في السنة»””©. «إن كسب ساعة إضافية تُسرّق بأقساط 
صغيرة من الزمن قبل السادسة صباحاً وبعد السادسة مساءًء وعند بداية 
ونهاية الأوقات المثبتة اسمياً لتناول وجبات الطعام»؛ يضارعء على وجه 
التقريب» جعل العمل يستغرق 13 شهراً في السنة»”!6. 
إن الأزمات التي يتوقف في أثنائها الإنتاج ولا تشتغل المصانع إِلَا «لوقت قصير»» 


أي خلال جزء من الأسبوع لا أكثرء لا تغيّر بالطبع النزوع إلى تمديد يوم العمل. وكلما 
تقلّصت الأعمال؛ توجّب زيادة الربح المستمد من هذه الأعمال. وكلما قلّت الأوقات 


التي 


يمكن فيها العمل» توجب تحويل أكبر قدر من وقت العمل إلى وقت عمل فائض. 


وهذا ما يدوّنه مفتشو المصانع في تقاريرهم عن فترة الأزمة الممتدة من عام 1857 حتى 


عام 8 1: 


492 


(50 
)51 
زف 


2520 


«قد يبدو ضرباً من التناقض قولنا إن هناك إفراطاً في العمل بينما 
التجارة في وضع سيئ تماماًء غير أن هذا الوضع السيئ بالذات هو 
الذي يدفع أناساً مجرّدين من الضمير إلى الانتهاكات بغية جني ربح 
إضافي (70130م81:8) عن هذا الطريق...2 ويقول ليونارد هورنر: 
«خلال النصف الأخير من السنة ثمة 122 معملاً قد هّجر فى منطقتى» 
فيما توقف عن العمل 143 معملاً*©. مع ذلك استمر تمديد العمل إلى 
ما بعد الساعات المنصوص عليها قائوناً»”2”. ويقول السيد هوويل: 
لبسبب كساد التجارة كان العديد من المصانع يغلق أبوابه خلال الشطر 


مقترحات». إل بقلم السيد ل. هورئرء مفتش المصانع ٠‏ فيء لوائج قانون تنظيم المصانع ١‏ 

طبعت بأمر من مجلس العموم» في التاسع من آب/ أغسطس 1859. ص 5-4. 

بأعك 21107 التوعغ1 كء 121671 11 ,كءأ7ماعه1 زه «ماعءجكة1 ,7077167 نط .847 زط ,.عاء كادم[1ادع ع ولاد) 
.(2.4-5 ,1859 بأكتاعتتة 9 لعأطلهم 5 10 0020200835 01 عوتا0ط عط نط لعمعل02 

تقارير مفتشي المصانع لنصف عامء والصادرة في تشرين الأول| أكتوبر 21856 ص 35. 

تقارير مفدشي المصانع ١‏ 0 يسان الجبريل 19858. ص 9. 

النص الألماني للمقتبس يختلف عن نصه الإنكليزي بوجود عبارة إضافية في هذا الموضع: «أما 

بقية المعامل فكانت تعمل بوقت جزئي». [ن.ع]. 

المرجع السابق» ص 10. 
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الأعظم من الوقت. بيئما كان عدد أكبر من المصانع لا يعمل ِلآ بصورة 
جزئية. مع ذلك فما زلت أتلقى العدد المألوف من الشكاوى حول انتزاع 
(522560) نصف ساعةء أو ثلاثة أرباع الساعة أو ساعة في اليومء 
ترق خلسة من الأوكات المتشفصة كانونا تلراحة وتتاول وجبات 
الطعا 0030 
و 
وتجددت الظاهرة نفسهاء ولكن على نطاق أضيق» خلال أزمة القطن المريعة التى 


استمرت من 1861 وحتى عام 64(1865. 


)3( 
(54) 


)5 


«حين يُضبّط العمال في المصنع وهم يزاولون العمل» إما في ساعة 
وجبات الطعام أو في أي فترة أخرى غير قانونية» كان أرباب العمل 
يبررود ذلك بحجة أن العمال لا يريدون مغادرة المصنع في الوقت 
المقررء وأنهم يضطرون إلى إرغامهم على الكف عن العمل» (تنظيف 
الآلاتء إلخ.) «خاصة عصر أيام السبت. ولكن إذا كانت «الأيدي» 
تمكث في المصنع بعد أن تتوقف الآلات عن الهدير... فما كان لها 
أن تنهمك في أشغال كهذه لو كان ثمة وقت كاف مخصص لتنظيف 
الآلات وما إلى ذلكء. إما قبل السادسة صباحاً أو قبل الثانية ظهر 
السست:(559, 


المرجع السابق» ص 25. 

تقارير مفتشي المصانع لنصف السنة المتتهية في 30 نيسان|إبريل 1861. راجع الملحق الثاني من 
التقاربر المؤرخة في 31 تشرين الأول| أكتوبر 1862. ص 55-52-7. وازدادت خروقات القانون 
خلال النصف الثاني من عام 1863. راجع: تقاربر مفتشي المصانعء إلخء المنتهية في 321 تشرين 
الأول| أكتوير 1863. ص 7. 

تقاربرء إلخ+ء 21 تشرين الأول| أكتوبر 1860. ص 23. أما بأي تعصبء. حسب شهادة أرياب 
المصانع أمام القضاءء تعارض «الأيدي» المستخدمة وقف العمل في المصنعء فذلك ما تشهد 
عليه الواقعة الغريبة التالية. في مستهل حزيران/ يونيو 1836 رُفعت شكوى إلى قضاة ديوز بيري 
(مقاطعة يوركشاير) تفيد أن مالكي ثمانية مصانع كبيرة في نواحي باتلي قد خرقوا لائحة قانون 
المصانع. وأثُهم بعض من هؤلاء السادة بتشغيل خمسة أولاد تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 
سنةء منذ السادسة من صباح الجمعة حتى الرابعة عصر السبت» دون أن يسمحوا لهم بلحظة 
راحة؛ عدا أوقات تناول وجبات الطعام وساعة واحدة للنوم عند منتصف الليل. وكان على هؤلاء 
الأطفال أن يؤدوا هذا العمل المتواصل على مدى 30 ساعة من دون انقطاع في حفرة الخرق 
(580009-801) حسبما تُسمى الحفرة التي تُقطع فيها مزق الصوف». حيث يسود جو كثيف من 
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«إن الربح المستمد من ذلك» (تمديد العمل خلافاً للقانون) "يبدو 
للكثيرين إغراء أقوى من أن يقاوم» وهم يبنون حسابهم على الحظ آملين 
في أن لا يضبطوا متلبسين بالجرم» وحين يرون ضالة الغرامة وتكاليف 0571)] 
الدعوى التي اضطر إلى تحملها أرباب العمل الذين أدانهم القضاءء 
فإنهم يجدون كفة الربح هي الراجحة لو ضبطوا بالجرم”2©. «اوفي 
الحالات التي يجني فيها أرباب العمل الوقت الإضافي بتكرار السرقات 
الصغيرة (1661]15 598:211 01 1626102ام )انتم 2) خلال النهارء يجد مفتشو 
المصانع صعوبات جمة لا يمكن تذليلها في إثبات الخروقات»””6©. 


ويصف المفتشون هذه «السرقات الصغيرة» التي ينهبها رأس المال من وقت طعام 


وراحة العمال» بأنها «أعمال سلب صغيرة للدقائق» (20121665 01 85م1رع11ام 26 
و«انتزاع بضع دقائق» (65] للح و16 2 عسنط )00ت أو حسب التسمية الفئية عند 


العمال القضم وقرض أوقات الطعام»!60 .(112365 ال2عطط غ2 ع8ستاططك اسه وستاطط1ام) 


256) 
07 
58) 
259( 
60) 


الغبار ونسل الصوف. وغير ذلك» مما يرغم حتى العامل الراشد على تغطية فمهء باستمرار» 

بالمناديل لحماية رئتيه! وأكد السادة المتهمون. عوضاً عن القَّسَم باليمين القانوني ‏ بوصفهم من 

طائفة الكويكرز (الصاحبيين) فقد رفضوا أداء اليمين من شدة التقيد بأحكام الدين ‏ أكدوا أنهم 

في حنوهم الرقيق على الأطفال التعساء سمحوا لهم بالخلود إلى النوم 4 ساعات» لكن هؤلاء 

العنيدين رفضوا الهجوع في الفراش رفضاً قاطعاً. وحُكم على السادة الكويكرز بغرامة: قدرها 20 

جنيهاً . 

ولربما كان درايدن يحدس ظهور أمثال هؤلاء الأفاضل إذ قال: 

«ثعلب يلبس رداء التقرى 

يخشى أداء اليمين» ولكنه يكذب كالشيطان» 

تبدو عليه سيماء الصائم ويجيل نظراته الماكرة في ورع... 

لا يجرؤ على ارتكاب خطيئة (!) قبل أن يتلو صلاته!» 

[درايدنء الديك والتعلب». أو حكابة كاهن الراهبات. 21713 الأبيات 488-480]. [ن. برلين]. 
.(480-488 ذعصمآ ,1713 ناأكعاجم كناصلام 1[6 زه 141 186 ,7ه ,عامل 1116 714 عأعمء 276 ,صعلنز:10) 

تقارير مفدتي المصائعء 31 تشرين الأول/ أكتوبرء 1856: ص 34. 

المرجع نفسهء ص 35. 

المرجع نفسهء ص 48. 

المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. 
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الجاء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


ومن الواضحء في مثل هذا الجوء أن نشوء فائض القيمة بواسطة العمل الفائض 
0 
«لقد قال لي رب عمل صناعي ذو منزلة رفيعة: لو سمحت لي بأن 
أمدّد العمل 10 دقائق في اليوم لا أكثرء فستضع في جيبي ألف جنيه كل 
عام”'©. «ما لحظات الزمن إلا عناصر الربح»627). 
ومن وجهة النظر هذهء ليس ثمة ما هو أبلغ دلالة من تسمية العمال الذين يعملون 
يوماً كاملاً بطائفة «الوقت التام» (1-8265آن5)» وتسمية الأولاد الذين هم دون سن الثالثة 
عشرة والذين لا يجيز لهم القانون العمل إِلَّا 6 ساعات فقط بطائفة «نصف الوقت» 
(وعصة70)021. فلم يعد العامل» هناء سوى وقت عمل متجسّد في إهاب شخص. 
وباتت جميع الفروق الفردية تمحى وتتلاشى في هاتين الصفتين: «طائفة الوقت التام» 


و«طائفة نصف الوقت». 
ثالثاً ‏ فروع الصناعة الإنكليزية حيث الاستغلال غير مقيّد بقانون 


اقتصر البحثء. حتى الآنء على نزوع رأس المال إلى تمديد يوم العمل» اقتصر 
على شهية الذئب الرأسمالي إلى العمل الفائض بميدان لم تستطع فظائع الإسبان تجاه 
الهنود الحمر في أميرك”*؟ تجاوز النهب الوحشي لرأس المال فيه؛ على حد تعبير أحد 


(61) المرجع نفسهء ص 48. 

(62) «ألامىم 01 كامعصعاء عط ع2 5أمعمه84» 0 تقارير مفشثي المصانعء 9 نيسان البريل. 01960 
ص 56. 

(63) وهذا هو التعبير الرسمي في المصانع وفي تقارير المفتشين على حد سواء. 

(64) «إن جشع أصحاب المصانعء» الذين بلغت قسوتهم في السعي وراء الكسب حداً لم تكد تتجاوزه 
قسوة الإسبان يوم غزو أميركا سعياً وراء الذهب...». (جون وايدء تاريخ الطبقتين الوسعلى 
والعاملة.ء الطبعة الثالثة» لندن.» 1835. ص 114). 

.(114.م ,1835 مطمقهمآ ,80 .316 رععويمات عاعاءه77 هجه 2410416 ءذا زه برمماكة8 ,ه171 هذه0) 
إن القسم النظري من هذا المؤلف» وهو أشبه بكتيب في الاقتصاد السياسي» يتسم بالأصالة في 
بعض أجزائهء كالجزء الخاص بالأزمات التجارية» وذلك حين نأخذ بعين الاعتبار زمان صدوره. 
أما قسمه التأريخي فهوء إلى حد بعيدء انتحال معيب لكتاب السير ف.م.إيدنء وضع الفقراف 
لندن. 1797. 

.(1797 ,ههلدم.آ ,«ممط عن[ كه ع1ه/5 276 ,رصع 1.81.80 511) 
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الاقتصاديين البورجوازيين الإنكليزء مما اقتضى» في آخر المطاف» تكبيل رأس المال 
بأغلال ضوابط القانون. والآن دعونا نلقي نظرة على بعض فروع الإنتاج حيث ما يزال 
استنزاف قوة العمل» إما طليق اليدين حتى يومنا هذاء أو هكذا كان حتى الأمس 
القريب. 
«أعلن قاضي المقاطعة السيد بروتون شالتون». بوصفه رئيس 
الاجتماع الذي حُقد في دار بلدية نوتنغهام» في الرابع عشر من كانون 
الثانى/ يناير 1860 أنه كان «ثمة قدر من الحرمان والبؤس عند ذلك 
القط مه التكانة العانلره ل حتافة التريات »لا تنظ لها فى البقاد 
أغزى امن الحملكة» تل وفى العالم المعمدت + قفن «عوالى «القانيةة أو 
الثالثة أو الرابعة فجراء يُنتزع أطفال في التاسعة أو العاشرة من العمرء 
من أسرّتهم القذرة» ويُرغمون على العمل» لقاء ما يسدّ الرمق لا غيرء 
حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاً. إن أطرافهم 
تذوي» وأجسادهم تهزل» ووجوههم يكتسيها الشحوب» وطبيعتهم 
البشرية تغرق في خمود وتحججر يبعث مرآه على الذعر... لا عجب إذن 
أن ينبري السيد ماليت وغيره من الصناعيين إلى المعارضة والاحتجاج 
على بحث مثل هذه الأمور... إن هذا النظام» كما وصفه المحترم 
مونتاغيو فالبي» هو نظام عبودية مطلق من أي النواحي أتيته» اجتماعية 
كانت أم جسدية أم أخلاقية أم روحية... ماذا نقول عن مدينة تعقد 
اجتماعاً عاماً لتتقدم بالتماس يدعو إلى تقليص فترة عمل الراشدين إلى 
8 ساعة في اليوم؟... إننا ننتقد بشدة أرباب مزارع القطن في ولايتي 
فرجينيا وكارولينا. ولكن يا ترى هل سوقهم التي يُباع فيها الزنوج» 
وجَلّد العبيد بالسياط» والمتاجرة باللحم البشريء هي أفظع من هذا 
الذبح البطيء للبشر الذي يجري ابتغاء صنع براقع وياقات ليغلم 
الرأسماليون منها الربح»”65. 
لقد تعرضت معامل الخزف والفخار (20116110) في ستافوردشاير إلى ثلاثة تحقيقات 
برلمانية خلال الاثنين والعشرين عاماً الماضية. وُبّتت نتائج هذه التحقيقات في تقرير 
السيد سكريفن عام 1841 الذي أحيل إلى «مراقبي لجنة استخدام الأطفال». وكذلك في 
تقرير الدكتور غرينهو لعام 1860 الذي شر على الملا بأمر من المدير الطبي للمجلس 


(65) لندنء صحيفة دبلي تلغراف #إصهجهءا16 برانءط» 17 كانون الثاني/ يناير 1860. 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


الاستشاري”*2. تقاربر الصحة العامة» التقرير الثالث ص 2113-1122 وأخيراً في تقرير 
السيد لونج لعام 1862 والذي ورد في التقرير الأول للجنة استخدام الأطفال الصادر في 
3 حزيران|يونيو . 1863 ويكفي للغرض الذي نتوخاه أن نستل من تقارير عامي 1860 
و1863 بعض شهادات الأطفال المستغلين أنفسهم. ونستطيع» من إفادة هؤلاء؛ أن نحكم 
على وضع الراشدين» وبخاصة الفتيات والنساءء في فرع صناعي تبدو صناعة غزل 
القطن» إِنْ قورنت معهء مهئة لطيفة و 5660 
كان وليم وودء وعمره 9 سئوات» «#يبلغ 7 سئوات و10 أشهر حين شرع في 
العمل». وكان هذا الصبي يعمل «ناقل قوالب» (72010145 533) منذ البداية (يحمل الآنية 
التي صنت في القوالب إلى غرفة التجفيف. ثم يعود بالقالب الفارغ). كان يؤم العمل في 
السادسة صباحاً وينصرف نحو التاسعة مساءء على مدى أيام الأسبوع. «إنني أعمل حتى 
التاسعة مساء طوال ستة أيام في الأسبوع. وقد دأبت على هذا 7 أو 8 أسابيع». طفل 
في السابعة يكذ 5 ساعة في اليوم! 
ويقول ج. مواريء وهو صبي في الثانية عشرة من العمر: 
لإنني أدير الآلة وأحمل القوالب نط 220 105ناممة سدم 1) 
(#865از. آني إلى العمل في السادسة صباحاًء وأحياناً في الرابعة فجراً. 
اشتغلت طوال الليل الفائت حتى السادسة من هذا الصباح. ولم أنم منذ 
ليلة أمس الأول. وهناك ثمانية أو تسعة أولاد اشتغلوا معي في الليلة 
الماضية. وقد عادوا جميعاً هذا الصباح ما عدا واحد. إنني أتقاضى 3 
شلنات و6 بنسات (- تالر واحد وخمسة غروشنات). ولا أحصل على 
بنس إضافي لقاء العمل الليلي. لقد عملت ليلتين خلال الأسبوع 
الماضي». 
ويقول فيرنيهوء وهو صبي في العاشرة: 


(*) «العصلاهت بإمعط»2 وتعني حرفياً المجلس السري. وهو هيئة خاصة لمشورة ملك إنكلتراء تتألف 
من وزراء وموظفين كيار آخرين» وكذلك من رجال الدين. وقد تشكل المجلس في القرن الثالث 
عشر. وكان لفترة طويلة يتمتع بصلاحية إصدار القوانين» ومسؤولاً أمام الملك لا البرلمان. وفي 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انحطت أهمية هذا المجلس كثيراًء ولم تعد له اليوم أية أهمية 
عملية. [ن. برلين]. 

(66) راجع: فريدريك إنجلزء وضع الطبقة العاملقك إل ص 251-249. 
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«لا. أحصل دائماً على ساعة (للغداء). ولا أنال أحياناً غير نصف 
ساعة في أيام الخميس والجمعة والسبت”67. 
ويفيد الدكتور غرينهو أن حياة الإنسان خارقة القصر في مناطق صناعة الفخار في 
ستوك أون ترنت ووولستانتون. ورغم أن العاملين في معامل الفخار لا يزيدون عن 
656 في مقاطعة ستوك و30.4/! في مقاطعة وولستانتون من السكان الذكور الراشدين 
ممن تجاوزوا سن العشرين» فإن أكثر من نصف وفياتهم في المقاطعة الأولى وزهاء كي من 
الوفيات في المقاطعة الثانية ناتجة عن الأمراض الصدرية المستشرية بين عمال الفخار 
الذكور. ويقول الدكتور بوئرويد» وهو طبيب ممارس في هانئلي: 
«إن كل جيل جديد من عمال الفخار هو أقصر قامة وأضعف بنية 
من الجيل السابق». 
وعلى غرار ذلك نجد دكتوراً آخر هو السيد ماك بيْن: 
«لاحظت» منذ أن شرعت بممارسة مهنتى بين عمال الفخار قبل 
هابا أذ اهناك الخطاطا جميديا متها الدى عولاد شعلن نوص 
خاص» في قصر القامة وهزال البدن». 
وقد اسئقيت هذه الشهادات من تقرير الدكتور غرينهو عام 1860 
وجاء في تقرير مفوضي اللجنة لعام 1863 ما يلي: «يقول الدكتور ج.ت. آرليدج» 
رئيس الأطباء في مصح نورث ستافورد شاير: 
«إن عمال الفخارء ذكوراً كانوا أم إناثاً»ء يمثلون من حيث كونهم 
فئة» قوما يعانون من انحطاط جسدي ومعنوي على السواء. فتموهمء 
على العموم» قد توقفه. وبنيتهم مشوهة., وهم مصابون في الغالب 
بتشويه في الصدرء إنهم يشيخون قبل الأوانء ويموتون في سن مبكرة 
دون ريب» ويعانون من البلغم وفقر الدم. ويظهر ضعف بنيتهم في 
الإصابة ينوبات حادة من سوء الهضمء والتهابات الكبد والكليتين 
والروماتيزم. ولعل الأمراض الصدرية هي أشد ما يفتك بهمء فهم عرضة 
للإصابة بذات الرئة والسل الرئويء» والتهاب القصبات والربوء وثمة داء 
غريب خاص بهم يُعرف بربو عمال الفخار أو سل الفخار. إن التدرن 
اللمفاوي الذي يصيب الغدد والعظام» وأعضاء أخرى من الجسم هو 


26 


(67) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الأولء إلخ. 1863. الملحقء ص 19-18-16. 


(5) تقارير الصحة العامة. التقرير الثالث. إل ص 105-103. 
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المرض الساري عند ثلثى عمال الفخار ولربما أكثر... وإذا كان 
«انحطاط بنية» 00 سكان هذه المقاطعة ليس أعظم من 
ذلك؛ فإن الفضل يرجع إلى تدفق أناس جدد من القرى المتاخمة» 
وتحسين النسل بالتزاوج مع أجناسن أوفر ع : 
ويشير السيد تشارلز بارسونزء وكان حتى آونة قريبة جراح المصح ع5نا510) 
(2م0ع5118 المذكور عينه» في رسالة للمفوض لونج. إلى أمور عديدة من بينها ما يلي : 
«لا أستطيع التحدث استناداً إلى معطيات احصائية وإنما تبعاً 
لملاحظاتى الشخصيةء ولكتنى لا أتردد فى القول إن سخطى ثارء مراراً 
وتكراراًء عند مرأى الأطفال المساكين الذين يُضحى بصحتهم على مذبح 
جشع الآباء أو أرباب العمل». 
ويعدد الدكتور العوامل المسببة لأمراض عمال الخزف» فيوجزها في هذه العبارة 
المقتضبة «ساعات العامل الطويلة» (201055 1028). ويعبّر تقرير اللجنة عن الأمل في أن: 
«صناعة كهذه تتبوأ مكانة عالمية بارزة» لن ترتضي لنفسها أن تكون 
غرفنة للانتقاد رم آن"تجاعنا" الكنبى يقوون بالاتخطاا العسدي 
والعذابات الجسيمة المستشرية» والموت المبكر للعاملين... الذين لولا 
جهودهم لما أينعت هذه الثمار الا 77 
إن كل ما ينطبق على معامل الفخار في إنكلترا ينطبق على مثيلاتها في اسكتلندا 
070 
يرجع عهد صناعة عيدان الثقاب الكبريتية إلى عام 1833» وهو عام اكتشاف طريقة 
تثبيت الفوسفور على عود الثقاب نفسه. ونمت هذه الصناعة نمواً سريعاً في إنكلتراء 
ابتداء من عام 21845 ثم انتشرت في أحياء لندن المكتظة بالسكان بوجه خاصء» وكذلك 
في مانشستر وبرمنغهام» وليفربول وبريستول ونورويتش» ونيوكاسل وغلاسكوء وانتشر 
معها ضربٌ من الكزاز”**؟. واكتشف أحد الأطباء من فيينا في عام 1845 أنه مرض 
خاص بالعاملين في صناعة عيدان الثقاب الكبريتية. إن نصف العمال هم أطفال دون 


(*#) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الأول؛ ص 24. [هذه الحاشية تقتصر على الطبعة الإنكليزية]. 
[ذ.عا. 

(69) لجنة استخدام الأطفال. 1863. ص 22-24. وص 21 [11 بالأرقام الرومانية]. 

(70) المرجع نفسهء ص 9711:آ3. 

(***) ©رءم1205ا4ة ,ناص ةا2)16 مرض يصيب عضلات الفكين والعنق بالتشئج. [ن.ع]. 
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الثالئة عشرة أو فتيان دون الثامئة عشرة. وهذه الصناعة مضرّة بالصحة وكريهة» وسيئة 
السمعة». إلى درجة أن لا أحد يرتضي أن يرسل إليها أطفالهء غير تلك الفئات الأشد 
بؤساً من الطبقة العاملة» كالأرامل المتضورات جوعاً (وغيرهن) اللائي يبعئن ب «أطفال 
خامء شبه جياع وعراة»”*". ومن بين الشهود الذين استجوبهم المفوض وايت (عام 
3©» كان ثمة 270 دون سن الثامنة عشرةء و40 دون العاشرةء و10 في الثامنة» و5 
في السادسة من العمر. ويتراوح يوم العمل بين 12 إلى 14 ساعة. أو يمتد إلى 15 
ساعة» مقروناً بعمل ليلي» وعدم انتظام أوقات الطعامء وغالباً ما يأكلون الوجبات في 
ورش العمل نفسها المسممة بالفوسفور. وكان حرياً بدانتي أن يرى في عذابات هذه 
الصناعة ما يفوق أسوأ العذاب الذي تخيله في جحيمه . 
ونجد في صناعة ورق تزيين الجدرانء» أن الأنواع الخشنة تطبع بواسطة الآلةء أما 
الأنواع الدقيقة فتطبع باليد (الطباعة بالكليشه 58ناهة,م عاء610). وأنشط موسم لرواج هذه 
الصناعة يمتد من بداية تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية نيسان/ إبريل. ويمضي العمل 
خلال هذه الفترة على نحو مدوّم وعاصف دون لحظة انقطاع منذ السادسة صباحاً وحتى 
العاشرة مساءء بل ولربما يمتد ليلا أكثر من ذلك. 
ويشهد ج. ليشن قائلاً : 
«في الشتاء الماضي» (عام 1862) «انقطعت 6 فتيات من أصل 19 
بسبب تدهور صحتهن من جراء الإفراط في العمل. وكان علي أن أزعق 
بهن كي أبقيهن متيقظات». ويقول و.دوفي: «شهدت الأطفال وهم في 
حال لا يستطيعون معه أن يفتحوا عيونهم لمواصلة العمل» والحق لم 
يكن باستطاعتنا نحن أيضاً أن نفعل ذلك». وهذا ج. لايتبورن يقول: 
«عمري 13 سنة... عملنا في الشتاء الماضي حتى التاسعة (مساءً)» 
وفي الشتاء الذي سبقه حتى العاشرة. وفي كل ليالي الشتاء الماضي كنت 
أبكي بسبب قدمي المتقرحتين». ج.أبسدن: «ولدي الصغير هذا... حين 
كان في السابعة كنت أحمله على ظهريء وأخوض الجليد جيئة وذهاباً 
إلى المصنعء وكان يعملء في العادة» 16 ساعة يومياً... وغالباً ما 
كنت أركع كي أطعمه أثناء عمله خلف الآلة» لأنه لم يكن يستطيع أن 
يتركها ولا أن يتوقف عن العمل». ويقول سميث الشريك والمدير في 


(71) المرجع نفسهء ص 1.17. 
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أحد مصانع مانشستر: «نحن (يقصد «المستخدمين؟ الذين يعملون 
ل «نحن») نستمر في العمل دون توقف لتناول وجبات الطعام» بحيث أن 
يوم العمل المؤلف من عشر ساعات ونصف الساعة ينتهي في الرابعة 
والنصف عصراًء وكل عمل بعد ذلك هو عمل إضافي”22. (هل حقاً 
أن هذا السيد سميث نفسه لا يتناول أي وجبة خلال عشر ساعات 
ونصف الساعة؟) «ونحن (هذا السميث نفسه) نادراً ما نكف عن العمل 
قبل السادسة مساء (يعني نادراً ما نكف عن استهلاك «الاتنا البشرية») 
بحيث أننا (ها أنت ثانية يا كريسبينوس 05ا2أم0215© 0تنازء]2*0)1 تنمارس 
العمل الإضافي في الواقع على مدار السنة كلها... وإن الأطفال 
والراشدين على حد سواء (152 طفلاً وولداً و140 راشداً) كانوا 
يعملون» بصورة وسطيةء 7 نهارات و5 ساعات أي +784 ساعة في 
الأسبوع خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وكان المعدل الوسطي أكبر 
من ذلك خلال الأسابيع الستة التي تنتهي في الثاني من أيار/ مايو لهذا 
العام  )1863‏ ويبلغ 8 نهارات» أي 84 ساعة في الأسبوع!». 


مع ذلك فهذا السيد سميث عينهء المنذور لأصحاب الفخامة 


(ونشهاهه زهم كتلعسام) "*“ى يضيف بابتسامة رضى: (إن العمل بالآلة ليس شاقاً». وعلى 


0020 


#0 


6 


ينبغي أن لا يفهم من تعبير العمل الإضافي (©6<:نا-0765) المعنى الذي أوردناه في تعبير: وقت 
العمل الفائض (105-3:5612610م:50)» فهؤلاء السادة يعتبرون العشر ساعات ونصف الساعة على 
أنها يوم عمل اعتيادي» وهو يتضمن بالطبع العمل الفائض الاعتيادي. وبعد انتهاء يوم العمل هذا 
يبدأ «العمل الإضافي» الذي يُدفع لقاءه أجر أكبر. ولسوف نرى فيما بعدء أن العمل المُنفق خلال 
يوم العمل الاعتيادي المزعوم يُدفع لقاءه أجر أقل من قيمته» بحيث لا يعدو العمل الإضافي عن 
حيلة رأسمالية لاغتصاب المزيد من «العمل الفائض»» وهذا ما يحدث فعلاً حتى لو كان الأجر 
المدفوع لقوة العمل المُنفقة خلال «يوم العمل الاعتيادي» أجراً مناسباً. 

(وناصامو© صصتمعاز ءعمه8), ها أنت ثانية يا كريسبينوس. بهذا تبدأ الهجائية الرابعة للشاعر 
جوفنال؛ وفي جزئها الأول يُهجى كريسبينوس هجاءً مقذعاًء وهو من حاشية القيصر الروماني 
دوميتيان. والعبارة» مجازاًء تعني: «الشخص السيئ نفسه ثانية» أو «نفسه مرة أخرى». 
[ن . برلين]. 

(وناهاىزة0 دتلهءنام)ء باللاتينية في الأصل. وتعني حرفياً صيغة الجمع في تسمية أصحاب 
السيادة» أو الجلالة. [ن.ع]. 


2316 


الفصل الثامن: يوم العمل 


عكس ذلك يقول أر باب المصانع الذين يستخدمون الطباعة باليد (8صنامتهم عاءماط): «إن 
العمل اليدوي أسلم للصحة من العمل الآلي». وعلى العموم يجابه أرباب المصانع» في 
سخطء الاقتراح الداعي إلى «وقف الآلات خلال فترات تناول الطعام على الأقل». 
ويقول السيد أوتلي» مدير مصنع ورق تزيين الجدران في 
بورو (لندن): إن «امادة قانونية تسمح بالعمل بين السادسة صباحاًء على 
سبل المثال والعاسكة مساءم :د سوق تكو متامية () لا ماما بيد 
أن ساعات عمل المصانع التي تبدأ في السادسة صباحاً وتنتهي في 
السادسة مساء غير مناسبة (!) فآلاتنا تتوقف دائمأ عند حلول موعد 
القذاء (يا للسخاء!): 'ولسين ثمة خثنارة عق الذكر :فى الورق 
والألوان». ويضيف في تعاطف وتأييد «بوسعي أن أتفهم النفور من أي 
خسارة في الوقت». 
ويعرب تقرير لجنة استخدام الأطفال بسذاجة عن الرأي بأن خوف بعض «الشركات 
الكبرى» من خسارة الوقت» ومعنى ذلك خسارة الوقت المخصص لنهب عمل الآخرين» 
وبالتالي «خسارة الأرباح»: ليس «سبباً كافيً» لدفع أطفال دون الثالثة عشرة وأحداث دون 
الثامنة عشرة؛ للعمل من 12 إلى 16 ساعة يومياًء و«حرمانهم من غدائهم» أو تقديم هذا 
الغداء لهم على غرار تقديم الفحم والماء للمحرك البخاري» والصابون للصوفء» والزيت 
للدولاب ‏ أي كما تقدم المادة المساعدة لوسائل العمل في أثناء سير الإنتاج نفسه”72©. 
وليس ثمة صناعة في إنكلترا (عدا عن صناعة الخبز آلياًء التي بدأت مؤخراً والتي 
سنغفل عنها راهناً) قد حافظت حتى يومنا هذاء على أنماط إنتاج بالية» موغلة في القدمء 
تعود إلى ما قبل ظهور المسيح ‏ كما نرى من قصائد شعراء الإمبراطورية الرومانية ‏ مثل 
صناعة الخبز. ولكن سبق أن ذكرنا أن رأس المال إذ يغزو ميداناء لا يعبأء بادئ الأمر 
للطابع التقني لعملية العمل فيهء فهو يأخذها بادئ الأمر كما يجدها. 
لقد افتضح غش الخبزء هذا الغش الذي لا يُصدق. وخصوصاً في لندنء لأول 
مرة» على يد لجنة مجلس العموم الخاصة ب «غش الأطعمة»» وفي مؤلف الدكتور 
هاسال المعنون كشف حالات الغش كدم ه11 4 0040 الملحق. وفي أعقاب 


(73) المرجع نفسهء شهادات. الملحق» ص 140-125-124-123 وص 1507. 
(74) إن حجر الشب المسحوق ناعماًء أو المخلوط بالملح» مادة تجارية اعتيادية تحمل اسماً ذا دلالة 
هو «مادة الخباز» (لكناد 5'مءعك1ة0) . 
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هذه الفضائح شرّع قانون السادس من آب/أغسطس 1860 «لمنع غش الأطعمة 
والمشروبات» (كلصتعل اسه 5000 5ه 5هلء:ة آه 201622105 عطا وستتمعهعرم )ل 
وهو قانون ظل بلا مفعول» لأنه يبدي أقصى ما يمكن من رقة نحو كل تاجر حر 586) 
(152065 يسعى» بشراء وبيع السلع المغشوشة. إلى «كسب قرش حلال»4 28 622 0) 
قوم ؛وعموط””7 وعبرت اللجنة نفسهاء بهذا القدر أو ذاك من السذاجةء عن قناعتها 
بأن التجارة الحرة تعني» في الأساسء المتاجرة ببضائع مغشوشة؛ أو بضائع تنطوي على 
«مادة مغالطة)”*© حسب التعبير الإنكليزي الحاذق. والواقع أن هذا النوع من «السفسطة»» 
يجيد جعل الأبيض أسودء والأسود أبيض» خيراً من بروتاغورس”**', ويفوق الأيليين”*** 
ف أن يظهر للعين (5ه1ناءه 24) أن كل الأشياء الواقعية ليست إلا مظهر 79 . 

ومهما يكن الأمر فإن اللجنة قد لفتت انتباه الجمهور إلى «خبزه اليومي» وبالتالي إلى 
صناعة الخبز. وفي الوقت عينه جعل عمال الخبازة المياومون في لندن يضجون في 


(75 من المعروف أن السخام نوع من الكاربون نقي جد ويؤلف سماداً يبيعه رأسماليو تنظية 5 


المداخن إلى المزارعين الإنكليز. وفي عام 1862 جرت مرافعة قضائية كان على المحلف 
البريطاني (32مزءن1) فيها أن يقرر ما إذا كان السخام الذي خلط معهء دون علم الشاري» 990 
من التراب والرمل. هو سخام «حقيقي» بالمعنى «التجاري» أم سخام «مغشوش» بالمعنى 
«القانوني». وقرر «أصحاب العجارة» (ءع 6م هلك ك1نه) أنه سخام تجاري «حقيقي؟» وأسقطوا 
دعوى المزارع» وحملوه جميع مصاريف الدعوة علاوة على ذلك. 

(*) (طاناونطم50) تعني مغالطة وسفسطة:؛ ولهذا تُستخدم الكلمة نفسها بالمعنى الثاني في السطور 
التالية. [ن.ع]. 

(#*) فيلسوف يوناني يعتبر من أوائل السفسطائيين ولربما أكثرهم شهرة. [ن.ع]. 

(**»*) الأيليون (58162005)» هم أصحاب اتجاه مثالي في الفلسفة الإغريقية في القرنين السادس والخامس 
قبل الميلادء ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه زينوفون وبارمينيديس وزينون» وكانوا يسعون إلى 
البرهنة على أن الحركة وشتى الظاهرات موجودة في الفكر لا في الواقع. [ن. برلين]. 

(76) يستعرض الكيميائي الفرنسي شيفالييهء في بحث له عن ضروب «مغالطة» (كصمنادعناولطم50) 
السلع» 0 صنف أو أكثرء ويعدد 10 20., 30 طريقة مختلفة لغش هذه الأصئاف. ويضيف 
أنه لا يعرف جميع طرق الغش ولا يذكر جميع ما يعرف. ويعرض 6 طرق لغش السكرء و9 
لزيت الزيتون» و10 للزيدة» و12 للملح» و19 للحليب» و20 للخبز و23 للبراندي؛ و24 
للطحين؛ و28 للشكولاته» و30 للنبيذء و32 للبن» إلخ. وحتى الله الكلّي الجبروت لم يسلم من 
هذا المصير. أنظر كتاب روار دو كاردء حول غش المواد المقدسةء باريس)» 1856. 

٠‏ وركلكة2 ,كو أأعااك:52079771 كعءاتتاكطلاى 5ع (مفلهء#لأكاهع عا ع2 ,لعةن) ع0 :دناه خ1) 
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الاجتماعات العامة والعرائض المرفوعة إلى البرلمان» شاكين من الإفراط المرهق في 
العمل وما إلى ذلك. وكان ضجيجهم من الإلحاح بحيث أن السيد ه. س . تريمنهير» 
وهو عضو لجنة عام 1863 التي ذكرناها مراراًء عُيّن مفوضاً ملكياً للتحقيق في جلية 
الأمر. وجاء تقرير””77»: وما قدم من أدلّةء ليحرك معدة الجمهور لا قلبه. ويعرف 
الإنكليزء المتمسكون دوماً بالكتاب المقدس. خير معرفة أن على الإنسان أن يأكل خبزه 
بعرق جبينه ما لم تصطفيه العناية الإلهية لتجعل منه رأسمالياً أو مالكاً عقارياً أو موظفاً 
طفيلياً”*"» ولكنهم كانوا يجهلون أن عليه أن يتناول في خبزه اليومي كمية معيّنة من العرق 
البشري الممزوج بالقيح وخيوط العنكبوت وجثث الخنافس السوداءء والخميرة الألمانية 
المتعفنة» هذا من دون أن نذكر مسحوق الشب والرمل» وغير ذلك من المواد المعدنية 
اللطيفة. وهكذا من دون مراعاة «للتجارة الحرة» (206 7566) صاحبة القداسة» أخضعت 
صناعة الخبز «الحرة» حتى ذلك الحين لرقابة مفتشي الدولة (في ختام الدورة البرلمانية 
لعام 1863)»: وححظر على الخبازين المياومين ممن هم دون سن الثامنة عشرة من العمل 
من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً بموجب القرار البرلماني نفسه. ويفصح هذا البند 
القانوني الأخيرء بما يعادل كتابة مجلدات, عن العمل المرهق في هذه الحرفة الأبوية» 
المنزلية القديمة. 
«يبدأ عمل الخبّاز المياوم في لندن» عادة» زهاء الحادية عشرة 

مساء. وفي تلك الساعة يبدأ ب «صنع العجين» ‏ وهي عملية مرهقة 

تستغرق نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة حسب كتلة العجين أو مقدار 

ما تقتضيه من عمل» ثم يضطجع على لوح العجن الذي يستخدم غطاءً ٠‏ 

لوعاء المعجنء يفترش كيساً ويلف آخر بمثابة وسادة» ليرقد زهاء ] 

ساعتين. وينخرط بعدئذ في عمل سريع متواصل على مدى 5 ساعات - 

يكوّر العجين» «ويزنه»» ويشكّله ويضعه في الفرن» ثم يحضر ويخبز 

الأرغفة والخبز الفاخرء ويستل الخبز الناضج من الفرن» ويثنقله إلى 

مخزن البيع» إلخ: إلخ. وتتراوح درجة حرارة الفرن من 75 إلى 90 


0) تقرير» ال .يتعلق ببمظالم الخبازين المياومين» إلى لندن. 1562 والتقرير الثاني» الى لندن» 


166 
(#) حرفياً 0وذ:ناطءم51) موظف لا يؤدي عملاً على الاطلاق أو يؤدي عملاً ضئيلاً لا يتناسب مع 
راتبه. [نذ.ع]. 
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درجة (فهرنهايت)» وفي الأفران الصغيرة تكون درجة الحرارة» عادة» 
قرب الحد الأعلى» وليس الأدنى. وما إن ينتهي صنع الخبز والأقراص» 
إلخ» حتى يبدأ التوزيع؛ وأن قسماً كبيراً من العمال المياومين في هذه 
الحرفة يظلون بعد أداء العمل الليلي المضني على النحو الذي وصفناهء 
على الأقدام» ساعات وساعات خلال النهارء حاملين السلال أو دافعين 
العربات باليد لتوزيع الخبزء وفي بعض الأحيان يؤوبون إلى المخبز مرة 
أخرى» ويمكثون حتى ينتهي العمل في وقت ما بين الساعة الواحدة 
والسادسة بعد الظهرء وذلك تبعاً للموسم» ومقدار وطبيعة عمل سيدهمء 
في حين أن عمالاً آخرين يتولون «صنع» المزيد من الأرغفة حتى آخر 
ا و«خلال ما يسمى ب «موسم لندن»» فإن شغيلة المخابز 
الغي تبيع الخبز بالسعر «الكامل» في الحي الغربي بلندن» يبدأون العمل» 
عموماء منذ الحادية عشرة مساء وحتى الثامنة ضاخ من دون أن يتوقفوا 
للاستراحة سوى مرة أو مرتين لفترة قصيرة (وأحياناً قصيرة جداً). بعد 
ذلك يعملون طوال النهارء حتى الرابعة أو الخامسة أو السادسة». ولربما 
السابعة مساءء في توزيع الخبزء أو يعودون بعض الأحيان إلى المخبز 
للمشاركة في إعداد البسكويت. وبعد أن ينجزوا العمل» قد يتسنى لهم 
الخلود إلى النوم 5 أو 6 ساعاتء وأحياناً لا أكثر من 4 إلى 5 
ساعات» قبل أن يعاودوا الكرة من جديد. وفي أيام الجمعة يباشرون 
العمل؛ عادة؛ في موعد أبكرء وبعضهم يبدأ في حوالى العاشرة مساءء 
ثم يستمرون في صنع الخبز أو توزيعه حتى الثامنة من مساء السبت» 
وفي أغلب الأحيان يظلون حتى الرابعة أو الخامسة من صباح الأحد. 
وفي أيام الأحاد يتعيّن على الخبازين الحضور مرتين أو ثلاث مرات في 
النهار لقضاء ساعة أو ساعتين في العمل التحضيري لخبز اليوم 
القادم... أما عمال أرباب السكابد الذين يبيعون الخبز دون سعره 
الكامل (2225]655 128ااء5 +1206) (ويؤلف هؤلاء ثلاثة أرباع الخبازين 
في لندن كما أشرنا سابقاً) فإن عليهم» عادة» ليس أن يشتغلوا ساعات 
أطول فحسبء بل وإن عملهم محصورء بكامله تقريبء في المخبز. 
فأرباب المخابز هؤلاء يبيعون الخبز... في الحانوت. وإذا ما عنّ لهم 


(78) المرجع نفسهء التقرير الأول. إلخء ص 3711/01. 
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توزيعه» وهذا أمر غير مألوف عذا عن تزويد حوانيت باعة المفرق 
بالخبزء فإنهم يستخدمون بعض العمال لهذا الغرض. فليس من عادتهم 
بيع الخبز من بيت لبيت. وعند نهاية الأسبوع... يبدأ الرجال بالعمل 
في العاشرة من مساء الخميس» ويستمرون به حتى وقت متأخر من مساء 
السبت» باستثناء توقف وجيز ليس إلا70. 
وحتى العقل البورجوازي يفهم وضع أرباب المخابز ممن يبيعون «دون السعر 
الكامل» (7225]655 1128اء5 012065) «فعمل العمال غير مدفوع الأجر 2ناه185 لنةمصتا عط) 
(7062 01 هو المنبع الذي يتيح لهم خوض غمار المنافسة)(60 , ويتهم أرباب المخابز 
الذين يبيعول #بالسعر الكامل» #ععلهط لعع21م-11ن1) منافسيهم ممن يبيعول «دون هذا 
السعر» (28ذااء5 2065ن)» أمام لجنة التحقيق» بأنهم لصوص يسرقون عمل الغير ويغشون 
الخبز. 
«إنهم لا ينجحون إلا لأنهم أولا يغشون الجمهور ثم لأنهم ينتزعون 
من عمالهم 18 ساعة عمل لقاء أجر 12 ساعة!!©. 
ويعود تاريخ غش الخبزء وظهور طائفة من أرباب المخابز تبيع الخبز دون سعره 
الكامل» إلى بداية القرن الثامن عشرء منذ أن أخذت مهنة الخبازة تفقد طابعها كطائفة 
حرفية مغلقة'*©» ودخل الرأسمالي: في شكل طحان أو تاجر طحين؛ ليطغى على الأسطة 
الخباز جاعلاً منه رب عمل اسمياً2*©. وبهذا توطدت في هذه الصناعة أسس الإنتاج 


009 المرجع نفسهء ص 1201آ. 

(80) جورج ريدء تاريخ صناعة الخبزء لندن؛» 21848 ص 16. 

.(16 .م ,1848 ,هه200مآ ,عازاعله8 “ره بر«منكطا8 7176 ,15620 عودمع0) 

(81) التقرير الأول. إلخء شهادة تشيزمان صاحب مخبز يبيع بالسعر الكامل» ص 108. 

(#) (انسداج ,لان6) تنظيمات أو نقابات حرفية مغلقة كطوائف» تشبه الأصناف الحرفية في الحضارة 
العربية. [ن.ع]. 

(82) جورج ريدء المرجع المذكور نفسه. في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر كان 
الوسطاء التجاريون (الوكلاء 526]0:5) المتغلغلون في كل المهن, يُشبجَبون بوصفهم بلاءً عاماً 
(1532665نال عناطن2). وهكذا نفي الجلسة الفصلية لحكام الصلح في مقاطعة سوميرست» وجهت 
هيئة المحلفين الكبيرى (9إ5نال 67320©) مذكرة (]768ناقء2765) إلى مجلس العموم جاء فيهاء من بين 
أمور كثيرة أن «وكلاء بلاكويل هول هؤلاء هم بلاء عام يلحق الضرر بتجارة الأقمشة وتجب 
مكافحتهم باعتبارهم وباءً»: (حالة الصوف الإنكليزية. إلخء لندن» 1685» ص 6-6). 

.(6-7 .م« ,1685 08002[ ..عاء أمه17 اكاأعدط «لاه زه عوكه0) 17:6) 
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الرأسمالي» والتمديد بلا حدود ليوم العمل» والعمل الليلي» رغم أن هذا الأخير لم يقف 
على قدميه فعلاًء حتى في لندنء إِلَّا في عام 301824©. 
وبعد هذا الذي قيل توأء يمكن للمرء أن يفهم لماذا يصّف تقرير اللجنة الخبّازين 
المياومين بين فئة العمال ذوي الأعمار القصيرة» فهم بعد أن أفلتواء بضربة حظء من 
الموت الاعتيادي لأطفال سائر شرائح الطبقة العاملة» نادراً ما يبلغون سن الثانية 
والأربعين. مع هذاء فإن مهنة الخبازة تعجٌ على الدوام بالراغبين في العمل. ومصادر 
تزويد لندن «بقوى العمل» الجديدة» تنبع من اسكتلندا والمناطق الزراعية في غرب إنكلترا 
وأيضاً ألمانيا. 
وقد نظم الخبازون المياومون في إيرلنداء خلال سنوات 1860-1858» على نفقتهم 
الخاصة» مؤتمرات كبيرة للتحريض ضد العمل الليلي والعمل في أيام الآحاد. وانحاز 
الجمهور ‏ كما في مؤتمر دبلن في أيار/مايو 1860 إلى جانبهم بحمية إيرلندية 
مشهودة. وتمخض عن هذه الحركة فرض العمل النهاري فعلاً في ويكسفورد وكيلكني 
وكلونمل وواترفوردء إلخ. 
«وفى ليميرك» حيث يعترف الكل بأن مآسى العمال فائقة» هزمت 
الحركة من جراء معارضة أرباب المخابز» وكانت معارضة الخبازين من 
أرباب المطاحن”* أشدّ ضراوة. وأدى الإخفاق في ليميرك إلى نكوص 
في أينس وتيبيراري. أما في كوك. حيث تجلت المشاعر بأعنف 
صورهاء تقد عبد اربات المخابز إلىممارطة سلطانت بطرد العيال: 
فألحقوا الهزيمة بالحركة. وفي دبلن أبدى أرياب المخابز أعنف مقاومة 
للحركة» وبتركيز النار على قادة الخبازين المياومين أفلحوا في حمل 
العمال على الإذعان لعمل الأحد والعمل الليليء خلافاً 
لمعتقداتههم»!84. 
ووجهت مفوضية الحكومة الإنكليزية في إيرلنداء وهي مدججة بالسلاح» من الرأس [267] 
حتى أخمص القدمين» وجهت بنبرة مخففة» موعظة جنائزية إلى أرياب المخابز القساة في 
دبلن وليميرك وكوركء إلخ: 


(83) التقرير الأول. إلخ» ص 9/111. 

(*) (معطلةطمه:0635) هم أرباب المخابز (مالكوها) و(55ع531-:116ند) هم الرأسماليون مالكو المطاحن 
المهيمنون على المخابزء وقد جرى وصف سيطرة هؤلاء على صناعة الخبز وتحويلها إلى صناعة 
رأسمالية في الصفحات السابقة. [ن.ع]. 

(84) تقرير اللجنة حول صناعة الخبز في إبرلندا لعام 1861. 
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«تعتقد المفوضية أن ساعات العمل محدّدة بقوانين طبيعية لا يمكن 

أن تُخرق من دون التعرض للعقاب. إن أرباب المخابز إذ يرغمون 

عمالهم» تحت طائلة التهديد بالطرد من العمل» على خرق معتقداتهم 

الدينية وجرح مشاعرهم الخيّرة» وعصيان قوانين البلاد» وازدراء الرأي 

العام» (هذا كله يتعلق بالعمل يوم الأحد) «إنما يستثيرون الشقاق بين 

العمال وأرباب العمل.. ويعرضون قدوة سيئة تشككل خطراً على الدين 

والأخلاق والنظام الاجتماعي... وتعتقد المفوضية أن أي تمديد مستمر 

للعمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يشكل اعتداء على حياة العامل الخاصة 

والعائلية» مما يفضي إلى عواقب أخلاقية مدمرة. وإنزال الضرر بأسرته. 

ومئعه من أداء واتساته العائلية كإبن وأخ وزوج وأب. فالعمل الذي 

يتجاوز ائنتي عشرة ساعة؛ ينزع إلى تقويض صحة العامل» ويلقيه في 

برائن شيخوخة مبكرة وموت مبكرء مما ينزل أفدح الضرر بأسرة العامل» 

فتحرم (10760:مء0 عه) من رعاية ومؤازرة رب الأسرة حين تكون في 

أتين'الشاجة اليناف 

لقد تحدثنا حتى الآن عن إيرلندا. أما على الجانب الآخر من القنال» في 
اسكتلنداء فنجد أن العامل الزراعي» رجل المحراث» يحتج على تشغيله 14-13 ساعة 
في أقسى مناخ» علاوة على عمل إضافي أمده 4 ساعات يوم الأحد (في بلد يقدس 
عطلة الأحد”**! هذا في حين يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى في لندن للتحقيق ثلاثة 


(85) المرجع نفسه. 

(86) عقد مؤتمر عام للعمال الزراعيين في لاسوايدء قرب إدنبرهء في الخامس من كانون الثاني/ يناير 
6. (راجع صحيفة وور كمال الافور كت 4470046 :مج170 13 كانون الثاني/ يناير 
2.6 إن تأسيس نقابة للعمال الزراعيين (1752108 272065 أول الأمر في اسكتلنداء أواخر 
5ه يعد حدثاً تاريخياً. وفي بوكنغهام شايرء وهي أكثر المقاطعات الزراعية تعرضاً للظلم في 
إنكلتراء أعلن العمال الأجراء إضراباً كبيراً في آذار/ مارس 1867 مطالبين بزيادة الأجر الأسبوعي 
من 10-9 شلنات إلى 12 شلناً. [يتضح مما تقدم أن حركة البروليتاريا الزراعية في إنكلتراء التي 
كانت قد سحقت سحقاً منذ قمع تظاهراتها العنيفة بعد عام 1830: وخصوصاً منذ العمل بقانون 
الفقراء الجديدء برزت مجدداً في الستينات» واكتسبت في نهاية المطاف عنفواناً كبيراً في عام 
2. وسأعود إلى هذا الموضوع في المجلد الثاني» كما سأتطرق إلى الكتب الزرقاء التي 
صدرت منذ عام 1867 حول وضع العمال الزراعيين في إنكلترا ‏ إضافة إلى الطبعة الثالثة]. 
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من عمال سكك الحديد ‏ وهم ناظر ركاب» وسائق قاطرة؛ وعامل إشارات. لقد وقع 
حادث مروع على الخط الحديدي نقل مئات المسافرين إلى العالم الآخر. وكان إصبع 
الاتهام يشيرء إلى أن إهمال هؤلاء العمال هو سبب الكارثة. وأعلن العمال بصوت 
واحدء أمام هيئة المحلفين؛ أن عملهمء. قبل 10 أو 12 سنةء لم يكن يستمر غير 8 
ساعات في اليوم الواحد. وقد مُدّد هذا العمل خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة 
إلى 14 و18 ثم 20 ساعةء. وعلى وجه الخصوص حين يشتد زخم هواة السفرء كما هو 
الحال لدى تسيير قطارات النزهة» فيستمر عملهم 40 أو 50 ساعة دون استراحة. غير 
أنهم بشر عاديون وليسوا مردة جبابرة”*©. فعند لحظة معيّنة تخونهم قوة العمل ويستحوذ 
عليهم الخدرء وتكفتث أدمغتهم عن التفكيرء وعيونهم عن الرؤية. وردٌ عليهم «عضو هيئة 
المحلفين البريطانية الموقر» حتى العظام (1113/222ل ط5 8 ع1طهاءءم265)»: بقرار يحيلهم 
إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل غير العَمُد (32512181]62)ء» مع «ملحق» رقيق الحاشية 
أضدف لالقرارويعكر من الرجاء الورع 'في انكو اساطي رانين المال فى يمك 
الحديد. أكثر بذخاً في المستقبل بشراء عددٍ كاف من قوى العملء» وأكثر «زهداً» أو 
«تقشفاً» أو «تقتيراً» في استنزاف ما اشتروا من قوة العمل!7©. 


(*) حرفياً (دعمهاطنز2 ,ومهاءز©) المارد الجبار الذي يرد ذكره في الأوديسة. [ن.ع]. 

(87) صحيفة ربنولدز «أصءط عكامسرو. [21] كانون الثاني/ يناير 1866 كانت هذه الصحيفة نفسها 
تدشر كل أسبوع تحت عناوين صارخة (26201285 [56252000822) مثل حرادث مريعة قاتلة ابليدء) 
(قاهعلاعع2 1هن72 220 رو مآسي مروعة (0165ء1528 211128دممم). إلخ ٠‏ قائمة كاملة بكوارث تصادم 
القطارات. ويعلق أحد العمال في خط نورث ستافورد شاير على ذلك بقوله: «يعرف الجميع ما 
هي الحوادث التي تقع حين لا يكون سائق القاطرة أو وقاد المرجل متيقظاً على الدوام. وكيف 
يتسنى ذلك لامرئ أرهق بالعمل 29 أو 0 ساعة؛ وهو معرض لتقلبات الطقس ولم يتمتع 
باستراحة. لنأخذ المثال التالي الذي يتكرر حدوثه مراراً: شرع وقاد القاطرة بالعمل في ساعة 
مبكرة جداً من صياح الائنين. وحين أتمّ ما يُدعى بيوم عمل» يكون قد خدم 14 ساعة و50 
دقيقة. وقبل أن يتسنى له شرب الشايء دُعي للخدمة ثانية... وفي هذه المرة عمل 14 ساعة 
و25 دقيقة فبات المجموع 29 ساعة و15 دقيقة دون انقطاع. وتوزع عمله على بقية أيام الأسبوع 
بالصورة التالية: ‏ الأربعاء 15 ساعةء الخميس 15 ساعة و35 دقيقة» الجمعة 14 ساعة ونصف»ء 
السبت 14 ساعة و10 دقائق» ويهذا بلغ مجموع العمل الأسبوعي 88 ساعة و40 دقيقة. 
وبوسعك الآن يا سيدي؛ أن تتخيل مدى دهشته حين تلقى أجراً عن 64 يوم لقاء مجمل ساعاته. 
وظنّ الوقاد أن ثئمة خطأ في الحسابء فقصد المحاسب... وسأل عما يُقصَد بيوم 
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ومن بين جمهرة العمال من كل لون وشاكلة؛ وكل مهنة» وكل عمر وجنسء. الذين 
يتدافعون من حولنا في هرج أكبر من تدافع أرواح الموتى حول أوديسيوس (أوليسيس)» 
والذين نرى عليهم من أول نظرة ‏ من دون الرجوع إلى الكتب الزرقاء التي يتأبطونها - 
سيماء العمل المرهق» من بين هذه الجمهرة نختار نموذجين يثبت تباينهما الصارخ أن 
جميع البشر متساوون عند رأس المال ‏ وهما صانعة قبعات وحدّاد. 

في الأسبوع الأخير من حزيران/ يونيو 1863» نشرت جميع الصحف اللندنية تعليقاً 
بعتوان «صارخ» ([56258810822) : «موت لمجرد الإفراط في العمل؟ 16منزأة 2نامع طغدء12) 
0761011 . وكان التعليق يدور حول موت صانعة القبعات ماري أن والكلي» وهي يافعة 
في العشرين» في مؤسسة راقية لصنع الأزياء» تستثمرها سيدة تحمل اسماً لطيفاً: أليزا. 
نلك اكتشنوا القضة القدونة: ابعر و87 كانت فاته الفحات سملن بضوزة وسطةء 
ساعة.ء أما في المواسم فيشتغلن 30 ساعة دون انقطاع» وتنتعش «قوة العمل؛ 
الخائرة بما يقدم إليها أحياناً من شراب الشيري أو البورتو أو القهوة. ويومها كان 
الموسم في الذروة. وكان الأمر يقتضي أن تبتدعء في غمضة عين» فساتين زاهية لسيدات 
نبيلات دُعين إلى حفلة راقصة تُقام على شرف أميرة ويلز المستوردة حديثاً. انهمكت 
ماري آن والكلي في العمل دون انقطاع 26 ساعة ونصف هي و60 فتاة أخرى» كل 30 
فتاة يعملن في غرفة واحدة لا توفر غير ثلث كمية الهواء اللازمة لهن مقاساً بالأقدام 
المكعبة. وفي الليل» كنّ ينمن أزواجاً في كوخ حقير مزرء قُسّم إلى زرائب نوم بقواطع 


من ألواح خشبية””*“. هذا هو الحال في واحدة من أرقى مؤسسات صنع الأزياء في 


- العمل» فقيل له إنه 13 ساعة (وهذا يساوي 78 في الأسبوع).. وعندئذ طالب بأجر عمله 
الإضافي الذي تجاوز الثمانية وسبعين ساعة في الأسبوع. لكنهم رفضوا. غير أنهم قالوا في آخر 
الأمر إنهم سيدفعون له ربعاً إضافياً. أي 10 بنسات (أقل من عشرة غروشنات فضية)». (صحيفة 
رينولدف عدد 4 شباط/ فبرايرء 1866). 

(88) راجع: فريدريك إنجلزء المرجع المذكور نفسهء ص 254-253. 

)269 صرح الدكتور ليذبي المستشار الطبي لهيئة الصحة العامة (181621)5 4ه 34ه8) قائلاً : «إن الحد 
الأدنى من الهواء اللازم للإنسان البالغ ينبغي أن يكون 300 قدم مكعب في غرفة النوم» و500 
قدم مكعب في غرفة الجلوس». وقال الدكتور ريتشاردسون» وهو رئيس الأطباء في أحد 
مستشفيات لندن: «إن عاملات الإبرة على اختلاف أشكالهن» من صانعة القبعات» إلى خيّاطة 
الفساتين» إلى الخيّاطة الإعتيادية» يعانين من ثلاثة مصائب ‏ العمل المفرطء نقص الهواء. 
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لندن. سقطت آن ماري والكلي فريسة المرض يوم الجمعة» وماتت يوم الأحدء قبل أن 
تنجز القطعة التي كانت بيدهاء مما أثار دهشة مدام أليزا. وأفاد الدكتور كيزء الذي دُعي 
إلى فراش الموت بعد فوات الأوان» أمام هيئة محلفي التحقيق في حوادث الوفاة 
(11357 00010267*5)» بصراحة وافية» أن: 
«ماري آن والكلي توفيت من جراء ساعات عمل طويلة في ورشة 
عمل مكتظة أكثر مما ينبغي» وفي غرفة نوم ضيقة جداً وسيئة التهوئة». 
ولتلقين الدكتور كيز درساً في اللياقة» أعلنت هيئة المحلفين المذكورة في قرارها 
أن: 
«المرحومة توفيت بالسكتة الدماغية» ولكن ثمة داع للخشية من أن 
العمل المرهق وازدحام ورش العمل قد عجلا بالوفاة» إلخ.». 
وهتفت صحيفة مورننغ ستارء لسان حال كوبدن وبرايت» نصيري التجارة الحرة: 
«إن عبيدنا البيضء الذي يقودهم الكدح إلى القبرء غالباً ما يذوون 
فموتوة يلد ل 


- ونقص التغذية أو سوء الهضم... إن عمل الإبرة بوجه عام... يناسب النساء أكثر من الرجال 

قطعاً. ولكن من مساوئ المهنةء خصوصاً في العاصمة.ء أنها احتكار يهيمن عليه زهاء 26 

رأسمالياً يستطيعون» بفضل السطرة النابعة من رأس المال (لقاامةه مره 8مترمة 526))» جني 

المال باعتصار التوفير من العمل عنوة (؟نا1260 01 أناه 6602011 ع6010). يقصد أنهم يحققون 

التوفير بتبذير قوة العمل. وهذه السطوة محسوسة عند الطبقة كلها. وإذا استطاعت صانعة ثياب أن 

تكوّن دائرة صغيرة من الزبائن فإن المنافسة الشديدة ترغمها على العمل» في بيتهاء حتى الموت 

كي تصمد في مواقعهاء وينبغي لها بالضرورة أن تفرض هذا العمل المفرط نفسه على من تستأجر 

من عاملات يساعدنهاء وإذا لم تفلح في ذلكء» أو لم تؤسس ورشة مستقلة» اضطرت إلى العمل 

في مؤسسة قائمة؛ حيث لا يكون العمل أقل» ولكن الأجر مضمون. وإذ تنحدر إلى هذا الوضعء 

فإنها تصبح مجرد أمّة مُستعبّدة» تتقاذنها تقلبات المجتمع. فهي اليوم في البيت» في غرفة تتضور 

جوعاًء أو تكادء وغداً تكدح 15 أو 16ء بل حتى 18 ساعة من 24 ساعة في هواء لا يطاق» 

وبطعام لا تستطيع المعدة له هضماًء حتى وإن كان جيداًء بسبب الافتقار إلى الهواء النقي. هذه 

هي الضحايا التي يقتات عليها السل؛ فما من سبب لهذا المرض غير الهواء الفاسد». (الدكتور 
ريتشاردسون» العمل والعمل المفرط في مجلة العلم الاجتماعي. عدد 18 تموز/يوليوء 1863). 

.(1863 ,لإلداد 18 ,سعاضععظ ععدءء3 أموءذه5 از عا «معد-ىء« 0 4نجه عا110 ,ردهدلع قطعنظ8 .:0) 

(90) مورننغ ستارء 23 حزيران/ يونيو 1863 - انتهزت صحيفة تايمز الفرصة للدفاع عن مالكي العبيد 

الأميركان ضد برايت وشريكهء وقالت في افتتاحية لها بتاريخ 2 تموز/يوليو 1863: «يعتقد 
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إن: 
«العمل حتى الموت ليس شعار الساعة في ورش صانعات الأزياء 271 
فحسبء. وإنما فى ألف مكان آخرء بل» أكاد أقول. فى كل مكان حيث 
تمجه طيكة زمه تبي لدا عد الحداد مفاة : بإذا عدف الخمراهة فايس 
ثمة إنسان يفيض بالقوة والمرح كالحداد؛ إنه يستيقظ باكراً ويقدح الشرار 
قبل بزوغ الشمسء» وهو يأكل ويشرب وينام من دون أن يجاريه أحد. 
وإذا عمل باعتدال» فإنه يكون في أفضل الأوضاع البشرية من الناحية 
البدنية. ولكن لنتبع الحداد إلى المدينة أو البلدة لنرى عبء العمل على 
هذا الرجل القوي» والموقع الذي يحتله في سجل معدل الوفيات في 
بلاده. نجد في ماريلبون» (أحد أكبر إحياء لندن) «أن الحدادين يموتون 
بنسبة 31 من كل ألف سنوياًء وهذا الرقم يتجاوز معدل وفاة البالغين من 
الدعون فو عدوم للد د يتقدان 211 إن هلم النهن . وفي من عريزي من 
الفنون البشرية تقريباء وفرع لا غبار عليه من فروع النشاط البشري» قد 
جعلها مجرد الإفراط في العمل مهلكة للإنسان. إن بوسعه أن يضرب 


الكثيرون منا أنه ما دمنا نشغل الفتيات الشابات حتى الموت» مستخدمين سوط الجوع بدلاً من 
فرقعة الكرباج» كأداة للقسرء فنحن نكاد لا نملك أيما حق في أن نطاردء بالحديد والنار» الأسر 
التي وَُلِدت وهي مالكة للعبيدء فهذه؛ على الأقل» تطعم عبيدها جيداًء ولا تثقل عليهم العمل». 
وبالنبرة نفسهاء وبخت صحيفة ستاتدارد #44هلى وهي لسان حال حزب المحافظين» نيافة 
نيومان هال» فقالت: (إنه ينبذ مالكي العبيد من الكنيسة» لكنه يقيم الصلاة مع أولئك اللطيفين 
الذين يرغمون سائقي العربات العامة وقاطعي التذاكر في لندن» إلخ؛ من دون وخز ضمير» على 
العمل 16 ساعة في اليوم لقاء أجر لا يرضى به الكلب». وأخيراً تكلم عالم الغيب توماس 
كارلايل”* الذي قلت عنه عام 1850 «ذهبت العبقرية إلى الشيطان وبقيت العبادة». فهو يختزل 
الحدث التاريخي العظيم المعاصرء وأعني به الحرب الأهلية الأميركية» إلى استعارة رمزية تافهة» 
وينزل به إلى هذا الدرك وهو أن بطرس الشمال يريد أن يحطم رأس بولس الجنوب بكل ما لديه 
من قوةء لأن بطرس الشمال يستأجر العامل «ليوم»» وبولس الجنوب يستأجره «مدى الحياة». 
(مجلة ماكميلان» آب/ أغسطس» 1863). 

.(1863 بأكتاعتتظ ,ع0غاا: 121 14ته 4171671 ك3 1[[آ رعترأعدعه 184 كندمالتمعه 34) 
وهكذا فإن فقاعة عطف المحافظين على عمال المدن ‏ وليس عمال الريف بأي حال انفجرت 
آخر الأمر. لب ذلك كله أن قالوا: هذا استعياد. 
(*) يشير ماركس هنا إلى مقالة عرض فيها كتاب كارلايل الموسوم كراسات اليوم الآخر 
كاءا نأ هط «ره4-:1041 في صحيفة نويه رلينيشه تسايتونمء نيسان/ إبريل»ء 1850. [ن. برلين]. 
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كذا عدد من الضربات بالمطرقة» وأن يخطو كذا خطوة»ء وأن يتنفس كذا 
مرةء وأن ينتج كذا مقدار من العمل» ولنقل إنه يعيش وسطياً 50 سنة. 
ولكنه يُدفع لأن يضرب كذا عدد من الضربات زيادة» وأن يمشي كذا 
خطوة أكثرء وأن يتنفس كذا مرة أكثرء والحصيلة أن عليه أن يزيد من 
إنفاق حياته بنسبة الربع. ها هو يؤدي الجهد المطلوبء, والنتيجة أنه 
ينجزء في فترة معيّنة من الوقت» عملاً أكثر من ذي قبل بنسبة الربع» 
ولكنه يموت في السابعة والثلاثين بدل أن يموت في الخمسين»!1©. 


رابعاً ‏ العمل النهاري والعمل الليلي ‏ نظام المناوبة 
إن رأس المال الثابت» ونعني وسائل الإنتاج؛ منظوراً إليه من زاوية إنماء القيمة 
ذاتيً» لا يوجد إلا لامتصاص العمل» ومع كل قطرة عمل يمتص كمية تناسبها من العمل 
الفائض. وحينما يفشل في أداء هذه الوظيفة» فإن وجوده المحض يلحق بالرأسمالي 
خسارة سلبية» فهو يمثل. خلال الزمن الذي يرقد فيه هامداً بلا حراك» سلفة عديمة 
الفائدة من رأس المال. وتصبح هذه الخسارة موجبة منذ أن تقتضي فترة التوقف مصاريف 
إضافية للبدء بالعمل من جديد. إن تمديد يوم العمل إلى ما وراء حدود النهار الطبيعي؛ 
ودمجه بالليل» لا يعمل إلا كمخفف للآلام. فهو لا يروي إِلّا قليلاً. ظمأ الخول 
الرأسمالي إلى دم العمل الحي. وعلى هذاء فالاستحواذ على العمل 24 ساعة في اليوم» 
نزوع ماثل في صلب الإنتاج الرأسمالي . ولكن بما أنه يستحيل جسدياً امتصاص قوة 
العمل الواحدة نفسها باستمرار ليلاً ونهاراً. فإن تذليل هذه العقبة الطبيعية» يقتضي مناوية 
العمال الذين 0 قواهم نهاراً والذين تستهلك قواهم ليلاً. ويمكن تحقيق هذا 
[272] التناوب بطرق شتى» كأن يقوم قسم من العمال بالخدمة نهاراً خلال د وبالخدمة 
ليلا خلال الأسبوع الذي يليه. ومن المعروف أن نظام المناوبة هذاء أي اقتصاد 
التناوب؛ كان سائداً في عنفوان شباب صناعة القطن الإنكليزية وغيرهاء وما يزال 
مزدهراًء في الوقت الحاضرء في صناعة غزول القطن في محافظة موسكو وفي أماكن 
أخرى . إن عملية الإنتاج التي 3 تستمر (24) ساعة في اليوم هي نظام 0 هذا 
في الكثير من فروع الصناعة في بريطانيا العظمى التي لا تزال «حرة»» من بينها أفران 
صهر المعادن. وصناعات طرق الحديد؛ ومعامل تصفيح المعادن.؛ وغيرها من مصانع 


010 الدكتور ريتشاردسون» المرجع المذكور نفسه . 
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التعدين في إنكلترا وويلز واسكتلندا. وتشتمل عملية العمل» هناء على العمل 24 ساعة 
في اليوم خلال أيام العمل الست الأولى من الأسبوع علاوة على 24 ساعة يوم الأحد 
في حالات كثيرة. ويتألف العمال من رجال ونساءء راشدين وأطفالاً من كلا الجنسين» 
وتتراوح أعمار الأطفال والأحداث بين جميع الدرجات الوسيطة التي تبدأ من سن الثامنة 
(وأحياناً من سن السادسة) حتى الثامنة عشرة””. وفي بعض فروع الصناعة تعمل الفتيات 
والنساء ليلاً بصورة مختلطة مع الرجال”93. 


92 
93) 


94) 


وإذا نحينا جانباً تأثير العمل الليلي”*7» المضر بوجه عامء نجد أن الأمد الزمني 


لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث» لندن؛» 2.1864 ص 19170 الا 9/1. 

«في كل من سترادفورد شاير وجنوب ويلزه تُستّخدم فتيات ونساء في مناجم الفحم وعلى أكوام 
فحم الكوكء لا في النهار وحده بل في الليل أيضاً. ووصفت هذه الممارسة» مراراًء في التقارير 
المرفوعة إلى البرلمان بأنها تقترن بشرور كثيرة مرذولة. فهاته الإناث العاملات مع الرجال» 
يصعب تمييزهن عن الذكور في اللباس» وهن ملطخات بالأوساخ والدخان» ومعرضات لانحطاط 
الأخلاق بسبب فقدان الاحترام للنفس» وهو ما ينجم عن هزاولة مهنة لا يجمعها بالأنوثة جامع». 
(المرجع نفسه رقم 194 ص 26»: قارن أيضاً مع التقرير الرابع (1865) رقم 61) ص 13). 
والوضع ممائل في صناعات الزجاج. 

أشار أحد أرباب مصانع الفولاذ التي تستخدم الأطفال في العمل الليلي قائلاً: «من طبيعة الأمور 
تماماً أن الأولاد الذين يعملون ليلاً لا يستطيعون النوم ولا التمتع بقسط مناسب من الراحة نهاراًء 
بل يعمدون إلى اللعب والجري هنا وهناك». (المرجع نفسهء التقرير الرإبمء رقم 63. ص 13). 
وعن أهمية نور الشمس لصيانة الجسم ونموهء يكتب أحد الأطياء قائلاً: «إن النور يفعل فعله 
مباشرة في أنسجة الجسم فيمنحها المتانة والمرونة. وحين تفتقر الحيوانات إلى القدر الكافي من 
النور تصاب عضلاتها بالرخاوة وانعدام المرونة» وتفقد طاقة الأعصاب قوتها يسبب ضعف 
المحفزات» أما اكتمال جميع أنواع النمو فيبدو أنه يفسد... وبالنسبة للأطفال فإن تعرضهم لوفرة 
من الئور خلال النهارء ولأشعة الشمس المباشرة خلال شطر منه» أمر شديد اللزوم لصحتهم. 
فالنور يساعد في توليد دم جديد حيوي» ويصلّب الألياف منذ أن تتكون. ويفعل النور فعله في 
تحفيز أعضاء البصرء ويقوم عن هذا الطريق بتنشيط فعالية مختلف وظائف الدماغ». ويكتب 
الدكتور و.سترينج» رئيس الأطباء في مستشفى ورشستر العام» والذي اقتبسنا الفقرة المذكورة 
أعلاه من مؤلفه حول «الصحة» (1864”*©. يكتب في رسالة إلى السيد وايت. وهو أحد 
المفوضين قائلاً: «سنحت لي في السابق فرص كثيرة في لانكشايرء لملاحظة عواقب العمل الليلي 
على الأطفال» وبوسعي القول دون ترددء خلافاً لما يؤكده بعض أرباب العمل من مزاعم؛ إن 
الأطفال الذين تعرضوا لعمل الليل سرعان ما تدهورت صحتهم». (المرجع السابق» رقم 2284 
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لعملية الإنتاج الذي لا ينقطع لحظة خلال 24 ساعة؛ يوفر فرصة رحبة لتجاوز حدود يوم [273] 
العمل الإسمي. ففي فروع الصناعة المرهقة التي مرّ ذكرهاء مثلاً يتألف يوم العمل 
الرسمي من 12 ساعة لكل عامل سواء في الليل أم النهار. غير أن تشغيل العمال بما 
يفوق هذا الحد في حالات كثيرة أمر «مرعب حقاً””” (لنقجدء؟ ترلدصم) 0 حد تعبير 
التقرير الرسمي الإنكليزي. 
ويمضي التقرير قائلاً : 
(إنه لمن المستحيل على أي عاقل أن يدرك بأن العمل الجسيم»؛ 

الموصوف في الفقرتين التاليتين» إنما يؤديه أولاد تتراوح أعمارهم بين 

التاسعة والثانية عشرة... من دون أن يتوصل» على نحو لا مردٌ له» إلى 

الاستنتاج بأن هذا التجاوز في استخدام صلاحية الأبوين وأرباب العمل 

لا يمكن أن يُسمح له بالاستمرار بعد الآن»0©. 

«إن الممارسة التي تجعل الأولاد يعملون. بأية حال» في وجبات 

الليل والنهار» سواء كان العمل يسير سيره المعتادء أم كان ملحاًء 

تفضي لا محالة إلى فتح الباب لتمديد ساعات العمل تمديداً مفرطاً في 

أحيان غير قليلة. والحق أن هذا التمديدء لا يتّسم في بعض الأحوال 

بالقسوة فحسب بل يصعب تصديقه بالنسبة للأطفال. وبوجود عدد من 

الأولادء يصادف مراراً أن يتغيب هذا أو ذاك لسبب من الأسباب. 

وحين يقع ذلك يُستعاض بصبي أو أكثر من الحاضرين ليتولوا العمل 

ل ل لل له أما كون هذا النظام شائعاً تماماً 

فذلك ما يتضح... من إجابة مدير مصنع كبير للصفائح عن سؤال وجهته 

له بصدد الكيفية التي يجري بها سد الفراغ في حالة تغيب الأولاد عن 

وجبة العملء حيث قال: ‏ «أجرؤ على القول؛ يا سيدي» إنك تعرف 

الأمر كمعرفتي به». ثم أقرّ بالحقيقة'”. 


3 ص 55). إن تحول هذه المسألة إلى موضوع مثير للجدل الجديء يبين بوضوح مدى تأثير الإنتاج 
الرأسمالي في «الوظائف الدماغية» للرأسماليين وخدمهم (65عمتهاءم) . 
(*) و. سترينجء المنابع السبعة للصحق. لندن» 1864» ص 84. 
.(84 .م ,1864 ,2003همآ المع« زه كعء(لامك 7عنء35 176 ,عع 2هعاذ .017 
,95 المرجع السابق» رقم 57» ص 211. 
960 المرجع نفسهء التقرير الرلبع 01565١‏ رقم 58. ص 211. 
07١‏ المرجع نفسه . 
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«وفي مصنع للصفائح حيث تمتد ساعات العمل الأصلية من 
السادسة صباحا إلى الخامسة والنصف مساءء كان ثمة صبي قد اشتغل 
أربع ليال في الأسبوع حتى الثامنة والنصف مساء في أقل تقدير... ودام 
ذلك ستة أشهر. وثمة صبي آخرء في التاسعة» كان يعمل في بعض 
الأحيان طوال ثلاث نوبات عمل متصلة أمد الواحدة اثنتي عشرة ساعة» 
] وحين بلغ العاشرة من العمرء أخذ يعمل على مدى نهارين وليلتين 
بصورة متصلة». وهناك صبي ثالث «هو الآن في العاشرة... كان يعمل 
من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل لثلاث ليال متصلة» وحتى 
التاسعة مساء في الليالي الثلاث الأخرى». «وصبي آخر في الثالثة 
عشرة... يعمل من السادسة مساء حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم 
التالي خلال أسبوع العمل كلهء وأحياناً يستمر في العمل ثلاث مناوبات 
مجتمعة» أي من صباح الاثنين حتى مساء الثلاثاء». «وآخرء في الثانية 
عشرة من عمره الآنء ظل يعمل في مصهر للحديد في ستافلي من 
السادسة صباحاً حتى منتصف الليل لأسبوعين متتاليين» ولم يعد في 
استطاعته الاستمرار في ذلك)». ١اجورج‏ الينزوورث وله من العمر 9 
سنوات» وقد جاء إلى هنا يوم الجمعة الماضي ليعمل في قبو الخزن» 
يقول: ‏ كان علينا فى الغداة أن نبدأ العمل منذ الثالثة فجرأء وهكذا 
مكدهنا طران اليل كان سكن عن ينك كية امنال عن هنا .نت 
على أرضية فرن الصهر العلوية» تحتي مئزرء وفوقي سترة صغيرة» وفي 
اليومين التاليين جئت إلى هنا في الساعة السادسة صباحاً. أواه! إن 
الحرارة خانقة في هذا المكان. قبل أن أجيء إلى هناء زاولت العمل 
نفسه على مدى عام تقريباً في مصنع يقع في الريف. وهناك أيضاً كنت 
أبدأ عملي في الثالثة من صباح السبت - لكن المصنع كان قريباً من 
بيتناء وكان باستطاعتي الذهاب للنوم في بيتنا. وفي الأيام الأخرى كنت 
أبدأ العمل منذ السادسة صباحاًء وأنتهي منه نحو السادسة أو السابعة 
مساء» م780 , 


(98) المرجع نفسهء ص 11آ7. وبالطبع فإن مستوى تعليم «قوى العمل» هذه لا بدّ من أن يكون على 
النحو الذي يظهر في الحوارات التالية التي جرت مع أحد مفوضي التحقيق: جيريميا هاينس 
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دعونا نستمع الآن إلى رأي رأس المال في نظام العمل 24 ساعة في اليوم. [275] 
وبالطبع فإنه لا ينبس ببنت شفة عن هذا النظام في شكله المتطرف» ويتغاضى عن 
تجاوزاته «القاسية التي لا تصدق» في تمديد يوم العمل. إنه لا يتحدث عن هذا النظام 
إلا في شكله «الاعتيادي». 

إن أصحاب مصانع الفولاذ» السادة نايلور وفيكرزء اللذين يستخدمان ما بين 600 
إلى 700 شخص» بينهم 10 في الماثة دون الثامنة عشرة» ومن هذه النسبة ثمة فقط 20 
ولداً دون الثامنة عشرة يعملون في مجموعة الوجبات الليلية» يفصحان عن آرائهما على 
النحو التالى: 

##زن: كرا لا وج انرق مرو لحرا ره الكل تورة العيزارنقرا وم يزه 


- وله من العمر 12 عاماً - يقول: «أربع مرات أربعة تساوي ثمانية» وأربع أربعات (وتناه؟ 4) 
تساوي ستة عشرء والملك هو ذلك الذي يملك كل المال والذهب 21 285 1024) تصمنط 15 مسلا ه) 
(8014 220 لإعدمم عط؛. عندنا ملك (قِيل إنه ملكة) يسمونه الأميرة ألكسندرا. ويُقال إنها تزوجت 
من ابن الملكة. وابن الملكة هو الأميرة ألكسندرا. إن الأميرة رجل». 
وليم تيرنر عمره 12 عاماً ‏ يقول: «لا أعيش في إنكلترا. أظن أنها بلدء ولكنني لم أكن أعرف 
عنها شيئاً من قبل». 
جون موريس - عمره 14 عاماً ‏ يقول «سمعت من يقول بأن الله خلق العالم» وأن البشر غرقوا 
جميعاً ما عدا واحدء ويُقال إن هذا الواحد طائر صغير». 
وليم سميث ‏ 15 عاماً ‏ «الله خلق الرجلء» والرجل خلق المرأة». 
إدوارد تايلور ‏ 15 عاماً ‏ «لا أعرف شيئاً عن لندن». 
هنري ماثيومان ‏ 17 عاماً ‏ «سبق أن ذهبت إلى الكنيسة» ولكنني انقطعت عنها كثيراً في الفترة 
الأخيرة. يوجد إنسان يلقون المواعظ حوله واسمه يسوع المسيحء ولا أستطيع تذكر أسماء 
الآخرين؛: ولا أعرف شيئاً عن هذا اليسوع. إنه لم يصلبء. بل مات كما يموت الناس. ولكنه 
كان يختلف عن هؤلاء الناس من بعض النواحيء لأنه كان أكثر تقوى من بعض النواحي» 
و الآخر ون ليسوا كذلك)». عط ع5ناوءءط ,1/25 502026 هذ ع[ممعم ع#عطأه 325 عتوة عط أمم همه 26) 
(”هؤا وتعطاه 220 ,5لا1/2 50206 12 0115 أوناء: 825 (المر. جع نفسهء ص 15). «الشيطان شخص 
طيب. ولا أعرف أين يعيش» «كان المسيح رجلا شريراً» 1[ .مهعم 000ع 2 15 اترعل عط1») 
.(«مهممد لععلءع1؟ 2 كول امتتط0» «روء19! عط عرعط؟ للاممط! غ*مه00. «هذه البنت تهجت كلمة الرب 
(604) بالمقلوب» فتلفظتها كلباً (208)» ولم تكن تعرف اسم الملكة». (لجنة استخدام الأطفال» 
التقرير الخامس. 1866. ص 5ك5»ء حاشية رقم 278). 
وهذا الوضع نفسه قائم في صناعات الزجاج والورق كما في صناعات التعدين التي سبق ذكرها. 
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6 إلى 90 درجة... إن المستخدمين يعملون ليل نهار على وجبات 
متناوبة عند المصهر وآلات التصفيح» ولكن بقية أقسام العمل تعمل 
نهاراً. أي من السادسة صاخ حتى السادسة مساءً. وفى المصهر يجري 
العمز: ف التاق 9لتستن النيافة 127 يعمل بقن المستعدين تدوماء 
في الليل من دون الانتقال من عمل الليل إلى عمل النهار. .. ولا نجد 
أي اعتلال في الصحة» (صحة السادة نايلور وفيكرز؟) ما يميز أولئك 
الذين يعملون في الليل بانتظامء عن أولئك الذين يعملون نهاراً. ولعل 
بوسع الناس. عندما يتمتعون بفترة ثابتة معيّنة للراحة» أن يناموا نوماً 
أفضل مما لو كانت فترة الراحة هذه متغيرة... وثمة زهاء 20 ولداً دون 
الثامنة عشرة يعملون في الوجبات الليلية... ولا يسعنا الاستغناء 504) 
(861 40 عن تشغيل الفتيان دون سن 18 في عمل الليل. وأي اعتراض 


ففي مصانع الورق». حيث يجري العمل بواسطة الآلات» فإن العمل الليلي هو القاعدة المعمول 
بها في كل الأعمال. عدا عملية فرز الخرق. وفي بعض الأحيان يمضي العمل الليلي دون انقطاع 
في مناوبات» على امتذاد الأسبوع كله, ابتداء من ليل الأحدء عادة» وحتى منتصف ليل السبت 
اللاحق. والعمال الذين يزاولون العمل يكدّون 5 أيام لمدة 12 ساعة في اليوم الواحدء و18 
ساعة في اليوم الأخيرء أما عمال الوجبة الليلية فيعملون 5 ليال» مقدار 12 ساعة كل ليلة» و6 
ساعات في الليلة الأخيرة كل أسبوع. وفي حالات أخرى» تشتغل كل وجبة 24 ساعة دون 
الأربع والعشرين. وثمة حالاات أخرى يسود فيها نظام وسيط » يعمل فيه جميع العاملين في مصائع 
الورق الآلية من 15 إلى 16 ساعة كل يوم على مدى الأسبوع. 

وهذا النظامء كما يقول المفوض لورد يبدو أنه يجمع فى آن واحد شرور مناوبات ال 12 ساعة 
وشرور مناوبات الأربع وعشرين ساعة. فالأطفال دون سن الثالئة عشرة» والفتيان ممن هم دون 
الثامنة عشرة» والنساءء يعملون جميعاً بموجب نظام العمل الليلي هذا. وفي ظل نظام العمل لمدة 
2 ساعة» يُرغم هؤلاء أحياناً على العمل ضعف المدة» أي 24 ساعة» بحجة تغيب من يحل 
محلهم. وتثبت الشهادات أن الأولاد والفتيات غالباً ما يؤدون عملاً إضافياً. يمتد إلى 24 بل 
حتى 36 ساعة من كدح مرهق لا ينقطع لحظة. وفي «العمل المتواصل» الرتيب لصقل الزجاج 
نجد فتيات في الثانية عشرة يعملن 14 ساعة في اليوم طوال الشهر «دون أية استراحة أو توقف 
منتظم باستثناء مرتين أو 3 مرات» في الأكثرء من التوقف نصف ساعة لتناول وجبات الطعام». 
وفي بعض المصانع التي هجرت العمل الليلي تماماًء نجد أن العمل يُمدَّد بإفراط إلى حد مفزع 
«وذلك يحدث غالباًء في أقذر الأعمال وأشدها سخونة ورتابة». (لجنة استخدام الاطفال» التقرير 
الرابع؛ 1865 ص 39-38). 
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على ذلك سيفضي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. . . فالعثور على مساعدين 
ورؤساء ماهرين لكل قسم من أقسام المصنع أمر عسيرء أما الفتيان 
[0] فيمكن الحصول على أي عدد منهم بيسر... وبالطيع فإن المسألةء أي : 
وضع القيود على العمل الليلي؛ ضثيلة الأهمية أو لا تعنينا كثيراً نظراً 
لضآلة نسبة الأولاد الذين نستخدمهم في هذا العمل»!”©. 
وفي مؤسسة السادة جون براون وشركاه للحديد والفولاذ» وهي مؤسسة تستخدم 3 
آلاف عامل بين رجل وولدء ويجري جانب من عملهاء أي أثقل أعمال الحديد 
والفولاذء «في مناوبات نهارية وليلية»» نجد السيد ج.إيليس يصرّح قائلاً: إنهم 
يستخدمون صبياً واحداً أو صبيين مقابل كل عشرين أو أربعين رجلاً فى أعمال الفولاذ 
الشاقة. وتستخدم المؤسسة 500 صبي دون سن 218 ثلثهمء أي 170 يا : دون الثالثة 
عشرة. ويقول السيد إيليس تعليقاً على التعديل المقترح للقانون: 
دلا أظنّ أن ثمة اعتراض كبير (05[61]10232516 '[767) على تحريم 
اشتغال من هم دون الثامنة عشرة أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. 
ولكننا لا نظن أن بالوسع وضع خط فاصل يحظر تشغيل الأولاد ليلاً 
ابتداء من سن ال 12 فما دون. غير أننا سنتقبل منعنا من استخدام 
أولاد دون الثالئة عشرة أو حتى أولاد في الرابعة عشرة من العمرء 
مفضلين ذلك على منعنا من استخدام الأولاد الذين نشغلهم الآن ليلاً. 
فالأولاد العاملون في وجبات النهار ينبغي أن يأخذوا دورهم في 
الوجبات الليلية أيضاًء لأن الرجال لا يستطيعون العمل في الوجبات 
الليلية فقطء فذلك يدمّر صحتهم... وعلى أي حال» نظن أن التنادب 
على العمل الليلي بين أسبوع وآخر ‏ لا يلحق ضرراً بالصحة». 
على العكس من ذلك نجد أن السادة نايلور وفيكرز يرون» انسجاماً مع مصلحة 
تجارتهم؛ أن أداء العمل الليلي بالتناوب مضر أكثر من العمل الليلي الدائم. 
و«نحن نجد أن العمال الذين يزاولونه» يتمتعون بصحة طيبة شأن 
أولئك الذين يزاولون العمل النهاري فقط... إن اعتراضاتنا على حظر 
تشغيل الأولاد دون سن الثامنة عشرة في الليل» ترجع إلى ما يسببه ذلك 
من زيادة في النفقات» بيد أن هذا هو السبب الوحيد. (أية سذاجة - 


(99) التقرير الرإبع ١‏ إلخ 5+ 79. ص 2201. 
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مصلحية ‏ كلبية!). ونعتقد أن هذه الزيادة فى النفقات سوف تكون أكبر 
من أن تحتملها أعمالنا (248] عط): إذا ما حرصنا على سيرها بنجاح 
(!دء6 121517 110اهت .عاء م1 70ميء:؟ عتدل طاتى ع20: عطا عة). (يا له 
من كلام معسول!). فثمة شح في اليد العاملة هناء وقد نواجه نقصاً فيها 
إذا ما طبق قانون كهذا». 
أي أن إيليس براون وشركاه قد يقعون فريسة مأزق مدمر يرغمهم على أن يدفعوا 
لقوة العمل قيمتها :24000 , 
إن «مصانع سيكلوبس للفولاذ والحديد» التي يملكها السادة كاميل وشركاهء تدار 
على النطاق الواسع نفسه الذي ثدار به مؤسسة جون براون وشركاهء آنفة الذكر. وقد 
سلّم مديرها الإداري شهادة مكتوبة إلى المفوض الحكومي» السيد وايت. وحين أعيدت 
إليه للمراجعة فيما بعد.» وجد أن من المناسب إبقاء مسودة الشهادة طي الكتمانء غير أن 
للسيد وايت» على أي حالء ذاكرة حادة. وقد تذكّر على وجه الدقة تماماً أن السادة 
سيكلوبس”* يرون أن تحريم العمل الليلي للأطفال والصبيان «شيء مستحيل» لأنه يضارع 
إيقاف مصانعهم عن العمل» رغم أن نسبة الأولاد بين المستخدمين عندهم لا تزيد عن 
6 دون الثامنة عشرة» و9601 دون الثالثة عغرة4910, 
وبصدد الموضوع نفسه يقول السيد أي.أف. ساندرسون» وهو من مصانع ساندرسون 
إخوان وشركاه لتصفيح وصب الفولاذ في أتركليف: 
«إن منع الأولاد دون سن الثامنة عشرة من العمل الليلي سوف يولد 
صعوبة كبرى» أكبرها زيادة التكاليف الناجمة عن استخدام الرجال عوضاً 
عن الأولاد.. ولا أستطيع أن أخمن مقدار هذه الزيادة في التكاليف». 
ولكن من المرجح أنها لن تكون بقدر معقول يتيح للصناعيين زيادة سعر 
الفولاذء وبالتالي فإن عبئها سيقع على كاهلهمء وبالطبع» [كذا] «فإن 
الرجال (ما أغرب هؤلاء القوم!) سيرفضون تحمّل ذلك». 
إن السيد ساندرسون لا يعرف كم يدفع للأطفال» ولكن: 
«ربما يتلقى الفتيان الصغار من 4 إلى 5 شلنات كل أسبوع... إن 
نوعية العمل الذي يزاوله الأولاد يتناسب بوجه عام («عام» «إ1[هتعمعع» 


(2100 المرجع السابق» 0 ص 17-6. 
(*) (معمواكازة) تعني أيضاً: «العمالقة». [ن.ع]. 
)2101 المرجع السايق» 2 ص 17. 
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لا تعني «دائماً» بوجه خاص) مع قواهم الجسدية» وبالتالي فإننا لن 
نجني أي مكسب من القوة الجسدية الأكبر لدى الرجالء. فهذه لن 
تعرض الخسارة إِلَّا في حالات قليلة جداً يكون فيها المعدن ثقيلاً. ولن 
يستسيغ الرجال ألا يكون تحت إمرتهم أولادء فالكبار سيكونون أقل 
طاعة. يضاف إلى ذلك أن على الأولاد البدء عام المهنة في سن 
مبكرة . والسماح للأولاد بالعمل في النهار فقط لن يحقق هذه الغاية». 
لِمَ لا؟ لماذا لا يستطيع الأولاد تعلم المهنة في أثناء النهار؟ هياء ما حجتك؟ 
«إن تناوب الرجال على العمل ليلاً في أسبوعء ونهاراً في أسبوع 
آخرء سيفصلهم عن الأولاد نصف الوقت» وبهذا سيخسرون نصف الربح 
الذي يجنونه منهم. فالتدريب الذي يعطونه للصبي المتمرّن يُعتبر جزءاً 
من الأجر المدفوع لقاء عمل الأولاد» مما يتيح للرجال الحصول على 
هذا العمل بسعر أدنى. إن كل رجل سوف يخسر نصف هذا الربح». 
بتعبير آخر إن السادة ساندرسون سوف يضطرون إلى دفع قسم من أجور العمال 
الراشدين من جيبهم الخاص عوضاً عن تسديده من العمل الليلي للأولاد. وهكذا فإن 
ربح السادة ساندرسون سوف يهبط إلى حد معيّن» وهذا هو السبب الساندرسوني الوجيه 
[278] الذي يفسر عدم استطاعة الأولاد التدريب على المهنة في النهار(22. وعلاوة على 
ذلك» فإن العمل الليلي سوف يقع على كاهل الرجال الذين يحلون محل الأولاد»ء وهذا 
ما لا طاقة لهم على احتماله. وبوجيز الكلام وفصيحه. ستكون المصاعب من الجسامة 
بحيث تفضي إلى التخلي عن العمل الليلي برمته. ويقول إي.أف. ساندرسون «إن هذا 
الأمر سيكون مناسباً بقدر ما يتعلق الأمر بصنع الفولاذء ولكن!»: ولكن السادة يصنعون 
تلكا أخير خ غير الفولاذ. إن صنع الفولاذ هو مجرد ذريعة لصنع فائض القيمة. 0 
الصهرء وآلات التصفيحء إلخ» والأبنية والآلات. والحديد والفحم» وهلمجراء لها 
وظيفة تتجاوز التحول إلى فولاذ. إنها ا هناك لامتصاص العمل الفائض» وهى 
بالطبع تمتص خلال 24 ساعة أكثر مما تمتص في 12 ساعة. والواقع أنه تميلي 


(102) «في عصرنا هذاء عصر التأمل والعقل»: لا يستحق المرء أيما قيمة ما لم يكن قادراً على تقديم 
سبب وجيه يبرر به كل شيءء حتى لو كان أكثر الأشياء سوءاً وأشدها اعوجاجاً. فما قد أفسد 
في هذا العالم» إنما أفسد لأكثر المبررات وجاهة». (هيغلء [الموسوعة المجلد الأول 
المنطقء برلين» 1840]» ص249). 

.(249 .م ,[1840 ممتاعظ علتعومط عط ,للع 1 «عاسووظط رعألةمماءمط] ,اععء1) 
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آل ساندرسون» بنعمة الرب والقانون» صكاً بوقت عمل عدد معيّن من الأيدي العاملة 
قيمته كل الساعات الأربع والعشرين من ساعات اليوم» وهي إنما تفقد طابعها بوصفها 
رأسمالاًء وبذلك تنزل بآل ساندرسون خسارة محققة حالما تنقطع وظيفتها في امتصاص 
العمل. 
«وعندهاء سيحل بنا قدر كبير من خسارة الآلات الغالية التي تهجع 
ساكنة نصف الوقت؛ وللحصول على المقدار نفسه من العمل الذي 
نستطيع الحصول عليه وفق النظام المعمول به حالياً» يتوجب علينا 
مضاعفة الأبنية والتجهيزات» مما يضاعف النفقات». 
ولكن لماذا يطالب آل ساندرسون هؤلاء بامتياز لا يتمتع به غيرهم من الرأسماليين 
ممن يقتصرون على تشغيل تلك الأبنية والآلات والمواد الخام خلال النهار» ويتركونها 
تهجع «ساكنة» في أثناء الليل؟ 
يجيب أي . أف. ساندرسون نيابة عن جميع الساندرسونيين قائلاً : 
«حقاً إن تلك المصانع التي تعمل خلال النهار فقط تُمنى بخسارة في 
الآلات» غير أن استخدام أفران الصهر يسبب لنا خسارة إضافية. 
فإبقاؤها موقدة يعني تبديداً في الوقود» (عوضاً عن تبديد الجوهر الحي 
للعمال الجاري الآن)» «وانطفاء التار هو خسارة في الوقت اللازم لإيقاد 
النار مجدداً وتسخين الفرن» (في حين أن خسارة 5-7 النوم») حتى نوم 
أطفال في الثامنةء درك اس ولت لخدن د جام به 
الساندرسونيين) «كما أن هذه الأفران نفسها سوف تتضرر من ل 
درجات الحرارة» (فى حين أن هذه الأفران عينها لا تتضرر بشىء من 
تن الاين الجاعلة رقي 09301 : 


(103) لجنة عمل الاطفال» التقرير الرابعء 01865 رقم 85» ص 17. إن المفوض وايت يرد على 
الهواجس الحذرة التي تعتري أصحاب مصانع الزجاج من أن انتظام وجبات الطعام أمر مستحيل 
ذلك لأن كمية الحرارة» التي تشعّها الأفران» سوف تشكل «خسارة محتققة» أو «ضياعاً». غير أن 
ردّ المفوض وايت لا يشابه رد أورء وسئيور» وإضرابهماء ولا يشابه رد منتحلي آرائهم الألمان 
التافهين من طراز روشر وأمثاله» الذين يهتزون تأثراً ب «زهد» وه«نكران ذات» وهتقتير» الرأسماليين 
في إنفاق أموالهم الذهبية» «وإسرافهم»» على غرار تيمورلنك» بتيديد الحياة البشرية! بقول 
المفوض وايت: (إن قدراً معيّناً من الحرارة» يفوق ما هو معتادء قد يتبدد فعلاً فيما لو ثُبتت 
وجبات الطعام المنتظمة» غير أن الخسارة هناء إن تُدرت بالمال» لا تضارع الخسارة في القوة 
الحيوية العاملة (2062م [ةتصة 02 عامط عط1) الآن في مصائع الزجاج في المملكة. هذه القوة 
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خامساً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. القوانين الإلزامية 2791] 
بتمديد يوم العمل. منذ أواسط القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن 


«ما هو يوم العمل؟» كم يبلغ أمد الوقت الذي يسمح خلاله لرأس المال بأن 
يستهلك قوة العمل بعد دفع قيمتها اليومية؟ إلى أي مدى يمكن تمديد يوم العمل زيادة 
عن وقت العمل الضروري لتجديد إنتاج قوة العمل نفسها؟. لقد رأينا أن رأس المال 
يجيب عن هذه الأسئلة: إن يوم العمل يبلغ 24 ساعة كاملة» تُستثنى منها تلك الساعات 
القلائل من الراحة التي تخفق قوة العملء بدونهاء إخفاقاً تامأ في تجديد خدماتها. 


- التي تتبدد من أولاد في طور النمو من جراء حرمانهم من الوقت الكافي لتناول وجبات طعامهم 
بهدوء؛ وحرمانهم من فاصل راحة لهضم الطعام فيما بعد (المرجع السابق» ص 45). وهذا 
يجري في سنة 1865» «سئة التقدم»! وإذا تركنا جانباً عمل الأطفال في رفع الزجاج وحملهء فإن 
الطفل الذي يشتغل في ورشة صنع القناني والزجاج الصوّاني: يقطع خلال أدائه للعمل ما بين 
20-5 ميلاً (إنكليزياً) كل 6 ساعات! وغالباً ما يستمر العمل من 14 إلى 15 ساعة! وفي العديد 
من مصانع الزجاجء كما في معامل الغزل في موسكوء يطبق نظام العمل المناوب» حيث تبلغ كل 
مناوبة 6 ساعات. «إن أطول فترة مستمرة للاستراحة» خلال الأسبوع» لا تزيد عن ست ساعات 
من الاستراحة المتصلة» ولكن ينبغي أن يطرح منها الوقت الذي ينفقونه في الذهاب والأياب من 
وإلى العمل والاغتسال. وارتداء الملابس» وتناول الطعامء مما يترك فسحة ضيقة جداً للراحة 
الحقء. ولا يترك مجالاً لتنشق الهواء النقي واللعبء اللهم إِلَّا على حساب ساعات النوم 
الضرورية لأولاد يزاولون عملاً مرهقاً في أماكن خانقة الحرارة... بل إن فترات النوم القصيرة 
عرضة للانقطاعء ما إن يعمد صبي للاستيقاظ إن كان الوقت ليلآء كما ينقطع النوم بالضجيج» إن 
كان الوقت نهاراً». ويورد السيد وايت حالات اشتغل فيها ولد 36 ساعة متوالية» وحالات أخرى 
يرهق فيها الأولاد في الثانية عشرة من العمر بالعمل حتى الثانية فجرأًء وينامون بعدها في المصنع 
حتى الخامسة صباحاً (أي 3 ساعات!) ليستانفوا العمل في النهار كرة أخرى. ويقول تريمنهير 
وتوفنيل» واضعا التقرير العام: «إن مقدار العمل الذي يؤديه الأولاد والفتيان» والفتيات» 
والنساءء خلال وجبة عملهم الليلي أو النهاري (تناه126 ره 1اءمة). خارق للعادة بالتأكيد). 
(المرجع السابق» ص 44-43) وفي هذه الأثناء قد يكون السيد رأس المال» في إهاب صاحب 
مصنع الزجاج. خارجاً في الهزيع الأخير من الليل» من ناديه الليلي» مضمخاً ب «الزهد»» مترعاً 
بخمرة البورتوء وبخطى مترنحة يتجه صوب منزله» مترنماً كالأبله بنغمة رتيبة «البريطانيون» لن 
ولن يصبحوا عبيداً !» (أو51396 عط القطة 229762 ,رماع 5مم82) . 
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وعليهء فمن الجلي أن لا يكون العامل؛ طوال حياته بأكملهاء غير قوة عملء؛ وأن 
مجمل الوقت المتاح عنده هوء وفقاً للطبيعة والقانون» وقت عمل مُكرّس لخدمة رأس 
المال في إنماء القيمة الذاتي. أما الوقت اللازم للتعلمء والتطور الذهني» والقيام 
بالواجبات الاجتماعية»: والعلاقات الاجتماعية» والنشاط الحر لقدراته الجسدية والذهنية» 
بل حتى التمتع بالراحة في عطلة الأحد (في بلد يقدس العطلة)!*"" فذلك كله هراء في 
هراء! إن رأس المال» في اندفاعه المنفلت الأعمى» في شراهته الذئبية لنهش العمل 
الفائفض» لا يتجاوز الحدود الأخلاقية فحسب» بل يتجاوز الحدود الجسدية القصوى ليوم 
العمل. إنه يغتصب الوقت الضروري لنمو الجسم وتطوره والحفاظ عليه في صحة جيدة. 
إنه يسرق الوقت اللازم لتنسم الهواء النقي والتمتع بأشعة الشمس. إنه يسرف في التساوم 
على الوقت المخصص لوجبة طعام»؛ ويدمجه حيثما أمكن بعملية الإنتاج نفسهاء بحيث 
يُلقم العامل طعامه كما لو كان وسيلة إنتاج صماءء أي كما يُقذف الفحم إلى المرجل 
وكما يُعطى الزيت والشحم للآلة. إنه يختزل ساعات النوم السليم اللازمة لاستجماع 
وتجديد وتنشيط القدرة الحيوية» إلى ساعات قلائل من سبات لا غنى عنه» أبداًء لأحياء 
كائن عضوي مُجهدٌ كلية. فالحفاظ على قوة العمل في وضع اعتيادي ليس هو المعيار 


(104) غالباً ما يحدث في المناطق الريفية في إنكلتراء بين حين وآخر حتى في أيامنا هذه أن يُحكم 
على العامل بالسجن لتدنيس قدسية يوم الأحد. فيما لو عمل في الجنينة أمام داره. ويُعاقب هذا 
العامل ذاته على إخلاله بعقد العمل فيما لو تغيب عن مصنعء سواء للمعادن أو الورق أو 
الزجاج» يوم الأحدء حتى لو كان الباعث ورعاً دينياً. ويصمٌ البرلمان قويم العقيدة» الأذن عن 
خرق قدسية الأحد حين يحدث ذلك في مجرى «الإنماء الذاتي لقيمة» رأس المال. وقد جاء في 
مذكرة رفعها (آب/أغسطس ‏ 1863) العمال المياومون في حوانيت بيع الأسماك والدواجن في 
لندن للمطالبة بإلغاء العمل يوم الأحدء أن عملهم يستغرق 15 ساعة في المتوسط خلال أيام 
الأسبوع الستة الأولى» ويدوم قرابة 10-8 ساعات يوم الأحد. ويستفاد من المذكرة ذاتها أيضاً 
أن الشراهة الرقيقة عند الارستقراطيين المرائين في أيكستر هول”*' هي التي تشجع «عمل الأحد). 
فهؤلاء (القديسون»». المتقدون حماساً في العناية بجلودهه!** (012::42 416اه +137)» يظهرون 
ورعهم المسيحي بالتواضع الذي يتحملون به الإفراط في تشغيل وحرمان وجوع الآخرين. إن 
إذعانهم (العمال) للبطن. فاتك بهه** زادء كناكم كء77:1عع كقاكة 11715ء< امنطيتوءوط0) . 
(*) «أيكستر هول» (1131 :هاء<8) بناية في لندن تعقد فيها اجتماعات الجمعيات الدينية وجمعيات 
البر. [ن. برلين]. 

(#»ة) العبارتان باللاتينية» من أشعار هوراس. [ن.ع]. 
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لتحديد أمد يوم العمل؛ ذلك أن أكبر إنفاق ممكن لقوة العمل في اليوم» مهما كان شاقاً [281] 
وقسرياً ومؤلماًء هو القاعدة التي تتحدد بها فترة رقاد العمال. إن رأس المال لا يكترث 
لطول حياة قوة العمل. فكل ما يعنيه هو تحديداً أن يستخلص أقصى حد ممكن من قوة 
العمل التي يمكن تحريكها في يوم العمل. ويبلغ مبتغاه بتقصير حياة العامل مثلما ينتزع 
المزارع الجشع غلة إضافية من أرضه باستنزاف خصوبتها. 
إن الإنتاج الرأسمالي» وهو في الجوهر إنتاج لفائض القيمة» وامتصاص للعمل 
الفائفض» بتمديده يوم العمل» لا ينتج فقط تدهور قوة العمل البشرية بسلبها الشروط 
الذهنية والجسدية الطبيعية الموائمة لنموها وعملها فحسب. بل هو ينتج أيضاً اهتلاك هذه 
القوة وموتها المبكر”””". إنه يعمل على تمديد وقت الإنتاج خلال فترة محددة بتقصير 
أمد حياة العامل. 
ولكن قيمة قوة العمل تتضمن قيمة السلع الضرورية لتجديد إنتاج العامل؛ أو للحفاظ 
على ديمومة الطبقة العاملة. وعليه فإذا كان التمديد غير الطبيعي ليوم العمل» الذي لا بد 
أن يسعى إليه رأس المال في اندفاعه اللامحدود إلى إنماء القيمة الذاتي» يقصّر أمد حياة 
العامل الفردء ويفضي بالتالي إلى تقليص أمد حياة قوة العمل» فإن القوى المُستهلكة 
يجب التعويض عنها بوتيرة أسرع» مما يزيد مبلغ النفقات اللازمة لتجديد إنتاج قرة 
العمل» تماماً مثلما يكبر ذلك الجزء المُستهلك من قيمة الآلة الذي تنبغي إعادة إنتاجه 
يومياً كلما كان استهلاك الآلة أسرع. قد يبدوء إذن» أن مصلحة رأس المال تتجه نحو 
يوم عمل اعتيادي. 
إن مالك العبيد يشتري شغيله كما يشتري الحصان. فإن فَقَدَ عبده.» خسر رأسمالاً لا 
يمكن أن يستعيده إلا بإنفاق مبلغ جديد في سوق النخاسة. 
ولعل «حقول الرز فى فرجينياء أو مستنقعات المسيسيبى» مدمُّرة 
لبئية الإنسان» ولكن هدر الحياة البشرية الذي تتطلبه الزراعة في هاتين 
الرقعتين» ليس من الضخامة بحيث لا يمكن إصلاحه بفيض الاحتياطي 
البشري في فرجينيا وكنتاكي. ثم إن الاعتبارات الاقتصادية التي تكفل 
282[1] للعبد» في ظل أوضاع طبيعية» معاملة إنسانية حين تجعل مصلحة السيد 
المالك متطابقة مع صيانة العبد نفسهء تنقلب إلى دواع لإرهاق العبد 


(105) «لقد أوردنا في تقاريرنا السابقة أقوال العديد من أرباب المصانع المجربين التي تفيد بأن ساعات 
العمل الزائدة تنزعء لا محالة» إلى استنزاف قوة عمل الرجال قبل الأوان». (المرجع المذكور 
نفسهء رقم 64» ص 00111©. 
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وإجهاده بالعمل إلى أقصى حدء منذ أن تمارس تجارة العبيد؛ فما إن 
يصبح بالوسع التعويض عنه على الفور من احتياطي العبيد في الخارج». 
حتى يصبح أمد حياته أقل أهمية من إنتاجيته ما دامت باقية. وعليه فثمة 
قاعدة أساسية لإدارة شؤون العبيد في البلدان التي تستورد العبيدء وهي 
أن الاقتصاد الأكفأ هو ذلك الذي ينتزع من الرقيق البشري 88تتننط) 
(عقط0*ك في أقصر فترة من الزمن» أكبر ما يستطيع أداءه من العمل. 
وفي الزراعة الاستوائية» حيث غالباً ما تضارع الأرباح السنوية مقدار 
رأسمال المزارع كلهء تجري التضحية بحياة الزنجي بأقصى تهور. وإن 
زراعة الهند الغربية» التي ما زالت منذ قرون تغلَ ثروات أسطورية» قد 
ابتلعت الملايين من العرق الإفريقي. وها هي ذي كوباء التي تقدر 
إيراداتها بالملايين» والتي يعتبر مزارعوها بمنزلة الأمراء » نجد فيها طبقة 
الأرقاء تتلقى أردأ الطعامء وتكدّ كدّاً مرهقاً لا ينقطع. فيحل الفناء 
المبرم بأعداد مها كل م0060 
هذه القصة قصتك أنت» رغم اختلاف الاسم ا ط2/ 16 06 710111716 1610ل[ ) 
لا فبدلاً من تجارة العبيد اقرأ سوق العمل» وبدلاً من كنتاكي وفرجينيا ضع 
إيرلندا والمناطق الزراعية في إنكلترا واسكتلندا وويلزء وبدلاً من أفريقيا خذ ألمانيا! لقد 
سمعنا كيف أن العمل المفرط قلص عدد الخبازين في لندن. مع ذلك» فإن سوق العمل 
اللندنية مكتظة دوماً بالألمان وغيرهم من المرشحين للموت في المخابز. وصناعة 
الفخارء كما رأيناء هي واحدة من أفتك الصناعات بالعمال. ولكن هل ثمة نقصء. لهذا 
'سببء في عدد عمال الفخار؟ وقد قال جوزايا ويدغوودء وهو مبتكر صناعة الفخار 
الحديثة» وكان في الأصل عاملاً بسيطأًء أمام مجلس العموم عام 1785. إن مجمل هذا 
الفرع الصناعي يستخدم بين 15 ألف إلى 20 ألف شخص””72. وفي عام 1861 بلغ 


(*) وردت بخطأ طباعي أو إملائي في الطبعة الألمانية: 052416©. [ن.ع]. 
(106) كايرنزء [كوة العبييد]» ص 111-110. 
.(110-111 .م [,«عسمرمط ممواكى 7:6] ,وعسمعتوكت) 
(**) باللاتينية في الأصل. وقد سبقت الإشارة إلى أن البيت للشاعر هوراسء المجلد الأول» كتاب 
الهجائبات. [ن . برلين]. 
(107) جون ووردء مقاطعة ستوك-أبون-ترنت.» لندنء» 1843» ص 42. 
.(42 .م ,1843 ,ههلطمآ ,انع 1-1«مونا-ءع01 !اك زه أعلاه80 776 ,ل5ة/8لا صطهل) 
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عدد سكان المدن التي تؤلف مراكز هذه الصناعة في بريطانيا العظمى. حوالى 
2 . 1 
إن عمر صناعة القطن يبلغ 90 عاماً... وقد عايشت ثلاثة أجيال 
من العرق الإنكليزي؛ ولكنني أعتقد أن بوسعي القول من دون تردد إنها 
نتكتء خلال هذه الفترة» بتسعة أجيال من عمال المصانم»0920. 
ولا ريب في أن سوق العمل تعاني» في حقب معيّنة من النشاط المحموم» نقصاً 
ملحوظاً. كما حدث عام 1834 مثلاً. ولكن أرباب المصانع. في ذلك الحين؛ اقترحوا 
على المفورضين في لجنة قانون الفقراء (0010121553102615 12187[ +2007)» بأن يبعثوا [283] 
ب «الفائض من سكان» المناطق الزراعية إلى الشمال» مرفقين الاقتراح بالتفسير التالي 
وهو «أن أرباب المصانع سوف يمتصون هذا الفائض ويستهلكونه»”*”!2؛ على حد قولهم 
حرفيا. 
«جرى تعيين وكلاء لجمع العمال بموافقة مفوضي قانون إسعاف 
الفقراء». «وافتتح لهم مكتب في مانشستر ور أغد كلقي كراخم بأسماء عمال 
المناطق الزراعية ممن هم بحاجة إلى عمل» وقد دُونت أسماؤهم في 
سجلات. وهرع أرباب المصانع إلى هذه المكاتب» واختاروا ما شاء 
لهم من الأشخاصء وبعد انتقاء ما ليسد حاجتهم'» أصدروا التعليمات 
بنقلهم إلى مانشسترء فشحنوا مع بطاقات مثل بالات السلع. عبر 
القنوات المائية وفي عربات النقل» وآخرون ساروا مشياً على الطرقات» 
وعُثر على البعض منهم وقد ضل الطريق وهو يوشك على الموت جوعاً. 
وتحول هذا النظام إلى تجارة منتظمة. وقد يجد مجلس العموم مشقة في 
تصديق الأمرء ولكنني أقول له إن هذه التجارة باللحم البشري قا قد 
استمرت» وإن البشر صاروا يُباعون بانتظام إلى أرباب المصانع هؤلاء 
في مانشستر مثلما يُباع العبيد إلى زارعي القطن في الولايات المتحدة. 
وفي عام 1860 بلغت صناعة القطن الذرؤة. . ووجد أرباب الصناعة. 


(108) خطاب فيراند في مجلس العموم؛ في 27 نيسان/ إبريل» 1863. 

(109) «إن الصناعيين سوف يمتصونه ويستهلكونه. تلك هي بالضبط الكلمات التي تلفظها أرياب مصانع 
القطن»؟» المرجع السابق نفسه. 
1560 870105 ع7 ع1 غ182 12056 .نا 11 عكنا 320 غ1 25ه2550 701014 1112125ا221013هت عطا أهقط1» 
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أنفسهمء ثانية» بحاجة إلى العمال. . فلجأوا إلى «تجار اللحم البشري» 
كما يسمى هؤلاء. وتوجه الوكلاء إلى المنخفضات الجنوبية فى إنكلتراء 
إن مراعي دووسيت: شاير. وسهول دينوتعاير.وكلال :ويلث. شتايرء بحكاً عن 
اليد العاملة. ولكن عبثاً. ففائض السكان كان قد استهلك». 
وقالت صحيفة بوري غارديان 0611441071 «81 بأنه بعد إبرام المعاهدة التجارية بين 
إنكلترا وفرنسا فإن لانكشاير يمكن أن تمتص 10 آلاف يد عاملة جديدة» وأن حاجة 
ستنشأ إلى 40-30 ألف يد. وبعد أن جاب تجار اللحم البشري ووكلاؤهم المناطق 
الزراعية الجنوبية بحثاً عن الأيدي العاملة عبثاً. 
«جاء وفد من أصحاب المصانع إلى لندن لمقابلة السيد الموقرء 
المستر فيلليرزء رئيس لجنة قانون إسعاف الفقراء» بهدف الحصول على 
أولاد من بعض بيوتات العمل (0701101565) لتشغيلهم في مصانع 
لانكهاء )20190 , 


(110) المرجع السابق نفسه. ورغم نواياه الحسنة»؛ كان السيد فيلليرز مضطراً بموجب «القانون» إلى 
رفض طلبات الصناعيين. غير أن هؤلاء السادة» حققوا مآربهم بفضل تساهل الهيئات المحلية التي 
تدير ملاجئ الفقراء. ويؤكد مفتش المصانع السيد أ.ريدغريف, أن النظام الذي عومل الأيتام 
وأطفال المعوزين بموجبه «قانونياً» على أنهم «صتاع متمرنون» (5عه1اصعءمم3) لم يقترن بالتجاوزات 
القديمة هذه المرة» (للاطلاع على هذه «التجاوزات» راجع مؤلف إنجلز المذكور سابقاً) باستثناء 
إحدى الحالات التي شهدت بالتأكيد «تجاوزاً للنظام بالنسبة لعدد من الفتيات والشابات اللواتي 
جيء بهن من المناطق الزراعية في اسكتلندا إلى لانكشاير وتشيشاير». وبموجب هذا «النظام؛»» 
كان الصناعي يبرم عقداً مع إدارة الملجأ لفترة معيّنة» فكان يطعم الأطفال ويلبسهم ويأويهم ويدفع 
لهم مخصصات نقدية صغيرة. وثمة ملاحظة للسيد ريدغريف». سنستشهد بها بعد قليل» تبدو 
غريبة» خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن عام 1860» كان في القمة من بين أعوام ازدهار صناعة 
القطن الإنكليزية» وأن الأجور بالإضافة إلى ذلك؛. كانت في هذا العام مرتفعة على نحو 
استثئنائي. والواقع أن هذا الطلب الاستثنائي على اليد العاملة صاحبه نقص سكاني في إيرلنداء 
وهجرة لم يسبق لها مثيل من المناطق الزراعية في إنكلترا واسكتلندا إلى أستراليا وأميركاء 
وصاحبه نقص موجب في عدد السكان في بعض المناطق الزراعية في إنكلتراء هذا النقص الذي 
جاء في أعقاب تدهور القوة الحيوية للعمل من ناحية» وتبديد الفائض السكاني المتيسرء على يد 
تجار اللحم البشري من ناحية أخرى. وعلى الرغم من ذلك كله يقول السيد ريدغريف: «غير أن 
هذا النوع من العمل (عمل أطفال الملاجئ) لا يسعى إليه أحد إلا بعد تعذر الحصول على سواهء 
ذلك لأن «سعره مرتفع» #داه126 60مذءم-طعنت). فالأجور الاعتيادية لصبي في الثالثة عشرة من 
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[1284 إن التجربة تجعل الرأسمالي يرى» بوجه عامء أن ثمة فيضاً دائماً في السكان. أي 


سكاناً 


فائضين عن الحاجات الآنية لرأس المال في نمائه الذاتي» رغم أن السكان يتألفون 


من أجيال من البشر كسيحة» وجيزة الحياة» تتعاقب واحداً إثر واحد إثر الآخر على 
عجلء ويقتطفها الموت» إن جاز التعبيرء قبل الأوان(17©. والحقء فإنَّ التجربة تكشف 
للمراقب الحصيف كيف أن الإنتاج الرأسمالي على الرغم من أنه من وجهة النظر 
التاريخية» لم يبرز إلا بالأمس» قد مدّ يده بسرعة وعمق إلى قوى الشعب واقتلعها من 
جذور حياتهاء وتكشف أيضاً كيف أن انحطاط السكان الصناعيين لا يحدّ منه إلا 
الاستيعاب الدائب لعناصر الحياة البدائية الطبيعية القادمة من الريف». وكيف أن هؤلاء 


)0110 


العمر كانت تبلغ زهاء 4 شلنات في الأسبوع؛ في حين أن إيواء 50 أو مائة صبي وإكساءهم 
وإطعامهم وتوفير العناية الطبية لهم والرقابة المناسبة عليهم» وتخصيص مكانفأة مالية صغيرة لهم» 
أمر يتعدّر تحقيقه بأربع شلنات للرأس الواحد في الأسبوع». (تقرير مفتشي المصائع؛ 30 نيسان!| 
لجريل. 1860. ص 27). وينسى السيد ريدغريف أن يذكر لنا كيف يمكن للعامل نفسه أن يوفر 
لأطفاله هذه الأمور كلها بالشلنات الأربعة التي يتلقاها كأجر أسبوعي» حين يعجز الصناعي عن 
توفير ذلك لخمسين أو مائة طفل يسكنون ويأكلون ويراقبون معاً. واحتراساً من استخلاص القارئ 
لاستنتاجات خاطئة من النصء يتعيّن علي أن أشير إلى أن صناعة القطن الإنكليزية» منذ أن 
أخضعت لقانون المصانع الصادر عام 21850 بما يحويه من ضوابط تنظم وقت العمل» وما إلى 
ذلك. يجب أن تُعتبر الصناعة النموذجية في إنكلترا. والعامل الإنكليزي في صناعة القطن هوء 
من جميع النواحي»: أفضل حالاً من رفيقه في البؤس في القارّة. «إن عامل المصانع البروسي 
يكدح في الأقلء عشر ساعات كل أسبوعء أكثر من منافسه الإنكليزي» وحين يستخدم للعمل 
على نوله الخاص في بيتهء فإن أمد عمله يتجاوز هذه الساعات الإضافية». (تقاربر مفتشي 
المصانع في 31 تشرين الأول| أكتوبرهء 1855. ص 103). ولقد قام مفتش المصانع ريدغريف» 
المذكور أعلاهء بجولة في القارة» بعد افتتاح «المعرض الصناعي» عام 21851 ويخاصة في فرنسا 
وألمانيا لتقصي أوضاع المصانع. ويقول عن العامل الصناعي البروسي: «إنه يتلقى مكافأة مالية 
تكفي للحصول على طعام بسيط وعلى المتع الضئيلة التي اعتاد عليها... إنه يقتات على طعام 
رديء: ويعمل بإجهادء لذا فإن وضعه أدنى من نظيره الإنكليزي». (تقارير مفتشي المصائع في 31 
تشرين الأول| أكتويرء 1853 ص 85). 
إن العمال الذين يرهقون بعمل مفرط «يذوون فيموتون بسرعة غريبة» غير أن أماكن أولئك الذين 
يهلكون سرعان ما تُملاء والتغير المتتالي للأشخاص لا يحدث في المشهد تغييراً». (إنكلترا 
وأميركاء لندنء 1833»ء المجلد الأولء ص 55. [تأليف إي. جي وايكفيلد]) . 

.([لاءأععله 8.0.177 و8] .55 .2 ,آ .أه7 ,1833 ,هه200مآ ,هء ةعمل 4جه 4 بجماعودط) 
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العمال الزراعيين بالذات قد أخذوا يهلكون بالرغم من الهواء النقي ومبدأ الاصطفاء 
الطبيعي (دمتاءععاء5 لمستفهم كه عإمتعسلوم) الذي يفعل بينهم فعله بهذه القوةء» والذي لا 
يتيح البقاء بين الأفراد إِلَّا للأقوى”2'". إن رأس المال الذي يمتلك مثل هذه 
«المسوغات القوية» لإنكار عذابات جيل العمال الذي يحيط بهء لا تتأثئر حركته من 
الناحية العملية» كثيراً أو قليلاًء بمشهد انحطاط الجنس البشري في المستقبل» ولا 
بالانقراض النهائي لهذا الجنسء أكثر مما تتأثر باحتمال سقوط الكرة الأرضية على 
الشمس. ويعرف الجميع في كل عملية من عمليات السمسرة والمضاربة بالأسهم أن 
الصاعقة ستنقض إِنْ عاجلاً أم آجلاً» إِلّا أن كل واحد منهم يمني النفس بسقوطها على 
رأس جارهء بعد أن يكون هو قد جمع المطر الذهبي» واختزنه في حرز أمين. وليكن 
من بعدي الطوفان (ءهناا4 ء/ :0 وغرو4)”*"! هذا هو شعار كل رأسمالي» وكل أمة 
رأسمالية. وعلى هذا فإن رأس المال لا يعبأ بصحة وأمد حياة العامل» ما لم يرغمه 
المجتمع على ذلك”702. وعلى صرخات الشكوى من الانحطاط الجسدي والذهني» 


(112) راجع: تقارير الصحة العامة التقرير السادس الذي وضعه المفتش الطبي للمجلس الاستشاري» 


3ه ونُشر في لندن عام 1864. ويُعالج هذا التقرير أوضاع العمال الزراعيين بوجه خاص. 
«توصف سوذرلاندء عادة» بأنها مقاطعة شهدت تحسيئات كبيرة. ولكن... استقصاءً جرى مؤخراً 
اكتشف أنه حتى هناكء في المناطق التي اشتهرت ذات يوم يبهاء رجالها وشجاعة جنودهاء أخذ 
السكان يتدهورون إلى عرق هزيل معوّق النمو. وفي الاماكن المتميزة بكونها الأصحء على سفوح 
المنحدرات المطلة على البحرء تجد وجوه أطفالهم الجوعى شاحبة على مثل شحوبهم لو عاشوا 
في الجزء النتن من أحد أزقة لندن». (و.ث.ثورنتون» [فيض السكان وعلاجه.] ص 75-74). 
.(74-75 .ع [,كف 12771 كاز 214 :1107 أناومع-«076] ,ماص مط 1 .717.15 إنهم في الو ائع, يشبهون 
الثلاثين ألف «شجاع جبلي؟ (506:5قاطعخ11 56اادع) الذين تحشرهم غلاسكو كالخنازير في زرائبها 
(08545) وأزقتها (010569) مع البغايا واللصوص. 

(*) بالفرنسية في الأصل. وهذا القول يُنسب إلى الماركيز دي بومبادور رداً على تحذير أحدهم للبلاط 
من أن استمرار الولائم والاحتفالات الباذخة من شأنها إحداث زيادة كبيرة في ديون الدولة 
الفرنسية . [ن. برلين]. 

(113) «ولكن رغم أن صحة السكان عنصر هام من عناصر رأس المال القومي» فإننا نخشى أنه لا بد 
من القول إن طبقة أرباب العمل لم تكن تنزع كثيراً إلى صيانة هذا الكنز والاعتزاز به... إن 
مراعاة صحة العمال قد قُرضت على أرباب المصانع فرضاً» (صحيفة تإيمز الخامس من تشرين 
الثاني/ نوفمبرء 1861) «إن سادة وست رايدنغ أضحوا صانعي كساء البشرية كلها... وقد ضحوا 
بصحة الناس العاملين» وكان مُقدراً لهذا العرق أن ينحط بعد بضعة أجيال. ولكن حدث 
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والموت المبكر وعذابات العمل المفرط». يرد رأس المال: أينبغي لهذا العذاب أن يبهظنا 
لمجرد أنه يزيدنا مسرة ا ؟ ولكن» لو نظرنا إلى الأشياء بمجموعهاء فإن ذلك كله 
لا يتوقف على النوايا الطيبة أو الشريرة للرأسمالي الفرد. فالمنافسة الحرة تفرض القوانين 
الخبيئة في الإنتاج الرأسمالى على جميع الرأسماليين الأفراد فى هيئة قوانين خارجية 
د 601142 ١‏ 1 
قسرية 00. 

إن تحديد يوم عمل عادي جاء نتيجة لصراع دام قروناً عديدة بين الرأسمالي 


قانون 


المصانع الإنكليزية المعاصر بتشريعات العمل الإنكليزية التي كانت سارية منذ القرن 


الرابع عشر حتى أواسط القرن الثامن عف 4159. وعلى حين أن لائحة قانون المصانع 


2)114( 


)150 


ردّ فعل معاكس. فعمدت لائحة قوانين اللورد شافتسبري إلى تقليص ساعات عمل الأطفال». 
إلخ. «التقرير السنوي الثاني والعشرين من المسجل العام 1861). 

1861 ,أه«عمء 0-0 7اكتاعوء؟1 ءا كه مجع[ أمنااجاته 10زم0عءك- رز 1 ارع سا1 ) 
مقتبس عن غوته:؛ إلى زليخة 2:16 «4ء الديوان الغربي ‏ الشرقي» الجزء السابع» 1815. 
[ن . برلين]. 
وهكذا نجدء على سبيل المثال» أنه في بداية عام 21863 قدمت 26 شركة تمتلك مصانع فخار 
واسعة في ستافورد شايرء ومن بينها شركة جوزايا ويدغوود وأولاده؛ مذكرة التمست فيها «أن 
تسن السلطة تشريعاً ملزماً». والسبب أن المنافسة مع الرأسماليين الآخرين لا تسمح لهم بتقليص 
وقت عمل الأطفال طوعاً. إلخ. «وبقدر ما نأسى للشرور المذكورة آنفاًء فليس بإمكاننا منع 
وقوعها بوساطة أي اتفاق ودّي بين الصناعيين... وبعد أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار»ء توصلنا 
إلى القناعة بأن ثمة حاجة إلى أن تسنّ السلطة تشريعاً ملزماً». (لجنة استخدام الأطفال» التقرير 
الأولء 1863.» ص 322). 
إضافة للحاشية: وبرز في الفترة الأخيرة مثال أكثر سطوعاً. فارتفاع أسعار القطن خلال فترة من 
النشاط المحموم؛ أغوى الصناعيين في بلاكبورن على تقليص وقت العمل في مصانعهم.» باتفاق 
متبادل على مدى فترة معيّنة. وكانت مدة الاتفاق تنتهي بحدود نهاية تشرين الثاني/ نوفمبرء 1871. 
وفي غضون ذلك استغل الصناعيون الأكثر غنى» والذين يجمعون أعمال الغزل والنسيج» استغلوا 
تقلص الإنتاج الناجم عن هذا الاتفاق» لتوسيع أعمالهم الخاصة» وجني أرباح طائلة على حساب 
صغار أرباب العمل. ولجأ هؤلاء الأخيرون في محنتهم هذهء إلى العمال» وحثوهم بجدية على 
التحريض من أجل نظام عمل من 9 ساعات» ووعدوهم بتبرعات مالية لتحقيق هذه الغاية! 
إن تشريعات العمل هذه. التي طبق» في الوقت نفسه. ما يمائلها من تشريعات في فرنسا وهولندا 
وغيرهما من البلدان» قد ألغيت رسمياً في إنكلتراء أول مرة» عام 1813 أي بعد ردح طويل 
من تغير علاقات الإنتاج التي جعلت هذه التشريعات بالية. 
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المعاصرة تلزم بتقليص يوم العمل فإن التشريعات القديمة كانت تسعى إلى تمديده قسراً. 
وبالطبع فإن مطالب رأس المال وهو في حالته الجنينية ‏ حين يبدأ رأس المال في النمو 
فإنه يضمن لنفسه الحق في امتصاص كمية كافية من العمل الفائض» ليخ ا و 
العلاقات الاقتصادية وحدهاء بل بمعونة سلطة الدولة أيضاً ‏ تلك المطالب تبدو 
متواضعة تماماً إن قورنت بالتنازلات التي يضطرء وهو يدمدم ويصارعء. إلى تقديمها [287] 
عندما يبلغ سن الرشد. ويقتضي انصرام قرون قبل أن يقوم العامل «الحر»» بفضل تطور 
نمط الإنتاج الرأسمالي بالموافقة بإرادته الطوعية» أي بالرضوخ للظروف الاجتماعية» على 
بيع مجمل حياته الفاعلة» بيع قدرته إياها على العمل» بثمن بخس يساوي ضروريات 
العيش المعتادة» بيع حق البكورية لقاء وقعة حساء. من هنا يبدو طبيعياً أن تمديد يوم 
العمل الذي ظل رأس المال يحاول فرضه على العمال الراشدين بسلطة الدولة ابتداء من 
منتصف القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن السابع عشرء يتطابق بصورة تقريبية مع تقليص 
يوم العمل الذي باشرت الدولة بتطبيقه هنا وهناك» منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
للحيلولة دون تحويل دم الأطفال إلى رأسمال. إن الحدود التي أعلنت اليوم أنها الحدود 
الرسمية لساعات عمل الإطقان الذين هم دون سن الثانية عشرة» كما في ولاية 
ماساشوسيتس التي كانت تُعتبر حتى أمد قريب أكثر ولايات جمهورية أميركا الشمالية 
حرية» قد كانت في إنكلترا حتى في منتصف القرن السابع عشرء يوم العمل الاعتيادي 
للحرفيين أقوياء البنية» والعمال الزراعيين الأشداء والحدادين الضخاء©1. 

لقد اتخد أول «قانون للعمال» (السنة 23 عهد إدوارد الثالث» عام 1349) ذريعته 


(116) دلا يُسمح باستخدام أي طفل دون سن الثانية عشرة في أية مؤسسة صناعية أكثر من 10 ساعات 
في اليوم الواحد» (تشريعات ماساشوسيتس العامة. 63» الفصل الثاني عشر). لقد أجيزت مختلف 
التشريعات بين أعوام 1836 و1858) «إن العمل المُنجز خلال فترة 10 ساعات في أي يوم» في 
جميع مصانع القطن والصوف والحرير والورق والزجاج والكتان؛ أو في مصانع الحديد 
والنحاس» سوف يُعتبر يوم عمل قانوني. وينص القانون أنه من الآن فصاعداً لا يجوز إبقاء أو 
تشغيل أي قاصر يعمل» في أي مصنع كان؛ أكثر من عشر ساعات في اليوم؛ أو أكثر من 60 
ساعة في الأسبوع» ولا يُسمح بعد الآن باستخدام أي قاصر كعامل» إذا كان دون سن العاشرة» 
في أي مصنع داخل حدود هذه الولاية». (ولاية نيوجيرسي» قانونا تحديد ساعات العملء إلخ» 
المادتان الأولى والثانية» قانون الثامن عشر من آذار/ مارس» 1851). ١لا‏ يُسمح باستخدام أي 
قاصر بلغ الثانية عشرة من العمرء ودون الخامسة عشرة في أية مؤسسة صناعية أكثر من 11 ساعة 
ني اليوم الواحد. ولا قبل الخامسة صباحاً أو بعد السابعة والنصف مساء». (القانون المعدل 
لولاية رود يلاند» إلخ؛ الفصل 139» المادة 223 1 تموز/يوليوء 1857). 
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المباشرة (لا سببهء لأن تشريعاً من هذا النوع يظل ساري المفعول لقرون حتى بعد ائتفاء 
الذريعة) في الطاعون الكبير”*؟ الذي فتك بالناس» بحيث آلت الأمورء على حد تعبير 
كاتب من حزب المحافظين» إلى أن «صعوبة الحصول على رجال للعمل بشروط معقولة 
(يقصد بثمن يترك لأرباب العمل كمية معقولة من العمل الفائض) بلغت حداً من الكبر 
[288] بحيث باتت لا تُطاق بالمرة»(2©17. وعلى ذلك» فرض القانون حدّاً معقولاً للأجورء 
ولأمد يوم العمل. وهذه النقطة الأخيرة» وهي الشيء الوحيد الذي يعنينا في هذا الصددء 
قد تكررت في تشريع العمل لعام 1496 (في عهد هنري السابع). فيوم العمل بالنسبة 
لجميع الحرفيين (3116655) والعاملين في الحقولء ابتداء من آذار/ مارس حتى أيلول/ 
سبتمبر» ينبغي أن يستمرء حسب القانون» الذي لم يكن بالوسع فرضهء على أي حال» 
من الساعة الخامسة صباحاً 'خين السابعة أ الغامية فساء. غير أن الوقتك الشخصضص 
للطعام كان يتألف من ساعة للفطور وساعة ونصف للغداء؛ ونصف ساعة ل لقمة العصرء 
وهذا يعني أنه ضعف الوقت الممنوح لوجبات الطعام حسب قانون المصانع الساري 
مفعوله الآن”*1'©. وفي فصل الشتاءء كان ينبغي للعمل أن يبدأ في الخامسة صباحاً 
وينتهي بحلول الظلام؛ مع فترات الراحة نفسها. وجاء قانون العمل الذي شُرّعَ في عهد 


(*#) استشرى وباء الطاعون الكبيرء أو الموت الأسودء كما كان يسمى في أوروبا الغربية بين 1347 
و1350» وأدى إلى هلاك 25 مليون إنسان» أي ربع سكان أورويا كلها. [ن. برلين]. 

(117) [ج.ب.بايلز]اء مغالطات التجارة الحرة» الطبعة السابعة» لندن» 1850» ص 205» الطبعة 
التاسعة» ص 253. وعلاوة على ذلك يعترف هذا الكاتب المحافظ نفسه بما يلي: «إن لوائح 
البرلمان الناظمة للأجورء التي سُنْتَ خلافاً لمصلحة العامل وكانت لصالح رب العمل» دامت 
لفترة طويلة قوامها 464 عاماً. غير أن عدد السكان ازداد. فارتؤي أن هذه القوانين كانت 
وأضحت عبئاً ثقيلاً لا لزوم له». (المرجع نفسهء ص 205). 

(118) تعليقاً على هذا التشريع» يقول ج. وايد بحق: «يبدو من النص أعلاء (أي نص تشريع 1496) أن 
الطعام في سنة 1496 كان يعتبر معادلا لثلث دخل الحرفي ونصف دخل شغيل الحقول» وهذا 
ينم عن درجة من الاستقلالية عند الطبقة العاملة أكبر من تلك السائدة في الوقت الحاضرء ذلك 
لأن تكاليف طعام العمال والحرفيين تأخذ الآن نسبة أكبر من أجورهم». (ج.وايدء [تاريخ 
الطبقتين الوسطى والعاملق.] ص 25-24 و577). 

(2.24-25-577 ر[تعععملت) وااعلجه177 اسه عل4هاللة عبطا زه «ررماعلك] ,77206 .0) 
إن الرأي القائل بأن هذا الفرق يرجع إلى اختلاف أسعار الطعام والكساء آنذاك عنها الآن» هذا 
الرأي يتهاوى ما إن نلقي نظرة وجيزة على كتاب: الندرة المزمنة [أو دراسة عن النقود الإنكليزية 
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الملكة إليزابيث» عام 1562.» ليترك طول يوم العمل دون مساس بالنسبة لسائر العمال 
«المشتغلين بأجر يومي أو أسبوعي»» ولكنه كان يرمي إلى تقليص فترات الراحة إلى 
يناعتين -وتضف"الساعة صيقا :وساعتية شفاء. وتموجت هذا القاتون يكن آلا يعر 
الغداء أكثر من ساعةء و«قيلولة الظهيرة أكثر من نصف الساعة» على أن 58 بذلك من 
منتصف أيار/ مايو حتى منتصف آب/ أغسطس. ويُحسم بنس واحد (يساوي الآن 8 
نانع عزنا من الأجور عن كز ساعة نيه فير أن الشروط كانت ان 'الضياة العتلية 
أكثر ملاءمة للعمال منها في سجل التشريعات. ويقول وليم بيتي» أبو الاقتصاد السياسي » 
ومؤسس علم الاحصاء إلى حد معيّن» في كتاب له صدر في الثلث الآخير من القرن 
السابع عشر: 
«إن الرجال العاملين (2062  »2)1350111128‏ (وكان هذا التعبير 
حينذاك يعني الشغيلة الزراعيين) «يشتغلون 10 ساعات يومياًء ويتناولون 
عشرين وجبة طعام في الأسبوع. أي ثلاث وجبات في كل يوم عمل» 
ووجبتين يوم الأحدء ومن الجلي أنهم لو استطاعوا الصوم مساء أيام 
الجمعة» وأفطروا في ساعة ونصف الساعة بدلاً من ساعتين من الحادية 
عشرة إلى الواحدة» إذن فسيزيدون العمل بنسبة و ويقلصون إنفاقهم 
بنسبة يلد وعندها يمكن زيادة الضريبة المذكورة أعلاه 0190" . 
تُرى ألم يكن الدكتور أندرو أور محقاً في شجبه لائحة قانون العمل اثنتي عشرة 
ساعة للعام 1833» واعتباره إياها عودة إلى العصور المظلمة؟ والواقع أن المواد التي 
يحتوي عليها تشريع العمل الذي يذكره بيتي ينطبق على الصناع المتمرنين 
مه )7 . وتبيئّن الشكوى التالية وضع عمال الأطفال» حتى في نهاية القرن 
السابع عشر: 


الذهبية والفضية.] للأسقف فليتوود؛ الطبعة الأولى» لندن. 1707ء الطبعة الثانيةء لندن» 1745. 
ب0همةآ ,80 224 ,1707 ,رهملهمآ ,80 "1 ,لمهجاععاظ1 ومطكت8ظ و8 بعك وسومعممط بمعتممجز0) 
.(1745 

(119) وليم بيتي» التشريح السياسي لإبرلنداء 1672»: طبعة 21691 ص10. 

.(10 .و ,1691 .80 ,1672 ,فانماءج«ة “زه برجرماعد4 امعقاتامم ,جاعم 37 
[يقتبس ماركس من ملحق الكتاب الذي أضافه بيتي وهو بعنوان: كلمة للحكمك املاطرهلا 
41اءةمرهك . ن . برلين]. 

(*) هؤلاء هم من الأحداث طبعاً. [ن.ع]. 
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«إن الفتيان عندنا في هذه المملكة لا يعملون إطلاقاً قبل أن 
يصبحوا متمرنين » وهذا يتطلب بالطبع وقعاً طويلاً» حيث نلزم المتدرب 
الاستمرار سبع سنوات» حتى يصبح حرفياً مكتملا»”* . 
بالمقابل» ثمة مديح لألمانياء والسبب أنهم يمرنون الأطفال» منذ المهد «على تعلم 


صنعة ما» وذلك يجعلهم أكثر مواءمة وطواعية229. 


(*) هذا المقتبس ليس حرفياًء وقد كثفه ماركس لدواع قد تكون أسلوبية» بينما أورده إنجلز كاملا في 
الطبعة الإنكليزية. [ن.ع]. 
«إن العادة المتبعة عندهم (في ألمانيا) لا تشبه ما هو جار عندنا في هذه المملكة. حيث نلزم 
المتدرب الاستمرار سبع سنوات» فالمدة المتعارف عليها عندهم هي 3 أو 4 سنوات: والسبب 
أنهم يمرنون الأطفال منذ المهد على تعلم صنعة ماء وذلك بجعلهم أكثر مواءمة وطواعية» 
وبالتالي أكثر قدرة على اكتساب النضج والمهارة السريعة في الصنعة. في حين أن صغارناء نحن 
في إنكلتراء لا يربّون على شيء قبل أن يبلغوا السن القانونية للتمرن على صنعة. مما يجعلهم 
بطيئين في إحراز تقدم؛ وبحاجة إلى فترة أطول لبلوغ كمال الفنان البارع». 

(120) هقال حول ضرورة تشجيع الصناعة الميكائيكية؛ لندنء» 1690» ص 13. 

.(13.ص« ,1690 ,2002همآ ,صاك 4ط عاأءنمطعءلآ عارعه جلامع 1 كه براتدودوءءء77 116 00 عكرلامء ك1 4) 
إن ماكولي الذي زوّر تاريخ إنكلترا لمصلحة حزب الأحرار (الويغ) والبورجوازية» يعلن الآتي: 
«إن عادة دفع الأطفال للعمل قبل الأوان... سادت في القرن السابع عشر إلى حد لا نكاد 
نصدقه بالقياس إلى سعة الصناعة حينذاك. وفي نورويتش» المركز الرئيس لصناعة الأقمشة» كان 
المخلوق الصغير الذي له من العمر 6 أعوام يُعتبر أهلاً للعمل. وثمة عدد من كُتَاب ذلك العهدء 
وبينهم من كان يُعدَ من الأخيار البارزين» يذكر بحماس (118]:08نا8) هذا الواقع وهو أن أولاداً 
وفتيات بعمر الزهور يخلقون» في هذه المدينة وحدهاء ثروة تفوق ما يلزم لإعالتهم بمقدار 12 
ألف جنيه أسترليني كل عام. وكلما أمعنا التمحيص في تاريخ الماضي» وجلنا أسباباً أكثر 
لدحض أولئك الذين يتوهمون أن عصرنا قد أثمر شروراً اجتماعية جديدة... فالشيء الجديد حقاً 
هو الذكاء والإنسانية التي تشفي هذه الشرور». (تاربخ إنكلتراء المجلد الأول» ص 417. 
7 .م ..1 .7" ,هماعط ره بردماىة281) 
وكان بوسع ماكولي أن يضيف إلى ذلك أن هناك أصحاباً للعجارة (ء71516:2مء هاك كفامه) من 
«الأخيار البارزين» في القرن السابع عشرء يصفون بحماس (12002ئا8#) كيف جرى تشغيل طفل 
في الرابعة في أحد ملاجئ الفقراء في هولتداء وأن هذا المثال عن ممارسة الفضيلة ذم ©) 
(6:و011جم 67 قد اعتبر وافياً بالمرام في كل مؤلفات الإنسانيين» من طراز ماكوليء حتى زمن آدم 
سميث. والحقء أن بدايات استغلال الأطفال تبدأ بالظهور مع نشوء المانيفاكتورة» خلافاً للحرف 
اليدوية. وكان هذا الضرب من الاستغلال ماثلاً على الدوام ولكن بحدود معيّنة في صفوف 
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مع ذلك. فخلال الشطر الأعظم من القرن الثامن عشرء وصولاً إلى حقبة الصناعة 
الكبرى» لم يفلح رأس المال في إنكلتراء حتى بعد دفع القيمة الأسبوعية لقوة العمل» 
في انتزاع أسبوع العمل كله من العامل» باستثناء العمال الزراعيين. والواقع أن تمكن 
هؤلاء من العيش على مدى الأسبوع كله بأجر أربعة أيام» لم يبدُ بنظرهم سبباً كافياً 
يدفعهم للعمل يومين آخرين في سبيل الرأسمالي. وثمة فريق من الاقتصاديين الإنكليز 
يشجب هذا العناد بأسلوب مقذعء خدمة منهم لرآمن المال» وثمة فريق آخر يدافع عن 
العمال. دعونا نستمع إلى المساجلة بين بوستلثئوايت الذي كان قاموسه الصناعي يتمتع 
بالشهرة نفسها التي تتمتع بها قواميس ماكلوخ وماكغريغر اليوم» وبين مؤلف «مقال حول 
الصناعة والتجارة» (الذي سبق لنا الاستشهاد يه)(2021. 


الفلاحين» وكان يزداد حدة؛ كلما تعاظم النير الذي يثقل كاهل الريفي. إن نزوع رأس المال 


مائل للعيان هناء بكل تأكيدء غير أن الوقائع نفسها ما تزال نادرة كظاهرة ميلاد أطفال 
برأسين... ولهذا فإن أصحاب التجارة (ء0 © تممه يلك كذ«6)» الحكماءء يستقبلون ذلك 
«بحماس؟ (811]2108) معتبرين إياه ظاهرة خارقة أو أعجوبة تستحق الإشارة» ونموذجاً يُحتذى 
لزمانهم وللأجيال القادمة. ويقول هذا الاسكتلندي؛ المتملق» الذليل» والمهذار اللبق» ماكولي 
نفسه: (لا نسمع اليوم غير الحديث عن النكوص إلى الوراء» ولكننا لا نرى سوى التقدم إلى 
أمام». فيا لعينيه! بل ويا لأذنيه!. 

(121) من بين متهمي العمال؛ نجد أن الأكثر سخطأً هو المؤلف المجهول صاحب الكتاب الذي أشرنا 
إليه : إبحث في الصناعة والتجارة: يتضمن ملاحظات عن الضرائب» ال لندن.» 1770. 
168001 .عاء ,كععده 1 011 11085و طامءعدئط 0 ع ©07:121111‏ :601711716726 4714 17046 01 تزهكده ‏ لم) 

م1770 
ولقد سبق لهذا الكاتب أن تطرق لهذا الموضوع في مؤلف سابق موسوم ب: تأملات في 
الضرائب» لندن, 1765. .(1765 ,هم0همآ ,دمعه1 «ه كممتنع تدده 0) 
ويقف في الخندق نفسه آرثر يونغ» بولونيوس الإحصاء المهذارء الذي يجلّ عن الوصف. وفي 
طليعة المدافعين عن الطبقات العاملة يقفا جاكوب فاندرلنت في مؤلفه: النقد يجيب على كل 
الأشثيلى لندن» 1734. .1734 ,هملهم.آ ,ديطة1 اله ووسصعدم براه /ة) 
والقس نتانائيل فورسترء الدكتور في اللاهوت» في مؤلفه ,بحث في اسباب [الارتفاع] الحالبي 
لأسعار المؤن. لندن» 1767. 
8 ,1767 مطه0همنآ ,كندمةكاتمءط “زه معاعظ [أع271] أدعدءظ 1[6 لزه كعكلتم0 116 17116 بز17/ة1719 انل ) 
.7025162 أء امقطاداة .ع1 


وكذلك الدكتور برايس. وبخاصة بوستلثوايت في الملحق الذي أضافه إلى مؤلفه قاموس جامع في 
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يقول بوستلثوايت من بين ما يقول: 

دلا يمكن أن ننهي تلك الملاحظات الوجيزة من دون أن نشير إلى 
تلك الفكرة المبتذلة التي تدور على الكثير من الألسن» وهي أنه إذا كان 
الفقراء العاملون (2005 120115]5105) يستطيعون الحصول في خمسة أيام 
على ما يكفي لعيشهم فإنهم لن يعملوا ستة أيام كاملة. من هنا 
يستخلصون ضرورة زيادة حتى ثمن ضروريات العيش عن طريق الضرائب 
أو غيرها من الوسائل» لإرغام الصانع الحرفي وعامل المانيفاكتورة على 
الكد طوال الأيام الستة من الأسبوع كاملة من دون توقف. ولا بد هنا 
من أن أستميح لنفسي العذر في أن أبدي رأياً معارضاً لرأي أولعك 
السياسيين الكبارء الذين يتبارون في الدفاع عن دوام عبودية عمال 26]) 
(عاممعم عسصتاده؟ عط 02 513129 121أءعم2ءعم هذه المملكة؛ إنهم ينسون 
القول المأثور الشائع : عمل بلا لهو ((لإ123م 20 220 0:1 2)811» يررث [291] 
البلادة. ترى ألا يفخر الإنكليز بإبداع وبراعة صنّاعهم وعمال 
مانيفاكتوراتهم» الذين محضوا السلع البريطانية السمعة الطيبة والثقة بوجه 
عام؟ إلامّ يرجع الفضل في ذلك؟ الفضل يرجعء في الأغلبء, إلى 
الراحة التي يتمتع بها العمال وفق هواهم. ولو أنهم كانوا مرغمين على 
الكدّ على مدار السنة» طوال ستة أيام في الأسبوعء مكررين العمل 
الرتيب نفسهء أفلا يثلم ذلك براعتهم» ويصيبهم بالبلادة عوضاً عن شحذ 
نشاطهم وإبداعهم؛ أفلا يؤدي ذلك إلى أن يفقد عمالنا شهرتهم بمثل 
هذه العبودية الأبدية بدل أن يحافظوا عليها؟... وأي نوع من المهارة 
المبدعة يمكن أن ننتظر من حيوانات كهذه تُساق عنوة مولعل لمهقط) 
(215تصتصة؟ . . . إن الكثير منهم ينجز من العمل في أربعة أيام ما ينجزه 
الفرنسي في خمسة أو ستة أيام. ولكن إذا ما كان على الإنكليز أن 
يكدوا قسراً إلى الأبدء فإن ثمة خشية من أن ينحطوا (67216مهق36) إلى 


2 الصناعة والتبحاره .007171722 0714 178446 [ه 211107047 أهىرء7] وكذلك فى كتابه: شرح 
وتحسين المصلحة التجارية لبريطانبا العظمى. الطبعة الثانية» لندنء» 1759. 
.(1759 ,لمآ .80 2064 اعنام «صاطط 14ته لعاتماصيدة ,اعء عا لمق عصحممت© كملاع امه 0) 


ويؤكد الكثير من المؤلفين الآخرين هذه الوقائع نفسهاء ومن بينهم جوزايا تاكر. 
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ما دون مرتبة الفرنسيين. وإذ نرى شعبنا مشهوراً بالشجاعة في الحرب» 
أفلا نقول إن مرد ذلك هو لحم البقر والسجق الإنكليزي الجيد الذي 
يملأ بطنه وروح الحرية الدستورية التي يتمتع بها؟ وما الذي يمنع أن 
تكون البراعة والإبداع الفائقين اللذين يتميّز يهما صناعنا وعمال 
مانيفاكتوراتنا راجعتين إلى هذه الحرية والمشيئة في الترفيه عن النفس» 
وكل أمل في أن لا نحرمهم من هذه المزايا ولا من طيب العيش الذي 
تنبئق عنه براعتهم قدر ما تنبئق عنه شبجاعتهم)!2022. 
وعلى هذا كله يرد مؤلف «مقال حول الصناعة والتجارة» فيقول: 
«إذا كان جعل اليوم السابع عطلة يعد سنَةَ مقدسة فإنها تنطوي 
كذلك على جعل الأيام الستة الباقية ملكاً للعمل» (يقصد ملكاً لرأس 
المال كما سيتضح بعد قليل) «فمن المؤكد أن ليس ثمة ما يدعو للتفكير 
بأن من القسوة فرض هذه السّئّة... أما أن البشرء بوجه عامء مجبولون 
بطبيعتهم على الكسل والتراخي» فهذا ما نلمس صلدته في التجربة 
المروعة المستمدة من سلوك أهل المانيفاكتورات» الذين لا يعملون» فى 
المتوسطء أكثر من أربعة أيام في الأسبوعء ما لم تكن وسائل العيش 
غالية جداً. . . ولكن إجمع كل ضروريات عيش الفقراء وأدرجها تحت 
اسم واحدء وليكن هذا الاسم قمحاًء وافترض أن البوشل الواحد من 
القمح يكلف خمسة شلنات وأنه (عامل المانيفاكتورة) يكسب شلناً واحداً 
بعمله. عندئذ سيكون مضطراً إلى العمل خمسة أيام في الأسبوع. وإذا 
كان البوشل لا يكلفه سوى أربعة شلنات فسيضطر للعمل أربعة أيام» 
ولكن بما أن الأجور في هذه المملكة هي أعلى بكثير من سعر الأشياء 
الضرورية... فإن لدى عامل المانيفاكتورة» الذي يعمل أربعة أيام في 
الأسبوع» فائضاً من النقد يكفيه للعيش دون عمل بقية أيام الأسبوع. .. 
وآمل أنني قد قلت ما يكفي لتبيان أن العمل المعتدل لستة أيام في 
الأسبوع ليس عبودية. إن عمالنا الزراعيين يفعلون ذلك». وهم أسعد 
[292] اله من سائر عمالنا (فقرائنا الكادحين +7200 13501112128) كما 


(122) بوستلثوايت» المرجع المذكور نفسهء محاورة تمهيدية أولى» ص 14. 
.14 .2 ,عك«لامء 8215 بربم اط وفاء 2 اكرال ,1.6 ,ال ةستطاع1أومم) 
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يبدو**212: ولكن الهولنديين يفعلون ذلك في المانيفاكتورات» ويبدو أنهم 

قوم سعداء جداً. كذلك يفعل الفرنسيون». حين لا تقطع الأعياد 

عملهه”*2©. بيد أن أفراد شعبنا قد تلبستهم هذه الفكرة» وهي أنهم 

بوصفهم إنكليزاً يتمتعون بحق طبيعي منذ الولادة في أن ينعموا بقدر من 

الحرية والاستقلالية أكثر مما هو سائد (لدى الشعب العامل) في أي بلد 

أوروبي آخر. قد تكون هذه الفكرة ذات نفع معين للجنودء بقدر ما تزيد 

من بسالتهم» ولكن كلما كان فقراء المانيفاكتورات أقل تشرباً بها كان 

ذلك أفضل لهم وللدولة. ولا يجوز للناس العاملين أن يتوهموا أنفسهم 

مستقلين عن رؤسائهم (502611015 طأعط 01 غمعلمءمعء020 . . . وإنه لمن 

بالغ الخطورة تشجيع الرعاعء في دولة تجارية كدولتناء حيث سبعة أثمان 

السكان تقريباً» لا يمتلكون إلا النزر اليسيرء أو هم معدمون من الملكية 

تماما”*2. وليس ثمة من علاج شافء حتى يقنع الفقراء العاملون في 

المانيفاكتورات بالكد ستة أيام لقاء الأجر الذي يكسبونه الآن في أربعة 

أنا ه(2126, 

يام 

وللوصول إلى هذه الغاية» «لاجتثاث الكسل والفسوق وأحلام الحرية الرومانسية» 

وكذلك (41:0) «لشحذ روح المثابرة وخفض سعر العمل في مانيفاكتوراتنا» وتخليص 
البلاد من عبء ضرائب الفقراء الباهظ». فإن صاحبنا إيكارت المؤمن الوفي لرأس المال 
يقترح هذه الوسيلة المقبولة: حبس العمال الذين يصبحون عالة على المؤسسات الخيرية 
العامة أي حبس الفقراء المعوزين في «بيت عمل مثالي» (عدلاه 1مس اهء04: :«ه) . [وو2] 


(123) مقال حول الصناعة» إلخ. ويقص علينا المؤلف نفسه. في الصفحة 96 من كتابه: أبن كانت 
«سعادة؟ العمال الزراعيين الإنكليز تكمن منذ عام ١1770‏ (إن قراهم (20625 عملايه» علعط) 
مجهدة إلى أقصى حد (طأعاءنا5 عا 08): وهم لا يستطيعون العيش بأرخص مما يفعلون 
(40 لاعطا سقط تعمفعط علانا أمصهده نزعطغ)ء ولا العمل بأشد مما يعملون (2062قط غ1ئه< عمم)؟. 

(124) إن البروتستانتية» بتحويلها جميع العطل التقليدية تقريباً إلى أيام عمل» تلعب دوراً هاما في سفر 
تكوين (5أوعمء0) رأس المال. 

(125) بحث ِ الصناعة» إلخ. ص 57-56-55-97-96-15-41. 

(126) أعلن جاكوب فاندرلنت منذ عام 1734 » المرجع نفسهء ص 69.؛ أن سر زعيق الرأسماليين عن 
كسل العمال يكمن ببساطة في مطالبتهم بالحصول على ستة أيام عمل بدلاً من أربعة أيام لقاء 
الأجور نفسها. 
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وينبغي لهذا البيت المثالي أن يتحول إلى بيت الرعب (00+/16 07 801:56) لا إلى ملجأ 
للمعوزين «ينعمون فيه بالطعام الوفير والملبس اللائق الدافئ» دون أن يعملوا إِلَا 
قليلاً»”2''27. وفي «بيت الرعب» هذاء في «بيت العمل المثالي»»: ينبغي على الفقراء العمل 
4 ساعة في اليوم» على أن يأخذوا قسطاً مناسباً من الوقت لوجبات الطعام» بحيث 
تبقق "مه 12-ساعة هن العمل الصر 02 

اثننا عشرة ساعة عمل يومياً في بيت العمل المثالي (6:لهه:/1461-71/071) ٠‏ في «بيت 
الرعب» لعام 1770! وبعد 63 عاماًء أي في العام 1833. حل يوم القيامة عند الصناعة 
الإنكليزية حين قلص البرلمان يوم العمل للأولاد بين سن 18-13 سنة إلى 12 ساعة 
كاملة في أربعة فروع صناعية! وفي عام 1852» حين سعى لويس بونابرت لضمان تأييد 
البورجوازية بالتلاعب بيوم العمل القانوني؛: هتف الشعب العامل الفرنسي*؟ بصوت واحد 
«إن القانون الذي يحدد يوم العمل ب12 ساعة هو الخير الوحيد الذي بقي لنا من تشريع 
الجمهورية»””*"! وفي زيوريخ؛ حدد عمل الأطفال ممن تجاوزوا سن العاشرة بائنتي 
عشرة ساعة يومياً» وفي أرغاو (سويسرا) قلص في 1862 عمل الأطفال بين سن 16-13 
سنة من 124 إلى 12 ساعةء وفي النمسا أجري تقليص ممائل بالنسبة للأطفال بين 


(127) ."165201" 01 عقنامط 2 ع2220 عط أقناط عكنامط0:1: 10621 طءعن5" المرجع المذكور (بحث في 
الصناعة والتجارة)؛ ص 243-242. 

(20) عصننا معمم20م عمل2110 ,023 2 هذا وتتامط 14 علده+؟ القطة 00م عطا عسبامطعاءه+؟؟ 1وع10 قلطا 10" - 
"نط1 1أهع2 01 كتتامط 12 متقديعء اأقطة عنغطا أقطا 222122162 رطعلاة ص1 ركلدعد 101 المر جع 
السابقء [ص 260]. ويقول المؤلف (إن الفرنسيين يسخرون من أفكارنا الحماسية عن الحرية». 


المرجع نفسهء ص 78. 
(*) فى الطبعتين الثالثة والرابعة ورد تعبير: 7011 الشعب وليس الشعب العامل 1620011ل766ه. [ن. 
برلين]. 


(129) «لقد عارضواء بشكل خاصء العمل أكثر من 12 ساعة في اليومء لأن القانون الذي حدّد هذه 
الساعات» هو الخير الوحيد الذي بقي لهم من تشريع الجمهورية» (تقارير مفتشي المصانم في 31 
تشرين الأول| أكتوبر؛ 01855 ص 80). إن لائحة الاثنتي عشرة ساعة الفرنسية الصادرة في 5 
أيلول/ سبتمبرء 1850: وهي نسخة بورجوازية عن مرسوم الحكومة المؤقتة الصادر في 2 آذار/ 
مارس. 1848»: يسري مفعولها على جميع ورش العمل من دون استثناء. وكان يوم العمل في 
فرنسا بلا حدود معيّلة» قبل صدور القانون وكان يدوم 14 أو 15 ساعةء ولربما أكثر في بعض 
المصانع. راجع: الطبقات العاملة في فرنساء خلال عام 1848. تأليف السيد م. بلانكي. 


.(تلتمصهاظ. 1/1 عدم ,1848 عابط انتمفانعم رع6 2ه :1 نه 071265لاه كودكوكء 5ء2) 
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16-4 سنة”21*7. لقد كان ماكولي سيهتف بحماس (8101186108) «يا للتقدم المحرز منذ 
عام 1770»! 

إن «بيت رعب» الفقراء الذي كانت روح رأس المالء في العام 1770» تحلم به 
ليس إلاء قد تجسّد في الواقع بعد بضع سنوات في صورة «بيت عمل» عملاق شيّد 
لعمال المانيفاكتورة أنفسهم. هذا البيت اسمه: المصنع. وفي هذه المرة» يخبو المثال 
أمام الواقع 


[24) سادساً - النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. تحديد يوم العمل 
بقانون إلزامي. قوانين المصانع من عام 1833 إلى عام 1864 


بعد أن أمضى رأس المال قروناً في تمديد يوم العمل إلى حدوده الاعتيادية 
القصوى. ومن ثم إلى حدود النهار الطبيعي المؤلف من اثنتي عشرة ساعة”037©, حصل» 
منذ ميلاد الصناعة الكبرى في الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء اندفاع عنيف كاسح. 


- لقد عهدت الحكومة بالتحقيق في أوضاع الطبقة العاملة إلى السيد بلانكي الاقتصادي» لا إلى 
بلاتكي الثوري. 

(130) أثبتت بلجيكا أنها الدولة البورجوازية النموذجية في تنظيم يوم العمل أيضاً. وكتب اللورد هوارد 
دي والدن» المندوب السياسي الإنكليزي مطلق الصلاحية في بروكسيل في تقرير له إلى وزارة 
الخارجية في 12 أيار/ مايوء 1862 قائلاً: «أبلغني الوزيرء السيد روجيه؛ أن عمل الأطفال لا 
يقيده أي قانون وطني عام ولا أية 0 محلية» وأن الحكومة. خلال الأعوام الثلاثة الماضية» 
كانت تريد في كل جلسة للبرلمان أن تقتر بح لائحة قانون حول هذا الموضوع. إلا أنها كانت 
تواجه» دوماً عقبة كأداء تتمثل في 0 الغيورة لأي تشريع يتنافى مع ميدأ حرية العمل 
الكاملة»! 

(131) «إنه لأمر مؤس بالتأكيدء أن يتوجب على أي طبقة من الناس أن تكدح 12 ساعة في اليوم» 
تضاف لها أوقات تناول الطعام والذهاب إلى العمل والإياب منه. فتبلغ في الواقع 14 من 24 
ساعة... ومن دون الخوض في قضية الصحةء لن يتردد أحدء على ما 7 في الاعتراف بأن 
التهاماً كاملاً» كهذاء لوقت الطبقات العاملة دون انقطاعء ومنذ سن الثالثة عشرة المبكرء وفي 
صناعات لا تخضع لقيد» (حرة) «منذ سن أصغر بكثيرء إن ذلك» من وجهة النظر الأخلاقية» أمر 
بالغ الضررء وشرٌ يدعو لعظيم الأسف... وعليه؛ فلمصلحة الأخلاق العامة» ولتربية سكان 
مؤهلين» وإعطاء الشطر الأعظم من الناس فسحة الكت بقسط معقول من مباهج الحياة» فإنه لمن 
المرغوب فيه كثيراً أن يكرس للراحة والمتعة جزء معيّن من كل يوم عمل» في جميع الصناعات». 
(ليونارد هورنر في تقاربر مفتشي المصائع. 31 كانون الأول| ديسمبر 0841. 
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يشبه في شدته ومداه انهياراً ثلجياً. فتحطمت كل حواجز الأعراف والطبيعة» السن 
والجنسء النهار والليل. وحتى مفهوم النهار والليل» الذي كان محدداً ببساطة فلاحية في 
التشريعات القديمة» بات من الغموض بحيث أن قاضياً إنكليزياً؛ استنجد عام 1860 بكل 
الحكمة التلمودية كي يفتي «شرعياً» ما هو الليل وما هو النهار”72©. وعربد رأس المال 
في احنفاء .ماجن: 
ْ وحالما أخذت الطبقة العاملة» التي غرقت في لجة صخب وفوضى نظام الإنتاج 
الجديدء تثوب إلى رشدها قليلاً» حتى بدأت مقاومتهاء في مهد الصناعة الكبرى أولاً» 
أي في إنكلترا. غير أن التنازلات التي انتزعها العمال ظلّت اسمية محضاً على مدى 30 
عاماً. فقد شرع البرلمان خمسة قوانين للعمل بين عام 1802 وعام 2.1833 ولكنه كان 
من الدهاء بما فيه الكفاية بحيث لم يصوت على بنس واحد يُخصّص لتنفيذها الإلزامي» 
أي يُخصّص للموظفين اللازمين للمراقبة» إلخ”*7©. وظلّت هذه القوانين حروفاً لا حياة 
«الواقع أن الفتيان والأطفال» قبل قانون عام 21833 كانوا يُشِغّلون [295] 
(0:160 656*) طوال الليل أو طوال النهارء أو ليلاً نهاراً حسب الرغبة 
ل١لة‏ 1 00 
ولم يبدأ يوم العمل الاعتيادي في الصناعة الحديثة» إلا بعد تشريع قانون المصانع 

للعام 1833» الذي شمل صناعة القطن والصوف والكتان والحرير. وليس أدل على روح 


0320 راجع : حكم السيد طباه أوتواي» دلفاست»٠‏ جلسات محكمة هيلارى. مقاطعة انتريمء 0. 
.(18560 ,1111م دز1ةلامن) ,ك1(متكدعء 3 *2زجه!881 ,اكه لاء8 ,0153 .0.11 
(133) لعل أشد ما يميز نظام حكم لويس فيليب» هذا الملك البورجوازي (5أمععءناهط 201 أن قانون 
العمل الوحيد الذي شرع في عهده. وهو قانون 22 آذار/ مارسء 1841» لم يوضع قط موضع 
التنفيذ. وكان هذا القانون يقتصر على معالجة عمل الأطفال. وقد حدد 8 ساعات عمل في اليوم 
للأطفال بين سن 8 سنوات و12 سنة» كما حدد 12 ساعة عمل للأطفال بين سن 12 و16 سنةء 
إلخ» مقروناً باستثناءات كثيرة تسمح بالعمل الليلي حتى لأطفال في سن الثامنة. وعهد بمراقية هذا 
القانون وتطبيقه إلى الإرادة الخيرة لأصحاب التجارة (00711:670 44 07115) 2ح في بلد يخضم فيه 
3 وفي مقاطعة واحدة لا غير مقاطعة الشمال. ومما يميز تطور المجتمع الفرنسي» بوجه 
عامء أن قانون لويس فيليب ظل وحيداً فريداً إلى أن اندلعت ثورة 21848 رغم أن صناعة 
القوانين الفرنسية تغطي بشباكها كل شيء. 
(134) تقارير مفتشي المصانعء 30 يسان |لجريل. 01560 ص 50. 
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الجزاء الثالث: إنتاج فائض القيعة المطلق 


رأس المال خيراً من تشريعات الصناعة الإنكليزية بين عامي 1833 و1864! 
فلائحة عام 1833 تعلن أن يوم العمل الاعتيادي في المصنع يبدأ في الخامسة 
والنصف صباحاً وينتهي في الثامنة والنصف مساءء وبين هذين الحدّين اللذين يشتملان 
على فترة 15 ساعةء يحق» بموجب القانون» استخدام الأحداث (يقصد الأشخاص في 
سن 18-13 سنة) في أي وقت من النهارء شريطة أن لا يعمل أحد من هؤلاء أكثر من 
2 ساعة في اليوم الواحدء باستثناء حالات خاصة يحددها القانون. وتنص المادة 
السادسة من اللائحة على ما يلي: «ينبغي أن يسمح بما لا يقل عن ساعة ونصف 
الساعة». في كل يومء لوجبات طعام الأشخاص المذكورين أعلاه». لقد كان استخدام 
الأطفال دون سن التاسعة محظوراًء عدا استنثاءات سنذكرها لاحقاً. وكان عمل الأطفال 
في سن 13-9 سنة مقيداً بثماني ساعات في اليوم» أما العمل الليلي» الذي يجري بين 
الثامنة والنصف مساء والخامسة والنصف صباحاً بموجب هذا القانون» فمحظور على كل 
شخص في سن 18-9 سنة. 
لقد كان المشرّعون بعيدين كل البعد عن الرغبة في مس حرية رأس المال في 
امتصاص قوة عمل الراشدين» أو حسب قولهمء مس «حرية العمل»؛ بحيث أنهم ابتدعوا 
نظاماً خاصاً للحيلولة دون أن تترتب على قانون المصانع عاقبة مريعة كهذه. 
ويقول التقرير الأول الصادر عن الهيئة المركزية للجنة في 25 
حزيران/ يونيو 1833: «إن أعظم شرٌ من شرور نظام المصانع المطبق 
حالياً يتمثل بنظرنا في أنه يحتم استمرار الأطفال في العمل إلى الحدود 
القصوى لعمل الراشدين. والعلاج الوحيد لهذه العلة.ء من دون تقليص 
عمل الراشدين الذي سيخلقء في رأيناء علّة أكبر من تلك التي نسعى 
لعلاجهاء هو اتباع خطة لتشغيل الأطفال على وجبتين»”*". 
وقد نفذت هذه «الخطة» تحت أسم نظام المناوبة (دبرهاء1 زه «ء:1دنزى) (وإن 
المناوبة 16613 باللغة الإنكليزية كما بالفرنسية» تعني تبديل جياد البريد في محطات البريد 
المتتابعة»)» أي على سبيل المثال ربط شكيمة الوجبة الأولى من الأطفال في سن 13-9 
سنة من الساعة 54 صباحاً إلى الساعة 14 ظهراًء وربط شكيمة الوجبة الثانية من الساعة 
0 ظهراً حتى الثامنة والنصف مساءء إلخ. 


(*) لجنة التحقيق في المصانع. الهيئة المركزية لمفوضي صاحب الجلالة. طبعت بأمر من مجلس 
العموم في 28 حزيران/ يونيو» 3+ ص 53. [ن . برلين]. 
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وابتغاء مكافأة أرباب المصانع على تجاهلهم بأكثر الأشكال وقاحة لكل القوانين 
الصادرة حول عمل الأطفال خلال الاثنتين والعشرين سنة الأخيرة» فقد كسيت حبة 
العلاج بالمزيد من الذهب. فأصدر البرلمان تشريعاً يقضي بأنه لا يجوز بعد الأول من 
آذار/ مارس 1834 لأي طفل دون الحادية عشرة» وبعد الأول من آذار/ مارس 1835 
لأي طفل دون الثانية عشرة» وبعد الأول من آذار/مارس 1836 لأي طفل دون الثالثئة 
عشرة بأن يعمل أكثر من 8 ساعات في أي مصنع. وهذه «الليبرالية» الطافحة بالمراعاة 
«لرأس المال» تبدو أحق بالثناء إذا ما علمنا أن الدكتور فار والسير أ.كارلايل والسيد 
ب. برودي» والسير تشارلز بيل» والسيد غوثري» وغيرهم» باختصار أن ألمع الأطباء 
والجراحين (511186025) في لندن قد أعلنوا في شهاداتهم أمام مجلس العموم أن أي 
تأخير ينطوي على الخطر (2022 صذ مسسطتوععم)”*؟! بل إن الدكتور فار أعرب عن رأيه 
على نحو أكثر حدة حيث قال: 
«إن الضرورة تقضي بوجود تشريع يحول دون إنزال الموت المبكر 
بأي صورة كانت» ومن المؤكد أن هذه الطريقة (أي طريقة العمل 
الجارية في المصانع) ينبغي أن تعتبر أشد أساليب إيقاع الموت المبكر 
0 
إن هذا البرلمان «المحسّن بالإصلاح» الذي حكم على الأطفال ممن هم دون الثالثة 
عشرة بالعمل» لسئوات قادمة» 72 ساعة كل أسبوع في جحيم المصنع من باب المراعاة 
الرقيقة للصناعيين» هذا البرلمان نفسه حرم على المزارعين» بموجب «قانون الانعتاق», 
الذي صِبّ الحرية قطرة قطرة» من تشغيل أي رقيق من الزنوج أكثر من 45 ساعة في 
الأسبوع! 


(*) عبارة مستقاة من المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس (آنالامآ 201105 في كتابه: من أسس المدينة 
4+ 1:5 245 المجلد 38. الفصل 25» البيت 13. [ن.برلين]. 
(0) أ طعنط8 ص نمك لإصة صا بطادعل 1ه «ملأمءلاء1م عطا 102 /إ7ةووعوعج ل[اأقناوء 15 2102 1ئتوع.[» 
015 2006 أعنايء غ205 2 35 716:60 56 أقكلادم قلطا لإلستقاءءء لطة رلعاء للها نزأءتتأقصومم عط رده 
.«ا1 عسصنتاء ناكما 
تقرير لجنة الائحة قانون تنظيم عمل الأطفال في معامل ومصانع المملكة المتحدة: مع محاضر 
الإنادات. طبع بأمر مجلس العموم في 8 آب/أغسطسء 1832. [ن. برلين]. إفادة الدكتور 
ج.ر.قار» ص 598ك602. [ن.ع]. 
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غير أن رأس المال لم يقنع بهذه الهبات» وراح يؤجج تحريضاً صاخباً دام سنوات 
عديدة. وتركز التحريض على تحديد عمر المشمولين بتعبير الأطفال والذين كان القانون 
يحدد تشغيلهم بثماني ساعات» ويقضي بأن يتلقوا قسطأ معيّناً من التعليم الإلزامي في 
المدارس. وأفتى علم الأنثروبولوجيا الرأسمالي فتواه بأن الطفولة تنتهي في العاشرة» أو 
في الحادية عشرة من العمر في أقصى الأحوال. وكلما اقترب موعد سريان مفعول قانون 
المصانع بالكامل» أي سنة 1836 المشؤومة» تعاظم هياج الرعاع الصناعيين. ونجحواء 
في واقع الأمرء في ترويع الحكومة إلى حد كبيرء بحيث أنها اقترحت عام 1835 
تخفيض سن الطفولة من 13 إلى 12 سنة. وفي غضون ذلك ازداد الضغط من الخارج 
(171150111 مم20 ع زناووع2م) خطراً. وخانت الشجاعة مجلس العموم فرفض أن يلقي 
بالأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة تحت عجلات عربة جاغرنات”*؟ التي يعتليها رأس 
المال أكثر من ثماني ساعات في اليوم» وبات قانون عام 1833 ساري المفعول 
بالكامل. وبقي دون تعديل حتى حزيران/ يونيو من العام 1844. 

وخلال السنوات العشر التي طبق فيها قانون المصانعء جزئياً أول الأمرء وكلياً فيما 
بعد كانت التقارير الرسمية لمفتشي المصانع حافلة بالشكاوى من استحالة تنفيذ القانون. 
وبما أن قانون 1833 خوّل سادة رأس المال حرية التصرف خلال الخمس عشرة ساعة 
التي تبدأ في الخامسة والنصف صباحاً وتنتهي في الثامنة والنصف مساءء بأن يرغموا كل 
«حدث؛؟ وكل «طفل» على بدء وإيقاف واستئناف أو إنهاء عمله الذي يستغرق 12 أو 8 
ساعات» في أي لحظة يشاؤون» بتعيين أوقات مختلفة لطعام مختلف الأشخاصء» فإن 
هؤلاء السادة سرعان ما ابتكروا «نظام مناوبة» (106123155(5]670) جديداً لا تُستبدل فيه جياد 
العمل في محطات ثابتة» بل تُربط هذه الجياد إلى عربات جديدة في محطات متغيرة. 
ولن نقف أكثر من هذا لتملّي جمال هذا النظام فسنعود إلى ذلك فيما بعد. غير أن الكثير 
يتجلى من أول نظرة: إن هذا النظام قد أبطل قانون المصانع برمته» لا من حيث روحه 
فحسب بل من حيث حروفه أيضاً. إذ كيف يتسنى لمفتشي المصانعء في ظل هذا 


(*#) جاغرنات (230 01ا886:83ا2)1 هيئة يتخذها فيشنوء وهو واحد من أكبر آلهة الهندوس. ويتميز 
عبدة جاغرنات بطقوسهم الفخمة وهوسهم الديني الشديد الذي يتجلى في إقبال المؤمنين به على 
قتل النفس والفداء. ففي الأعياد الكبيرة كان هؤلاء يلقون بأنفسهم تحت عجلات العربة التي 
تحمل صورة جاغرنات. [ن. برلين]. 
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الأسلوب المعقد لحسابات وقت عمل كل طفل أو حدث على انفراد» أن يفرضوا 
الالتزام بوقت العمل القانوني وضمان فترات تناول الطعام القانونية؟ وهكذا سرعان ما 
ازدهرت الفظاعات القديمة من جديد في أغلب المصانع من دون أن يطالها العقاب. وفي 
مقابلة مع وزير الداخلية (1844) برهن مفتشو المصانع على استحالة بسط أي شكل من 
الرقابة على المصانع في ضوء نظام المناوبة المبتكر حديثئً©*©. وفي غضون ذلك» 
تغيّرت الظروف تغيّراً كبيراً. فقد اتخذ عمال المصانع وبخاصة منذ عام 1838. من 
«لائحة الساعات العشر؛ شعارهم الاقتصادي مثلما اتخذوا من الميثاق (62امهط0)”*» 
شعارهم السياسي في الانتخابات. بل إن بعض الصناعيين الذين كانوا يديرون مصانعهم 
وفقا لقانون 1833» أغرقوا البرلمان بمذكرات تشكّوا فيها من «المنافسة» اللاأخلاقية 
«لأقرانهم المزيفين» الذين أتاحت لهم شدة الوقاحة أو الأوضاع المحلية الملائمة خرق 
القانون. زد على ذلكء أنه بالرغم من رغبة الصناعيين» كأفرادء في إطلاق العنان 
لشراهة النهب القديمة» فإن القادة السياسيين والناطقين باسم طبقة الرأسماليين الصناعيين 
دعوهم إلى التعامل مع العمال بأساليب ولغة جديدة. ذلك أنهم قد شرعوا في الحملة من 
أجل إلغاء «قوانين الحبوب»» فكانوا بحاجة إلى إسناد العمال لإحراز النصر! وهكذا 
وعدوا لا بمضاعفة الرغيف الكبير”**'» بل كذلك بسنّ لائحة الساعات العشر في دولة 
التجارة الحرة التي بلغت من العمر ألف عام'”2©. لذا لم يجازفوا بمعارضة إجراء لا 


(136) تقارير مفتشي المصائع٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوير؛ 01849 ص 6. 


(#) المقصود هنا هو «الميثئاق الشعبي» ع قطن *وعاممء©) الذي يتضمن مطالب الميثاقيين» ويعرفون 
ب الشارتيين» وقد نشروه كمشروع لائحة في 8 أيار/ مايو 1838» تمهيداً لعرضه على البرلمان. 
وكان يتضمن المطالب الآتية: 1 حق الانتخاب العام (للذكور فوق سن 21 سنة). 2 - انتخاب 
البرلمان سنوياً. 3 - الاقتراع السري. 4 تساوي الدوائر الانتخابية. 5 إلغاء شرط التملك 
لمرشحي الانتخابات البرلمانية. 6 منح أعضاء البرلمان مخصصات يومية. [ن. برلين]. 

(#*) كان أنصار عصبة معارضي قانون الحبوب» يحاولون إقناع العمال بأن حرية التجارة سترفع 
أجورهم الفعلية»ء وتضاعف حجم رغيف الخبز الكبير. فكانوا يحملون» في مسيراتهم» رغيفين» 
أحدهما كبير والآخر صغيرء كوسيلة إيضاح مرفقة بما يناسبها من لافتات. وقد أثبت الواقع كذب 
ادعائهم. فبإلغاء قوانين الحبوب اشتد هجوم رأس المال الصناعي على مصالح الطبقة العاملة 
الإنكليزية . [ن. برلين]. 

(137) تقاربر مفتشي المصائع» 31 تشرين الأول| أكتوير؛ 1848. ص 98. 
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يرمي إلى أكثر من تحويل قانون 1833 إلى واقع. وأرعد المحافظون (وعنره1)”*". 
المهددون في أقدس أقداسهم وهو ريع الأرضء» مزمجرين بسخط الإحسان ضد 
«التصرفات الشائنة»”75؟© لخصومهم الصناعيين. 

وهكذا وَلِد القانون الإضافي للمصانع في 7 حزيران/ يونيو 1544. وقد بوشر بتطبيقه 
في العاشر من أيلول/ سبتمبر عام 1844. ويبسط هذا القانون حمايته على صنف جديد 
من العمال: الإناث اللواتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. فجرت مساواتهن بالأحداث» من 
جميع النواحي» إذ حُدّد عملهن باثنتي عشرة ساعة؛ وحُظر تشغيلهن ليلاً» إلخ. وهكذا 
وجد التشريع نفسه مُلزماًء للمرة الأولى» بفرض الرقابة المباشرة والرسمية على عمل 
الراشدين. وجاء في تقرير المصانع لعامي 1845-1844» بشيء من التهكم: 

«لم يصل إلى علمي حالة واحدة حتى الآن عن أناث راشدات 
اشتكين من العجارة ع ف 0390 

وقُلصت ساعات عمل الأطفال ممن هم دون سن الثالثة عشرة إلى 6 ساعات 
ونصف الساعةء وفي بعض الأحوال إلى 7 ساعات في اليوه!24©9. 

وابتغاء التخلص من تجاوزات «نظام المناوبة» الزائف» وضع القانون ضوابط هامة 
من بينها التالية : 

اتحسب ساعات عمل الأطفال والأحداث ابتداء من لحظة شروع [299] 
أي طفل أو حدث بالعمل في الصباح». 

بحيث إذا بدأ (1) العمل في الثامنة صباحاًء و(ب) في العاشرةء فإن يوم عمل (ب) 
يجبء مع ذلكء أن ينتهي في الساعة نفسها التي ينتهي فيها عمل (). وايّنظم الوقت 
حسب ساعة عمومية» كأن تكون ساعة أقرب محطة للقطار. ويجب ضبط ساعة المصنع 


(*) حزب المحافظين (150:165). والمقصود هنا الأرستقراطية العقارية» وقد كان حزب المحافظين 
(التوري) ممثلها السياسي» أما البورجوازية فقد كان حزب الأحرار (الويغ 1#18) ممثلها فيما كانت 
الحركة الشارتية (الميثاقية) تمثل آنذاك الطبقة العاملة. [ن.ع]. 

(138) يستخدم ليونارد هورنر تعبير التصرفات الشائئة (5ء1206م 5نا110دقعم) في تقاريره الرسمية. تقارير 
مفتشي المصائع. 31 تشرين الأول| أكتوير؛ 1859. ص 7. 

(139) تقارير مفتشي المصائعء٠‏ 30 ليلول| سبتمبرهء 1844. ص 15. 

(140) يسمح القانون بتشغيل الأطفال لعشر ساعات في اليوم» إذا لم يكونوا يعملون بالتتابع يوماً بعد 
يوم» بل كانوا يعملون بصورة متقطعة بين يوم وآخر. وعلى وجه العموم؛ فقد ظلت هذه الفقرة 
من دون مفعول. 
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وفنا لها وينتث أن يعلق رث العمل إعلانا مطيوها يخروقت كير تقروءة ينض على 
مواعيد بدء يوم العمل وانتهائه» والاستراحات التي تتخلله. ولا يجوز للأطفال الذين 
يبدأون العمل قبل الثانية عشرة ظهراً أن يشتغلوا ثانية بعد الساعة الواحدة ظهراً. وعلى 
هذا ينبغي لوجبة عمال ما بعد الظهر أن تتألف من أطفال آخرين غير الذين جرى 
استخدامهم في الصباح. وإن الساعة ونصف الساعة المخصصة لوجبات الطعام يجب أن 
تُعطى لكل العمال في وقت واحدء وإن ساعة واحدة يجب أن تُعطى قبل الثالثة بعد 
الظهر وفي الفترات نفسها من النهار. ولا يجوز تشغيل أي طفل أو حدث أكثر من 5 
ساعات قبل الواحدة ظهراً من دون فاصل أمده نصف ساعة في الأقل لتناول الطعام. ولا 
يجوز تشغيل أي طفل أو حدث [أو أنثى] أو السماح له بالبقاء في أي حجرة من 
حجرات المعمل يكون فيها العمل جارياً في وقته [أي خلال فترة الطعام]ء إلخ. 

لقد رأينا أن هذه الدقائق التفصيلية التى تضبط. على نسق عسكريء أمد وحدود 
وتوقفات العمل على دقات الساعة؛ لم تكن من نسج خيال برلماني قط. فقد نشأتء 
بالتدريج» من الظروف» كقوانين طبيعية لنمط الإنتاج الحديث. وجاءت صياغة هذه 
القوانين والاعتراف الرسمى بهاء وإعلانها من الدولة» نتاجاً لصراعات طبقية مديدة. 
ركانمق أرلىدعؤافيها انريرم عمل الهو الرالتفين :في المسان »يات خاطنا 
للضوابط نفسهاء نظراً لأن تعاون الأطفال والأحداث والنساء أمر لا غنى عنه فى أغلب 
عمليات الإنتاج. وهكذاء على العمومء غدا يوم العمل المولك من 12 اع 1 موشداً 
وعاماً في جميع الفروع الصناعية المشمولة بقانون المصانع» خلال الفترة الواقعة بين عام 
4 وعام 1847. 

غير أن أرباب الصناعة لم يسمحوا بحصول هذا «التقدم» من دون تعويضه 
ب «تقهقر». فتحت وقع إلحاحهمء خفض مجلس العموم السن الدنيا للأطفال الصالحين 
للاستغلال من 9 إلى 8 سنوات» بغية تأمين «إمداد إضافي من أطفال المصانع» الذين 
يستحقهم الرأسماليون بموجب قانون السماء والأرض!2141. 

إن عامي 1847-1846 هما عامان صانعان لحقبة في تاريخ إنكلترا الاقتصادي. 
فخلالهما ألغيت «قوانين الحبوب»»: كما ألغيت الرسوم الجمركية المفروضة على القطن 
(141) «بما أن تقليص ساعات العمل سوف يفضي إلى زيادة عدد (الأطفال) الواجب استخدامهم. فقد 

جرى الظن بأن العرض الإضافي في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-8 سنوات سوف يسد 


الزيادة فى الطلب». المرجع السابق» ص 13. 
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والمواد الخام الأخرىء وأعلن أن التجارة الحرة هي النجم الهادي لسنّ التشريعات؛ 
باختصار حل العهد الألفيّ السعيد”*' من ناحية أخرى» وخلال العامين نفسيهماء بلغت 
الحركة الشارتية (الميثاقية) والدعوة إلى يوم عمل من عشر ساعات ذروتهما. ووجدت 
الحركتان حليقاً لهما في حزب المحافظين (70:165) المتحرق للانتقام. وعلى الرغم من 
المعارضة المتعصبة التي أبداها جيش أنصار التجارة الحرة المغرضين» بزعامة كوبدن 
وبرايت» فإن لائحة العشر ساعات مرت في البرلمان» بعد طول صراع. 
ونصٌ قانون المصانع الجديد الصادر في حزيران/ يونيو 1847 على أنه ابتداء من 
الأول من تموز/يوليو 1847 يُقلص يوم العمل ل «الأحداث» (من 13 إلى 18 سنة) 
ولجميع العاملات إلى 11 ساعة كإجراء تمهيدي» ولكنه ابتداء من الأول من أيار/ مايو 
8ه يُحدد يوم العمل بعشر ساعات لا غير. أما النواحي الأخرى من القانون» فلم 
تكن أكثر من تعديل واستكمال لقانوني 1833 و1844. 
وشن رأس المال حملة تمهيدية للحيلولة دون تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً في الأول 
من أيار/ مايو 1848. وقد سعى إلى جعل العمال يسهمون بتخريب ما صنعت أيديهم» 
بحجة أنهم قد تعلموا من تجربتهم. واختيرت اللحظة المناسبة بذكاء. 
دلا بد من التذكر أيضنا أنه كان ثمة بؤس مريع (في أعقاب أزمة 
1347-6 الرهيبة) في صفوف عمال المصانع» بعد أن كان الكثير 
من هذه المصانع يقلص أوقات عمله أو يغلق أبوابه كلياً. ولا بدَّ إذن» 
والحالة هذهء أن عدداً كبيراً من العمال كانوا في أوضاع عسيرة؛ 
ويُخشى أن كثيراً منهم سقط فريسة الديون» بحيث يمكن الافتراض من 
دون مغالاة أنهم يفضّلونء؛ في الوقت الحاضرء العمل ساعات أطول 
بغية التعويض عن خسائرهم الماضية» وريما لتسديد الديون» واستعادة 
أثائهم المرتهن» أو التعويض عمًا باعوا منهء أو الحصول على ألبسة 
جديدة لهم ولأسرىي!042. 
سعى أرباب الصناعة إلى مفاقمة الأثر الطبيعي لهذه الظروف بإجراء تخفيض عام في 
الأجور بنسبة 10؟9. وقد فعلوا ذلك. إن جاز القول. احتفاء بتدشين عهد التجارة 
الحرة. ثم أردفوا ذلك بتخفيض آخر نسبته 984 ما إن قُلص يوم العمل إلى 11 ساعةء 
(*) العهد الألفي أو الملكوت الألفي. الأسطورة القائلة بظهور المسيح بعد ألف عام ليجل السعادة 
بين البشر. [ن.ع]. 


(142) تقارير مفتتشي المصائم. 31 تشرين الأول| أكتوير؛ 0.1848 ص 16. 
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وبعدها خفضوا الأجور بضعف النسبة السابقة حالما قُلص يوم العمل إلى 10 ساعات. 
إذن فقد وقع تخفيض للأجور بنسبة 25؟ على الأقل» حيثما أتاحت الظروف ذلك(043 
وفي ظل هذه الأوضاع التي رتبت لتكون موائمة» شرع أرباب الصناعة بتحريض عمال 
المصانع على إلغاء قانون 1847. ولم يتورعوا في ذلك عن شيءء لا الأكاذيب» ولا [301] 
الرشاوىء» ولا الوعيد. ولكن عبثاً. أما نصف الدزينة من الالتماسات التي أرغموا 
العمال على الشكاية فيها من «اضطهاد القانون لهم» فقد اعترف الملتمسون أنفسهم» عند 
استنطاقهم» أن التواقيع قد انتّزعت منهم عنوة. وقالوا «إنهم كانوا يشعرون بالاضطهادء 
ولكن ليس بالضبط» من قانون المصانع:”**'' ولكن إذا كان أرباب الصناعة لم يفلحوا 
في إرغام العمال على التحدث وفق ما يشتهون» فإنهم جعلوا يزعقون بملء أفواههم» في 
الصحافة والبرلمان» باسم العمال. واتهموا مفتشي المصانع بأنهم ضربٌ من مفوضي 
الجمعية”*"' وأنهم يضحون بعمال المصانع التعساء على مذبح أحلامهم ونزواتهم لإصلاح 
العالم. وخابت هذه المناورة أيضاً. فقد قام مفتش المصانعء ليونارد هورنرء بنفسهء 
وبمساعدة نواب المفتشين» باستنطاق العديد من الشهود من عمال مصانع لانكشاير. 
وأعرب حوالى 970 من العمال المستنطقين عن التأييد لنظام العشر ساعات» وأيدت 
نسبة أقل بكثير نظام الإحدى عشرة ساعة» ولم تعرب سوى أقلية ضثئيلة» لا يؤبه لهاء 
عن تأييد نظام الاثنتي عشرة ساعة القديه2450. 


(143) «وجدت أن الناس الذين كانوا يتقاضون 10 شلنات في الأسبوع؛ بات يُقتطع منهم شلن واحد 
بسبب تقليص الأجور بنسبة 29610 ثم يقتطع منهم شلن و6 بنسات من بقية الأجور لقاء تقليص 
يوم العمل» ومجموع المُقتطع يساوي شلنين و6 بنسات... وعلى الرغم من ذلك قال العديد 
منهم إنه يفضل العمل 10 ساعات» (المرجع السابق). 

(144) «رغم أنني وقّعت عليه [الالتماس] فقد قلت في حينه إنني ارتكب أمراً خاطاً. إذن لماذا وقعت؟ 
لأنني كنت سأطرد في حالة الرفض. من هنا يتضح أن موقّع الالتماس شعر بأنه «مضطهد» ولكن 
ليس بالضبط من قانون المصانع»» المرجع السابق» ص 102. 

(#) مفوضو الجمعية هم ممثلو الجمعية الوطنية أيام الثورة الفرنسية» الذين خولتهم الإدارة صلاحيات 
خاصة في المحافظات ووحدات الجيش. [ن. برلين]. 

(145) ص 17 المرجع السابق. جرى في منطقة تفتيش السيد هورنر» استنطاق 10,270 عاملاً راشداً 
من الذكرن في. 181 بساما. وعمد هاداتيه: تدرعة في ملسن بخان السعناك المت ايده 
المنتهية في تشرين الأول| أكتوبرء 1848. وتزودنا هذه التحقيقات بمادة قيّمة عن أمور أخرى 


0 


أيضاً. 


2365 


الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


وثئمة مناورة «ودية» أخرى جرت لجعل الذكور البالغين يعملون من 12 إلى 15 
ساعة؛ وترويج هذه الواقعة على الملا كأفضل برهان على ما تهفو إليه البروليتاريا في 
أعماق قلبها. ولكن مفتش المصانعء ليونارد هورنرء «عديم الرأفة» برز في الساحة ثانية. 
فإذا بأغلب محبي «العمل الإضافي» يعلنون: 

#إنهم يفضلون العمل عشر ساعات بأجور أقل» ولكن لم يكن لديهم 
خيار فثمة الكثير بدون عملء» والعديد من الغازلين يحصل على أجور 
واطئة بسبب الاضطرار للعمل في فتل القطن (01606155). والعجز عن 
الحصول على شيء أفضل» وأنهم إذا ما أحجموا عن العمل مدة أطول» 
فإن آخرين سوف يأخذون مكانهم على الفور؛ وهكذا فالمسألة» بالنسبة 
لهم؛ هي إما قبول ساعات عمل أكثرء أو فقدان العمل تماماًو©204. 

302 وهكذا آلت حملة رأس المال التمهيدية إلى الإخفاق» ووضع قانون الساعات العشر 
موضع التنفيذ في الأول من أيار/مايو 1848. ولكن هزيمة الحزب الشارتي «(الميثاقي) 
الذي سجن قادته؛ ومُزق تنظيمهء زعزعت ثقة الطبقة العاملة الإنكليزية بقوتها. بعد ذلك 
بقليل جاءت انتفاضة حزيران/ يونيو الباريسية» وإغراقها بالدماءء لتؤدي في إنكلتراء كما 
في القارة الأوروبية» إلى توحيد الطبقات السائدة» سادة الأرض والرأسماليين» ذئاب 
البررصة وأصحاب الحوانيت» أنصار الحماية ودعاة التجارة الحرة» الحكومة والمعارضة» 
الكهّان والمتحررين» البغايا الشابات والعجائز الراهبات» توحيد هؤلاء جميعاً تحت راية 
إنقاذ الملكية» والدين» والأسرة» والمجتمع! وخرمت الطبقة العاملة» في كل مكان». من 
حماية القانون» وفُرض عليها الحظرء ووضعت تحت طائلة «قانون المشبوهين)”* 
(كأءءمكناة 065 101) وهكذا لم يعد أرباب الصناعة بحاجة إلى ضبط النفس. فاندفعوا في 
تمرّد مكشوف,» لا ضد قانون الساعات العشر فحسب» بل ضد مجمل التشريعات». التي 


(146) المرجع السابق» راجع الشهادات التي جمعها ليونارد هورنر بنفسهء الأرقام: 72-71-70-69- 
93-2. والشهادات التي جمعها مساعد المفتش السيد () والمرقمة 270-62-59-58-52-51 
من الملحق المذكور. واعترف أحد الصناعيين أيضاً بالحقيقة عارية. راجع رقم 14 ورقم 265 

(*) قانون المشبوهين» يتضمن إجراءات الأمن العام» وقد صدر في 18 شباط/ فيرايرء 21858 في 
عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية. وقد منح الإمبراطور وحكومته صلاحية مطلقة لسجن الأشخاص 
المشتبه بأن لهم موتفاً مناهضاً تجاه الإمبراطورية» أو لنفيهم إلى مختلف أنحاء فرنسا والجزائرء 
أو لإيعادهم نهائياً عن أية منطقة فرنسية. [ن. برلين]. 
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سعت منذ عام 1833» إلى تقييد الاستغلال «الحر» لقوة العمل. بحدود معيّنة. وكان 
ذلك تمرداً مصغراً في سبيل تروت (00نلاءطع8 :398ه2)2+05199 استمر أكثر من 
عامين» بفظاظة لا تُبارى» وإرهاب أهوجء ولكن بثمن بخسء لأن المتمرد الرأسمالي لم 
يكن يجازف بفقدان شيء غير جلود عماله. 
ولفهم ما سيأتي» ينبغي أن نتذكر أن قوانين المصانع لأعوام 1833 و1844 
و1847غ كانت جميعها سارية المفعول ما دام أحدها لا يعدّل الآخرء أي أن أياً من 
هذه القوانين لا يحدد يوم تعمل «اللدكور البالقين اكد مق 18تغاماً»: وأن اللقسى عهرة 
ساعة الواقعة بين 51 صباحاً و81 مساء ظلّتء. منذ عام 1833» «اليوم» القانوني الذي 
يؤدي الأحداث والنساء العمل في نطاقه لمدة 12 ساعةء وبعدئذ 10 ساعاتء وفقاً 
للشروط المحددة. 
وبدأ أرباب الصناعة؛ هنا وهناكء بصرف قسمء بلغ أحياناً النصفء من الأحداث 
والأناث» العاملين عندهمء ثم أعادوا الذكور الراشدين إلى نظام العمل الليلي شبه 
المنسيّ. وزعقوا قائلين إن قانون الساعات العشر لا يترك خياراً آخر”147. 
أما الضربة الثانية فقد وجهوها إلى الفترات القانونية لتناول الطعام. فلنستمع إلى ما 
يقوله مفتشو المصانع: 
«منذ تقليص أمد العمل إلى عشر ساعات» يزعم أرباب المصانع» 
رغم أنهم لم يضعوا هذا الزعم موضع التطبيق العملي بصورة تامةء أنه 
لو كانت ساعات العمل تقع بين التاسعة صباحاً والسابعة مساءء فإنهم 
إنما يطبقون مواد القانون بإعطاء ساعة قبل التاسعة صباحاًء ونصف ساعة 
بعد السابعة مساء [كأوقات لتناول الوجبات]. وفي حالاات معيئة يعطي 
أرباب المصانع» الآن» ساعة أو نصف ساعة للغداء متمسكين في الوقت 
نفسه بأنهم ليسوا ملزمين بإعطاء أي جزء من أجزاء هذه الساعة ونصف 
الساعة خلال يوم العمل في المصنع»2420. 
وهكذا أصرّ السادة أرباب الصناعة على أن مواد قانون 1844.» التي تعيّن بدقة 


(*) الإشارة إلى تمرد ولايات الجنوب على قانون إلغاء العبودية في الولايات المتحدة» وخوض حرب 
1867-1. 

(147) تقارير. . . إلخء. 31 تشرين الأول| أكتويرء 2.1848 ص 134-133. 

(148) تقارير. .. إل 30 سان الجريل؛. 1848 ص 47. 
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متناهية أوقات وجبات الطعام» تعطي الإذن للعاملين بتناول الطعام والشراب» ولكن قبل 
دخول المصنع وبعد مغادرته» أي في بيوتهم. ثم ما الذي يمنع العمال من تناول طعام 
الغداء قبل التاسعة صباحاً؟ غير أن مشرّعي التاج أفتوا بأن أوقات وجبات الطعام 
الموضوفة قانونا . 
اينبغي أن تقع في استراحات تُعطى في أثناء ساعات العمل» وأنه 
لل يجون كاترثاً» العمل 10 ساعات متضلة من التاسعة صباحا حعى 
السابعة مساء من غير استراحة(449, 
وبعد هذه الاستعراضات المسلية للقوة» مهّد رأس المال لتمرده»ء باتخاذ خطوة 
تتطابق مع حرفية قانون 1844» وكانت بالتالي خطوة قانونية. 
كان قانون 1844 يحظرهء بالتأكيدء تشغيل الأطفال من سن 8 إلى 13 سنة» بعد 
الساعة الواحدة ظهراً في حالة تشغيلهم قبل الظهرء. ولكن القانون لم يكن ينظمء بأية 
صورة» الساعات الست والنصف من عمل الأطفال الذين يبدأون يوم عملهم عند منتصف 
النهار أو بعده! فالأطفال فى سن الثامئة» إذا ما بدأوا العمل ظهراًء يمكن أن يُستخدموا 
من الساعة 12 إلى الساغة الواحذة ظهراًء أي ساعة واحدة» أو من الساعة الثانية إلى 
الساعة الرابعة عصراًء أي ساعتين» أو من الخامسة حتى الثامئة والنصف مساءء أي 
ثلاث ساعات ونصف» وهي جميعاً تؤلف الست ساعات والنصف القانونية! وهناك ما 
هو أفضل. فابتغاء جعل عمل الأطفال متوافقاً مع عمل الذكور الراشدين حتى الثامنة 
والنصف مساءء ما كان على أرباب الصناعة سوى الامتناع عن إعطائهم أي عمل قبل 
الثانية ظهراً؛ فعندئذ يستطيعون إبقاءهم في المصنع دون توقف حتى الثامنة والنصف 
مساء! 
«وثمة من يعترف صراحة أن هذه الممارسة جارية فى إنكلترا لرغبة 
أرباب المصانع في جعل الآلات تدور أكثر من 10 ساعات في اليوم» 
واستبقاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13-8 سنة للعمل مع 
الذكور الراشدين» بعد انصراف الشباب والنساءء حتى الثامئة والنصف 
مساءء إذا ما شاء لهم ذلك)!50©. 
واحتجٌ العمال ومفتشو المصانعء إنطلاقاً من اعتبارات الأخلاق والصحة» لكن 
رأس المال أجاب: 


(149) تقارير. .. إلخ. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 2.1848 ص 130. 
(150) تقارير مفتشي المصائعء المرجع السابق» ص 142. 
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فليقع عبء أفعالي على أم راسي! القانون مبتغاي! 

الجزاء والرهن حسب العقد* . 

والواقع» استناداً إلى الاحصائيات التي وُضعت أمام مجلس العموم في 26 تموز/ 
يوليو 1850. اتضح أنه كان هناكء في 15 تموز/يوليو 1850» وبالرغم من كل 
الاحتجاجات؛. 3742 طفلاً من ضحايا هذه «الممارسة» في 257 مصنعاً(!5©. ولكن هذا 
لم يكن كافياً بعد. فالعين الصقرية الثاقبة لرأس المال اكتشفت أن قانون 1844 لم يكن 
يسمح بالعمل 5 ساعات قبل منتصف النهار من دون استراحة لا تقل عن 30 دقيقة 
لتناول بعض الطعام. غير أنه لم ينص على شيء ممائل بالنسبة إلى العمل الذي يجري 
بعد منتصف النهار. وهكذا طالب رأس المال» ونال لذته» ليس فقط فى أن يسوق 
أطقالا عمالة بحي 8 سغرات للكداذون ترقت و لفان طهر بسن الفاية الصف 
مساءء بل أيضاً في أن يجرّعهم خلال ذلك الوقت! 

أجل» لحم قلبه 

وكذا ينص بردي (»»)ا152) 


(#) شكسبيرء تاجر البندقبة ‏ مرافعة المرابي اليهودي شايلوك في قاعة المحكمة ‏ الفصل الرابع - 
المشهد الأول. [ن. برلين]. 

(151) تقارير مفتشي المصائعء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01950 ص 6-5. 

(**) شكسبيرء تاجر البندقِبة ‏ الفصل الرابع» المشهد الأول. قول يطلقه شايلوك في المحكمة تأكيداً 
على أن عقد الدين المبرم مع أنطونيوء التاجر المدين» ينص على اقتطاع باون من لحم صدر 
المدين في موضع قريب من القلب. [ن.ع]. 

(152) إن طبيعة رأس المال لا تتبدل قط سواء كان متطوراً أم ما يزال بعد في مراحله الدنيا. وينص 
القانون الذي فرضه مالكو العبيد على ولاية نيومكسيكوء قبيل اندلاع الحرب الأهلية الأميركية» 
على أن العاملء الذي اشترى الرأسمالي قوة عمله هو «مال الرأسمالي» قط 5 تعتناوط12 عط1) 
(إعصمصم (5'أكثلة ]ص0 عط). وكان الرأي نفسه سائداً عند نبلاء روما. فالنقد الذي كانوا يسلفونه 
للمدين العامي» كان يتحول؛ عبر وسائل العيش» إلى لحم المدين ودمه. وعليه فإن «اللحم 
والدم» كان يُعتبر «مال؟ التبلاء. من هنا منبع قانون اللوائح العشر”*؟: الذي ينطوي على روح 
شايلوكية. ولعل فرضية لينغيه”**' القائلة بأن النبلاء الدائتين كانوا يقيمون الولائم من لحم المدنيين 
بين حين وآخر فيما وراء نهر التيبرء ما تزال غير جازمة بعدء شأن فرضية داومر بصدد القربان 
المسيحي سند 


(*) الصيغة الأصلية لقانون «اللوائح الاثنتي عشرة» وهي أقدم معالم التشريع في دولة الرق 
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إن هذه الطريقة الشايلوكية في التشبث بحرفية مواد قانون 1844 المتعلقة بتنظيم عمل 
الأطفال» ما كانت إلا تمهيداً لتمرد مكشوف على القانون نفسهء وبخاصة مواده التي 
تنظم عمل «الأحداث والنساء». ولا بِدَّ من التذكير بأن إلغاء «نظام المناوبة الزائف» كان 
الهدف والمضمون الرئيسيين للقانون. وبدأ أرباب المصانع تمردهم» بإعلانهم» ببساطة» 
أن فقرات قانون 1844 التي تحظر على أرباب العمل استخدام الأحداث والنساء خلال 
أجزاء صغيرة من يوم العمل المصنعي المؤلف من 15 ساعة» حسب المشيئة» إن هذه 
الفقرات 
«تخلو نسبياً من الضر ر (655لتصعقط (9أ27211596م2مه) ما دام وقت 
العمل محدّداً بائنتي عشرة ساعة. ولكنها تشكل صعوبة (منطو24) 
كبرى جدّية في ظل لائحة الساعات العشر»!2053. 
وأبلغ الصناعيون المفتشين» بأقصى برودء أنهم سوف يضعون أنفسهم فوق حرفية 
القانون» ويعيدون العمل بالنظام القديم على مسؤوليتهم الخاصة”*”7. وأنهم يفعلون ذلك 
لمصلحة العمال المخدوعين أنفسهم. 
احتى يتمكنوا من دفع أجور أعلى لهم»» «فهذه هي الوسيلة 
الوحيدة الممكنة للحفاظ على التفوق الصناعي لبريطانيا العظمى في ظل 
لائحة الساعات العشر»”””'©. «ولعل ضبط حالات التجاوز يكتنفه شيء 
من الصعوبة في ظل نظام المناوبة» ولكن أي ضير في ذلك؟ 0/2 8684) 
16817 ترى أينبغي ني أن نضع المصلحة الصناعية الكبرى للبلاد في مرتبة 


0 الرومانية. ويحمي هذا القانون الملكية الخاصة» ويتضمن إنزال عقوبة السجن أو الاسترقاق أو 
تقطيع بدن المدين الذي يعجز عن سداد الدين. وكان هذا القانون نقطة الانطلاق للقانون الروماني 
الخاص. [ن. برلين]. 
(**) طرح هذه الفرضية المؤرخ الفرنسي لينغيه في المجلد الثاني من مؤلفه: نظرية القوانين 
المدنية. أو المبادئ' الأساسية للمجتمع» الصادر في لندن» 0 7. [ن. برلين]. 
(***) طرح داومر فرضية في كتابه أسرار المسيحية في القدم تقول بأن المسيحيين الأوائل كانوا 
يأكلون لحم البشر في القربان المقدس. [ن. برلين]. 

(153) تقارير. .. إلخء 31 تشرين الأول| أكتوبر؛ء 1848. ص 133. 

(154) هذا ما قالهء من بين كثيرينء محبٌّ الخير آشوورث في رسالة صاحبية (كويكرية) مقرفة إلى 
المفتش ليونارد هورنر. تقاريره إلخء 30 يسا الجريل؛ 01849 ص 4. 

(155) تقارير مفتشي المصائع. 31 تشرين الأول| أكتوبر؛ء 2.1848 ص 138. 
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ثانوية لمجرّد أن نوفْر على المفتشين ووكلاء المفتشين قليلاً من المتاعب 
(ء1 نامع 1116 6 
وبالطبع فإن كل هذه الأحابيل لم تجدهم نفعاً. فقد لجأ مفتشو المصانع إلى 
القضاء. ولكن سرعان ما اندلعت عاصفة مدوية من عرائض الالتماس» أغرق بها أرياب 
المصانع وزير الداخلية السير جورج غرايء» فعمد هذا في توجيه رسمي مؤرخ في 5 آب/ 
أغسطس 1848.» إلى توصية مفتشي المصانع بالامتناع عن: 
«رفع الشكاوى ضد أرباب المصانع بسبب خرق حرفية القانون» أو 
بسبب تشغيل الأحداث في وجبات مناوبة» في الحالات التي لا يوجد 
فيها ما يحمل على الاعتقاد بأن هؤلاء الأحداث قد شُغلوا فعلاًء مدة 
أطول من المنصوص عليها قانوناً». 
وعندهاء سارع مفتش المصانع». ج. ستيوارت» إلى إجازة ما يسمى ب نظام 
المناوبة» خلال الساعات الخمس عشرة من يوم العمل الصناعي» في أرجاء اسكتلندا 
كلهاء حيث عاد هذا النظام للازدهار ثانية» ازدهاره في الأيام الخوالي. أما مفتشو 
المصانع في إنكلتراء فقد أعلنوا أن وزير الداخلية لا يتمتع بأية سلطة مطلقة لتعطيل 
القانون على هواهء فمضوا في دعاويهم القضائية على المتمردين» أنصار العبودية 
(0220512576297) . 
ولكن ما جدوى سوق الرأسماليين أمام القضاءء ما دامت المحاكمء أو قضاة 
المقاطعات (122815]52165 )21577 الذين يسميهم وليم كوبيت «(المتطوعين الكيار»» 
يبرئون ساحتهم؟ ففي أروقة هذه المحاكم كان السادة أرباب المصانع يجلسون في منصة 
القضاء للبت في الشكاوى المرفوعة ضدهم. خذ هذا مثلاً. ثمة نكرة يُدعى ايسكريج» 
وهو مالك مصنع لغزول القطن» من شركة كيرشا وليز وشركاهماء عرض على مفتش 
المصانع في منطقته مخططاً لنظام مناوبة أعده لمصنعه. وعندما تلقى رداً بالرفض» التزم 
الصمت أول الأمرء بعد أشهر قلائل مَثّْلى شخص يُدعى روبنسن» وهو الآخر صاحب 


(56) المرجع السايق» ص 0. 
(7)) إن (اقضاة المقاطعات»؟ (265:ا5اع032< لإأصلنه2)0 هؤلاء «المتطوعون الكبار» (22310نا 4ه67) كما 


يسميهم وليم كوبيت» هم قضاة لا يتقاضون أجراًء ويجري اختيارهم من بين وجهاء المقاطعة. 
وهم يؤلفون في الواقع المحاكم الورائية للطبقات السائدة. 
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مصنع لغزول القطن»: ومن أقرباء أيسكريج؛ إن لم يكن هذا تابعه جمعة*'»: أمام محكمة 
صلح (1051166 80101185) بلدة ستوكبورت بتهمة إدخال نظام للمناوبة ممائل للذي ابتكره 
أيسكريج. وجلس أربعة قضاة على منصة الرئاسة» ثلاثة منهم أصحاب مصانع لغزل 
القطن» وعلى رأسهمء ذلك الايسكريج المحترم إياه. ويرّأ ايسكريج ساحة روبنسن» ثم 
قال إن ما يحق لروبنسن يحق لايسكريج بالمثل. ووفقاً للقرار القضائي الذي أصدره 
بنفسهء عمد إلى إدخال النظام في مصنعه الخاص”*”'“. وبالطبع فإن تشكيلة هذه 
الميحكبة كانت بعد ذاتها خرقا للقن 1397 
وهتف المفتش هوويل (إن هذه المهازل القضائية تستدعي العلاج 
السريع ‏ فإما أن يُعدل القانون ليتطابق مع أحكام من هذا النوع»: أو أن 
تشرف على تطبيقه منابر قضائية أقل عرضة للخطأء وتتوافق أحكامها مع 
منطوق القانون... حين تُحال هذه القضايا إلى ساحة القضاء. إنني 
أتوق إلى تعيبن قضاة يعملون براتب»7597. 
وأعلن مشرّعو التاج» إن تأويل السادة أرباب المصانع لقانون 1848 تأويل باطل. 
لكن منقذي المجتمع ما كانوا ليدعوا أحداً يثنيهم عن غرضهم. 
ويشير ليونارد هورنر في تقريره قائلاً: «بعد أن سعيت لفرض 
القانون... بعشر مرافعات في سبع مناطق قضائية» ولم أجد تأييداً من 
القضاة إِلّا فى مرافعة واحدة لا غير... أرى أن لا جدوى من الملاحقة 
القضائية لحالات التملص من القانون. إن ذلك الجزء من قانون 1848 
الذي صيغ لضمان التمائل في ساعات العمل... لم يعد سارياً في 
منطقتي (لانكشاير). وليس في متناول وكلاء المفتشين أو في متناولي أي 
وسيلة فعالة» عند تحري مصنع يعمل بنظام وجبات المناوبة» للتأكد من 


(*) إشارة إلى الشاب البدائي الذي أنقذه روبنسن كروزو في جزيرته» واتخذه تابعاً سماه: جمعةء 
نسبة إلى يوم العثور عليه. [ن.ع]. 

(158) تقاربر... إلخء 30 نيسان|إبريل. 1849. ص 22-21», راجع أمثلة مشابهة في المرجع نفسهء 
ص 5-4. 

(159) في قاتون السنتين الأولى والثانية من عهد وليم الرابع» الفصل 29»؛ المادة 10. من قانون 
المصانع المعروف باسم قانون السير جون هوبهاوسء كان محظوراً على أي مالك مصنع لغزل 
القطن أو للنسيج؛ أو أبيه أو ابنه أو شقيقه؛ أن يعملوا كقضاة صلح في أية قضية تخضع لقانون 
المصانع . 

(160) تقارير مفتشي المصائعء 30 سان |إبريل. 2.1849 [ص 22]. 
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أن الأحداث والنساء لا يُشغلون أكثر من 10 ساعات في اليوم... 
وحسب كشف الثلاثين من نيسان/ إبريل - 1849... . بلغ عدد المصانع 
التي يعمل أربابها بنظام المناوبة زهاء 114 مصنعاًء وقد أخذ عددها 
يزداد بسرعة منذ بعض الوقت. وبوجه عامء فإن مدة اشتغال المصنع قد 
زيدت إلى 134 ساعة» أي من السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف 
مساءً... وتبلغ المدة في بعض الحالات 15 ساعة» تبدأ من الخامسة 
والنصف صباحا وتنتهي في الثامنة والنصف مساءً617©. 
وكان لدى المفتش ليونارد هورنر» منذ كانون الأول/ ديسمبر 1848» قائمة تضم 
أسماء 65 مالك مصنعء و29 ناظر مصنعء أعلنوا بالإجماعء. أنه لا يمكن لأي نظام من 
أنظمة التفتيش أن يحول دون الإفراط المريع في تشغيل العمالء ما دام نظام المناوبة 
قائما”2762. فقد بات الأطفال والأحداث أنفسهم ينقلون (9815060) الآن من غرفة الغزل 
إلى غرفة النسيج تارة» ثم ينقلون من مصنع إلى آخرء خلال 15 ساعة؛ تارة 
أخرى”2©22. وكيف إذن؛ والحالة هذه يمكن بسط الرقابة على نظام 
ايتنكر بقناع المناوبات» ويؤلف واحداً من أحابيل كثيرة لخلط 
العمال كما يخلط ورق القمار في تراكيب متغيّرة لا تنتهي» وتغيير 
ساعات عمل وراحة مختلف الأشخاص خلال اليوم» بحيث لا تصادفك 
قط مجموعة واحدة كاملة تعمل معاً فى الغرفة نفسها والزمان 
»0064| 1 
ولكن؛ بصرف النظر تماماً عن الإفراط الفعلي في العمل» فإن نظام المناوبة هذاء 
كان وليد خيال رأسمالي بارع» لم يستطع فورييه»ء قطء أن يتجاوزه في مخططاته الطريفة 
عن الجلسات القصيرة (5602©5 رو فلل سوى أن «جاذبية العمل» قد تحولت إلى 
جاذبية رأس المال. خذ مثلاً على ذلك مخططات أرباب المصانع التي أطرتها الصحافة 
المحترمة بوصفها نماذج «عما يمكن أن تحققه درجة معقولة من العناية والتنظيم؟ 077584 
.(طةاامتدمع0ة3 صدء ل0هطاعبم لصة عمد 1ه عمروعل 2635002616 2 فقد قسموا مجموع 


(161): تقاريرء إلخء 30 يسان الجريل. 2.1849 ص 5. 

(162) تقاريرء اله 31 تشرين الأول| أكتوبرء 2.1849 ص 6. 

(163) تقاريره إلخء 30 يسان الجريل. 01849 ص 21. 

(164) تقاريرء إل 31 تشرين الأول| أكتويرء 1848 ص 95. 

(*) «الجلسات القصيرة» ‏ كان فورييه الاشتراكي الطوباوي يعتقد أن بالإمكان جعل العمل أكثر 
جاذبية؛ عن طريق تقسيم يوم العمل إلى «جلسات قصيرة» لا تدوم أكثر من ساعتين. [ن. برلين]. 
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العاملين إلى 12» أو 15 صنفاً بعض الأحيان» وكانت هذه الأصناف تتغير مثلما تتغير 
دوماً العناصر المكوّنة لها. وخلال الساعات الخمس عشرة التي يتألف منها يوم المصنعء 
كان رأس المال يستدعي العامل» تارة لثلاثين دقيقة» وطوراً لساعةء ثم يصرفه ليستدعيه 
مجدداً إلى المصنعء ويلقي به إلى الخارج ثانية» فيسوقه تارة هناء وتارة هناك» خلال 
نتف موزّعة من الوقت». دون أن يحل وثاقه قبل إتمام الساعات العشر. وكما يجري في 
المسرح. فإن على الأشخاص أنفسهم أن يظهروا بالتتابع على الخشبة في مختلف 
المشاهدء وفي شتى الفصول. ومثلما أن الممثلين يكونون ملكا لخشبة المسرح خلال 
عرض المسرحية كلهاء كذلك شأن العمال» فهم ملك للمصنع» على مدى 15 ساعة» 
دون حساب وقت الذهاب والإياب. وهكذا فإن ساعات الراحة كانت تُحوَّل إلى عطالة 
قسريةء تدفع بالفتيان إلى الحانة» وبالفتيات إلى بيت الدعارة. ومع كل حيلة جديدة يتفتق 
عنها خيال الرأسمالي» من آنٍ لآخرء لتسيير آلاته في العمل (12) أو (15) ساعة من 
دون زيادة عدد العمال» كان على العامل أن يزدرد وجبات طعامه. تارة في هذه الفسحة 
الوجيزة من الوقت» وطوراً في تلك. وفي فترة التحريض الداعي ليوم عمل من 10 
ساعات» كان السادة يزعقون بأن العمال الرعاع قد رفعوا الالتماسات بأمل الحصول على 
أجر 12 ساعة لقاء عمل 10 ساعات. وها قد قلب أرباب المصانع الآية. فصاروا 
يدفعون أجر 10 ساعات مقابل استحواذهم على قوة العمل طوال 12 أو 15 ساعة65"©. 
ذلك هو لبّ القضية. تلك هي نسخة السادة من قانون الساعات العشر! وهؤلاء هم 
أنصار التجارة الحرّة إياهم» المفعمون بالرقة» الذين ينضحون حباً بالإنسانية» إنهم نفس 
أولئك الذين دأبواء لعشر سنوات بالتمام» أي خلال فترة التحريض ضد قانون الحبوب» 
على إقناع العمال» عن طريق حسابات تصل حد الشلن والبنس» بأن الاستيراد الحرٌ 
للحبوب» مقترنا بالوسائل التي تمتلكها الصناعة الإنكليزية» كفيلان بجعل عشر ساعات 
من العمل تكني الإثراء الرانسي اك 98663 


(2)165 راجع: تقاربر مفتشي المصانع . إلخ. 0 سان الجريل؛ 2.1849 ص 6» والشرح المفصل الذي 
أورده المفتشان هوويل وسوندرز ل «نظام التنقل» (طتءأولا5 8ع سناكنط5) في تقاربر منتشي المصانع ١‏ 
تشرين الأول| اكتوبره؛ 1848. راجع أيضاً الالتماس الذي رفعه رجال الدين في آشتون 
وضواحيها إلى الملكة [فيكتوريا. ن. برلين]» في ربيع 1849» ضد «نظام التنقل؟. 

(166) قارن» على سبيل المثال مع: مسالة المصنع ولائحة قانون الساعات عشرء تأليف: ر.ه. غريغ» 
1.37 

.1837 رعء0©1 .18.11 بو8 سلاا8 "كسام 2ء1» ع[1 47:4 110دع 0 بررماعه1 136) 
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وتكثل تعر رامل العال بالف يعد أن استمر عامين» حين اتخذت واحدة من أكبر 
المحاكم العليا الأربع في إنكلتراء وهي محكمة المالية [91/©7 2/< 6ه 001171 ) 2 قراراً 
يتعلق بقضية رفعت إليها في الثامن من شباط/ فبراير 1850؛ وينص القرار على أن أرباب 
المصانع كانوا يتصرفونء بالتأكيدء خلافاً لمدلول قانون 1844» ولكن هذا القانون نفسه 
ينطوي علق تغابير عموئة تجطله عدون المت + اوبهذا الفزار» الغ قاثوة الساعات 
ال وقبل ذلك؛. كان العديد من أرباب المصانع يخشى تطبيق نظام المناوبة على 
الأحداث والنساءء أما الآن فقد تلقفوه بكلتا اليدي.(458, 
ولكن انتصار رأس المالء» الذي كان حاسماً في الظاهرء سرعان ما أعقبه ردّ فعل. 
كان العمال.» حتى ذلك الوقت» يبدون مقاومة سلبية» وإن تكن عنيدة تتجدد كل يوم. أما 
الآن فقد أخذوا يعربون عن الاحتجاج في اجتماعات صاخبة منذرة بالوعيدء في 
لانكشاير ويوركشاير. فقد تبيّن لهم أن قانون الساعات العشر المزعوم» مجرد هراءء 
وخداع برلماني» بل شيء لا وجود له! وسارع مفتشو المصانع بتحذير الحكومة من مغبة 
تناحر الطبقات الذي بلغ نقطة توتر لا تُصدق. وأخذ بعض أرباب المصانع»: هم أنفسهمء 
يدمدمون قائلين : 
«إن حالة من الفوضى واضطراب الأمور قد نشأت بسيب القرارات 
المتناقضة التي أصدرها القضاة. فثمة قانون في يوركشايرء وقانون غيره 
فى لانكشايرء وثمة قانون معيّن يطبق فى واحدة من أبرشيات لانكشاير» 
واخوافن أرقي مهاورة كناما:“المتاعن قن السدن الكبرى هاده على 
التملص من القانونء أما الصناعي في المقاطعات الريفية فعاجز عن 
إيجاد العمال الضروريين لنظام المناوبة» ناهيك عن نقل العمال من 
مصنع إلى آخرء إلخ». 


(167) ف. إنجلزء لائحة انون الساعات العشر الإنكليزيةء (نشر في المجلة الرينائية الجديدق مجلة 
اقتصادية ‏ سياسية التي كنت محررها)ء عدد شهر نيسان/ إبريل» 1850.) ص 13) 
عطعة 1 تطممهعلة عطء201115 .ع متطااع2 عطءكتسمتعط8] عدعل! ,اأتطدع 0لا كماع وتاعءستاعودظ ء[ط ,واعوصظ .'1) 
.(13.م ,1850 العطاممة ,عناع ]1 
واكتشفت هذه المحكمة «العليا»» ذاتهاء خلال الحرب الأهلية الأميركية» التباساً لفظياً في 
الصياغة يقلب معنى القانون الذي يحظر تسليح سفن القراصنة» قلباً تاماً. 
(168) تقاريرء إلجء 30 نيساك الجريل؛ 1850. 
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غير أن المساواة في استغلال قوة العمل هي أول حق من حقوق الإنسان» في قانون 
رأس المال. 

في ظل هذه الظروف» توصل أرباب المصانع والعمال إلى تسوية حظيت بمصادقة 
البرلمان» بإصدار قانون المصانع التكميلي في 5 آب/ أغسطس عام 1850. وقد مُدّد يوم 
عمل «الأحداث والنساء» بموجبه من 10 ساعات إلى 101 ساعة خلال الأيام الخمسة 
الأولى من الأسبوع. وقُلص إلى 74 ساعة يوم السبت. وكان على العمل أن يجري بين 
السادسة صباحاً والسادسة مساء2"©. مع فترات استراحة لا تقل عن 14 ساعة لوجبات 
الطعام؛ على أن تُمنح فترات تناول الطعام في آن واحد للجميع» طبقاً لبنود قانون عام 
4. وبهذا وضع حد لنظام المناوبة مرة وإلى الأبد2798©. أما بالنسبة لعمل الأطفال» 
فقد ظل قانون 1844 ساري المفعول. 

وثمة طائفة من أرباب المصانع تدبرت لنفسهاء في هذه المرة كما من قبل» ضمان 
حقوق سيادة إقطاعية خاصة على أطفال البروليتاريا. هؤلاء هم أرباب مصانع الحرير. 
ففي عام 1833 أخذوا ينبحون مهددين بأنه «إذا ما ُحرموا من حرية تشغيل الأطفال من 
جميع الأعمار لمدة 10 ساعات في اليوم» فإن مصانعهم ستتوقف عن العمل)؛ 
معلةا 25 023 2 ذتتامط 10 +10 م328 لإقة 01 مععللتطهء عسصكلءه7 1ه بزارعط1] عط 11) 
.(10115 +أع2ط] م0غ]5 701111 ]1 ,لإ32 وزعموا أنه سوف يستحيل عليهم شراء عدد كاف 
من الأطفال الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة. وانتزع هؤلاء الامتياز المأمول. إِلّا أن 
تحريات لاحقة بيّنت أن الذريعة كانت كذبة متعمدة!7". غير أن ذلك لم يمنع هؤلاء 
السادة» طوال عشرة أعوام. من غزل الحرير 10 ساعات في اليوم من دم أطفال يبلغون 
من الصغر مبلغاً يحتم وضعهم على كراس بأرجل عالية كي يتمكنوا من أداء عملهم”72. 


(169) يمكن استبداله في الشتاء بدوام من السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً. 


(170) «إن القانون الحالي» (قانون 1850) «كان نتاج مساومة تنازل العمال المستخدمون» بموجبهاء عن 
مزايا قانون الساعات العشر لقاء الحصول على مكسب ثثبيت فترة عمل موحدة في بدايتها ونهايتها 
بالنسبة لأولئك العمال المشمولين بتحديد ساعات العمال». (تقاريرء إلخء. 30 نيسان البريل» 
2 ص 14). 

(71)) تقاريرء إل 30 أيلول| سبتمبرء 1844. ص 13. 

(172) المرجع نفسه. 
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حقاً إن قانون 1844 كان «يسلب» منهم «حرية» استخدام أطفال دون سن الحادية عشرة 
أكثر من 63 ساعة في اليوم. ولكنه كان يضمن لهمء من ناحية أخرىء امتياز تشغيل 
أطفال في سن 13-11 سنةء عشر ساعات في اليوم» وبذلك يُستثنى هؤلاء من التعليم 
الإلزامي الساري على جميع أطفال المصانع الأخرى. وكانت الذريعة هذه المرة تتلخص 
في أن: 
#نعومة خيوط النسيج الذي يعملون في صنعه تتطلب لمسات رقيقة 
لا يمكن اكتسابها إِلَّا بإدخالهم في سن مبكرة إلى د 
لقد كان الأطفال يذبحون بالجملة طمعا برقة أناملهم» مثلما تُذبح الثيران المقرونة» 
في جنوب روسياء رغبة بجلدها وشحمها. 0 في العام 0 آل هذا الامتياز 
الممنوح عام 1844, إلى أن يُقصر على مصانع غزل وبرم خيوط الحرير. وهنا أيضاًء 
ابتغاء تعويض رأس المال عن «حريته» المسلوبة» زيد عمل الأطفال في سن 13-11 سنة 
من عشر ساعات إلى 104 ساعة. والذريعة: «إن العمل في مصانع الحرير أخف منه في 
مصانع النسيج الأخرى» وأقل منه ضرراً بالصحة من نواح عدة”*7“. وأثبتت التحريات 
الطبية الرسمية» فيما بعدء العكس تماماً 
«فالمعدل الوسطي للوفيات في مناطق صناعة الحرير فائق الارتفاع» 
والنسبة بين الإناث من السكان أعلى مما هي عليه حتى في مناطق 
صناعة القطن في لانكشاير»!2475. 


(173) تقاربرء إلخء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1846. ص 20. يورد النص الألماني في هذه الحاشية 
الأصل الإنكليزي للمقتيس أعلاه. [ن. ع]. 

05 5ققطغطع1! 2 عسمتكشتتوعء لعلإ0أمصة ععة لإعطا طعتط8 ص1 علءط2؟ عطا آه عتتاءرعا عنلوءتاعل عط1» 
.«1201015 عوعطا 10 5ه10امء1ل20اه1ز لإاعدء عتعطا نإط لع تناوعة عط مغ لإأده طعتاه) 

(174) تقاريرء إلجء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01861 ص 26. 

(175) المرجع السابق» ص 27. وعلى وجه العموم. فإن الوضع الصحي للسكان العاملين» الخاضعين 
لقانون المصانعء قد تحسّن إلى حد كبير. وتتفق جميع الشهادات الطبية حول هذه النقطة» كما 
أن الملاحظة الشخصيةء في أوقات متباينة» قد ولّدت لدي مثل هذه القناعة. مع هذاء وإضافة 
إلى المعدل المفزع لوفيات الأطفال في السنوات الأولى من العمرء تشير التقارير الرسمية للدكتور 
غرينهوء إلى أن الظروف الصحية في المناطق الصناعية سيئة بالمقارنة مع «المناطق الزراعية التي 
يتمتع سكانها بصحة طبيعية». وكدليل على ذلك نسوق هذا الجدول من تقرير للعام 1861: 
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ورغم احتجاجات مفتشي المصانع المتجددة كل ستة أشهرء فالشرٌ ما يزال ماثلاً [311] 

حتى الساعة 06 
لقد عدّل قانون 1850 ساعات العمل الخمس عشرة من السادسة صباحاً حتى الثامنة 
والنصف مساءًء مقلصاً إياها إلى اثنتي عشرة ساعة تبدأ في السادسة صباحاً وتنتهي ني 
السادسة مساءًء ولكن فقط بالنسبة «للأحداث والنساءة. وعليه» فإنه لم يمس وضع 
الأطفال الذين كان بوسع أرباب العمل استخدامهمء دوماً»ء لمدة نصف ساعة قبل هذه 
الفترة» وساعتين ونصف الساعة بعدهاء رغم اشتراط ألا تتجاوز مدة عملهم ست ساعات 
ونصف الساعة. وبينما كانت لائحة القانون قيد المناقشة» رفع مفتشو المصانع إلى 
البرلمان احصائية عن التجاوزات الفاضحة الناجمة عن هذا الوضع الشاذ. ولكن عبثاً. 
فقد حامت في الأجواء النية لتمديد يوم عمل الذكور الراشدين إلى 15 ساعة عمل» 
خلال سنوات الإزدهارء بمعونة الأطفال. وكشفت تجربة السنوات الثلاث التي أعقبت 
ذلك أن مسعى كهذا لا بدّ من أن يؤول إلى الفشل بسبب مقاومة العمال الراشدي.177). 
وهكذا تم أخيراً عام 1853 استكمال قانون عام 1850 بتعديل يحظر «استخدام الأطفال 


د ل 2 2551775 امد ل متكت لوكي 


(176) معروف تماماً مدى امتعاض أنصار «التجارة الحرة» الإنكليز عند تخليهم عن التعرفة الجمركية 
لحماية صناعة الحرير. وعوضاً عن الخدمة التي كانت تؤديها لهم الحماية من الواردات الفرنسية» 
بات الآن في خدمتهم غياب أي حماية لأطفال المصانع الإنكليزية. 

(177) تقارير مفتشي المصائعء 30 نساذالجريل. 1853 ص 30. 
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في الصباح قبل الأحداث والنساء» وفي المساء بعدهم». وابتداء من تلك اللحظة» بات قانون 
المصانع لعام 1850» عدا استثناءات قليلة» ينظم يوم عمل جميع العمال في فروع الصناعة 
المشمولة بهذا القانون”*”'©2. وها قد مضى على تشريع أول قانون للمصانع نصف قرن24790. 
لقد تجاوز تشريع المصانع حدود مجاله الأصلي لأول مرة بصدور قانون أعمال 
الطباعة لعام 1845 ,ع4 '7/5وسمزءط. إن الامتعاض الذي أجاز به رأس المال هذا 
«التهور» الجديد ينطق به كل سطر من سطور القانون! فهو يحدد يوم عمل الأطفال بين 8 
و13 سنة وعمل الأناث» بست عشرة ساعة تقع ق العامة عيباسا والتاف نات 
دون أي فترة راحة قانونية لتناول وجبات الطعام. ويسمح القانون بتشغيل الذكور فوق 
سن الثالثة عشرء ليلا و هارا 21 اا اله | جهاضين ا 1 
وعلى أي حال» فقد انتصر المبدأ بانتصاره في تلك الفروع الصناعية الكبرى التي 


)178( 


)179( 


)180( 
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خلال عامي 1859 و1860غ وهما عاما ذروة ازدهار صناعة القطن الإنكليزية» حاول بعض 
الصناعيين إغواء العمال الراشدين» بظعم مزيف اسمه دفع أجور أعلى عن العمل الإضافي» لقبول 
تمديد يوم العمل. ولكن عمال المغازل اليدوية ومشغلي المغازل الآلية وضعوا حداً للتجربة» 
بمذكرة موجهة إلى أرباب عملهم: جاء فيها «بصريح العبارة نقول إن حياتنا غدت عبئاً علينا؛ وإذ 
مقيدين في المصانع زهاء يومين في الأسبوع أكثر من بقية عمال البلاد؛ (20 ساعة)» «فإننا 
نشعر وكأننا أقنان”*'في البلاد» وإننا نخلّد نظاماً ينزل الضرر بنا وبالأجيال القادمة... وبهذا 
فنحن نلفت أنظاركم بكل احترام إلى أننا حين نشرع في العمل بعد عطلة عيد الميلاد وراس 
السنةء فلن نعمل أكثر من 60 ساعة في الأسبوعء أي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً 
منقوصاً منها ساعة ونصف الساعة للراحة». (تقارير... إلخء 30 نيساك الجريل» 1860 ص 
00 
(*) صعاماءة ,كام1ء1ظ. حرنياً: الأقنان المملوكين للدولة في اسيارطة. [ن.ع]. 
حول الوسائل التي توفرها صياغة هذا القانون لخرقهء راجع التقرير البرلماني المعنون: قوانين 
تنظيم المصانع كاء 4 «مناعايعه3 :وذ«ماء16 (9 آب/ أغسطس» 9 ©؛) راجع أيضاً ما قدمه 
ليونارد هورنر في هذا التقرير من «مقترحات لتعديل قوانين المصانع بغية تمكين المفتشين من منع 
العمل غير القانوني الذي يزداد انتشاراً هذه الأيام». 
«إن أطفالاً تبدا أعمارهم من الثامنة فما فوقء كانوا يُدفعرن»ء حقاًء للعمل من السادسة صباحاً 
إلى التاسعة مساءً في منطقة تفتيشي» على مدى نصف العام المنصرم». (تقاريرء إلخ. 31 تشرين 
الأول| أكتوير.ء 1957. ص 39). 
#من المعترف به أن «قانون أعمال الطياعة» هو الفشل بعينه سواء من ناحية مواده المتعلقة بالتعليم 
أو تلك المتعلقة بالحماية». (تقاريرء إلخء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 21862 ص 52). 
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تؤلف أبرز ما ابتدعه ل الإنتاج الحديث. وإن تطورها الرائع من عام 1853 حتى عام 
0ه الذي سار جنباً إلى جنب مع الانبعاث الجسدي والمعنوي لعمال الصناعة» وخز 
أقل الأعين بصيرة. 2 المصانع الذين انتّرزع منهم التحديد والتنظيم القانوني للعمل» 
خطوة خطوة» خلال حرب أهلية دامت نصف قرنء. صاروا يتباهون بالفارق القائم بين 
الوضع في صناعتهم؛ والوضع في فروع الاستغلال التي ما تزال «حرة(052 
الفريسيون”*2 من رجال «الاقتصاد السياسي» يعربون عن رأيهم بضرورة التحديد القانوني 
ليوم العمل كأحد الاكتشافات الجديدة المميزة «لعلمهم»!93'". وعلى هذا نفهم دون مشقة 
كيف» بعد رضوخ أساطين الصناعة وقبولهم بالمحتوم على مضضء» ضعفت قوة المقاومة 
عند رأس المال بالتدريج. في حين تنامت قوة الهجوم عند الطبقة العاملة كما تنامى عدد 
حلفائها من فئات المجتمع التي لم تكن لها مصلحة مباشرة في المسألة. من هنا التقدم 
السريع نسبياء منذ عام 1860. 

وفي عام 1860 خضعت مصابغ الأقمشة ومقاصر الأقمشة”051 لقانون المصانع 


. وأخذ 


(182) هكذا تفاخر ب. إي.بوتر» مثلاً في رسالة موجهة إلى صحيفة تايمز بعددها المؤرخ 24 آذار/ 
مارس. 1863. فذكرته الصحيفة بتمرد الصناعيين على لائحة قانون الساعات العشر. 

(#) الفريسيون 20865367 روءءومقط2) وهم أعضاء طائفة يهودية قديمة تعلّم الالتزام الدقيق بالشرائع 
اليهودية. وللكلمة معنى مجازي: المنافق» أو المتظاهر بالصلاح والتقوى. [ن.ع]. 

(183) من بين هؤلاء السيد و.نيومارش» المساهم في كتاب توكء تاربخ الأضعار زه «زم10ئز!2 ,ععاهه'1” 
5م ونأشره. ترى أيمكن اعتبار التنازلات الجبانة للرأي العام بمثابة تقدم علمي؟ 

(184) ينص القانون المشرّع في عام 1860» أن يوم العمل في مصابغ الأقمشة ومقاصر الأقمشة» ينبغي 
أن يُقلص إلى 12 ساعة بصورة مؤقتة» ابتداء من 1 آب/أغسطس.». 1861ء على أن يثبّت بصورة 
نهائية عند 10 ساعات ابتداء من آب/ أغسطس. 1862» أي بمقدار 10 ساعات ونصف الساعة 
خلال الأيام الاعتيادية» و7 ساعات ونصف الساعة يوم السبت. وحين حلّت سنة 1862 
المشؤومة تكررت المهزلة القديمة من جديد. يُضاف إلى ذلكء» أن السادة الصناعيين رفعوا عريضة 
إلى البرلمان تلتمس الإذن لهم باستخدام الأحداث والنساء» لعام آخر إضافي» مدة 12 ساعة في 
اليوم. وقالوا «وفي الوضع الراهن للصناعة (زمن المجاعة القطنية) فإن من مصلحة العمال جداً أن 
يعملوا 12 ساعة في اليوم» وأن يحصلوا على أجور أكبر حيثما أمكن». وكانت لائحة قانون بهذا 
المعنى قد أعدت في البرلمان «ولكن جرى التخلي عنها وذلك بالدرجة الرئيسة لمعارضة عمال 
صبغ الأتمشة في اسكتلندا». (تقاريرء إلخ. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1862. ص 15-14). 
وبعد أن هزم رأس المال على يد العمال الذين كان يزعم النطق باسمهم. اكتشف»ء مستعيناً 
بنظارات حقوقية» أن قانون 2.1860 الذي شُرّع «لحماية العمل» شأن سائر اللوائح البرلمانية 


232030 
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للعام ١1850‏ وشمل القانون صناعة المخرمات والجوارب عام 1861. وفي أعقاب 
التقرير الأول ل «لجنة استخدام الأطفال» (1863) خضعت للمصير نفسه جميع صناعات 
الخزف (ليس فقط الفخار)» وصناعة عيدان الثقاب» والكبسول» والخراطيش» وسجاد 
[314] الحائط» وتقطيع الأنسجة القطنية (128غنه 505032)» وغيرها من العمليات الصناعية 
المدرجة تحت اسم «الأعمال النهائية» (8«نطةندة). وفي عام 2٠1863‏ خضعت مقاصر 
الأقمشة في الهواء الطلق””*"2. والمخابزء إلى قانونين خاصين» يحظر الأول تشغيل 


0085 


الأخرىء كان بصياغاته الملتبسة» يوفر الذريعة لاستثناء عمال صقل القماش (3162065655©) وعمال 
التكميل النهائي (8655ونه6): من الحماية. وقضت فلسفة التشريع الإنكليزية الخادم الوفي أبداً 
لرأس المالء في «محكمة الدعاوى العامة» بهذه القطعة من التلاعب بالقانون: «لقد أصيب العمال 
بخيبة أمل كبيرة... وقد اشتكو من العمل المفرطء وأنه لمن المؤسف أشد الأسف أن تخفق 
المقاصد الواضحة للقانون بسبب تعريف خاطئ لنصه». (المرجع السابق» ص 18). 

كان أرباب مشاغل «قصر الأقمشة في الهواء الطلق» قد تملصوا من قانون 1860» مدعين بأن 
ليس ثمة أناث يعملن ليلاً. وفضح مفتشو المصانع هذه الكذبة. وفي الوقت نفسه تلقى البرلمان 
عرائض التماس من العاملين» جردته من أوهامه عن أريج المراعي الذي قيل له إن أعمال «قصر 
الأقمشة في الهواء الطلق» تنعم به. ففي أعمال القصر الطلقة هذهء كانت حرارة غرف التجفيف 
تتراوح بين 90 إلى 100 درجة فهرنهايت» حيث تنجز الفتيات القسط الأكبر من العمل. و«التنعم 
بالنسيم؟ (0001188) هو التعبير الفني الذي يُطلق على هربهن من غرف التجفيف» بين آن وآخرء 
إلى الهواء الطلق. «ثمة 15 فتاة في غرف التجفيف. الحرارة تتراوح بين 80 إلى 90 درجة 
بالنسبة للكتان» و100 درجة فما فوق للأقمشة القطنية الناعمة (109:طدمة©). وثمة 12 فتاة يعملن 
في كي القماش وطيّه في غرفة صغيرة تبلغ مساحتها زهاء 10 أقدام مربعة يتوسطها موقد تسخين 
مغلق. وتتجمع الفتيات حول الموقد الذي ينفث حمماً هائلة من الحرارة» لتجفيف الأقمشة 
القطنية بسرعة وتقديمها لعاملات كي القماش. وساعات عمل هاته العاملات لا حدود لها. فحين 
تكثر الأشغال. يعملن حتى التاسعة أو حتى الثانية عشرة مساءً لليالٍ متعاقبة» (تقاريرء إل 31 
تشرين الأول| اكتوبرء 2.1862 ص 56). ويصرّح أحد الأطباء قائلاً: «ليس ثمة ساعات معيّنة 
مخصصة لتنسم الهواء الطلق» ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر مما ينبغي» أو اتسخت أيدي 
العاملات من العرق» يؤذن لهن بالخروج لبضع دقائق... إن تجربتي: وهي كبيرة في معالجة 
أمراض العاملات في غرف التسخين» تدفعني إلى القول إن وضعهن الصحي لا يداني» بأي 
حالء وضع العاملات في مصانع الغزول» (أما رأس المال فقد رسم لهن في مذكراته إلى 
البرلمان» على غرار روينزء صورة نساء متوردات من العافية!). «وأكثر الأمراض المشخصة فيهن 
شيوعاً هي: السل الرئوي» إلتهاب القصبات» اضطرابات وظيفية في الرحمء والهستيريا في أشد 
أشكالها حدّة. والروماتيزم. وهذه الأمراض جميعاً كما أعتقدء ناجمة على نحو مباشر أو غير 
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الأطفال والأحداث والنساء ليلاً (من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً)» ويمنع 
الثاني استخدام الخبازين المياومين دون سن الثامنة عشرة» بين التاسعة مساءً والخامسة 
صباحاً. وسنعود فيما بعد إلى الاقتراحات اللاحقة التي صاغتها اللجنة نفسهاء والتي 
هددت جميع الفروع الهامة في الصناعة الإنكليزية بالحرمان من «حريتها»ء باستثناء 
الزراعة والمناجم ووسائط النقل!21552. 


سابعاً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. إنعكاس قوانين 
المصانع الإنكليزية على البلدان الأخرى 

يتذكر القارئ أن إنتاج فائض القيمة» أو انتزاع العمل الفائضء هو غاية الإنتاج 
الرأسمالي ومضمونه الخاصانء» وذلك بمعزل عن أي تغييرات في نمط الإنتاج قد تنجم 
عن لم العمل لرأس المال. ويتذكر القارئ أن حدود البحث التي مضينا إليها حتى 
الآن تقتصر على أن العامل المستقل» العامل المؤهل قانونياً للتصرف بحرية» هو 0 
يبرم » بصفته مالك سلعة» عقداً مع الرأسمالي. وإذا كان مخططنا التاريخي يعرض 


- 0 مباشرء عن تلوث الهواءء والحرارة المفرطة في الغرف التي تشتغل فيها العاملات» وعدم كفاية 
الألبسة المريحة لوقايتهن من البرد والرطوبة حين ينصرفن إلى بيوتهن أيام الشتاء». (المرجع 
السابق ص 57-56)» وعلق مفتشو المصانع على القانون التكميلي لعام 1863» الذي انتَرِعَ من 
أرباب المشاغل المرحة هذه ل «قصر الأقمشة في الهواء الطلق»: «لم يفشل القانون في توفير 
لحماية للعمال الذين يبدو أنه يحميهم نحسبء بل إنه يتضمن فقرة... صيغت على نحو مقصود 
كما يبدوء بحيث لا تشملهم مواد القانون بالحماية أبداً ما لم يُضبط أحد وهو يعمل بعد الساعة 
الثامنة مساءًء وإذا ما وقع هذا الخرق بالعمل بعد الثامنة مساءً فإن الأسلوب المطلوب في إقامة 
الدليل» أسلوب ملتبس على نحو يندر أن تترتب عليه إدانة» (المرجع السابق» ص 52) «ويغخض 
النظر عن النوايا والمرامي» فهذا و إذنء مخفق تماما في مقاصده الإنسانية والتربوية؛ إذ 
ليس من الإنسانية في شيء السماح للنساء والأطفال» بالعمل» وهذا يضارع إرغامهم على العمل 
4 ساعة في اليوم مع أو بدون توقف لتناول الوجبات؛ حسب الحالة؛ بل لريما العمل لساعات 
أكثر من ذلك» دون تمييز للسّنء أو مراعاة للجنسء. أو اعتبار للعادات الاجتماعية للأسر في 
المناطق المجاورة للمشاغل (مشاغل الصباغ والقصر)». (تقارير»ء إلخ. 30 نيساذ|إبريل؛ 01863 
ص 40). 

(1853) حاشية للطبعة الثانية: حدثت ردة فعل جديدة على ذلك منذ عام 1866» أي منذ كتابتي لهذه 


المقاطع . 
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الأدوار الهامة التي تلعبها الصناعة الحديئة من جهة؛ ويلعبها عمل أولثئك القاصرين 
جسدياً وقانونياً من جهة ثانية» فإن الصناعة لم تكن بنظرنا غير مجال خاص لامتصاص 
العمل وعمل القاصرين لم يكن إِلَا مثالاً مريعاً خاصاً عن امتصاص هذا العمل. ومن 
غير استباق البحث إلى تفاصيله القادمة» يمكن لناء بمجرد ربط الوقائع التاريخية الماثلة 
أمامناء قول ما يلي: 
أولا - إن اندفاع رأس المال إلى تمديد يوم العمل بلا قيد ولا رحمة» يروي غليله 
أولاً في الصناعات التي أحدثت فيها الطاقة المائية والبخار والآلات ثورة» أي في أولى 
مبتكرات نمط الإنتاج الحديث» ونعني بها صناعات غزل ونسج القطن والصوف والكتان 
والحرير. إن التحولات في نمط الإنتاج المادي» وما يطابقها من تغيّرات في العلاقات 
الاجتماعية بين المنتجين”22056 أدت إلى ظهور تجاوزات تخرق كل الحدودء ثم اقتضت» 
[16] في معارضة ذلك». أن يبسط المجتمع رقابته» فيسنّ القوانين لتحديد وتنظيم وتوحيد يوم 
العمل وما يتخلله من استراحات. لذا تبدو هذه الرقابة» خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وكأنها تشريع استثنائي ليس إلا”57“. وما إن اقتحمت التشريعات الصناعية 
الميدان الأول الذي غزاه نمط الإنتاج الحديث» حتى وجدناء في غضون ذلكء أن قلة 
من فروع الإنتاج الأخرى غدت تسير وفق نظام المصنع الإنكليزي بالذات» فضلاً عن أن 
مانيفاكتورات تطبق طرائق متباينة في القِدَم. كمانيفاكتورات صنع الفخار والزجاج» إلخ» 
وكذلك الحرف القديمة كالخبازة» وأخيراً حتى ما يُدعى بالصناعات المنزلية المشتتة مثل 
صنع المسامير”** 0 كانت جميعاً قد وقعت كلياًء ومنذ أمد بعيد» فريسة الاستغلال 
الرأسمالي شأن المصانع ذاتها. وعلى هذا اضطر التشريع للتخلصء» شيئاً فشيئاًء من 


(186) «إن سلوك كل من هاتين الطبقتين (الرأسماليين والعمال) ناجم عن الوضع النسبي الذي تحتله كل 
منهما». (تقاريرء إلخء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1848. ص 113). 

(187) إن المهن الخاضعة لتقييدات القانونء هي تلك المهن المرتبطة بصناعة النسيج العاملة بالقوة 
البخارية أو بالطاقة المائية. وثمة شرطان لا بدّ من توافرهما في مهنة ما كي تصبح خاضعة 
للتفتيش» وهي استخدام الطاقة البخارية أو المائية؛ وصنع أنواع معيّنة من المنسوجات». (تقاريرء 
إل 31 تشرين الأول| أكتويرء 1864. ص 8). 

(188) حول وضع ما يسمى بالصناعات المنزلية؛ نجد معلومات ثمينة في آخر تقاربر لجنة استخدام 
الأطفال. 


23653 


الجزه الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


طابعه الاستثنائي» والسيرء كما في إنكلتراء على نهج المفتي الأخلاقي الروماني*, 


ليعلن أن أي منزل يجري فيه العمل إنما هو مصنع (520105(7) 


2189( 


ثانياً - إن تاريخ تنظيم يوم العمل في بعض فروع الإنتاج» والصراع الجاري في 


فروع 


أخرى من أجل هذا التنظيم» يثبتان بصورة قاطعة أن العامل المعزولء أن العامل 


كبائع «حر» لقوة عمله يذعن مستسلماً دون ذرة مقاومة حين يكون الإنتاج الرأسمالي قد 
بلغ مرحلة معينة من تطوره. وعلى هذا فإن خلق يوم عمل اعتيادي هو نتاج حرب أهلية 
طويلة» بين طبقة الرأسماليين والطبقة العاملة» حرب مموهة أو ظاهرة بهذا القدر أو ذاك. 
وبما أن الصراع يندلع في حلبة الصناعة الحديثة» فإنه يستعر بادئ ذي بدء في موطن تلك 
الصناعة ‏ نعني إنكلترا”””©2. لقد كان عمال الصناعة الإنكليز الروّاد الأبطال» لا بالنسبة 
للطبقة العاملة الإنكليزية فحسبء بل بالنسبة للطبقة العاملة الحديثئة بوجه عامء وقد كان 
نظريوهم أول من يرمي قفاز التحدي بوجه نظرية رأس الل 2052 من هنا فإن أور» 
فيلسوف المصانع» شجب الأمر واعتبره وصمة عار لا تمحى في أن ترفع الطبقة العاملة 


2» 


)189( 


2190( 


2191 


()5ذناقة ,150نا035)) : من رجالات الكنيسة الكاثوليكية الرومية» اشتهر في القرن السابع عشر 
باعتماد حيل شرعية تحافظ على الإطار الشكلي للشرائع والعقائد. بينما تعطل مضمونها بالكامل. 
لذ.عا. 

«إن القوانين الصادرة عن الدورة الأخيرة للبرلمان (1864) «... تسري على طائفة متنوعة من 
المهن» تتباين تبايناً عظيماً في طرائق عملهاء ولم يعد استخدام القوة الميكانيكية لتحريك الآلات 
أحد العناصر الضرورية لكي يؤلف مكان العمل (مصنعاً) بالمعنى القانوني للكلمة؛ حسبما كان 
جارياً من قبل». (تقاريرء إلخ. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1864. ص 8). 

إن بلجيكاء فردوس الليبرالية في القارة» لا تظهر أثراً لهذه الحركة. ونجد حتى في مناجم الفحم 
والمعادن؛ أن العمال من كلا الجنسين ومن جميع الأعمار يجري استهلاكهم «بحرية» تامة في أية 
فترة وطوال أية مدة من الوقت. ومن كل 1000 شخص يعمل هناك. ثمة 733 رجلاً و88 
امرأة» و135 حدثاً و44 فتاة دون سن السادسة عشرة؛ وفي مصاهر المعادن بين كل 1000 
شخصء ثمة 668 رجلاً و149 امرأة و98 حدثاً و85 فتاة دون سن السادسة عشرة. زد على 
ذلك ضالة الأجور لقاء هذا الاستغلال الفاحش لقوة العمل الناضجة وغير الناضجة. إن متوسط 
الأجر اليومي للرجل هو شلنان و8 بنسات» وللمرأة شلن واحد و8 بنسات» وللأحداث شلن 
وبنسان ونصف البنس. ونتيجة لذلك ضاعفت بلجيكا في عام 1863., بالمقارنة مع عام 1850» 
كلاً من مقدار وقيمة صادراتها من الفحم والحديدء إلخ. 

لم يكت روبرت أوين؛ بُعيد العقد الأول من هذا القرن» بالتمسك النظري بضرورة تحديد يوم 
العمل بل طبّق: عملياًء يوم العمل من عشر ساعات في مصنعه في نيولانارك. وقد سخروا من 
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على راياتها «عبودية قوانين المصانع» بوجه رأس المال» الساعي برجولة إلى تحقيق 
«حرية العمل التامة»(2192. 

إن فرنسا تتلكأ في خطى بطيئة خلف إنكلترا. وقد كان اندلاع ثورة شباط/ فبراير 
ضرورياً لإخراج قانون العمل لمدة 12 ساعة”*”" إلى الوجودء وهو قانون تعتوره نواقص 
كثيرة قياساً لأصله الإنكليزي. مع هذا فإن للأسلوب الثوري الفرنسي مزاياه الخاصة. 
فهو يمفرض» دفعة واحدة» حدوداً واحدة على يوم العمل في جميع الحوانيت والمصائع 
دون تمييز» في حين أن التشريع الإنكليزي يذعن» على مضضء لضغط الظروف» تارة 
في هذا الموضعء وطوراً في ذاك؛ ثم يتيه في أحسن المسالك التي تخلق الجديد من 
التطبيقات القانونية المتناقضة*”"2. من جهة ثانية فإن ما يعلنه القانون الفرنسي كمبدأ 


- 0 ذلك بوصفه طوباوية شيوعيةء كما سخروا من طريقته في «الربط بين تربية الأطفال والعمل 


الإنتاجي»: مثلما سخروا من الجمعيات التعاونية للعمال» التي كان أوين أول من أخرجها إلى 
حيز الوجود. واليوم» نجد أن أولى هذه الطوباويات غدت قانوناً للمصانع» والثانية تتجسد بشكل 
مادة رسمية في جميع لوائح قوانين المصانع. أما الثالثة فإنها تستغل ستاراً لتغطية الأحابيل 


الرجعية . 

(192) أورء فلسفة المانيفاكتورات» (الترجمة الفرنسية)» باريس. 1836» المجلد الثاني» ص 40-39- 
77-7 إلخ : 
39-40-67-7 .م ,1.11 ,1836 كلعة2 ,كع ملااعهلاجعاطة دعل عتأومدمان(5 (.وءطلآ .تطة) ,عدل) 


.(عاء 

(193) جاء في تقرير (26291 6إم00:0) المؤتمر الإحصائي العالمي المنعقد في باريس 1855 أن: 
«القانون الفرنسي الذي يحدّد مدة العمل اليومي في المصانع والمشاغل بائنتي عشرة ساعة» لا 
يحصر هذا العمل بين ساعات ثابتة محددة. ووقت العمل غير محدّد إِلَا بالنسبة لعمل الأطفال بين 
الساعة الخامسة صباحاً والتاسعة مساءً. لذاء فإن بعض أرباب المصانع يستثمر الحق الذي يمنحه 
هذا الصمت المشؤوم لمواصلة العمل دون توقفء يوماً إثر يوم؛ ولربما باستثناء الأحد. ولهذا 
الغرض يستخدم هؤلاء وجبتين مختلفتين من العمال» لا تمكث الواحدة منهما في العمل أكثر من 
2 ساعةء ولكن العمل في المؤسسة يستمر ليل نهار. إن هذا يستجيب للقانون» فهل يستجيب 
للإنسانية كذلك؟»»: وبالإضافة إلى «التأثير المدمّر لعمل الليل على التركيب العضوي للإنسان» 
يشدد التقرير على «التأثير المشؤوم لاختلاط الجنسين ليلاً في مشاغل واحدة سيئة الإنارة». 

(194) «يوجد في منطقة تفتيشي» على سبيل المثال»؛ صاحب مصنع يزاول» في المينى نفسهء صباغة 
الأقمشة وقصرها ويخضع بالتالي لأحكام قانون أشغال صباغة وقصر الأقمشة» ويزاول طباعة 
الأقمشة فيخضع لقانون أعمال الطباعة» كما يتولى بعض «الأعمال النهائية» فيخضع لقانون 
المصانع الخاص بذلك». (تقرير السيد بيكر في تقاربرء إلخ. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01861 
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عام 


لم يتم الظفر به في إنكلترا إِلّا باسم الأطفال والقاصرين والنساءء ولم تجر 


المطالبة به كحق عامء إلا في الفترة الأخيرة295. 

وفي الولايات المتحدة الأميركية الشمالية» ظلّت كل حركة عمالية مستقلة في حالة 
شلل طالما كان الرق يدنس جزءاً من أرض الجمهورية. فالعمل ذو الجلد الأبيض لا 
يمكن أن يتحرر بينما العمل ذو الجلد الأسود موصوم بالعار. ولكن موت العبودية 
سرعان ما بعث حياة يانعة جديدة. فكانت أول ثمرة من ثمار الحرب الأهلية بدء حركة 
المطالبة بيوم عمل من ثماني ساعاتء, هذه الحركة التي سارت بالخطى العملاقة 
للقاطرة؛ من ساحل الأطلسي إلى ساحل الهادي» ومن نيوإنغلند إلى كاليفورنيا. وأعلن 
المؤتمر العام للعمال المعقود في بالتيمور*؟ 16 آب/ أغسطس 1866: 


)195( 


فى 


2196( 


«إن أول وأكبر ضرورة في الوقت الحاضرء لتحرير العمل في 
هذا البلد من العبودية الرأسمالية» تكمن في تشريع قانون يجعل يوم 
العمل الاعتيادي ثماني ساعات في جميع ولايات الاتحاد الأميركي. لقد 
عقدنا العزم على تكريس كل قوانا لتحقيق هذه الغاية المجيدة»©”". 


ص 20). وبعد أن يعدّد السيد بيكر مختلف مواد هذه القوانين» والتعقيدات الناجمة عنهاء يمضي 
إلى القول: «يتضح من ذلك أن هناك صعوبة بالغة في ضمان تنفيذ هذه اللوائح البرلمانية الثلاث 
حيثما شاء رب العمل التملّص من القانون» [نفسهء ص 21]. ولكن الشيء الذي يضمنه ذلك 
للمحامين هو كسب الدعاوى. 

وهكذا جازف مفتشو المصانع أخيراً بالقرل: «إن هذه الاعتراضات (اعتراضات رأس المال على 
التحديد القانوني ليوم العمل) ينبغي أن تسقط أمام المبدأ الكبير لحقوق العمل... فثمة وقت 
ينتهي عنده حق رب العمل في عمل شغيله؛ ويصبح وقته ملكا له. حتى وإن لم يكن قد استنفد 
قواه». (تقاريرء إلخ. 31 تشرين الأول| أكتويرء 1962. ص 564). 

شارك في هذا المؤتمر 60 مندوباً يمثلون أكثر من 60 ألف عضو نقابي» وقد درس المسائل 
التالية: المطالبة بقانون الثمان ساعات ليوم العمل» النشاط السياسي للعمال» الجمعيات التعاونية» 
توحيد العمال جميعاً في النقابات»: ومسائل أخرى. كما قرر المؤتمر تأسيس الاتحاد الوطني 
للعمل كمنظمة سياسية للطبقة العاملة. [ن. برلين]. 

«نحن» عمال دنكرك» نعلن أن أمد وقت العمل اللازم في ظل النظام الحالي أطول مما ينبغي» 
وأنه أبعد من أن يترك للعامل فسحة للراحة والتعليم» وهو يغرقه في حال من الاستعباد لا يختلف 
كثيراً عن عبودية الرق. لهذا السبب نقرر أن 8 ساعات تكفي كيوم عمل» وينيغي الاعتراف بها 
قانونيً على أنها كافية» وندعو الصحافة. هذه الرافعة الجبارة إلى نجدتنا... ولهذا السبب سوف 
تعتبر كل من يرفض مساعدتنا عدواً لإصلاح العملء ولحقوق العمال». (قرار عمال دنكرك ولاية 
نيويوركء 1866). 
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وفي الوقت نفسه (بداية أيلول/ سبتمبر 1866): أخذ مؤتمر رابطة العمال الأممية في 
جنيف باقتراح المجلس العام الذي مقره لندن» وتبتى قراراً ينص على أن ااتحديد يوم 
العمل شرط أولي ستجهضء بدونهء كل الجهود المقبلة لتحسين أوضاع العمال 
وتحريرهم. . . يقترح, المؤتمر أن يكون الحد القانوني ليوم العمل ثماني ساعات»”*". 

وهكذا فإن حركة الطبقة العاملة على جانبى الأطلسىء التى نمت عفوياً من شروط 
الإنتاج نفسهاء أثبتت صدق كلمات مفتش المصانع الإنكليزي ر.ج. سوندرز. 

«لا يمكن الأمل بنجاح أي خطوة جديدة لإصلاح المجتمع» ِلآ 
بتقليص ساعات العمل» وتطبيق الحدود المقررة بصرامة»(197). 

لا بدّ من الاعتراف بأن العامل يخرج من عملية الإنتاج وقد اختلف تماماً عما كان 
عليه لدى دخوله. ففى السوقء كان يقف كمالك لسلعةء. هى «قوة العمل4»: وجهاً لوجه 
إزاء بقية مالكي السلع. أي مالك سلعة إزاء مالك سلعة. والعقد الذي باع. بموجبه» قوة 
عمله للرأسمالي» برهن, بالأسود والأبيضء إن جاز القول» على أنه حر التصرف 
بنفسه. وما إن تمّ إبرام الصفقة؛ حتى اتضح أنه ليس «امرءاً حراً»» فالوقت الذي يكون 
فيه حراً لبيع قوة عمله هو الوقت الذي يكون فيه مُرغماً على بيعها”*”"': وإن مصاص 
الدماء.» في الواقع» لن يدعه يفلت «ما دامت فيه بقية من عضلة أو عصب أو قطرة دم 
ضالحة للامتصاص )1990 , ولكي 5 2 العمال أ من (أفعى عذاباتهي)!** يتعيّن 


(#) صيغ هذا القرار على أساس «تعليمات إلى مندوبي المجلس المركزي المؤقت بشأن المسائل 


التفصيلية» التي أعدها ماركس نفسه. [ن. برلين]. 

(197) تقاريرء إلخء 31 تشرين الأول| أكتوير؛ 1548 ص 112. 

(198) (إن الأحداث؛ (مناورات رأس المال من 1848 إلى 1850 مثلاً) «قد وفرتء علاوة على ذلك» 
دليلاً لا يدحض على بهتان الزعم الذي غالباً ما يتردد بأن العمال لا يحتاجون إلى حمايةء» بل 
ينبغي اعتبارهم أناساً أحراراً في التصرف في الملكية الوحيدة التي يحوزونها ‏ عمل اليد وعرق 
الجبين». (تقاربرء إلخء 30 نيسان!لبريل. 0.1550 ص 45) «إن العمل الحرّء إذا جازت تسميته 
كذلك» حتى لو كان في بلد حرّء يحتاج إلى ذراع القانون القوية لحمايته» (تقارير» إل 31 
تشرين الأول| أكتوبرء 1864. ص 34) (إن السماح... بالعمل 14 ساعا يومياً مع أو بدون 
وجبات الطعامء يضارع الإرغام عليه»» إلخ. (تقاريرء إلخء 30 يسا الجريل. 1863. ص 40). 

(199) فريدريك إنجلزء لائحة قانون الساعات العشر الإنكليزية. المرجع السابق» ص 5. 

(**) «أفعى عذاباتهم» كلمتان مستعارتان من قصيدة هاينريش :2# للشاعر هاينه. [ن. برلين]. 
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عليهم أن يتحدوا في أفكارهم. وأن يفرضواء كطبقة» تشريع قانون» يكون بمثابة حاجز 
اجتماعي جبار يمنعهم من بيع أنفسهم وعوائلهم للعبودية والموت”””© بموجب عقد 
طوعي مع رأس المال. وهكذا عوضاً عن البيان الفخم عن «حقوق الإنسان» الثابتة يأتي 
«الميئاق الأعظم»”* المتواضع الذي يحدد يوم العمل قانونياً» ويوضح «متى ينتهي الوقت 
الذي باعه العامل» ومتى يبدأ الوقت الذي يخصه»”'”© فيا له من تبدل عظيم تصنكسةن©) 


(1110 طم مم 0 


200) 


2» 


)010 


)»#) 


لقد أدّى قانون الساعات العشرء في الصناعات التي خضعت له إلى «وضع حد للانحطاط 
الجسماني المبكر للعمال الذين كانوا يشتغلون من قبل ساعات أطول». (تقارير. إلخ٠‏ 31 تشرين 
الأول| أكتوبرء 1859. ص 47). «لا يمكن لرأس المال المستثمر (في المصانع) أن يُستخدم في 
تشغيل الآلات أكثر من مدة معيّنة» من دون أن ينزل قدراً من الضرر بصحة وأخلاق العمال الذين 
يستخدمهم؛ وهؤلاء ليسوا في وضع يسمح لهم بحماية أنفسهم». (المرجع السابق» ص 8). 
الميئاق الأعظم أو العهد الأعظم (0نا665]34 مآ 0312© 2)0438023: وهو الميثاق الذي فرضهء على 
الملك جون الأول؛ كبار سادة الإقطاع الثائرين من بارونات ورؤساء كنائس» يساندهم الفرسان 
وأهل المدن. وقد وقع الميثاق في 15 حزيران/ يونيو عام 1215: ففرض حدوداً على حقوق 
الملك؛ لصالح كبار الإقطاعيين بالدرجة الأولى» وكذلك بعض الامتيازات للفرسان وأهل المدن. 
أما الفلاحون الأقنان» وهم أغليية السكان» فلم ينالوا من الميثئاق أي حق. 

ويستعير ماركس هذه التسمية ليخلعها على القوانين التي حددت يوم العمل» وهو انتصار ظفر به 
العمال الإنكليز عبر كفاح مديد. [ن. برلين]. 

«وهناك نعمة أكبر أيضاً هي التمييز الذي وضع أخيراً بين الوقت الذي يخص العامل والوقت الذي 
يخص رب العمل. ويعرف العامل الآن متى ينتهي الوقت الذي يبيعه» ومتى يبدأ الوقت الخاص 
به؛ وبامتلاك معرفة مسبقة ومؤكدة عن هذا الأمرء يتمكن العامل من أن يوزع سلفاً دقائقه الخاصة 
على مراميه الخاصة». (المرجع السابق»ء ص 52) «وحين جعلتهم (قوانين المصانع) سادة وقتهم» 
فإنها قد منحتهم قوة معنوية تقودهم إلى تولّي السلطة السياسية آخر المطاف». (المرجع السابق» 
ص 47). ويلمح مفتشو المصانعء بتهكم مكبوت» ويكلمات موزونة باحتراس» إلى أن القانون 
الفعلي يحرر الرأسمالي أيضاً من بعض القسوة الطبيعية التي تلازم أمرءاً لا يزيد عن كونه تجسيداً 
بشرياً لرأس المال» وأن القانون قد أعطاه الوقت لنيل شيء من «الثقافةة. «فلم يكن لرب العمل 
من وقتء فيما مضىء إِلَّا للمالء ولم يكن للخادم من وقت إِلَا للعمل». (المرجع السابق»ء ص 
08 

وردت باللاتينية في الأصل والهتاف مستعار من ملحمة فيرجلء الإنياذة كاعم الجزء الثاني» 
البيت 274. [ن. برلين]. 
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الفصل التاسع 


معدل وكتلة فائض القيمة 


نفترض في هذا الفصلء» كما فعلنا من قبل» أن قيمة قوة العمل» وبالتالي الجزء من 
يوم العمل الضروري لتجديد إنتاج قوة العمال وإدامتهاء هي مقدار معيّنء؛ ثابت. 

وإذا انطلقنا من هذا الافتراض» فإن معدل فائض القيمة يتعيّن في آن واحد مع 
كتلة فائض القيمة الذي يقدمه العامل الواحد للرأسمالي في فترة محددة من الوقت. 
فمثلاً لو أن العمل الضروري يبلغ 6 ساعات يوميأًء ويتمثل بكمية من الذهب - 3 
شلنات» وهذا يساوي تالراً واحداًء فإن التالر هو القيمة اليومية لقوة عمل واحدة» أي 
أنها تمثل قيمة رأس المال المدفوع سلفاً لشراء قوة عمل واحدة. وإذا كان معدل فائض 
القيمة - 96100: فإن رأس المال المتغير هذاء البالغ تالراً واحداء ينتج مقداراً من 
فائض القيمة يبلغ تالراًء أي أن العامل يقدم يومياً كتلة من العمل الفائض تساوي 6 
ساعات. 

لكن رأس المال المتغيّر هو التعبير النقدي عن القيمة الكلية لجميع قوى العمل التي 
يستخدمها الرأسمالي في آن معأ. وعليه فإن قيمته تساوي القيمة الوسطية لقوة عمل 
واحدة مضروبة بعدد قوى العمل المستخدمة. إذن» حين تكون قيمة قوة العمل معيّنة» فإن 
مقدار رأس المال المتغير يتناسب طردياً مع عدد العمال المستخدمين في آن واحد. فلو 
كانت القيمة اليومية لقوة عمل واحدة تساوي تالراً واحداء فيتبغي دفع رأسمال قدره 100 
تالر سلفاً بغية استغلال 100 قوة عمل ليوم واحدء أو ينبغي دفع (ن < تالر)» بغية 
استغلال (ن) من قوى العمل في يوم واحد. 

وعلى النسق نفسهء إذا كان رأس المال المتغير البالغ تالر واحدء باعتباره القيمة 
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الجراء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


اليومية لقوة عمل واحدة. ينتج فائض قيمة يومياً قدره تالراً واحداًء فإن رأسمالاً متغيراً 
قدره 100 تالر سوف ينتج فائض قيمة يومياً قدره 100 تالرء وإن رأسمالاً متغيراً قدره 
(ن ؟<ا تالر)ء سوف ينتج فائض قيمة يبلغ (ن << تالر). وعليه فكتلة فائض القيمة التي يتم 
إنتاجها يساوي حاصل ضرب فائض القيمة الذي يقدمه عامل واحد خلال يوم العمل في 
عدد العمال المستخدمين. ولكن بما أن معدل فائض القيمة يعيّن كتلة فائض القيمة التي 
ينتجها عامل واحدء حين تكون قيمة قوة العمل معينة» ينجم عن ذلك القانون الأول 
الآتي : إن كتلة فائض القيمة التي يتم إنتاجها تساوي مقدار رأس المال المتغير المدفوع 
سلفاً مضروباً في معدل فائض القيمة؛ أو بتعبير آخر إن كتلة فائض القيمة تتحدد بالعلاقة 
الجامعة بين عدد قوى العمل التي يستغلها رأسمالي واحد في آن معاًء ودرجة استغلال 
كل قوة عمل فردية”* . 

لنرمز إلى كتلة فائض القيمة (ف) ونرمز إلى فائض القيمة الذي ينتجه عامل واحد 
في يوم وسطي (ف)» وإلى رأس المال المتغير المدفوع سلفاً لشراء قوة عمل واحدة ليوم 
واحد (م)» والمقدار الكلي لرأس المال المتغير (م)» والقيمة الوسطية لقوة 
العمل (نن)» ودرجة اشسعتلال' قزة العمل اسل لاقي و ا 
المستخدمين (ن)؛ نحصل على ما يلي: ض- العمل الضروري 


كتلة فائض القيمة (ف) - ان »ا (م) 


كتلة فائض القيمة (ف) - اس < كك “ان 


إننا نفترض دوماً ليس فقط أن قيمة قوة العمل الوسطية هي مقدار ثابت» بل نفترض 
أيضاً أن العمال الذين يستخدمهم رأسمالي ما مختزلون إلى عمال وسطيين. وهناك 
حالات استثنائية لا يزداد فيها فائض القيمة الذي يتم إنتاجه زيادة طردية متناسبة مع عدد 
العمال المستعّلين» ولكن قيمة قوة العمل» في حال كهذهء لا تظل ثابتة. 

وعليه ففي إنتاج كتلة محدّدة من فائض القيمة» نجد أن انخفاض العوامل المقررة 


(*) في الترجمة الفرنسية التي أجازها المؤلف ترد الجملة الأخيرة بالصيغة التالية: «أو بتعبير آخر فإنه 
[كتلة فائض القيمة المنتجة. ن.ع.] يساوي قيمة قوة العمل الواحدة مضروبة في درجة استغلالها 
ومضروبة بعدد قوى العمل المستغلة في آن معاً». وهي العلاقة التي تعبّر عنها المُعادّلة التي 
سيوردها المؤلف تواً. [ن.برلين]. 
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لهذه الكتلة يعوض عنه ارتفاع يطرأ على عامل آخر. فلو أن رأس المال المتغير هبط 
بنسبة تعادل نسبة ارتفاع معدل فائض القيمة الذي يطرأ في آن معاًء فإن كتلة فائض القيمة 
تظل على حالها. ولو كان على الرأسماليء انطلاقاً من فرضيتنا السابقة: أن يدفع سلفاً 
0 تالر بغية استغلال 100 عامل ليوم واحدء وكان معدل فائض القيمة يبلغ 9050 
فإن رأس المال المتغير هذاء البالغ 100 تالر يثمر فائض قيمة مقداره 50 تالرأء أو يثمر 
0 300 ساعة عمل. وإذا تضاعف معدل فائض القيمة»ء أي أن يُمدّد يوم العمل من 
6 إلى 12 ساعة» عوضاً عن أن يُمدد من 6 إلى 9 ساعاتء ويُقلص رأس المال المتغير 
في الوقت نفسه إلى النصف. أي يُقلص إلى 50 تالراًء فإنه يثمر فائض قيمة قدره 50 
تالراًء أي يثمر 300-650 ساعة عمل. إذن فإن تقليص رأس المال المتغيّر يمكن 
التعريض عنه بزيادة متناسبة في درجة استغلال قوة العمل» أي أن تخفيض عدد العمال [3231] 
المستخدمين يمكن التعويض عنه بتمديد متناسب في يوم العمل. وعلى هذا فإن عرض 
العمل الذي يمكن لرأس المال استغلاله يصبح. في حدود معيّنة» مستقلاً عن عرض 
العمال!2"©. وعلى العكس من ذلك. فإن هبوطاً في معدل فائض القيمة يترك كتلة هذا 
الفائتض على حالهاء إذا ما ازداد مقدار رأس المال المتغيرهء أي عدد العمال 
المسكدف : مه عمائلة: 

غير أن التعويض عن انخفاض عدد العمال المستخدمين» أو عن تخفيض مبلغ رأس 
المال المتغير المدفوع سلفاًء برفع معدل فائض القيمةء أو تمديد يوم العمل. له حدود 
يتعذر اجتيازها. إذ أياًّ كانت قيمة قوة العمل وبالتالي سواء كان وقت العمل الضروري 
لإدامة العامل هو ساعتان أم عشر ساعاتء فإن القيمة الإجمالية التي يستطيع العامل 
إنتاجها يومياًء هي دائماً أقل من القيمة التي تتشيأ فيها 24 ساعة عملء. أي أقل من 12 
تالراً أو 4 تالرات» إذا كان هذا المبلغ هو التعبير بالنقد عن 24 ساعة من العمل 
المتشيئ. وحسب فرضيتنا السابقة» حيث كانت 6 ساعات عمل ضرورية كل يوم لإعادة 
إنتاج قوة العمل نفسها أو التعويض عن قيمة رأس المال المدفوع سلفاً على شرائهاء فإن 


(202) يبدو أن الاقتصاديين المبتذلين يجهلون هذا القانون الأوليء فهم يتوهمون أنهم وجدوا في تحديد 
سعر قوة العمل في السوق بواسطة العرض والطلبء نقطة الارتكاز التي» على عكس أرخميدس» 
لا يحركون العالم بواسطتهاء بل يوقفون بها حركته. 
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رأسمالاً متغيراً قدره 500 تالر يستخدم 500 عامل» بمعدل فائض قيمة يبلغ 290100 أي 
في يوم عمل مؤلف من 12 ساعةء ينتج فائض قيمة مقداره 500 تالر في اليوم» أو ينتج 
3000-6 ساعة عمل. وإن رأسمالاً مقداره 100 تالرء ويستخدم 100 عامل في 
اليوم بمُعدل فائض قيمة يبلغ 096200 أي في يوم عمل مؤلف من 18 ساعة» ينتج كتلة 
من فائض القيمة تساوي 200 تالرء أي 120010012 ساعة عمل؛ غير أن القيمة 
الكلية للمنتوج اليومي؛ أي ما يعادل رأس المال المتغير المدفوع سلفاً زائداً فائض 
القيمة» لا يمكن أن يصلء في أي يومء إلى 400 تالر أي لا يمكن أن يبلغ 10024 
ساعة عمل. فالحد المطلق ليوم العمل الوسطي ‏ وهذا اليوم هو دائماًء أقل من 24 
ساعة؛ بحكم الطبيعةت يضع حداً مطلقاً بوجه التعويض عن انخفاض رأس المال المتغير 
برفع معدل فائض القيمة» أي التعويض عن انخفاض عدد العمال المستغلين برفع درجة 
استغلال قوة العمل. وهذا القانون الثاني الجليّ للعيان يتسم بالأهمية في توضيح العديد 
من الظواهر الناجمة عن ميل رأس المال (وهذا ما سنعالجه فيما بعد). ميله إلى تقليص 
23 عدد العمال الذين يستخدمهم إلى أدنى حدّ ممكن» أي تقليص جزثه المتغير المحوّل إلى 
قوة عمل» وذلك في تناقض مع ميله الآخر إلى إنتاج أكبر كتلة ممكنة من فائض القيمة. 
وعلى العكس» نجد أنه إذا ما ارتفعت كتلة قوة العمل المستخدمة» أي إذا ارتفع مقدار 
رأس المال المتغيرء ولكن ليس بنسبة انخفاض معدل فائض القيمة» فإن كتلة فائض 
القيمة المُنتجة تهبط. 
وينشأ قانون ثالث عن تحديد كتلة فائض القيمة المنتّجّة بفعل عاملين هما: معدل 
فائض القيمة» ومقدار رأس المال المتغير المدفوع سلفاً. إن معدل فائض القيمة» أي 
درجة استغلال قوة العمل» وقيمة قوة العمل» أي مقدار وقت العمل الضروريء» إذا كانا 
معلومين» فمن الواضح بداهة أنه كلما تعاظم رأس المال المتغيرء تعاظمت كتلتا القيمة 
وفائض القيمة اللتان يتم إنتاجهما. وإذا كانت حدود يوم العمل معلومة» وكان جزؤه 
الضروري معلوماً بالمثل» فإن كتلتي القيمة وفائض القيمة اللتين ينتجهما رأسمالي واحدء 
تتوقفان بالبداهة» حصراًء على كتلة العمل التي يضعها قيد الحركة. غير أن كتلة العمل 
هذه تتوقف» حسب الشروط المفترضة آنفاً» على كتلة قوة العمل» أي على عدد العمال 
الذين يستغلهم» وهذا العدد بدوره يتوقف على مقدار رأس المال المتغير الذي يدفعه 
الرأسمالي سلفاً. إذن» فكتل فائض القيمة التي يتم إنتاجها تتناسب تناسباً طردياً مع 
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مقادير رؤوس الأموال المتغيرة المدفوعة سلفاًء إذا كان معدل فائض القيمة وقيمة قوة 
العمل كميتين معيّنتين. غير أننا نعرف أن الرأسمالي يقسم رأسماله إلى جزءين. جزء 
يوظفه في وسائل الإنتاج. وهذا هو الجزء الثابت من رأس المال. أما الجزء الآخر 
فينفقه على قوة العمل الحيّ. وهذا الجزء يؤلف رأسماله المتغير. وعلى قاعدة نمط 
الإنتاج الاجتماعي نفسهء يتباين تقسيم رأس المال إلى جزء ثابت وجزء متغير من فرع 
إلى آخر من فروع الإنتاج» بل إن هذا التقسيم يتغير داخل الفرع الإنتاجي الواحد بتغير 
الأسس التقنية» وبتغير التراكيب الاجتماعية لعمليات الإنتاج. ولكن أي كانت النسب التي 
ينقسم رأسمال معيّن» بموجبهاء إلى جزء ثابت وجزء متغيرء سواء كانت نسبة الأخير إلى 
الأرل هي 2:1 أو 10:1» أو 1:سء فإن القانون الذي صغناه قبل قليل لا يتأثر بذلك 
قيد شعرة. فبالاستناد إلى تحليلنا السابق» نعرف أن قيمة رأس المال الثابت تعود إلى 
الظهور في قيمة المنتوج» ولكنها لا تدخل في القيمة الجديدة التي تم إنتاجها. وبالطبع 
فإن استخدام 1000 عامل غزل يقتضي كمية أكبر من المواد الخام والمغازل» إلخ» مما 
يتطلبه استخدام 100 عامل غزل. ويمكن لقيمة وسائل الإنتاج الإضافية هذه أن ترتفع أو 
تهبطء أو تظل على حالهاء أو أن تكون كبيرة أو صغيرةء فذلك كله لا يؤثر أي تأثير 
على عملية إنماء القيمة بواسطة قوى العمل التي تحرك وسائل الإنتاج. وعلى هذا 
فالقانون المذكور آنفأء يتخذ الآن الصيغة التالية: إن كتل القيمة وكتل فائض القيمة التي [325] 
تنتجها رؤوس الأموال المختلفة # شريطة أن تكون قيمة قوة العمل معيّنة» وشدة استثمار 
قوة العمل متساوية ‏ تتناسب طردياً مع مقادير الأجزاء المتغيرة من رؤوس الأموال هذهء 
أي مع الأجزاء التي تتحول إلى قوة عمل حيّ. 

ويتناقض هذا القانون» كما هو جلي» مع كل التجربة المبنية على المظهر البرّاني. 
ويعرف الجميع أن صاحب مصنع غزل القطن الذي يوظف مقداراً كبيراً من رأس المال 
الغابت» ومقداراً قليلاً من رأس المال المتغيرء إذا ما حسبنا مجمل رأسماله على أساس 
النسبة المئوية» لا يضع في جيبهء بسبب ذلكء, ربحاً أقل أو فائض قيمة أقل مما يضع 
صاحب المخبزء الذي يحرّك مقداراً كبيراً من رأس المال المتغيرء ومقداراً ضئيلاً من 
رأس المال الثابت. ولحل هذا التناقض الظاهري» ينبغي توافر عدد من الحلقات 
الوسطية» مثلما يلزمناء من وجهة نظر الجبر الأولي؛ عدد من الحدود الوسطية لفهم أن 


2 قد تمثل مقداراً واقعياً. ورغم أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم يصغ هذا 
00 : : 
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القانرن» فإنه يتمسك به غريزياًء ومرد ذلك أن هذا القانون هو نتيجة منطقية حتمية لقانون 
القيمة عموماً. ويحاول هذا الاقتصاد الكلاسيكي عن طريق التجريد القسري؛ إنقاذ 
القانون من الاصطدام بتناقضات الظاهرة. وسنرى لاحقا2970. كيف أن مدرسة ريكاردو 
أخفقت في تجاوز هذه العقبة الكأداء. أما الاقتصاد المبتذل الذي «لم يتعلم شيئاً البتته”*» 
حقاًء فإنه يتمسكء في هذا الشأن وسواهء بمظهر الظاهرة وليس بالقانون الناظم 
للظاهرة. فهو يؤمن» بعكس سبينوزاء أن «الجهل سبب كاف)”**"'. 

إن العمل الذي يحركه مجمل رأس المال الاجتماعي» يوماً بعد يوم يمكن اعتباره 
بمثابة يوم عمل جماعي واحد. فلو أن عدد العمال» على سبيل المثال» مليون عامل» 
وقوام يوم العمل الوسطي الذي يؤديه العامل هو 10 ساعاتء فإن يوم العمل الاجتماعي 
يتألف من 10 ملايين ساعة. وإذ يكون أمد يوم العمل هذا محدّداًء سواء أجرى تثبيت 
حدوده لاعتبارات اجتماعية أم جسدية» فلا يمكن زيادة مقدار فائض القيمة إِلَا بزيادة 
عدد العمال» أي زيادة السكان العاملين» ويؤلف نمو السكانء هناء الحد الرياضي 
الندرن لا يحعجه مجنل رانين المال الاتسياض امن :فاق قنية :- وعلى المكين .من ذلك 
إذا كان عدد السكان محدداًء فإن حد فائض القيمة يقرره التمديد الممكن ليوم العمل!04© 
وعلى أي حال؛ سوف نرى في الفصل التالي» أن هذا القانون لا ينطبق إلا على شكل 
فائض القيمة الذي عالجناه حتى اللحظة. 


(203) سنقدم تفاصيل أخرى في المجلد الرابع. 

(*) «لم يتعلم شيئاً» ولم ينس شيئاً؛ هذا ما قاله تاليران بشأن المهاجرين الأرستقراطيين الذين عادوا 
إلى فرنسا مع عودة آل بوربون إلى دست الحكم عام 1815. وأخذوا يسعون إلى استعادة 
أراضيهم وفرض الالتزامات الإقطاعية على الفلاحين من جديد. [ن. برلين]. 

(**) في ملحق الجزء الأول من مؤلفه «الأخلاق؟ (انط]8) يقول سبينوزا بأن الجهل ليس سبباً كافياء 
وذلك في معرض الردّ على أصحاب النظرة الغائية ‏ الأكليروسية القائلين بأن كل شيء في الطبيعة 
مقصود به تحقيق غاية معينة» وإن إرادة الله هي سبب من الأسباب لكل الظواهر» متذرعين بحجة 
واحدة هي جهلهم لأسباب أخرى. [ن. برلين]. 

(204) «إن العمل الذي يؤديه المجتمع. وقته الاقتصاديء هو مقدار معين؛ ولنقل إنه 10 ساعات عمل 
لمليون شخص في اليوم» أي 10 ملايين ساعة... وزيادة رأس المال تواجه حدوداً. ويمكن 
بلوغ هذه الحدودء في أية فترة معيّنة» عن طريق التمديد الفعلي للوقت الاقتصادي المستخدم؟. 
(بحث في الاقتصاد السيامي للأمم. لندن. 1821. ص 49-47). 

.(47-49.م ,1821 بمملصطمآ كتمهم زه تروومجمءء أععةاتامعم عط؟ نزه ترعدكط دل ) 
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ونخلص من معالجتنا لموضوع إنتاج فائض القيمة» حتى الآنء إلى أنه ليس كل 
مبلغ من النقدء أو كل مقدار من القيمةء قابل للتحول إلى رأسمال على هوى المرء. 
فلكي يتحقق هذا التحويل لا بدّ من توافر حد أدنى معيّن سواء من النقد أو القيمة 
التبادلية بين يدي الفرد مالك النقد أو السلع. فالحد الأدنى من رأس المال المتغير هو 
سعر كلفة قوة عمل واحدة»ء تُستخدم على مدار السنة» يوماً إثر يومء لإنتاج فائض 
القيمة. ولو كان هذا العامل مالكاً لوسائل الإنتاج الخاصة به وكان قانعاً بالعيش في 
مستوى عامل» فإنه لن يكون بحاجة إلى العمل أكثر من الوقت الضروري لإعادة إنتاج 
وسائل عيشهء وليكن ذلك 8 ساعات في اليوم. زد على ذلك أنه لن يحتاج من وسائل 
الإنتاج سوى ما يكفيه لثماني ساعات في اليوم. أما الرأسمالي الذي يدفعه لأداء 4 
ساعات من العمل الفائض» بجانب هذه الساعات الثماني» فإنه يحتاج إلى مبلغ إضافي 
من النقد لشراء وسائل الإنتاج الإضافية. ويتوجب عليه وحسب فرضيتنا أعلاه أن يستخدم 
اثنين من العمال لكي يكون قادراً على العيش بمستوى عامل واحدء لا أفضل» من 
فائض القيمة الذي يستولي عليه كل يومء أي لكي يكون قادراً على تلبية حاجاته 
الضرورية. وهنا يكون مجرد إدامة الحياة هي غايته من الإنتاج» لا زيادة الثروة؛ غير أن 
زيادة الثروة هي الغاية القائمة للإنتاج الرأسمالي. وحتى يعيش بضعف مستوى العامل 
الواحدء ويتمكن من تحويل نصف فائض القيمة المُنتَج إلى رأسمال» يتعين عليه أن يزيد 
عدد العمال ويرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع سلفاًء 8 مرات. وبالطبع فإن 
بوسعهء شأن عاملهء أن يزاول العمل هو أيضاًء وأن يساهم مباشرة في عملية الإنتاج» 
ولكنه في هذه الحالة لن يكون أكثر من كائن هجين بين الرأسمالي والعامل» لن يكون 
أكثر من «رب عمل صغير”*©2. وإن درجة معيّنة من الإنتاج الرأسمالي» تشترط أن يستطيع 
هذا الرأسمالي تكريس كامل الوقت الذي يؤدي فيه وظيفته كرأسمالي» أي كرأسمال في 
إهاب شخص. في الاستيلاء على عمل الآخرين ومراقبته» وبيع منتوجات هذا 
العمل”*7©. لقد سعت الطوائف الحرفية في القرون الوسطى إلى الحيلولة» بالقوة» دون 


»2 حرفا : المعلم أو الأسطة (#عاكء24 تعهأءاطا ,ئه35تم 550211) كما هو دارج في عدد من اللهجات 
العامية. [ن.ع]. 

(205) «إن المُزارع لا يستطيع الاعتماد على عمله الخاص وحذه. وإن فعلء فإنتي أؤكد أنه سيكون 
بذلك خاسراً. فوظيفته يجب أن تقتصر على المراقبة العامة للجميع: ينبغي أن يراقب الدرّاس» 
وإلّا ضاع الأجر المدنوع لهذا وبقي القمح دون دراسةء وينبغي له أن يراقب الحاصدين» 
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تحوّل المعلّم. في الحرف اليدوية» إلى رأسمالي؛ بتحديد عدد قليل من الأجراء الذين [327] 
يحق لرب العمل الواحد استخدامهم في أقصى الأحوال. فمالك النقد أو السلع لا 
يتحول فعلاً إلى رأسمالي» في حالات كهذه. إلا عندما يتجاوز الحد الأدنى من المبلغ 
المدفوع للإنتاج؛» بدرجة كبيرة»؛ الحد الأقصى المسموح به في القرون الوسطى. ويتضح 
هناء كما في العلوم الطبيعية» صحة القانون الذي اكتشفه هيغل في كتابه «المنطق» والذي 
ينص على أن التغيّرات الكمية المحض تتحولء» بعد تجاوزها نقطة معيّنة» إلى فوارق 


)22052(- ٠. 


إن مقدار الحد الأدنى من القيمة الذي ينبغي للفرد مالك النقد أو السلع أن يتحكم 


5 والقطافين» إلخ» وينبغي له أن يتفقد سياجات المزرعة باستمرار؛ وأن يتأكد من عدم وقوع 
إهمال» وهذا ما سيقع فيما لو قصر المزارع نفسه على العمل في موضع واحد دون غيره» [ج. 
أربوثنوت]ء .بحث في الصلة بين السعر الحالي للمؤن وحجم المزارع» إل بقلم مُزارع» لندن» 
3؛» ص 12. 

05 سالو27 إن ع 271 اارعدوعرط ع[1 ازعء مل (:رمقاء06001716)) 116 1110 :[1719017 41 ,[أمصطامطعم .3]) 
(12.« ,1773 0008م[ ,تعطتهةء1 2 (8 رعاة ,كامعهط “ره 26أك 186 4ه 
إن هذا الكتاب مثير للاهتمام حقاً. ويمكن أن ندرس فيه أصل نشوء «المزارع الرأسمالي» 
(#عصصة؟ ؛وتلماتمده) أو «المزارع التاجر؟ (:12:56 726:053814) حسبما يسميه المؤلف بوضوح. وأنْ 
نجد فيه تمجيداً ذاتياً لهذاء على حساب المزارع الصغير (18:65 60211 الذي لا همّ عنده سوى 
الحفاظ على عيش الكفاف. (إن طبقة الرأسماليين متحررة من ضرورة مزاولة العمل اليدوي. 
تحرراً جزئياً بادئ الأمرء ثم تحرراً كلياًء في آخر المطاف». (نص محاضرات في الاقتصاد 
السياسي للآمم. تأليف المحترم ريتشارد جونزء هيرتفوردء 1852» المحاضرة الثالثة» ص 39). 
رقع 10 0تقطعنآ .م16 عغطا 81 .كاده11ه77 “ره نر«70مءظ لمع ةاتامط ع[ انه كو تبناععط كه عأووطاعاء 1) 
.(39 .م ,111 عتناععآ ,1852 ,11611100 

(2052) إن النظرية الجزيئية المستخدمة فى الكيمياء الحديثةء التى كان لوران وغيرهارت». أول من 
يصوغها علمياً: ترتكز على هذا القانون من دون سواه. [إضافة للطبعة الألمائية الثالثة: لتفسير 
هذا القول.ء وهو غامض عند غير الملمّين بالكيمياء» نشير إلى أن المؤلف يتحدث» هناء عن 
السلاسل المتمائلة من مركبات الكاربون» التي كان ش. غيرهارت أؤل من يطلق عليها هذه 
التسمية عام 1843» إذ إن لكل واحدة من هذه السلاسل صيغتها العامة بالرموز الجبرية. وهكذا 
فإن سلسلة البارافينات تتمثل في الصيغة :+م:ةةم©: وطليغة الكحول العادي هي 20+.:آ1,© 
وصيغة الحوامض الدهنية الأضعيادية هي :0م:20,151 وكثير غير ذلك. ونجد في هذه الأمثلة 
المذكورة أعلاه أن الإضافة الكمية البسيطة للهيدروكريون 5152© إلى الصيغة الجزيئية تؤدي إلى 
نشوء مركب مختلف نوعياًء في كل مرة. وبصدد دور لوران وغيرهارت في تحديد هذه الحقيقة 


356 


]328([ 


الفصل التاسم: معدل وكتلة فائض القيمة 


به كي ينسلخ عن شرنقته ويتحول إلى رأسمالي» يتباين بتباين مراحل تطور الإنتاج 
الرأسمالي: كما يتباين في المرحلة الواحدة بتباين فروع الإنتاج تبعاً لظروفها الخاصة 
وشروطها التقنية. فبعض فروع الإنتاج يقتضي». حتى لو كان الإنتاج الرأسمالي في فجر 
ولادته» مبلغاً من رأس المال لا يمكن له أن يتوافرء بعدء بين يدي فرد واحد. وهذا 
يفضي» جزئياً إلى قيام الدولة بدفع الإعانات إلى أرباب العمل الأفراد. كما حدث في 
فرنسا زمن كولبيرء وكما يحدث في الكثير من الولايات الألمانية حتى يومنا هذا؛ 
ويفضيء جزثياً إلى إنشاء جمعيات تتمتع باحتكار قانوني لاستثمار فروع معيّنة في الصناعة 
والتجارة”©”': وهي السلف الأول للشركات المساهمة المعاصرة. 


جد “د 

لن نتوقف عند تفاصيل التغيّرات الحاصلة في العلاقة بين الرأسمالي والعامل 
المأجور في مجرى عملية الإنتاج» كذلك لن نسهب في شرح التطور الذي حصل في 
رأس المال نفسه. وحسبنا التأكيدء هناء على بعض النقاط الرئيسة. 

إن رأس المالء كما رأيناء غداء في عملية الإنتاج» مسيّراً للعمل. أي مسيّراً لقوة 
العمل الفاعلة ذاتياً » أي مسيّراً للعامل نفسه. ويولي الرأسمالي» رأس المال هذا 
المتجسد في إهاب إنسان» اهتمامه على أن ينفذ العافل العدل و مرضية» وبدرجة 
الشدة المتوخاة. 

ثم تطوّر رأس المال» بعدئذ» إلى علاقة قسرية» ترغم الطبقة العاملة على أداء عمل 
يزيد عما تتطلبه الدائرة الضيقة لحاجات عيشها هي ذاتها. إن رأس المال» بوصفه 
العنصر الذي يولّد نشاط الآخرين» ويعتصر فائض القيمة ويستغل قوة العمل» يفوق في 
طاقته وتجاوزاتهء وشراسته» وكفاءته كل أنظمة الإنتاج السالفة التي كانت قائمة ين 
العمل القسري المباشر: 

في البدءء يُخضع رأس المال العمل ضمن الظروف التقنية التي تحيط بهذا الأخير 


- الهامة (وهو دور بالغ به ماركس)؛ راجع كتاب كوب: تطور الكيمياء» ميونيخ» 1873غ» 


ص716-709. وكتاب شورلمر المعنون: نشوء وتطور الكيمياء العضويةء لندن,» 21879 ص 

4]. [ف. إنجلز]. 
.(709-716 .م ,1873 مطعطعستاابا ,عتسرء0) «عل عامااعاء أسقدط ,موه >1) 
.(54.ج ,1879 ,هه00هطمآ ,اقمع عتجمع«0 ره دده همعط 4تته عكل1 176 ,تمصع مط 5) 
(206) يسمي مارتن لوثر هذا النوع من المؤسسات ب «الشركة الاحتكارية». القطء5لاءو»0 016) 
.(20113 11020 
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تاريخياً كما هي عليه. لذا فإنه لا يقوم بتغيير نمط الإنتاج على الفور. وعليه فإن إنتاج 
فائض القيمة في الشكل الذي عالجناه توآء أي عن طريق تمديد يوم العمل بكل بساطة» 
ظهر بصورة مستقلة عن أي تغيير في نمط الإنتاج نفسه. إذ لم يكن هذا الإنتاج لفائض 
القيمة في المخابز القديمة أقل فاعلية منه في مصانع غزل القطن الحديثة. 
ولو تأملنا عملية الإنتاج من وجهة نظر عملية العمل البسيطة» لوجدنا أن العامل لا 
يواجه وسائل الإنتاج بصفتها رأسمال» بل بوصفها وسائل ومواد لنشاطه الهادف المنتج. 
ففي الدباغة» على سبيل المثال» يتعامل مع الجلود باعتبارها موضوعاً بسيطاً من مواضيع 
عمله. إنه لا يدبغ جلد الرأسمالي. غير أن الصورة تختلف منذ أن نعالج عملية الإنتاج 
من وجهة نظر عملية إنماء القيمة. فوسائل الإنتاج تتحول» على الفورء إلى وسائل 
امتصاص عمل الآخرين. ولم يعد العامل يستخدم وسائل الإنتاج» بل إن وسائل الإنتاج 
هي التي تستخدم العامل. وبدلاً من أن يستهلكها كعناصر شيئية لنشاطه الإنتاجي. تشرع 
هي باستهلاكه كخميرة ضرورية لسيرورة حياتها الخاصة» وسيرورة حياة رأس المال تكمن 
في حركته كقيمة تنمي» وتضاعف ذاتها باستمرار. إن الأفران وورش العمل التي تهجع 
ساكنة في الليل» دون أن تمتص ذرة من العمل الحي» ليست أكثر من «خسارة صرف» 
(1059 50656) تحيق بالرأسمالي. لذا فإن الأفران والورش تؤلف «حقوقاً مشروعة'» في 
انتزاع «عمل الليل» من قوى العمل. إن مجرد تحول النقد إلى عناصر شيئية لعملية 
الإنتاج» إلى وسائل إنتاج» يمنح هذه الأخيرة الحق القانوني والحق الإلزامي في 
الاستيلاء على عمل الآخرين» وعلى العمل الفائض للآخرين. وثمة مثال سوف يبيّنء في 
خاتمة المطاف» كيف ينعكس في وعي الرأسماليين هذا الانقلاب للأدوار الخاص 
بالإنتاج الرأسمالي والمميز له؛ هذا التشويه الكامل للعلاقة بين العمل الميت والعمل 
الحي» بين القيمة والقوة خالقة القيمة. أثناء تمرد أرباب المصانع الإنكليز بين أعوام 
8 و18509. كتب 
«رئيس واحدة من أقدم المؤسسات وأكثرها احتراماً في غرب 
اسكتلنداء هى شركة السادة كارلايل وأولاده وشركاهء لصناعة غزول 
الفتان والفظن ف ومسل وقة مفق علن_ وجوه الشركة زهاء قرن :)3 
باشرت العمل في عام 1752»: وظلّت أسرة كارلايل تديرها لأريعة 
أجيال» . 
كتب «هذا السيد (الجنتلمان) البالغ الذكاء» رسالة”97© نشرت في صحيفة غلاسكو 


(207) تقارير مفتشي المصائعء 30 نيسان|لجريل؛ 1849. ص 59. 
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ديلي ميل 14411 «ا1ه2 «0ج:ه6/1 في الخامس والعشرين من نيسان/ إبريل 1849» بعنوان 
نظام المناوبة»» وجاء فيها من جملة ما جاءء هذا المقطع الموغل في سذاجته: 
«دعونا الآن.. . نتأمل الشرور التي ستنجم عن تقليص عمل المصنع 
إلى 10 ساعات... إنها تعني إنزال أفدح الضرر وأخطره بمستقبل مالك 
المصنع وبملكيته. فإذا كان هذا (يقصد «عماله») يعمل في السابق 12 
ساعة» وقُلصت هذه إلى 10 ساعاتء. فإن كل 12 آلة أو مغزلاً في 
مؤسسته سوف تتقلص إلى 10 مغازل 2ه 5عستطعقطم 12 بعك صعط)) 
.(10 م1 علصقطة ,أمعسطوناط هاده كلط ها ,50165امدى» وإذا ما عن له بيع 
مؤسستهء فإن قيمة الاثني عشر مغزلاً سوف تُقدّر بقيمة 10 مغازل» 
بحيث أن كل مصنع في البلاد سوف يفقد سّدس قيمته»2087©. 
إن ذهن هذا الرأسمالي من غرب إسكتلنداء المتوارث لأربعة أجيال» يخلط خلطاً 
كبيراً بين قيمة وسائل الإنتاج» من مغازل وما إلى ذلك. وبين قدرة هذه الوسائل» من 
حيث هي رأسمال» على إنماء قيمتها الذاتية» أي على التهام كمية معيّنة من عمل 
الآخرين المجاني» كل يوم» بحيث أن رئيس مؤسسة كارلايل وشركاهء يتوهم» فعلاء إنه 
إذا ما باع مصنعهء فإنه لن تُدفع له قيمة المغازل فحسبء بل ستُدفع لهء بالإضافة إلى 
ذلك» قيمة الإنماء الذاتي للقيمة» أي لن تُدفع له قيمة العمل المتجسد فيها والضروري 
لإنتاج مغازل من هذا النوع فحسب» بل ستدفع له قيمة العمل الفائض الذي تساعد هذه 
المغازل على امتصاصه كل يوم من الأسكتلنديين الشجعان في بيسلي؛ ولهذا السبب 
بالذات يعتقد هذا السيد أن تقليص يوم العمل بمقدار ساعتين» سوف يفضي إلى خفض 
سعر بيع 12 آلة غزل» إلى ما يعادل سعر 10 آلات! 


(208) المرجع السابق» ص 60. إن مفتش المصانعء المدعو ستيوارت» وهو اسكتلندي المولدء مأخوذ 


تمامء على عكس مفتشي المصانع الإنكليزء بطريقة التفكير الرأسمالية هذه؛ ويقول حول هذه 
الرسالة التي يدرجها في تقريرهء بافتتان» إنها «الأكثر نفعاً من البيانات التي قدمها أي من مالكي 
المصانع العاملين بنظام المناوبة» إلى أولئك المعنيين بالقضية نفسهاء وهي البيان الأكثر دقة في 
إزالة التحيزات المسبقة لدى البعض من هؤلاء الذين يضمرون الريبة إزاء أي تغيير يراد إدخاله 
على ترتيب ساعات العمل». 
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الفصل العاشر 


مفهوم فائض القيمة النسبي 


إن ذلك القسم من يوم العمل» الذي لا ينتج سوى مُعادِل قيمة قوة العمل التي يدفعها 


رأس المال» يُعدٌ فى نظرناء حتى الآنء مقداراً ثابتاً» وهو بالفعل مقدار ثابت فى ظل. 


شروط إنتاج معينة عند مستوى معين» موروثء من التطور الاقتصادي للمجتمع . وعلاوة 
على وقت العمل الضروري هذا بإمكان العامل أن يعمل 2. 23 4» 6 وإلخ ساعات. 
ويتوقف معدل فائض القيمة ومقدار يوم العمل على مقدار هذا التمديد. وهكذاء إذا كان 
وقت العمل الضروري يعتبر ثابتاً فإن يوم العمل الكليء» بالمقابل» يعتبر مقداراً متغيراً. 
لنفترض الآن يوم عمل معلوم بمدته وبانقسامه إلى عمل ضروري وعمل فائض. ولنفرض 
على سبيل المثال أن الخط 5ج #سشسسستتيينني اج يمثل يوم 
عمل من 12 ساعة؛ وإن المقطع 7 ب) يمثل عشر ساعات من العمل الضروري» 
والمقطع (ب ج) يمثل ساعتين من العمل الفائض. وعليه كيف يمكن زيادة إنتاج فائض 
القيمة» أو العمل الفائض بدون أي تمديد لاحق ل ١‏ ج) أو بصورة مستقلة عن هذا 
التمديد؟ 

ورغم أن حدود يوم العمل (1 ج) معطاة» فإن تمديد (ب ج) يبدو قابلاً للإطالة» ليس 
من خلال العبور إلى ما وراء نقطة النهاية (ج)» وهي في الوقت نفسه نقطة نهاية يوم 
العمل 1 ج)» بل بدفع نقطة البداية (ب) في الاتجاه المعاكس.» أي باتجاه (). لنفترض 
أن الخط ( ب ب) في المستقيم 3-- ب ب ب بّ ب لسج) يساوي 
نصف (ب ج). أي يعادل ساعة عمل واحدة. وإن النقطة ب في يوم العمل 7 ج) 
المؤلف من 12 ساعة تنزاح إلى النقطة (بَ)» فإن (ب ج) يستطيل إلى (بَ ج)» ويزداد 
العمل الفائض بمقدار النصف. من ساعتين إلى ثلاث ساعات» رغم أن يوم العمل يبقى 
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على حاله مؤلفاً من 12 ساعة كما من قبل. ومن الواضح أن هذا التمديد للعمل الفائض 
من (ب ج) إلى (بَ ج)؛ من ساعتين إلى ثلاث ساعات» محال بدون تقليص العمل 
الضروري» في الوقت ذاتهء من 1١‏ ب) إلى 17 بَ)» من 10 إلى 9 ساعات. وهذا يعني 
أن تمديد العمل الفائض يتناسب» عندئذ» مع تقليص العمل الضروري» أو أن ذلك 
الجزء من وقت العمل الذي كان العامل يستهلكه حتى اللحظة لنفسه أصلاًء يتحول إلى 
وقت عمل لأجل الرأسمالي. ولا يحل التغير» هناء في طول يوم العمل» بل في انقسامه 
إلى عمل ضروري وعمل فائض. 

من جهة أخرىء إن مقدار العمل الفائض نفسه يصبح معلوماً عندما يكون مقدار يوم 
العمل وقيمة قوة العمل معلومين أيضاً. فقيمة قوة العمل. أي وقت العمل اللازم 
لإنتاجهاء تعيّن وقت العمل الضروري لتجديد إنتاج قيمتها. فإذا كانت ساعة عمل واحدة 
تتمثل بكمية من الذهب تعادل نصف شلن., أو 6 بنسات» وكانت القيمة اليومية لقوة 
العمل تبلغ 5 شلنات» توجب على العامل أن يعمل عشر ساعات يومياً ليعرض عن 
القيمة اليومية لقوة عمله التي دفعها رأس المالء أو لينتج مُعادِلاً لقيمة وسائل العيش 
اليومية الضرورية. وحين تتعين قيمة وسائل العيش هذهء تتعين قيمة قوة عمله"""» وبتعيين 
قيمة قوة العمل هذهء يتعين مقدار وقت عمله الضروري. غير أن مقدار العمل الفائض 
يُستخرج بطرح وقت العمل الضروري من إجمالي يوم العمل. وبطرح عشر ساعات من 


(1) تتعين قيمة متوسط الأجر اليومي بما يحتاجه العامل «من أجل العيش والعمل والتكائر». (وليم 
بيتي » التتشر بح السياسي رحدل 1672. ,1672 ,4اجماءج«1 زه 46107 أمءناناوط ملاعم مسدناا8ا 
4 .م) إن سعر العمل يتألف دائماً من سعر وسائل العيش الضرورية». ولا يحصل العامل على 
الأجر المناسب» «إذا... كان الأجر الذي يحصل عليه لا يتيح له إمكانية أن يعيل» بما يناسب 
منزلته ووضعه المتدنيين كعامل» أسرة كبيرة كالتي يتوافر عليها معظم أقرانه». (ج. فاندرلنت 
نا: 0 .1. المرجع المذكور نفسهء ص 15). «العامل البسيط الذي لا يملك غير ذراعيه 
ومثابرته؛ء لا يملك شيئاً إِلّا إذا باع عمله للآخرين... وفي جميع فروع العمل لا بد أن يتعين 
أجر العامل: وهو يتعين فعلاء بما هو ضروري لإدامة بقائه». (تورغوء تأملات [في نشوء وتوزيع 
الثروات]ء المؤلفات. طبعة ديرء ج11 ص 10. ها اء 6110 تره1 ها «لاى] كتماعدء 1841 ,أمعسس[) 

.(10 .ص ,كآ .1 ,[1844] ,ععتهجآ .10 [تتنه]!] ,5ع ]لاتاخل) ,[كءكدءط[ء 11 دعل ««مقايدةة ما كاقل 

«إن سعر ضروريات العيش هو في الواقع قيمة إنتاج العمل». مالتوسء بحث [في طبيعة وتنامي] 
الر يبع [والبادئ' للداظمة له]. 11ر26 [زه كدءرهم7ط 4ه ءجلااه/1 11 1110] بزاننوم1 4777 ] ,كط لد 81) 
.(21016 ,48 .م ,1815 ,ه200مآ [رفءلهالاعء< كأ 1غ بأعت[سا برط دعام عامط ع[ا 2:4ه] 
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اثنتي عشرة ساعة تبقى ساعتان. وليس من اليسيرء في ظل الشروط المعطاة» أن نرى 
كيف يمكن زيادة العمل الفائض خارج حدود هاتين الساعتين. وبطبيعة الحال يمكن 
للرأسمالي أن يدفع 4 شلنات و6 بنسات لا غير أو حتى أقل بدلاً من خمسة شلنات. 
غير أن تجديد إنتاج هذه القيمة البالغة 4 شلنات و6 بنسات يقتضي 9 ساعات عمل» 
وهكذا يحتل العمل الفائض 3 ساعات بدلاً من ساعتين من أصل يوم العمل المؤلف من 
2 ساعةء أما فائض القيمة نفسه فيرتفع من شلن واحد إلى شلن و6 بنسات. ولكن لا 
يمكن بلوغ مثل هذه النتيجة إلا بتخفيض أجور العامل دون قيمة قوة عمله. وحين يتلقى 
العامل الشلنات الأربعة والبنسات الستة» التي ينتجها في 9 ساعات» يحصل على وسائل [333] 
عيش أقل بنسبة وَل عن السابق» وبذا لن يتحقق تجديد إنتاج قوة عمله إِلَّا بصورة 
منقوصة. وفي هذه الحالة لا يجري تمديد العمل الفائض إلا بتجاوز حدوده الاعتيادية» 
ولا توسيع رقعته إلا باغتصاب قسم من رقعة وقت العمل الضروري. ورغم أن هذه 
الطريقة تضطلع بدور هام في الحركة الفعلية للأجورء إلا أننا نقصيها عن الاعتبار إنطلاقاً 
من فرضية أن جميع السلعء بما في ذلك قوة العمل» تُباع وتُشرى بقيمتها كاملة. وإذا 
قبلنا بهذه الفرضية» يترتب على ذلك أنه لا يمكن تقليص وقت العمل الضروري لإنتاج 
قوة العمل أو لتجديد إنتاج قيمتها بتخفيض أجور العامل دون قيمة قوة عمله» بل بهبوط 
هذه القيمة نفسها. وحين يكون أمد يوم العمل معيناً فإن تمديد العمل الفائض ينبغي أن 
ينجم لزوماً عن تقليص وقت العمل الضروري وليس العكس: أنْ ينجم تقليص , وقت 
العمل الضروري عن تمديد العمل الفائض. وفي مثالنا أعلاه» ينبغي أن تهبط قيمة قوة 
العمل فعلاً بنسبة طلد» أي من 10 ساعات إلى 9 ساعاتء» لكيما يتقلص وقت العمل 
الضروري بنسبة عد أي من 10 ساعات إلى 9 ساعات ويرتفع بالتالي العمل الفائض من 
ساعتين إلى 3 ساعات. 

ولكن مثل هذا الهبوط في قيمة قوة العمل بنسبة العُشر يفترض بدوره أن تلك الكمية 
من وسائل العيش التي كانت تُنتج سابقاً في 10 ساعات» صارت تُنتج الآن في 9 
ساعات. وهذا محال بدون ازدياد القدرة الإنتاجية للعمل. لنفرض مثلاً أن إسكافياً يصنع 
بوسائل عمل معينة زوجاً واحداً من الأحذية في يوم عمل من 12 ساعة. ولكي يصنع 
زوجين من الأحذية خلال هذه الفترة نفسها يتوجب أن تتضاعف القدرة الإنتاجية لعمله. 
ولا يمكن لهذه القدرة أن تتضاعف ما لم تتغير وسائل العمل أو تتغير أساليب العمل أو 
يتغير الاثنان معاً. وعليه لا بد من ثورة في شروط الإنتاج المحيطة بعمله؛ أي في نمط 
إنتاجه» وبالتالي في عملية العمل نفسها. ونقصد برفع القدرة الإنتاجية للعمل هناء 
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عموماً. حصول تغير في عملية العمل يؤدي إلى تقليص وقت العمل الضروري اجتماعياً 
لإنتاج سلعة معينة» بحيث أن كمية أقل من العمل تكتسب القدرة على إنتاج كمية أكبر 
من القيم الاستعمالية”». وهكذاء إذا كنا عند دراسة إنتاج فائض القيمة في شكله الذي 
عالجناه حتى الآن قد افترضنا أن نمط الإنتاج هو شيء معطى» فالآن من أجل فهم إنتاج 
فائض القيمة عن طريق تحويل العمل الضروري إلى عمل فائضء لا يكفي إطلاقاً 
افتراض أن رأس المال يستحوذ على عملية العمل بشكلها القائم والموروث تاريخياً ولا 
يفعل سوى زيادة طولها. فلا بد من انقلاب في الظروف التقنية والاجتماعية لعملية 
العمل وبالتالي في نمط الإنتاج نفسه لكي ترتفع قدرة إنتاجية العمل وتنخفض قيمة قوة 
العمل نتيجة لارتفاع هذه القدرة الإنتاجية» ذيتقلص بذلك قسم يوم العمل الضروري 
لتجديد إنتاج هذه القيمة. 

إنني أسمي فائض القيمة المنتج بتمديد يوم العمل: فائض القيمة المطلق. أما فائض 
القيمة الناجم عن تقليص وقت العمل الضروريء والتغير اللاحق في التناسب الكمي بين 
الجزءين المكونين ليوم العمل» فأسميه؛ بالمقابل» فائض القيمة النسبي. 

ولكي تنخفض قيمة قوة العمل ينبغي لارتفاع قدرة إنتاجية العمل أن يعم تلك الفروع 
من الصناعة التي تحدد منتوجاتها قيمة قوة العمل» حيث تقع هذه المنتوجات في دائرة 
وسائل العيش العادية» أو يمكن أن تحل محل هذه الأخيرة. ولكن قيمة السلعة لا تتحدد 
بكمية ذلك العمل الذي يُكسب السلعة شكلها النهائي فحسبء بل تتحدد أيضاً بكمية 
العمل الذي تتضمنه وسائل إنتاج هذه السلعة. فمثلاًء لا تتحدد قيمة الأحذية بعمل 
الإسكافي فحسب. بل أيضاً بقيمة الجلد والشمع والخيوط» وهلمجراء وعليه فإن ارتفاع 
قدرة إنتاجية العمل» وما يقابله من رخص السلع في تلك الفروع الصناعية التي تجهز 
العناصر الشيئية لرأس المال الثابت» أي وسائل العمل ومواد العمل» من أجل صنع 
وسائل العيش الضرورية» يخفضان قيمة قوة العمل. وعلى العكسء فإن ارتفاع قدرة 
إنتاجية العمل في فروع الإنتاج تلك التي لا تقدم وسائل العيش الضرورية ولا وسائل 
الإنتاج من أجل صنعهاء فلا تمس قيمة قوة العمل بشيء. 


220 «ارتقاء الجرف إلى مرتبة أعلى من الكمال» لا يعني سوى اكتشاف سبل جديدة لصنع منتوج معين 
بعدد أقل من الناس أو (وهذا يعني الشيء نفسه) في زمن أقصر من السابق». (غالياني تمهئلة©, 
المرجع المذكورء ص 159-158). (إن الاقتصاد في تكاليف الإنتاج ليس سوى الاقتصاد في 
كمية العمل المستخدمة في الإنتاج». (سيسموندي» دراسات» إلخ.»؛ الجزء الأرلء ص22). 

.(22 .82 ب[ .1 عاك دوللااظ ,ألسمصوزة) 
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وبالطبع. فإن رخص السلعة لا يخفض قيمة قوة العمل ِلآ سيدا (مأهها معنم أي 
تحديداً بنسبة. اسهام هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل. فالقمصان مثلاً وسيلة عيش 
ضرورية» ولكنها واحدة من كثيرات. وإن رخص هذه السلعة لا يخمّض سوى انفاق 
العامل على القمصان. ولكن المجموع العام لوسائل العيش الضرورية يتألف من سلع 
شتى هي منتوجات صناعات متعددة. وإن قيمة كل سلعة منها تؤلف جزءاً صحيحاً من 
مكونات قيمة قوة العمل. وإن هذه القيمة تنخفض بانخفاض وقت العمل الضروري 
لتجديد إنتاجهاء وإن الانخفاض الكلي في وقت العمل الضروري يساوي مجموع 
الانخفاضات في كافة فروع الإنتاج المختلفة هذه. ونحن نعالج هذه النتيجة العامة هنا 
كما لو أنها نتيجة مباشرة وهدف مباشر في كل حالة منفردة. فعندما يقوم رأسمالي مفرد 
بإنتاج قمصان رخيصة الثمن مثلاً» عن طريق رفع إنتاجية العمل فإنه لا يتوخى بالضرورة 
تخفيض قيمة قوة العمل» وبالتالي وقت العمل الضروري بقدر ممائل نسبياً. ولكن بما أنه 
يساهم في هذه النتيجة في نهاية المطاف فإنه يساهم في رفع المعدل العام لفائض 
القيمة”©. وينبغي تمييز الميول العامة والضرورية لرأس المال عن أشكال تجلي ظاهرات 
عله الفيول: 

لن نعالج في هذا الموضع السبل والطرق التي تتجلى بها القوانين الملازمة للإنتاج 
الرأسمالي في الحركة الخارجية لرؤوس الأموال» لتفرض نفسها كقوانين قاهرة للمنافسة» 
فتدخل وعي الرأسمالي الفرد بصورة حوافز محركة؛ ومن الواضح على أي حال أمر 
واحد: إن التحليل العلمي للمنافسة لا يغدو ممكناً إِلّا بعد إدراك الطبيعة الباطنية لرأس 
المال» تماماً مثلما يتعذر إدراك الحركة المرئية للأجرام السماوية إِلّا لمن يعرف حركتها 
الفعلية» التي لا تُدرك بالحواس. مع ذلك فإن فهم إنتاج فائض القيمة النسبي على أساس 
نتائج التحليل التي بلغناهاء يوجب الإشارة إلى التالي: 

إذا كانت ساعة عمل واحدة تتمثل بكمية من الذهب تعادل 6 بنسات» أي نصف 
شلنء فإن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة سينتج قيمة تبلغ 6 شلنات. لنفترض أنه 
يتم» عند مستوى معين من قدرة إنتاجية العمل» صنع 12 قطعة من سلعة في ساعات 


(3) «عندما يضاعف الصناعي المنتوج بتحسين الآلات... فإنه يربح (في نهاية المطاف) لأنه يستطيع 
أن يكسو العامل بتكلفة أقل... فيؤول إلى العامل جزء أصغر من المنتوج الكلّي». (رامزي» 
المرجع المذكوررء ص 168 169). 
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العمل الإثنتي عشرة هذه. ولتكن قيمة وسائل الإنتاج» والمواد الأولية» وغير ذلك» 
المستخدمة في كل قطعة من السلعة تساوي 6 بنسات. في ظل هذه الظروف تكلف 
السلعة الواحدة شلناً واحداً» وبالتحديد 6 بنسات قيمة وسائل الإنتاج و6 بنسات للقيمة 
الجديدة المضافة في صنعها. لندع الآن رأسمالياً ما يضاعف قدرة إنتاجية العمل فينتج في 
يوم العمل المؤلف من 12 ساعةء 24 قطعة سلعية بدل 12 قطعةء من هذا النوع. فإذا 
بقيت قيمة وسائل الإنتاج بلا تغيرء فإن قيمة القطعة الواحدة من السلعة تنخفض الآن إلى 
9 بنسات» وبالضبط: 6 بنسات قيمة وسائل الإنتاج و3 بنسات القيمة الجديدة التي 
يضيفها العمل الختامي. وعلى الرغم من مضاعفة قدرة إنتاجية العمل» فإن يوم العمل 
يخلق الآن أيضاً. كما في السابق» قيمة جديدة تبلغ 6 شلناتء إِلَّا أن هذه الأخيرة 
تتوزع على كمية مضاعفة من السلع. ولذا لا يصيب كل منتوج مفرد سوى بأو بدلاً من لط 
من هذه القيمة الكلية» أي 3 بنسات بدلاً من 6 بنسات» أو وهو الأمر نفسه ‏ لا 
يُضاف الآن إلى وسائل الإنتاج عند تحولها إلى منتوج جاهزء محسوباً بالقطعة» سوى 
نصف ساعة عملء وليس ساعة كاملة كما من قبل. إن القيمة الفردية لهذه السلعة هي 
الآن أدنى من قيمتها الاجتماعية» أي أن السلعة تكلف وقت عمل أقل مما تكلفه الكتلة 
الأكبر من هذا الصنف التي يجري إنتاجها في ظل شروط اجتماعية وسطية. فهذه القطعة 
السلعية تكلف شلناً واحداًء أي أنها تمثل ساعتين من العمل الاجتماعي؛ أما في ظل 
نمط الإنتاج المتغير فإنها لا تكلف أكثر من 9 بنساتء. أي أنها لا تتضمن إلا 14 ساعة 
عمل. ولكن القيمة الفعلية لأية سلعة لا تتمثل بقيمتها الفردية بل بقيمتها الاجتماعية» أي 
أن القيمة الفعلية لا تقاس بوقت العمل الذي اقتضته السلعة فعلاً من مُنتِجها في حالة 
منفردة» بل تقاس بوقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج السلعة. وإذا باع الرأسمالي» 
الذي يستخدم الطريقة الجديدة» سلعته بقيمتها الاجتماعية البالغة شلن واحدء فإنه يبيعها 
بئلائة بنسات أكثر من قيمتها الفردية ويحقق على هذا النحو فائض قيمة إضافياً مقداره 
ثلاثة بنسات. ومن جهة أخرى فإن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتمثل في نظره الآن 
في 24 قطعة سلعية بدلاً من 12 قطعة؛ كما من قبل. وعليهء ابتغاء بيع منتوج يوم عمل 
واحد لا بد له الآن من أن يضاعف التسويق» أو يجد سوقاً مضاعفة. وفي حالة تساوي 
الظروف الأخرى» لا يمكن لسلعه هو أن تستحوذ على سوق أوسع إلا بانخفاض 
أسعارها. لذا سيبيعها الرأسمالي بما يفوق قيمتها الفردية ولكن بأقل من قيمتها 
الاجتماعية» بعشرة بنسات للقطعة مثلاً. وهكذا سيعتصر من كل قطعة فائض قيمة إضافياً 
مقداره بنس واحد. وتأتيه هذه الزيادة في فائض القيمة بغض النظر عما إذا كانت سلعه 
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تندرج أو لا تندرج في عداد وسائل العيش الضرورية» وسواء دخلت أو لم تدخل كعنصر 
محدّد في القيمة العامة لقوة العمل. وبمعزل عن هذا الظرف الأخيرء هناك حافز ينخس 
كل رأسمالي مفرد على جعل سلعه رخيصة الثمن عن طريق رفع قدرة إنتاجية العمل. 
ولكن»؛ حتى في هذه الحالة المدروسة» فإن زيادة إنتاج فائض القيمة إنما تنشأ عن 
تقليص وقت العمل الضروري وما يقابل ذلك من تمديد العمل الفائض”2©. لندع وقت 
العمل الضروري يساوي 10 ساعاتء أو أن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي 5 شلنات» 
والعمل الفائض يساوي ساعتين» فيكون فائض القيمة الذي يُنتج يومياً يساوي شلناً 
واحداً. ولكن صاحبنا الرأسمالي يُنِتِجٍ الآن 24 قطعة سلعية ويبيع القطعة الواحدة ب 10 
بنسات» أي يبيع المجموع ب 20 شلناً فقط. ولما كانت قيمة وسائل الإنتاج 12 شلناًء 
فإن 145 قطعة سلعية تعرض عن رأس المال الثابت المدفوع؛ لا غير. ويجد يوم العمل 
المؤلف من 12 ساعة التعبير عنه في القطع 94 الباقية. وبما أن سعر قوة العمل 5 
شلنات» فإن 6 قطع من السلعة تعبر عن وقت العمل الضروري» بينما تعبر 33 قطعة عن 
العمل الفائض. وإن نسبة العمل الضروري إلى العمل الفائضء التي كانت في ظل 
الظروف الاجتماعية الوسطية 1:5» باتت الآن 5: 3. ويمكن التوصل إلى النتيجة ذاتها 
بالصورة التالية. إن قيمة منتوج يوم العمل المؤلف من 12 ساعة - 20 شلناً. من ذلك 
هناك 12 شلناً هي قيمة وسائل الإنتاج التي تظهر مجدداً في قيمة المنتوج ليس إلَا. يبقى 
من ذلك 8 شلنات كتعبير نقدي عن القيمة التي تمثل يوم العمل. وهذا التعبير النقدي 
أكبر من التعبير النقدي عن العمل الوسطي الاجتماعي من الصنف ذاته» حيث إن 12 
ساعة منه تجد التعبير عنها في 6 شلنات. وإن العمل ذا القدرة الإنتاجية الاستثنائية هو 
بمثابة عمل مرفوع إلى أمنّء أي أنه يخلق في فترات زمئية متساوية قيماً أكبر مما يخلقه 
العمل الاجتماعي الوسطي من النوع ذاته. ولكن صاحبنا الرأسمالي يدفع الآنء كما في 
السابق» 5 شلنات فقط لقاء القيمة اليومية لقوة العمل. ولا يحتاج العامل الآن سوى 74 
ساعة؛ بدلاً من عشر ساعات سابقاًء لتجديد إنتاج هذه القيمة. لذا ينمو عمله الفائض 
ب 24 ساعة» وينمو فائض القيمة الذي ينتجه من شلن واحد إلى 3 شلنات. وهكذاء فإن 


(33) «إن ربح أي شخص لا يتوقف على تحكمه بمنتوج عمل الآخرين» بل تحكمه بهذا العمل نفسه. 
وإذا أمكن له بيع سلعه بسعر أعلى» بينما تبقى أجور عماله على حالهاء فمن الواضح أنه يحقق 
مكسباً... وعندها يكفيه قسم أصغر مما أنتجه»ء من أجل تحريك هذا العمل ويحتفظ لنفسه 
بالشطر الأعظم». ([ج. كازنوف]ء موجز الاقتصاد السياسي. لندنء» 21832 ص50-49). 

.(49-50 .م ,1832 ,رظه00همآ ,نروممعظ أمعتنتاوط ره 011:65 ,[عاممضء092) []) 
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الرأسمالي الذي يستخدم طرائق إنتاج محسّنة ينتزع من يوم العمل قسطاً أكبر من العمل 
الفائض مما ينتزعه الرأسماليون الآخرون في فرع الأعمال نفسه. إنه يقوم بصورة فردية 
بما يقوم به رأس المال بأسره عند إنتاج فائض القيمة النسبي. ولكن فائض القيمة 
الإضافي هذا سرعان ما يتلاشى بانتشار طرائق الإنتاج الجديدة عموماً» فيزول معه الفرق 
بين القيمة الفردية للسلعة المنتجة بصورة أرخص وبين قيمتها الاجتماعية. وإن قانون 
تحديد القيمة بوقت العمل» الذي يفرض نفسه على الرأسمالي الذي يطبق طريقة الإنتاج 
الجديدة بشكل يدفعه إلى بيع سلعته من دون قيمتها الاجتماعية» إن هذا القانون نفسهء 
بوصفه قانوناً قسرياً للمنافسة» يرغم منافسيه على اعتماد طريقة الإنتاج الجديدة”". لكن 
المعدل العام لفائض القيمة لا يتأثرء آخر المطافء بهذه العملية كلهاء إِلّا إذا كان 
ارتفاع قدرة إنتاجية العمل يحصل في تلك الفروع الإنتاجية وير تحص بالتالي تلك السلع 
التي تدخل في دائرة وسائل العيش الضرورية وتشكل بذلك عناصر قيمة قوة العمل. 

إن قيمة السلع تتناسب تناسبا عكسيا مع قدرة إنتاجية العمل. وينطبق ذلك على قيمة 
قوة العمل أيضاً لأنها تتحدد بقيم السلع. وعلى العكسء يتناسب فائض القيمة النسبي 
تناسباً طردياً مع قدرة إنتاجية العمل» فهو يرتفع بارتفاع هذه القدرة الإنتاجية ويهبط 
بهبوطها. وإن يوم العمل الاجتماعي الوسطي المؤلف من 12 ساعة يُنتِج دائماًء في حالة 
ثبات قيمة النقودء قيمة جديدة واحدة بالذات تساوي 6 شلنات» مهما تكن نسبة انقسام 
مجموع القيمة هذا إلى مُعادِل لقيمة قوة العمل وفائض قيمة. ولكن إذا حدث بنتيجة 
ارتفاع قدرة إنتاجية العمل أن هبطت قيمة وسائل العيش اليومية» وانخفضت بالتالي القيمة 
اليومية لقوة العمل» من 5 إلى 3 شلناتء فإن فائض القيمة يرتفع من شلن واحد إلى 3 
شلنات. لقد كان تجديد إنتاج قيمة قوة العمل يتطلب في السابق 10 ساعات عملء أما 
الآن فلا يتطلب سوى 6 ساعات عمل. لقد تحررت أربع ساعات عمل يمكن إلحاقها 
برقعة العمل الفائض. ومن هنا بالذات ينجم السعي الكامن والميل الدائم لرأس المال 


(4) (إذا كان بوسع جاريء» أن ينتج أكثر بعمل أقل» ويبيع لذلك بسعر أرخص» فيتوجب علي السعي 
لأن أبيع بأسعار رخيصة مثله. وهكذاء فإن أي فن أو مهنة أو آلة تتيح مزاولة العمل بعدد أقل 
من الأيدي» وبالتالي بصورة أرخصء تثير لدى الآخرين نوعاً من الضرورة والمحاكاة إما 
باستخدام مثل هذا الفن والمهنة والآلة» أو في ابتكار ما يشبهها بحيث يصبح الجميع في ظروف 
متساوية ولا يتمكن أحد من البيع أرخص من جاره». (مزابا تجارة الهند الشرقية لإتكلتراء 
ص 67). 

.(67 .ص« ,1720 ,ظه0طمآ ,ماعط 6 17246 16ل اعمط 1736 كه ك5ععه 44+11 116) 
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لأن يرفع قدرة إنتاجية العمل كي تغدو السلع أرخصء ويغدو العامل نفسهء بفعل ذلك» 
أرخص 50 
إن القيمة المطلقة للسلعة التي ينتجها الرأسمالي ليست في ذاتها ولذاتها هامة عنده. 
فما يهمه هو فائض القيمة المائل في السلعةء والذي يتحقق عند البيع. وإن تحقيق فائض 
القيمة بالذات يفترض التعويض عن القيمة المدفوعة. وبما أن فائض القيمة النسبي يزداد 
بتناسب طردي مع نمو قدرة إنتاجية العملء في حين أن قيمة السلع تهبط بتناسب عكسي [339] 
مع هذا النموء ‏ نعني بما أن العملية الواحدة بعينها ترخص السلع وتزيد من فائض 
القيمة الذي تحتويه» في آنء فإن ذلك يحل اللغز المتمثل في أن الرأسماليء» الذي لا 
يُعنى إلا بإنتاج القيمة التبادلية» يسعى طيلة الوقت إلى خفض القيمة التبادلية لسلعه» - 
هو تناقض كان كينيه» وهو أحد مؤسسي الاقتصاد السياسي. يعذب به خصومه الذين لم 
يجدوا له جوايا. 
يقول كينيه: «أنتم تقرّون أنه كلما خفض المرء نفقات وتكاليف العمل 
في صنع المنتوجات الصناعية» من دون إلحاق أي ضرر بالإنتاج» تعاظم 
نفع هذا التوفير لأنه يخفض سعر المصنوعات. مع ذلك فأنتم تعتقدون 
أن إنتاج الثروة» الناشىء عن عمل الصانعء يكمن في زيادة القيمة 
التبادلية لمصنوعاتهم»”© . 


(5) «تنخفض أجور العامل بنسبة انخفاض نفقاتهء شريطة زوال أية قيود تقيد الصناعةء في الوقت 
ذاته). أنظر : افكار حول إلغاء المكافاة على تصدير الجورب ع«اعلها واطسءعىمه ودمنله رعلأعدمن0)) 

7 .« ,1753 ,200همآ ,.عاء 4ء1«ميدهء 007 إره 807147 186 [/0 «تتطلب مصالح الصناعة والتجارة 

أن يكون القمح وكل المؤن على أرخص ما يمكن؛ لأن ما يزيدها غلاء» يزيد غلاء العمل 
بالمثل. .. وفي كل البلدان التي لا تفرض قيوداً على الصناعة لا بد لسعر المواد الغذائية من أن 

يؤثر على سعر العمل. وينخفض هذا الأخير دائماً عندما تصبح وسائل العيش الضرورية أرخص». 
(المرجع السابق»ء ص 3). «تنخفض الأجور بالنسبة ذاتها التي تنمو بها قوى الإنتاج. حقاً إن 
الآلات تزيد وسائل العيش الضرورية رخصاً.ء إلا أنها تزيد العامل رخصاً أيضاً». أنظر: بحث 

فائز إبجائزة في المزابا المقارنة للمنافسة والتعاون؛ لندنء ٠21834‏ ص 27. 2م برععدظ معامط 4) 

.27 .ص« .1834 طمقصمآ ,اماه جعم0060) 2114 :(10اأاع ص07 ) زه 7167115 11ج «وتورمء 1[6 

(6) 29/8105 ع0 كاه كله5 ع0 «عمعمدمة ,ع0016ز16م 5325 ,اناعم 02 كلاآم عنانو األمعصص أحكدممء 115» 
أو عمعنهطة غأأعه 15م ,05325اجج 5ع 5ع01097128 065 5م1أهعاءط2؟ 18 كممفل «اناعتلمعم15ل 

2 عنان امعتمي 115 أمقلمعمء0) .و5عع2 اناه عه ع0 ليم 5ع صم 1اتنامتستل 12 عدم عغلط مم 

25قل 00251516 22115225 065 1221115 065 عأألناوة؟ تان عووعطءء ع0 مملاء 2001م 


.«وعع 01197152 قلاع1 عل علاهدة؟ عتاعلة؟ 12 عل 
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إن الاقتصاد في العمل”» بإنماء قدرة إنتاجية العمل» لا يتوخى إطلاقاً. في ظل 
الإنتاج الرأسمالي» تقليص يوم العمل. فهذا الاقتصاد لا يستهدف غير تقليص وقت 
العمل الضروري لإنتاج كمية معينة من السلع. وإذا أخذ العامل» نتيجة لارتفاع قدرة 
[340] إنتاجية عمله» يُنْتِجٍ في ساعة واحدة سلعاً أكثر بعشر مرات من السابق مثلاً» وبالتالي 
يستخدم لإنتاج كل قطعة من سلعته وقت عمل أقل بعشر مرات» فإن ذلك لا يحول دون 
أن يواصل العمل 12 ساعة في اليوم كما في السابق» وعلى إنتاج 1200 قطعة سلعية في 
2 ساعة بدلا من 120 قطعة. بل يمكن تمديد يوم عمله لدفعه لإنتاج 1400 قطعة 
خلال 14 ساعة؛ إلخ. لذلك فعند الاقتصاديين من شاكلة ماكلوخ وأور وسنيور 
(وأشباههم) (أسهناك نأغنط) نقرأ على صفحة من الصفحات أن العامل مدين بالشكر لرأس 
المال على إنماء القوى المنتجة لأنه يقلّص وقت العمل الضروري» بينما نقرأ على 
الصفحة التالية أن عليه البرهنة على شكره هذا بعمله في المستقبل 15 ساعة في اليوم 
بدلاً من 10 ساعات. وإن إنماء قدرة إنتاجية العمل يهدف في ظل الإنتاج الرأسمالي إلى 
تقليص ذلك الجزء من يوم العمل الذي يتوجب على العامل أن يعمل خلاله لنفسه. 
لأجل إطالة الجزء الآخر من يوم العمل الذي يكدّ العامل خلاله لصالح الرأسمالي 
مجاناً. أما إلى أي مدى يمكن احراز هذه النتيجة بدون رخص السلع فهذا ما يتكشف 
عند دراسة الطرائق الخاصة لإنتاج فائض القيمة النسبي» الأمر الذي ننتقل إليه الآن. 


3 كينيه»ء حوارات حول التجارة وأعمال الجرفيين» ص189-188. 
.(188-189 .ص ,كاتهكلا جل 5ع عانتهته :1 دء| جلا اء عء 0071771 ع| «لاى كملاع 212/0 ولإهرروعن0) 
(7) «على هذا النحو يوفر هؤلاء المضاربون على حساب عمل العمال الذي كان عليهم أن يدفعوا 
مقابله؟. 3 ن. بيدوء الاحتكار الناشى: عن الصناعة والتجارة. عاممه140 ع2 ,ه810 .]2 .0) 
(13 .ص« ,1828 ركلكة8 رعء2عتاجمهء عأ اء كأءة فاط كاجه كوا كاتعك اأأطهاءة'ى زو «إن رب العمل 
سيجهد دائماً لتوفير الوقت والعمل». (دوغالد ستيوارت» المؤلفات» أعدها السير وليم هاميلتون» 
إدنبره»ء محاضرات في الاقتصاد السياسي . 0لتصصة1] .الآ عزك بإ6 .80 ,و1720 ,ه56 210ع ناد[ 
(318 .م ,10رمع أهء فاوط 011 كع جلااء ع1 .1/111 .7 ,1855 ,رطوتناطمنل5 «تكمن مصلحتهم' «أي 
الرأسماليين) «في زيادة القدرة الإنتاجية للعمال الذين يستخدمونهم بأكبر قدر ممكن. ويتركز 
اهتمامهم في زيادة هذه القدرة» وفيها وحدها تقريباً». (ر. جونزء [مقرر] محاضرات [في 
الاقتصاد السياسي للامم.] كه برن«ه :تمع أمءةاناوط ء[ا :01] كع تلااءعة [/65 16:1-00/1] ,10265 .1 
.([39.ص] ,111 عتتاءععآ [,1852 ,116510150 ,كدمطاعءلظ 
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يبدأ الإنتاج الرأسمالي حقاء كما رأيناء عندما يستخدم رأسمال فردي واحد عدداً 
كبيراً من العمال في آن واحدء مما يوسع نطاق عملية العمل ويثمر كميات كبيرة من 
المنتوجات. وإن عمل الكثير من العمال في وقت واحد بالذات وفي مكان واحد بالذات 
(أوء إن شئتم» في ميدان عمل واحد بالذات) لإنتاج صنف واحد بالذات من السلع» 
وتحت إمرة رأسمالي واحد بالذات» يشكل» من ناحية التاريخ والمفهوم» نقطة انطلاق 
الإنتاج الرأسمالي. أما من ناحية نمط الإنتاج نفسهء فالمانيفاكتورة مثلاً لا تتميز في 
بداياتها عن الصنائع اليدوية للأصناف الحرفية المغلقة إِلّا بوجود عدد أكبر من العمال 
الذين يشغْلهم رأس المال الواحد نفسه في وقت واحد. فهي مجرد توسيع لورشة المعلم 
الحرفي. 

وهكذاء فالفرق في البداية كمي محض. وكما رأينا فإن كتلة فائض القيمة» التي 
ينتجها رأسمال معين» تساوي فائض القيمة الذي يخلقه عامل مفرد مضروباً بعدد العمال 
المشتغلين في آن واحد. وإن هذا العدد في ذاته ولذاته لا يؤثر أبداً على معدل فائض 
القيمة أو درجة استغلال قوة العمل؛ أما ما يتعلق بالتغيرات النوعية في عملية العمل فإنها 
تبدو على العموم غير ذات أهمية بالنسبة لإنتاج قيمة السلعة. وهذا ناجم عن طبيعة 
القيمة. فإذا كان يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسد في 6 شلنات» فإن 1200 يوم 
عمل من هذا النوع تتشيأ في 6 شلنات “ا 1200 ففي الحالة الأولى يتجسد في المنتوج 
2 <ا 1200 يوم عملء» وفي الحالة الأخرى 12 ساعة عمل. وفي إنتاج القيمة لا يزيد 
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عدد العمال عن كونه كذا عدداً من الأفراد؛ فمن وجهة نظر إنتاج القيمة لا يهم إطلاقاً 
إذا كان 1200 عامل يقومون بالإنتاج فرادى» أم يعملون موحدين تحت إمرة رأس المال 
الواحد ذاته. 

مع ذلك ثمة تغيّرء في حددو معينة. فالعمل المتشيئ في القيمة هو عمل من نوعية 
اجتماعية وسطية» هو تجلّي قوة عمل وسطية. ولكن المقدار الوسطي هو على الدوام 
متوسط عدد من المقادير الفردية المختلفة من الصنف الواحد نفسه. وفي كل فرع من 
فروع الصناعة ينحرف العامل الفردء بطرس أو بولسء بهذا القدر أو ذاك» عن العامل 
الوسطي. وإن هذه الانحرافات الفردية» التي تسمى «الأخطاء» في الرياضيات» تعرّض 
بعضها عقا وتزول بمجرد أن نأخذ عدداً أكبر من العمال فعا .. والعتملق السفسطائى 
المجروقة إذموته يورك يعر من عيراقة الحملية توضته موازعاً اكات الاغدلايات 
الفردية في العمل تزول حتى في «زمرة صغيرة جداً» لا تزيد عن خمسة أجراء زراعيين؛ 
وعليه فإن أول وأفضل خمسة أجراء زراعيين راشدين إنكليز مأخوذين سوية ينفذون معاً 
في وقت واحد بالذات نفس العمل تماماً الذي ينفذه أي خمسة أجراء زراعيين إنكليز 


آخرين”©. ومهما يكن الأمرء فمن الجلي أن يوم العمل الجماعي لعدد كبير من العمال 


المستخدمين في آن واحدء مقسوماً على عدد هؤلاء العمال» هو في ذاته ولذاته؛ يوم 
عمل اجتماعي وسطي. ليكن يوم عمل فرد واحد 12 ساعة مثلاً. وعليه فإن يوم عمل 
2 عاملاً يعملون في وقت واحد هو يوم عمل كلي يبلغ 144 ساعة؛ ورغم أن عمل كل 
واحدٍ من دزينة العمال هذه ينحرف إلى هذا الحد أو ذاك عن العمل الاجتماعي 


(8) «لا جدال في أن ثمة فرقاً كبيراً بين قيمة عمل رجل وقيمة عمل رجل آخرء شأن الفروق في 


القوة والمثابرة والأمانة في الأداء. ولكنني على قناعة تامة» اعتماداً على أفضل ملاحظاتي» بأن 
أي خمسة أشخاص يقدمون بمجموعهم كمية عمل مساوية لعمل خمسة أشخاص آخرين» من 
العمر المذكور؛ أعني أنه بين هؤلاء الرجال الخمسة هناك واحد يتمتع بكل مزايا العامل الجيد» 
وآخر عامل رديء؛ أما الثلاثة الباقون ففي وضع وسطيء قريباً من الأول والثاني. وهكذا 
تجدون» حتى في مثل هذه الزمرة المؤلفة من خمسة أشخاص0ء تشكيلة كاملة لكل ما يمكن أن 
يقدمه خمسة رجال». (إدموند بورك؛. أافكار وتفاصيل عن الشحّةء لندن» 1800 ص16-15). 
.15-16 .و ,1800 ,82008مآ ,نراق جمء5 01 كأقهماءط 2214 كان[ولاه17 رععاسساظ ,8) 
قارن كذلك أقوال كيتله عن الفرد الوسطي. [أنظر: كيتلهء حول الإنسالا ونمو قدراتهء أو بحث 
في القينكل الاجتماعية. لاه ,كه اللاعهل هد ع2 لاانعترعممماءة4 عا اء عتددمن1'! «لاى ,أعاءا016 .ىم 
[ن. برا لين .5 ,راعة< ,1-11. 1 ,عأهأع50 علاوآدوررام ع0 أوددط 
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الرسطي» ورغم أن كل عامل مفرد يقتضي وقتاً أطول أو أقصر بعض الشيء من أجل 
تنفيذ عمل واحد بالذات» فإن يوم عمل كل عامل مفردء الذي يُحتسب بنسبة و من يوم 
العمل الكلي المؤلف من 144 ساعة» هو مع ذلك ذو نوعية اجتماعية وسطية. ولكن 
الرأسمالي الذي يستخدم دزينة عمال لا يرى يوم العمل إِلَّا كيوم عمل كلي للدزينة. فيوم 
عمل كل عامل مفرد هو جزء لا يتجزأ من مكونات يوم العمل الكلي. بصرف النظر 
تماماً عما إذا كان هؤلاء الإثنا عشر يكدون بالتعاون معاً. أم أن كامل الصلة بين 
العمال الإثني عشر في ستة أزواج عند ستة أرباب عمل صغارء فإن من باب المصادفة 
أن يستطيع كل واحد من أرباب العمل هؤلاء أن ينتج قدراً متساوياً من القيمة» وبالتالي 
أن يحقق المعدل العام لفائض القيمة» فالانحرافات تقع في حالات فردية. فإذا استهلك 
العامل في إنتاج سلعة ما وقتا أكبر بكثير مما هو ضروري اجتماعيا» فإن وقت عمله 
الضروري فردياً ينحرف عن وقت العمل الضروري اجتماعياً» أو عن وقت العمل 
الوسطي» ولا يعود عمله عملاً وسطياً» كما أن قوة عمله لا تعد قوة عمل وسطية. 
ولسوف يتعذر بيع قوة العمل هذهء أو أن تباع بأقل من القيمة الوسطية لقوة العمل. 
وهكذا يُفترض أن ثمة حد أدنى معين من مهارة العمل؛ وسنرى فيما بعد أن الإنتاج 
الرأسمالي يبتكر وسيلة لقياس هذا الحد الأدنى. ومع ذلك ينحرف هذا الحد الأدنى عن 
المعدل الوسطي رغم أنه يتعين على الرأسمالي؛ من جهة أخرىء أن يدفع القيمة الوسطية 
لقوة العمل. لذا فإن أحد أرباب العمل الصغار الستة المذكورين ينال فائض قيمة أكبر» 
وينال آخر فائض قيمة أقل من المعدل العام لفائض القيمة. وتلغي هذه الفوارق بعضها 
يتحقق قانون الإنماء الذاتي للقيمة بالكامل بالنسبة للمُنيِج المفرد إلا عندما يقوم هذا 
الأخير بالإنتاج كرأسمالي ويستخدم كثرة من العمال في وقت واحدء أي أن يحرك من 
البداية عملاً اجتماعياً وسطي]90 . 


(2)9 يفيدنا السيد البروفيسور روشر أن السيدة عقيلة البروفيسور استأجرت خياطة واكتشف أنها تنجز في 
يومين عملاً أكبر مما تنجزه خياطتان تعملان معاً عند السيدة زوجته في يوم واحد”*؟. كان حوبا 
بالسيد البروفيسور أن لا يدرس عملية الإنتاج الرأسمالي في غرفة الأطفال» وأن لا يعاينها في 
أوضاع تخلو من الشخصية الرئيسية» أي الرأسمالي. 
[(*) ف. روشرء اسس الاقتصاد القوميء الطبعة الثالثة» شتوتغارت؛» 1858: ص 88 89. 
اكتتكظ 3 بأكقع ]تاك ,عع داتكتحظ غعا1011 ,عندرمنرمعاةأعدمقاهلط[ جع عع ه0141 عأ ,تعطعوم8 .7ع 

[ن. برلين] .[88-89 .5 ,1858 
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إن استخدام عدد كبير من العمال في وقت واحد يحدث ثورة في الشروط الموضوعية 
لعملية العمل وحتى في حالة عدم تغير أسلوب العمل. وإن المباني التي يعمل فيها 
الكثيرون» ومستودعات المواد الأولية» إلخ» والأوعية والأدوات والأجهزة وإلخ تخدم 
الكثيرين في أن واحد أو بالتناوب؛ وباختصارء بات قسم من وسائل الإنتاج يُستهلك 
الآن في عملية العمل بصورة مشتركة. لكن القيمة التبادلية للسلع» وبالتالي لوسائل 
الإنتاج أيضاًء لا ترتفع أبداً بنتيجة الاستغلال المكثف لقيمتها الاستعمالية» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى تتعاظم كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة. فالحجرة 
التي يعمل فيها 20 نسّاجاً على 20 نولاً يجب أن تكون أوسع من حجرة يعمل فيها 
نساج مستقل مع مساعدين اثنين» إِلَا أن بناء ورشة لعشرين عاملاً يتطلب كمية عمل أقل 
من تشييد 10 ورش يتسع كل منها لإثنين؟ وبشكل عام فإن قيمة وسائل الإنتاج المتركزة 
للاستعمال المشترك على نطاق واسع لا تنمو طردياً مع نمو أبعادها وأثرها النافع. 
فوسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة تنقل إلى المنتوج المفرد قسماً أقل من قيمتهاء 
وذلك جزئياً لأن القيمة الكلية التي تنقلها تتوزع في آن واحد على كتلة أكبر من 
المنتوجات». وجزئياً لأنهاء بالمقارنة مع وسائل الإنتاج المجزأة» تدخل في عملية الإنتاج 
بقيمة مطلقة أكبرء ولكنها ذات قيمة نسبية أصغرء من ناحية مجال فعلها. وبذلك ينخفض 
ذلك الجزء المكوّن من قيمة رأس المال الثابت» فتنخفض» بما يتناسب مع مقداره؛ 
القيمة الإجمالية للسلعة أيضاً. وتكون النتيجة كما لو أن وسائل إنتاج السلع أصبحت تج 
بكلفة أقل. وهذ الاقتصاد في استخدام وسائل الإنتاج لا ينجم إِلَّا بفضل استهلاكها 
المشترك في صيرورة عمل الكثرة. وإن وسائل الإنتاج تكتسب طابعها هذا بوصفها شروطاً 
للعمل الاجتماعي» أو بوصفها شروطاً اجتماعية للعمل؛ بمجرد حضور الكثرة في مكان 
موحدء حتى وإن لم يتعاونوا في العمل» وذلك خلافاً لوسائل الإنتاج المبعثرة والمكلفة 
نسبياً عند العمال المستقلين الفرادى أو أرباب العمل الصغار. ويكتسب قسم من وسائل 
العمل هذا الطابع الاجتماعي حتى قبل أن تكتسبه عملية العمل نفسها. 

وتمكن معايئة هذا الاقتصاد في وسائل الإنتاج من زاويتين. أولاً» من حيث إنه 
يخفض كلفة السلع ويخفض بذلك قيمة قوة العمل. وثانياً من حيث إنه يغير نسبة فائض 
القيمة إلى إجمالي رأس المال المدفوع؛ أي إلى مجموع قيم جزءيه المكونين» الثابت 
والمتغير. ولن نتناول النقطة الأخيرة إِلَّا في الجزء الأول من المجلد الثالث لهذا الكتاب 
حيث سندرج هناك أيضاًء حفاظاً على الترابط الداخلي للعرض» الكثير من الأمور 
الأخرى المتعلقة بالموضوع الذين نتطرق إليه هنا. وإن سير التحليل» يقتضي تجزئة 
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الموضوع على هذا النحوء وهذا يتطابق مع روح الإنتاج الرأسمالي تماماً. فشروط العمل 
في ظل الإنتاج الرأسمالي تواجه العامل كشيء مستقل» والاقتصاد فيها يبدو كعملية 
متميزة لا تمس هذا العامل إطلاقاً وبالتالي فهي منفصلة عن الطرائق التي ترفع إنتاجيته 
الفردية. 

إن ذلك الشكل من العمل» الذي يعمل في ظله كثرة من الأشخاص بصورة نظامية 
جنباً إلى جنب وبالتفاعل فيما بينهم في عملية إنتاج واحدة بالذات» أو في عمليات إنتاج 
مختلفة ولكن مترابطة» يسمى: التعاون2090. 

وكما أن القدرة الهجومية لسرية فرسان أو القدرة الدفاعية لفوج شاة تختلف اختلافاً 
جوهرياً عن مجموع قوى الهجوم والدفاع الفردية لفارس أو جندي مشاةء كذلك يختلف 
المجموع الميكانيكي لقوى العمال الفرادى عن تلك القوة الاجتماعية التي تنمو عندما 
تشترك أيادٍ كثيرة في وقت واحد في تنفيذ عملية واحدة غير مجزأة» عندما يقتضي الأمر 
مثلاً رفع ثقل أو تدوير عجلة أو إزاحة عقبة من الطريق”0"©. وفي مثل هذه الحالات كلها 
نجد أن تأثير العمل الموحد عصي على قدرات فرد واحدء أو أنه لن يتحقق إلا بإنفاق 
وقت أطول بكثير» أو في نطاق محدود تماماً. ولا يقتصر الأمر هنا على زيادة القدرة 
الإنتاجية الفردية بواسطة التعاون فحسب. بل خلق قدرة إنتاجية جديدة» هىء فى ذاتها 
لاقي و ا لق لكر تن 

ولكن بالإضافة إلى تلك القوة الجديدة التي تنجم عن اندماج قوى كثيرة في قوة كلية 


(10) (وعع:م 5ع ذتتامءمه0ن) (7اتحاد القوى»)) (ديستوت دو تراسي 1530 عل التاوء1 المرجع 
المذكورء ص 80). 

(11) «ثمة الكثير من العمليات تبلغ من البساطة حداً يتعذر معه تقسيمها إلى أجزاءء ويتعذر تنفيذها 
بدون تعاون الكثير من الأيدي. وأذكر مثالاً على ذلك تحميل جذع شجرة كبيرة في عربة... 
وباختصار كل ما يتعذر تنفيذه بدون تعاون عدد كبير من الأيدي في وقت واحد وفي عملية واحدة 
غير مجزأة». (إي. جي. وايكفيلدء نظرة في فن الاستيطان. لندنء» 1849. ص 168). 

.(168 .م ,1849 0008 71 زه 1نم 116 زه ع1 كم ,1ع 7لععلة77 .0 .85 

(113) «إذا كان يستحيل إطلاقاً على شخص واحد أن يرفع ثقلاً وزنه طناء بينما لا يستطيع 10 أشخاص 
أن يفعلوا ذلك إِلَّا بإجهاد قواهم كلهاء فبإمكان 100 شخص أن يتوصلوا إلى ذلك بأن يحرك كل 
واحد منهم إصبعاً واحداً لا غيرة. جون بيللرزء مقترحات لإنشاء كلية للصناعة؛ لندن» 1696» 

ص 21. .(21 .م ,1696 ,هه00همآ ,نزجاكنكس1 زه ععو10أم0 © عاتاكتهء جم كلودمومءعط ,5ععلاءظ صطه) 
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واحدة نرى في غالبية الأعمال الإنتاجية أن الاحتكاك الاجتماعي المحض»ء يوقد التنافس 
ويحفز الطاقة الحيوية (0115115م5 381031) مما يزيد الكفاءة الفردية للعاملين الفرادى» بحيث 
أن 12 شخصاً ينتجون في يوم عمل جماعي مؤلف من 144 ساعة منتوجاً كلياً أكبر بكثير 
مما ينتجه 12 عاملاً مفرداً يعمل كل منهم 12 ساعة؛ء أو مما ينتجه عامل واحد في 12 
يوم عمل متوالية”7“. مردّ ذلك أن الإنسان حيوان بطبيعته» وإن لم يكن حيواناً سياسياء 
كما يعتقد أرسطو””'“. فهو على أي حال حيوان اجتماعي. 

وعلى الرغم من أن كثرة من العمال تزاول في آن واحد معاً عملاً واحداً بالذات أو 
عملاً من النوع نفسهء فإن العمل الفردي لكل واحد على حدة» بوصفه جزءاً من العمل 
الكلّي؛ يمكن أن يمثّل مع ذلك أطواراً مختلفة من عملية العمل» وأن موضوع العمل 
يجتاز هذه الأطوار بصورة أسرع نتيجة للتعاون. مثلاًء إذا ألّف البناؤون سلسلة متصلة 
لرفع الآجر من قاع الصقالات حتى قمتهاء فإن كل واحد منهم يفعل الشيء نفسه 
بالذات» مع ذلك فإن أفعالهم المنفردة تؤلف حلقات متصلة في عملية كلية واحدة» هي 
أطوار خاصة يجب على كل آجرة أن تمر بها في عملية العمل وبفضل ذلك فإن الأيدي 
الأربع والعشرين للعامل الكلّي تنقل الآجر إلى المكان المقصود بصورة أسرع مما لو قام 


(12) «يجد المرء هنا» (أي عندما يستخدم مزارع واحد في 300 إيكر العدد نفسه من العمال الذين 
يستخدمهم 10 مزارعين صغار في 30 إيكراً للواحد)؛ «الفائدة من زيادة عدد الأجراءء لا يدركها 
إله اناس مليوةة قبن الطييمي القول إن نية 1 إلى 4 بض كنسية 3 إلى 412 ولك هذه 
القاعدة لا تنطبق في الممارسة العملية. ففي أثناء الحصاد أو بعض الأعمال الأخرى التي 
تقتضيء على عجلء» زج الكثير من الأيدي العاملة سوية» يتحقق العمل بصورة أفضل وأيسر. 
وعلى سبيل المثال فإن سائقين اثنين» واثنين للتحميل» واثنين للمناولة بالمذراة» وائنين لجمع 
القش ويضعة أشخاص للتكديس أو العمل في البيدر ينفذون ضعف ما ينفذه نفس العدد من 
الأيدي العاملة المبعثرة فِرقاً صغيرة في مزارع متفرقة». ([ج. أربوثئنوت]؛ ,بحث في الصلة بين 
السعر الحالي للمؤن وحجم المزارم٠‏ بقلم مزارع» لندن. 1773 ص 7- 6). 
14ت كاتمأكاطه< كه ء ذم 1العدء م 1/16 ا(عء طلا 07171211011 1/16 17110 ([17101417 471 ر[أمسطابطعة .[) 

.(7-8 .5 ,1773 ,000402آ ,تعصسهة"1 2 88 ,كاجم زه 26د 116 

(13) ينص تعريف أرسطو على أن الإنسان بطبيعته مواطن دولة-مدينة. وهذا تعريف يميز تحديداً العهورد 
الكلاسيكية القديمة. بمقدار ما إن تعريف فرانكلين للإنسان بأنه صانع الأدوات» يميز عصر 
اليانكي . 
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كل واحد منهم بمفرده بارتقاء الصقالة تارةً والهبوط منها تارةً أخرى!*“. ويجتاز موضوع 
العمل المسافة نفسها بوقت أقصر. ومن جهة ثانية يتحقق توحيد العمل أيضاً في حالة 
الشروع بتشييد مبنى مثلاً من جهات مختلفة في آن واحد رغم أن البنائين المتعاونين 
يزاولون العمل نفسه. أو النوع ذاته من العمل نفسه. وفي ظل يوم العمل الموححد 
المؤلف من 144 ساعة يتعرض موضوع العمل للمعالجة في وقت واحد من جهات 
مختلفة نظراً لأن العامل الموحّد أو الكلي يملك عيوناً وأيادي من الأمام ومن الخلف». 
ويُعتبر» بحدود معينة» كلي الحضورء ويتم إنجاز المنتوج الكلي بصورة أسرع مما لو 
تولاه عامل مفرد يعمل 12 ساعة في اليوم لمدة 12 يوماًء عملاً أحادياً ضيقاًء وهنا 
تكتمل أجزاء مكانية مختلفة من المنتوج في وقت واحد. 

لقد أكدنا أن الكثرة ينفذون سوية عملاً مماثلاً أو عملاً من ذات النوع» لأن هذا 
النوع الأكثر بساطة من العمل الجماعي يضطلع بدور كبير حتى في أكثر أشكال التعاون 
رقياً. فإذا كانت عملية العمل معقدة فإن كتلة ضخمة من العمال المتعاونين تتيح» في 
ذاتهاء توزيع العمليات المختلفة على شتى الأيادي وبالتالي تنفيذها في وقت واحدء 
وتقليص وقت العمل الضروري لإنجاز المنتوج الكلي”5". 

تواجه كثرة من فروع الإنتاج لحظات حرجة:ء أي تلك الفترات الزمنية التي تحددها 
طبيعة عملية العمل ذاتها والتي ينبغي خلالها إحراز نتائج معينة في العمل. فإذا كان ينبغي 


(14) يتنبغي أن نلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التقسيم الجزئي للعمل يمكن أن يحدث حتى حين 
ينخرط العمال في أداء المهمة ذاتها. فالبناؤون مثلاً الذين يمررون الآجر من يد إلى يد وصولاً إلى 
أعلى مراحل البناء ينفذون جميعاً مهمة متمائلة» مع ذلك يوجد فيما بينهم نوع من تقسيم للعمل. 
ينحصر ذلك في أن كلاً منهم يمرر الآجر لمسافة معينة» ولكنهم يوصلونه إلى المكان المقصود على 
نحو أسرع بكثير مما لو نقل كل منهم بصورة مستقلة الآجر لنفسه إلى الطابق الأعلى». (ف. 
سكاربك» نظرية الثروات الاجتماعيةء الطبعة الثانية» باريس» 1839.» ص98-97). 
.(97-98 .م و11 ,1839 روقوط بلق 25 ,ععلعنهه: معدوععطعاء مك عأرو8 111 بعامطعوعلة .1) 
(15) (إذا اقتضى الأمر تنفيذ عمل معقدء وجب تنفيذ عمليات مختلفة» في آن واحد. فهذا يفعل شيئاً 
وذاك شيئاً آخرء ويسهم الجميع معاً في إحراز النتيجة التي يتعذر تحقيقها على عاتق شخص 
واحد. فثمة من يجذدّفء وآخر يدير الدفة» وثالث يصطاد السمك بالشباك أو بالحربة» وهكذا 
يتحقق نجاح يتعذر بدون مثل هذا التعاون». (ديستوت دو تراسي» المرجع المذكورء 
ص8 7). 
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مثلاً جز صوف قطيع من الأغنام أو حصاد عدد معين من حقول القمح. فإن كمية 
المنتوج ونوعيته تتوقفان على ابتداء هذه العملية واختتامها في زمن معين. وإن الفترة 
الزمنية التي تتيح إنجاز عملية العمل تتحدد هنا مسبقاً كما في صيد سمك الرنجة مثلاً. 
وليس بمقدور الفرد أن يقتطع من اليوم الطبيعي أكثر من عمل واحدء كأن يكون 12 
ساعة مثلاء بينما يستطيع التعاون بين 100 شخص مثلاًء مط يوم العمل المؤلف من 12 
ساعة إلى يوم عمل مؤلف من 1200 ساعة. ويجري التعريض عن قصر الفترة المتاحة 
للعمل بضخامة كتلة العمل التي ترج في حقل الإنتاج في اللحظة المناسبة. وإن إنجاز 
المهمة في الوقت المناسب يتوقف هنا على الاستخدام المتزامن للكثير من أيام العمل 
الموخدة. وتتوقف مقادير النتيجة النافعة على عدد العمال؛ ولكن عدد هؤلاء الأخيرين 
هو دائماً أقل من عدد أولئك العمال الذين كانوا سينفذون» وهم يعملون على انفراد 
ذلك العمل نفسه خلال تلك الفترة الزمنية نفسها2©. ويسبب غياب مثل هذا التعاون 
تتلف سنوياً كمية كبيرة من القمح في غرب الولايات المتحدة. بيئما تتلف كمية كبيرة من 
القطن في تلك الأقسام من الهند الشرقية التي دمر فيها الحكم الإنكليزي 2 
المشاعية القديمة(247. 

إن التعاون يتيح» في جانب» توسيع الحيز المكاني للعمل ؛ وهذا ضروري في عمليات 
عمل معينة بسبب الترابط المكاني لمواضيع العمل؛ أي أنه ضروري على سبيل المثال 
عند القيام بأعمال تجفيف المستنقعات وبناء السدود وأعمال الري وشق القنوات ومد 


(16) «إن لتنفيذها» (الأعمال الزراعية) «في اللحظة الحرجة مفعول هائل». [ج. أربوثنوت]» ,بحث في 


الصلة ,بين السعر الحاني ١‏ إلخ. ص 7. 

.2 عاء ,ءءثاع االعدء<م 1/112 ازءءطلاءط 0[71أاء 07171 1176 27140 17194777 :47 ,[أ0صطتصطعى .1]) 
اليس في الزراعة من عامل أكثر أهمية من عامل الوقت». (ليبش» حول نظرية وممارسة الاقتصاد 
الزر اعي ١‏ 6) .(23 .5 ,1856 ,ازهطعك ةا سمط «ع0 ان دلعجه«ط هرجه تدمع 1 «ءطزل ,وأطعنآ) 

(17) «إن الشر التالي» شر لا يكاد المرء يتوقعه في بلد يصدّر من اليد العاملة أكثر من أي يلد آخر في 
العالم» ربما باستثناء الصين وإنكلتراء يكمن في استحالة إيجاد عدد كاف من الأيدي العاملة 
لجني القطن. ونتيجة ذلك أن قسماً كبيراً من المحصول يبقى بلا جني» بينما يُلتقط القسم الآخر 
من الأرض بعد أن يكون قد تساقط القطن وفقد لونه وتعفن جزثياً . وهكذا فإن شح اليد العاملة 

في الموسم المطلوب يرغم المزارع على تقبل خسارة قسم كبير من المحصول الذي تصبو إنكلترا 
إليه». (مجلة بنغال هوركاروء موجز نصف شهري لأخبار البلاد؛ 22 تموز/ يوليوء 1861). 
.(1861 ,نإلدة 22064 رعسع77 “زه رهسي فمعاس 0 ررلط):ه14-:8 بدمدوعاعسدطة لدودءة) 
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الطرق البرية وسكك الحديد وإلخ. ومن جانب آخرء يتيح التعاون تقليص الحيز المكاني 
للإنتاج بصورة نسبية» أي بالمقارنة مع اتساع نطاق الإنتاج. وهذا التقليص للمجال 
المكاني للعمل مع توسيع نطاق تأثيره في آن واحدء الذي يجري بنتيجته تقليص كتلة من 
التكاليف غير المنتجة (ونه5 )2*2 يتولّد من تحشيد العمال» ودمج عمليات العمل 
المختلفة» وتركيز وسائل الإنتاج” 2 . 

إن يوم العمل الموحّد يُنتِجء بالمقارنة مع مقدارٍ مساو من أيام العمل الفردية» كتلاً 
أكبر من القيم الاستعمالية ويقلّص بذلك وقت العمل الضروري من أجل إحراز نتيجة 
نافعة معينة. ويمكن التوصل إلى مثل هذه الزيادة في قدرة إنتاجية العمل بأساليب مختلفة 
ني كل جالة على خدة؛ فإما أن يوم العمل الموتخد يرقم القدرة الميكانيكة للعمل» أن 
أنه يوسع بقعة تأثيرها المكاني» أو أنه يقلّص الحيز المكاني للإنتاج بالمقارنة مع توسيع 
نطاق الإنتاج» أو أنه يزج» في اللحظة الحرجة»ء كتلة كبيرة من العمل للتحرك في فترة 
زمنية وجيزةء أو أنه يوقد التنافس بين الأفراد ويذكي طاقتهم الحيوية» أو أنه يضفي على 
العمليات المتمائلة التي تقوم بها الكثرة طابع الاستمرار وتعدد الجوانب» أو أنه ينفذ 
العمليات المختلفة في وقت واحدء أو أنه يحقق اقتصاداً في وسائل الإنتاج بفضل 
الاستخدام الجماعي» أو أنه يُكسب العمل الفردي طابع العمل الاجتماعي الوسطي؛ ففي 
جميع هذه الحالات تكون الإنتاجية الخاصة ليوم العمل الموحّد بمثابة قدرة إنتاجية عمل 
اجتماعية» أو قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي. فهذه القدرة الإنتاجية تنشأ من التعاون 
نفسه. وحين يتعاون العامل مع الآخرين وفق خطة فإنه يخلع قيوده الفردية ويُنمي قدراته 
كففنين م 


(#) حرفياً: تكاليف غير مثمرة أو زائفة» وهو تعبير تقني اقتصادي استخدمه الاقتصاديون الفرنسيون في 
القرن التاسع عشر لوصف المصاريف غير المباشرة» أو غير المنتجة لكن الضرورية. [ن. ع]. 
(18) «بفضل تقدم الزراعة فإن كل تلك الكمية من رأس المال والعمل - ولربما أكثر من ذلك بكثير - 
التي كانت مبعثرة بصورة فضفاضة في 500 إيكر تتركز الآن لفلاحة 100 إيكر بصورة أكثر 
اتقانً؛. وعلى الرغم «من أن رقعة المكان قد تقلصت بالقياس إلى الكمية المستخدمة من رأس 
المال والعمل» فإن نطاق الإنتاج قد اتسع بالمقارنة مع ذلك النطاق الإنتاجي الذي كان يقوم به 
عنصر منفرد في الإنتاج». (ر. جونزء بحث في توزيع الثروة؛ الفصل عن 'الربع *» لندن» 
1 » ص191). 
.(191 .م ,1831 متاملتمة ,لضعم نه رطاامءآ1 زه :(مقالاط! كلك 116 :07 تروكده هذ ,ذعد10 .1) 
(19) «إن قوة الإنسان المفرد ضثئيلة تماماء ولكن اتحاد عدد من هذه القوى الضئيلة يخلق قوة جماعية 
اكبر من مجموع تلك القوى الجزئية؛ وبفضل اتحادها تستطيع تقليص الوقت اللازم للفعل وتوسيع 
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ليس بوسع العمال على العموم أن يتعاونوا مباشرة» من دون أن يحتشدوا سويةء 
فتجمّعهم في مكان معين هو شرط لتعاونهم؛ وعليه فإن العمال المأجورين لا يمكن أن 
يتعاونوا ما لم يقم رأسمال واحد بعينه ورأسمالي واحد بعينه باستخدامهم في وقت 
واد ال ا ل ا إذنء فإن القيمة الكلية لقوى 
العمل هذه أو مجموع أجور هؤلاء العمال في يوم أ و أسبوعء وإلخ. يجب أن تكون 
مجتمعة في جيب الرأسمالي قبل أن تجتمع قوى العمل هذه في عملية الإنتاج. وإن 
تسديد أجور 300 عامل دفعة واحدة» ولو عن يوم واحد فقطء يقتضي إنفاق رأسمال 
أكبر مما يُدفع أسبوعياً إلى عدد أقل من العمال في سنة كاملة. وهكذا فإن عدد العمال 
المتعاونين» أو نطاق التعاونء يتوقف قبل كل شيء على مقدار رأس المال ذاك الذي 
يمكن لرأسمالي مفرد أن ينفقه على شراء قوة العمل» أي على مدى تحكم كل رأسمالي 
مفرد بوسائل عيش كثرة من العمال. 

وما يصّح على رأس المال المتغير يصح على رأس المال الثابت أيضاً. فمثلاًء إن 
نفقات المواد الأولية بالنسبة لرأسمالي لديه 300 عامل هى أكبر 30 مرة من انفاق كل 

رأسمالي من أصل 30 رأسمالياً يستخدم كل واحدٍ منهم 10 عمال. صحيح أن وسائل 
العمل المستخدمة بصورة جماعية لا تنمو من حيث حجم قيمتها أو من حيث كتلتها 
الشيئية» بنفس درجة نمو عدد العمال المشتغلين» ولكنها تنمو مع ذلك نمواً كبيراً. 
وهكذا فإن تركز كتل كبيرة من وسائل الإنتاج في أيدي رأسماليين فرادى هو شرط مادي 
لتعاون العمال المأجورين» وأن مدى التعاون. أو نطاق الإنتاج» يتوقف على مدى هذا 
التركز. 

في البداية» كان من الضروري توافر حد أدنى معين 0 رأس المال الفردي لكي يكون 
عدد العمال المستخدمين في آن واحدء وبالتالي حجم ما يُنتِجٍ من فائض قيمةء كافياً 
لتحرر رب العمل نفسه من العمل الجسدي وتحويله من رب عمل صغير إلى رأسمالي» 
وإرساء العلاقة الرأسمالية رسمياً. أما الآن فهذا الحد الأدنى يعتبر شرطاً مادياً لتحويل 
الكثير من عمليات العمل الفردية» المشتتة» والمنفصلة», إلى عملية عمل اجتماعية 
موحدة. 


ورأينا في البداية أيضاً أن سيطرة رأس المال على العمل لم تكن سوى نتيجة رسمية 


نطاته؛. جي. آر. كارلي؛ ملاحظة في كتاب ب. فيريء [تأملات في الاقتصاد السياسي2. في 


طبعة كوستودي لمؤلفات الاقتصاديين الإيطاليين]؛ الجزء الخامس عشرء ص196. 
[قدعء8/100 عامو معتائاوط هتتصمنرمء هللناى أنرماعهافهء74] رعولا .2 نيك فأول8 ,للمعدنك .خ0.1) 
.(196 .م ,1 
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لواقع أن العامل لا يكدح لنفسه بل للرأسمالي» وبالتالي تحت سيطرة الرأسمالي. ومع 
نمو تعاون كثرة من العمال المأجورين تصبح سيطرة رأس المال ضرورية لتنفيذ عملية 
العمل نفسهاء وتغدو شرطاً فعلياً للإنتاج. وتصبح إمرة الرأسمالي في ميدان الإنتاج 
ضرورية ضرورة إمرة الجنرال في ميدان المعركة. 

إن كل عمل اجتماعي أو جماعي مباشرء يجري على نطاق كبير» يحتاج بهذه الدرجة 
أو تلك» إلى توجيه يكفل انسجام الأعمال الفردية وتنفيذ الوظائف العامة» الناجمة عن 
حركة الجسد الكلي للإنتاج التي تختلف عن حركة الأعضاء المستقلة في هذا الجسد. 
فعازف الكمان المنفرد يوجه نفسه بنفسهء أما الأوركسترا فتحتاج إلى مايسترو. وتصبح 
وظائف الإدارة والرقابة والتنسيق وظائف لرأس المال بمجرد أن يتحول العمل إلى عمل 
تعاونى. ولكن وظيفة الإدارة» باعتبارها وظيفة خاصة برأس المال» تكتسب سمات مميزة 
بطابعها. 

إن الحافز المحرك والهدف المحدد لعملية الإنتاج الرأسمالي هماء قبل كل شيءء 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنماء الذاتي له لقبفة رامن لم201 أي أكبر إنتاج ممكن 
لفائض القيمة» وبالتالي أكبر استغلال راان ممكن لقوة العمل. ومع نمو كتلة العمال 
المشغلين في وقت واحد تنمو أيضاً مقاومتهم» وينمو بالضرورة ضغط رأس المال لقهر 
هذه المقاومة. إن إدارة الرأسمالي ليست محض وظيفة خاصة تنجم عن طبيعة عملية 
العمل الاجتماعية ولا تتعلق بهذه العملية وحدها فحسبء» بل هي في الوقت ذاته وظيفة 
لاستغلال عملية العمل الاجتماعية» وبصفتها هذه فهي محكومة بتناحر لا مفر منه بين 
المستغل ومادة استغلاله الأولية. وبموازاة نمو مدى وسائل الإنتاج» التي تواجه العامل 
الماجور كملكية غرينة» تتمؤ ضرووة ضبظ: استخداهها وصضورة موي20 . ؤؤءعلى ذلك [351] 
أن تعاون العمال المأجورين يتحقق حصراً بفعل رأس المال الذي يستخدمهم في آن 


(20) «الأرباح... هي الهدف الوحيد للأعمال». (ج. فاندرلنت 6هناءء0هة7 .3. المرجع المذكورء 
ص 11). 

(21) أفادت الدورية سبكتاتور 5561440 وهي مجلة إنكليزية مبتذلة» في عددها الصادر بتاريخ 26 
أيار/ مايو عام 1866 أنه بعد اقامة نوع من المشاركة بين الرأسماليين والعمال في 160:1 
(0522317© شركة مانشستر لإنتاج الأسلاك «كانت النتيجة الأولى هي انخفاض مفاجىء في 
الضياعات حيث إن الرجال أدركوا أن ليس من مصلحتهم؛ شأنهم شأن أي رب عمل آخرء تبذير 
ما هو ملك لهم؛ء ولعل الضياعات» بعد الديون المعدومة» هي أضخم مصدر للخسائر في 
الصناعة». وتكتشف هذه المجلة ذاتها النقص الجذري التالي في التجارب التعاونية في 
روشديل*؟: «لقد برهنت أن بإمكان الاتحادات العمالية أن تنجح في إدارة الدكاكين والمعامل 
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واحد. وإن ترابط وظائفهم ووحدتهم بوصفهم جسماً كلياً مُنتِجاً يقع خارجهم» في رأس 
المال الذي يجمعهم معاً ويديمهم. لذا فإن ترابط أعمالهم يواجههم مثالياً بوصفه خطةء 
ويواجههم عملياً بوصفه سلطة الرأسمالي؛ جبروت إرادة غريبة تُخضع نشاطهم لغايتها. 
وإذا كانت الإدارة الرأسمالية ذات محتوى مزدوج بسبب ازدواج طابع العملية الإنتاجية 
المدارة نفسها باعتبارهاء من جهة ‏ عملية عمل اجتماعية لصنع منتوج. ومن جهة ثانية - 
عملية إنماء ذاتي لقيمة رأس المال» فإن هذه الإدارة هي استبدادية من حيث الشكل. 
ومع نمو التعاون على نطاق أوسع يطور هذا الاستبداد أيضاً أشكاله الخاصة. ومثلما 
يتحرر الرأسمالي في البداية من العمل الجسدي بمجرد أن يبلغ رأسماله ذلك الحد الأدنى 
اللازم لبدء الإنتاج الرأسمالي الفعلي» فإنه يحيل وظائف الرقابة المباشرة والدائمة على 
العمال الفرادى وعلى زمر العمال إلى فئة خاصة من العمال المأجورين. ومثلما يلزم 
الجيش ضباظ وضباظ صفء كذلك تحتاج كتلة العمال المحتشدة للعمل معاً بإمرة 
رأسمال واحد بالذات إلى الضباط الصناعيين (المدراء» 7023288655)» وضباط الصف 
الصناعيين (المراقبين» النظار 011116-95 ,01761510016615 ,1051062) الذين يصدرون 
الأوامر في أثناء عملية العمل باسم رأس المال. ويترسخ عمل الرقابة كوظيفة لهؤلاء على 
وجه الحصر. وعند مقارنة نمط إنتاج الفلاحين المستقلين أو الحرفيين المستقلين مع 
اقتصاد مزارع العبيد فإن الاقتصاد السياسي يدرج عمل الرقابة هذا كمصاريف إنتاج 
إضافية (2001021102م 06 12215 ا وعلى العكس. عندما يعالج الاقتصاد 


-2- وكافة أشكال المصانع تقريباًء ولقد حسّنت وضع العمال أنفسهم إلى حد كبير جداًء ولكنها (!) 


لا تترك على الاطلاق مكاناً ملحوظاً لأرباب العمل». [يا للفظاعة!] (إعناعمءمط علأعد©) : 
أله 3122056 220 115ئئط ,كمهط5 ع222228 011101 1770:1262 01 355061201025 أقطا لعامطة لإعغط1» 
غقاط ,2062 01 2016102همت عط 20960م122 'إأء120201625 لإغطا 220 ,5قعع506 طخلل لإأوتدلس1 01 قصدره1 


«.22325]655 108 ععقهام عدعاله 2 عتكوع1 201 010 لزعطا معطا 
[(*) التجارب التعاونية في روشديل: بتأثير أفكار الاشتراكيين بادر عمال روشديل (شمال 
مانشستر) بإنشاء جمعية رواد المساواة» وكانت في البداية تعاونية استهلاكية» ثم دخلت ميدان 
الإنتاج» وبذلك بدأت أول حركة تعاونية في إنكلترا وبلدان أخرى. ن. برلين]. 

0 يشير البروفيسور كايرنز إلى وجود (الرقابة على العمل» (:18000 01 ع50061121620680) كسمة مميزة 
للإنتاج العبودي في الولايات الجنوبية من أميركا الشمالية» بعد ذلك يضيف قائلاً: «إن الفلاح 
المالك» (في الشمال) «الذي يستملك كامل منتوج عمله لا يحتاج إلى ما يحفزه على الكد. 
فالرقابة هنا نافلة» (كايرنز 091065 » المرجع المذكورء» ص 49-48). 
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السياسي نمط الإنتاج الرأسمالي فإنه يماثل بين وظيفة الإدارة» الناجمة عن طبيعة عملية 
العمل الجماعية وبين تلك الوظيفة نفسها باعتبارها محكومة بالطابع الرأسمالي» وبالتالي 
المتناحرء لهذه العملية”©. والرأسمالي لا يغدو رأسمالياً لأنه مدير صناعي» بالعكس» 
فهو قائد لأنه رأسمالي. وتغدو السلطة العليا في الصناعة صفة ملازمة لرأس المال مثلما 
كانت السلطة العليا في شؤون الحرب والقضاء في عصر الاقطاع صفة ملازمة للملكية 
العقارية 2220 , 

إن العامل مالك لقوة عمله طالما بقي يساوم الرأسمالي بصفته بائعاً لهذه القوة» ولكنه 
لا يستطيع أن يبيع سوى ما يملك». سوى قوة عمله الفردية الخاصة. ولا تتغير هذه 
العلاقة أبداً لمجرد أن الرأسمالي يشتري 100 قوة عمل بدل أن يشتري واحدة» ويبرم 
عقداً مع مئة من العمال المتفرقين» بدل أن يبرم عقداً مع عامل واحد. وبمقدور 
الرأسمالي أن يستخدم هؤلاء العمال المئة من دون أن يزجهم في أي تعاون. إذنء فهو 
يدفع مقابل قيمة 100 قوة عمل مستقلة» ولكنه لا يدفع مقابل قوة العمل الموحّدة لماثة. 
وإن العمال بوصفهم أشخاصاً مستقلين هم أفراد معزولون يدخلون في علاقة معينة مع 
رأس المال عينهء لا مع بعضهم بعضاً. ولا يبدأ تعاونهم أول الأمر إِلّا في عملية 
العمل» لكنهم لا يعودون ملكاً لأنفسهم في عملية العمل هذه. فهم بدخولهم هذه العملية 
يندمجون برأس المال. وحين يزاول العمال التعاون سوية» بوصفهم أعضاء في كيان 
عضوي فاعل» فلن يعودوا سوى نمط خاص لوجود رأس المال. من هنا فإن القدرة 
الإنتاجية» التي ينمّيها العامل بوصفه عاملاً اجتماعياًء تغدو القدرة الإنتاجية لرأس المال. 
وتتطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل بلا مقابل بمجرد أن يُزْج العمال في شروط 
معينة» ورأس المال هو الذي يزجهم في هذه الشروط بالذات. ولما كانت القدرة 
الإنتاجية الاجتماعية للعمل لا تكلف رأس المال شيئاً» ولما كان العامل لا يطور هذه 
القدرة من جية أخرئ قبل :أن يعدو عمله هلكا لراس المالء فاته تبدى ونقابة قلوة 
إنتاجية تخص رأس المال بطبيعته كرأسمال» قدرة إنتاجية كامنة في رأس المال. 


(22) إن السير جيمس ستيوارت» الذي يتميز على العموم بعين لاقطة ترى السمات الاجتماعية المميزة 

لمختلف أنماط الإنتاج» يقول: «لماذا تدمر المشاريع الصناعية الكبرى الصناعة المنزلية الصغيرة» إن 

لم يكن للافتراب من بساطة العبيد؟). (لج. ستيورات]؛ هبادئ الاقتصاد السياسي » ص 168-167). 

.(167-168 .م ,آ.آا ,1767 مطملصمآ ,نوتوممضمعط أمعةاتامط ره دعاو :«2 ,[اممبعاك معسصةل]) 

(223) بإمكان أوغست كونت ومدرسته أن يبرهئوا بصورة جيدة أيضاً على الضرورة الأبدية للسادة 
الاقطاعيين كما برهنوا على الضرورة الأبدية للسادة الرأسماليين. 
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ويتجلى الأثر الهائل للتعاون البسيط في الصروح العملاقة التي شادها قدماء الآسيويين 
والمصريين والأتروسكيين وسواهم. 
«حصل في سالف الزمان أن هذه الدول الآسيوية كانت تجد بحوزتها 
بعد تسديك :تفقانت موؤسساتها المدذنية والعسكريةء فانضا يمكن لها أن 
تستخدمه لتشييد منشآت فخمة أو نافعة. وإن سيطرتها على أيادي وأذرع 
جل السكان غير الزراعيين... وحق الملك والكهان في امتلاك 
الفائض» وفر الوسائل لتشييد تلك الصروح الجبارة التي تعج بها 
البلاد... وإن نصب التمائيل العملاقة ونقل الكتل الهائلة» مما يثير 
العجبء كأنْ يعتمد على الاسراف في تبديد العمل البشري وحده 
تقريبا.. . وكان يكفي لذلك حشد عدد غفير وتركيز جهودهم. وهكذا 
نرى شعاباً مرجانية ضخمة تنبجس من أعماق المحيط لتشكل جزراً 
ويايسة» على الرغم من أن كل مودع فرد (/إ0516312م06) في هذه العملية 
هزيل» وضعيف» ومزر. وليس لدى الشغيلة غير الزراعيين في مملكة 
آسيوية ما يسهمون به غير ما تبذله أجسامهم فردياًء ولكن قوتهم تكمن 
في كثرتهم» وأن سلطة تسيير هذه الجموع خلقت هذه الصروح العملاقة. 
وإن تركيز الموارد» التي يقتاتون عليهاء في يدي فرد واحد أو أفراد 
قلائل هو الذي يتيح مثل هذه الأعمال الضخمة»!3©. 
إن جبروت الملوك الآسيويين والمصريين أو الثيوقراطيين الأتروسكيين» إلخ؛ قد 
انتقلت إلى الرأسمالي في المجتمع الحديث؛» سيّان إن كان رأسمالياً فردياً أم رأسمالياً 
جماعياً كما في الشركات المساهمة. 
إن ذلك الشكل من التعاون في عملية العمل الذي نراه في بدايات الحضارة البشرية» 
[354] عند الأقوام التي تعتاش على الصيد*2© أو في المشاعات الزراعية في الهند مثلاًء 
يقوم» من جهةء على الملكية الجماعية لشروط الإنتاج» ويقوم» من جهة أخرى. على 


(23) ر. جونزء مفرر محاضرات» إلخ. هيرتفورد» 21852 ص 77 - 78. 

.77-78 .م ,1852 ,5010ائعء11 ر.عاء ك5عصلعء| لزه ع/500-)ع«دء 7 ,قعه10 .11) 
إن مجموعة الآثار الآشورية والمصرية القديمة وغيرها الموجودة في لندن والعواصم الأوروبية 
الأخرى تتيح لنا أن نرى بأم العين عمليات العمل التعاونية هذه. 

(233) لعل سس . لينغيه كان محقا في كتابه نظرية القوانين المدية 010115 كامط 405 77160716 عندما يسمي 
الصيد أول شكل للتعاون» وقنص البشر (الحرب) أول أشكال الصيد. 
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أن الفرد الواحد لم يقطع بعد الحبل السري الذي يربطه بالقبيلة أو الجماعة المشاعية 
كارتباط النحلة المفردة بقفير النحل. وإن هاتين السمتين تميزان هذا النوع من التعاون عن 
التعاون الرأسمالي. وإن الاستخدام العرضي للتعاون واسع النطاق في العالم القديم وفي 
العصور الوسطى» وفي المستعمرات الحديثة» يرتكز على علاقات السيادة والخضوع 
المباشرين» بل على العبودية في الغالب. أما الشكل الرأسمالي للتعاون فهو يفترض» 
على العكس من ذلك» وجود العامل المأجور الحر الذي يبيع قوة عمله لرأس المال منذ 
البداية. ويتطور هذا الشكل تاريخياً في تضاد مع الاقتصاد الفلاحي والحرف المستقلة» 
سواء كانت هذه الحرف في شكل أصناف مغلقة أم لا0*©. ولا يظهر التعاون الرأسمالي 
بالمقارنة معهما كشكل تاريخي خاص للتعاون» بل إن هذا التعاون يقف إزاءهما كشكل 
تاريخي خاص وسمة مميزة لعملية الإنتاج الرأسمالي. 

ومثلما أن القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل التي تتطور بفضل التعاون تبدو قدرة 
إنتاجية لرأس المال» فإن التعاون نفسه يبدو بمثابة شكل خاص لعملية الإنتاج الرأسمالي» 
وذلك على النقيض من عملية الإنتاج التي يقوم بها عمال مستقلون منعزلون» أو حتى 
أرباب عمل صغار. وهذا هو أول تغير يطرأ على عملية العمل الفعلية بعد خضوعها 
لرأس المال. ويقع هذا التغير بصورة تلقائية» عفوية. فاستخدام عدد غفير من العمال 
المأجورين في آنٍ واحدٍ وفي عملية عمل واحدة بالذات يشكلء باعتبارها شرطاً لهذا 
التغير» نقطة انطلاق الإنتاج الرأسمالي. وهي تتطابق مع وجود رأس المال نفسه. وعليه» 
إذا كان نمط الإنتاج الرأسمالي يبدوء من جهة» ضرورة تاريخية لتحول عملية العمل إلى 
عملية اجتماعية» فإن الشكل الاجتماعي لعملية العمل يبدوء من جهة أخرى» طريقة 
يستخدمها رأس المال لاستثمار هذه العملية على نحو أكثر ربحاً عن طريق زيادة قدرتها 
الإنتاجية . 

إن التعاون» بصورته البسيطة التي عالجناه بها حتى الآن» يقترن بالإنتاج واسع 
النطاق» ولكنه لا يؤلف شكلاً مميزاً ثابتاً لعهد خاص من تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. روووم 
وأقصى ما يفعله أنه يظهر بهذا الشكل على نحو تقريبي في البدايات ذات الطابع الحرفي 


(24) إن الاقتصاد الفلاحي الصغير والإنتاج الجرفي المستقل يشكلان في جانبء قاعدة الإنتاج 
الاقطاعي. ولكنهما يستمران في الوجود جزئياًء بعد تفسخهء إلى جانب الإنتاج الرأسمالي. وفي 
الوقت ذاته يشكلان الأساس الاقتصادي للجماعة المشاعية القديمة في أوج ازدهارهاء أي بعد 
زوال الملكية المُشاعة الشرقية الأصليةء وقبل سيطرة العبودية على زمام الإنتاج تماماً. 
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للمانيفاكتورة””* وفي ذلك النوع من الزراعة الكبيرة الذي يتطابق مع حقبة المانيفاكتورة» 
من دون أن يتميز جوهرياً عن الاقتصاد الفلاحي إِلَّا بكثرة العمال المستخدمين في وقت 
واحد وكام وببائل الإنناج الشرعرف وسو شكل القغااون النسيظط عاد في تلك 
الفروع من الإنتاج التي يعمل فيها رأس المال على نطاق واسعء من دون أن يلعب 
تقسيم العمل والآلات أي دور هام. 

إن التعاون يبقى الشكل الأساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي» رغم أنه بصورته البسيطة لا 
يويك عع كونة: شكلا خناضا إل حنانتب: أشكالة الأخرى: الاك تطورا. 


(25) «أرَليس جمع مهارة واجتهاد وتنافس الكثيرين في عمل واحد متمائل هو الطريق لتطويره قُدُّماً؟ 
ولولا ذلك. هل كان بوسع إتكلعرا أن ترتقي يصناعتها الضوفية إلى مثل هذا المستوى: من 
الكمال؟؟. (ج. بيركلي» المتسائل. لندن.» 21750 ص 56» الفقرة 521). 

.(521 8 ,56 .م ,1750 ,ههكهمآ ,اكتععه0 16 ,لإعاععارءع8) 
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الفصل الثاني عشر 


تقسيم العمل وال مانيفااكتورة 


أولاً - الأصل المزدوج للمانيفاكتورة 


يكتسب التعاون المرتكز إلى تقسيم العمل شكله الكلاسيكي في المانيفاكتورة. وهو 
يسود كشكل مميز لعملية الإنتاج الرأسمالي في مرحلة المانيفاكتورة بالمعنى الدقيق 
للكلمة» وهي تمتد على وجه التقريب من أواسط القرن السادس عشر حتى الثلث الأخير 
من القرن الثامن عشر. 

تنشأ المانيفاكتورة بطريقتين: 

في الحالة الأولى يحتشد عمال حرف مستقلة متنوعة» في ورشة عمل واحدة بإمرة 
رأسمالي واحدء حيث يجب أن يمر المنتوج من خلال أياديهم بشكل متعاقب حتى 
يكتمل. فمثلاً» كانت العربة في البداية منتوجأً كلياً لعدد كبير من الحرفيين المستقلين: 
صانع العجلاتء والسرّاجء والخياطء وصانع الأقفالء والنحّحاسء» والخراطء 
والمقصّب. والزجاج» والملمّع» والدهان» والمذهبء وإلخ. لكن مانيفاكتورة العربات 
تحشد جميع هؤلاء الحرفيين المختلفين في مبنى واحد» حيث يعملون في وقت واحد من 
يد إلى يد. وبديهي أنه لا يمكن تذهيب عربة قبل صنعها. ولكن عندما تنتج عربات كثيرة 
في وقت واحد يمكن لقسم منها أن يمر بصورة مستمرة بالتذهيب» بينما يجتاز القسم 
الآخر طوراً سابقاً من عملية الإنتاج. لا نزال هنا على أرضية التعاون البسيط الذي يجد 
مادته من البشر والأشياء جاهزة. إلا أنه سرعان ما يطرأ تغير جوهري. وإذ ينهمك 
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الخياطء أو صانع الأقفال» أو النخاسء إلخ»: في صنع العربات لا غيرء فإنه يفقد رويداً 
رويداً العادة والقدرة على أداء حرفته القديمة بكامل تشعباتها. ومن جهة أخرى يكتسب 
نشاطه الأحادي أنسب شكل لهذا المجال الضيق. في البداية ظهرت مانيفاكتورة العربات 
بوصفها تجميعاً لحرف مستقلة. ثم أخذ إنتاج العربات ينقسم بالتدريج إلى عمليات 
تفصيلية مختلفة تتبلور كل واحدة منها كوظيفة مكرسة لعامل واحدء ويتحقق إجمالي هذه 
العمليات باتحاد هؤلاء العمال الجزئيين. وعلى هذا النحو بالذات نشأت مانيفاكتورة 
الأقمشة وجملة كاملة من المانيفاكتورات الأخرى من خلال تجميع حرف شتى تحت 
سنطرة :رأ سبمال-وا د29 

ولكن المانيفاكتورة تنشأ أيضاً بطريقة معاكسة. فكثرة من الحرفيين الذين ينفذون عملاً 
واحداً بعينه أو عملاً من النوع نفسهء مثل صانعي الورق أو حروف الطباعة أو الإبرء 
إنما يستخدمهم الرأسمالي نفسه في آنٍ واحدٍ في ورشة عمل واحدة. هذا هو التعاون في 
أبسط أشكاله. فكل حرفي من هؤلاء يصنع (لربما بمعونة متدرب أو اثنين) السلعة 
بكاملهاء أي أنه يؤدي على التعاقب شتى العمليات الضرورية لإنجازها. وعليهء فهو 
يواصل العمل بأسلوب حرفته القديمة. ولكن الظروف الخارجية سرعان ما تؤدي إلى 
حصول تغير نتيجة تركيز العمال في المكان الواحد نفسه وتزامن أعمالهم. فمثلاًء قد 


(26) بغية ضرب أحدث مثال على هذه الطريقة في نشوء المانيفاكتورة نورد المقتطف التالي. إن غزل 
ونسج الحرير في ليون ونيم «صنعة أبوية (بطريركية) بالكامل» فهي تستخدم الكثير من النساء 
والأطفال» ولكن من دون أن تستنفدهم وتهلكهم؛ بل تبقيهم في وديانهم الرائعة ‏ دروم وفار 
وايزير وفوكلوز ‏ لتربية دود القز وفض شرانقه؛ ولا تتخذ هذه الصنعة طابع إنتاج مصنعي. لكن 
مبدأ تقسيم العمل يكتسي طابعاً خاصاً... حتى يتواءم مع المستوى الرفيع اللازم هنا. وحقاً ثمة 
من يقوم ببرم الخيوط أو الفتل أو الصباغة وتسوية العٌُقدء وأخيراً النسج أيضاً؛ ولكنهم لا 
يحتشدون في مبنى واحد ولا يتبعون لرب عمل واحد؛ بل إنهم جميعهم يعملون بصورة مستقلة». 
(. بلانكي» دروس في الاقتصاد الصناعي. شرح أ. بليزء باريس» 1839-1838 ص29). 

.م ,1838-1839 ر,كقمةط رعقتدا8 .ىل عدم لللأعبععء18 ,عالاء!ناكنه:ا 7:6:1مع6 4 5لم00) ,لناو ه813 .م) 

)79 
حدثت تغيرات منذ أن كتب بلانكي ذلك» فقد جرى ربط شتى العمال المستقلين بالمصانع. 
[إضافة للطبعة الرابعة: منذ أن كتب ماركس ذلك توطد نول النسيج الآلي في هذه المصائع 
ليزيح النول اليدوي بسرعة. وإن لصناعة الحرير في كريفيلد حكاية كبرى ترويها عن ذلك. ف. 
إنجلز] . 
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يتطلب تسليم كمية كبيرة من السلع الناجزة في أجل معين» عندئذ يجري تقسيم العمل. 
وبدلاً من أن يؤدي كل حرفي معين مختلف العمليات على التوالي» يجري فصل هذه 
العمليات وعزلها ورصفها جوار بعضها بعضاً في المكان» وتسند كل عملية إلى حرفي 
مفرد»ء وتجري سائر العمليات في آن واحد على يد العاملين المتعاونين. ويتكرر هذا 
التقسيم العرضي» فتظهر أفضلياته ويتحجر شيئاً فشيئاً في تقسيم عمل منهجي. وتتحول 
الفلعة تين مكرع فردي الحردي ادهل ينقد ضغليات كةو إلى امخرع تباي حرفن 
موحّدين لا ينفذ أيا منهم على الدوام سوى عملية جزئية واحدة لا غير. وإن العمليات 
المندمجة في سلسلة الأعمال المتعاقبة التي يقوم بها المعلم الألماني في نقابة حرفة إنتاج 
الورق» تتجزأ في مانيفاكتورة الورق الهولندية إلى عمليات منفصلة جزئية متجاورة تنفذها 
كثرة من العمال المتعاونين. إن صانع الإبر في النقابة الحرفية المغلقة في نورنبرغ قد 
وضع حجر الأساس لمانيفاكتورة الإبر الإنكليزية. وبينما ينفذ كل حرفي في نور تبرغ 
عمليات قد تفوق العشرين على التوالي» نجد في المانيفاكتورة الإنكليزية عشرين حرفيا 
متجاورين» ينفذ كل منهم عملية واحدة من هذه العمليات العشرين» وتستمر تجزئة هذه 
العمليات وعزلها وفصلها اعتماداً على التجربة لتغدو وظائف محصورة بعمال فرادى. 

وهكذا فإن طريقة نشوء المانيفاكتورة وتشكلها من الحرفة ذو طابع مزدوج. فهي تنشأء 
من جهة» من تجميع حرفء متنوعةء مستقلة» تفقد هذا الاستقلال وتغدو أحادية 
الاختصاص إلى درجة أنها تؤلف عمليات جزئية تكمل بعضها بعضاً في عملية إنتاج سلعة 
واحدة بعينها. وتنشأ المانيفاكتورة» من جهة أخرى» من تعاون حرفيين من حرفة واحدة 
معينة» فتقسّم هذه الحرفة الفردية إلى عمليات متمايزة مختلفة» وتعزل هذه الأخيرة 
وتجعلها مستقلة حتى تغدو وظيفة محددة لعامل متميز. وعليه فإما أن المانيفاكتورة تقحم 
تقسيم العمل في عملية الإنتاج أو تطور هذا التقسيمء من جهة:ء أو أنها تجمع حرفاً 
يدوية كانت منفصلة سابقاًء» من جهة أخرى. ولكن مهما تكن نقطة الانطلاق فإن شكلها 
النهائي واحد: آلية إنتاج أعضاؤها من البشر. 

وابتغاء فهم تقسيم العمل في المانيفاكتورة على نحو دقيق فمن الضروري أن نتذكر 
النقاط التالية: ابتداءً أن تجزئة عملية الإنتاج إلى أطوارها المتميزة تتطابق» هناء تماماً مع 
تفكك النشاط الحرفي إلى عملياته الجزئية المختلفة. وسواء كانت العملية معقدة أم 
بسيطة» فإن تنفيذها يحتفظ بطابعه الحرفي ويتوقف بالتالي على قوة وبراعة وسرعة كل 
عامل وثقته بنفسهء وعلى مهارته فى استعمال أدواته. وتبقى الحرفة هي القاعدة. ولكن 
هذه القاعدة التكنيكية ضيقة» وهي تنفي إمكانية التجزئة العلمية الدقيقة لعملية الإنتاج» 
لأن كل عملية جزئية يمر المنتوج بها يجب أن تنفذ كعمل حرفي جزئي. وبما أن المهارة 
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تبقى على هذا النحو أساس عملية الإنتاج» فإن كل عامل يرتبط بوظيفة جزئية حصرياً. [359] 
وتتحول قوة عمله إلى جهاز عضوي حي دائم لهذه الوظيفة الجزئية. وأخيراًء فإن تقسيم 

العمل هذا هو نوع خاص من التعاون. والكثير من مزاياه إنما ينجم عن الجوهر العام 
للتعاون لا عن هذا الشكل الخاص منه. 


ثانياً ّ العامل الجزئى وأدواته 
إذا عاينا التفاصيل عن كثبء لرأينا بجلاء أن العامل الذي ينفذ طيلة حياته عملية 
بسيطة واحدة بالذات يحوّل جسده بالكامل إلى عضو أوتوماتيكي أحادي لهذه العملية» 
وينفق فيها وقتاً أقل من الحرفي الذي يقوم بسلسلة كاملة من العمليات على التوالي. 
ولكن العامل الكلّي الموحّد الذي يؤلف الآلية الحية للمانيفاكتورة» إنما يتكون أصلاً من 
مثل هؤلاء العمال الجزئيين الأحاديين. وبالمقارنة مع الحرفة المستقلة يجري هنا إنتاج 
المزيد بزمن أقل؛ أي رفع القدرة الإنتاجية للعمل77©. كما أن العمل الجزئي يتطور حين 
يستقل هذا الجزء ويغدو وظيفة محصورة بشخص واحد. وإن التكرار الدائم لهذا العمل 
الجزئي المحدود وتركيز الانتباه عليه يعمقان التجربة لبلوغ النتيجة النافعة المتوخاة ببذل 
أقل الجهد. ولما كانت هناك أجيال مختلفة من العمال تعيش معاً وتعمل معاً فى 
المانيفاكتورات ذاتهاء فإن المهارة التكنيكية» اليدوية» المكتسبة» تترسخ» وتتراكم» 
وتنتقل من جيل إلى آخر”*2. 
الواقع أن المانيفاكتورة هي التي تخلق براعة العامل الجزئي بمجرد أن تعيد إنتاج 
التمايز العفوي للحرف الذي تجده في المجتمع؛ فتطور هذا التمايز تطويراً منهجياً إلى 
حدوده القصوى داخل ورشة العمل. ومن جهة أخرىء فإن تحويل العمل الجزئي إلى 
مهنة شخص طوال العمر يتطابق مع سعي المجتمعات السابقة لأن تجعل الحرف وراثية» 
بأن تدعها تتحجر في طبقات مغلقة (2)1235]68 أو عندما تؤدي ظروف تاريخية معينة 
[360] إلى ميل الأفراد للتغير بما لا يتناقض مع وجود الطبقات المغلقة ‏ في النقابات الحرفية. 


(27) كلما جرى تقسيم العمل بصورة متشعبة وتوزيعه على مختلف الحرفيين» فلا بد للعمل أن يكون 
أكثر اتقاناً وأسرع وتيرة» وأن يكون مشفوعاً بهدر أقل للوقت والعمل». (مزايا تجارة الهند 
الشرقّيفء 1720 ص 1 .71 .م ,1720 ,هه0همآ ,عفله17 ه(0«ا-اممط ع[ زه دعوهانجعهطهه 317:6) 

(28) «العمل السهل مهارة موروئة». (ت. هودجسكين. الاقتصاد السياسي الشعبي ٠‏ لندن, 1827ء ص48). 
.(48 .م ,1827 ,هه200مآ ,ترتص«م«معط لمعناتاوط «مانتووط ,ستكاوع 200 .15) 
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وإن الطبقات المغلقة والنقابات الحرفية تنشأ بفعل ذات القانون الطبيعي الناظم لتمايز 
الأنواع والفصائل في عالم الحيوان والنبات» مع فارق واحد فقط هو أن وراثة الطبقات 
المغلقة وخصوصةة النقابات الحرفية المغلقة تتوطدان عند درجة معيئة من التطور كقانون 
اجتماع 290 , 
دلا شيء يضاهي موسلين دكا رقة» ولا خام كورومانديل ومنسوجاتها 
الأخرى روعة وثبات ألوان. ومع ذلك فهي تنتج بدون رأسمال» أو 
آلات أو تقسيم عمل» وبلا أي وسيلة من الوسائل التي تضفي الكثير من 
المزايا على الصناعة الأوروبية. فالنسّاج فرد معزول ينسج حسب طلب 
المستهلك؛ ويعمل على نول فظ التركيب يتألف أحياناً من أغصان أو 
عوارض خشبية جمعت جمعا أخرق. ولا يتوافر على عتلة لشد السداة» 
ولذلك يجب أن يبقى النول ممدوداً بكامل طوله؛ فيشغل حيزاً من 
المكان لا بتسع له كوخ النشساج» لذا يزاول صنعته فى الهواء الطلق». 
حيث تنقطع مع كل تقلب في الطقس »60 , 
إن المهارة الخاصة التي تتراكم من جيل إلى جيل والتي يورثها الآباء إلى الأبناء هي 
وحدها التي تُكسب الهندي» كما العنكبوت» براعته. ومع ذلك» ينفذ هذا النسّاجٍ الهندي 
عملاً معقداً تماماً إن قورن بعمل غالبية عمال المانيفاكتورات. 


(29) «بلغت الحرف في مصرء هي الأخرى... درجة كبرى من الكمال. فمصر هي البلد الوحيد الذي 
لا يسمح للحرفيين» بأي حالء التدخل في شؤون الطبقات الأخرى من المواطنين» بل يوجب 
عليهم مزاولة مهنة قبيلتهم الورائية بموجب القانون... ونجد حرفيي الأقوام الأخرى يوزعون 
انتباهم على مواضيع شتى. فحيناً يزاولون الزراعة وحيئاً يمارسون التجارة» وحيئاً يمتهنون صنعتين 
أو ثلاثاً في آنٍ واحدٍ. أما في البلدان الحرة فإنهم يأمون الجمعيات العامة... وأما في مصر فإن 
الجرفي يعاقب بصرامة إن سوّلت له نفسه التدخل في شؤون الدولة» أو مارس عدة جرف في أن 
واحدٍ. لذاء ليس ثمة ما يصرف الحرفيين عن مهنتهم... زد على ذلكء أنهم يرثون عن 
الأسلاف قواعد عديدة تحكم حرفتهم» ويتوقون إلى اكتشاف المزيد من السيل المثمرة لممارسة 
الجرفة». (ديودورس الصقليء المكّة التاربخية. المجلد الأول» الفصل 74» [ص118-117]). 

((117-118 5] ,74 جهن ,1 طعسظ ,ع(ع11مغاط81 ءءكط«0اكة 8 ,[دنان ]عد [ود]:ه001006) 

(30) سرد تاربخي وصفي للهند البريطانية؛ تأليف هيو مورايء وجيمس ويلسونء إلخ» إدنيرة» 1832» 

المجلد الثاني » ص 450-449. لإ .عاك هلها تاعافا«8 كه ااتلامعء 4 ع«ااواسدعك 4اجه أمعف1 مه 1ك81) 
.(449-450 .م ,آ1 ١7.‏ ,1832 مطعختاتطصتلظ ,.عاء ««مكعا177 كعصمل ,ررم يكز عوط 
إن النول الهندي منتصب» أي أن خيوط السداة تمتد عمودياً . 
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إن الحرفي الذي يقوم بعمليات جزثئية مختلفة» الواحدة تلو الأخرى» عند إنتاج مصنوع 
كامل» ينبغي أن ينتقل من مكان إلى مكان طوراًء وأن يستبدل الأدوات طوراً آخر. وهذا 
الانتقال من اه إلى أخرى يقطع مجرى عمله ويشكل نوعاً من المسامات فيه. وتضيق 
هذه المسامات إذا راح ينفذ العملية نفسها بصورة متواصلة طوال اليوم؛ بل إنها تزول 
بمقدار ما يقل تبدل العمليات. وتنجم زيادة إنتاجية العمل هنا إما عن ازدياد إنفاق قوة 
العمل في فترة معينة من الزمن» أي عن تنامي شدة العمل» أو عن تناقص الاستهلاك 
غير الإنتاجي لقوة العمل. فالزيادة في إنفاق القوة» مثلاًء الناشئة عن كل انتقال من 
السكون إلى الحركة» يجري التعويض عنها بزيادة أمد العمل بالسرعة الاعتيادية 0 
ومن جهة أخرى فإن العمل المتكرر الرتيب يثلم يقظة وتدفق طاقة الروح الحية التي تجد 
في تغير النشاط بذاته راحة ومسرة. 

ولكن إنتاجية العمل لا تتوقف على براعة العامل فحسب» بل على متانة أدواته أيضاً . 
فالأدوات المتماثلة» مثل السكاكين والمثاقب والمخارز والمطارق وإلخ» قد تخدم في 
عمليات عمل مختلفة» كما يمكن لأداة معينة أن تخدم أغراضاً مختلفة في عملية العمل 
الواحدة ذاتها. ولكن ما إن تنفصل العمليات المختلفة في عملية العمل عن بعضها بعضاً 
وتتخذ كل عملية جزئية على يدي العامل الجزئي الشكل الأنسب, وبالتالي الشكل 
الخاص» حتى تنشأ ضرورة تغيير الأدوات التي كانت في السابق تصلح لأغراض شتى. 
وإن اتجاه هذا التغيير في أشكال الأدوات ينشأ من مواجهة الصعوبات الخاصة التي يسفر 
عنها استخدام الأدوات بشكلها القديم. وتتميز المانيفاكتورة بتنويع أدوات العمل» وهو 
تنويع تكتسب بفضله أدوات من نوع معين أشكالاً ثابتة مميزة تلائم تطبيقات خاصة» كما 


تتميز المانيفاكتورة بتخصص هذه الأدوات الذي يتيح لكل أداة خاصة أن تعمل بمداها 


الكامل على يدي العامل الجزئي المعين. وفي برمنغهام وحدها يجري صنع قرابة 
خمسمائة صنف من المطارق» ولا يقتصر على أن كل مطرقة تخد خدم عملية إنتاجية خاصة» 
بل غالباً ما تستخدم عدة مطارق مختلفة لأعمال متفرقة في عملية واحدة بعينها. وإن 
مرحلة المانيفاكتورة تبسّط وتحسّن وتنوّع أدوات العمل عن طريق تكييف هذه الأدوات 
للوظائف الخاصة المميزة للعمال الجزئيين”!27. وهي بهذا تخلق الشروط المادية لظهور 
الآلات» التي تتألف من تركيب أدوات بسيطة. 


(31) يقول داروين في كتابه «أصل الأنواع»؛ الذي يؤلف عهداً تاريخياً كاملاً» مشيراً إلى الأعضاء 
الطبيعية للنبات والحيوان: «طالما بقي العضو نفسه يؤدي أعمالاً متنوعة» فإننا نرى في ذلك سبب 
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إن العامل الجزئي وأداته يؤلفان عنصرين بسيطين للمانيفاكتورة. فلننظر الآن في 
المانيفاكتورة بكاملها . 


ثالثاً ‏ الشكلان الأساسيان للمانيفاكتورة: المانيفاكتورة المتنافرة 
والمانيفاكتورة العضوية 

تنقسم المانيفاكتورات | إلى شكلين أساسيين» يمثلان» رغم تداخلهما أحياناًء نوعين 
مختلفين جوغرنا : بقطلعان عدو مخدلف ماما عند تحول المانيفاكتورة فيما بعد إلى 
صناعة آلية كبرى. وينبع هذا الطابع المزدوج للمانيفاكتورة من طبيعة المصنوعات نفسها. 
فهذه الأخيرة تتكون إما عن طريق التجميع الميكانيكي الصرف للمنتوجات الجزئية 
المنفصلةء أو أنها تدين بشكلها النهائى لسلسلة متعاقبة من العمليات والمعالجات 
المترابطة . 1 

وعلى سبيل المثال تتألف القاطرة من أكثر من 5000 جزء منفصل. لكنها لا تصلح 
مثالاً على النوع الأول من المانيفاكتورات نظراً لكونها من إبداعات الصناعة الكبرى. 
ولكننا نجد مثالا رائعاً في الساعة التي يستخدمها وليم بيتي لعرض التقسيم المانيفاكتوري 
للعمل. لقد تحولت الساعة من منتوج فردي لحرفي من نورنبرغ إلى منتوج اجتماعي 
يتولاه عدد غفير من العمال الجزئيين» مثل: صانع المواد الأولية؛ وصانع النوابض؛ 
وصانع المينا؛ وصانع النوابض اللولبية؛ وصانع الأحجار؛ وصانع المرتكزات الياقوتية؛ 
وصانع العقارب؛ وصانع علبة الساعة؛ وصانع البراغي ؛ والمذهب. هذا علاوة على 

بات كثيرة مثل صانع العجلات (ثمة فارق بين صانع عجلات النحاس وصانع 
العجلات الفولاذية)؛ صانع التروس؛ وصانع آلية ملء الساعة وتحويل العقارب؛ 
و 18202م ع #ناءلاعط36 (مثبت العجلات على المحاور وصاقل الذؤابات وإلخ)؛ 
(وصانع المرتكزات)؛ 102155286 عل #ناءأمقاط (ومركب مختلف العجلات والمحاور في 


-)- وجوب أن يبقى العضو متغيراً» نعني أن نرى السبب الذي يمنع الاصطفاء الطبيعي من قبول أو 
رفض أي انحراف طفيف في الشكل بمثل تلك العناية التي يوليها للعضو الذي يخدم غرضاً خاصاً 
واحداً. وعلى الغرار نفسه فإن السكين التي تستخدم لقطع شتى الأغراض قد تكون بأي شكل 
كان؛ أما الأداة المكرسة لغرض خاص فينبغي أن تكتسب شكلاً خاصاً». [تشارلز داروين» أصل 
الأتوامء الفصل الخامس»ء قوائين التئير (#العاجملاآ زه تدص ,ديك ,دماعءمى زه عدطوة0 376) . 
ن.ع]. 
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الآلية)؛ وغ0851116 06 تناءووندة (مسئن العجلات» وموسع الثقوب إلى الأحجام 
المطلوبة» ومثبت مطرقة الميزان)؛ وصانع الأسطوانات إذا كان ميزان الحركة أسطوانياً ؛ 
وصانع عجلات الميزان؛ وصانع الرقاص؛ وصانع الصاروخ (آلة لضبط الساعة)؛ 
و 2224م م0662 +ناء1321م (ميزان مركب ناظم لسرعة الحركة)؛ وبعد ذلك 1622556112 
أعلائتةط عل (صانع علبة النابض)؛ وصاقل الفولاذ؛ وصاقل العجلات؛ وصاقل البراغي؛ 
وراسم الأرقام؛ والطلاء (الذي يضع المينا على النحاس)؛ و62022]5م 06 غمدء21ط1]3 
(صانع القوس أو الحلقة لعلبة الساعة)؛ وء2غنه مقط عل «ناءدونصة (مركب مفصلة غطاء 
الساعة)؛ وإع2عه5 06 1ناء1215 (مركب نابض فتح الغطاء)؛ والنقّاش»؛ والحفار؛ 
وأو 6ل عناءوونادم الذي يصقل علبة الساعة وإلخ: وإلخ؛ وأخيراً عامل التجميع 
61 الذي يركب نهائياً آلية الساعة الناجزة ويشْغلها. وإن أجزاء قليلة من الساعة لا 
غير تمر بعدة أيادء وكل هذه الأعضاء المبعثرة (019[6668 2 إنما تجتمع أول 
مرة في يد من يؤلفها في كل آلي واحد. وهذه العلاقة الخارجية البحت بين المنتوج 
الناجز وشتى عناصره المتنوعة تجعل اجتماع العمال الجزئيين في ورشة واحدة محض 
مصادفة» كما هو الحال في أنواع الإنتاج الممائلة الأخرى. ويمكن للأعمال الجزئية 
بدورها أن تُنَفَذْ بشكل حرف منفصلة؛ وهذا ما نجده في كانتون فادت ونيفشاتل؛ بينما 
تقوم في جنيف مانيفاكتورات كبيرة لصنع الساعات» أي مؤسسات ترتكز على تعاون 
مباشر بين العمال الجزئيين بإدارة رأسمال واحد. ولكن حتى في مثل هذه الحالة نادراً ما 
يجري صنع المينا والنوابض والعلبة في المانيفاكتورة نفسها. فالإنتاج المركب في 
المانيفاكتورة لا يكون مربحأ هنا إلا في حالات استثنائية» بسبب حدة التنافس بين العمال 
الراغبين في العمل في المنزل» وبسبب تجزثة الإنتاج إلى عدد كبير من العمليات المتنافرة 
التي قلما تتيح استخدام وسائل العمل المشتركة؛ كما أن الرأسمالي يقتصد في الإنفاق 
على المباني في حالة تبعثر الإنتاج وما إلى ذلك”2©. بيد أن وضع هؤلاء العمال 


)0 بيت شعر من ديوان الهجائات للشاعر هوراسء المجلد الأول الأهجوة الرابعة. [ن. برلين]. 

(32) في عام 4 أنتجت جنيف 80,000 ساعةء وهذا أقل من حُمس إنتاج الساعات في كانتون 
نيفشاتل. وإن شو دو فون وحدهاء التي يمكن اعتبارها مانيفاكتورة واحدة للساعات» تنتج 
في السنة ضعف ما تنتجه جنيف. ومن عام 1850 إلى عام 1861 صنعت جنيف 720,000 ساعة. 
أنظر: تقرير من جنيف عن صناعة الساعات 15206' :112 عط 2ه 2لاعمء0 جره أرمرع 8 2 
تقرير سفراء صاحبة الجلالة ومبعوثيها الديبلوماسيين حول صناعة وتجارق إلخ١‏ رقم 
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[64] الجزئيين الذين يعملون في المنزل» لحساب رأسمالي (صناعي #داءدقناطهاة بأصدعةوطة), 

يختلف تماماً عن وضع الحرفي المستقل الذي يعمل لزبائته هو”2©. 

أما النوع الثاني من المانيفاكتورة» أي شكلها الأكمل» فإنه يصنع منتوجات تمر بأطوار 
بناء مترابطة» بسلسلة عمليات متعاقية » كما هو حال السلك في مانيفاكتورة الوؤبرء حيث 
يمر بأيدي 72 وحتى 92 من العمال الجزثئيين المتخصصين. 

وبمقدار ما إن مثل هذه المانيفاكتورة تجمع حرفاً مشتتة في الأصل» فإنها تقلص 
الانفصال المكاني بين الأطوار الخاصة لصنع المنتوج وتختزل الوقت الضروري لنقل 
المنتوج من مرحلة إلى أخرى مثلما تختزل العمل المنفق على هذه النقلات”4©. وبذلك 
يتم اكتساب قدرة إنتاجية أكبر بالمقارنة مع الحرفة» علما بأن هذا الكسب ينجم عن 
الطابع التعاوني العام للمانيفاكتورة. ومن جهة أخرىء فإن مبدأ تقسيم العمل المميز 
للمانيفاكتورة» يقتضي عزل مختلف أطوار الإنتاج وفصلها إلى أعمال جزئية مستقلة» ذات 
طابع حرفي. وإن إقامة وإدامة الصلة بين الوظائف المعزولة تقتضي نقل المصنوع من يد 
إلى أخرى؛ ومن عملية إلى أخرى على نحو دائم. ومن وجهة نظر الصناعة الكبيرة يظهر 
هذا الوضع كمحدودية مميزة ومكلفة» محدودية ماثلة في مبدأ المانيفاكتورة نفسه”5©. 


- 6.6 عللم .١186‏ ع[ :نه #مالموعط 1ه بروكوطظ زه كء1جماء 536 845 .28 برط )«موء) 
.(1863 ,6 .2/0 ,.عات 00171116706 ,3487114611065 . حين يجري تقسيم إنتاج مصنوعات مؤلفة من 
أجزاء مركبة إلى عمليات مختلفة» فإن انعدام الترابط بين هذه العمليات يؤدي في ذاته ولذاته إلى 
صعوبة كبرى تمنع تحول هذا النوع من المانيفاكتورات إلى إنتاج آلي صناعي كبيرء ولكن في حالة 
الساعة هناك عقبتان أخريان» وهما صغر ودقة أجزائهاء واعتبارها من الكماليات؛ من هنا أيضاً 
كثرة أنواعها. ولا تكاد أفضل بيوتات لندن تنتج أكثر من دزينة من الساعات المتشابهة في سنة 
كاملة. وإن مصنع ساعات فاشرون وكونستانتن» الذي يستخدم الآلات بنجاح» ينتج 3 - 4 أنواع 
على الأكثر من الساعات المختلفة حجماً وشكلاً. 

(33) إن صناعة الساعاتء هذا المثال الكلاسيكي للمانيفاكتورة المتنافرة» تتيح للمرء أن يدرس بدقة 
التمايز والتخصص في أدوات العمل مما ينشأ عن تفكك العمل الحرفي. 

(34) بمثل هذا الازدحام للبشرء يجب أن يكون عمل النقل أقل إلى أدنى حد». أنظر: مزايا تجارة 
اند الشرجِّة. (106 .« ,17244 مأك «ل-اكمط ءا لزه كععهاجه +44 116) 

(35) «إن عزل مختلف مراحل الصنع في المانيفاكتورة» الناشئ عن استخدام العمل اليدوي» يزيد 
تكاليف الإنتاج للغاية» حيث تنبع الخسارة أساساً عن الانتقال من عملية إلى أخرى». (صناعة 
الأممء لندن» 1855ء الجزء الثانيء ص 200). 

.(200 .م ,11 أغموط ,1855 بهه0دمآ كدملقه/7 ره ترماكل ك1[ 17:6) 
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لو عاينا كمية محدّدة من المادة الأولية» مثل الخرق في مانيفاكتورة الورق أو الأسلاك 
في مانيفاكتورة الإبرء لرأينا أنها تجتاز في أيدي عمال جزئيين مختلفين سلسلة من أطوار 
الإنتاج المتعاقبة زمنياً حتى تكتسب شكلها النهائي. ولكن لو عاينا ورشة العمل كآلية 
كلية لرأينا المادة الأولية حاضرة في جميع أطوار الإنتاج مرة واحدة. فالعامل 
الكلي المؤلف من عمال جزئيين يسحب السلك بمجموعة من أياديه المسلحة بالأدوات» 
بيئنما تنهمك أياديه وأدواته الأخرى في الوقت ذاته بتعديل هذا السلك وقطعه وتدبيبه 
وإلخ. وبهذا فإن المراحل المختلفة للعملية المتعاقبة في الزمان تتحول إلى مراحل 
متجاورة في المكان. من هنا منبع إنتاج كمية أكبر من السلعة الناجزة في الفترة الزمنية 
ذاتها0©©. ورغم أن هذا التزامن ينجم عن الشكل التعاوني العام للعملية الكلية» إِلَّا أن 
المانيفاكتورة لا تقتصر على استخدام شروط التعاون كما تجدها جاهزة بمتناول اليد» بل 
إنها تسهم في خلق هذه الشروط إلى حد معين بتقسيم النشاط الحرفي أولاً. ومن جهة 
أخرى فإنها لا ترسي هذا التنظيم الاجتماعي لعملية العمل إلا عبر تسمير العامل بتفصيل 
جزئي واحد. 

وبما أن المنتوج الجزئي لكل عامل جزئي ليس سوى مرحلة خاصة من تطور المصنوع 
الواحد ذاته؛ فإن كل عامل يقدم للآخرء أو كل زمرة عمال تقدم للأخرى مادتها الأولية. 
وأن نتاج عمل الواحد يؤلف نقطة الانطلاق لعمل الآخر. وهكذا فإن كل عامل يحرك 
الآخر بصورة مباشرة. وإن وقت العمل الضروري لبلوغ النتيجة النافعة المرسومة في كل 
عملية جزئية يتحدد بالتجربة» وتقوم الآلية الكلية للمانيفاكتورة على وجوب إحراز نتيجة 
معينة في وقت عمل معين. وبهذا الشرط وحده يمكن لمختلف عمليات العمل المتكاملة 
أن تجري بصورة متواصلة متماثلة في الزمان ومتجاورة في المكان. ومن الواضح أن هذه 
التبعية المتبادلة المباشرة بين الأعمال» وبالتالي بين العمال» ترغم كل واحد منهم على 
ألا ينفق في أداء وظيفته أكثر من وقت العمل الضروريء؛ مما يولّد استمرارية وتماثلاً 


(36) (إنه» (تقسيم العمل) «يخلق أيضاً توفير الوقت بتقسيمه العمل إلى عمليات مختلفة يمكن تنفيذها 
في وقت واحد... وبفضل تنفيذ كافة عمليات العمل المختلفة معاً. التي كان على الفرد الواحد 
أن ينجزها بصورة منفصلة» تتاح مثلاً إمكانية صنع العديد من الدبابيس الجاهزة تماماً في الوقت 
اللازم لقطع أو تدبيب دبوس واحد» (دوغالد ستيوارت 5168856 1018214: المرجع المذكورء ص 
9). 
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[6] وانتظاماً وانضباطاً”7: بل شدة عمل مختلفة عما نجده في الحرفة المستقلة» أو في 
التعاون البسيط. وواقع أنه يجب ألا ينفق على صنع السلعة أكثر من وقت العمل 
الضروري اجتماعياً»ء يبدو في ظل الإنتاج السلعي على العموم قسراً خارجياً تفرضه 
المنافسةء أو لو توخينا التعبير بصورة سطحية» يتوجب على كل منتج فردء أن يبيع سلعته 
بسعر السوق. أما في المانيفاكتورة» فإن صنع كمية معيئة من المنتوج في وقت عمل معين 
يصبح قانوناً تكنيكياً لعملية الإنتاج نفسها!ة©. 

بيد أن مختلف العمليات تتطلب آماداً زمنية متباينة» ولذلك فهي تثمر كميات مختلفة 
من المنتوجات الجزئية في آماد زمنية متساوية. وحين يُلزم العامل بأن ينفذء يوماً بعد 
يوم» عملية واحدة بالذات» فلا بذ من وجود عدد مختلف من العمال لكل واحدة من 
العمليات المتباينة؛ فمثلاً أن مانيفاكتورة سبك أحرف الطباعة تضع أربعة من عمال 
السباكة مقابل اثنين من عمال الفصل مقابل عامل صقل واحدء حيث إن السبّاك يصنع 

0 حرف والفاصل 4000 حرفء والصاقل 8000 حرفء في الساعة. وهنا يعود 

مبدأ التعاون بأبسط أشكاله: الاستخدام المتزامن لكثرة كاثرة تنفذ عملاً متماثلاً؛ إلا أن 

هذا المبدأ يعبّر الآن عن علاقة عضوية. وهكذاء فتقسيم العمل في المانيفاكتورة لا 
يقتصر على مجرد تبسيط ومضاعفة الأعضاء المختلفة نوعياً للعامل الكلي الاجتماعي» بل 
ويقيم أيضاً نسبة رياضية ثابتة تقرر الحجم الكمي لهذه الأعضاءء أي تحدد العدد النسبي 
للعمال أو المقدار النسبى لزمر العمال فى كل وظيفة خاصة. وبالإضافة إلى التمفصل 
(وصتمعله:1©) النوعي» 58 تقسيم العمل تواعد وتسبا كيية: لعئلية العمل الاجتماعية: 
وما إن توطد التجربة التناسب العددي الأنسب بين مختلف زمر العمال الجزئيين في 
نطاق معين للإنتاج» فلا يمكن توسيع نطاق الإنتاج بعد هذا إلا بمضاعفة زمر العمل 


(37) «كلما ازداد تنوع اختصاص العاملين في أية مانيفاكتورة... ازداد انضباط وانتظام كل عمل» 
وبانخفاض الوقت اللازم لإنجاز ذلك» لا بد للعمل المبذول من أن ينخفض أيضاً». (أنظر: مزايا 
تجارة الهند الشرقّة» لندن» 1720» ص68). 
.(68 .« ,1720 ,هه0صمآ ,ع2ه1 1«416-أعمط عا زه كعع4+27:!4 4 31:6) 
(38) على كل حالء ففي الكثير من فروع الإنتاج لا تتوصل المشاريع المانيفاكتورية إلى هذه النتيجة إِلَا 
بصورة منقوصة» نظراً لعجز المانيفاكتورة عن التحكم الدقيق بالشروط الكيميائية والفيزيائية لعملية 
الإنتاج . 
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الخاصة”””. زد على هذا أن بوسع الفرد ذاته تنفيذ بعض الأعمال على نحو بارع» مهما 
كَبْرت أو صَعْرت؛ من ذلك مثلاً عمل المراقبة» ونقل المنتوجات الجزئية من طور إنتاجي [367] 
إلى آخر وهلمجرا. وإن فصل هذه الوظائفء. أي اسنادها إلى عامل متخصصء لا يغدو 
مفيداً إِلّا بزيادة عدد العمال المستخدمين» بيد أن هذه الزيادة يجب أن تشمل كل الزمر 
بالنسبة ذاتها. 

إن كل زمرة مفردة» أي عدد العمال ممن يؤدون وظيفة جزئية بعينهاء تتألف من 
عناصر متجانسة وتشكل عضواً مميزاً من أعضاء الآلية الكلية. إِلَا أن مثل هذه الزمرة» 
في بعض المانيفاكتورات» لا تزيد عن جسد جزئي للعمل» بينما تتشكل الآلية الكلية 
بفعل تكرار أو مضاعفة هذه الكيانات العضوية الأولية للإنتاج. ولنأخذ على سبيل المثال 
مانيفاكتورة قناني الزجاج. إنها تنقسم إلى ثلاثة أطوار متباينة جوهرياً. أولاً» الطور 
التمهيدي: تحضير مركب الزجاج ‏ مزيج من الرمل والجير وإلخ - وصهر هذا المزيج 
في كتلة الزجاج السائلة'”. ويجري استخدام شتى العمال الجزئيين في هذا الطور 
الأرلء كما في الطور الختامي ‏ حيث يتم إخراج قناني الزجاج من فرن التجفيف» 
وتصنيفها ورزمها وإلخ -. وبين هذين الطورين يتم إنتاج الزجاج بالمعنى الدقيق للكلمة» 
أي معالجة كتلة الزجاج السائلة. وتعمل عند فتحة كل فرن زمرة كاملة تسمى في إنكلترا 
فتحة (016) وهي تتألف من صانع قناني الزجاج #علقطم 16:ه6) أو المنجز (معطونصة)ء» 
و النافخ (51016#). والموضب (6165ط3ع): والمنضّد (طنا 2:نام) أو الكاشط 62]اعط) 
050»: والناقل (10 13162). وهؤلاء العمال الجزئيون الخمسة يشكلون خمسة أعضاء 
خاصة من جسم عامل واحد لا يستطيع أن يؤدي وظيفته إلا في وحدتهء أي بالتعاون 
المباشر بين الخمسة. وإذا غاب عضو أصيب الجسد بالشلل. لكن فرن الزجاج في 


(39) «ما إن يتوطد عدد العمليات التي ينبغي تجزئة المنتوج إليها بما يخدم إنتاجه على أنفع نحو ممكن 
اعتماداً على الطبيعة الخاصة لمنتوج كل مانيفاكتورة» ويتوطد عدد الأفراد الواجب استخدامهم 
فيهاء فإن سائر المانيفاكتورات الأخرى التي لا تلتزم استخدام مضاعفات هذا العدد سوف تتكبد 
زيادة كبرى في التكاليف... من هنا منبع أحد أسباب ضخامة حجم المؤسسات الصناعية». 
(ش . باباج» في اقتصاد المكلات. لندنء 1832ء الفصل 2061) ص173-172). 

.(172-173 .م ,2031 .طن ,1832 ,مههلهمآ ,نرمءتطعهمم ره نر6«معء ع[1 :07 رععهةططة8 طلك) 

(40) فرن الصهر في إنكلترا منفصل عن فرن الزجاج الذي يشكل السائل الزجاجي» أما في بلجيكاء 
مثلاً» فإن الفرن نفسه يستخدم لكلتا العمليتين. 
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إنكلترا يمتاز بعدة فتحات ‏ من 4 إلى 6 فتحات مثلاً ‏ لكل منها بوتقة فخارية تحتوي 
على الزجاج السائل؛ وتعمل عند كل بوتقة زمرة خماسية بتركيب ممائل. وإن تنظيم كل 
زمرة يقوم مباشرة على أساس تقسيم العمل» ل ا 
المتمائلة تقوم على التعاون البسيطء الذي ي يحقق اقتصاداً في استخدام احدى وسائل 
الإنتاج بفضل الاستعمال المشترك» ونعني بها فرن الزجاج. وإن كل فرن زجاج مثل 
هذاء بزمرة من أربعة أو ستة» يؤلف كوخ زجاجء أما مانيفاكتورة الزجاج فتشتمل على 
عدة أكواخ زجاج من هذا النوع سوية مع الأدوات والعمال اللازمين في أطوار الإنتاج 
الأولية والختامية. 

وأخيراًء مثلما تنشأ المانيفاكتورة نفسها جزئياً من تجميع حرف شتى» فإنها تستطيع 
بدورها أن تنمو إلى مجمّع من 0 عديدة. وعلى سبيل المثال تتولى بيوتات 
اليجاح الكبيرة في إنكلترا صنع البوتقات الفخارية لنفسهاء لأن جودة المنتوج أو رداءته 

تتوقف على متانة البوتقة ا وإن مانيفاكتورة إحدى وسائل الإنتاج ترتبط هنا 
بمانيفاكتورة المنتوج. وعلى العكس. يمكن لمانيفاكتورة المنتوج أن ترتبط بمانيفاكتورات 
تستخدم هذا المنتوج كمادة أولية أو تدمجه لاحقاً بمنتوجاتها. وهكذا نجد أن مانيفاكتورة 
الزجاج الصواني تندمج أحياناً مع مانيفاكتورة صقل الزجاج» ومانيفاكتورة سبك النحاس 
الأصفر التي تنتج الأطر المعدنية لمختلف المصنوعات الزجاجية. وتشكل المانيفاكتورات 
المختلفة المتحدة ة فروعاً من مانيفاكتورة كلية واحدة» وإن كانت منفصلة مكانياً إلى هذه 
الدرجة أو تلك» وهي تؤلف في الوقت ذاته عمليات إنتاج مستقلة حيث تمتاز كل واحدة 
بتقسيم خاص للعمل. ورغم كثرة المزايا التي تمنحها المانيفاكتورة المركّبة إِلَا أنها لا 
تتوصل إلى وحدة تكنيكية فعلياًء اعتماداً على قاعدتها الخاصة. ولا تنشأ هذه الوحدة إِلَا 
بعد أن تتحول المانيفاكتورة إلى صناعة آلية. 

بادرت حقبة المانيفاكتورة إلى اعلان تقليص وقت العمل الضروري لإنتاج السلع مبدأ 
واعياً لها('. وأخذت تستخدم الآلات على نحو عرضي لا سيما في تنفيذ بعض 
العمليات الأولية البسيطة التي يتوجب إجراؤها على نطاق كبير باستخدام قوة فائقة. ففي 
مانيفاكتورة الورق مثلاً تُندف الخرق في طواحين خاصة؛ وفي مصانع التعدين تُسحق 


(10) يرى المرء ذلك من مؤلفات و. بيتي» وجون بيللرز» وأندرو يارانتون» ومن كتاب مزايا تجارة 
الهند الشر هد 17446 24ذك«1-اعمط 11 /[0 5هع :ه44 776 ومن مؤلفات ج. فاندرلنت. 
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الخامات في مطاحن خاصة”2. لقد أورثتنا الإمبراطورية الرومانية الشكل الأولي للآلة 
بهيئة الدولاب المائي”2©. وخلقت حقبة الحرفة اليدوية اختراعات عظيمة مثل اوقل 
والبارودء والطباعة» والساعة الأوتوماتيكية. ولكن الآلة بقيت على العموم تؤدي ذلك 
الدور الثانوي الذي يفرده لها آدم سميث بالقياس إلى تقسيم العمل*©. واضطلع 
الاستخدام العرضي للآلات في القرن السابع عشر بدور أعظمء نظراً لأنه قدّم لعلماء 
الرياضيات العظام في ذلك الزمان نقاط ارتكاز عملية وحوافز لإرساء علم الميكانيك 
المعاصر. 

لكن الآلات التي تسم مرحلة المانيفاكتورة تتمثل في العامل الكلي المؤلف من عمال 
جزئيين»: متحدين» كثر. وإن العمليات المختلفة» التي يقوم بها منتج السلعة على التعاقب 
والتي تندمج بأكملها في عملية عملهء تفرض عليه متطلبات شتى. ففي عملية أولى ينبغي 
عليه أن يبذل قوة أكبرء وفي أخرى براعة أدق» وفي ثالثة انتباهاً أشدء وهلمجراء لكن 
ليس ثمة فرد واحد يتمتع بجميع هذه الصفات بدرجة متماثلة. وبعد تقسيم وفصل وعزل 
العمليات المختلفة يجري تقسيم العمال وتصنيفهم وتجميعهم في زمر طبقاً لمزاياهم 
البارزة. وإذا كانت المزايا الطبيعية للعمال تشكل على هذا النحو القاعدة التي ينبني عليها 
تقسيم العمل فإن المانيفاكتورة من جهة أخرى.» بعد نشوئهاء تنمّي قوى عمل لا تصلح 
من حيث طبيعتها إلا لتأدية وظائف أحادية متمايزة. ويكتسب العامل الكلى الآن كل 
الصفات الإنتاجية بدرجة واحدة من الحذاقة» وينفقها بأكثر السبل اقتصادا: نظرا لآثة 


(42) حتى أواخر القرن السادس عشر ظلوا يستخدمون الهاون والمنخل في فرنسا لتفتيت وغسل خامات 
المعادن. ١‏ 

(43) يمكن اقتفاء تاريخ تطور الآلات بدراسة تاريخ طواحين الذّرة. ولا يزال المصنع حتى الآن يُسمى 
بالإنكليزية الطاحونة (لاث«). كما نجد في المؤلفات الألمانية المتعلقة بالتكنولوجيا في العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر كلمة الطاحونة (8411816) للدلالة ليس فقط على الآلات التي تحركها 
قوى الطبيعة» بل وبصورة عامة على كل المصانع التي تستخدم أجهزة آلية. 

(44) كما سيرى القارىء في الكتاب الرابع من هذا المؤلف فإن آ. سميث لم يأت بأي حكم جديد 
فيما يتعلق بتقسيم العمل. أما ما يميزه كاقتصادي شامل لمرحلة المانيفاكتورة فهو التركيز على 
تقسيم العمل. أما الدور الثانوي الذي يعزوه للآلات فقد أثار اعتراضاً من لودرديل» في الأيام 
الأولى لنشوء الصناعة الكبرى» وفيما بعد من قبل أور في مرحلة لاحقة متطورة. وما عدا ذلك 
يخلط آ. سميث بين تنوع الأدوات» الذي اسهم فيه عمال المانيفاكتورة الجزئيون أنفسهم بدور 
كبيرء وبين اختراع الآلات. ففي الحالة الأخيرة لم يكن عمال المانيفاكتورة» بل العلماء 
والحرفيون وحتى الفلاحون (بريندلي) وهلمجراء هم الذين لعبوا الدور الأساس. 
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يستخدم كل عضو من أعضائهء المتمثلة فردياً في عمال معينين أو في زمرة عمال» كي 
يؤدي وظيفته المعينة تحديداً””©. وإن أحادية بل نواقص العامل الجزئى تغدو كمالاً 
بوصفه عضواً من أعضاء العامل الكلي©. وإن الاعتياد على وظيفة أحادية يحوّله إلى 
عضو طبيعي يتحرك بثبات» في حين أن ترابط الآلية الكلية يرغمه على العمل بانتظام جزء 
من أجزاء 0 

وبما أن الوظائف المختلفة للعامل الكلي قد تكون على هذا القدر من البساطة أو 
التعقيدء أو من التدني والارتقاء» فإن أعضاءهء أي قوى العمل الفردية» تحتاج إلى 
درجات مختلفة جداً من التعليم» وتمتلك بالتالي قيماً متباينة. وهكذا تطور المانيفاكتورة 
مراتب هرمية لقوى العمل مع ما يناسبها من سلّم أجور. وإذا كانت الوظيفة الأحادية 
تستولي على العامل الفرد وتلحقه بها مدى الحياة» فإن تنفيذ مختلف الأعمال يتوزع على 
المراتب الهرمية تبعاً للقدرات الفطرية والمكتسبة”“. والحال» أن كل عملية إنتاجية 


(45) «بتقسيم الشغل إلى عدة عمليات مختلفة» تتطلب كل واحدة منها درجات متبايئة من المهارة 


والقوة» يستطيع صاحب المانيفاكتورة أن يقتني الكمية اللازمة من القوة والمهارة لكل عملية. أما 
إذا كان عامل واحد يقوم بالأشغال كلهاء فلا بد لهذا الفرد الواحد من امتلاك مهارة كافية لأدق 
العمليات وقوة كافية لأشدها عناءً». «(ش. باباج» 8365386 .0»: المرجع المذكورء الفصل 
9). 

(46) مثلاء النمو الوحيد الجانب للعضلات» وتشوه العظام وغير ذلك. 

(47) السيد وليم. مارشالء المدير العام (2ء23228 26:31ه8) لإحدى مانيفاكتورات الزجاج. أجاب 
على نحو صائب عن سؤال أحد مفوضي التحقيق المتعلق بسيل الاحتفاظ بشدة عمل العمال 
الأحداث: «ليس بوسعهم إهمال عملهم؛ فما أن يباشروا العمل حتى يتوجب عليهم المواصلة؛ 
فهم ليسوا أكثر من أجزاء من آلة واحدة». لجنة استخدام الأطفال. التقرير الرلبعء 318565 
ص 247). .(247 .م ,1865 ,المصعطط اأأعلاهم1 ,:رمزككة ددمت اتعدره|ص نظ كنع 011104)) 

(48) يبرز الدكتور أورء في تمجيده للصناعة الكبرى» الطابع المميز للمانيفاكتورة بصورة أكثر دقة من 
أسلافه الاقتصاديين الذين افتقروا إلى اهتمامه السجالي بالموضوعء وأكثر دقة من معاصريه» 
ومنهمء باباج» الذي كان يتفوق على أور كعالم رياضيات وميكانيكء ألا أنه عالج الصناعة 
الكبرى» إذا أردنا الدقة في التعبيرء من وجهة نظر المانيفاكتورة. يقول أور؛ "كل [مهمة] تُسند 
إلى عامل موائم من حيث القيمة والكلفة. وإن هذه المواءمة تؤلف جوهر تقسيم العمل؟. ومن 
جهة أخرى يسمي هذا التقسيم «مواءمة العمل مع مختلف المواهب الفردية»» ويصف أخيراً مجمل 
نظام المانيفاكتورة بآنه «نظام درجات تبعاً للمهارة»» وبأنه «تقسيم للعمل حسب اختلاف درجات 
المهارة» وإلخ. (أورء فلسفة الماتيفاكتورات») ص23-19 ومواضع أخرى). 

.(متأققهم ,19-23 .م ركع ملااع 847/6 زه نج [ومده!ة[ط ,ععلا) 
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نتطلب أفعالاً بسيطة معيئة بإمكان كل إنسان أن يقوم بهاء في قيامه وقعوده. لكن يجري 
الآن بتر الوشيجة الدفاقة لهذه الأفعال عن اللحظات الغنية من النشاط لكى تتحجر فى 
وظاننه. محصيزية. 1 ْ 

لذا تخلق المانيفاكتورة فى كل حرفة ت تستولي عليها فئة من يسمون بالعمال غير 
الماهرين + الني كان الإتتاج الحرقي يسعبعدها بضرافة: :و]ة تطور الماتيفاكتورة 
الاختصاص الأحادي إلى درجة الكمال على حساب القدرات الكلية على العمل» فإنها 
ضرح تصريل العدام الخرة إلى اجتعداسن مقي وإلو يجاني تدوع المراتي هرمياًء يبرز 
التصنيف البسيط للعمال إلى ماهرين وغير ماهرين. وتتلاشى تماما تكاليف التدريب 
بالنسبة للأخيرين» أما بالنسبة للأولين» فإنها تقل عن تكاليف تدريب الحرفيين» يسبب 
تبسيط الوظائف. وفي كلتا الحالتين تهبط قيمة قوة العمل””. وهناك استثناءات عندما 
يؤدي تفكك عملية العمل إلى نشوء وظائف جديدة مترابطة لم يكن لها وجود في الإنتاج 
الحرفي إطلاقاً. أو لم تكن موجودة على هذا النطاق الواسع. وإن التدني النسبي لقيمة 
قوة العمل» الناجم عن انعدام تكاليف التدريب أو تدنيهاء ينطوي بصورة مباشرة على 
توسع أكبر في إنماء قيمة رأس المال»: فكل ما يقلّص الوقت الضروري لتجديد إنتاج قوة 
العمل إنما يوسع رقعة العمل الفائض. 


عات تقسيم العمل في المانيفاكتورة وتقسيم يم العمل في المجتمع 

تناولنا في البداية منشأ المانيفاكتورة» ثم عناصرها البسيطة ‏ العامل الجزئي وأداته ‏ 
وأخيراًء آليتها الكلية. دعونا الآن نبحث بإيجاز العلاقة بين التقسيم المانيفاكتوري للعمل» 
والتقسيم الاجتماعي للعمل الذي يشكل الأساس العام لكل إنتاج سلعي. 

إذا أخذ المرء العمل وحذه بعين الاعتبار» لأمكن له أن يسمي تقسيم الإنتاج 
الاجتماعي إلى أجناسه الكبرى» كالزراعة والصناعة» إلخ» بالتقسيم العام للعمل» 
وانقسام مجالات الإنتاج هذه إلى أنواع وفروع بالتقسيم الخاص للعمل» وتقسيم العمل 
في الورشة بالتقسيم الفردي للعمل97©. 


(49) «إن كل عامل حرفي... يحصل على فرصة تطوير نفسه بالتمرن على نقطة واحدة... يصبح 
أرخص ثمنا». (أورء المرجع نفسهء ص 19). 

(50) «إن تقسيم العمل» يبتدىء بفصل أكثر المهن تنوعاًء ليصل إلى تقاسم عدة عمال أعمال صنع المنتوج 
الواحد نفسهء كما في المانيفاكتورة». (شتورخ» دروس في الاقتصاد السياسي٠‏ طبعة باريس» المجلد 
1ء ص 173). (173 .م ,آ .1 عطقعكدظط تعمضوط رعلنوالتاوط 426107116 0075 رطءزه:]8) «لدى 
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[372] إن 3 تقسيم العمل في المجتمع وما يقابله من حصر الفرد بمجال مهني معين» ينطلق 
شأنه 7 تقسيم العمل في المانيفاكتورة» من نقطتين متضادتين في التطور. ففي نطاق 
العائلة'” ‏ ومع التطور اللاحق في حدود القبيلة أيضاً - ينشأ تقسيم طبيعي للعمل من 
جراء الفوارق في الجنس والعمرء أي على قاعدة فيزيولوجية صرفة» ثم يجد مادة تشعبه 

في اتساع الجماعة المشاعية» وازدياد عدد السكان» ويخاصة اندلاع النزاعات بين القبائل 
الجا وخضوع قبيلة لأخرى. من جهة أخرىء كما أشرت من قبل”*': ينشأ تبادل 
المنتوجات في نقاط الاحتكاك بين العوائل والقبائل والجماعات المشاعية المختلفة» ففي 
بداية الحضارة البشرية لم يكن الأفرادء بل العوائل والقبائل: هم الذين يواجهون ع 
بعضاً على قدم المساواة. وتجد الجماعات المشاعية المختلفة وسائل إنتاج مختلفة 
ووسائل عيش مختلفة في بيئتها الطبيعية. ا لم0 ونمط حياتها 
ومنتوجاتها. وإن هذه الفوارق الفطرية الناشئة هي التي تؤدي» عند احتكاك الجماعات 
المشاعية» إلى تبادل المنتوجات وتحويلها التدريجي اللاحق إلى سلع. والتبادل لا يخلق 
فوارق بين مجالات الإنتاج» بل يقيم الصلة بين المجالات المختلفة» ويحولها بذلك إلى 
فروع في الإنتاج الاجتماعي الكلي؛ تعتمد على بعضها بعضاً بهذه الدرجة أو تلك. هاهنا 
ينشأ التقسيم الاجتماعي للعمل بفعل التبادل بين مجالات إنتاج مختلفة عن بعضها في 
الأصل ومستقلة أيضاً عن بعضها. وهناك» حيث يشكل التقسيم الفيزيولوجي للعمل نقطة [373] 
الانطلاق» فإن الأعضاء الخاصة» الملتحمة في كل متراص ومباشرء تنفك ثم تنفصل - 
وتبادل السلع مع الجماعات المشاعية الغريبة يقدم الدافع الرئيسي لهذا التفكك ‏ وتستقل 
عن بعضها إلى درجة لا تبقى معها صلة بين الأعمال المتفرقة سوى تبادل المنتوجات 


0 الشعوب التي بلغت درجة معينة من الرقي الحضاري ثلاثة أنواع من تقسيم العمل: الأول» الذي 
نسميه بالعام؛ ينحصر في تقسيم المنتجين إلى زرّاع وصتاع وباعةء وهذا يتطابق مع الفروع 
الأساسية الثلاثة للإنتاج الوطني؛ والثاني» الذي يمكن تسميته بالخاص» هو تقسيم كل مجال من 
مجالات الإنتاج إلى أنواع... وأخيراء التقسيم الثالث للعمل» الذي يمكن تسميته بتقسيم الشغل 
أو العمل بالمعنى الحرفي للكلمة: ع في الحرف أو المهن المنفردة... كما في غالبية 
المانيفاكتورات وورش العمل». (سكاربك» 512:561, المرجع المذكورء ص 85-84). 

(502) [حاشية للطيعة الثالثة. أجرى المؤلف لاحقاً دراسات عميقة عن الحالة البدائية للبشر قادته إلى 
الاستنتاج بأن العائلة لم تتطور إلى عشيرة في البدءء بل إن القبيلة» على العكسء كانت الشكل 
البدائي» العفوي لتطور الاجتماع البشري القائم على قرابة الدمء وعليه فإن الأشكال المختلفة 
للعائلة لم تتطور إِلّا فيما بعد» بعدما أخذت 3 القبلية بالانحلال. ف. أنجلز]. 

(#) راجع الطبعة الألمانية الحالية؛ ص 102» [الطبعة العربية» ص 124-123. ن.ع]. 
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كسلع. فما كان مستقلاً من قبل يفقد هذا الاستقلال أولاً» وما كان تابعاً من قبل» 
يكتسب استقلاله ثانياً . 

إن انفصال المدينة عن الريف هو الأساس لأي تقسيم متطور للعمل يقوم على تبادل 
السلع”'©. ويمكن القول إن مجمل التاريخ الاقتصادي للمجتمع يتلخص في حركة هذا 
التضادء غير أننا لن نتوقف عنده الآن. 

ومثلما أن استخدام عدد معين من العمال في وقت واحد هو الشرط المادي المسبق 
لتقسيم العمل في المانيفاكتورة: فإن حجم وكثافة السكان هو شرط مسبق لتقسيم العمل 
في المجتمعء فالكثافة السكانية تلعب الدور نفسه الذي يلعبه التحشيد في ورشة 
واحدة”2©. ولكن كثافة السكان شيء نسبي. فبلد قليل السكان نسبياً بوسائل مواصلات 
متطورة» يمتلك كثافة سكان أكبر من بلد أكبر سكانياً ولكن بوسائل مواصلات متدنية؛ 
وبهذا المعنى فإن كثافة السكان في الولايات الشمالية للإتحاد الأميركي هي أعلى مما هي 
فى الهند 2530 
ْ وبما أن إنتاج السلع وتداولها يشكلان المقدمة العامة لنمط الإنتاج الرأسمالي» فإن 
تقسيم العمل المانيفاكتوري يقتضي أن يكون تقسيم العمل في المجتمع قد بلغ درجة معينة 


(51) قدم السير جيمس ستيورات أفضل معالجة لهذه النقطة. ومما يدل على قلة شهرة مؤلفه في الوقت 
الراهن. رغم صدوره قبل كتاب آدم سميث ثروة الأمم (21311085 01 77621) بعشر سئوات.» هو 
أن المعجبين بمالتوس لا يعرفون أن الطبعة الأولى من كتابه عن السكان (0210124108©) مقتيسة 
بالكامل تقريباًء (باستثناء القسم الخطابي من الكتاب) من ستيوارت وكذلك من القسّين والاس 
وتاونرند. 

(52) «ثمة كثافة سكان موائمة لكل من التفاعل الاجتماعي وحشد القوى المفضي إلى زيادة مردود 
العمل». (جيمس ميل» عناصر الاقتصاد السياسي ٠١‏ لندن. 1821. “ره كلع ءاك] ,لانكة 5عصرول 
.[50 .ص .1821 مرطملهم.ءآ [,دس«مسمءظ لوء::زامع) «عندما يزداد عدد العمال... تتعاظم القدرة 
الإنتاجية في المجتمع بصورة طردية مع حاصل ضرب هذا النمو في نتائج تقسيم العمل». ت. 
هودجسكين» الاقتصاد السياسي الشبي .(120 .م [,نر«مضمعظ لموعناتامط مواباومط] ,متاوع له1آ1 .15 

(53) بسبب ارتفاع الطلب على القطن بعد 1861 اتسع إنتاج القطن على حساب إنتاج الرز في بعض 
أقاليم الهند الشرقية كثيفة السكان. وقد استشرت المجاعة في بعض الأنحاء؛ بسبب نقص وسائل 
المواصلات وبالتالي غياب الصلات الطبيعية» ولم يكن بالإمكان التعويض عن نقص إنتاج الرز 
في اقليم ما يجلبه من الأقاليم الأخرى. 
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من النضج. وعلى العكس» فإن تقسيم العمل في المانيفاكتورة يؤثر بالمقابل على تقسيم 
العمل في المجتمع فيطوره ويضاعفه. وبتنوع أدوات العمل تتنوع على نحو متزايد المهن 
التي تصنع هذه الأدوات”*©. وعندما تستولي المانيفاكتورة على فرع مهني» مرتبط في 
حينه بمهن أخرى كفرع رئيسي أم ثانوي يشغله منتجٌ واحدء فإن هذه المهن تنفصل 
وتستقل عن بعضها في الحال. أما إذا استولت المانيفاكتورة على مرحلة من مراحل إنتاج 
سلعة ما فإن مراحل الإنتاج المختلفة هذه تنقلب إلى حرف مستقلة. ولقد أشرنا سابقاً إلى 
أنه حيثئما يكون المصنوع النهائي محض تجميع ميكانيكي لمنتوجات جزئية» يمكن 
للأعمال الجزئية بدورها أن تنفصل لتصبح حرفاً يدوية مستقلة. ولكي يبلغ تقسيم العمل 
في المانيفاكتورة درجة أكثر كمالاً فإن الفرع الإنتاجي عينه ‏ ينقسم إلى مانيفاكتورات 
عديدة» بل حتى جديدة أحياناً تبعاً لاختلاف المواد الأولية 0 المتباينة التى قد 
تتخذها مادة أولية واحدة بالذات -. وعلى سبيل المثال كانت فرنسا وحدها تنتج ى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر أكثر من 100 نوع من المنسوجات الحريرية» وكان 
ثمة قانون في أفينيون ينص أن: «على كل متدرب أن يكرس نفسه دوماً لتعلّم نوع واحد 
من الصنعة وأن لا يتعلم في وقت واحد أساليب صنع عدة أصناف». إن التقسيم 
الاقليمي للعمل الذي يقصر فروعاً معينة من الإنتاج في أقاليم معينة من البلدء يتلقى 
تحفيزاً جديداً من نظام المانيفاكتورات الذي يستغل كل المزايا الخاصة””©. وإن اتساع 
السوق العالمية والنظام الاستعماري» اللذين يدخلان في دائرة الشروط العامة لوجود 
المرحلة المانيفاكتورية» يقدمان مادة غنية لتقسيم العمل في الدع في هذه المرحلة. 
وليس هذا بالمكان المناسب لأن ندرس على أي نحو يستولي تقسيم العمل» ليس فقط 
على المجال الاقتصادي» بل على سائر المجالات الأخرى في المجتمع ويرسي الأساس 
في كل مكان لنظام اختصاص أحادي» وتخصص ضيق» يحطم الإنسان إلى شظاياء مما 


(54) في هولندا مثلاً أصبح إنتاج الأنوال المكوكية يشكل فرعاً خاصاً في الصناعة منذ القرن السابع عشر. 

(55) «أوَليست صناعة الصوف الإنكليزية مقسمة إلى أقسام أو فروع مختلفة متركزة في أماكن معيئة 
حيث ينحصر الإنتاج بكامله أو بمعظمه فيها: فالأقمشة الناعمة تنتج في سومرست شايرء والخشنة 
في يوركشايرء والمزدوجة العرض في أكسترء والحرير في سادبري» والقماش المجعّد في 
نوريتش» والكتان الصوفي في كندالء والبطانيات في ويتني وإلخ». (بيركلي» المتسائل, 21750 


الفقرة 520). 
.(5520 ,1750 رأكامعل0) 776 ,لإعأءععاععظ) 
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دفع فيرغسون.ء أستاذ آدم سميث إلى أن يهتف: «نحن أمة عبيد لا مواطنين 
را 

ولكن رغم كثرة التشابهات والترابطات بين تقسيم العمل في صلب المجتمع وتقسيم 
العمل في صلب الورشة فإنهما مختلفان لا بالدرجة فحسبء» بل وفي الجوهر أيضاً. 
وتُظهر التشابهات بلا مراء وجود صلة باطنية تربط بين مختلف فروع الأعمال. فمربي 
المواشي مثلاً ينتج الجلودء والدباغ يحولها إلى جلود مدبوغة» والإسكافي يحول الجلود 
المدبوغة إلى أحذية. ولا يصنع أحدهم غير منتوج مرحليء أما الشكل النهائي المكتمل 
فهو منتوج مشترك لهذه الأعمال المنفردة. علاوة على ذلك» هناك فروع أعمال أخرى 
تقدم لمربي المواشي وللدباغ وللإسكافي وسائل إنتاجه. ويمكن للمرء أن يتخيل؛ على 
غرار آ. سميثء أن هذا الفرق الذي يميز هذا التقسيم الاجتماعي للعمل عن التقسيم 
المانيفاكتوري يمثل اختلافاً ذاتياً. في نظر المراقب الذي يمكن أن يرى في المانيفاكتورة 
كل الأعمال الجزئية مترابطة في المكان» في حين أن تبعثر فزوع الأعمال على مساحة 
واسعة وضخامة أعداد المشتغلين في كل فرع تحجب هذه الروابط في المجتمه””©. 
ولكن ما الذي يعقد الصلة بين الأعمال المستقلة لمربي المواشي والدباغ والإسكافي؟ إنه 
وجود منتوجاتهم الخاصة كسلع. بالمقابل» ما الذي يميز تقسيم العمل في المانيفاكتورة؟ 


(56) آدم فيرغسونء تاريخ المجتمع المدنيء, إدنيرهء 1767.» المجلد الرابع» الجزء الثاني» ص 285. 
.(255 .ص ,11 اأعهد ,ل/ا1 جد ,1767 رطع تتتطاسصتلظ ,نراءاء50 11«أ0 زه 1510 ,امكدورء1 ) 

(57) يقول آدم سميث إن تقسيم العمل في المانيفاكتورات الفعلية أعظم لأن «المستخدمين في كل فرع 
من فروع العمل على اختلافها يمكن أن يُحشدوا في الغالب في ورشة عمل واحدة» ويخضعوا في 
الحال لرقابة ناظر. وعلى العكس ففي المانيفاكتورات الضخمة (!)» المعدّة لتلبية حاجات هائلة 
لأكبر عدد من الناس» فإن كل فرع منفرد من فروع العمل يستخدم عدداً من العاملين يبلغ من 
الضخامة حداً يتعذر معه جمعهم في ورشة واحدة... وإن تقسيم العمل أبعد ما يكون عن 
الوضوح». آ. سميث» ثروة الأمم. المجلد الأول؛ الفصل 1. ,ك«مفلعهلة زه طلامه17 مطاتمة .ى) 
(1 بط ,1ط 
وإن المقطع الشهير من ذلك الفصل نفسه والذي يبدأ بعبارة: «أنظروا إلى رفاه أبسط حرفي عامي 
أو عامل مياوم في بلد متمدن ومزدهرء إلخ6. ثم يستمر بعد ذلك ليصف ضخامة أعداد وأنواع 
الأعمال التي تسهم في إشباع حاجات العامل البسيط. ‏ إن هذا المقطع مستنسخ حرفياً تقريباً من 
الملاحظات التي أضافها ب. مانديفيل لكتابه» حكاية النحلء أو آثام خاصة. منافع عامة. 
(5اقلوتت8 عاءتاطلاط ,دهءذل! عاعاطرط 07 ,كءء8 116 /ه ء1861) (صدرت الطبيعة الأولى بلا 
ملاحظات في عام 1705»: وصدرت الطبعة الأخرى مع الملاحظات في عام 1714). 
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ما يميّزه أن العامل الجزئي لا ينتج أي سلعة”**2. وأن المنتوج الجماعي لسائر العمال 
ل و0 وإن د لم له يجري بتوسط 


شراء وبيع منتوجات مختلف فروع الأعمال؛ أما ترابط شتى الأعمال الجزئية داخل 
المانيفاكتورة فينجم عن بيع قوى عمل مختلفة لرأسمالي واحد يستخدمها كقوة عمل 
موحدة. فتقسيم العمل في المانيفاكتورة يفترض تركيز وسائل الإنتاج في يدي رأسمالي 
واحدء أما تقسيم العمل في المجتمع فيفترض تبعثر وسائل الإنتاج بين كثرة من منتجي 
السلع المستقلين. وفي المانيفاكتورة ثمة قانون حديدي يقرر العدد النسبي» أو التناسب» 
لخضوع شتى كتل العمال لشتى الوظائف؛ أما في المجتمع فإن اللعب الحر للمصادفة 
والنزوة الاعتباطية يفعل فعله في توزيع منتجي السلع ووسائل إنتاجهم على مختلف فروع 
العمل الاجتماعي. صحيح أن ميادين الإنتاج المختلفة تنزع باستمرار إلى التوازن» 
وذلك. من جهة, لأن على كل منتج سلع أن ينتج قيمة استعمالية» أي أن يلبي حاجة 
اجتماعية معينة» ‏ لكن مدى هذه الحاجات متباين كمياء وهي تترابط باطنيا في نظام 


(58) للد ا ري لحان دحي المكاقا اراي العو المرديا فكل عامل لا ينتج سوى جزء 
من كلء وبما أن كل جزء لا يملك لذاته هو أية قيمة أو فائدة» فليس ثمة ما يمكن للعامل أن 
يمسكه ويقول: «هذا منتوجيء وسأحتفظ به لنفسي» . (الدفاع عن العمل ضد ادعاءات رأس 
الماك لندن. 1825). .م ,1825 ,ه«مقصهمآ ,أعاتيهه© كه كستمء 186 اأمنطععه 4ع0:ع/ع0 «بامقصة) 
.25 إن صاحب هذا المؤلف الممتاز هو هودجسكين الذي اقتطفنا منه سابقاً. 

(582) حاشية للطبعة الثانية: جرى إيضاح هذا الفارق بين التقسيم الاجتماعي والمانيفاكتوري للعمل إلى 
أميركبي الشمال (اليانكي) بصورة عملية. فمن الضرائب الجديدة التي فرضتها واشنطن أثناء 
الحرب الأهلية كان هناك رسم قدره 966 على «جميع المنتوجات الصناعية». وطرح سؤال: ما هو 
المنتوج الصناعي؟ جواب المشرّع: يكون الشيء منتوجا #حين يصنع؟ (21206 5 أذ هعط8): وهو 
مصنوع حين يكون جاهزاً للبيع. وهذا واحد من أمثلة كثيرة. كانت مانيفاكتورات نيويورك 
وفيلادلفيا «تصنم» في السابق المظلات مع كل لوازمها. ولكن بما أن المظلة هي مركب تجميع 
(12022051411120م6 ال لأجزاء متباينة تعاماء فإن صنع هذه الأجزاء أصبحت بالتدريج منتوجات 
لفروع إنتاج مستقلة وقائمة في أماكن مختلفة. وكانت منتوجاتها الجزئية تدخل كسلع مستقلة إلى 
مانيفاكتورة المظلات التي اقتصر عملها على التجميع. ولقد أطلق الأميركيون الشماليون (اليانكي) 
على مثل هذا النوع من المنتوجات تسمية المواد المجمّعة (2:8165 2)355625160) وهي تستحق 
هذه التسمية فعلاً لإنها تتيح تجميع الضرائب أيضاً. وهكذاء فالمظلة «تجمع» 66؟ كضريبة على 
سعر كل عنصر من عناصرها و9606 أخرى على السعر الكلي. 
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عفوي ‏ ومن جهة أخرى فإن قانون قيمة السلع يقرر مقدار ما يمكن للمجتمع أن ينفقه 
من وقت العمل المتاح لإنتاج كل صنف معين من السلع. بيد أن هذا الميل الدائم في 
شتى ميادين الإنتاج نحو التوازن لا يأتي إلا كردّ فعل على التقويض الدائم لهذا التوازن. 
إن تقسيم العمل في الورشة يرتكز على قاعدة منهجية قَبْلية (551053 8): أما تقسيم العمل 
داخل المجتمع فيرتكز على قاعدة بغْدية (2081651011 2)2 تبرز كضرورة طبيعية» باطنية» 
عمياء» لتتجاوز النزوة الاعتباطية المنفلتة لمنتجي السلعء وتظهر حسياً في التقلبات 
البارومترية لأسعار السوق. إن تقسيم العمل في المانيفاكتورة يفترض سلطة الرأسمالي 
المطلقة على البشر الذين يشكلون مجرد أعضاء في الآلية الكلية العائدة له؛ أما التقسيم 
الاجتماعي للعمل فيضع منتجي السلع المستقلين في مواجهة بعضهم بعضاً. حيث لا 
يعترفون بأية سلطة عدا سلطة المنافسة» عدا القسر الناشىء عن ضغط مصالحهم المتبادلة 
مثلما أن حرب الجميع ضد الجميع (0121265 60021152 01311111123 ممططاعة) 2*0 في مملكة 
الحيوان؛ تؤمن شروط وجود سائر الأجناسء. بهذا القدر أو ذاك. وإن الوعي 
البورجوازي الذي يحتفي بتقسيم العمل المانيفاكتوري» وتثبيت العامل مدى الحياة بعملية 
واحدةء وخضوع العامل الجزئي خضوعاً مطلقاً لرأس المالء باعتباره تنظيماً يزيد القدرة 
الإنتاجية للعمل؛ ‏ إن هذا الوعي البورجوازي نفسه يشجب بالحدة نفسها أي رقابة 
اجتماعية واعية وأي ضبط لعملية الإنتاج الاجتماعية باعتباره اعتداء على حقوق الملكية 
المقدسة وحرية الرأسمالي الفرد و«عبقريته» الفذة. ومما له دلالته الكبيرة أن المدافعين 
المتحمسين عن نظام المصانع لا يجدون استنكاراً على التنظيم العام للعمل الاجتماعي 
أشد من القول إن هذا التنظيم قد يحوّل المجتمع بأسره إلى مصنع. 

إذا كانت فوضى تقسيم العمل في المجتمع واستبداد تقسيم العمل في المانيفاكتورة 
يشترطان بعضهما بعضاً في مجتمع نمط الإنتاج الرأسمالي» فإن الأشكال المبكرة من 
المجتمع» التي يتطور فيها انفصال المهن عفوياًء ويتبلور ثم يترسخ بموجب القانون آخر 
المطاف» تقدم من جهة أولى صورة عن تنظيم منهجي للعمل الاجتماعي وفق خطة 
ملزمة» وتنفي تماماًء من جهة أخرىء» تقسيم العمل في الورشة أو أنها لا تسمح بنشوئه 
إلا على نطاق ضيقء» على نحو متباعد وعرضي”””. 
(*#) مقولة شهيرة في كتاب توماس هوبز: اللوياثان» لوصف احتراب البشر في حالة الفطرة»؛ السابقة 

للمدنية. [ن. برلين]. 


(59) «من الممكن... أن نثيت القاعدة العامة التالية: كلما تضاءلت السلطة المفروضة على تقسيم 
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وعلى سبيل المثال» فإن الجماعة المشاعية الهندية الصغيرة الموغلة في القدمء التي لا 
يزال بعضها موجوداً حتى اليوم» تقوم على الملكية الجماعية للأرض» وعلى الجمع 
المباشر بين الزراعة والحرفة» وعلى تقسيم ثابت للعمل يخدم بمثابة خطة جاهزة وقاعدة 
لتأسيس مُشاعة جديدة. وكل مشاعة مثل هذه هي وحدة إنتاج كاملة ذات اكتفاء ذاتي» 
ويشمل مجال إنتاجها بين 100 إلى عدة آلاف إيكر. ويجري إنتاج الكتلة الرئيسية من 
المنتوج من أجل الاستهلاك المباشر للمشاعة نفسهاء وليس كسلعةء ولذلك فالإنتاج نفسه 
لا يتوقف على تقسيم العمل الناجم عن تبادل السلع في المجتمع الهندي بأسره. وإن 
فائض المنتوج هو الذي يتحول إلى سلعة؛ ولا يحصل ذلك إلا بصورة جزئية في يدي 
الدولة التي تذهب إليها منذ غابر الأزمان كمية معيئة من المنتوج كريع عيني. ويجد المرء 
في مختلف أنحاء الهند أشكالاً مختلفة من المّشاعات. ففي المشاعات من الطراز 
الأبسط تجري زراعة الأرض بصورة جماعية ويوزع المنتوج بين أعضاء المشاعة» في 
حين أن كل عائلة تشتغل بالغزل والنسيج» وغير ذلك» بصورة مستقلة كحرفة منزلية 
إضافية. وإلى جانب هذه الكتلة المشتغلة بعمل متمائل نجد: «رئيس» المشاعة الذي 
يجمع وظائف القاضي والشرطي وجابي الضرائب في شخص واحد؛ ونجد كذلك ماسك 
السجلات الذي يتولى الحساب في الزراعة والمساحة ويسجل كل ما يتصل بذلك؛ 
ومسؤول ثالث يلاحق المجرمين ويحرس المسافرين الغرباء ويرافقهم من قرية إلى أخرى؛ 
ورجل الحدود الذي يحرس حدود المّشاعة من اعتداء المّشاعات المجاورة؛ وناظر المياه 
الذي يوزع المياه من الخزانات العامة لري الحقول؛ والبرهمي الذي يؤدي الشعائر 
والطقوس الديئية؛ ومعلم المدرسة الذي يعلم أطفال المشاعة القراءة والكتابة على الرمل؛ 
وبرهمي التقويم أي المنججم الذي يحدد وقت البذار والحصاد وبشكل عام ساعات النحس 
والحظ لمختلف الأعمال الزراعية؛ وهناك الحداد والنجار اللذان يصنعان ويصلحان كافة 
الأدوات الزراعية؛ وصانع الفخار الذي يصنع الآنية الفخارية للقرية كلها؛ والحلاق؛ 
والغسال الذي ينظف الملابس؛ وصائغ الفضةء وفي يعض الحالات الشاعر الذي ينوب 
عن صائغ الفضة في بعض المشاعات وعن معلم المدرسة في بعضها الآخر. وهذه 


- العمل في المجتمع» كلما ازداد تطور تقسيم العمل داخل الورشة واشتد خضوعه هناك لسلطة فرد 
واحد. وهكذا تتناسب السلطة في الورشة والسلطة في المجتمع تناسباً عكسياً لجهة تقسيم 
العمل . (كارل ماركس ١‏ [نس الفلسفة»ء باريسء» 1|177 ص 131-0). 
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الدزينة من الأشخاص تعيش على حساب المّشاعة كلها. وإذا ازداد عدد السكان تأسست 
مَشاعة جديدة على طراز القديمة في أرض عذراء. وتكشف آلية المّشاعة عن تقسيم 
منهجي للعملء إلا أن تقسيم العمل على غرار المانيفاكتورة مستحيل نظراً لأن الحداد 
والنجار وغيرهما يواجهون سوقاً ثابتة»ء ونجد في أفضل الحالات» تبعاً لحجم القرى» 
بدلا من الحداد الواحد أو صانع الفخار الواحدء وإلخ» اثنين أو ثلاثة». وإن القانون 
الناظم لتقسيم العمل في المّشاعة يفعل فعله بقوة قانون لا مرد له من قوانين الطبيعة: في 
حين أن أي حرفي معين» كالحداد أو غيره مثلاًء ينفذ جميع العمليات الخاصة بمهنته 
بأسلوب تقليدي؛ ولكن بصورة مستقلة تماماً ومن دون الخضوع لأية سلطة داخل ورشته. 
وإن بساطة الكيان العضوي في هذه المّشاعات المكتفية ذاتياً» التي تعيد إنتاج نفسها على 
الدوام بالشكل نفسهء وحتى لو صادف أن دُمرت عرضاًء تجدها تنهض من جديدء في 
الموضع ذاته وبالأسم ذاته”©» إن هذه البساطة تكشف عن سر ثبات المجتمعات 
الآسيوية» الذي يتباين بصورة صارخة مع انحلال وعودة نشوء الدول الآسيوية والتبدل 
السريع في سلالاتها على الدوام. وتظل بنية العناصر الاقتصادية الأساسية لهذا المجتمع 
بمنأى عن العواصف التي تهب في عالم السياسة الملبد بالغيوم. 

1 سبق لي القول إن قوانين الأصناف الحرفية المغلقة» بتحديدها الصارم لعدد المساعدين 


(60) المقدم مارك ويلكس». صور تاربخية من جنوب الهندء لندنء 1810 1817 المجلد الأول» 
ص 118 - 120. ره طاعام3 1186 زه دعتأءاءع31 أمء ك2 .اعم10ه0ن) اأمفمعانعارآ ,1113 علمدك3) 
.(118-120 .م ,1 .7 ,1810-1817 ,رهه2006مآ ,ه1104 
من الممكن العثور على وصف جيد لمختلف أشكال الجماعات المّشاعية الهندية في كتاب: جورج 

كامبل» الهند الحديثق. لندن» 1852. .(1852 ,020012آ ,1144 «7عهه30 ,لاءعطمسفت ععجمء0) 

(61) «في ظل هذا الشكل البسيط... عاش سكان البلاد منذ غابر الأزمان. فالحدود بين القرى لم 
تتغير إِلّا فيما ندرء ورغم أن الخراب كان يحل بها أحياناء أو ثُقفر تماماً بسبب الحرب 
والمجاعة والأوبئة» إلا أنها كانت تعود من جديد بالإسم نفسه؛ وفي الحدود نفسهاء وبالمصالح 
نفسهاء حتى بالعائلات نفسهاء لتستمر في الوجود دهوراً. ولا يكترث قاطنو القرى بانهيار 
الممالك أو تفككها؛ وطالما بقيت القرية سالمة فلا اكتراث لهم بيد أية سلطة تقع ولأي سيد 
تؤول؛ ويبقى اقتصادها الداخلي على حاله». (ت. ستامفورد رافلزء الملازم الراحل حاكم جاوه. 
تاريخ جاو لندنء» 1817ء المجلد الأولء ص 285). 
و1817 ,20013مآ ,3674 ره بزم«مأكاط 7726 ,19098 01 .0197© راأناعمطآ عأهآ ,و1211 020 مذ .15م 

17.1, 2. 285( 
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الذين يحق للمعلم الفرد استخدامهم» تعيق بصورة مقصودة تحوله إلى رأسمالي. وما كان 
بإمكان المعلم استخدام مساعديه إِلّا في الجرفة التي كان هو نفسه معلماً فيها. وكانت 
النقابة الجرفية تحمي نفسها بكل غيرة من تطاولات رأس المال التجاري ‏ هذا الشكل 
الحر والوحيد من رأس المال الذي يقف في مواجهة الأصناف الحرفية. وكان بوسع 
التاجر أن يشتري أي سلعة عدا شراء العمل كسلعة. وما كانت النقابات تتساهل معه | 
كشارٍ بالجملة لمنتوجات الحرفة. وإذا كانت الظروف الخارجية تستدعي تقسيماً جديداً 
للعمل» فإن الأصناف الحرفية الموجودة تفكك نفسها إلى فروع أصغر أو تؤسس أصنافاً 
حرفية جديدة إلى جانب القديمة ولكن من دون دمج الحرف المختلفة في ورشة واحدة. 
إذنء على الرغم من أن فصل وعزل وتطوير المهن في إطار التنظيم النقابي الحجرفي 
تشكل المقدمة المادية لمرحلة المانيفاكتورة» إلا أن تنظيم النقابات الحرفية نفسه كان 
يستبعد التقسيم المانيفاكتوري للعمل. وعلى العموم كان العامل ملتحماً بوسائل إنتاجه 
على نحو وثيق التحام الحلزون بالمحارة» وبالتالي فإن الأساس الأول للمانيفاكتورة كان 
غائباً» ألا وهو انفصال وسائل الإنتاج بهيئة رأسمال في مواجهة العامل. 

وفي حين أن تقسيم العمل على نطاق المجتمع بأسره ‏ بتوسط تبادل السلع ! م بدونه - 
هو سمة مميزة لأشد التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية تبايناً» فإن التقسيم 0 
للعمل هو إبداع خاص تماماً بنمط الإنتاج الرأسمالي. 


خامساً ‏ الطابع الرأسمالي للمانيفاكتورة 

إن تزايد عدد العمال تحت إمرة رأسمال واحد يشكل نقطة الانطلاق الطبيعية للتعاون 
عموماً وللمانيفاكتورة على حد سواء. لكن تقسيم العمل المانيفاكتوري بدوره يجعل من 
هذه الزيادة في عدد العمال المستخدمين ضرورة تكنيكية. فالحد الأدنى من العمال الذين 
يجب على الرأسمالي الفرد استخدامهم إنما يفرضه الآن تقسيم العمل الموروث. ومن 
جهة أخرى فإن مزايا التقسيم الإضافي للعمل مرهونة بزيادة جديدة في عدد العمال» وهذا 
لا يتحقق إلا بمضاعفة زمر العمال. وبزيادة الجزء المتغير من رأس المال تنبغي زيادة 
جزئه الثابت أي توسيع شروط الإنتاج المشتركة» كالمباني والأفران وغير ذلك» علاوة 
على زيادة كمية المواد الأولية» التي تنمو بوتيرة أسرع من عدد العمال. وإن كتلة المواد 
الأولية التي يستهلكها عدد معين من العمال في فترة زمنية معينة تزداد بنسبة طردية مع نمو [381] 
القدرة الإنتاجية للعمل إثر تقسيمه. وهناك قانون مطابق ينيع من الطابع التكنيكي 


04133 


الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


للمانيفاكتورة ألا وهو تزايد الحد الأدنى من حجم رأس المال الذي يتوجب على كل 
رأسمالي مفرد أن يتوافر عليه» أو بتعبير آخر تزايد نطاق تحول وسائل العيش ووسائل 
الإنتاج الاجتماعية إلى رأسمال20'. 

وفي المانيفاكتورة كما في التعاون البسيط. يكون جسم العمل الناشط شكلاً لوجود 
رأس المال. فآلية الإنتاج الاجتماعية المؤلفة من جمهرة عمال جزئيين فرديين» إنما 
تخص الرأسمالي. من هنا فإن القدرة الإنتاجية» الناشئة عن تجميع مختلف أنواع العمل» 
تبدو بمثابة قدرة إنتاجية لرأس المال. والمانيفاكتورة الحق لا تكتفي بإخضاع العامل 
المستقل من قبل إلى إمرة وضبط رأس المال» بل تنشئ علاوة على ذلك بنية مراتب 
هرمية وسط العمال أنفسهم. وفي حين أن التعاون البسيط يترك نمط عمل الأفراد على 
حاله دون مساس عموماء فإن المانيفاكتورة تثوّره من القاع إلى القمة» وتقتلع قوة العمل 
الفردية من جذورها. إن المانيفاكتورة تحيل العامل إلى مسخ كسيح» فهي ترغمه على 
إنماء مهارة وحيدة بكبت عالم كامل من الميول والمواهب المنتجة» على غرار ما يقظع 
أبناء دول لابلاتا أوصال الحيوان طمعاً بجلده أو شحمه. ولا يقتصر الأمر على توزيع 
أعمال جزئية متفرقة بين شتى الأفراد» بل يتعداه إلى تجزئة الفرد نفسه وتحويله إلى آلة 
أوتوماتيكية لأداء عمل جزئي معين””. وبذا تتحقق أسطورة مينينيوس أغريبا الغريبة”*“ 


(62) «لا يكفي أن يكون رأس المال» (كان ينبغي أن يقول: وسائل العيش ووسائل الإنتاج) «اللازم 
لتقسيم الحجرف متوافراً في المجتمع؛ فلا بد له أيضاً من أن يتركز في أيدي أرباب العمل بمقادير 
كبيرة بما فيه الكفاية بحيث تتيح لهم القيام بالإنتاج على نطاق واسع... وبمقدار ما يتشعب 
تقسيم العمل» فإن الاستخدام الدائم لعدد معين من العمال يتطلب إنفاقاً متزايداً من رأس المال 
في الأدوات والمواد الأولية» إلخ». (شتورخ»؛ دروس في الاقتصاد السياسي» طبعة باريس» 
المجلد الأول» ص 0- 251). (علهوةاتاوط عتتجمدمء 4*2 175 ,رتء2)5]05» «إن تركز أدوات 
الإنتاج لا ينفصل عن تقسيم العمل مثلما لا ينفصل تركز سلطة الدولة عن تضارب المصالح 
الخاصة في ميدان السياسة». (كارل ماركس» [بؤس الفلسفة؛ باريس» 211847 ص 134). 

(63) يسمي دوغالد ستيورات العمال المانيفاكتوريين ب «آلات أوتوماتيكية حية تستخدم في أعمال 
جزئية». (دوغالد ستيوارت» المرجع المذكور» ص 318). 

(*#) [تقول الاسطورة إن النبيل الروماني ميئينيوس أغريبا (ت 494 ق. م) اقنع عوام روماء بالعدول 
عن الثورة على الاشراف والاستسلام» بذكر أمثولة عن أعضاء من الجسم البشري تثور على 
المعدة فيهلك الجميع. شبّه مينينيوس المجتمع بجسم الإنسان» حيث يمثل العوام اليدين اللتين 
تغذيان المعدةء أي الاشراف. وإن فصل اليدين عن المعدة يسفر عن موت اليدين وهلاك 
الجسم. وأفاد مينينيوس أن رفض العوام تنفيذ واجباتهم يؤدي إلى هلاك دولة روما. ن. برلين]. 
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6821 التي تصور الإنسان على أنه قطعة من جسده بالذات”*". وبينما كان العامل في البدء يبيع 
قوة عمله لرأس المال بسبب افتقاره إلى الوسائل المادية لإنتاج سلعة» فإن قوة عمله 
الفردية ذاتها لم تعد صالحة للخدمة الآن إلا إذا بيعت لرأس المال. وليس بمقدورها أن 
تنشط إلا في سياق لا يتوافر لهء إِلَا بعد البيعء في ورشة الرأسمالي. وإذ يغدو العامل 
المانيفاكتوري عاجزاً بطبيعته عن فعل أي شيء بصورة مستقلةء فإنه لا يقوم بالنشاط 
الإنتاجي إِلَا كملحق تابع لورشة الرأسمالي”*. ومثلما كتب على جباه الشعب المختار 
أنه ملك الإله يهوهء فإن تقسيم العمل يدمغ العامل المانيفاكتوري بخاتم ملكية رأس 
المال. 

إن خصال المعرفة والحصافة والإرادة التي يمارسها الفلاح أو الحرفي المستقل» مهما 
ضؤلت» مثلما يمارس المتوحش فن الحرب كدهاء شخصيء» تغدو غصالاً يُستمدّ من 
الورشة برمتها. ويتسع نطاق القدرات الفكرية في جانب واحد لأنها تتلاشى تماماً في 
الكثير من الجوانب الأخرى. وما يفقده العمال الجزئيون يتركز في رأس المال 
بمواجهتهه”©©. وإن تقسيم العمل في المانيفاكتورة يضع القدرات الفكرية لعملية الإنتاج 
المادية في مواجهة العمال بوصفها ملكية غريبة وقوة تهيمن عليهم. وتبدأ عملية الانفصال 
هذه في التعاون البسيط حيث يمثل الرأسمالي وحدة وإرادة جسد العمل الاجتماعي إزاء 
العامل المفرد. ثم تتطور في المانيفاكتوره التي تشوّه العامل وتحيله كسرة من حطام 
إنسان. وتختتم في الصناعة الكبرى التي تفصل العلم عن العمل» كقدرة إنتاج مستقلة» 
وتضعه في خدمة رأس المال670'. 


(64) في الشعب المرجانية يمثل كل فرد فعلاً معدة للجماعة كلها. ولكنه يغذي الجماعة ولا يسرق 
قوتها كما فعل أشراف روما مع العوام. 

(65) (إن العامل الذي يتقن حرفة كاملة يمكن أن يعمل ويكسب عيشه أينما كان؛ أما الثاني» (العامل 
المانيفاكتوري) «فعلى العكسء ليس سوى ملحقء لا يملك. بمعزل عن رفاقه» القدرة على العمل 
ولا الاستقلالية الضرورية لذلك» ويجد نفسه مرغماً على قبول أي قانون يحلو للمرء أن يفرضه عليه. 
(شتورخ» [دروس في الاقتصاد السياسي» طبعة بطرسبورغ»] 1815 المجلد الأولء ص204). 

.(204 .م ,1 .1 ,1815 ر[عكتامطورئةط 15 11 وم عتاسمدمع 417 كجلام©] بطعدمأ5) 

(66) «كسب الواحد ما خسره الآخر». (1. فيرغسون؛ 558ناع:ء7 .لهء المرجع المذكورء ص 281). 

(67) «ثمة هوة عميقة تفصل رجل العلم عن العامل المنتج» وبدل أن يكون العلم بمثابة الوصيفة بين 
يدي العامل لزيادة قدراته المنتجة» نراه يقف في مواجهة العمال في كل مكان تقريبا.. . وتتحول 
المعرفة إلى أداة قادرة على الانفصال عن العمل والوقوف ضله». و. توميسون». بحث في 
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وفي المانيفاكتورة نجد أن ثراء القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعامل الكلي» وبالتالي [383] 
لرأس المال» مرهون بإفقار القدرة الإنتاجية الفردية للعامل. 
تير أمّ الصناعة كما هو أ الخرافة. إن التأمل والخيال عرضة 
؟ ولكن عادة تحريك اليد أو القدم ليست مرهونة بهذا ولا بذاك. 
3 تزدهر المانيفاكتورات على أفضل صورة حيئما يكون العقل غائباًء 
وحيئما تكون الورشة آلة بأجزاء من بشن)ةة5 , 
وبالفعل كانت بعض المانيفاكتورات في أواسط القرن الثامن عشر تفضّل استخدام 
أشباه البلهاء لتنفيذ بعض العمليات البسيطة التي تشكل سراً من أسرار الصنا 00 
يقول آدم سميث: «إن مدارك الشطر الأعظم من البشر تتحددء 
محالة. بفعل ما يزاولون من مهن اعتيادية. وان الذي يقضي 0 
حياته في أداء أعمال بسيطة وقليلة.. لا ينعم بأي فرصة لاستخدام 
مداركه... وهو يغدوء. على العموم. عن 2 درجة من الغباوة 
900 كائن بشري»2. 
وبعد أن يصف آدم سميث غباوة العامل الجزئي يواصل قوله: 
إن رتابة حياته الساكنة تفسد بالطبع شجاعة عقله... بل تفسد حتى 
نشاط جسده وتجعله عاجزاً عن ممارسة نشاطه بحيوية واف في أي مهنة 
عدا ما تربى عليه... وهكذا تبدو براعته فى حرفته الخاصة قد نمت 
عن جات مزاياء القكرية والاجتماعية والقتالة . .ولكن» هذا هو الحا 
الذي يتمرغ فيه فقراء الشغيلة (001م 1128نا1360 ©ط)) في كل مجتمع 
متقدم متمدن». أي السواد الأعظم من الشعب»””7. 


م مبادى" توزيع الثروى لندنء 1824 ص 274. كماماء ادم 176 1110 «فلهواة 41 هوم تطه1' .037 
.(274 .م« ,1824 ,رههلهمآ ,طالهءصد ره قباط ماكقكل 186 كه 

(68) فيرغسون» المرجع المذكورر.ء ص 280. 
)269 ج. د. تاكيت» تاريخ وضع السكان العاملين في الماضي والحاضرء لندن., 1846». المجلد 

الأول» ص 148. 

,411011للاصوط ع[ ةا للامطهطآ 1116 كزه 51216 11زعدء7 2714 أكوط 176 إه بإزرماكاط 4 باأأععاعدظ .10 .0) 
.(148 .م ,1 .7 ,1846 ,مه20م0آ 
(70) سميثء ثروة الأمم (11 مأقة ,1 مط ,7 .5 ,كنمنله/7 ره طللهء17 ,طائج5 .4) كان 1. سميث 
بوصفه تلميذاً لفيرغسونء الذي أظهر العواقب الضارة لتقسيم العمل يتميز بوضوح كامل في هذ 
الصدد. ففي مقدمة كتابه يمجد تقسيم العمل بخبرة المختص (5016550م 2)6 لكنه يشير بصورة 
عابرة إلى أنه مصدر لانعدام المساواة الاجتماعية ولا يورد آراء فيرغسون إلا في الكتاب الخامس 
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وابتغاء الحيلولة دون انحطاط الكتلة الأعظم من الشعب بالكامل بفعل تقسيم العمل» 
يوصي 1آ. سميث أن تتولى الدولة تعليم الشعبء. ولكن بجرعات علاج حذرة. أما 
غارنييه» الذي ترجم أعمال سميث إلى الفرنسية وعلق عليهاء والذي ارتقى بصورة طبيعية 
إلى عضو في 0 الشبو في ظل الإمبراطورية الفرنسية الأولى» فإنه يعارض رأي 

سميث بإصرار. وبرأيه أن تعليم الشعب يقوض أول قوانين تقسيم العمل؛ ومعه «يتقوض 
كامل نظامنا الاجتماعي». 

ويقول غارنييه : «إن انفصال العملٍ الجسدي عن العمل الفكري2710, 
شأن كل تم تقسيم للعمل» يزداد وعوقا وعمقاً بمقدار ما يزداد المجتمع 
ثراء» (وهو يستخدم : تميير المجتع للدلالة على رأس المال والملكية 
العقارية ودولتهما). 07 تقسيم العمل هذاء كأي تقسيم آخرء هو نتيجة 
00 مس اسم فهل يتوجب على 
الحكومة إذن أن تعارض تقسيم العمل هذا وتكبح سيره الطبيعي؟ وهل 
يتورجب عليها أن :: تنفق قسماً من مداخيل الدولة في مسعى لخلط ومزج 
هذين الصنفين من العمل اللذين ينزعان إلى الانقسام والانفصال؟)720 . 

إن وفوع قدر من تشوه العقل والجسد لا مفر منه حتى في ظل تقسيم العمل في 
المجتمع ككل. ولكن بما أن مرحلة كود تمضي بهذا الفصل الاجتماعي بين 
مختلف فروع العمل إلى مديات أبعد» وبما أن تقسيم العمل الخاص بها يقلع حياة الفرد 
من جذورهاء فإن مرحلة المانيفاكتورة هي وحدها التي تقدم للمرة الأولى المادة والحافز 
لعلم الأمراض الصناعية”3 . 


فيرغسون وآ. سميث وليمونتي وساي في نقدهم لتقسيم العمل؛ وهناك أيضاً أشرت للمرة الأولى 
إلى التقسيم المانيفاكتوري للعمل بوصفه شكلاً خاصاً لنمط الإنتاج الرأسمالي. (كارل ماركس». 
بس الفلسفةء باريس. 1847. ص 122 وما بعدها). 

(71) سبق لفيرغسون أن قال في مؤلقه: تاريخ المجتممع المدني ل 20000 
.(281 .م ,1767 ,طععدطهنك8 «إن التفكير نفسهء في عصر الانفصال هذاء يدر مهنة». 

(72) ج. غارنييه #ءنهمة6 .26 المجلد 5: من ترجمته [لسميث]ء» ص 4 5. 

(73) نشر راماتسيني» بروفيسور الطب التطبيقي في بادواء في عام 1700 مؤلفه: «الموت الاصطناعي» 
(تصداء 211 5زطءمط 006) الذي ترجم من ثم في عام 7 إلى اللغة الفرنسية وطبع من جديد عام 
1 في هوسوعة العلوم الطيية. الجزء السابع» المؤلفون الكلاسيكيون. 


.(125510165© كتتتعاتتط بممتعتخلط 706 ركملعء 1441 دمعرعلءى دهك عتمغمماءي1) 
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«إن تقطيع أوصال إنسان يُعدَ إعداماً إذا استحق الحكمء واغتيالاً إن 
لم يكن يستحقه... وتقطيع العمل اغتيال لشعب»”74. 

إن التعاون المرتكز على تقسيم العمل» أو المانيفاكتورة» ينشأء بادىء الأمر في تكوين 
عفوي. ولكن ما إن يبلغ قدراً من الرسوخ والاتساع حتى يكتسب شكلاً واعياً ومنهجياً 
ومنتظماً لنمط الإنتاج الرأسمالي. ويبين تاريخ المانيفاكتورة الحق كيف أن تقسيم العمل 
الخاص بها يكتسب. في البداية» الأشكال المناسبة بصورة تجريبية بحتة» أو إن جاز 
القول من وراء ظهر الفاعلين» ويسعى بعد ذلك» على غرار نقابات الأصناف الحرفية» 
لأن يوطد الشكل الذي تم إيجاده مرة في تقاليد ثابتة» تستمر في بعض الحالات قروناً. 
ولن يطرأ أي تغير في هذا الشكل - باستثناء التغيرات الثانوية تماماً ‏ إِلَّا بفعل ثورة في 
أدوات العمل. والمانيفاكتورة الحديثة ‏ لا أقصد الصناعة الكبرى القائمة على الآلات - 
أما أن تجد أعضاء الشاعر المبعثرة (06186م 216205582 015[6018) جاهزة بانتظار أن تلم 
كما هو الحال في مانيفاكتورة الألبسة في المدن الكبرى» أو أن مبدأ التقسيم حاضر في 


- 2 ومن البديهي أن مرحلة الصناعة الكبيرة زادت كثيراً لائحة أمراض العمال المهنية التي وضعها. 
أنظر مثلاً: أ. ل. فونتيريه؛ الصحة الجسدية والاخلاقية للعامل في المدن الكبرى عموما وفي 
ليون خصو صا اء ,أ هشاع د كعالأد كعءلتتمجع دعا كمل «عارطيله'| عك عله«ممد اء ملوتكلرام عدغنعرر21) 
.(1858 رقاعة7 باأءعاده1 هآ .هل .1(آ ع1 عوط ,«عتايءةاجمعم نه «مبزط ع4 ءإلزم ها كملق 

وأيضاً: [ر. ه. روهاتش]. الأمراض الملازمة لشتى الفئات والأعمار والأجناس. 
14لا +4]1677 ,5187171 71©(1ع120أءكى2ءط ‏ عطعاءم ‏ ,العاأع اسه ع2 ,[طءكسأقطه 80‏ .01.8 
.(1540 مانا ,علمقظ 6 ,اا اع ذا شط اوه اررعاطءءااءدء 0 
وفي عام 1854 عينت جمعية الفنون”* لجنة لدراسة الأمراض الصناعية. ويمكن العثور على جدول 
الوثائق» التي جمعتها هذه اللجنة» في لائحة متحف تويكنهام الاقتصادي. وتقدم تقارير الصحة العامة 
لامع عناطلاظ انه كاجممء 1 مادة هامة جداً. أنظر كذلك: إدوارد رايشء طبيب» حول انحطاط 
الإسان .(1868 ,دعم ه8112 .اتعناءكدكءل1 دعل عاسااجهلاظ عذك «ء5ءل] .384.8 ,طعاعظ 120ل8) 
(*) جمعية الفنون (45]5 06 (506160)» جمعية تنويرية خيرية تأسست عام 1754 في لندن» بهدف 
تشجيع الصناعة والتجارة» سعت إلى لعب دور الوسيط بين العمال ورجال الأعمال. [ن. برلين]. 
(74) ]أ طقئلط 35535512216 10 ,عم تعاضة5 عط 063629765 عط 11 رمطئط عأجاععئ<ء 10 15 مهم 2 ع1710لطنة 10" 
".ع1ممعم 2 01 25525512211098 عطا 15 2نا1250 01 55011915102 غطا ...201 
د. أوركهارتء» كلمات مالو فق لندن. 1855. ,2ه0همآ ,كهجه77 جمنلننه/ ,11 2ط ناو ملآ .0 
.(119 .م ,1855 وكانت لدى هيغل آراء مارقة حول تقسيم العمل. فهو يقول في مؤلفه ذلسفة 
الحقء [الفقرة 187]: «نقصد بالإنسان المتعلم» بداهة» ذلك الشخص الذي يستطيع أن يفعل كل 

ما يفعله الآخرون». 
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متناول اليد ولا يتطلب ببساطة أكثر من إسناد بعض أعمال الإنتاج الحرفي (كما في تجليد 
الكتب مثلاً) إلى عمال خاصين. وفي مثل هذه الحالات يكفي أسبوع من التجربة 
لاكتشاف التناسب اللازم بين عدد الأيدي الضرورية للقيام بكل وظيفة”779. 

وبفضل تحليل النشاط الحرفي» وتخصص أدوات العمل» وخلق العمال الجزئيين» 
وحشد وتركيب هؤلاء في آلية كلّية واحدة» يتمكن تقسيم العمل المانيفاكتوري من خلق 
التمفصل النوعي والتناسب الكمي لعمليات الإنتاج الاجتماعية» أي خلق تنظيم معين 
للعمل الاجتماعي وبالتالي إنماء قدرة إنتاجية عمل اجتماعية جديدة في آن واحد. وإن 
تقسيم العمل بوصفه شكلاً رأسمالياً متميزاً لعملية الإنتاج الاجتماعية ‏ علماً أن الأسس 
التي يجدها متاحة ويرتكز عليها لا تتيح له التطور إلا بالشكل الرأسمالي - ما هو إلا 

يقة خاصة لإنتاج فائض القيمة النسبي أو زيادة النمو الذاتي لقيمة رأس المال على 
حساب العامل» زيادة ما يسمى عادة بالثروة الاجتماعية أو «ثروة الأمم؟ 5ه 8طغ1ه0776) 
(7024025 وما إلى ذلك. ولا يقتصر هذا التقسيم على تنمية قدرة إنتاجية العمل 
الاجتماعية لصالح الرأسمالي لا العامل» بل إنه ينمّيها بتشويه العامل الفرد. إنه يُنتِج 
شروطاً جديدة تبسط هيمنة رأس المال على العمل. وإذا تبدّى ذلك» من جهةء بوصفه 
تقدماً تاريخياً ولحظة ضرورية في عملية التكوين الاقتصادي للمجتمع» فإنه يتبدى من جهة 
أخرى كوسيلة لاستغلال أكثر رقياً» وأكثر مدنية. 

إن الاقتصاد السياسي» الذي برز كعلم مستقل في مرحلة المانيفاكتورة بادىء الأمرء 
يعاين تقسيم العمل الاجتماعي عموماً من زاوية التقسيم المانيفاكتوري للعمل 2 بوصفه 
وسيلة لإنتاج المزيد من السلع باستخدام الكمية نفسها من العمل» وبالتالي لجعل السلع 
أرخص وللتعجيل في تراكم رأس المال. وعلى النقيض التام من هذا التركيز على الجانب 
الكمي والقيمة التبادلية» يُعنى كتّاب العصور الكلاسيكية القديمة عناية تامة بالجانب 


(75) إن الاعتقاد الساذج. بالإبداع العبقري الذي يبديه الرأسمالي» الفرد قبْلياً (101:م 8) في مجال 
تقسيم العمل» لم يعد قائماً اليوم إلا وسط الأساتذة الألمان من أمثال السيد روشر الذي يخلع 
على الرأسمالي «شتى الأجور» مكانأة له على تقسيم العمل الذي انبئق جاهزاً من رأسه على غرار 
الإله جوبيتر. إن سعة تطبيق تقسيم العمل مرهونة أصلاً بضخامة حافظة النقود لا بحجم العبقرية. 

(76) إن الكتّاب الأسبق زمنأء مثل بيتي أو المؤلف الغفل لكتاب هزايا تجارة الهند الشرقية 
1724 وأ آ-اممظط عا زه 5عع44+7:14 وإلخ » يشددون أكثر من آدم سميث على الطابع الر أسمالي 


لتقسيم العمل في المانيفاكتورة. 
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النوعي والقيمة الاستعمالية”2©77. وفي أعقاب الفصل بين فروع الإنتاج الاجتماعي ازداد [387] 
صنع السلع اتقاناًء وأخذت ميول ومواهب البشر على تبايئها في انتقاء ميدان النشاط 
الأكثر مواءمة”*7. وما كان بالوسع إحراز شيء هام لولا شيء من التقييد”” وبذلك 


1 


(77) ثمة قلة من كتّاب القرن الثامن عشر مثل بيكاريا وجيمس هاريس تشكل الاستثناء عن الكتّاب 
الحديثين» حيث تكرر رأي القدماء في مسألة تقسيم العمل حرفياً على وجه التقريب. ويقرل 
بيكاريا: «يعرف كل امرىء بالتجربة أن استخدام اليدين والذكاء على الدوام في العمل نفسه 
والمنتوجات نفسهاء يجعل إنتاجها أيسرء ويوفرة أغزر» وبنوعية أفضل؛ مما لو عمد كل فرد إلى 
صنع الأشياء التي يحتاجها بنفسه... وعلى هذا النحو ينقسم البشر إلى طبقات ومراتب بما 
يجلب النفع الخاص لهم والنفع للجماعة». (سيزار بيكارياء عناصر الاقتصاد العامء القسم 
الحديث» طبعة كوستودي؛ الجزء الحادي عشرء ص 28). 

ص[ .1 رقصعع100 غامد ,للماود0) .180 رمع أأطيط متتمم«معط أله 1اتعدرعاظ ,مكجومععء8 عرووء0) 
.)28 
أما جيمس هاريسء الذي أصبح الكونت مالمزبري» والشهير بكتابة «يوميات» (013:165) عن فترة 
اقامته سفيراً في بطرسبرغ» فيقول هو أيضاً في حواشي كتابه: حوار حول السعادظ*“, لندن» 
1 .(1741 ,طه0حه! ,كدعساممه! عاتممءءجرمء عبنههاهذ2) الذي أعيد نشره فيما بعد في ثلاث 
أطروحات؛ إلخ؛ الطبعة الثالثة» لندن. 1772. [ص192]. ,80 34 ,عا عمعنيوء12 عومط1) 
.([192.م] ,1772 ,2ه20ه.1 «إن سائر الحجج للبرهنة على أن المجتمع شيء طبيعي» بفعل «تقسيم 
الأشغال»» ...١‏ مستقاة من الكتاب الثاني» جمهورية أفلاطون». 
(*) هذه زلة قلم من ماركس فمؤلف كتاب «حوار حول السعادة» ليس الدبلوماسي جيمس 
هاريسء» الذي كتب «يوميات ومراسلات» بل والده الفيلسوف جيمس هاريس  1709(‏ 1780)» 
والمقتبس مأخوذ عن كتاب هذا الأخيرء المعنون ثلاث اطروحات. إلخ» ص 292. [ن. برلين]. 

(78) هكذا نقرأ في «الأوديسة» النشيد 14» البيت 228: كل امرىء يجد مسرته في مزاولة عمل 
مختلف»» أما سكتوس أمبريكوس فينقل عن أرخيلوخوس قوله: «يختلف الرجال في الأشياء التي 
تشيع المسرة في قلوبهم»”* . 
[(*) يقتبس ماركس هذه القولة من أرخيلوخوس نقلاً عن كتاب سيكستوس أمبريكوس الموسوم: 
خصام علماء الرياضيات .(44 29:8 ,11 طعناظ ,دمء11ه 77141271 كباوءء«44) ن. برلين] 

(79) 701/507 ©1772001()50 6 منا)0) ,امع 1710050 3/ئذ70 )2 (يزؤزاول الكثير من الأعمالء دون 
أن يتقن شيئاً؛. كان الأثيني بوصفه منتجاً للسلع يشعر بتفوقه على الإسبرطي لأن هذا 
الأخير كان يتوافر على كثرة من المحاربين ولا شيء من النقود»ء مما جعل توكيديدس 
يقول على لسان بيركليس في الخطاب الذي يدعو فيه أهل أثينا إلى الحرب البيلوبونيزية 
«إن الذين يزاولون العمل لكفايتهم الذاتية مستعدون لتقديم أجسادهم قبل نقودهم في 
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يتحسن المنتوج والمنتّج بفضل تقسيم العمل. وحين يشير كتّاب العصور الكلاسيكية 


القديمة أحياناً إلى نمو كتلة المنتوجات فإنهم يفعلون ذلك بالحديث عن وفرة القيم 
الاستعمالية لا غير. ولا نجد سطراً واحداً لذكر القيمة التبادلية أو رخص السلع. وتطغى 
[388] وجهة نظر القيمة الاستعمالية عند أفلاطون”© الذي يرى في تقسيم العمل الأساس 
لانقسام المجتمع إلى مراتب طبقية» وعند زينوفون”!* الذي يقترب أكثر من غيره من مبدأ 


)60(0 


060 


الحرب»»: توكيديدسء الكتاب الأول. الفصل 141. ومع ذلك ففي مجال الإنتاج المادي بقي 
مثلهم الأعلى هو الاكتفاء الذاتي هاعيزم ومني المتميز عن تقسيم العمل : «فمن الأول يأتي الرخاء 
ومن الثاني الاستقلالية». ولا بد من الإشارة في هذا الصدد أنه حتى في عهد خلع الطغاة 
الثلاثين”* كان عدد الأثينيين المحرومين من ملكية الأرض أقل من 5000 شخص. 

[(*) في العام 404 ق.مء في نهاية الحرب البيلوبونيزية. ن. برلين]. 

عند أفلاطون ينبع تقسيم العمل داخل الجماعة من تعدد حاجات الأفراد وأحادية قدراتهم. وتقوم 
فكرته الأساسية في وجوب أن يتكيف العامل مع العمل وليس العمل مع العاملء ‏ وهو أمر لا 
مفر منه إذا مارس العامل فنوتاً عديدة في آن معاء مما يجعل هذا الفن أو ذاك ثانوياً. «ذلك لأن 
العمل لن ينتظر وقت فراغ من سيعمله؛ بل ينبغي أن يكرّس العامل نفسه للعمل بجد وليس كشيء 
ثانوي - هذا ضروري - وعليه سيجري إنتاج أشياء أكثر على نحو أيسر وأفضل إذا كان الشخص 
يكرس نفسه بما يتفق مع ميوله لصنع شيء واحد في الوقت المناسب ومن دون الانشغال بأعمال 
أخرى». [أفلاطون]ء الجمهررية (عاء تلك:0 ,تعائد8 .له 254 ,آ1آ ,مءناضامء8 ء©) 

ونجد أفكاراً مشابهة عند توكيديدس أيضاًء الكتاب الأول. الفصل 142: «إن الملاحة البحرية 
هي فن مثل أي فن آخر ولا تمكن مزاولتها كيفما اتفق كمهنة عابرة؛ وبالأحرى فإن المهن العابرة 
الأخرى لا يمكن أن تمارس إلى جانيها». ويقول أفلاطون: إذا كان العمل سينتظر العامل فإن 
لحظة الإنتاج الصحيحة غالباً ما تضيع ويفسد المنتوج .ه1ن 5030 ناوما»ي ناولامع ٠‏ ويتردد 
صدى هذه الفكرة الأفلاطونية أيضاً في احتجاج أصحاب معامل قصر الأقمشة الإنكليز ضد تلك 
الفقرة من قانون المصانع التي تحدد ساعة ثابتة لوجية غداء سائر العمال. وهم يقولون إنه لا 
يمكن تكييف العمليات تبعاً للعمال. «نفي مختلف عمليات السفع والشطف والقصر والكي 
والصقل والصباغة يستحيل التوقف في لحظة معينة مسبقاً بدون المجازفة بالتلف... وإن فرض 
ساعة غداء إلزامية واحدة لسائر العمال يعني تعريض منتوجات ثمينة للتلف بسبب عدم اكتمال 
العمليات؟. 7 ى أين ستعشعش الأفلاطونية بعد!. (.!«عطعنه 56 11-ا-ة7؟ ناه عصسوتهمؤقام ع) 

يقول زينوفون إن تناول الطعام على مائدة ملك الفرس ليس شرفاً عظيماً وحسب بل لذة كبرى» 
لأن هذا الطعام ألذ من سواه. «ولا عجب من ذلكء. فمثلما أن سائر الفنون الأخرى متقئة اتقاناً 
كبيراً في المدن الكبرىء كذلك فإن الأطعمة الملكية تعد إعداداً لا مثيل له من حيث جودته. أما 


461 


الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


تقسيم العمل داخل الورشة» بحكم ما يتميز به من غريزة بورجوازية. إن تقسيم العمل في 
«جمهورية أفلاطون» بوصفه المبدأ الأساسي لبنية الدولة» ليس إلا نسخة أثينية مثالية عن 
نظام الطبقات المغلقة المصري؛ فمصر بالنسبة للمؤلفين الآخرين المعاصرين لأفلاطون» 
ومنهم إيزوقراط مثلاً”2*©. كانت نموذج البلد الصناعي»؛ وقد احتفظت بأهميتها هذه حتى 
في نظر الإغريق من عصر الإمبراطورية الرومانية”7©. 

فى مرحلة المانيفاكتورة الحق» أي فى المرحلة التى تعتبر المانيفاكتورة فيها الشكل [389] 
السائد لنمط الإنتاج الرأسمالي» نراعه الست الكامل للميول الملازمة للمانيفاكتورة 
عوائق شتى. فعلى الرغم من أن المانيفاكتورة تضع العمال في مراتب هرمية» وتشطرهم 
شطراً بسيطأً إلى ماهرين وغير ماهرين» إِلَا أن عدد هؤلاء الأخيرين يبقى محدوداً جداً 


- في المدن الصغيرة فيقوم شخص واحد بالذات بصنع الأسّرة والأبواب والمحاريث والمناضد؛ 
وعلاوة على ذلك يبني المنازل أحياناًء ويفرح تماماً إن وجد ما يكفي من الزبائن لإقامة أوده. 
ومن المستحيل إطلاقاً على أي شخص يؤدي كل هذه الأعمال الكثيرة أن يُحسن صنعها. أما في 
المدن الكبيرة» حيث يجد كل صانع الكثير من الشراة» فيكفي إتقان حرفة وحيدة لإقامة أود من 
يزاولها. بل لا حاجة بالمرء لمعرفة كاملة» فثمة من يصنع الأحذية للرجال». وآخر الأحذية 
للنساءء وهنا أو هناك يقوم هذا بالخياطةء وآخر بتفصيل الجلد. أو أن هذا يفصّل الثوب وذاك 
يخيط القطع معاً. يترتب على ذلك أن من ينفذ أبسط الأعمال إنما يتقنها خيراً من سواه. والشيء 
ذاته ينطبق على فن الطهي». زينوفون. سيرويدية* (2 .ههه ,1/111 .1 متفعدمهبرن بدمطممصع6) 
[(*) كتاب تاريخي وضعه زينوفون عن الشرق إثر زيارة لبلاد ما. بين النهرين في 399-401 قبل 
الميلاد. ن.ع]. إن أنظار زينوفون تنصب على نوعية القيمة الاستعمالية» ع أنه يدرك أن 
مستوى تقسيم العمل يتوقف على سعة السوق. 

(82) (إنه» (بوزيريس) «قسّم الجميع إلى طبقات مغلقة خاصة... وأمر بأن يمارس الأفراد أنفسهم مهنة 
واحدة على الدوام؛ ذلك لأنه يعرف أن من يغيرون مهنهم كثيراً لن يتقنوا شيئاً؛ أما الذين يلتزمرن 
دوماً مهنة واحدة فإنهم يبرعون بها حد الكمال. وبالفعل نجد أن المصريين تفوقوا على منافسيهم 
في مجال الفنون والحرف بأكثر من تفوق المعلم على الصانع المتمرن» وأن المبتكرات لحماية 
السلطة الملكية ودستور الدولة بلغت عندهم درجة من الكمال بحيث أن الفلاسفة الشهيرين الذين 
تطرقوا إلى هذه المسألة أغدقوا الثناء على دستور الدولة المصري أكثر من سواه». إيزوقراط. 
نو زيريس .(8 بصدهء ركاكه8 ,ؤلا15002) 

(83) أنظر: ديودورس الصقلىء [المككّة التاريلؤية. المجلد الأول» 1831» الفصل 74]. 

١‏ .([1831 ,8.1 74لطء ,عاأعطامناة81 عطعئة«ماىة9] ,[كتالس]عنة إوس]ءهل00100) 
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نظراً لتعاظم أهمية الماهرين. ورغم أن المانيفاكتورة تكيّف العمليات المنفردة تبعاً لتباين 
درجة نضج وقوة ونمو أعضاء العمل الحية» وتنزع بالتالي إلى الاستغلال المنتج للأناث 
والأطفالء إلا أن هذا الميل يُمنى عموماً بالإخفاق بفعل عادات واعتراضات العمال 
الذكور. ورغم أن تفكك الأعمال الجرفية يخفض كلفة تدريب العمل» وبالتالي قيمته» 
إلا أن فترة التمرن الطويلة تبقى ضرورية بالنسبة لبعض الأعمال الشاقة» وحين يغدو 
التمرن زائداً عن اللزوم فإن العمال يتمسكون به بقوة. ونرى في إنكلترا مثلاً أن قوانين 
التمرن («نطوعهعامع:مم2 4ه 75ته])ء البالغة سبع سنوات ظلت سارية حتى نهاية مرحلة 
المانيفاكتورة» ولم تتهاوى إِلَّا بعد ظهور الصناعة الكبرى. وبما أن المهارة الحرفية هي 
أساس المانيفاكتورة» وبما أن الآلية الكلية العاملة فيها مجردة من أي إطار موضوعي 
مستقل عن العمال أنفسهم» فإن رأس المال يضطر على الدوام إلى مواجهة تمرد العمال. 
ويقول صاحبنا أور: «تبلغ الطبيعة البشرية من الضعف مبلغاً بحيث 
كلما ازدادت براعة العامل» غدا قوي الشكيمة عنيد المراس» لا يصلح 
لأن يؤلف جزءاً منسجماً من منظومة آلية... بل ينزل بهذه المنظومة 
أندح ا 
[396]) ولهذا تحفل مرحلة المانيفاكتورة كلها بالشكوى من افتقار العمال إلى الانضباط!5©. 
وحتى لو لم نتوافر على شهادات كتّاب ذاك الزمان» فإن الواقعتين البسيطتين التاليتين 
تنطقان بما يعادل مجلدات: أولاء ابتداءً من القرن السادس عشر وحتى عهد الصناعة 
الكبرى فشل رأس المال في مسعاه للسيطرة على كامل وقت العمل المتاح للعامل 
المانيفاكتوري؛ وثانياً» إن المانيفاكتورات نفسها كانت قصيرة الأجل» تغادر أرضاً بهجرة 
العمال منهاء لتظهر في أخرى بنزوح العمال إليها. «يجب فرض النظام بهذه الطريقة أو 
تلك4. ذلك ما دعا إليه في العام 1770 مؤلف كتاب: ببحث في الصناعة والتجارة 
6 0114 17646 011 بروككط الذي استشهدنا به مرارا. وبعد ستة وستين عاما يردد 
الدكتور أندرو أور قائلاً إن «النظام» غائب عن المانيفاكتورة القائمة على أساس «العقيدة 
المدرسية”* لتقسيم العمل» و«إن آركرايت خلق النظام». 


(84) أورء [فلسفة الماتفاكتورات.] ص 20. .(20 .م ,[كمصلاعةإبسمكة ره برطممعمافطط] ,ء:0) 

(85) يصح هذا القول على إنكلترا بدرجة أكبر من فرنساء وعلى فرنسا بدرجة أكبر من هولندا. 

(*) حرفياً: سكولائية» وهي مدرسة فلسفية - لاهوتية من القرون الوسطى المسيحية. ويمكن اعتبار 
الكلمة مرادفة ل النصية الجامدة. [ن. ع]. 
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بموازاة ذلك لم تكن المانيفاكتورة بقادرة على أن تغطي الإنتاج الاجتماعي بكامل 
مداهء ولا أن تغيره من أعماقه. وقد نهضت كصرح اقتصادي على قاعدة عريضة من 
الحرف في المدينة ومن الصناعة المنزلية في الريف. ولكن عند درجة معينة من التطور 
دخلت قاعدتها التكنيكية الضيقة في تناقض مع حاجات الإنتاج التي خلقتها هي نفسها. 
لعل أكمل ما ابدعته المانيفاكتورة هو ورشة إنتاج أدوات العمل بالذات» وبخاصة 
الأجهزة الآلية المعقدة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت. 
يقول أور: «كانت ورشة الآلات بمثابة لوحة تعرض تقسيم العمل 
بدرجات متعددة. وكان لكل من المثقب والإزميل والمخرطة عامل 
خاص يحتل موقعه في التراتب حسب درجة المهارة»”* . 
وإن هذه الورشةء وهي منتوج تقسيم العمل في المانيفاكتورة» أنتجت بدورها الآلات. 
وإن هذه الآلات هي التي تنقض النشاط الحرفي بوصفه المبدأ الناظم للإنتاج 
الاجتماعي. وبهذا يزول الأساس التكنيكي لتقييد العامل مدى الحياة بوظيفة جزئية معيئة» 
من جهة. وتتداعى» من جهة أخرىء القيود التي كان هذا المبدأ يضعها في وجه سيطرة 
رأس المال. 


42 أور» المرجع نفسه»ء ص 21. إن. برلين]. 
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يقول جون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ' الاقتصاد السياسي + 
«من المشكوك فيه أن تكون سائر الاختراعات الآلية التى ابتدعت 
حتى الآن قد خففت من عناء الكدّ اليومي لأي كائن بشري»”6©. 

ولكن الاستخدام الرأسمالي للآلات لا يتوخى مثل هذه الغاية أصلاً. فالقصد من 
الآلة» شأن سائر الوسائل الأخرى لزيادة قدرة إنتاجية العمل» أن تجعل السلع أرخص 
وأن تقلّص ذلك الجزء من يوم العمل الذي يستخدمه العامل لنفسه تحديداًء فتمدد بذلك 
الجزء الآخر من يوم العمل الذي يعطيه إلى الرأسمالي بالمجان. فالآلة وسيلة لإنتاج 
فائض القيمة. 

في المانيفاكتورة» ينطلق الانقلاب في نمط الإنتاج من قوة العمل» أما في الصناعة 
الكبرى فينطلق من وسيلة العمل. ولا بد» بادىء ذي بدء» من أن نبحث سبل تحول 
وسيلة العمل من أداة إلى آلة» أو بم تتميز الآلة عن الأداة الحرفية. وبالطبع قنتعت 


(86) 085 عط 0عسعاطعن! عبتقط ع220 أعلز 5مم10امع109 لدعتمقطععم عطا 211 12 ,عاط هممتادعندكو 15 غ1 
«.قضاعط 2ة0ققتاط نإمة 02 [زمغاء كان من الأجدر بميل أن يقول: «أي كائن بشري لا يقتات على 
كد الآخر ين» .(كتاوط18 5'عأومعم ععطاه لاط 160 201 عضاءط سقسصتط نزمج 04), ذلك لأنها زادت 
عدد الوجهاء المتبطرين زيادة كبرى. 
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هناء بالسمات العامة والبارزة» ذلك أن عصور التاريخ الاجتماعي» شأن عصور التاريخ 
الجيولوجي » لا تنفصل عن بعضها بحذدود صارمة مجردة . 

يقول علماء الرياضيات والميكانيك ‏ وهذا ما يكرره بعض الاقتصاديين الإنكليز هنا أو 
هناك إن الأداة هي آلة بسيطة» وإن الآلة أداة معقدة. ولا يرون أيما فارق جوهري بين 
الاثنتين» بل يطلقون اسم الآلة على أبسط العٌدّد كالعتلة والسطح المائل واللولب 
والإسفين» إلخ””*©. الواقع أن أي آلة إنما تتألف من مثل هذه العتلات البسيطة مهما كان 
لبوسها أو تركيبهاء لكن هذا التعريف عديم النفع من الوجهة الاقتصادية لأنه يفتقر إلى 
البعد التاريخي. ومن جهة أخرى. ثمة من يسعى إلى التفريق بين الأداة والآلة في واقع 
أن البشر هم القوة المحركة للأداة» وأن قوى الطبيعة المختلفة عن البشر هي المحركة 
للآلات» كالحيوان والمياه والرياح؛ إلخ”*©. في هذه الحالة فإن المحراث الذي تجره 
الثيران» والذي ينتمي إلى أشد عصور الإنتاج تبايناًء يُعدَ آلة» في حين أن نول كلاوسن 
الدؤار (10022 :012018). الذي يديره عامل واحد يدوي ويصنع 6 ألف عروة فى 
الذقيقة مكنة تجرد داق كذ فإن هذا ةالول تفنلهم عون عر 2151 [13 ادق بالبلا والة 
إذا حرّك بالبخار. وبما أن استخدام قوة الحيوان هي واحدة من أقدم اختراعات البشر 
فإن الإنتاج الآلي يبدو سابقاً للإنتاج الجرفي. وحين أعلن جون ويات في عام 1735 
عن آلة الغزل التي اخترعهاء مدشناً بذلك الثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء فإنه لم 
ينبس ببنت شفة عن أن الحمارء لا الإنسان» هو القوة المحركة لهذه الآلة» وبالفعل وقع 
هذا الدور على الحمار. ومما جاء في برنامج جون ويات أن الآلة هي «للغزل بدون 

١ 1 )89( 

أصابع» 4ك بك 


(87) أنظر على سبيل المثال: هاتن» منهاج الرداطييات. ‏ زكع7211 ه84 ره 56نامن) ,هأ 11) 

(88) «من وجهة النظر هذه يمكن أيضاً رسم خط دقيق يفصل بين الأداة والآلة: فالمجرفة والمطرقة 
والإزميل؛ إلخ؛ وتراكيب العتلات واللوالب التي يعتبر الإنسان القوة المحركة لها مهما كانت 
درجة تعقيدها... تندرج جميعاً تحت مفهوم الأداة؛ أما المحراث الذي يجره الحيوان» وطواحين 
الهواء وغيرها فينبغي إدراجها في عداد الآلات6. (فيلهلم شولتس» حركة الإنتاج»٠‏ زيوريخ» 

3 ص 38). .(38 .5 ,1843 بمطعتكتات ,«متاعابكه«ط «ع4 عاتاوءسء8 216 ,سالتحطء5 مماعطل7/1) 
إن هذا الكتاب جدير بالثناء من نواح عدة. 

(89) جرى استخدام آلات الغزل قبله أيضاًء وإن كانت أبعد ما تكون عن الكمال؛ ولعلها بدات على 

الأرجح في إيطاليا. وإن أي تاريخ نقدي للتكنولوجيا يمكن أن يبين على العموم كيف أن أي 
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إن أي آلة متطورة تتألف من ثلاثة أقسام مختلفة بشكل جوهري: الآلة ‏ المحرك, [393] 
وآلية نقل الحركة. وأخيراً الآلة ‏ الأداة أو آلة تنفيذ العمل. وتعمل الآلة ‏ المحرك كقوة 
دافعة للمنظومة الآلية كلها. وهي إما أن تولّد قوة الدفع ذاتياًء مثل المحرك البخاري» 
والمحرك الحراري» والمحرك الكهرومغناطيسي وإلخ. أو أن تتلقى الدفع من قوة جاهزة 
في الطبيعة» خارجاً عنهاء مثلما يتحرك الدولاب المائي بدفع المياه الساقطة» وتتحرك 
أجنحة الطاحونة بدفع الريح وهلمجرا. أما آلية نقل الحركة فتتألف من دواليب الموازنة» 
وأعمدة التدوير والمسئناتء. والبكرات» والسيور والحبال» والأحزمة. والتروس» 
ومختلف أجهزة التعشيق» لتنظيم الحركة وتغيير شكلها عند اللزوم» كأن تحوّل الحركة 
الشاقولية إلى حركة دائرية» وتوزعها وتنقلها إلى آلات تنفيذ العمل. وهذان القسمان من 
الآلية لا يوجدان إِلَا لنقل الحركة إلى الآلة ‏ الأداة» مما يتيح لها أن تمسك موضوع 
العمل وتغيره بالشكل المناسب. والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر إنما انطلقت من 
هذا الجزء بالذات» من الآلة ‏ الأداة. وما تزال تخدم حتى يومنا هذا بمثابة نقطة 
الانطلاق في تحول الشغل الحرفي أو المانيفاكتوري إلى صناعة آلية. 

إذا نظرنا عن كثب إلى الآلة ‏ الأداة» أو إلى آلة تنفيذ العمل بالمعنى الدقيق للكلمة» 
لرأينا فيها عموماًء نفس المعدات والأدوات القديمة التي يستخدمها الحجرفي والعامل 


0 اختراع؛ مهما يكن شأنهء من اختراعات القرن الثامن عشرء قلما يعود إلى هذا الفرد الواحد أو 
ذاك. ولكن لا وجود حتى الآن لمثل هذا الكتاب. ولقد عُني داروين بتاريخ التكنولوجيا الطبيعية؛ 
أي نشوء أعضاء النبات والحيوان التي تضطلع بدور أدوات إنتاج حياة هذه الكائنات. أوَليس 
تاريخ تكرّن الأعضاء الإنتاجية للإنسان الاجتماعي» تاريخ الأساس المادي لكل تنظيم اجتماعي 
خاص» جدير باهتمام ممائل؟ أوّليس من الأسهل كتابته طالما أن تاريخ البشرية» حسب تعبير 
فيكو؛ يتميز عن تاريخ الطبيعة بأننا صنعنا الأول ولم نصنع الثاني؟ إن التكنولوجيا تكشف عن 
علاقة الإنسان النشطة بالطبيعة» والعملية المباشرة لإنتاج حياته» فتكشف بذلك عن عملية إنتاج 
العلاقات الاجتماعية في هذه الحياة وما ينبع عنها من تصورات روحية. وإن تناول أي تاريخ 
للدين» مجرداً من هذا الأساس الماديء هو غير نقدي. وبالطيع فإن استخلاص النواة الأرضية 
من التصورات الدينية الضبابية عن طريق التحليل أسهل بكثير من أن نستخلصء على العكسء 
الأشكال المقدسة الموائمة من علاقات الحياة الفعلية. لكن هذا الأخير هو المنهج المادي 
الوحيدء وبالتالي المنهج العلمي الوحيد. وإن نواقص المادية المجردة للعلوم الطبيعية» التي تنفي 
العملية التاريخيةء تتكشف في التصورات التجريدية والإيديولوجية لأصحابها ما إن يغامروا 
بالخروج من دائرة تخصصهم. 
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المانيفاكتوري» ولكن بعد إجراء تعديلات كبيرة عليها؛ ولم تعد هذه أدوات الإنسان بل 
أدوات المنظومة الآلية» أو أدوات آلية. ولرأينا إما أن الآلة بأكملها ليست إلا نسخة آلية 
معدلةء بهذه الدرجة أو تلك. عن الأداة الجرفية القديمة» كما في حال نول النسيج 
الآلي””*: أو أن الأعضاء المثبتة على هيكل آلة العمل هي من معارفنا القدامى» 
كالمغازل في آلة الغزل» والإبر في آلة حياكة الجوارب» والمناشير في آلة نشر الخشب» 
والسكاكين في آلة القطع وإلخ. وإن اختلاف هذه الأدوات عن هيكل آلة العمل بالذات 
يبرز منذ لحظة الولادة. فمعظم هذه الأدوات تُنبَجَ بالعمل اليدوي الحرفي أو 
المانيفاكتوري؛ ثم تركب على هيكل آلة العمل الذي يتم إنتاجه آليا”©. وهكذا فالة 
العمل هي جهاز ينفذ بواسطة أدواتهء بعد أن يتلقى الحركة المناسبة» العمليات نفسها 
التي كان العامل ينفذها في السابق بأدوات ممائلة. وسواء كانت القوة الدافعة تأتي من 
الإنسان أم من الآلة بدورهاء فذلك لا يغير في جوهر الأمر شيئاً. وما إن تنتقل الأداة» 
بالمعنى الدقيق للكلمة» من الإنسان إلى الجهاز فإن الآلة تحل محل الأداة البسيطة. وإن 
الفرق بين الآلة والأداة يثب إلى العين من الوهلة الأولى حتى لو بقي الإنسان نفسه 
المحرك الأولي. فعدد أدوات العمل التي يمكن للإنسان أن يعمل بها في وقت واحد 
مرهون بعدد أدواته الإنتاجية الطبيعية» أي عدد أعضاء جسده. ولقد جرت في ألمانيا 
ذات مرة محاولة لإرغام غازل على تشغيل دولابي غزلء أي أن يعمل بيديه الاثنتين 
وقدميه الاثنتين في آن واحد. لكن الجهد كان منهكاً. بعد ذلك اخترعوا دولاباً بمغزلين 
يُدار بالقدم؛ ولكن البارعين في غزل خيطين في أن واحدٍ كانوا نادرين ندرة بشر برأسين. 
بالمقابل فإن الآلة جيني تغزل منذ البداية باستخدام 12 18 مغزلاً» وآلة صنع 


(90) في الشكل الأولي لنول النسيج الآلي على وجه الخصوص نتعرف من النظرة الأولى على نول 


النسج القديم. ولكن بعد أن طرأ على شكله الحديث تعديل جلي. 

(91) إبتداء من عام 1850 تقريباً شرعت إنكلترا في إنتاج أعداد متزايدة من الأدوات لآلات تنفيذ 
العمل إنتاجاً آلياً. وإن جرى ذلك على يد منتجين آخرين غير صناعبي الآلات. ومن بين الآلات 
التي تصنع أدوات التنفيذ الآلية هناك المحرك الأوتوماتيكي لصنع البكرات 
(عضاعمة عمتاقدص-ستططهط غ23 2ه 2) ؟ ومحرك صنع أدوات التمشيط (©6منعمة عصنااء5-لمة0), 
وآللات صنع الأمشاط والمغازل الآلية (©[نتص) و(ه0)ومعط). 

(*) آلة غزل من ابتكار المخترع جيس هارغريفز عام 1767-1764» وقد أطلق على الآلة اسم ابنته: 
جيني + [ن + برلين]: 
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الجوارب تدير آلافاً من إبر الحياكة معاًء وهلمجرا. وهكذاء فإن عدد الأدوات التي 
تشغلها آلة عمل واحدة في آنٍ واحدٍ تتحرر أصلاً من القيود العضوية التي تكبّل أداة عامل 
الحرفة اليدوية. 
في الكثير من الأدوات اليدوية يتخذ الفرق بين الإنسان بوصفه قوة محركة بسيطة. [395] 

والإساة يوصقه غاملا او:منقذا بالسحى ‏ الدقق للكلمة.. وعودا حينا ضارغا تقلا 
عند العمل على دولاب الغزل تشتغل القدم كقوة محركة فقطء في حين أن اليد التي 
تعمل بالمغزل تندف وتفتل» أي أنها تنفذ عملية الغزل بالمعنى الدقيق. وإن هذا الجزء 
الأخير من الأداة الحرفية هو أول ما تتلقفه الثورة الصناعية حيث تترك للإنسان في بداية 
الأمر دور القوة المحركة ذا الطابع الميكانيكي الصرفء» إلى جانب العمل الجديد المتعلق 
بمراقبة الآلة بعينيه واصلاح أخطائها. وعلى العكس. فالأدوات التي يؤثر فيها الإنسان 
كمجرد قوة محركة؛ مثل تدوير عمود الطاحونة”””»: أو تشغيل مضخة:؛ أو كبس ذراع 
المنفاخ» أو السحق في الهاون وإلخ ‏ إن هذه الأدوات سرعان ما تستدعي البتخدام 
الحيوان والمياه والزياح 177 كقوى محركةء وتتطور هذه الأدوات إلى آلات. جزثياً خلال 
مرحلة المانيفاكتورة أو عشوائياً قبلئذء إلا أنها لا تحدث ثورة في نمط الإنتاج. أما أن 
هذه الأدوات باتت آلات حتى في شكلها الحرفي» فهذا ما يتضح في مرحلة الصناعة 
الكبرى. فالمضخات مثلاً التي جفف بها الهولنديون بحيرة هارلم خلال عامي 1836 
7 كانت مصممة على غرار مبدأ المضخات العادية» سوى أن محركات بخارية 
عملاقة كانت تدفع إسطواناتها بدل اليد البشرية. وإن منفاخ الحداد العادي والبعيد عن 


(92) يقول موسى المصري: «لا تكمٌ الثور في دراسه”*"©. أما المحسنون المسيحيون الألمان فكانوا 
يعلقون على رقاب الأقنان الذين كانوا يستخدمونهم كقوة محركة عند طحن الحبوب» أطواقاً 
خشبية لمنع أيديهم من إيصال الطحين إلى الفم. 
[(*) التوراة» سفر التثنية» الإصحاح الخامس والعشرون. ن. برلين]. 

(93) إن الافتقار إلى مساقط المياه في جانب» ودرء فيض المياه في جوانب أخرى» هو ما حمل 
الهولنديين على استخدام الرياح بمثابة قوة محركة. أخذ الهولنديون أصلاً طاحونة الهواء عن 
ألمانيا التي أثار فيها هذا الاختراع صراعاً جدياً بين النبلاء والقساوسة والإمبراطور بصدد المسألة 
التالية: لمن «تعود» الرياح من هؤلاء الثلاثة» وقيل في ألمانيا إن الهواء يستعبدء في حين أن 
الهواء حرر هولندا. فهو لم يستعبد الهولنديين» بل استعبد لهم الأرض. ومنذ عام 1836 كان في 
هولندا قيد العمل 12 ألف طاحونة هواء تعادل قوتها ستة آلاف حصان بخاري» وقد منعت تحوّل 
ثلثئي أراضي البلد إلى مستنقعات من جديد. 
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الكمال لا يزال حتى الآن يحرّل في إنكلترا في بعض الأحيان إلى منفاخ آلي بمجرد 
وصل ذراعه بمحرك بخاري. والمحرك البخاري نفسهء مثلما كان عليه لدى اختراعه أول 
مرة أواخر القرن السابع عشرء أي خلال مرحلة المانيفاكتورة» ومثلما استمر عليه حتى 
ثمانينات القرن الثامن عشر'*”» لم يفض إلى أي ثورة صناعية. بل على العكسء» فإن 
[396] ابتداع آللات تنفيذ. العمل هو الذي حتم تثوير المحرك البخاري. وما إن يغدو الإنسان 
محض قوة محركة للآلة» بدل أن يعالج موضوع العمل بأداة» فإن ارتداء القوة المحركة 
لبوس عضلات بشرية محض مصادفة يمكن استبدالها بالرياح والمياه والبخار وغير ذلك. 
وبالطبع؛ أن ذلك لا ينفي أن مثل هذا التغيير يتطلب تعديلات تقنية كبيرة في الآلية التي 
صنعت أصلاً لاستخدام القوة البشرية بمثابة محرك. وفي أيامنا هذه فإن الآلات التي 
ينبغي أن تشق طريقهاء مثل ماكنات الخياطة وآلات صنع الخبزء إلخ؛ تصمم بحيث تدار 
بقوة بشرية أو قوة ميكانيكية صرف على حد سواء إلا إذا كان الغرض من الآلة يمنع 
استخدامها على نطاق ضيّق. 
إن الآلة التي تنطلق منها الثورة الصناعية إنما تقصي العامل الذي يشتغل بأداة واحدة 
فقط. لتحل محله آلية تدير كتلة من الأدوات المتطابقة أو المتجانسة وتحركها قوة محركة 
واحدة مهما كان شكل هذه الأخيرة””7©. ها نحن أمام الآلة» ولكن بوصفها مجرد عنصر 
بسيط في الإنتاج الآلي. 
إن زيادة حجم آلة العمل وعدد أدواتها المنفذة بالتساوق تتطلب آلية حركة أكبرء وهذه 
الآلية تحتاج بغية التغلب على مقاومتها الذاتية إلى قوة محركة تفوق القوة البشرية» هذا 
دون أن نذكر أن الإنسان ليس بالوسيلة المثلى لإنتاج حركة منتظمة» متواصلة. ومثلما 
افنترضنا أن الإنسان لا يعمل سوى كقوة محركة بسيطة؛ء وأن الآلة ‏ الأداة قد حلت 
محل أداته اليدوية» فإن بوسع قوى الطبيعة أن تحل محله كقوة محركة أيضاً. ومن بين 
جميع القوى المحركة الكبرى» الموروثة من مرحلة المانيفاكتورة» كانت قوة الحصان هي 
الأسوأء والسببء, أن للحصان رأساً في جانب» وأنهء في جانب آخرء باهظ الكلفة ولا 


(94) حقاء لقد تحسن هذا كثيراً على يد واط في أول محرك بخاري لهء أي المحرك الأحادي» لكنه 
(95) (إن جمع كل هذه الأدوات البسيطة» وتدويرهاء بمحرك مشترك واحدء يؤلف الآلة». (باباج 
016286 المرجع نفسهء ص [136]). 
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يمكن استخدامه في المعامل إلا في نطاق محدود”©”. ومع ذلك كان استخدام الحصان 
واسعاً في مرحلة طفولة الصناعة الكبرى». وهذا ما تدل عليه ليس فقط شكاوى المهندسين [397] 
الزراعيين عصر ذاك» بل وأيضاً أسلوب التعبير عن العزم الميكانيكي بقوة الحصان حتى 
يومنا هذا. أما الرياح فهي غير ثابتة إطلاقاً ولا تخضع للسيطرة وعدا عن ذلك طغى 
استخدام القوة المائية في إنكلتراء مهد الصناعة الكبرى. خلال حقبة المانيفاكتورة. ففي 
القرن السابع عشر بذلت محاولة لتحريك أسطوانتين وحجري رحى طاحون بواسطة عجلة 
مائية واحدة. إِلَا أن زيادة حجم آلية نقل الحركة اصطدمت بعدم كفاية طاقة المياىء وكان 
ذلك واحداً من الظروف التي حفزت على دراسة قوانين الاحتكاك بصورة أدق. كذلك» 
أدى عدم انتظام فعل القوة المحركة في طواحين الهواءء التي كانت تدار بدفع وسحب 
عتلة رافعة» إلى نظرية وتطبيق دولاب الموازنة(”” الذي لعب فيما بعد دوراً هاماً فى 
العركاضة الكتوس:. على هذا لسر مات مرسلة الجانةا حور علن: تطوين الجاف: العلية 


(96) في كانون الأول/ ديسمبر 1859 ألقى جون تشالمرز مورتون في جمعية الفنون بحثاً بعنوان «عن 
القوى المستخدمة في الزراعة». ومما جاء فيه: «إن أي تحسين يزيد قيعان الأرض انتظاماًء يوسع 
إمكانية استخدام المحرك البخاري لتوليد قوة ميكانيكية صرفة... وتنشأ الحاجة إلى قوة الحصان 
حيثما توجد سياجات عوجاء وعقبات أخرى تمنع الفعل المنتظم. وتختفي هذه العوائق من يوم 
إلى آخر. أما العمليات التي تتطلب ممارسة الإرادة أكثر مما تتطلب ممارسة القوة الجسدية» فإن 
القوة الوحيدة الصالحة اللامحيا ب كلك الى تعد وي كز لوقل زكر لادان تت نعنى القوة 
البشرية». وبعد ذلك يرجم السيد مورتون قوة البخار وقوة الحصان والقوة البشرية إلى وحدة 
القياس المستخدمة في المحركات البخاريةء أي القوة القادرة على رفع ما زنته 33,000 باون إلى 
ارتفاع قدم في الدقيقة» ويقدّر كلفة قوة الحصان البخاري الواحد: 3 بنسات في الساعة عند 
استخدام المحرك البخاري و51 بنسات في الساعة عند استخدام الحصان. زد على ذلك» أن 
الحفاظ على صحة الحصان تفرض أن لا يعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم. وباستخدام قوة 
البخار لفلاحة الأرض يمكن الاستغناء عن 3 أحصنة على الأقل من بين كل 7أحصنة؛ وذلك 
بكلفة سنوية لا تزيد عن كلفة هذه الأحصنة المستغنى عنها خلال ال 3 أو 4 أشهر التي تستخدم 
فيها فعلياً. وأخيراء ففي تلك العمليات الزراعية التي تتيح استخدام قوة البخارء يؤدي هذا الأخير 
إلى تحسين نوعية المنتوج بالقياس إلى قوة الحصان. وإن تنفيذ عمل الآلة البخارية» يتطلب 
استخدام 66 عاملاً بكلفة إجمالية تبلغ 15 شلناً في الساعة» بينما يتطلب تنفيذ عمل الحصان 
استخدام 32 عاملاً بكلفة إجمالية قدرها 8 شلنات في الساعة. 

(97) فاولهابر » 1625 [التحسيتات الألية] (,1625 عالارءدووطتء لآ عأءوطاجمرء34 :256 1ة"1) ؛ دي كر 
سالومون» 54/07:0# ,ؤناه© 26 1688 [أنظر كتاب: هيرو الاسكندري ‏ كتاب الهواء والماء 


والفنونء فرانكفورت» 1688. ن. برلين]. 
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والتكنيكية الأولى للصناعة الكبرى. كانت آلة غزل آركرايت تُحرَّك بالمياه بادىء الأمر. 
ولكن استخدام طاقة المياه كقوة محركة أساسية كان محفوفاً بمختلف الصعاب. فقد كان 
من المستحيل زيادة دفق المياه حسب الرغبة» أو سد النقص فيها؛ كما كانت تشح 
أحياناً» لكن الأهم أنها كانت ذات طابع محلي صرف*©. وباختراع واط الثاني الذي 
يُدعى بالمحرك البخاري المزدوج» تم إيجاد أول محرك يستهلك الفحم والماء لينتج طاقة 
محركة بنفسهء محرك خاضع للسيطرة البشرية كلياء محرك منقول ووسيلة نقل» وهو 
حضريء وليس ريفيا كالدولاب المائي» وبذا يتيح تركيز الإنتاج في المدن بدلا من 
بعثرته في الريف كما هو حال دولاب الماء””” : وأخيراً كان استخدامه التقني عاماً 
شاملاًء ولا يتأئر موقع استقراره بالظروف المحلية إِلَا قليلاً. وتتجلى عظمة عبقرية واط 
في مواصفات براءة الاختراع التي حصل عليها في نيسان/ إبريل عام 1784 والتي تصف 
محركه البخاري ليس كاختراع يتوخى غايات خاصةء بل كوسيلة عامة لخدمة الصناعة 
الكبرى. وذكر واط بعض الاستخدامات» التي لم يوضع بعضهاء كالمطرقة البخارية» 
موضع التطبيق إلا بعد ما يزيد على نصف قرن. إلا أنه كان يشك في إمكانية استخدام 
المحرك البخاري في الملاحة البحرية. وعرض أخلافه من شركة بولتون وواط في 
المعرض الصناعي بلندن عام 1851 محركاً بخارياً عملاقاً من أجل عابرات المحيط 
(516212615 تدوع 0) . 

وما إن تحولت الأدوات من امتدادات لجسم الإنسان إلى امتدادات لجهاز آلي» إلى 
أدوات لآلة العمل؛ حتى اكتسب المحرك الآلي شكلاً مستقلاً. متحرراً تماماً من قيود 
القدرة البشرية. وبهذا تنزل آلة العمل المفردة» التي عالجناها حتى الآنء إلى مرتبة عنصر 
بسيط في الإنتاج الآلي. وبات بوسع محرك آلي واحد أن يدير الآن الكثير من آلات 


(98) إن اختراع التوربينات الحديثة حرر الاستثمار الصناعي لطاقة المياه من قيود سابقة كثيرة. 

(99) «في الأيام الأولى لظهور مانيفاكتورات النسيج كان موقع المعمل مرهوناً بوجود مساقط مياه كافية 
لتدوير الدولاب المائي؛ ورغم أن ظهور المعامل المائية كان بداية تفكك الصناعة المنزلية» إلا 
أن هذه المعامل... المقامة بالضرورة على ضفاف الأنهار بمساحات تبعدها عن بعضها بعضاً في 
الغالب» كانت جزء من نظام ريفي أكثر منه حضري؛ وبحلول طاقة البخار محل الطاقة المائية 
أخذت المعامل تتركز في المدن وفي أماكن وفرة الماء والفحم الضروريين لتوليد البخار. إن 
المحرك البخاري هو أبو المدن الصناعية». (أ. ريدغريف» في تقاربر مفتشي المصانعء نيساا| 
إريل؛. 21960 ص36). 

.(36 .م ,1860 ملآتتمم 30 وخ راعه1 إه .وكاء1 116 [0 2220715 صا بعجوعع 2560 .م) 
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العمل في آنٍ واحدٍ. ومع ازدياد عدد آلات العمل التي دار في وقتٍ واحدٍء تنمو 
المحركات الآلية أيضاًء وتتسع معها آلية نقل الحركة إلى جهاز متشعب. 

ولا بد لنا الآن من التمييز بين شيئين: تعاون كثرة من الآلات المتجانسة» ومنظومة 
الآلات. 

ففي الحالة الأولى يُصنع المنتوج كله بآلة عمل واحدة بالذات. فالآلة تنفذ سائر 
العمليات المتنوعة التي كان حرفي واحد ينفذها بأداته» كالنسّاجٍ بنولهء أو التي كان 
حرفيون ينفذونها على التوالي بأدوات مختلفة, إما فرادى أو كأعضاء في 
مانيفاكتورة”17". ففي المانيفاكتورة الحديثة للمغلفات البريدية» مثلاً» يطوي عامل الورقة 
بالمطواة» ويفرش آخر الصمغ» ويثني ثالث الغلاف الذي يطبع عليه الشعارء ويختم رابع 
الشعار وإلخ» وفي كل من هذه العمليات الجزئية كان يتوجب نقل كل مغلف من يد إلى 
أخرى. وثمة آلة مفردة لصنع المغلفات تنفذ الآن جميع هذه العمليات دفعة واحدة وتصنع 
0 مغلف بل اكثر في الساعة. وعرضت في المعرض الصناعي بلندن عام 21862 آلة 
أميركية لصنع أكياس الورق» وهي تقطع الورق وتفرش الصمغ وتطوي وتنتج 300 كيس 
في الدقيقة. إن هذه العملية بأسرها كانت مجزأة في المانيفاكتورة» وتنفذ بتتابع معين» أما 
الآن فإن آلة عمل واحدة تنفذها بمركب من أدوات مختلفة. وسواء كانت آلة العمل هذه 
مجرد نسخة ميكانيكية جديدة عن الأداة الحرفية المعقدة» أم مركب من أدوات 
مانيفاكتورية بسيطة» متنوعة ومتخصصة:. يعود التعاون البسيط إلى الظهور مجدداً في 
المصنعء أي في الورشة القائمة على الإنتاج الآلي: لكنه يتجلى بالدرجة الأولى بمثابة 
تجميع مكاني لآلات عمل متجانسة تدور في آنٍ واحدٍ (ونحن نترك العامل هنا خارج 
الاعتبار). وعلى سبيل المثال يتكون مصنع النسيج من الكثير من أنوال الحياكة الآلية» 
ومصنع الخياطة من الكثير من ماكنات الخياطة المتكدسة في مبنى واحد. ولكن ثمة ها 
هنا وحدة تقنئية» حيث إن آلات العمل المتمائلة تتلقى النبضات في وقت واحد وبقدر 


(100) من وجهة نظر تقسيم العمل في المانيفاكتورة لم تكن الحياكة عملاً يدوياً بسيطاًء بل معقداًء 
ولذلك فإن النول الآلي هو آلة تنفذ عمليات متعددة تماماً. وإنه لمن الخطأ عموماً تصور أن 
الآلات الحديئة استحوذت في البداية على تلك العمليات التي بسطها تقسيم العمل في 
المانيفاكتورة. وجرى في مرحلة المانيفاكتورة فصل الغزل عن الحياكة كفرعين جديدين» وجرى 
تحوير وتطوير أدوات كل فرعء إِلَّا أن عملية العمل نفسهاء لم تتجزأء وبقيت حرفية. إن نقطة 
إنطلاق الآلة ليس العمل» بل وسيلة العمل. 
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متساو من ضربات قلب المحرك الأساسي التي تأتي عبر آلية لنقل الحركة» وهي آلية 
مشتركة كسائر الآلات في جانب» حيث تتفرع عنها تشعبات خاصة بكل آلة تنفيذ. ومثلما 
أن مجموعة الأدوات تكون بمثابة أعضاء لآلة العمل» فإن مجموعة آلات العمل تكون 
بمثابة أعضاء متمائثلة في جهاز الحركة عيئنه. 

ولكن منظومة الآلات بالمعنى الفعلي: لا تحل محل الآلة المستقلة» المفردة؛ إلا 
عندما يمر موضوع العمل بسلسلة مترابطة من العمليات الجزئية المتدرجة والتي تنفذها 
سلسلة من آلات تنفيذ متباينة ومكمّلة لبعضها بعضاً. وهنا يظهر من جديد التعاون المميز 
للمانيفاكتورة» القائم على أساس تقسيم العمل» لكنه يتمثل الآن في تجميع آلات عمل 
ذات وظائف جزئية. وإن الأدوات الخاصة بالعمال الجزئيين ‏ في مانيفاكتورة الصوف»ء 
مثل أدوات الندف» والتمشيط والجرّ والغزل وإلخ ‏ تتحول الآن إلى أدوات في آلة عمل 
متخصصة.؛ وتشكل كل آلة تنفيذ عضواً خاصاً ذا وظيفة خاصة في جهاز آلي مركب. 
وتقدم المانيفاكتورة بالتمام والكمال الأساس الطبيعي لتقسيم وبالتالي تنظيم عملية الإنتاج 
لكل فرع صناعي يستخدم هذا الجهاز الآلي المركب لأول مرة”'”©. بيد أن ثمة فرقاً 
جوهرياً يبرز في الحال. ففي المانيفاكتورة يتوجب على العمال» فرادى أو جماعات» أن 
ينفذوا كل عملية جزئية خاصة يدوياً بأدواتهم. وإذا كان العامل يخضع للعملية؛ فإن 
العملية بدورها قد تكيفت سلفاً مع العامل. لكن هذا المبدأ الذاتي في تقسيم العمل 


(101) قبل عصر الصناعة الكبرى كانت مانيفاكتورة الصوف هي السائدة في إنكلترا. ولذلك شهدت إجراء 
القسم الأعظم من التجارب في النصف الأول من القرن الثامن عشر. وإن الخبرة المكتسبة في 
مجال الصوف نفعت القطن الذي تتطلب معالجته آلياً عملية تحضيرية أقل صعوبة؛ وبالمقابل 
تطورت صناعة الصوف الآلية لاحقاً اعتماداً على صناعة غزل ونسج القطن بصورة آلية. لكن نظام 
المصانع لم يشمل بعض عناصر مانيفاكتورة الصوف» مثل تمشيط الصوفء إلا في العقود 
الأخيرة. «إن استخدام القوة الآلية لتمشيط الصوف... الذي انتشر على نطاق واسع منذ ادخال 
«آلة التمشيط». ولا سيما ماكنة ليستر... قد أسفر من دون شك عن حرمان عدد كبير من الناس 
من العمل. ففي السابق كان تمشيط الصوف يجري باليدء وعلى الأغلب في بيت الممشط. أما 
الآن فإن التمشيط يجري عادة في المصنع, وبذا أزيح العمل اليدوي باستثناء بعض أنواع العمل 
الخاصة التي لا تزال الأفضلية فيها للصوف الممشط يدوياً. وإن الكثير من الممشطين اليدويين 
للصوف قد وجدوا عملاً لهم في المصانعء ولكن منتوج الممشط اليدوي ضثيل بالمقارنة مع منتوج 
الآلة بحيث أن عدداً كبيراً جداً من الممشطين بقي بلا عمل». (تقاربر مفتشي المصانع» 31 
تشرين الأول| أكتوسر؛ 1856. ص 16). 
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غائب عن الإنتاج الآلي. فهاهنا يجري النظر إلى العملية» في ذاتها ولذاتهاء بصورة 
موضوعية» حيث تُحلل إلى أطوارها المكوّنة» ويجري حل مشكلة تنفيذ كل عملية جزئية» 
وربط هذه العمليات الجزئية المتباينة» بالتطبيق التقني للميكانيك والكيمياء وإلغ(292, 
علماً بأن الحلّ النظري لا بد وأن يتطور الآن»ء كما في السابق» بفضل تكدس الخبرة 
العملية المطبقة على نطاق واسع. وتقدم كل آلة جزئية المادة الأولية للآلة التي تليها 
مباشرة؛ وبما أن الآلات تعمل جميعاً في آنْ واحدٍ فإن المنتوج يجتازء دوماًء مختلف 
مراحل عملية تكوينه» وينتقل من طور الإنتاج هذا إلى ذاك. وكما أن التعاون المباشر 
بين العمال الجزئيين في المانيفاكتورة يخلق تناسباً كمياً معيناً بين زمر العمال الخاصةء 
كذلك تتطلب منظومة الآلات المقسمة تناسباً محدداً في العدد والحجم والسرعة. كيما 
تستطيع الآلات الجزئية أن تشتغل سوية دون انقطاع. وإذ تغدو آلة العمل» منظومة 
متمفصلة من آلات عمل فردية متباينة» أو مجموعات من هذه الآلاتء فإنها تزداد كمالاً 
بازدياد استمرارية العملية الكلية» أي كلما قلت الانقطاعات في انتقال المادة الأولية من 
أول إلى آخر طور في العملية» نعني كلما ازداد انتقالها من أحد أطوار الإنتاج إلى غيره» 
بالآلة لا بيد الإنسان. إذا كان فصل كل عملية خاصة في المانيفاكتورة مبدأ يفرضه تقسيم 
العمل نفسه. فإن المصنع المتطور يفرض مبدأ وصل العمليات الخاصة. 
إن منظومة الآلات» سواء كانت قائمة على التعاون البسيط لآلات عمل متمائثلة» كما 
في النسيجء أم على الجمع بين آلات متباينة» كما في الغزل» تشكل في ذاتها ولذاتها 
21 جهازاً أوتوماتيكياً (11022162ا4) كبيراً يدفعه محرك أساسي واحدء ذاتي الحركة. ورغم 
أن المنظومة ككل قد تتلقى الدفع من محرك بخاري» فإن بعض آلات التنفيذ قد تحتاج 
إلى معونة العمال لتنفيذ بعض الحركات» مثلما كان الحال مع تحريك مغازل المول قبل 
اختراع المغزل ذاتي الحركة (©5201 28ناء561-2). ولا يزال ذلك ا بالنسبة للغزول 
الناعمة؛ أو أن أقساماً معينة من الآلة تحتاج إلى توجيه العامل» على غرار الأداق» من 
أجل تنفيذ عملياتها كما كان عليه الأمر فى صناعة بناء الآلات قبل تحوّل الدعامة 
المنزلقة 1106-5650ة) إلى جهاز ذاتي 1 وعندما تقوم آلة العمل بجميع 


(102) (إن مبدأ نظام المصانع يقوم إذن في الاستعاضة عن. .. تقسيم أو تجزئة العمل بين الحرفيين بتجزئة 
العملية أو تدرّجها حسب عناصر تكوينها الأساسية». (أورء فلسفة المانيفاكتورات:؛ ص20). 
(20 .ج ركع طلااء 2 :7ه لآ زه برأومهده]281 بع ضلا) 
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الحركات الضرورية لمعالجة المادة الأولية بدون تدخل الإنسان ولا يلزمها سوى معونة 
تكميلية» فإننا نجد أمامنا منظومة أوتوماتيكية للآلات» يمكن تطوير تفاصيلها باطراد. 
وعلى سبيل المثال فإن الجهاز الذي يوقف آلة الغزل أوتوماتيكياً حالما ينقطع خيط 
واحدء والمغلاق الأوتوماتيكي (5]05 عسناءة15ء5) الذي يوقف النول البخاري المحسشن 
حالما يفرغ المكوك من خيوط اللحمة نهائياًء هما اختراعان حديثان تماماً. ويصلح مصنع 
الورق المعاصر لأن يكون مثالاً على اتصال الإنتاج كما على تطبيق المبدأ الأوتوماتيكي. 
وفي إنتاج الورق يمكن أن ندرس على العموم بصورة مثمرة ومفصلة الاختلاف بين شتى 
أنماط الإنتاج المرتكزة إلى قاعدة مختلفة من وسائل الإنتاج» علاوة على دراسة الصلة 
بين علاقات الإنتاج الاجتماعية وأنماط الإنتاج المختلفة؛ فصناعة الورق الألمانية القديمة 
نموذج للإنتاج الحجرفي» أما هولندا في القرن السابع عشر وفرنسا في القرن الثامن عشر 
فهما نموذج للمانيفاكتورة فعلا. بينما إنكلترا المعاصرة هي نموذج للمصنع الأوتوماتيكي 
في هذا الفرع؛ علاوة على ذلك يوجد في الصين والهند حتى يومنا هذا شكلان آسيويان 
قديمان مختلفان لصناعة الورق هذه. 

ويكتسب المصنع الآلي شكله الأكثر تطوراً بوجود منظومة متمفصلة من آلات العمل 
التي يأتيها الدفع من جهاز أوتوماتيكي مركزي عبر آليات نقل الحركة. وعوضاً عن الآلة 
الواحدة يبرز هذا العملاق الآلي ليحتل بجسده مباني المصنع برمته» وأن جبروته 
الشيطاني يختفي بادىء الأمر وراء الحركات الوئيدة» الموزونة» لأطرافه الجبارة» لكنه 
يندفع أخيراً في دوران راقص» سريع ومحمومء بأطرافه العاملة» التي لا تعد ولا 
تحصى . 
لقد ظهرت المغازل الآلية والمحركات البخارية إلى الوجود قبل ظهور العامل 
المتخصص في إنتاجهاء تماماً مثلما أن البشر ارتدوا الملابس قبل ظهور الخياط. ولكن 
اختراعات فوكانسون وآركرايت وواط وسواهم ما كان لها أن تتحقق إِلَّا لأن هؤلاء [403] 
المخترعين وجدوا في متناولهم عدداً معتبراً من العمال الميكانيكيين المهرة الذين انجبتهم 
مرحلة المانيفاكتورة. وكان قسم من هؤلاء العمال يتألف من حرفيين مستقلين من مهن 
مختلفة» وكان القسم الآخر يتكدّس في المانيفاكتورات حيث يسودء كما أشرنا سابقاء 
تقسيم عمل صارم تماماً. وبازدياد عدد الاختراعات وتنامي الطلب على الآلات المبتكرة 
أخذت صناعة بناء الآلات تنشطر إلى فروع مستقلة عديدة من جانب» وتطورء من جانب 
آخرء تقسيم العمل في مانيفاكتورات بناء الآلات» على نحو مطرد. ونلمح هنا في 
المانيفاكتورة الأساس التقني المباشر للصناعة الكبرى. فقد أنتجت المانيفاكتورة الآللات 
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التي تمكنت بها الصناعة الكبرى من إزاحة الإنتاج الحرفي والمانيفاكتوري عن تلك 
الفروع التي استولت عليها بادىء الأمر. وعليهء فإن المصنع الآلي نما عفوياً على أساس 
مادي غير موائم. وكان على المصنع الآلي ذاته عند بلوغه درجة معينة من التطور أن 
يزيل هذا الأساس المادي الذي وجده في البداية جاهزاًء ثم طوّره في شكله القديم» كي 
يرسي لنفسه أساساً مادياً جديداً يتناسب مع نمط إنتاجه الخاص. ومثلما أن الآلة المفردة 
هي أشبه بالقزم طالما اعتمدت حركتها على الإنسان» ومثلما أن المنظومة الآلية ما كان 
لها أن تتطور دون قيود قبل مجيء المحرك البخاري وحلوله محل القوى المحركة السابقة 
- الحيوان والرياح وحتى المياه ‏ كذلك فإن تطور الصناعة الكبرى بقي مشلولاً طالما 
ظلت وسيلة الإنتاج المميزة لهذه الصناعةء أي الآلة» تدين بوجودها إلى القوة والمهارة 
الشخصية» نعني طالما بقيت تعتمد على قوة العضلات وحدّة البصر وبراعة اليد التي يدير 
بها العامل الجزئي داخل المانيفاكتورة» أو الحرفي خارجهاء أداته القزمة. ولو صرفنا 
النظر عن غلاء الآلات المصنوعة على هذا النحو ‏ وهو اعتبار يهيمن على رأس المال 
كحافز واع ‏ فإن اتساع فروع الصناعة التي تستخدم الآلات» وتغلغل الآلات في فروع 
إنتاج جديدة» بقيا مرهونين تماماً بنمو ذلك الصنف من العمال الذي يمكن لهء يسبب 
الطابع شبه الفني لمهنته» أن ينمو على نحو متدرج لا بقفزات. وعند بلوغ الصناعة 
الكبرى درجة معينة من التطورء تدخل في تضاد تقني مع مرتكزها الحرفي 
والمانيفاكتوري. فهي تواجه مهمة حل القضايا التقنية التي تنشأ بصورة طبيعية في مجرى 
التطورء مثل: ازدياد حجم المحركات الأساسية» وحجم آلية نقل الحركة وحجم آلات 
التنفيذ» وازدياد تعقيد وتنوع أجزاء آلات التنفيذ ودقتها الفائقة؛ وذلك بمقدار ما تبتعد 
هذه الأخيرة عن نموذجها الحرفي الأصلي المقرّر لبنائها وتكتسب شكلاً طليقاً لا تحدّه 
سوى مهمتها الآلية؛ واتساع تطور المنظومات الأوتوماتيكية» ثم حتمية استخدام مواد 
صعبة التعالجة : #الجيدين بول العكني 1157 ب إن حل سائر هذه المهمات: التافكة بصورة 


(103) كان النول الآلي معمولاً من الخشب أساساًء أما النول المحسّن» الحديث» فمعمول من الحديد. 
أما إلى أية درجة يؤثر الشكل القديم لوسيلة الإنتاج بادئ الأمرء فذلك ما يتضح من شكلها 
الجديد بادىء الأمر عند المقارنة السطحية بين النول البخاري الحديث والنول القديم» ومقارنة 
المنفاخ الحديث في مصاهر مصانع الحديد مع أول نسخة آلية خرقاء عن المنفاخ العادي؟ ولعل 
المقارنة الأشد سطوعاً هي مثال القاطرة» فقبل اختراع القطار الحديث؛: جرت محاولة لصنع 
قاطرة بقدمين ترفعهما بالتعاقب على غرار الحصان. ولكن بعد التطور اللاحق لعلم الميكانيك 
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طبيعية واجه عقبة كأداء تتمثل في نواقص القدرات الشخصية للعامل» التي ما كان بوسع 
طاقم العمل الجماعي الموحد في المانيفاكتورة أن يكسر قيودها إِلَّا بصورة جزئية» دون 
أن يزيلها جوهرياً. وما كان بوسع المانيفاكتورة قط أن تصنع مبتكرات مثل آلة الطباعة 
الحديثة والنول البخاري الحديث وآلة التمشيط الحديثة. 

وإن تحول نمط الإنتاج» في ميدان من ميادين الصناعة» يحتم تحولاً في ميادين 
أخرى. وينطبق ذلك بالدرجة الأولى على فروع الصناعة التي يفضي تقسيم العمل 
الاجتماعي إلى عزلهاء ودفعها إلى إنتاج سلعة قائمة بذاتهاء لكنها تؤلف مع ذلك طوراً 
من أطوار عملية إجمالية واحدة. على سبيل المثال فإن الغزل الآلي أوجب النسيج 
الآلى» وهذان بدورهما أذكيا ثورة ميكانيكية ‏ كيميائية في قصر ونقش وصباغة الأقمشة. 
ومن جهة أخرى أدت الثورة في غزل القطن إلى اختراع المحلج («نع)؛ أي آلة فصل 
ألياف القطن عن البذورء مما أتاح إنتاج القطن على النطاق الواسع المطلوب حالي]”*29. 
ولكن علاوة على ذلك فإن الثورة في نمط إنتاج الصناعة والزراعة هي بالذات ما حتّم 
الثورة في الشروط العامة لعملية الإنتاج الاجتماعية» أي في وسائل الاتصال ووسائط 
النقل. فوسائل الاتصال والنقل في مجتمع محوره (81708):) حسب تعبير فورييه» الزراعة 
الصغيرة والصناعة التكميلية المنزلية وحرف المدن؛ كانت أصغر من أن تلبي حاجات 
الإنتاج في مرحلة المانيفاكتورة المتميزة بتقسيم متشعب للعمل الاجتماعي» وتركيز هائل 
لوسائل العمل والعمال» وأسواق المستعمرات» مما أدى في الواقع إلى تثويرها. وعلى 
الغرار نفسه تحولت وسائل النقل والاتصالء» الموروثة من مرحلة المانفياكتورة» إلى قيود 
قاسية تكبّل الصناعة الكبرى المتميزة بوتيرة إنتاج محمومة ونطاق هائل» واندفاع دائم 
لكتل رأس المال والعمال من مجال إنتاج إلى آخرء وروابط جديدة بأسواق العالم. 
وبمعزل عن التحول الهائل في بناء السفن» تكيفت بالتدريج نظم الاتصال والنقل لنمط 
إنتاج الصناعة الكبرى بفضل نظام البواخر النهرية وسكك الحديد والبواخر عابرة المحيط 


2 وتراكم الخبرة العملية أخذ شكل الآلة يتحدد بصورة كلية بمبادىء الميكانيك ويتحرر بذلك تماماً 
من الشكل القديم لتلك الأداة التي انبثقت عنها الآلة. 

(104) التعديلات التي أدخلت على آلة حلج القطن (8:2) التي اخترعها الأميركي الشمالي إيلي ويتني 
بقيت حتى الآونة الأخيرة أقل شأناً بكثير من أية آلة أخرى من مخترعات القرن الثامن عشر. وفي 
العقود الأخيرة (قبل عام 1867) تمكن أميركي آخرء هو السيد إيمري من ألباني بولاية نيويورك» 
من إجراء تحسين بسيط وفعال بدرجة واحدة أدى إلى جعل آلة ويتني بالية. 
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وخطوط التلغراف. إلا أن الكتل الهائلة من الحديد التي بات يلزم صهرهاء ولحامهاء 
وقصها وثقبها وقولبتهاء اقتضت بدورها آللات عملاقة لم يكن بوسع قطاع صناعة الآلات 
في العهد المانيفاكتوري أن يبنيها . 

هكذا توجب على الصناعة الكبرى أن تتولى وسيلة الإنتاج المميزة لهاء أي الآلة 
نفسهاء وأن تنتج الآلات بواسطة الآلات. وما إن فعلت ذلك حتى أرست الأساس 
التكنيكي المناسب ووقفت على قدميها بالذات. ومع نمو الإنتاج الآلي في العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء أخذت الآلات في واقع الأمر تتولى صنع آلات التنفيذ»ء بصورة 
تدريجية. أما خلال العقود الأخيرة فقد أدى مدّ سكك الحديد على نطاق هائل واتساع 
الملاحة البخارية عبر المحيطات إلى ابتداع تلك الآلات الضخمة التي تُستخدم في صنع 
المحركات الأساسية. 

كان أهم شرط إنتاجي لصنع الآلات بواسطة الآلات هو توافر المحرك الآلي القادر 
على مضاعفة عزم القوة إلى أي حدء والخضوع للسيطرة التامة. وكانت هذه الآلة 
موجودة اصلاً بصورة المحرك البخاري. ولكن كان من الضروري أيضاً أن يتم آلياً صنع 
بعض الأشكال الهندسية الدقيقة لأجزاء الآلات مثل: المستقيم» والمسطحء والدائري» 
والأسطواني؛ والمخروطي والكروي. وقد حل هنري مودسلي هذه القضية» في العقد 
الأول من القرن التاسع عشر باختراع الدعامة المنزلقة (5106-5850): التي سرعان ما 
تحولت إلى جهاز أوتوماتيكي» وثُقلت بشكلها المعدل هذا من المخرطة؛ والتي كانت 
مخصصة لها في البداية» إلى آلات أخرى لبناء الآلات. إن العتلة الميكانيكية لا تحل 
محل أداة خاصةء بل محل اليد البشرية بالذات التي ترسم شكلاً معيئاً بمسك وتمرير 
وتوجيه آلة القطع نحو أو فوق مادة العمل» كالحديد مثلاً. وهكذا أصبح بالإمكان اضفاء 
أشكال هندسية على أجزاء الآلةء 

«بدرجة من السهولة والدقة والسرعة لا تباريها الخبرة المتراكمة في يد 
أمهر عام 2050 


(105) صتاعة الأميء لندنء 1855. الجزء الثاني ص 239. ,008همآ ,كممنئهاة زه برماسكط 1336) 


(239 .م ,11 قم ,1855 وورد هنا أيضاً: «مهما بدا هذا الملحق المضاف إلى المخرطة بسيطاً 
وقليل الأهمية للوهلة الأولى فليس من المبالغة» كما نعتقدء القول إن تأثيره على تحسين وانتشار 
الآلات كان عظيماً أيضاً كتاثير التحسينات التي أدخلها واط على المحرك البخاري. ولقد أسفر 
إدخاله فوراً عن تطوير ورخص سائر الآلات وأعطى دفعة لاختراعات وتحسينات جديدة». 


419 


الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


ولو عاينا الآن ذلك الجزء من الآلات المستخدمة في بناء الآلات» والذي يؤلف أداة 
التنفيذ الآلية بالمعنى الدقيق للكلمة»؛ لظهرت لنا الأداة الحجرفية مجدداً ولكن بأبعاد 
عملاقة. فمثلاًء إن الجزء المنفذ من الآلة الثاقبة هو مثقاب ضخم يدفعه محرك بخاري» 
ولكن لولا هذا المثقاب لما أمكن إنتاج أسطوانات المحركات البخارية الضخمة 
والمكابس الهيدروليكية. وإن المخرطة الآلية هي نسخة عملاقة عن المخرطة العادية التي 
تدار بالقدم؛ وآلة الكشط هي بمثابة نجار حديدي يعالج الحديد بأداة كالتي يعالج بها 
النجار الخشب؛ والأداة التي تقطع الخشب في ترسانات بناء السفن في لندن هي شفرة 
عملاقة؛ وأداة المقص الآلي الذي يقطع الحديدء كما يقطع مقص الخياط الجوخ. هي 
مقص هائلء والمطرقة البخارية تعمل برأس يشبه رأس المطرقة العادية ولكنه يبلغ من 
التقل متلخا لا يقدر على..زققه حتى الآله قوز ه290 , توقون :واحدة من هده المطارق 
البخارية؛ وهي من اختراع ناسميث؛ أكثر من 6 أطنان وتهوي عمودياً من ارتفاع 7 أقدام 
على سندان زنته 36 طناً. وبوسع هذه الآلة أن تسحق بسهولة صخرة من الغرانيت» كما 
تستطيع» بالسهولة ذاتها أن تدق مسماراً في قطعة من الخشب اللين بعدة ضربات 


.. .ه(107) 
ححقيفة . 


تكتسب وسيلة العمل» باعتبارها آلة» نمط وجود مادي يشترط الاستعاضة عن القوة 
البشرية بقوى الطبيعة» وعن الأساليب الروتينية التجريبية بالإستخدام الواعي للعلوم 
الطبيعية. إن تجزئة وربط عملية العمل الاجتماعية في المانيفاكتورة أمر ذاتي محض» فهو 
تجميع عمال جزئيين: أما الصناعة الكبرى فإنها تكتسب في منظومة الآلات كياناً عضوياً 
للإنتاج ذا طابع موضوعي تماماء يواجه العامل كشرط مادي مسبق للإنتاج. وفي التعاون 
البسيط؛ بل حتى في التعاون المتخصص من جراء تقسيم العمل» تبدو إزاحة العامل 
الاجتماعي”*' للعامل المفرد أمراً تصادفياً بهذا القدر أو ذاك. أما الآلات فإنها لا تؤدي 
وظائفهاء ما عدا بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها فيما بعدء إلا في يدي العمل 


(106) هناك آلة لطرق محاور عجلات التدوير (5683415 اء6ط*-030016) في لندن تدعى «تور» وهي تطرق 
محوراً زنته 161 طن بالسهولة التي يطرق بها الحداد حدوة حصان. 

(107) إن آلات معالجة الخشبء التي يمكن استخدامها على نطاق صغير أيضاًء هي من اختراع 
الأميركيين في الغالب. 

(#) العامل الاجتماعي؛ هو العامل المتحد أو العامل الجماعي أو العامل الكلي الذي يظهر في 
المانيفاكتورة من خلال جمع عمال جزئيين. [ن. ع]. 
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الاجتماعي المشترك؛ أو العمل الجماعي. مباشرة. وبالتالي فإن الطابع التعاوني لعملية 
العمل يغدو هنا ضرورة تكنيكية تمليها طبيعة وسيلة العمل ذاتها . 


2© إنتقال قيمة الآلات إلى المنتوج 

لقد رأينا أن القدرات الإنتاجية الناشئة عن التعاون وتقسيم العمل لا تكلف رأس 
المال شيئاً. فهي قوى طبيعية تنبع من العمل الاجتماعي. أما القوى الطبيعية الأخرى مثل 
البخار والمياه وإلخ؛ التي يجري الاستحواذ عليها لأجل العمليات الإنتاجية» فإنها لا 
تكلف شيئاً البتة. ولكن مثلما أن كل كائن بحاجة إلى رئة كي يتنفسء» فإنه يحتاج كذلك 
إلى شيء من «صنع يد بشرية» بغية استهلاك قوى الطبيعة بصورة إنتاجية. فلا بد من 
دولاب مائي لاستثمار الطاقة الحركية للمياه؛ ومن محرك بخاري لاستثمار تمدد البخار. 
وما يصح على العلم يصح على قوى الطبيعة. فما أن يتم اكتشاف قانون انحراف الإبرة 
المغناطيسية في حقل نشاط تيار كهربائي» أو قانون مغنطة الحديد بتيار كهربائي» حتى لا 
يعودا يكلفان قرشا”*”©. ولكن استثمار هذين القانونين في خطوط التلغراف وسواه 
يتطلب أجهزة مكلفة ومعقدة. وكما رأينا فإن الآلة لا تزيح الأداة. بل إن الأداة تنمو 
00 وعدداً فتتحول من أداة قزمة» ملحقة بجسم الإنسان» إلى أداة لجهاز آلي أبدعه 
الإنسان. وبدلاً من العمل بأداة يدوية: يقوم رأس المال بدفع العامل لتشغيل آلة تتولى 
بنفسها تحريك الأدوات. وإذا كان واضحاً من الوهلة الأولى أن الصناعة الكبرى ترفع 
الإنتاجية إلى درجة خارقة برج قوى الطبيعة الجبّارة والعلوم الطبيعية في عملية الإنتاج» 
فليس من الواضح بالمثل ما إذا كانت هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية تُكتسب من دون 
زيادة في مقدار العمل المنفق؛ من جانب آخر. وكما هو الحال مع أي جزء آخر من 
أجزاء رأس المال الثابت» لا تخلق الآلات أي قيمة جديدة؛ لكنها تنقل قيمتها الخاصة 


(108) إن العلم لا يكلف الرأسمالي «شيئاً» بوجه عامء لكن ذلك لا يمنعه من استغلاله أبداً. فرأس 
المال يستحوذ على علم «الغير» مثلما يستحوذ على عمل الغير. ولكن الاستحواذ «الرأسمالي» 
والاستحواذ «الشخصي» على العلم أو على الثروة المادية» هما شيئان مختلفان تماماً. وكان 
الدكتور أور نفسه يتشكى من الجهل الفظيع بالميكانيك عند اعزائه أصحاب المصانع» مستثمري 
الآلاتء أما ليبش فيتحدث عن الجهل المريع لأصحاب المصانع الكيميائية الإنكليزية بمسائل 
الكيمياء . 


ب 


481 


الجرء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


إلى المنتوج الذي تخدم في إنتاجه. وبما أن للآلة قيمة» وبما أنها تنقل القيمة إلى 
المنتوج» فإنها تشكّل جزءاً من مكونات قيمة هذا الأخير. ولكن, بدلاً من أن تزيده 
رخصاً فإنها تزيده غلاءً بما يتناسب مع قيمتها الذاتية. ومن الجلي تماماً أن الآلة أو 
المنظومة الآلية المتطورة» أي وسيلة العمل المميزة للصناعة الكبرى» محمّلة بقيمة أكبر 
بما لا يقاس من قيمة وسائل العمل المستخدمة في الإنقاج الحرفي والمانيفاكترري. ولا 
بدّ من الإشارة أولاً إلى أن الآلات تشترك بكاملها دوماً في عملية العمل» بينما تشترك 
جزئياً فقط؛ على الدوام» في عملية إنماء القيمة. وهي لا تضيف أبداً قيمة أكبر مما 
تفقده وسطياً نتيجة الاهتراء. وهكذا ينشأ فارق كبير بين قيمة الآلة وبين ذلك الجزء من 
القيمة الذي تنقله هي دورياً إلى المنتوج. وثمة فارق كبير بين الآلة كعنصر في خلق 
القيمة والآلة كعنصر في خلق المنتوج. ويزداد هذا الفارق بازدياد الفترة التي تخدم 
خلالها آلات معينة المرة تلو الأخرى في عملية عمل محددة. ولقد رأينا في كل الأحوال 
أن أي وسيلة 0 بالمعنى الفعلي» أو أي أداة للإنتاج» تشترك بالكامل على الدوام في 
عملية العمل» بينما تشترك جزئياً على الدوام في عملية إنماء القيمة» بما يتناسب طردياً 
مع المعدل الرسطي للإهتراء اليومي. ولكن هذا الفارق بين الاستخدام والاهتلاك هو 
أكبر بكثير في الآلات مما في الأداة» ذلك لأن الآلات مصنوعة من مادة أمتن تعمّر رو0م] 
لفترة أطول» ولأن استخدامها الخاضع لقوانين علمية صارمة يتيح الإمكانية لتوفير أكبر في 
إنفاق أجزائها المكوّنة وما تستهلكه من وسائل» وأخيراً لأن ميدان الإنتاج هنا أوسع كثيراً 
مما في الأداة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط التكاليف اليومية عند الإثنين» أي 
الآلات والأدوات» نعني ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه الآلات والأدرات إلى 
المنتوج نتيجة اهتلاكها الوسطي اليومي» ونتيجة استهلاك المواد المساعدة» كالزيت 
والفحم وإلخ» لاتضح أنها تعمل بالمجان شأن قوى الطبيعة الموجودة بمعزل عن إسهام 
عمل الإنسان. وكلما تعاظمت أبعاد النشاط الإنتاجي للآلات بالمقارنة مع النشاط 
الإنتاجي للأداة» ازداد نطاق خدمتها المجانية بالمقارنة مع ما تؤديه الأداة من خدمة. 
وفي الصناعة الكبرى وحدها يتعلم الإنسان كيف يدفع منتوج عمل الماضي» عمله 
المتشيئ أصلاً» على العمل بالمجان على نطاق واسع شأن قوى الطبيعة'*19. 
(109) يركز ريكاردو أحياناً على هذا المفعول للآلات ‏ رغم أنه لا يوليه انتباهاً كافياً» شأنه شأن 
الفارق العام بين عملية العمل وعملية إنماء القيمة ‏ بحيث أنه ينسى ذلك الجزء من القيمة الذي 


تنقله الآلات إلى المنتوج» ويمائل تماماً بين الآلات وقوى الطبيعة. فهو يقول مثلاً: إن 
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اتضح عند معاينة التعاون والمانيفاكتورة أن الاتتصاد في شروط الإنتاج العامة 
المعروفة» مثل المباني وإلخ» يتحقق عبر استهلاكها بصورة مشتركة بالمقارنة مع استهلاك 
العمال الفرادى لشروط الإنتاج المبعثرة» وبالتالي فإنها لا تزيد غلاء المنتوج إِلَا قليلاً. 
ولا يقتصر الأمر في ظل الإنتاج الآلي على استهلاك هيكل آلة تنفيذ العمل بصورة 
مشتركة من قبل أدواتها المتعددة» بل إن آلات تنفيذ العمل تستهلك المحرك الآلى الواحد 
عينه مع قسم آلية نقل الحركة استهلاكاً مشتركاً . ْ 
وفي ظل الفرق المعطى بين قيمة الآلات وذلك الجزء من القيمة الذي تنقله يومياً إلى 
منتوجهاء فإن تلك الدرجة التي يزيد بها هذا الجزء من القيمة غلاء المنتوج تتوقف 
بالدرجة الأولى على حجم المنتوج» أو مساحته. ويقول باينز من بلاكبورن في إحدى 
المحاضرات المنشورة له عام 1857 إن 
[410] «كل حصان بخاري ميكانيكي اين يحرك 450 00 ذاتي 


- | آدم سميث لا يقلل أبداً من قيمة الخدمات التي تقدمها لنا قوى الطبيعة والآلات» ولكنه يميز 
بصواب طبيعة القيمة التي تضيفها إلى السلع... وبما أنها تنفذ هذا العمل مجاناً فإن المساعدة 
التي تقدمها لنا لا تضيف شيئا إلى القيمة التبادلية». (ريكاردوء هبادىء الاقتصاد السياسي). 
(336-337 .2 ,1821 ,ههلهمآ1 .لع 3504 ,[77021مع1 أمء انام زه دعاواء :+2 ,وهلجوعن8) رو بالطبع فإن 
ملاحظة ريكاردو؛ صائبة في معارضة ج. ب. ساي الذي يثرثر بأن الآلات تقدم «خدمة» تتمه 
في أنها تخلق قيمة تؤلف جزءاً من «الربح؟. 

(1092) [حاشية للطبعة الثالثة. إن «الحصان البخاري» الواحد يعادل قوة 33,000 باون/ قدم في الدقيقة» 
أي القوة التي ترفع في دقيقة واحدة 33,000 باون إلى ارتفاع قدم (إنكليزي) واحدء أو باوناً 
واحداً بارتفاع 33,000 قدم. وهذا هو الحصان البخاري المشار إليه في النص. ولكن في اللغة 
التجارية العادية» وكذلك في بعض المقتطفات في هذا الكتاب يجري التمييز بين الأحصنة البخارية 
«الإسمية» و «التجارية» أو «المؤشّرة» في المحرك نفسه. وإن الحصان البخاري القديم» أو 
الإسمي. يحسب على وجه الحصر بموجب طول المكبس وقطر الأسطوانة ولا يؤخذ ضغط 
البخار وسرعة المكيس بالاعتبار إطلاقاً. أي أن ذلك يعني عملياً ما يلي: يُعتبر المحرك بقوة 50 
حصاناً يخارياً إذا كان يدور بضغط بخار ضعيف وبسرعة مكبس بطيئة كما في أيام بولتون وواطء 
بيد أن العاملين الأخيرين ازدادا بدرجة كبيرة جداً منذ ذلك الوقت. وابتغاء قياس القوة الميكانيكية 
للمحرك هذه الأيام تم اختراع مؤشر يدل على ضغط البخار في المكبس. وبات من السهل تحديد 
السرعة. وهكذا يجري التعيير عن الحصان البخاري «المؤشّر؛ أو التجاري» بمعادلة رياضية يؤخذ 
فيها بالاعتبار وفي وقت واحد قطر الأسطوانة وطول المكبس وسرعة المكبس وضغط البخارء 
وهي معادلة تبين عدد المرات التي يُنجز فيها المحرك 33,000 باون قدم في الدقيقة فعلياً 
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الحركة (58ذا20ة61ة) مع التحضيرات» أو 200 مغزل مائي» أو 15 نولاً 
لإنتاج 40 إنش قماش (01008 208ة) مع تجهيزات لف السداة والتغطية 
بالغراء وإلخ»”* . 
إن تكاليف حصان بخاري واحد ليوم واحد واهتراء الآللات التي يحركها تتوزع في 
الحالة الأولى على منتوج يوم واحد ل 450 مغزلاً ذاتي الحركة» وفي الحالة الثانية على 
منتوج 200 مغزل يُدار بالطاقة المائية» وفي الحالة الثالئة على منتوج 15 نولاً آلياء 
بحيث لا ينقل إلى الأونصة الواحدة من الغزول أو إلى الياردة الواحدة من النسيج سوى 
جزء ضئيل تماماً من القيمة. وهذا ينطبق أيضاً على مثال المطرقة البخارية الذي أوردناه 
آنفاً. فلما كان الاهتراء اليومي» واستهلاك الفحم وإلخ يتوزعان على كتل هائلة مما 
تطرقه من حديد يومياًء فلن ينتقل إلى كل قنطار من الحديد سوى جزء ضثئيل من القيمة؛ 
إله.أن هذا الجوده مكون عهما لق جر دق سامير عتقيرة ريده الأداة العملاقة 
وإذا كان نطاق فعل آلة تنفيذ العمل معيناًء أي إذا كان عدد أدواتها معيناً. أو كان 
حجم هذه الأدوات معيئاًء أو قوتها معينة» فإن كتلة المنتوج تتوقف على سرعة دوران 
الآلة» أي سرعة دوران المغازل مثلاًء أو عدد الضريات التي تقوم بها المطرقة في دقيقة 
واحدة. وتقوم بعض المطارق الضخمة ب 70 ضربة في الدقيقة» وأن آلة حدادة ا 411 
المسسجلة» والتي تستخدم مطرقة بخارية صغيرة لطرق المغازل» تقوم ب 700 ضربة في 
الدقيقة . 
وإذا كانت النسبة التي تنتقل بها قيمة الآلات إلى المنتوج معلومة؛ افإن مقدار هذا 
الجزء من القيمة يتوقف على مقدار قيمة الآلات نفسه9!©. وكلما صَعْر العمل الذي 


- ولزلظد يمان الماك بخاري إسمي واحد أن يقدم فعلياً ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أحصنة 
بخارية مؤشّرة أو فعلية. إن هذه الملاحظة مكرسة لتفسير مختلف المقتطفات الواردة فيما بعد. 
ف. إنجلز. ] 
(*) ج. ب. بايئزء صناعة القطن» محاضرتان في الموضوع أعلاه» ألقيتا على أعضاء مكتبة 
بلاكبورن» في معهد العلوم والميكانيك» بلاكبورن» لندن» 21857 ص 48. 
.إن. برلين] .(48 .م ,1857 يهه0هم.آ ,معداطعاعه81 ,ع2ه1 001105 71722 ,وعصتاد8 .0.8 
(110) إن القارىء المأسور بالتصورات الرأسمالية سيفتقد ذكر أي شيء عن «الفائدة» التي تضيفها الآلات 
إلى المنتوج بصورة تتناسب طردياً (5812 0:م) مع قيمتها كرأسمال. ولكن من السهل ملاحظة أن 
الآلة» شأنها شأن أي جزء آخر من مكونات رأس المال الثابت لا تنتج قيمة جديدة ولا تستطيع 
بالتالي» أن تضيف مثل هذه القيمة تحت اسم «الفائدة». ولما كنا نعالج» هناء إنتاج فائض 
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تتضمنه هي نفسها تدنت القيمة التي تضيفها إلى المنتوج. وكلما صَعْرت القيمة التي تنقلها 
إلى المنتوج ازدادت إنتاجيتهاء واقتربت من خدمات قوى الطبيعة. أما إنتاج الآلات 
بواسطة الآللات فإنه يُخفض قيمتها بالمقارنة مع أبعادها ومفعولها. 
إن التحليل المقارن لأسعار السلع في الإنتاج اليدوي أو المانيفاكتوري بالسلع الممائلة 
التي تنتجها الآلات» يبين بوجه عام أن ذلك الجزء من قيمة منتوج الآلات» الذي ينتقل 
من وسائل العمل يزداد بصورة نسبية» ولكنه ينخفض بصورة مطلقة. أي أن مقداره 
المطلق يتناقص» في حين يزداد مقداره بالنسبة إلى إجمالي قيمة المنتوجء كأن يكون باوتاً 
1 تين 1 
من الغزول © . 


)110 


القيمة» فليس بمقدورنا أن نفترض قَبْلِياً :5810 3) وجود أي جزء منها تحت اسم «الفائدة». 
ولسوف نشرح نمط الحساب الرأسمالي الذي يبدو للوهلة الأولى (©1201 3ه.م) سخيفاً ومناقضاً 
لقوانين تكوين القيمة» وذلك في الكتاب الثالث من هذا المؤلف. 

إن هذا الجزء من مكونات القيمة» الذي تضيفه الآلة» يتقلص بصورة مطلقة ونسبية في تلك 
الحالات التي تحل فيها الآلات محل الخيول وغيرها من حيوانات الجر بشكل عامء التي 
تستخدم كقوة محركة تحديداً» وليس كآلة لمعالجة وتحويل المادة. ونشير هناء عرضاًء إلى أن 
ديكارت بتعريفه للحيوانات كآلات بسيطة كان ينظر إلى القضية بعين مرحلة المانيفاكتورة خلاقاً 
للعصور الوسطى التي كانت تعتبر الحيوان ‏ مساعداً للإنسان؛ وهذا هو أيضاً رأي السيد هاللر 
فيما بعد في كتابه احياء الاقتصاد السياسي 1 كل ككانااك 51421 06 1(مغلهمتهادء2 . أما أن 
ديكارت كان يرىء شأن بيكونء أن تغير شكل الإنتاج والسيطرة العملية للإنسان على الطبيعة هما 
نتيجة للتغيرات في منهج التفكير فهذا ما يدل عليه كتابه هبحث في المتهج 14 ع4 5امء1 
6 حيث يرد فيه ما نصه: «من الممكن' (باستخدام المنهج الذي أدخله ديكارت في 
الفلسفة) «بلوغ معارف نافعة جداً في الحياةء وبدلاً من الفلسفة التأملية التي تدرّس في المدارس 
يمكن وضع فلسفة عملية نستطيع بفضلهاء بعد أن نعرف طاقات وفاعلية النار والمياه والهواء 
والنجوم وسائر الأجسام الأخرى المحيطة بنا بنفس الدقة التي نعرف بها مختلف أشغال حرفييناء 
أن نستخدمء هذه القوى أيضاً على غرار هؤلاء الأخيرين في جميع الإستخدامات المميزة لها وأن 
نصبح بذلك سادة الطبيعة ومالكيهاءء وبالإضافة إلى ذلك «أن نسهم في كمال الحياة البشرية». 
ويرد في مقدمة كتاب همبحث في التجارة 1744 #مرزنة كعد #لامءعة2 (عام 1691) للسير ديودلي 
نورث أن منهج ديكارت المطبق على الاقتصاد السياسي أخذ يحرّره من الحكايات القديمة 
والتصورات الخرافية عن التقود والتجارة وما إلى ذلك. ولكن الاقتصاديين الإنكليز المبكرين كانوا 
يتبنون على العموم فلسفة بيكون وهوبزء في حين أصبح جون لوك فيما بعد بامتياز 19866010710 
«فيلسوف» الاقتصاد السياسي بالنسبة لإتكلترا وفرنسا وإيطاليا. 
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[412] ومن الواضح أنه إذا كان إنتاج آلة معينة يكلف كمية عمل تساوي ما يوفره استخدامهاء 
فلن يزيد الأمر عن حلول عمل محل عملء نعني أن التار الكلي للعمل الضروري 
ل 0 تفع. لكن الفرق بين العمل 
الذي تكلفه الآلة والعمل الذي تقتصدهء أي درجة إنتاجيتهاء 0 ترهوناة بداعة: بالفرق 
بين قيمتها الذاتية وقيمة أدوات العمل التي تحل هي محلها. فالفرق الأول يستمر 
بالوجود طالما بقي العمل المنفق على الآلة» وبالتالي ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل 
منها إلى المنتوج» أقل من تلك القيمة التي يمكن للعامل أن يضيفها بأداته إلى موضوع 
العمل. لذا تُقاس إنتاجية الآلة بتلك الدرجة التي تُغني بها عن قوة العمل البشرية. ووفقاً 
للسيد بايئز فثمة عاملان ونصف العامل لكل 450 مغزلاً ذاتي الحركة مع ملحقاتها 
الآلية» والتي يحركها جميعاً حصان بخاري واحد2!!)؛ علماً أن كل مغزل آلي يغزل في 
يوم العمل المؤلف من 10 ساعات 13 أونصة من الخيوط (من القياسات المتوسطة)؛ 
وهذا يوازي 3652 باوناً من الغزول في الأسبوع لكل عاملين ونصف. وهكذاء فإن 366 
باوناً من القطن تقريباً (وبغية التبسيط لا نحسب الفضلات) تمتص عند تحولها إلى خيوط 
ما مجموعه 150 ساعة عملء أو 15 يوم عمل من 10 ساعاتء أما في ظل العمل 
بالمغزل اليدويء» فإن الغازل ينتج 13 أونصة من الخيوط في 60 ساعةء. وتمتص هذه [413] 
الكمية المذكورة من القطن 2700 يوم عمل من 10 ساعاتء أو 27,000 ساعة 
عمل”*!". وحيثما حلّت الطباعة الآلية محل الطريقة القديمة (عهناهكم عاءو61) أي 
الطباعة اليدوية للخام باتت آلة واحدة تطبع في الساعة بمساعدة عامل راشد أو حدث 


(112) يفيد التقرير السنوي لغرفة التجارة في إيسن (تشرين الأول/ أكتوبر 1863) أن مصانع كروب 
للفولاذ» والتي تحوي 161 فرناً للصهر والتحمية والاسمنت و32 محركاً بخارياً (في عام 1800 
كان ذلك هو العدد العام تقريباً للمحركات البخارية المستخدمة في مانشستر) و14 مطرقة بخارية - 
تبلغ قوتها الإجمالي 1236 حصاناً بخارياً ‏ و49 كوراً للحدادة و203 مخارط و2400 عامل 
تقريباً؛ قد أنتجت 13 مليون باون من الحديد الصلب المصهور في عام 1862. ونلاحظ أن ثمة 
أقل من عاملين لكل حصان بخاري. 
(113) يقدّر باباج أن عمل الغزل في جاوه يزيد لوحده قيمة القطن بنسبة 90117. وفي الوقت نفسه (عام 
2 كان إجمالي القيمة المضافة إلى القطن في الغزول الناعمة بواسطة الآلات والعمل في 
إنكلترا تبلغ حوالى 33! من قيمة المادة الأولية. (أنظر: في اقتصاد الكلات. ص166-165). 
.(165-166 .ص« ,1832 ,20018مآ ,نز 7طءه1 زه برتورمبمعء عه :07) 
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واحد مقداراً من الخام الملون بأربعة ألوان يعادل ما كان يطبعه 200 عامل راشد140» 
في السابق. وقبل أن يخترع إيلي ويتني محلج القطن عام 1793» كان فصل باون من 
القطن عن البذور يكلف وسطياً يوم عمل واحد. وبفضل هذا الاختراع تستطيع زنجية 
واحدة أن تحلج 100 باون من القطن في اليوم: علماً أن فاعلية المحلج ازدادت كثيراً 
منذ ذلك الوقت. وإن الباون من ألياف القطن» الذي كان إنتاجه يكلف سابقاً 50 سنتاء 
بات يُباع فيما بعد ب 10 سنتات وبربح أكبرء أي أنه ينطوي على كمية من العمل غير 
مدفوع الأجر أكبر من ذي قبل. وتُستخدم في الهند آلة بسيطة لفصل الألياف عن البذور 
تسمى تشوركا (12:ناط©) تتيح لرجل وامرأة أن يحلجا بها 28 باوناً في اليوم. وبفضل 
آلة التشوركا هذه التي اخترعها الدكتور فوربز قبل عدة أعوام يحلج رجل واحد وحدث 
واحد 250 باوناً في اليوم» وإذا ما استخدمت الثيران أو البخار أو المياه بمثابة قوة 
محركة فلن يتطلب الأمر سوى عدة أحداث وفتيات يقومون بدور ملقّمين (660655) (أي 
الذين يغْذُون الآلة بالمادة الأولية). وإن 16 آلة مثل هذه تحركها الثيران تستطيع أن تنفذ 
يومياً عملاً يوازي ما كان يتطلب في السابق 750 شخصاً بالمتوسط20150. 

وكما أشرنا من قبل فإن الآلة البخارية التى تحرك المحراث البخاري تنفذ فى ساعة 
عله كلق 3 معانعه أن د اقلق سقفارا مر العمل ديخا له رما قاد 66 شخصاً لقاء 15 
شلناً في الساعة. وإنني أعود إلى هذا المثال لأزيل تصوراً خاطتاً: وأعني بالضبط: إن 
هذه الشلنات ال 15 لا تعُبر إطلاقاً عن العمل الذي يضيفه 66 عاملاً في ساعة واحدة. 
فإذا كانت نسبة العمل الفائض إلى العمل الضروري 100؟! فإن هؤلاء العمال ال 66 
ينتجون في الساعة الواحدة قيمة تبلغ 30 شلناً» مع أنه لا تتمثل في المُعاوِل الذي 
يحصلون عليهء أي في أجورهم البالغة 15 شلناً» سوى 33 ساعة من أصل المقدار 
الكلي البالغ 66 ساعة. وهكذاء إذا افترضنا أن الآلة تكلف بالضبط ما يعادل الأجور 
السنوية ل 150 عاملاً الذين تعوض عنهمء وليكن ذلك 3000 جنيه استرليني» فإن هذه 
ال 3000 جنيه استرليني لا تعتبر إطلاقاً تعبيراً نقدياً عن مجمل العمل الذي ينفذه 
ويضيفه هؤلاء العمال ال 150 إلى موضوع العمل» فهي ليست سوى ذلك الجزء من 


(114) زد على ذلك أن الطباعة الآلية توفر في الأصباغ. 
(115) قارن التقرير الذي ألقاه الدكتور واطسون: تقرير لحكومة الهند حول المنتوجات. ألقي في جمعية 
الفنو ن» 17 نيسان/ إبريل 0 .ص 0 كاعيل2<0 1126 071 12220167 ردهئة117 10 نز5 0ع ععموط) 
.(1860 اتتجة 17 ,كاتك كه لإأعه50 عطا اغه ,ه141 زه لاع عه 0 116 
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عملهم السنوي الذي يتجلى بالنسبة لهم في شكل أجور. وعلى العكسء» فالقيمة النقدية 
للآلة» أي 3000 جنيه استرلينى» هي تعبير عن مجمل العمل المنفق فى إنتاجها مهما 
تكن النسبة التي يخلق بها هذا لعجل ارد العامل وفائض القيمة ايعان وعليه حتى 
لق كانت كلفة الآلة مساوية لكلقةقرة العمل التي تعقيها غى» فإن- العمل المتشيرع في 
الآلة نفسها هو على الدوام أقل بكثير من العمل الحي الذي تعوض عنه©20. 

وإذا نظرنا إلى الآلات بوصفها وسيلة لجعل المنتوج أرخص حصراًء فإن حدود 
استخدامها تتعين بواقع أن العمل الذي يكلفه إنتاجها يجب أن يكون أقل من ذلك العمل 
الذي يُستغنى عنه باستخدامها. لكن هناك حدوداً أضيق بالنسبة لرأس المال» فهو لا يدفع 
لقاء العمل المستخدم بل لقاء قيمة قوة العمل المستخدمة؛ وعليه فاستخدام الآلة يتقرر 
عنده بفعل الفرق بين قيمة الآلة وقيمة قوة العمل التي تحل هذه الآلة محلها. ونظراً لأن 
تقسيم يوم العمل إلى عمل ضروري وعمل فائض يختلف باختلاف البلدان» كما يختلف 
داخل البلد الواحد باختلاف الفترات» أو يختلف في فترة واحدة باختلاف فروع الإنتاج؛ 
ونظراًء من ثمء لأن أجور العامل الفعلية تهبط تارة دون» وترتفع تارة فوق» قيمة قوة 
عملهء فإن هذا الفارق بين سعر الآلة وسعر قوة العمل التي تحل هي محلها يتعرض 
لتقلباتٍ كبيرة حتى لو ثبت الفارق بين مقدار العمل الضروري لإنتاج الآلة والمقدار العام 
للعمل الذي تحل محله2'62. بيد أن الفارق الأول هو الذي يحدد للرأسمالي تكاليف 
إنتاج السلعة ويؤثر فيه بفعل القوانين القسرية للمنافسة. لذا تشهد إنكلترا حالياً اختراع 
آلات لا يُستخدم إِلَا في أميركا الشمالية» تماماً مثلما كانت ألمانيا تخترع في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر آلات لم تستخدم إلا في هولنداء كما أن بعض الاختراعات [415] 
الفرنسية في القرن الثامن عشر لم تُستغل إلا في إنكلترا. وفي البلدان الأقدم من حيث 
التطورء فإن الآلة نفسها التي تُستخدم في بعض فروع الأعمال تولّد فائضاً للعمل 
(:نا120 01 'ا120350ا760) أو وفرة العمل كما يقول ريكاردو في فروع أخرى بحيث أن 


(116) «إن هذه الوسائط الخرساء؛ (الآلات) «هي دوماً نتاج عمل أقل كثيراً من ذاك العمل الذي تحل محله 
إذا كانت تحوز القيمة النقدية نفسها». (ريكاردوء مبادىء الاقتصاد السياسي » 1» ص40). 
.(40 .م 1821 ,0لدمرآ .80 374 ,برسمومء1 امع اتامط ره عواوء سعط ,ملممعنط) 
(1162) حاشية للطبعة الثانية: لذلك سيكون للآلات في المجتمع الشيوعي مجال تطبيق رحب مغاير 
تماماً لما في المجتمع البورجوازي. 
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انخفاض الأجور في هذه الأخيرة دون قيمة قوة العمل يعرقل استخدام الآلات ويجعله 
زائداً عن اللزوم» بل في الغالب مستحيلاً تماماً من وجهة نظر رأس المال الذي يتأتى 
ربحه لا من تقليص العمل المستخدم بوجه عام» بل من تقليص العمل مدفوع الأجر. 
ولقد تقلص عمل الأطفال في بعض فروع صناعة الصوف الإنكليزية تقلصاً كبيراً في 
السنوات الأخيرة» بل أزيل تماماً في بعض الأماكن. فلماذا؟ لقد فرض قانون المصانع 
استخدام وجبتين من الأطفال» تعمل الأولى 6 ساعات والثانية 4 ساعات» أو أن كل 
وجبة تعمل 5 ساعات فقط. ولكن الأهل لا يرغبون ببيع «انصاف الوقت» (وءصنن21) 
(العمال الذين يعملون نصف الوقت) بأرخص مما كانوا يبيعون به «الوقت الكامل» سابقاً 
(265ذ-11ناة) (العمال الذين يعملون كامل الوقت). من هنا حلول الآلات محل «أنصاف 
الوقت» (170)21-8065“. وقبل حظر عمل الإناث والأطفال (دون سن 10 سنوات) في 
المناجم كان رأس المال يجد أن إرغام الأناث والفتيات العاريات على العمل» مع 
الرجال في الغالب» في مناجم الفحم وغيرهاء يتفق مع قانونه الأخلاقي» ولا سيما مع 
دفتر حساباته الجارية إلى درجة أنه لم يلجأ إلى الآلات إِلَّا بعد هذا الحظر. لقد اخترع 
الأميركيون آلات تكسير الحجارة» أما الإنكليز فلا يستخدمونهاء لأن «التعساء؛ (التعيس 
«طعاء5» اصطلاح خاص يستعمله الاقتصاد السياسي الإنكليزي للدلالة على العمال 
الزراعيين) الذين ينفذون هذا العمل يتلقون أجوراً متدنية عن جزء من عملهم هذا إلى حد 
أن استخدام الآلات سيزيد الإنتاج غلاءً بالنسبة للرأسماليين727". وفي إنكلتراء تُستخدم 


(117) ١لا‏ يعمد أرباب العمل إلى تشغيل وجبتين من الأطفال دون سن الثالئة عشرة إِلَّا اضطراراً... 
الواقع أن قسماً من أصحاب المصانع ‏ غزول الصوف - نادراً ما يستخدمون حالياً عمل الأطفال 
دون سن الثالئة عشرة» أي انصاف الوقت (031201268). فلقد أدخلوا آلات متطورة جديدة من 
أنواع مختلفة تغني بالكامل عن عمل الأطفال» (أي الأطفال دون سن الثالئة عشرة). «وعلى سبيل 
المثال أشيرء توضيحاً لهذا التقليص في عدد الأطفالء إلى عملية إنتاجية واحدة يمكن فيها لحدث 
واحد فقط» (أكبر من 13 سنة) «أن ينفذ عمل ستة أو أربعة أنصاف الوقت (65ضن) )0216‏ تبعاً 
لخصائص كل آلة ‏ وذلك بعد إضافة جهاز يسمى آلة الفتل إلى الآلات المستخدمة سابقاً». . . 
«وإن نظام» أنصاف الوقت (21068) قد حفز «على اختراع آلة الفتل». (تقاربر مفتشي 
المصائع. 31 تشرين الأول| أكتوبر؛ 31858 [ص242 43]). 

(118) ١لا‏ يمكن استخدام الآلات... في الغالب إِلّا بعد ارتفاع العمل» (يقصد بذلك ارتفاع الأجور). 
(ريكاردوء المرجع نفسه. ص 479). 
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النساء حتى الآن بدل الخيول لجر المركب في القناة””0©. لأن العمل الضروري لإنتاج 
الخيول والآلات مقدار معلوم رياضياً» أما العمل الضروري للإبقاء على الإناث من 
السكان الفائضين (5081118808 1115م:1نا5) فهو أدنى من أي حساب. لذا ليس ثمة مكان 
آخر تُبدد فيه القوة البشرية تبديداً شائناً في الأعمال القذرة أكثر مما في إنكلتراء أرض 
الآلات. 


3 التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلي على العامل 


كان تثوير وسائل العمل» كما رأيناء نقطة انطلاق الصناعة الكبرى» أما وسائل العمل 
التي تعرضت للإنقلاب فتكتسب شكلها الأكثر تطوراً في تمفصل منظومة الآلات في 
المصنع. وقبل أن نعاين سبل اندماج المادة البشرية بهذا الكيان العضوي الموضوعي 
دعونا نظلع على بعض التأثيرات العامة لهذه الثورة على العامل نفسه. 


آ) استحواذ رأس المال على قوى عمل إضافية. عمل النساء والأطفال 

بمقدار ما تجعل الآلات القوة العضلية زائدة عن اللزوم» فإنها تغدو وسيلة لاستخدام 
عمال يفتقرون إلى هذه القوة العضلية» أو لم يبلغوا بعد تطورهم الجسديء لكنهم 
يتوافرون على أعضاء أكثر مرونة. ولذا كان عمل النساء وعمل الأطفال الكلمة الأولى 
للإستخدام الرأسمالي للآلات! وبذلك تحول هذا البديل الجبار عن العمل والعمال» على 
الفورء إلى وسيلة لزيادة عدد العمال المأجورين بإخضاع جميع أفراد أسرة العامل لسيطرة 
رأس المال المباشرة» بلا تمييز في الجنس أو العمر. ولم يقتصر العمل القسري لصالح 
الرأسمالي على اغتصاب مواضع لعب الأطفال» بل استولى أيضاً على العمل الحر الذي 
تزاوله الأسرة» بمألوف العادات» في المنزل لأجل نفسها"229©. 


(119) أنظر: تقارير مؤتمر علم الاجتماع في إدثبرهه تشرين الأول| أكتوير 18563. 

(120) خلال أزمة القطن التي رافقت الحرب الأهلية في أميركا أرسلت الحكومة الإنكليزية الدكتور 
إدوارد سميث إلى لانكشاير وتشيشاير ومناطق أخرى لدراسة الأوضاع الصحية لعمال صناعة 
القطن. ومما أفاده في تقريره من الناحية الصحية أنه كان للأزمة» عدا عن طرد العمال من أجواء 
المصنع» الكثير من الفوائد. فالنساء يجدن الآن وقت الفراغ الكافي من أجل إرضاع الأطفال من 
أثدائهن بدلاً من تسميمهم بمزيج غودفري (مستحضر من الأفيون). ويتوافر لديهن الآن الوقت 
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لا تتحدد قيمة قوة العمل بوقت العمل اللازم لإعالة العامل الراشد بمفردهء بل بوقت 
العمل اللازم لإعالة أسرة هذا العامل. ولما كانت الآلات تقذف جميع أفراد أسرة 
العامل إلى سوق العمل فإنها توزع قيمة قوة عمل الرجل على أسرته بمجموعها. وعليه 
فإنها تخفض قيمة قوة عمله. لعل شراء الأسرة المؤلفة من 4 قوى عاملة يكلّف أغلى 
مما كان يكلفه شراء قيمة قوة عمل رب الأسرة من قبل» ولكن بالمقابل تحل الآن 4 
أيام عمل محل يوم واحد وينخفض سعرها بصورة تتناسب مع زيادة العمل الفائض لأربعة 
أفراد على العمل الفائض لفرد واحد. وحتى تتمكن الأسرة من العيش ينبغي الآن على 
أربعة أفراد أن يقدموا لرأس المال ليس العمل فحسبء بل العمل الفائض أيضاً. وهكذا 
نرى أن الآلات تزيد المادة البشرية المناسبة لاستغلال رأس المال» مثلما تزيد فى الوقت 
نفسه درجة هذا الاستغلال4210, 

تُحدِث الآلات ثورة جذرية في الوسائط اليد للعلاقة الرأسمالية» نعني العقد بين 
العامل والرأسمالي. فأسس التبادل السلعي تفترض أولاً أن يقف الرأسمالي والعامل في 


الكافي لتعلم الطهي. ولكنهن لسوء الحظ تعلمن فن الطهي هذا في وقت لم يعد لديهن فيه ما 
يُطبخ. نرى من ذلك إلى أية درجة اغتصب رأس المال العمل الضروري لاستهلاك الأسرة من 
أجل نموه الذاتي. وكذلك استثمرت الأزمة بهدف تعليم بنات العمال الخياطة في مدارس خاصة. 
وعليه تطلب الأمر ثورة أميركية وأزمة عالمية لكي تتعلم هاته الفتيات العاملات» اللواتي يغزلن 
للعالم بأسرهء الخياطة! 

(121) «تعاظم النمو العددي للعمال بنتيجة تنامي الاستعاضة عن عمل الذكور بعمل الإناث» وبالأخص 
الاستعاضة عن عمل الراشدين بعمل الصغار. وإن ثلاث فتيات في الثالثة عشرة من العمرء بأجور 
تتراوح بين 6 و8 شلنات في الأسبوعء جئن محل رجل راشد تتراوح أجوره بين 18 و45 شلا . 
(ت. دي كوينسي» منطن الاقتصاد السياسي» حاشية ص 147. [0 عفع0آ 176 ,لإعع 000 عد[ .15 
.17 ,غامد ,1844 ,هه0هه.آ ,ه280 اهءذازاوط): ويما أنه لا يمكن الإستغناء تماماً عن بعض 
الواجبات في الأسرة» كرعاية الأطفال وإرضاعهم» فإن الأمهات اللواتي يصادرهن رأس المال 
يلتمسن خدمات بديلة. والأعمال المنزلية لعيش الأسرة» كالخياطة والرتق والخ. تُعوض بشراء 
سلع جاهزة. ولذلك فإن تقلص ما يذل من العمل المنزلي يقترن بازدياد المصاريف النقدية خخارج 
المنزل. ولذا تزداد تكاليف إنتاج الأسرة العمالية فتلغي ما تحقق من ازدياد المداخيل. زد على 
ذلك أن من المستحيل الاقتصاد والتدبير في استخدام وسائل العيش وتحضيرها. ونجد مادة غنية 
عن هذه الوقائع» التي يخفيها الاقتصاد السياسي الرسميء» في تقارير مفتشي المصانع»٠‏ وفي تقارير 
لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال. وعلى وجه الخصوص في تقارير الصحة العامة. 
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مواجهة بعضهما بعضاً كشخصين حرّين مالكين مستقلين للسلع: الأول هو مالك النقد 
ووسائل الإنتاج» والثاني هو مالك قوة العمل. أما الآن فإن رأس المال يشتري 
القاصرين أو الصغار. في السابق كان العامل يبيع قوة عمله الخاصة» كما كان يتصرف 
بها كشخص حر شكلياً. أما الآن فهو يبيع زوجته وأولاده. إنه يغدو تاجر رقيق222. 
وغالباً ما يذكرنا شكل الطلب على عمل الأطفال بالطلب على العبيد الزنوج الذي تعودنا 
على رؤية نماذج منه في إعلانات الصحف الأميركية. 
وعلى سبيل المثال يقول أحد مفتشي المصانع الإنكليز: «لفت انتباهي 
اعلان في صحيفة محلية لإحدى كبريات المدن الصناعية في مقاطعتنا». 
إذ ورد في الاعلان: «مطلوب 12 20 صبياً في عمر يمكّنهم من 
الظهور بمظهر من تجاوزوا 13 عاماً. الأجور 4 شلنات في الأسبوع. 
اموه إلم» 1230 , 
وإن عبارة اليمكنهم من الظهور بمظهر الذين تجاوزوا 13 عاماً» تعنى أن الأولاد الذين 
هم دون الثالثة عشرة لا يستطيعون العمل 00 2 الماع سوى 6 ساعات. 
ويجب على الطبيب الرسمي (51158602 128ل062411) أن يثبت العمر. لذلك يطلب صاحب 
المصنع أولاداً يوحي مظهرهم الخارجي وكأنهم قد 00 سن الثالثة عشرة. وإن 


(122) على النقيض من ذلك الواقع العظيم وهو أن العمال الراشدين هم الذين انتزعوا من رأس المال 


تحديد عمل النساء وعمل الأطفال في المصانع الإنكليزية» نجد في التقاربر الجديدة للجنة 
استقصاء شروط استخدام الأطفال أن العمال 1 قد اكتسبوا خصالاً مقرفة في المتاجرة 
بأولادهم وهي من شيم تجار الرقيق» ونجد الفرّيسيين الرأسماليين» كما نرى من هذه التقاريرء 
ينددون بهذه البهيمية التي يخلقونها بأنفسهم ويخلّدونها ويستغلونها والتي يعمّدونها في حالات 
أخرى باسم «حرية العمل». «لقد دعي عمل الأطفال إلى المساعدة... كي يكسب الأطفال 
خبزهمء كفاف يومهم. ولكونهم لا يملكون القدرة على تحمل مثل هذا العمل المرهق ولكونهم 
لا يملكون الإعداد الضروري لتوجيه حياتهم في المستقبل فقد وجدوا أنفسهم في وضع مدنّس 
جسدياً وأخلاقياً. وقد أشار مؤرخ يهودي بصدد تهديم تيتوس لأورشليم إلى أنه ليس ثمة ما يثير 
الدهشة في أنها تعرضت لمثل هذا الدمار الماحق إذ إن أماً غير إنسانية ضحت بوليدها لتخفيف 
غائلة الجوع». (كالاريل» تركز الاقتصاد العمومي» 1833: صر66). 

.(66 .م ,1833 ,رفعنه1تء0012) بروورمسرمء عتاطياط ,عاقتاعهك) 

(123) أ. ريدغريف في تقاربر مفتشي المصانمء. 31 تشرين الأول| أكتوبره 01858 ص41. 
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تناقص عدد الأولاد دون الثالثة عشرة من العمر الذين يستخدمهم أصحاب المصانع» هذا 
التناقص الذي لا يندر أن يأتي على شكل قفزات ويثير مثل هذه الدهشة في الاحصاءات 
الإنكليزية خلال السنوات العشرين الأخيرة. كان إلى حدٍ كبيرء كما يقول مفتشو المصانع 
أنفسهم » من صنع هؤلاء «الأطباء الرسميين» (50186085 1128زءه) الذين يغيّرون أعمار 
الأطفال بما يرضي شهوة الرأسماليين إلى الاستغلال واضطرار الآباء إلى المتاجرة بهم. 
وفي بثنال غرين» وهو حي سيىء السمعة في لندن» تعقد صباح كل اثنين وثلاثاء سوق 
مفتوحة يؤجر فيها أطفال من كلا الجنسين أنفسهم.ء ابتداءً من سن التاسعة» للعمل في 
مانيفاكتورات الحرير في لندن. «والشروط المعتادة هي شلن واحد و8 بنسات في 
الأسبوع (يأخذها الآباء)» وبنسان لي مع الشاي». وتسري العقود لأسبوع واحد لا غير. 
وإن المشاهد واللغة في هذه السوق مشينة تماماً”*2". ولا يزال يحدث في إنكلترا أن 
النساء «يأخذن أولاداً من ملجأ العمل (01150156) بغية تأجيرهم لأي شار يشلنين و6 
بنسات في الأسبوع:””2©. وخلافاً للتشريع لا يزال 2000 صبي على أقل تقدير يبيعهم 
أباؤهم في بريطانيا العظمى كآلات حية لتنظيف المداخن (رغم وجود آلات تعورض 
عنهم)©2©. وإن الثورة التي أحدثتها الآلات في العلاقة الحقوقية بين شاري وبائع قوة 
العمل» والتي جردت هذه الصفقة بكاملها حتى من مظهر العقد بين شخصين حرين» 
قدمت للبرلمان الإنكليزي فيما بعد الأساس القانوني لتدخل الدولة في نظام المصانع. 
وحيثما يحدد قانون المصانع عمل الأطفال ب 6 ساعات في فروع صناعية لم تكن قد 
مّسَت حتى ذلك الوقت» يتكرر عويل أصحاب المصانع قائلين: إن بعض الآباء يسحبون 
أولادهم من الصناعة المقيدة بالقانون لا لشيء إلا ليبيعورهم في فروع تسودها «حرية 
العمل»؛ أي حيث يضطر الأطفال دون سن الثالئة عشرة للعمل مثل الكبار» لذا يمكن 
بيعهم بسعر أغلى. ولكن نظراً لأن رأس المال مساواتي بطبيعته» أي أنه يطالب» 


(124) لجنة استخدام الأطفال .م ,1866 ب«ملدم.آ ,امومع “5 .:بمامعتسميسرمم) امعدمدره اود نوع جو[نط0) 
.31 .2810 ,81 [للطبعة الرابعة. لقد تلاشت صناعة الحرير في بثنال غرين كليا على وجه التقريب. 
ف. إنجلز]. 

(125) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث. 21864 ص 253 رقم 15. 

(126) المرجع نفسهء التقرير الخامسء قم 137. 
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بالمساواة في شروط استغلال العمل في جميع فروع الإنتاج كحق فطري من حقوق 
الإنسان» فإن التحديد القانوني لعمل الأطفال في أحد فروع الصناعة يغدو حافزاً لتحديده 
في فرع آخر. 

لقد سبق أن أشرنا إلى الانحطاط الجسدي للأطفال والأحداث» شأنهم شأن نساء 
العمال أيضاًء الذين تخضعهم الآلة لاستغلال رأس المال بصورة مباشرة في البداية ‏ في 
المصانع الناشئة على أساسها ‏ ثم بصورة غير مباشرة فيما بعد في كافة الفروع 
الصناعية الأخرى. ولذا سنتوقف هنا عند نقطة واحدة فقطء هي نسبة وفيات أطفال 
العمال الهائلة في سني حياتهم الأولى. ثمة في إنكلترا 16 دائرة تسجيل لا تقع فيها 
سوى 9085 حالة وفاة بالمتوسط في السنة بين كل 100,000 طفل لم يتجاوزوا السنة 
الأولى من العمر (وفي إحدى الدوائر 7047 حالة وفاة فقط)؛ وفي 24 دائرة أكثر من 
0 ولكن أقل من 11,000؛ وفي 39 دائرة أكثر من 11,000 ولكن أقل من 
0؛ وفي 48 دائرة أكثر من 12,000 ولكن أقل من 13,000؛ وفي 22 دائرة أكثر 
من 20,000؛ وفي 25 دائرة أكثر من 21,000؛ وفي 17 دائرة أكثر من 22,000؛ وفي 
1 دائرة أكثر من 23,000؛ وفي كل من هاوء وولفرهامبتون» وأشتون-أندر-لاين» 
وبريستون أكثر من 24,000؛ وفي نوتنغهايم» وستوكبورت» وبرادفورد أكثر من 25,000؛ 
وفي ويسبيتش 26,001؛ وفي مانشستر 2'27726,125. وقد بيّن تحقيق طبي رسمي في 
عام 1861 أن سبب مثل هذه النسبة العالية للوفيات يعود بالدرجة الأولى» عدا عن 
الظروف المحلية» إلى انشغال الأمهات خارج المنزل وما ينجم عن ذلك من إهمال 
العناية بأطفالهن وسوء معاملتهم. وسوء التغذية ونقص الغذاء وتخديرهم بالأفيون وإلخ؛ 
يضاف إلى ذلك اغتراب الأمهات عن أطفالهن اغتراباً مجافياً للطبيعة”* وما يتبع ذلك من 
تجويع الأطفال وتسميمهم عمد”**'2. وعلى العكس ففي المناطق الزراعية «حيث عمل 


(127) تقرير الصحة العامة السادس» لندن» 1864 ص34. 
.(34 .« ,1864 ,«ه0دمآ ,طنامءء8 عتاطياط بره ا«موعط [اعاى) 

(*) في الطبعة الرابعة: اغتراباً طبيعياً. [ن. برلين]. 

(128) «فضلاً عن ذلك فهو» (تحقيق عام 1861) «... قد بيّن أن الأطفال الرضّع يموتون في ظل هذه 
الظروف نتيجة الإهمال وسوء المعاملة» الناجم عن أشغال أمهاتهم... اللواتي يفقدن مشاعر 
الأمومة تجاه أطفالهن إلى درجة أن موتهم لا يحزنهن» ويبلغ الأمر أحياناً... حد اتخاذ تدابير 
للتسبب بهذا الموت» (المرجع نفسه). 
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النساء في حدّه الأدنى نجد أن نسبة الوفيات في أدناها207””0. ولكن لجنة تحقيق عام 
1 توصلت إلى استنتاج مفاجئ تماماً مفاده أن نسبة وفيات الأطفال الذين لم 
يتجاوزوا السنة الأولى من العمر في بعض المناطق الزراعية الخالصة الواقعة على 
شواطىء بحر الشمال تساوي مثيلتها تقريباً في المناطق الصناعية الأكثر شهرة من هذه 
الناحية. ولذلك أوعز الدكتور جوليان هنتر لدراسة هذه الظاهرة ميدانياً. وإن تقريره ملحق 
بالتقرير السادس للصحة العامة /اهء2 عناطيص بره عمووءجه 51 21397. وكان الافتراض 
قبل ذلك الوقت أن الملاريا وغيرها من الأمراض السارية فى المناطق المنخفضة 
والمستنقعات تحصد الأطفال. بيد أن التحقيق أدى إلى استنتاج مخالف كمافا وهو 

«إن السبب الذي قضى على الملارياء أي تحويل الأرض من مستنقعات 

شتاءً ومراع قاحلة صيفاًء إلى حقول قمح خصبة»ء هو الذي أسفر عن 

معدل الوقيات الاستثنائي بين الأطفال الرضع»”231. 

إن الأطباء السبعين العاملين في هذه المنطقة» الذين استجوبهم الدكتور هنتر كانوا [421] 
«مُجمعين إجماعاً مذهلاً» حول هذه النقطة. 
«إن المتزوجات العاملات مع الفتيات والأحداث يعملن لقاء مبلغ 

معين بتصرف المزارع المؤجر من قبل شخص يدعى «رئيس الزمرة»”* 

وهو الذي يتفق على تأجير الزمرة كلها. وغالباً ما ترتحل هذه الزمر 

أميالاً عن قراها؛ وتمكن رؤيتها صباحاً ومساءً على الطرقات الزراعية؛ 

النساء يرتدين تنورات قصيرة وما يناسب ذلك من بلوزات 001 

وأحياناً سراويل» ويدل مظهرهن على قوة البدن وعافيته» رغم ما 


(129) تقرير الصحة العامة السادسء لندن.ء 2.1864 ص 454. 
(130) المرجع نفسهء ص462-454» تقرير الدكتور هنري جوليان هنتر حول تعاظم وفبات الأطفال 
الر ضع في بدعض مناطق ريف اتكتتر١.‏ ع «أدومععدء ع1( اده «علصاط مايال برمدء 8 .خط برط عا«ممء8) 
. (271:04 عاط زه كاءة ناكقل أه لا ع0111ى 171 كلانم لاط كه درط ه7101 
(0) تقرير الصحة العامة السادسء لندنء 21864 ص 456-455-35. 
 )#(‏ ع :واعصومده)ء أما في الأصل الإنكليزي للمقتبس فقد ورد تعبير (7ع10061121) أي متعهد أو 
مقاول. [ن. عأ]. 
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يعتريهن من خلاعة مألوفة ولا مبالاة مُهلكة بما يجره شغفهن بهذه الحياة 
الموّارة» المنفلتة على أطفالهن الذين يذوون في البيت)(232. 
وتتكرر هنا كافة ظواهر المناطق الصناعية» بل إن قتل الأطفال المستتر وتخديرهم 
اا 
يقول الدكتور سايمون؛ المفتش الطبي للمجلس السري الإنكليزي 
والمحرر الرئيسي للتقارير المتعلقة بالصحة العامة: (إن اطلاعي على 
الشر الناجم عن الاستخدام الواسع لعمل النساء البالغات في الصناعة هو 
مبرر إشمئزازي من هذا الواقع»”*22. ويهتف مفتش المصنع و في 
أحد التقارير الرسمية: «من المفرح تماما بالنسبة للمناطق المانيفاكتورية 
في إنكلترا منع جميع النساء المتزوجات اللواتي لديهن أسرء من العمل 
في أي مصنع مهما كان شأنه:2357. 
لقد صور ف. إنجلز في كتابه: وضع الطبقة العاملة في إنكلترا ومؤلفون آخرون أيضاً 
الفساد الأخلاقي الناجم عن الاستغلال الرأسمالي لعمل النساء وعمل الأطفال» تصويراً 
أخاذاً ومسهباًء بحيث اكتفي هنا بمجرد الإشارة إلى ذلك. ولكن التوحش الذهني الذي 
[422] يسببه تحويل البشر قبل الأوان» بصورة مصطنعة» إلى محض آلات لصنع فائض القيمة» 
والذي يختلف تماماً عن ذلك الجهل الفطري الذي يبقى الذهن في ظله بكراً من دون أن 
يفقد مقدرته الذاتية على النموء خصبه الطبيعي» إن هذا التوحش قد أرغم البرلمان 
الإنكليزي أخيراً على اعلان التعليم الابتدائي شرطاً إلزامياً قبل الاستهلاك «المنتج؛ 
للأطفال دون سن الرابعة عشرة في جميع فروع الصناعة الخاضعة للتشريع الصناعي. 


(132) المرجع السابق» ص 456. 

(133) يتزايد تعاطي الأفيون بين العمال والعاملات من الراشدين سواء في المناطق الصناعية أو الزراعية 
في إنكلترا. «إن زيادة تصريف الأفيون... هي الهدف الرئيسي لبعض تجار الجملة النشيطين. 
ويعترف الصيادلة بأن الأفيون هو السلعة الأكثر رواجاً» (المرجع السابق» ص 459). وإن 
الأطفال الرضع الذين يتناولون الأفيون «يتغضنون مثل شيوخ صغار أو ينكمشون مثل القرود» 
(المرجع السابقء ص 460). ويرى المرء هنا كيف تنتقم الهند والصين من إنكلترا! 

(134) المرجع السابق»ء ص 37. 

(135) تقاربر مفتشي المصاتعء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 21862 ص59. لقد كان مفتش المصانع هذا 
طبيبا في السابق. 


4016 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


وتتجلى روح الإنتاج الرأسمالي بوضوح في الصياغة الخرقاء لمواد قوانين المصانع 
المتعلقة بالتربية المزعومة» وفي غياب الجهاز الإداري الذي يصبح هذا التعليم الإلزامي 
بدونه سراباً في أغلب الحالات» وفي معارضة أصحاب المصانع حتى لمثل هذا القانون 
عن التعليم» وفي مراوغاتهم وأحابيلهم للتملص منه. ش ش 
«يقع اللوم على السلطة التشريعية وحدها لأنها أصدرت قانوناً خادعا 
(ه1 علازوساعل) يظهر خرضا على تربية الأطفال ولكنه لا يتضمن حكماً 
واحداً يكفل تحقيق هذه الغاية. وهو لا يقرر سوى أنه يجب حبس 
الأطفال خلال عدد معين من الساعات في اليوم» (3 ساعات) «بين أربعة 
جدران فى مبنى يسمى مدرسة؛ وأن رب عمل الأطفال يجب أن يحصل 
أسبوعياً على شهادة بتنفيذ ذلك من قبل الشخص الذي يوقعها بوصفه 
المعلم أو المعلمة4360, 
قبل إصدار قانون المصانع المعدل في عام 1844 لم يكن من النادر رؤية شهادات 
بارتياد المدرسة موقعة من المعلم أو المعلمة بعلامة صليب لأنهما لا يعرفان الكتابة. 
اعندما زرت مدرسة تعطي مثل هذه الشهادات ذُهلت من جهل المعلم 
بحيث أنني سألته: «قل لي من فضلك هل تحسن القراءة؟» فكان جوابه: 
«أي. توعاً ما (312121ناة)؟. وأضاف را لنفسه: «على كل حال أنا 
أحسن من تلامذتي». 
أثناء إعداد قانون عام 1844 اشتكى مفتشو المصانع من الحالة المخزية للأماكن 
المسماة مدارس» والتي كان عليهم بموجب القانون الاعتراف بصلاح شهاداتها. ولكن 
كل ما حصلوا عليه اقتصر على الآتي وهو: اعتباراً من عام 1844 
«يجب على المعلم أن يسجل الأرقام في الشهادة المدرسية بخط يدهء 
وكذلك (010) أن يوقع اه واقيه خط ا 0 
ويتحدث السير جون كينكايد؛ مفتش المصانع الإسكتلندي» عن تجارب ممائلة في [423] 
عمله الوظيفي. 
«كانت المدرسة الأولى التي زرناها برعاية السيدة آن كيلين. وعندما 


(136) ليونارد هورنر في تقارير مفتشي المصاتعء. 30 نيسان الجريل 01857 ص17. 
(137) ليونارد هورنر في تقاربر مفتشي الصانعء 31 تشرين الأول| أكتوبير 01855 ص19-18. 
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طلبنا منها أن تتهجى لقبها أخطأت على الفور إذ ابتدأت بحرف ©» 
ولكنها ما لبئت أن صححت خطأها وقالت إن لقبها يبتدىء بحرف ع1. 
إلا أنني لاحظت عندما تفحصت تواقيعها على الشهادات المدرسية أنها 
توقع بتهجيات مختلفة. كما أن خط يدها لا يدع مجالاً للشك في أنها 
لا تصلح للتعليم. واعترفت هي نفسها أنها لا تعرف كيف تنظم سجل 
الصف... وفي مدرسة ثانية دخلت صفا مدرسيا بطول 15 قدما وعرض 
0 أقدام يحتشد فيه 75 طفلاً يهمهمون بشيء غير مفهوم»!ة3!“. «إِلّا أن 
حصول الأطفال على شهادات مدرسية من دون تلقي أي تعليم لا يقتصر 
على تلك البقاع التعيسة» بل ثمة الكثير من المدارس تتوافر على معلمين 
أكفاءء لكن جهود هؤلاء الأخيرين تذهب هباءً»ء إزاء هذا الخليط 
المشتت من أطفال من جميع الأعمار ابتداءًَ من سن الثالثة. كما أن 
الوضع المادي للمعلم» بائس في أفضل الحالات» وهو يتوقف كلياً على 
غذد البشات الى يستلمهاء علما بأنه يستلم بتسات أكفن كلما حشر 
عدداً أكبر من الأطفال في حجرة واحدة. زد على ذلك الحالة المزرية 
للمفروشات في المدرسة ونقص الكتب وغير ذلك من الوسائل الدراسية 
والتأثير المكرب للهواء الخانق الكريه على الأطفال المساكين أنفسهم. 
لقد زرت الكثير من المدارس الممائثلة حيث رأيت صفوفاً من الأطفال 
آلذين: لا يعسلون شيعا غلى الإطلاق؛. هذا اما يسمنوته اركياة الندرسة» 
ويُدرج مثل هؤلاء الأطفال في الاحصاءات الرسمية في عداد «المتعلمين» 
(60 024 )3907 0 
وفي اسكتلندا يبذل أصحاب المصانع قصارى جهدهم للإستغناء عن الأطفال الملزمين 
بارتياد المدرسة. 

«وهذا يكفي للبرهنة على نفور أصحاب المصانع الشديد من مواد 

القانون المتعلقة بتعليم الأطفال:2490. 


(138) السير جون كينكايد في تقاربر مفتشي المصائعء 31 تشرين الأول| أكتوبر 1858. ص32-31. 
(139) ليونارد هورنر في تقاربر مفتشي المصانع ٠.‏ 31 نيسان|إبريل. 1857. ص17 و18. 
(140) السير جون كينكايد في تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول!| أكتوبر 01856 ص66. 
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ويتجلى ذلك بأشكال غريبة» منفرة في معامل طباعة الأقمشة وغيرها التي تخضع 
لقانرن مصانع خاص. وتنص أحكام هذا القانون على أنه 
«يجب على كل طفل قبل الانتساب إلى مؤسسة طباعة الخام أن يرتاد 
المدرسة 30 يوماً على الأقل بما لا يقل عن 150 ساعة خلال الأشهر 
الستة السابقة مباشرة ليوم انتسابه. وفي أثناء عمله في مؤسسة طباعة 
الخام يجب عليه أيضاً أن يرتاد المدرسة مدة 30 يوماً أو 150 ساعة 
كل نصف سنة... ويجب ارتياد المدرسة بين الثامئة صباحاً والسادسة 
مساء. والزيارة التي تستمر أقل من 24 ساعة أو تتجاوز 5 ساعات في 
يوم واحد لا تُحتسب في عداد هذه الساعات ال 150. وفي الظروف 
1 العادية يعردد الأطفال على العدرسة صباحا ومماء على مدى 30 يوقا 
لخمس ساعات يومياً» وعند انقضاء الثلاثين يوماً ويعد أن يقضوا 150 
ساعة محددة وينتهوا من كتابهم» على حد تعبيرهم» يعودون من جديد 
إلى المعمل ويبقون فيه ستة أشهر أخرى إلى أن يحل الموعد الجديد 
لارتاذ التسدزيية» ليتوا قبها مزه اخري إلى أن ينتهوا من كتابهم من 
جديد... وإن كثرة من الأطفال الذين يزورون المدرسة في غضون 
ال 150 ساعة المقررة» يجب أن يبدأوا كل شيء من جديد عند العودة 
إليها عقب مكوثهم ستة أشهر في معمل طباعة الخام... وهم ينسون 
بطبيعة الحال كل ما تعلموه خلال زيارتهم السابقة للمدرسة. وفي 
مؤسسات أخرى لطباعة الخام تقع زيارة المدرسة في تبعية كاملة مع سير 
العمل في المصنع وحاجاته. فعدد الساعات المطلوب كل نصف سنة 
يتكون من المجموع العام لزيارات تترواح بين 3 5 ساعات» وقد 
يجري توزيع هذه الساعات على نصف السنة بكامله. فمثلاًء تجري زيارة 
المدرسة في أحد الأيام من الساعة 8 حتى الساعة 11 صباحاًء وفي يوم 
آخر من الساعة الواحدة حتى الرابعة بعد الظهر» وبعد أن يتغيب الطفل 
عدة أيام يأتي من جديد على حين غرة من الثالثة حتى السادسة مساء؛ 
وربما حضر من ثم على مدى 3 أو 4 أيام أو حتى أسبوع على التوالي» 
ويختفي من جديد بعد ذلك لثلاثة أسابيع أو لشهر كامل» ويعود لعدة 
ساعات في الأيام التي يصادف أن رب العمل لا يحتاجه خلالها؛ وعلى 
هذا النحو يتقاذفون 6560) الطفل» كما يقال» من هنا إلى هناك من 
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المدرسة إلى المصنع ومن المصنئع إلى المدرسة حتى يُثّم ال 150 


ساعة0410 , 


إن الآلات» إذ تزج جموعاً غفيرة من الأطفال والنساء في قوام العامل المركّب» 


تحطم 


أخيراً مقاومة العمال الذكور فى المانيفاكتورة ف مواجهة إستبداد رأس ج1420 


ب) إطالة يوم العمل 


إذا 


كانت الآلات الوسيلة الأكثر جبروتاً لزيادة إنتاجية العمل» أي لتقليص وقت العمل 


الضروري لإنتاج السلع فإنهاء كحامل لرأس المال» تصبحء في الفروع الصناعية التي 
تستحوذ عليها مباشرة» بالدرجة الأولى» الوسيلة الأكثر جبروتاً لإطالة يوم العمل بتجاوز 
ثر الحدود الطبيعية. فهي تخلق من جهة ظروفاً جديدة تتيح لرأس المال أن يطلق 


العنان 


كلية لميله الدائم هذا؛ وتخلق من جهة أخرى حوافز جديدة تزيد من شهيته لالتهام 


عمل الغير. 


)40 


20420 


أ. ريدغريف في تقاربر همفتشي المصانع ٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبر 1857. ص43-41؛: في 
فروع الصناعة الإنكليزية التي تخضع منذ أمد بعيد لقانون المصانع (وليس للقانون المتعلق بمصانع 
طباعة الخام المذكور في النص) شهدت السنوات الأخيرة إزالة العراقيل القائمة أمام المواد 
الخاصة بالتعليم بدرجة معيئة. أما الفروع الصناعية غير الخاضعة لقانون المصانع فإن الآراء التي 
عبر عنها صاحب معامل الزجاج ج. غيدز ما تزال واسعة الانتشار حتى الآنء وقد أبلغ عضو 
لجنة التحقيق وايت قائلاً: «بحدود ما أرىء فإن التعليم المتزايد الذي اكتسبه قسم من الطبقة 
العاملة في السنوات الأخيرة هو الشر بعينه. وهو خطير لأنه يجعل العمال مستقلين». (لجنة 
استخدام الأطفال. التقرير الرلبم» الندن. 0.1865 ص253). 
«أخبرني السيد إي (8)؛ وهو صاحب مصنعء أنه يستخدم النساء للعمل على أنوال النسيج الآلية 
عنده؛ وهو يفضل المتزوجات ولا سيما النساء المعيلات لأسرة» فهن أكثر انتباهاً وطاعة إلى 
حد كبير من الآنسات» وتضطر هاته النسوة إلى توتير الجهد حتى الحد الأقصى بغية الحصضول 
على ضروريات العيش. وهكذاء فالفضائل ‏ المميزة لأطباع النساء تنقلب وبالاً عليهن» ويتحول 
الجانب الأخلاقى والحنان فى طبيعتهن إلى وسيلة للاسترقاق ومصدر للعذاب». (لائحة انون 
الساعات لسغ خطات اللزرد آشلي» 15 آذار/ مارس 1844: ص20). 
2 ,2هلهمآ ,1844 بطعموكة 15 ,لإعلطقة مآ 6ه طععوم5 عط ,1[ة8ه برمماعهظ كسبه8 مع1) 
.)20 


300 


]425[ 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


فأولاً إن الآلات تضفى على حركة ونشاط وسيلة العمل طابعاً مستقلاً إزاء العامل. 
وتصبح وسيلة العمل»؛ في ذاتها ولذاتهاء محركاً أبدياً (7206116 ستنانناءمءم) صناعياً 
قادراً على الإنتاج بصورة مستمرة لولا اصطدامه بحدود طبيعية معينة من جانب مساعديه 
البشريين: ضعفهم الجسدي وإرادتهم الخاصة. وتندفع الآلات الأوتوماتيكية» وقد ححبيت 
بالروح - وهي تكتسب الإرادة والوعي في شخص الرأسمالي - إلى تقليص مقاومة 
الحواجز البشرية» المتععة ولكن المرثة إلى أذتق عند امبكد 21*20 ولكن هذه المقاومة 
تضعف أصلاً بفعل السهولة الظاهرة للعمل بالآلات» وليونة وطاعة النساء والأطفال2440©. 

[426]) تتناسب إنتاجية الآلات» كما رأيناء تناسباً عكسياً مع مقدار ذلك الجزء من القيمة 
الذي تنقله إلى المنتوج. وكلما طالت فترة عمل الآلات» كبرت كتلة المنتوج التي تتوزع 
عليها القيمة التي تضمها هذه الآلات. وتضاءل بالتالي ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه 
إلى السلعة المفردة. وإن الفترة الفاعلة لحياة الآلات تتحددء كما هو جليء بطول يوم 
العمل أو بطول عملية العمل اليومية مضروباً بعدد الأيام التي تتكرر خلالها هذه 
العملية . 


(143) «مئذ تعميم استخدام الآلات الغالية أرغمت الطبيعة اليشرية على العمل بما يتجاوز قوتها 
الوسطية». (روبرت أوين» ملاحظات حول تأثير النظام الصناعيء لندن» ١1817‏ [ص16]). 
رط لمهمآ .80 204 ,تيع اكبزى عض«ا«لااء2 :71271 116 كإه داعت لك 176 :07 0715 1ل هلاوط 0 ,رصع 0 امعط 2) 
[16 .م] ,1817 
(144) إن الإنكليزء الميالين لاعتبار الشكل التجريبي الأول لتجلي شيء ما بمثابة علّة ذلك الشيءء غالباً 
ما يعتقدون أن سبب وقت العمل الطويل في المصانع هو ذلك الاختطاف الهائل للأطفال» كما 
في أيام الملك هيرودسء الذي قام به رأس المال عند ولادة النظام الصناعي من ملاجىء الفقراء 
والأيتام والذي اكتسب به مادة بشرية مطواعة تماماً. وعلى سبيل المثال يقول فيلدن». وهو من 
أصحاب المصانع الإنكليز: «من الواضح أن تمديد وقت العمل قد نجم عن عدد الأطفال 
المشردين الذين جُلبوا من مختلف أرجاء البلد بحيث أن أرباب العمل باتوا مستقلين عن العمال» 
وبعد أن رسخوا عادة العمل الطويل بواسطة هؤلاء الأطفال التعساء استطاعوا أن يفرضوه يسهولة 
كبيرة على جيرانهم؟. (ج. فيلدنء لعنة نظام المصانع ٠‏ ص 11. عط[ كه مكلت 176 ,نع4اء11 .ل 
.م ,1836 بامقهمآ ,تمعاسبرى بررمعء72) أما بشأن عمل النساء فيقول مفتش المصانع سوندرز 
في تقريره عن المصانع للعام 1844: «ثمة بين العاملات نساء يعملن أسابيع متتالية» باستئثناء عدة 
أيام» من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً مع فسحة تقل عن ساعتين للغداء بحيث لا 
يتبقى لديهن» خلال 5 أيام في الأسبوع» سوى 6 ساعات من أصل 24 ساعة للذهاب إلى البيت 
والعودة منه والرقاد في الفراش». 
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ولا يتناسب اهتلاك الآلاتث البتة بدقة رياضية مع زمن استخدامها. ولكن حتى عند 
افتراض وجود مثل هذا التناسب فإن الآلة التي تخدم 16 ساعة يومياً خلال 714 سنة 
تغطي فترة إنتاج مماثلة وتضيف إلى المنتوج الكلي 00 تخدم 15 سنة لمدة 
8 ساعات يومياً. إلا أن تجديد إنتاج قيمة الآلة سيتحقق في الحالة الأولى أسرع بمرتين 
مما في الحالة الثانية» وسيمتص الرأسمالي في الحالة الأولى بواسطة هذه الآلة مقداراً 
من العمل الفائض في +71 سنة يوازي المقدار الذي يمتصه خلال 15 سنة في الحالة 
الثانية . 

والاهتلاك المادي للآلة على نوعين: الأول ينجم عن استعمالها ‏ كما تهترئ العملة 
من كثرة التداول» والثاني عن عدم استعمالها ‏ كما يصدأ السيف في غمده إِنْ لم يُجرّد. 
وتسقط الآلة في الحالة الأخيرة فريسة عوامل الطبيعة. والنوع الأول من الاهتلاك يتناسب 
طردياً» بهذه الدرجة أو تلك. مع استعمال الآلة» بينما يتناسب النوع الثاني من الاهتلاك 
تناسباً عكسياً مع الاستعمال إلى حد ما(2045. 

وعدا عن الاهتلاك المادي» تتعرض الآلة للاهتلاك المعنوي» إن جاز القول. فهي 
تفقد القيمة التبادلية بقدر ما يبتدىء تجديد إنتاج آلات من تصميم مماثل بتكلفة أرخص أو 
حين تدخل آلات أفضل إلى حلبة المنافسة©*2. وفي كلتا الحالتين» مهما تكن جدّة 
الآلة وديمومة قدرتهاء فإن قيمتها لا تعود تتحدد بوقت العمل المتشيئ فيها فعلً.ء بل 
بوقت العمل الضروري الآن لتجديد إنتاجها هي بالذات أو لتجديد إنتاج آلة أكفأ. ولذا 
فإن قيمتها تندثر بهذه الدرجة أو تلك. وكلما قَصّرت فترة إعادة إنتاج قيمتها بشكل 
كامل. تضاءل خطر الاهتلاك المعنويء. وكلما كان يوم العمل أطول» قَصّرت هذه 
الفترة. وما إن تدخل الآلات أول مرة فرعاً من فروع الإنتاج» حتى تتوالى أساليب 


(145) «[حين يضرب مشغلو الآلات عن العملء» فإن ذلك] يسبب... الضرر للأقسام المتحركة الدقيقة 
للآلية المعدنية نتيجة عدم الحركة». (أورء فلسفة المانيفاكتورات» ص281). 
281 .7 ركع طلااء714/6ه 14 زه برأع 2811050 ,ع جل 
(146) إن «صاحب الغزول من مانشستر» الذي سبقت الإشارة إليه (صحيفة تاليمزء 26 تشرين الثاني/ 
نوفميبر 1862) يدرج في عداد تكاليف الآلات (ما هو» (المقصود «الاقتطاعات لتغطية اهتلاك 
الآلات») «مخصص لتغطية الخسائر الناجمة على الدوام نتيجة لاستبدال بعض الآلات بأخريات» 
أحدث وأفضل تصميماًء وذلك قبل أن تبلى الأولى بشكل كامل. 
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جديدة الواحدة إثر الأخرى لتخفيض كلفة تجديد إنتاجها(”*©: كما تتوالى تحسيئات 
جديدة لا تقتصر على بعض الأجزاء أو الأجهزة؛ بل تشمل التصميم العام بأسره. لذلك 
ففي الفترة الأولى من حياة الآلة يفعل هذا الحافز فعله لإطالة يوم العمل بقوة أعتى21450. 

وإذا كان مقدار يوم العمل معلوماًء وبقيت الظروف الأخرى ثابتة فإن استغلال عدد 
مضاعف من العمال يتطلب أيضاً مضاعفة ذلك الجزء من رأس المال الثابت الذي يُتفق 
على الآلات والمباني؛ وذلك الجزء الذي يُنفق على المواد الأولية والمواد المساعدة؛ 
إلخ. ولكن عند إطالة يوم العمل يتسع نطاق الإنتاج في حين يبقى ذلك الجزء من رأس 
المال المنفق على الآلات والمباني ثابتاً بلا تغير '”64“. وبذا لا يقتصر الأمر على ازدياد 
فائض القيمة» بل يتعداه إلى انخفاض النفقات الضرورية للحصول عليها. وتقع هذه 
الظاهرة» في طبيعة الحال» بهذه الدرجة أو تلك» عند أي تمديد ليوم العمل عموماًء إلا 
أنها تنطوي» هناء على أهمية أكبرء لأن ذلك الجزء من رأس المال الذي يجري تحويله 
إلى وسائل عمل يضطلع بدور أكبر عموم”””©. إن تطور الإنتاج الآلي يُقيد جزءاً متزايداً 
باستمرار من رأس المال في شكل يمكن معه لهذا الجزءء من جهة, أن يُستخدم على 
الدوام من أجل إنماء قيمتهء ويفقدء من جهة ثانية» قيمة استعمالية وقيمة تبادلية بمجرد 


(147) ٠ثمة‏ تقدير تقريبي بأن صنع النموذج الأول لآلة اخترعت حديثاً يكلف خمسة أضعاف تكاليف 


صنع التموذج الثاني». (باباج» 8206386» المرجع المذكورء ص 212-211). 

(148) «خلال سنوات قليلة تحققت تحسينات متنوعة في صناعة أقمشة التول بحيث أن آلة بحالة جيدة» 
كانت تقدر في البداية ب 1200 جنيه استرليني» بيعت بعد سنوات ب 60 جنيهاً استرلينياً. . . 
وتوالت التحسينات الواحدة تلو الأخرى بسرعة كبيرة بحيث أن صناع الآلات كانوا يتخلون عن 
إكمالها لأنها كانت تتقادم نتيجة الابتكارات الجديدة». وفي فترة «التقدم العاصف المدوي» هذه 
زاد أصحاب مصانع التول يوم العمل الذي كان يتألف من 8 ساعات في بادىء الأمر إلى 24 
ساعة باستخدام وجبتين من العمال. (المرجع السابق» ص 233). 

(149) «من البديهي... خلال أوقات المد والجزر في السوق وتوسع الطلب وتقلصه يصورة متناوبةء» أن 
تطرأ دوماً حالات يستطيع صاحب المصنع فيها أن يزيد رأس المال الدائر الإضافي دون أن يزيد 
رأس المال الأساسي... إذا كان بالإمكان معالجة كمية إضافية من المواد الأولية دون نفقات 
إضافية على المباني والآلات». (ر. تورنزء حول الأجور والتجميعء لندنء 21834 صص64). 

.(64 .م ,1834 اهعلطم[ ,1101ه 067161 4تجه كععه"17 :07 ,كطععره1' .1) 

(150) إن الحالة المذكورة في النص ترد هنا ابتغاء الكمال» نظراً لأن معدل الربح» أي نسبة فائض 

القيمة إلى مجمل رأس المال الموظفء لن يُعالجٍ إِلّا في الكتاب الثالث. 
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انقطاع صلته بالعمل الحي. قدّم السيد آشوورث» وهو أحد أساطين صناعة القطن 
الإتكليزية هذه الفوعظة البروفسور تامناق و تيون 
«عندما يُلقي الفلاح بالمجرفة جانباً فإنه يعطل فائدة رأسمال قدره 18 
بنساً خلال هذا الوقت. وعندما يترك أحد رجالنا» (أي عمال المصانع) 
«المصنع فإنه يعطل فائدة رأسمال بكلفة 100,000 جنيه استرليني)517©. 
فتأملوا! أن «يعطل فائدة» رأسمال بكلفة 100,000 جنيه استرلينى ولو لحظة واحدة! 
الحق» أنه لأمر فظيع أن يُقدِم أحد «رجالنا» على مغادرة العضدم في أي وقت على 
العموم! فنمو الآلات ‏ كما يفترض سنيور الذي تعلم من آشوورث - يجعل التمديد 
المطرد ليوم العمل أمراً «مرغوياً»20. 
إن الآلات لا تنتج فائض القيمة النسبي على نحو مباشر بخفض قيمة قوة العمل 
فحسبء ولا تنتجه على نحو غير مباشر أيضاً بجعل السلع الضرورية اللازمة لتجديد 
إنتاج قوة العمل أرخص تكلفة فحسبء, بل تنتجه أيضاًء بفضل دخولها الإنتاج بادىء 
الأمر على نحو متفرق» حيث يتحول العمل الذي يستخدمه مالك هذه الآلات» إلى عمل 
ذي درجة أعلى» وترفع القيمة الاجتماعية للمنتوج الآلي فوق قيمته الفردية» وبذا تتيح 
للرأسمالي التعويض عن القيمة اليومية لقوة العمل بجزءٍ من قيمة المنتوج اليومي أصغر من 
ذي قبل. وتتميز هذه المرحلة الانتقالية» التي ينعم فيها المنتوج الآلي بنوع من 
الاحتكارء بتحقيق أرباح استثنائية؛ ويبذل الرأسمالي قصارى جهده لاغتنام «زمن الحب 


(0) "م6 ر5وعاء5نا 250615ع: عط ,ع20م5 قلط 5ه 235آ" برطاءم خطقة .342 ل0ئدد ,"جع ه126 2 معطا" 
5 ه26 رلاله عط 162965 غ1ممءم تناه 04 عده معطلا .0 18 طاءه<؟ أقاامده 2 ,2100عم أقطا 
.''205ئاهم 100,000 غ5مه ققط أهطا أقاامده 2 دوعاءقن 
(سئيورء رسائل حول انون المصانع ' لندنء 1837.: ص14). 

.(14 .م ,1837 ,2003مآ راعل «ز«ماعه1 116 0:1 كمعلاعط ,ومندعة) 
(152) «إن طغيان نسبة رأس المال الأساسي إلى الدائر... يجعل من يوم العمل الطويل مرغوباً». وبنمو 
الآلات وسواها «تشتد البواعث على إطالة وقت العمل لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
بواسطتها جعل الزيادة النسبية في رأس المال الأساسي أمراً مربحاً». (المرجع السابقء ص 11 - 
4). «ثمة في أي مصنع نفقات مختلفة تبقى ثابتة بغض النظر عما إذا كان وقت العمل في 
المصنع أطول أم أقصر؛ من ذلك الريع والضرائب المحلية وضرائب الدولة والتأمين ضد الحريق 
وأجور مختلف الموظفين الدائمين واهتلاك الآلات وغيرها من النفقات التي تزداد نسبتها إلى 

الربح كلما هبط الإنتاج (تقارير مفتشي المصانع ٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبر .01862 ص19). 
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الأول:*”*) هذاء عبر تمديد يوم العمل إلى أقصى حدٍ ممكنء وضخامة الربح تذكي نهمه 
الذي لا يشبع في طلب المزيد. 

وما إن تعمّ الآلات فرعاً معيناً من فروع الإنتاج حتى تنخفض القيمة الاجتماعية 
لمنتوج الآلات إلى مستوى قيمته الفردية» وعندئذ يتجلى مفعول القانون القائل بأن فائض 
القيمة لا ينبع من قوة العمل التي استعاض عنها الرأسمالي بالآلة» بل على العكس» من 
قوة العمل التي يستخدمها للعمل بتلك الآلة. وإن فائض القيمة ينبع تحديداً من الجزء 
المتغير من رأس المال» وقد سبق أن رأينا أن حجم فائض القيمة يتحدد بعاملين اثنين 
وهما: معدل فائض القيمة وعدد العمال المشتغلين في آنٍ واحدٍ. وإذا كان طول يوم 
العمل معيناء فإن معدل فائض القيمة يتحدد بنسبة انقسام يوم العمل إلى عمل ضروري 
وعمل فائض. أما عدد العمال المشتغلين في آن واحد فيتوقف بدوره على نسبة الجزء 
المتغير من رأس المال إلى جزئه الثابت. ويتضح الآن أنه مهما وسّع الإنتاج الآلي 
العمل الفائض على حساب العمل الضروري بفضل زيادة قوة إنتاجية العمل» فإنه لن 
يحرز هذه النتيجة إلا بانقاص عدد العمال الذين يستخدمهم رأس المال المعين. إن 
الإنتاج الآلي يحوّل» جزءاً من رأس المال المتغير السابق» أي الذي كان يتحول إلى قوة 
عمل حية» إلى آلات؛ أي يحوله إلى رأسمال ثابت لا ينتج أي فائض قيمة. ولكن 
يستحيل عليه أن يعتصر من عاملين اثنين» مثلاًء مقداراً من فائض القيمة يوازي ما 
يعتصره من 24 عاملاً. فإذا كان كل واحد من العمال الأربعة والعشرين يقدم في 12 
ساعة من العمل ساعة واحدة فقط من العمل الفائض» فإنهم يقدمون معاً 24 ساعة من 
هذا العمل الفائض» في حين أن مجمل عمل العاملين الاثنين يبلغ 24 ساعة فقط. 
وهكذا نجد أن استخدام الآلات لإنتاج فائض القيمة ينطوي على تناقض باطني وهو أن 
الآلات تزيد أحد العاملَيْن المقررّين لفائض القيمة التي يولّدها رأس المال بمقدارٍ معين» 
ونعني به معدل فائض القيمة» عن طريق خفض العامل الآخر المقرر لفائض القيمة» وهو 
غقة العبال:: وما إن تعمٌ الآلات في الفرع الصناعي المعين حتى يتكشف هذا التناقض 
الكامن بمجرد أن تغدو قيمة السلعة المنتجة آلياً هي القيمة الاجتماعية الناظمة لقيم سائر 
السلع من هذا الصنف. وإن هذا التناقضء, الذي لا يعيه الرأسمالي”*” هو الذي ينخس 
رأس المال لتمديد يوم العمل إلى أقصى حد ممكن.ء ابتغاء التعويض عن الانخفاض 


(#) شيللرء أغنية النافوس.٠‏ ص 5. .(5.585 ر5عع1ه!© «عك :مط 164 5ه2 ,عع اائطء5. [ن. 054 
(153) سنرى في الأجزاء الأولى للكتاب الثالث لماذا يستعصي إدراك هذا التناقض الكامن على 
الرأسمالي الفردء وكذلك على الاقتصاد السياسي الواقع في أسر تصوراته. 
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النسبي في عدد العمال المستغلين لا بزيادة العمل الفائض النسبي فحسبء, بل المطلق 
أيضا. 
حين يخلق الاستخدام الرأسمالي للآلات من جهة؛ بواعث جديدة جبارة لإطالة يوم 
العمل إلى حد الإفراط ويُحدث ثورة في نمط العمل نفسه وفي طابع الجسم العضوي 
للعمل الاجتماعي بحيث أنه يكتسح أي مقاومة في وجه هذا الميل نحو تمديد يوم 
العمل؛ ويُنتج من جهة ثانية فيضاً في السكان العاملين» وذلك ‏ جزثياً بإخضاع فئات 
جديدة من الطبقة العاملة لرأس المال» فئات لم تكن طوع بنانه من قبل» وجزثياً بإبقاء 
العمال الذين أزاحتهم الآلات بلا عمل*” 2‏ فيرغم الفائضين على الخضوع للقوانين 
التي يمليها رأس المال. ومن هنا تلك الظاهرة المميزة في تاريخ الصناعة الحديثة وهي 
أن الآلة تكتسح جميع القيود الأخلاقية والطبيعية ليوم العمل. ومن هنا أيضاً تلك 
المفارقة الاقتصادية وهي أن أقوى وسيلة لتقليص وقت العمل تنقلب إلى أنجع وسيلة 
لتحويل مجمل وقت حياة العامل وأسرته إلى وقت عمل بتصرف رأس المال لإنماء 
قيمته. وكان أرسطوء أعظم مفكري العصور القديمة» يحلم على الغرار التالي: 
«لو أن بوسع كل أداة أن تؤدي. عند الطلب أو بإرادة منهاء العمل 
المرسوم لهاء على غرار ما كانت مخلوقات ديدالوس تتحرك بنفسها أو 
كما كانت ثلائيات قوائم هيفايستوس تباشر العمل المقدس من تلقاء 
ذاتهاء لو أن مكوك النسيج ينسج بنفسه لما كان المعلم بحاجة إلى 
مساعدين: ولنا كان السيد بتاجة إلى و1777 ا 
وقد احتفى انتيباتروس» الشاعر الإغريقي أيام شيشرونء» باختراع العجلة المائية لطحن 
الحبوب» هذا الشكل الأوّلي لكافة الآلات المنتجة؛ بوصفها محررة الإماء ومعيدة العصر [431] 
الذهبي!260”'". «وثنيون! يا لهؤلاء الوثنيين!» فهؤلاء؛ كما اكتشف باستيا الثاقب وماكلوخ 
الحكيم من قبله؛ لم يفقهوا في الاقتصاد السياسي والمسيحية شيئاً . فهم لم يدركواء 


(154) من أعظم مآثر ريكاردو العظيمة أنه رأى أن الآلات ليست مجرد وسيلة لإنتاج السلع» بل أيضاً 
وسيلة لإنتاج «السكان الفائضين» (12002ناصمم 26ل صتلءع) . 
(155) ف. بيزهء فلسفة أرسطوء المجلد الثاني» برلين» 1842» ص408. 
.(408 .5 ,1842 رصتاءع8 ,لسدظ-رعاقء 27 ,كواءاماك ةك كعك عتزممدمائطط عقط يرعمعاظ .'1) 
(156) أورد هنا ترجمة شتولبرغ للقصيدة لأنهاء شأن المقتبسات المذكورة عن تقسيم العمل» تشخخص 
التضاد بين الآراء القديمة والحديثة: 
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مثلآء أن الآلات هي أضمن وسيلة لإطالة يوم العمل. وقد برروا عبودية هذاء كوسيلة 
لتطور ذاك تطوراً إنسانياً كاملاً. ولكنهم كانوا يفتقرون إلى المزايا المسيحية الخالصة 
ابتغاء التبشير بعبودية الجماهير» وتحويل حفنة من حديثى النعمة الغلاظ أو أشباه 
المتعلمين إلى «صانعي غزول بارزين» (26155مامة املق و اصانعى سجق 
كبار؛ (121316155 52115386 6716251976) و «(تجار أصباغ أحذية مسشنات) 


.(1625دع0 عاعقاط عمط امتخصعن لص ) 


اج( تشديد العمل 
إن 0 المفرط ليوم العمل» الذي تحققه الآلات بين يدي رأس المالء يؤدي فيما 
بعد يناء إلى ردقعل عن المجيم الذي يتهدد الخطر جذوره الحيوية» وإلى إقرار 
يوم 0 0 متحدة قانونا : .وانتطلاقا من هذا الأخير تكتسب تلك الظاهرة التي 
صادفتاها سابقاً وهي زيادة شدة العمل أهمية حاسمة. فعند تحليل فائض القيمة المطلق 
تركّز الانتباه أصلاً على مقدار العمل من حيث مدته» في حين افترضنا أن درجة شدته 
هي مقدار معين. وعلينا الآن أن نعالج تحول مقدار المدّة إلى قتا الشدة» أو الدرجة. 
من البديهي أنه بمقدار ما يمضي تطور نظام الآلات قُدُماً وتتكدس خبرة فئة خاصة من 
[432] عمال الآلات». فإن سرعة العمل تتزايد تماماًء كما تتزايد شدته أيضاً بصورة طبيعية. 


- «أرحن أياديكن أيتها الطحانات؛ واغفين بهدوء. 
حتى لو صاح الديك مؤذناً بانبلاج الفجر: 
لقد أمرت الإلهة ديميترا حوريات البحر بعملكن؛ 
وها هن يتواثين» يُدرن العجلة. 
لقد دار المحورء وأشعة المحور 
تدير أحجار الرحى الثقال. 
فلتنعم بحياة كحياة آبائنا ولنسترح من عناء العمل 
ولننعم ببركات الإلهة ديميترا»”*) 
أشعار من الإغرين» ترجمة كريستيان غراف من شتولبرغ» هامبورغ» 1782. 
132 ,ممء50156 21 0125 «اهملتاكاتطن) 705 أجاعورءطنا ,معطعكتطعءةم6) «عك ‏ كبنه ‏ عارزءق4ء 0) 
.(1782 
[(*) اسم الإلهة ديميترا يرد في الأصل الإغريقي» ولا يرد في الترجمة الألمانية أعلاه» حيث 
يستخدم النص تعبير: الآلهةء والأرباب» تباعاً. ن.ع]. 
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وهكذاء ففي إنكلترا اقترن تمديد يوم العمل مع نمو شدة العمل في المصانع اقتراناً وثيقاً 
على مدى نصف قرن. ولكن من المفهوم أنه في ظل مثل هذا العمل» حيث لا يتعلق 
الأمر بنوبات توتر عابرة» بل بنمط رتيب منتظم يتكرر يوماً بعد آخرء ستحل حتماً تلك 
النقطة التي يتنافى فيها تمديد يوم العمل وشدته مع بعضهما بعضاء بحيث لا يتوافق 
تمديد يوم العمل إلا مع خفض درجة شدتهء وعلى العكس لا يتوافق رفع درجة الشدة 
إلا مع تقليص يوم العمل. وما إن يفضي استياء الطبقة العاملة المتنامي بالتدريج إلى 
إرغام الدولة على تقليص وقت العمل بالقوة» وبالدرجة الأولى فرض يوم عمل عادي 
على المصنع الفعلي. أي منذ اللحظة التي يستحيل فيهاء مرة وإلى الأبدء رفع إنتاج 
فائض القيمة بتمديد يوم العمل» حتى يندفع رأس المال بكل طاقته وبكامل وعيه إلى 
إنتاج فائض القيمة النسبي عبر التعجيل بتطوير منظومة الآلات. وهنا يطرأ تغيّر مواز على 
طابع فائض القيمة النسبي. وتتلخص طريقة إنتاج فائض القيمة النسبي بصورة عامة في أن 
العامل يتمكن» بفضل ازدياد قوة إنتاجية العمل من إنتاج المزيد بإنفاق المقدار السابق 
نفسه من العمل خلال الوحدة الزمنية السابقة عينها. إن وقت العمل السابق يضيف إلى 
المنتوج كله بشكل عام القيمة ذاتها كما من قبل» لكن هذه القيمة التبادلية التي بقيت بلا 
تغير تتمثل الآن في كمية أكبر من القيم الاستعمالية» ولذلك تنخفض قيمة الوحدة السلعية 
الواحدة. ولكن الوضع يتغير إثر التقليص الإلزامي ليوم العمل فهو يعطي دفعة قوية لتطوير 
القدرة الإنتاجية والتوفير في شروط الإنتاج» ويُرغم العامل في الوقت ذاته على زيادة 
إنفاق العمل في الوحدة الزمنية الواحدة» وزيادة توتر قوة العمل» وملء مسامات وقت 
العمل تماماًء أي تكثيف العمل إلى درجة لا يمكن بلوغها إلا في إطار يوم عمل أقصر. 
وتُحتسب هذه الكتلة الأكبر من العمل المضغوطة والمكثفة في حدود فترة زمنية معينة» 
تُحتسب الآن بما هي عليه أي كمية أكبر من العمل. وإلى جانب قياس وقت العمل 
«من حيث مقدار السعة» يبرز الآن قياس درجة كثافته(”217. فساعة واحدة أكثر شدة من 
يوم العمل المؤلف من عشر ساعات تتضمن الآن عملاًء أي قوة عمل مُنفقه. تساوي أو [433] 
تفوق ما تتضمنه ساعة واحدة أقل شدة من يوم عمل مؤلف من اثنتي عشرة ساعة. 


(157) بالطبع هناك على وجه العموم اختلافات في شدة العمل بين مختلف فروع الإنتاج. وهي تتوازن 
جزئياً. كما أظهر آ. سميث» بظروف خاصة بكل نوع خاص من أنواع العمل. غير أن هذه 
الاختلافات لا تؤثر في وقت العمل كمقياس للقيمة إِلّا بقدر ما يكون مقدار الشدة ومقدار المدة 
تعبيرين متعارضين وينفيان بعضهما بعضاً عن الكمية ذاتها من العمل. 
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ولذلك يملك منتوجها قيمة مساوية أو أكبر مما يملكه منتوج 14 ساعة ذات شدة أقل. 
وفضلاً عن زيادة فائض القيمة النسبي بفعل ازدياد قوة إنتاجية العمل» فإن نسبة 34 ساعة 
من العمل الفائض إلى 6 ساعة من العمل الضروري مثلاًء تقدم للرأسمالي الآن كتلة من 
القيمة تعادل ما كانت تقدمه 4 ساعات من العمل الفائض إلى 8 ساعات من العمل 
الضروري . 
والسؤال الآن: كيف يجري تشديد العمل؟ 
إن النتيجة الأولى المتمخضة عن تقليص يوم العمل ترتكز على ذلك القانون البديهي 
وهو أن كفاءة نشاط قوة العمل تتناسب تناسباً عكسياً مع مدة هذا النشاط. لذلك يحصل 
في حدود معينة» أن ما يضيع بتقليص مدة النشاطء يكتسب بزيادة درجته. أما أن العامل 
يُنفق بالفعل قوة عمل أكثر فذلك ما يحرص عليه رأس المال في طريقة دقع 
الأجور؛*”“. وفي المانيفاكتورات» التي لا تضطلع الآلات فيها بأي دور أو تضطلع 
بدور ضئيل وحسبء مثل معامل الفخارء أثبت تطبيق قانون المصانع بشكل ساطع أن 
مجرد تقليص يوم العملء» يزيد انتظام العمل واتساقه واستمراريته وطاقته بصورة 
مذهلة”””"©. ولكن يصعب أن تتولّد النتيجة ذاتها أيضاً في المصنع الفعلي؛ نظراً لأن 
تبعية العامل إلى الحركة المتواصلة والرتيبة للآلات قد أرست منذ أمد بعيد انضباطاً 
صارماً للغاية. لذلك عندما نوقشت مسألة تقليص يوم العمل إلى ما دون 12 ساعة في 
العام 1844 أعلن أصحاب المصانع بما يشبه الإجماع أن 
«مراقبي العمل في مختلف الأقسام يحرصون على ألا يهدر العمال 
دقيقة واحدة من الوقت» وأن «من المتعذر زيادة مدى يقظة وانتباه 
العمال» عطا ]0 2116م عطا 2ه 5ه16اضع )2 20ة ععسملاع1؟ 1ه أمعاءت عط)) 
(126:ه0 وعليهء فبإفتراض بقاء كافة الظروف الأخرى على حالهاء 
كسرعة الآلات مثلاًء فإنه «من غير المعقول أن يتوقع المرء في المصانع 
الحسنة التجهيز والترتيب أي نتيجة ملموسة من زيادة انتباه العمال» 


م0600 ا 


(158) وعلى الأخص بشكل الأجور بالقطعة» هذا الشكل الذي سنعالجه في الجزء السادس من هذا 
الكتاب . 

(159) أنظر: تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوير 1565. 

(160) تقارير مفتتثي المصائع العام 1844 وللربع المنتهي في 30 تيسان|إبريل. 1845. ص21-20. 
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ثم دحضت التجارب هذا الادعاء. فالسيد ر. غاردئر طبّق في مصنعيه الكبيرين في 
بريستون يوم عمل من 11 ساعة بدلاً من 12 ساعة اعتباراً من 20 نيسان/إبريل عام 
4. ويعد مرور ما يقارب السنة جاءت النتيجة 
«إنه تم الحصول على الكمية السابقة من المنتوج بالتكاليف السابقة 
وإن العمال كسيوا عموماً خلال 11 ساعة ما كانوا يكسبونه بالضبط 
خلال 12 ساعة ف 0 
ولا أقصد هنا التجارب في حجرات الغزل والتمشيط لأنها اقترنت بزيادة سرعة 
الآلات (بنسبة 902). أما في قسم النسيجء حيث كانت تُنتج أنواع متباينة من الأقمشة 
المضلّعة» فلم تطرأ أي تغيرات على شروط الإنتاج الموضوعية. لكن النتيجة كانت كما 
«ابتداء من 6 كانون الثاني/ يناير وحتى 20 نيسان/ إبريل عام 1844 
كانت الأجور الوسطية للعامل الواحد في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة 
تبلغ 10 شلنات و1 بنس في الأسبوعء وابتداء من 20 نيسان/ إبريل 
وحتى 29 حزيران/ يونيو عام 1844 باتت الأجور الوسطية ليوم عمل من 
1 ساعة تبلغ 10 شلنات و34 بنس في الأسبوع)21620. 
في هذه الحالة جرى خلال 11 ساعة إنتاج أكثر مما أنتج في 12 ساعة من قبل» 
وكان ذلك بالتحديد نتيجة اتساق مزاولة العمل على نحو أكبر والتوفير في استخدام 
العمال للوقت. وعلى حين أن العمال حصلوا على الأجور نفسها وربحوا ساعة فراغ» 
حاز الرأسمالي على الكتلة السابقة نفسها من المنتوجات ووفر الفحم والغاز وغيرهما من 
النفقات اللازمة لساعة واحدة. وجرت تجارب مماثلة أدت إلى نتائج مشابهة في مصانع 
السيدين تو ركنن وجا كسون4537. 


(161) المرجع السابق»ء ص 19]. بما أن الأجور بالقطعة بقيت بلا تغيرء فإن مستوى الأجور الأسبوعية 


كان يتوقف على كمية المنتوج. 

(162) المرجع نفسهء ص20. 

(163) المرجع نفسهء ص 21. لعب العامل المعنوي دوراً كبيراً في التجارب المذكورة. وقال العمال 
لمفتش المصانع: «إننا نعمل بحماس كبير وننتظر المكانأة على الدوام: الانصراف المبكر ليلاً؛ 
ويمور المصئع كله بروح الهمة والنشاط من أصغر مساعد حتى أقدم عامل» ونحن الآن نساعد 
بعضنا البعض بصورة أكبر» (المرجع نفسه). 
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إن تقليص يوم العمل يخلق في البداية شرطاً ذاتياً لتكثيف العمل» أي يتيح للعامل 
إنفاق قوة أكبر خلال وقت معين» وحين يجري هذا التقليص ليوم العمل بتشريع ملزم» 
تصبح الآلة بين يدي رأس المال وسيلة موضوعية نظامية لاعتصار أكبر كمية من العمل 
خلال وقت معين. ويتحقق ذلك على نحو مزدوج: زيادة سرعة الآلات وزيادة عدد 
الآلات الخاضعة لرقابة عامل واحدء أي توسيع نطاق عمل هذا الأخير. وإن تطوير 
تصميم الآلات ضروري» من جانبء لأجل تشديد الضغط على العامل» وهو يقترن 
تلقائياً» من جانب آخرء بتشديد العمل لأن تحديد يوم العمل يحفز الرأسمالي على توفير 
أدق في تكاليف الإنتاج. فتطوير المحرك البخاري زاد من سرعة حركة مكبسه وأتاح في 
الوقت نفسهء بفضل توفير أكبر في القوة» إمكانية تدوير أوسع نطاقاً بمحرك من الحجم 
القديم. علماً أن استهلاك الفحم يبقى على حاله؛ بل ينخفض. وإن تطوير آلية نقل 
الحركة يقلل الاحتكاك ويخفض قطر ووزن المحاور»ء صغيرها وكبيرهاء إلى حد أدنى 
تاقفن" باستمراز ف .وهذا هنا يميق بضورة: أخاذة الآلآت الحدكة عن القديمة-:وأخيرا»: 
فإن تطوير آلات تنفيذ العمل» أدى إلى تصغير حجمها مقابل زيادة سرعتها وتوسيع نطاق 
فعلها كما هو الحال مع الول البخاري الحديث» أو زيادة حجم هيكلها مقابل زيادة عدد 
ونطاق فعل أدواتها كما في آلة الغزل» أو زيادة سرعة هذه الأدوات بفضل تغبييرات طفيفة 
في الأجزاءء مثلما حصل في أواسط الخمسينات عند زيادة سرعة المغازل في آلة المول 
الأوتوماتيكية بنسبة الحُمس. 
يرجع تقليص يوم العمل في إنكلترا إلى 12 ساعة للعام 1832. وفي عام 1836 قال 
أحد أصحاب المصانع الإنكليز: 
«نما العمل في المصانع كثيراً بالمقارنة مع الأيام السالفة نظراً لأن 
سرعة الآلات التي ازدادت إلى حدٍ كبير تتطلب من العامل انتباهاً 
وتشاطا 060 
وفي العام 1844 أورد اللورد آشلي» وهو اليوم الكونت شافتسبري» في مجلس 
العموم معطياتٍ مدعمة بالوثائق وهي التالية: 
«إن عمل المشتغلين في عمليات المصانع يزيد اليوم ثلاث مرات عما 
كان عليه عند بدء هذه العمليات. لا شك فى أن الآلات قد نفذت عملاً 
يعوش رفن 'اعبناتة.وعفلات الملايين نالسر ولكنها فافقة عل 


(164) جون فيلدن» 13161465 سطه3» المرجع المذكورء ص 32. 
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نحو مذهل (520018101051) عمل أولئك الذين أخضعتهم لحركتها 

اهيف . وإن العمل اللازم لمتابعة اثنين من المغازل الآلية خلال 12 

ساعة يتطلب قطع 8 أميال سيراً على الأقدام عند غزل الغزول رقم 40 

في عام 1815. أما في عام 1832 فقد أصبحت المسافة اللازمة خلال 

2 ساعة لمتابعة مغزلين آليين ولبرم الغزول من الرقم نفسه نحو 20 ميلاً 

بل أكثر في أحيانٍ كثيرة. في عام 1825 كان على الغازل أن يقوم 

ب 820 حركة مدّ وسحب على كل مغزل آلى خلال 12 ساعةء أي ما 

مجموعه 1640 حركة مدّ وسحب خلال 12 ساعة. أما في عام 1832 

فكان على الغازل أن يقوم خلال يوم عمله المؤلف من 12 ساعة 

ب 2200 حركة مدّ وسحب على كل مغزل آلى»؛ أي ما مجموعه 4400 

حركة؛ وفي عام 1844 أصبح عند التركات: 0 والمجموع 4800 

حركة؛ ويتطلب الأمر فى بعض الحالات مقداراً أكبر من العمل 

] (تناهطة1 05 أسناددصة) . . . وبين يدي هنا وثيقة أخرى من عام 1842 

تبين أن العمل يتزايد باطراد ليس فقط لأن الأمر يقتضي اجتياز مسافة 

أكبر» بل ولأن كمية السلع المنتجة تزداد أيضاً' في حين أن عدد العمال 

يتناقص قياساً إلى ذلك؛ زد على هذا أن نوعية 7 المغزول أردأء 

مما يزيد العمل صعوبة... ولقد نما إنفاق العمل في قسم التمشيط إلى 

حدٍ كبير أيضاً. فالواحد ينفذ الآن عملاً كان يوزع في السابق على 

اثنين... وفي قسم النسيج. حيث يعمل عدد كبير من الأشخاص» هم 

فى الأغلب من النساءء نما إنفاق العمل فى السنوات الأخيرة بنسبة 

0 نتيجة لازدياد سرعة الآلات. وفي عام 1838 كان يجري في 

الأسبوع غزل 18,000 لفيفة (5215)» وازداد هذا العدد في عام 1843 

إلى 21,000 لفيفة. في عام 1819 كان عدد ضربات (5كء1م) المكوك 

في النول البخاري يبلغ 60 ضربة في الدقيقة» وفي عام 1842 بلغ هذا 

العدد 140». مما يدل على ازدياد العمل بصورة هائلة»(65, 

وإزاء هذه الشدة المذهلة التي كان العمل قد بلغها في عام 1844 في ظل سيادة قانون 
يوم العمل من 12 ساعةء بدا وكأن لدى أصحاب المصانع الإنكليز مبرراً صحيحاً للقول 
بأن من المستحيل مواصلة التقدم في هذا الاتجاه»ء وأن أي تقليص لاحق لوقت العمل 


(165) اللورد آشلي» تزءاطىكة 54مآ» المرجم المذكور» ص 6 9غ ومواضع أخرى متفرقة. 
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إنما يعني تقليصاً في الإنتاج. لقد كانت حجتهم صحيحة ظاهرياً ليس إلاء وهذا ما يدل 
عليه» على أفضل نحوء البيان الذي أصدره وقتذاك» مفتش المصانع ليونارد هورنرء 
رقيب الصناعيين النابه : 
«#بما أن كمية المنتوجات تتحددء عموماء بسرعة الآلات» يتوجب 
على صاحب المصنع أن يحرص على دوران الآلات بأقصى درجة من 
السرعة». على أن يُراعى الشروط التالية: الحفاظ على الآلات من 
العطب المتسارع: والحرص على نوعية المادة المصنّعة» وقدرة العامل 
على اللحاق بحركة الآلات من دون أن يتجاوز ذلك قدرته على 
المواصلة. وإن اكبر مشكلة يتعين على صاحب المصنع أن يحلهاء هي 
أن يجد حدّ السرعة القصوى الموائم للشروط المذكورة أعلاه. وكثيراً ما 
يجد الصناعي أنه تجاوز هذا الحدء وأن انقطاع الآلات وتدهور نوعية 
المنتوج تفوق مزايا السرعةء فيضطر إلى الاعتدال في سير الآلات. وقد 
خلصت إلى الاستنتاج بأن صاحب المصنع» الحصيفء» الذكي» سوف 
يتوصل إلى السرعة القصوى المأمونة» وأن من المحال أن ينتج في 11 
ساعة ما ينتجه فى 12 ساعة. وافترضت أيضاً أن العامل الذي يتلقى 
أجوره على أساس العمل بالقطعة» سوف يبذل أقصى ما يمكن من طاقة 
تتواءم مع قدرته على مواصلة هذا البذل بالمعدل نفسه»!©6. 
ولذلك توصل هورنرء خلافاً لتجارب غاردنر وسواهء إلى الاستنتاج بأن مواصلة 
تقليص يوم العمل المؤلف من 12 ساعة ستقلل بالضرورة من كمية المنتوج””؟. ولكنه [437] 
عاد بعد 10 سنوات ليراجع هذا الرأي الذي عبّر عنه عام 1845 ويؤكد قلة إدراكه آنذاك 
لمدى مرونة الآلات وقوة العمل البشرية اللتين تتوتران بدرجة واحدة إلى الحد الأقصى 
نتيجة للتخفيض الإلزامي ليوم العمل. 
دعونا نتناول الآن الفترة التي أعقبت عام 241847 إثر تطبيق قانون يوم العمل المؤلف 
من 10 ساعات في مصانع القطن والصوف والحرير والكتان الإنكليزية. 
«ازدادت سرعة المغازل فى آلات الغزل التى تدار بالطاقة المائية 
ب 500 دورة في الدقيقةء 52 ازدادت في آلات المغازل الآلية 


(166) تقارير مفتشي المصاتم [للربع الأول ونهاية 30 أبلول| سبتمبر 1844. حتى أكتوبر 281844 30 
سان ريل 1845. ص 2. 
(2167 المرجع السابق» ص 22. 
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ب 1000 دورةء أي أن سرعة المغازل التي تدار بالطاقة المائية والبالغة 

0 دورة في الدقيقة عام 1839 وصلت الآن» (عام 1862) «إلى 

0 دورةء» وسرعة المغازل الآلية التي كانت تبلغ 5000 دورة وصلت 

ا إلى 6000 دورة في الدقيقة؛ وهذا يسفر عن ازدياد السرعة بنسبة 

يل في الحالة الأولى وبنسبة +”*؟ في الحالة الثانية»!165©. 

وفي رسالة موجهة إلى ليونارد هورنر عام 1852 يعالج جيمس ناسميث؛» المهندس 
المدني المشهور من باتريكروفت الواقعة بالقرب من مانشسترء التحسينات التي أجريت 
على المحرك البخاري بين عامي 1848 و1852. وبعد أن يشير إلى أن الحصان 
البخاري» الذي لا يزال يُحتسب في الاحصاءات الصناعية الرسمية وفقاً لطاقته القديمة 
عام 206771828: هو قياس إسمي بحت ولا يمكن اعتباره أكثر من مؤشر اصطلاحي على 
الطاقة الفعلية» يمضي إلى القول: 
«لا ريب إطلاقاً في أن المحركات البخارية من الوزن السابقء وهي 

في الغالب الآلات نفسها مع فارق واحد لا غير وهو أنه أذكيلت عليها 

تحسينات حديثة» تنفذ بالمتوسط عملا يزيد بنسبة 9650 على السابق» 

وأن تلك الآلات ذاتها التي كانت قوتها تناهز 50 حصاناً بخارياً عندما 

كانت السرعة القصوى تبلغ 0 قدماً في الدقيقة» تزيد قوتها الآن في 

أكثر الحالات عن 100 حصان بخاريء علماً بأنها تستهلك مقداراً أقل 

من الفحم... وإن المحركات البخارية الحديئة» رغم احتفاظها بالعدد 

الإسمي السابق للأحصنة البخارية» تعمل بقوة أكبر من السابق نتيجة 

للتحسينات في تصميمها وتصغير حجمها والتغييرات في تركيب المرجل 

البخاري وما إلى ذلك. لذلك» وعلى الرغم من أن نسبة الأيدي العاملة 


(#) في الطبعات 4-1: . [ن. برلين]. 


(168) تقارير متشي المصانع٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1862. ص 62. 

(169) تغير الوضع منذ التقرير البرلماني لعام 1862. فهنا يرد الحصان البخاري الفعلي للمحركات 
البخارية والعجلات المائية الحديثة بدلاً من الحصان البخاري الإسمي [أنظر ملاحظتنا: الهامش 
3 الطبعة الألمانية القديمة» ص352. ف. إنجلزء [الطبعة الألمانية الحديئة ص410. ن. 
برلين] [الهامش 1092» ص 484-483 الطبعة العربية]. وكذلك فإن مغازل اللف لم تعد تُخلط 
بمغازل الغزل (كما كان الحال في تقارير أعوام 1839 و1850 و1856)؛ ولكن جرى بالنسبة 
لمصانع الصوف إدخال عدد من «آلات الندف» (هاع): كما جرى تمييز مصانع الجوت والقنب 
عن مصانع الكتان؛ وأخيراً يرد إنتاج الجوارب في التقرير للمرة الأولى. 
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الآن إلى الحصان البخاري الإسمي ما تزال هي نفسها كما في السابق» 
إلا أن عدد الأيدي بالنسبة إلى آلات تنفيذ العمل قد تقلص في الوقت 
ال 
وفي عام 1850 استخدمت المملكة المتحدة 134,217 حصاناً بخارياً إسمياً لتحريك 
6 مغزلاً و301,445 نولاً. وفي العام 1856 بلغ عدد المغازل والأنوال 
0 و369,205 على التوالي. ولو بقي عدد المغازل والأنوال التي يحركها 
حصان بخاري واحد على ما كان عليه عام 1850 لاقتضى الأمر 175,000 حصان 
بخاري في عام 1856. ولكن عدد هذه الأحصنة لم يبلغ» كما تدل الاحصاءات 
الرسمية» سوى 161,435 حصاناًء أي ما يقل ب 10,000 حصان بخاري ونيف عما 
كان يقتضيه الأمر على أساس حسابات عام 27171850. 
اليشير التقرير الأخير» (الإحصاء الرسمي) «لعام 1856 إلى أن نظام 
المصانع ينتشر سريعاء وأن عدد الأيدي قد تقلص بالنسبة إلى الآلات» 
وبنتيجة التوفير في القوة والتحسينات الأخرى يدير محرك بخاري آللات 
ذات وزة أكبرة. وات إزدياد كمية المترجات يعمتق تففتل تطور الات 
تنفيذ العمل وتغيير طرائق الإنتاج وزيادة سرعة الآلات والكثير من 
الأسباب الأخرى:(72©. «إن التحسينات الكبيرة التى أدخلت على 
مختلف أنواع الآلات قد زادت من قدرتها الإنتاجية 0 وليس هناك 
أدنى ريب في أن تقليص يوم العمل كان... حافزاً على هذه 
التحسينات. وإن هذه التحسينات وتزايد شدة توتر العامل قد أدت إلى 
أن يحقق يوم العمل المقلص» (بساعتين أو بنسبة 4) «إنتاج كمية من 
المنتوج تُعادل على أقل تقدير ما كان ينتج سابقاً خلال يوم عمل 
أطول)21730 , 
وتكفي واقعة واحدة للدلالة على مدى تنامي ثروة أصحاب المصانع بفضل استغلال 
قوة العمل بصورة أشد من ذي قبل» وهي أن النمو السنوي الوسطي لعدد مصانع 


(170) تقاربر مفتشي المصانعء٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرهء 1556. ص14 و20. 

(171) المرجع السابق»ء ص 15-14. 

(172) المرجع نفسهء ص 20. 

(173) تقاربر مفتشي المصانعء قارن تقرير 31 تشرين الأول| أكتوير 01858 ص16ء وتقربر 30 نيسان| 
لجريل 1860. ص 30 وما يليها . 
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المنسوجات القطنية الإنكليزية قد بلغ 32 مصنعاً في الفترة من عام 1838 إلى عام 
0ه بينما بلغ 86 مصنعاً في الفترة من عام 1850 إلى عام 01856" . 

ومهما يكن تقدم الصناعة الإنكليزية عظيماً في السنوات الثماني من عام 1848 حتى 
عام 1856 في ظل سيادة يوم العمل من 10 ساعاتء فقد تم تجاوزه إلى حد بعيد في 
فترة السنوات الست التالية» من عام 1856 حتى عام 1862. ففي عام 1856 على سبيل 
المثال» كانت مصانع الحرير تحوي 1,093,799 مغزلاً بينما وصل هذا العدد إلى 
4 مغزلاً في عام 1862؛ وفي العام 1856 كان هناك 9260 نولاً وفي العام 
2 وصل هذا العدد إلى 10,709. وعلى العكس من ذلك» نجد أن عدد العمال فى 
عام 1856 بلغ 56,137 عاملاً بينما هبط إلى 52,429 عاملاً في عام 2. وهكذا 
فقد ازداد عدد المغازل بنسبة 26.9؟ والأنوال بنسبة 9015.6» بينما تقلص عدد العمال 
في الوقت ذاته بنسبة 97. وفي العام 1850 كانت مصانع الصوف المغزول تحوي 
0 مغزلاً قيد العمل؛ أما في العام 1856 فقد وصل هذا العدد إلى 1,324,549 
مغزلاً (أي ازداد بنسبة 951.2). وأما في العام 1862 فقد بلغ 1,289,172 (أي 
انخفض بنسبة 902.7). ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن مغازل اللف تدخل في حسابات 
عام 1856 وليس في حسابات عام 1862 لاتضح أن عدد المغازل بقي منذ عام 1856 
بلا تغير تقريباً. وعلى العكس من ذلك» تضاعفت سرعة المغازل والأنوال في الكثير من 
الحالات منذ عام 1850. وكان عدد الأنوال البخارية في مصانع الصوف المغزول في 
هذا العام نفسه يبلغ 32,617 نولاء ثم ارتفع في عام 1856 إلى 38,956 نولاً» وفي 
عام 1862 إلى 43,048 نولاً. وبلغ عدد العمال الذين يخدمونها 79,737 عاملاً في عام 
0 و94 87,7 عاملاً في عام 1856 و86,063 عاملاً في عام 1862» بينهم أطفال 
دون سن الرابعة عشرة يبلغ عددهم 9,956 طفلاً في عام 1850 و11,228 طفلاً في عام 
6 و13,178 طفلاً في عام 1862. إذن» وبغض النظر عن الزيادة الكبيرة في عدد 
الأنوال في العام 1862 بالمقارنة مع العام 1856 فإن العدد العام للعمال المشتغلين قد 
انخفض بينما ازداد عدد الأطفال المستغليه2740. 

وفي 27 نيسان/ إبريل عام 1863 أفاد عضو البرلمان فيراند في مجلس العموم قائلاً : 


(*) في الطبعات 4-1 ورد: 32؟ و86! وليس 32 مصنعاً و86 مصنعاًء اعتمدنا التصحيح على 
تقربر منتش المصانع.٠‏ تشرين الأول| أكتوبر 01856 ص12»: الذي اعتمده ماركس حرفياً. 
[ن . برلين]. 

(174) تقاربر مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوبر .1862 ص130-103-100-129. 
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الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكبرى 


«أبلغني مندوبو العمال من 16 منطقة في لانكشاير وتشيشاير» الذين 
أتكلم نيابة عنهم» أن العمل في المصانع يتزايد باستمرار نتيجة تطوير 
الآلات. ففي السابق كان عامل واحد مع اثنين من المساعدين يشغلون 
نولين» أما الآن فعامل واحد من دون مساعد يشغل ثلاثة أنوال» بل 
أربعة أنوال في أحيانٍ غير قليلة» إلخ. وكما يتضح من الوقائع التي 
اطلعت عليها فإن 12 ساعة عمل قد ضغطت الآن في أقل من 10 
ساعات عمل. ومن هنا يتضح بالبداهة إلى أي درجة عظيمة تزايد عناء 
وكدّ عمال المصانع)”275. 
ورغم أن مفتشي المصانع لم يكلّوا عن اغداق الثناء» بحق» على النتائج المثمرة 
لقانوني المصانع لعامي 1844 و1850.ء إلا أنهم يعترفون مع ذلك بأن تقليص يوم العمل 
قد أدى إلى زيادة في شدة العملء زيادة مدمرة لصحة العامل» ومدمرة بالتالي لقوة 
العمل 
«إن حالة الاهتياج المنهكة الضرورية للعمل على الآلات التي زيدت 
حركتها بصورة استثنائية في السنوات الأخيرة كانت» على ما يبدو» في 
قاتبية مصائع القطن والضوف اللمقزول والتعرين .اعد اسباب زياد: 
الوفيات الناجمة عن أمراض الرئة» وهو ما أشار إليه الدكتور غرينهو في 
به انرا الأخير070, ١‏ 
ولا ريب في أن ميل رأس المال إلى تعويض نفسهء بعد أن ينتزع منه القانون إمكانية 
تمديد يوم العمل مرة وإلى الأبدء بالزيادة المنتظمة لدرجة شدة العمل وتحويل أي تحسين 
في الآلات إلى وسيلة لامتصاص قوة العمل بصورة أكبرء سرعان ما يصل إلى نقطة 


(175) إن نسّاجاً واحداً يشغل نولين بخاريين حديثين ينتج الآن في أسبوع عمل من 60 ساعة 26 قطعة 


قماش من نوع معين ذي طول وعرض معينين» بينما لم يكن باستطاعته أن يُنتِج؛ بالنول البخاري 
القديم سوى 4 قطع. وقد انخفضت تكاليف نسج قطعة واحدة من هذا النوع من شلنين و9 
بنسات إلى 5 بنساتء ابتداءً من عام 1850. 

إضافة للطبعة الثانية. «منذ 30 سنة» (في عام 1841) ١كان‏ على غازل قطن مع 3 مساعدين أن 
يراقب زوجاً واحداً فقط من المغازل الآلية تحويان 300 324 مغزلاً. أما الآن» (نهاية عام 
1 «فيجب عليه أن يراقب مع 5 مساعدين آلات غزل آلية تحوي 2200 مغزلاًء وهو ينتج 
من الغزول سبعة اضعاف ما كان ينتجه عام 1841». ألكسندر ريدغريف» مفتش المصانع في 
صحيفة جمية القشون. .(1872 ,5 لإتقنتطة[ ,كا«4 كره براءاء مق عط1 زه أهتيامل) 

(176) تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01861 ص25 و26. 
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حرجة لا مفر بعدها من تقليص جديد لوقت العمل”2177. ومن جهة أخرى فإن التقدم 
العاصف للصناعة الإنكليزية منذ عام 1848 وحتى الوقت الحاضرء أي في فترة يوم 
العمل من عشر ساعات» يفوق تقدمها خلال سنوات 1833 1847» أي في فترة يوم 
العمل من اثنتي عشرة ساعة» أي يفوق تقدم هذه الأخيرة على ما حققته الصناعة في 
النصف الأول من بدء قرن نظام المصانع» أي في فترة يوم العمل غير المحدود!ة27. 


(177) ابتدأ عمال المصانع في لانكشاير في الوقت الراهن (عام 1867) التحريض من أجل يوم عمل من 
ثماني ساعات. 
(178) تشير الأرقام القليلة التالية إلى التقدم الفعلي للمصانع في المملكة المتحدة منذ عام 1848: 


كمية السلع المصدرة 


مصانع القطن 


فحن كه كد كد 
مصانع الكتان والقنب 


الغزول (الباونات) 12 1.6 3101012 05704 ك3 
الأقمشة (ياردات) 9 ظة2ظ 110106003 3 1ظ1 59ظ2 


مصانع الحرير 


الغزول (باونات) ريد إصممه ا 21102 233259 
الأقمشة (ياردات) اليضننا 27 
يار 


مصائع الصوف 


غزول الضوف وصوف الحياكة 126,20 20,68 3067 
(باونات) 


أ (باردات | د إسسضس )| ا اه 2011 
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غزول خيوط الخياطة (باونات) 


الأقمشة القطنية (ياردات) 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكبرى 


[آتتمة الجدول] قيمة السلع المصدرة (بالجنيهات الاسترلينية) 


12,19 255 26226206 5,1 
46, 6 21115 2.0 12,5, 9 


2567 


528 


مصائع الكتان والقنب 


10002 22186 21239 


4 3 


24 6 29 


110ظ12 107إ'6ظهةظ 4 2606 


1291 


103 1138 


الأقمشة 
| مصانع الموف 


غزول الموف وصوف الحياكة 


الأقمشة 


2 زف عام 1846. 


57 30 


14 220115 


558 ا 13 25ظ 8 .12 9 2 


(*#*) باونات. 
(*#*#*) باونات. 
(انظر : للكحب للزرقك .13 .ه11 ,8 .110 ,«ملعاطظط 0114 عا «مل اع هماعط لمعناعةاهاى) 
.(1866 © 1861 ,هه206مطآ 
ازداد عدد المصانع في لانكشاير بنسبة 904 في الفترة بين عامي 1839 و21850 وينسبة 019/ بين 
عامي 1850 و1856 وبنسبة 933 بين عامي 1856 و1862ء: في حين أن عدد المشتغلين في 
فترتي الإحدى عشرة سنة كلتيهما قد ازداد من الناحية المطلقة وانخفض من الناحية النسبية. أنظر: 
تقاربر مفتشي المصانعء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 21862 ص 66. وتشكل مصانع القطن أغلبية 
مصانع لانكشاير. أما ضخامة الموقع النسبي الذي تحتله لانكشاير في إنتاج الغزول والأقمشة 
بشكل عام فتتضح من أن حصتها تبلغ 2. 45؟ من العدد الإجمالي لمثل هذه المصانع في إنكلترا 
وويلز واسكتلندا وإيرلنداء و9083.3 من العدد الإجمالي للمغازلء و81.4؟9 من 
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04 المصنع 
عالجنا في بداية هذا الفصل جسد'* المصنع وتمفصل منظومة الآلات. ورأينا عندئذٍ 
كيف تزيد الآلات المادة البشرية الصالحة للاستغلال الرأسمالي»؛ بالاستحواذ على عمل 
النساء والأطفال» وكيف تستولي» على حياة العامل بأسرها عن طريق الافراط في تمديد 
يوم العمل» وأخيراً كيف يشكل تطورهاء الذي يتيح صنع منتوج متعاظم بما لا يقاس في 
زمن أقصر فأقصرء وسيلة منهجية لتدفق عمل أكبر في كل لحظة زمنية» أي زيادة شدة 
استثمار قوة العمل. ونلتفت الآن إلى معاينة المصنع ككل؛ في شكله الأكثر تطوراً. 
يصف الدكتور أورء وهو مدّاح”**' المصنع الآلي» هذا المصنع من جهة بأنه 
«تعاون مختلف فئات العمالء الراشدين واليافعين» الذين يراقبون 
بمهارة يقظة منظومة الآلات المنتجة التي تديرها قوة مركزية (محرك 
رئيسي) بصورة متواصلة». 
ويصفه من جهة ثانية بأنه 
«جهاز أوتوماتيكي ضخم يتألف من العديد من الأعضاء الميكانيكية 
والواعية التي تعمل في تناسق متواصل لإنتاج شيءٍ واحدٍ بالذات» 
وتخضع لقوة محركة واحدة ذاتية الفعل». 
إن هذين التعريفين غير متطابقين بالمرة. ففي التعريف الأول نرى العامل الكلي 
الموحد؛ أو الجسد الاجتماعي العامل باعتباره الذات الفاعلة» النشطة» بينما يظهر 
الجهاز الآلي الأوتوماتيكي بمثابة الموضوع؛ أما التعريف الثاني فيعتبر الجهاز 
الأوتوماتيكي نفسه هو الذات الفاعلة» أما العمال فهم بمثابة أعضاء واعية ملحقة بأعضائه 
المجرّدة من الوعي؛ وهم خاضعون مع هذه الأخيرة لقوة محركة مركزية. وينطبق التعريف 


ِِ العدد الإجمالي للأنوال البخارية» و672.6! من العدد الإجمالي للأحصنة البخارية التي تدير 


مصانع النسيجء و2. 958 من العدد الإجمالي للأشخاص المشتغلين. (المرجع السابق.» ص 62- 
03 

فك جسد (2)1.615 ويستخدم ماركس أيضاً تعبير (058381552) كيان عضوي» وجسم (62م1282) لوصف 
بنية المصنع أو تنظيم الآلات» أو قوام مجموعة العاملين كوحدة عضوية. [ن. ع]. 

(**) مداحء حرفيا: بندارء وهو شاعر إغريقي اشتهر بالمديح. [ن. ع]. 
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الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكبرى 


الأول على كافة الاستخدامات الممكنة للآلات برمتها؛ أما الثاني فيميز استخدامها 
الرأسمالي» أي نظام المصانع الحديث. من هنا شغف أور بتصوير الآلة المركزية» التي 
تنطلق منها الحركة» ليس كمجرد جهاز أوتوماتيكي وحسب بل وكحاكم أوتوقراطي أيضاً . 
«في ورش العمل العملاقة هذه تجمع قوة البخار الخيّرة من حولها 
الآلات ا من رعاياها»21799. 

وبإلحاق أداة تنفيذ العمل بالآلة تنتقل مهارة إدارتها من البامن إلى هذه الآلة. وتتحرر 
مقدرة الأداة المنفذة على الأداء من المحدودية الشخصية لقوة العمل البشرية. على هذا 
النحو تتقوض القاعدة التكنيكية التي يرتكز عليها تقسيم العمل في المانيفاكتورة. لذلك 
فإن التسلسل الهرمي للعمال المختصين,» الذي تتميز به المانيفاكتورة» يزول في المصنع 
الأوتوماتيكي فيحل محله الميل لمساواة وتماثل الأعمال التي تسند إلى مساعدي 
الآلات20500, وبدلاً من الفوارق الاصطناعية بين العمال الجزئيين تحل الفوارق الطبيعية 

00 0 

وبما أ اقسنم السل موه إلى الظهوي في الع اللي قير عير قبل كل شي 
يا للعمال على الآلات المتخصصة ا لكتل العمال ‏ التي لا تشكل جماعات 
متمفصلة - على مختلف أقسام المصنع حيث يعملون على آلات عمل متجانسة تربض 
جوان تعضدها' بعضاء ا امن سباعة: المجفوعة 
المتمفصلة في المانيفاكتورة بجمع عامل رئيسي مع قلة من المساعدين. ويُلاحظ فرق هام 
بين العمال المشتغلين فعلاً 0 آلات تنفيذ العمل (ويدخل في عدادهم أيضاً بعض 
العمال الذين يراقبون المحرك أو يزودونه بالوقود وغيره) وبين المساعدين البسطاء (من 
الأطفال على وجه الحصر تقريباً) لعمال الآلات هؤلاء. ويندرج في عداد المساعدين 
أيضاء بهذه الدرجة أو تلك. جميع الملقمين (7660655) (الذين يقتصرون على تقديم مادة 
العمل إلى الآلة). وإلى جانب هذه الفئات الرئيسية ثمة موظفين قليلي العدد يتولون 
الرقابة على سائر الآلات وتصليحها باستمرار كالمهندسين والميكانيكيين والنجارين 
وغيرهم. وهؤلاء فئة عليا من العمال» قسم منها مثقف علمياً والقسم الآخر ذو طابع 


(179) أورء [فلسفة المانيفاكتورات]ء ص18. 
(180) المرجع السابق» ص 20. قارن: كارل ماركسء بؤس [الفلسفةء باريسء» 2]1847: ص 140- 
141 
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الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة التسبي 


حرفي» وهي فئة تقف خارج دائرة عمال المصانع وتُلحق بها لا غير”!*'©. وتقسيم العمل 

إن كل عمل على الآلة يتطلب إعداد العامل منذ نعومة أظفاره من أجل أن يتعلم 
تكييف حركاته مع الحركات المنتظمة والمتواصلة للجهاز الأوتوماتيكي. وبقدر ما يشكل 
مجموع الآلات منظومة آلية متنوعة ومركبة تعمل بصورة متزامنة» فإن التعاون القائم على 
هذا الأساس يتطلب توزيع جماعات العمال المختلفة على مختلف أنواع الآلات. ولكن 
الإنتاج الآلي يلغي ضرورة تثبيت هذا التوزيع على طريقة المانيفاكتورة وتقييد العامل نفسه 
إلى الوظيفة ذاتها إلى الأبد'**©. وبما أن الحركة الإجمالية للمصنع لا تنطلق من 
العامل» بل من الآلات» فيمكن أن يحدث هنا استبدال العاملين بصورة مستمرة من دون 
قطع عملية العمل. ونرى الدليل الأكثر اقناعاً على ذلك في نظام المناوبة 
(1861215515]60) الذي استخدم إِبّان عصيان أصحاب المصانع الإنكليز في سنوات 1848 
1850. وأخيراًء فإن السرعة التي يتعلم بها الإنسان العمل على الآلة منذ سن اليفاعة 
تزيل بدورها ضرورة تنشئة فئة خاصة من عمال الآلات المختصين”253©. أما خدمات 


(181) مما يميز نوايا التضليل المقصود في الإحصائيات ‏ ومن الممكن كشف أدق تفاصيله ‏ إن التشريع 
المصنعي الإنكليزي يقصي». بصورة جازمة» العمال الوارد ذكرهم في نهاية الفقرة من مجال سريانه 
ولا يعترف بهم كعمال مصانع ؛ ومن جهة ثانية فإن التقارير التي ينشرها البرلمان تدرج بصورة 
جازمة سائر المهندسين والميكانيكيين؛ علاوة على مدراء المصانع والنظار والسعاة وعمال 
المستودعات وعمال التغليف في عداد عمال المصانع» وباختصار تدرج الجميع عدا صاحب 
المصنع . 

(182) 50 بذلك. فهو يقول إنه يمكن «عند الضرورة» نقل العمال بمشيئة المدير من إحدى 
الآلات إلى غيرهاء ويعلن بلهجة الظفر: «إن مثل هذا النقل يدخل في تناقض سافر مع الروتين 
القديم الذي يقسم العمل ويكلف أحدهم بصنع رأس الدبوس ويكلف الآخر بتدبيب ذؤابته». كان 
حرياً به أن يتساءل لماذا لا يجري التغلب على هذا «الروتين القديم» في المصنع الأوتوماتيكي إِلَا 
«عند الضرورة* , 
[0*) أورء المرجع نفسهء ص 22 ن. برلين]. 

(183) في أيام الشدائدء كما في أثناء الحرب الأهلية في أميركا مثلاآًء يستخدم البورجوازي عمال 
المصانع للقيام بالأعمال الأكثر مشقة كرصف الشوارع وما إلى ذلك بصورة استثنائية. وإن 
المشاغل الوطنية (0ا220028 25ءذاء]2) الإنكليزية في عام 2 والسئوات التالية كانت تتميز 
بالنسبة لعمال القطن العاطلين عن العمل عن المشاغل الوطنية الفرنسية في عام 1848 بأن العمال 
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العمال المساعدين البسطاء في المصنع فيمكن الاستعاضة عنها بالآلات من جهة!54, 
كما أنها تتيح بفضل بساطتها المتناهية استبدال المشتغلين بمثل هذه الأعمال استبدالاً 
سريعاً ودائمء من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من أن الآلة تقلب النظام القديم لتقسيم العمل تكنيكياً على هذا النحوء 
إلا أن هذا الأخير يواصل وجوده في المصنعء أولاً بقوة العادة» كتقليد من تقاليد 
المانيفاكتورة» حتى يبعثه رأس المال بانتظام ويثبّته في شكل منفر كوسيلة لاستغلال قوة 
العمل. فالتخصص بأداة جزئية مدى الحياة يتحول إلى تخصص في خدمة آلة جزئية مدى 
الحياة. ويُساء استخدام الآلات ابتغاء تحويل العامل نفسه منذ الصغر إلى جزء من آلة 
جزئية””*2. على هذا النحوء لا يقتصر الأمر على خفض التكاليف الضرورية لتجديد 
إنتاجه هو نفسه إلى حد بعيدء بل يتعداه إلى اكتمال تبعيته المستسلمة للمصنع بشكل 
عامء وبالتالي للرأسمالي أيضاً. وهناء كما في كل مكانء لا بد من التفريق بين تعاظم 


-- الفرنسيين كانوا ينفذون أعمالاً غير منتجة على حساب الدولة» بينما كان العمال ينفذون أعمالاً 
بلدية منتجة لصالح البورجوازيين» علماً بأنها كانت تنفذ بسعر أرخص من العمال النظاميين الذين 
اضطر العاطل عن العمل على منافستهم. إن مظهر عمال مصانع القطن قد تحسن بدون شك من 
الناحية الجسدية. وأعزو ذلك.... مثلما يعزوه الرجالء إلى أن الأشغال العامة تنفذ في الهواء 
الطلق». (المقصود بذلك هنا عمال المصانع من بريستون المستخدمين في «مستنقع بريستون»). 
(تقارير مفتشي المصانعء تشرين الأول| أكتويرء 21863 ص69). 

(184) مثال: الأجهزة الآلية المختلفة التي بوشر باستخدامها في مصانع الصوف منذ صدور قانون عام 
4 من أجل الاستعاضة عن عمل الأطفال. حين يتوجب على أبناء السادة أصحاب المصائع 
أنفسهم أن يجتازوا «مدرسة؛ المساعدين البسطاء في المصنع فإن هذا الميدان من ميادين 
الميكانيك الذي لم تجر معالجته تقريباً سرعان ما يمضي في خطوات ملحوظة قُدُماً. «لا تكاد 
توجد آلة أخطر من آلة الغزل الأوتوماتيكية (المول). فالقسم الأعظم من الحوادث المؤسفة يقع 
للأطفال الصغارء وبالذات لأنهم يزحفون تحت هذه الآلات أثناء دورانها من أجل كنس 
الأرض». ولقد «أحال» (مفتشو المصانع) الكثير من «مشغّلي» «0655هنص» (مغازل المول) «الى 
القضاء وحكم عليهم بغرامات نقدية جزاء مثل هذه التصرفات» ولكن بدون أية نتائج ملموسة. فلو 
أن صانعي الآلات اخترعوا آلة للكنس لتَجِنّب هؤلاء الصغار ضرورة الزحف تحت هذه الآلات 
لكان ذلك مساهمة حميدة في تدابيرنا الوقائية». (تقارير مفتشي المصائعء 321 تشرين الأول| 
أكتوير؛ 19866. ص 63). 

(185) بوسع المرء أن يقدر إلهام برودون العجيب الذي «يصمم؛ الآلة لا كتركيب لوسائل العمل» بل 
كتركيب للأعمال الجزئية من أجل العمال أنقسهم. 
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الإنتاجية الناجم عن تطور عملية الإنتاج الاجتماعية» وتعاظم الإنتاجية الناجم عن 
الاستغلال الرأسمالي لهذه العملية. 
وفي المانيفاكتورة كما في الحرفة الأداة تخدم العامل. أما في المصنع فالعامل يخدم 
الآلة. هناك تنطلق حركة وسيلة العمل منه» أما هنا فيتوجب عليه أن يتبع حركتها. في 
المانيفاكتورة يؤلف العمال أعضاء في جسم حي واحد. أما في المصنع فالجسم الميت 
موجود بصورة مستقلة عنهم وهم ملحقون به كتوابع حية. 
«إن الرتابة المكربة لكدٌّ بلا نهاية» ذلك العمل الذي تتكرر في ظله 
عملية آلية واحدة بالذات المرة تلو الأخرى» هي أشبه 0 5 

7 
إن العمل الآلي» الذي يطغى على الجهاز العصبي إلى أقصى حدء يُخمد اللعب 
المتنوع للعضلات ويسلب الإنسان أي نشاط جسدي وروحي حر””215. حتى -20 

العمل يصبح وسيلة للتعذيب لأن الآلة لا تفرّغ العامل من العمل» بل تفرّغ عمله من 
محتوى. وإن كل إنتاج رأسمالي» بوصفه عملية عمل وعملية إنماء قيمة رأس المال : 
الوقت ذاته» إنما يتميز بأن العامل لا يستخدم شروط العمل» بل على العكسء» أ 
شروط العمل هي التي تستخدم العامل» ولكن بتطور الآلات تتحول هذه العلاقة ا 
إلى واكم مخشوين تكنيكياً . فتحول وسيلة العمل إلى جهاز أوتوماتيكي يضعها في مواجهة 
العامل خلال عملية العمل بالذات بوصفها رأسمالاًء بوصفها عملاً ميتاً يُخضع قوة العمل 
الحية ويمتصها. وإن فصل القدرات الذهنية لعملية الإنتاج عن العمل اليدوي وتحويلها 
إلى جبروت لرأس المال على العمل يكتملان؛ كما أشرنا أعلاه» فى الصناعة الكبرى 
القائمة على الآلات. فالمهارة الجزئية لعامل الآلة الفردي» الذي فقد موقعهء تتلاشى 
كشيءٍ تافهٍ بل عديم الأهمية تماماً أمام العلم وأمام القوى الجبارة للطبيعة وأمام العمل 
الاجتماعي الهائل؛ التي تتجسد جميعاً في منظومة الآلات والتي تخلق؛ مع هذه 


(186) ف. إنجلزء وضع الطبقة العاملة في إنكلتراء لايبزيغ» 21845 ص 217. حتى السيد موليتناري» 
نصير حرية التجارة المتفائل العادي. يقول: (إن الشخص الذي يراقب سير الآلة الرتيب خلال 
5 ساعة يومياً يُنهك بأسرع مما لو كان يبذل قوته الجسدية خلال هذا الوقت ذاته. وإن عمل 
المراقبة هذاء الذي يصلح تمريناً رياضياً مفيداً للعقل لولا طوله المفرط؛ يدمر العقل والجسد 

بسبب هذا الإفراط». (ج. دو موليناري» دراسات اقتصاديةء باريس» 1846»: [ص49]). 
.([49 .م] 1846 ,8215 ,كعلو0710711ء كعء4لااظ ,تتهمتاه384 عل .0) 


(187) ف. إنجلزء المرجع نفسهء ص 216. 
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المنظومة» جبروت «رب العمل» (35165). ولذلك فإن رب العمل» الذي تلتحم الآ 
في عقله التحاماً وثيقاً باحتكاره لهاء يصرخ بازدراء في وجه «الأيدي» لحظة يصطدم بها: 


يجب على عمال المصانع أن يتذكروا تماماً أن عملهم هو صنف 
متدنٍ حقاً من العمل الماهر؛ وإن ليس ثمة أي عمل آخر أسهل اتقاناً 
وأعلى أجراً من حيث نوعيته؛ وإنه ما من عمل آخر يتوافر بمثل هذا 
التدريب الوجيز وبمثل هذا الوقت الوجيز وبمثل هذه الوفرة. وإن الات 
رب العمل تضطلع فعلاً في الإنتاج بدور أهم بكثير من عمل ومهارة 
العامل اللذين يمكن التدرب عليهما في غضون 6 أشهر واللذين يمكن 
لأي أجير زراعي أن 010 : 
إن خضوع لعاال تكنيكياً لحركة وسائل العمل الرتيبة» والتركيب المتميز لجسد زمرة 


العمل المؤلفة من أفراد من كلا الجنسين ومن أشد الأعمار اختلافاً.» يخلقان انضباطاً 
كانضباط الثكنات» سرعان ما يتطور إلى نظام مصنعي تام» ويرتقي إلى حد الكمال بعمل 
المراقبة الذي أشرنا إليه سابقاء فيقسّم العمال إلى عمال يدويين ومراقبين» وإلى جنود 
صناعيين وضباط صف صناعيين. 


«إن الصعوبة الرئيسية في المصنع الأوتوماتيكي تكمن في ضمان 
الانضباط الضروري بإرغام الناس على الإقلاع عما اعتادوه من فوضى 
العمل» والتوافق مع انتظام الجهاز الأوتوماتيكي الضخم. ولكن اختراع 
قانون انضباطي يتناسب مع حاجات وسرعة النظام الأوتوماتيكي وتطبيقه 
بنجاح ١‏ كان مأثرة جديرة بهرقل» وعملاً نبيلاً انجزه آركرايت! وحتى في 
الوقت الحاضرء بعل اكتمال ترتيب هذا النظام تماماً وتخفيف مشقته »2 


(188) 15 و5تأعغطا أهطا غأعهة عط ععصوءط سستعممعء عمووع[مطه صز جرعءط 0010ط5 220565ع6مه بصماعة؟ عط1» 


لالأقةء 22016 15 طعتطلا 2026 15 عتعطا أقطا 320 عددهط185 ل0ع1لكزة 1ه وعلععمة 108 2 لإللوء 
عطا 1ه عمتصتهنا أتمطة 2 لإط ,طعتط؟ 0 ,152660عقناماء؟ لإلمدمة م2202 لاهن كاز ذه عه لع 7لنتوعة 
5 186 ...لع 1تتاوعة ل[لأمقلصناطة 25 11اء7 325 لإلكأعنتكو م201 عط هه أزعم<ء أودءع1 
عط صقطا صمناءنا00:م 01 ؤ55عسالقناط غطا 12 2121م غ0121221م ما عدم 108 2 1335م لإللوءع لمعصتطء فط 
2 20ة بطعوعا هه 2هنا2عنالع 202155 عداو طعتط7 ,علالأوئعمه غطأ 1ه الكعلة عط 250 عتاوطخ1 
.«352ة1 2ه 13501122 02 لكتازمء 
صندوث الدفاع عن صناعيي النزول: تقرير اللجنق. مانشسترء ٠1854‏ ص17. 
,00711 116 كزه ‏ ا«موعل .اجا عع نرعلء12 “كنع لالع 9 /نااتهاة ‏ :ته "كرع تاوذ «عاكعمل8ة ع:17) 
.(17 .م ,1854 ,تعأقعط84326 سنرى فيما بعد أن «رب العمل» (835162) يشرع بمعزوفة أخرى 
تماماً حين يتهدده خطر فقدان أجهزته الأوتوماتيكية «الحية». 
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إن 


يستحيل تقريباً تحويل العمال الذين بلغوا سن الرجولة إلى عاملين نافعين 
فى النظام الأ 
قانون المصانع الذي يصوغ فيه رأس المال حكمه المطلق على العمال بشكل 


حقوقي خاص وبطريقة استبدادية» بدون تقسيم السلطات العزيز على قلب البورجوازية 
عموماً. وبدون النظام التمثيلي» الأعرّ من ذلكء. وإن هذا القانون ليس إِلَّا كاريكاتير 
رأسمالي لذلك الضبط الاجتماعي لعملية العمل الذي تنشأ ضرورته في التعاون الواسع 
النطاق وفي الاستخدام المشترك لوسائل العمل» ولا سيما الآلات. ويحل سجل غرامات 
ناظر المصنع محل سوط ناظر العبيد» وتنحصر كافة العقوبات بطبيعة الحال في الغرامات 
النقدية والاقتطاعات من الأجورء وبفضل الدهاء التشريعي لدى الصناعيين الليكورغيين”*» 
فلعل انتهاك قوانينهم يدرّ عليهم ربحاً أكثر من التقيد بها20990. 


)189( 


© 
2)190( 


أورء المرجع نفسهء ص15. إن كل مَنْ يعرف سيرة حياة آركرايت لن يغدق لقب «النبيل» على 
هذا الحلاق العبقري. فمن بين كافة المخترعين العظام في القرن الثامن عشر كان هذا الرجل أكبر 
سارق لاختراعات الآخرين وأكثرهم دناءة. 

ليكورغوس: مشرّع وواضع دستور اسبارطة» القرن التاسع قبل الميلاد. [ن.ع]. 

«إن أغلال العبودية التي كبلت البورجوازية البروليتاريا بهاء لا تبرز بمثل هذا الوضوح كما في 
نظام المصانع. فهاهنا تزول أية حرية قانونياً وواقعياً. ويجب على العامل أن يؤم المصنع عند 
الخامسة والنصف صباحاً. فإذا تأخر عدة دقائق تعرض لغرامة» أما إذا تأخر عشر دقائق فلن 
يُسمح له بالدخول إلا بعد انتهاء الفطورء وبذا يفقد أجر ربع يوم... وهو يأكل ويشرب وينام 
وفقاً للأوامر... ويقطع عليه الجرس المستبد النوم والفطور والغداء. وكيف تجري الأمور في 
أرجاء المصنع نفسه؟ إن صاحب المصنع هو المشرّع المطلق. فهو يحدد قواعد المصنع كما 
يشاء؛ ويغير ويستكمل مدونة قوانينه على هواه؛ وحتى لو حشاها بمواد سخيفة فإن المحاكم تقرل 
للعامل: أما الآنء فإنك قد وقّعت على هذا العقد بمحض إرادتك» فأنت ملزم بتنفيذه... لقد 
قضي على العمال بالعيش تحت سيف مسلط عليهم جسدياً وروحياً من سن التاسعة حتى الموت» 
(ف. إنجلزء [وضع الطيقة العاملة في إنكلترك لايبزيغ» 1845]» ص 217 وما بعدها). 
وسأوضح بعدة أمثلة ما «تقوله المحاكم». وقعت إحدى الحوادث في شفيلد أواخر عام 1866. 
استخدم هناك أحد العمال لمدة سنتين في معمل للمعادن. وقد ترك هذا العامل المصنع إثر نزاع 
مع صاحبه وأعلن أنه لن يعمل عند صاحب المصنع هذا بأي حال من الأحوال. وحكم عليه 
بالسجن لمدة شهرين بعد ثبوت اتهامه بخرق العقد. (إذا خرق صاحب المصنع العقد فقد يُحال 
إلى محكمة مدنية ولا يتهدده من خطر غير غرامة نقدية). وبعد أن قضى العامل هذين الشهرين في 
السجن دعاه صاحب هذا المصنع نفسه للعودة إلى العمل بموجب العقد القديم. إلا أن العامل 
أجاب بالرفض؛ فقد قضى فترة العقوبة جزاء خرق العقد. وما كان من صاحب المصنع إلا أن 
أحاله إلى القضاء من جديدء حيث حكمته المحكمة مرة أخرى على الرغم من أن أحد القضاةء 
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+4+4] ولا نشير هنا سوى إلى الشروط المادية التي يجري في ظلها العمل المصنعي . وإن 


- وهو السيد شيء اعترف جهاراً أن النظام الذي يعاقب المرء طيلة حياته بصورة دورية جزاء ذنب 
واحد أو جريمة واحدة فظيع من الناحية الحقوقية. وهذا الحكم لم يصدر عن الكبار غير 
المأجورين (210مه11] غ168 6)) عن دوغبري الريفى. بل صدر في لندن عن إحدى أعلى 
الموسات العضناية [للطيمة الرابغة _ لقد ألقن ذلك الآنة فق 'إنكلترا تجري اليا نساواة 
العامل برب العمل لجهة خرق العقدء ولا يمكن محاكمة العامل» باستثناء بعض الحالات القليلة 
في مصانع الغاز العامة مثلاً ‏ إلا أمام محكمة مدنية. ف. إنجلز.] والحادثة الثانية وقعت في 
أولتشير نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1863. زهاء 30 عاملة على الأنوال البخارية» المشتغلات 
لدى المدعو هاروب» وهو صاحب مصنع أقمشة ليورس ميلء في ويستبوري ليه» أضربن عن 
العمل لأنه كانت لدى هاروب هذا عادة لطيفة بأن يقتطع من أجورهن جزاء التأخر صباحاً: 6 
بنسات عن التأخر دقيقتين» وشلناً واحداً عن التأخر 3 دقائق» وشلناً و6 بنسات عن التأخر 10 
دقائق. ويبلغ ذلكء إذا كان الاقتطاع 9 شلنات عن الساعة؛» 4 جنيهات استرلينية و10 شلنات في 
اليوم الواحدء علماً بأن متوسط أجورهن خلال سنة لا يتجاوز أبداً 10 12 شلناً في الأسبوع. 
وبالإضافة إلى ذلك كلف هاروب أحد الأحداث لينفخ في بوق إيذاناً ببدء العملء وكان هذا 
الغلام ينفخ بوقه قبل السادسة صباحاًء وإذا لم يكن العمال في أماكنهم عندما ينتهي من نفيره 
تغلق الأبواب ويتعرض من يبقى في الخارج للغرامة؛ ولما لم تكن في المصنع ساعة فقد وقع 
العمال سيئى الحظ تحت رحمة هذا الصبي الذي يعمل بتوجيه من هاروب. وأعلنت العاملات» 
أمهات وصياياء ممن بدأن «الإضراب» أنهن سيستأنفن العمل حالاً إذا جرت الاستعاضة عن 
الغلام بساعة ووضعت تعرفة معقولة للغرامات. وقد جر هاروب 19 إمرأة وصبية إلى القضاء 
بتهمة خرق العقد. وصدر الحكمء الذي أثار استهجان الحاضرين» بأن تدفع كل منهن 6 بنسات 
غرامة وشلنين و6 بئنسات مصروفات القضية. وشيع الناس هاروب بالصفير عند خروجه من قاعة 
المحكمة. ‏ ويتلخص أحد أساليب أصحاب المصانع المفضلة لديهم في أن يعاقبوا العمال 
بالإقتطاع من أجورهم لوجود عيوب في المادة المجهزة. وقد أثار هذا الأسلوب إضراباً عاماً في 
مناطق الفخار الإنكليزية عام 1866. وترد في تقارير لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال» 
3ه 0.1866 حالات لا يتلقى فيها العمال أجورهم» بل يخرجون مدينين ل «رب عملهم» 
بسبب الغرامات. وكشفت أزمة القطن الأخيرة أمثلة معبرة عن سرعة بديهة مستبدي المصانع فيما 
يتعلق بالإقتطاعات من الأجور. يقول مفتش المصانع ر. بيكر: «اضطررت شخصياً منذ مدة قريبة 
لأن أحيل إلى القضاء أحد أصحاب مصانع القطن الذي اقتطع في هذه الأوقات العصيبة والأليمة 
الشهادة الطبية عن العمر التي لا تكلفه سوى 6 بنسات والتي لا يسمح القانون بأن يقتطع مقابلها 
سوى 3 بنسات» علماً بأنه لا يجوز استقطاع شيء لقاءها في العادة... وعمد صاحب مصكم 
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أجهزة الحواس تعاني جميعاً بدرجة واحدة من الحرارة الاصطناعية المرتفعة» ومن الهواء 
المشبع بدقائق المادة الأولية» ومن الضجيج المصم للآذان وإلخ» ناهيك عن الخطر على 
الحياة بين الآلات المزدحمة جوار بعضها بعضاً والتي تضع بانتظام» شبيه بحلول فصول 
السنة»ء سجلاتها الصناعية بأسماء القتلى والمشوّهين2”92©. وإن التوفير في وسائل الإنتاج 
الاجتماعية» الذي لم يبلغ النضج إلا في حاضنة نظام المصانع» يتحول مع ذلك بين 


١ -‏ آخرء بغية التوصل إلى هذا الهدف ذاته دون الدخول في نزاع مع القانون» إلى فرض أتاوة على 
الأطفال الفقراء المشتغلين لديه بأن يدفع كل منهم شلناً مقابل تعليمه مهارة وأسرار الغزل؛ وتُجبى 
هذه الأتاوة فورأء بمجرد أن تؤكد الشهادة الطبية كفاية نضجهم لهذا العمل. إذن» ثمة تيارات 
خفية يستحيل بدونها فهم تلك الظاهرات الاستثنائية مثل الاضرابات في أوقات كوقتنا هذا» 
(المقصود بذلك إضراب النسّاجين الآليين في مصنع في داروين في حزيران/ يونيو عام 1863). 
تقاربر مفتشي المصائعء 30 نيساالجبريل. 1563. ص50. 51. (إن تقارير مفتشي المصانع 
تشمل دائماً الوقت الذي يتجاوز حدود تواريخها الرسمية). 

(1902) تركت القوانين المتعلقة بالحماية من الآلات الخطرة أثراً حميداً... «ولكن... برزت في الوقت 
الحاضر أسباب جديدة لحوادث مؤسفة لم يكن لها وجود قبل 20 عاماًء منها تزايد سرعة 
الآلات. فالدواليب وأعمدة المحاور والمغازل وأنوال النسيج تدور الآن بقوة أكبر مما في 
السابق» قوة متنامية باستمرار؛ ويجب على الأصابع أن تلقط الخيط المقطوع بصورة أسرع وأدق 
لأن البطء والتردد يعني بتر الأصابع... وبفعل سعي العمال لإنجاز عملهم بسرعة أكبر يقع عدد 
كبير من الحوادث المؤسفة. ولا بد من التذكير بأن أهم اعتبار عند أصحاب المصانع هو إبقاء 
الآلات تعمل دون أي انقطاعء بالتالي إنتاج الغزول والأقمشة بلا انقطاع. وإن أي توقف لدقيقة 
واحدة هو خسارة في القوة المحركة كما في المنتوج. لذا فإن مراقبي العمل الحريصين على كمية 
المنتوج يحثون العمال على عدم إيقاف الآلات؛ ولا يقل ذلك أهمية بالنسبة للعمال أنفسهم أيضاً 
إذا كانوا يحصلون على أجورهم حسب وزن المنتوج أو بالقطعة. ورغم أن القانون يحظر شكلياء 
تنظيف الآلات أثناء عملها في غالبية المصانع» فإن ذلك يحصل في الواقع دائماً. وهذا السبب 
لوحده تسبب خلال الشهور الستة الأخيرة في 906 حوادث مؤسفة... ورغم أن التنظيف يجري 
يومياًء إلا أنه يجري أيام السبت عادة تنظيف أساسي للآلات يتم القيام به في غالبية الحالات 
أثناء اشتغالها... ولا يدفع أي أجر مقابل هذا التنظيف». ولذا يسعى العمال للإنتهاء منه بأسرع 
ما يمكن. لذا فعدد الحوادث المؤسفة يوم الجمعة؛ ولا سيما يوم السبت» أكبر بكثير مما في 
أيام العمل الأخرى. وإن الحوادث المؤسفة في يوم الجمعة تتجاوز متوسط عددها في الأيام 
الأربعة الأولى من الأسبوع بما يقارب 09012 وتزيد الحوادث المؤسفة يوم السبت بنسبة 9625 
على حوادث الأيام الخمسة السابقة بالمتوسط؟ وإذا أخذنا بالإعتبار أن وقت العمل في المصانع 
يبلغ في أيام السبت 74 ساعة فقطء بينما يبلغ في أيام العمل الأخرى 101 ساعةء فإن الزيادة 
أكبر من 29065. (تقارير مفتشي المصانعء 31 تشرين الأول| أكتوبر؛ لندداء 01867 ص 15-9- 
17-6). 
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يدي رأس المال إلى نهب منتظم لجميع الشروط الضرورية لحياة العامل أثناء العمل: 
0 المكان والهواء والنور» وكذلك كافة الوسائل التي تحمي العامل في ظروف عملية الإنتاج 
الخطرة على الحياة أو الضارة بالصحة؛ وليس ثمة حاجة إطلاقاً للكلام عن أي ترتيبات 


لتأمين 


راحة العاما 21910 أوَلم يكن فوريبه”*© على حق عندما أسمى المصنع ب «الأشغال 


الشاقة المخففة»(092؟ 


5 الصراع بين العامل والآلة 


يبد 


أ الصراع بين الرأسمالي والعامل المأجور منذ بداية نشوء العلاقة الرأسمالية. 


ويستمر هذا الصرا بحذدة طيلة مرحلة المانيفاكتور:(293, ولكن بعد دخول الآللات 


01910 


4 


)192( 


سأتحدث في الجزء الأول من الكتاب الثالث عن حملة أصحاب المصانع الإنكليز في الآونة 
الأخيرة ضد تلك المواد من قانون المصانع التي تهدف إلى حماية أطراف «الأيدي» من الآلات 
الخطرة. ويكفي هنا إيراد مقتطف واحد من التقرير الرسمي لمفتش المصانع ليونارد هورئر: «سمعت 
بأي استخفاف لا يغتفر يتحدث أصحاب المصانع عن الحوادث المؤسفة؛ ففقدان أصبع يُعدّ أمراً تانهاً 
بنظرهم. أما في الواقع فإن حياة العامل بل آفاق مستقيله تتوقف على أصابعه بحيث يعتبر هذا الفقدان 
حدثاً جللاً بالنسبة له. وعندما سمعت مثل هذه الأقاويل الغبية سألت: «لنفرض أنكم كنتم بحاجة إلى 
عامل إضافيء فتقدم إليكم عاملان متساويان في جميع النواحي سوى أن أحدهما بدون إيهام أو 
سبابة؛ فأيهما تختارون؟: وقد أعلنوا بدون أي تردد عن قبول من لديه أصابع كاملة. . . إن لدى هؤلاء 
السادة أصحاب المصانع أحكاماً مسبقة باطلة ضد ما يسمونه بالتشريع ذي النزعة الإنسانية الكاذبة». 
تقاربر مفتشي المصانع٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرء 0.1855 [ص7-6].» إن هؤلاء السادة «أناس 
متبصرون» وليس تحبيذهم لتمرد ملاكي العبيد [في الولايات الجنوبية الأميركية. ن. برلين] منزِّهاً عن 
الغرض. 
عبارة «الأشغال الشاقة المخففة» «01]1865: 5عمع 2ط 1©5» اقتبسها ماركس من كتاب فورييه المعنون: 
بعلأ لاه ع أ7اكنا هات أرع7:11001ه | أت 7716715011676 ,ع714711هناوء < ,عماع711072 716اكل1710 عددنه 1 16" 
.5 ,1835 رمتعوط , "انناله ع عأجزنا011447 4071019711 ,علاو 767041 ,21172220711 ,عغتاط مه 
«الصناعة الخاطئة. مجزاق. بغيضة. مضللة. والترياق الشافي. صناعة طبيعيق. موحدق ‏ جذابق 
صادقةء. تدر ازبعة أضعاف المنتوج. باريس» 21835 ص59. [ن. برلين] 
المعائم الي أعشيعت قبل غيرها للقاتوة» يما ايت عليه من تعديد بإلزاني لزقك العمل ومن 
قرارات أخرىء أزالت بعض المساوىء السابقة. وإن تحسين الآلات نفسه يتطلب عند درجة معيئة 
اتزتيباً أفضل لمباني المصنع»» وهذا في مصلحة العمال. قارن: (تقارير مفتشي المصاتع. 51 
تشرين الأول| أكتوبر 1863. ص109). 


(193) أنظرء من بين مراجع أخرى: جون هاتن» تحسين تربية الحيوان والتجارة. لندن» 1727. 
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بالتحديد يُشرع العامل في الصراع ضد وسيلة العمل ذاتهاء التي تؤلف نمط الوجود 
المادي لرأس المال. فهو يَهْبّ ضد هذا الشكل المحدد لوسائل الإنتاج بوصفه الأساس 
المادي لنمط الإنتاج الرأسمالي. 

لقد شهدت أوروبا بأجمعها تقريباً تمردات العمال في القرن السابع عشر ضد ما يسمى 
طاحونة الأشرطة (»1لطنادملم82) (والتي تسمى كذلك طاحونة البرم علطتامسصطة5 أو 
طاحونة النسيج 5]51ه8411516) أي آلة نسج الأوشحة والشرائط المخرّمة'*”2. وفي نهاية 


)194( 


1727 ,طه0ظمآ ,هء«ه:وننآ 170446 2014 «ز4::ه56)ا/ط ,ممغخطعد ه11 مذه3) وكذلك: مهزليا تجارة 
الهند الشريِّة. 1720. وكذلك: جون بيللرزء [مقترحات لإنشاء كلية للصتاعةء لندن 1689]). 
.([1699 رطهقصعمةآ ,نزاكنتهامة لزه ءجل0ء0011) ه عاتاأكتمظ مر كأهعومومءط] ,5زعلاء8 صطهل) 
«إن أرباب العمل والعمال مشتبكون» للأسف, في حرب دائمة. فهدف الأوائل الدائم هو الحصول 
على العمل بأرخص ما يمكن؛ وهم يُقدمون على كافة الأحابيل لبلوغ هذا الهدف» بينما يحرص 
العمال على اغتنام كل فرصة بقدرٍ مساو من الهمة لإرغام أرباب عملهم على الاستجابة لمطالب 
متزايدة». أنظر: ([ن. فورستر]ء ,بحث في أسباب الارتفاع الحالي لأسعار المؤداء 1767؛ ص61- 
2). 
و7 ركانوزئ امعط زه ععاعط زأعتط لدعدء »8 1[1 كزه كعكلته0) 1/116 17110 «(اأنتوا :نك ,[7م )ونه .آ2]) 
.(61-62 .5 (يقف المؤلف - القس نتانائيل فورستر ‏ إلى جانب العمال كلية). 
اختّرعت «طاحونة الأشرطة» (©لم:0هة8) في ألمانيا. ويقول الكاهن الايطالي لانشيلوتي في 
كتاب نشر في البندقية عام 1636: «إن أنطون موللر من دانتزيغ قد رأى في دانتزيغ قبل حوالى 
0 عاماً» (كتب لانشيلوتي هذا الكلام عام 1629) «آلة بديعة تحيك في وقت واحد من 4 إلى 6 
قطع نسيج؛ ولكن مجلس المدينة خشي من أن يحول هذا الاختراع جمهرة من العمال إلى 
شحاذين فحظر استخدام الآلة وأمر بخنق مخترعها أو إغراقه سرأ»”*"©. وفي لايدن جرى استخدام 
مثل هذه الآلة للمرة الأولى عام 1629. لكن تمردات صانعي أشرطة المخرّمات أرغعت مجلس 
المدينة في البداية على حظرها؛ واضطر مجلس الولايات بموجب قرارات عام 1623 وعام 
9 وسواها أن يحد من استخدامها؛ وأخيراً أجيزت بشروط معيئة بموجب القرار الصادر 
بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر عام 1661. ويقول بوكسهورن في مؤلفه: المؤسسات السياسيق. 
3 ,2:]ذاوط 15/111165 بصدد استخدام «طاحونة الأشرطة» (©لط8350) في لايدن: تم 
في هذه المدينة قبل حوالى 20 عاماً اختراع نول يتيح لعامل واحد أن ينتج به نسيجاً بكمية أكبر 
ويصورة أسهل مما يستطيع أن ينتجه عدة أشخاص بدون نول خلال الفترة ذاتها. إِلَّا أن ذلك أثار 
شكاوى واستياء النسّاجين وحظر مجلس المدينة استخدام النول في نهاية المطاف». وححظرت تلك 
الآلات نفسها عام 1676 في كولونياء وأثار تطبيقها المتزامن في إنكلترا تململ العمال. وحظر 
استخدامها في جميع أنحاء ألمانيا بموجب المرسوم الإمبراطوري الصادر بتاريخ 19 شباط/ فبراير 
عام 1685. وفي هامبورغ جرى حرقها أمام الملا يأمر من حاكم المدينة. وفي 9 شباط/ فبراير 
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[452] الثلث الأول من القرن السابع عشر دُمرت منشرة خشب هوائية شادها هولندي بالقرب من 
لندن إثر تمرد العامة. وحتى في بداية القرن الثامن عشر واجهت آلات نشر الخشب» 
التي تحركها المياهء صعوبة كبيرة في التغلب على معارضة الناس في إنكلتراء وهي 
معارضة حظيت يبتأييد البرلمان. وفي عام 1758 عندما صنع إيفيريت أول آلة جر 20 
تعمل بواسطة المياه. أحرقها 100,000 شخص ممن فقدوا العمل. وتقدم خمسون ألف 
عامل ممن كانوا يعيشون على تمشيط الصوف بعريضة إلى البرلمان ضد معامل التمشيط 
(19آندط عصناطط3,ه5) وآلات أركرايت للتمشيط. وإن حركة تحطيم الآلات على نطاق واسع 
في مناطق المانيفاكتورات الإنكليزية خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن 
التاسع عشرء كانت موجهة بالأساس ضد النول البخاري» والمعروفة بإسم حركة 
اللوديت. تحولت على يد حكومة سيدموت وكاسلري وأقرانهم» المعادية لليعاقبة» إلى 
ذريعة لاتخاذ أشد التدابير عنفاً ورجعية. وتطلب الأمر زمناً وخبرة قبل أن يتعلم العامل 
تمييز الآلة عن استخدامها الرأسمالي» ويحوّل هجماته من وسائل الإنتاج المادية إلى 
الشكل الاجتماعي لاستغلالها”2075. 

إن الصراع في المانيفاكتورة حول الأجور يعترف بالمانيفاكتورة كواقع ولا يعارض 
وجودها بأي حال. أما الصراع الموّجه ضد إنشاء المانيفاكتورات» فإنه لم يأت من 
العمال المأجورين» بل من معلمي الطوائف الحرفية والمدن المتمتعة بالامتيازات. لذا 


-- عام 1719 جدد كارل السادس مرسوم عام 1685» ولم يسمح بها من أجل الاستخدام العام في 
دائرة سكسونيا الانتخابية إِلّا في عام 1765. والآلة التي أثارت كل هذا الضجيج كانت في واقع 
الأمر سلفاً لآلات الغزل والنسيجء وبالتالي للثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. وباستخدام 
هذه الآلة كان باستطاعة حدث جاهل بأمور النسيج أن يشغل نولاً بكامله مع كل ملحقاته؛ وذلك 
بمجرد تحريك ذراع التوصيل إلى الأمام والخلف؛ وكانت هذه الآلة» بشكلها المحسّنء تنتج 40 
50 قطعة. 
(*) يقتبس ماركس» هناء مؤلف سيكوندو لانشيلوتي أأهلاءءهةآ 00دمءه5: اعتماداً على كتاب 
يوهان بيكمان» مساهمات في تاريخ المخترعات. المجلد الأول» لايبزيغ» 21786 ص 125 - 
2. [ن. برلين]. 
-125 .5 ,1786 ,285 جاعط .80.1 ,الع ع لافلا رط «عل عانءتاءدء 0 ملاع ععة :انز لمفمجاءء8 ممفطهل) 
.م132 
(195) في المانيفاكتورات قديمة الطراز تتكرر أحياناً حتى في الوقت الحاضر الأشكال الفظة لاستياء 
العمال من الآلات. وهذا ما حدث مثلاً بين عمال صقل الميارد في شفيلد عام 1865. 
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تسود بين مؤلفي مرحلة المانيفاكتورة نظرة إلى تقسيم العمل كوسيلة للتعويض عن عمال 
مفترضين» وليس لإزاحة عمال فعليين. وهذا الفرق واضح. فلو قيل مثلاً إن الأمر كان 
سيقتضي في إنكلترا 100 مليون شخص من أجل أن يغزلوا بدولاب الغزل القديم تلك 
الكمية من القطن التي يغزلها الآن نصف مليون شخص بواسطة الآلات» فإن ذلك لا 
يعني البتة بطبيعة الحال أن الآلات حلّت محل هذه الملايين التي لا وجود لها أبداًء بل 
إن ذلك يعني فقط أن الأمر يتطلب ملايين كثيرة من العمال للحلول محل آلات الغزل. 
وعلى العكسء إذا قيل إن النول البخاري قد ألقى في إنكلترا ب 800,000 نسّاج على 
الأرصفة» فليس المقصود الآلات الموجودة التي يتوجب إحلال عدد معين من العمال 
محلهاء بل المقصود بذلك وجود عدد من العمال حلت الآلات محلهم أو أزاحتهم 
فعلاً. وفي مرحلة المانيفاكتورة بقي النمط الحرفي للورشة هو الأساس على الرغم من 
تجزئته إلى عمليات متفرقة. ولم يكن بالإمكان تلبية حاجات الأسواق الجديدة في 
المستعمرات» نظراً لتدني نسبة عدد عمال المدن الذين خلفتهم القرون الورسطى» وعندئذ 
فتحت المانيفاكتورات» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ مجالات إنتاج جديدة أمام سكان الريف 
المطرودين من الأرض بفعل تفكك النظام الاقطاعي. ولهذا برز الجانب الإيجابي من 
تقسيم العمل والتعاون في الورش آنذاك؛ أي زيادة إنتاجية العمال المشتغلين”6*“. الواقع 


(196) بقي السير جيمس ستيورات يقيّم تأثير الآلات بهذه الروح تماماً. (إنني أعتبر الآلات وسيلة 
لتحقيق زيادة افتراضية في عدد العمال الذين لا يتوجب إطعامهم... فبماذا يتميز تأثير الآلة عن 
التأثير الناجم عن ظهور سكان جدد؟». أنظر: بحث في مبادىء الاقتصاد السياسي» (الطبعة 
الفرنسية. الفصل 19) .(2)100 بلك ,1[آ ,آ .'1' ,عنوتاتادم عت«مدمءة "| عل وعماع اعم عوك عتلعجع تل ع18) 
وإن بيتي هو أكثر سذاجة حين يقول إنها تحل محل «تعدد الزوجات». ووجهة النظر هذه لا 
تصلح إِلَا بالنسبة ليعض أنحاء الولايات المتحدة. وعلى العكس: «نادراً ما يمكن استخدام 
الآلات بنجاح لتخفيف عمل شخص منفرد؛ فصنعها يهدر وقتاً أكبر مما يوفره استخدامها. ولا 
يمكن استخدامها بمنفعة فعلية إِلَّا حين تعمل على نطاق واسعء إذ تستطيع آلة واحدة أن تخدم 
عمل الآلاف. وطبقاً لذلك ينتشر استخدام الآلات في البلدان كثيفة السكان. حيث نجد العدد 
الأكبر من المتبطرين. ولا ينجم استخدام الآلات عن نقص السكانء بل عن السهولة التي يمكن 
بها اجتذاب جمهور العامة إلى العمل». (بيرسي رافنستون» أفكار حول نظام التمويل ونتائجه» 
لندن؛ 1824؛ ص45). 

.م ,1824 ,طملطمآ ,كاعء(/1ظ[ 115 1ه اتعاكنزى عالط 116 011 كأ[هل17101 رعدماممء830 ومععاط) 
.(45 
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أن التعاون وجمع وسائل العمل في أيدي القلة قد أسفراء إثر تطبيقهما في الزراعة» عن 
ثوراتٍ كبيرة ومفاجئةٍ وعنيفةٍ في نمط الإنتاج» وبالتالي في شروط حياة سكان الريف 
ووسائل عملهم على السواء وذلك في العديد من البلدان قبل نشوء الصناعة الكبرى. 
ولكن الصراع ينشبء هناء بادىء الأمرء بين ملاكي الأرض الكبار والصغار أكثر مما 
ينشب بين رأس المال والعمل المأجور؛ ومن جهة أخرى» وحين تؤدي وسائل العمل - 
كالأغنام والخيول وإلخ ‏ إلى إزاحة العمال» فإن أفعال العنف المباشر تخلق هنا المقدمة 
الأولى للثورة الصناعية. ففي البداية يُطرد العاملون من الأرض ثم تأتي الأغنام. وإن 
نهب الأراضي على نطاق واسعء كما حصل في إنكلترا مثلآء هو الذي يُمهد الطريق 
أمام الزراعة الكبرى2©”627. وقد اتخذ هذا الانقلاب في الزراعة بادىء الأمر مظهر ثورة 
سياسية . 

وما إن تتحول وسيلة العمل إلى آلة حتى تغدو منافسة للعامل نفسه””*1©. لكن الإنماء 
الذاتي لقيمة رأس المال بواسطة الآلات يتناسب طردياً مع عدد العمال الذين تدمر 
الآلات شروط وجودهم. وإن نظام الإنتاج الرأسمالي بكامله يقوم على أساس أن العامل 
يبيع قوة عمله كسلعة. أما تقسيم العمل فإنه يجعل قوة العمل هذه أحادية الجانب بتحويله 
إياها إلى مهارة جزئية تماماً في توجيه أداة جزئية. وعندما ينتقل توجيه الأداة أيضاً إلى 
الآلة تضمحل القيمة الاستعمالية لقوة العمل أسوة باضمحلال قيمتها التبادلية. ولا يعود 
العامل قابلاً للبيع» شأن النقود الورقية الملغاة من التداول. وإن ذلك القسم من الطبقة 
العاملة» الذي تحوله الآلات على هذا النحو إلى سكان فائضينء أي الفائضين عن 
الحاجة المباشرة من أجل النمو الذاتي لقيمة رأس المال» يهلكون. من جهة. في الصراع 
غير المتكافىء بين الإنتاج الحرفي القديم والمانيفاكتوري ضد الإنتاج الآلي» ويغمرون» 
من جهة أخرىء فروع الصناعة الأسهل منالاً كما يغمرون سوق العمل» فيخفضون بذلك 
سعر قوة العمل دون قيمتها. ويقال من باب التعزية للعمال المُفقرين إن آلامهم من جهة 
«منغصات مؤقتة» (ع12008176821680 162220135 2): وإن الآلةء من جهة أخرى. لا 


(1962) [حاشية للطبعة الرابعة: ينطبق ذلك على ألمانيا بالمثل. فحيثما نشأت الزراعة الكبرى عندناء أي 
في الشرق بصورة خاصةء لم تكن تلك ممكنة إِلّا بعد «طرد الفلاحين» من الأرض»ء ابتداء من 
القرن السادس عشرء ولا سيما بعد عام 1648. ف. إنجلز]. 

(197) «إن الآلات والعمل في تناقس دائم». (ريكاردوء المرجع نفسهء ص 479). 
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تستولي على مجمل ميدان الإنتاج إِلَّا بصورة تدريجية» وبفضل ذلك يقل مدى وشدة 
تأثيرها المدمّر. لكن العزاء الأول يقضي على العزاء الثاني. فعندما تستولي الآلة بالتدريج 
على مجال إنتاجي معين فإنها تولّد بؤساً مزمناً لدى فئات العمال المتنافسين معها. 
وعندما تُنجز الآلات هذا التحول بصورة سريعة فإن تأثيرها يرتدي طابعاً هائلاً وحاداً. 
ولا يعرف التاريخ العالمي مشهداً أفظع من الهلاك التدريجي لنسّاجي القطن اليدويين 
الإنكليز الذي استمر عقوداً وانتهى أخيراً في عام 1838. فالكثرة الكائرة قضت نحبها 
جوعاًء والكثرة الباقية عاشت حياة بؤس مع عائلاتها بمبلغ قدره بنسان ونصف البنس في 
اليوم”*”"2. وعلى العكسء مارست آلات القطن الإنكليزية تأثيراً حاداً على الهند الشرقية 
التي قال حاكمها العام في عامي 1834 1835: 
«بالكاد يمكن إيجاد مثيل لهذه الفاجعة في تاريخ التجارة. لقد 
اصطبغت سهول الهند ببياض عظام ناسجي القطن التي تغطيها». 
وبالطبع» فبما أن هؤلاء النسّاجين قد فارقوا هذه الحياة «الزائلة»”*؟, 


(198) قبل تطبيق قانون الفقراء في إنكلترا عام 1833 طال أمد المنافسة بين النسيج اليدوي والنسيج 
الآلي بسبب المعونات من الأبرشيات التي كانت تكمل الأجور التي هبطت كثيراً دون الحد 
الأدنى. «في عام 1827 كان القس تورنر عميد ويلمزلو في تشيشايرء وهي مقاطعة صناعية. وتدل 
أسئلة لجنة شؤون الهجرة وأجوبة تورنئر على أي نحو كان يجري دعم منافسة العمل اليدوري 
للآلات. سؤال: «ألم يسفر استخدام الأنوال الآلية عن إزاحة استخدام الأنوال اليدوية؟» جواب: 
«من دون شك؛ ولكانت هذه الإزاحة ستغدو أكبر في الواقع لو لم تكن لدى النسّاجين اليدويين 
القدرة على قبول تخفيض الأجور». سؤال: «ولكنهم بقبولهم هذا إنما يؤجرون أنفسهم مقابل 
أجور لا تكفي لإعالتهم؛ وهم يأملون بدعم الأبرشية لسدّ العجز قي أسباب العيش؟» جواب: 
انعم» إن المنافسة بين النول اليدوي والنول الآلي تدعم فعلياً بضريبة الفقراء». وهكذا فإن الإفقار 
المذل أو الهجرة هما الحسنتان اللتان يدين بهما الكادحون لاستخدام الآلات. ويتم إنزالهم من 
مرتبة الصناع المحترمين؛ والمستقلين لدرجة ماء إلى مرتبة مشردين أذلاء يقتاتون على قتات 
الإحسان المهين. وذلك ما يسمى ب «المنخفصات المؤقتة». (بحث ذائز إبجائزة في المزايا المقارنة 
للمنافسة والتعاون» لندن» 21834 ص29). 
هآ ,211071 7م000 1ه 1(مألقاع م0071 كه 147115 211 06071707 116 :01 بروككط ء2ةىط .4) 

(29 .م ,1834 
(*) هنا لعب على الكلمات. فالمفردة الألمانية (261]1108 035) تفيد المعنيين: الحياة الزائلة» والحال 
المؤقت أو العابر. [ن. ع]. 
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فإن الآلة لم تخصص لهم سوى «الام مؤقتة». وعلى أي حال فإن التأثير «المؤقت» 
للآلات يغدو دائمياً لأنها تستولي على الجديد والجديد من مجالات الإنتاج. وهكذاء 
فإن طابع الاستقلال والاغتراب» الذي يضفيه نمط الإنتاج الرأسمالي بوجه عام على 
شروط العمل ومنتوج العمل إزاء العامل» يتطور مع ظهور الآلات إلى تضادٍ كاملٍ بين 
العمال من جهة وشروط ومنتوجات العمل من جهة أخرى””*”'". وبظهور الآلات تظهر 
البوادر الأولى للتمرد العفوي للعامل ضد وسيلة العمل. 
إن وسيلة العمل تفتك بالعامل. ويتجلى هذا التضاد المباشر على أسطع نحو في تلك 
الحالات التي تدخل فيها الآلة الجديدة في منافسة مع الإنتاج الحرفي التقليدي أو الإنتاج 
المانيفاكتوري. ولكن تحسين الآلات الدائم وتطور النظام الأوتوماتيكي يمارسان تأثيراً 
مماثلاً حتى في إطار الصناعة الكبرى نفسها. 
[456] «إن الهدف الدائم من تحسين الآلات يكمن في تقليص العمل اليدوي 
أو تسهيل العملية أو استكمالها بإحلال جهاز حديدي محل الجهاز 
البشري فى هذه الحلقة أو تلك من السلسلة الإنتاجية»990©. فإن 
امتشاء قر البار اق الناءقنوير الآلاك التي كانت اليد اللشرية 
تحركهاء أمر يحدث كل يوم... وتجري على الدوام تحسينات جديدة 
وجديدة؛ طفيفة نسبياً. في الآلات» تهدف إلى توفير القوة المحركة 
وتحسين المنتوج وزيادة الإنتاج في الفترة الزمنية نفسها أو إزاحة طفل أو 
امرأة أو رجل» وعلى الرغم من أنها لا تتسم بأهمية كبيرة للوهلة الأولئ 
إِلّا أنها تعود بنتائج هامة»!71©. «وحيثما تتطلب عملية معينة مهارة كبيرة 


(199) «إن نفس ذلك السبب الذي يزيد الدخل الصافي للبلد» (أي» كما يوضح ريكاردو هنا بالذات» 
دخل ملاكي الأر اضي الكيار والر أسماليين كأكتلة1امةه 220 12201005 1ه د5عناوعله2 الذين تساوي 
اثروتهم؟ «طااوء/1» من وجهة النظر الاقتصادية ثروة الأمة 212002 4ه طااهء77) «يمكن أن يخلق 
في الوقت نفسه فائض السكان ويزيد وضع العامل سوءاً». (ريكاردوء المرجع نفسه. لندن» 
1+ ص 469). «ينحصر الهدف والميل الدائم لأي تحسين للآلية بصورة فعلية في التخلص 
نهائياً من عمل الإنسان أو تقليل سعر هذا العمل عن طريق إحلال عمل النساء والأطفال محل 
عمل العمال الذكور الراشدين؛ أو إحلال عمل العمال غير الماهرين محل عمل العمال 
الماهرين». أورء [المرجع نفسهء» ص 23]. 

(200) تقارير مفتشي المصائعء 31 تشرين الأول| أكتوبر 1858. ص 43. 

(201) تقارير مفتشي المصانعء» 31 تشرين الأول| أكتوبرء 21856 ص15. 
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ويداً وائقة يُصار إلى انتزاعها بأسرع وقت من يدي عامل بارع وميّال 
غالباً إلى مختلف أنواع عدم الانتظامء 30 إلى آلية خاصة تعمل 
بانتظام ذاتي بحيث يمكن حتى لصبي أن قبها)(202, «النظام 
الأوتوماتيكي يزيح براعة العامل 0 دإن تحسين الآلات لا 
يتيح تقليل عدد العمال الراشدين المشتغلين الذين لا بد منهم لإحراز 
نتيجة معينة فحسبء» بل يستعيض عن إحدى مراتب العمل البشري 
بغيرها: عن العمال الماهرين بعمال أقل مهارةء وعن الراشدين 
بالأطفالء وعن الذكور بالإناث. وإن هذه التغيرات كلها تستدعي تقلبات 
دائمة في مستوى الأجور»”*"©. «إن الآلات تطرد الراشدين على الدوام 
)2205 
من المصنع) 0 
إن المروئة الخارقة للمنظومة الآلية التي أحرزت بفضل تراكم الخبرة العملية وضخامة 
الوسائل الآلية الموروثة والتقدم الدائم في التكنيك ترينا المسيرة الظاهرة لهذه المنظومة 
التي نشأت عن ضغط الحاجة لتقليص يوم العمل. ولكن من كان بمستطاعه أن يتنبأ في 
عام 01860 يوم بلغت صناعة القطن الإنكليزية نقطة الأوج». بتلك التحسينات المندفعة 
في الآلات وما يقابلها من إزاحة العمل اليدوي والتي حفزتها الحرب الأهلية في أميركا 


(202) أورء المرجع نفسهء ص19. «إن المنفعة العظيمة للآلات المستخدمة في مصانع الآجر تنحصر 
في أنها تمنح رب العمل استقلالية كاملة حيال العمال المهرة». (لجنة استخدام الأطفال» التقرير 
الخامس. لندن» 1866 ص130.» رقم 46). 
[إضافة للطبعة الثانية: إن السيد أ. ستاروك» رئيس قسم الآلات في خطوط سكك الحديد 
الشمالية الكبرى» يقول بصدد صناعة بناء الآلات (إنتاج القاطرات وإلخ): «من يوم إلى آخر 
تتناقص الحاجة إلى العمال الإنكليز ذوي الكلفة الغالية (65685196). ويزداد الإنتاج بفضل 
استخدام أدوات محسنةء وهذه الأدوات تديرها بدورها مرتبة أدنى من العمال 08 355له :10 3) 
(:ناه2آ في السابق كانت كافة أجزاء المحرك البخاري تنتج بالضرورة بواسطة العمل الماهر. أما 
الآن فيجري إنتاج هذه الأجزاء نفسها بعمل أقل كفاءة ولكن بواسطة أدوات جيدة... وأنا أقصد 
بالأدوات الآلات التي تستخدم في صناعة بناء الآلات». (اللجنة الملكية لسكك الحديد: محضر 
شهادات. رقم 118563-179862. لندنء 1867). 

1867 ,هملطمآ .17862-17863 .270 رععاعلااظ زه 14174165 .كنره سائمغ1 زه :(مآككطددم) أوبرمغ1) 

(203) أورء المرجع نفسهء» ص20. 

(204) المرجع نفسهء ص 321. 

(205) المرجع نفسهء ص 23. 
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في السنوات الثلاث اللاحقة؟ ويكفي هنا مثالان من المعطيات ال لمحي الماع 
الإنكليز بصدد هذه المسألة. يقول أحد أصحاب المصانع من مانشستر 
«كانت لدينا في السابق 75 آلة تمشيط أما الآن فلدينا 12 آلة فقط 
تنجز الكمية السابقة دفسها من العمل وبالنوعية نفسها بل حتى أفضل. . 
ويبلغ التوفير في الأجور 10 جنيهات استرلينية في الأسبوع» والتوفير في 
نفايات القطن 29010. 
وفي أحد مصانع الغزول الناعمة في مانشستر 
«ابفضل تسريع الحركة وتطبيق مختلف العمليات الأوتوماتيكية جرى 
الاستغناء في أحد الأقسام عن ربع طاقم العاملين» وفي قسم آخخر عن 
أكثر من نصفهمء علماً أن آلة التمشيط المسننة التي حلت محل آلة 
التمشيط الثانية قد أنقصت عدد الأيدي المشتغلة سابقاً في قسم التمشيط 
إلى حدٍ كبير». 
ويقدّر مصنع غزول آخر توفيراً إجمالياً في «الأيدي» بنسبة 9610. ويقول السادة 
غيلمور» وهم أصحاب مصانع غزول في مانشستر: 
«نقدر التوفيرات في «الأيدي» والأجور في قسم الندف عم:610) 
#هعصاهومء0» بفضل الآلات الجديدة» بمقدار الثلث... أما في قسم 
اللف وقسم مدّ الخيوط (52226 012188 20نا عمنهة عاء03) فقد بلغت 
التوفيرات في التكاليف وفي الأيدي حوالى الثلث؛ كما بلغت التوفيرات 
في التكاليف حوالى الثلث في قسم الغزل. ولكن هذا ليس كل شيء: 
فغزولنا التي ترسل إلى النسّاج محسّنة بفضل استخدام آلات جديدة تنتج 
أقمشة أكثر وذات ا أفضل من الغزل الآلي السابق)2060. 
ويلاحظ مفتش المصانع أ . ريدغريف بهذا الصدد قائلاً : 
«إن تقليص عدد العمال يتقدم بموازاة زيادة الإنتاج؛ ولقد بدأ منذ 
بعض الوقت تقليص جديد لعدد الأيدي في مصانع الصوف ولا يزال 
مستمراً؛ ومنذ بضعة أيام خلت قال لي معلم مدرسة يعيش بالقرب من 
روشديل إن الانخفاض الكبير في عدد بئات المدارس يُعزى ليس إلى 
ضغط الأزءىة فحسبء» بل إلى التغيرات في آلات مصانع الصوف أيضاء 


(206) تقارير مفتشي المصانعء٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبره 1863 ص108 وما يليها. 
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مما أدى إلى تسريح 70 عاملاً على العموم من الذين يشتغلون نصف 
الوقت»(2070 , 
[458) ويوضح الجدول التالي”*' النتيجة العامة للتحسينات الآلية في صناعة القطن الإنكليزية» 
والتي تدين بنشوثها للحرب الأهلية في أميركا. 


عدد المصانع 


(207) المرجع نفسهء» ص 109.» إن التحسين السريع للآلات إبان أزمة القطن أتاح لأصحاب المصانع 
الإنكليز أن يغرقوا السوق العالمية بسرعة فور انتهاء الحرب الأهلية في أميركا. ففي الأشهر الستة 
الأخيرة من عام 1866 أصبح من المتعذر تقريباً بيع الأقمشة. وعندئذ ابتدأ إرسال السلع لبيعها 
عبر السماسرة في الصين والهند ما أدى إلى زيادة «إغراق» (11ع) السوق بطبيعة الحال. وفي 
بداية عام 1867 لجأ أصحاب المصانع إلى وسيلتهم المعتادة؛ أي إلى تقليص الأجور بنسبة 905. 
وأبدى العمال مقاومة وأعلنوا ‏ وكان ذلك صحيحاً تماماً من الناحية النظرية ‏ أن المخرج الوحيد 
من الوضع الناشىء يكمن في تخفيض وقت العملء أي العمل 4 أيام في الأسبوع. وبعد مقاومة 
طويلة اضطر السادة» الذين يسمون أنفسهم قادة الصناعة. إلى الموافقة على ذلك؛. علماً أن 
الأجور انخفضت في بعض الأماكن بنسبة 095 بينما بقيت على حالها في الأماكن الأخرى. 

)2 يقتبس ماركس معطيات هذا الجدول من تقارير برلمانية بعنوان «المصانع»؛ مرفوعة إلى مجلس 
العموم في 15 نيسان/ إبريل 21856 وفي 24 نيسان/ إبريل 1861» وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 
7+ وهي: 

1856 ماعوة 15 0260 ,35م تتصده0) 2ه عقباه81 عطا عاأطةعامصم8 عط 6ه ووعع200 ده 10 معتاع]1 
[ن. برلين] .1867 أأءطتمعءء2آ1 5 0264 0سة ,1861 اتعمة 24 03160 


5338 


الفصل الثالث عشر: الكلات والصناعة الكبرى 


3615 250 


9 طظ3 


200 


31004 264 


1523 117 21016 
المملكة المتحدة 2287 39902 2029 

عدد المغازل 

عام 7آ3ظ1 عام 15361 عام 68ظ1 
إنكلترا وويلز 76 3 28,352,125 30,478,228 


16 1 8 26109 


1114 10062 


303574673 7 


عدد العمال المشتغلين 


10 


3200004 


0 ظ2ظ2 38 4001+ك+ 32 


238 401137ظ24 209 


403 21134 232135 


المملكة المتحدة 3013 19+ 4014 


وهكذاء زال من الوجود 338 مصنعاً للقطن خلال الفترة من 1861 إلى 1868: أي 
أن الآلات الأكثر إنتاجية والأكبر حجماً تركزت في أيدي عدد أقل من الرأسماليين. 
وانخفض عدد الأنوال البخارية بمقدار 20,663 نولاً؛ إِلَّا أن منتوجها ازداد في الوقت 
نفسه بحيث أن النول المحسّن يقدّم الآن أكثر من النول القديم. وأخيراً ازداد عدد [459)] 
المغازل ب 1,612,547 مغزلاً.ء في حين أن عدد العمال المشتغلين انخفض بمقدار 
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5 عمال. إذنء فإن ذلك البؤس «المؤقت»؛ الذي أرهقت به أزمة القطن العمال 
اشتد وترسخ بفعل التقدم السريع والمتواصل للآلات. 
ولكن الآلات لا تفعل فعلها كمنافس جبارٍ متأهب دوماً لجعل العامل المأجور 
«فائضاً» فحسب. فهي قوة معادية لهء وأن رأس المال يعلن ذلك جهاراً وعمداًء 
ويستخدمها على هذا النحو. وهي من أعتى أدوات الحرب لإخماد تمردات العمال 
الدورية» كالإضرابات» بإزاء أوتوقراطية رأس المال750©. وبرأي غاسكيل فإن المحرّك 
البخاري كان منذ البداية عدو «القوة البشرية» وأتاح للرأسماليين سحق مطالب العمال 
المتنامية التي كانت تهدد نظام المصانع الوليد بالغرق في الأزمات””27. وبالوسع كتابة 
تاريخ كامل عن تلك الاختراعات التي ابتدعت منذ العام 1830 كوسائل قتال في يد 
رأس المال ضد انتفاضات العمال تحديداً. حسبنا أن نذكّر قبل كل شيء بمغزل المول 
الأوتوماتيكي (©1نام 8صناءة11ء5) لأنه يُدشن عهداً جديداً في النظام الأ رت 
أدلى مخترع المطرقة البخارية» ناسميث» في إفادته أمام اللجنة الخاصة بنقابات العمال 
بالتصريح التالي فيما يتعلق بتلك التحسينات الآلية التي أدخلها على أثر الإضراب الكبير 
والطويل لعمال صناعة بناء الآلات عام 1851: 
«إن السمة المميزة لتحسيناتنا الآلية الحديثئة تكمن في إدخال أدوات 
تنفيذ العمل الأوتوماتيكية. ولم يعد على مُشْغْل الآلة أن يعمل الآن 
بنفسهء فما عليه سوى أن يراقب عمل الآلة الرائع» وهذا ما يستطيع 
القيام به أي حدث. ولقد تم في الوقت الحاضر استبعاد مجمل تلك 
الطبقة من العمال الذين كانوا يعتمدون على مهارتهم حصراً. وكان لدي 
سابقاً أربعة أحداث لكل ميكانيكي. وبفضل هذه التحسينات الآلية 


(208) «إن العلاقة بين أرباب العمل والعمال في مصانع الزجاج والقناني عبارة عن إضراب مزمن». من 
هنا النمو السريع لإنتاج الزجاج ار الذي تقوم الآلات بتنفيذ عملياته الرئيسية. وإن إحدى 
الشركات في نيوكاسل التي كانت تنتج سابقاً 000, 1 باوناً من الزجاج المنفوخ في السنة» تنتج 
الآن بدلاً من ذلك 3,000,500 3 من الزجاج المضغوط. (لجنة استخدام الأطفال التقرير 
الرإبعوء 1865 ص263-262) 

(209) غاسكيل» السكان الصناعيون في إنكلتراء لندن؛ 21833 ص12-11. 

.(11-12 .م ,1833 ب,ههلصم.آ ,لماجا ره «مأنعانتصمط عاتا سناع ه/يتجه 81 116 ,لاععاموك) 

(210) اكتشف السيد فيربيرن في مصنع بناء الآلات العائد له بعض الطرق الهامة في استخدام الآلات 
لبناء الآلات نتيجة الإضرابات في مصنعه. 
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الجديدة خفضت عدد الراشدين من 1500 إلى 2750 وكانت نتيجة ذلك 
زيادة كبيرة في أرباحي)”*. 
ويقول أور عن آلة الطباعة بالألوان فى مؤسسات طباعة الأقمشة القطنية: 
#واغيرا يدل ال راسماليوة سونهم للانتاق من هذه الفيردية الحائقة» 
(أي من شروط العقود المرهقة مع العمال)» «بطلبهم النجدة من موارد 
العلم» وسرعان ما استعادوا حكمهم المشروع: حكم الرأس على البقية 
الدونية من أعضاء الجسم». 
ويقول عن اختراع لتسوية السداة كان إضراب قد أدى إليه مباشرة: 
«إن قطيع المستائين الذي توهم أنه لن يُقهر وهو متمترس خلف 
التحصينات القديمة لتقسيم العمل» وجد أنه قد اختّرق من جنبيه وأن 
منشآته الدفاعية فقدت جدواها إزاء التكنيك الآلي الحديث. وقد اضطر 
أولاء للاستسلام دون قيدٍ أو شرط». 
ويقول عن اختراع مغزل المول الأوتوماتيكي (عانتدط يستاعدلاء5) إنه : 
«عي لفرض النظام من جديد على الطبقات الصناعية... وهذا 
الاختراع يؤكد المذهب الذي وضعناهء وهو أن رأس المال إذ يُجند 
العلم في خدمته فإن أيادي العمل المتمردة تغدو مطواعة»117©. 
على الرغم من أن كتاب أور صدر عام 1835». أي حين كان نظام المصانع لا يزال 
ضعيف التطور نسبياًء إِلَا أنه يبقى حتى الآن التعبير الكلاسيكي عن روح المصنع ليس 
فقط بكلبيته”** السافرة» بل أيضاً بتلك السذاجة التي يُفشي بها التناقضات الخرقاء لعقل 
الرأسمالي. مثلاًء بعد أن يبلور «المذهب» القائل بأن رأس المال؛ «يُرغم أيادي العمل 
المتمردة على أن تغدو مطواعة؛» بمساعدة العلم الذي وضعه في كنفه نراه يتذمر من 
«إنهم يتهمون علم فيزياء الميكانيك من جهة معينة بأنه يخدم استبداد 
الرأسماليين الأثرياء ويقوم مقام أداة لاضطهاد الطبقات الفقيرة». 
وبعد موعظة مغرية عن مدى فائدة التطور السريع للآلاات بالنسبة للعمالء» يحذرهم من 
أنهم بتمردهم وإضراباتهم» إلخ» إنما يسهمون في الاسراع بتطور الآلات» فيقول: 
(#) [مقتبس من تقرير مفوضي التحقيق في تنظيم وقواعد نقابات العمال. والجمعيات الأخرى. لندن» 
8» ص 63 64]. [ن. برلين]. 


(211) أورء المرجع نفسه» ص 370-367. 
(**) كناصواصزت الكلبية: نزعة الإيمان بالمصالح الذاتية صرفاً. [ن. ع]. 
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«إن سورات التمرد تلك تكشف عن المظهر المزري لقصر نظر 
الإنسان الذي يتحول إلى جلاد نفسه». 
وعلى العكس من ذلك يقول قبل عدة صفحات: 
«لولا هذه الاصطدامات القوية والانقطاعات الناجمة عن تصورات 
العمال الخاطئة؛ لكان نظام المصانع قد تطور بسرعة كبيرة وبنفع أكبر 
أيضاً لجميع الأطراف المعنية». 
ومن ثم يجهر مرة أخرى: 
«من حسن حظ سكان المناطق الصناعية فى بريطانيا العظمى أن 
التحسينات في الميكانيك تجري بصورة تدريجية فقط». ويقول: "من 
الجائر اتهام الآلات بتخفيض أجور الراشدين بإزاحة قسم معين منهمء 
فيغدو عددهم بنتيجته فائضاً بالقياس إلى الطلب على العمل. ولكن 
الآلات تزيد الطلب على عمل الأطفال وبذلك تزيد أجورهم». 
ولكن هذا المُعرّي نفسه يدافع من جهة أخرى عن أجور الأطفال المتدنية لأنها اتمنع 
الأهل من إرسال أطفالهم إلى المصنع في سن مبكرة جداً». وكتاب أور بأسره عبارة عن 
تمجيد ليوم العمل غير المحدود؛ وإن التشريع الذي يحظر تعذيب الأطفال في سن الثالثة 
عشرة من العمر أكثر من 12 ساعة في اليوم يذكّر روحه الليبرالية بأحلك أوقات العصور 
الوسطى. ولا يمنعه ذلك من دعوة عمال المصانع إلى إقامة صلاة الشكر للعناية الإلهية 
لأنها بفضل الآلات «وفرت لهم وقت الفراغ للتأمل في مصالحهم الأبدية)!212. 


6) نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم الآلات 
يؤكد عدد من الاقتصاديين البورجوازيين؛ أمثال جيمس ميل وماكلوخ وتورنز وسنيور 
وجون ستيوارت ميل وغيرهم؛ أن سائر الآلات التي تزيح العمال تحرر في الوقت نفسه 
بصورة دائمة وبالضرورة رأسمالاً مناسباً يقدم العمل لهؤلاء العمال المزاحين137©. 
لنفترض أن الرأسمالي يستخدم 100 عامل» في مانيفاكتورة لورق الجدران على سبيل 


(212) أورء المرجع نفسهء ص475-281-321-280-370-7-368. 
(213) كان ريكاردو يعتنق هذا الرأي في البداية إِلَّا أنه تخلى عنه فيما بعد بما يتميز به من تجرّد علمي 
وحب للحقيقة. أنظر: [مبادىء الاقتصاد السياسي.] الفصل 31 «حول الآلات». 
.(<«الإاعطتطءة]/1 0» 31بطن) ,[ترتمسمعط أعء اتام “ره كءاونء د +2] ,هلمدعنظ 1022710) 
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المثال؛ وأن كلاً منهم يحصل على 30 جنيهاً استرلينياً في السئة. وعليه» فإن رأس 
المال المتغير الذي يُشغْله الرأسمالي سنوياً يبلغ 3000 جنيه استرليني. ولنفترض أيضاً أنه 
يسرّح 50 عاملاًء ويستخدم الخمسين الباقين على آلات تكلفه 1500 جنيه استرليني. 
وبغية التبسيط نترك المباني والفحم وغير ذلك جانباً. ولنفترض من ثم إن المواد الأولية 
المستهلكة سنوياً تكلّف كالسابق 3000 جنيه استرليني*!©. فهل «تحرر» أي رأسمال 
بمثل هذه الاستحالة؟ ففي ظل النمط القديم كان مجمل المبلغ الموظف وقدره 6000 
جنيه استرليني يتألف بنصفه من رأسمال ثابت وبنصفه الآخر من رأسمال متغير. أما الآن 
فهو يتألف من 4500 جنيه استرليني (3000 جنيه استرليني في المواد الأولية الخام 
و1500 جنيه استرليني في الآلات) رأسمالاً ثابتاً و1500 جنيه استرليني رأسمالاً متغيراً. 
وإن الجزء المتغير من رأس المالء» أي المحوّل إلى قوة عمل حية» لم يعد يشكل نصف 
بل ربع إجمالي رأس المال. وبدلاً من أي تحرير يجري هنا تقييد رأس المال بشكل 
يكت معه عن التبادل مع قوة العملء؛ أي أنه يجري تحول رأس المال المتغير إلى 
رأسمال ثابت. والآنء وفي حالة بقاء الظروف الأخرى على حالهاء لا يمكن لرأس 
المال البالغ 6000 جنيه استرليني أن يستخدم أكثر من 50 عاملاً. وبموازاة كل تحسين 
للآلات يقل عدد العمال الذين يستخدمهم. ولو أن الآلات الجديدة تكلف أقل من قوة 
العمل وأدوات العمل المزاحة بسببهاء كأن تكلف مثلاً 1000 جنيه استرليني بدلاً من 
0 جنيه استرليني» لتحوّل إذن رأس المال المتغير البالغ 1000 جنيه استرليني إلى 
رأسمال ثابت» أي لأصبح مقيداًء ولتحرر رأسمال بمبلغ 500 جنيه استرليني. وبافتراض 
أن الأجور السنوية تبقى على حالها فإن رأس المال هذا يشكل رصيداً لتشغيل 16 عاملاً 
تقريباً ‏ بينما جرى تسريح 50 عاملاً ‏ وحتى أقل من 16 عاملاً بكثير لأن تحويل هذه 
الجنيهات الاسترلينية الخمسمائة إلى رأسمال» يقتضي تحويل جزء منها إلى رأسمال 
ثابت» وبالتالي لا يمكن أن يحوّل إلى قوة عمل سوى الجزء الباقي. 

ولكن لنفترضء فضلاً عن ذلك» أن إنتاج الآلات الجديدة يقدم العمل لعدد أكبر من 
الميكانيكيين؛ فهل يمكن أن يشكل ذلك تعويضاً لعمال مانيفاكتورة ورق الجدران الذين 
ألقي بهم عرض الحائط؟ في أفضل الحالات يتطلب صنع الآلات عدداً من العمال أقل 
مما يزيحه استخدام هذه الآلات. فمبلغ ال 1500 جنيه استرليني الذي لم يكن يُمثْل في 


(214) ملاحظة: إنني أورد هنا مثالاً ينسجم تماماً مع طريقة الاقتصاديين المذكورين أعلاه. 
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السابق سوى أجور العمال المسرّحينء يَمْثْل الآن بشكل آلات: 1) قيمة وسائل الإنتاج 
الضرورية لصنع الآلات؛ 2) أجور الميكانيكيين الذين يصنعونها؛ 3) فائض القيمة الذي 
يعود إلى «رب عمل» هؤلاء الأخيرين. وفيما عدا ذلك: وبعد اكتمال الآلة» لن يصار 
إلى تجديدها حتى تهلك تماماً. إذن» فمن أجل أن يستطيع عدد إضافي من الميكانيكيين 
الحصول على أشغال دائمة لا بد من أن يقوم أصحاب مصانع ورق الجدران؛ الواحد 
تلو الآخرء بإحلال الآلات محل العمال. 

على أي حال لا يقصد التبريريون المذكورون حتى مثل هذا النوع من تحرير رأس 
المال. فهم يقصدون وسائل عيش العمال المحرّرين. فلا يمكن مثلاً إنكار واقع أن 
الآلات في الحالة التي ذكرناها لا تقتصر على تحرير 50 عاملاً وتجعلهم بذلك «زائدين» 
(اءانههم015)» بل إنها تقطع في الوقت نفسه صلتهم بوسائل العيش البالغة 1500 جنيه 
استرليني وبذلك «تحرر» هذه الوسائل. وهكذاء فإن الواقع البسيط وغير الجديد إطلاقاء 
وهو أن الآلات تحرر العامل من وسائل العيش» إنما يعني بلغة الاقتصاديين أن الآلات 
تحرر وسائل العيش للعامل» أو أنها تحولها إلى رأسمال يقوم باستخدام العامل. وكما 
نرى فالقضية كلها تنحصر في أسلوب التعبير. «تخفيف الشر بمعسول الكلام» 
(دلهم غعهخا عممتلامحم وباطنستصطهج)0* , 

وبموجب هذه النظرية فإن وسائل العيش البالغة 1500 جنيه استرليني كانت رأسمالاً 
أنمى قيمته بواسطة عمل العمال الخمسين المسرّحين. وعليه يفقد رأس المال هذا شغله 
عند تسريح هؤلاء الأشخاص الخمسين ولن يهدأ له بال حتى يجد «توظيفاً» جديداً يتمكن 
هؤلاء العمال الخمسون في ظله من الحصول على إمكانية استهلاكه مجدداً بصورة 
إنتاجية. وهكذاء يجب على رأس المال والعمال أن يتحدوا من جديد عاجلاً أم آجلاء 
وعندئذ يصبح التعويض واضحاً للعيان. وبالتالي» فإن آلام العمالء» الذين تزيحهم 
الآلاتء زائلة» شأن ثروات هذا العالم. 

إن وسائل العيش البالغة 1500 جنيه استرليني لم تقف أبداً إزاء العمال المسرّحين 
بصفة رأسمال. أما ما وقف إزاءهم كرأسمال فهو ال 1500 جنيه استرليني المحولة 
الآن إلى آلات. وعند إمعان النظر في الأمر يتضح أن هذا المقدار البالغ 1500 جنيه 
استرليني لم يكن يمثل سوى تلك الحصة من ورق الجدران التي كان العمال الخمسون 


4 أوفيد» ف الهوى». المجلد الثاني » البيت 657. 07146/ه م4 :ذا4 ,014 . [ن. برلين]. 
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المسرّحون ينتجونها سنوياً والتي كانوا يحصلون عليها من رب عملهم كأجورء ليس عيناً 
بل نقداً. وبورق الجدران هذا المحوّل إلى 1500 جنيه استرليني كانوا يشترون وسائل 
عيش بالمبلغ ذاته. لذلك لم تكن هذه الأخيرة موجودة بالنسبة إليهم كرأسمال بل كسلع» 
ولم يكونوا هم أنفسهم بالنسبة إلى هذه السلع عمالاً مأجورين» بل كانوا شراة. وإن كون 
الآلات قد «حررتهم» من وسائل الشراءء يعني حوّلتهم من شارين إلى لا شارين. ومن 
هنا هبوط الطلب على السلع المعنية. هذا كل ما في الأمر (أناه) 960114). وإذا لم 
يتعوض هذا الهبوط في الطلب بازدياده من مصدر ما آخر فستنخفض أسعار السلع في 
السوق. وإذا استمر ذلك لوقت طويل نسبياً وبمقادير كبيرة فسيجري تسريح العمال 
المشتغلين في إنتاج هذه السلع. وإن ذلك الجزء من رأس المالء الذي كان ينتج في 
السابق وسائل العيش الضرورية» سيتجدد إنتاجه الآن فى شكل آخر. وفى أثناء هبوط 
أسعار السوق وانتقال رأس المال فإن العمال المشتغلين بإنتاج وسائل العيش الضرورية 
«يتحررون» كذلك من قسم معين من أجورهم . وهكذاء فبدلاً من البرهنة على أن الآلةء 
تحرر العمال من وسائل العيش وتحوّل هذه الأخيرة في الوقت ذاته إلى رأسمال يستخدم 
هؤلاء العمال» يبرهن السيد التبريري باعتماد قانونه المجرب» الخاص بالعرض والطلب» 
[464] على الأمر المعاكسء» وهو أن الآلة تلقي بالعمال عرض الحائط ليس فقط في ذلك الفرع 
الإنتاجي الذي دخلتهء بل في فروع الإنتاج التي لم تدخلها أيضاً. 
إن الواقع الفعلي الذي شوهه التفاؤل الاقتصادي هو هذا: إن العمال الذين تزيحهم 
الآلات يُقذفون من الورشة إلى سوق العمل ويزيدون هناك عدد قوى العمل الصالحة 
للإستغلال الرأسمالي. وسنرى في الجزء السابع من هذا المجلد أن تأثير الآلات هذاء 
الذي يصوّر لنا هنا بمثابة تعويض للطبقة العاملة» هو في الواقع أفظع بلوى. ونكتفي هنا 
بالقول: بوسع العمال المطرودين من أحد فروع الصناعة أن يفتشوا بالطبع عن عمل في 
فرع آخر. فإن وجدوا مثل هذا العمل وأعادواء على هذا النحوء الصلة بينهم وبين 
وسائل العيش التي كانت قد تحررت معهمء فإن ذلك يجري بتوسط رأسمال جديد. 
إضافي يبحث عن استخدام له وليس أبداً بتوسط رأس المال السابق الذي تحول الآن 
إلى آلات. ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فما أضأل الفرص أمامهم! فهؤلاء التعساء 
الذين شوههم تقسيم العمل لا يتمتعون إلا بقيمة ضئيلة خارج مجال نشاطهم القديم 
بحيث لا يدخلون إلا إلى القليل من فروع العمل المتدنية» والطافحة على الدوام» 
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والمنخفضة الأجور””!. وفيما عدا ذلك فكل فرع من فروع الصناعة يجتذب» سنوياً 
تياراً جديداً يقدم الفريق اللازم للتعويض عن الشواغر والنمو بصورة منتظمة. وما إن 
تحرر الآلات قسماً من العمال المشتغلين أصلاً في فرع صناعي معين» حتى يُعاد توزيع 
الاحتياطي الجديد واستيعابه في فروع عمل أخرىء بينما يتهاوى الضحايا الأوائل 
ويهلكون على الأغلب في الفترة الانتقالية. 

وليس من شك على الإطلاق في واقع أن الآلات. في ذاتهاء غير مسؤولة عن 
#تحرر» العامل من وسائل العيش. فهي ترخحص المنتوج وتزيده في الفرع الذي تشملهء 
ولا تغير كتلة وسائل العيش المُنتّجة في فروع الصناعة الأخرى» بادىء الأمر. إذن» فبعد 
إدخال الآلات. كما قبل ذلك» تتوافر لدى المجتمع» بهذا القدر أو ذاك» كمية من 
وسائل العيش للعمال المحررين» هذا إذا تركنا جانبأ ذلك القسم الضخم من المنتوج 
السنوي الذي يبدده غير العاملين. وفى ذلك إنما تكمن حجة (©20126) التبريرية 
الاقتصادية! فالتناقضات والتناحرات التي 1 تنفصم عن الاستخدام الرأسمالي للآلات لا 
وجود لها لأنها لا تنجم عن الآلات نفسهاء بل عن استخدامها! وبما أن الآلة في ذاتها 
(510 2ة) تقلّص وقت العمل بينما يؤدي استخدامها الرأسمالي إلى إطالته؛ وبما أنهاء 
في ذاتهاء تسهّل العمل بينما يزيد استخدامها الرأسمالي شدته؛ وبما أنها في ذاتها ترمز 
إلى انتصار الإنسان على قوى الطبيعة» بينما يؤدي استخدامها الرأسمالي إلى استعباد 
الإتمانا بتر الظبيعة 4 ونم انها تقل انها دزي ثرو الننم نيما يشرله استهدانها 
الرأسمالي إلى فقيرٍ مدقع وإلخ» فإن الاقتصادي البورجوازي يكتفي بالقول إن دراسة الآلة 
في ذاتها تبرهن بأبلغ صورة أن كافة هذه التناقضات الواضحة للعيان ما هي إِلَا مظهر 
خارجي لواقع مبتذل. أما في ذاتهاء وبالتالي في النظرية» فلا وجود لها إطلاقاً. وعلى 


(215) يقول أحد أنصار ريكاردو بهذا الصدد في معرض جداله ضد ترهات ج. ب. ساي: «في ظل 
التقسيم المتطور للعمل لا يمكن لمهارة العامل أن تجد استخداماً لها إلا في ذلك المجال 
الخاص الذي اكتسب فيه الكفاءة؛ والعامل نفسه يُعد نوعاً من آلة. لذلك لا فائدة البتة من الترديد 
كالببغاء بأن الأشياء تتسم بالميل إلى بلوغ مستواها. ويكفي أن نجيل النظر من حولنا لنرى أنها 
تعجز عن بلوغ مستواها لوقت طويل؛ وحتى لو وجدته فهو أدنى مما كان في بداية العملية». 
(بحث 2 تلك المبادىء المتعلقة بطييعة الطلب»٠‏ إلخ. لندن.ء 21821» ص722). 

.م ,1821 2002م[ ,عاء 4اتمتجعك زه 2<لالهذة ا عاتاععمدء< دعاص اام عدمطا ماتج «زجاناو17 وم ) 
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هذا النحو يجتب نفسه عناء مواصلة التفكير» ويعزوء علاوة على ذلك» إلى خصمه غباء 
معارضة الآلة» لا معارضة استخدامها الرأسمالي. 
وبالطبع» لا ينفي الاقتصادي البورجوازي إطلاقاً حصول منغصات مؤقتة في هذا 
الشأن؛ ولكن لكل ميدالية قفاها! فهو لا يتصور أي 000 للآلة عدا استخدامها 
الرأسمالي. وبالتالي» فإن استغلال الآلة للعامل يمائل» برأيه. استغلال العامل للآلة. 
لذاء فإن كل من يكشف عن حقيقة الاستخدام الرأسمالي للآلات إنما يرفض استخدامها 
بعامة» بل هو عدو للتقدم م الاجتماعي 2160 وإن هذا لشبيه تماماً بقول قاطع الرؤوس 
الشهين جل سادكيق: 
«سادتي المحلفين» بالطبع حززت عنق هذا التاجر الجوال. إِلَا أن 
الذنت ليدن ذئ بل ذتب السكيق .. فهل تلفي العحمال السكين يشيب 
مثل هذه المنغصات المؤقتة؟ فلتمعنوا الفكر جيداً! فما الذي سيحدث 
للزراعة والحرف بدون سكين؟ أفلا تحمل السكين الإنقاذ في الجراحة؛ 
أوَلا تخدم ا المشرّح؟ ومن ثم لسع الكو 0 
طيباً في مائدة العيد؟ أقضوا على السكين فتعودوا بنا القهقرى إلى أعماق 
البويرية 216 
رغم أن الآلات تزيح العمال؛ لا محالة» من فروع العمل التي تدخلهاء إلا أن 
باستطاعتها أن تؤدي إلى زيادة العمالة في فروع عمل أخرى. ولكن ليس لهذا جامع مع 
ما يسمى نظرية التعويض. فبما أن أي منتوج من منتوجات الآلات» كياردة واحدة من 
قماش مصنوع آلياً مثلاً» هو أرخص من منتوج العمل اليدوي الممائل المُزاح» ينجم عن 
ذلك القانون المطلق التالي: إذا بقيت الكمية الإجمالية للسلع المُنتجة آلياً مساوية للكمية 
الإجمالية لما حلت محله من سلع تنتج حرفياً أو مانيفاكتورياً: فإن المقدار الإجمالي 


(216) يُعدَ ماكلوخ أحد أساطين هذه البلاهة المتغطرسة. فهو يقول يسذاجة بينة خليقة بطفل في الثامنة 
من عمره: «إذا كان من المفيد أن يجري تطوير مهارة العامل بصورة متزايدة بحيث يمكنه أن ينتج 
كمية متزايدة أبداً من السلع بواسطة القدر نفسه من العمل أو أقل» فيجب ألا تقل نفعاً عن ذلك 
استفادته من معونة تلك الآلات التي تساعده في إحراز هذه النتيجة على النحو الأكثر فاعلية». 
(ماكلوخ» عبادىء الاقتصاد السياسي. إدنبرة» 1830» ص182). 

.(182 .م ,1830 بلع كتنااستلظ ,نرممسمعءعظ لأمءاتامط زه د ءاماءعساءط رطءه1لتتاعة 4ة) 

(2168) «إن مخترع آلة الغزل قد خرّب الهندء وهذا الأمر لا يهمنا على أية حال»؛ آ. تييرء حول 
الملكية .([215 .م ,1848 رقاتةط] ,616 1«ومءط | 26 ,ؤورونط1 .4) والسيد تيير يخلط هنا بين آلة 
الغزل وبين نول النسيج الآلي «وهذا أمر لا يهمنا على أية حال». 
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للعمل المبذول يتناقص. وإن تلك الزيادة في العمل التي يشترطها إنتاج وسائل العمل 
نفسها ‏ الآلات والفحم وإلخ ‏ لا بد أن تكون أقل من ذلك العمل الذي يتوافر بنتيجة 
استخدام الآلات. وإِلّا لما كان منتوج الآلات أرخص من المنتوج اليدوي؛ بل لربما 
كان أغلى منه. ولكن الكتلة الإجمالية للسلعء التي يُنتجها عدد متناقص من العمال 
بواسطة الآلات» لا تقتصر على بقائها بلا تغير بل» على العكس. تنمو إلى مقادير 
تتجاوز إلى حد بعيد الكتلة الإجمالية لسلع الحرفيين المُزاحة. فلنفترض أن عدد العمال 
الذين ينتجون 400,000 ياردة من قماش الآلات أقل من عدد الذين يُنتجون 100,000 
ياردة من القماش اليدوي. ففي المنتوج المتضاعف أربع مرات ثمة أربعة أضعاف كمية 
المواد الأولية. وعليهء يجب أن يزداد إنتاج المواد الأولية أربعة أضعاف. أما ما يتعلق 
بوسائل العمل المستهلكة. كالمباني والفحم والآلات وغير ذلكء فإن الحدودء التي 
يمكن أن يزداد ضمنها العمل الإضافي الضروري لإنتاجهاء تتغير طبقاً للفرق بين كتلة 
المنتوج الآلي وكتلة المنتوج اليدوي حين يتولى إنتاج هاتين الكتلتين عدد متمائل من 
العمال. 

لذلك. فإن اتساع المشروع الآلي في فرع صناعي يزيد على نحو مباشر الإنتاج في 
تلك الفروع التي تقدم له وسائل إنتاجه. أما إلى أي مدى يؤدي ذلك إلى زيادة كتلة 
العمال المستخدمين فذلك يتوقف. في ظل طول يوم العمل وشدة العمل المعينين؛ على 
بنية رؤوس الأموال المستخدمة؛ أي على التناسب بين الجزء الثابت والجزء المتغير. 
ويتغير هذا التناسب بدوره تغيراً كبيراً اعتماداً على مدى تغلغل الآلات في الفرع الصناعي 
المعني؛ كلياً أو جزئياً. فعدد العمال المحكوم عليهم بالكدّ في مناجم الفحم والمعادن 
ازداد بصورة هائلة مع نمو استخدام الآلات في إنكلتراء على الرغم من أن هذه الزيادة 
أخذت تتباطأ في العقود الأخيرة بسبب استخدام آلات جديدة في التعدين””1©. وبظهور 


(217) تفيد احصائيات عام 1861 (المجلد 2 لندن 1863) أن عدد العمال المشتغلين في مناجم الفحم 
في إنكلترا وويلز بلغ 3 عاملاً بمن فيهم 73,546 عاملاً دون سن العشرين و173,067 
عاملاً فوق سن العشرين. ويندرج ضمن الفئة الأولى 835 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 5 و10 
أعوامء و30,701 تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماًء و42,010 تتراوح أعمارهم بين 15 و19 
عاماً. ويبلغ عدد المشتغلين في مناجم الحديد والنحاس والرصاص والقصدير وغيرها 319,222 
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الآلة يولد نوع جديد من العمال ‏ منتجو الآلات. ولقد سبق أن رأينا أن الإنتاج الآلي 
يستولي على نحو متنام على هذا الفرع الإنتاجي أيضا؛*'©. أما ما يتعلق بالمادة 
الأولية19©: فليس ثمة شك على الإطلاق؛ مثلاً. في أن التطور العاصف لغزل القطن 
لم يقتصر على حفز زراعة القطن في الولايات المتحدة ومعها تجارة الرقيق الأفريقية» 
كما لو في دفيئة؛ بل جعل من تكائر الزنوج المهنة الرئيسية لما يسمى ولايات الرق 
الحدودية”*©. وفي عام 1790: جرى في الولايات المتحدة أول إحصاء للعبيد» فاتضح 
أن عددهم 697,000.» بينما وصل عددهم عام 1861 إلى ما يقارب الأربعة ملايين. 
ومن جهة أخرى فإن من الصائب أيضاً القول إن إزدهار مصانع الصوف الآلية» والتحويل 
المتزايد للأراضي المحروثة إلى مراع للأغنام» قد أدى إلى طرد العمال الزراعيين 
وتحويلهم إلى «أعداد فائضة» على نطاقٍ واسع. ولا تزال هذه العملية جارية حتى الآن 
في إيرلندا التي تقلص عدد سكانها بعد عام 1845 إلى النصف تقريباً» ويواصل التقلص 
إلى مستويات تتناسب تماماً مع حاجات كبار ملاك الأرض الإيرلنديين والسادة أصحاب 
مصانع الصوف الإنكليز. 

حين تستولي الآلة على المراحل الأولية أو الوسيطة التي يجتازها موضوع العمل قبل 
أن يكتسب شكله النهائي» فإن مادة العمل تزداد ويزداد معها الطلب على العمل في فروع 
الإنتاج تلك التي لا تزال تعمل بالأسلوب الحرفي أو المانيفاكتوري والتي يرد إليها منتوج 
الآلات. وعلى سبيل المثال قدّم الغزل الآلي غزولاً رخيصة ووفيرة حيث كان بوسع 
النسّاجين اليدويين في البداية أن يعملوا طيلة الوقت دون أي زيادة في النفقات. ولذلك 


(218) في عام 1861 كان يشتغل في إنتاج الآلات في إنكلترا وويلز 60,807 أشخاص بمن فيهم 
أصحاب المصانع مع وكلائهم وكذلك (105) جميع وكلاء وتجار هذا الفرع. ولا يندرج هنا 
متتجو الآلات الصغيرة مثل ماكنات الخياطة وإلخ» وكذلك متتجو الأدوات لآلات تنفذ العمل مثل 
المغازل وإلخ. وبلغ عدد جميع المهندسين المدنيين 3329 شخصا. 

(219) نظراً لأن الحديد هو من أهم المواد الأولية تجدر الإشارة هنا إلى أنه في عام 1861 كان في 
إنكلترا وويلز 125,771 من عمال صب الحديدء بينهم 123,430 ذكراً و2341 أنثى. وفي عداد 
الأولين 30,810 دون سن العشرين و92,620 فوق سن العشرين. 

(*) هي الولايات الواقعة بين شمال وجنوب الولايات المتحدة؛ حيث كان الرق والعمل الحر 
يتعايشان» مثل: ميريلاند» فرجينياء كارولينا الشمالية» كنتاكي» تينيسي» ميسوري» وأركنساس. 
لذ.ع]. 
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ازداد دخله 2200 أدى ذلك إلى تدفق البشر على مهنة نسيج القطن حتى قضى النول 
البخاري آخر الأمر على 800,000 نسّاج من الذين كانت آلات الغزل ‏ جيني (لإضدء0)» 
والمغزل المائي» وآلة الغزل الأوتوماتيكي». المول - قد أوجدتهم في إنكلترا. وعلى هذا 
النحو أيضاً يؤدي ازدياد وفرة الأقمشة الآلية المخصصة للباس إلى زيادة عدد الخياطين 
وعاملات الأزياء والخيّاطات قبل ظهور ماكنة الخياطة. 

وبمقدار ما تزداد كتلة المواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة وأدوات العمل 
وغيرهاء التي يقدمها الإنتاج الآلي باستخدام عدد ضئيل نسبياً من العمال» فإن معالجة 
هذه المواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة تتشعب إلى فروع عديدة فينمو بذلك تنوع 
فروع الإنتاج الاجتماعي. وإن الإنتاج الآلي يدفع التقسيم الاجتماعي للعمل قُدُماء بما 
لا يقاس حتى مع ما أنجزته المانيفاكتورة» ذلك لأنه يزيد» بدرجة أكبرء القدرة الإنتاجية 
في الصناعات التي يستولي عليها. 

إن النتيجة المباشرة لاستخدام الآلات تنحصر في أنها تزيد فائض القيمة وتزيد معه 
كتلة المنتوجات التي يتمثل فيها فائض القيمة هذا؛ إذن» فهي تنحصر في أن الآلات تزيد 
ذلك الجوهر المادي الذي تستهلكه طبقة الرأسماليين وأتباعهاء مثلما تزيد حجم هذه 
الشرائح الاجتماعية نفسها. وإن تنامي ثروة هذه الشرائح والتضاؤل النسبي المستمر لعدد 
العمال اللازمين لإنتاج وسائل العيش الضرورية يخلقان. حاجات جديدة إلى مواد 
الترف» سوية مع وسائل جديدة لإشباعها. وبذا يتحول قسم متعاظم من المنتوج 
الاجتماعي إلى منتوج فائض ويصار إلى إعادة إنتاج واستهلاك قسم متعاظم من المنتوج 
الفائض بأشكال مترفة بالغة التنوع. وبتعبير آخر: يزداد إنتاج مواد الترف”!7©. وإن أناقة 
المنتوجات وتنوعها المتناميين ينجمان كذلك عن الشروط الجديدة التي تخلقها الصناعة 


(220) «إن أسرة مؤلفة من 4 أشخاص راشدين» (من نسّاجي القطن) «وطفلين ممن يقومون بلف الخيط 
على البكرات كانت تكسب في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي 4 جنيهات استرلينية في 
الأسبوع علماً أن يوم العمل كان يتألف من 10 ساعات؛ وإذا كان الطلب عاجلاً كان بإمكانهم 
أن يكسبوا أكثر... لقد كانوا في السابق يعانون دائماً من عدم كفاية عرض الغزول». (غاسكيل» 
لاءاقة0.؛ المرجع المذكورء ص 34 35). 

(221) يشير ف. إنجلز في كتابه وضع الطبقة العاملة في إنكلترا إلى الوضع المزري لقسم كبير من منتجي 
مواد الترف (الكماليات) هؤلاء بالذات. ونجد أدلة جديدة متعددة على ذلك في تقارير لجنة 
استقصاء شروط استخدام الأطفال. 
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الكبرى في السوق العالمية. ولا يقتصر الأمر على مبادلة كمية أكبر من مواد الاستهلاك 
الأجنبية بالمنتوج الوطني» بل يتعداه إلى أن الصناعة الوطنية تستقبل كتلة متعاظمة من 
المواد الأولية والمواد شبه المصنّعة الأجنبية وتستخدمها كوسائل إنتاج. وبتطور هذه 
العلاقات مع السوق العالمية ينمو الطلب على العمل في صناعة النقل. وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى أنواع فرعية جديدة متعددة!22©. 

إن ازدياد وسائل الإنتاج ووسائل العيش والانخفاض النسبي لعدد العمال يحفز على 
توسيع العمل في فروع الإنتاج التي لا تؤتي منتوجاتها ثماراً إلا في المستقبل البعيد» 
كالقنوات وأحواض السفن والأنفاق والجسور وسواها. ويتيح الإنتاج الآلي» إما مباشرة» 
أو على أساس التحولات الصناعية العامة المقترنة به» نشوء فروع إنتاج جديدة تماماء 
وبالتالي نشوء مجالات عمل جديدة أيضاً. ولكن موقع هذه الفروع الجديدة ما يزال 
ضئيلاً في عموم الإنتاج حتى في أكثر البلدان تطوراً. فعدد العمال الذين تستخدمهم 
يتناسب طردياً مع تجدد حاجتها إلى العمل اليدوي الأشد بساطة. ويمكن اعتبار مصانع 
الغازء وخطوط التلغراف» والتصوير الفوتوغرافي» والملاحة البحرية» وسكك الحديد من 
ضمن الفروع الرئيسية لهذا النوع من الصناعة في الوقت الحاضر. وبموجب إحصاء عام 
1 (في إنكلترا وويلز) كانت صناعة الغاز (مصانع الغاز وإنتاج الأجهزة الآلية ووكلاء 
شركات الغاز وإلخ) تستخدم 15,211 شخصاء وخطوط التلغراف 2399 شخصاء 
والتصوير الفوتوغرافى 2366 شخصاًء والملاحة البحرية 3570 شخصاًء وسكك الحديد 
9 شخصاًء بمن فيهم نحو 28,000 شخص من الحفارين «غير الماهرين»» يعملون 
بصورة دائمة بهذه الدرجة أو تلك. وسائر الموظفين الإداريين والعاملين في المكاتب 
التجارية. وبذا يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المشتغلين في هذه الفروع الصناعية 
الخمسة الجديدة 94,145 شخصاً. 

وأخيراًء إن التعاظم الخارق للقدرة الإنتاجية في فروع الصناعة الكبرى» وما يصاحبه 
من تنامي استغلال قوة العمل من حيث السعة والشدة في سائر فروع الإنتاج الأخرى» 
يتيح استخدام قسم متزايد من الطبقة العاملة» استخداماً غير مُنْتِجء فيتيح بذلك إعادة 
إنتاج كتلة متعاظمة أبداً من عبيد المنازل القدامى تحت تسمية «طبقة الخدم» كالأتباع 
والوصيفات والسقاة وغير ذلك. وبموجب إحصاء عام 1861 بلغ مجموع سكان إنكلترا 
وويلز 20,066,224 نسمة بمن فيهم 9,776,259 ذكراً و10,289,965 أنثى. وإذا حذفنا 


(222) في عام 1861 كان يعمل في الأسطول التجاري في إنكلترا وويلز 94,665 بحاراً. 
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من هذا العدد جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب الشيخوخة أو يفاعة السن. 

وكافة الأناث والأحداث والأطفال «غير المُنتِجين؛: ومن ثم الفئات «الإيديولوجية؛ 

كرجال الحكومة ورجال الكهنة والحقوقيين والعسكريين وإلخ؛ وبعد ذلك كل من تتلخص 

مهنته على وجه الحصر في استهلاك عمل الآخرين بشكل ريع عقاري وفوائد مثوية وإلخ. 

وأخيراً الفقراء والمشردين والمجرمين وإلخ. فيتبقى ما بقارت 8 كيين نسمة من كلا 

الجنسين ومن مختلف الأعمارء بمن في ذلك جميع الرأسماليين المشاركين على هذا 

النحو أو ذاك في الإنتاج والتجارة والشؤون المالية؛ إلخ. ومن بين هذه الملايين الثمانية 

هناك : 

عمال زراعيون (بمن فيهم الرعاة والأجراء والأجيرات 1621 شخصاً. 

الذين يعيشون عند المزراعين). . 

- جميع المشتغلين في مصانع القطن والصوف والصوف 7 فيخضا, 

المغزول والكتان والقنّب والحرير والجوت». وكذلك 

المشتغلين بالنسج الآلي وإنتاج المخرّمات. . . 

جميع المشتغلين في مناجم الفحم والمعادن... 555 شخصا. 

- المشتغلون في مصانع التعدين (الأفران العالية ومعامل 98 <<52م2 شخصاً. 

الصفائح وإلخ) ومانيفاكتورات التعدين من 

مختلف الأنواع. . 

- طبقة الخدم ا 74502086482 فيضا 
وإذا جمعنا عدد كل المشتغلين في مصانع النسيج وعدد العاملين في مناجم الفحم 

والمعادن لحصلنا على 1,208,442؛ وإذا جمعنا عدد الأولين وعدد العاملين في كافة 


(223) بمن في ذلك 177,596 ذكراً فقط ممن تجاوزوا الثالثة عشرة من العمر. 

(224) يمن في ذلك 30,501 انثى. 

(225) بمن في ذلك 137,447 ذكراً. وقد حذف من أصل العدد البالغ 1,208,648 كل من لا يخدم 
في المنازل. 
إضافة للطبعة الثانية. من عام 1861 إلى عام 1870 تضاعف عدد الخدم الذكور تقريباً 
وصل إلى 267,671 شخصاً. وفي عام 1847 كان عدد حراس الصيد (في غابات الصيد 
الأرستقراطية) 2694 شخصاً» بينما وصل عددهم في عام 1869 إلى 4921. أما الفتيات اللواتي 
يخدمن لدى المالكين الصغار الأجلاف (ء1:8ئا6 ووءأم5) في لندن فإن إسمهن باللغة الشائعة 
«ولزء5129 1116للكى» أي «الإماء الصغيرات». 
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مصانع ومانيفاكتورات التعدين لحصلنا على 1,039,605» وهذا الرقم في الحالتين أقل 
من عدد أرقاء المنازل المعاصرين. فيا لها من نتيجة رائعة لاستغلال الآلات رأسمالياً! 


7 نبذ وجذب العمال ممع تطور المصنع الآلى. الأزمات فى 
الصناعة القطنية 
يعترف جميع ممثلي الاقتصاد السياسي المتعقلين أن أول دخول للآلة يؤثر كالطاعون 
على عمال تلك الحرف والمانيفاكتورات التقليدية التى تواجهها الآلة المنافسة قبل غيرها. [471] 
وتراهم يرثون جميعاً عبودية عامل المصنع. ولكن ما هي الورقة الرابحة الكبرى التي 
يراهن الجميع عليها؟ إن الآلات» بعد كل المآسي التي تعود إلى مرحلة دخولها 
وتطورهاء لا تقلل عدد عبيد العمل بل تزيدهم في نهاية المطاف! نعم» إن الاقتصاد 
السياسي يستمتع بتلك النظرية المريعة» ‏ المريعة بالنسبة لأي «محب للخير» يؤمن بأزلية 
نمط الإنتاج الرأسمالي وضرورته الطبيعية ‏ تلك النظرية التي تقول بأنه حتى المصنع 
القائم على أساس المشروع الآلي يأخذء بعد مرحلة نمو معينة وافترة إنتقالية» قد تطول 
أو تقصرء بتعذيب عدد من العمال أكبر من ذاك العدد الذي كان قد ألقاه بادىء الأمر 
.-(226 )2 


(226) يشير غانيل» على العكس من ذلكء» إلى أن النتيجة النهائية للمصنع الآلي هي الانخفاض المطلق 
لعدد عبيد العمل الذين يعيش على حسابهم عدد متزايد من «الشرفاء» (80206165 5مء8) وهؤلاء 
ينمون اقدرتهم الكاملة على الكمال» (©1طناء42]هم غاناز116ه06:1). وعلى قلة فهم غانيل لحركة 
الإنتاج إِلَا أنه يشعر في الأقل بأن الآلات مؤسسة مشؤومة إذ إن استخدامها يحول العمال 
المشتغلين إلى فقراءء وإن تطورها يولّد عدداً من عبيد العمل أكبر من العدد الذي سبق أن قضت 
عليه. ولا يمكن التعبير عن ضالة وجهة نظره سوى بكلماته هو نفسه: إن الطبقات المحكوم 

عليها بالإنتاج والاستهلاك تتناقصء أما الطبقات التي تدير العمل والتي تقدم لمجموع السكان 

السلوى؛ والتنوير والراحةء فهي في تزايد... وهي تنعم بكل المزايا الناشئة عن انخفاض تكاليف 
العمل ووفرة المنتوجات ورخص السلع الاستهلاكية. وفي ظل هذه القيادة يرتقي الجنس البشري 

إلى أسمى آيات الإبداع العبقري وينفذ إلى أعماق الدين الخفية ويضع المبادىء الأخلاقية المنقذة» 

(التي تتلخص في «التنعم بكل المزايا» والخ) «وقوانين حماية الحرية» (الحرية «للطبقات المحكوم 

عليها بالإنتاج»؟) «والسلطة» والطاعة والعدالة» والواجب والإنسانية». ترد هذه الرطانة في كتاب 

غانيل: مذاهب الاتتصاد السياسي. إلخء الطبعة الثانية» باريس» 1821» المجلد 1» ص224. 

.(224 .مآ .1 ,1821 رحتفوط عن 256 رررعاء منوالتاوط عتدمدمءظظ 4 عع «فاكبرى د26 بطلتمة© بطع) 
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حقاًء هناك بعض الأمثلة - كمصانع غزول الصوف والحرير الإنكليزية ‏ تدل على أن 
الاتساع المفرط للفروع الصناعية يمكن أن يقترن» عند درجة معينة من التطورء لا 
بالإنخفاض النسبي وحسبء بل بالانخفاض المطلق أيضاً لعدد العمال المستخدمين©* . 
ففي عام 1860». عندما جرى إحصاء خاص لجميع مصانع المملكة المتحدة بقرار من 
البرلمان» كان يوجد في ذلك القطاع من المناطق الصناعية في لانكشاير وتشيشاير 
ويوركشايرء الذي عهد به إلى مفتش المصانع ر. بيكر 652 مصنعا؛ وكان 570 منها 
يحتوي على: 85,622 نولاً بخارياًء و6,819,146 مغزلاً (باستثناء مغازل اللف)»: 
و27,439 حصاناً بخارياً فى المحركات البخارية و1390 حصاناً بخارياً فى العجلات 
المائية»؛ و94,119 مستخدماً في هذه المصانع. وعلى العكس» ففي عام 1865 كان في 
هذه المصانع نفسها: 95,163 نولاًء و7,025,031 مغزلاً و28,925 حصاناً بخارياً في 
المحركات البخارية و1445 حصاناً بخارياً فى العجلات المائية» و88,913 مستخدماً. 
وإذنء بلغ النمو في هذه المصانع من عام 1860 إلى عام 1865: 9611 في الأنوال 
البخارية» و3 فى المغازلء و5 فى الأحصنة البخارية للمحركات» بينما انخفض عدد 
العمال الس كدي تخاذ ل فاه القكزة فزي بنسبة 2©270965.5. وفي الفترة من عام 1852 
إلى عام 1862 طرأت زيادة كبيرة على إنتاج الصوف الإنكليزي» بينما بقي عدد العمال 

المستخدمين على حاله تقريباً. 

«وهذا يدل إلى أي مدى كبير أزاحت الآلات المستخدمة حديثاً عمل 
الفترات السابقة)(228, 


(*#) راجع صص 439-438 من هذا المجلدء [الطبعة العربية» ص 517-514]. 

(227) تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوبر 01865 ص58 وما يليها. ولكن أرسيت في الوقت 
نفسه قاعدة مادية لتشغيل عدد متزايد من العمال بهيئة 110 مصانع جديدة تحتوي على 11,625 نولاً 
بخارياً و628,576 مغزلاً و2695 حصاناً في المحركات والعجلات المائية (المرجع السابق). 

(228) تقارير مفتتشي المصائع.٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبر 21862 ص79. 
إضافة للطبعة الثانية: في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 1871 قال مفتش المصانع أ. ريدغريف 
في تقرير ألقي في برادفورد في معهد الميكانيك الجديد (دهناناناكم1 *وعتمقطءه24 «2]6): «أشد 
ما أثار انتباهي مؤخراً هو تغير المظهر الخارجي لمصانع الصوف. ففي السابق كانت تعج بالنساء 
والأطفالء أما الآن فيخيل للمرء أن الآلة تقوم بتنفيذ كل الأعمال. وفي معرض الإجابة عن 
تساؤلي عن سبب ذلك أوضح أحد أصحاب المصانع: في ظل النظام القديم كنت أقدم العمل 
ل 63 شخصاًء وبعد إدخال الآلات المحسّنة قلصت عدد عمالي إلى 33 شخصاًء ومنذ فترة 
قريبة وعلى أثر التغيرات الكبيرة الجديدة تمكنت من تقليصهم من 33 إلى 13 شخصاً». 
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وثبت في بعض الحالات المعينة تجريبياً أن زيادة عدد عمال المصانع المشتغلين كانت 
ظاهرية لا أكثرء أي أنها لم تكن ناجمة عن اتساع المصانع القائمة على أساس المصنع 
الآلي» بل عن طريق إلحاق فروع ثانوية بصورة تدريجية. وعلى سبيل المثال إن ازدياد 
عدد الأنوال الآلية وعمال المصانع المشتغلين عليها في إنتاج الأقمشة القطنية (الإنكليزية) 
خلال الفترة 1838 1858 نَجَم عن اتساع هذا الفرع لا غير؛ وعلى العكس نجم في 
المصانع الأخرى عن استخدام طاقة البخار في أنوال نسيج السجاد والأوشحة والأقمشة 
وإلخ» والتي كانت ثُدار حتى ذلك الوقت بطاقة عضلات الإنسان””2©. إذنء فازدياد 
عدد عمال المصانع هذا كان مجرد تعبير عن انخفاض العدد الكلي للعمال المستخدمين. 
وأخيراً» فإننا لن نتوتف هنا إطلاقاً عند واقع أن الأحداث (دون سن 18 عاماً) والإناث [473] 
والأطفال يشكلون الغالبية العظمى من المستخدمين في سائر المصانع عدا مصانع 
التعدين. 

ومع ذلك فمن المفهوم أنه على الرغم من كثرة العمال الذين تزيحهم الآلات فعلياً أو 
تعرّض عنهم عملياًء فإن عدد عمال المصانع يمكن في نهاية المطاف». أن يتجاوز عدد 
العمال المانيفاكتوريين أو الحرفيين المزاحين» وذلك بسبب نمو المصنع الآلي نفسه الذي 
يجد التعبير عنه في ازدياد عدد المصانع المتمائلة أو في توسيع أبعاد المصانع القائمة. 
فلنفترض أن رأس المال المستخدم أسبوعياً» والبالغ 500 جنيه استرليني مثلاً» كان 
يتألف في ظل نمط الإنتاج السابق من جزء ثابت بنسبة 5 وجزء متغير بنسبة ؛ أي أن 
0 جنيه استرليني منه تُنفق على وسائل الإنتاج و300 جنيه استرليني على قوة العمل» 
بمعدل جنيه استرليني واحد للعامل الواحد. ولكن إدخال الآلات يؤدي إلى تغيير تركيب 
رأس المال بأسره. فهو ينقسم الآنء على سبيل المثال» إلى رأسمال ثابت بنسبة 4 
ورأسمال متغير بنسبة 4» بتعبير آخر لن يُنفق على قوة العمل الآن سوى 100 جنيه 
استرليني. وإذن يجري تسريح ثلثي العمال المستخدمين سابقاً. وإذا توسع الإنتاج 
المصنعي المعني» وازداد كامل رأس المال الموظف. من 500 إلى 1500 جنيه 
استرليني فسيشتغل عندئذ في حالة ثبات شروط الإنتاج الأخرى. 300 عامل» أي نفس 
العدد المستخدم قبل هذه الثورة الصناعية. وإذا ازداد رأس المال المستخدم إلى أكثر من 


(229) تقارير مفتتشي المصانع» 31 تشرين الأول| أكتوبر 1856 ص16. 
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ذلك. إلى 2000 جنيه استرليني مثلاًء فسيشتغل 400 عاملء أي أكثر بنسبة الغلث مما 
في ظل النمط القديم للأعمال. فعدد العمال المشتغلين قد ازداد من الناحية المطلقة 
بمقدار 100» أما من الناحية النسبيةء» أي بالمقارنة مع مقدار رأس المال الموظف 
بأسرهء فقد نقص بمقدار 800., لأن رأس المال البالغ 2000 جنيه استرليني كان 
سيستخدم في ظل النمط القديم للأعمال 1200 عامل وليس 400 عامل. وهكذاء فإن 
الانخفاض النسبي لعدد العمال المستخدمين يتوافق مع الازدياد المطلق في عددهم. ولقد 
افترضنا أعلاه أنه عند ازدياد رأس المال بأسرهء يبقى تركيبه بلا تغير لأن شروط الإنتاج 
لم تتغير. ولكننا نعرف مما تقدم أن كل خطوة في نمو النظام الآلي تستدعي زيادة الجزء 
الثابت من رأس المال المؤلف من الآلات والمواد الأولية وغير ذلك» وتستدعي 
انخفاض الجزء المتغير المنفق على قوة العمل؛ ونعرف أيضاً أن التحسينات لا تتواصل 
إلى هذا الحد في ظل أي نمط إنتاج آخرء وبالتالي لا يتعرض تركيب رأس المال بأسره 
إلى التغيير بهذه الدرجة كما هو الحال في ظل المصنع الآلي. ولكن هذه التغييرات 
المستمرة تنقطع بصورة مستمرة أيضاً بمجيء فترات خمودٍ حيث لا يحصل سوى توسع 
كمي بحت على الأساس التكنيكي المعطى. من هنا ازدياد عدد العمال المشتغلين. مثال 
ذلك أن عدد جميع العمال في مصانع القطن والصوف وغزول الصوف القصير والكتان 
والحرير في المملكة المتحدة لم يبلغ في عام 1835 سوى 354,684 شخصاًء في حين 
أن عدد النسّاجين العاملين على الأنوال البخارية فقط (من كلا الجنسين ومن مختلف 
الأعمار ابتداءة من سن الثامنة) بلغ 230,654 شخصاً في عام 1861. ولا بد من القول 
إن هذا النمو ضثيل إذا أخذنا بالاعتبار أنه حتى في عام 1838 كان في إنكلترا 
0 من نسّاجي القطن اليدويين بمن فيهم أفراد الأسر المشتغلين معهه”"2؛ 


(230) كانت مآسي النسّاجين اليدويين» (نسّاجي الأقمشة القطنية ونسّاجي الأقمشة من أنواع المواد 
الأولية الأخرى المخلوطة بالقطن) «موضوعاً لتقصي لجنة ملكية» ورغم الاعتراف بشقائهم والرثاء 
لهم إِلَا أن تحسين (!) وضعهم ترك للظروف والزمن» ويمكن للمرء أن يأمل بأن تكون هذه 
المآسي قد زالت تقريباً ((آتهءم) الآن؛ (بعد مضي 20 عاماً!) «الأمر الذي ساهم فيه على 
الأرجح الانتشار الهائل الحالي لأنوال النسيج البخارية». (تقاربر مفتشي المصائع. 31 تشرين 
الأول| أكوير؛ 1856. ص15). 
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ناهيك عن أننا لا ندرج أبداً أولئك النسّاجين اليدويين الذين أزيحوا في آسيا وقارة 
أوروبا. 

بقيت ملاحظات قليلة ينبغي أن نوردها بصدد هذه النقطة نتعرض فيهاء جزئياً» إلى 
الجانب الواقعي الصرف لتلك العلاقات التي لم يصل إليها عرضنا النظري بعد. 

طالما بقي المصنع الآلي يتسع في فرع صناعي معين على حساب الحرفة اليدوية أو 
المانيفاكتورة» فإن عواقبه مؤكدة كعاقبة التحام جيش مسلح ببنادق إبرية مثلاً بآخر مسلح 
بالأقواس والسهام. وتنطوي هذه المرحلة الأولى» التي تبدأ فيها الآلة بالاستيلاء على 
مجال العمل» على أهمية حاسمة نظراً لتلك الأرباح الخيالية التي تساعد على جنيها. 
وهذه الأرباح لا تؤلف» في ذاتها ولذاتهاء مصدراً للتراكم المتسارع فحسبء بل إنها 
تجتذب إلى ذلك الفرع الإنتاجي المفضّل قسماً كبيراً من رأس المال الاجتماعي الإضافي 
المتشكل باستمرار والباحث عن مجالات جديدة للاستثمار. وإن المزايا الخاصة لهذه 
المرحلة العاصفة والهجوم الأوّلي تتكرر على الدوام في فروع الإنتاج تلك التي تدخلها 
الآلات لأول مرة. ولكن حين يبلغ نظام المصانع انتشاراً معيئاً ودرجة نضج معينة» ولا 
سيما حين تبتدىء قاعدته التكنيكية الخاصة بهء أي الآلات» بأن تُنتَجٍ بدورها بواسطة 
الآلات. وحين يجري تثوير استخراج الفحم والحديد أو معالجة المعادن أو وسائل 
النقل» وباختصار حين تتوافر الشروط العامة للإنتاج المناسبة للصناعة الكبرى» يكتسب 
المصنع الآلي تلك المرونة» وتلك القدرة على الاتساع السريع بشكل قفزات لا يحدها 
شيء سوى قيود المواد الأولية وأسواق التصريف. إِلَا أن الآلات تؤدي» من جهة؛ء إلى 
زيادة كمية المواد الأولية بصورة مباشرة» شأن المحلج الذي يزيد إنتاج القطن مثلة01©. 
ومن جهة أخرى فإن رخص منتوج الآلات والانقلاب في وسائل النقل والاتصال يشكلان 
أسلحة لغزو الأسواق الأجنبية. وإذ يُسفر المصنع الآلي عن تدمير إنتاجها الحرفي فإنه 
يرغم تلك الأسواق على التحول إلى حقول لإنتاج المواد الأولية له. وعلى سبيل المثال 
أرغمت الهند الشرقية على أن تُنتج القطن والصوف والقنّب والجوت والتيلة وغير ذلك 


(231) سترد في المجلد الثالث الإشارة إلى الطرائق الأخرى التي تؤثر بها الآلات على إنتاج المواد 
الأولية. 
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من أجل بريطانيا العظمى”72©. وإن ما يجري في بلدان الصناعة الكبرى من تحول دائم 


اللعمال إلى «تاتضيو بولد اليسرة العرايدة وهر عن امار البلذاة الأخرئ التي 


تتحول إلى مزارع للمواد الأولية تخدم البلد الأم مثلما تحولت أستراليا مثلاً إلى موطن 
لإنتاج الصوف”””©. وينشأ هنا تقسيم دولي جديد للعمل يتناسب مع موقع المراكز 
الرئيسية للمصنع الآلي» فيْحوّل أحد أقسام الكرة الأرضية إلى منطقة للإنتاج الزراعي في 
الغالب من أجل القسم الآخر من الكرة الأرضية بوصفه منطقة للإنتاج الصناعي في 
الغالب. وترتبط هذه الثورة ارتباطا وثيقاً بالإنقلابات في الزراعة والتي لن نعمد هنا إلى 
دراستها دراسة عميقة مفصلة(234 , 

وبمبادرة من السيد غلادستون أمر مجلس العموم في 18 شباط/ فبراير عام 1867 
بجمع معطيات إحصائية عن استيراد وتصدير المملكة المتحدة للقمح بشكل حبوب أو 
دقيق» خلال فترة 1831 1866. وإنني أورد أدناه خلاصة النتيجة الإجمالية. (راجع 


(232) تصدير القطن من الهند الشرقية إلى بريطانيا العظمى : 
عام 1846 34,540,143 باونء عام 1860 204,141,168 باونء عام 1865 
0 باون. 
تصدير الصوف من الهند الشرقية إلى بريطانيا العظمى: 
عام 1846 4,570,581 باونء عام 1860 20,214,173 باونء عام 1865 
1 باون. 

(233) تصدير الصوف من رأس الرجاء الصالح إلى بريطانيا العظمى: 
عام 1846 2,958,457 باونء عام 1860 16,574,345 باونء عام 1865 
3 باون. 
تصدير الصوف من أستراليا إلى بريطانيا العظمى: 
عام 1846 21,789,346 باونء عام 1860 59,166,616 باونء عام 1865 
1 باون. 

(234) إن تطور الولايات المتحدة الاقتصادي هو بحد ذاته نتاج الصناعة الكبرى الأوروبيةء والإنكليزية 
على وجه الخصوص. وينبغي النظر إلى الولايات المتحدة بصورتها الحديثة (عام 1866) 
كمستعمرة أوروبية. [للطبعة الرابعة: «لقد تطورت منذ ذلك الوقت إلى مرتبة اليلد الصناعي الثاني 
في العالمء على الرغم من أنها لم تفقد نهائياً بعد طابعها كمستعمرة». ف. إنجلز.] 
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الجدول اللاحق على الصفحة 419 الطبعة الألمانية الحالية ص 479.» [الطبعة العربية» 
ص 563] حيث يرد الدقيق بكوارترات القمح على شكل حبوب”* . 

إن قدرة نظام المصانع الهائلة على التوسع الفجائي بشكل قفزات وتبعيته للسوق 
العالمية تولّدان بالضرورة إنتاجاً محموماً يعقبه فيض الأسواق التي يؤدي تقلصها إلى 
القتثل وتنقلت حياة الضمتاعة إلى مبلسلة امتتالية “من فترات الانتعاشن الوسطي» 


-- تصدير القطن من الولايات المتحدة إلى بريطانيا العظمى (باونات): 
عام 06- 401,949,393 عام  -2‏ 765,630,544 


عام 19 9615707264 عام  -0‏ 1,115,890,608 


تصدير الحبوب من الولايات المتحدة إلى بريطانيا العظمى 


عام 1850 عام 1862 


القمح 1+2 41101011703ظك 


الشعير 3 326ظ2 0 ه26 


الشوفان 3121 4 4,426 


الجودار 232*009 2108 
دقيق القمح 230 2213 


القمح السوداء 1054 12,071 


الذرة 2*1 10228 


0 


(*#) استقى ماركس المعطيات من التقرير البرلماني الموسوم: القمح. الحبوبهء تقرير وضع بأمر من 
مجلس العموم الموقر في 18 شباط/ فبراير 1867. يرد الجدول على ص 479. [ن. برلين]. 
[الطبعة العربيةء ص561]. 
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والإزدهارء وفيض الإنتاج» والأزمة والركود. وإن انعدام الاطمئنان وانعدام الاستقرار 
اللذين يفرضهما المصنع الآلي على العمالة» وبالتالي على وضع عيش العامل» يشيعان 
كظاهرة عادية بمجرد حصول هذا التبدل في فترات الدورة الصناعية. وباستثناء فترات 
الإزدهار ينشب بين الرأسماليين صراع ضار من أجل الموقع الفردي في السوق. وتتناسب 
حصتهم في السوق تناسباً طردياً مع رخص المنتوج. وفيما عدا المنافسة الناجمة عن ذلك 
في استخدام الآلات المحسّنة التي تحل محل قوة العمل» وطرائق الإنتاج الجديدة» تحل 
في كل مرة لحظة يسعون فيها إلى تحقيق رخص السلع بضغط الأجور قسراً دون قيمة قوة 
ا 


(235) في نداء وجهه العمال في تموز/يوليو عام 1866 إلى الجمعيات المهنية في إنكلترا 
(لسداعمهظ ؟ه دمناءأءه50 1:306) بعد أن ألقي بهم عرض الحائط إثر (إغلاق الأبواب» الذي أعلنه 
أصحاب مصانع الأحذية في لايسسترء ورد بين أشياء أخرى: «قبل 20 عاماً تقريباً تم في صناعة 
الأحذية في لايسستر إنقلاب من جراء استخدام التسمير بدل الخياطة. وكان يمكن الحصول على 
أجور طيبة وقتذاك. وسرعان ما اتسع هذا الأمر الجديد. وابتدأت منافسة قوية بين مختلف 
الشركات التي تنتج السلع الأكثر أناقة. ولكن سرعان ما نشبت على أثر ذلك منافسة من نوع 
أسوأ من خلال البيع دون السعر (206556نا) بهدف السعي لتحطيم بعضهم بعضاً في السوق. وما 
لبغت العواقب الضارة أن تجلت في تخفيض الأجورء وتقلص سعر العمل بسرعة هائلة بحيث أن 
الكثير من الشركات لم تعد تدفع الآن سوى نصف الأجور الأولية. ورغم أن الأجور تهبط باطراد 
إلا أن الربح يزداد» على ما يبدوء مع كل تغير في تسعيرة العمل». ‏ ويستغل أصحاب المصانع 
الفترات غير الملائمة في الصناعة من أجل ابتزاز ربح فاحش عن طريق التخفيض المفرط 
للأجورء أي عن طريق النهب السافر لوسائل عيش العامل الأكثر ضرورة. وهاكم مثالاً. يكثر 
الكلام عن وجود أزمة في نسيج الحرير في كوفنتري: «ونستخلص من الإفادات التي حصلتٌ 
عليهاء سواء من أصحاب المصانع أم من العمالء استخلاصاً لا مجال للشك فيه وهو أن 
الأجور خفضت بدرجة أكبر مما اقتضته منافسة المنتجين الأجانب والاعتبارات الأخرى. ويعمل 
معظم النسّاجين بأجور مخفضة بنسبة 30 9040. وإن قطعة الوشاح التي كان التسّاج يحصل 
مقابلها على 6 7 شلنات قبل خمس سنوات» لا تقدم له الآن سوى 3 شلنات و3 بنسات أو 3 
شلنات و6 بنسات؛ وثمة عمل آخر كانوا يدفعون مقابله في السابق 4 شلنات أو 4 شلنات و3 
بنسات» لا يقدم الآن سوى شلنين أو شلنين و3 بنسات. وحُفضت الأجور إلى أدنى مما كان 
ضرورياً لإنعاش الطلب. الواقع فإن تخفيض الأجور بالنسبة للكثير من أنواع الأوشحة لم يقترن 
بأي تخفيض لسعر السلعة». (تقرير عضو اللجنة ف. د. لونج في: تقاربر لجنة استخدام 
الأطفال. 1866 ص114» رقم 1). 
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كما أن ازدياد عدد عمال المصانع مرهون بازدياد نمو رأس المال الكلي الموظف في 
المصانع بوتيرة أسرع. ولكن هذه العملية لا تجري إلا في فترات المد والجزر في الدورة 
الصناعية الكبرى. زد على ذلك أنها تنقطع على الدوام بفعل التقدم التكنيكي الذي 
يعرّض عن العمال افتراضياً حيناًء ويزيحهم فعلياً حيناً آخر. ومثل هذه التغيرات النوعية 
في المصنع الآلي تقصي العمال عن المصنع باستمرار أو تغلق أبواب المصانع أمام دفق 
المجندين الجددء في حين أن التوسيع الكمي المحض للمصانع يبتلع» بالإضافة إلى 
العمال المطرودين؛ اعداداً جديدة منهم. على هذا النحو يجري جذب العمال ونبذهمء 
وقذفهم من هنا أو هناكء بصورة متواصلة مع ما يرافق ذلك من تغيرات دائمة في جنس 
وعمر ومهارة المجندين الصناعيين. 

وتتضح مصائر عامل المصنع على أسطع نحو عندما نلقي نظرة سريعة على مصائر 
صناعة القطن الإنكليزية. 

في الفترة من عام 1770 حتى عام 1815 استمرت حالة الانكماش أو الركود في 
صناعة القطن مدة 5 سئوات. وخلال هذه المرحلة الأولى التي استطالت 45 سنة» تمتع 
أصحاب المصانع الإنكليز باحتكار استخدام الآلات واحتكار السوق العالمية. ومن عام 
5 حتى عام 1821 انكماش. ومن عام 1822 حتى عام 1823 إزدهار. عام 
4 9 إلغاء قانوني حظر التحالفات”*» اتساع كبير وشامل للمصانع. عام 1825 - 
الأزمة. عام 1826 فاقة كبيرة واضطرابات بين عمال صناعة القطن. عام 1827 
تحسّن طفيف. عام 1828 نمو كبير في عدد أنوال النسيج البخارية والصادرات. عام 
9 الصادرات. ولا سيما إلى الهندء تتجاوز جميع السنوات السابقة. عام 1830 - 
فيض الأسواق واستشراء الفاقة على نطاق هائل. من عام 1831 حتى عام 1833 - 
انكماش متواصل؛ تجريد شركة الهند الشرقية من احتكار التجارة مع شرقي آسيا (الهند 
والصين). عام 1834 نمو هائل للمصانع وانتشار الإنتاج الآلي؛ شح اليد العاملة؛ 
قانون الفقراء الجديد يكثف انتقال العمال الزراعيين إلى المناطق الصناعية؛ نزوح الأطفال 
بصورة واسعة من المقاطعات الزراعية؛ المتاجرة بالعبيد البيض. عام 1835 ازدهار 
كبير؛ وفي الوقت ذاته هلاك نسّاجي القطن اليدويين من الجوع. عام 1836 ازدهار 


(*) قانونان أقرهما البرلمان الإنكليزي عامي 1799 و1800 يحظران تأسيس' ونشاط أية منظمات 
عمالية. ألغى البرلمان هذين القرارين عام 1824. وأكد إلغاءهما في السنة التالية. [ن. برلين]. 
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كبير. عام 1837 وعام 1838 انكماش وأزمة. عام 1839 انتعاش. عام 1840 
تدهور مريع واضطرابات تستدعي تدخل الجيش. عام 1841 وعام 1842 معاناة فظيعة 
لعمال المصانع. عام 1842 الصناعيون يطردون العمال من المصانع لفرض إلغاء 
قوانين الحبوب؛ آلاف مؤلفة من العمال تندفع إلى يوركشاير فيردهم الجيش على 
أعقابهم؛ تقديم زعماء العمال إلى المحكمة في لانكاستر. عام 1843 فاقة كبيرة. عام 
4 انتعاش جديد. عام 1845 ازدهار كبير. عام 1846 تحسن متواصل بادىء 
الأمرء فارتداد؛ إلغاء قوانين الحبوب. عام 1847 أزمة؛ تخفيض عام للأجور بنسبة 
0 وأكثر احتفاء «بالرغيف الكبير؛ 1039 18). عام 1848 استمرار الانكماش؛ 
مانشستر تحت الحراسة العسكرية. عام 1849 انتعاش. عام 1850 ازدهار. عام 
1 1 هبوط أسعار السلعء وخفض الأجورء واندلاع إضرابات متكررة. عام 1852 - 
بوادر تحسن في الأفق» واستمرار الإضرابات» وأصحاب المصانع يهددون بجلب عمال 
أجانب. عام 1853 تزايد التصدير؛ إضراب لمدة ثمانية أشهر واستشراء الفاقة في 
بريستون. عام 1854 ازدهار وفيض أسواق. عام 1855 أنباء عن إفلاسات ترد من 
الولايات المتحدة وكندا والأسواق الآسيوية الشرقية. عام 1856 ازدهار كبير. عام 
7 1.- أزمة. عام 1858 تحسن. عام 1859 ازدهار كبير ونمو المصانع. عام 
0 صناعة القطن الإنكليزية تصل نقطة الأوج؛ أسواق الهئد وأستراليا وغيرهما 
تطفح إلى درجة بحيث أنها لم تستوعب كل ما كان قد كسد إلا عام 1863؛ إتفاقية 
تجارية مع فرنسا؛ نمو هائل في المصانع والمنظومات الآلية. عام 1861 استمرار 
الانتعاش لبعض الوقت. يليه ارتداد؛ اندلاع الحرب الأهلية في أميركاء واستشراء مجاعة 
قطنية. من عام 1862 حتى عام 1863 - انهيار تام. 

إن لتاريخ المجاعة القطنية دلالة بليغة تستحق التوقف هنيهة. يتضح من المؤشرات 
الدّالة على حالة الأسواق العالمية في عامي 1860 1861 أن المجاعة القطنية كانت 
ملائمة لأصحاب المصانع ومربحة جزئياً: وهذا واقع تعترف به تقارير غرفة تجارة 
فاتشنكر واعلية كل من بالمرستون وديربى: في البركمان: كما أثبيقه الأسداك757. 
وبالطبع» ففي عام 1861 كان هناك الكثير من المصانع الصغيرة من أصل 2887 مصنعاً 
للقطن في المملكة المتحدة. ويفيد تقرير مفتش المصانع . ريدغريف الذي يدخل في 


(236) قارن تقارير مفتشي المصائعء تشرين الأول| أكتوبر 1862. ص30. 
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متوسط الإستيراد السنوي 103 
(بالكوارترات) 
63 225 


110**ظ2 


2# 220202 2*5 


2309 27ظ2ظ 1.02 1 »12 0 +1 
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المتوسط السنوي لزيادة 
الإستيراد على التصدير 


1.2 1+7 
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- المقدار الوسطي للقمح 
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يستهلك من الإنتاج 

الوطني (بالكوارترات) 
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[480] منطقته 2109 مصانع منهاء أن هذا العدد الأخير يضم 392 مصنعاًء أي 29619 يستخدم 
واحدها أقل من 10 أحصنة بخارية» و345 مصنعاً. أي 9016: يستخدم واحدها بين 10 
إلى 20 حصاناً بخارياًء و1372 مصعناً يستخدم واحدها أكثر من 20 حصاناً 
0 وكانت غالبية المصانع الصغيرة عبارة عن معامل نسيج تأسست بمعظمها في 
مرحلة الازدهار التي أعقبت عام 1858 على يد مضاربين يقدم أحدهم الغزولء» والآخر 
الآلات» والثالث المبنى؛ ويدير هذه المعامل نظار عمل سابقون (07611001©55) وغيرهم 
من المعوزين. ولقد أفلس صغار أصحاب المصانع هؤلاء بمعظمهم. وكانوا سيواجهون 
المصير نفسه أيضاً من جراء الأزمة التجارية التي حالت المجاعة القطنية دون وقوعها. 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يؤلفون ثلث العدد الإجمالي لأصحاب المصانع إلا أن 
معاملهم كانت تستخدم جزءاً أصغر بكثير من مجمل رأس المال الموظف في صناعة 
القطن. أما بخصوص نطاق التوقفات فتدل تقديرات موثوقة على أنه في تشرين الأول/ 
أكتوبر عام 1862 توقف 960.3 من المغازل و58 من الأنوال عن العمل. ويشمل 
هذان الرقمان هذا الفرع الصناعي كلهء وبالطبع فإنهما يتفاوتان تماماً من مقاطعة إلى 
أخرى. ولم تكن هناك سوى مصانع قليلة جداً تعمل وقتاً كاملاً (60 ساعة في 
الأسبوع). أما المصانع الباقية فتعمل على نحو متقطع. وتقلصت الأجور الأسبوعية على 
نحو محتوم حتى بالنسبة لأولئك العمال القليلين الذين كانوا يعملون وقتاً كاملاً وبأجورٍ 
عادية على أساس القطعة. وذلك نتيجة إحلال الأصناف الرديئة من القطن محل أصئاف 
أكثر جودة؛ كإحلال القطن المصري مثلاً محل قطن سي أيلاند (في الغزول الناعمة)» 
وقطن سورات (من الهند الشرقية) محل القطن الأميركي والمصري» وخلائط من فضلات 
القطن وقطن سورات محل القطن الخالص. وإن قصر تيلة قطن سورات» وقذارتهء 
وضعف متانة خيوطه» والاستعاضة عن الدقيق» عند تشبيع خيوط السداة بالغراء» بعناصر 
مختلفة أثقل وإلخ ‏ كل ذلك أدى إلى خفض سرعة الآلات أو تقليص عدد الأنوال التي 
يديرها نسّاج واحدء مما زاد العمل الضروري لمعالجة انقطاع الآلة» وقلص كمية المنتوج 
والأجور بالقطعة معاً. وباستخدام قطن سورات بات العامل يفقد 20 أو 30 وأكثر من 
أجوره حتى لو عمل وقتاً كاملاً. ولكن غالبية أصحاب المصانع خفضت أيضاً معدل 
الأجور بالقطعة بنسبة 5 أو 74 أو 9010. وعليه؛ يمكن تصور وضع أولئك الذين كانوا 


(237) المرجع نفسه.ء ص 19-18. 
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يعملون 3 أو 34 أو 4 أيام في الأسبوع أو 6 ساعات فقط في اليوم. وفي عام 1863 
طرأ تحسّن نسبي» فبلغت أجور النسّاجين والغرَّالِينَء وغيرهم. 3 شلنات و4 بنسات» و3 
شلنات و10 بئنسات» و4 شلنات و6 بئنسات. و5 شلنات م واحداً في الأ 7377 
وحتى في ظل هذا الوضع المزري تماماً لم يكف أصحاب المصانع عن روح الابداع في 
اقتطاع الأجور. وكانت الاقتطاعات تجري أحياناً على شكل غرامات جراء العيوب في 
المصنوعات» الناجمة عن رداءة نوعية القطن واستخدام آلات غير ملائمة وما إلى ذلك. [481] 
وحين يكون صاحب المصنع هو مالك مساكن العمال ايا ناه يدفع لنفسه إيجار السكن 
باقتطاعه من الأجور الإسمية. ويتحدث مفتش المصانع أ ريدغريف عن مشغلي 
(0655هندم) آلات الغزل (حيث يشرف كل مشغل على آلتين من آلات الغزل الأوتوماتيكية) 
الذين 
«كانوا يحصلون بعد 14 يوم عمل كامل على 8 شلنات و11 بنساً ؛ 
ويقتطع الصناعي من هذا المبلغ إيجار السكن ثم يعيد نصفه على شكل 
هبة» وهكذا كان عمال آلات الغزل يحملون إلى بيوتهم 6 شلنات و11 
بنساً. وفي الأشهر الأخيرة من عام 1862 كانت أجور النساجين 
الأسبوعية تبدا مخ شلتين و6 بتسات »2357 
ولم يكن من النادر أن يُقتطع إيجار السكن من الأجور حتى في الحالات التي كان 
العمال يعملون فيها لوقت جزئي فقط”*©. لا عجب إذن أن يستشري نوع من طاعون 
الجوع في بعض أنحاء لانكشاير! ولكن الأكثر دلالة أن التغير الجذري في عملية الإنتاج 
جرى على حساب العامل. وكانت تلك رسمياً تجارب على جسم حي لا قيمة له 
ألا عد0م2ه0ه 12 هامعستعوي)) تشبه تجارب تشريح 0 
ويقول مفتش المصانمع ريدغريف: «رغم أنني أورد أجور العمال 
الفعلية في الكثير من المصانع» إل آنة لا نيص الظلن تائف اتسوك 
على هذا المبلغ أسبوعياً. ويتعرض وضع العمال لتقلبات هائلة نتيجة 
لتجارب (2108 1[ اهءتصسلرومه) أصحاب المصانع المستمرة... فأجورهم 
ترتفع وتنخفض تبعاً لنوعية مزيج القطن: فأحياناً تقل عن الأجور السابقة 


(238) تقارير مفتشي المصاتعء 31 تشرين الأول| أكتوير 1863. ص41» 245 51. 
(239) المرجع نفسهء ص 42-41. 
(240) المرجع نفسهء ص 57. 
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بنسبة 09615 وفي الأسبوع التالي أي الأسبوع الثاني تنخفض بنسبة 50 
241 
ولم تكن هذه التجارب تجري على حساب وسائل عيش العمال فحسب, بل كان 
عليهم أن يدفعوا الثمن بحواسهم الخمس جميعاً. 

«أخبرني المشتغلون بتنظيف القطن أن الرائحة الخانقة تصيبهم بالإغماء 
حين و بالات القطن... وإن النسالة والأقذار تتغلغل فى أفواه 
وأنوف وعيون وآذان العاملين في أقسام المزج والندف والكبييطةا 
(عهناطط1ه5) مسببة لهم السعال وضيق التنفس. وبسبب من قصر الألياف 
يضاف إلى الغزول عند التشبيع بالغراء عدد كبير من المواد المختلفة 
وعلى وجه الخصوص مختلف البدائل عوضا عن الدقيق المستخدم 
سابقاً. وهذا هو سبب الغثيان وسوء الهضم لدى النسّاجين. وينتشر 
التهاب القصبات الناجم عن النسالة وكذلك التهاب البلعوم؛ كما تنتشر 
الأمراض الجلدية نظراً لتهيج الجلد من الأقذار التي يحتويها قطن 
سورات). 

[1482 ومن جهة أخرى كانت بدائل الدقيق» التي تزيد وزن الغزول» عبارة عن حافظة نقود 
حقيقية. عد فووتوناتوش 2*3 بالسية للسادة أضيحات المصانع. فبفضل هذه البدائل «كان 15 
باوناً من المواد الأولية» المحوّلة إلى غزول» يزن 20 باوناً»2*©. ونقرأ في تقرير مفتتشي 
المصانع المؤرخ في 30 نبسان الجريل عام 1864: 

«إن الصناعة- تستغل اليوم هذا المورد المساعد بمديات فاحشة في 
الطتية” عنعن مدر موثوق أن قماشا .يون 8 ياوئات يصّنع من 
51 باون من القطن و2 باون من مواد الغراء. ويحتوي قماش آخر يزن 
11 باون على باونين من مواد الغراء. وكان ذلك قماش قمصان 
(85 طتأققطة) عادياً للتصدير. ويضيفون أحياناً في الأصئاف الأخرى 9050 

من الغراء بحيث كان بوسع أصحاب المصانع أن يتبجحواء وهم 
يتبجحون فعلاً» بأنهم يغتنون من بيع الأقمشة بأرخص مما تكلفه إسمياً 
الكرول التي تحتو ا 


(241) المرجع نفسهء ص 51-50. 
(*) فورتوناتوس» شخصية في الأساطير التيوتونية» يمتلك حافظة نقود تمتلىء كلما أخذ منها. [ن. ع]. 
(242) المرجع نفسهء ص 63-62. 

(243) تقارير مفتشي المصائع ٠‏ 30 يسان البريل؛ 01864 ص27. 
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ولكن معاناة العمال لم تقتصر على تجارب الصناعيين داخل المصانع وتجارب 
البلديات خارجهاء كما لم تقتصر على تخفيض الأجور والبطالة» والبؤوس والصدقات» 
وخطابات المديح التي يلقيها اللوردات وأعضاء مجلس العموم. 
إن النسوة التعيسات» اللواتي طردن من العمل إثر المجاعة القطنية» 
أصبحن نفاية من نفايات المجتمع وبقين كذلك... فعدد المومسات 
اليافعات في المدينة الآن أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى خلال 
الك:35 نه لاير24 
وهكذاء ففي السنوات ال 45 الأولى لصناعة القطن الإنكليزية» من عام 1770 حتى 
عام 21815 نجد 5 سنوات فقط من الأزمة والركودء ولكن تلك كانت فترة احتكارها 
العالمي. وفترة السنوات ال 48 الثانية» من عام 1815 حتى عام 21863 فلا نجد غير 
0 سنة من الانتعاش والازدهار مقابل 28 سنة من الانكماش والركود. وفي 1815 - 
0 تبتدىء المنافسة مع أوروبا القارية والولايات المتحدة. واعتباراً من عام 1833 
جرى التوسع القسري في الأسواق الآسيوية ب «تدمير الجنس البشري**". ومنذ أيام 
إلغاء قوانين الحيوب» من عام 1846 حتى عام 1863» نجد أن كل ثمانية أعوام من 
الانتعاش والازدهار الوسطيين تقابلها 9 أعوام من الانكماش والركود. أما وضع العمال 
الذكور الراشدين في صناعة القطن. حتى في فترة الازدهارء فيمكن الحكم عليه من 
الحاشية الواردة 20 , 


(244) من رسالة هاريس» كبير مفوضي الشرطة (00252616 66ن0©) في بولتون وردت في تقاربر مفتشي 
المصائم. 31 تشرين الأول| أكتوير؛ء 01865 ص 62-61. 

(*) المقصود هنا تغلغل التجار الإنكليز في أسواق الصين» وازدهار تجارة تهريب الأفيون» ثم الإبادة 
التي رافقت اندلاع حرب الأفيون الأولى  1839(‏ 1842). [ن. برلين]. 

(245) يرد في أحد نداءات عمال صناعة القطن ربيع عام 1863» وهو نداء يدعو إلى تشكيل جمعية 
للهجرة: «قلما ينكر أحد أن ثمة ضرورة مطلقة في الوقت الحاضر لهجرة عدد كبير من عمال 
المصانع. وتبرهن الوقائع التالية على ضرورة تدفق الهجرة بصورة دائمة في جميع الأوقات» 
فبدون ذلك يتعذر الحفاظ على وضعنا في الظروف الحالية: في عام 1814 بلغت القيمة الرسمية 
(التي هي مجرد مؤشر على الكمية) للسلع القطنية المصدرة 17,665,378 جنيهاً استرلينياً» أما 
قيمتها الفعلية في السوق فكانت 20,070,824 جنيهاً استرلينياً. وني عام 1858 بلغت القيمة 
الرسمية للسلع القطنية المصدرة 182,221,681 جنيهاً استرلينياًء أما قيمتها الفعلية في السوق فلم 
تزد عن 43,001,312 جنيهاً استرلينياً»ء بحيث أن مضاعفة التصدير عشر مرات لم تؤد إلى 
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8) دور الصناعة الكبرى في تثوير المانيفاكتورة والحرفة اليدوية [483] 
والعمل المنزلي 


6 نقض التعاون القائم على الحرفة وتقسيم العمل 


لقد رأينا كيف تعمل الآلات على نقض التعاون القائم على أساس الحرفة اليدوية» 
وإزالة المانيفاكتورة القائمة على تقسيم العمل حرفي الطابع. وتصلح ماكينة الحصاد التي 
تخل “مسل تعاؤن التحصادين معالا على النوع الأول؛ وآلة إنتاج إبر التقاطة تغالا ساطعا 
على النوع الثاني؛ وحسب ما يقوله آدم سميث فإن 10 أشخاص كانوا يصنعون في أيامه 
0 إبرة في اليوم بفضل تقسيم العمل. بالمقابل» تنتج آلة واحدة في يوم عمل 
مؤلف من 11 ساعة 145,000 إبرة. ويمكن لإمرأة أو فتاة واحدة أن تشرف بالمتوسط 
على أربع من هذه الآلات., وبالتالي فهي تنتج بواسطتها نحو 600,000 إبرة في اليوم» 

[484] أو أكثر من 3,000,000 إبرة في الأسبوع©*©. وعندما تحل آلة تنفيذ عمل مفردة محل 
التعاون أو المانيفاكتورة فيمكن أن تصبح بذاتها قاعدة لإنتاج حرفي جديد. ولكن هذا 
التجديد للمشروع الحرفي على أساس الآلات ليس إلا نقلة باتجاه الإنتاج المصنعي الذي 


ء- أكثر من مضاعفة السعر. وهذه النتيجة» غير الملائمة للبلد بوجه عام ولعمال المصائع على 
وجه الخصوصء نشأت عن تضافر أسباب عديدة. ويتلخص أحد هذه الأسباب الأكثر وضوحاً 
في الفيض الدائم للعمل اللازم للفرع الصناعي المعني الذي يتطلب»؛ وسيف الهلاك مسلط 
على رقبتهء اتساع السوق الدائم. ويحدث أن تتعطل مصانعنا القطنية بسبب إحدى حالات 
الركود الدورية في التجارة» المحتومة كالموتء في ظل النظام الحديث. إلَّا أن ذلك لا 
يوقف روح الاختراع البشرية. فعلى الرغم من أن 6 ملايين شخص قد غادروا هذا البلد 
خلال السنئوات ال 25 الأخيرة حسب آقل التقديراتء إِلَّا أن نسبة كبيرة من الذكور الراشدين 
لا تستطيعء حتى في الفترات الأكثر ازدهاراًء أن تجد في المصانع أي عمل مهما كانت 
شروطهء وذلك نتيجة لإزاحة العمل على الدوام بهدف رخص المنتوج». (تقاربر مفتشي 
المصانع. 30 نيسانالجريل.: 01863 ص52-51). وسنرى في أحد الفصول اللاحقة كيف أن 
السادة أصحاب المصائع سعوا إلى عرقلة هجرة العمال أثناء كارئة القطن» يكل السبل 
الممكنة» بما في ذلك تدخل الدولة. 

(246) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث. 2.1864 ص108ء رقم 447. 
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يظهر إلى الوجودء كقاعدة» في كل مرة تحل فيها قوة آلية محركةء كالبخار أو المياهء 
محل العضلات البشرية عند تشغيل الآلة. ويمكن للإنتاج الصغير أن يعتمد القوة المحركة 
الميكانيكية عرضاًء ولوقت وجيز بأي حالء باستئجار البخارء كما يلاحظ ذلك في بعض 
مانيفاكتورات برمنغهام. أو باستخدام آلات حرارية صغيرة”*'» كما في بعض فروع النسيج 
وغير ذلك””*©. ولقد نشأت تجربة «معمل الكوخ» (01]886-5681©) بصورة عفوية في 
صناعة نسج الحرير في كوفنتري. ففي وسط مربع يتألف من صفوف من الأكواخ يبنى ما 
يسمى ب (بيت المحرك» (210056 عماعم8) من أجل المحرك البخاري الذي يتصل 
بواسطة المحاور بأنوال النسيج في البيوت. كان استئجار البخار يكلف عموماً 24 شلن 
بالنسبة لنول النسيج. وكان بدل إيجار البخار هذا يدفع أسبوعياً بغض النظر عن اشتغال 
الأنوال من عدمه. وكان كل بيت يحتوي نولين إلى ستة أنوال تعود إلى العمال؛ وهىي 
إما مشتراة بالدين أو مستأجرة مؤقتاً . واستمر الصراع بين امعمل الكوخ» والمصنع النغلن 
أكثر من 12 عاماً. وانتهى هذا الصراع بالخراب التام لثلاثمائة من «أكواخ المعامل» 
730101 عم )2457 وفي الحالاات التي لا تشترط فيها طبيعة العملية إنتاجاً واسع 
النطاق في البداية» فإن بعض فروع الصناعة» مثل إنتاج المغلفات والريش المعدنية وإلخ 
مثلاً. التي نشأت في العقود الأخيرة من السنين» تبدأ عادة بالإنتاج الحرفي ثم بالإنتاج 
المانيفاكترري كطورين إنتقاليين وجيزين نحو الإنتاج المصنعي. ويواجه هذا التحول 
صعوبات كأداء حيث لا يتألف الإنتاج المانيفاكتوري للمنتوج من سلسلة متتالية من 
العمليات المترابطة» بل من كثرة مِن العمليات المتفرقة. وقد كان هذاء على سبيل 
المثالء عقبة كبيرة بالنسبة لتطور مصانع الريّش المعدنية. ولكن تم قبل خمس عشرة سنة 
تقرايياً إختراع جهاز أوتوماتيكي ينفذ 6 عمليات مختلفة دفعة وأاحدة. وفي عام 0ؤ'ظ1 
جرى إنتاج الريّش المعدنية الأولى بطريقة خرفية ب 7 جنيهات و4 شلنات لكل 12 


(*) الماكنة الحرارية تعمل بتسخين وتبريد الهواء وقد اخترعت بداية القرن التاسع عشر ثم فقدت 
مكانتها. [ن. برلين]. 

(247) فى الولايات المتحدة لا يندر مشاهدة مثل هذا التجديد للحرفة على أساس الآلات. ولهذا السبب 
بالذات فإن التركز المرتبط بالانتقال الحتمي إلى الإنتاج المصنعي يجري هناك بخطوات واسعة 
وسريعة جداً بالمقارنة مع أوروبا بل حتى مع إنكلترا. 

(248) قارن: تقارير مفتشي المصانعء 31 تشرين الأول| أكتوير 21865 ص64. 
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دزيئة» وفي عام 1830 أصبحت المانيفاكتورة تنتجها ب 8 شلنات» أما المصنع فيقدمها 
تجار الجملة ةن فكت 206 


ب) إنعكاس تأثير المصنع على المانيفاكتورة والعمل المنزلي 
لا يقتصر تطور نظام المصانع وما يرافق ذلك من انقلاب في الزراعة» على اتساع 
نطاق الإنتاج في كل الفروع الصناعية الأخرى. بل يتعداه إلى تغير طابعها بالمثل. فمبدأ 
الإنتاج الآلي بتحليل عملية الإنتاج إلى أطوارها المكوّنة» وحل القضايا الناشئة على هذا 
النحو باستخدام علوم الميكانيك والكيمياء وغيرهماء أي باختصارء بواسطة العلوم 
الطبيعية» يغدو مبدأ مقرراً في كل مكان. ولذلك تتغلغل الآلات في المانيفاكتورة حيثما 
تجد استخداماً في هذه العملية الجزئية أو تلك. وبذلك فإن التمفصل المتبلور والوطيد 
لتقسيم العمل القديم في المانيفاكتورة» يتفسخ ويخلي مكانه لتغيرات متواصلة. زد على 
ذلك يحصل انقلاب جذري في تركيب العامل الكلي أو العامل المركب. وخلافاً لمرحلة 
المانيفاكتورة يقوم مخطط تقسيم العمل الآن على أساس استخدام عمل الأناث والأطفال 
من جميع الأعمارء والعمال غير المدربين حيثما أمكن»؛ وباختصارء استخدام العمل 
الرخيص (1360112 05635): حسب التعبير الإنكليزي المعبّر. ولا يقتصر ذلك على شتى 
أنواع الإنتاج المركب واسع النطاق سواءً باعتماد الآلات أم لاء بل ينطبق أيضاً على ما 
يسمى بالصناعة المنزلية» بغض النظر عما إذا كان العمال يمارسونها في مساكنهم أم في 
ورش عمل صغيرة. وليس في هذه الصناعة المنزلية الحديثة المزعومة جامع يجمعهاء عدا 
التسمية؛ بالصناعة المنزلية القديمة التي تفتر تفترض وجود حجرفة مستقلة في المدينة واقتصاد 
فلاحي مستقل» بل 3 تفترض أصلاً وجود منزل لدى أسرة العامل. أما الآن فقد تحولت 
الصناعة المنزلية إلى قسم خارجي للمصنع أو المانيفاكتورة أو المؤسسة التجارية. وما 
عدا عمال المصانع والعمال المانيفاكتوريين والحرفيين الذين يركزهم رأس المال مكانياً 
[] بكتل كبيرة ويضعهم تحت إمرته مباشرة» فإنه يحرك بخيوط غير مرئية جيشاً جراراً من 


(249) أسس السيد جيلوت في برمنغهام أول مانيفاكتورة لإنتاج الريّش المعدنية على نطاق واسع. أخذت 
منذ عام 1851 تنتج أكثر من 180 مليون ريشة وتستهلك في السنة 120 طناً من الحديد الصلب. 
وتُنتج برمنغهام؛ التي تحتكر هذا الفرع الصناعي في المملكة المتحدة» حالياً مليارات الريئش 
المعدنية في السنة. وبموجب إحصاء عام 1861 بلغ عده المشتغلين في إنتاج الريّش المعدنية 
8 بمن فيهم 1268 عاملة من سن الخامسة فما فوق. 
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العمال المنزليين المتناثرين في المدن الكبيرة وفي الأرياف. مثال ذلك: إن مصنع 
القمصان التابع للسادة تيلي في لندندري بإيرلندا يستخدم 1000 عامل في المصنع و9000 
من العمال المنزليين المبعثرين في الأرياف!250©. 

ويتخذ استغلال قوى العمل الرخيصة وغير الناضجة في المانيفاكتورة الحديثة طابعاً 
أشد سفوراً مما هو في المصنع الفعلي: ذلك لأن الأساس التكنيكي لهذا الأخيرء وهو 
حلول الآلات محل القوة العضلية وسهولة أداء العمل» لا وجود له في المانيفاكتورة على 
الأغلب؛ يضاف إلى ذلك أن جسد المرأة أو جسد الطفل الغض يتعرض في المانيفاكتورة 
لتأثير المواد السامة بلا مواربة. ويكتسب الاستغلال في ظل ما يسمى بالعمل المنزلي 
طابعاً سافراً يفوق ما في المانيفاكتورة» وذلك لأن قدرة العمال على المقاومة تتضاءل 
نظراً لتبعثرهم» ولأن سلسلة متصلة من الطفيليين المفترسين تندس بين رب العمل 
والعامل» ولأن على الصناعة المنزلية أن تتصارع في كل مكان مع الإنتاج الآلي؛ أو مع 
الإنتاج المانيفاكتوري على الأقل» في الفرع نفسه, ولأن الفقر يسلب العامل شروط 
العمل الأكثر ضرورة ‏ فسحة المكان والنئور والتهوية وإلخ ‏ ولأن عدم انتظام العمل 
يتفاقم» وأخيراً لأن المنافسة بين العمال تصل لا محالة إلى أقصاها في هذه الملاذات 
الأخيرة لكل من جعلته الصناعة الكبرى والزراعة «زائداً عن اللزوم». وإن الاقتصاد في 
وسائل الإنتاج الذي لا يتحقق بصورة منتظمة إِلّا بفضل الإنتاج الآلي» والذي يعتبر أصلاً 
تبديداً جائراً لقوة العمل منذ البداية» ووحشياً فيما يتعلق بالشروط العادية لسير العمل» 
يكشف الآن بمزيد من الجلاء عن جانبه التناحري الفاتك بالإنسان وذلك بقدر ما تكون 
القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل ضعيفة والأساس التكنيكي لعمليات العمل المركّبة 
ضعيفاً في الفرع الصناعي المعني . 
ج) المانيفاكتورة الحديثة 

أقدّم الآن بضعة أمثلة توضح الملاحظات الواردة أعلاه. الواقع أن القارىء قد اطلع 
على أمثلة وفيرة مما أوردناه في الفصل المتعلق بيوم العمل. فمانيفاكتورات معالجة 
المعادن في برمنغهام وضواحيها تستخدم في الأعمال المرهقة بغالبيتها نحو 30,000 طفل 
وحدث إلى جانب 10,000 إمرأة. ونجد هؤلاء يعملون هنا في المواضع الضارة بالصحة 


(250) لجنة استخدام الأطفالء التقرير الثاني 2.1864 ص 219111 رقم 415. 
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كمسابك النحاس ومعامل الأزرار وفي أشغال الطلاء بالمينا أو الزنك والصقل517©, 
وبسبب العمل المفرط للكبار والصغار استحقت مختلف مطابع الصحف والكتب في لندن [487] 
تسمية «المسالخ» عن جدارة”12”©. ونجد في مؤسسات التجليد مثل هذا العمل المفرط 
أيضاً الذي تقع النساء والفتيات والأطفال ضحية له. وإن عمل الصغار في مشاغل 
الخبال» والعمل الليلي في .ووشن الملح :ومالقاكتورا الشموع:والمانيفاكررات الكيمياقة 
الأخرى مرهق تماماًء وكذلك استخدام الأحداث من أجل تدوير أنوال النسيج في مشاغل 
الحرير التي لا تستخدم قوة ميكانيكية محركة مرهق هو الآخر”*”©. ويعتبر فرز الأسمال 
وتصنيفها من أشد الأعمال قرفاً وقذارة وأسوأها أجوراًء حيث تُعطى الأولوية لاستخدام 
الفتيات والنساء. وتعتبر بريطانيا العظمى» كما هو معروفء مركزاً عالمياً لتجارة 
الأسمال» ناهيك عن الحجم الضخم لأسمالها بالذات. وتتدفق عليها الأسمال من اليابان 
وأنأى بلدان أميركا الجنوبية ومن جزر الكناري. لكن المصادر الرئيسية للأسمال التى 
تجلب إلى بريطانيا العظمى هي ألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ومصر وتركيا وى 
وهولندا. وُستخدم الأسمال لصنع الأسمدة ولإنتاج الحشوات (لفرش النوم والوسائد) 
والصوف الاصطناعي ((50000)» وكمادة خام لإنتاج الورق. وإن الإناث العاملات ني 
فرز الأسمال يصبحن وسائط لنشر الجدري وغيره من الأمراض المعدية التي يقعن أولى 
ضحاياها”3”©. وفضلاً عن مناجم الفحم والمعادن» تصلح معامل القرميد والآجرء التي 
لا تستخدم فيها بصورة عرضية حتى الآن في إنكلترا (عام 1866) الآلات المخترعة 
حديثاً. لأن تكون مثالاً كلاسيكياً على العمل المفرط والكدّ المضني وغير الملائم. وما 
يرتبط بذلك من توش العمال المستهلكين منذ نعومة أظفارهم. يستمر العمل هاهنا من 
أبار/ مايق وععق أيلول/ سعمين من الخامسة ضباحا وحت الغامنة تساف أها إذا كان 


(251) بل إن الأطفال يعملون في سنّ المبارد في شفيلد! 

(2513) لجنة استخدام الأطفال. التقربر الخامسن. 1866. ص 3» رقم 24؛ ص6 رقم 56-55): ص7 
رقم 60-59. 

(252) المرجع السابق» ص 115-114» العددان 6 7. ويشير عضو اللجنة بصورة محقة إلى أنه إذا 
كانت الآلة تحل محل الإنسان عادة» فإن اليافعم يحل هنا محل الآلة بالمعنى الحرفي للكلمة. 

(253) أنظر: التقرير الخاص عن تجارة الأسمال والايضاحات العديدة في تقارير الصحة العامةء التقرير 
الثامن» 1866ء لندنء الملحق» ص208-196. 

.(196-208 .م ,تل هعمممف 1866 به00لدمآ ,أعموعءج 87# ,طالعء81 عتاطباط) 
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تجفيف الآجر يجري في الهواء الطلق فإن العمل يتواصل في الغالب من الرابعة صباحاً 
وحتى التاسعة مساء. ويعتبر يوم العمل من الخامسة صباحاً وحتى السابعة مساء «مقلصاً» 
و «معتدلاً». ويُقبل الأطفال من كلا الجنسين على العمل ابتداءً من سن السادسة بل حتى 
من سن الرابعة. ويعمل الصغار عدداً مماثلاً من الساعات كالكبارء وغالباً أكثر من 
الكبار. والعمل مضن ء أما قيظ الصيف فيمعن في الإنهاك. وعلى سبيل المثال كانت فتاة 
في الرابعة والعشرين تصنع في معمل للآجر في موسلي 2000 آجرة في اليوم» تساعدها 
فتاتان 'ضغيرتان كاتا تحملان الظين وترتبان الآجر . وكانت هاتان الفعاتان تحملان. يومياً 
ما زنته 10 أطنان من الطين على الجدران الزلقة للحفرة من عمق 30 قدماً وتنقلانه 
لمسافة 210 أقدام. 
«يستحيل على أي طفل أن يجتاز مطهر معمل الآجر من دون أن 
ينحط أخلاقياً.. . فاللغة البذيئة التي يسمعونها منذ نعومة أظفارهم» 
والعادات السيئة» الفاحشةء المتهتكة التي يتربون عليهاء جاهلين» شبه 
متوحشين» تحولهم طيلة حياتهم اللاحقة إلى فالتين» منبوذين» 
داعرين... وإن نمط عيشهم منبع مخيف للإنحطاط الأخلاقي. فكل 
صانع آجر (20111465) أي العامل الماهر ورئيس زمرة من العمال «يقدم 
لزمرته المؤلفة من 7 أشخاص السكن والطعام في كوخه أو بيته. وينام 
الرجال والفتيان والصبايا في هذا الكوخ بغض النظر عما إذا كانوا 
ينتسبون إلى أسرة صانع الآجر أم لا. ويتألف الكوخ عادة من غرفتين» 
وفي حالاات نادرة من ثلاث غرف تقع في القبوء وبالتالي رديئة التهوية. 
وتخور قوى هؤلاء بعد يوم من العمل المضني إلى درجة لا مجال فيها 
حتى للتفكير بمراعاة القواعد الصحية وقواعد النظافة واللياقة أياً كانت. 
وتصلح هذه الأكراخ لأن تكون نماذج حقيقية للفوضى والأوساخ 
والطين... وإن أعظم شرور هذا النظام الذي يستخدم فتيات في ريعان 
الصبا في أعمال من هذا النوع إنما يكمن في أنه يربطهن ربطأ وثيقاً منذ 
الطفولة المبكرة وطيلة الحياة برعاع منبوذين. وقبل أن تنبئهن الطبيعة 
بأنهن نساءء يتحولن إلى صبية أجلاف بذيئي اللسان -آناه؟ رطهقده2) 
(5:إ50 1220115260. فهن يرتدين أعنتال مهلهلة قذرة؛ ويبدين عاريات 
السيقان إلى ما فوق الركبة بكثيرء ويغطي الطين شعورهن ووجوههن» 
ويعتدن على الاستهتار بكل مشاعر الحشمة والحياء. وفي وقت الغداء 
يستلقين بكامل طولهن على الأرض أو يسترقن النظر إلى الفتيان الذين 
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يستحمون ف القئاة المجاورة. وعقب الانتهاء من يوم العمل المهلك 
يرتدين ثياباً أفضل ويرافقن الرجال إلى الحانات». 
ولا عجب أن يسود السكر والعربدة هذه الطبقة بأسرهاء منذ اليفاعة. 
«الأنكى من ذلك أن صانعي الآجر ييأسون من حالهم. وقد قال 
واحد من أفضلهم لكاهن من حقول ساوثهول: خير لكم يا سيدي» أن 
تربوا الشيطان وتصلحوه ليغدو صانع آجر!». 
2 25 1م06 عط 10176مططآا 220 ه2215 10 /[2) 1أء17 25 اطقائمط تدهلا» 
ارزع رعتعاعطط 
ويجد المرء في التقرير الرابع (لعام 1861) والتقرير السادس (لعام 1864) للصحة 
العامة معطيات رسمية وفيرة فيما يتعلق بالتوفير الرأسمالي في شروط العمل في 
المانيفاكتورة الحديثة (التي يقصد بها هنا كافة الورش الكبيرة باستثناء المصانع الكبرى 
بالمعنى الدقيق للكلمة). وإن وصف «ورش العمل» (2)07011558085 لا سيما وضع عمال 
الطباعة والخياطة في لندن» ليفوق أبغض خيالات كتابنا الروائيين. ويتضح التأثير على [489] 
صحة العمال من تلقاء ذاته. ويقول الدكتور سايمون» وهو كبير المفتشين الطبيين 
ل«المجلس السري» (2011نا001) '2:101) والمحرر الرسمي لتقارير الصحة العامة ما نصه: 
«بينت في تقريري الرابع» (عام 1861) «أنه يستحيل على العمال في 
واقع الأمر نيل حقهم الصحي الأول. وأعني بذلك أنه. مهما تكن 
الأعمال التي يجمعهم رب العمل من أجلهاء فيجب أن تكون خالية» ما 
دام ذلك يتوقف عليه» من كل الظروف الضارة بالصحة والتي يمكن 
إزالتها. وبرهنت على أنه في حين أن العمال عاجزون عملياً بقواهم 
الخاصة عن انتزاع هذه العدالة الصحية»ء فإنهم عاجزون أيضاً عن 
الحمول على بيدايدة فعالة من مروطني بوليس الضعة مدئر قي 
الأجر... وإن حياة عشرات الآلاف من العمال اود 50 
وتختزل اليوم عبثاً بتلك الآلام الجسدية اللامتناهية الناشئة عن مزاولة 
ل 0 


(254) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخامس 1866. ص18-16: رقم 97-86 ص131-130» 
رقم 71-39. قارن كذلك: التقرير الثالث. 01864 ص48؛ 56. 
(255) تقربر الصحة العامة السادس.٠‏ 0.1864 لندن» ص 31-29 
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ويورد الدكتور سايمون الجدول التالي لنسبة الوفيات بغية توضيح تأثير ورش العمل 
على ده الع 225657 : 


مقارنة بين الصناعات اعدد الوفيات لكل 100,000 نسمة فى 


من ناحية تأثيرها على الفروع المعنية 
الصحة (حسب الأعمار) 


1 من الذكور 1 
7 من الإناث 


عمال الطامة في اند 

نأتي الآن إلى ما يسمى بالعمل المنزلي. وبغية تكوين فكرة عن مجال الاستغلال هذا 
الذي يقوم به رأس المال في الفناء الخلفي للصناعة الكبرى» وعن الفظاعات المرتكبة في 
[موهع هذا المجال». يمكن أن نتناول مثلاً حجرفة صنع المسامير التي تبدو في الظاهر رغيدة تماماً 
والتي تُزاول في بعض القرى النائية في إنكلترا”””©. حسبنا أن نتوقف» هناء عند بضعة 


عمال الخياطة فى لندن | 958 


(256) المرجع نفسه» ص30. يشير الدكتور سايمون إلى أن نسبة الوفيات بين عمال الخياطة والطباعة 
في لندن ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة هي في الواقع أعلى بكثيرء نظراً لأن رجال 
الأعمال اللندنيين يقبلون من الريف عدداً كبيراً من الشباب دون سن الثلائين» بصفة مبتدثين 
ومتدربين 5بعلامروامة (أي من يرغبون في تطوير المهارة). وإذ يردون في الإحصاءات بوصفهم من 
سكان لندن فإنهم يزيدون بصورة مصطنعة ذلك العدد من السكان الذي تحسب الوفيات في لندن 
على أساسه؛ أما عدد الوفيات بين هؤلاء فهي أقل بالقياس إلى ذلك. ويعود قسم كبير منهم إلى 
الريف ولا سيما عند الإصابة بأمراض خطيرة (المرجع نفسه). 

(257) المقصود هنا المسامير المطروقة خلافاً للمسامير المقطوعة التي تصنع بواسطة الآلات. أنظر: 
لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث ص11 و19»: رقم 130-125.: ص52: رقم 411 
ص114-113 رقم 487؛ ص137» رقم 674. 
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أمثلة مستقاة من فروع مثل إنتاج المخرّمات والقش المضفورء وهي فروع لا تستخدم 
الآلات البتة ولا تنافس الإنتاج الآلي والمانيفاكتوري. 

يسري مفعول قانون المصانع لعام 1861 على حوالى 10,000 من أصل 150,000 
شخص يعملون في إنتاج المخرّمات في إنكلترا. وتؤلف النساء والأحداث والأطفال من 
كلا الجنسين الغالبية الساحقة من الباقين البالغ عددهم 140,000 شخصء علماً بأن نسبة 
جنس الذكور متدنية تماما. وتتضح الحالة الصحية لمادة الاستغلال «الرخيصة» هذه من 
الجدول التالي الذي وضعه الدكتور ترومان» الطبيب في المستوصف العمومي للفقراء 
(/2قطعم015آ لدتعمعء0) في نوتنغهام. فمن أصل 656 عاملة مخرّمات فك تتراوح 
أعمار غالبيتهن بين 17 - 24 سئةء كانت المصابات بالسل منين(585©: 


ومن شأن هذا الاطراد المتصاعد في نسبة الإصابات بالسل أن يكفي أشد دعاة التقدم 
تفاؤلاً وأكثر مروجي نظرية التجارة الحرة الألمان كذباً. 

إن قانون المصانع لعام 1861 يشمل صنع المخرّمات بمقدار ما يجري بواسطة 
الآلاتء وهذه هي القاعدة العامة في إنكلترا. وإن الفروع التي نعالجها هنا بإيجاز - 
علماً أن ذلك يتعلق بالعمال المنزليين» لا بأولئك المتركزين في المانيفاكتورات والمخازن 
وإلخ تنقسم: 1) إلى «المعالجة النهائية» (158128م5 1.206) للمخرمات التي تصنع 
بالآلات؛ وهذه الفئة تشمل بدورها أقساماً فرعية عديدة؛ 2) نسج المخرّمات. 

وتجري المعالجة النهائية للمخرّمات (8تنطوندة ع130) في إطار العمل المنزلي» أما قي 


(258) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني؛ ص 22011 رقم 166. 
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ما يسمى «بيوت الست» (201565 5151265565)» أو في بيوت سكن النساء اللواتي يعملن 
لوحدهن أو مع أطفالهن. وإن مالكات «بيوت الست» نساء فقيرات أصلاً. ويقع المشغل 
في جانب من منزل سكنهن. فهن يستلمن الطلبيات من الصناعيين وأصحاب المخازن 
وسواهمء ويستأجرن نساءً وفتياتٍ وأطفالاً صغاراً بأعدادٍ تتناسب مع سعة الحجرة 
وتقلبات الطلب في المهنة. ويتراوح عدد العاملات المشتغلات بين 20 و40 في بعض 
هذه المشاغل وبين 10 و20 في بعضها الآخر. ويبلغ متوسط أدنى عمر لعمل الأطفال 6 
سنوات. إِلَّا أن بعضهم يبتدىء العمل حتى قبل سن الخامسة. ويستمر وقت العمل عادة 
من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء مع توقف لمدة 14 ساعة لتناول الطعام الذي لا 
يجري بصورة منتظمة وغالباً ما يتم في جحور العمل النتنة تلك. وعندما تزدهر الأعمال 
يتواصل العمل في الغالب من الثامنة صباحاً (وأحياناً من السادسة) حتى العاشرة أو 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاً. إن الثكنات العسكرية الإنكليزية تخصص لكل جندي 
0 - 600 قدم مكعب, وفي المستشفيات العسكرية 1200 قدم مكعب. أما في جحور 
العمل هذه فلا تعدو حصة الشخص الواحد 67 100 قدم مكعب. وفي الوقت نفسه 
تستنفذ مصابيح الغاز أوكسيجين الهواء. وللحفاظ على نظافة المخرّمات ينبغي على 
الأطفال خلع أحذيتهم» حتى في الشتاء رغم أن الأرض مبلطة بالأحجار أو الآجر. 
«لا يندر أن يرى المرء في نوتنغهام 15 20 طفلاً محشورين في 
حجرة صغيرة واحدة قد لا تزيد مساحتها عن 12 قدما مربعاء وهم 
يقومون على مدى 15 ساعة في اليوم بعمل منهك لما فيه من عناءٍ 
ورتابة» علماً بأنه يجري في ظل أسوأ ما يمكن تخيله من شروط منافية 
للصحة... ويعمل حتى الأطفال الصغار بانتباه متوتر وبسرعة مذهلة» 
ولا يسمحون لأصابعهم على الإطلاق تقريباً بالتوقتف أو التباطؤ. وإذا 
توجه إليهم أحد بسؤال فإنهم لا يحيدون بنظرهم عن العمل خشية أن 
يضيعوا لحظة واحدة». 
وتخدم «العصا الطويلة» بمثابة أداة بيد «الست» لحت الأطفال كلما استطال وقت 
العمل. 
«يصاب الأطفال بالإعياء تدريجياًء فيتململون كالطير» في نهاية ذلك 
الحبس الطويل في عمل رتيب منهك للعيون» عمل منهك من تيبس 
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الجسم في وضع واحد؛ (إن عملهم كالعبودية عكلنا 15 علده مأعط1) 
225971 
[2)]492 وحيثما تعمل النساء مع أولادهن في بيوتهن» أي بالمعنى الحديث في غرفة مؤجرة في 
عليّة على الأغلب» يكون الوضع أسوأ بعامة. وينتشر هذا النوع من العمل على مدار 80 
ميلاً حول نوتنغهام. وعندما يغادر الطفل المخزن الذي يعمل فيه حتى الساعة 9 أو 10 
ءَ يُعطى في كثير من الأحيان رزمة أخرى للعمل في البيت. وبالطبع» فإن الرأسمالي 
الفرّيسي؛ ممثلاً بشخص أحد أتباعه المأجورين» ينطق عند ذلك بجملة معسولة قائلاً: 
«هذا من أجل أمك». رغم أنه يعلم علم اليقين أن على الطفل المسكين أن ينكب على 
العمل لمساعدة الأم2690 , 
تنتشر صناعة المخرمات بصورة رئيسية في منطقتين زراعيتين في إنكلترا: مقاطعة 
هونيتون للمخرّمات على امتداد 20 30 ميلاً بمحاذاة الشاطىء الجنوبي لديفون شاير 
وأماكن متفرقة من ديفون الشمالية» وفي منطقة أخرى تشمل قسماً كبيراً من مقاطعات 
باكينغهام وبدفورد نورثهامبتون والمواضع المجاورة من أوكسفورد شاير وهانتينغدون شاير. 
وتستخدم «أكواخ» (وء001438©) الأجراء الزراعيين عادة كمشاغل. ويستخدم بعض أصحاب 
المانيفاكتورات أكثر من 3000 من أمثال هؤلاء العمال المنزليين» غالبيتهم من الأطفال 
والأحداث من الإناث تحديداً. ونلاحظ هنا من جديد الأوضاع التي ورد وصفها بصدد 
انجاز المخرّمات (8«نطؤنه5 1306). وليس ثمة سوى فارق واحد هو أنه بدلاً من «بيوت 
الست» (202565 70151565565) تظهر «مدارس المحْرّمات» (56080015 ع1808) المزعومة التي 
تديرها نساء فقيرات في أكواخهن. يعمل الأطفال في هذه المدارس من سن الخامسة. 
بل أقل من ذلك أحياناً» وحتى سن 12 - 15 سنة ما يناهز 4 8 ساعات بالنسبة 
لأصغرهم في السنة الأولى» وبعد ذلك من السادسة صباحاً حتى الثامنة أو العاشرة 
مساء. 
«إن هذه الغرف. عموماً. هي غرف جلوس عادية في أكواخ صغيرة: 
يُسدّ الموقد لمنع تيارات الهواء» ويترك الموجودون لالتماس الدفء في 
الشتاء من حرارة أجسادهم. وفي حالات أخرى تكون الغرف المدرسية 


(259) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثانيء 1864. ص 201-0-2011. 
(260) المرجع نفسهء ص 2011-01. 
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المزعومة عبارة عن حجرة صغيرة بلا نوافذ أو تدفئة... وإن ازدحام 
هذه الجحور وفساد الهواء الناشئ منها كثيراً ما يصلان إلى أقصى حد. 
يضاف إلى ذلك التأثير الضار للمجاري والمراحيض والمواد المتفسخة 
وغير ذلك من الأقذار التي تكثر عادة في جوار الأكواخ الصغيرة» 
أما بخصوص المكان: 
«في إحدى مدارس نسيج المخرّمات ثمة 18 فتاة مع المعلمة.ء وهناك 
33 قدماً مكعباً لكل شخص؛ وفي مدرسة أخرى» حيث النتانة لا 
تطاق» يعمل 18 شخصاً لكل منهم 241 قدماً مكعباً. ونجد في هذه 
الصناعة أطفالاً يعملون وهم في سن الثاتية أو الثانية بر 0 
وحيثما تنتهي صناعة المخرّمات في مقاطعتي باكينغهام وبدفورد الزراعيتين يبدأ ضفر 
الكري وير هذا العمل فى فت كتير من عير سرود قاين وفي التواحي ‏ الغربية والعمالية 
من إيسيكس. ففي عام 1861 كان يعمل في إنتاج ضفائر القش وقبعات القش 48,043 
شخصاًء بينهم 3815 ذكراً من مختلف الأعمارء والباقي من الإناث بينهن 14,913 فتاة [493] 
دون سن العشرين» منهن حوالى 7000 طفلة. وبدلاً من مدارس نسيج المخرّمات تظهر 
هنا «مدارس ضفر القش» (015ه0طهة أنهام 5535). يبدأ الأطفال تعلم ضفر القش من سن 
الرابعة عادة» وأحياناً في عمر يتراوح بين 3 و4 سنوات. وبالطبع فإنهم لا يتلقون أي 
تربية مدرسية. وهؤلاء الأطفال أنفسهم يسمون المدارس الابتدائية «المدارس الطبيعية» 
(5680015 22131) تمييزاً لها عن هذه المؤسسات مصاصة الدماء التي يُحشرون فيها 
للعمل من أجل أن ينفذوا المهمة التي تعهدها إليهم أمهاتهم المتضورات جوعاً والبالغة 
في غالبية الحالات 30 ياردة في اليوم. وغالباً ما تقوم هاته الأمهات أنفسهن بدفع 
الأطفال إلى العمل لاحقاً في البيت أيضاً حتى الساعة 10 أو 11 أو 12 ليلاً. ويحز 
القش أصابعهمء كما يحز أفواههم حين يبللونه بلعابهم باستمرار. وبموجب الرأي 
الموحد للمفتشين الطبيين في لندن» والذي أجمله الدكتور بالاردء فإن 300 قدم مكعب 
للشخص الواحد تمثل الحد الأدنى من أجل غرف النوم والعمل. ولكن المكان في 
مدارس ضفر القش أضيق مما في مدارس نسيج المخرّمات: 125. 17 1814 وأقل من 
2 قدما أفكقا الشخصن: 


يقول المفوض وايت: «إن أصغر هذه الأرقام يشير إلى مكان أصغر 
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من نصف ذلك الحيز الذي يشغله طفل يُحشر في صندوق مكعب طول 
ضلعه 3 أقدام». 
وينعم الأطفال بمثل هذه السعادة في الحياة حتى سن 12 14. أما الأهل التعساء 
فلا يكلّون عن التفكير في سبل امتصاص أكثر ما يمكن من أولادهم. وطبيعي عندما يكبر 
الأولاد أن لا يكترثوا بالأهل بل يهجرونهم. 
دلا عجب فى استشراء الجهل والرذيلة وسط أناس ترعرعوا على هذه 
الصورة... فأخلاقهم في الحضيضص... ولدى كثرة من النساء أطفال 
غير شرعيين في عمر مبكر يثير حفيظة أكثر الخبراء اطلاعا على 
الإحصائيات الجنائية)(262 , 
وموطن هذه الأسر النموذجية هو بلد مسيحي نموذجي في أوروبا كما يقول الكونت 
مونتا لامبرت المتبخر من دون شك في شؤون المسيحية! 
إن الأجور المزرية على العموم في فروع الصناعة التي وصفناها للتو (الحد الأقصى 
لأجور الأطفال في مدارس ضفر القش يبلغ في حالات استثنائية 3 شلنات فقط)» 
تنخفض دون مقدارها الإسمي بنتيجة نظام دفع الأجور بالسلع (2مء3:51وع[هودص) الذي انتشر 
انتشاراً شاملاً في مناطق إنتاج المخرّمات على وجه الخصوص”2603. 


ه) الانتقال من المانيفاكتورة الحديثة والعمل المنزلي إلى الصناعة الكبرى. 
تسريع هذه الثورة عن طريق تطبيق قوانين المصانع على أي موقع عمل 

إن زيادة رخص قوة العمل بإساءة استخدام قوة عمل النساء والصغار لا أكثرء وسرقة 
سائر شروط العمل وشروط الحياة الاعتيادية لا أكثرء والإفراط في تمديد العمل النهاري 
وقسوة العمل الليلي» لا أكثرء يصطدم آخر المطاف بحدود طبيعية معينة يستحيل تخطيهاء 
مثلما تصطدم الأسس التي يقوم عليها رخص السلع والاستغلال الرأسمالي عموماً بهذه 
الحدود أيضاً. وعند بلوغ هذه النقطة في نهاية المطاف ‏ وهذا يتطلب ردحاً طويلاً - 
تدق ساعة مجيء الآلات والتحول العاجل للعمل المنزلي المبعثر (وكذلك المانيفاكتورة) 
إلى المشروع الصناعي . 


(262) المرجع نفسهء ص 1:آا-آ<. 
(263) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الأول 01863 ص 185. 
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لعل إنتاج الملبوسات (أعتقصصة وستتةء) يقدم المثال الأكير على هذه الحركة. 
وبموجب تصنيف لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال تشمل هذه الصناعة مُنتِجي 
قبعات القش وقبعات السيدات والقلنسواتء» والخياطين» وصانعي الفساتين 
(2231618وو016) وأغطية الرأس (ومعستللنم) 22647 وخياطة الأثو اب» وخياطة القمصان 
وصانعات المشدات. وصانعي القفازات» والإسكافيين» فضلاً عن فروع صغيرة أخرى 
كإنتاج ربطات العنق والياقات وما إلى ذلك. وفي عام 1861 بلغ عدد العاملات في هذه 
الفروع الصناعية في إنكلترا وويلز 586,298» بمن فيهن 115,242 في الأقل ممن تقل 
أعمارهن عن 20 عاماًء و16,560 ممن تقل أعمارهن عن 15 عاماً. وبلغ عدد هؤلاء 
العاملات في المملكة المتحدة 750,334 (عام 1861). وكان عدد الذكور العاملين في 
تلك السنة ذاتها في إنتاج القبعات والأحذية والقفازات والخياطة في إنكلترا وويلز 
9 بمن فيهم 14,964 تقل أعمارهم عن 15 عاماً و89,285 تتراوح أعمارهم بين 
5 و20 عاماً و333,117 أكثر من 20 عاماً. ولم تأخذ هذه المعطيات في الحسبان 
فروعاً كثيرة أصغر حجماً تندرج في إطار هذه الصناعات. ولكن إذا أخذنا الأرقام التي 
أوردناها الآنء على علاتهاء لحصلنا بموجب إحصاء عام 1861 على رقم عام بالنسبة 
لإنكلترا وويلز وحدهما هو 1,024,267 أي ما يعادل تقريباً عدد المشتغلين في الزراعة 
وتربية المواشي. عندئذ يدرك المرء لماذا تنتج الآلات مثل هذه الكتلة الهائلة من 
المنتوجات ونُّسهم بذلك في «تحرير» مثل هذه الكتل الغفيرة من العمال. 

تتولى إنتاج الملبوسات (أآ816مم2 77631128) تلك المانيفاكتورات التي لا تقّة في 
داخلها على إعادة إنتاج ذلك التقسيم للعمل الذي تجد أعضاءه المبعثرة 
(9]ءز15 2:طممعد) جاهزة أمامها؛ كما يتولاه المعلمون الحرفيون الصغار الذين لم 
يعودوا يعملون للمستهلكين الفرديين كما في السابق» بل صاروا يعملون للمانيفاكتورات 
والمخازن» بحيث غالباً ما تتخصص مدن ومناطق كاملة بفروع إنتاج معينة كالأحذية 
مثلاً؛ وأخيراً يتولى هذا الإنتاج» على نطاق أوسع ما يُسمى بالعمال المنزليين الذين 


(264) بمعسناان24 إنتاج أغطية الرأس بالمعنى الدقيق للكلمة» وكذلك إنتاج معاطف ونقاب السيدات؛ أما 
صانعات الفساتين (0165552216558) فهن شبيهات بخياطات الملبوسات عندنا. 
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يككلرة ورعا خارضنا التاتتاكتورات والسكارة وحصي للمعلس الحرقي ال 200 
وتقدم الصناعة الكبرى كتل مواد العمل والمواد الأولية والمصنوعات شبه الجاهزة وغير 
ذلك» أما كتلة المادة البشرية الرخيصة المتروكة للرحمة والغضب أه أعءتعمم ذف 6اطهلائه) 
(206مع ةدتمم فتتالف ممن «حررتهم» الصناعة الكبرى والزراعة. وتدين المانيفاكتورات 
في هذا المجال بمنشئها أساساً إلى حاجة الرأسماليين لأن يتوافروا على جيش جاهز رهن 
الإشارة» بما يتوافق مع أي حركة في الطلب©66©. إِلَا أن هذه 50 تستميع 
ببقاء الإنتاج الحجرفي المشتت والإنتاج المنزلي كأساس عريض تعتمد عليه. وإن ضخامة 
إنتاج فائض القيمة في فروع العمل هذهء الموازية للرخص المطرد لما تنتجه من سلعء 
كانت وما تزال تدين بوجودها إلى دفع الحد الأدنى من الأجور الذي لا يكفي سوى 
لمعيشة نباتية مزرية» كما تدين بوجودها إلى تمديد وقت العمل إلى أقصى حد يمكن 
لكيان الإنسان العضوي أن يحتمله. فرخص العَرّق البشري والدم البشري المحوّلين إلى 
سلع هو الذي وسّع بالذات ويوسّع على الدوام سوق التصريف بالنسبة لإنكلترا على وجه 
الخصوص والسوق الاستعمارية التي تسودهاء فضلاً عن ذلكء العادات الإنكليزية 
والذوق الإنكليزي. وأخيراً حلّت اللحظة الحرجة. فأساس الطرائق القديمة. أي 
الاستغلال المحض والفظ لمادة العمل المقترن» بهذا القدر أو ذاك» بتقسيم منهجي 
متطور للعمل لم يعد كافياً إزاء تنامي السوق وإزاء النمو العاصف للمنافسة بين 
الرأسماليين. ودقت ساعة الآلة. فالآلة الثورية الحاسمة» الآلة التي شملت كافة الفروع 
الغفيرة في هذا المجال الإنتاجي بدرجة واحدة» مثل صناعة الملبوسات وأشغال الخياطة 
وصنع الأحذية وصنع القبعات وإلخ. هي ماكنة الخياطة. 

[496] وإن تأثيرها المباشر على العمال يشبه على وجه التقريب تأثير سائر الآلات بشكل عام 
عندما تستولي للمرة الأولى على فروع إنتاج جديدة في مرحلة الصناعة الكبرى. وتجري 
تنحية أصغر الأطفال عمراً. وترتفع أجور العاملين على الآلات بالمقارنة مع أجور العمال 


650) صنع الفساتين (0:655:021128) والقبعات (157ءطناائده) الإنكليزية يتم عادة على يد عاملات 
مأجورات ييقمن في أماكن تعود لأرباب العمل» أو على يد مياومات يُقمن خارج تلك الأماكن. 

(266) زار عضو اللجنة وايت إحدى مانيفاكتورات الثياب العسكرية حيث يعمل 1000 1200 شخص 
جلهم من الإناث» وواحدة من مانيفاكتوزات الأحذية فيها 1300 عامل نصفهم تقريباً من الأطفال 
والأحداث» وإلخ. (لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني؛ ص ]231:91 رقم 19). 
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المنزليين الذين يندرج الكثير منهم في عداد «أفقر الفقراء» (0017م عطا 1ه أوع02هم عط . 
وتنخفض أجور أفضل الحرفيين حالاً حينما تشرع الآلة بمنافستهم. وتغدو الفتيات والنساء 
الشابات على وجه الحصر العاملات الجديدات على الآلات. فهن يعتمدن القوة 
الميكانيكية للقضاء على احتكار الذكور للأعمال الشاقة» وإقصاء جمهرة المسنّات 
والصغار من مجال الأعمال اليسيرة. وتقضي المنافسة الكاسحة على أضعف العمال 
اليدويين. وإن النمو المريع لعدد حوادث الموت جوع (5]32/3110 12050 5أد06) في 
لندن خلال العقد الأخير يمضي بموازاة انتشار الخياطة الآلية”67©. والعاملات الجديدات 
على ماكنات الخياطة» التي يحركنها باليد والقدم أو باليد فقط وهن جالسات أو واقفات 
تبعا لوزن وحجم واختصاص الماكنة» يبذلن قدراً كبيراً من قوة العمل. وتنزل مهنتهن 
الضرر بالصحة نظراً لطول العملية» رغم أنها أقصر عادة مما كان عليه الأمر في النظام 
القديم. وحيئما تقتحم ماكنة الخياطة الورش الضيقة والمزدحمة أصلاًء سواء في إنتاج 
الأحذية والمشدات والقبعات وإلخ» فإنها تفاقم التأثيرات الضارة بالصحة. 
يقول المفوض السيد لورد: «إن الشعور الذي يخالج المرء عند دخوله 
ورش ذات سقف واطىء حيث يعمل 30 40 شخصاً على الماكنات 
في وقت واحدء لا يطاق... فالحرارة المنبعثة جزئياً من مواقد الغاز 
لتسخين المكاوي خانقة. وحتى في تلك الحالات عندما يطبق في مثل 
هذه الووكن ما سس ترقت لصيل الفدلة أي من الثامنة اع ع 
السادسة مساءء يصاب عادة 3 4 أشخاص بالإغماء كل يوم)(65©. 
إن الانقلاب في النمط الاجتماعي للمشروعء هذا النتاج الضروري لتغير وسيلة 
الإنتاج» يتفتح بخليط متباين من الأشكال الانتقالية. وتتغير هذه الأشكال تبعاً لسعة ومدة 
استيلاء ماكنة الخياطة على هذا الفرع الصناعي أو ذاك, وتبعاً لوضع العمال القائم سلفاً. [497] 


00) هاكم مثالا : ورد ف في التقرير لسري للمسجل العام (لمتعمء© مدمادتوء8) في 6 شباط/ فبراير 
عام 4 خمسة حوادث موت جوعاً. ونشرت صحيفة تابمز 65 في اليوم نفسهة خبراً عن 
حادثة جديدة للموت جوعاً. ست حوادث موت سيب الجوع فى أسبوع واحد! 

(268) لجنة استخدام الأطفال. رقم 409-6؛ ص2.84 رقم 124؛ ص 211111 رقم 441؛ ص 68». 
رقم 6؛ ص 84» رقم 6+ ص 78. رقم 5 ص276» رقم 9 ص 2.1111 رقم 438.. 
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وتبعا لغلبة الإنتاج المانيفاكتوري أم الحجرفي أم المنزلي» وتبعاً لبدل إيجار موقع 
العمل””6©. وعلى سبيل المثال ففي صناعة الملبوسات» حيث ينتظم العمل عموماً على 
أساس التعاون البسيطء لا تؤلف ماكنة الخياطة في البداية سوى عنصراً جديداً في الإنتاج 
المانيفاكتوري. أما في الخياطة وإنتاج القمصان والأحذية فإن جميع الأشكال تتشابك. 
هنا نجد الإنتاج المصنعي بالمعنى الدقيق للكلمة وهناك يستلم الوسطاء من الرأسمالي 
(الرئيسي) #عطء مه) المادة الأولية ويجمعون في «حجرات» و «عليّات» من 10 إلى 50 
وأكثر من العمال المأجورين حول ماكنات الخياطة. وأخيراًء وكما يحدث ذلك على 
العموم مع جميع الآلات» التي لا تشكل منظومة متمفصلة ويمكن استخدامها على نطاق 
ضيق» فإن الحرفيين أو العمال المنزليين يستخدمون ماكنات الخياطة العائدة لهم بمساعدة 
أفراد أسرهم أو القليل من العمال الغرباء7©. ويسود في إنكلتراء عملياًء في الوقت 
الحاضر النظام الذي يركز الرأسمالي بموجبه عدداً كبيراً من ماكنات الخياطة في مبانيه 
أما لمواصلة المعالجة فهو يوزرّع منتوج الماكنات على جيش كامل من العمال 
المنزليين”!”7©. ولكن تنوع الأشكال الانتقالية لا يخفي الميل للتحول إلى الإنتاج 
المصنعي بالمعنى الدقيق للكلمة. ويتغذى هذا الميل: بطابع ماكنة الخياطة التي يؤدي 
تنوع أساليب استخدامها إلى توحيد فروع الإنتاج» المنفصلة أصلاًء في مبنى واحدء 
وتحت إمرة رأسمال واحد؛ ومن ثم بواقع أن من الأنسب القيام بأعمال الإبرة التمهيدية 
وبعض العمليات الأخرى في مكان وجود ماكنة الخياطة؛ وأخيراًء بالميل المحتوم لنزع 
ملكية الحرفيين والعمال المنزليين الذين يعملون على ماكنة الخياطة الخاصة بهم. ولقد 
أدرك هذا المصير أصلاً قسماً منهم. فالنمو المتواصل لكتلة رأس المال الموظف في 


(269) «يبدو أن بدل إيجار مباني العمل هو العنصر المقرر في هذا الشأن آخر المطافء. وعليه فإن 
النظام القديم لتوزيع العمل على أرباب العمل الصغار وعلى الأسر استمر لفترة أطول من غيره 
وجرت العودة إليه قبل غيره في العاصمة بالذات» (المرجع نفسهء ص 83. الرقم 123). الجملة 
الأخيرة تتعلق بصناعة الأحذية تحديداً. 

(270) لا وجود لمثل هذا الأمر في صناعة القفازات وغيرها من الصناعات التي لا يتميز فيها وضع 
العمال عن وضع الفقراء المعدمين إِلّا بالكاد. 

(0) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني؛ 0.1864 ص283 رقم 122. 
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ماكنات الخياطة'*”2 يحفّز توسيع الإنتاج ويولّد حالات ركود في السوق تطلق إشارة 
إنذار للعمال المنزليين كي يبيعوا ماكنات خياطتهم. وإن فيض إنتاج ماكنات الخياطة 
نفسها يدفع مُنتجيهاء المحتاجين إلى التصريف». لأن يؤجروها لمدة أسبوع. وبذلك تنشأ 
منافسة قاتلة بالنسبة لصغار أصحاب الماكنات”77©. وإن التغيرات المتواصلة في تصميم 
الماكنات ورخص ثمنها يتسببان في اندثار قيمة نماذجها القديمة على الدوام أيضاًء ما 
يسفر عن بيعها بأسعار بخسة إلى كبار الرأسماليين الذين يحتكرون الآن لوحدهم 
استخدامها بصورة مربحة. وهنا أيضاً يسدّد حلول المحرك البخاري محل الإنسان الضربة 
القاضية؛ كما هو الحال في سائر عمليات التحول الممائثلة. ويصطدم استخدام قوة البخار 
في البداية بعقبات تكنيكية صرفة كاهتزاز الآلات وصعوبة التحكم بسرعتها والعطب 
السريع للآلات الخفيفة وما إلى ذلك» أي كافة العقبات التي سرعان ما تُعلّم الممارسة 
سبل التغلب عليها”*”. وإذا كان تركز الكثير من آلات تنفيذ العمل في مانيفاكتورات 
كبيرة نسبياً يدفع من جهة إلى استخدام قوة البخارء فإن تنافس البخار مع عضلات 
الإنسان يعجل من جهة أخرى في تركز العمال وآلات العمل في مصانع كبرى. ففي 
إنكلترا مثلاٌ تعيش حاليا الميادين الهائلة لإنتاج الملبوسات (2223161 2)7631128 كما هو 
شأن القسم الأكبر من بقية الصناعات» ثورة في انتقال المانيفاكتورة والجحرف والعمل 
المنزلي إلى إنتاج مصنعي؛ ولكن قبل حصول هذا الانتقال كانت كافة الأشكال المشار 
إليها قد تغيرت اصلاً تحت تأثير الصناعة الكبرى» وتفسخت» واتخذت مظهراً مشوّهاً. 
وتمخضت منذ أمد بعيد عن كل فظاعة النظام المصنعي بل فاقته فظاعة من دون أن تعيد 
إنتاج عناصر تطوره الإيجابية””27 . 


(272) منذ عام 1864 كانت صناعة الأحذية في لاسسترء التي تعمل للمبيع بالجملة» تستخدم 800 
ماكتة خخياطة . 

(273) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني 2.1864 ص284 رقم 124. 

(274) كما هو الحال مثلاً في مستودع الأمتعة العسكرية في بيمليكو بلندن» وفي مصنع قمصان تيلّي 
وهندرسون في لندندري» وفي مصنع الألبسة العائد لشركة تايت في ليميريك حيث يستخدم حوالى 
0 من «الأيدي». 

(275) «ثمة ميل نحو النظام المصنعي» لجنة استخدام الأطفال. المرجع نفسه.ء ص 51711 «الإنتاج 
بأسره الآن في حالة إنتقالية ويتعرض للتغيرات نفسها التي طرأت على إنتاج المخرّمات والنسيج 
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إن هذه الثورة الصناعية العفوية تتسارع بصورة مصطنعة بفعل تطبيق قوانين المصانع 
على جميع الفروع التي تعمل فيها النساء والأحداث والأطفال. وإن التنظيم الإلزامي 
لأمد يوم العمل» بما في ذلك فترات الراحة» ولحظات بدء وانتهاء يوم العمل» ونظام 
المناوبة بالنسبة للأطفال» واستثناء جميع الأطفال حتى سن معينة وإلخ» كل ذلك يفرض 
ضرورة ؤياذة الآلات2279...وإخلال البخار محل العضلات كقوة محركة””227. ومن جهة 
أخرى فإن السعي للكسب في المكان تعويضاً عن الخسارة في الزمان يؤدي إلى التوسيع 
الكمي لوسائل الإنتاج المستخدمة بصورة مشتركة ‏ كالأفران والمباني وغير ذلك -؛ 
وباختصار يؤدي إلى تعاظم تركيز وسائل الإنتاج وما يطابقه من تعاظم حشد العمال. 
وكلما تعرضت المانيفاكتورة إلى خطر تطبيق قانون المصانع تكرر الاعتراض الرئيسي 
الحماسي نفسه وهو وجوب إنفاق رأسمال أكبر من أجل مواصلة الإنتاج على النطاق 
السابق في حالة الخضوع لقانون المصانع. أما ما يتعلق بالأشكال الوسيطة الواقعة بين 
المانيفاكتورة والعمل المنزلي» وما يتعلق بهذا الأخير نفسهء فإنها تفقد التربة التي تقوم 
عليها ما إن يتم تحديد يوم العمل وعمل الأطفال. فالإستغلال المنفلت لقوة العمل 
الرخيصة هو الأساس الوحيد لقدرتها على المنافسة. 


-- وغير ذلك» (المرجع السابق» رقم 405). «ثورة كاملة» (المرجع السابق» ص 3]:9[1: الرقم 
8). في أيام لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال عام 1840 كان إنتاج الجوارب لا يزال 
يدوياً. ومنذ عام 1846 جرى استخدام آلات متنوعة تدار حالياً بالبخار. وإن إجمالي عدد 
المشتغلين في إنتاج الجوارب الإنكليزية من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار» ابتداة من سن 
الثالثة» بلغ عام 1862 حوالى 120,000 شخص. وبموجب التقرير البرلماني بتاريخ 11 شباط/ 
فبراير ففي عام 1862 لم يكن مفعول قانون المصانع يسري سوى على 4063 شخصاً من أصل 
ذلك العدد. 

(276) فيما يتعلق بإنتاج الفخار مثلاًء تفيد شركة كوتشران التابعة لمؤسسة بريتانيا الفخارية هذ««ه؛8:1 
«امع5ه| © ,2011 في غلاسكو بما يلي: «من أجل الحفاظ على سعة الإنتاج السابقة لجأنا إلى 
الاستخدام المكثف للآلات التي يديرها عمال غير ماهرين؛ ونزداد اقتناعاً يوماً بعد يوم بأننا 
نستطيع إنتاج كمية من المنتوجات أكبر مما جرى بالطريقة القديمة». تقارير مفتشي المصانع ٠»‏ 31 
تشرين الأول| أكتوبر ٠1865‏ ص13. (إن تأثير قانون المصانع يحث على مواصلة ادخال الآلات» 
(المرجع السابق» ص 14-13). 

(277) بعد تطبيق قانون المصانع على إنتاج الفخارء يلاحظ ازدياد كبير لعدد دواليب الفخارين الآلية 
(1886129ز 0762م) بدلا من دواليب الفخارين اليدوية (188655[ 1760مملصقط) . 


556 


]499[ 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


لعل أهم شرط للإنتاج المصنعي. خصوصاً بعد خضوعه لتحديد يوم العمل» هو 
ضمان النتيجة المعتادة» نعني الثقة في إنتاج كمية معينة من السلع خلال فترة زمنية معينة» 
أو بلوغ النتيجة النافعة المستهدفة. زد على ذلك أن الاستراحات القانونية في يوم العمل 
الخاضع للضوابط تفترض أن الانقطاعات الفجائية والدورية في العمل لن تضر بالمنتوج 
الماثل في عملية الإنتاج. ومن البديهي أن ضمان النتيجة هذا واحتمال انقطاع سير العمل 
هما أسهل وقوعا في الصناعات الميكانيكية البحت مما في تلك الصناعات التي تقوم فيها 
العمليات الكيميائية والفيزيائية بدورٍ معين كما في صناعات الفخار وقصر الأقمشة» وصبغ 
النسيج. والخبازة ومعظم صناعات معالجة المعادن. ولكن حيثما يسود يوم عمل غير 
مقيدء ويسود العمل الليلي» والتبديد المنفلت للبشرء فإن أي عقبة عفوية تُعدَ بمثابة «حد 
طبيعي» أبدي يقيد الإنتاج. وما من سم فاتك يبيد الحشرات الضارة مثلما يزيل قانون 
المصانع مثل هذه «الحدود الطبيعية». وما من أحد أطلق الصراخ عن «المستحيلات» 
[500] بأعلى من صراخ السادة صناعيي الفخار. ففي عام 1864 شملهم قانون المصانع وبعد 
انقضاء 16 شهراً زالت كافة المستحيلات. وقد أدى قانون المصانع إلى ظهور 
«طرائق محسّنة لتحضير العجيئة الفخارية (5110) بالضغط بدل 
التجفيف. وتصميم جديد للأفران من أجل تجفيف السلعة غير المفخورة 
وغيرهاء وتلك هى أحداث عظيمة الأهمية فى فن صناعة الفخار ترمز 
إلى تقدم لا تجذ له مغيلاً 'في القرن الأخير. ولقد تم تلخفيض خرارة 
الأفران تخفيضاً كبيراً مع تقليص كبيرٍ في استهلاك الفحم وسرعة أكبر 
لإنجاز السلح0 2757 
وخلافاً لجميع النبوءات لم ترتفع تكاليف إنتاج الفخاريات بل ازدادت كتلة المنتوجء 
بحيث أن قيمة التصدير خلال 12 شهراًء من كانون الأول/ ديسمبر عام 1864 حتى 
كانون الأول/ ديسمبر عام 1865» تجاوزت القيمة الوسطية لصادرات السنوات الثلاث 
السابقة بمقدار 138,628 جنيهاً استرلينياً. وفي إنتاج الثقاب كان قيام الأحداث» بغمس 
عيدان الثقاب في المزيج الفوسفوري الحار الذي كانت أبخرته السامة تسفع وجوههم 
حتى عندما كانوا يزدردون غداءهم يعتبر قانونا من قوانين الطبيعة. وحين فرض قانون 
المصانع (لعام 1864) ضرورة توفير الوقت فإنه فرض إدخال «آلة الغمس' 


(278) تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوير 01865 ص96 و127. 
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«عصتطع ةم ع مامم01» التي لا يمكن أن تصل منها الأبخرة إلى العا 575 وكذلك 
الحال مع فروع مانيفاكتورة المخرّمات التي لم تخضع بعد لقانون المصانع» حيث يزعم 
حالياً أنه لا يمكن انتظام وقت تناول الطعام لأن المواد المختلفة من أجل المخرّمات 
تتطلب فترات مختلفة للتجفيف. ويتراوح هذا الوقت بين 3 دقائق وساعة كاملة أو أكثر. 
ويردٌ أعضاء لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال على ذلك بالقول: 
«إن الأوضاع هنا مماثلة بالضبط لأوضاع طباعة ورق الجدران. وإن 
بعض أصحاب المصانع الرئيسيين في هذا الفرع أصروا بحمية بالغة على 
أن طابع المواد المستخدمة وعدم تجانس العمليات لمعالجة هذه الموادء 
لا يسمحان بأية انقطاعات فجائية في العمل من أجل تناول الطعام. لأن 
ذلك يسفرء حسب زعمهمء» عن خسائر كبيرة... وبموجب المادة 
السادسة من البند السادس لقانون توسيع مجال فعل قوانين المصانع» 
(لعام 1864) «فإنهم ملزمون خلال 18 شهراً فقط من صدور هذا 
القانون على تطبيق فرص الاستراحة التي ينص عليها قانون 
المصان 20 
- 
وما إن صادق البرلمان على هذا القانون حتى اكتشف السادة أصحاب المصانع: 5011] 
«إن المتاعب التي توقعناها من تطبيق قانون المصانع لم تقع. ولا 
نجد أن الإنتاج يواجه أي عقبة. الواقع» أننا ننتج مقداراً أكبر خلال 
الزمن 2310 
نرى من ذلك أن البرلمان الإنكليزي» الذي لم يتهمه أحد بالعبقرية» توصل بالتجربة 
إلى الاقتناع بأنه تمكن من إزالة سائر العقبات الطبيعية المزعومة التي يضعها الإنتاج أمام 
تحديد وضبط يوم العمل بمجرد إصدار قانونٍ مر وينص قانون المضباج عند تطبيقه 
علق فرع باعي معن على إعطاء مهلة تتراوح منْ 6 | إلى 18 شهراً ينبغي خلالها على 
صاحب 'المصنع الحرص على إزالة العقبات التكنيكية. ولعل كلمات ميرابو: «مستحيل؟ 


(279) إن استخدام هذه وغيرها من الآلات في مصانع الثقاب أدى في أحد أقسامها إلى الاستعاضة عن 
0 حدثاً ب 32 فتى وفتاة نتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً. وفي عام 1865 جرى هذا 
التوفير في عدد العمال إلى أبعد من ذلك بفضل استخدام قوة البخار. 

(280) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني. 1864. ص 2176 رقم 50. 

(281) تقارير مفتشي المصائعء 31 تشرين الأول| أكتوبير؛ 1865 ص22. 
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لا تقولوا لى أبداً هذه الكلمة الغبية!») عل غ66 عه 215متدرز 5غعألل عم عل8 167طأووهمم]) 
(1004 تنطيق تماماً على التكنولوجيا الحديثة. ولكن: إذا كان قاتون المصاتع يني 
بسرعة» كما في الدفيئة» العناصر المادية الضرورية لتحويل الإنتاج المانيفاكتوري إلى 
إنتاج مصنعي» فإنه يولّد علاوة على ذلك ضرورة زيادة نفقات رأس المال؛ ويعجل بذلك 
في هلاك رجال الأعمال الصغار وفي تركيز رأس المال!252. 

وإذا أغفلنا العقبات التكنيكية الصرفة والعقبات الأخرى التي تمكن إزالتها تكنيكياً. فإن 
ضبط يوم العمل يصطادم بالعادات الفوضوية للعمال أنفسهم خصوصاً حيث يسود دفع 
الأجور بالقطعة» وحيث يمكن التعويض عن التغيب عن العمل في شطر من يوم العمل 
أو من أسبوع العمل بالعمل الإضافي أو بالعمل الليلي» وهذه طريقة تؤدي إلى توحش 
العامل الراشد ودمار رفاقه من اليافعين والنساء”82©. وعلى الرغم من أن عدم الانتظام 
هذا في إنفاق قوة العمل هو رد فعل فطري حادٌ على السأم من رتابة العمل الموجع.ء إلا 
أنه ينجمء بدرجة أعظم» عن فوضى الإنتاج نفسهء التي تفترض بدورها استغلال رأس 
المال لقوة العمل استغلالاً منفلتاً. وإلى جانب التبدلات الدورية العامة في أطوار الدورة 
الصناعية والتقلبات الخاصة في السوق في شتى فروع الإنتاج» يظهر على الحلبة أيضاً ما 
يسمى بالموسم والطلبات الفجائية الكبيرة التي يتوجب تنفيذها في أقصر وقتء. سواء 


(282) «يتعذر تطبيق التحسينات الضرورية... في الكثير من المانيفاكتورات القديمة بدون نفقات من رأس 
المال تتجاوز قدرة الكثير من مالكيها الحاليين... وإن تطبيق قانون المصانع يقترن بالضرورة 
بفوضى عابرة. وتتناسب أبعاد هذه الفوضى طردياً مع أبعاد تلك الشرور التي يتوخى قانون 
المصانع إزالتها» (المرجع السابق»ء ص 97-96). 

(283) في الأفران العالية «يجري تمديد العمل عادة تمديداً مفرطاً في نهاية الأسبوع بسبب عادة العمال 
بالتعطيل يوم الاثنين وأحياناً عدم العمل في قسم من يوم الثلاثاء بل حتى يوم الثلاثاء بكامله». 
(لجنة استخدام الأطفال» التقرير الثالث. ص 8715: إن ساعات العمل عند المعلمين الصغار غير 
منتظمة عموماً. فهم يفقدون يومين أو ثلاثة ومن ثم يعملون ليلة بكاملها تعويضاً عن ذلك... 
فهم يرغمون أولادهم دائماً على العمل؛ إن كان لديهم أولاد» (المرجع نفسهء ص 09711. «إن ما 
يشجع على عدم الانتظام في المجيء إلى العمل هو إمكانية وممارسة التعويض عن ذلك بزيادة 
عدد ساعات العمل» (المرجع نفسهء ص 89111). «ثمة خسارة هائلة في الوقت في برمنغهام... 
فالتكاسل في شطر من الوقت يقابله عمل شاق حتى الاعياء في شطر آخر» (المرجع نفسه.ء ص 
1 . 
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أكانت هذه الأعمال الموسمية مرهونة بفصول السنة الملائمة للملاحة» أم بالموضة. 
وتتسع الطلبات المفاجئة باتساع سكك الحديد وخطوط التلغراف. 
يقول أحد أصحاب المصانع اللندنيين مثلاً: «إن اتساع خطوط سكك 
الحديد في جميع أرجاء البلد حفز بقوة عادة الطلبات قصيرة الأجل؛ 
فالمشترون من غلاسكو ومانشستر وإدنبره يفدون اليوم إلى البيوتات 
التجارية الكبيرة في مدينة الأعمال (سيتي) للقيام بمشتريات بالجملة مرة 
كل أسبوعين تقريباً؛ وهي بيوتات نجهزها بالسلع. وعوضاً عن الشراء 
من خزين المستودعء كما جرت العادة سابقاء فإنهم يقدمون طلبات 
يجب تنفيذها في الحال. وفي السئوات السابقة كان بإمكاننا على 
الدوام» عندما يكون الطلب ضعيفاً. أن نعمل بصورة مسبقة من أجل 
تلبية طلب الموسم المقبل» أما الآن فليس بوسع أحد التكهن بما سيكون 
غلية الل 254 
ويسود المصانع والمانيفاكتورات التي لم تخضع لقانون المصانع بعد عمل مفرط فظيع 
بصورة دورية ‏ إبّان ما يسمى بالمواسم وفي أوقات غير محددة ‏ بسبب الطلبات 
المفاجئة. وفي القسم الخارجي للمصنع أو المانيفاكتورة أو مخازن السلع حأي في 
مجال العمل المنزلي غير المنتظم إطلاقاً حتى بدون ذلك» والواقع؛ من حيث حاجته إلى 
المادة الأولية والطلبات» في تبعية كاملة لأهواء الرأسمالي الذي لا يقيم أي اعتبار 
لاندثار قيمة المباني والآلات وسواهاء والذي لا يخاطر بشيء سوى جلود العمال - في 
هذا القسم الخارجي ينمو بانتظام دائم جيش صناعي احتياطي متأهب دوماً للخدمة» 
يهلك من فرط العمل اللاإنساني في شطر من السنة» وينحط إلى فئة رئة في الشطر الآخر 
منها بسبب من شح العمل. 
تشير لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال إلى «أن أرباب العمل 
يستغلون عدم انتظام العمل المنزلي» في المعتاد» من أجل تمديده عندما 
يجري تنفيذ طلبات عاجلة» حتى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة [503] 


(284) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الرابع» ص 11آ2030. «يُقال إن اتساع شبكة سكك الحديد قد 
أسهم في إذكاء عادة الطلبات المفاجئة هذهء وكان من عواقبه الاستعجال» والاستهتار بالساعات 
المخصصة لتناول الطعام» والعمل حتى وقت متأخر» (المرجع نفسهء» ص 1آ0000). 
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ليلا أو الثانية فجراًء أوء كما تقول العبارة الدارجة» حتى أي ساعة» 
ويجري ذلك في أماكن «تبلغ فيها النتانة من الشدة مبلغاً يوقعكم أرضاً» 
(0018/9 اهلا علعه2! 10 طعناممء 15 طأعهعاة عط)) ولريما تصلون إلى 
الباب وتفتحونه» ولكنكم لن تقدموا على مواصلة السير»”**2. ويقول 
أحد الشهود الذين جرى استنطاقهمء وهو إسكافي: «يا لهم من أناس 
غريبي الأطوار أرباب عملنا هؤلاءء فهم يظنون أنهم لا يلحقون أي أذى 
بالفتى اليافع إذا كانوا ينهكونه بعمل قاتل في نصف السنة الأول بينما 
يرغمونه في النصف الآخر على التشرد بلا عمل تقريباً»”26. 
ولقد أعلن الرأسماليون المعنيون هذه «العادات التجارية؛ (أي الممارسات التي نمت 
بنمو الصناعة) (12206 01 طالاتامجع عط 5غ11ةا بامعع علامط طعتطب؟ د5عع053) وما زالوا 
يعلنون أنهاء شأن المعوقات التكنيكية» «عقبات طبيعية» تعرقل الإنتاج؛ وهو التذمر 
المفضّل لدى لوردات صناعة القطن في ذلك العهد الذي ابتدأ فيه قانون المصانع يهددهم 
للمرة الأولى. ورغم أن صناعتهم تعتمد أكثر من غيرها على السوق العالمية» وعلى 
الملاحة أيضاً» إلا أن التجربة فضحت ادعاءهم. ومنذ ذلك الحين راح مفتشو المصانع 
الإنكليز يعتبرون «العقبات التجارية؛ مجرد ذريعة فارغة(57©. لقد برهنت التحقيقات العميقة 
المتجردة التي قامت بها لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال أن ضبط يوم العمل في بعض 
فروع الصناعة يوزع كتلة العمل المستخدمة فعلاً توزيعاً متوازناً على مدار السنة!58؛ وإن 
ذلك هو اللجام العقلاني الأول لتقلبات الموضة النزقة» الفارغة» المهلكة والتي لا تتفق» 


(285) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الرإبع؛ ص ,200069 رقم 235 و237 

(286) المرجع نفسهء ص 127. الرقم 56. 

(287) «فيما يتعلق بالخسائر التجارية الناجمة عن عدم تنفيذ طلبات شحن السلع بحراء أتذكر أن هذه 
كانت الحجة المفضلة لدى أرباب العمل الصناعيين في عامي 1832 و1833. وما من شيء يقال 
الآن بهذا الصدد يملك قوة تلك الحجة آنذاك عندما لم يكن البخار قد اختزل جميع المسافات 
إلى النصف ولم يخلق بعد وسائل نقل جديدة. وآنذاك أيضاً بدت هذه الحجة واهية عند اختبارها 
في الممارسة؛ أما الآن فإنها لن تصمد للامتحان إطلاقاً». تقارير مفتتشي المصانع. تشرين الأول!| 
أكتوبر؛ 1862. ص55-54. 

(288) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الثالث. ص 230/111 رقم 118. 
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في ذاتهاء مع نظام الصناعة الكبرى””*؛ وإن تطور الملاحة بالبواخر عابرة المحيطات 
[504] ووسائل المواصلات على العموم قد قضى على الأساس التكنيكي للعمل الموسمي202©؛ 
وإن جميع الظروف الأخرى, التي تبدو عصية على الرقابة تزول بتوسيع المباني واستخدام 
آلات إضافية وزيادة عدد العمال المشتغلين في وقت واحد”7”© وانعكاس كافة هذه 
التغيرات على نظام تجارة الجملة”2”©. ولكن رأس المال؛ كما نسمع مراراً من فم 


2289( 


2290( 
2910 


2292( 


أشار جون بيللرز في عام 1699 إلى: «أن عدم ثبات الموضة يزيد عدد الفقراء بالضرورة. فهو 
ينطوي على اثنين من الشرور الكبيرة: 1) يشقى العمال شتاءً بسيب شح العمل؛ لأن تجار 
الأقمشة وأرباب العمل من النسّاجين لا يخاطرون بإنفاق رساميلهم من أجل إبقاء العمال في 
الشغل حتى يحل الربيع لمعرفة ما ستكون عليه الموضة؛ 2) في الربيع يتبين أن عدد العمال غير 
كافي»ء ويضطر أرباب العمل النسّاجون لاجتذاب العديد من المتدربين بغية تأمين صناعة البلد 
لثلاثة أشهر أو لنصف سنة؛ وهذا ما ينتزع الأيدي العاملة من الزراعة ويحرم الريف من العاملين 
ويغرق المدن بالمتسولين؛ وفى الشتاء يموت أولئك الذين يخجلون من التسول جوعاً». (جون 
بيللرزء أبحاث عن الفقراء والماييفامؤزرات» إلخء ص( ). 

.(9.ج عاء كملاع هإلةاتهاط ,«موط ع[1 اناتوطه كبترعككظطظ رورعلاء8 صطول) 
لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخخامس. ص2171 رقم 34. 
ورد في الافادات التي أدلى بها تجار التصدير من برادفورد: «من الواضح في ظل هذه الظروف 
أنه ليس ثمة حاجة لإرغام الأطفال على العمل في المخازن وقتاً أطول من العمل من الثامنة 
صباحاً وحتى السابعة أو السابعة والنصف مساء. وهذه مسألة نفقات إضافية وأيدٍ عاملة إضافية. 
ما كان على الأطفال أن يعملوا إلى مثل هذا الوقت المتأخر من الليل لولا تعطش بعض أربياب 
العمل إلى الربح بهذه الصورة الجشعة؛ وإن الآلة الإضافية لا تكلف سوى 16 18 جنيهاً 
استرلينياً. . . وإن كافة الصعوبات تنجم عن نقص التجهيزات والمباني» (المرجع نفسهء ص 171» 
الأرقام 38-36-35). 
المرجع نفسه. [ص81؛ رقم 32]. أدناه إفادة أحد أصحاب المصانع اللندنيين الذي يرى في 
الضبط الإلزامي ليوم العمل وسيلة لحماية العمال من أصحاب المصانع ولحماية أصحاب المصانع 
أنفسهم من تجارة الجملة. «يمارس المصدرون الذين يعتزمون مثلاً شحن السلع على مركب 
شراعي الضغط على فرعنا؛ وهم يرغبون في أن يبلغوا المكان المقصود في بداية الموسم المعين» 
وأن يضعوا في جيوبهم.ء بالإضافة إلى ذلك» الفرق في تكاليف النقل البحري بين المركب 
الشراعي والسفينة البخارية؛ أو أنهم يختارون من باخرتين تلك التي تبحر في موعد أبكر من أجل 
دخول السوق الأجنبية قبل منافسيهم؟. 
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ممثليه» لا يوافق على مثل هذا الانقلاب «إلَا تحت ضغط تشريع برلماني عام)!93© 
يضبط يوم العمل بموجب قانون ملزم. 


9) التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية». 
تعميم التشريع في إنكلترا 


إن التشريع المصنعي. وهو أول يه ومنهجي من المجتمع ضد الشكل العفوي 
لعملية إنتاجهء نتاج ضروري للصناعة الكبرى كما رأيناء شأنه في ذلك شأن الغزول 
القطنية والآلات ذاتية الحركة (5615204015): والتلغراف الكهربائي. وقبل أن نتناول تعميم [505] 
التشريع المصنعي في إنكلترا لا بد من التذكير بإيجاز ببعض مواده التي لا تمس عدد 
ساعات يوم العمل. 

إن المواد المتعلقة بحماية الصحةء وهي مصاغة بما يسهّل على الرأسمالي التملص 
منهاء شحيحة للغاية وتقتصر عملياً على تعليمات لتببيض الجدران وبعض القواعد الأخرى 
عن تدابير المحافظة على النظافة والتهوية والحماية من الآلات الخطرة. وسترجع في 
الكتاب الثالث إلى معارضة أصحاب المصانع المتعصبة لتلك البنود التي تلزمهم ببعض 
النفقات القليلة بغية حماية أذرع وأرجل «اليد العاملة» من الحوادث. وهذا توكيد مذهل 
جديد على العقيدة الجامدة لأنصار التجارة الحرة القائلة بأن كل فرد في مجتمع مصالح 
متناحرة» يحقق المصلحة العامة من خلال سعيه لبلوغ منفعته الخاصة. ويكفي أن نورد 
هنا مثالاً واحداً. فمن المعروف أن صناعة الكتان في إيرلندا اتسعت خلال السنوات 
العشرين الأخيرة» واتسعت معها أيضاً «محالج الكتان؟ (5ااند كعهنطءانهة). وفي عام 
4 كان هناك حوالى 1800 من هذه المحالج (01115). وفي الخريف والشتاءء ينتزع 
من عمل الحقول أناس ليس لهم أي المام بالآلات على الإطلاق» وهم بالدرجة الأولى 
من الأحداث والنساء وأبناء وبنات وزوجات المزراعين الصغار المجاورين» لكي يلقموا 
الكتان في الآلات الاسطوانية في هذه المحالج. وإن الحوادث المروعة التي تقع هنا لا 
مثيل لها إطلاقاً في تاريخ الآلات من حيث عددها وشدتها. ففي أحد محالج الكتان» 
وهو الوحيد في كيلدينان (قرب كورك) وقعت 6 حوادث وفاة و60 إصابة خطرة في الفترة 


(293) يقول أحد أصحاب المصانع: «من الممكن تجنب ذلك مقابل توسيع الإنتاج بقوة تشريع برلماني 
عام» (المرجع نفسهء ص 236 رقم 38). 


2313 


])506[ 


الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


من عام 1852 حتى عام 21856 رغم أنه كان بالوسع درؤها بوضع أبسط الأجهزة التي 
لا تكلف سوى شلنات معدودة. ويقول الدكتور وايتء الطبيب الرسمى 
(«مع51118 عق ص الإأتاءءه) للمصانع في داون باتريك» في تقرير رسمي بتاريخ 16 كانون 
الأول/ ديسمبر عام 1865: 
«إن الحوادث الخطيرة في محالج الكتان (521115 عضنطء]ناه5) ترتدي 
طابعاً مريعاً. ففي الكثير من الحالات يُبتر ربع الجسد. وإن الموت أو 
المستقبل المحفوف بالعجز البائس والآلام ‏ هي العواقب العادية 
للإصابات. وبالطبع سيؤدي ازدياد عدد المصانع في البلد إلى انتشار 
أوسع لهذه النتائج الرهيبة. وإنني لعلى قناعة بأن الرقابة اللازمة من قبل 
الدولة على محالج الكتان يمكن أن تحول دون وقوع تضحيات هائلة 
بالفبكة الو 
فهل هناك من وصنٍ أفضل لنمط الإنتاج الرأسمالي من ضرورة أن تفرض عليه الدولة 
بقوة القانون مراعاة أبسط قواعد الصحة والنظافة؟ 
«أدى قانون المصانع لعام 1864 إلى تبييض وتنظيف أكثر من 200 
ورشة في صناعة الفخار بعد أن كانت قد زهدت عن مثل هذه العمليات 
خلال 20 عاماً أو لم تقم بها أبداً» (ذلك هو «زهد» رأس المال!). 
«ويعمل في هذه الورش 27,878 عاملاً تنفسوا حتى الآن أثناء العمل 
المفرط نهاراً» أو أثناء العمل الليلي: هواءً فاسداًء الأمر الذي أسفر عن 
أن هذه الصناعة غير الضارة على العموم كانت حبلى دائماً بالمرض 
والموت. ولقد أرغم قانون المصانع على زيادة عدد أجهزة التهوية زيادة 
0 
ويدل هذا الجانب من قانون المصانع» في الوقت نفسه. دلالة بيّئنة على أن نمط 
الإنتاج الرأسمالي ينفي» في جوهرهء أي تحسين عقلاني خارج حدود معينة. ولقد أشرنا 
مراراً إلى أن الأطباء الإنكليز يعترفون بالإجماع بأن 500 قدم مكعب من الهواء للشخص 
الواحد تشكلء بالكادء الحد الأدنى الكافي في حالة العمل المتواصل. حسناً! لما كان 


(294) تقارير لجنة استخدام الاطفال» التقرير الخامس. ص 23390 رقم 72 وما يليها. 


(295) تقارير مفتشي المصائع. 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01865 ص127. 
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قانون المصانع يؤدي بصورة غير مباشرة» بفعل تدابيره الإلزامية جميعاًء إلى الإسراع 
بتحويل الورش الصغيرة إلى مصانع» مهاجماً بصورة مواربة حق ملكية الرأسماليين الصغار 
ومؤمنا الاحتكار للكبارء فإن ضمان المقدار الضروري من الهواء لكل عامل» كما ينص 
القانون» قد يُصادر بضربة واحدة ملكية آلاف الرأسماليين الصغار! ومن شأن ذلك أن 
يقتلع نمط الإنتاج الرأسمالي من جذوره» أي يقوض الإنماء الذاتي لقيمة رأس المال» 
الكبير منه والصغيرء والذي يتحقق بشراء واستهلاك قوة العمل «بصورة حرة». لذلك 
يضيق نفس التشريع المصنعي أمام هذه ال 500 قدم مكعب من الهواء. وإن المفتشين 
الصحيين ولجان استقصاء أوضاع الصناعة ومفتشي المصانع يتكلمون مراراً وتكراراً عن 
ضرورة هذه ال 500 قدم مكعب واستحالة انتزاعها من رأس المال. والواقع أنهم يعلنون 
أن السل والأمراض الرئوية الأخرى التي تصيب العمال هي شرط لوجود رأس 
الما ل2960 , 

مهما بدت مواد قانون المصانع المتعلقة بالتربية هزيلة بمجملهاء إِلّا أنها أعلنت التعليم 
الابتدائي شرطاً إلزامياً للعمل””7©. وبرهن نجاحهاء للمرة الأولى» على إمكانية جمع 
التعليم والرياضة البدنية!98© مع العمل الجسدي وبالتالي توحيد العمل الجسدي مع 


(296) ثبت بالتجربة أن الفرد الوسطي المعافى يستهلك عند كل شهيق متوسط الشدة حوالى 25 إنشاً 
مكعباً من الهواءء وهو يقوم بحوالى 20 شهيقاً في الدقيقة. وعليه» يبلغ استهلاك الهواء بالنسبة 
للشخص الواحد حوالى 720,000 إنش مكعب أو 416 قدماً مكعباً كل 24 ساعة. ولكن من 
المعروف أن الهراء الذي سبق أن استخدم للتنفس لا يعود صالحاً لهذه العملية ما لم تتم تنقيته 
في مشغل الطبيعة العظيم. وطبقاً لتجارب فالنتين وبرونر فإن الشخص المعافى يزفر حوالى 1300 
إنش مكعب من أوكسيد الكربون في الساعة؛ وهذا يعادل أن تلفظ الرئتان 8 أونصات من 
الكاربون الصلب كل 24 ساعة. «يجب أن يتوافر لكل شخص ما لا يقل عن 800 قدم مكعب». 
(هكسلي» [دروس في الفسلجة الأولية, لندن» 1866,» ص105]). 

.([105 .م ,1866 602001[ ,نرومام سواط برجماءعنرعاط 1 كنمددعط] ,لإع لس 

(297) طبقاً لقانون المصانع الإنكليزي يُمنع الأهل من ارسال أولادهم تحت سن 14 إلى المصانع 
«الخاضعة للرقابة» ما لم تضمن لهم التعليم الابتدائي. وصاحب المصنع مسؤول عن مراعاة 
القانون. إن التعليم في المصانع إلزامي» وهو شرط للعمل». (تقاربر مفتشي المصانعء تشرين 
الأول| أكتويرء 1865. ص111). 

(298) حول التتائج الباهرة لجمع الرياضة البدنية (التمارين العسكرية بالنسبة للشباب) مع التعليم الإلزامي 
للأطفال في المصانع وفي مدارس الفقراء» أنظر خطاب ن. و. سنيور في في تقربر وقائع 
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التعليم والرياضة البدنية. وسرعان ما اكتشف مفتشو المصانع» بعد أن استمعوا إلى 
إفادات المعلمينء أن أولاد المصانع على الرغم من أنهم يدرسون أقل بمرتين من 
التلاميذ الذين يترددون على المدرسة نهاراً بصورة منتظمة» إلا أنهم يفلحون في التعلم 
مثلهم؛ بل غالبا أكثر منهم 
«التفسير بسيط. فأولئك الذين يمضون في المدرسة نصف النهار فقط 
مفعمون بالنشاط على الدوام وقادرون على الدراسة ومستعدون لها دوماً 
تقريباً. وإن النظام الذي يتعاقب فيه العمل والتعلم في المدرسة يحول 
كل نشاط من هذين إلى استراحة وتنشيط بعد الآخرء فهذا النظام» إذن» 
أكثر ملاءمة للصبي من استمرار نشاط واحد. فالصبي الذي يجلس منذ 
الصباح الباكر في العدوسة: .ولا ينا عندها يكون: الطوس ارا ».لسن 
بوسعه أن يتنافس مع صبي آخر يأتي من عمله متدفقاً حيوية 
ونشاط(99© , 
وهناك أدلة أخرى ترد في خطاب سنيور الذي ألقاه ذ في المؤتمر السوسيولوجي في 
إدنبيره عام 1863. فهو يشير في جملة ما يشير إلى أن اليو المدرسي الطويل وغير 
الإنتاجي ووحيد الجانب للأطفال في الصفوف الأخيرة والمتوسطة يزيد عمل المعلمين بلا 
طائل «ويبدد في الوقت نفسه وقت وصحة وطاقة الأطفال بصورة غير مثمرة» بل ضارة 
على الإطلاق»”7. وكما بيّن روبرت أوين بالتفصيل» فقد نما جنين تربية عصر 


- جلسات المؤتمر السنوي السابع للجمعية الوطئية لتشجيع العلو م اللاجتماعية “زه ا«موعغ1) 
.(63-64 .م ,1863 ,008همآ ,.عاء دع1زهوءء50 وكذلك تقربر مفششي المصانع بتاريخ 31 تشرين 
الأول| أكتوير عام 1865. ص 126-120-119-118 وما بعدها. 

(299) تقارير مفتشي المصانع٠‏ تشرين الاول| أكتوبره 0.1865 ص118. قال شخص ساذج من أصحاب 
مصانع الحرير لعضو لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال: «كلّي قناعة بأن سر تكوين عمال 
جيدين يكمن في جمع العمل بالتعليم ابتداءً من الطفولة. وبالطبع لا ينبغي أن يكون العمل مفرط 
التوتر أو منفراً أو ضاراً بالصحة. وأتمنى لو اجتمع لدى أولادي العمل واللعب كاستراحة من 
المدرسة». (لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخامسن. ص282 رقم 36). 

(300) سنيور في تقرير وقائع جلسات المؤتمر السنوي السابع للجمعية الوطنية لتشجيع العلوم الاجتماعية. 
ص 66. ومما يدل بسطوع على الدرجة التي تقوم بها الصناعة الكبرى» بتثوير العقول بعد أن تبلغ 
مستوى تطور معين يؤدي إلى تحويل نمطالإنتاج المادي والعلاقات 
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[508] المستقبل» من النظام المصنعي؛ حيث يتلقى جميع الأطفال ممن تجاوزوا عمراً معيناً 
تربية تجمع النشاط الإنتاجي بالتعليم والرياضة البدنية ليس فقط كإحدى الوسائل لزيادة 
الإنتاج الاجتماعي» بل وأيضاً كوسيلة وحيدة لإنتاج بكر مظورنة تطورا خاماة . 

لقد رأينا أن الصناعة الكبيرة تقضى ا 5 المانيفاكتوري للعمل الذي 
يقيد إنساناً بكامله طيلة حياته كلها بعملية جزئية واحدة؛ وفي الوقت ذاته فإن الشكل 
الرأسمالي للصناعة الكبرى د يعيد إنتاج تقسيم العمل هذا بشكل أكثر فظاعة: في المصنع 
الحق بتحويل العامل إلى تابع واع للآلة الجزئية» وفي كافة الأماكن الأخرى بالاستخدام 
العرضي للآلات وعمل الآلات000© من جهةء وباستخدام عمل النساء والأطفال والعمل 
غير الماهر كأساس جديد لتقسيم العمل» من جهة أخرى. وإن التناقض بين التقسيم 
المانيفاكتوري للعمل وجوهر الصناعة الكبرى يفرض نفسه فرضا. ويتجلى هذا التناقض» 
في جملة ما يتجلى» في ذلك الواقع المفزع وهو أن قسماً كبيراً من الأطفال المشتغلين 
في المصانع والمانيفاكتورات الحديثة» والمقيدين منذ نعومة أظفارهم إلى أبسط الأعمال» 


-- الاجتماعية للإنتاج؛ هو مقارنة خطاب ن. و. سنيور عام 1863 مع خطابه التقريعي ضد قانون 
المصانع عام 1833 أو مقارنة آراء المؤتمر المذكور مع واقع أن بعض المناطق الزراعية في 
إنكلترا لا تزال حتى الآن تحظر على الآباء الفقراء» أن يعلموا أولادهم. تحت طائلة التهديد 
بالموت جوعاً. ويفيد السيد سنيل مثلاً أنه إذا توجه المرء في سومرست شاير إلى الأبرشية بطلب 
المساعدة بسبب الفقر فإنهم يرغمونه» على جري العادة هناك» على سحب أولاده من المدرسة. 
ويتحدث السيد ولاستون» وهو كاهن في فيلتهام. عن حالات جرى فيها رفض تقديم أية معونة 
ليعض الأسر «لأنها ترسل أولادها إلى المدرسة»! 

(301) عندما تدخل الآلات الحرفية» التي تحركها قوة الإنسان» بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنافس 
مع الآلات المتطورة التي تفترض وجود قوة آلية محركة» يطرأ تغير كبير على العامل الذي يحرك 
الآلة. ففي البدء يحل المحرك اليخاري محل هذا العاملء. أما الآن فإن عليه أن يحل محل 
المحرك البخاري. ولذلك يصل توتر قوة عمله وإنفاقها إلى أبعاد هائلة» وعلى الأخص بالنسبة 
للأحداث المحكوم عليهم بهذا العذاب. وقد شاهد المفوض لونج كيف أن أرباب العمل في 
كوفنتري وضراحيها يستخدمون صبياتاً تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة من أجل تدوير نول 
للأشرطة» بينما كان أطفال أصغر منهم يديرون أنوالاً أصغر حجماً. «هذا عمل مضن للغاية. 
فالصبيان يحلون ببساطة محل قوة البخار». (لجنة استخدام الأطفالء التقرير الخامسى. 01866 
ص114» رقم 6). أما فيما يتعلق بالعواقب المهلكة «لنظام العبودية هذا»» كما يسميه التقرير 
الرسمي» أنظر الموضع السابق من التقرير وما يليه من صفحات. 
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يتعرضون للاستغلال على مدى سنوات دون أن تُتاح لهم إمكانية إتقان عمل ما يجعلهم [509] 
في المستقبل صالحين حتى لهذه المانيفاكتورة ذاتها أو لهذا المصنع ذاته. وعلى سبيل 
المئال كان من تقاليد المطابع الإنكليزية سابقاء بما يتفق مع نظام المانيفاكتورة والحرفة 
القديمتين» انتقال المتدربين من الأعمال البسيطة نسبياً إلى أعمال أغنى مضموناء وكان 
المتدربون يجتازون دورة تدريب حتى يصبحوا طباعين متمرسين. وكانت معرفة القراءة 
والكتابة شرطاً ضرورياً للجميع من أجل مزاولة هذه الصنعة. ولكن ذلك كله تغير مع 
ظهور آلة الطباعة. فهي تتطلب نوعين من العمال: العامل الراشد الذي يراقب الآلة» 
واليافعين» الصبيان بين سنة 11 17 سنة عادةء الذين يتلخص عملهم على وجه الحصر 
في إدخال صفحة الورق في الآلة أو سحب الصفحة المطبوعة منها. وهم يشتغلون بهذا 
العمل الممل في بعض أيام الأسبوع وخاصة في لندنء 14 أو 15 أو 16 ساعة بلا 
انقطاع» وفي أحيان كثيرة 36 ساعة على التوالي دون أن يتمتعوا بتوقف يزيد عن ساعتين 
لتناول الطعام والنوم!”*”© ولا يعرف قسمٌ كبيرٌ منهم القراءة» وهم كقاعدة مخلوقات 
وحشية» شاذة تماماً. 
«إن تأهيلهم للعمل لا يتطلب أي تربية ذهنية؛ وفرصة اكتسابهم 
المهارة ضئيلة» أما اكتساب رجاحة العقل فأقل؛ وإن أجورهم رغم أنها 
مرتفعة نسبياً للصبيان» لا ترتفع بتقدمهم في العمرء وليست ثمة أي 
فرصة لدى الغالبية الساحقة منهم لأن يشغلوا مرتبة مراقب للآلة أكثر 
دخلاً وأكثر مسؤوليةء ذلك لأن لكل آلة مراقب واحد وغالباً 4 
أحدالف»(803, 
وعندما يتقدمون في السن بما يتجاوز عمل الأطفال» أي عندما يبلغون السابعة عشرة 
من العمر كحد أقصىء يُسرّحون من المطبعة. ويصبحون مرشحين للإجرام. أما مساعي 
إيجاد أشغال أخرى لهم فتؤول إلى الفشل بسبب جهلهم وفظاظتهم وانحطاطهم الجسدي 
والذهني. 
وما قيل عن التقسيم المانيفاكتوري للعمل داخل الورشة ينطبق على تقسيم العمل داخل 
المجتمع أيضاً. فما دامت الحرفة والمانيفاكتورة تشكلان الأساس العام للإنتاج 


0020 تقاربر لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخامس ١.6 ٠١‏ ص 23 رقم 4 . 
)0203 المرجع نفسهء) ص 6.7 الرقم 60. 
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الاجتماعي» فإن اخضاع المج لفرع إنتاجي واحد تحديداًٌ والقضاء على تنوع أشغاله 
الأصلي”*”” يعتبران عنصراً ضرورياً للتطور. وعلى هذا الأساس يجد كل فرع من فروع 
الإنتاج» بصورة تجريبية» النظام التكنيكي الملائم له ويحسّنه ببطء؛ وما إن يبلغ درجة 
معيئة من النضج» حتى يتبلور بسرعة. وتطرأ من حين إلى آخر تبدلات تنشأ عن التغير 
التدريجي لأداة العمل» كما تنشأ عن مادة العمل الجديدة التي تقدمها التجارة. ولكن ما 
إن يتم إيجاد الشكل المناسب للأداة عن طريق التجربة حتى تكف عن التغيرء وهو ما 
يدل عليه تناقلها من أيدي جيل إلى أيدي جيل آخر على مدى ألف سنة أحياناً. ومما له 
دلالته أن بعض الحِرّف كانت تسمى حتى القرن الثامن عشر أسراراً -و56ةاوزم) 
ءا لاس لم يكن ال التغلغل في خفاياها إلا عن طريق التجربة أو بوساطة 
شخص مُظَلِع مهنياً”*”©. ثم هتكت الصناعة الكبرى الستار الذي كان يحجب عن الناس 
عملية إنتاجهم الاجتماعية 0 من فروع الإنتاج المختلفة المنعزلة عفوياء ألغازاً إزاء 
لعي يا بل حتى بالنسبة للمُظَلِع في كل فرع. | إن مبدأ الصناعة الكبرى» الذي 
ينطلق إبتداءً من تحليل كل عملية إنتاج» في ذاتها ولذاتهاء إلى عناصرها المكوّنة بعيداً 
عن أي علاقة مع يد الإنسان» هو الذي أنشأ علم التكنولوجيا الحديث. وإن أشكال 
عملية الإنتاج الاجتماعية» المتباينة» المتحجرة» اللامترابطة في الظاهرء تنحل الآن إلى 
تطبيقات منهجية واعية للعلوم الطبيعية» مجزأة بانتظام وفقاً للنتيجة النافعة المرسومة. 


(304) «في بعض الأقاليم الجبلية في اسكتلندا... كان الكثير من رعاة الأغنام والمستأجرين الفقراء 


(0041659©) هم وزوجاتهم وأولادهم» كما تقول التقارير الإحصائية» ينتعلون أحذية خاطوها 
بأنفسهم من جلد دبغوه بأنفسهم» ويرتدون ألبسة لم تمسها أية أيدي أخرى غير أيديهم» فقد جزوا 
صوفها من الأغنام بأنفسهم وزرعوا كتّانها بانفسهم. ولعلهم لم يستخدموا عند صنع مواد الألبسة 
أية حاجيات مشتراة باستثناء المخرز والإبرة والكشتبان وبعض الأدوات المعدنية المستخدمة في 
النسيج. وكانت النساء أنفسهن يستخرجن الأصباغ من الأشجار والشجيرات والأعشاب وإلخ». 
(دوغالد ستيورات» المؤلفات» تحرير السير هاميلتون» المجلد 8» ص328-327). 
.(327-328 .م ,111لا .701 ,همالتصةط .80 ,1701 ,اأمة بجع 51 1008310) 
(005) في الكتاب الشهير لإتيان بوالو الموسوم: كتاب الحرّف 714115 405 1.1776 نجد في جملة أشياء 
أخرى أن مساعد المعلم عند ارتقائه إلى رتبة المعلم كان يقسم اليمين بأن «يحب اخوته في 
الحرفة حباً أخوياً وأن يساندهم وأن لا يفشي طواعية أسرار الحرفة حتى لو كان ذلك يخدم 
مصلحة الجميع وألَا يلفت انتباه الشاري إلى عيوب متتوجات الآخرين بهدف ترويج سلعته هوع. 
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ومثلما أن التكنولوجيا اكتشفت تلك الأشكال الأساسية القليلة الكبرى للحركة الضرورية 
لمجمل النشاط المنتِج للجسم البشري». رغم تنوع سائر الأدوات المستخدمةء كذلك فإن 
علم الميكانيك لا يربأ بتعقيدات الآلات على عظمتهاء فهو يرى فيها التكرار الدائم 
للقوى الميكانيكية البسيطة. والصناعة الحديثة لا تنظر ولا تعتبر الشكل الموروث للعملية 
الإنتاجية نهائياً على الإطلاق. لذا فإن قاعدتها التكنيكية ثورية» في حين كانت سائر 
أنماط الإنتاج السابقة ذات أساس محافظ في الجوهر©”©. وبفضل استخدام الآلات 
والتفاعلات الكيميائية والطرائق الأخرى» تقلب الصناعة الحديثة على الدوام القاعدة 
التكنيكية للإنتاج ووظائف العمال والتراكيب الاجتماعية لعملية العمل. وبذلك فإنها تثوّر 
يله الديموعة أيه ) تقسيم العمل في المجتمع وتقذف كتل رأس المال وكتل العمال من 
فرع إنتاجي إلى آخر على الدوام. لهذا تشترط طبيعة الصناعة الكبرى تغيير العمل» 
ومرونة الوظائف» وحراك العامل في كل الاتجاهات. ومن جهة أخرى فإنها تعيدء, 
بشكلها الرأسمالي» إنتاج التقسيم القديم للعمل بتخصصاته المتحجرة. وسبق أن رأينا 
كيف أن هذا التناقض المطلق يقضي على أي سكون وثبات وطمأنينة في الوضع الحياتي 
للعامل» ويهدد على الدوام بأن ينتزع منه وسائل العيش بانتزاعه وسائل العمل» 
بالمغل 6079© ويجعله. هو ووظيفته الجزئية» زائداً عن اللزوم ؛ وكيف أن هذا التناقض 
يتفجر بكل قسوة في التضحية الدائمة بالطبقة العاملة» وفي التبديد المسرف لقوى العمل» 
وفي العراقب المدمرة للفوضى الاجتماعية. ذلك هو الجانب السلبي. ولكن إذا كان تغيير 
العمل يشق طريقة على غرار قانون طبيعي لا مرد له وبالقوة العمياء المدمرة لهذا 


(306) «لا يمكن للبورجوازية أن تعيش من دون تثوير دائم لأدوات الإنتاج» وبالتالي» لعلاقات الإنتاج» 
ومعها مجمل العلاقات الاجتماعية أيضاً. وعلى العكسء كان الحفاظ على النمط القديم للإنتاج 
من التغير الشرط الأول لوجود سائر الطبقات الصناعية السابقة. وإن الانقلابات المتواصلة في 
الإنتاج؛ والزعزعة المستمرة لسائر العلاقات الاجتماعيةء وزوال اليقين والحراك الأبديين» إنما 
تميز الحقبة البورجوازية عن سائر الحقب الأخرى. وتنهار سائر العلاقات المتحجرة والصدئة؛ مع 
ما يرافقها من تصورات وآراء قدسها الزمان, أما الجديد الناشىء فيتقادم قبل أن يتصلب. ويزول 
كل ما هو تقليدي وثابت» ويتدنس كل ما هو مقدسء ويضطر البشر آخر المطاف إلى النظر بعيون 
صاحية إلى شروط حياتهم وإلى علاقاتهم المتبادلة». (ف. إنجلز وك. ماركسء بيان الحزب 
الشيوعي. لندن؛ 1848ء ص 6). 

(307) «إن سلبتني وسائل عيشي» سلبتني حياتي» (شكسبير) [تاجر البندقيةء الفصل الرابعء؛ المشهد 
الأول. ن. برلين]. 
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القانرنء الذي يصطدم بالعقبات في كل مكان”*”2. فإن الصناعة الكبرى نفسهاء من جهة 
أخرىء بفعل ما فيها من كوارث» تجعل الاعتراف بتغيير العمل وتعدد مؤهلات العمال 
إلى أقصى حد كقانونٍ عام للإنتاج الاجتماعي وتكييف العلاقات من أجل تطبيقه بصورة 
عادية» مسألة حياة أو موت. وهي تطرح» مهمة الاستعاضة عن فظاعة الفائض البائس 
من السكان العاملين» الباقي رهن الاحتياط لتلبية حاجات رأس المال المتبدلة في 
الاستغلال» بالصلاحية المطلقة للإنسان الفرد من أجل الحاجات المتغيرة في العمل؛ 
والاستعاضة عن الفرد الجزئي. أي الحامل البسيط لوظيفة اجتماعية جزئية معينة» بالفرد 
المتطور الشامل الذي تصبح الوظائف الاجتماعية المختلفة بالنسبة إليه محض أساليب 
لبذل النشاط المتعاقب. وتمثل المدارس البوليتكنيكية والزراعية أحد عناصر عملية التحول 
هذه التي نمت عفوياً على أساس الصناعة الكبرى. كما تمثل «مدارس التعليم المهني» 
(أعصصماووع201م امعسعمواءومء”0 600165) عنصر ا آخرء حيث يطلع فيها أبناء العمال إلى 
حدٍ ما على التكنولوجيا والاستخدام التطبيقي لمختلف أدوات الإنتاج. وإذا كان التشريع 
الصناعي؛ بوصفه أول تنازل ضئيل يُنتزع من رأس المال» يضيف التعليم البسيط إلى 
العمل المصنعي» فلا ريب في أن ظفر الطبقة العاملة الحتمي بالسلطة السياسية سيعطي 
للتعليم التكنولوجيء النظري أم العملي» مكانه اللائق في مدارس العمال. ولا ريب 
أيضاً في أن الخمائر الثورية التي تتوخى القضاء على تقسيم العمل القديم تقف في تضادٍ 
كاملٍ مع الشكل الرأسمالي للإنتاج» والوضع الاقتصادي للعمال المطابق لهذا الشكل. 
غير أن تطور تناقضات أي شكل تاريخي معطى للإنتاج هو الطريق التاريخي الوحيد 
لتفسخ هذا الشكل ونشوء شكل جديد. أيها الاسكافي إلزم قوالب الحذاء! 


(308) يكتب أحد العمال الفرنسيين بعد عودته من سان فرانسيسكو: «لم يخطر ببالي قط أن أكون قادراً 
على ممارسة جميع الحرف التي مارستها فعلاً في كاليفورنيا. كنت على قناعة راسخة بأنني لا 
أصلح لأي شيء عدا طباعة الكتب... ولكن عندما وجدت نفسي وسط هذا العالم من المغامرين 
الذين يغيرون حرفتهم بأسرع مما تغير قميصك» - والحق أقول! ‏ رحت أتصرف مثلهم. ويما أن 
مهنة عامل المنجم لم تكن مربحة كثيراً فقد هجرتها ويممت شطر المدينة حيث أصبحتٌ على 
التتابع عامل مطبعة؛ وسقافاً. وسباكاًء إلخ. وبعد أن أظهرت لي التجربة أنني أصلح لأي عمل» 
أخذت أشعر بأنني أقل شبهاً بالحيوان الرخوي وأكثر شبهاً بالإنسان» (أ. كوربون» التخصص 
المهنى. الطبعة الثانيقء ص 50). 
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(إمتدل1صعته 1152 511101  *‏ لقد تحولت ذروة (12158 1115م ©5©6) الحكمة الحرفية 
هذه إلى هراء محض منذ أن اخترع الساعاتي واط المحرك البخاري» والحلاق آركرايت 

آلة الغزل» وعامل الصياغة فولتون المركب البخاري990©, 
وطالما بقي التشريع المصنعي مقصوراً على ضبط العمل في المصانع والمانيفاكتورات 
وغيرهاء فقد كان يعد مجرد تدخل في حقوق رأس المال في الاستغلال. بالمقابل» فأي 
ضبط لما يسمى بالعمل المنزلي”"!” يبرز منذ البداية بمثابة تدخل سافر في السلطة الأبوية 
(0165]35م 211512م) )2 أي إذا عبرنا عن ذلك بلغة معاصرة. تدخل في سلطة الأهل, تلك 
الخطوة التي كان البرلمان الإنكليزي رقيق الحاشية يتصنع التهيب من الإقدام عليها لفترة 
طويلة. إِلَا أن قوة الوقائع أرغمته أخيراً على الاعتراف بأن الصناعة الكبرى تدمر 
العلاقات الأسرية القديمة» بتقويضها الأساس الاقتصادي للأسرة القديمة وما يطابقه من 

عمل أسري» فكان لا بد من الاعلان عن حقوق الأطفال. 
يخلص التقرير الختامي للجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال لعام 


6 إلى القول: «لسوء الحظ يتضح من كافة إفادات الشهود أن 


(*) عبارة للرسام الاغريقي القديم أبيلليز رداً على انتقاد أحد الإسكافيين لهء وهو جاهل بفن الرسمء 
على وجود هفوات في تصوير الأحذية. [ن. برلين]. 

(309) أدرك جون بيللرزء وهو ظاهرة مذهلة حقاً في تاريخ الاقتصاد السياسي» أدرك بوضوح تام منذ 
نهاية القرن السابع عشر ضرورة إزالة النظام الحالي للتربية وتقسيم العمل اللذين يولدان تورما 
وضموراً في قطبي المجتمع كليهماء في اتجاه متعاكس. وهو مصيب بقوله: «إن التعليم الخامل 
ليس بأحسن من تعلم الخمول... وإن العمل الجسدي هو الفرض الإلهي الأول... فالعمل 
ضروري لصحة الجسم ضرورة الطعام لحياته» لأن تلك المشقات التي يتهرب منها الإنسان 
بالكسل تدركه على شكل المرض. .. إن العمل يغذي الزيت في مصباح الحياة والفكر يوقده... 
وعمل الأطفال الفارغ» (وهذا تحذير مسبق من أمثال بازيدوف”* ومقلديهم المعاصرين) «يُبقي 
عقل الأطفال فارغاً»» [جون بيللرز]ء مقترحات لإنشاء كلية للصناعة. إلخ؛ لندن. 1696: 
ص12. 14. 18-16. 

14 176465 للالوعل أله كه براكل د كزه عو4ء0[1) ه واناكله< ذم كاعدمومع2 ,[ومع1اء8 صطهل]) 
.(12-14-16-18 .م ,1696 ,هه0همآ ,رهضي [(*) ي. ب. بازيدوف» منظر تربوي الماني من 
ق. 18 تأثر بروسو. ن. ع]. 

(310) بالمناسبة كثيراً ما يجري هذا العمل في الورش الصغيرة كما رأينا ذلك من مثال مانيفاكتورة 
المخرّمات وضفر القشء والذي يمكن عرضه بتفصيل أكبر على وجه الخصوص من مثال 
المانيفاكتورات المعدنية في شفيلد وبرمنغهام وغيرها. 
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الأطفال من كلا الجنسين لا يحتاجون إلى الحماية ضد أي كان قدر 
حاجتهم إلى الحماية من ذويهم. وإن نظام الاستغلال المفرط لعمل 
الأطفال على العموم»ء وبالأخص عملهم المنزلي يستمر بسبب أن 0 
يمارسون سلطتهم التعسفية والمهلكة على ذريتهم الغضة الرقيقة بدون أي 
قيد أو رقابة.. ولا يعور انان ان باط يط حدر ا 
الحق في مطالبة السلطة التشريعية بالحماية كحق طبيعي» من كل ما يدمر 
قواهم الجسدية ويحط من كيانهم الأخلاقي والذهني قبل الأوان»6177©. 
لكن سوء استخدام سلطة الأهل لا يخلق استغلال رأس المال» المباشر أو غير 
المباشرء لقوى العمل اليافعة» بل على العكس. فالنمط الرأسمالي للإستغلال يقضي على 
الأساس الاقتصادي الموائم لاستخدام سلطة الأهل فيحوّله إلى سوء استخدام. ولكن 
مهما يكن تفسخ الأسرة القديمة في ظل النظام الرأسمالي فظيعاً ومنفراً» فإن الصناعة 
الكبرى إذ تسند للنساء والأحداث والأطفال من كلا الجنسين الدور الاسم في عملية 
الإنتاج المنظمة اجتماعياً خارج المنزل» إنما ترسي أساساً اقتصادياً جديداً لشكل أعلى 
من أشكال الأسرة والعلاقة بين الجنسين. وبديهي أن من السخف تماماً إضفاء الطابع 
المطلق على الشكل المسيحي الجرماني للأسرة» أو الشكل الروماني القديم أو الإغريقي 
القديم أو الشرقي» التي تؤلف مع بعضها بعضاً سلسلة تاريخية من التطور. ومن الواضح 
أن بنية العامل الجماعي المركّب من أفراد من كلا الجنسين ومختلف الأعمار هي في 
شكلها الرأسمالي الفظ والعفوي» حيث يوجد العامل لأجل عملية الإنتاج وليس عملية 
الإنتاج لأجل العامل» مصذر موبوء للهلاك والعبودية» ولا بل من أن ينقلب» في ظل 
ظروف موائمة إلى مصدر للتطور الإنسائي12©. 
إن ضرورة تحويل قانون المصانع من قانون استثنائي لمصانع الغزل والنسيج». و 
أولى تشكيلات المشروع الآلي» إلى قانون عام للإنتاج الاجتماعي بمجمله تنبع» كما 
رأيناء من سير التطور التاريخي للصناعة الكبرى التي ينقلب بين ظهرانيها الشكل الشائخ 


(11) تقارير لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخامس. ص15» رقم 162» والتقرير الثاني ص28» 
رقم 289-285؛» وص17-15» رقم 191. 

(312) «يمكن للعمل المصنعي أن يكون نقياً» رائعاً... كالعمل المنزلي؛ بل ربما أفضل». (تقارير 
مفتشي المصائعء تشرين الأول!| أكتوبره 1865. ص129). 


6003 


الجاء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي 


لنظام المانيفاكتورة والحرفة اليدوية والعمل المنزلي.؛ حيث تتحول المانيفاكتورة باستمرار 
إلى مصنعء والحرفة إلى مانيفاكتورة» وأخيراً فإن ميادين الحرفة اليدوية والعمل المنزلي 
تتحول في أمد نسبي وجيز لدرجة مذهلة إلى أوكار بائسة ينعم فيها الاستغلال الرأسمالي 
بحرية ارتكاب الفظائع. وثمة ظرفان يقلبان الموازين آخر المطاف: فأولاًء تفيد التجربة 
المتكررة أبداً أن رأس المال عندما يقع تحت رقابة الدولة في نقاط متفرقة على تخوم 
المجتمع» فإنه يكافىء نفسه بصورة أشد في النقاط الأخرى”73©؛ وثانياًء هناك زعيق 
الرأسماليين أنفسهم المطالب بالمساواة في شروط المنافسة؛ أي بالمساواة في قيود 
إستغلال العمل*'©. فلنصغ إلى آهتين من القلب بهذا الخصوص. اليكم السادة و. 
كركسلي (أصحاب مصانع المسامير والسلاسل؛ إلخ؛ في بريستول) الذين طبقوا تحديد 
يوم العمل بصورة طوعية في أعمالهم. 
«بما أن النظام القديم غير الخاضع للضوابط لا يزال قائمأ في 
المشاريع المجاورة» فإن إجحافاً يلحق الآن بالسادة كوكسلي من جراء 
إغواء (28060©) الفتيان العاملين عندهم بالعمل في مكان آخر بعد الساعة 
السادسة مساء. وهم يقولون كما كان متوقعاً «إن هذا إجحاف بحقنا 
وخسارة لنا لأنه ينهك قسماً من طاقة الأحداث التي يجب أن ننتفع منها 
56 بالكامل»:(15© . 
ويقول السيد ج. سيمبسون وهو صاحب مصنع أكياس وعلب ورق في لندن 
(23162 838 80-رءمج2) لأعضاء لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال: 
الإنه مستعد لتوقيع أي عريضة بشأن تطبيق قوانين المصانع. وهو يعاني 
من القلق ليلا على الدوام في ظل الوضع الحالي غاء؟ ونزهساة عط) 
(طقنه غ3 1655؛5: بعد إغلاق الورشة إذ تراوده فكرة أن الآخرين 
يرغمون عمالهم على العمل لوقت أطول وينتزعون منه الطلبات تحت 
سمعه وبصره»”72©. وتقول لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال ني 
معرض استخلاصها للنتائج: «ليس من الإنصاف لأرباب العمل الكبار 


(313) المرجع نفسهء» ص 32-27. 
(314) ثمة أمثلة توضيحية عديدة في تقاربر مفتشي المصانع . 

(315) لجنة استخدام الأطفال. التقرير الخامس.2» ص 222 رقم 35. 
(316) المرجع نفسهء ص 21 رقم 28. 
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إخضاع مصانعهم للضوابط في حين أن المشاريع الصغيرة في فرعهم 
الإنتاجي بالذات لا تخضع لأي تحديد قانوني لوقت العمل. وإلى جانب 
الإجحاف في عدم تساوي شروط المنافسة؛ الناجم عن عدم سريان 
مفعول تحديد عدد ساعات العمل على الورش الصغيرة» تضاف بالنسبة 
لأصحاب المصانع الأكبر من هؤلاء؛ خسارة إضافية وهي أن عرض 
عمل الأحداث والنساء ينصرف عنهم إلى الورش التي لا يسري عليها 
قانون المصانع. وأخيراًء سيكون ذلك بمثابة حافز لازدياد عدد الورش 
الصغيرة التي هي بمجموعها تقريباً أقل ملاءمة فيما يتعلق بصحة الناس 
وراحتهم وتربيتهم وتحسين وضعهم بوجه عام»”17©. 

[1516 وتقترح لجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال في تقريرها الختامي أن يسري مفعول 
قانون المصانع على أكثر من 1,400,000 من الأطفال والأحداث والنساءء الذين يتعرض 
نصفهم تقريباً للإستغلال في المشروع الصغير ونظام العمل المنزلي 1280© 

تقول اللجنة: «إذا قبل البرلمان اقتراحنا بالكامل» فلا شك فى أن 
نكل هذا" التشريخ سيحازمن انفل تاشر ليبن ققظ على العمال اليافمين 
والضعفاء الذين يمسهم بالدرجة الأولى» بل وعلى جمهرة أعظم من 
العمال الراشدين الذين سيشملهم مفعوله بصورة مباشرة» (النساء) «أو غير 
مباشرة» (الرجال). «وسيفرض ساعات عمل نظامية ومعتدلة؛ وسيكون 


(317) المرجع نفسهء ص 70097. رقم 167-165. حول تفوق الإنتاج الكبير على الإنتاج الصغير قارن: 
لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثالث. ص 13» رقم 144 وص25» رقم 121: ص 226 رقم 
5 ص 27»؛ رقم 140ء إلخ. 

(318) إن فروع الصناعة التي كان ينبغي أن تخضع لمفعول قوانين المصانع هي : مانيفاكتورة المخرّمات» 
وإنتاج الجوارب» وضفر القش» ومانيفاكتورة مختلف لوازم الألبسة» وإنتاج الأزهار الاصطناعية» 
وإنتاج الأحذية والقبعات والقفازات» والخياطة» وكافة الصناعات المعدنية من الأفران العالية 
وحتى مصانع الإبر وإلخ» ومصانع الورق» ومانيفاكتورات الزجاج والتبغ» وإنتاج المطاط 
(:1506ظ-018ه1). وإنتاج الأمشاط (من أجل النسيج)؛ وصنع السجاد اليدوي» ومانيفاكتورة 
المظلات» وإنتاج المغازل والمكبات» وطباعة الكتبء والتجليدء وصناعة القرطاسية 
(5]2605619): علماً بأن صنع العلب الورقية والبطاقات والألوان للورق تشمله هذه الصناعة أيضاً 
وإلخ» وإنتاج الحبال» ومانيفاكتورة حُلي الكهرمان» ومعامل الآجرء ومانيفاكتورات إنتاج الحرير 
يدوياًء ومنسوجات كوفنتري» ومعامل الملح والشموع والاسمنت»ء وإنتاج السكر المكررء وإنتاج 
البسكويت» ومختلف صناعات معالجة الأخشاب» وغير ذلك من الأعمال المختلطة. 
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من شأنه أن يرعى ويحسّن خزين القدرة الجسدية الذي تتوقف عليه 
رفاهيتهم هم ورفاهية البلد إلى حدّ كبير؛ وسيحمي الجيل الناشىء من 
الارهاق المفرط في سن مبكرة الذي يقوض بنية الجسم ويؤدي إلى 
الهرم المبكر؛ وأخيرأء سيتيح للأطفال» حتى سن 13 عاماً على الأقل» 
إمكانية تلقي عناصر التعليم الابتدائي فيضع بذلك نهاية للجهل المطبق 
الذي ورد وصفه بصدق في تقارير المفتشين والذي لا يمكن النظر إليه 
إلا بألم مرير وبشعورٍ عميق من المهانة القومية»!17©. 
أعلنت وزارة المحافظين (التوري) في خطاب العرش في الخامس من شباط/ فبراير 
7 أنها صاغت «لوائح تشريعات» (81115) على أساس اقتراحات لجنة تقصي 
الصناعة”*””0©. وقد تطلّب ذلك عشرين عاماً من التجربة على جسم حي لا قيمة له [517] 
(ناثلا 016م1مه صذ مسدطسعصلرءم»ه). وفي عام 0 تم تعيين لجنة برلمانية لاستقصاء 
شروط استخدام الأطفال. وكشف تقريرها الصادر عام 1842 حسب كلمات ن. و. 
سئنيور عن 
«لوحة مفزعة عن جشع وأنانية وقسوة الرأسماليين والأهل» وبؤس 
وانحطاط وتدمير أجسام الأطفال والأحداثء» لوحة لعل العالم لم ير لها 
مثيلاً... قد يظن المرء أن التقرير يصف فظائع الماضي. ولكن أمامناء 
للأسف. قرينة تفيد أن هذه الفظائع لا تزال قائمة بحدّتها السابقة. وجاء 
فى كراس أصدره هاردويك قبل عامين أن سوء الاستخدامات المفجعة 
في عام 1842 لا تزال باقية بقوتها الكاملة الآن أيضاً» (عام 1863)... 
«لم يحظ هذا التقرير» (لعام 1842) «بأي اهتمام على مدى عشرين عاماً 


(319) لجنة استخدام الأطفال» التقرير الخامس. ص 230097 رقم 169. 

(3198) صدر قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع (اعة «مأقمعء8 كاعخ 2059) بتاريخ 21 
آب/ أغسطس عام 1867. وهو يشمل كافة مصانع سباكة المعادن والحدادة ومعالجة المعادن» بما 
في ذلك مصانع بناء الآلات» وكذلك مانيفاكتورات الزجاج والورق والمواد الصمغية والمطاطية 
والتبغ؛ وطباعة وتجليد الكتب» وأخيراً جميع الورش التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصاً. وإن 
قانون تحديد وقت العمل الذي صدر بتاريخ 7 آب/ أغسطس عام 1867 يشمل ورشاً أصغر من 
ذلك علاوة على ما يسمى بالعمل المنزلي. 
وسأرجع في المجلد الثاني إلى تناول هذين القانونين» وكذلك قانون المناجم الجديد لعام 1872 
وغير ذلك. 
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سمحوا 0 للأولاد. الذين ترعرعوا بلا أي تصور عما نسميه 
الأخلاق أو التعليم المدرسي أو الدين والحب الأسري الطبيعي» سمحوا 
لهم أن يصبحوا آباء الجيل 0 
[في غضون ذلك تغير الوضع الاجتماعي”* '. فلم يجرؤ البرلمان على رفض مطالب 
لجنة عام 1863 مثلما رفض من قبل مطالب لجنة عام 1842. لذلك» ففي عام 1864» 
حيث لم تكن اللجنة قد نشرت غير قسم من تقاريرهاء خضعت صناعة الصلصال (بما في 
ذلك صناعة الفخار)» وإنتاج ورق الجدران وعيدان الثقاب والخراطيش والكبسولات» 
شأنها شأن تشذيب المخملء للقوانين السارية على صناعة النسيج. وفي خطاب العرش 
بتاريخ 5 شباط/ فبراير عام 1867 أعلنت وزارة المحافظين «(التوري) آنذاك عن لوائح 
تشريعات جديدة على أساس الاقتراحات الختامية للجنة التي أنجزت عملها في عام 
6 . 
وفي 15 آب/ أغسطس عام 1867 حظي قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع 
(اعةث مماقمعغ<:8 و5اعى '9إ1مغ]ء12) بالمصادقة الملكية» وفي 21 آب/ أغسطس من العام 
نفسه حظي قانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في الورش بالمصادقة الملكية؛ 
ويسري القانون الأول على المشاريع الكبيرة أما الثاني فعلى الصغيرة. 
وبات قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع يشمل الأفران العالية» ومصانع 
الحديد الصلب» ومصانع صهر النحاس» ومصانع السبك» ومصانع بناء الآلات» والورش 
المعدنية؛ ومصانع المواد الصمغية والمطاطية والورق والزجاج والتبغء وورش الطباعة 
والتجليد وكافة الورش الصناعية من هذا النوع على العموم شريطة أن يعمل فيها 50 
شخصاً أو أكثر في وقت واحد ما لا يقل عن 100 يوم في السنة. 
وبغية تكوين تصور عن نطاق سريان مفعول قانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في 
الورش الصناعية نورد بعض ما يتضمنه من تعريفات: 
«الجرفة تعني» (في هذا القانون): «أي عمل يدوي يُمارس كمهنة أو 
يُمارس للكسب في صنع أو يُسهم في صنع أو تغيير أو تزيين أو تصليح 
أو معالجة سلعة أو جزء من سلعة مخصصة للبيع» معالجة نهائية. 


(320) سنيورء مؤتمر علم الاجتماع» ص 58-55. .(55-58 .7 ركده ه0071 م6تعاء5 أماءهى ,«منورء3) 
(*) من هذه الفقرة وحتى على ص 609. إضافة أدرجها إنجلز في الطبعة الرابعة. [ن. ع]. 
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الورشة تعني: كل حجرة أو مكان» مسقوف أم في الهواء الطلق 
يمارس فيها «الشغل اليدوي» أي طفل أو حدث أو إمرأة» وهو المكان 
الذي يملك الشخص الذي يقدم العمل لمثل هذا الطفل أو الحدث أو 
المرأة الحق في الدخول إليه وإدارته. 
اليستخام يعني الشخص 0 ي «شغل يدوي» ما لقاء 
أجور أو بدون أجور وتحت إمرة معلم أو أحد الأهل كما هو مفصل 
فيما يلي : 
الأهل وهم الأب والأم والوصي أو أي شخص آخر يقوم بالوصاية 
أو الإشراف على طفل ما أو حدث ما...» 
إن المادة السابعة» المتعلقة بالعقوبات جزاء تشغيل الأطفال والأحداث والنساء بما 
يخالف أحكام هذا القانون» تفرض غرامات نقدية ليس فقط على صاحب الورشة سواء 
كان من الأهل أم لاء بل وعلى 
ار والأشخاص الآخرين ن الذين ية يقع الطفل أو الحدث أو المرأة 
تحت وصايتهم» أو الذين يستدرون نفعاً 08 من عملهم». 
أما قانون توسيع نطاق صلاحية قوانين المصانع الذي يشمل المشاريع الكبيرة» فإنه 
يشكل تراجعاً عن قانون المصانع الأساسي بسبب العديد من الاستثناءات الشائنة 
والمساومات الجبانة مع الرأسماليين. 
وظل قانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في الورش» البائس في جميع تفاصيله» 
حرفاً ميتاً في أيدي السلطات البلدية والمحلية التي كلفت بتنفيذه. وعندما أعفاها البرلمان 
عام 1871 من هذه الصلاحية ونقل تنفيذ القانون إلى مفتشي المصانع الذين ازداد مجال 
رقابتهم على الفور بأكثر من 100,000 ورشة و300 من مصانع الآجر لوحدهاء فقد 
حرص ألا يزيد عدد المفتشين بأكثر من ثمانية معاونين على الرغم من أن العدد كان قليلاً 
5 الآل 22 
إن ما يخز العين في التشريع الإنكليزي لعام 1867 هوء من جهة.ء الضرورة التي [519] 
أرغمت برلمان الطبقات السائدة على اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية والواسعة ضد. 


(321) كانت لجنة تفتيش المصانع تتألف من مفتشين اثنين ومعاونين اثنين و41 معاون مفتش. وتم تعيين 
ثمانية معاونين جدداً في عام 1871. ولم يبلغ المجموع العام للنفقات على تطبيق قوانين المصانع 
في إنكلترا واسكتلندا وإيرلندا في 1871 1872 سوى 25,347 جنيهاً استرلينياًء بما في ذلك 
التكاليف القضائية على المحاكمات ضد مخالفات القانون. 
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تطرفات الاستغلال الرأسمالي من حيث المبدأء ومن جهة أخرى. التردد والعزوف وسوء 
النية (5468 2818 التي نفذ بها البرلمان فيما بعد هذه التدابير في الواقع العملي]'*. 

اقترحت لجنة التحقيق للعام 1862 نواظم جديدة لشروط العمل في صناعة التعدين» 
التي تتميز عن جميع الصناعات الأخرى بتضافر مصالح ملاكي الأراضي مع مصالح 
الرأسماليين الصناعيين. والمعروف أن تضاد مصالح هذين الطرفين ساعد التشريع 
المصنعي؛ أما انعدامه فيكفي لتفسير المماطلات والتلاعبات في ميدان التشريع الخاص 
بصناعة التعدين. 

وكشفت لجنة التحقيق لعام 1840 النقاب عن أوضاع تبلغ من الفظاعة والشناعة مبلغاً 
أثار فضيحة أمام أنظار أوروبا بأسرهاء بحيث اضطر البرلمان لتهدئة ضميره بقانون 
المناجم لعام 1842 الذي اقتصر على حظر العمل تحت الأرض للنساء والأطفال دون 
سن العاشرة. 

وفي عام 1860 جاء قانون تفتيش المناجم الذي ينصٌ على تفتيشها من قبل موظفين 
تعيّنهم الدولة خصيصاء ويحظر استخدام الفتيان بين 10 12 سنة من العمر إذا لم تكن 
لديهم شهادة مدرسية أو لم يرتادوا المدرسة لعددٍ معين من الساعات. وقد ظل هذا 
القانون حرفاً ميتاً تماماً نظراً لعدد المفتشين المعينين» وهو عدد ضثئيل بشكل مزرٍ ضآلة 
صلاحياتهم؛ فضلاً عن أسباب أخرى ستعالج بتفصيل أكبر في سياق العرض اللاحق. 

إن تقرير اللجنة المختارة حول المناجمء ولت الأدلة في 23 تموز| يوليو 1866. 
برافال 23 ,ععتنء 0ط ...لاط اعطاعع10 ,ك716قلل[ وده ععاا دمن اععاءى ع[ مجر ا«موع1) 
.(1866 هو واحد من أحدث الكتب الزرقاء عن صناعة التعدين. وهو من عمل لجنة 
مشكلة من أعضاء مجلس العموم ومخوّلة باستدعاء واستنطاق الشهود؛ والكتاب مجلد 
ضخم بصفحات من القطع الكبير (50110) حيث لا يشغل فيه التقرير (865011) نفسه سوى 
خمسة سطور تفيد ما يلي: لا تستطيع اللجنة أن تقول شيئاً ولا بد من استجواب المزيد 
من الشهود! 

إن أسلوب توجيه الأسئلة يذكرنا باستجواب الشهود (62201122008 02055) في 
المحاكم الإنكليزية» حيث يسعى المحامي بأسئلة استفزازية ومحيّرة مطروحة بالتواء 
ومراوغة إلى إرباك الشاهد وحرف معنى كلماته. لكن المحامين هنا هم أعضاء لجنة 
التحقيق البرلمانية أنفسهم» بمن فيهم أصحاب ومستثمرو المناجم؛ والشهود هم بغالبيتهم 


(*) [نهاية النص الذي أضافه إنجلز إلى الطبعة الألمانية الرابعة. ن. ع]. 
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من عمال التعدين في مناجم الفحم الحجري. والمهزلة كلها تميز روح رأس المال تماماً 
بحيث يستحيل ألا نورد هنا بعض المقتطفات. وبغية تسهيل العرض أقسّم نتائج التحقيق 
وسواها حسب المواضيع. ولا بد من أن نعيد إلى الأذهان أن الأسئلة والأجوبة الإلزامية 
في الكتب الزرقاء الإنكليزية مرقمة» وأن الشهود الذين ترد إفاداتهم هنا هم من عمال 
مناجم الفحم الحجري. 

1) عمل الصبيان في المناجم اعتباراً من سن العاشرة. يستمر العمل بما في ذلك 
الذهاب والإياب». عادة 14 15 ساعة. ولكنه يستمر في الحالات الطارئة أكثر من 
ذلك. من الساعة 3؛ 4: 5 صباحاً وحتى الساعة 4 5 مساء (الأرقام 83-452-6). 
ويعمل الذكور الراشدون على نوبتين تدوم كل واحدة 8 ساعات. ولكن بغية تقليص 
التكاليف لا وجود لمثل هذه النوبات إطلاقاً بالنسبة للصغار (الأرقام 204-203-80). 
ويستخدم الأطفال الأصغر على الغالب لفتح واغلاق فتحات التهوية في مختلف أقسام 
المنجم» بينما يستخدم الأطفال الأكبر للأعمال الأكثر إرهاقاً ونقل الفحم وإلخ (الأرقام 
2--740-739). وإن يوم العمل الطويل في الأعماق تحت الأرض مقصور على 
العمال بين سن 18 22 عاماً. حينما يجري الانتقال إلى عمل استخراج الفحم بالمعنى 
الدقيق للكلمة (الرقم 161). ولكنهم الآن يعاملون الأطفال والأحداث بقسوة أشد 
ويرهقونهم أكثر من أي فترة سابقة (الرقمان 1663 1667). ويطالب عمال استخراج 
الفحم. بالإجماع تقريبًء بقانون برلماني يحظر العمل في المناجم لمن لم يبلغوا سن 
الرابعة عشرة. وهنا يطرح هاسي فيفيان (وهو نفسه مستثمر لمنجم فحم) السؤال التالي: 

«ألا يرتبط هذا المطلب بمدى فقر الأهل؟» ‏ ومن ثم المستر بروس: 
«ألن يكون من القسوة حرمان الأسرة من مصدر الدخل هذا إذا كان 
الأب متوفياً أو مصاباً بعاهة وإلخ؟ وعلى افتراض أن الحظر عام 
شامل.. . فهل تودون حظر الأعمال تحت الأرض بالنسبة للأطفال دون 
سن 14 في جميع الحالات؟». الجواب: «في جميع الحالات» (الأرقام 
7 - 110). فيفيان: «إذا تم حظر العمل في المناجم لمن هم دون 
سن 14 أفلن يعمد الأهل إلى إرسال أولادهم إلى مصانع أخرى وإلخ؟» 
«كقاعدة عامةء لا» (الرقم 174). العامل: «يبدو فتح الأبواب 
وإغلاقها عملاً سهلاً. ولكنه عمل مؤلم تماماً. فبالإضافة إلى تيار الهواء 
الدائم» يجلس الطفلء. كما فى السجن, في زنزانة مظلمة». البورجوازي 
فيان :ا رلسن بإكاتة الطفل الاين معوان الاق أن يقرا إذااعاتت 
لديه نواسة؟ ‏ أولاً» سيكون عليه أن يشتري الشمعة. ناهيك عن أنهم 
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لن يسمحوا له بالقراءة. فلقد وضعوه لأداء عمل محددء وعليه أن ينفذ 
واجباته. ولم أر أبداً صبياً يقرأ في المنجم» (الأرقام 143-141-139- 
0)). 
© التربية. يطالب عمال التعدين بقانون يفرض التعليم الإلزامي للأطفال» كما هو 
الأمر في المصانع. فهم يقولون إن مادة قانون عام 1860 التي تجعل من شهادة المدرسة [521] 
شرطاً لا بد منه من أجل استخدام الفتيان في سن 10 12 سنة هي وهم خالص. وإن 
الاستجواب «الدقيق» الذي أجراه المحققون الرأسماليون في هذا الباب يتميز بالطرافة 
«هل القانون مطلوب ضد أرباب العمل أم ضد الأهل؟ الجواب: - 
ضد الإثنين» (الرقم 115). «ضد هؤلاء أكثر أم ضد أولئك أكثر؟ ‏ 
كيف لي أن أجيب عن هذا السؤال؟» (الرقم 116). «هل يبدي أرباب 
العمل رغبة ما في تنظيم ساعات العمل بما يتفق مع المواظبة على 
المدرسة؟ الجواب - أبداً» (الرقم 137). «ألا يستكمل عمال مناجم 
الفحم تربيتهم بعد ذلك؟ الجواب ‏ على العموم إنهم يصبحون أسوأ؛ 
فهم يكتسبون عادات سيئة» ويدمنون على السكر والقمار وإلخ وينحطون 
تماماً» (الرقم 211). «لماذا لا يرسلون الأطفال إلى المدارس المسائية؟ 
الجواب: ‏ لا وجود لمثل هذه المدارس البتة في غالبية مناطق استخراج 
الفحم الحجري. والأمر الرئيسي أن العمل الطويل المضني يُنهك 
الأطفال إلى درجة بحيث تغمض عيونهم من التعب» (الرقم 454). «إذن 
أنتم ضد التعليم؟ الجواب ‏ كلاء مطلقاً. ولكن» وإلخ. «ألا يُلزْم قانون 
عام 1860 أصحاب المناجم وإلخ بطلب شهادات المدارس إذا 
استخدموا أولاداً من سن العاشرة إلى الثانية عشرة من العمر؟ الجواب: 
نعمء القانون يُلزمهمء. ولكن أرباب العمل لا يلتزمون» (443). 
«أتعتقدون أن مادة القانون هذه لا تنفذ دائماً؟ ‏ الجواب: إنها لا تنفذ 
على الإطلاق» (الرقم 444). «هل يهتم عمال المناجم اهتماماً شديداً 
بمسألة التربية؟ ‏ الجواب: بغالبيتهم الكبرى» (الرقم 717). «هل 
يحرص العمال على تطبيق هذا القانون؟ الجواب: ‏ بغالبيتهم الكبرى» 
(الرقم 718). «فلماذا إذن لا يصرون على تطبيقه؟ الجواب: ‏ إن بعض 
العمال قد يود ألا يسمح للصبيان بالعمل بدون شهادة المدرسة» ولكنه 
سيصبح موضع شبهة في هذه الحالة (هقتط 231160 2))2 (الرقم 720). 
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«من ذا الذي يجعله موضع شبهة؟ الجواب ‏ رب عمله» (الرقم 721). 
«انكم تعتقدون إذن» أن أرباب العمل سيلاحقون الشخص جزاء خضوعه 
للقانون؟ الجواب: ‏ أظن أنهم سيتصرفون على هذا النحو بالذات» 
(الرقم 722). «لماذا لا يرفض العمال استخدام عمل مثل هؤلاء 
الفتيان؟ الجواب: ليس الأمر في يدهم» (الرقم 723). «هل تطلبون 
تدخل البرلمان؟ الجواب: ‏ بغية إحراز شيء فعلي ما في تربية أبناء 
عمال المناجم لا بد من تطبيق ذلك بصورة إلزامية» يقانون برلماني» 
(الرقم 1634). «وهل يجب أن يطبق على أولاد جميع عمال بريطانيا 
العظمى أم على عمال المناجم فقط؟ الجواب ‏ لقد جئت إلى هنا 
لأتكلم باسم عمال المناجم» (الرقم 1636). «بماذا يتميز أطفال عمال 
المناجم عن غيرهم؟ ‏ الجواب: بأنهم استثناء من القاعدة العامة» (الرقم 
2.8 «من أي ناحية؟ الجواب: ‏ من الناحية الجسدية» (الرقم 
9. «لماذا تمثل التربية عندهم قيمة أكبر مما تمثل لفتيان الطبقات 
الأخرى؟ الجواب: - أنا لا أقول إنها أعظم قيمة بالنسبة لهم» ولكن 
العمل المفرط في المناجم يُضعف إمكانياتهم لتلقي التربية في المدارس 
النهارية ومدارس الأحد» (الرقم 1640). «أليس من الحق أنه لا يجوز 
تأويل مثل هذه المسائل بصورة مطلقة؟» (الرقم 1644). «هل عدد 
المدارس كافي في الدوائر؟ الجواب ‏ كلا» (الرقم 1646). (إذا طالبت 
الدولة بإرسال جميع الأطفال إلى المدارس فمن أين يتسنى إيجاد 
المدارس لجميع الأطفال؟ الجواب أعتقد أنه إذا تطلبت الظروف ذلك 
فسيتم إيجادها» (الرقم 1647). الجواب: «إن الغالبية العظمىء لا 
تعرف القراءة أو الكتابة ولا يقتصر هذا على الأطفال بل يشمل جميع 
عمال المناجم البالغين أيضاً» (الرقمان 726-705). 

15221 3) عمل الإناث. رغم أنه لا يسمح للعاملات اعتباراً من عام 1842 بالعمل تحت 
القيعان» إِلَا أنهن يعملن على سطح الأرض في شحن الفحم وسواهء ونقل دلاء مليئة 
بالفحم إلى القنوات وعربات سكك الحديدء وفرز الفحم وغير ذلك. ولقد ازداد 
استخدام عمل الإناث بشدة خلال ال 3 4 سنوات الأخيرة (الرقم 1727). إن القسم 
الأكبر من العاملات هن من زوجات وبنات وأرامل عمال المناجم من سن 12 بل حتى 
سن الخمسين أو الستين (الأرقام 1781-1779-647). 

«ما رأي عمال المناجم باستخدام الإناث في المناجم؟ الجواب - 
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إنهم جميعاً ضده» (الرقم 648). «لماذا؟ الجواب ‏ إنهم يعتبرونه مهيناً 
لقح القهاءء اترتدى السباء قنيعا ما شبهها باليسة الرصال” روفن 
حالات كثيرة يخمد ذلك أي شعور بالحياء. وبعض النساء يدخن. 
والعمل قذر كما في المناجم ذاتها. وبينهن كثرة من المتزوجات اللواتي 
لا يستطعن القيام بأعبائهن المنزلية» (الرقم 649). «هل بإمكان الأرامل 
إيجاد عمل ما آخر يعود عليهن بمثل هذا الدخل  8(‏ 10 شلنات فى 
الأسبوع)؟ الجواب ‏ لا أستطيع أن أقول شيئاً بهذا الصدد» (الرقم 651 
حتى 2701 ورقم 9 . «ولكنكم مع ذلك تعتزمون» (يا للقلب 
المتحجر!) «إنتزاع مورد العيش هذا منهن؟ الجواب: بالتأكيد» (الرقم 
0). «من أين لكم هذا المزاج؟ الجواب: إنثاء معشر عمال 
محكوماً بالعمل في حفر مناجم الفحم... فهذا العمل مرهق جداً بقسمه 
الأعظم. والكثيرات من هؤلاء الفتيات يحملن حتى 10 أطنان في اليوم؛ 
(الرقم 1715). «هل تعتقدون بأن العاملات المشتغلات في المناجم 
أكثر فساداً من المشتغلات في المصانع؟ الجواب ‏ إن نسبة الفاسدات 
أكبر مما بين فتيات المصانع» (الرقم 1732). «ولكنكم غير راضين عن 
مستوى الأخلاق في المصانع أيضاً؟ الجواب: ‏ لا» (الرقم 1733). 
«ألا ترغبون في حظر عمل النساء في المصانع كذلك؟ الجواب ‏ لاء 
إنني لا أرغب في ذلك» (الرقم 1734). «ولم لا؟ الجواب: ‏ إنه أكثر 
احتشاماً وملاءمة لجنس النساء» (الرقم 5). «ولكنه مسيئ] 
لأخلاقهن. أليس كذلك؟ الجواب: ‏ لاء ليس إلى تلك الدرجة أبداً 
كما في المناجم. ولكنني لا أعبر عن هذا الرأي بالإنطلاق من 
الاعتبارات الأخلاقية وحدهاء بل أيضاً من الاعتبارات الجسدية 
والاجتماعية أيضاً. فالانحطاط الاجتماعي للفتيات فظيع وحاد. وعندما 
تصبح هاته الفتيات زوجات لعمال المناجم فإن أزواجهن يتألمون كثيراً 
من هذا الانحطاط الذي يطردهم من البيت ويقذفهم في أحضان السكر؛ 
(الرقم 1736). «ولكن ألا ينبغي قول الشيء ذاته عن النساء المشتغلات 
الأخرى» (الرقم 1737). «ولكن ما الفرق بين العاملات في مصانع 
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الحديد والعاملات في المناجم؟ الجواب ‏ لم أهتم بهذه المسألة» (الرقم 
0. «ألا تستطيعون تحديد الفرق بين هاتين الفئتين؟ الجواب: ‏ في 
هذا الصدد لا أستطيع أن أقول شيئاً بكل يقين» ولكنني بانتقالي من بيت 
إلى بيت تعرفت على وضع الأمور المخزي في منطقتنا» (الرقم 1741). 
«أليست لديكم رغبة كبيرة بإلغاء عمل النساء في كل مكان يسفر فيه عن 
الانحطاط؟ الجواب ‏ نعم... إن الأولاد يكتسبون أفضل مشاعرهم من 
تربية الأم فقط؛ (الرقم 1750). «ولكن ذلك ينطبق على عمل النساء في 
الزراعة أيضاً؟ الجواب: ‏ إنه يستمر فصلين في السنة فقطء أما في 
المناجم فإنهن يعملن خلال فصول السنة الأربعة كلهاء وغالباً في النهار 
والليل؛ مبتلات حتى العظام؛ وتضعف أجسادهن:» وتنهار صحتهن» 
«الرقم 1751). «ألم تدرسوا الوضع العام لهذه القضية» (عمل الإناث)؟ 
الجواب ‏ «لقد لاحظت ما يجري من حولي وكل ما أستطيع قوله إنني 
لم أر في أي مكان آخر ما يشبه عمل النساء في مناجم الفحم. إنه عمل 
للرجال؛ بل للرجال الأقوياء»؛ (1753) «إن أفضل عمال المناجم الذين 
يريدون أن ينهضوا بمستواهم ويصبحوا بشراء لا يجدون في زوجاتهم [523] 
سنداً لهم؛ بل على العكس ينحطون بسببهن» (الأرقام 1794-1793- 
و1808). 
وبعد أن ألقى البورجوازيون عدداً آخر من الأسئلة الملتوية» المراوغة» انكشف النقاب 
أخيراً عن سر «الشفقة» على الأرامل والأسر الفقيرة وما إلى ذلك 
ايكلف صاحب المنجم بالرقابة الرئيسية جنتلمانات من نوع معينٍ؛ 
فهم يسعون إلى نيل استحسانه ويجهدون للتوفير في كل شيء؛ وتحصل 
الفتيات العاملاات على ما يتراوح بين شلن واحد وشلن واحد و6 بنسات 
في اليوم لقاء عمل كان يجب أن يدفع للرجل مقابله شلنان و6 بنسات»6 
(الرقم 1816). 


4) المحلفون بالتحقيق في الوفيات 
«فيما يتعلق بتقارير المحلفين بالتحقيق ف في الوفيات 
(1201165)5 00202615) في مناطقكم» هل العمال راضون عن الممارسة 
القضائية عندما تقع حوادث مؤسفة؟ الجواب ‏ كلاء إنهم غير راضين» 
(الرقم 360). «لماذا هم غير راضين؟ الجواب: ‏ وذلك على وجه 
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الخصوص لأن المحلفين يتم تعيينهم من أناس لا يفقهون شيئاً على 
الإطلاق في شؤون المناجم. ولا يشركون العمال أبداً إِلّا بصفة شهود. 
إنهم يدعون على العموم أصحاب الدكاكين المجاورة الواقعين تحت تأثير 
زبائنهم من أصحاب المناجم ولا يفهمون حتى تعابير الشهود التكنيكية. 
إننا نطالب بأن يتألف قسم من المحلفين من عمال المناجم. فإن 
الأحكام تتناقض عادة مع إفادات الشهود؛ (الأرقام 361 375). «هل 
يفتقر المحلفون إلى التجرد؟ الجواب: ‏ نعم؛» (378). «ولكن هل 
سيكون العمال متجردين؟ ‏ الجواب: لا أرى أسباباً تمنعهم من أن 
يكونوا غير متحيزين. فهم ملمون بالأمور» (379). «ولكن ألن يكونوا 
ميالين لاصدار أحكام قاسية جائرة لما فيه مصلحة العمال؟ الجواب - 
لاء لا أظن ذلك» (80). 

5 المقاييس والأوزان المغشوشة وما شاكل ذلك. يطالب العمال بدفع الأجور 
أسبوعياً بدلاً من دفعها كل أسبوعين» وأن يجري القياس حسب الوزن وليس بموجب 
سعة الدلاءء وبالحماية من غش الأوزان وما شاكل. 

«إذا زادوا سعة الدلو عن طريق الغش أفلا يستطيع العامل أن يترك 
المنجم بعد أن يقدم إنذاراً قبل 14 يوماً؟ الجواب - ولكن حتى لو شرع 
بالعمل في مكان آخر فسيجد الشيء نفسه هناك؟ (الرقم 1071). «ولكنه 
على كل حال يستطيع ترك المكان الذي يقع فيه التجاوز؟ الجواب ‏ 
الشيء نفسه يسود في كل مكان» (الرقم 1072). «ولكن العامل يستطيع 
في أي وقت ترك مكانه بعد أن يقدم انذاراً قبل 14 يوماً؟ الجواب - 
نعم» (1073). 
انتهى الأمر! 
6 تفتيش المناجم. لا تقتصر معاناة العمال على حوادث انفجار الغازات. 
24] (رقم 234) «يشتكي رجالنا كثيراً جداً من رداءة التهوية في مناجم 
الفحم» فبالكاد يستطيع العمال التنفس يسبب سوء التهوية؛ وهم يفقدون 
بسبب ذلك القدرة على القيام بأي عمل مهما كان نوعه. وعلى سبيل 
المثال؛ ففي الوقت الحاضرء وفي ذلك القسم من المنجم حيث أعمل» 
طرحَ الهواء الفاسد الكثير من الرجال في الفراش لأسابيع. وإن كان 
الهواء كافياً على العموم في الممرات الرئيسية» إلا أنه غير كاف في 
مواضع عملنا. وإذا اشتكى العامل للمفتش من التهوية فإنهم يطردونه 
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ويصبح «مشبوهاً» ولن يجد عملاً في أي مكان آخر. وإن قانون تفتيش 
المناجم لعام 1860 مجرد قصاصة ورق. والمفتشون ‏ وعددهم قليل 
جداً - يقومون بزيارة رسمية ربما مرة واحدة كل سبع سنوات. ومفتشنا 
شيخ في السبعين من عمره وهو غير قادر على العمل إطلاقاً ومكلف 
بأكثر من 130 منجماً من مناجم الفحم الحجري . ونحن بحاجة إلى عددٍ 
ا 00 إلى وكلاء مفتشين أيضاً» (الرقم 234 وما 
: ا ا ا 
0 القيام بأنفسهم؛ من دون الحصول على المعلومات من 
العمال» بكل ما يلزمكم؟ ‏ الجواب: هذا مستحيل» فمن أجل الحصول 
على المعلومات يجب أن يحضروا إلى المناجم بالذات؛ (الرقم 280). 
«ألا تعتقدون أن نتيجة ذلك ستكون نقل المسؤولية (!) عن التهوية وإلخ 
من أصحاب المناجم والقاءها على عاتق موظفي الحكومة؟ الجواب: - 
كلاء أبداً؛ فمهمتهم يجب أن تنحصر في فرض مراعاة القوانين القائمة» 
(الرقم 285). «عندما ذكرتم وكلاء المفتشين هل قصدتم أناساً براتب 
أقل ومرتبة أدنى بالمقارنة مع المفتشين الحاليين؟ الجواب: - أنا لا 
أنادي مطلقاً بالمستوى الأدنى إذا أعطيتمونا من هم أفضل» (الرقم 
4). «هل تريدون عدداً أكبر من المفتشين أم أناساً من طبقة أدنى من 
المفتشين؟ الجواب - إننا نريد أناساً يتوجهون بأنفسهم إلى المناجم ولا 
ترتعد فرائصهم خوفاً على جلودهم؛ (الرقم 5). لو تحققت تحققت رغبتكم 
في إيجاد مفتشين من مرتبة أدنى أفلا ينجم خطر عن عدم كفاية مهارتهم 
وإلخ؟ ‏ لاء فمن واجب الحكومة أن تعين أشخاصاً مناسبين» (الرقم 
7))). 
وأخيراً بدا مثل هذا الأسلوب في الاستجواب سقيماً حتى في نظر رئيس لجنة 
التحقية 
فتدخل قائلاً: «إنكم تريدون أشخاصاً عمليين يعاينون المناجم نفسها 
ويقدمون المعلومات إلى المفتش الذي يتمكن عندئذ من استخدام معارفه 
الأكثر سعة» (رقم 531). «أفلا تتطلب تهوية كل هذه المناجم القديمة 
تكاليف باهظة؟ ا على الأرجح أن التكاليف سترتفع» ولكن 
حياة الناس ستصبح أكثر أماناً». 
عامل منجم فحم يحتج 0 المادة 17 من قانون عام 1860 (رقم 581): 
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«إذا وجد مفتش المناجم في الوقت الحاضر أن قسماً ما من المنجم 
في حالة غير صالحة للعمل فيجب عليه أن يخبر بذلك صاحب المنجم 
ووزير الداخلية. وبعد ذلك تقدم لصاحب المنجم فترة 20 يوما للتفكير؛ 
وبعد انقضاء هذه الأيام العشرين يمكنه الامتناع عن القيام بأية تغييرات. 
وإذا تصرف على هذا النحو بالذات يجب عليه أن يكتب إلى وزير 
الداخلية ويقترح عليه 5 مهندسي تعدين؛ وعلى وزير الداخلية أن يعين 
من بينهم قضاة تحكيم. ونحن نؤكد أن صاحب المنجم في هذه الحالة 
هو الذي يعين القضاة عمليا لمحاكمته؛. 
البورجوازي الذي يقوم بالاستجواب» وهو نفسه من أصحاب المناجم (رقم 586). [525] 
«إن هذا اعتراض افتراضي صرف». «فثقتكم إذا ضعيفة جداً بنزاهة 
مهندسي التعدين؟ - أقول إن ذلك مجانب للصواب وجائر إلى حد كبير؛ 
(الرقم 588). «ألا يتميز مهندسو المناجم بمكانة اجتماعية بارزةء وألا 
ترون بأنهم أرفع من أن يتخذوا قرارات متحيزة تراودكم الخشية منها؟» ‏ 
دلا أرغب في الإجابة عن أسئلة تتعلق بالطابع الشخصي لهؤلاء الناس. 
وأنا على قناعة بأنهم يتصرفون بتحيز كبير في الكثير من الحالات وأنه لا 
يجوز ترك القرار لهم حيث يحيق الخطر بحياة الإنسان» (رقم 589). 
ويجد ذلك البورجوازي نفسه ما يكفى من الصلف ليسأل: 
والااتسدرن يان اعيعات المتاجم انق كعدو الشنات يست 
الانفجارات؟» 
وأخيراً (رقم 1042): 
«ألا تستطيعون أنتم العمال أن تدافعوا بأنفسكم عن مصالحكم دون 
اللجوء إلى مساعدة الحكومة؟ الجواب ‏ كلا». 
في عام 1865 كان في بريطانيا العظمى 3217 منجماً للفحم الحجري و12 مفتشاً. 
وقد أجرى أحد أصحاب المناجم في يوركشاير بنفسه (صحيفة تايمزء 26 كانون الثاني/ 
يناير عام 1867) حساباً تبيّن بنتيجته أن المفتشين لا يستطيعون؛ حتى لو انصرفوا عن 
التزاماتهم المكتبية الصرف التي تستغرق كامل وقتهمء زيارة أي منجم إِلَا مرة واحدة كل 
0 سنوات. وليس ثمة ما يثير الدهشة في أن عدد وأبعاد الكوارث في السنوات الأخيرة 
(وعلى الخصوص في سنتي 6 و1867) ازدادت باستمرار (بلغ عدد الضحايا في 
بعض الأحيان 200 300 عامل). وهذه من مفاتن الإنتاج الرأسمالي «الحر». 
[وعلى أي حالء فإن قانون عام 1872ء على نواقصهء هو أول قانون يضبط مدة 


617 


]526[ 


الجنء الرابع: إنتاج فائض الذيعة الن الننسبي 


عمل الأطفال المشتغلين في المناجم ويُلقي» إلى درجة معينة» مسؤولية ما يسمى 
بالحوادث المؤسفة على عاتق المستثمرين وأصحاب المناجم. 

ونشرت اللجنة الملكية لعام 1867 التي شكلت لاستقصاء شروط استخدام الأطفال 
والأحداث والنساء في الزراعة عدة تقارير بالغة الأهمية. وبُّذلت عدة محاولات لتطبيق 
مبادىء التشريع المصنعي على الزراعة ولو بشكل معدّلء إلا أنها منيت جميعاً بالفشل 
الذريع حتى اللحظة. ولكن يتوجب أن نشير هنا إلى أمر واحد وهو وجود ميل لا يلين 
نحو التطبيق الشامل لهذه المبادىء]* . 

وحين يغدو تعميم التشريع المصنعيء؛ أمراً لا مناص منهء كوسيلة لحماية الطبقة 
العاملة جسدياً ومعنوياًء فإنه من جهة أخرى يعمم ويعجلء كما رأيناء تحوّل عمليات 
العمل الصغيرة المبعثرة» إلى عمليات عمل اجتماعية مركبة كبيرة الحجمء أي أنه يعججل 
في تركز رأس المال وانفراد نظام المصانع بالهيمنة. وهو يدمر كافة الأشكال البالية 
والإنتقالية التي تتستر بها سيطرة رأس المال ليستعيض عنها بالسيطرة المباشرة والسافرة 
لرأس. المال. وهو يضفي بذلك طابعاً شاملاً على الصراع المباشر ضد هذه السيطرة. 
وحين يفرض القانون التمائثل والانتظام والانضباط والتوفير على كل ورش العمل فإنه 
بتقليص وضبط يوم العمل» يعطي حافزاً قوياً لتطوير التكنيك» فيزيد بذلك؛ فوضى 
وكوارث الإنتاج الرأسمالي بأسرهء كما يزيد من شدة العمل وتنافس الآلة مع العامل. 
وإذ يمحق ميادين المشاريع الصغيرة والعمل المنزلي» فإنه يقضي أيضاً على آخر ملاذات 
«السكان الفائضين»» ويقضي بالتالي على صمام الأمان القديم في مجمل الآلية 
الاجتماعية. وإذ يعمل على انضاج الشروط المادية والتركيب الاجتماعي لعملية الإنتاج» 
فإنه يُنضِحٌ تناقضات وتناحرات شكلها الرأسمالي» ويؤدي بالتالي إلى انضاج عناصر بناء 
مجتمع جديدء ولحظات قلب المجتمع القدبه 9*0 


(*#) [الفقرتان المحصورتان بقوسين مربعين» أضافهما إنجلز لاطبعة الرابعة. ن. ع]. 

(322) إن رويرت أوينء» أبو المصانع والمخازن التعاونية» لم يكنء كما أشرنا سابقاء يؤيد إطلاقاً 
أوهام أتباعه بخصوص أهمية عناصر التحويل المنعزلة هذه. ولم يقتصر على الانطلاق في 
تجاربه العملية من النظام المصنعي» بل أعلنه من الناحية النظرية أيضاً نقطة انطلاق الثورة 
الاجتماعية. ويبدو أن السيد فيسرنغ» بروفيسور الاقتصاد السياسي في جامعة لايدن» يستشعر 
أيضاً بشيء ما ممائلء وفي كتابه هوجز في الإدارة العملية للدولة. 1862-1860. 
1860-2 ,192ل هله اأكنت د أكاهها5 عكناعلهع2 مهد عأعوط4 ه17 الذي يقدم كل تفاهات 
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0 الصناعة الكبرى والزراعة [27])] 
لا يمكن تناول الثورة التي أحدثتها الصناعة الكبرى في الزراعة وفي العلاقات 


-- الاقتصاد السياسي المبتذل بأفضل صورهاء يقف في حماس إلى جانب الإنتاج الحرفي ضد 
الصناعة الكبرى. 
[إضافة للطبعة الرابعة: «إن المتاهة الحقوقية الجديدة» (ص 264) [الطبعة الألمانية.ء ص 2318 
الطبعة العربية»؛ ص382]. التي خلقها التشريع الإنكليزي بواسطة قوانين المصانع وقانون توسيع 
مجال سريان مفعول قوانين المصانع» وقانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في الورش» التي 
تناقض بعضها بعضاًء قد أصبحت لا تطاق في نهاية المطاف» ولذلك أدمجت سائر التشريعات 
في هذا المجال في قانون العمل في المصانع والورش لعام 1878. وبالطبع يتعذر تقديم نقد 
مفصل لمجموعة قوانين الصناعة الإنكليزية هذه التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن. وسنقتصر 
على الملاحظات التالية. يسري القانون: 1) على مصانع النسيج. وهنا يبقى كل شيء على حاله 
بصورة عامة: فوقت العمل المسموح به للأطفال فوق سن العاشرة يبلغ 54 ساعة في اليوم: أو 6 
ساعات» عدا يوم السبت فهو يوم عطلة؛ وبالنسبة للأحداث والنساء خمسة أيام في الأسبوع بواقع 
0 ساعات يومياًء و64 ساعة على الأكثر في يوم السبت. ‏ 2) على المصانع غير النسيجية. إن 
الأحكام بصددها هي الآن أقرب إلى الأحكام الواردة في البند الأول مما كانت عليه سابقاء 
ولكن بعض الاستثناءات الملائمة للرأسماليين ما تزال سارية. والتي يمكن في حالات معينة 
توسيعها بإذن من وزير الداخلية ‏ 3) على الورش المحددة هنا كما في القانون السابق تقريباً؛ 
ولما كان الأطفال والأحداث أو النساء يعملون فيهاء فإن الورش تتساوى مع المصانع غير 
النسيجية تقريباًء ولكن مع بعض التخفيف في التفاصيل. ‏ 4) على الورش التي لا يعمل فيها 
أطفال وأحداث» بل يعمل فيها أشخاص من كلا الجنسين ممن تجاوزوا 18 عاماً؛ وينص القانون 
على مخففات أخرى لهذه الفئة أيضاً. ‏ 5) على الورش المنزلية التى يعمل فيها أفراد الأسرة 
الواحدة فقط في مسكنهم؛ وتسري هنا. قواعد أكثر مرونة» عدا ذلك ثمة قيد يفيد بأن المفتش لا 
يستطيع بدون إذن خاص من الوزير أو القاضيء أن يزور سوى تلك المباني التي لا تستخدم 
كمبانٍ سكنية في الوقت ذاته؛؟ وأخيراً يحافظ القانون على كامل الحرية في ضفر القش وحياكة 
المخرّمات وإنتاج القفازات في الأسرة. رغم نواقص هذا القانون فإنه لا يزال» إلى جانب قانون 
المصانع الفيدرالي السويسري المؤرخ في 23 آذار/ مارس عام 21877 أفضل قانون في هذا 
المجال. وتتسم مقارنته مع القانون الفيدرالي السويسري المذكور بأهمية خاصة لأنها تسلط ضوءاً 
ساطعا على حسنات وسيئات طريقتين في التشريع: الطريقة الإنكليزية» «التاريخية»» التي تتدخل 
من حين إلى حين» والطريقة القارية» المبنية على تقاليد الثورة الفرنسية» والتي تميل إلى التعميم 
الشامل. وللأسف. فإن مجموعة القوانين الإنكليزية» لجهة تطبيقها على الورش» لا تزال في 
قسمها الأكبر حرفاً ميتاً بسبب نقص عدد المفتشين. ف. إنجلز]. 
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الاجتماعية للقائمين بالإنتاج الزراعي إِلَّا فيما بعد. وتمهيداً للعرض اللاحق» حسبنا 
الإشارة إلى بعض نتائجها. إذا كان استخدام الآلات في الزراعة يخلو بمعظمه من 
العراقب الجسدية الضارة التي ينزلها بالعامل الصناعي”722» فإنه بالمقابل» كما سنبيّن 
لاحقاً بالتفصيل» يحوّل العمال إلى «سكان فائضين» بشدة متناهية من دون أن يواجه أي 
مقاومة. ففي مقاطعتي كمبريدج وسوفولكء مثلاًء اتسعت مساحة الأرض المزروعة في 
السئنوات العشرين الأخيرة» بينما تناقص عدد السكان الزراعيين خلال الفترة نفسها لا من 
الناحية النسبية فحسبء بل من الناحية المطلقة أيضاً. وفي الولايات المتحدة لأميركا 
الشمالية تنوب الآلات الزراعية حتى الآن عن عمال افتراضيين» أي أنها تتيح للمُنتِج 
إمكانية زراعة مساحة كبيرة من دون أن تطرد العمال المشتغلين فعلاً. وفي إنكلترا وويلز 
بلغ عدد الأشخاص المنخرطين في إنتاج الآلات الزراعية 1034 شخصاً في عام 1861» 
في حين أن عدد العمال الزراعيين المشتغلين على المحركات البخارية وآلات تنفيذ العمل 
لم يبلغ سوى 1205 أشخاص. 

وفي ميدان الزراعة تترك الصناعة الكبرى أثراً ثورياً أعمق من سواهء فهي تمحق سند 
المجتمع القديم» أي «الفلاح»» وتحل محله العامل المأجور. وبذلك تصبح الحاجة إلى 
الانقلاب الاجتماعي» والتضادات الاجتماعية في الريف». متمائلة مع حال المدينة. ويأتي 
الاستخدام التكنولوجي الواعي للعلم ليحل محل الإنتاج التقليدي واللاعقلاني. ويكمل 
نمط الإنتاج الرأسمالي للإنتاج تفكيك الاتحاد العائلي الأوّلي الذي كان يجمع الزراعة 
والمانيفاكتورة في شكلهما الطفولي البدائي. إلا أنه يور في الوقت نفسه المقدمات 
المادية لمركب جديدء أرقىء» هو اتحاد الزراعة والصناعة على أساس شكليهما اللذين 
تطورا بصورة متضادة. إن الإنتاج الرأسمالي» يكدس السكان في مراكز كبيرة» ويحؤّل 
سكان المدن إلى أغلبية ضاربة» فيراكم بذلك» من جهة:» القوة التاريخية المحركة 
للمجتمع» ويعرقل» من جهة أخرى. التبادل المادي (الأيض) بين الإنسان والأرض» أي 


(323) ثمة وصف مفصل للآلات المستخدمة في الزراعة الإنكليزية في كتاب الدكتور ف. هام: الأدوات 
والآلاات الزراعية في بانكتتر١‏ 4ه عطاق اعدءة زه عع طاءاس4اضها علط ,جه .717 .00 
856 ..اكتتك .2 ,5فاتداعا1 :70زرإءدهكلة وإن السيد هام في عرضه لتطور الزراعة الإنكليزية يقتفي» 
دون حسٌ نقدي بالمرة أثر السيد ليونس دي لافيرن. [للطبغة الرابعة: بالطبع لقد أصبح هذا 
الكتاب قديماً الآن. ف. إنجلز]. 


620 


الفصل الثالث عشر: الآلات والصتاعة الكبرى 


يعرقل عودة عناصر التربة التي استخدمها الإنسان بشكل وسائل غذاء ولباس وإلخ. أي 
أنه يخرق الشرط الطبيعي الأبدي لديمومة خصوبة التربة. وهو يدمر بذلك في وقت واحد 
الصحة البدنية لعمال المدن والحياة الروحية لعمال الريف”*72©. ولكن الإنتاج الرأسمالي 
إذ يدّمر شروط التبادل المادي (الأيض) التي نشأت بصورة عفوية» فإنه يقتضي استعادة 
هذه الشروط بصورة منتظمة كقانون يضبط الإنتاج الاجتماعي» وبشكل يلائم التطور 
الكامل للإنسان. وفي الزراعة» كما في المانيفاكتورة» يعتبر التحويل الرأسمالي لعملية 
الإنتاج منبعاً لآلام المنتجين في الوقت نفسهء فوسيلة العمل تغدو وسيلة استعباد ووسيلة 
استغلال ووسيلة إفقار للعامل» والتركيب الاجتماعي لعمليات العمل يغدو قمعاً منظماً 
لحيويته الفردية كما لحريته واستقلاليته. وإن بعثرة العمال الزراعيين على مساحات شاسعة 
تفتت قدرتهم على المقاومة» في حين أن تركز عمال المدن يزيد هذه القدرة. وفي 
الزراعة الحديثة» كما في الصناعة الحضرية» تتحقق زيادة قدرة إنتاجية العمل ومرونته 
على حساب إنهاك وتدمير قوة العمل نفسها. يُضاف إلى ذلك أن كل تقدم في الزراعة 
الرأسمالية لا يعتبر مجرد تقدم في فن نهب العامل وحسبء بل في فن نهب التربة أيضاً؛ 
وكل تقدّم في زيادة خصوبتها لأمد معيّن هو في الوقت عينه تقدّم في تدمير المصادر 
الدائمة لهذه الخصوبة. وبقدر ما يزداد انطلاق بلد معين» كالولايات المتحدة لأميركا 
الشمالية مثلاً» من الصناعة الكبرى كأساس لتطورهء تزداد وتيرة عملية التدمير هذء(625, 


(324) «إنكم تقسّمون الشعب إلى معسكرين متعاديين: ريفيين أجلاف وأقزام مخصيين. يا للسماء! هي 
ذي أمة منقسمة باختلاف المصالح الزراعية والتجارية لكنها تعتبر نفسها عاقلة» بل تسمي نفسها 
متنورة ومتمدنة» ليس على الرغم من هذا التقسيم الفظيع وغير الطبيعي» بل بفضله بالذات» (ديفيد 
أوركهارت +185 102014: المرجع المذكورء ص 119). إن هذا الموضع يكشف في وقت 
واحد عن قوة وضعف ذلك النقد الذي يعرف كيف يناقش الزمن المعاصر ويدينه» من دون أن 
يحسن فهمه. 

(325) قارن: ليبشء تطبيق الكيمياء ني الزراعة والفسلجحة. عله اءسم4م «عجدطة وط عمنتس«رم0 ولط ,عأطعنة) 
.(1862 ,..اكنحظ .7 ,عءنعمأمتدبوطط قله «طاب ةجع 4 رينت ولا سيما في المجلد الأول من ١مقدمة‏ في 
القوانين الطبيعية للزراعة» . وإن تبيان الجانب السلبي للزراعة الحديثة هوء من وجهة نظر العلوم 
الطبيعية» مأثرة من مآثر ليبش الخالدة. ورغم أن استطراداته حول تاريخ الزراعة» لا تخلو من 
أخطاء فاحشة» فإنها تلقي الضوء أيضاً على بعض المسائل. ومن المؤسف أن نراه يغامر في 
الإعراب اعتباطاً عن آراء مثل التالي: «إن تفتيت التربة والفلاحة المتكررة تزيدان من تنافذ الهواء 
في مسامات التربة» وتزيدان وتجددان تلك المساحة من سطحها التي يجب أن يؤثر الهواء فيها؛ 
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[530] فالإنتاج الرأسمالي» إذن» لا ينمي تكنيك وتركيب عملية الإنتاج الاجتماعية إِلَّا بتدمير 
المصدرين الإثنين لأية ثروة في الوقت ذاته وهما: الأرض والعامل. 


-2 ولكن من السهل الإدراك أن زيادة المحصول لا يمكن أن تكون متناسبة طردياً مع العمل المنفق 
في الأرضء وإن المحصول على العكس ينمو بنسبة أقل كثيراً». ويضيف ليبش قائلاً: «عبّر ج. 
س. ميل عن هذا القانون لأول مرة في كتابه: هبادىء الاقتصاد السياسي» ص17. على النحو 
التالي : (إن غلّة الأرض (الاطف,دم 15,عاعده) في حالة تساوي الظروف الأخرى ينمو بنسبة عكسية 
مع إزدياد عدد العمال المشتغلين» (وحتى قانون مدرسة ريكاردو المعروف للجميع يكرره السيد 
ميل هنا بصيغة خاطئة ذلك لأن «تناقص عدد العمال المشتغلين؟ 25ع2ناهط18 عطا 6ه عقدععءءل عط) 
(4علاهواصدة رافق على الدوام تقدم الزراعة في إنكلتراء ولذلك فإن القانون الذي تم إختراعه من 
أجل إنكلترا وفي إنكلتراء يبدو غير قابل للتطبيق إطلاقاًء في إنكلترا بالذات)» «وهذا قانون عام 
للزراعة». وإن هذا لجدير بالدهشة لأن ميل بقي جاهلاً للسبب الكامن في أساس هذا القانون» 
(ليبش 8أاء1ن1» المرجع المذكورء المجلد الأول. ص 143» الحاشية). وبدون التطرق إلى 
التأويل الخاطىء لكلمة «العمل»؛ التي يفهم منها ليبش شيئاً ما مغايراً لما يفهمه الاقتصاد 
السياسي» فمما «يثير الدهشة» على أية حال أنه يجعل من ج. س. ميل أول متنبىء بالنظرية التي 
كان جيمس أندرسون قد نشرها للمرة الأولى في عصر آ. سميث ومن ثم كررها في مؤلفات 
مختلفة حتى مطلع القرن التاسع عشرء والتي انتحلها مالتوس» في عام 1815: وهو أستاذ في 
الانتحال على العموم (فنظريته عن السكان بكاملها ما هي إلا انتحال صفيق)» والتي طورها 
ويست آنذاك بصورة مستقلة عن أندرسون» والتي ربطها ريكاردو عام 1817 مع النظرية العامة 
للقيمة» هذه النظرية التي طافت منذ ذلك الحين العالم بأسره تحت اسم ريكاردو والتي ابتذلها 
جيمس ميل (والد جون س. ميل) في عام 1820 والتي كررها أخيراً السيد جون س. ميل أيضاً 
كعقيدة مدرسية جامدة وباهتة. وليس ثمة شك في أن جون س. ميل مدين بسمعته بالكامل 
تقريباً» «المثيرة للدهشة» على أية حال» لمثل هذا الخلط في الأمور (0ناوهءصنن©). 


622 


الجزء الخامس 


إنتاج فائض القيمة المطلق وفائضص 
القيمة النسبي 


الجزء الخامس: إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي 


624 


الفصل الرابع عشر 


فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي 


جرت معالجة عملية العمل فيما سبق (أنظر الفصل الخامس) بصورة مجردة» بمعزل 
عن أشكالها التاريخية» بوصفها عملية بين الإنسان والطبيعة. وقلنا هناك: «ولو تفخصنا 
مجمل هذه العملية من زاوية النتيجة» أي المنتوج. فمن الجليّ أن كلاً من وسيلة العمل 
وموضوع العمل هما وسيلة إنتاج”*': وأن العمل نفسه عمل منتج». وأضفنا إلى ذلك في 
الحاشية رقم 7: «إن هذه الطريقة في تحديد العمل المنتج» من زاوية عملية العمل 
البسيطة» لا تكفي أبداً في عملية الإنتاج الرأسمالي». وهذا ما تنبغي هنا مواصلة 
دراسته . 

طالما بقيت عملية العمل ذات طابع فردي صرفء. فإن العامل الواحد ذاته يجمع كل 
تلك الوظائف التي تتجزأ فيما بعد. وإن العامل يراقب نفسه بنفسه عند الاستحواذ الفردي 
على مواد الطبيعة من أجل أهداف عيشه. ومن ثم يخضع لرقابة الآخرين. وليس بوسع 
الإنسان بمفرده أن يؤثر على الطبيعة من دون أن يحرّك عضلاته هو برقابة من دماغه هو. 
وكما أن الرأس واليدين في الجسم الطبيعي نفسه لا انفصام لهماء كذلك يتوحد العمل 
الذهني والعمل الجسدي في عملية العمل. وفيما بعد ينفصلان ويصلان إلى حد التضاد 
العدائي. ويتحول المنتوج على العموم من منتوج مباشر للمُنِِجج الفردي إلى منتوج 
اجتماعي». إلى منتوج مشترك للعامل الكلي. أي جماعة عاملة مركبة يقف أعضاؤها على 


(#) راجع الصفحة 196 من هذا المجلدء [الطبعة العربيةء ص238-237]. [ن. ع]. 
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مقربة أو مبعدة من معالجة موضوع العمل. لذلك فإن الطابع التعاوني ذاته لعملية العمل 
يوسّع حتماً مفهوم العمل المُنتج؛ وحامله. العامل المُنتج. وتنتفي الآن ضرورة أن 
يستخدم المرء يديه مباشرة من أجل العمل بصورة مُنتجة» بل يكفي أن يغدو عضواً 
للعامل الكلي وأن يؤدي إحدى وظائفه الجزئية. وإن التعريف الأولي الذي أوردناه أعلاه 
للعمل المُنتِج» والناجم عن طبيعة الإنتاج المادي نفسهاء يحتفظ على الدوام بأهميته 
واستخدامه إزاء العامل الكلي منظوراً إليه ككل واحد. بيد أنه لا يصلح بعد الآن بالنسبة 
لكل عضو من أعضائه مأخوذاً بمفرده. 

ولكن نجدء من جهة أخرىء أن مفهومنا عن العمل المنتج يضيق. فالإنتاج الرأسمالي 
ليس مجرد إنتاج للسلعة» بل هو من حيث جوهره إنتاج لفائض القيمة. إن العامل لا 
ينتج لنفسه. بل لأجل رأس المال. فلا يعود يكفي الآن أن ينتج العامل: وحسبء إنما 
ينبغي أن ينتج فائض قيمة. ولا يعتبر عاملاً منتجاًء غير ذاك الذي ينتج للرأسمالي فائض 
قيمة» أو الذي يخدم نمو رأس المال بصورة ذاتية. وإذا ما أوردنا مثالاً من خارج نطاق 
الإنتاج المادي» لوجدنا أن معلم المدرسة هو عامل منتج حين ينهك نفسه أثناء العمل» 
(ثراء مالك المدرسة؛ علاوة على معالجة رؤوس الأطفال. أما كون المالك قد استثمر 
رأسماله في مؤسسة للتعليم أم في مصنع لإنتاج المقانق: فذلك لا يغير من الأمر شيئاً. 
لذا فإن مفهوم العامل المنتج لا يتضمن العلاقة بين النشاط وثمرته النافعة» أي العلاقة 
بين العامل ومنتوج عمله فحسبء بل ينطوي أيضاً على علاقة إنتاج اجتماعية خاصة» 
علاقة انبثقت تاريشياًء تجعل العمل وسيلة مباشرة لإنماء قيمة رأس المال. وعليهء حين 
يكون المرء عاملاً مُنتِجاء فهذا ليس من حسن الحظء بل من سوئه. ولسوف نرى عن 
كثبء في الكتاب الرابع من هذا المؤلف. والذي يعالج تاريخ النظرية» أن الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي اعتبر منذ بداية عهده وعلى الدوام أن إنتاج فائض القيمة هو السمة 
الحاسمة للعامل المنتج. من هناء نجد أن تعريفه للعامل المَنتِج يتغير بتغير فهمه لطبيعة 
فائض القيمة. فالفيزيوقراطيون» مثلاًء يعلنون أن العمل الزراعي هو وحده المُنتج» نظراً 
لأن هذا العمل»؛ حسب ما يرونء هو الوحيد الذي يولّد فائض قيمة» فالفيزيوقراطيون 
يرون أن فائض القيمة لا وجود لهء إلا في شكل الريع العقاري على وجه الحصر. 

إن إنتاج فائض القيمة المطلق يكمن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنهاء أن ينتج مُعاول قيمة قوة عمله وحسبء واستيلاء رأس المال على 
هذا العمل الفائض. ويؤلف إنتاج فائض القيمة المطلق القاعدة العامة التي يرتكز عليها 
النظام الرأسمالي» كما يؤلف أيضاً نقطة الانطلاق لإنتاج فائض القيمة النسبي. وهذا 
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الإنتاج الأخير يفترض أن يوم العمل مشطور سلفاً إلى قسمين؛ هما العمل الضروري» 
والعمل الفائض. وابتغاء إطالة العمل الفائض» يُقلص العمل الضروري بأساليب تتيح 
إنتاج مُعاوِل الأجور في وقت أقصر. إن إنتاج فائض القيمة المطلق يتوقف. حصراًء على 
طول يوم العمل؛ أما إنتاج فائض القيمة النسبي فإنه يثوّر العمليات التكنيكية للعمل 
وتركيبة شرائح المجتمع على حد سواء تثويراً متصلاً. 

لذا فإن إنتاج فائض القيمة النسبي يفترض وجود نمط متميز من الإنتاج» هو النمط 
الرأسمالي للإنتاج» الذي ينبثق إلى الوجود ويتطورء هو وطرائقه ووسائله وشروطه. 
بصورة عفوية» أولاً على أساس خضوع العمل لرأس المال خضوعاً شكلياً. ثم يحل 
محل الخضوع الشكلي خضوع العمل خضوعاً فعلياً لرأس المال. 

حسبنا أن نذكر هناء بعض الأشكال الوسيطة التي لم يعد يُعتصر فيها العمل الفائض 
من المنتج بالقسر المباشر»ء مع أنه لم يجر بعد خضوع المنتج خضوعاً شكلياً لرأس 
المال. فهنا لم يستحوذ رأس المال بعد على عملية العمل بصورة مباشرة. فإلى جانب 
المنتجين المستقلين الذين يزاولون الحرف أو الزراعة بالطرق التقليدية الموغلة في القِدَم؛ 
يبرز هنا المرابي أو التاجرء رأس المال الربوي أو رأس المال التجاري» وهما يقتاتان 
على جهود هؤلاء المنتجين؛ مثل الطفيلي. إن سيادة هذا الشكل من الاستغلال» في 
مجتمع ماء تستبعد النمط الرأسمالي للإنتاج» رغم أن هذا الشكل من الاستغلال يمكن» 
من ناحية أخرى» أن يشكل درجة انتقالية إلى النمط الرأسمالي» كما جرى في أواخر 
القرون الوسطى. وأخيراً ثمة أشكال وسيطة معينة تنبئق مجدداً هنا وهناك: على أرضية 
الصناعة الكبرى» رغم أنها تكتسب مظهراً جديداً تماماً» كما يبين مثال العمل المنزلي 
الحديث. 

وإذا كان يكفي تماماً لإنتاج فائض القيمة المطلق خضوع العمل لرأس المال خضوعاً 
شكلياًء أي إذا كان يكفي. على سبيل المثال؛ أن يتحول الحرفي الذي كان يعمل» في 
السابق» لنفسه بالذات أو كمساعد معلم في طائفة حرفية» إلى عامل مأجور خاضع 
للرقابة المباشرة لأحد الرأسماليين؛ فإن طرائق إنتاج فائض القيمة النسبي» هي» من جهة 
أخرى» وفي الوقت ذاته طرائق لإنتاج فائض القيمة المطلق» كما رأينا. ذلك أن الإفراط 
في إطالة يوم العمل يمثل أمامنا بوصفه ناتجاً مميزاً للصناعة الكبرى. وعلى العموم: فإن 
النمط الرأسمالي المتميز للإنتاج» يكفت عن أن يكون مجرد وسيلة لإنتاج فائض القيمة 
النسبي ما إن يتم له الاستيلاء على فرع كامل من فروع الإنتاج» أو بالأحرى ما إن يتم 
له الاستيلاء على جميع فروع الإنتاج الحاسمة. وعندها يغدو هذا النمط الشكل العام 
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والسائد اجتماعياً لعملية الإنتاج. ولا يعمل هذا النمط كطريقة خاصة لإنتاج فائض القيمة 
النسبيء إِلّا بمقدار ما يشملء أولاًء الصناعات التي لم تكن خاضعة لرأس المال من 
قبل إِلّا خضوعاً شكلياًء وبالتالي بقدر ما ينتشر أكثر فأكثر. وثانياًء بقدر ما يُحدث ثورة 
متواصلة في الصناعات التي شملهاء وذلك بفضل تغيير طرائق الإنتاج. 

ومن وجهة نظر معينة فإن الفرق بين فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي يبدو 
وهمياً بوجه عام. ففائض القيمة النسبي مطلقء لأنه يفترض تمديداً مطلقاً ليوم العمل بما 
يتجاوز وقت العمل الضروري لوجود العامل نفسه. وفائض القيمة المطلق نسبي» لأنه 
يفترض تطويراً لإنتاجية العمل يسمح لوقت العمل الضروري أن ينحصر في جزء من يوم 
العمل. ولكن إذا وضعنا نصب أعيننا حركة فائض القيمةء فإن هذا التطابق الظاهري 
يتلاشى. ولكن ما إن ينشأ النمط الرأسمالي للإنتاج» ويغدو نمط إنتاج عاماً؛ حتى يغدو 
الفرق بين فائض القيمة المطلق والنسبي محسوساً؛. وذلك عندما تصبح القضية قضية زيادة 
معدل فائض القيمة على العموم. فلو افترضنا أنه يُدفع لقاء قوة العمل حسب قيمتهاء 
فسنواجه هذين الخيارين: إذا كانت القدرة الإنتاجية للعمل ودرجة شدته الاعتيادية» 
ثابتتين» فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة إِلَّا عن طريق الإطالة المطلقة ليوم العمل؛ 
ومن جهة أخرىء, إذا كانت حدود يوم العمل ثابتة» فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة» 
إلا عن طريق تغيير المقدار النسبي لكل من جزءيه المكوّنين ليوم العمل؛ أي العمل 
الفضروري والعمل الفائض؛ وهذا ما يفترض بدوره تغيير إنتاجية العمل أو شدته لأنه لا 
ينبغي أن تهبط الأجور دون قيمة قوة العمل. 

لو كان العامل بحاجة لأن ينفق كل وقته بغية إنتاج وسائل العيش الضرورية له 
ولعائلته» فلن يتبقى له بالطبع وقت كي يعمل مجاناً لأجل آخرين. وما لم تبلغ إنتاجية 
العمل مستوى معيناً فلن يتوافر عند العامل وقت متاح لأجل العمل المجاني»: ومن دون 
هذا الوقت الفائض يغدو العمل الفائض محالاً ويستحيل بالتالي وجود الرأسماليين» ولكن 
في مثل هذه الظروف يستحيل كذلك وجود مالكي العبيد» أو السادة الاقطاعيين» أوء 
باختصارء يستحيل وجود أي طبقة من كبار المالكين”". 


(1) (إن وجود أرباب العمل الرأسماليين ذاته كطبقة متميزة» يتوقف على إنتاجية العمل؟ (رامزي 
لاقوصة2: المرجع المذكورء ص 206). «لو كان عمل كل إنسان لا يكفي إلا لإنتاج قوتّه 
الخاص» لما كانت هناك أية ملكية».. (رافنستون 227655086: المرجع المذكورء ص 14). 
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وعلى هذاء بوسعنا أن نتحدث عن أساس طبيعي لفائض القيمة» لكن هذا القول جائز 
بمعناه العام فقطء أي بمعنى أنه لا توجد عقبة طبيعية مطلقة تمنع إنساناً ماء من أن يزيح 
عن كاهله عبء العمل الضروري لتأمين وجوده هوء وإلقاء هذا العبء على كاهل إنسان 
آخر. وبمثل هذا الحق والصواب يمكن الزعم أنه لا توجد في الطبيعة» على سبيل 
المثال» عوائق كأداء تمنع إنساناً من أكل لحم قرينه الإنسان2؟. ولا يجوز للمرء أن 
يلصق بإنتاجية العمل» النامية بصورة طبيعية» أيما أفكار صوفية غامضة» كما جرى ذلك 
في بعض الأحيان. فما إن ارتقى البشر بفضل عملهم فوق مستوى الحيوانء وما إن 
اكتسب عملهم بالتالي الصفة الاجتماعية» بدرجة معينة» حتى نشأت علاقات غدا فيها 
العمل الفائض لإنسان ماء شرطاً لوجود إنسان آخر. لقد كانت القدرات الإنتاجية للعمل 
ضئيلة جداً في المراحل الأولى من الحضارة؛ ولكن هكذا كان أيضاً حال الحاجات 
البشرية التي تنمو بموازاة نمو وسائل تلبيتها وبالاعتماد المباشر على نمو هذه الوسائل. 
زد على ذلك؛» أن نسبة تلك الأقسام من المجتمع التي تعتاش على عمل الغير» كانت» 
في تلك المرحلة المبكرةء ضثيلة للغاية بالمقارنة مع كتلة المنتجين المباشرين. ومع نمو 
قدرة إنتاجية العمل الاجتماعية تنمو هذه الأقسام من المجتمعء نمواً مطلقاً ونسبي©. 
يُضاف إلى ذلك أن العلاقات الرأسمالية» تنبئق 9 تربة اقتصادية هي نتاج عملية تطور 
مديدة. وإنتاجية العمل الموجودة التي تشكل ركيزة رأس المال ونقطة انطلاقه» هي ليست 
هبة من الطبيعة» بل ثمرة تاريخ يمتد آلاف القرون. 

وإذا تجردنا عن درجة تطور شكل الإنتاج الاجتماعي» كَبْرت هذه الدرجة أم صَعْررتء 
فإن إنتاجية العمل تظل مرتبطة بالشروط الطبيعية. ويمكن ارجاع جميع هذه الشروط إلى 
طبيعة الإنسان نفسهء مثل العِرق وغير ذلك» والطبيعة المحيطة به. وتنقسم الظروف 
الطبيعية الخارجية؛ اقتصادياء إلى صنفين كبيرين هما الثروة الطبيعية من وسائل العيش» 
ونعني بها خصوبة التربة والمياه الغنية بالأسماك» وإلخ. والثروة الطبيعية من وسائل 
العمل؛ كمساقط المياهء والأنهار الصالحة للملاحة» والأخشاب» والمعادن» والفحمء 


(12) وفقاً لأحدث الحسابات» ثمةء الآن أربعة ملايين من أكلة لحوم البشرء على الأقلء في أصقاع 
الأرض التي جرى استقصاؤها حتى اليوم. 

(2) عند هنود أميركا المتوحشينء. نجد أن كل شيء تقريباً ملك للشغيل الذي أنتجه. فالعامل يجني 
9 في المائة من ثماره. أما في إنكلترا فقد لا يحصل العامل على ©». (مزايا تجارة الهند 
الشرقة. إلخ: ص 72 - 73). 
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إلخ. وفي المراحل الأولى من الحضارة» كانت كفة الصنف الأول من الثروات الطبيعية 
هي الراجحة؛ أما الصنف الثاني فلا ترجح كفته إلا في مراحل أعلى من التطور. قارن» 
على سبيل المثال» بين إنكلترا والهندء وقارنء في العصور الغابرة» بين أثينا وكورنثيا من 
جهة» والبلدان الواقعة على سواحل البحر الأسودء من جهة أخرى. 
وكلما قلّ عدد الحاجات الطبيعية الواجب إشباعها بالمطلق» وكلما عظّمت الخصوبة 
الطبيعية للأرض واعتدال المناخ» تناقص وقت العمل الضروري لإعالة المنتج وتكاثر 
نسله. وتعاظمء لذلك فائض عمله الذي يعود للآخرين بالمقارنة مع عمله لنفسه. وقد 
كتب ديودورس منذ أمد بعيد» عن قدماء المصريين» فقال: 
«عجيب كيف أن تنشئة الصغار لا تكلفهم سوى القليل من العناء 
والنفقات. فهم يطهون للصغار أول غذاء بسيط يقع تحت اليدء 
ويعطونهم الجزء السفلي من سيقان القصب ليأكلوهء بمقدار ما يصلح 
للشي على النارء كما يعطونهم جذور وسيقان بعض نباتات المستنقعات» 
إما نيئة أو مسلوقة أو مشوية. ويسير أغلب الصغار حفاة» عرأة» بسبب 
اعتدال الهواء. لذا فإن تنشئة الطفل حتى يقوى عودهء لا تكلف 
الأبوين» عموماًء أكثر من عشرين دراخما. وهذاء بالدرجة الرئيسية» ما 
يفسر لنا لماذا نجد سكان مصر بهذه الكثرة» ولماذا يمكن بالتالي تشييد 
مثل هذا العدد من الصروح العظيمة»”©. 
الواقع أن الصروح العظيمة في مصر القديمة» لا تدين بوجودها إلى كثرة السكان بقدر 
ما تدين به إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا رهن التصرف للقيام بهذا العمل. إن 
العامل الفرد يمكن أن يؤدي عملاً فائضاً أكثر بمقدار ما يكون عمله الضروري أقل» 
كذلك الحال بالنسبة للسكان العاملين إجمالاً. إذ كلما كان القسم اللازم لإنتاج وسائل 
الغيش الضرورية أصغرء كان القسم التتاع الذي يمكن استخدامه للقيام بأعمال أخرى 
أكبر . 
وما إن يقوم الإنتاج الرأسمالي» فإن مقدار العمل الفائض يتباين بتباين الشروط 
الطبيعية اللازمة للعمل» وبخاصة خصوبة التربة» شريطة أن تبقى الظروف الأخرى ثابتة» 
وأن يكون طول يوم العمل معيناً. ومع هذاء لا يستتبع ذلك العكس وهو أن الأرض 
الأكثر خصباً هي الأفضل ملاءمة لنمو نمط الإنتاج الرأسمالي. فهذا النمط يتطلب سيطرة 


(3) ديودورس الصقلي [قتالنا]ه:5 [ونا]101040؛ المرجع المذكورء الكتاب الأول؛ الفصل 80؛ [ص 
26 
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الإنسان على الطبيعة. فحيثما تكون الطبيعة مفرطة السخاء فإنها «تمسك بزمام الإنسان» 
فتقوده كالطفل»”*". فهي لا تجعل تطوره الذاتي ضرورة طبيعية”». إن المنطقة المعتدلة» 
لا المناطق الاستوائية وفيرة النبات» هي موطن رأس المال. فليس خصب الأرض 
المطلق. بل تنوعهاء وتنوع منتوجاتها الطبيعية» هو ما يؤلف القاعدة الطبيعية للتقسيم 
الاجتماعي للعمل. وبفضل تغيرات البيئة الطبيعية المحيطة بالإنسان تجري مضاعفة 
حاجاته وقدراته» ووسائل عمله وأساليب عمله. إن الضرورة القاضية بإخضاع قوة من [537] 
قوى الطبيعة لسيطرة المجتمع من أجل تدجينهاء والاستيلاء عليها أو ترويضها بواسطة 
منشآات ضخمة مشيدة باليد البشرية» هي ما يضطلع بالدور الحاسم في تاريخ الصناعة. 
ومن أمثلة ذلك تنظيم المياه في مصر”” ولومبارديا وهولندا وغيرهاء أو في الهند وبلاد 


)2 تحوير لقصيدة إلى الطبيعة» للشاعر الألماني شتولبرغ» نهاية القرن السابع عشر. [ن. ع]. 

(4) «لأن الأولى» (الثروة الطبيعية) «أعظم ملاءمة وفائدة... فإنها تجعل الناس مهملين» متغطرسين» 
نازعين إلى كل اسراف» بينما الثانية تدعو إلى تطور الهمة» والأدب» والفنون» والسياسة'ء 
(أنظر: كنز إنكلترا من التجارة اللخارجية» أو ميزان تجارتنا الخارجية هو أساس كتزناء بقلم 
توماس مونء تاجر من لندنء نشره الآن ابنه جون مون لفائدة العمومء لندنء 1669). 
عالط 116 كا 172406 زواع 107 «لاه كه 82127:26 116 ,07 .17246 ترواء :10 برط ء«لايهء 17 كل انماع 1دط) 
10 5260 اطلام 2038 220 ,21 3طع1462 ,5ه05200آ 01 ,متكا كدمتمط1” نط صعا 771 .ءريعمء 1 جياه 0 
.(181-182 .م ,1669 ,102002 ,قنك4ة صطمل 502 ختط نإ5 00مع 202201مه 16) ١كما‏ ليس بوسعي أن 
أتصور لعنة تحل بقوم أعظم من أن يجدوا أنفسهم في رقعة أرض تنتج لهم وفرة من وسائل 
العيش والطعامء تلقائياًء ويوفر لهم مناخها أو لا يتطلب سوى القليل من الحرص على الملبس 
والمأوى... وربما هناك حالة متطرفة في الاتجاه المعاكس. إن تربة لا تثمر شيئاً بالعملء لا 
تقل سوءاً عن تربة تثمر وافر المحصول بدون عمل». ([ن. فورستر]ء ,بحث في اسباب الارتفاع 
الحالي لأسعار المؤن. 21767 ص 10. علطا [ه كععلته0 +121 ملالا لاوط ل ,[تعاوعم .[2] 

.(10 .م ,1767 ,هه200همآ ,كاده:ك سوعط زه ععةىط رأع81 انرعوء رط 

(5) إن ضرورة التنبؤ بأوقات ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النيل هي التي خلقت علم الفلك 
المصري» وجلبت معه سيطرة طائفة الكهنة» بوصفهم موجهين للزراعة. (إن الانقلاب الشمسي هو 
تلك اللحظة السئوية التي تبدأ عندها مياه النيل بالارتفاع» وقد رصده المصريون بانتباه 
مضاعف... وكان من الهام لهم تحديد هذه الفترة من السنة لكي يقوموا بموجبها بعملياتهم 
الزراعية. ولذا كان ينبغي لهم أن يبحثوا في السماء عن علامة واضحة تدل على عودتها». 
(كوفييه؛ مبحث فى دورات الكواء طبعة هوفرء باريس» 1863 ص141). 

141 .م ,1563 ,23215 رنلء 1101 1 رءطماع ناك كانم نط7 دء | «لاى كالامء 8215 ,تعاتنات) 
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فارس وغيرهماء حيث لا يعني الإرواء بالقنرات الاصطناعية تزويد الأرض بما يلزم من 
مياه فحسب» بل ويحمل إليها مع الطمي كذلك الأسمدة المعدنية من التلال. ويكمن 
سر الازدهار الاقتصادي في إسبانيا وصقلية» أيام حكم العرب» في تشييد نظام 
ري 60 
إن مواءمة الظروف الطبيعية لا تعطي سوى إمكانية وليس واقع الحصول على العمل 
الفائض ومنتوج فائض وبالتالي على فائض قيمة وليس منتوجاً فائضاً. إن اختلان 
الظروف الطبيعية للعمل يؤدي إلى هذه النتيجة وهي أن نفس الكمية من العمل تلبّي مقادير 
عن الشاجاف كان ينان الللقانا! 7ك تومايه”تإب. ونف العدل الشر ورج يخدلتك مو كلل 
لآخرء شريطة أن تكون الظروف الأخرى متمائلة. إن هذه الظروف تؤثر على العمل 
الفائض بوصفها قيوداً طبيعية لا أكثرء أي أنها تحدّد النقاط التي قد يبدأء عندهاء العمل 
لأجل الغير. وبقدر ما تتقدم الصناعة» بقدر ما تتراجع هذه القيود الطبيعية. أما في قلب 
[538] مجتمعنا الأوروبي الغربي» حيث يشتري العامل حقه في العمل لأجل وجودهء بأن يدفع 
لقاءه عملاً فائضاًء فإن من السهل تماماً أن يظهر الوهم القائل بأن تقديم منتوج فائض 


(6) كان تنظيم توزيع المياه في الهند أحد الركائز المادية لسيطرة الدولة على الجماعات الإنتاجية 
الصغيرة» المبعثرة. وقد أدرك حكام الهند المسلمون هذه الحقيقة خيراً من أخلافهم الإنكليز. 
يكفي أن نعيد إلى الأذهان مجاعة عام 1866 التي أودت بحياة أكثر من مليون هندي في مقاطعة 
أوريسا بولاية البنغال. 

.(7) طلا يوجد بلدان ينتجان عدداً متساوياً من وسائل العيش بالوفرة نفسهاء ببذل مقدار واحد من 
العمل... فحاجات البشر تزيد أو تقل... حسب قسوة المناخ أو اعتدالهء وبالتالي فإن تلك 
الأبعاد التي يضطر سكان مختلف البلدان لممارسة صناعتهم بهاء لا يمكن أن تكون واحدةء 
وعليه ليس عملياً في شيء أن نحدد درجة التباين بأكثر من درجات الحرارة والبرودة؛ فمن ذلك 
يمكن أن يستخلص المرء نتيجة عامة تفيد أن كمية العمل اللازمة لإدامة حياة عدد معين من الناس 
ستكون أكبر في المناخات الباردة» وأقل في المناخات الحارة؛ لأن الئاس في الحالة الأولى؛ لا 
يعوزهم لباس أكثر فحسبء» بل إن التربة تحتاج إلى حراثة أعمق مما في المناخ الحار». أنظر: 
بحث في الأسباب المقررة لمعدل الفائدة الطبيعيء. لندن. 1750» ص59. 
.(59 .2 ,1750 ,ه00طمنآ ,اكه 1ط كزه 1121 أمجبائه17 ع[1 كه كعكلتهن) ع 006771101 1716 011 تزهككط :لل ) 
إن مؤلف هذا الكتاب العُقُل الذي يشكل فتحاً تاريخياء هو ج. ماسي 6::ىة74 .1 وقد اقتبس 
هيوم نظريته عن الفائدة المئوية من هذا الكتاب. 
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هو بمثابة صفة متأصلة في العمل البشري”*©. ولكن لنأخذء على سبيل المثال» سكان 
جزر الأرخبيل الآسيوي الشرقية» حيث ينمو نخيل الساغو البري في الغابات: 
«حين يتيقن السكان» بعد أن يثقبوا الشجرة» أن اللباب قد نضجء 
يقطعون الجذع. ويشطرونه قطعا قطعاء ثم ينزعون اللباب منه ويمزجونه 
بالماء وتصفوته > غندها يغدو دقيقا مالحا تماماً للابال :. إن الكل 
الواحدة تعطي» عادة» 300 باونء وأحياناً من 500 إلى 600 باون. 
فهناك؛ إذنء. يذهب الناس إلى الغابات كي يقتطعوا خبزهمء مثلما 
يذهب الناسء عندناء لاقتطاع الحطب06”. 
لنفترض الآن أن قاطع الخبز الآسيوي الشرقي هذا يحتاج إلى 12 ساعة عمل في 
الأسبوع لإشباع كل حاجاته. إن الظروف الطبيعية المؤاتية لا تغدق عليه مباشرة غير نعمة 
واحدة هي وفرة من وقت الفراغ. ولكن قبل أن يستطيع استخدام وقت الفراغ هذا لنفسه 
بصورة منتجة»ء لا بد من وجود جملة كاملة من التطورات التاريخية؛ ولكى ينفق هذا 
الوقت في أداء عمل فائض لأشخاص غرباءء لا بد من وبجوة اقوة ختارعية: ترعنه على 
ذلك. وإذا حل الإنتاج الرأسمالي في جزيرته» فلربما كان على صاحبنا الطيب أن يعمل 
ستة أيام في الأسبوع» لكي ينال منتوج عمل يوم واحد لنفسه. إن الظروف الطبيعية 
المؤاتية لا تفسر لنا البتة لماذا يتعين عليه أن يعمل الآن 6 أيام في الأسبوعء, أو لماذا 
يقدم خمسة أيام من العمل الفائض. فهي تفسر فقطء لماذا يقتصر وقت عمله الضروري 
على يوم واحد في الأسبوع. ولكن منتوجه الفائض لا يمكن» إطلاقاًء أن ينشأء عن أي 
مزية سحرية خفية ملازمة للعمل البشري بالفطرة. 
إن قدرات إنتاجية العمل سواء أكانت اجتماعية متطورة تاريخياً أم ناتجة عن الطبيعة 
بالذات» تبدو وكأنها قدرات إنتاجية لرأس المال الذي يضاف إليه العمل. 
إن ريكاردو لا يكلف نفسه ابداً عناء البحث عن منشأ فائض القيمة. فهو يعالجه رووىم 


(8) :على كل عمل» (وييدو أن هذا يؤلف جزءاً من حقوق وواجبات المواطن فاك ك«امدع 4لا 470115 
ع بزملقء) «أن يولّد فائضاً معيناً» (برودون)”*' . 
(*) ب. ج ‏ برودون» نظام التناقضات الاقتصاديةء أو فلسفة البؤسء المجلد الأول» باريس» 
6.» ص 73. 
1. 80 رء«فكقه ها عك عتامهدم[أطع ناه ,60710711916 0711704111015 5ع 716 أكنزى رم ط0نه< .[-ط 
.آن. برلين] .8.73 ,1846 ركوط 
(9) ف. شوفه الأرض. الات والإنسان. ط 2»: لايبزيغ: 21854 ص148. 
.(148 .5 ,1854 عأ2جاعآا .اكدظ ,2 ,اأععدعلا8 جع هام تععجهارط عذك ,274 216 ,الالامطء5 .'1) 
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كشيء ملازم داخلياً لنمط الإنتاج الرأسمالي» الذي يرى فيه الشكل الطبيعي للإنتاج 
الاجتماعي. وحيثما يتحدث عن إنتاجية العمل» فإنه لا يبحث فيها عن علة وجود فائض 
القيمة» بل يبحث عن السبب الذي يحدّد مقدار تلك القيمة. ولكن مدرسة ريكاردو 
أعلنت صراحة أن قدرة إنتاجية العمل هي العلّة المولّدة للربح (يعني: فائض القيمة). 
وهذاء على كل حال» تقدم واضح بالقياس إلى المركنتليين» الذين كانوا يعزون تجاوز 
سعر المنتوج على تكاليف إنتاجه؛ إلى فعل التبادل» أي إلى بيع المنتوجات بسعر يفوق 
قيمتها. ومع ذلك تهرّبت مدرسة ريكاردو هي الأخرى من المسألة ببساطة» وتركتها بدون 
حل. فقد رأى هؤلاء الاقتصاديون البورجوازيون» رأواء بغريزتهم» عن حقء, أن ثمة 
أخطاراً داهمة في المضي ببحث هذه المسألة الملتهبة بصورة أعمق» نعني منشأ فائض 
القيمة. ولكن ماذا نقول عندما يعلن جون ستيوارت ميل» بعد نصف قرن من ريكاردوء 
بوقار مهيب» تفوقه على المركنتليين» بتكراره الفج للتبسيطات الباطلة التي لاكها شرّاح 
ريكاردو المبتذلون الأوائل؟ 


يقول ميل : 
«تكمن علة الربح في أن العمل ينتج أكثر مما يلزم لإعالته». 
حتى الآن لا شيء سوى القصة القديمة؛ إِلَّا أن ميل يتوق إلى ابتداع جديد من عنده؛ 
(أو بتعبير آخر فإن سبب نشوء الربح من رأس المال» يرجع إلى أن 
الطعام واللباس» والمواد الأولية ووسائل العمل؛ تدوم وقتاً أطول مما 
يلزم لإنتاجها». 
إن ميل يخلطء. هناء بين طول وقت العمل»؛ وطول حياة منتوجاته. وحسب هذا 
الرأي» فالخباز الذي لا يدوم منتوجه غير يوم واحدء لن يسيع أن يستمد من عماله 
0 الذي يستمده صانع آلات تعمّر عشرين عاماً أو أكثر. وعلى كل 
حال. لا ريب لو أن أعشاش الطيور لا تدوم أكثر من الوقت اللازم لبنائهاء لكان على 
الطيور أن تمضي حياتها بلا أعشاش. 
وما إن يتوصل ميل إلى هذه الحقيقة الجوهرية» حتى يثبت تفوقه هو على المركنتليين. 


فيمضي قائلاً : 
«وهكذا نرى أن الربح ينبثق» لا عن وقوع التبادل العرضي» بل عن 
قوة إنتاجية العمل ؛ والربح الإجمالي الذي يحققه بلد من البلدان تحددهء 


دوماً قوة | إنتاجية العمل سواء كان هناك تبادل أ م لا. ولو لم يكن ثمة 


034 


]540([ 


الفصل الرابع عشر: فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي 


تقسيم للأشغالء» لما كان هناك بيع ولا شراءء ولكن مع ذلك سيكون 
ثمة ربح». 
فالتبادل» والشراء والبيع ‏ أي الشروط العامة للإنتاج الرأسمالي ‏ هي عند ميل» 
مجرد حادث عارض» وأنه سيكون هناك ربح» حتى بدون بيع وشراء قوة العمل! 
ويتابع ميل قائلا : 
«إذا كان مجمل عمال بلد من البلدان ينتجون 20؟! أكثر من مقدار 
أجورهم» فإن الربح سيكون 9620 مهما كان مستوى أسعار السلع». 
إن هذا القول حشو نادر تماماء لأنه إذا أنتج العمال فائض قيمة بنسبة 9,20 لأجل 
الرأسماليين» فإن نسبة ربحهم إلى إجمالي أجور العمال ستكون كنسبة 2100:20 من 
ناحية. ومن ناحية ثانية فإنه لخطأ مطلق القول بأن «الربح يبلغ 9020». فهو أقل 
بالضرورة» لأن الربح يحسب استناداً إلى المبلغ الإجمالي لرأس المال المدفوع سلفاً. 
فلو كان الرأسمالي» مثلاًء قد دفع 500 جنيهء منها 400 لوسائل الإنتاج و100 
للأجورء وكان معدل فائض القيمة 020ا» كما افترضنا أعلاه» فإن معدل الربح يساوي 
60 أي للا لا 9020. 
يلي ذلك نموذج بديع على طريقة ميل في معالجة مختلف الأشكال التاريخية للإنتاج 
الاجتماعى . 
«إنني افترضء في البحث كلهء وجود الوضع الحالي للأمور الذي 
يسود بصورة شاملة. عدا بعض الاستثناءات» وهو بالتحديد وضع يدفع 
الرأسمالي فيه كامل النفقات سلفاًء بما في ذلك أجور العامل». 
وإنه لخداع بصر غريب حقاً أن نرى» في كل مكان؛ علاقات كانت تسيطر حتى الآن 
في كوكب الأرض بصورة استثنائية فقط! ولكن فلنمض لاحقاً. إن ميل يقر طواعية بأن 
«ليس ثمة ضرورة مطلقة لأن تجري الأمور على ذلك النحو”*©. بل على العكس: 


(*) اقترح ماركس في رسالته إلى ن. ف. دانييلسون المؤرخة في 28 تشرين الأول/ أكتوير 21878 


الصيغة التالية لهذا المقطع: «يلي ذلك نموذج رائع على طريقة ميل في معالجة مختلف الأشكال 
التاريخية للإنتاج الاجتماعي. فهو يقول: «إنني أفترضء» في البحث كلهء وجود الوضع الحالي 
للأمور الذي يسود بصورة شاملةء عدا بعض الاستثناءات» حيث يؤلف العمال والرأسماليون فيه 
طبقتين متميزتين» أي أنني أفترض أن الرأسمالي يدفع سلفاً كامل النفقات بما في ذلك أجور 
العامل». يرغب ميل بتصديق أنه لا وجود لضرورة مطلقة لأن تجري الأمور على هذا النحو حتى 
في ظل نظام اقتصادي يؤلف فيه العمال والرأسماليون طبقتين متميزتين». [ن. برلين]. 
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«فالعامل يمكن أن ينتظر حتى يكتمل العمل» لكي يتلقى كل أجوره. 
إذا كان لديه مال يكفي لإعالته خلال هذه الفترة. ولكن في هذه الحالة 
الأخيرة» يكون العامل؛ وإلى حد معينء رأسمالياً يسهم برأسماله في 
المشروع؛ ويقدم جزءاً من الأموال الضرورية لاستمراره». 
وكان بوسع ميل أن يمضي إلى أبعد من ذلك ويضيف بأن العامل الذي يسلّف نفسه [541] 
ليس وسائل العيش فحسبء بل كذلك وسائل العمل» هوء في واقع الأمرء ليس إلا 
عاملاً مأجوراً عند نفسه. أو كان بوسعه أن يقول أيضاً إن الفلاح الأميركي إنما هو عبد 
لنفسه لا يختلف عن العبد العادي إلا بكونه يؤدي السخرة لنفسهء. لا لسيد غريب. 
وبعد أن يبرهن ميل بجلاء كهذا أن الإنتاج الرأسمالي موجودء أبداً. حتى إن كان لا 
وجود لهء فإنه يبدي ما يكفي من التماسك المنطقي ليبين لنا أن الإنتاج الرأسمالي لا 
وجود لهء حتى عندما يكون موجوداً بالفعل. 
«ولكن حتى في الحالة الأخيرة» (أي إذا سلّف الرأسمالي لعامله 
المأجور كل وسائل عيشه) «فيمكن النظر إلى العامل من وجهة النظر 
نفسها» (أي بوصفه رأسمالياً). «ذلك لأنه عندما يقدم عمله بأقل من سعر 
السوق (!) فإنما يبدو وكأنه يسلّف الفرق (؟) إلى رب عملهء 
وإلخ .520 , 
في الواقع الفعلي؛ إن العامل يسلّف عمله مجاناً إلى الرأسمالي لمدة أسبوع» وإلخ» 
لكي يتلقى في نهاية الأسبوعء وإلخ؛ سعره حسب السوق. وهذا ما يحوّل العامل» بنظر 
ميل» إلى رأسمالي! في السهول المنبسطة تبدو حتى أكوام التراب كالتلال. وإن أفضل ما 
تُقاس به ضحالة الفكر البورجوازي الراهن»: هو وزن «مفكريه العظام». 


(98) جيمس ميلء هبادىء الاقتصاد السياسي. لندن» 21868 ص 252 253 ومواضع أخرى. 
.(لتتوقهم .252-253 .« ,1868 ,ه00همآ ,نر«مدمء لأععنااومط زه كءاواعمةءط ,34111 .)5 .0) [المقاطع 
الواردة هنا مأخوذة من الطبعة الفرنسية ل رأس المال. ف. إنجلز]. 


636 


]542[ 


الفصل الخامس عشر 


التغير في مقدار سعر قوة العمل 
وفي فائض القيمة 


تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل العيش الضرورية المعتادة التي يحتاجها العامل 
الورسطي. إن كتلة وسائل العيش هذه تكون معطاة في أي حقبة معينة وفي أي مجتمع 
معين» رغم أن شكلها قد يختلف. ويمكن اعتبارهاء لذلك. مقداراً ثابتاً. فما يتغير هو 
قيمة هذه الكتلة فحسب. علاوة على ذلك». ثمة عنصران آخران يشتركان في تحديد قيمة 
قوة العمل. العنصر الأول» هو نفقات تطوير هذه القوة» التي تتبدل بتبدل نمط الإنتاج؛ 
والعنصر الثاني هو التباين الطبيعي لقوة العمل» أي اختلاف قوة عمل الذكور عن قوة 
عمل الإناث» وقوة عمل الراشدين عن قوة عمل الصغار. إن استخدام مختلف أنواع 
قوى العمل هذهء الذي يفرضه أيضاً نمط الإنتاج» يخلق فارقاً كبيراً في تكاليف إعالة 
أسرة العامل» وفي قيمة قوة عمل الذكور الراشدين. غير أننا نقصي هذين العنصرين 
خارج الاعتبار فيما يلي من البحث”9”. 

ونحن نفترض: (1) إن السلع تباع بقيمتها؛ و(2) إن سعر قوة العمل قد يرتفع» بين 
حين وآخرء فوق قيمتهاء ولكنه لا يهبط دون هذه القيمة قط. 

لقد وجدناء استناداً إلى هذه الفرضيةء أن المقادير النسبية لكل من فائض القيمة وسعر 


(91) [حاشية للطبعة الثالئة: إن الحالة التي بحثت على الصفحة 281», قد أغفلت بالطبع في هذا 
الوضع. ف. إنجلز]. [ص336 الطبعة الألمانية» ص409-408 من الطبعة العربية. ن.ع]. 
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قوة العمل تتحدد بعوامل ثلاثة هي: 1) طول يوم العمل» أي المقدار الأفقي للعمل؛ 2) 
شدة العمل الاعتيادية» أو مقداره العمودي» نعني إنفاق كمية معينة من العمل فى فترة 
تنكة مهدد3 :9) أخيرا قدرة إعاجية العمل» + حينف إن الك نندها من العمل تسطنء 
خلال وقت معين» كمية أكبر أو أقل من المنتوج» تبعاً لمستوى تطور شروط الإنتاج. 
ومن الجلي أن بالإمكان حدوث تراكيب مختلفة جدأء تبعاً لكون أحد هذه العناصر 
الثلاثة ثابتأء والآخرين متغيرين» أو يكون عنصران ثابتين والثالث متغيراًء أو أخيراٌء 
تكون العناصر الثلاثة كلها متغيرة في آن معاً. كما يزداد عدد التراكيب الممكنة» نظراً 
لأن هذه العناصر حين تتغير في آن معاًء فإن مقدار واتجاه تغير كل واحد منها قد 
يتباينان. أما فيما يلي فسندرس التراكيب الرئيسية وحدها. 


1 مقدار يوم العمل ثابت وشدة العمل ثابتة.» قدرة إنتاجية العمل 


متغيرة 

إنطلاقاً من الافتراضات المذكورة أعلاه» تتحدد قيمة قوة العمل» ومقدار فائض القيمة 
بالقوانين الثلاثة التالية: 

أولاً - إن يوم عمل. بطول محددء يتمثل على الدوام في نفس المقدار من القيمة 
المُنتّجة حديثاً. مهما تباينت إنتاجية العمل» ومهما تباينت معها كتلة المنتوج» وبالتالي 
سعر كل سلعة مفردة. 

إن القيمة المُنتّجة حديثاً في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة تساويء مثلاًء 6 شلنات» 
رغم أن كتلة القيم الاستعمالية التي جرى إنتاجها تتباين بتباين قدرة إنتاجية العمل» 
وبالتالي فإن القيمة الممثلة ب 6 شلنات تتوزع على سلع أقل أو أكثر. 

ثانياً ‏ إن فائض القيمة وقيمة قوة العمل تتغيران في اتجاهين متعاكسين» فتغير قدرة 
إنتاجية العمل» أي ارتفاعها أو انخفاضهاء يولّد تغيراً معاكساً له فى قيمة قوة العمل» 
وتغيراً طردياً في فائض القيمة. ١‏ 

إن القيمة المُنتّجة حديئاً في يوم عمل مؤلف من 12 ساعةء هي مقدار ثابت» وليكن 
6 شلنات مثلاً. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار فائض القيمة زائداً قيمة قوة العمل» 
والقيمة الأخيرة يعرّض عنها العامل بما يُعادلها. وبديهي أنه إذا كان هناك مقدار ثابت 
يتألف من حدذين» فلن يزيد أحدهما من دون أن ينقص الآخر. إذن» فقيمة قوة العمل لا 
يمكن أن ترتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات» ما لم ينخفض فائض القيمة من 3 شلنات 
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إلى شلنين» وبالعكس لا يمكن لفائض القيمة أن يرتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات من 
دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 شلنات إلى شلنين. وبالتالي ففي ظل هذه الشروط 
لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكل من قيمة قوة العمل وفائض القيمة» ما 
لم يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين. إذ يستحيل أن يرتفعا معاً أو يهبطا معا. 

زد على ذلك؛» أن قيمة قوة العمل لا يمكن أن تهبط» وفائض القيمة لا يمكن بالتالي 
أن يرتفع» ما لم يتحقق ارتفاع في قدرة إنتاجية العمل. ولو اتخذنا من الحالة السابقة 
مثلاًء نجد أن قيمة قوة العمل لا تنخفض من 3 شلنات إلى شلنين» ما لم يطرأ ارتفاع 
على قدرة إنتاجية العمل يتيح إنتاج الكتلة نفسها من وسائل العيش في 4 ساعات بعد أن 
كان إنتاجها يتطلب 6 ساعات من قبل. وبالعكسء لا يمكن لقيمة قوة العمل أن ترتفع 
من 3 شلنات إلى 4 شلنات» من دون انخفاض قدرة إنتاجية العمل» بحيث يتطلب الأمر 
8 ساعات لإنتاج الكتلة نفسها من وسائل العيش» التي كان يلزم 6 ساعات لإنتاجها في 
السابق. يترتب على ذلكء أن ارتفاع إنتاجية العمل يولّد هبوطاً في قيمة قوة العمل 
وارتفاعاً في فائض القيمة» في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولّدء بالعكسء ارتفاعاً 
في قيمة قوة العمل» وهبوطاً في فائض القيمة. 

عند صياغة ريكاردو”* لهذا القانون» أغفل ظرفاً واحداًء وهو: رغم أن حدوث تغير 
في مقدار فائض القيمة أو العمل الفائض» يُحدِتٌ تغيراً معاكساً في مقدار قيمة قوة 
العمل» أو مقدار العمل الضروريء فلا يترتب على ذلك» قطء إنهما يتغيران بنفس 
النسبة. حقاً إنهما يرتفعان أو ينخفضانء بنفس المقدار. إلا أن نسبة ارتفاع أو انخفاض 
أي من الجزءين اللذين تتألف منهما القيمة المُنتّجة حديثاً أو يوم العمل تتوقف على 
التقسيم الأصلي قبل حدوث التغير في قدرة إنتاجية العمل. فلو أن قيمة قوة العمل 
تساوي 4 شلناتء أو أن وقت العمل الضروري يساوي 8 ساعاتء. وفائض القيمة 
يساوي شلنين أو العمل الفائض يساوي 4 ساعات؛ وإن هذه القيمة هبطت إلى 3 
شلنات» أو هبط العمل الضروري إلى 6 ساعات»ء نتيجة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل» فإن 
فائض القيمة سيرتفع إلى 3 شلنات» أو يرتفع العمل الفائض إلى 6 ساعات. إن نفس 
المقدارء وهو شلن واحد أو ساعتان» يضاف في الحالة الأولى ويطرح في الحالة الثانية. 
إلا أن التغير النسبي في المقدار يختلف في كلا الجانبين. إذ بيئما تهبط قيمة قوة العمل 


(#) د. ريكاردوء مبادىء الاقتصاد السياسي . ص 31. لذ.ع]. 
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من 4 إلى 3 شلنات أي بنسبة الربع أو 296025 فإن فائض القيمة يرتفع من شلنين إلى 3 
شلنات» أي بمقدار النصف أو 0. ينجم عن ذلك أن الارتفاع أو الانخفاض النسبيين 
لفائض القيمة» من جرّاء تغير معين في قدرة إنتاجية العمل» يتوقفان على المقدار الأصلي 
لذلك الجزء من يوم العمل الذي يتجسد في فائض القيمة» وكلما كان هذا الجزء صغيراً 
كانت نسبة تغيره كبيرة» وكلما كان هذا الجزء كبيراً كانت نسبة تغيره صغيرة. 

ثالثاً ‏ إن ارتفاع أو انخفاض فائض القيمة يأتي دوماًء كنتيجة وليس أبداً كسبب» 
لانخفاض أو ارتفاع مقابل في قيمة قوة العمل!9". 

وبما أن طول يوم العمل مقدار ثابت» ويتمثل بقيمة ثابتة المقدار أيضاً؛ وبما أن كل 
تغير يطرأ على مقدار فائض القيمة» يقابله تغير معاكس فى قيمة قوة العمل» وبما أن قيمة 
قوة العمل لا تتغير إِلّا عند تغير قدرة إنتاجية العمل» فإن النتيجة الواضحة المترتبة على 
ذلك. أن أي تغير في مقدار فائض القيمة» في ظل هذه الشروطه إنما ينشأ عن حدوث 
تغير معاكس في مقدار قيمة قوة العمل. وكما رأينا من قبل فإنه لا يمكن حدوث أي تغير 
في المقدار المطلق لقيمة قوة العمل وفائض القيمة دون اقتران ذلك بحدوث تغير في 
متداريييا انين ويك ذلك :الآن أن تعدرث :آي تدين ف متداريهسا السعيين: شير 
ممكن من دون وقوع تغير في المقدار المطلق لقيمة قوة العمل. 

وبموجب القانون الثالث» فإن وقوع تغير في مقدار فائض القيمة» يفترض تغيراً في 
قيمة قوة العمل» ينجم عن حصول تغير في قدرة إنتاجية العمل. وحدود التغير في فائض 
القيمة إنما ترسمها الحدود الجديدة لقيمة قوة العمل. مع ذلك» حتى عندما تسمح 
الظروف بسريان مفعول هذا القانون» فإن ثمة تغيرات وسيطة قد تقع. فمثلاً؛ لو أن قيمة 
قوة العمل هبطت من 4 إلى 3 شلنات» أي لو هبط وقت العمل الضروري من 8 إلى 6 


(10) أضاف ماكلوخ إلى هذا القانون الثالث: من بين أشياء أخرىء سخافة تقول إن بالإمكان حدوث 
زيادة في فائض القيمة غير مصحوبة بانخفاض في قيمة قوة العمل. وذلك عن طريق إلغاء 
الضرائب التي كان على الرأسمالي أن يدفعها فيما مضى. إن إلغاء مثل هذه الضرائب لا يُحدث 
أيما تغير في كمية فائض القيمة التي ينتزعها الرأسمالي الصناعي من العامل بصورة مباشرة. فذلك 
يعدل: فقطء النسبة التي ينقسم بموجبها فائض القيمة» بين جيب الرأسمالي وطرف ثان ينبغي أن 
يشاركه فائض القيمة هذا. لذا فإن إلغاء الضرائبء لا يغيرء قطء العلاقة بين قيمة قوة العمل 
وفائض القيمة. والاستثناء الذي يأتي به ماكلوخ يثبت» فقطء سوء فهمه للقاعدة العامة. وهذا 
حظ عائر كثيراً ما يلاقيه عندما يبتذل ريكاردوء كما يحدث مع ج. ب. ساي عندما يبتذل آدم 


لمتهيسسةا . 
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ساعات نتيجة لارتفاع قدرة إنتاجية العمل» فإن سعر قوة العمل قد لا يهبط إلى أقل من 
3 شلنات و8 بنسات» أو 3 شلنات و6 بنسات» أو 3 شلنات وبنسين» إلخ. وبالتالي لن 
يرتفع فائض القيمة إلى أكثر من 3 شلنات و4 بنسات» أو 3 شلنات و6 بنسات» أو 3 
شلنات و10 بنسات» إلخ. إن مقدار هبوط سعر قوة العملء وَحَدّه الأدنى 3 شلنات» 
يتوقف على الوزن النسبي لضغط رأس المال» من جهة.» ولمقاومة العمال» من جهة 
أخرى . 

إن قيمة قوة العمل تتحدد بقيمة كمية معينة من وسائل العيش. وإن قيمة وسائل العيش 
هذفء لا كتلتهاء هى التو تتغير بتغير قدرة إنتاجية العمل. ولكن» يمكن» ؛ مع حدوث 
ارتفاع في القدرة الإنتاجية هذه. أن يحصل العامل والرأسمالي» في أن معاً. على كمية 
أكبر من وسائل العيش هذهء من دون أن يطرأ تغير على سعر قوة العمل أو على فائض 
القيمة. فإذا كانت القيمة الأولية لقوة العمل 3 شلنات بينما وقت العمل الضروري يساوي 
6 ساعات؛ وإذا كان فائض القيمة 3 شلنات كذلكء. أي أن العمل الفائض يساوي 6 
ساعات أيضاًء فإن مضاعفة قدرة إنتاجية العمل» في ظل التقسيم السابق ليوم العمل» 
ستُّبقي سعر قوة العمل وفائض القيمة بلا تغيير. والنتيجة الوحيدة التي تتمخض عن ذلك 
هو أن كلاً من هذين سوف يمثل الآن ضعف ما كان يمثله من القيم الاستعمالية سابقاًء 
ولكن سعر هذه القيم الاستعمالية سيكون نصف سعرها السابق. وعندها سيكون سعر قوة 
العمل أكبر من قيمة هذه القوة» رغم أن هذا السعر ظل ثابتاً. ولو فرضنا أن سعر قوة 
العمل قد هبط ليس إلى شلن و6 بنسات» وهو أدنى نقطة تتماشى مع قيمتها الجديدة» 
بل إلى شلنين و10 بنسات» أو شلنين و6 بنسات» إلخ» فإن هذين السعرين المتدنيين 


يمثلان» رغم ذلكء كتلة من وسائل العيش أكبر. على هذا النحو يمكن لسعر قوة 


العمل» بارتفاع قدرة إنتاجية العمل» أن يستمر في الهبوط ويقترن» مع ذلك» بتصاعد 
مطرد في كمية وسائل عيش العامل. ولكن» في حالة كهذه. فإن هبوط قيمة قوة العمل 
د ف ستيب ارتقاعا مماثلاً في فائض القيمة» وبذا ب تتسع الهوة بأطراد بين مستوى عيش 
العامل ومستوى عيش ار 10 

لقد كان ريكاردو أول من صاغء صياغة دقيقة» القوانين الثلاثة الواردة أعلاه. إلا 


(11) «عندما يقع تغير في إنتاجية الصناعة؛ أي عندما يجري إنتاج مقدار أكبر أو أقل من المنتوجات 
بواسطة كمية معينة من العمل ورأس المال. فإن نصيب الأجور قد يتغير بصورة ملحوظة» فى 
حإن أن كنية المشوجات الى بكلية هذا النصيي تظل: ناك أو أن الكية اين رين نظل 
نصيب الأجور ثابتاً». ((ج-. كازنوف]» موجز الاقتصاد السياسي» ص67). 

.(67 .م عاء ,نرورم تمع لمع ةاأاوط زه 5م041 ,[ء2097ء032) .[]) 
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عرضه ينطوي على نقائص: 1 - فهو يعتبر أن الشروط الخاصة التي تعمل هذه القوانين 
في إطارهاء هي الشروط البديهية» العامة» الوحيدة» للإنتاج الرأسمالي. ولا يرى وقوع 
أي تغيرء لا في طول يوم العمل ولا في شدة العمل» ولا يوجدء بالتالي» في نظرهء 
سوى عنصر متغير واحد وهو إنتاجية العمل. 2 هناك خطأ آخر يفسد تحليله أكثر بكثير 
من الخطأ الأول» وهو أن ريكاردوء شأنه شأن غيره من الاقتصاديين» لم يبحث قط 
فائض القيمة بشكله النقي أي بمعزل عن أشكاله الخاصة مثل الربح والريع العقاري 
وإلخ. لذلك نجده يخلط قوانين معدل فائض القيمة بقوانين معدل الربح. ولقد سبق أن 
أشرنا إلى أن معدل الربح هو النسبة بين فائض القيمة ورأس المال الكلي المدفوع سلفاء 
أما معدل فائض القيمة فهو النسبة بين فائض القيمة والجزء المتغير فقط من رأس المال. 
لنفرض أن رأس المال (ر) البالغ 500 جنيه استرليني» يتألف من مواد أولية ووسائل 
عمل» إلخ. (ث) تبلغ قيمتها الإجمالية 400 جنيه». ومن أجور (م) تبلغ 100 جنيهء وأن 
اقفن القبمة (03 100:2 جنية. ولتكردن ايشا أن معدل فافض القيية 3 


ا 0. أما معدل ا بدد 2 اكادسكت 0. وعلا ذلك 
مسب ست كت 5 معل كتج مسح هه 5 1 34 
0 جنيه 0 006105 .ا وفلارة على ذلت» 


يتضح أن معدل الربح قد يتوقف على ظروف لا تمس معدل فائض القيمة بأي حال. 
ولسوف أبيّن فى الكتاب الثالث من هذا المؤلف,. أنناء فى ظروف معينة» قد نحصل 
على معدلات ربح عديدة من معدل فائض قيمة واحدء أو أن عدة معدلات من فائض 
القيمة يمكن أن تعبّر عن معدل ربح واحد. 


1 يوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتة» شدة العمل متغيرة 


إن ازدياد شدة العمل يفترض ازدياد إنفاق العمل خلال وقت العمل نفسه. لذا فإن يوم 
العمل الذي يُمارس فيه عمل أشد يتجسد في منتوجات أكبر مما يقدمه يوم عمل أقل 
شدة» رغم ثبات عدد الساعات. صحيح أن ازدياد قدرة إنتاجية العمل يؤدي هو الآخر 
إلى تقديم منتوجات أكثر في يوم عمل محددء ولكن قيمة كل وحدة مفردة من المنتوج 
تهبطء فى هذه الحالة» نظراً لأنها تكلف عملاً أقل من ذي قبل؛ أما عند ازدياد شدة 
العمل فإنقنمة كل وحدة امن المحرج تل حملن حالهانة لأنها تظل تكلف المقدار نفسه 
من العمل كما في السابق. إذن نحصل هنا على زيادة في عدد المنتوجات لا يرافقها 
هبوط في اتاو فمع ازدياد عددها يرتفع مجموع أسعارها. أما في حالة ارتفاع قدرة 
إنتاجية العمل» فإن مقدار القيمة ذاته يتوزع على كتلة أكبر من المنتوجات. وعليه» لما 
كان طول يوم العمل ثابتاً» فإن يوم عمل ذا شدة أكبر سيتبلور في قيمة مُنتّجة جديدة 
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أكبر» كما سيتبلور في نقد أكثرء شريطة أن تظل قيمة النقد على حالها. إن القيمة التي 
يخلقها يوم عمل كهذا صغير مم انحرات شدة العمل 'فية عق الغدة العادية"القائنة في 
المجتمع . لذلك» فإن يوم العمل نفسه لم يعد يخلق قيمة جديدة ثابتة كما في السابق» 
بل قيمة جديدة متغيرة؛ ففي يوم عمل مؤلف من 12 ساعة وبشدة عمل عادية» يمكن 
للقيمة المُنتّجة حديئاً أن تبلغ» مثلاًء 6 شلنات» ولكن هذه القيمة المُنتّجة من شأنها أن 
ترتفع إلى 7 أو 8 شلنات فيما لو زيدت شدة العمل. ومن الجلي أنه إذا ما ارتفعت 
القيمة التي يخلقها يوم عمل ما من 6 إلى 8 شلنات» فإن الجزءين اللذين تتألف منهما 
هذه القيمة» وهما سعر قوة العمل وفائض القيمة» قد يرتفعان معاً فى آنِ واحدٍء إما 
بصورة متساوية أو متفاوتة. فقد يرتفع سعر قوة العمل وفائض اليد م حل 3 إلى 4 
شلنات إذا كانت القيمة المنتجة حديثا ترتفع من 6 شلنات إلى 8 شلنات. وفي هذه 
الحال لا يعني ارتفاع سعر قوة العمل»: بالضرورة» أن سعرها قد تجاوز قيمتهاء بل على 
العكس قد يعني انخفاض هذا السعر أدنى”*" من القيمة. ويحدث ذلك حيثما كان ارتفاع 
سعر قوة العمل لا يعوض عن تزايد استهلاك هذه القوة. 

نحن نعرف أن تغير إنتاجية العمل لا يسببء إلا فى حالات استئنائية عابرة» أيما تغير 
فى تدان قيمة قر العمل +وباكتالى :فن. مقداو 'قاتين. القيمةة ا الم بتكن مسوجات الفرع 
الصناعي موضع البحث هي مواد يستهلكها العمال عادة. إن هذا الشرط لم يعد ينطبق في 
الحالة الراهنة» لأنه عندما يحدث التغير إما في أمد العمل أو شدته»ء فثمة على الدوام 
تغير مماثل في مقدار القيمة المنتّجة حديثا يقع بمعزل عن طبيعة المادة التي تتمثل فيها 
تلك القيمة. 

وإذا ما كان لشدة العمل أن ترتفع في آن واحد وبصورة متساوية في جميع فروع 
الصناعةء فإن درجة الشدة الجديدة العالية هذه سوف تصبح درجة عادية بالنسبة للمجتمع» 
وعندها سنكف عن اعتبارها مقداراً أعظم. مع ذلك». حتى في. حالة وقوع ذلك» فإن 
متوسط شدة العمل يظل متباينا بتباين البلدان» وبالتالي فإنه سيعدل تطبيق قانون القيمة 
على أيام العمل عند مختلف الأمم. فيوم العمل الأكثر شدة لهذه الأمة سوف يمثل 
مقداراً من النقد أكبر مما يمثله يوم العمل الأقل شدة لأمة أخرى!2". 


(*) في الطبعة الرابعة: انخفاض القيمة» وليس إلى أدنى من القيمة. [ن. برلين]. 

(12) «إذا ما بقيت الظروف الأخرى متساوية» فإن بوسع الصناعي الإنكليزي أن يستخلص مقداراً أكبر 
بكثير من المنتوجات خلال فترة معينة من الزمن بالقياس إلى ما يستخلصه الصناعي الأجنبي» 
وذلك لموازنة الفارق بين ساعات العمل» التي تبلغ 60 ساعة في الأسبوع عندناء وتبلغ 72 أو 
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11 ل 


قدرة إنتاجية العمل وشدته ثابتتان» يوم العمل متغير 


يمكن ليوم العمل أن يتغير باتجاهين فإما أن يُقلّص أو يُمدّدل». 

1 إن تقليص يوم العمل؛ في ظل الشروط المعينة أعلاه؛ أي مع ثبات قدرة إنتاجية 
العمل وشدتهء لا يمس قط قيمة قوة العمل» ولا يمس بالتالي وقت العمل الضروري: 
إنه يقلص العمل وفائض القيمة» ويهبط المقدار المطلق لفائض القيمة مع مقداره النسبي 
سواء بسواءء أي يهبط مقداره قياساً إلى قيمة قوة العمل التي ظل مقدارها ثابتاً على 
حاله. ولا يسع الرأسمالي أن يتجنب الخسائر إلا بتخفيض سعر قوة العمل إلى ما دون 

إن جميع الحجج المبتذلة التي نُساق ضد تقليص يوم العمل تزعم أن ظاهرة هذا 
التقليص تجري في الظروف التي افترضنا وجودها قبل قليل؛ أما في الواقع الفعلي فإن 


الوضع هن المكسن كماما : فأي تغير في إنتاجية أو شدة العمل إما أن يسبق تقليص يوم [549] 


العطل أ ملق ا 


ث4 


عاق 


0 ساعة في أماكن أخرى». تقارير مفتشي المصائع ٠‏ 31 تشرين الأول| أكتويرهء 01855 ص665. 
إن أنجع وسيلة لتقليص هذا الفارق بين ساعة العمل الإنكليزية وساعة العمل الأوروبية تكمن في 
تشريع قانون يقلص آماد يوم العمل في المصانع الأوروبية. 

[«واستناداً إلى المعطيات الحالية» يمكن لنا صوغ القوانين التالية في حدود الفرضيات الواردة في 
بداية هذا الفصل: 

1) إن يوم العمل يخلق مقداراً أكبر أو أقل من القيمة بما يتناسب مع طوله ‏ وعليه فإنه يخلق 
مقداراً متغيراً لا ثابتاً من القيمة. 

2© إن أي تغير في التناسب بين مقدار فائض القيمة وقيمة قوة العمل إنما ينشأ عن حصول تغير 
في المقدار المطلق للعمل الفائضء, وبالتالي في فائض القيمة. 

3) إن القيمة المطلقة لقوة العمل لا يمكن أن تتغير إِلَّا في أعقاب الأثر العكسي الذي يتركه 
تمديد العمل الفائض على اهتلاك قوة العمل. وإن أي تغير في هذه القيمة المطلقة هو إذن نتيجة 
وليس سبب حصول تغير في مقدار فائض القيمة. ونبدأ أدناه بتناول حالة تقليص يوم العمل»]. 
[ورد هذا المقطع في الترجمة الفرنسية لعام 01872 وأدرجه إنجلز في الترجمة الإنكليزية الأولى» 
لكن لم يجد طريقه إلى الطبعة الألمانية الرابعة. ن. ع]. 

«ثمة ظروف معوّضة... كشف عنهاء تطبيق لائحة قانون ساعات العمل العشر». (تقاربر مفتشي 
المصائع٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرء 2.1848 ص76). 
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2 إطالة يوم العمل. لنفرض أن وقت العمل الضروري 6 ساعاتء أو أن قيمة قوة 
العمل 3 شلنات» ولنفرض أيضاً أن العمل الفائض 6 ساعات وفائض القيمة 3 شلنات. 
إن مجمل يوم العمل يبلغ 12 ساعة ويتمثل في قيمة مُنتّجة حديثاً مقدارها 6 شلنات» 
وإذا ما مُدّد يوم العمل الآن ساعتين» وبقي سعر قوة العمل ثابتاًء فإن فائض القيمة 
سيرتفع من الناحيتين المطلقة والنسبية. ورغم عدم حدوث تغير مطلق في قيمة قوة 
العمل» إلا أنها تتعرض إلى انخفاض نسبي. ولكن حسب الافتراضات الواردة في الفقرة 
الأولى» لا يمكن أن يطرأ تغير على المقدار النسبي لقيمة قوة العمل من دون حدوث 
تغير في مقدارها المطلق. أما هنا فيحدث العكسء» إذ إن تغير المقدار النسبي لقيمة قوة 
العمل هو نتيجة لتغير المقدار المطلق لفائض القيمة. 

وبما أن القيمة المُّنتَجَة حديثاً التي يتمثل فيها يوم عمل واحد تزداد بازدياد طول ذلك 
اليوم» فمن البديهي أن سعر قوة العمل وفائض القيمة يمكن أن يزدادا في آنِ واحدٍ معاء 
إما بمقدار واحد أو بمقدار متباين. وهذه الزيادة المتزامنة ممكنة بالتالي في حالتين» أولا 
في حالة الإطالة المطلقة ليوم العمل» وثانياً في حالة زيادة شدة لمر د دون تمديد 
يوم العمل. 

وحين يُمدّد يوم العمل» فإن سعر قوة العمل قد يهبط إلى ما دون قيمتهاء رغم أن 
هذا السعر قد يبقى ثابتاً اسمياً أو قد يرتفع إسمياً. إن قيمة قوة العمل ليوم واحدء تُقدّرء 
كما نتذكرء وفقاً لمتوسط ديمومتها الاعتيادية» أي وفقاً لأمد الحياة الطبيعي القائم بين 
العمال وما يلازمه في الطبيعة البشرية من تحويل الجوهر الحيّ إلى حركة”*'؟. إن زيادة 
اهتلاك قوة العملء التي لا تنفصل عن إطالة يوم العمل» يمكن أن تُعرّض بأجور أعلى» 
حتى نقطة معيئة. أما خارج هذه النقطة» فإن هذا الاهتلاك يتصاعد بمتوالية هندسية» 
فتنهار في الوقت نفسه جميع الشروط العادية لتجديد إنتاج قوة العمل وأداء وظيفتها. 
ويقدو ضعو قو العنل» .ودوسة الشلال هدم القرة مقدارين غير قابلين للقنامن عنا ياي 
مقياس . 


(14) (إن مقدار العمل الذي يقوم به إنسان ما خلال الأربع وعشرين ساعة يمكن تحديده بصورة تقريبية 
عن طريق فحص التغيرات الكيميائية التي طرأت على جسده. فتغير أشكال المادة يشير إلى الجهد 

السابق للقوة المحركة». (غروف. حول ترابط القوى الفيزيائة. [ص 308 1309). 
([308-309 .ص] رععءجمط لوعتسرطط ره «متاهاء 060 176 071 ,10137 0) 
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17 ب تغير مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته. فى أن واحد معا 


من الواضح أن بالإمكان حصول عدد كبير من التراكيب في هذه الحالة. إذ يمكن لأي 
اثنين من هذه العناصر الثلاثة أن يتغيرا فيما يبقى الثالث على حاله» أو يمكن للعناصر 
الثلاثة أن تتغير جميعاً. ويمكن لها أن تتغير جميعاً بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة» 
بالإتجاه نفسهء أو باتجاهات متعاكسة» بحيث أن التغيرات تبطل بعضها بعضاًء إما كلياً 
أو جزثاً. إِلّا أن تحليل كل حالة محتملة أمر يسير في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها 
في الفقرات الأولى والثانية والثالثة. إن نتيجة أي تركيب محتمل يمكن التوصل إليها 
بمعاملة كل عنضر على آنه متغير لوخدة وإن العتصرين: الآخرين ثابعان موقا : لذا 
سنقتصر على معاينة حالتين هامتين فقطء وبشيء من الإيجاز. 

1 هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع تمديد يوم العمل في أن واحد معاً. 

عند ذكر هبوط القدرة الإنتاجية للعمل» نقصد الهبوط في فروع العمل التي تحدد 
منتوجاتها قيمة قوة العمل؛ ومثل هذا الهبوط. ينجمء على سبيل المثال» عن تدني 
خصوبة الأرض» وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية. حُذْ يوم عمل 
يتألف من 12 ساعة» ويخلق قيمة جديدة مقدارها 6 شلنات» نصفها يعورض عن قيمة قوة 
العمل» والنصف الآخر يشكل فائض القيمة؛ فيوم العمل ينقسم إذن إلى 6 ساعات عمل 
ضروري و6 ساعات عمل فائض . لنفترض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية» 
ترتفع قيمة قوة العمل من 3 إلى 4 شلنات» فيرتفع بالتالي وقت العمل الضروري من 6 
إلى 8 ساعات. وما لم يطرأ تبدل على طول يوم العمل» فإن العمل الفائض يهبط من 6 
إلى 4 ساعاتء وفائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين. وإذا مُدُد يوم العمل بمقدار 
ساعتين» أي من 12 إلى 14 ساعةء فإن العمل الفائض سيظل عند 6 ساعات» وفائض 
القيمة عند 3 شلناتء إلا أن مقدار فائض القيمة سينخفض بالمقارنة مع قيمة قوة العمل» 
مقاسة بوقت العمل الضروري. أما إذا مُدّد يوم العمل بمقدار 4 ساعاتء أي من 12 
إلى 16 ساعةء فإن النسبة بين فائض القيمة وقيمة قوة العمل» بين العمل الفائض والعمل 
الضروري» تظل دون تغيرء لكن المقدار المطلق لفائض القيمة يرتفع من 3 إلى 4 
شلنات» والمقدار المطلق للعمل الفائض من 6 إلى 8 ساعاتء وهي زيادة تبلغ + أي 
334.. وعليه فإن توافق هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع إطالة يوم العمل في آنٍ معاً قد 
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يؤدي إلى بقاء المقدار المطلق لفائض القيمة على حاله في نفس الوقت الذي ينخفض فيه 
مقداره النسبي؛ كما أن مقداره النسبي يمكن أن يظل ثابتاً في نفس الوقت الذي يزداد فيه 
مقداره المطلق؛ ويمكن للإثنين أن يرتفعا شريطة أن يمدد يوم العمل بدرجة معينة. 
لقد أدى ارتفاع أسعار وسائل العيش في إنكلتراء خلال الفترة الواقعة بين 1799 [551] 

و1815» إلى ارتفاع إسمي في الأجور. رغم أن الأجور الفعلية المتجسدة في وسائل 
العيش قد هبطت. واستخلص ويست وريكاردوء من هذه الواقعة» استنتاجاً يفيد أن هبوط 
إنتاجية العمل الزراعي قد أفضى إلى هبوط معدل فائض القيمة» وقد جعلا هذه الفرضية» 
التي لا تصح إلا في مخيلتيهماء نقطة الانطلاق لتحليل هام في تناسب مقادير الأجور 
والأرباح والريع العقاري. والواقع أن فائض القيمة» في ذلك الوقت. ارتفع ارتفاعاً نسبياً 
ومطلقاًء بفضل ارتفاع شدة العمل وإطالة يوم العمل بصورة قسرية. وكانت تلك هي 
الفترة التي أصبح فيها تمديد ساعات العمل إلى أقصى الحدود أمراً عاديا وقانونيا!27؛ 


(15) «إن القمح والعمل نادراً ما يمضيان معاً يدا بيدء غير أن هناك حدوداً بديهية» لا يمكن لهما أن 
ينفصلا خارجها. وبخصوص الجهود الخارقة التي بذلتها الطبقات العاملة في فترات الغلاء التي 
ولدت هبوط الأجور المشار إليه في الشهادة» (بالتحديدء الشهادة أمام لجان التحقيق البرلمانية في 
4 1815) «فإن جهود الأفراد هذه جديرة بأكبر الثناء والتكريمء وقد أدت بالتأكيد إلى نمو 
رأس المال. ولكن ليس ثمة كائن فيه ذرة من الإنسانية يتمنى أن يراها تستمر من دون انقطاع» 
فهي جديرة بأكبر الثناء كعون مؤقتء أما إذا ما استمرت الجهود دائماًء فستتولد عن ذلك نتائج 
شبيهة بما يتمخض عن اضطرار السكان إلى العيش بالحد الأدنى من الطعام» (مالتوس» ,بحث في 
طييعة وتنامي الريع ٠‏ لنذن» 21815 الحاشية. ددء هه« 4اجه ءسلقه77 1[16 110 «ز17ل01 11 ,قتتط 1321 
.2016 ,48 .م ,1815 ,هه00هم.آ ,814 ك/ره). إنه لمما يشرف مالتوس أنه اهتم بتمديد ساعات 
العمل» ولفت إليه الأنظار في مكان آخر من كتيبه» بينما اتخذ ريكاردو وغيرهء رغم بشاعة 
الحقائق من هذا النوع» من ثبات طول يوم العمل نقطة انطلاق في كل أبحاثهم. إن المصالح 
المحافظة؛ التي كان مالتوس عبداً لهاء منعته من أن يرى أن الإطالة غير المقيدة ليوم العمل» 
المقرونة بالتطور العاصف للآلات» وباستغلال عمل النساء والأطفال» تفضي لا محالة إلى جعل 
شطر كبير من الطبقة العاملة «فائضاً»» خصوصاً حينما ينتهي الطلب الناجم عن الحرب» وينتهي 
احتكار إنكلترا لأسواق العالم. وبالطبع فإن من الأنسب والأكثر توافقاً مع مصالح الطبقات 
الحاكمة» التي كان مالتوس يعبدها كقس ورعء أن يفسر «الفيض السكاني» كثمرة لقوانين الطبيعة 
الأزلية» وليس كثمرة للقوانين التاريخية للإنتاج الرأسمالي تحديداً. 
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وهي فترة تميزت» خصوصاًء بنمو متسارع لرأس المال من هناء والعوز والفاقة من 
هنالك 2460 , 
2 تزايد شدة العمل وقدرته الإنتاجية مع تقليص يوم العمل في آن واحد معاً. 

[552] إن تزايد قدرة إنتاجية العمل وتعاظم شدتهء يفضيانء معاًء إلى نتيجة متمائلة. 
فكلاهما يزيد من كتلة المنتوجات التي يتم إنتاجها في فترة معينة من الوقت. لذلك 
فكلاهما يقلص ذلك الجزء من يوم العمل الذي يستخدمه العامل لإنتاج وسائل عيشه أو 
ما يعادلها. إن الحد الأدنى المطلق لطول يوم العمل يثبته عموماً هذا الجزء الضروري 
منه وإن كان قابلا للتقلص. فلو تضاءل يوم العمل الإجمالي إلى ما يساوي طول هذا 
الجزءء فإن العمل الفائض سيزول» وهذا مستحيل في ظل نظام رأس المال. فإن إلغاء 
شكل الإنتاج الرأسمالي سوف يتيح تحديد يوم العمل بوقت العمل الضروريء إلا أن 
وقت العمل الضروري سوف يوسع حدودهء حتى في حالة كهذه. فشروط حياة العامل 
تفذق أكثر ثراة وتطلعاته الحياتية أكفر اتشاعاء هذاء من جهة :ومن جية أخرى» فإن 
جزءاً مما يشكل الآن العمل الفائض سيّحسب حينذاك كعمل ضروري وأعني به العمل 
اللازم لتكوين رصيد احتياطي اجتماعي ورصيد تراكم اجتماعي. 

وكلما ارتفعت قدرة إنتاجية العمل أكثرء تزايدت إمكانية تقليص يوم العمل؛ وكلما 
تقلص يوم العمل أكثرء تزايدت إمكانية رفع شدة العمل. ومن وجهة النظر الاجتماعية» 
ترتفع إنتاجية العمل كذلك مع التوفير في العمل» وهذا بدوره ينطوي» لا على التوفير في 
وسائل الإنتاج فحسب, بل أيضاً على تفادي كل عمل لا نفع فيه. وبينما يفرض نمط 
الإنتاج الرأسمالي هذا التوفير في كل مؤسسة على انفراد» من جهة؛ فإنه ينجب» من 
جهة ثانية» بفعل فوضى نظامه التنافسي» أعتى أنواع الإسراف في تبديد قوة العمل وتبديد 


(16) «إن أحد الأسباب الرئيسية لنمو رأس المال. خلال الحرب» ينبع من تعاظم الجهود؛ء ولربما 
تعاظم الحرمانات؛ التي قدمتها الطبقات العاملة» وهي الأكثر عدداً في كل مجتمع. فقد أجبر 
المزيد من النساء والأطفال» بفعل الضرورات القاهرة» على امتهان عمل في الصناعة» فيما اضطر 
العمال السابقون» للسبب نفسهء على تكريس قسط أكبر من وقتهم لزيادة الإنتاج». (إبحاث في 
الاقتصاد السياسي تعرض الأسباب الرئسية للمصاعب الوطنيقا لندن: 1830 ص248). 
اتزعوعجم ©1[1 [0 كعكلتهء أمماء:طعم عطا 4عاهجاكسااة عجه اعتطط ا« ترتمتدمءء أمء1الامم 0 كتنرهدووظ) 


.(248 .م ,1830 ,هه0صهمآ ,ددع كك أعدم1لها 
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وسائل الإنتاج الاجتماعية» ناهيك عن خلق عدد هائل من الوظائف» التي لا غنى عنها 
في الوضع الراهن». ولكنهاء. في ذاتها ولذاتهاء زائدة عن اللزوم. 

لو كانت شدة العمل وقدرته الإنتاجية ثابتتين»: فإن ذلك الجزء الذي ينبغي على 
المجتمع أن يكرسه من مجموع وقته للإنتاج المادي يكون أقصرء وبالنتيجة يتعاظم الوقت 
المتاح للنشاط الحر لأفراده من النواحي الروحية والاجتماعية» وذلك بمقدار ما يتطور 
توزيع العمل على نحو متساوء على جميع أعضاء المجتمع القادرين على العمل» وبمقدار 
ما تضيق أكثر فأكثر مقدرة فئة اجتماعية على إزاحة أعباء العمل الطبيعية عن كاهلهاء 
وإلقائها على كاهل فئة أخرى في المجتمع. ومن هذه الناحية» يجد يوم العمل حدوده 
النهائية» آخر المطاف» بتعميم العمل على نحو شامل. أما في المجتمع الرأسمالي فإن 
وقت الفراغ يتأتى لطبقة واحدة بتحويل مجمل حياة الجماهير إلى وقت عمل. 
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صيغ مختلفة لمعحدل فائض القيمة 


سبق أن رأينا أن معدل فائض القيمة يجد تعبيره في الصيغ التالية: 

أولاً - فائض القيمة و فائض القيمة _ العمل الفائض 
رأس المال المتغير ‏ / قيمة قوة العمل العمل الضروري 

إن ما تمثله الصيغتان الأولى والثانية كتناسب بين قيم» تمثله الصيغة الثالئة كتناسب 
بين مدتين زمنيتين يتم خلالهما إنتاج تلك القيم. إن هذه الصيغ التي يعوض بعضها 
بعضاً»ء هى دقيقة مفهومياً. ولذلك نجدها فى الاقتصاد السياسي الكلاسيكي وإن كانت 
مساق باك يسدورة عاقة زلكج خير راقية ,وفوا يمد ساك بالققارن ها بلق 
الصيغ المشتقة : 1 
1 العمل الفائض”*' _ فائض القيمة _ المنتوج الفائض 

ْ يوم العمل قيمة المنتوج المنتوج الكلي 
فالتناسب الواحد ذاته يجدء هناء تعبيره بصورة تناسب بين وقتي عمل» والقيم التي 
يتجسد فيها وقتا العمل هذان» والمنتوجات التي تتضمن هذه القيم. وبالطبع يفهم من 


(#) في الطبعة الفرنسية التي دققها ماركس أحاط تعبير: العمل الفائتض بين قوسين وذلك» حسب 
قوله: «لأن مفهوم العمل الفائض لا يجد له تعبيراً واضحاً في الاقتصاد السياسي البورجوازي». 
[ن. برلين]. 
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تعبير «قيمة المنتوج» هنا القيمة المُنتّجة حديثاً في يوم العمل» وذلك باستبعاد الجزء 
الثابت من قيمة المنتوج. 

إن جميع الصيغ المذكورة في *ثانياً» تعبر تعبيراً زائفاً عن الدرجة الفعلية لاستغلال 
العمل أي معدل فائض القيمة. فلنفرض أن يوم العمل يتألف من 12 ساعة. ولو 
استخدمنا نفس الفرضيات المعمول بها في أمثلتنا السابقة» لوجدنا أن درجة استغلال 
العمل الحقيقية تتمثل في النسب التالية: 


ل 22222 2ك و ا - 90100. 
6 ساعات عمل ضروري 3 شلنات رأسمال متغير 1 


[2)1]554 وإذا ما استخدمنا الصيغ الواردة في ثانياً» فسنحصل على نسبة مختلفة تماماً هي : 


6 ساعات عمل فائض 3 شلنات فائض قيمة 
ساسح ا ال لاا ت لي - 950 
يوم عمل من 12 ساعة 6 شلنات من القيمة المنتجة حديثا 


إن هذه الصيغ المشتقة تعبرء في واقع الأمرء عن النسبة التي يتقاسم بها الرأسمالي 
والعامل يوم العمل أو القيمة الجديدة المنتجة فيه. وإذا اعتبرناها بمثابة تعابير مباشرة عن ) 
درجة النمو الذاتي لقيمة رأس المال» فسينجم عن ذلك أن القانون الخاطىء التالي سيبدو 
صائباً وهو: أن العمل الفائض أو فائض القيمة لا يمكن أن يبلغ 9100 قط””"“. وبما أن 


(17) كما هوء مثلاً في: رسالة رودبرتوس الثالثة إلى كيرشمانء نقض مذهب ريكاردو في الريع 
العقاري وتأسيس نظرية جديدة في الريعء برلين» 1851. 
1 انلك م4 جهع:11 «عك والاوء 171261 ,15أء6 100 701 لامقصطء متك .ار مه لم81 غ116 0ل) 
.(1851 مصتلوع8ا رعاجوء71171ء2711 2 اتعلاعار عات عاللنفاتةا ج82 14ئلا 071/714760116© 067 ور سأعود إلى 
تناول هذه الرسالة فيما بعدء فهي رغم خطل نظريتها في الريع العقاري؛ تغوص في جوهر الإنتاج 
الرأسمالي. 
[إضافة إلى الطبعة الثالثة: نرى من ذلك مبلغ تقدير ماركس لأسلافهء حيثما وجد عندهم تقدماً 
حقيقياء أو أفكاراً صائبة» جديدة. إلا أن نشر رسائل رودبرتوس إلى رود مايرء فيما بعدء جعل 
إطراء ماركس المذكور أعلاه» بحاجة إلى شيء من التخفيف. فنقرأ في هذه الرسائل الفقرة 
التالية: «ينبغي إنقاذ رأس المال» ليس فقط من العمل» بل من نفسه أيضاً؛ وخير وسيلة لتحقيق 
ذلك هي اعتبار نشاطات الرأسمالي الصناعي أداء لوظائف اقتصادية وسياسية» أسندت إليه مع 
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العمل الفائض ليس غير جزء كسري من يوم العمل» أو بما أن فائض القيمة ليس أكثر من 
جزء من القيمة المُنتجة حديثاً» فلا بدّ من أن يكون العمل الفائض دائماًء أقل من يوم 
العمل» أو يكون فائض القيمة أقل دوماً من مجمل القيمة المُنتّجة حديثاً. وللحصول على 
تناسب كما في 107 فلا بد من أن يكونا متساويين. ولكي يستوعب العمل الفائض كامل يوم 
العمل (أي وها وسطل من أي أسبوع أو عام) فلا بد للعمل الضرروي من أن يتللاشى إلى 
نقطة الصفر. ولكنء إذا تلاشى العمل الضروريء تلاشى العمل الفائض أيضاًء ما دام 


العمل الفائفض الفائئض فائض القيمة 
١ 5 : 3‏ 15 عله كلس روب 2 
هذا الأخير دالة الأول لذللت الإن لالس يوم 0-0-0 القيمة المنتجة حديثا 


لا يمكن أبداً أن يصل إلى حد 14» ناهيك عن الارتفاع إلى 190لسس . ولكن هذا 
2100 


أمن ممكن كماما فيها يخصن معدل فائفن القيمة+ الدرجة الحقيقية لقياسن' الاسعغلال ؛ 
خذء على سبيل المثال» تقدير السيد ل. دي لافيرن» الذي يحصل العامل الزراعي في 
إنكلتراء بموجبهء على ب المنتوج فقطء بينما يحصل الرأسمالي (المزارع المستأجر) على 
هذا المنتوج أو 3 قيمته”*'2: وذلك بمعزل عن الكيفية التي يتقاسم بها الرأسمالي 
والمالك العقاري وآخرونء لاحقاء هذه الغنيمة. وحسب هذا التقدير» فإن نسبة العمل 
الفائض الذي يؤديه العامل الزراعي الإنكليزي إلى عمله الضروري هي 3 مما يعطينا 
نسبة مئوية للاستغلال تبلغ 90300. 


- الملكية الرأسمالية» واعتبار أرباحه بمثابة راتب» لأننا لا نعرف» حتى الآنء أي تنظيم اجتماعي 
آخر. ولكن الرواتب يمكن أن تضبط» وتقلص إذا ما اقتطعت من الأجور حصة أكبر مما ينبغي. 
ويجب كذلك صد غارة ماركس على المجتمع» وهذا هو الاسم الذي أعطيه لكتابه. . . وعلى 
العمومء فإن كتاب ماركس ليس بحثاً في رأس المال؛ بل سجالاً ضد الشكل الحالي لرأس 
المالء حيث يخلط ماركس بين هذا الشكل وبين مفهوم رأس المال نفسه؛. (رسائل» إل 
الدكتور رودبرتوس - ياغتسوفء نشرها الدكتور رود[ولف] مايرء برلين» 1881» المجلد الأول» 
ص 111. الرسالة رقم 8 من رودبرتوس ,ل8ذ72486120-كلا! 10457 .107 7011 ,.عاء 8716/6 
700 82164 48 ,111 .5 ,1 .8 ,1881 بستاءءظ ,ععوء84 [طم1ه]10 .01آ مم7 موطاعوعع كنورعط 
.كنا؛: )2006‏ إلى هذا المستوى البائس من الترهات الإيديولوجية» تنحدر» أخيراًء هجمات 
رودبرتوس الجسورة التي نجدها في مؤلفه «رسائل اجتماعي». ف. إنجلز]. 

(18) إن ذلك الجزء من المنتوج الذي يعوض فقط عن رأس المال الثابت المدفوع» غير مدرجء 
بالطبع» في هذه الحسابات. ويميل السيد ل. دي لافيرن» وهو معجب بإنكلترا إعجاباً أعمى» 
إلى المغالاة في تقليل حصة الرأسمالي» لا في تضخيمها. 
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إن الطريقة الملازمة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي والتي تتعامل مع يوم العمل بوصفه 
مقداراً ثابتاًء غدت ممارسة ثابتة بتطبيق الصيغ الواردة في «ثانياً»: لأن العمل الفائض» 
في هذه الصيغ» يقارن على الدوام بيوم عمل ذي طول ثابت. وينطبق قولنا هذا على 
النظر حصراً إلى تقاسم القيمة المُنتّجة حديثاً بمعزل عن الأمور الأخرى. فيوم العمل 
المتشيئ في قيمة مُنشّجةء لا بد بالضرورة من أن يكون ذا أمد معين. 

إن تصوير فائض القيمة وقيمة قوة العمل كجزءين من القيمة المُتّجة حديثاً ‏ وهي عادة 
تفن تبط الأثاح الراسالن اتسيف ومعنيط اللقام عن مك اغااتينا ينه خديضي تلك 
السمة عينها التي تميز العلاقة الرأسمالية» نعني بها مبادلة رأس المال المتغير بقوة العمل 
الحية وما يترتب عليها من فصل العامل عن المنتوج. وهكذا عوضاً عن الواقع الحقيقي» 
نحصل على مظهر زائف لعلاقة مشاركة يتقاسم فيها العامل والرأسمالي المنتوج بنسبة 
العناصر المختلفة التي أسهم بها كل واحد منهما في تكوين هذا المنتوج'”". 

إلا أن الصيغ في «ثانياً»» يمكن أن تُردَء متى شئناء إلى الصيغ الواردة في «أولاً». 
فلو كان لديناء مثلاً» الصيغة التالية: 

عمل فائض من 6 ساعات 

لأمكننا استخلاص نتيجة أخرىء» استناداً إلى أن العمل الضروري يساوي 12 ساعة 
مطروحاً منها 6 ساعات عمل فائض» فنحصل على: 

العمل الفائض2» 6 ساعات 9100 


العمل الضروري». 6 ساعات 0 90100 


وهتاك ضبيحة كالثة كنت قد المحت إليها سابقاً فى مثاشيات معنة وعى: 


(19) بما أن جميع الأشكال المتطورة لعملية الإنتاج الرأسمالية هي أشكال للتعاون» فليس ثمة بالطبع 
شيء أسهل من تجريدها مما يلازمها من طابع تناحري وتصويرها في صور أشكال من التشارك 
الحر. وهذا ما فعلهء مثلاًء (الكونت أ. دو لابورد في مؤلفه: روح التعاون في سائر متاحي 
المجتمع ٠‏ باريسء 1818. 11167615 دء! 5لا0! 4715 :50016/101كل'4 1[«ودط :1 26 ,ع250:0آ عل .ل 
,قله .16/ه:::007) 16 046) وبنفس النجاح يقوم الأميركي ه. كيري [08126 .11 أحياناً 
بنفس الحيلة حتى فيما يخص علاقات نظام الرق. 


إكزمك 
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37 فائض القيمة 85 العمل الفائض 01 العمل غير مدفوع الأجر 
قيمة قوة العمل العمل الضروري العمل مدفوع الأجر 
به العو غير المدفوع أن 
العمل المدفوع 
بوهم أن 5-6 يدفع لقاء العمل وليس لقاء قوة العمل. إن هذه الصيغة ليست سوى 
العمل العمل الفائض : 200000 
التعبير المبسط عن صيغة . إن الرأسمالى يدفع قيمة قوة العمل» 
العمل الضرورم الضروري نت 
بمقدار ما يتطابق السعر مع القيمة» ويحصل لقاء ذلك على حرية التصرف بقوة العمل 
الحية. إن تمتعه بثمار قوة العمل يتوزع على فترتين. خلال الفترة الأولى ينتج العامل 
قيمة تساوي» قيمة قوة عمله لا أكثر: إنه ينتج مُعاولها. وهكذا يتلقى الرأسمالي» لقاء 
الشعر :الذى دقع سلنا عق قوة العمل ء«متتوجا له بتعر مدائل:.“وسيكون الحال تفسة لو 
أن الرأسمالي اشترى هذا المنتوج جاهزاً فى السوق. وخلال الفترة الثانية» فترة العمل 
الفائنض» فإن التمتع بثمار قوة العمل يخلق للرأسمالي قيمة» لا تكلفه قرشاً"©. فقوة 
العمل المبذولة هناء تأتيه مجاناً. وبهذا المعنى يمكن تسمية هذا العمل الفائض بالعمل 
غير مدفوع الأجر. 
بناء على ذلك فإن رأس المال ليس محض متحكّم يهيمن على العمل» كما يقول آدم 
سميث . فهوء من حيث جوهره؛ متحكم يهيمن على العمل غير مدفوع الأجر. إن كل 
فائض قيمة» مهما كان المظهر الخاص الذي يتبلور فيه لاحقاًء سواء كان ربحاً أم فائدة 
أو ريعأء هو في جوهره تجسيد مادي لوقت العمل غير مدفوع الأجر. وسرّ النمو الذاتي 
لقيمة رأس المال يكمن في تصرفه بكمية معينة من عمل الآخرين غير مدفوع الأجر. 


(20) رغم أنه لم يكن بمستطاع الفيزيوقراطيين أن ينفذوا إلى سر فائض القيمةء فقد كانوا يتوافرون على 
هذا القدر من الوضوح عنه وهو أنه «ثروة مستقلة متيسرة له؛ (لمالكها) «وهو يبيعها من درن أن 

يكون قد اشتراها». (تورغوء تأملات في نشوء وتوزيع الثروات» ص11). 
(11 .ح ركعككعء ةط دعل (مقاياطةاكآ1ط 14 اء 107712110 4[ علاى 10115ج2ء]/16 رامع ع1 ) 
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الفصل السابع كمسر 


تحول قيمة؛ وبالتالي» سعر 
قوة العمل إلى أجور 


تبدو أجور العامل على سطح المجتمع البورجوازي في مظهر سعر العمل» أي كم 
معين من النقد المدفوع لقاء كمية معينة من العمل. هكذا يتحدث أولاءء هناء عن قيمة 
العمل» ويسمون التعبير النقدي عنها بالسعر الطبيعي أو الضروري. ويتحدثون» من ناحية 
أخرى» عن أسعار العمل في السوقء أي الأسعار التي تتقلب فوق السعر الطبيعي 
ودوله. 

ولكن ما هي قيمة السلعة؟ القيمة هي الشكل الشيئي للعمل الاجتماعي المنفق في 
إنتاجها. وكيف نقيس مقدار قيمة السلعة؟ نقيسها بمقدار العمل الذي تحتويه. كيف إذن 
ا بل لو امج لح ل عة عمل التي يحتويها 
يوم العمل المؤلف من 12 ساعة. وما هذا إِلَا تكرار لا معنى له10©. 


(21) «يتحاشى السيد ريكاردوء بذكاء بالغ» صعوبة تهددء للوهلة الأولى» بتقويض مذهبه النظري القائل 
بأن القيمة تتوقف على كمية العمل المستخدم في الإنتاج. فلو جرى التقيد بهذا المبدأ تقيداً 
صارماًء لترتب عليه أن قيمة العمل تعتمد على كمية العمل المستخدم في إنتاجه ‏ وهذاء بداهة» 

قول لا معنى له. ولذلك يجعل السيد ريكاردوء بضربة بارعة» قيمة العمل تتوقف على كمية 
العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا إعطاءه مزية استخدام كلماته بالذات» فإنه يرى أن 

قيمة العمل تقدر وفقاً لكمية العمل اللازمة لإنتاج الأجورء ويقصد بذلك كمية العمل اللازمة 

لإنتاج النقود أو السلع المدفوعة للعامل. وهذا يضارع القول بأن قيمة القماش تقدرء لا وفقاً 
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فلكي يُباع العمل في السوقء» كسلعة, ينبغي لهذا العمل أن يكون موجوداً قبل بيعه» 
في كل الأحوالء ولكن لو كان العامل يستطيع أن يعطي لعمله وجوداً مستقلاً لباع سلعة 
ل عملة220 , 

وبصرف النظر عن هذه التناقضات» فإن مقايضة النقدء أي العمل المتشيىء» بالعمل 
الحي.ء ستفضي إما إلى تقويض قانون القيمة الذي يتطور بحرية على أساس الإنتاج 
الرأسمالي بالضبطء أو تفضي إلى نقض الإنتاج الرأسمالي نفسهء الذي يرتكز مباشرة 
على العمل المأجور. لنقل إن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسدء مثلاً. في قيمة 
نقدية مقدارها 6 شلنات. وهناء إما أن يجري تبادل مقادير متساوية» وعندها يتلقى 
العامل 6 شلنات لقاء عمل 12 ساعة» وسيكون سعر عمله مساوياً لسعر ما ينتجه. وفي 
هذه الحالة لن ينتج فائض قيمة لشاري عمله؛ ولن تتحول الشلنات الستة إلى رأسمال» 
فينهار بذلك أساس الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن العامل إنما يبيع عمله على هذا 
الأساس بالذات» وعلى هذا الأساس فإن عمله هو عمل مأجور. أو أنه يتلقى» مقابل 
2 ساعة عمل أقل من 6 شلنات» نعني أقل من 12 ساعة عمل. إن الإثنتي عشرة ساعة 
عمل تُبادل بعشر أو ست ساعات عمل. إن مساواة مقادير غير متساوية لا تلغي فقط 
تحديد القيمة» فمثل هذا التناقض الذي ينقض ذاته بذاته» لا يمكن أن يصاغ أو يحدد 
كقانون» بأي ل 


-0- لكمية العمل المكرسة لإنتاجهاء بل وفقاً لكمية العمل المكرسة لإنتاج الفضة» التي يُبادل بها 
القماش». ([س. بايلي]» أطروحة نقدية في طيعة وإلخ القيمة» ص51-50). 

50-51 .م« ,علنتأه!آ زه .عاء رعصالهل! 16[ اده ««مقلمارعككاط أمعنران) 4 ,الإعللة8 .5]) 
(22) «إذا أنت سميت العمل سلعةء فإنه لا يشبه السلعة التي يجري إنتاجها أولاً بهدف التبادل» ثم 
تُجلب إلى السوق حيث ينبغي أن تُبادل لقاء سلع أخرى حسب كميات معينة من كل سلعة موجودة 
في السوق في حينه؛ ذلك أن العمل يُخلق في لحظة مجيئه إلى السوق؛ لا بل إنه يُجلبٍ إلى 

السوق قبل أن يُخلق». (ملاحظات حول خلافات الفظة معينة. إل ص76-75). 
(715-76 .م عاء ,كعللاوكاط أوطرعلاآ 50716 1ه كترمطنونارعوط0) 
(23) («إذا اعتبرنا العمل سلعة» واعتبرنا رأس المال» وهو منتوج عمل» سلعة أخرى» وإذا كانت قيمتا 
هاتين السلعتين تنتظمان وفقاً لكميتين متساويتين من العمل» فإن كمية معينة من العمل سوف... 
تُبادل بتلك الكمية من رأس المال التى جرى إنتاجها بنفس المقدار من العمل. فعمل 
الماضي... سوف يُبادل بنفس الكمية من عمل الحاضر. لكن قيمة العمل من ناحية علاقتها 
بالسلم الأخرى... لا تتحدد على أساس كميات متساوية من العمل». (إي. جي. وايكفيلد؛ في 


638 


الفصل السابع عشر: تحول قيمة, وبالتالي» سعر قوة العمل إلى أجور 


ولا فائدة تُرتجى أيضاً من السعي لاستنتاج التبادل لعمل أكثر بعمل أقل. من الفارق 
في الشكل بين العملين» على اعتبار أن الأول عمل متشيئ» والآخر عمل حي”*©. فهذا 
اكير فيكاً »ابطر لأن عبية الطلمة لا تمده ركبية الفطل المع و نيوا كمليا ‏ از كي 
العمل الحي الضروري لإنتاجها. لنقل إن ثمة سلعة تمثل 6 ساعات عمل. لو أن 
اعزاعا نامل إناجها تطلب< 3 ساهات» فإن قيمة السلعة المنتجة من قبل» تهبط أيضاً 
إلئ النصف. إنها تمثل الآن 3 ساعات من العمل الضروري اجتماعياً بدلاً من الساعات 
الست الضرورية في السابق. فما يحدد مقدار قيمة سلعة من السلع هو كمية العمل 
اللازمة لإنتاجهاء لا الشكل المتجسد شيئياً من ذلك العمل. 

إن ما يواجهء واقعياًء مالك النقد وجهاً لوجه. في سوق السلع؛ ليس العمل بل 
العامل» وما يبيعه هذا الأخير هو قوة عمله. ومنذ أن يبدأ عمله فعلاً» فإنه يكون قد كت 
عن أن يكون ملكاً له لذلك لم يعد بوسعه أن يبيعه. العمل هو جوهر القيم وهو 
مقياسها الملازمء ولكنه بذاته لا قيمة له57©. 

إن تعبير «قيمة العمل» لا يلغي مفهوم القيمة كلياً وحسبء بل يقلبها أيضاً رأساً على 
عقب. فهو تعبير خيالي كالحديث عن قيمة الكرة الأرضية. لكن هذه الأقوال الخيالية 
تنبع من علاقات الإنتاج نفسها. فهي مقولات تعبّر عن الأشكال الظاهرية لعلاقات 
جوهرية. أما أن الأشياء كثيراً ما تظهر فى شكل معكوسء فأمر معروف تماماً فى كل 
العلوء عدا الاقتساد اللباس كان 800 1 


- طبعته لمؤلف آدم سميث: ثروة الأممء لندنء 1835ء المجلد الأول» ص231-230» الحاشية. 
.(2101 ,230-231 .م ,1آ .لا ,1835 2002م[ ,كممناعءلة كه #طاأوء/11 ,طاتددد .م ) 
(24) «كان لا بد من الموافقة» (نسخة جديدة من «العقد الاجتماعي» لز 21536م6؟) (على أنه كلما 
بودل عمل سابق لقاء عمل مقبلء حصل الأخير؛ («الرأسمالي» «1566اهائمده 16») «على قيمة أكبر 
من الأول («العامل» «5نا53921116) ع.آ»)» (سيسموندي» الثروة التجارية. جنيفاء: 1803»؛ المجلد 
الأو ل ص 37) 1 ,1803 رعتنتغطء0) , [ل1أ315710:14 1.6 ,ع170014ى) رعلمقء 0071716 وددعء 13 14 26) 
:2.37 ,1 

(25) (إن العملء هذا المعيار الوحيد للقيمة... والخالق لكل الثروات» ليس سلعةة). 

(ت. هودجسكين» الاقتصاد السياسى الشعبى.؛ ص186). 

)186 .م ,(710721معل1 لمع ذاأاوط جمايتووم ,رستاوع 1100 .15) 
(26) إن السعي لتفسير أمثال هذا التعبير على أنها مجازات شعرية (2هناء0م 8ناه6ه1) لا أكثر» يكشف 
عن عجز القدرة التحليلية. لذلكء رداً على عبارة برودون القائلة «يقال إن للعمل قيمة لا باعتبار 
أنه هو ذاته سلعةء بل نظراً للقيم التي يفترض أن تكمن فيه. إن قيمة العمل تعبير مجازي» إلخ.» 
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الجنزء السادس: الاجور 


لقد استعار الاقتصاد السياسي الكلاسيكي مقولة «سعر العمل» من الحياة اليومية 
العادية» من دون أي نقد وتمحيص» وبعد ذلك تساءل: كيف يتحدد هذا السعر؟ وسرعان 
ما أدرك أن تغير علاقة العرض والطلب لا يفسر شيئاً من سعر العمل» شأنه شأن سعر 
أي سلعة أخرى» سوى التغيرات التي تطرأ عليهاء أي ارتفاعه وانخفاضه في السوق عن 
مقدار معين. فلو توازن الطلب والعرضء لكمفّت الأسعار عن التقلب» شريطة أن تبقى 
الظروف الأخرى على حالها. ولكن في حالة كهذه يكفت الطلب والعرض عن تفسير أي 
شيء. ذلك أن سعر العمل في لحظة توازن الطلب والعرض» هو سعره الذي يتحدد 
بصورة مستقلة عن علاقة الطلب بالعرض» أي سعره الطبيعي. ٠‏ وموضوع التحليل هو 
بالضبط كيف يتحدد هذا السعر «الطبيعي». أو إذا أخذنا فترة أكبر من تقلبات أسعار 
السوق» كأن تكون سنةء لوجدنا أن الفروقات تلغي بعضها بعضاًء مخلفة وراءها مقداراً 
وسطياً ثابتاً إلى حد ما. وبالطبع ينبغي أن يُحدّد هذا المقدار بصورة تختلف عن تحديد 
تقلباته المعوضة لبعضها بعضاً. فسعر العمل هذا الذي يهيمنء دوماًء وفي آخر المطاف» 
على أسعار سوق العمل العرضية وينظمهاء إن هذا «السعر الضروري» (بتعبير 
الفيزيوقراطيين)» أو «السعر الطبيعي» (بتعبير آدم سميث) لا يمكن له أن يكون؛ كما 
بالنسبة لسائر السلع الأخرى» سوى قيمة العمل معبراً عنها بالنقود. لقد كان الاقتصاد 
السياسي يرى في ذلك سبيله إلى مكنون أسعار العمل العرضية» وصولاً إلى قيمة العمل 
نفسه. فهذه القيمة» شأن قيم السلع الأخرى» تتحدد بتكاليف الإنتاج. ولكن ما هي 
كلفة إنتاج العامل» أي ما هي تكاليف إنتاج أو تجديد إنتاج العامل نفسه؟ لقد حل هذا 


١ -‏ - أجيب قائلاً: «إنه لا يرى في العمل-السلعةء وهي تتصف بواقعية مريعة» سوى اختصار لغوي. 


وهكذا فالمجتمع الراهن؛ المرتكز كله على العمل السلعة» إنما يرتكز على مجاز شعري ماء أو 
تعبير مجازي. فلو أراد المجتمع «إزالة جميع المنغصات» التي يعاني منها فيكفيه أن يزيل 
الاصطلاحات ذات الوقع السيىء: أن يغير لغتهء وما عليه إِلَّا أن يخاطب الأكاديمية طالباً طبعة 
جديدة من القاموس». (كارل ماركسء ببؤس الفلسفة. ص 35-34). وبالطبع فإن من الأسهل 
والأنسب أن لا نفهم من مقولة القيمة شيثاً محدداً. وعندها يسع المرءء دون صعوبة تذكره أن 
يدرج ما يشاء تحت رداء هذه المقولة. وهكذا مثلآء يتساءل ج. ب. ساي. ما هي «القيمة» 
ناء1ة؟)؟ ويجيب (إنها ما يساويه شيء ما». وما هو «السعر»؛ (*051)؟ فيجيب: فإنه قيمة شيء ما 
معبراً عنه بالنقود». ولماذا يمتلك «عمل الأرض... قيمة»؟ ١لأن‏ له سعراً». وبناء على ذلك فإن 
القيمة هي ما يستحقه الشيء» وإن للأرض «قيمة» لأن قيمتها يعبر عنها بالنقودة. وهذهء على أية 
حالء طريقة سهلة جداً في شرح سبب (زط#) الأشياء وأصلها (©55/ع5عط8). 
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السؤال» بصورة عفوية في الاقتصاد السياسي محل السؤال الأصلي» لأن البحث عن 
تكاليف إنتاج العمل بما هو عليهء ظل يدور في حلقة مفرغة ولم يتحرك من مكانه قيد 
أثملة . وبالتالي فإن ما يسميه الاقتصاد السياسي «قيمة العمل» (؟ناه1285 01 عناله7), 
في الواقع قيمة قوة العمل»؛ وهي موجودة في شخص العامل». وتختلف قوة العمل هذه 
عن الوظيفة التي يؤديهاء أي العمل» اختلاف الآلة عما تنجزه من عمليات. لقد انشغل 
الاقتصاديون بالفارق بين أسعار العمل في السوق وبين قيمته المزعومة» وانشغلوا بعلاقة 
هذه القيمة بمعدل الربح» وبقيم السلع الأخرى التي يتم إنتاجها بواسطة العمل» إلخ» 
لكي ل تدر ند اناس فى سارلل يلقي اح انها السول قن السو 
«قيمته» المزعومة فحسبء بل قادهم أيضاً إلى إرجاع قيمة العمل هذهء بدورهاء إلى قيمة 
قوة العمل. ولم يع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» بالمرة» هذه النتيجة التي أسفرت 
عنها تحليلاته بالذات». فارتضى لنفسه بمقولات «قيمة العمل» و «السعر الطبيعى للعمل»» 
إلخ» دون تمحيص انتقادي» باعتبارها تعريفات نهائية وافية لعلاقات القيمة نيد البحث» 
وهكذا سقط هذا الاقتصادء كما سنرى لاحقاء في تخبطات وتناقضات لا فكاك منهاء 
وقدم في الوقت نفسه للاقتصاديين المبتذلين» قاعدة مأمونة لنشاط عقولهم الضحلة التي 
لا تقدس» من حيث المبدأ. سوى المظاهر السطحية. 

دعونا نرى قبل كل شيء كيف تعرض قيمة وسعر قوة العمل نفسها بشكل محورّرء بهيئة 
أجور. 

كما نعرف فإن القيمة اليومية لقوة العمل تُحسب على أساس أن حياة العامل تدوم أمداً 
معيناً» يطابقهاء بالمقابل» طول معين ليوم العمل. لنفترض أن يوم العمل المعتاد هو 12 
ساعةء وأن القيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات» وأن هذا المبلغ هو التعبير النقدي عن 
القيمة المتمثلة في 6 ساعات عمل. فإذا أخذ العامل 3 شلنات فإنه يتلقى قيمة قوة عمله 
التي يبذلها على مدى 12 ساعة. والآنء إذا جرى التعبير عن القيمة اليومية لقوة العمل» 
باعتبارها القيمة اليومية للعمل. فسنحصل على الصيغة التالية: إن 12 ساعة عمل قيمتها 
3 شلنات. وبهذا فإن قيمة قوة العمل تحدّد قيمة العمل أو تحدد سعره الضروري» عند 
التعبير عن ذلك بالنقود. وإذا اختلف سعر قوة العمل عن قيمتهاء. ا شت 
هو الآخر عما يسمى قيمته. 

وبما أن قيمة العمل ليست سوى تعبير لاعقلاني عن قيمة قوة العمل» يترتب على 
ذلك» بالطبع» أن قيمة العمل ينبغي أن تكون دائماً أقل من القيمة التي يخلقها هذا 
العمل لأن الرأسمالي يجعل قوة العملء دوماًء تشتغل مدة أطول مما هو ضروري 
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الجراء السادس: الاجور 


لتجديد إنتاج قيمتها الذاتية. وفي المثال الوارد أعلاه» رأينا أن قيمة قوة العمل التي 
تزاول وظيفتها لمدة 12 ساعة» تبلغ 3 شلئنات» وهي فيمة يتطلب تجديد إنتاجها 6 
ساعات. ولكن القيمة التي تخلقها قوة العمل مجدداً تبلغ 6 شلنات؛ لأنها تعمل» في 
الواقع» مدة 12 ساعة. والقيمة التي تخلقها هذه القوة مجدداً لا تتوقف على القيمة 
الذاتية لقوة العمل» بل تتوقف على مدة نشاطها. هكذا نبلغ نتيجة تبدو عابثئة للوهلة 
الأولى وهي أن العمل الذي يخلق قيمة تبلغ 6 شلنات» يمتلك هو نفسه قيمة تبلغ 3 
على 7173 

ونلاحظ أيضاً: إن القيمة البالغة 3 شلناتء التي تُدفع لقاء جزء واحد من يوم العمل» 
أي 6 ساعات عمل» تبدو بوصفها قيمة أو سعر كامل يوم العمل المؤلف من 12 ساعةء 
والذي يضمء على هذا النحوء 6 ساعات لم يُدفع مقابلها شيء. لذا فإن شكل الأجور 
يزيل كل أثر لانقسام يوم العمل إلى عمل ضروري وعمل فائضء» إلى عمل مدفوع الأجر 
السخرة كان عمل القن لأجل نفسهء يتميز عن عمله الإجباري لأجل السيد الاقطاعي» 
من حيث المكان والزمان بصورة محسوسة. أما بالنسبة لعمل العبيدء» فحتى ذلك الجزء 
من يوم العمل الذي لا يفعل خلاله العبد شيئاً غير أن يعرض عن قيمة وسائل عيشهء أي 
يعمل خلاله. فى واقع الأمرء لنفسهء يبدو وكأنه عمل لأجل سيده . فمجمل عمل العبيد 
يبدو وكأنه عمل غير مدفوع الأجرة*2. أما بالنسبة للعمل المأجورء فالحال مقلوب» إذ 


(27) قارن: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» برلين» 1859,. ص 40؛: حيث أذكر أن معالجة رأس 
المال» يجب أن تحل المعضلة التالية: «كيف يؤدي الإنتاج» القائم على أساس القيمة التبادلية 
المحددة بوقت العمل وحده. إلى هذه النتيجة» وهي أن القيمة التبادلية للعمل أقل من القيمة 
التبادلية لمنتوجه؟». 

(28) احتجت صحيفة مورنتم ستارء اللندنية» المدافعة عن حرية التجارة» والساذجة إلى حد التفاهة, 
احتجت المرة تلو الأخرى» خلال الحرب الأهلية الأميركية؛ بكل ما يحمله الإنسان من سخط 
أخلاقي؛ على واقع أن الزنوج في «الولايات الاتحادية”*' يعملون مقابل لا شيء إطلاقاً. وكان 
ينبغي على الصحيفة أن تقارن بين التكاليف اليومية لعيش الزنجي والتكاليف اليومية لعيش العامل 
الحر في الحي الشرقي من لندن. 
(*) الإشارة هنا إلى الولايات الجنوبية التي تعتمد نظام الرق؟ وقد ألغي بعد الحرب الأهلية 
الأميركية 1861 1865 بانتصار الولايات الشمالية. [ن. برلين]. 
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حتى العمل الفائض» أو حتى العمل غير مدفوع الأجر يبدو وكأنه مدفوع الأجر. واضح 
أن علاقة الملكية تخفي» هناكء. عمل العبد لأجل نفسهء والعلاقة النقدية» هناء تخفي 
العمل الذي يؤديه العامل المأجور بدون تعويض. 

من هناء يمكن لنا أن نفهم الأهمية الحاسمة لتحول قيمة وسعر قوة العمل إلى شكل 
الأجورء أو إلى قيمة وسعر العمل نفسه. إن شكل تجلّي الظاهرة الذي يموّه العلاقة 
الفعلية:: بل يظهرها معكوسة تماماً؛ إنما يؤلقف آساس كل التصورات الحقوقية للعامل 
والرأسمالي على السواءء وكل ما يكتنف نمط الإنتاج الرأسمالي من غموضء وكل ما 
يخلقه من أوهام عن الحرية» وكل ما يصدر عن الاقتصاد السياسي المبتذل من أحابيل 
تبريرية . 

وإذا كان التاريخ العالمي قد استغرق زمناً مديداً لكي يصل إلى حل لغز الأجورء 
فليس ثمة» من جهة أخرىء أيسر من أن نفهم ضرورة أو علة وجود (0”66 «هؤلهة:) 
شكل تجلي الظاهرة هذا. 

فالتبادل بين رأس المال والعمل يتراءى للعين» بادىء الأمرء بالصورة ذاتها تماماً التي [563] 
يتخذها شراء وبيع سائر السلع الأخرى. فالشاري يعطي مبلغاً معيناً من النقدء والبائع 
يعطي مادة ذات طبيعة تختلف عن النقد. ومنتهى ما يراه الوعي الحقوقي في هذه 
الواقعة» هو فرق مادي يجد تعبيره في صيغ متساوية حقوقياً: «أنا أعطي حتى أنت 
تعطي» أنا أعطي حتى أنت تفعل» أنا أفعل حتى أنت تعطي» أنا أفعل حتى أنت تفعل». 
(126125 غ1 12610 20نا ,5ع 111 12610 ,12125 11 00 روعل أنا 00) 

زد على ذلك أنه نظراً لأن القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية» هماء في ذاتهما 
ولذاتهماء مقداران غير قابلين للقياس بنفس المقياس» فإن تعبيري «قيمة العمل» و #اسعر 
العمل» لا يبدوان أقل عقلانية من تعبيري «قيمة القطن» و «سعر القطن». زد على ذلك 
أيضاً أن العامل يُدفع له بعد أن يكون قد أعطى عمله. والنقد يؤدي هنا وظيفته كوسيلة 
دفع لكنه لا يحقق قيمة أو سعر المادة المجهزة إِلّا لاحقاً ‏ نعني؛ في هذه الحالة 
الخاصة» قيمة أو سعر العمل المقدم. وأخيراًء فإن «القيمة الاستعمالية» التي يقدمها 
العامل إلى الرأسمالي ليست» في الواقع» قوة عملهء بل وظيفتهاء أي نوعاً من العمل 
النافع المعين» كأن يكون عمل خياطة» أو صنع أحذية أو غزلء إلخ. أما كون هذا 
العمل نفسه هو من الجهة الأخرى العنصر العام الخالق للقيمة» وهذه هي خاصية تميزه 
عن سائر السلع الأخرىء فإنه أمر لا يدركه الوعي العادي. 

لنضع أنفسنا محل العامل الذي يتلقى» مقابل 12 ساعة عمل» قيمة مُنتّجة مثلاً في 6 
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ساعات عمل» ولتكن 3 شلنات. فليست 12 ساعة عملء بالنسبة له» إلا وسيلة لشراء 3 
شلنات. إن قيمة قوة عمله يمكن أن تتغير» بتغير قيمة وسائل عيشه المعتادة» من 3 إلى 
4 شلنات» أو من 3 شلنات إلى شلنين» أوء إذا ظلت قيمة قوة عمله ثابتة» فقد يرتفع 
سعرها من جراء تغير علاقة الطلب بالعرضء إلى 4 شلنات» أو يهبط إلى شلنين» لكن 
العامل يعطي في كل هذه الحالات 12 ساعة عمل. لذلك فإن كل تغير في مقدار 
المُعاوِل الذي يتلقاه يبدو في نظرهء بالضرورة» تغيراً في قيمة أو سعر ساعات عمله 
الإئنتي عشرة. إن هذا الوضع قد ضلل آدم سميث الذي عالج يوم العمل بوصفه مقداراً 
ثابتاً”2» وقاده إلى خطأ معاكسء. أي التأكيد على أن قيمة العمل ثابتة» رغم أن قيمة 
وسائل العيش عرضة للتغيرء فإن نفس يوم العمل يمكن له أن يمثل؛ عند العامل» كمية 
من النقد أكبر أو أقل. 

دعونا ننظرء من ناحية أخرىء إلى الرأسمالي. إنه يريد أن يأخذ أكثر ما يمكن من 
العمل لقاء أقل ما يمكن من النقد. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يهمه؛ من الناحية 
العملية» هو الفرق بين سعر قوة العمل والقيمة التي تخلقها وظيفتها. ولكنه يسعى لشراء 
سائر السلع بأرخص ما يمكنء ويعلّل ربحه؛ دوماء بالخداع لا أكثرء أي بشراء السلع 
دون قيمتها وبيعها بأعلى من قيمتها. لذاء لا يتوصل الرأسمالي إلى الإدراك بأنه إذا كان 
ثمة شيء إسمه قيمة العمل موجوداً حقاًء وأنه يدفع قيمة هذا الشيء حقاًء فلن يكون 
هناك رأسمال في الوجودء ولن يحول نقوده إلى رأسمال. 

زد على ذلك أن الحركة الفعلية للأجور تشكل عنده ظاهرات يخيل له أنها تثبت أن ما 
دفع مقابله ليس قيمة قوة العمل» بل قيمة الوظيفة التي أدتهاء أي قيمة العمل نفسه. 
وبوسعنا اختزال هذه الظاهرات إلى فئتين كبيرتين؛ أولاً» تغير الأجور بتغير طول يوم 
العمل. وبوسع المرء أن يستنتج بنفس الحق أن ما دفع مقابله ليس قيمة الآلة» بل قيمة 
عملهاء لأن استئجار آلة لمدة أسبوع يكلف أكثر من استئجارها ليوم. ثانياًء تباين الأجور 
الفردية بين مختلف العمال الذين يؤدون الوظيفة نفسها. ونجد هذه الاختلافات الفردية 
أيضاً في النظام العبودي من دون أن ترافقها أي أوهامء حيث تباع قوة العمل نفسهاء 
صراحة وعلانية» دون زخارف. والفارق هنا واحد فقط هو أن المكاسب الناجمة عن قوة 


العمل التي تفوق المستوى الوسطي» والخسائر الناجمة عن قوة العمل التي تقف دون 


(29) لا يشير آدم سميث إلى تغيير يوم العمل ِلآ عن طريق المصادفة وذلك عندما يتحدث عن الأجور 
بالقطعة. 
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هذا المستوى» لا تؤثر في النظام العبودي سوى على مالك العبيدء أما في نظام العمل 
المأجور فإنها تؤثر على العامل نفسهء لأنه يبيع قوة عمله بنفسهء أما في الحالة السابقة» 
فإن طرفا ثالثا يبيع قوة العمل. 

عدا عن ذلكء فإن ما يصح على شكل تجلي ظاهرة «قيمة وسعر العمل» أو «الأجور) 
خلافاً لظهور تلك العلاقة الجوهرية في قيمة وسعر قوة العمل يصح على جميع أشكال 
تجلي الظاهرات عموماً وعن الأسس الكامنة وراءها. ذلك أن الأولى تنبثق مراراء على 
نحو مباشر وعفويء» في نمط التفكير الشائع العادي» أما الثانية فلا يستطيع أن يكتشفها 
سوى العلم وحده'*". ويكاد الاقتصاد السياسي الكلاسيكي أن يمس العلاقة الفعلية 
للأشياءء إلا أنه لا يصوغها بوعيء» على أي حال. وهو عاجز عن ذلك طالما لبث في 
جلده البورجوازي. 


(*) الأولى هي: أشكال تجلّي الظاهرة» والثانية هي: العلاقات الجوهرية. [ن. ع]. 
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الأجور بالوقت 


تتخذ الأجورء بدورهاء أشكالاً عديدة جداًء الأمر الذي لا نجد له أثراً في اطروحات 
الاقتصاد السياسي التي تغفل أي فارق في الشكلء لشدة اهتمامها بالجانب المادي. إلا 
أن وصف جميع هذه الأشكال. ينتمي إلى بحث خاص بالعمل المأجورء وبالتالي لا 
مجال له في هذا البحث. مع ذلك نعرض هنا بإيجاز الشكلين الأساسيين السائدين 
للأجور. 

إن بيع قوة العمل كما نتذكرء يجري دائماً لفترة معينة من الوقت. لذلك فإن الشكل 
المحوّل الذي تتخذه قيمة قوة العمل اليومية أو الأسبوعية» إلخ. بصورة مباشرة؛ هو 
«الأجور بالوقت»» أو الأجور اليومية» إلخ. 

وينبغي أن نشير قبل كل شيء إلى أن القوانين المصاغة» في الفصل الخامس عشرء حول 
تغيرات سعر قوة العمل وفائض القيمة»؛ تتحول؛ بعد تعديل طفيف في الشكل» إلى قوانين 
للأجور. وعلى الغرار نفسه. فإن الفارق بين القيمة التبادلية لقوة العمل» وكتلة وسائل العيش 
التي تتحول إليها هذه القيمة؛ يظهر هنا باعتباره فارقاً بين الأجور الإسمية والأجور الفعلية. 
وبصدد شكل تجلي الظاهرة لا فائدة هنا من تكرار ما سبق أن بيّناه بالنسبة للشكل الجوهري. 
لذا نقصر بحثنا على عدد صغير من النقاط التي تميز الأجور بالوقت. 

إن المبلغ النقدي””” الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله اليومي أو الأسبوعي» إلخ» 


(30) نفترض هنا دائماً أن قيمة النقد ثابتة. 
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يشكل أجوره الإسمية؛ أو يشكل أجوره مقدّرة بالقيمة. ولكن من الواضح أن هذا الأجر 
اليومي أو الأسبوعي» إلخ: نفسه قد يمثل أسعار عمل متبايئة تماماً حسب طول يوم 
العمل أي حسب كمية العمل الذي يقوم به العامل يومياًء نعني أنه يمثل مبالغ من النقد 
متباينة تماماً رغم أنها مدفوعة عن كمية عمل واحدة”!©. لذلك يجب» عند بحث الأجور 
بالوقت» أن نميزء من ثمّء بين المبلغ الإجمالي للأجور اليومية أو الأسبوعية» إلخ» 
وبين سعر العمل. ولكن كيف نجد هذا السعرء كيف نجد القيمة النقدية لكمية معيئة من 
العمل؟ إن متوسط سعر العمل يُستخرج بتقسيم القيمة اليومية الوسطية لقوة العمل على 
عدد ساعات يوم العمل الوسطي. فلو كانت القيمة اليومية لقوة العمل هي 3 شلنات» أو 
القيمة المُنتّجة في 6 ساعات عملء وكان يوم العمل مؤلفاً من 12 ساعةء فإن سعر ساعة 
عمل واحدة 8 ا - 3 بنسات. وسعر ساعة العمل الواحدة المُستخرج هكذاء 
يخدم كوحدة لقياس سعر العمل. 

يترتب على ذلك أن الأجور اليومية أو الأسبوعية» وهلمجراء يمكن أن تظل على 
حالهاء رغم أن سعر العمل يهبط باستمرار. فلو كان يوم العمل العادي يبلغ 10 
ساعات» والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات» فإن سعر ساعة العمل سيكون 34 
بنسات. ويهبط سعرها إلى 3 شلنات» حالما يرتفع يوم العمل إلى 12 ساعةء فيما يهبط 
السعر إلى 25 بنس ما إن يرتفع يوم العمل إلى 15 ساعة. والأجور اليومية أو الأسبوعية 
تظل ثابتة» رغماً عن ذلك كله. أو على العكسء» يمكن للأجور اليومية أو الأسبوعية أن 
ترتفع» رغم أن سعر العمل يظل ثابتاً أو حتى في حالة هبوطه. فإذا كان يوم العمل مؤلفاً 
من 10 ساعات والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلناتء. فإن سعر ساعة العمل الواحدة 
سيبلغ 34 بنسات. ولو اشتغل العامل 12 ساعة» جراء ازدياد حجم العمل» فإن أجره 
اليومي سيرتفع» في حال بقاء سعر العمل ثابتًء إلى 3 شلنات و7 بنسات دون أي تغير 


(31) (إن سعر العمل هو المبلغ المدفوع مقابل كمية معينة من العمل». (السير إدوارد ويست» سعر 
القمح وأجور العمل. لندن, 1826. ه عميه/8! هبه 007 ره مملمط رأقه717 580324 عز5 
.8 ,1826 ,1.0402 ,«لادقصة) إن ويست هو مؤلف الكتاب الغفل: بحث في استتخدام رأس 
المسال ني الأر ض عطا آه 1107 ه (8 ,فاتمة 16 أعالهمن زه «مقامعتاصهك 6[ :ده ترهدكئكة) 
.(1815 ,ههلهم.آ ,لعه:0 ؟ه عوعلاده زأثوى»نمت1 وهذا الكتاب يدشن عصراً كاملاً في تاريخ 
الاقتصاد السياسي. 
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في سعر العمل. وتنشأ النتيجة ذاتها فيما لو زيدت شدة العمل عوضاً عن زيادة مدته620. 
وعلى هذا فإن ارتفاع الأجور الإسمية اليومية أو الأسبوعية» قد يقترن بثبات أو هبوط 
سعر العمل. ويصحٌ الشيء نفسه على مداخيل أسرة العامل» حيث إنه يضاف إلى كمية 
العمل» الذي يقدمه رب الأسرة» عمل أفراد أسرته الآخرين أيضاً. وهناكء إذن» 
أساليب لخفض سعر العمل تفعل فعلها بمعزل عن خفض الأجور الاسمية اليومية أو 
و63 

يترتب على ذلك قانون عام هو: إذا كانت كمية العمل اليومي أو الأسبوعي» إلخ. 
معينة» فإن الأجور اليومية أو الأسبوعية تتوقف على سعر العمل» وهذا السعر يتغير بدوره 
أما بتغير قيمة قوة العمل» وإما بانحراف سعر هذه القوة عن قيمتها. أما إذا كان سعر 
العمل» من الناحية الأخرى. معيئاً» فإن الأجور اليومية أو الأسبوعية تتوقف على كمية 
العمل اليومي أو الأسبوعي. 

إن وحدة قياس الأجور بالوقت» أي ساعة عمل واحدة» هي حاصل تقسيم القيمة 
اليومية لقوة العمل على عدد ساعات يوم العمل العادي. لنفرض أن هذا الأخير 12 
ساعة» وأن القيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات وهى أيضاً القيمة المُنتّجة فى 6 ساعات 
عمل. في ظل ظروف كهذه يكون سعر ساعة العمل 3 بنسات» والقيمة المُنتّجة خلالها 6 
بنسات. وإذا ما افترضنا تشغيل العامل الآن أقل من 12 ساعة في اليوم (أو أقل من 6 


(32) «تتوقف أجور العمل على سعر العمل وكمية العمل المبذول... وحصول زيادة في الأجور لا 
يعني بالضرورة ارتفاعاً في سعر العمل. وبإطالة وقت العمل» وببذل جهود أكبرء يمكن لأجور 
العمل أن تزداد بدرجة ملحوظة؛ بينما يبقى سعر العمل على حاله» (ويست» المرجع المذكور 
نفسهء ص68-67 و112) غير أن ويست يعالج السؤال الأساسي» كيف يتحدد «سعر العمل؛» 
بسطحية تامة. 

(33) هذا ما يراه المدافع المتعصب عن البورجوازية الصناعية في القرن الثامن عشرء مؤلف بحث في 
الصناعة والتجارة» الذي استشهدنا به كثيرء رغم أنه يصوغ المسألة بطريقة مرتبكة للغاية. إن 
كمية العمل لا سعره» (يقصد بذلك الأجور الإسمية اليومية أو الأسبوعية) «هي التي تتحدد بسعر 
المواد الغذائية وغيرها من الضروريات: خفّض سعر الضروريات كثيرأًء فتنخفض طبعاً بذلك كمية 
العمل بنفس النسبة... ويعرف الصناعيون أن هناك طرقاً شتى لرفع أو خفض سعر العمل من 
دون تغيير مقداره الإسمي». (المرجع المذكررء ص 48 و61). ويقول ن. و. سنيور في كتابه: 
ثلاث محاضرات في معدل الالجور (1830 ,دملهمآ رعععه!! كزه عله علطا :7ه وءسناععمط ع1[76) 
مستخدماً مؤلف ويست أعلاه من دون ذكر المصدر. «إن العامل... يهتم أساساً بمستوى 
الأجور» (ص 15). يقصد القول إن العامل يهتم أساساً بما يتلقاهء بالمقدار الإسمي لأجورهء لا 
بما يقدمه هو من كمية عمل! 
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أيام في الأسبوع) كأن يُشْمّل 6 أو 8 ساعات فإنه لا يتلقى» بسعر العمل نفسهء أكثر من 
شلنين أو شلن واحد و6 بنسات في اليوم*©. وبما أن عليه حسب افتراضناء أن يعمل 
بالمتوسط 6 ساعات كل يوم لكي ينتج فقط أجراً يومياً مقابل قيمة قوة عملهء ويما أنهء 
حسب الافتراض نفسه» لا يعمل في كل ساعة سوى نصف لنفسه ونصف للرأسمالي» 
فمن الجلي أنه لا يستطيع أن يحصلء لنفسهء على القيمة المُنتّجة في 6 ساعات إذا ما 
عمل أقل من 12 ساعة. لقد رأينا في الفصول السابقة العواقب المدمرة للتشغيل المفرطء 
أما الآن فنجد مصدر تلك العذابات التي تحل بالعامل من جراء تشغيله الناقص. 

وإذا تنبت الأجور بالساعة» بحيث لا يُلزِم الرأسمالي نفسه بدفع أجور يومية أو أسبوعية 
معينة بل فقط أجور الساعات التي يطيب له استخدام العامل خلالهاء فإن بوسعه استخدام 
العامل أقصر من مدة التشغيل التي كانت في الأصلء أساساً لتقدير أجر الساعة» أي 
لتقدير وحدة قياس سعر العمل. وبما أن هذه الوحدة تُستخرج على أساس نسبة 
القبفة البوحة ثثرة القعلد حت .إل ويعيدة الف ابن سق القن لبي كل 
يوم عمل مؤلف من عدد معين من الساعات 
معنى ما إن يكف يوم العمل عن احتواء ساعات عمل محددة» وتزول العلاقة بين العمل 
مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر. فيستطيع الرأسمالي الآن أن يعتصر من العامل 
كمية معينة من العمل الفائض من دون أن يتيح له وقت العمل الضروري لعيشه بالذات. 
وبوسعه إزالة كل أثر للاستخدام المنتظمء ويستطيع» كما يحلو له ويشاءء انطلاقاً من 
مصالحه الآنية؛ أن يجعل أشد أنواع العمل المفرط طولاً تتعاقب مع أوقات البطالة 
النسبية أو حتى الكاملة. ويستطيع» بذريعة دفع «السعر الطبيعي للعمل». أن يطيل يوم 
العمل بصورة غير عادية من دون أن يمنح العامل تعويضاً مناسباً ولو جزثياً. من هنا 
مصدر ذلك التمرد العقلاني حقا الذي قام به عمال البناء في لندن»ء عام 1860»: ضد 
محاولة الرأسماليين فرض هذا النوع من الأجر بالساعة. إن التحديد القانوني ليوم العمل 
يضع حداً لشر كهذاء رغم أنه لا يقضيء بالطبع» على عدم استخدام العامل استخداماً 


(34) إن تأثير مثل هذا التقليص غير العادي لتشغيل العامل يختلف تماماً عن التخفيض العام الإلزامي 
ليوم العمل» الذي يفرضه القانون. فهذا الأول لا علاقة له البتة بالطول المطلق ليوم العمل» إذ 
يمكن تماماً أن يحدث ليوم عمل من 15 ساعة؛ كما ليوم عمل من 6 ساعات. ويُحسب السعر 
الطبيعي للعمل» على أساس اشتغال العامل يومياً» وبالمتوسطء 15 ساعة في الحالة الأولى و6 
ساعات في الحالة الثانية. لذا فإن النتيجة هي هي إذا كان يشتغل في الحالة الأولى مجرد 71 
ساعة» أو يشتغل في الحالة الثائية 3 ساعات فقط. 
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كاملاً الذي ينجم عن منافسة الآلات» وتغير نوعية كفاءة العمال المستخدمين» والأزمات 
الجزئية والشاملة. 

إن سعر العمل قد يظل ثابتاً من الناحية الاسمية وإن كان يهبط مع ذلك دون مستواه 
الطبيعى» بموازاة ارتفاع الأجر اليومى أو الأسبوعى. ويحدث ذلك حيثما يظل سعر 
العملء أي سعر ساعة العملء ثابتاً ويمدّد يوم العمل خارج طوله المعتاد. فإذا ازداد 

ا القيمة اليومية لقوة العمل 
المخرج في الكسر الثالي تبتك 

يوم العمل 

وترتفع قيمة قوة العمل» بسبب اندثارهاء مع ازدياد مدة أدائها لوظيفتهاء بل ترتفع بدرجة 
أكبر من مقدار ازدياد هذه المدة. ونتيجة لذلك ففي الكثير من فروع الإنتاج» حيث تسود 
الأجور بالوقت من دون تحديد قانوني لوقت العمل» جرت العادة» بصورة عفوية» أن 
«/021 عستعالىه7 اممحتمدى «عمل يوم) 7011 025 عط)», «ساعات العمل النظامية» 
015011 201155 131ناق76 عط)»). إن وقت العمل الواقع 3 هذه النقطة يعتبر وقت 
عمل إضافي (09611126)»: ويُقاس بالساعة ويُدفع لقاءه» أجر أكبر (ا3م 61532) رغم أن 
نسبة الارتفاع كثيراً ما تكون ضئيلة جد””©. ويشكل يوم العمل العادي هنا جزءاً من يو 
العمل الفعلى» وكثيراً ما يكون هذا الأخيرء أطول مدة من الأول على مدار السنة0©©. 
إن ارتفاع سعر العمل مع إطالة يوم العمل خارج حد طبيعي معين» يتخذ» في بعض 
الصناعات البريطانية؛ طابعاً يضطر معه العامل» من جراء انخفاض سعر العمل خلال ما 
يسمى بالوقت العادي» إلى الاشتغال ساعات إضافية أعلى أجراًء هذا إذا ما رغب أصلاً 


» فإن صورته تزداد بسرعة أكبر. 


(35) «إن معدل ما يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية» (في صناعة المخرمات) «ضئيل جداً ويساوي + 
البسء. إلخ» في الساعةء وهذا يقف في تضاد صارخ مع مقدار الأذى الذي ينزله العمل الإضافي 
بصحة العاملين وحيويتهم... زد على ذلك أن هذا المبلغ الصغير المكتسب بهذه الصورة كثيراً ما 
ينفق» اضطراراًء على أغذية إضافية منعشة». (لجنة استخدام الأطفال. التقرير الثاني»ء ص 2301 
رقم 117) 

(36) مثال من صناعة ورق الجدران» قبل العمل بقانون المصانع الذي طبق عليها مؤخراً: «نحن نعمل 
دون توقف لتناول الطعامء بحيث أن يوم العمل المؤلف من 10 ساعات ونصف الساعة ينتهي في 
الرابعة والنصف عصراًء وكل عمل بعد ذلك يُعد ساعات إضافية» وقلما نغادر المصئع قبل 
السادسة مساءء بحيث أثنا نعمل فعلاً ساعات إضافية على مدار السنة». (شهادة السيد سميث 
في : لجنة استخدام الأطفال. التقرير الأول ص125). 
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في الحصول على أجر كاف””7©. ويأتي التحديد القانوني ليوم العمل ليضع نهاية لهذه 

[570] المستات930, 
ومن المعروف عموماًء أنه كلما كانت أيام العمل أطول في فرع صناعي ماء كانت 
الأجور أدنى””7. ويشرح السيد أ. ريدغريف. مفتش المصانعء. هذا الواقع بعرض 


)07 


038 


39( 


مثال من مصانع قَضْر الأقمشة في اسكتلندا: «كانت هذه الصناعة تزاول في بعض أنحاء اسكتلندا» 
(قبل تطبيق قانون المصانع 1862) «وفق نظام الساعات الإضافية؛ نعني أن عشر ساعات في اليوم 
كانت تؤلف ساعات العمل الاعتيادية ويدفع مقابلها أجر مقداره شلن وينسان للعامل في اليوم. 
وجرى في كل يوم أداء 3 أو 4 ساعات من العمل الإضافيء الذي يدفع مقابله 3 بنسات في 
الساعة. وكانت نتيجة هذا النظام: إن المرء لا يستطيع أن يكسب أكثر من 8 شلنات أسبوعياً 
حين يعمل في الساعات العادية... وبدون الوقت الإضافي لا يستطيع العمال الحصول على أجر 
يومي كاف». (تقارير مفتشي المصانعء٠‏ 31 نيسااالجريل. 1863. ص10). (إن الأجور المرتفعة 
لحمل العامل على العمل ساعات أكثرء اغراء لا يقاوم». (تقارير مفتشي المصائع٠‏ 30 نيساا| 
للريل. 1848. ص5 )»: تستخدم صناعة تجليد الكتب في حي المال والأعمال في لندن (00059) 
الكثير جداً من الفتيات بين سن 14 15 سنةء وذلك بموجب عقد عمل لمدة التمرن يحدد 
ساعات معيئة للعمل. مع ذلك فهن يعملن في الأسبوع الأخير من كل شهر حتى الساعة العاشرة 
أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الواحدة ليلاًء إلى جانب العمال الأكبر سناً في خليط كبير 
جداً. «إن أرباب العمل يغرونهن 6280) بأجر إضافي ونقود لعشاء جيد» يتناولنه في الحانات 
القريبة. غير أن إلقاء هؤلاء «الصبايا الخالدات» (021815 د هده في لجة الفجور (لجنة 
استخدام الأطفال» التقربر الخامس. ص44» قم 191). يشفع له حقيقة أن العديد من الأناجيل 
والكتب الدينية الأخرى هي من بين ما تجلّده هؤلاء الفتيات. 

راجع: تقاربر مفتشي المصانع. 30 نيساذ|لبريل. 1863.» المرجع المذكور. لقد أعلن عمال 
البناء في لندنء بانتقاد دقيق للأوضاع خلال الاضراب الكبير والإغلاق انامعاءمآ به علنهاة) 
في 1860ء أنهم لن يتقبلوا الأجور بالساعة إِلَّا بعد توافر شرطين هما: 1 مع تحديد سعر 
ساعة العمل يجب أن يحدد أيضاً طول يوم عمل عادي مؤلف من 9 أو 10 ساعات». وأن سعر 
الساعة لليوم المؤلف من 10 ساعات ينبغي أن يكون أعلى من سعر ساعة اليوم المؤلف من 9 
ساعات؛ 2 إن كل ساعة تزيد على يوم العمل العادي ينبغي أن تعتبر ساعة إضافية» وأن يدقع 
مقابلها أجر أعلى. 

«والشيء الذي يلفت النظر تماماً كذلك أنه حيثما تكون ساعات العمل الطويلة هي القاعدة» تكون 
الأجور ضثئيلة أيضاً». (تقارير مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول!| أكتوبرء 01863 ص29 وتقرير 
الصحة العامة السادس. 2.1864 ص15). 
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مقارن» يستعرض فيه العشرين عاماً الواقعة بين 1839 1859غ. وحسب هذه المقارنة 
ارتفعت الأجور في المصانع الخاضعة لقانون الساعات العشرء بينما هبطت في المصانع 
التي يدوم العمل فيها من 14 إلى 15 ساعة يوميً 49 . 

إن القانون الذي صغناه آنفاًء والذي ينص على ما يلى «إذا كان سعر العمل معيئاً 
فإن الأجر اليومي أو الأسبوعي يتوقف على كمية العمل المنفق» يترتب عليهء قبل كل 
شيءء أنه كلما كان سعر العمل أقل. وجب أن تكون كمية العمل أكبرء أو يوم العمل 
أطول. لكي يضمن العامل لنفسه متوسط أجر بائس لا أكثر. وتعمل ضآلة سعر العمل 
كمحفّز لتمديد وقت العمل !!ة. 

من جهة أخرى. فإن إطالة وقت العمل تؤديء» بدورهاء إلى خفض سعر العمل» 671 
وبالتالى خفض الأجور اليومية أو الأسبوعية. 

ان 0 الفينة البرفية لقو العيل 
إن تحديد سعر العمل بواسطة الصبيغة: ااا 22 2 ## اد 
يوم عمل مؤلف من عدد معين من الساعات 


يبين أن أي إطالة ليوم العمل تخفّض سعر العملء» ما لم يأتٍ تعويضٌ ما. إِلَا أن 
الظروف التي تتيح للرأسمالي؛ على المدى البعيد» إطالة يوم العمل» هي نفسها التي 
تسمح له أولاً وترغمه أخيراًٌ على خفض السعر الإسمي للعمل أيضاً» حتى يهبط 
السعر الإجمالي لساعات العمل التي ازدادت عدداًء أي الأجر اليومي أو الأسبوعي. 
وتكفي. هناء الإشارة إلى ظرفين اثنين. إذا قام رجل واحد بعمل رجل ونصف أو 
رجلين» فإن عرض العمل يزداد رغم أن عرض قوة العمل في السوق يظل ثابتا. 
والمنافسة التي تصطنع على هذا النحو بين العمال تسمح للرأسمالي بضغط سعر العمل 
إلى الأدنى» في حين أن هبوط سعر العمل يتيح له.» من جهة أخرىء إطالة وقت العمل 


(40) تقارير مفتشي المصائعء 31 يسا الجريل 2.1860 ص2:31 32. 

(41) يُضطر صناع المسامير اليدويين في إنكلتراء مثلاً بسبب ضالة سعر العمل» إلى الاشتغال 15 ساعة 
في اليوم لكي يحصلوا على أجورهم الأسبوعية الهزيلة. «وإنه لعدد كبير جداً من الساعات بالنسبة 
ليوم واحدء والعامل مضطر للعمل بشدة طوال الوقت كي يحصل على 11 بنساً أو شلناً واحداء 
يقتطع منها اندثار الأدوات: وتكاليف الوقود» وشيء ما لقاء ضياعات الحديد» مما يطرح 
بمجموعه 24 إلى 3 بنسات». (لجنة استخدام الأطفال» التقرير الثالث. ص136» رقم 671). 
وتتقاضى النساء عن نفس وقت العمل أجوراً أسبوعية مقدارها 5 شلنات فقط (المرجع نفسه» ص 
7 رقم 674). 
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أكثر من ذي قبل20“. ولكن سرعان ما يغدو التصرف بكميات استثنائية من العمل غير 
مدفوع الأجرء أي كميات تفوق المستوى الوسطي اجتماعياً» وسيلة للمنافسة بين 
الرأسماليين أنفسهم. إن جزءاً من سعر السلعة يتألف من سعر العمل. ولكن الجزء غير 
مدفوع الأجر من سعر العمل يمكن ألا يُحتسب في سعر السلعة. فيمكن إهداؤه إلى 
الشاري. وهذه أول خطوة تقود إليها المنافسة. الخطوة الثانية التى تفرضها المنافسة 
ذاتهاء هي أنها تحذف من سعر بيع السلعة جزءاًء على الأقل من فائض القيمة 
الاستثنائي الذي خلقته إطالة يوم العمل. وعلى هذا النحو ينشأ سعر بيع منخفض بصورة 
غير عادية للسلعة» هنا وهناك أول الأمرء ثم يثبت هذا السعر تدريجياً ويغدو من الآن 
فصاعداً القاعدة الثابتة للأجور الهزيلة ووقت العمل مفرط الطولء بعد أن كان هذا 
السعرء في الأصلء نتاج هذه الظروف بالذات. إننا نلمّح هنا تلميحاً عابراً فقط إلى هذه 
الحركة» نظراً لأن تحليل المنافسة لا يندرج في هذا الجزء من موضوعنا. مع ذلك» 
فلندع الرأسمالي يتحدث لحظة عن نفسه 
[572] «ثمة في برمنغهامء قدر كبير من المنافسة بين أرباب العمل» 
الواحد ضد الآخرء بحيث أن البعض منا يضطر إلى القيام بأشياءء 
كرب عملء يختزي منها لولا ذلك» مع هذا لا يحقق أحدهم ربحاً أكبر 
(©5220 15 نإءه220 0:6تط هم غءز لهم)ء فالجمهور وحده يجني النفع»”43. 
لنتذكر طائفتي الخبازين في لندن. التي تبيع أولاهما الخبز بسعره الكامل 
(وتععطلمط «لعع1:1ص11ن1» عطا) وثانيتهما التي تبيع الخبز دون سعره ,«لع816م2ع0من» عطا) 
(«1675اء5ءلهنا عط». لقد اتهم أصحاب «السعر الكامل» «لءهنم[انا؟ عط» خصومهم 
أمام لجنة التحقيق البرلمانية قائلين: 
تإنهم لا يعيشون إِلَّا لأنهم يخدعون الجمهور أولاً» (غش السلع)؛ 


(42) إذا رفض عامل صناعى مثلاً العمل خلال الساعات الطويلة المعتادة «فسرعان ما يحل محله عامل 
ثان يرتضي العمل لأية فترة زمنية» وهكذا يطرد الأول من العمل؟. (تقاربر مفتشي المصائعء 31 
تشرين الأول| أكتوبر 1848. ص39: رقم 58). «إذا... أدى رجل واحد عمل رجلين. . . فإن 
معدل الربح يرتفع عموماً. .. نظراً لأن عرض العمل الإضافي يؤدي إلى خفض سعر العمل». 
(سئيورء ثلاث محاضرات في معدل الأجور »ء ص15). 

15 .« ,1830 ,2008مآ ,كععوه7آ1 ره 1416 116 1ه كع للتاعع1 2771766 ,امتمءك) 

(43) لجنة استخدام الأطفال. التقربر الثالث. شهادات» ص66» رقم 222. 
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«ولأنهم ينتزعون من رجالهم 18 ساعة عمل لقاء أجور 12 ساعة 

ثانياً... والعمل غير مدفوع الأجر (2نا160 4نةمصن عط؛) هو سلاح 

خوض المنافسة. والمنافسة بين أرباب المخابز هى علة الصعوبة فى 

المحسيسن العدل الليتي.::وزذ الناقم بالنيين الأدنى الذي يبع يزه 

بالسعر الأدنى من تكاليف الإنتاج المتغيرة بتغير سعر الطحين» يعوض 

عن ذلك بانتزاع عمل أكثر من رجاله... فلو كنت أحصل من عمالي 

على 12 ساعة عمل فقطء وكان جاري يحصل على 18 أو 20 ساعة» 

فلا بد من أن يتغلب علي بسعر البيع. ولو استطاع العمال الإصرار على 

دفع أجور العمل الإضافي» لتم القضاء على هذه المناورة بسرعة... إن 

عدداً كبيراً من أولعك الذين يستخدمهم البائعون بالسعر الأدنى» هم من 

الأجانب أو اليافعين» إلخ» المضطرين إلى تقبل أي أجر كان»”*. 

أنشودة النواح هذه طريفة لعدد من الأسباب» وبينها أنها تبين أن المظهر الخارجي 

لعلاقات الإنتاج هو كل ما ينعكس في ذهن الرأسمالي. فهو لا يعرف أن سعر العمل 
الطبيعي يتضمن., هو الآخرء كمية معينة من العمل غير مدفوع الأجرء وأن هذا العمل 
غير مدفوع الأجرء هو بالذات» المصدر الطبيعي لما يفوز به من ربح. فمقولة وقت 
العمل الفائض لا وجود لها في نظرهء لأن هذا الوقت مندمج بيوم العمل العادي» الذي 
يعتقد الرأسمالي أنه يدفع لقاءه بواسطة الأجور اليومية. أما الوقت الإضافي فهو موجود 
بنظرهء نظراً لأن الوقت الإضافي هو إطالة ليوم العمل خارج الحدود المطابقة للسعر 
العادي للعمل. بل إن الرأسمالي يصرّء في مواجهة منافسه البائع بالسعر الأدنى» على أن 
يدفع أجراً إضافياً (223 52اءة) لقاء الوقت الإضافي. ومرة أخرى نراه لا يعرف أن هذا [573] 
الأجر الإضافي مرتبط بعمل غير مدفوع الأجرء شأنه شأن سعر ساعة العمل العادية. 
ولنأخذ مثالاً يكون فيه سعر ساعة واحدة من الساعات الإثنتي عشرة ليوم العمل هو 3 


(44) تقريرء إل حول شكاوى الخبازين المياومين. لندن» 1862. 6 مث مطلماءء .عله ا«ممعكل) 
(1آ1آ .م ,1862 ,ره00همآ ,كرعع[ه8 لااتعاجتزء نامل زا درط زه 7164و وتم دوع 7ورواجع وكذلك 
الشهادات المرقمة 27-359-479. وعلى أية حالء فإن طائفة السعر الكامل «لع20م11ن"1» أيضاً 
كما ذكرنا أعلاه» وكما يعترف بنيت (86260) بنفسهء وهو الناطق بلسانهم» يجعلون عمالهم 
"يشرعون بالعمل» عموماً»ء في الساعة 11 مساء أو قبل ذلك الوقت... وحتى الساعة السابعة من 
مساء اليوم التالي؟ (المرجع نفسهء» ص 22). 
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بنسات وتكون هذه مساوية للقيمة المُنتّجة في نصف ساعة عمل» ويكون سعر ساعة 
العمل الإضافية 4 بنسات» أي يساوي قيمة منتوج 3 ساعة. في الحالة الأولى يستولي 
الرأسمالى مجاتاء على نصف ساعةء وفى الحالة الثائية على ثلث ساعة. 
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الأجو ر بالقطعة 


إن الأجور بالقطعة ليست أكثر من شكل محورّر للأجور بالوقت» مثلما أن الأجور 
بالوقت هو شكل محوّر لقيمة قوة العمل أو سعرها. 

في الأجور بالقطعة. تبدو القيمة الاستعمالية التي يبيعها العامل» للوهلة الأولى» 
وكأنها ليست وظيفة قوة عمله» ليست العمل الحيء بل العمل المتشيئ أصلاً في 
المنتوجء ويبدو سعر هذا العمل وكأنه لا يتحدد. شأن الأجور بالوقت» بواسطة 

القيمة اليومية لقوة | 1 

000 ال سد عاك لس الك 4ل تكيقد على انقامن 
مقدرة المنتج على الأداء57* , 


(45) «إن نظام العمل بالقطعة يرمز إلى عصر معين في تاريخ العامل» فهذا النظام هو منتصف الطريق 


بين العامل المياوم البحت» الخاضع لإرادة الرأسمالي» وبين الحرفي التعاوني» الذي يتوقع في 
المستقبل غير البعيد أن يجمع في شخصه بالذات بين الحرفي والرأسمالي. لكن العاملين بالقطعة 
همء في الواقعء سادة أنفسهمء. حتى وهم يعملون برأسمال رب العمل». (جون 
واتس» الجمعيات المهنية. الاضرابات». الآلات. والجمعيات التعاونية» مانشسترء 1865. 
رك 1ا 301‏ 11 7ع6مم )00-0‏ 0214 نع 1ءه 84‏ ,5ع51711 2:14 5016115 77646 ,5الة 117‏ طول 
.52-3 .م ,1865 ,65أ3435065) إنني أستشهد بهذا المؤلف الصغير لأنه ينطوي على واحد من 
أحط التبريرات المبتذلة» التي تفسخت منذ أمد بعيد. فهذا السيد واتس نفسه قد برز فيما مضى 
بوصفه من أنصار مذهب أوين» ونشر في عام 1842 كراساً آخر بعنوان: حقائق الاقتصاد 
السياسي وتذ لاه ب«م«مءط أعءناناوط زه ك«مذ1اء11 274 52015 يعلن فيه من بين أمو ر أخرى؛ أن 
الملكية (611م0©70) نهب (860566659). ولكن مر وقت طويل منذ أن قال ذلك. 
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ولا بدّ للئقة بصحة هذا المظهر الخارجي أن يتلقى أول صدمة قاسية من واقع أن 
هذين الشكلين من الأجور قائمان في آن واحد وجنباً إلى جنب» وفي فروع صناعية 
واحدة. فمثلا 
«إن منضدي الحروف في لندن يعملون. كقاعدة عامةء بالقطعة» أما 
عملهم حسب الأجور بالوقت فهو استثناء» وبالعكس» فإن عملهم في 
الأقاليم يتم بموجب الأجور بالوقت» كقاعدة, بيئما العمل حسب 
الأجور بالقطعة هو الاستثناء. وإن نججاري السفن في ميناء لندن يعملون 
حسب الأجور بالقطعة» في حين تعمل جميع الموانىء الأخرى بموجب 
اجون بالورقت 60 
وكثيراً ما نجد أن ورش السرّاجين في لندن» تدفع لقاء العمل نفسهء أجوراً حسب 
القطعة للفرنسيين» وأجوراً بالوقت للإنكليز. أما المصانع» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» 
التي تطغى فيها الأجور بالقطعة» فثمة أعمال خاصة لا تتناسب وهذا الشكل من الأجور 
لأسباب تكنيكية» لذا تدفع مقابلها أجوراً بالوقت””©. ولكن من الواضحء في ذاته 
ولذاته» أن الفارق في 1 دفع الأجور لا يغير من طبيعتها الجوهرية بأي حال» رغم 
أن هذا الشكل قد يكون أنسب من ذاك لتطور الإنتاج الرأسمالي. 
لنفرض أن يوم العمل العادي يحتوي على 12 ساعة» تنم تنقسم إلى 6 ساعات مدفوعة 


(46) ات. ج. دانتغ» النقابات والاضرإبات. لندن» 1860 ص22. 
.(22 .2 ,1860 ,ظ00همآ ,كعع1م1اذ 4ه 1011015 “170423 ,ع تلتصسناد[ .[.1) 

(47) أما كيف أن وجود هذين الشكلين من الأجورء جنباً إلى جنب في آنٍ واحدٍ معاًء يشجع أصحاب 
المصانع على الخداعء فذلك ما يبينه المثال التالي: ١ثمة‏ مصنع يستخدم 400 شخص» نصفهم 
يعمل بالقطعة» وله مصلحة مباشرة في العمل ساعات إضافية. أما بقية المئتي عامل فيتقاضون 
الأجور اليومية» ويعملون نفس المدة الطويلة مع الباقين» ولكنهم لا يحصلون على مبلغ أكبر لقاء 
الوقت الإضافي... إن عمل هؤلاء المثتين لمدة نصف ساعة في اليوم يساوي عمل شخص واحد 
لمدة 50 ساعة» أي خ عمل هذا الشخص في الأسبوع. وهذا مكسب محسوس لرب العمل». 
(تقارير مفتشي المصائعء٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرء 1860. ص 9). «إن العمل الإضافي ما يزال 
سائداً إلى حد كبير جداً. وفي معظم الأحوال بمنجى من الرقابة والعقاب اللذين يفرضهما القانون 
نفسه. لقد بينت في العديد من التقارير السابقة... الغبن الذي يصيب جميع العمال الذين لا 
يُستخدمون وفق العمل بالقطعةء بل يتلقون جور أسبوعية». (ليونارد هورنر في تقاربر مفششي 
المصانع ٠‏ 30 يسان |إبريل 1859, ص09-8. 
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الأجر و6 ساعات غير مدفوعة الأجرء والقيمة المنتجة في هذا اليوم تساوي 6 شلنات» 
وعليه فالقيمة المُنتّجة في ساعة واحدة تساوي 6 بنسات. ونفرض أيضاً أنهء نتيجة 
للخبرة؛ فإن العامل الذي يعمل بدرجة وسطية من المهارة والشدة» ولا يبذل في الواقع 
سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً في إنتاج مادة معينةء ينتج في 12 ساعة 24 قطعة 
بصرف النظر عن كونها منتوجات منفصلة» أو أجزاء محددة من منتوج كليء» قابلة 
للقياس. إن قيمة هذه القطع الأربع والعشرين» بعد اقتطاع حصة رأس المال الثابت الذي 
تحتويه» تساوي 6 شلنات» وقيمة القطعة الواحدة 3 بنسات. يتلقى العامل 14 البنس عن 
القطعة الواحدة. وهكذا يكسب 3 شلنات في 12 ساعة. ومثلما لا يغيّر من الأمر شيئاً 
بالنسبة للأجور بالوقتء» أن نقول إن العامل يشتغل 6 ساعات لنفسه و6 ساعات 
للرأسمالي» أو إنه يعمل من كل ساعة نصفها لنفسه ونصفها للرأسمالي» كذلك لا يغيّر 
من الأمر شيئاً أن نقول إن كل قطعة نصفها مدفوع الأجر ونصفها الآخر غير مدفوع 
الأجرء أو إن سعر 12 قطعة يعرّض عن قيمة قوة العمل لا غيرء أما القطع ال 12 
الأخرى فيتجسد فيها فائض القيمة. 

إن شكل الأجور بالقطعة لاعقلاني شأنه شأن شكل الأجور بالوقت. ففي مثالنا السابق 
رأينا أن قطعتين من سلعة ما تساويان» بعد أن تُطرح منهما قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة 
في إنتاجهماء 6 بنسات باعتبارهما منتوج ساعة عمل واحدة»ء وأن العامل يتقاضى عنهما 
ثمناً مقداره 3 بنسات فقط. والأجور بالقطعة لا تعبرء في الواقعء تعبيراً مباشراً عن أي 
علاقة قيمية. فالمسألة. هناء ليست قياس قيمة قطعة السلعة بواسطة وقت العمل المتجسد 
فيهاء بل هي؛ على العكسء قياس وقت العمل الذي أنفقه العامل» بواسطة عدد القطع 
التي أنتجها. في الأجور بالوقت يُقاس العمل مباشرة بمدته» أما في الأجور بالقطعة 
فيتقاس بكمية المنتوجات التي تكتّف فيها العمل خلال مدة معينة'**". ويتحدد سعر وقت 
العمل نفسهء آخر المطاف, بالمعادلة التالية: قيمة عمل يوم > القيمة اليومية لقوة العمل. 
لذا فإن الأجور بالقطعة ليست إِلَا شكلاً محوّراً للأجور بالوقت. 

دعونا نمخص الآنء بمزيد من التفاصيل». الخصائص المميزة للأجور بالقطعة. 

إن نوعية العمل هنا تتحدد بفعل الشغل بالذات إذ يجب أن يكون متمتعاً بالجودة 


(48) «يمكن قياس الأجور بأسلوبين: إما بمدة العمل» أو بكمية منتوجه». (عرض هوجز لمبادئ' 
الاقتصاد السياسى . .م ,1796 ركلعة8 رعلولللامم عتسرمددمءعة '] ع4 دعولء امع ععك ععتمنادع مان غع46م 
2) إن ج. غارنييه هو مؤلف هذا الكتاب العُفْل. 
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الوسطية» إذا ما كان لسعر العمل بالقطعة أن يُدفع كاملاً. ومن هذه الناحية تغدو الأجور 
بالقطعة المصدر الأكثر خصباً لاقتطاع الأجور وللخداع الرأسمالي. 

فهي تزود الرأسمالي بمعيار دقيق تمامأ لقياس شدة العمل. فوقت العمل المتجسد في 
كم مق السلح المخددة متلا والكية بالشجرية ود نهو :وده اللي بعتي ترقت حمل: شبرؤزيا 
اجتماعياً» ويُدفع مقابله بوصفه كذلك. ونجد في ورش الخياطة الكبيرة في لندن أن قطعة 
معينة من المنتوجات» كأن تكون صداراً وما إلى ذلك» تُدعى ساعة أو نصف ساعة 
وهلمجراء وسعر الساعة هو 6 بنسات. فمن خلال الممارسة يُعرف المنتوج الوسطي 
لساعة واحدة. وعند تغير الموضة» أو إجراء تصليحات» إلخ» ينشب الخلاف بين رب 
العمل والعامل» حول ما إذا كانت قطعة عمل معينة تكلف ساعة واحدة» وهلمجراء إلى 
أن يُحسم الأمر بالتجربة هنا أيضاً. وكذا الحال في ورش نجارة الأثاث في لندن» إلخ. 
والعامل الذي لا يحوز القدرة الوسطية على الأداء والعاجز بالتالي عن تقديم حد أدنى 
معين من العمل في اليوم يُُصرف من العمل”*4. 

وبما أن نوعية العمل وشدته خاضعتان لتحكم شكل الأجور بالذات» فإن الإشراف 
على العمل يغدو زائداً عن اللزوم إلى حد كبير. وبذلك فإن الأجور بالقطعة تشكل 
الأساس للعمل المنزلي الحديثء» الموصوف سابقاًء كما تشكل الأساس لنظام من 
الاستغلال والاضطهاد مُنسق في تراتب هرمي. ولهذا النظام شكلان أساسيان. فمن جهة 
نجد أن الأجور بالقطعة تسهّل دخول وسطاء طفيليين بين الرأسمالي والعامل المأجور أي 
السمسرة بالعمل (1260112 01 1828غأء1طنا5) . يأتي مكسب هؤلاء السماسرة الوسطاء كلياً . 
من الفارق بين سعر العمل الذي يدفعه الرأسمالي» وبين ذلك الجزء من هذا السعر الذي 
يسمح له الوسطاءء عملياًء بالوصول إلى يد العامل””©. وقد سُّمَي هذا النظام في إنكلترا 


(49) «إن وزناً معيناً من القطن يسلم إليه؛ (الغازل) «وعليه أن يعيد بعد فترة معينة» عوضاً عنه كمية 
محددة من الخيوط أو الغزول» بمستوى معين من الجودة. ويدفع له كذ! مبلغ معين لقاء كل باون 
مما يعيده على هذا النحو. ويعاقب بغرامة إذا كان ثمة عيب وخلل في منتوجه» أما إذا كانت 
الكمية أقل من الحد الأدنى المثبت لفترة معينة» فإنه يُصرف من العمل» ويؤتى بآخر أقدر منه». (أورء 
المرجع المذكور نفسه.؛ ص317-316). 

(50) «حين يمر منتوج العمل بأيدي أشخاص كثيرين فإن كل واحد منهم يأخذ نصيبه من الربح» في 
حين أن الأخير فقط هو الذي يؤدي العمل» وعندئذ تكون الأجور التي تحصل عليها العاملة مزرياً 
إلى حدٍ كبير». (لجنة استخدام الأطفال» التترير الثانيء ص كالمل رقم 424). 
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بإسم 


له دلالة خاصة «نظام التعريق» («ءاؤلزة-562]108). من جهة أخرى نجد أن 


الأجور بالقطعة تتيح للرأسمالي أن يبرم عقداً ينص على إنتاج عدد معين من القطع بثمن 
محددء مع رئيس العمال في المانيفاكتورات مع رئيس مجموعة معينة» وفي المناجم مع 
المسؤول عن الاقتلاع» وفي المصنع مع عامل الآلة الأساسي نفسه ‏ ويتولى رئيس 
العمال هذا بنفسه جمع مساعديه ودفع أجورهم. إن استغلال رأس المال للعامل» يجري 
هنا عن طريق استغلال العامل للعامل17©©. 

ما دامت الأجور بالقطعة سارية» يغدو من المصلحة الشخصية للعامل» بالطبع» أن 
يجهد قوة عمله بأقصى شدة ممكنة؛ وهذا بدوره يسهل على الرأسمالي رفع الدرجة 
العادية لشدة العمل*2©”12. وعلى هذا النحو أيضاً يغدو من المصلحة الشخصية للعامل أن 


)010 


)12( 


حتى واتس» داعية التبريرء يلاحظ بهذا الصدد: (إنه لتحسين عظيم لنظام العمل بالقطعة لو كان 
جميع المستخدمين في أداء عمل ماء شركاء في العقد. كل حسب قدراتهء بدلاً من أن يكون 
لواحد منهم فقط مصلحة في تشغيل أقرانه إلى حد الارهاق تحقيقاً لمنفعته الشخصية». (جون 
واتسء. الجمعيات المهنية. والاضرابات والآكلات» إلخ» مانشسترء 21865 ص53). 

ركءلاء 501 عناأاه2ءم )000‏ 4ه بإرءاتترعه 24‏ ,كعع|!7اى 14نه كوذاء1ء50 177606 ,كأله11 صطهل) 
.(53 .5 ,1865 ,65165طءه342 حول شرور هذا النظام» (راجع: لجنة استخدام الأطفال» التقرير 
الثالث. ص66» رقم 2 ص 11» رقم 4+ ص 221 رقم 3 53. 59» إلخ). 

إن هذه النتيجة العفوية غالباً ما تُرسّخْ بصورة مصطنعة؛ كما هو الحال مثلاً في الصتاعة الهندسية 
(15206 قدتءوءءمنوه8) في لندن» حيث تمارس حيلة معتادة وهي: يعين الرأسمالي رئيساً لعدد من 
العمال رجلاً يتمتع بقوة جسدية ومهارة متفوقتين» ويدفع له أجراً إضافياً. كل فصل أو في آجال 
أخرى» ويطلب إليه أن يعمل كل ما في وسعه لكي يحفز زملاءه» الذين لا يأخذون سوى أجور 
عادية» على بذل أقصى ما لديهم من جهود... ولا يحتاج الأمر لكثير تعليق» فهذا وحده يفسر 
الكثير من الشكاوى التي يبديها الرأسماليون ضد النقابات التي تشل» حسب زعمهم., الطاقة 
والمهارة العالية والمقدرة على العمل 8ضئلده:ت 20 الأعاى :510عمناذ ,ر«متاءعة عطا عستامناة) 
(2018/61 , (دانتغ 22011101000 المرجع المذكررء» ص 23-2). وبما أن المؤلف نفسه عامل 
وسكرتير نقابة عمالية» فقد يُحمل كلامه على محمل المغالاة. ولكن بوسع القارىء أن يقارن ذلك 
ب ١الموسوعة‏ الزّراعية؟ (الموقرة» (©1طهاءءم65: لإلطع51) لمؤلفها ج: تشالمرز مورتون. في قسمها 
المعنون «العامل» (:6:ا200.آ) حيث يوصي مورتون المزارعين باتباع هذه الطريقة المجربة. 
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[8] يطيل يوم العمل» لأن أجوره اليومية أو الأسبوعية ترتفع بذلك”2©. ويفضي هذاء إلى رد 
فعل يشبه ذلك الذي وصفغناه من قبل بالنسبة للأجور بالوقت» هذا من دون أن نذكر أن 
إطالة يوم العمل تؤدي بالضرورة إلى هبوط سعر العمل. حتى عند ثبات الأجور بالقطعة. 

في الأجور بالوقت» تُعطى الأجور نفسها لقاء الوظائف نفسهاء عدا عن بعض 
الاستثناءات» بينما نجد في الأجور بالقطعة» أن سعر وقت العمل يقاس بكمية معينة من 
المنتوجات» لكن الأجر اليومي أو الأسبوعي يتباين حسب الفوارق الفردية بين العمال» 
إذ لا يندز عامل غ090 الرقت الميطتد سرى الكة الأ من المحوع» والنائي البين 
الوسطي, والثالث فوق هذا الحد الوسطي. وعلى هذا تتباين الأجور الفعلية للعامل تباياً 
كبيراً حسب اختلاف البراعة» والقوة» والطاقة». والمثابرة» إلخ. عند كل فرد من 
العمال'7©. وبالطبع فإن ذلك لا يغير قط العلاقة العامة بين رأس المال والعمل 
المأجور. فأولاًء توازن الفوارق الفردية بعضها بعضاً في الورشة ككل بحيث تعطي كمية [579] 
وسطية من المنتوج خلال وقت عمل معينء أما إجمالي الأجور المدفوعة لعمال الورشة 
فيتساوى مع متوسط الأجور السائدة في ذلك الفرع الصناعي. وثانياً» يظل التناسب بين 
الأجور وفائض القيمة على حاله لأن كتلة فائض القيمة التى يقدمها كل عامل على انفراد 
تتطابق والأجور الفردية التي يتقاضاها. إن الأجور بالقطعة إذ توسع المجال للنزعة 
الفردية تساعد على تطوير فردية العمال وإحساسهم بالحرية» والاستقلالية» والرقابة 
الذاتية» من جهة» ولكنها من جهة أخرىء» تضرم المنافسة بينهم. لذا تنزع الأجور 


(52) (إن كل الذين يتلقون أجوراً على العمل بالقطعة... يربحون بعد تجاوز الحدود القانونية للعمل. 
إن هذه الملاحظة المتعلقة بالاستعداد الذاتي للعمل وقتاً إضافياً تنطبق بوجه خاص على التساء 
المستخدمات في نسج الأقمشة ولف البكرات». (تقارير مفتشي المصائعء 30 نيسان! إبريل 
5 ص () «إن هذا النظام (العمل بالقطعة) على عظم فائدته للرأسمالي... يرمي مباشرة إلى 
دفع الخزاف الشاب إلى إجهاد نفسه كثيراً خلال السنوات الأربع أو الخمس التي يستخدم فيها 
حسب نظام العمل بالقطعة ولكن بأجور واطئة. وهذا سبب كبير آخر يعزى إليه تدهور الخرّافين 
جسدياً». (لجنة استخدام الأطفال. التقرير الأول ص 11آ001. 

(53) «حيثما يُدفع مقابل العملء في مهنة ماء بالقطعة كذا مبلغ... فإن مقدار الأجور لمختلف العمال 
قد يتباين جوهرياً... أما عند العمل بأجور يومية فثمة مقياس موحد عموماً... يقره رب العمل 
والعامل باعتباره المعدل القياسي للأجور مقابل الأداء المعتاد لعمال هذه المهنة». (دانتغ 
0000 المرجع نفسه.» ص 17). 
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بالقطعة» إلى رفع الأجور الفردية فوق المستوى الوسطي؛ وتخفيض هذا المستوى بالذات 

فى الوقت نفسه. ولكن حيئما تكون التقاليد قد ثبعت نظاماً معيناً للأجور بالقطعة لفترة 
طويلة من الزمن» وبات تخفيضها ينطوي على 5 جمةء يلجأ أرباب العمل» 
أحياناً» إلى تحويل هذه الأجورء قسراًء إلى أجور بالوقت. من هنا مصدر الاضراب 
الكبير لنسّاجي الشرائط في كوفنتري» عام 1860*©. وأخيراً فإن الأجور بالقطعة هي 
إحدى الدعائم الرئيسية لنظام العمل بالساعة» الموصوف أعلاه650. 


)54( 


)050 


«إن عمل الصنّاع الحرفيين ينتظم حسب اليوم أو القطعة (6هفام 18 3 ناه مممعداهز 12 4). . 
وأرباب العمل يعرفون» بصورة تقريبية» مقدار الشغل الذي يستطيع إنجازه يومياً كل صانع في كل 
حرفة (165ا56): ولذلك غالباً ما يدفعون للصناع أجوراً تتناسب مع المنتوج الذي ينتجونه» فإن 
مصلحة الصنّاع الخاصة تحفزهم على العمل أطول ما يستطيعون؛ دونما رقابة من الغير». 
(كانتيلون» ,بحث في طبيعة التجارة عموماكء امستردام؛ 1756. صدرت الطبعة الأولى في 1755. 
-185 بص ر6 ,620310 ]قطنت .20 رأه تمع أ عع 0071771 نلك 111-6 ك7[ 2[ الاى توككظ ,«مللتامدك 
2) إن كانتيلونء الذي أخذ عنه كينيه» والسير جيمس ستيوارت وآدم سميث الكثيرء يعرض هنا 
الأجور بالقطعة بوصفها مجرد شكل محوّر للأجور بالوقت. إن الطبعة الفرنسية من كتاب كانتيلون 
تشير في صفحة العنوان على أنها ترجمة من الإنكليزية» غير أن الطبعة الإنكليزية من كتاب فيليب 
كانتيلون. تحليل الصناعة والتجارقء بقلم ف فيليب كانتيلون» تاجرء متوفى» من مدينة لندن.ء 176) 
01 ]0 وكن) عطا 01 علها ,«مللتاجمن صلاة[ط عرظ عاء رعءمء دمن ,ع4ه17 كه كأكبر[ه:4م 
,(أهقطه24 لا تحمل تاريخاً أبعد فحسب (1759) بل يثبت محتواها أنها طبعة منقحة جرت فيما 
بعد: فمثلة اتجد أن الطيمة الفرئسية لا تأتي هلق ذكر هيوم أما في الطبعة الإنكليزية فإن اسم 
بيتي قلما يظهر فيها. والطبعة الإنكليزية أقل أهمية من الناحية النظرية؛ إلا أنها تحتوي على 
تفاصيل عديدة تتصل » خصوصاً بالتجارة الإنكليزية» والمتاجرة بالسبائك الذهبية والفضية» إلخ. 
وهو ما يغيب عن النص الفرنسي. أما العبارة الواردة على غلاف الطبعة الإنكليزية والتي تشير إلى 
أن العمل «أخذ أساساً عن مخطوطة جتتلمان بارع الذكاء قد فارق الحياة الآنء وعدلت» إلخ.». 
لطة ,لعقمعع06 2قتاة1 0621 قكتناملصعمم1 '8(جء/ا 2 01 أملله5نامة8 عطا درم تراأعتطء سع1ة1) 
(..]6 ,6م202 إن هذه العبارة شيء أكثر من مجرد اختلاق شائع ومألوف في ذلك العهد. 
«كم مرة تأتى لنا أن نرى في ورش العمل تجمعاً من العمال أكبر مما يتطلبه العمل؟ وكثيراً ما 
يستخدم العمال» تحسباً لعمل يأتي مصادفة» أو لعمل وهمي أحياناً. ولما كانت أجور العمال 
تدفع حسب القطعةء فإن رب العمل لن يتعرض لأية مخاطرة؛ فكل خسارة ناجمة عن فقدان 
الوقت تقع في الواقع على كاهل العاطلين». (ه. غريغوار» عمال الطباعة أمام محكمة 
جؤاء بروكسيل» بروكسيل 1865:» ص9). 
روةااعتتاع8 ر,دءاأعحيس8 ع0 أءت«متاءء 007 أمصنطة 3 ع[ ااتعداعكل كعن[صههمم15 كمط ,جأمعوة 0 .8) 
.(9 .م ,1865 
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[580ع) نرى مما تقدم أن الأجور بالقطعة شكل من الأجور ينسجم أتمّ الانسجام مع نمط 
الإنتاج الرأسمالي. ورغم أنه ليس جديداً بأي حال ونقول عرضاً أنه برز إلى جانب 
الأجور بالوقت» رسمياًء في لوائح العمل القانونية الفرنسية والإنكليزية في القرن الرابع 
عشر ‏ فإنه لا يبسط سلطانه على نطاق واسعء أولاء إلا خلال حقبة المانيفاكتورة» 
بمعناها الدقيق. وفي أيام الشباب العاصفة للصناعة الكبرى» وبخاصة من عام 1797 
حتى عام 1815» عملت الأجور بالقطعة كرافعة لإطالة وقت العمل. وخفض الأجور. 
وهناك مواد هامة للغاية عن تقلبات الأجور خلال تلك الفترة في الكتب الزرقاء»ء تقرير 
وشهادة اللجنة الخاصة بالالتماسات حول قوايِن الحبوب. مث ععع4الاط 4ابه أرممءع ل 
.كنااتصط :00711) 116 عاتااعءجدء7 3110115اء :01 017111166ن) 1عء/56 176 وكذلك تقرير لجنة 
اللزوداك: حول كيو التشرة اذك الحبوت ؤكل التواكيق:ذات الصلكة:' «(الدورة 
البرلمانية لعامي 1-73-- 18514) و 116 011 ,ء007717711116) 07475 186 ادم ءار 15 مم1 
كط أله 2:14 ,ته 07 /[0 271211011لا20115) 4114  )2017111167©6,‏ ,1[اطلم ع6 116  0[‏ 1616ى 
0 #سع::11هاء7 (دورة 1814 1815). ونجد هنا شهادة وثائقية عن التخفيض 
المستمر لسعر العمل» منذ بداية الحرب المناهضة لليعاقبة. ففي صناعة النسيج» مثلاء 
هبطت الأجور بالقطعة هبوطاً كبيراً بحيث أصبحت الأجور اليومية أوطأ من ذي قبل على 
الرغم من التمديد المفرط ليوم العمل. 
«إن الموارد الفعلية لناسج القطن هي الآن أقل بكثير مما كانت عليه؛ 
وتفوقه على العامل العادي» الذي كان كبيراً للغاية أول الأمرء قد انتهى 
الآن كلياً على وجه التقريب. والواقع أن الفارق بين أجور العمل الماهر 
وأجور العمل العادي هو الآن أقل بكثير مما كان عليه في أي فترة 
سامقة 66 , 
أما ضالة الفائدة التي استمدتها البروليتاريا الزراعية من زيادة شدة العمل وإطالة مدته 
من خلال الأجور بالقطعة» فذلك ما يشهد عليه المقطع التالي المقتبس من مؤلّف يتخذ 
بحماسة جانب ملاك الأرض الكبار والمزارعين المستأجرين: 
«ينفذ الجزء الأكبر من العمليات الزراعية أناس يعملون بأجور يومية» 
أو أجور بالقطعة. وتبلغ أجورهم الأسبوعية قرابة 12 شلناًء ورغم أن 


(56) ملاحظات حول السياسة التجارية لبريطانيا العظمى. لندن؛ 1815؛» ص48. 
.(48 .2 ,1815 بصهقهمآ بطعلاء8ه نمعع0 “زه بعتامط أملء عسصددم0 عطا دده كلمع 2) 
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المرء قد يفترض بأن العامل يكسب من العمل بالقطعةء بوجود حافز 
أقوى للعملء شلناً أو لربما شلنين أكثر من الأجور الأسبوعيةء مع ذلك 
نجدء عند تقدير دخله الكليء أن تعطله عن العمل خلال فترات معينة 
من السنة» يقضى على هذا المكسب... زد على ذلك,. أن المرء يجد 
فعوما أن جود هؤلاء الرجال ذات تناسب معين مع سعر وسائل 
العيش ٠‏ بحيث أن رجلاً له طفلان يكسب ما يغيل أسرته دون اللجوء 
إلى عون الأبرشية»””©. 
وقد لاحظ مالتوس. في حينه؛ متناولاً الوقائع التي نشرها البرلمان: 
«أعترف بأنني أنظر بخشية إلى الاتساع الكبير في نظام الأجور 
بالقطعة. فالعمل الشاق لمدة 12 14 ساعة في اليوم؛ خلال فترة 
طويلة إلى حد ماء شيء يفوق حقاً طاقة أي كائن بشري»0©. 
إن الأجور بالقطعة تغدو القاعدة العامة في ورشات العمل الخاضعة لقانون المصانع» 
لأن رأس المال لا يستطيع أن يزيد يوم العمل إِلَا بتشديد العمل نفسه””©. 
وحين تتغير إنتاجية العمل تغدو الكمية نفسها من المنتوج ممثلة لوقت عمل مختلف. 
لذا فإن الأجور بالقطعة تتغير هي أيضاًء لأنها التعبير عن سعر وقت عمل محدد. وفي 
مثالنا السابق» كان يتم إنتاج 24 قطعة في 12 ساعة.ء بينما كانت قيمة منتوج 12 ساعة 
تبلغ 6 شلنات» والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات» وسعر ساعة عمل واحدة 3 
بنسات» وأجر القطعة الواحدة 14 بئس. لقد كانت القطعة الواحدة تمتص عمل نصف 
ساعة. والآن لو غدا يوم العمل هذا نفسه يعطيء نتيجة لتضاعف إنتاجية العمل» 48 
قطعة عوضاً عن 24» وبقيت كل الظروف الأخرى على حالهاء فإن الأجور بالقطعة تهبط 
من 14 بنس إلى و بنس» نظراً لأن كل قطعة تمثل ربع ساعة عمل وليس نصفها. ولو 


(57) دفاع عن ملاك الأرض والمزارعين في إبريطانيا العظمي. لندن» 1814؛: ص5-4. 
.(4-5 .« ,1814 برهصه0لصمآ ,اأطعاف8 لمء:0 زه 12775 4اجه كع 71ماماتصة ع1 كزه ععرء/ 12 4) 
(58) مالتوس» بحث في طيبعة. إلخ. الريع ' لندن.» 1815. [ص49.» الحاشية]. 
.([عأه81 ,49.م] .(1815 ,دملصطمآ ,رتنع ره عاء عجباعه/8 116 1110 19417 ركتتطالة34) 
(59) «يؤلف العمال الذين يتقاضون الأجور بالقطعة» على الأرجحء أريعة أخماس عمال المصانع 
كافة»ة. (تقارير مفتشي المصانع ١‏ 0 يسان |لبريل. 1858. ص 6). 
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ضربنا 24 قطعة ب ل 1 بنس لحصلنا على 3 شلئنات» كذلك لو ضربنا 48 قطعة ب 3 
البنس لحصلنا على 3 شلنات أيضاً. بتعبير آخرء إن الأجور بالقطعة تدنخفض بنفس نسبة 
ارتفاع عدد القطع المنتجة خلال المدة الزمنية نفسها"”©. أي بنفس نسبة انخفاض وقت 
العمل المنفق على إنتاج القطعة ذاتها. إن هذا التغير في الأجور بالقطعة» وهو في هذه 
الحال تغير إسمي محضء يفضي إلى اندلاع نزاعات مستديمة بين الرأسمالي والعامل. 
وذلك إما لأن الرأسمالي يستخدم الأمر ذريعة لخفض سعر العمل فعلياًء أو لأن ارتفاع 
القدرة الإنتاجية للعمل يقترن بازدياد شدتهء أو لأن العامل يحمل المظهر الخارجى 
للأجور بالقطعة على محمل الجدء نعني أنه يتوهم أن الأجور تُدفع لقاء منتوج عمله لا 
لقاء قوة عملهء لذلك ينتفض على أي تخفيض للأجور لا يقابله تخفيض في أسعار بيع 
السلعة. 
«إن العمال يراقبون بدقة أسعار المواد الأولية وأسعار السلع 
المصنوعة. فيتمكئون بذلك من التوصل إلى تقدير دقيق لأرباح 
000 
يرفض رأس المال عن حق هذه الادعاءات”* لأنها خطأ فاحش بصدد طبيعة العم 


(60) «(إن القدرة الإنتاجية لآلة الغزلء عندهء تقاس بدقةء وإن مقدار الأجور المدفوعة للعمل المنجز 


بواسطتها ينخفض مع ازدياد قدرتها الإنتاجية وإن بنسبة أخرى». (أورء المرجع المذكور نفسهء 
ص317). إن هذه العبارة الأخيرة» التبريرية» إنما يلغيها أور بنفسه في عرضه التالي» فهو يعترف 
أن إطالة آلة الغزل تؤدي إلى زيادة معينة في العمل. لذا لا ينخفض العمل بنفس مستوى ارتفاع 
إنتاجيته . يضاف إلى ذلك أن «هذه الزيادة ترفع إنتاجية الآلة بنسبة الخمس» وحتى عندما يتحقق 
ذلك فإن الغازل لا يتلقى نفس الأجور لقاء العمل المنجزء كما كان الحال سابقاً؛ وبما أن 
الأجور لا تنخفض بنسبة الخمس» فإن هذا التحسين الآلي سيزيد من مكسبه النقدي لقاء عدد 
معين من ساعات العمل» ولكن... ولكن «هذا القول بحاجة إلى شيء من التعديل... إذ إن 
على الغازل أن يقتطع نفقات إضافية من البنسات الستة الإضافية التي كسبهاء ليدفعها إلى الصبية 
المساعدين... الذين يحلّون محل قسم من الراشدين». (المرجع نفسهء ص 2320 321). وهذا 
لا يعني بأي حال أنه يوجد ميل لرفع الأجور. 
(61) ه. فاوسيت» الوضع الاقتصادي للعامل البريطاني» كمبريدج ولندن» 1865 ص178. 

ب00همآة لصة عع0:«طسفن) ,ععصامطها اكتاا:ظ 1186 زه 2051110 6007107212 276 ,رأأعو ه11 .1) 


,(178 .م ,1865 
(#) فى الطبعتين الثالثة والرابعة ورد: قول (2عنا:مةةناة)ء وليس إدعاء (طءنءوددة). [ن. برلين]. 
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الماجور”2©. ويزعق معارضاً مسعى العمال الاغتصابي هذا لفرض الضرائب على تقدّم 
الصناعة» ويعلن قطعاً أن إنتاجية العمل لا تخص العامل قط(63). 


)62 


4 
)63( 


نشرت صحيفة ستاندرد 5/446:4 اللندنية» في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1861» تقريراً عن 
مرافعات دعوى شركة جون برايت وشركاه., «أمام هيئة محلفي محكمة روشديل 
(552:65أع 213 8216ط00) لمقاضاة أعضاء نقابة عمال حياكة السجاد بتهمة التهديد. لقد جاءت 
شركة برايت بآلات جديدة تنتج 240 ياردة من السجاد خلال نفس المدة وبنفس العمل (!) الذي 
كان يلزم في السابق لإنتاج 160 ياردة. ولم يعط للعمال أي حقء مهما كانء في الادعاء 
بالمشاركة في الأرباح الناجمة عن قيام أرباب العمل باستثمار رأسمالهم الخاص في استحداث 
تحسينات آلية. وبناء عليه اقترح السادة برايت تخفيض الأجور من 14 بنس إلى بنس واحد 
للياردة» تاركين مكسب العمال كما كان عليه لقاء نفس العمل في السابق. لم يطرأ هنا غير 
انخفاض إسمي لم يبلغ به العمال مسبقاء حسبما قيل». 
ورد في الطبعة الرابعة: إنتاجية العامل. [ن. برلين]. 
«تسعى النقابات العمالية» إنطلاقاً من رغبتها في الاحتفاظ بالمستوى المعين للأجورء إلى أن 
تشارك في اقتسام منافع التحسين الآلي!» (يا للفظاعة! ؟ناءم:90ط و1اءن0). «وهي تطالب برقع 
الأجورء لأن العمل قد اختٌزل... أي أنهاء بتعبير آخرء تحاول فرض الضريبة على كل 
التحسينات الصناعية». (حول تجميع المهن. طبعة جديدة» لندن» 1834 ص42). 

.(42 .م ,1834 ,تهلطمآ ,ختلمظ بوك1 ,دعله 1 كره #«مقلممتطدرم0 :01) 
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الفوارق الوطنية في الأجور 


كرسنا الفصل الخامس عشر لدراسة التراكيب المتعددة التي يمكن لها أن تحدث تغيراً 
في مقدار القيمة المطلقة أو النسبية (بالمقارنة مع فائض القيمة) لقوة العمل ووجدنا أن 
كمية وسائل العيش التي يتحقق فيها سعر قوة العمل يمكن أن تتعرض لتقلبات مستقلة» 
أو متختلقة > .عن تقبرات :هذا السعر*"29- وكما أشرنا آنفا. فإن"الترجمة البسيطة لقينة 
قوة العمل» أو سعر قوة العمل في الشكل الظاهر للأجورء يجعل جميع هذه القوانين 
المشار إليها في الفصل المذكورء قوانين لتقلبات الأجور. وما يتبدى في حدود تقلبات 
الأجور هذه داخل بلد واحد بوصفه سلسلة تراكيب متغيرة» قد يتبدى في بلدان شتى 
بوصفه فارقاً متزامناً في الأجور الوطنية. وعليه فإن المقارنة بين أجور مختلف البلدان» 
تقتضي أن نأخذ في الحسبان جميع العوامل التي تقرر التغيرات في مقدار قيمة قوة 
العملء كسعر وحجم وسائل العيش الأساسية» كما تطورت طبيعياً وتاريخياًء وكلفة 
تدريب العمال» والدور الذي يلعبه عمل النساء والأطفال» وإنتاجية العمل» ومقدار شدته 
ومدته. بل إن أشد المقارنات سطحية تقتضي» بادىء ذي بدءء اختزال متوسط الأجور 
اليومية لنفس المهنء. في مختلف البلدان» إلى يوم عمل ذي طول واحد. بعد هذا 
الاختزال لتوحيد الجميع بمعيار واحد هو الأجور اليومية» تنبغي ترجمة الأجور بالوقت 


(64) «ليس من الدقة بشيء القول إن الأجور» (يقصد المؤلف. هناء التعبير النقدي عن الأجور) «تزداد 
لأنها تشتري كمية أكبر من مادة أرخص». (ديفيد بوكانن 3238طعنا8 103714 فى طبعته لمؤلف آدم 
سميث: ثروة الأممء 1814.ء المجلد الأول.» ص 417.» الحاشية). 
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إلى الأجور بالقطعة؛. لأن هذه الأخيرة هي المعيار الوحيد لقياس درجة إنتاجية العمل 
ومقدار شدته. 

ثمة شدة وسطية معينة من العمل في كل بلد من البلدان» فإِنْ كانت أدنى من ذلك لزم 
العمل في إنتاج سلعة ماء مدة أطول من الوقت الضروري اجتماعياً في هذا البلدء 
ولذلك لا يعتبر هذا العمل ذا نوعية عادية. إن درجة الشدة التى تفوق المتوسط الوطنى 
هي وحدها التي تغيرء في بلد معين» قياس القيمة بأمد وقت العمل حصراً. لكن الحال 
خلاف ذلك فى السوق العالمية التى تتشكل أجزاؤها من بلدان منفردة. فشدّة العمل 
الوسطية تتباين من بلد لآخر؛ فهي هنا أكبرء وهناك أقل. وإن هذه المعدلات الوسطية 
الوطية تشكل سلما عتدوجاء .وإن وحدة القياس هئ الوحدة الوسطية للعمل السامل» 
وعليه كلما تنامت شدة العمل الوطني أكبرء بالمقارنة مع عمل وطني أقل شدة. أنتجٌ 
خلال نفس المدة» قيمة أكبر تعبر عن نفسها في كمية أكبر من النقد. 
وذلك لأن العمل الوطني الأكثر إنتاجية يُحسبء في السوق العالمية» باعتباره عملاً أكثر 
شدةء طالما لم يكن البلد الأكثر إنتاجية مرغماًء بفعل المنافسة» على خفض سعر بيع 
سلعه إلى مستوى قيمتها . 

وبمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسمالي قُدُّماً في بلد من البلدان» فإن شدة العمل الوطني 
وإنتاجيته تتجاوزان المستوى العالمي بالقدر نفسه”6©*8. ولذا فإن كميات مختلفة لسلع من 
ذات الصنف يجري إنتاجها خلال وقت عمل واحد في بلدان مختلفة تكون ذات قيم 
عالمية غير متساوية» تعبر عن نفسها في أسعار مختلفة» أي في مبالغ من النقد تتباين 
بتباين القيم العالمية. وهكذا فإن القيمة النسبية للنقدء في البلد الذي يكون فيه نمط 
الإنتاج الرأسمالي أكثر تطوراًء ستكون أوطأ من قيمته النسبية في البلد الأقل تطوراً. 
يترتب على ذلك أن الأجور الإسمية» المُعادلة لقوة العمل معبراً عنها بالنقود»ء ستكون في 
البلد الأول أعلى مما في البلد الثاني؛ إِلَا أن ذلك لا يعني بأي حال أن ذلك ينطبق 
على الأجور الفعلية» ونعنى بذلك وسائل العيش المتاحة للعامل. 

ولكننا كثيراً ما نجدء حتى بمعزل عن هذه الفوارق النسبية في قيمة النقد بين مختلف 
البلدان» أن الأجور اليومية أو الأسبوعية» إلخ» في البلد الأول أعلى مما في الثاني» في 


(642) سنبحث في موضع آخر الظروف التي يمكن لها أن تحوّر تأثير هذا القانون على إنتاجية العمل في 
فروع صناعية معينة. 
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حين أن السعر النسبي للعملء أي سعر العمل مقارناً بكل من فائض القيمة وقيمة 
المنتوجء يكون في البلد الثاني أعلى مما في البلد الأول657'. 
لقد توصل ج. و. كاويل». عضو لجنة التحقيق في أوضاع المصانع لعام 21833 بعد [585] 
تحريات دقيقة لصناعة الغزل» إلى الاستنتاج التالي 
«إن الأجور في إنكلترا بالمقارنة مع القارة الأوروبية أوطأ عملياً 
بالنسبة إلى أصحاب المصانع» رغم أنها قد تكون أعلى بالنسبة إلى 
العمال». (أورء فذلسفة المانيفاكتورات» ص314). 
ويبرهن مفتش المصانع الإنكليزي» الكسندر ريدغريف». في تقريره المؤرخ 31 تشرين 
الأول| أكتوبر 0.1866 مستنداً إلى مقارنات احصائية بين إنكلترا ودول القارة» على أن 
العمل في القارة بالرغم من أجوره الأوطأ ووقت عمله الأطول جداً هوء من ناحية نسبته 
إلى المنتوجء أَغْلنٌ 'ضعرا من العمل الإنكليزي. ويعلن أحد المدراء الإنكليز 862 2صقدم) 
لمصنع للقطن في أولدنبورغ. أن وقت العمل يدوم هناك يومياً من 5.30 صباحاً إلى 8 
مساءء بما في ذلك أيام السبت» وأن العمال هناك» حين يعملون تحت اشراف مراقبي 


(65) يقول جيمس أندرسون في سجاله مع آدم سميث: «ومما يستحق الإشارة» بالمثل» أنه على الرغم 
من أن السعر الظاهري للعمل هوء عادة» أدنى في البلدان الفقيرة» حيث تكون غلّة الأرض» 
والقمح بوجه عامء رخيصة الثمنء مع ذلك فإن هذا السعر الفعلي للعمل هناك هو أعلى مما في 
بلدان أخرىء في الغالب. وذلك لأن ما يؤلف السعر الفعلي للعمل ليس الأجور اليومية المدفوعة 
للعامل: رغم أن هذه الأجور هي السعر الظاهري. ذلك أن السعر الفعلي هو الكلفة التي يتحملها 
رب العمل في الواقع لقاء كمية معينة من المنتوج الجاهزء وإذا نظرنا إلى العمل في هذا الضوء 
فإن العمل في البلدان الغنية أرخص مما في البلدان الفقيرة» في كل الأحوال تقريباً» رغم أن 
سعر القمح وغيره من المواد الغذائية» في البلدان الفقيرة أقل مما في الغنية عادة... إن العمل 
مقدراً بأجوره اليومية» أدنى بكثير في اسكتلندا منه في إنكلترا... أما العمل بالقطعة فإنه في 
إنكلترا أرخصء» بوجه عام». (جيمس أندرسون» ملاحظات حول وسائل إثارة روح الصناعة 
الوطنية. إلخ. إدثيرء» 1777؛. ص351-350). 
رعلء (7اكلافآ أه«مقلعل[ كزه اأجادى © ع1طااععاء زه 7716715 1116 011 05572110115 ,25013ع0ظهم دعصصول) 
,350-351 .م ,1777 ,طععناطم: 54‏ وعلى العكسء فإن قلة الأجور تجعل» بدورهاء العمل غالياً . 
«إن كون العمل أغلى في إيرلنداء مما في إنكلترا... يرجع إلى أن الأجور فيها أدنى بكثير». 
(اللجنة الملكية حول سكك الحديدء 1867. محضر رقم 2074). 

.(2074 .810 ,1867 ,ك1 1طلة ,ددرهساتمظ :2ه :(ماككتبتوم0 أمبرم1) 
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العمل الإنكليزء لا ينتجون خلال هذه المدة مقدار ما يقدمه العمال الإنكليز في 10 
ساعات. أما إذا كان مراقبو العمل ألماناًء فالمنتوج أقل بكثير. وإن الأجور هناك أدنى 
بكثير مما في إنكلتراء بنسبة 9650 في كثير من الأحوالء إِلَا أن عدد العمال كبير بالنسبة 
إلى عدد الآلات» وفي يعض الأقسام يبلغ التناسب 5: 3. ويقدم السيد ريدغريف تفاصيل 
(0612115) دقيقة حول مصانع القطن الروسيةء وقد زوده بالمعطيات مدير (5222322865) 
إنكليزي كان يعمل هناك حتى فترة قريبة. إن الفظائع القديمة التي لازمت الأيام الخوالي 
للمصانع (720105165) الإنكليزية لا تزال في ذراها على الأرض الروسية الزاهرة بكل أنواع 
الشرور البغيضة. فمدراء المصانع همء بالطبع» إنكليزء نظراً لأن الرأسمالي الروسي 
المحلي لا يصلح لشؤون الإدارة الصناعية. ورغم العمل المفرط المتواصل ليل نهارء 
وبشاعة ضالة أجور العمالء فإن الصناعة الروسية لا تبقى على قيد الحياة إلا بفضل حظر 
المنافسة الأجنبية. وأقدّم. في الختام. جدول مقارنات أعده السيد ريدغريف عن العدد 
الوسطي للمغازل بالنسبة لكل مصنع وكل غازل في مختلف بلدان أوروبا. ويشير السيد 
ريدغريف. نفسهء بأنه قد جمع هذه الأرقام قبل بضع سئوات» وأن حجم المصانع وعدد 
المغازل بالنسبة للعامل قد اتسعا في إنكلترا منذ ذلك الحين. لكن ريدغريف يفترض» أنه 
قد حصل تقدم مماثل في بلدان القارة المذكورةء بحيث أن الأرقام الواردة ما تزال 
تحتفظ بقيمتها لأغراض المقارنة. 


متوسط عدد المغازل في المصنع الواحد 
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متوسط عدد المغازل بالنسبة للعامل الواحد 


ويقول السيد ريدغريف (إن هذه المقارنة أكثر سلبية لبريطانيا العظمى 
بصرف النظر عن الملابسات الأخرى» نظراً لوجود عدد كبير جداً من 
المصانع التي تستخدم الآلات لنسج الأقمشة إلى جانب غزل الخيوط» 
في حين أن الجدول لا يحذف إطلاقاً عدد النسّاجين. أما المصانع 
الأجنبية فإن أغلبيتهاء بالعكس» مصانع غزول بالدرجة الرئيسية. ولو كان 
في منطقتيى» حيث يقوم رجل واحد (مشغّل 2065نم) بتشغيل آلة تحتوو 
على 2200 مغزلء تساعده في ذلك عاملتان فقطء وينتج يومياً 220 
باوناً من خيوط الغزل يصل طولها إلى 400 ميل» (إنكليزي). (تقارير 
مفتشي المصانع. 31 تشرين الأول| أكتوبر 01866 ص37-31 وما 
يليها) . 
ومن المعروف أن الشركات الإنكليزية تذ ببناء خطوط سكك حديد في أوروبا 
الشرقية وآسياء وتستخدمء في بنائهاء عدداً معيناً من العمال الإنكليز إلى جانب العمال 
المحليين. لذلك اضطرت» تحت وقع الضرورات العملية» إلى أن تأخذ في الحسبان [587] 
الفوارق الوطنية في شدة العملء إلا أن ذلك لم يلحق بها أيما خسارة. وتبين تجربة هذه 
الشركات أنه حتى لو كان مستوى الأجور يطابق» بهذا القدر أو ذاك» متوسط شدة 
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العمل؛ فإن السعر النسبي للعمل (أي سعر العمل نسبة إلى المنتوج) يتباين» عموماًء 
تباينا عكسيا تماما. 

ويحاول ه. كيري» في مؤلفه «بحث في معدل الأجور»””*"., وهو واحد من مؤلفاته 
الاقتصادية المبكرة» أن يبرهن أن الأجور في مختلف البلدان تتناسب طردياً مع درجة 
إنتاجية يوم العمل الوطني» وذلك بغية أن يستخلص من هذا التناسب العالمي» استنتاجاً 
يقد :أن الأجوون ترتقع «وتويطه. عموما :..بازتتاع:.وبوظ إقاسية العمل و إن تعمل تخليلنا 
لإنتاج فائض القيمة يبين أن هذا الاستنتاج فارغ حتى لو تسنى لكيري إثبات فرضيته» 
عوض أن يقلب يمنة ويسرة ركام خليط من مواد احصائية» بأسلوبه السطحي المألوف» 
الخالي من مَلَكة النقد. ولعل خير ما عنده أنه لا يصر على أن الأشياء القائمة فعلاً هي 
كما ينبغي أن تكون عليه حسب نظريته. فإن تدخل الدولة يشوه هذه التلاقانت الاختضادية 
الطبيعية. لذا فإن الأجور الوطنية ينبغي أن تُحسب كما لو أن ذلك الجزء منها الذي 
يذهب للدولة بشكل ضرائب» إنما يذهب إلى العامل نفسه. أليس حرياً بالسيد كيري أن 
يفكر فيما إذا كانت «نفقات الدولة» هي «الثمرة الطبيعية» للتطور الرأسمالي أم لا؟ إن 
القول المذكور أعلاه لجدير تماماً بشخص أعلنء في البدء؛ إن علاقات الإنتاج 
الرأسمالية هي قوانين سرمدية للطبيعة والعقل» وإن تدخل الدولة يعكر فقط فعلها 
المنسجم الحرء ليكتشف بعد ذلك أن التأثير الجهنمي الذي تمارسه إنكلترا على السوق 
العالمية ‏ إن هذا التأثيرء الذي لا ينجم» على ما يبدوء من القوانين الطبيعية للإنتاج 
الرأسمالي ‏ يحتم ضرورة تدخل الدولة أي حماية الدولة «لقوانين الطبيعة والعقل» هذه؛ 
[أو] كدناه يحتم نظام الحماية. ثم اكتشف بعد ذلك أن نظريات ريكاردو وغيره؛ التي 
صاغت التضادات والتناقضات الاجتماعية القائمة» ليست النتاج الفكري لحركة العلاقات 
الاقتصادية الواقعية» بل» على العكس من ذلكء إن التناقضات الفعلية التي يحفل بها 
الإنتاج الرأسمالي في إنكلترا وغيرها هي نتيجة لنظرية ريكاردو والآخرين! واكتشف أخيراً 
أن التجارة» هي ما يدمرء في آخر المطاف» الانسجام والجمال الفطريين المائلين في 
نمط الإنتاج الرأسمالي. ولم يبق إلا خطوة واحدة في هذا الاتجاه لاكتشاف أن الشر 
الوحيد في الإنتاج الرأسمالي هو رأس المال نفسه. إن رجلاً يمثل هذا الافتقار المريع 


)66) 


(66) [ه. كيري]ء بحث في معدل الاجور: مع دراسة أسباب الاختلافات بين أوضاءع السكالا 
العاملين في ار جاء العالمء فيلادلفياء 1835. :دميم/17 ره عله عله وه برمععظ ,[لزفعقة .011 
ع1نا«لامطصة ع[ا زه 00714111005 مه[ 1 كععء«ء(/1(1 ع1[1 زه كعكنتهن) 11 زه 171411071 تمعد مجه [األلا 

(.1835 ,متطجاعلخلئطط ,4ا-ه!آ عا انتم هيده ج[1 :1م10اعانتووط 
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لأية ملكة نقدية» وبمثل هذه المعرفة الموسوعية ذات المحتوى الزائف (2101 105ة1)» هو 
وحده من يستحق أن يغدوء رغم هرطقته بصدد الحماية الجمركية» المنبع السري للحكمة 
المنسجمة عند رجل من أمثال باستياء وجميع المتفائلين الآخرين ‏ أنصار التجارة الحرة 
الحاليين. 


إعراك 
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للجراء السايع: عملية تراكم راس المال 
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إن تحول مبلغ معين من النقد إلى وسائل إنتاج وقوة عمل هو الحركة الأولى التي 
تخطوها كمية القيمة التي ستنشط بمثابة رأسمال. ويجري هذا التحول في السوق» في 
نطاق التداول. أما الطور الثاني لهذه الحركة» أي عملية الإنتاج» من أن تتحول 
وسائل الإنتاج إلى سلع تفوق قيمتها قيمة العناصر المكونة لهاء أي تتضمن قيمة رأس 
المال الأصلي المدفوع سلفاًء زائداً فائض قيمة. بعد ذلك ينبغي زج هذه السلع في نطاق 
التداول من جديد. ويتوجب أن تُباع» وتتحقق قيمتها في النقدء ويتحول هذا النقد مجدداً 
إلى رأسمال» ثم يتكرر ذلك المرة تلو الأخرى. هذه الحركة الدائرية» التي تمر باستمرار 
في نفس الأطوار تباعاً إنما تؤلف تداول رأس المال. 

الشرط الأول للتراكم هو أن يكون الرأسمالي قد أفلح في بيع سلعه». وأعاد تحويل 
القسم الأكبر من النقودء التي تلقاها بهذه الصورة» إلى رأسمال. وسنفترض في 
الصفحات القادمة أن تداول رأس المال يجري بطريقة عادية. أما التحليل المفصل لعملية 
التداول هذه فيجدها القارىء في الكتاب الثاني. 

إن الرأسمالي الذي ينتج فائض القيمة ‏ أي الذي يعتصر العمل غير مدفوع الأجر من 
العمال مباشرة ويجسده في سلعء هو أول من يستولي على فائض القيمة» ولكنه ليس 
المالك النهائي بأي حال من الأحوال. فينبغي عليه بعدئذ أن يتقاسم فائض القيمة مع 
رأسماليين آخرين» يضطلعون بوظائف أخرى في الإنتاج الاجتماعي بأسرهء ومع ملاك 
الأرض» إلخ. وعليه» ينقسم فائض القيمة إلى أجزاء شتى. وتذهب هذه الأجزاء إلى 
مختلف أصناف الأشخاصء وتكتسي أشكالاً مختلفة» مستقلة عن بعضها بعضاًء كالربح» 
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والفائدة» والربح التجاري» والريع العقاري. إلخ. ولا يمكن أن نعالج هذه الأشكال 
المحوّرة من فائض القيمة إلا في الكتاب الثالث. 

نفترض هنا إذن» أن الرأسمالي يبيع السلع التي ينتجهاء وفقاً لقيمتها من دون أن 
نتوقف عند عودته إلى سوق السلعء 3 عند الأشكال الجديدة التي يتخذها رأس المال 
أثناء سيره في نطاق التداولء. ولا عند الشروط الملموسة لتجديد الإنتاج التي تتستر وراء 
هذه الأشكال» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإننا ننظر إلى المنتج الرأسمالي بوصفه 
المالك لكل فائض القيمة» أو بتعبير أفضل» بوصفه ممثل جميع المساهمين في اقتسام 
هذه الغنيمة. وعليهء ندرس التراكم» بادىء الأمرء من وجهة نظر مجردة ‏ أي باعتباره 
مجرد لحظة من لحظات عملية الإنتاج المباشرة. 

وما دام التراكم حاصلاً. فلا بدّ من أن يكون الرأسمالي قد أفلح في بيع سلعتهء 
وتحويل النقد المتأتي من المبيع إلى رأسمال مجدداً. زد على ذلك أن انشطار فائض 
القيمة إلى أجزاء مختلفة لا يغير البتة من طبيعة هذه القيمة ولا من الشروط الضرورية 
لتحولها إلى عنصر من عناصر التراكم. ومهما تكن الحصة التي يحتفظ بها المنيج 
الرأسمالي لنفسه من فائض القيمة أو الحصة التي يقدمها للآخرين؛ فإنه دوماً أول من 
يستولي عليها بادىء الأمر. لذلك فإننا لا نجافي واقع مجرى التراكم بما افترضناه تمهيداً 
لدراسته. من جهة أخرىء فإن الشكل الأساسي البسيط لعملية التراكم يتموه نتيجة انقسام 
فائض القيمة ونتيجة حركة التداول الذي يقوم بدور الوسيط. لذلك يقتضي التحليل 
الخالص للتداول» أن نغفل» مؤقتاًء جميع الظاهرات التي تخفي الحركة الجوانية لآلية 
التزاكم: 
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مهما يكن الشكل الاجتماعي لعملية الإنتاج» فينبغي لهاء أن تمضي كعملية متواصلة» 
أن تمضي باستمرار لتجتاز» دورياًء نفس المراحل. وليس بوسع أي مجتمع أن يكفت عن 
الإنتاج مثلما لا يسعه أن يكف عن الاستهلاك. لذلك فإن أي عملية إنتاج اجتماعية» 
حين ننظر إليها ككل دائم الترابط وسير متصل من التجددء تؤلف في الوقت نفسهء عملية 
لتجديد الإنتا ج** . 

إن شروط الإنتاج هي كذلك شروط تجديد الإنتاج. وليس ثمة مجتمع يستطيع أن 
يواصل الإنتاج» أو بتعبير آخر ليس ثمة مجتمع يستطيع تجديد الإنتاج» ما لم يحؤّل 
باستمرار جزءاً من منتوجه إلى وسائل إنتاج» أي إلى عناصر لتوليد متتوجات جديدة. وإذا 
ما بقيت الظروف الأخرى على حالهاء فلا يمكن للمجتمع أن يعيد إنتاج ثروته أو 
الحفاظ عليها عند المستوى ذاته سوى بالتعويض عن وسائل الإنتاج ‏ أي وسائل العمل» 
والمواد الأولية» والمواد المساعدةء المستهلكة خلال العام 3 تخويضاً عينياً (2214112 م0 
بمواد جديدة ذات كمية متساوية» تُفصل عن كتلة المنتوجات السنوية» لكي تُزج مجددا ‏ 
في عملية الإنتاج. لذاء فإن جزءاً معيناً من المنتوج السنوي يعود إلى الإنتاج. ولما كان" 
هذا الجزء مخصصاً للاستهلاك الإنتاجي منذ البدايةء فإنه يوجدء في الغالب» بهيئة مواد 
لا تصلح للاستهلاك الفردي. 

وإذا كان الإنتاج رأسمالياً من حيث شكلهء فإن تجديد الإنتاج يكون كذلكء. ومثلما 


(*) أو: إعادة الإنتاج. [ن.ع]. 
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أن عملية العمل لا تبرزء في نمط الإنتاج الرأسمالي» إلا بوصفها وسيلة لتحقيق عملية 
إنماء القيمة» كذلك لا يبرز تجديد الإنتاج إِلّا كوسيلة لتجديد إنتاج القيمة المدفوعة سلفاً 
بوصفها رأسمالاً ‏ أي بوصفها قيمة متنامية ذاتياً. إن الدور الاقتصادي المتميز للرأسمالي 
لا يلازمه إِلّا لأن نقوده تعمل» باستمرارء بوصفها رأسمالاً. ولو كان ثمة مبلغ قدره 
0 جنيه تحوّل هذه السنة إلى رأسمالء وأنتج فائض قيمة مقداره 20 جنيهاً. فإن على 
هذا المبلغ أن يكرر العملية ذاتها في السنة اللاحقة أيضاً والسنوات التي تليها. ولما كان 
فائض القيمة هو الزيادة الدورية على قيمة رأس المال المسلّف. أو الثمرة الدورية لرأس 
المال الناشطء فإن فائض القيمة هذا يتخذ شكل إيراد يتأتى من رأس المال0©. 

وإذا استخدم الرأسمالي هذا الإيراد كرصيد لتغطية حاجاته الاستهلاكية فقطء. أو راح 
ينفقه مثلما اكتسبه دورياًء فسيكون ثمة تجديد إنتاج بسيطء شريطة بقاء الظروف الأخرى 
ثابتة. ورغم أن تجديد الإنتاج هذا هو محض تكرار لعملية الإنتاج بالمستوى نفسهء فإن 
التكرار أو الاستمرارية ذاتها تضفي طابعاً جديداً على العملية» أو بالأحرى تفضي إلى 
اختفاء ذلك الطابع الظاهري المميز لهذه العملية حين كان ينظر إليها كعملية رلك 
منفردة . 

إن شراء قوة العمل لفترة محددة؛ يمهد لعملية الإنتاج» ويتكرر هذا التمهيد باستمرار 
حين ينقضي الأجل المقررء حين تنصرم معه فترة إنتاج محددة» كأن تكون أسبوعاً أو 
شهراً. إلخ. لكن العامل لا يتقاضى أجوره إِلَّا بعد أن يكون قد بذل قوة عمله» وحقق 
في السلع. قيمة هذه القوة علاوة على فائض قيمة. ولهذا فإنه قد أنتج فائض قيمة» 
نعتبرها في الوقت الحاضر رصيداً يلبي حاجات الاستهلاك الشخصي للرأسمالي» كما 
أنتج الرصيد الذي تُدفع منه أجوره بالذات» أي رأس المال المتغير قبل أن يأتيه هذا 
بهيئة أجور؛ واستخدام العامل يدوم ما دام مستمراً في تجديد إنتاج هذا الرصيد. من هنا 
مصدر تلك الصيغة «ثانياً»» المشار إليها في الفصل السادس عشرء حيث يمثل 


(1) «الأثرياء الذين يستهلكون منتوجات عمل الغيرء لا يستطيعون أن يحصلوا عليها إِلّا عبر عمليات 
التبادل» (شراء السلع) «وعليه يبدو أنهم عرضة لاستنفاد رصيدهم الاحتياطي سريعاً . . . لكن الثروة 
قد استمدت. من النظام الاجتماعي الراهن» القدرة على تجديد إنتاج نفسها بعمل الغير... 
فالثروة» شأن العمل وبواسطة العمل» تدرٌ ثمرة سئوية يمكن استهلاكها خلال السنة من دون أن 
يصبح مالك الثروة أكثر فقراً. هذه الثمرة هي الإيراد الذي يأتي من رأس المال». (سيسموندي» 
المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسي. المجلد الأول» ص82-81). 


.(81-82 .م ,1 .1" ,عباوط 011[ غ00 كدعوا ءاس عالتوع 2701 ,للدم صوولك) 
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الاقتصاديون الأجور (5212156) كحصة من المنتوج ذاته”©. فما يعود إلى العامل بهيئة 
أجور هو جزء من المنتوج الذي يقوم العامل نفسه بتجديد إنتاجه على الدوام. صحيح أن 
الرأسمالي يدفع للعامل قيمة السلعة بشكل نقودء غير أن هذه النقود ليست إلا الشكل 
المحوّل لمنتوج العمل. وبينما يقوم العامل بتحويل جزء من وسائل الإنتاج إلى 
منتوجات» فإن جزءاً من منتوجه السابق يكون قد تحول إلى نقود من جديد. إن عمله 
أجوره لقاء عمله في الأسبوع الحالي أو نصف السنة الحالية. والوهم الذي يولّده الشكل 
النقدي يتلاشى في الحال منذ أن نقصي الرأسمالي الفرد والعامل الفردء لتأخذء عوضاً 
عنهماء طبقة الرأسماليين وطبقة العمال. إن الطبقة الرأسمالية تعطي للطبقة العاملة» 
باستمرارء حوالات» بهيئة نقود» على جزء من المنتوج الذي أنتجه العمال واستولى عليه 
الرأسماليون. ويعيد العمال هذه الحوالات بنفس الاستمرار إلى الطبقة الرأسمالية» 
برداء الشكل السلعي الذي يكتسيه المنتوجء وبالشكل النقدي الذي تكتسيه السلعة. 

وعليه فإن رأس المال المتغيرء ليس سوى شكل تاريخي خاص لظهور الرصيد 
المخصص تتأمين وسائل العيش» أو رصيد العمل الذي يحتاجه العامل لإدامة وتجديد 
إنتاج حياته» والذي ينبغي عليه أن ينتجه ويجدد إنتاجه على الدوام» مهما كانت طبيعة 
مقابل عملهء وذلك لسبب واحد هو أن المنتوج الذي خلقه هو نفسه يبتعد عنه باطراد» 
بشكل رأسمال. إِلَا أن هذا الشكل لتجلّي رصيد العمل لا يغير شيئاً من واقع أن عمل 
العامل بالذات» المتشيىء في المنتوج» هو ما يسلّفه الرأسمالي للعامل”©. لنأخذ فلاحاً 


(2) «يتبغي اعتبار الأجور... والأرباح: بالمثل؛ على أنها حقاً جزء من المنتوج الناجز». (ج. 
رامزي إةكتسةظ .0. المرجع المذكورء ص 142). «الحصة من المنتوج التي تؤول إلى العامل 
بشكل أجور». (جيمس ميلء: عناصر الاقتصاد السياسي. الترجمة الفرنسية» ترجمة باريسوت» 
باريسء» 3 . كدم كنفاعهة"! عل كائددلدها ,عنوتاتامط عتتجده :م418 كننعنرواظ مللنقة معصسود 
.(33-34 .م ,1823 ,عوط ,اأمععوط 
(3) «حين يُستخدم رأس المال في تسليف أجور العمال. فإنه لا يضيف شيئاً لأرصدة إعالة العمل». 
كازنوف في حاشية لطبعة كتاب مالتوس التي أشرف عليهاء تعريفات في الاقتصاد السياسي». 

لندنء 1853 ص22. (22 .م ,1853 ,00همآ ,ممع امعتاتامط بط ع«متلتجاءط) 
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مرغماً على أداء عمل السخرة. إنه يكدّ في حقله الخاصء. مستخدماً وسائل إنتاجه 
الخاصةء لثلاثة أيام في الأسبوع مثلاً أما الأيام الثلاثة الباقية فيؤدي فيها عملاً إجبارياً 
في حقل السيد. إنه يجدد إنتاج رصيد العمل الخاص به دون انقطاعء إلا أن هذا الرصيد 
لا يتخذ أبداً شكل وسائل دفع مقابل عملهء يسددها شخص آخر. وبالمقابل» فإن عمله 
الإجباري المجاني لا يتخذ» بدوره» طابع عمل طوعي مدفوع الثمن. وإذا حدث غداً أن 
استولى السيد على الأرض والمواشي والبذورء أو باختصار على وسائل الإنتاج» التي 
تخص هذا الفلاح العامل بالسخرة» فإن هذا الأخير سيجد نفسه مرغماًء منذ تلك اللحظة 
فصاعداًء على بيع قوة عمله للسيد. ولسوف يعمل» شريطة بقاء الظروف الأخرى ثابتة» 
6 أيام في الأسبوع كما من قبل» أي 3 أيام لنفسه. و3 أيام لسيده السابق» الذي يغدو 
الآن رأسمالياً دافع أجور. وعلى غرار ما سبق» سيستخدم وسائل الإنتاج كوسائل إنتاج» 
فينقل قيمتها إلى المنتوج. وكما من قبل» فإن قسماً معيناً من المنتوج سوف يُكرّس 
[594] لتجديد الإنتاج. ولكن مثلما يتحول عمل السخرة إلى عمل مأجورء يتخذ رصيد العمل» 
الذي يواصل الفلاح ذاته إنتاجه وتجديد إنتاجه كالسابق» شكل رأسمال يدفعه السيد 
السابق للفلاح. لكن الاقتصادي البورجوازي الذي يعجز عقله الضيق عن التمييز بين 
شكل تجلّي الظاهرة وبين الشيء الذي يتجلى في هذا الشكل» يغمض عينيه عن الواقع 
التالي» وهو أن رصيد العمل لا يبرز في شكل رأسمال على وجه الأرض كلها إِلَا في 
حالات استثنائية»؛ حتى في يومنا هذا!". 
ومهما يكن من أمرء فإن رأس المال المتغير لا يفقد صفته كقيمة يدفعها الرأسمالي 
سلفاً من رصيد أمواله الخاصة**. إِلَّا حين ننظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالية في مجرى 
تجددها المستمر. إلا أنه ينبغي أن تكون لهذه العملية بداية ما من حيث المكان والزمان. 


(4) (إن الرأسماليين يدفعون سلفاً أجور العمل لأقل من ربع عمال الكرة الأرضية». (ريتشارد جونزء 
مقرر محاضرات في الاقتصاد السيامي للامم. هيرتفورد» 1852» ص36). 
1ن ,كارماله27 زه ممع أمعءناتاوط ع1( 1ه كعمناءعط زه عأووط-اءدء 1 ,كعصو1 لعقطعن) 
.(36 .م ,1852 
)42 (رغم أن المانيفاكتوري «7031180]0165» (يقصد عامل المانيفاكتورة) يتلقى أجوراً يدفعها له سيده» 
فإنه لا يكلف السيدء حقاء أية نفقات» لأنه يعيد قيمة هذه الأجورء عموماًء مع ربح» من خلال 
زيادة قيمة المادة التي أنفق عليها عمله؛ (آدم سميث طانه58 .هء المرجع المذكورء الكتاب 
الثاني الفصل الثالث» ص 355). 
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ومن وجهة النظر التي طرحناها حتى الآن يبدو من المحتمل القول إذن» إن الرأسمالي قد 
أصبح» ذات مرة» مالكاً للنقود عن طريق نوع ما من التراكم البدائي تحقق بمعزل عن 
العمل المجاني للآخرين» فتمكن., بالتالي» من دخول السوق كشار لقوة العمل. ومهما 
يكن من أمرء فإن الاستمرار المحض لعملية الإنتاج الرأسمالية» نعني بذلك تجديد 
الإنتاج البسيط» يولّد تغيرات أصيلة أخرى» لا تمس رأس المال المتغير وحده» بل رأس 
المال الكلي أيضاً. 

فلو كان ثمة رأسمال مقداره 1000 جنيه يدرّ فائض قيمة سنوياً مقداره 200 جنيهء 
ولو كان فائض القيمة هذا يُستهلك برمته خلال عامء فمن الجلي أن المبلغ المستهلك من 
فائض القيمة سيبلغ بعد خمس سنوات ما مقداره 200 <ا 5 - 1000 جنيه» وهو نفس 
المبلغ المُسلّف بالأصل. ولو لم يكن يُستهلك من فائض القيمة السنوية سوى قسم 
كالنصف مثلاً» فإن النتيجة المشار إليها تتحقق بعد 10 سنوات» لأن 100 ا 10 - 
0 جنيه. فالقانون العام إذن هو: عند تقسيم رأس المال المسلّف على فائض القيمة 
المستهلك سنوياً. نحصل على عدد السنوات» أو فترات تجديد الإنتاج» التي يكون 
الرأسمالي عند انصرامها قد استهلك رأس المال الأصلي المسلّف بأجمعهء فيتلاشى هذا 
الأخير تماماً. إن الرأسمالي يتصور أنه يستهلك منتوج العمل المجاني للغير» أي فائض 
القيمة» ويبقي على رأسماله الأصلي سليماً من دون مساس؛ ولكن تصوره هذا لن يغير 
هذه الحقيقة مطلقاً. فبعد انقضاء عدد معين من السنين» تغدو قيمة رأس المال الذي 
يمتلكه مساوية للمقدار الإجمالي لفائض القيمة التي استولى عليه من دون مُعاول خلال 
تلك السنوات» وأن إجمالي القيمة الذي استهلكه يساوي إجمالي قيمة رأسماله الأصلي. 
صحيح أن بين يديه رأسمال لم يتغير مقداره» وأن قسماً من رأس المال هذاء أي 
المباني والآلات» إلخ» كان بحوزته في الأصل حين بدأ أعماله. لكن ما يعنيناء هناء 
ليس الأجزاء المادية المكونة لرأس المال ذاك» بل قيمة رأس المال ذاك. فحين يبدد 
شخص كل ثروتهء بأن يأخذ قروضاً تعادل قيمة تلك الثروة» فبديهي أن كل ثروته لا 
تمثل غير مجموع ديونه. كذلك الحال مع الرأسمالي؛ فحين يكون قد استهلك ما يعادل 
رأسماله الأصلي» فإن قيمة رأسماله الحاضر لا تعود تمثل غير إجمالي فائض القيمة 
الذي استولى عليه من دون أن يدفع لقاءه قرشاً. ولم يعد ثمة وجود لذرة واحدة من قيمة 
رأسماله القديم . 

إذنء بصرف النظر عن كل تراكم» فإن الاستمرار البحت لعملية الإنتاج» أو بتعبير آخر 
تجديد الإنتاج البسيط» لا بد أن يحيل كل رأسمالء» إن عاجلاً أو آجلاًء إلى رأسمال 
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متراكم» أو إلى فائض قيمة مُرسمّل. حتى لو كان رأس المال ثروة مكتسبة في الأصل» 
بالعمل الشخصي لمالكه. فإنه يغدوء إن عاجلاً أو آجلاًء عند دخوله عملية الإنتاج قيمة 
تاخوذةا عن دون متاولة عملا مجانا للغيزه سنا في هيئة نقودء أو مادة, أو أي 
شيء آخر. 

سبق أن رأينا في الفصل الرابع» أن تحويل النقد إلى رأسمال يتطلب شيئاً أكثر من 
إنتاج سلع”* وتداول سلع. إذ ينبغي أولاً أن يتقابل في السوق طرفان كشارٍ وبائع: مالك 
القيمة أو النقد على هذا الجانب ومالك الجوهر الخالق للقيمة على الجانب الآخرء هنا 
مالك وسائل الإنتاج والعيش» وهناك ‏ من لا يملك شيئاً سوى قوة العمل. وعليه لقد 
كان فصل منتوج العمل عن العمل نفسه؛ء فصل شروط العمل الموضوعية عن العنصر 
الذاتي» نعني به قوة العمل» كان في الواقع القاعدة الحقيقية لعملية الإنتاج الرأسمالية» 
ونقطة انطلاقها . 

ولكن ما كان بادىء الأمر نقطة انطلاق يغدوء بتكرار العملية لا أكثر» أي بتجديد 
الإنتاج البسيط» النتيجة الخاصة للإنتاج الرأسمالي التي تتجدد بلا انقطاع وتتأبد. فعملية 
الإنتاج تحوّل دائماً الثروة المادية إلى رأسمالء إلى وسائل لإنماء القيمة للرأسمالي وإلى 
وسائل متعة له. من جهة أخرى فإن العامل يخرج كل مرة من العملية وحاله كما دخلهاء 
أي كمصدر ذاتي للثروة» لكنه محروم من جميع الوسائل التي تتيح له جعل تلك الثروة 
ملكاً له. فبما أن عمله قد اغترب عنه قبل دخوله العملية» وبما أن الرأسمالي قد استولى 
على هذا العمل ودمجه برأس المالء فإن هذا العمل يتجسد شيئياً دوماًء خلال العملية» 
في منتوج غريب عن العامل. وبما أن عملية الإنتاج هي في الوقت نفسه العملية التي 
يستهلك فيها الرأسمالي قوة العمل» فإن منتوج العامل يتحول. باستمرارء لا إلى سلعة 
فحسبء بل إلى رأسمال أيضاًء إلى قيمة تمتص القوة الخالقة للقيمة» إلى وسائل عيش 
تشتري الناسء إلى وسائل إنتاج تسحّر المنتجين”"؟. لذا فالعامل ينتج» باستمرار» ثروة 


(*) في الطبعة الرابعة: إنتاج قيمة. [ن. برلين]. 

(5) «إنها لخاصية متميزة للغاية للاستهلاك المنتج. فما يُستهلك بصورة منتجة يغدو رأسمالاً» وهو 
يغدو رأسمالاً حين يستهلك». (جيمس ميلء [عناصر الاقتصاد السياسي]ء ص242). إلا أن 
جيمس ميل لم يستقص أثر هذه «الخاصية المتميزة للغاية». 
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موضوعية» ولكن في شكل رأسمال» فيشكل قوة غريبة تهيمن عليه وتستغل قوته؛ 
والرأسمالي ينتج» واستهوان نضا قوة العمل» ولكن في شكل مصدر ذاتي للثروة 
مفصول عن الوسائل التي تمكّن هذه ا اب أي مصدر مجرد 
للثروة لا وجود له إِلّا في جسد العامل نفسه. وباختصار أنه ينتج العامل» ولكن كعامل 
مأجور””. إن تجديد الإنتاج المتواصل هذاء إن هذا التخليد للعاملء هو الشرط اللازم 
للإنتاج الر أسمالي (دمط هنو عطتة) . 

إن العامل يستهلك الأشياء على نحو مزدوج. فهو حين ينتج» إنما يستهلك بعمله 
وسائل الإنتاج» محولا إياها إلى منتوجات ذات قيمة أكبر من قيمة رأس المال المُسلّف. 
وهذا هو استهلاكه الإنتاجي. ولكنه في الوقت نفسه استهلاك لقوة عمله من قبل 
الرأسمالي الذي اشتراها. ومن ناحية أخرى يحوّل العامل النقود المدفوعة له لقاء قوة 
عملهء إلى وسائل عيش: وهذا هو استهلاكه الفردي. لذا فإن الاستهلاك الإنتاجي للعامل 
يختلف كلياً عن استهلاكه الفردي. ففي الأول يتصرف كقوة محرّكة لرأس المالء 
ويخص الرأسمالي. وفي الثاني يخص ذاتهء ويقوم بوظائفه الحياتية خارج نطاق عملية 
الإنتاج. نتيجة الأول عيش الرأسمالي» ونتيجة الثاني عيش العامل . 

لقد رأيناء عند دراسة «يوم العمل» ولواحقهء أن العامل كثيراً ما يُجبر على أن يجعل 
استهلاكه الفردي حادثا عرضيا صرفا في سير عملية الإنتاج. وفي وضع كهذا نراه 
يستهلك وسائل العيش. لغرض واحد فقط هو إدامة قوة عمله. مثلما يستهلك المحرك 
البخاري الفحم والماء» وتستهلك العجلة الزيت. فوسائل استهلاكه هي» في هذه الحالة» 
وسائل استهلاك محض تتطلبها وسيلة من وسائل الإنتاج؛ إن استهلاكه الفردي يغدو 


(6) «حقاً أن المانيفاكتورة» لدى ظهورها أول الأمزء تستخدم العديد من الفقراء» ولكنهم لا يكفون 
عن كونهم فقراء» واستمرار المانيفاكتورة يخلق المزيد منهم».أنظر: أسباب التصدير المحدود 
للصوفب لندن» 1677 .(19 .م ,1677 بطملهمآ ,امه17 ره «منلها«مصيحظ فعانصطا ه جمل عجمكمع1) 
«يؤكد المزارع الآنء بغباءء أنه يبقي على أود الفقراء. حقاً أنه يبقي حالة بؤسهم» (أسباب ارتفاع 
معدلات الفقراء أو نظرة مقارنة إلى أسعار العمل والمؤداء لندن» 1777 ص31). 
له كوعلمم 186 زه لاعانا 0011270761106 © ,زه ددعاهغ[-«موط ع[ زه عكوع 17 علها 6[ عمل كد«مكمع]1) 


.ص« ,1777 متهلصطمنآ ,كادمةكتدوءط 4اته للامطهط1 
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مباشرة» استهلاكاً إنتاجياً. لكن هذا يبرز كإساءة استخدام لا تتعلق بجوهر عملية الإنتاج 
الزانتفالية*” , 

لكن هذه الأمور تتبدى في مظهر جديد لو تأملناء لا الرأسمالي المفرد والعامل 
المفرد» بل الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة» لا عمليات الإنتاج المنفردة» بل العملية 
الرأسمالية في مسارهاء وفي كامل نطاقها الاجتماعي. إن الرأسمالي ينمي قيمة رأسماله 
الكلي» عبر تحويل جزء منه إلى قوة عمل. فيصيب بذلك عصفورين بحجر واحد. فهو 
لا يربح فقط مما يتلقاه من العامل بل أيضا مما يعطيه إلى العامل. فرأس المال الذي 
يتم الانفصال عنه في التبادل مقابل قوة العمل» يتحول إلى وسائل للعيش تتجدد» 
باستهلاكهاء عضلات وأعصاب وعظام ودماغ العامل الموجود كيما ينجب عمالاً جدداً. 
وبالتالي» فإن الاستهلاك المردي للطبقة العاملة هو في حدود الضرورة المطلقة» تحويل 
وسائل العيش» التي ينفصل عنها رأس المال مقابل قوة العملء ثانية إلى قوة عمل 
صالحة للاستغلال من جديد من قبل رأس المال. فهو إنتاج وتجديد إنتاج لوسيلة الإنتاج 
التي لا غنى للرأسمالي عنها وهي: العامل ذاته. وهكذا فإن الاستهلاك الفردي للعامل» 
سواء جرى في ورشة العمل أم في المصنع أم خارجهماء وسواء كان جزءاً من عملية 
العمل أم لاء يؤلف عنصراً من عناصر إنتاج وتجديد إنتاج رأس المال» شأنه في ذلك 
شأن تنظيف الآلات» سيان إن جرى أثناء عملية العمل أو عند توقفها. وكون العامل 
يستهلك وسائل العيش لأغراضه الخاصة, لا إرضاءً للرأسمالي» لا يغير في هذه المسألة 
شيثاً. ومع أن استهلاك دابّة الجر والحمل للعلف هو عنصر ضروري من عناصر عملية 
الإنتاج» إِلَّا أن مجرد كون الدابّة تلتذ بما تأكل لا يقلل من ذلك. فاستمرار الحفاظ على 
الطبقة العاملة وتجديد إنتاجها يظل شرطاً دائماً لتجديد إنتاج رأس المال. ولكن بوسع 
الرأسمالي» أن يوكل هذه المهمةء باطمئنان» إلى العمال أنفسهم متكلاً على غريزتهم في 
حفظ الذات والتكاثر. وجل ما يأبه له الرأسمالي هو أن يختزل الاستهلاك الفردي للعامل 
إلى أدنى حد ضروري ممكن» وهو بعيد» بعدل الأرض عن السماء» عن تلك الفظاظة 
الأميركية الجنوبية التي يرغم العمال بموجبها على تناول الغذاء الأكثر غنى لا الأقل 


فائدة0© , 


(7) ما كان روسّي ليحجم عن إلقاء خطبة فخمة ضد هذا الأمرء لو كان قد توغل حقاً في أسرار 
الاستهلاك الإنتاجي (102])متاتناقصمء عتاتاعن200م) . 

(8) (إن عمال المناجم في أميركا الجنوبية» الذين تنطوي مهمتهم اليومية (ولعلها الأكثر مشقة في 
العالم) على جلب حِمْل من المعدن» على الكتف. زنته 180 إلى 200 باونء من أسفل منجم 
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من هنا فإن الرأسمالي وممثله الإيديولوجيء. أي عالِم الاقتصاد السياسي» يعتبران أن 
ذلك الجزء من الاستهلاك الفردي للعامل اللازم لتخليد الطبقة العاملة والذي يجب أن 
يحدث فعلاً بغية أن يستطيع الرأسمالي استهلاك قوة العمل» هو وحده الاستهلاك 
المُنتِج؛ أما كل ما يستهلكه العامل فوق هذا الجزء لإمتاع نفسهء فهو استهلاك غير 
مُنتِج””". ولو أدى تراكم رأس المال إلى ارتفاع في الأجور وبالتالي زيادة ما يستهلكه 
العاملء دون أن يقترن ذلك بتزايد استهلاك رأس المال لقوة العملء فإن رأس المال 
الإضافي سوف يكون عرضة للاستهلاك استهلاكاً غير مُنتِج7. وفي الواقع؛ إن 
الاستهلاك الفردي للعامل هو استهلاكٌ غير مُنتج فيما يتعلق به نفسه. لأن ذلك لا يجدد 
سوى إنتاج الفرد المعوز؛ وهو استهلاك مُنتِج في نظر الرأسمالي والدولةء بما أنه إنتاج 
للقوة التي تخلق ثروة للغير”*©. 

إن الطبقة العاملة هي» من وجهة النظر الاجتماعية» تابع لرأس المال أسوة بوسائل 
العمل الميتة» حتى حين لا تكون منخرطة مباشرة في عملية العمل» بل إن استهلاك 


- | عمقه 450 قدماء إلى سطح الأرض»ء يقتاتون على الخبز والفاصولياء وحدهاء وهم يفضلون 
الخبز وحده طعاماًء إلا أن سادتهم» وقد رأوا أن الرجال لا يستطيعون أداء عمل شاق كهذا 
بالخبز وحدهء يعاملونهم كما تعامل الخيول» حيث يرغمونهم على أكل الفاصولياء. وهذهء على 
أية حال أغنى نسبياًء من الخبزء بالفوسفور». (ليبش» [تطبيق الكيمياء في الزراعة والفسلجة]. 
[,1862 ماكتظ .7 ,عتعمامةدوبوطط نجلا علتاأانعلاجع كل إناكت ع 40006711 جع ع1 د 1ر07 7216] ,عاطعءنآ 
.(ع2101 ,194 .كه رائع1 .1 
(9) جيمس ميل» [عناصر الاقتصاد السياسي ]ء ص 238 وما يليها. 
.(500 238 .م [رعنوالتاوط عنتمدمء2 4 كادعدمةاك] ,للنقة8 دعصو 
(10) «لو ارتفع سعر العمل ارتفاعاً عالياً بحيث لا يمكن استخدام المزيد منه بالرغم من ازدياد رأس 
المال: فيمكن لي القول إن مثل هذه الزيادة في رأس المال سوف تستهلك بصورة غير منتجة». 
«(ريكاردو» [مبادىء الاقتصاد السياسيء الطبعة الثالثة» لندن» 1821]» ص 163). 
(163 .م ,[1821 مهمقهمآ .80 34 ,وممدمء أمعءتاتاوط كره داوع «اءط] ,ملعوعنط) 
(11) «إن الاستهلاك المنتج الوحيد الذي يمكن تسميته بهذا الاسم عن حق» هو استهلاك أو تدمير 
للثروة» (يقصد مالتوس استهلاك وسائل الإنتاج) «على يد الرأسماليين بهدف تجديد الإنتاج... إن 
العامل.. . مستهلك مُنيِج بالنسبة إلى رب عمله وبالنسبة إلى الدولة» ولكن ليس بالنسبة إلى 
نفسهء بالمعنى الدقيق للكلمة». (مالتوس» تعريفات [في الاقتصاد السياسي» لندن.» 1853]). 
.(30 .م ,[1853 بط200همءآ ,نو«ممعط لمءةاتامط :ظ] كادم 121 رقسط 21 81) 
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العمال الفردي يغدوء في حدود معيئة» مجرد عنصر من عناصر عملية تجديد إنتاج رأس [599] 
المال. وإن هذه العملية بالذات تضمن منع أدوات الإنتاج الواعية هذه من الافلات» 
فتجردها باستمرار من منتوجها وتنقل» هذه المنتوجات بمجرد أن تُصنع. من هذا القطب 
إلى القطب المعاكسء إلى رأس المال. ويوفر الاستهلاك الفردي للعمال» من جهة» 
الوسيلة لإدامتهم وتجديد إنتاجهم» ويضمن» من جهة أخرىء بإفنائه لوسائل العيش» 
استمرار ظهور العمال على الدوام» في سوق العمل. لقد كان العبد الروماني مشدوداً إلى 
مالكه بالأغلال» أما العامل المأجور فهو مشدود إلى مالكه بخيوط غير مرئية. ويجري 
الحفاظ على مظهر استقلاله بالتبدل المستمر لأرباب العمل الفرديين وكذلك بالوهم 
الحقو في (15تاز 11010) لوجود عقد. 

لجأ رأس المالء» في الأيام الخوالي» حيثما اقتضت الضرورة» إلى فرض حقوق 
المالك على العامل الحر بقوة القانون القسرية. فمثلاً» كانت هجرة العمال الميكانيكيين 
في إنكلتراء محظورة حتى عام 1815 تحت طائلة عقوبات صارمة. 

إن تجديد إنتاج الطبقة العاملة ينطوي في الوقت ذاته على انتقال وتراكم المهارة من 
جيل لآخر”2". أما إلى أي مدى يعتبر الرأسمالي وجود هذه الطبقة من العمال الماهرين 
من ضمن شروط الإنتاج التي تخصه. وإلى أي مدى يعتبر هذه الطبقة بمثابة الوجود 
الفعلي لرأسماله المتغيرء فيظهر بجلاءٍ تام ما إن تندلع أزمة تهدده بفقدان شرط الإنتاج 
هذا. فنتيجة للحرب الأهلية الأميركية والمجاعة القطنية التى رافقتهاء طردت أغلبية عمال 
الفلع د لاتكافير_ وشيرفاة كنا عر بعرو وتماهدة النداء.عن موب اليم التائلة 
نفسهاء ومن فئات أخرى في المجتمعء طلباً للنجدة من الدولة» أو طلباً لتبرعات طوعية 
على المستوى الوطني» بغية تمكين هذه الأيدي العاملة «الفائضة» من الهجرة إلى 
المستعمرات الإنكليزية أو إلى الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة تلبمز 3787:5» في 
حينه» (24 آذار/ مارس 1863)» رسالة بقلم إدموند بوترء وهو رئيس سابق لغرف تجارة 
مانشسترء وقد سّميت هذه الرسالة في مجلس العموم» عن حق «ببيان الصناعيين)”17". 


(12) (إن الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء أن يقول عنه إنه مختزن ومُعدَ سلفاًء هو مهارة العامل... 
إن تراكم واختزان العمل الماهرء وهما من أهم العمليات» يتحققان» بالنسبة لمعظم العمالء من 
دون أي رأسمال مهما كان». (هودجسكينء الدفاع عن العمل. إلخ؛ ص13-12). 
.(12-13 .م ر.عاء #4ع714ءلك2 للامطمهط ,ستكاوع ل10]) 
(13) «يمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة بيان للصناعيين». (فيراندء مشروع قرار 3206# حول المجاعة 
القطيدة 76ت :6601/07 جلسة مجلس العموم في 27 نيسان/ إبريل 1863). 
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[600] ونقتبس منها بضعة مقاطع دالّة» تعبر بصراحة تامة عن النظرة إلى قوة العمل بوصفها ملكاً 
لرأس المال. 
قد يقال له» (للعامل العاطل) «إن عرض عمال القطن أكثر مما 
ينبغي... ولعله ينبغي ة في الواقع اختزال ثلث العددء حتى يتوافر طلب 
معقول على الثلثين انين من العمال... أما الرأي العام فيصر على 
الهجرة... ولا يسع رب العمل» (صاحب مصنع القطن) «أن يقبل إيعاد 
احتياطي يده العاملة؛ وقد يعتبر ذلك» ولربما عن حقء إجراءً خاطتاً 


وغير حصيف في أن واحدٍ... وإذا ما خصصت الأموال العامة لدعم 
الهجرة» فإن لرب العمل الحق في اسماع صوتهء ولريما في 


وبعد ذلك يبين بوتر نفسه منافع صناعة القطن» وكيف أنها «امتصتء. بلا ريب» 
السكان الفائضين من إيرلندا والمناييق الزراعية الإنكليزية؛» ومدى ضخامة هذه الصناعة 
وكيف أنها أعطت في عام 1860 كد من إجمالي الصادرات الإنكليزية؛ وكيف أنهاء بعد 
سنوات قلائل» سوف تتسع بتوسع اموق وبالأخص سوق الهندء وبيما ستوفره من «قطن 
كاف بسعر 6 بنسات للباون الواحدة. ثم يمضي بعد ذلك إلى القول: 

«والزمن ‏ في عام أو عامين أو ثلاثة ‏ كفيل بإنتاج هذه الكمية. . 
والسؤال الذي أطرحه هو هذا أفلا تستحق هذه الصناعة الحفاظ 
عليها؟ أفلا تستحق الآلات» (يقصد الآلات العاملة الحية) «أن تبقى 
لوقت الحاجة» أليس التفكير بالافتراق عنها حماقة كبرى؟ أظن أن نعم 
إننى أقر بأن العمال ليسو ا مُلكاً 2 غ20 ع1 5اعع757011 عطا أهقطا 2110 1) 
لمعم موص للانكشاير وأرباب العملء إلا أنهم قوة الاثنين» فهم القوى 
الذهنية المدربة التي لا يمكن التعويض عنها خلال جيل واحدء أما 
الآلات العادية التي يشتغلون بها لاعطا طعنط» عستطعقطم عتمم عط) 
(77011 فيمكن التعريض عن الكثير منها بصورة نافعة» بل وتطويرهاء في 


مدَّة إثني عشر 5 0 0 01م م تاكاه عط 211019 012 عع 22نامعصظ) 


(14) يتذكر القارىء أن رأس المال هذا نفسه يعزف لحناً آخر تماماً في الظروف العادية» حيثما يتعلق 
الأمر بخفض الأجور. عندها يعلن السادة بصوت واحد (راجع الجزء الرابع» الحاشية رقم 188» 
ص 389.» [الطبعة الألمانية الحديثة»ء ص466» والطبعة العربية» ص525-524. ن.ع]: #يجد 
بعمال المصانع أن يتذكروا جيداً أن عملهم هو في الواقع من أدنى مراتب العمل الماهرء 
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.(7اكللقااصةء عط 01 أقط 220 ,غأ22علمء بو سعكم تشجيع القوة العاملة 
أو السماح (!) لها بالهجرة» ولكن ماذا سيحل بالرأسمالي؟» 


إن هذه الصرخة النابعة من القلب تذكرنا بمارشال البلاط كالب”*“. 


ك4 


«... لخذوا زبدة العمال»ء وسيندثر رأس المال الأساسى (560) 
بدرجة كبيرة» فيما رأس المال الدائر لن يتغلب في الصراع مع وجود 
يريدون الهجرة. جد طبيعى أن يرغبوا بذلك... قلصوا واختزلوا صناعة 
القطن بأخذ قوتها العاملة (20167 7701128 115 /(32192 ولاعلة) (60) 
وخفض نفقات أجور هذه القوة» بمقدار الثلث. أو خمسة ملايين» 
وانظروا ماذا سيحل بالطبقة التي تعلو العمال مباشرة» أي أصحاب 
الدكاكين الصغار؛ وماذا سيحل بالريع وإيجارات الأكواخ؟... اقتفوا 
آثار النتائج صعوداً إلى المزارع الصغيرء ومالك البيت الأفضل» ومالك 
الأرض» وقولوا بأنفسكم إن كان ثمة اقتراح يفتك بجميع طبقات البلاد 
أكثر من هذا الاقتراح المؤدي إلى اضعاف الأمة بتصدير زهرة عمالها 
الصناعيين» وتدمير قيمة قسم من أكثر ثرواتها ورأسمالها وفرة في 
الإنتاج». «أنصح بتقديم قرض قدره خمسة أو ستة ملايين جنيه استرليني 
لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. ويجب أن تنفق الأموال تحت اشراف 
مفتشين خاضعين لهيئات رعاية المعوزين في مناطق صناعة القطن؛ ينبغي 
ضبط هذه القضية بإصدار قانون خاص لفرض شغل أو عمل إجباري 
معين» كوسيلة للحفاظ على مستوى أخلاق العمال المستفيدين من 
القرض... هل هناك بالنسبة لمالكي الأرض وأرباب العمل أسوأ 


(2225]615 01 122001772615 101 70156 56 085لطالاضة هوه) من فقذدان 


وإن ليس ثمة ما هو أيسر منه تعلماًء وهو أوفر مكسباً من الأعمال التي من نوعيته؛ كما لا يدانيه 
عمل آخر في سرعة ووفرة الحصول عليه بأقصر تدريب لأقل الناس معرفة... والحق أن آللات 
السيد؟ (التي عرفنا قبل قليل أنه يمكن التعويض عنهاء دون خسارة» في ظرف 12 شهراً) «تلعب 
عملياً في الإنتاج دوراً أكبر أهمية بكثير مما يلعبه العامل بعمله ومهارته» (الذي عرفنا عنه قبل قليل أنه 
لا يمكن التعويض عنها بعد 30 عاماً) «هذه المهارة التي تمكن حيازتها بستة أشهر من التدريب» 


وبوسع أي أجير قروي أن يتعلمها». 


كالب: شخصية في تراجيديا الشاعر شيللر الخدر والحب عاط » علدقهك: المشهد الثاني» الفصل 
الثالث؛ مارشال في بلاط أحد الأمراء. وحين يسمع بعزم رئيسه على الاستقالة مما يحتم سقوطه يصرخ 


نادباً: #ماذا سيحل بي؟ ومن سأكون إذا أحالني صاحب السمو على التقاعد». [ن. برلين]. 
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خيرة عمالهم» وتدمير معنويات وآمال البقية منهم بنزيف هجرة واسعة» 
وإفراغ مقاطعة كاملة من القيمة ومن رأس المال؟». 
يميّز بوترء هذا الممثل الذي لا نظير له لصناعيي القطن» يميز نوعين من «الآلات» 
وكلاهما ملك للرأسمالي سواء بسواءء فالنوع الأول يجثم في المصانع على الدوام» فيما 
يُركن النوع الثاني» في الليل وأيام الآحادء في الأكواخ. الأولى آلات ميتة» والثانية 
آلات حية. إن الآلات الميتة لا تذوي وتفقد قيمتها من يوم لآخر فحسبء» بل إن التقدم 
التكنيكي المطرد يتجاوز القسم الأعظم منها بسرعة كذلك» بحيث يمكن الاستعاضة عنها 
بآلات جديدة في غضون أشهر معدودة» وبفائدة أكبر. أما الآلات الحية» فعلى العكس 
من ذلكء» تزداد جودة كلما طال أمد عملهاء وبمقدار ما تتراكم المهارة من جيل لآخر. 
لقد ردت صحيفة تابمز على قطب أساطين الصناعة بما يلي: 

«إن السيد إدموند بوتر متأثر بالغ التأثر بالأهمية الفائقة والاستثنائية 

للسادة صناعيي القطن» بحيث أنه لا يتورع» في مسعاه للحفاظ على هذه 

الطبقة وإدامة صناعتهاء عن حبس نصف مليون إنسان من الطبقة العاملة 

في بيت عمل أخلاقي كبير جداً رغماً عن إرادتهم. ويتساءل السيد 

نوترة #اتستحق هذه الضتاعة الخناظ: عليها؟» وتجيب» طبعا؛ أتها 

تستحق ذلك بكل الوسائل النزيهة. ثم يتساءل السيد بوتر ثانية» أتستحق 

الآلات الحفاظ عليها بصورة سليمة؟ هنا نقف مترددين أمام قبول كلامه. 

فحين يذكر السيد بوتر «الآلات»» فهو يقصد الآلات البشرية؛ إذ يحتج 

بأنه لا يقصد استخدام هؤلاء كملكية مطلقة للسادة. ويتبغي لنا أن نعثرف 

بأنئا لا نعتقد بأن الأمر «يستحق» أو أنه من الممكن الحفاظ على 

الآلات البشرية بصورة سليمة ‏ أي أن نحبسها في مستودع بعد أن نزيّتها 

كي نحفظها لوقت الحاجة. إن الآلات البشرية سوف تصدأ إن بقيت 

دون حركة مهما صببت عليها من زيت ومهما لمعتها. زد على ذلك أن 

الآلات البشرية» كما رأينا توأء تستطيع أن تنفث البخار من تلقاء ذاتها 

وتنفجر أو تهتاج مستعرة في مدننا الكبرى. وقد يتطلب الأمرء كما يقول 

السيد بوترء وقتاً أطول لتجديد إنتاج العمال» ولكن ما دام هناك 

ميكانيكيون محنكون ورأسماليون في الوجودء فإن بالوسعء دوماًء أن 

نجد رجالا مقتصدين » أشداءع» مجتهدين يمكن أن نخلق منهم معلمين 

مصنعيين أكثر مما نحتاج أبداً. إن السيد بوتر يتحدث عن انتعاش جديد 

للصناعة في مدّة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ويطلب ألا نشجع أو 

نسمح لقوة العمل بالهجرة! ويقول إن من الطبيعي أن يرغب العمال في 
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الهجرة»؛ ولكنه يرى أن على الأمة» رغم مشيئة العمال» أن تحبس نصف 
مليون عامل مع 700 ألف فرد من ذريتهم» في مناطق صناعة القطن» 
وينبغي بالنتيجة الحتمية» على الأمة أن تخمد سخطهم بالعنف» وأن 
تعيلهم بالصدقات ‏ وكل ذلك على أمل أن تحين الفرصة ويغدو صناعيو 
القطن بحاجة إليهم... لقد آن الأوان لكي يفعل الرأي العام الواسع في 
هذه الجزر شيئا انلا ع05ط16 جمدم «2ع:01م ممكع1:ه7) ولطا كوو 0) 
(0مغامء كسضة 1همه ,مه112 طتتهد ادع لإعطا 25 غ1 طخت 21ع0 8011104 . 
لإنقاذ «قوة العمل» هذه من أولئك الذين يعاملونها معاملة الحديد والفحم 
والقطد»(15', 
لقد كان مقال صحيفة تابمز مجرد مزاج ذهني 11م0”65 61) لبيب. ف «الرأي العام 
الواسع» ما كان. في واقع الأمرء إلا من رأي السيد بوتر وهو أن العامل الصناعي ليس 
إلا جزءاً من لوازم المصنع المنقولة. لقد مُنعت هجرة العمال2"2. وحبسوا في «بيوت 
العمل الأخلاقية» في مناطق القطن» وهم يؤلفون» كما من قبل» «قرة» (ط)8دعتاة عط) 
صناعبي القطن في لانكشاير. 
وهكذا فإن عملية الإنتاج الرأسمالية تعيدء بمجراها بالذات» إنتاج فصل قوة العمل 
عن شروط العمل. وهي بذلك تعيد إنتاج شروط استغلال العامل وتخلّدها. فهي ترغم 
العامل» دون انقطاع» على بيع قوة عمله لكي يعيشء» وتمكن الرأسمالي على الدوام من 
شراء قوة العمل لكي يثرى”2“7. وهكذا ليس من باب المصادفة أن يتقابل الرأسمالي 


(15) صحيفة تليمزء 24 آذار/مارس 1863. 

(16) لم يصوت البرلمان بصرف قرش واحد دعماً للهجرة واكتفى» ببساطة» بإقرار بعض التشريعات 
التي تمحض البلديات صلاحيات إبقاء العمال على شفا الموت جوعاًء أي استغلالهم بأجور أقل 
من المعتاد. من جهة أخرى». حين تفشى وباء المواشي يعد 3 سئوات من ذلك؛ أصايت البرلمان 
الحمية فتجاوز أصوله المرعية ليصوت مباشرة بصرف الملايين تعويضاً للمتضررين من الملاك 
العقاريين أصحاب الملايين» الذين خرج مزارعوهم من الوباء من دون خسارة بفعل ارتفاع أسعار 
اللحوم. إن صرخات الملاك العقاريين عند افتتاح البرلمان عام 1866» التي تشبه خوار الثيران» 
تبين أن بوسع الإنسان أن يعبد البقرة سابالا من دون أن يكون هندوسياًء وأن بوسعه أن ينمسخ 
ثوراً من دون أن يكون الإله جوبيتر. 

(2)07 «العامل طلب القوت ليعيش » والسيد طلب العمل لكي يربح . (سيسموندي» المرجع المذكور. 
ص91). 
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والعامل في سوق السلع كشار وبائع. إن رحى مطحنة هذه العملية ذاتها تقذف العامل» 
دون انقطاع. إلى سوق السلم بوصفه مالك قوة عملهء وتحول منتوجه الخاص باستمرار 
إلى وسيلة يستخدمها إنسان آخر لشرائه. وفي الواقع يصبح العامل ملكاً لرأس المال قبل 
أن يبيع نفسه إلى الرأسمالي. إن عبوديته الاقتصادية(08 تتحقق وتتموّهء في آنِ واحدٍء 
بواسطة البيع الدوري لنفسهء وتغييره لسادته كاتا وتقلت أسعار قوة عمله في 
ال 

وعليه فإن عملية الإنتاج الرأسمالية» منظوراً إليها في ترابطهاء أي كعملية تجديد 
الإنتاج» لا تنتج سلعاً وحسبء ولا فائض قيمة وحسبء. بل تنتج وتجدد إنتاج العلاقة 
الرأسمالية بالذات» الرأسمالي في هذا الجانبء» والعامل المأجورء في الجانب 
0 


(218 ثمة شكل قروي جلف من هذا الاسترقاق في مقاطعة دورهام. وهي واحدة من المقاطعات القليلة 


التي لا تتوافر فيها ظروف تضمن لزاع حقوق ملكية لا جدال فيها على الأجير الزراعي 
المياوم. فالصناعة المنجمية الموجودة هنا توفر لهذا الأخير خياراً آخر. لذلك فإن المزارع» في 
مقاطعة دورهامء على خلاف العغرف الجاري في أماكن أخرى» يستأجر فقط تلك الأراضي التي 
تقوم عليها أكواخ لسكن العمال. ويؤلف بدل إيجار الكوخ (00:288©) جزءاً من الأجور. وتعرف 
الأكواخ ب١ابيوت‏ الأجراء؟» (2011565 5*لمنط). ويسمح للعمال باستئجارها مقابل بعض الخدمات 
الاقطاعية بموجب عقد يعرف ب «الاسترقاق» (6020386) وهذا العقد يُلزْم العامل بأمور كثيرة منها 
أن يأتي يمن يحل محلهء كإبنته مثلاًء حين يجد عملاً في موضع آخر. ويدعى هذا العامل نفسه 
ب «القن» (مددوةده6)» إن العلاقة القائمة هنا تبين لنا من وجهة نظر جديدة تماماً كيف أن 
الاستهلاك الفردي للعامل يغدو استهلاكاً لصالح رأس المال ‏ أي يغدو استهلاكاً منتجاً. «ومن 
طريف ما نلاحظ أنه حتى غائط هذا القن يعتبره السيد الحصيف عنصراً من عناصر إيراداته. . 
والمزارع لن يسمح بإقامة أية مراحيض في الجوار غير ما أقامه» ولا يتنازل عن ذرة من حقوق 
سيادته الاقطاعية». الصحة العامةء التقرير 5 .(188 .5 ,1864 تمممعه "7 .طنلهء27 عتاطط) 
(19) ينبغي ألا ننسى أنه حتى المظهر الشكلي لحرية البيع يتلاشى تماماً بالنسبة لعمل الأطفال» إلخ. 
(20) (إن رأس المال يشترط وجود العمل المأجورء والعمل المأجور يشترط وجود رأس المال. فكل 
واحد هو الشرط الضروري لوجود الآخرء إنهما يستدعيان أحدهما الآخر إلى الوجود. هل يقتصر 
العامل في محلج القطن على إنتاج أقمشة قطنية وحسب؟ كلاء إنه ينتج رأس المال. إنه ينتج 
القيم التي تخلق سيطرة جديدة على عملهء وبواسطة هذا العمل يخلق قيماً جديدة». 0 
ماركس» العمل المأجور ورأس المالء في صحيفة نبو رابئيشه تسابتونؤ؛ العدد 266: 7 نيسان/ 
إبريل» 1849). إن المقالات المنشورة تحت العنوان المذكور أعلاه في الصحيفة المذكورة 
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أعلاهء هي أجزاء من بعض المحاضرات التي ألقيتها حول ذلك الموضوع عام 1847 في جمعية 
العمال الألمان في بروكسيل» وقد حال اندلاع ثورة شباط/ فبراير”* دون مواصلة نشرها. 
(*) [في شباط/ فبراير عام 1848 اندلعت في فرنسا ثورة أطاحت بالملك لويس فيليب وأعلنت 
قيام الجمهورية. وفي حزيران/ يونيو عام 1848 ثار عمال باريس احتجاجاً على السياسة التي 
مارستها الحكومة المؤقتة» وعلى حل الحكومة للورش الوطنية التي تكونت بطلب من العمال. 
وقد تُمعت الانتفاضة» مما أسفر عن مقتل عشرات آلاف العمالء والحكم عليهم بالأشغال 
الشاقة» ونفيهم إلى خارج فرنسا. وفي نهاية عام 1848 أصبح لويس بونابرت» ابن أخ تابليون 
الأولء رئيساً لفرنسا. وقام لويس بونابرت في 2 كانون الأول/ ديسمير عام 1851 بانقلاب 
حكومي وحل الجمعية الوطنية؛ وعقب مرور سنة على ذلك نصّب نفسه إمبراطوراً لفرنسا]. [ن. 
برلين]. 


114 


الفصل الثاني والعشرون 


تحول فائض القيمة إلى رأسمال 


01( عملية الونتاج الرأسمالية على نطاق موسيع . تحول قوانين الملكية 
المتعلقة بالإنتاج السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي 

درسناء حتى الآنء كيف ينبثق فائض القيمة من رأس المال؛ وندرس الآن كيف ينبثق 
رأس المال من فائض القيمة. إن استخدام فائض القيمة كرأسمال» أي إعادة تحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال» هو ما يدعى بتراكم رأس المال!1©. 

دعونا بادئ ذي بدء نعاين هذه العملية من وجهة نظر الرأسمالي المفرد. لنفرض أن 
صاحب مصنع غزول سلّف رأسمالاً مقداره 10 آلاف جنيه» ليستثمر أربعة أخماسه في 
القطن والآلات. إلخ: وحُمساً واحداً في الأجور. ولنفرض أنه ينتج 240 ألف باون من 
الغزول كل عامء قيمتها 12 ألف جنيه. وعلى افتراض أن معدل فائض القيمة هو 
0 فإن فائض القيمة يتمثل في منتوج فائفض أو منتوج صافي يبلغ 0 ألف باون من 
الغزول» أي سدس المنتوج الإجمالي». بقيمة 2000 جنيه تتحقق بالبيع. إن قيمة بمقدار 


(21) «تراكم رأس المال هو استخدام جزء من الإيراد كرأسمال». (مالتوس» تعريفات» إلخ» تحرير 
كازنوف. 11 .ص .0076هعقة0 .له ,.عاء كنمغان7؟2 ,كدطا[مكة) «تحويل الإيراد إلى رأسمال» 
(مالتوس». هبادىء الاقتصاد السياسي» الطبعة الثانية» لندنء» 1836.» ص320). 

.(320 .م ,1836 بهمقهمآ .80 256 ,برممدمعء [معتاتاوط زه عوأواء ع2 ركسحطغلة]/) 
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ألفي جنيه هي قيمة بمقدار ألفي جنيه. وليس بوسع المرء أن يرى أو يشم في هذا المبلغ 
من النقد أثراً لفائض قيمة. فحين نعرف من طابع قيمة معينة أنها فائض قيمة» فإننا نعرف 
فقط كيف حصل مالكها عليها؛ إِلَّا أن ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة القيمة ولا من طبيعة 
النقد. 

وعليه فلك رشق مشويل هذا النيم السب الال التي جني إلى رسال فإن 
صاحب مصنع الغزول سوف يسلّفء مع بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة» أربعة أخماس 
المبلغ لشراء القطن» إلخ؛ والحُمس الباقي لشراء عمال غزل جددء علماً بأن هؤلاء 
يجدونء في السوق» وسائل العيش التي سلّفهم رب العمل قيمتها. وعندها يشرع رأس 
المال الجديد هذاء أي الألفا جنيه» بالنشاط في صناعة الغزول» ويقدّم» بدوره» فائض 
قيمة يبلغ 400 جنيه. 

لقد سُلّفت القيمة-رأسمال بالأصل في شكل نقد. أما فائض القيمة فهوء على العكس 
من ذلك» موجود بالأصلء كقيمة لجزء معين من المنتوج الإجمالي. وإذا ما بيع هذا 
المنتوج الإجمالي» وتحول إلى نقود»ء فإن القيمة-رأسمال تستعيد شكلها الأصلي» أما 
فائض القيمة فإنه يغير نمط وجوده الأصلي. ولكن ابتداءً من هذه اللحظة تكون القيمة- 
رأسمال وفائض القيمة» كلاهماء مبلغين من النقودء ويجري تحويلهما من جديد إلى 
رأسمال بالطريقة نفسها تماماً. فالرأسمالي ينفق الأول» مثلما ينفق الثاني» في شراء 
السلع التي تتيح له البدء مجدداً بصنع منتوجاته» ولكن على نطاق أوسع هذه المرة. 
ولكي يستطيع شراء هذه السلع» ينبغي أن يجدها متيسرة في السوق. 

إن غزوله لا تمضي في التداول إلا لأنه ألقى بمنتوجه السنوي في السوق» مثلما يفعل 
سائر الرأسماليين بسلعهم. غير أن هذه السلع» قبل مجيئها إلى السوق» كانت جزءاً من 
رصيد المنتوج السنوي. جزءاً من إجمالي كتلة أشياء مختلفة الأنواع يتحول إليهاء في 
مجرى السنة» المجموع الكلي لرؤوس الأموال المفردة» أي رأس المال الاجتماعي 
الكلي» الذي يمتلك كل رأسمالي مفرد جزءاً صحيحاً منه. والعمليات التي تجري في 
السوق لا تحقق سوى تداول هذه الأجزاء المفردة التي يتكون منها المنتوج السنوي» 
فتنقلها من يد إلى أخرىء ولكنها لا تستطيع أن تزيد من إجمالي الإنتاج السنوي» ولا 
أن تغير من طبيعة الأشياء التي جرى إنتاجها. وهكذا فإن استخدام إجمالي المنتوج 
السنوي يتوقف كلية على تركيبه» لا على تداوله. 

إن الإنتاج السنوي ينبغيء بادىء الأمرء أن يوفر جميع تلك الأشياء (القيم 
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الاستعمالية) التي يُعرّض بواسطتها عن المكونات الشيئية لرأس المالء التي تُستهلك 
خلال العام. بعد طرح هذا الجزء من الإنتاج السنوي يبقى المنتوج الصافي أو المنتوج 
الفائض الذي يتمثل فيه فائض القيمة. ممّ يتألف هذا المنتوج الفائض؟ هل يتألف من 
أشياء مخصصة لإشباع حاجات ورغبات الطبقة الرأسمالية» أشياء تدخل» بالتالي» في 
رصيد استهلاك الرأسماليين؟ لو كان الحال هكذاء لفرغت كأس فائض القيمة تماماًء 
ولما تحقق شيء غير التجديد البسيط للإنتاج. 

فلكي يتحقق التراكم يجب تحويل جزء من المنتوج الفائض إلى رأسمال. وما لم تقع 
معجزة ماء فلن نستطيع أن نحوّل أي شيء إلى رأسمال عدا تلك الأشياء التي يمكن 
استخدامها في عملية العمل (أي وسائل الإنتاج) والأشياء الأخرى الصالحة لاستمرار 
حياة العامل (أي وسائل العيش). بناء على ذلك لا بد من أن يكون قسم من العمل 
السنوي الفائض قد محخصص لإنتاج وسائل إنتاج إضافية ووسائل عيش إضافية» عدا عن [601] 
إنتاج كمية الأشياء اللازمة للتعويض عن رأس المال المنفق سلفاً. بتعبير أكثر إيجازاً. إن 
فائض القيمة قابل للتحول إلى رأسمال فقط لأن المنتوج الفائض» الذي يؤلف هو قيمته؛ 
يتضمن أصلاً الآجزاء الشينية المكوّنة لراسيال عويزلة21, 

والآنء بغية جعل هذه الأجزاء تعمل حقاً كرأسمال. يلزم الطبقة الرأسمالية عمل 
إضافي. وإذا لم يكن بالوسع زيادة استغلال العمال المستخدمين من قبل» أما من حيث 
المدة أو الشدّة» فلا بد من استخدام قوة عمل إضافية. وهذا ما كانت آلية الإنتاج 
الرأسمالي ذاتها قد وفرته» إذ إنها تجدد إنتاج الطبقة العاملة بوصفها طبقة تعيش على 
الأجور التي يكفي مستواها المعتادء لا للإبقاء على الطبقة العاملة فحسبء بل لتكاثرها 
أيضاً. وما على رأس المال سوى أن يأخذ قوة العمل الإضافية هذه التي تزوده بها 
الطبقة العاملة سنوياً بهيئة عمال من كل الاعمارء ويضمها إلى وسائل الإنتاج الإضافية 
المتضمنة في المنتوج السنوي؛ حتى يكتمل تحويل فائض القيمة إلى رأسمال. إذن» إن 
تراكم رأس المال ينحل» من وجهة نظر ملموسة؛ إلى تجديد إنتاجه على نطاق موسّع. 


(213) لا نأخذ هناء في حسابناء التجارة الخارجية» التي تستطيع أمة من الأممء بواسطتهاء أن تحوّل 
مواد الترف إلى وسائل إنتاج ووسائل عيشء أو بالعكس. فلكي ندرس موضوع بحثنا في شكله 
الصافي» خلواً من الظروف الجانبية المشوشة»ء ينبغي أن نعتبر عالم التجارة كله كأمة واحدة» 
ونفترض أن الإنتاج الرأسمالي متوطد في كل مكانء وأنه يهيمن على كل فروع الإنتاج. 
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والحركة الدائرية التي يقطعها تجديد الإنتاج البسيط تتغير وتتحول» بتعبير سيسموندي» 
إلن تتركة 0 

دعونا نعود الآن إلى مثالنا الإيضاحي. إنها القصة القديمة نفسها: أبراهام أنجب 
إسحاق» وإسحاق أنجب يعقوب». وهلمجر”*؟. إن رأس المال الأصلي البالغ 10 آلاف 
جنيه يعطي فائض قيمة مقداره 2000 جنيهء تتحول بدورها إلى رأسمال. ورأس المال 
الجديد هذا البالغ 2000 جنيه ينجب فائض قيمة مقداره 400 جنيهء وهذا بدوره ينقلب 
إلى رأسمال أو يتحول إلى رأسمال إضافي ثانْ» وهو بدوره ينجب فائض قيمة آخر 
مقداره 80 جنيهاً» وهلمجرا من دون توقف. 

ونصرف النظر هنا عن ذلك الجزء من فائض القيمة الذي يستهلكه الرأسمالي نفسه. 
تماماً مثلما لا يعنينا الآن ما إذا كان رأس المال الإضافي يُدمج برأس المال الأصليء 
أو يُفصل عنه لكي يستطيع أن ينمّي قيمته بصورة مستقلة» أو ما إذا كان الرأسمالي الذي 
راكمهء يستخلمه بنفسهء أم يسلمه لآخر. وإن الشيء الوحيد الذي ينبغي ألا يغرب عن 
البال هو أن رأس المال الأصليء. جنباً إلى جنب مع الرساميل المتكونة حديثاً؛ يمضي 
في تجديد إنتاجه لنفسه وإنتاج فائض قيمة» وإن هذا يصمّ أيضاً على كل رأسمال متراكم 
في صلته بكل رأسمال إضافي يتولّد عنه. 

لقد نشأ رأس المال الأصلى بتسليف 10 آلاف جنيه. فمن أين أتى الرأسمالى بهذه 
الثروة؟ من عمله الخاص در أجداده! ‏ هكذا يجيب الناطقون باسم الاقتصاد ارين 
بالاجماع*0©. الواقع أن فرضيتهم تبدو الفرضية الوحيدة المنسجمة مع قوانين الإنتاج 
السلعى . 

ولكن الحال على خلاف ذلك تماماً بالنسبة لرأس المال الإضافي البالغ 2000 جنيه. 


(21) يعاني تحليل سيسموندي للتراكم من مثلب كبيرء وهو: أنه يقنع نفسه أكثر مما ينبغي بعبارة 


«تحويل الإيراد إلى رأسمال» من دون أن يسبر غور الظروف المادية لهذه العملية*©. 
[) أنظر: سيسموندي» المبادىء الجديدة للاقتصاد السياسيء المجلد 1» باريس» 1819 ص 
9. ن. برلين]. 

(*) هذه إشارة إلى إنجيل متىء الإصحاح الأول» حيث يرد ذكر ذريّة أبراهام» بوصفه الأب الأول 
الذي تحدّر منه اليهود. [ن. برلين]. 

(210) «العمل الأصلي الذي يدين له رأسماله بالولادة». (سيسموندي» المرجع نفسهء ص109). 
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فنحن نعرف تمام المعرفة عملية نشوئه. فهو فائض قيمة محوّل إلى رأسمال. فليست فيه 
منذ انبثاقه» ذرة قيمة لم تنشأ من العمل المجاني للغير. إن وسائل الإنتاج التي تُدمج بها 

قوة العمل الإضافية» ووسائل العيش التي يُقام بها أود العمال» ليست أكثر من أجزاء من 
مكونات المنتوج الفائض» من الجزية التي تنتزعها الطبقة الرأسمالية من الطبقة العاملة 
سنوياً. ورغم أن الأولى تشتري» بجزء من هذه الجزية» قوة العمل الإضافية» حتى وإن 
يكن بسعر كامل» بحيث يُبادَل الشيء بما يعادله» إِلَّا أن الصفقة» لكل هذه الأسباب» 
هي عبارة عن الحيلة القديمة نفسها التي يمارسها فاتح يشتري السلع من المغلوبين بالنقود 
التي نهبها منهم. 

ولو استخدم رأس المال الإضافي المَنتِج الذي أثمره» فإن على هذا المتج أن يواصل 
قبل كل شيء إنماء قيمة رأس المال الأصلي» كما أن عليه أيضاً أن يشتري مجدداً ثمار 
عمله السابق المجاني بأن يقدم لقاءها عملاً أكبر مما تكلف. ويعين سظر :في الأمتر 
باعتباره صفقة بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة» فلن نرى أيما فرق في كون العمل 
المجاني الذي أداه العمال السابقون هو الذي يستخدم العمال الإضافيين. فالرأسمالي 
يمكن أن يحول رأس المال الإضافي إلى آلات تلقي بمنتجي رأس المال الإضافي ذلك 
في براثئن البطالة» ويستعيض عنهم ببضعة أطفال. وفي كل الأحوال» فإن الطبقة العاملة 
تخلق» بعملها الفائض في أحد الأعوام» رأس المال الذي سيقوم باستخدام العمل 
الإضافي في العام التالي”2©. وهذا ما يُسمى: توليد رأس المال برأس المال. 

إن تراكم رأس المال الإضافي الأول البالغ ألفي جنيه؛ يفترض سلفاً وجود قيمة [609] 
مقدارها 10 آلاف جنيه تعود إلى الرأسمالى كقيمة أنتجها بفضل «عمله الأصلى»» وسلّفها 
بنفسه. أما رأس المال الإضافي الثاني البالغ 400 جنيه» فيفترض سلفاًء على العكس» 
أن ثمة 2000 جنيه قد تراكمت سابقاً وقدمت فائض القيمة» أي الأربعمئة جنيه التي 
تحولت إلى رأسمال. وبذا تبدو ملكية عمل الماضي المجاني؛ من الآنء فصاعداً الشرط 
الأول والأخير للتملك الحالي للعمل المجاني الحيّء بحجم يتعاظم أبداً. فكلما ازداد 
مقدار ما سبق أن راكمه الرأسمالي ازداد مقدار ما بوسعه أن يراكمه . 

وبمقدار ما يكون فائض القيمة» الذي يؤلف رأس المال الإضافي رقم واحدء ثمرة 
شراء قوة العمل بدفع جزء من رأس المال الأصلي» وهو شراء يتطابق كلياً مع قوانين 


(22) «العمل يخلق رأس المال قبل أن يقوم رأس المال باستخدام العمل؟ ,لقااصقه دعتوءى عناهطهآ) 
(تناه18 كلزهاوة لقاتوفه 0:6ء6. (إي. جي. وايكفيلدء إتكلترا وأميركاء ص110. .8.0 
.(110 .مج« ,11 .7 ,1833 ,هه0همآ ,ماء :47 ننه انماع ,لاع لععلة/171 
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تبادل السلعء وهذا يفترض من وجهة النظر الحقوقية» حرية تصرف العامل بقدراته 
الجسدية الخاصة لا أكثرء وحرية تصرف مالك النقد أو السلع بالقيم التي يمتلكهاء 
وبمقدار ما يكون رأس المال الإضافي رقم اثنين» إلخ» هو نتيجة محض لرأس المال 
الإضافي رقم واحدء وهو بالتالي نتيجة العلاقات المذكورة أعلاه؛ وبمقدار ما تتحقق هنا 
كل صفقة منفردة» بثبات» في تطابق كامل مع قوانين تبادل السلع» حيث يشتري 
الرأسمالي قوة العمل دائماًء ويبيع العامل هذه القوة دائماً. ‏ بل من الممكن أن نفترض 
أن ذلك البيع والشراء يجريان بالقيمة الفعلية لهذه القوة» بمقدار ما يُعدَ ذلك كله 
صحيحاًء فمن الواضح أن قانون التملك أي قانون الملكية الخاصة. الذي يرتكز على 
إنتاج وتداول السلع. يتحول بفعل ديالكتيكه الداخلي الحتمي» إلى نقيضه تماما. فتبادل 
المُتعادلات» وهو العملية الأصلية التي انطلقنا منها بالأصل» قد انقلب الآن رأساً على 
عقب تماماً على نحو لم يعد معه هناك سوى تبادل ظاهري؛ مردّ ذلكء أولاًء أن ذلك 
الجزء من رأس المال الذي يبادل بقوة العمل ما هو ذاته سوى جزء من منتوج عمل الغير 
الذي جرى تملّكه من دون مُعادل؛ ومردٌ ذلك. ثانياًء أن على العامل الذي أنتج هذا 
الجزء ليس فقط التعويض عنهء بل أن يضيف إليه فائضاً جديداً. فعلاقة التبادل القائمة 
بين الرأسمالي والعامل تصبح إذن مجرد مظهر خارجي يلصق بعملية التداول» شكل 
محض» غريب عن محتواه هو بالذات» ويُغلف هذا المحتوى بالغموض. التكرار الدائم 
لشراء وبيع قوة العمل هو الشكل. أما المحتوى» فهو أن الرأسمالي يستولي المرة تلو 
الأخرى؛ دون مُعاوِل» على جزء من عمل الماضي المتجسد شيئياً للغيرء مبادلاً إياه 
بكمية أكبر من العمل الحي للغير. لقد بدت لنا حقوق الملكية أول الأمر حقوقاً ترتكز 
على عمل المرء نفسه. وكانت هذه الفرضية ضروريةء في الأقل» نظراً لأن الذين 
يواجهون بعضهم هم مالكو سلع متساوون في الحقوق» ولأن الوسيلة الوحيدة التي تتيح 
للشخص تملك سلع الغيرء تنحصر في أن ينفصل عن سلعته هوء التي لا يمكن إنتاجها 
ِلّا بالعمل وحده. أما الآن فيتضح أن الملكية هي حق تملك العمل المجاني للآخرين أو 
منتوجات هذا العمل. من جهة الرأسمالي» واستحالة تملك الشخص لمنتوجه الخاص» 
من جهة العامل. إن فصل الملكية عن العمل قد غدا النتيجة المحتومة لقانون انطلق» 


0 ' عا جااه .. (23) 
ظاهرياء» من وحدهة تطابق الاثنين , 


(23) إن ملكية الرأسمالي لمنتوج عمل الغير «هو النتيجة الضرورية لقانون التملك الذي كان مبدأه 
الأساسي يتمثل» على النقيض من ذلكء في الحق المطلق لكل عامل» حصراًء بامتلاك منتوج 
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وعليه» مهما بدا نمط التملك الرأسمالي مناقضاً للقوانين الأصلية للإنتاج السلعي» فإنه 
لا ينبئق قط من انتهاك هذه القوانين بل» على العكس» من تطبيقها بالذات. دعونا نوضح 
الأمر تارة أخرى بأن نستعرض بإيجاز الأطوار المتعاقبة للحركة التي تبلغ ذروتها في 
تراكم رأس المال. 

لقد رأيناء بادىء الأمرء أن التحول الأول لمقدار من القيم إلى رأسمال» يتحقق 
بالتوافق التام مع قوانين التبادل. فالطرف الأول في العقد يبيع قوة عمله» والطرف الثاني 
يشتريها. الأول يتلقى قيمة سلعته التي تنتقل قيمتها الاستعمالية ‏ وهي العمل إلى يد 
الثاني. إن وسائل الإنتاج التي تخص الثاني أصلاًء تتحول على يديه» بمعونة هذا العمل 
الذي يخصه أيضاء إلى منتوج جديد يخصه من الناحية القانونية أيضاً. 

قيمة هذا المنتوج تتضمن: أولاً قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة. فالعمل النافع لا 
يستطيع استهلاك وسائل الإنتاج هذه من دون أن ينقل قيمتها إلى المنتوج الجديدء ولكن 
لا بد لقوة العمل حتى تكون قابلة للبيع من أن تكون قادرة على تقديم عمل نافع في 
الفرع الصناعي الذي تستخدم فيه. 

وتتضمن قيمة المنتوج الجديد أيضاً: مُعادِل قيمة قوة العمل وفائض قيمة. والحال 
هكذاء لأن قوة العمل المباعة لفترة زمنية معينة قد تكون يوماً أو أسبوعاًء إلخ. - هي 
أقل قيمةً من القيمة التي تتولّد عن استخدام قوة العمل خلال هذه المدة الزمنية. إِلَّا أن 
العامل قد تلقى مبلغاً معيناً مقابل القيمة التبادلية لقوة عمله» وبذلك يكون قد انفصل عن 
قيمتها الاستعمالية ‏ وهذا هو الحال في كل بيع وشراء. 

إن كون هذه السلعة الخاصة» أي قوة العمل» تمتلك قيمة استعمالية فريدة تتمثل في 
تقديم عملء. أي خلق قيمة»ء لا يؤثر في القانون العام للإنتاج السلعي. إذن فلو كان [611] 
مقدار القيمة المسلّفة بشكل أجور لا يظهر ثانية في المنتوج وحسبء بل يظهر وقد كبر 
بإلحاق فائض قيمة» فليس سبب ذلك أن بائع قوة العمل قد شُُدعء فهو قد تلقى فعلاً 
قيمة سلعته» بل إن السبب الوحيد يرجع إلى أن الشاري قد استهلك هذه السلعة. 

إن قانون التبادل لا يشترط سوى التساوي بين القيم التبادلية للسلع التي تُبادل. بل إنه 
يفترض منذ البداية» أصلاًء أن يكون ثمة اختلاف بين قيمها الاستعمالية» ولا علاقة لهذا 
القانرن إطلاقاً باستهلاك هذه السلع. وهو أمر لا يبدأ إِلَّا بعد إبرام الصفقة وتنفيذها. 


- عمله بالذات». (شيربولييه» الثروة والقمرء باريسء٠‏ ص 58. ,غاء«اموط باه عددهع 810 ,رتعناتطرعطه 
8 1841 ,5ةة©) (غير أن هذا التحول الديالكتيكي. غير موضح في هذا البحث بصورة كافية). 
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إذن فإن التحول الأول للنقد إلى رأسمال يتحقق بالانسجام الأدق مع القوانين 
الاقتصادية للونتاج السلعي وحق الملكية المنبئق عنها. ومع ذلك فإن هذا التحول يولد 
النتائج التالية: 

1 إن المنتوج يخص الرأسمالي لا العامل؛ 

2 إن قيمة هذا المنتوج تتضمن» إلى جانب قيمة رأس المال المُسلّفء فائض قيمة 
يكلف العامل عملاً لكنه لا يكلف الرأسمالي شيئاًء ويصبحء مع ذلك» ملكاً مشروعاً 
للرأسمالى ؛ 

3 إن العامل يحتفظ بقوة عمله» ويستطيع أن يبيعها مجدداً إذا استطاع العثور على 
شار. 

وليس تجديد الإنتاج البسيط إلا التكرار الدوري لهذه العملية الأولى؛ ففي كل مرة 
يُحوّل النقد مجدداً إلى رأسمال. لذا فإن القانون لا يتعرض للخرق؛ بل على العكس 
تتاح له الفرصة ليفعل فعله باستمرار. 

«إن أفعال تبادل عديدة متعاقبة» تجعل الفعل الأخير يمثل الأول» 
1 عتن #علممء0 ال غ121 ]2ه”2 155ؤو5عع520 دعم 7قطءة 15ناعزدن[ط) 
.(5622165م نال 565621821م76. (سيسموندي» المرجع نفسهء ص70). 
وكما رأينا فإن تجديد الإنتاج البسيط يكفي لختم هذه العملية الأولى بطابع جديد 
كلياً» بمقدار ما ننظر إليها كحدث وحيد معزول. 

«إن هؤلاء الذين يتقاسمون الدخل الوطني فيما بينهم طرفان» الأول» 
(العمال) «يحصل كل عامء من جديدء على الحق في أخذ نصيبه بأداء 
عمل جديد؛ أما الطرف الآخر» (الرأسماليون) «فلديه سلفاً حق مسبق 
دائم في أخذ نصيبه بالاستناد إلى العمل المنجز في الأصل». 
1) 225 165 ,22110281 نامءة7 16 21ء21128م ع5 0111 لاعت الطنوط) 
01 707 47011 7101416414 1471 4717166 1140116 2014127711 نز (اعا1ع طم 
لا'"٠‏ (اعاد الماتجوه 1 عتل) 'ردءاكةأماتصههء دع[ ,كء«الته ده[ ,أأهناه 1١‏ ه101 
1701011 انلا 201 76771104716711 47011 1ئلا ‏ 7171©(11لا 471161 - 2201/15 0111 
(":717:1/1م (سيسموندي» المرجع نفسهء ص 111-110). 

ومن المعروف أن ميدان العمل ليس بالميدان الوحيد الذي يأتي به حق البكورية 
بالمعجزات. 

ولا يغير من الأمر شيئاً كذلك أن يأتي تجديد الإنتاج الموسع؛ أي التراكم» ليحل 
محل تجديد الإنتاج البسيط. ففي الحالة الأولى يبدد الرأسمالي كامل فائض القيمة هباء 
بتبذيره» وفي الثانية يبدي فضيلة بورجوازية باستهلاك جزء منه وتحويل الباقي إلى نقود. 
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إن فائض القيمة ملك لهء ولم يسبق أن كان ملكاً لأحد غيره. وإذا ما سلّفه لأغراض 
الإنتاج» فإن التسليفات تأتي من رصيده الخاصء كما كان الحال بالضبط في اليوم الأول 
من دخوله السوق. وكون الأرصدة التي يدفعها الآن مستمدة من العمل المجاني الذي قام 
به عماله» أمر لا يغير من الوضع إطلاقاً. فلو أن العامل (ب) يحصل على أجوره من 
فائض القيمة الذي أنتجه العامل (): فإن العامل (1) يكونء» أولاًء قد أعطى فائض القيمة 
هذا من دون أن يكون السعر العادل لسلعته قد خصم منه نصف قرش» وتكون صفقته» 
ثانياً» لا تعني العامل (ب) عموماً في شيء. فكل ما يطالب به (ب)» وما له الحق في 
المطالبة به» هو أن يدفع له الرأسمالي قيمة قوة عمله. 
«مع ذلك فكلاهما رابح: العامل لأنه قد دفعت له ثمار عمله» (ينبغي 
أن تقرأ: من ثمار عمل العمال الآخرين المجاني) «قبل أن يؤدي عملاً» 
(ينبغي أن تقرأ: قبل أن يعود عمله بثماره) #ورب العمل لأن قيمة عمل 
هذا العامل أكبر من أجوره» (ينبغي أن تقرأ: لأنه ينتج قيمة أكبر من 
قيمة أجوره) 0806 أعلكلاناه'! (ع1معمه أمءتقمودع بتاع 0 
"27/211 همهو 06 قاتنصت 5هع1 الدعصولاتج ‏ تن[ عن 
00111 غ2922» (00911615 073111565 االطو2ع 120211 0 ينبغي أن تقرأ) 
)4 (اقنطة ع0 0116م غ21 عزو 16 0116 207221 ينبغي أ تقرأ) «:1211 106 
]1 0116 35ا1أم 72121 0057111 اعه ع0 227211 ع1 عنان 6 1 
2ه ع0 ع 1اءه عنان غناء721 ع0 1005م 220010152116 : ينبغي أن ثُقرأ) «ء5نة52[1 
(سيسموندي 05159220201 المرجع نفسهء ص 135) .(5312156 
صحيحء أن الأمور تلوح في صورة أخرى تماماً فيما لو نظرنا إلى الإنتاج الرأسمالي 
في مجرى تجدده المستمرء ولو نظرناء لا إلى الرأسمالي المفرد والعامل المفردء بل إلى 
الوضع بشموليته» إلى الطبقة الرأسمالية مقابل الطبقة العاملة. ولكن القيام بذلك يعني 
تطبيق معايير غريبة كلياً (0121:) عن الإنتاج السلعي. 
ففي الإنتاج السلعي لا نجد سوى الشاري المستقل والبائع المستقل إزاء بعضهما 
وتنقطع العلاقة بين الاثنين ما إن ينصرم الأمد الزمني المتفق عليه في العقد الذي أبرماه. 
وإذا ما تكررت الصفقةء. فذلك”*' نتيجة اتفاق جديد لا علاقة له بالقديم» ولن يلتقي 
البائع نفسه بالشاري نفسه»ء إلا بمحض الصدفة. 


(*#) ورد في الطبعة الرابعة: هن همعك. [ن. برلين]. 
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وإذا شئنا الحكم على الإنتاج السلعي» أو على إحدى الظواهر المتصلة بهء استناداً [613] 
إلى القوانين الاقتصادية الخاصة بهذا الإنتاج» يتوجب أن ندرس كل فعل من أفعال 
التبادل في ذاته» أي بدون أي ارتباط بفعل التبادل الذي يسبقه والذي يليه. وبما أن 
صفقات البيع والشراء لا يُتفق عليها إِلَّا بين فرد وآخرء فلا يمكن البحث هناء عن 
علاقات بين طبقتين اجتماعيتين كاملتين. 

ومهما يكن طول سلسلة عمليات تجديد الإنتاج الدورية» وعمليات التراكم السابقة» 
التي سبق أن مرّ بها رأس المال الناشط حالياً» فإنها تحتفظ دوماً بعذريتها الأولى. 
وطالما كانت قوانين التبادل مرعية فى كل فعل من أفعال هذا التبادل» مأخوذاً على 
الفراد» .فإن أسلوب: التملك يمكن آنا يشلب: انقلايا جذريا كاملا .من :دون أن يؤثر يشيع 
على حقوق الملكية الملازمة للإنتاج السلعي. فهذه الحقوق تظل هي ذاتها سارية 
المفعول» سواء بادىء الأمرء حين يكون المنتوج ملكاً لمنتجهء الذي لا يستطيع الإثراء؛ 
وهو يبادل الشيء بما يعادله؛ إلا بعمله الشخصيء أو سواء لاحقاًء في الحقبة 
الرأسمالية» حين تصبح الثروة الاجتماعية» بدرجة متزايدة أبداً. ملكاً لأولئك الذين 
يحتلون موقعاً يبيح لهم الاستثثار بالعمل المجاني للغير دوماً وأبداً. 

وتغدو هذه النتيجة أمراً محتوماً» منذ أن يقوم العامل نفسه ببيع قوة عملهء بيعاً حراًء 
بصفتها سلعة. ولكن ابتداءًَ من تلك اللحظة فقطء يعم الإنتاج السلعي ويصبح الشكل 
النموذجي للإنتاج؛ وابتداة من تلك اللحظة أيضاًء يتم إنتاج أي منتوج كانء من البداية» 
لأجل البيع» وتمر كل الثروة المُنتئّجة عبر ميدان التداول. فالإنتاج السلعي لا يبسط 
سلطانه على المجتمع بأسره إِلَّا عندما يغدو العمل المأجور قاعدة لهذا الإنتاج؛ ولكن 
الإنتاج السلعي لا يكشف عن جميع قدراته الخفية إِلّا عند ذاك أيضاً. والقول بأن 
التغلغل المفاجىء للعمل المأجور يشوه الطابع الحقيقي للإنتاج السلعي؛ يضارع القول إن 
الإنتاج السلعي ينبغي ألا يتسع إذا ما أردنا ألا يُشوه طابعه الحقيقي. وكلما تطور الإنتاج 
السلعي قُدُماً. حسب القوانين الخاصة الملازمة لهء وتحول إلى إنتاج رأسمالي» انقلبت 
قوانين الملكية الملازمة للإنتاج السلعي إلى قوانين للتملّك الرأسمالي!4*©. 

لقد رأينا أن كل رأسمال مُسلّفء. يصرف النظر عن متبعه الأصلي» يتحول» حتى في 


(24) لا يسعناء إذنء إلا أن نتدهش من دهاء برودون الذي يسعى إلى القضاء على الملكية الرأسمالية 
معارضاً إياها. .. بالقوانين الأزلية للملكية القائمة على الإنتاج السلعي! 


7124 


]614[ 


الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى والسمال 


حالة تجديد الإنتاج البسيط» إلى رأسمال متراكم» أي إلى فائض قيمة مُرسمل. ولكن كل 
رأس المال الأصلي المسلّف يصبحء في تيار الإنتاج المتدفق العام» مقداراً متناهياً في 
الصغر (6722656685 028014100 بالمعنى الرياضي للكلمة)» بالمقارنة مع رأس المال 
المتراكم مباشرة؛ أي بالمقارنة مع فائض القيمة أو المنتوج الذي أعيد تحويله إلى 
رأسمال؛ سواء كان رأس المال هذا يعمل بين يدي مَنْ راكمه أو بين يدي سواه. لذا 
يصف الاقتصاد السياسي رأس المال بشكل عام بأنه «ثروة متراكمة» (فائض قيمة أو إيراد 
محوّل إلى رأسمال) «يُستخدّم؛ مرة أخرىء في إنتاج فائض القيمة””7؛: ويصف 
الرأسمالي بأنه «مالك المنتوج الفائض”6©. وهناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا المعنى 
نفسهء وهي القول بأن رأس المال الحالي كله هو فائدة مئوية متراكمة أو فائدة مئوية 
محوّلة إلى رأسمال؛ ذلك لأن الفائدة المئوية ما هي إِلَّا جزء كسري من فائض 
لم277 
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قبل أن و ل الأكثر دقة للتراكم»ء أو إعادة تحويل فائض 
القيمة إلى رأسمالء ينبغي أن نزيل الغموض الذي ابتدعه الاقتصاد 0 الكلاسيكي . 
إن السلع التي يشتر يي الرأسمالي» بقسم من فائض القيمة» لأغراض الاستهلاك 


(25) «رأس المال هو ثروة متراكمة تُستخدم لجني الربح». (مالتوسء المرجع المذكورء [ص262). 


«إن رأس المال... يتألف من ثروة مدخرة من الإيرادء تستخدم ابتغاء الربح». (ر. جونزء مقرر 
محاضرات في الاقتصاد السياسي) . 
.م ,1852 ,11211010 رعلامقاه77 “زه بردم «معظ أمءةانامط 6[ا 1(ه كءجنناءع1 كه أمهط-/<د 1 روعد0[ 1) 
.)16 
(26) (إنهم مالكو المنتوج الفائض أو رأس المال»» (منابع وعلاج المصاعب الوطنية. رسالة إلى اللورد 
جون راسلء لندنء 1821.: [ص4]). 
,أأعوكسلتة :نامل 4م10 6) «علاعطآ 4 .كعتةاانء 17/1 أمرمتلهل8 عطا كه بروء جرع غ1 14نه عع ريزهى 176) 
.([4.م] ,1821 ,هه0همآ 
(27) (إن رأس المالء مقروناً بالفائدة المئوية المركبة على كل جزء من أجزاء رأس المال المدخّر 
يبلغ من الضخامة مبلغاً بحيث أن كل الثروة التي يستمد منها الدخل في العالم بأسرهء قد باتت 
منذ أمد بعيد مجرد فائدة مئوية عن رأس المال»6. (مجلة إيكونوهيست اللندنية» 19 تموز/ يوليو 
1). 
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الشخصيء لا يمكن أن تخدمه كوسائل للإنتاج ولإنماء القيمة؛ كذلك شأن العمل الذي 
يشتريه لإشباع حاجاته الطبيعية والاجتماعية» فهو ليس عملاً منتجاً. فهو يبدد أو ينفق 
فائض القيمة بوصفه إيراداً. على شراء تلك السلع وذلك العمل» بدلاً من تحويل فائض 
القيمة هذا إلى رأسمال. وبالنسبة إلى نمط الحياة المألوف لطبقة النبلاء الاقطاعيين 
القديمة» الذي قال عنه هيغل بحق (إنه يتمثل في التهام ما هو موجود”*؟ والذي يتعاظم 
بالخدم والحشم على وجه الخصوصء كان من الأهمية بمكان للاقتصاد السياسي 
البورجوازي المناداة بمبدأ مراكمة رأس المال بيوصفه الواجب الأول لكل مواطن» وأن 
يعظء دون كللء» بأن المرء لا يستطيع أن يراكم إذا ما 7 كل إيراداته ولم ينفق جزءاً 
كبيراً منها لاستخدام عمال منتجين إضافيين» يدرون مكسباً أكبر من تكاليفهم. من جهة 
أخرى» كان على الاقتصاد السياسي أن يقارع الرأي المسبق الشائع الذي يخلط بين 
الإنتاج الرأسمالي والإكتناز”*7: ويتوهم أن الثروة المراكمة تعني الثروة المنقذة من خطر 
الفناء في شكلها العيني؛ أي المسحوبة من ميدان الاستهلاك؛ أو حتى من ميدان 
التداول. أما في الواقع فإن سحب النقود من دائرة التداول يتناقض كلياً مع إنماء قيمتها 
بوصفها رأسمالاً.ء في حين أن مراكمة السلع على سبيل الاكتناز ليست إلا محض 
جنون”**2. فتراكم كتل هائلة من السلع يأتي إما نتيجة لتوقف في التداول أو لفيض في 
الإنتاج””2. ومهما يكن الأمر فإن ما هو ماثل في أذهان الناس هو صورة تخزين السلع 
الذي يراكمه الأغنياء لأغراض الاستهلاك التدريجي من جهةء ومن جهة أخرى تكوين 
المخزونات الاحتياطية» وهذه الظاهرة الأخيرة سمة مشتركة لجميع أنماط الإنتاج» 
وسنتوقف عندها هنيهة حين نقوم بتحليل عملية التداول. 

إذن؛ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي محق تماماً في هذه الحدود حين يؤكد أن السمة 


(*) هيغلء فلسفة الحق. برلين» 1840» الفقرة رقم 203. [ن. برلين]. 

(28) «لا يمكن لأي اقتصادي سياسي في يومنا هذا أن يستخدم تعبير الادخار بمعنى اكتناز وحسب؛ 
ولكن خارج هذا الإطار الضيق وغير الكافي»؛ لا يمكن أن نتصور استخدام هذا التعبير بالنسبة 

وة الوطنية إِلّا ذلك الذي ينشأ عن تباين استعمال ما هو مدخّرء استناداً إلى تمايز فعلي بين 

مختلف أنواع العمل الذي تعيله هذه المدخخرات». (مالتوس؛ [هبادىء الاقتصاد السياسي]ء 
ص 39-38) 

(282) هكذا نجد أن بلزاكء الذي درس جميع ألوان البخل» دراسة عميقة» يصور المرابي العجوز 
غوبسيك وقد تلبسه الخوف حين شرع يكدس السلع ابتغاء الاكتناز. 

(29) «تراكم السلع... انعدام التبادل... فيض الإنتاج». (ت. كوربيت 001566 .215 المرجع 
المذكورء ص 104). 
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المميزة لعملية التراكم هي استهلاك المنتوج الفائض على أيدي عمال منتجين لا غير 
منتجين. ولكن خطأه 00 من هنا أيضاً. لقد ابتدع آدم سميث موضة تصوير التراكم على 
أنه مجرد استهلاك العمال المنتجين للمنتوج الفائض؛ وهذا يضارع ا إن تحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال لا يتطلب سوى تحويله إلى قوة عمل. دعونا نستمع إلى ما 
يقرل ريكاردوء مثلاًء في هذا الأمر: 
«ينبغي أن نفهم أن كل منتوجات أي بلد تُستهلك تماماًء ولكن ثمة 
فارقاً هائلاً لا يمكن تخيله بين أن يستهلك المنتوج أولئك الذين يقومون 
بتجديد إنتاج قيمة أخرىء أو من لا يقومون بتجديد .أنشاج أي قيمة 
أخرى. وحين نقول إن الإيراد قد أدخر وأضيف إلى رأس المالء» فإن 
ما نعنيه بذلك هو أن هذا الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى 
رأس المالء إنما يستهلكه عمال منتجون لا غير منتجين. وليس ثمة خطأ 
أكبر من الافتراض بأن رأس المال ينمو بفضل عدم الاستهلاك:!9©. 
الواقع» ليس ثمة خطأ أكبر من هذا الذي كرره ريكاردو والآخرون بعد آدم سميث» 
وهو أن 
«ذلك الجزء من الإيراد الذي قلنا بأنه أضيف إلى رأس المالء إنما 
يستهلكه عمال منتجون». 
فحسب هذا التصورء ينبغي لفائض القيمة الذي تحول إلى رأسمال» أن يصبح بأكمله 
رأسمالاً متغيراً. أما في الواقع فإن فائض القيمةء شأنه شأن القيمة الأصلية المسلّفة» 
ينبغي أن ينقسم إلى رأسمال ثابت ورأسمال متغيرء أي إلى وسائل إنتاج وقوة عمل. 
وقوة العمل هي الشكل الذي يظهر به رأس المال المتغير خلال عملية الإنتاج. وفي هذه 
العملية يستهلك الرأسمالي قوة العمل ذاتهاء أما قوة العمل فتستهلك وسائل الإنتاج أثناء 
أدائها لوظيفتهاء وهي العمل. والنقود المدفوعة لشراء قوة العمل تتحول» في الوقت 
نفسهء إلى .وسائل عيش يستهلكها «العامل المنتج» لا «العمل المنتج». إِلَا أن آدم سميث 
يصل» بتحليل خاطىء جوهرياًء إلى استنتاج أخرق يقول إنه على الرغم من انقسام كل 
رأسمال فردي إلى جزء مكون ثابت وآخر متغيرء فإن رأس المال الاجتماعي يتألف من 
رأسمال متغير فقطء أي أنه يُنفق» حصراًء على دنع الأجور. لنفرضء مثلاء أن أحد 
صناعيي المنسوجات الصوفية يحوّل مبلغاً قدره 2000 جنيه إلى رأسمال. إنه ينفق جزءاً 


(30) ريكاردوء [سادىء الاقتصاد السياسىء لندنء 1821»] ص163ء الحاشية 


.(16ه71 ,163 .م [,1821 مسمقهدمآ .180 354 ,بوسمدمعءظ لعءناتامط ره عواونءسةء©] ,ملمفعت«) 
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من المبلغ في شراء نساجين» وينفق الجزء الآخر في شراء غزول صوفية وآلات» وغير 
ذلك. إلا أن الأشخاص الذين يبتاع منهم الغزول والآلات. يدفعون هم بدورهم إلى 
عمالهم جزءاً من هذه النقودء وهكذا دواليك حتى تُنفق الألفا جنيه كلها في دفع 
الأجور.ء أي حتى يكون المنتوج الذي تمثله الألفا جنيه قد استّهلك برمته على يد عمال 
منتجين. ومن الجلى أن زبدة هذه الحجة كلها تكمن فى عبارة «وهكذا دواليك». التى 
506 7 . #2 و ار سر 3 0 
تقذفنا من ولي إلى شفيع *". الواقع أن آدم سميث يقطع بحثه عند هذا الموضع بالذات» 
حيث تبدأ الصعوبات20©, 

تبدو عملية تجديد الإنتاج السنوية يسيرة على الفهم إذا أبقينا أنظارنا شاخصة إلى 
رصيد الإنتاج السنوي الإجمالي ولا شيء سواه. لكن كل جزء من مكونات هذا المنتوج 
السنوي ينبغي جلبه إلى سوق السلع» وهنا تبدأ المصاعب. فحركات رؤوس الأموال 
المفردة والإيرادات الشخصيةء تتداخل وتتشابك» فتضيع في غمرة التنقلات العامة من 
مكان لآخرء أي فى غمرة تداول الثروة الاجتماعية» مما يعشى البصر عن رؤية المشهدء 
ويطرح أمام الباحث قضايا بالغة التعقيد. ولسوف أقوم بتحليل الصلات الفعلية في الجزء 
الغالث من الكتاب الثاني. ومن منجزات الفيزيوقراطيين الكبيرة أنهم كانوا أول من سعى 
إلى تصوير المنتوج السنوي على النحو الذي يبدو به بعد اجتيازه قنوات عملية التداول» 
وذلك فى «الجدول الاقتصادي»0** (20121010م66 1د1216) الذي وضعو 0" 


(8) حرفياً: من بونطيوس إلى بيلاطوس»؛ حاكم فلسطين في عهد الرومان» والأخير هو الذي أمر بصلب 
السيد المسيح. [ن.ع]. 

(31) إن السيد جون ستيوارت ميل» بغض النظر عن كتابه «المنطق» لا يبين أبداً الأخطاء الواردة في 
تحليل أسلافه. إن هذه الأخطاء بحاجة إلى تصويب من وجهة نظر الاختصاصي وحتى ضمن 
الآفاق البورجوازية للعلم. ونراه يستنسخء دوماًء أفكار أساتذته المضطربةء بدوغمائية التلاميذء 
فيقول في الحالة المعنية: «إن رأس المال نفسه يتحول كلياً إلى أجورء في آخر المطاف؛ وحين 
يستعاد ببيع المنتوجء يعود فيتحول إلى أجورء من جديد). 

(**) الجدول الاقتصادي: أول مخطط لتجديد إنتاج وتداول رأس المال الاجتماعي وضعه الفيزيوقراطي 
كينيه. يتناول ماركس هذا الجدول في: نظريات فائض القيمة. الجزء الأول؛. الفصل السادس» 
وكذلك: رأس المال. المجلد الثاني» الفصل 19. [ن. برلين]. 

(32) لم يقتصر آدم سميث» في وصفه لعملية تجديد الإنتاج وبالتالي التراكم؛ على عدم تحقيق خطوة 
إلى الأمام في أمور عديدة؛ بل تقهقر كثيراً بالمقارنة مع أسلافهء وبخاصة الفيزيوقراطيين. إن 
الوهم المذكور في المتن أعلاه؛ يرتبط بدوغما مذهلة حقاًء تركها آدم سميث إرثاً للاقتصاد 
السياسي»: وهي دوغما ترى أن سعر السلعة يتألف من الأجور والريح (الفائدة المثوية) والريع» 


128 


])60171 


]618[ 


الفصل الثاني والعشرون: تحول فائض القيمة إلى راسمال 


وما عدا ذلك. فمن البديهي أن الاقتصاد السياسي لم يأل جهداً في أن يستثمر 
الصافي» الذي يتحول إلى رأسمال» إنما تستهلكه الطبقة العاملة. 


3) تقسيم فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادء نظرية التقشف 


عالجنا في الفصل السابق» فائض القيمة وبالتالي المنتوج الفائض باعتباره رصيداً 
للاستهلاك الفردي للرأسمالي فقط. أما في هذا الفصلء فقد عالجناهء حتى الآنء 
كرصيد للتراكم وحسب. الواقع أنه لا هذا ولا ذاك» بل هو الاثنان معاً. فثمة جزء من 
فائض القيمة يستهلكه الرأسمالي كإيراد””0» وثمة جزء آخر يستخدمه كرأسمال» أي 
يخصصه للتراكم . 

وإذا كانت كتلة فائض القيمة محددة. فإن أحد الجزءين يكون أكبرء كلما كان الجزء 
الآخر أصغر. وعلى افتراض بقاء جميع الظروف الأخرى على حالها؛ فإن التناسب بين 
هذين الجزءين يحدد مقدار التراكم. إِلَا أن مالك فائض القيمة؛ أي الرأسمالي» هو 
وحده الذي يتولى هذا التقسيم. فذلك فعل مرهون بإرادته. إن ذلك الجزء من الجزية 
المنتزعة» الذي يراكمهء هو ما يُقال بأنه قد ادّخرهء لأنه لم يلتهمه. أي لأنه يؤدي 
وظيفته بوصفه رأسمالياً؛ وظيفته في إثراء نفسه. 

وليس للرأسمالي أيما قيمة تاريخية» أو أيما حق في هذا الوجود التاريخي الذي «لا 


-- أي فقط من الأجور وفائض القيمة. وانطلاقاً من ذلك يعترف شتورخء بسذاجة كاملة قائلاً: «من 
المستحيل إرجاع السعر الضروري إلى عناصره الأوّلية». (شتورخ» [دروس في الاقتصاد 
السياسي]ء 1815» المجلد 11» ص141» الحاشية). 
إنه لعلم اقتصاد جميل هذا الذي يعلن أن من المستحيل إرجاع سعر السلع إلى عناصره الأوّلية 
البسيطة! ولسوف نبحث هذه النقطة في الجزء الثالث من المجلد الثاني وفي الجزء السابع من 
المجلد الثالث بالتفصيل. 

(33) سيلاحظ القارىء أتنا نستخدم تعبير الإيراد (186768106) بمعنى مزدوج: الأول للدلالة على فائض 
القيمة بوصفه منتوجاً يدرّه رأس المال بصورة دورية» والثاني للدلالة على ذلك الجزء من هذا 
المنتوج الذي يستهلكه الرأسمالي 1 ل الاستهلاكي. لقد احتفظنا بهذا 
المعنى المزدوج لأنه ينسجم مع لغة الاقتصاديين الإنكليز والفرنسيين المعتادة. 
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موعد تاريخي ليس له”*؟ حسب تعبير ليخنوفسكي الطريق؛ عدا عن كونه رأسمالاً في 
إهاب بشر. وبهذا المعنى فقط فإن ضرورة وجوهه العابر» تكمن في الضرورة العابرة 
لنمط الإنتاج الرأسمالي وبما أنه رأسمال في إهاب بشرء فالغاية التي تحفز أفعاله ليست 
القيمة الاستعمالية والتمتع» بل القيمة التبادلية وإنماؤها. إنه» وهو النرّاع المتعصب إلى 
إنماء القيمة» يرغم الجنس البشري ومن دون أي رادع» على الإنتاج لأجل الإنتاج» 
فيفرض بذلك تطوير القوى المنتجة في المجتمع». وخلق تلك الشروط المادية للإنتاج» 
التي بها وحدها تتشكل القاعدة الحقيقية لشكل أرقى من المجتمع» يكون مبدأه الأول 
التطور الشامل الحر لجميع أفراده. وليس الرأسمالي محترماً إِلَّا لأنه رأسمال بإهاب 
بشر. وبهذه الصفة» يشاطر المكتئز حبه المطلق للوثراء. ولكن ما يظهر عند المكتنز 
كهوس في. المزاج الفردي» يظهر عند الرأسمالي كفعل لآلية اجتماعية» ليس هو إلا 
واحداً من تروسها. زد على ذلك؛ أن نمو الإنتاج الرأسمالي يحتم؛ دوماًء المضي في 
زيادة مقدار رأس المال الموظف في أي مشروع صناعيء أما المنافسة فتجعل كل 
رأسمالي مفرد خاضعاً للقوانين الكامنة في نمط الإنتاج الرأسمالي كقوانين قسرية مفروضة 
من الخارج. فهي ترغمه على توسيع رأسماله باطرادء بغية الحفاظ عليه» لكن توسيع 
رأسماله متعذر بغير تراكم تصاعدي. 
إذنء بحدود ما تكون حركات وسكنات الرأسمالي مجرد وظيفة لرأس المال الذي [619] 

حُبِيَ في شخص الرأسمالي» بالوعي والإرادة ‏ فإنه يرى في استهلاكه الشخصي تطاولاً 
لصوصياً على التراكم» تماماً مثلما تقتضي أصول المحاسبة الإيطالية أن يسجل الرأسمالي 
إنفاقه الشخصى فى دفتر الحسابات فى حقل ديون على الرأسمالى لحساب رأسماله. إن 
القياء بالتراكم». بعتي ختزو هال الدروة الاجدماعية , .فهق يزيد كثلة العادة (التشرية 
المستغلة» فيوسع بذلك سطوة الرأسمالي» المباشرة وغير المباشرة”*©. 


(#) [حرفياً 4 21086 10210 سعمع1 ليس عنده ليس موعد. ن. ع] عبارة وردت في خطاب 
الضابط البروسي ليخنوفسكي في الجمعية الوطنية بمديئة فرانكفورت في 31 آب/ أغسطس 1848» 
معارضاً مطلب البولونيين بالاستقلال» مكرراً في خطابه عن حق بولونيا التاريخي بالاستقلال أن 
«ليس للحق التاريخي «ليس» موعد تاريخي واحد»ء مخالفاً قواعد النحو الألماني الذي لا يجيز 
استخدام (56اعط ,أل0أه) صيغتي نفي مع فعل واحدء فأثار ضحك جمهور الحاضرين. [ن. 
برلين1. 

(34) يتخذ لوثر من المرابي: هذا النموذج البالي والمتجدد أبداً للرأسمالي» موضوعاً لهء فيبين بجلاء 
أن حب السلطان هو أحد دوافع التوق إلى الثراء. «لقد توصل الوثنيون» بنور العقل» إلى 
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بيد أن الخطيئة الأصلية تُرتكب في كل مكان. فمع تطور النمط الرأسمالي للإنتاج 


[620] والتراكم والثروة يكف الرأسمالي عن أن يكون مجرد تجسيد لرأس المال. فيتملكه 
#عطف ين على آدم الذي يسك جسدهة) ويبلغ من الثقافة مستوى يدفعه إلى أن 
يهزأ بحمّى التقشف التنسكيء باعتباره هوس المكتنزين الذي فات أوانه. على حين كان 


4 


الاستنتاج بأن المرابي قاتل ولصء مضاعف. أما نحن المسيحيين فتسبغ على المرابين من الشرف 
ما يحملنا على أن نعبدهم لأجل أموالهم... إن كل من ينهب ويسلب ويسرق لقمة غيره إنما 
يرتكب إثماً كبيراً (على قدر ما يكون الفعل صادراً عن إرادته) شأن الذي يميت إنساناً من الجوع 
أو يدمر حياته. كذلك يفعل المرابي؛ وهو جالس في غضون ذلكء سالماً منعّماً على كرسيه بدل 
أن يتدلى من حبل المشنقة لتنهش لحمه جوارح بعدد ما سرق من الغولدنات [عملة ألمانية قديمة. 
ن. برلين]» وليت أن في جسلده من اللحم ما يكفي هذا العدد من الطير لكي تغرز مناقيرها 
وتنهش منه. أما صغار اللصوص فيشنقونهم... إن صغار اللصوص يقيدون بالأصفاد» أما كبارهم 
فيختالون في الذهب والحرير... أفيوجد إذن» على الأرضء» عدو للإنسان (من بعد ابليس) أكبر 
من كانز النقود والمرابي» الذي يبتغي أن يكون إلها على البشر كلهم. إن الأتراك والمعتدين 
والطغاة أناس فاسدون أيضاًء مع ذلك فإنهم مضطرون إلى أن يدعوا الناس تعيشء وأن يقروا 
بأنهم فاسدون وأعداءء وقد يبدون» لا بل يضطرون أحياناً إلى إبداء بعض الشفقة. أما المرابي» 
آكل النقودء فلا يكترث لو أن العالم كله مات جوعاً وظمأ وبؤساً وعوزاًء فهو يتوق» بمقدار ما 
تكون هذه إرادتهء لأن يستحوذ على الأشياء كلها لنفسه» ويتلقى الكل منه الهبة كما من إله» 
ويكونوا له عبيداً إلى الأبد. . . إنه يرتدي حلة قشيبة» ويتقلد أساور وخواتم من ذهب» ويمسح 
فمه ويتباهى: لكي يرى الناس إليه ويحسبوه ورعاً سامي المقام... الربا وحش هائل؛ ضخمء 
كالغول الذي يأتي على كل شيء؛ وهو أسوأ من أي كاكوس وجيريون وآنتوس. ومع ذلك فإنه 
يتزين ويتظاهر بالتقوى والورعء كي لا يرى الناس أين مضت الثيران التي ساقها خفية إلى 
حظيرته. إِلَّا أن هرقل سوف يسمع خوار الثيران» واستغائة سجنائه» ويبحث عن الكاكوس بين 
الصخور والأكمات» وينقذ الثيران من مخالب هذا السافل. لأن كلمة كاكوس تعني السافل» الذي 
هو مراب يدّعي الورع ويسرق وينهب ويفترس كل شيء. إلا أنه ينكر ما جنت يداهء ويتوهم أن 
أحداً لن يفضح فعلتهء لأن الثيران التي ساقها القهقرى إلى حظيرته يجعلها تبدو من آثار حوافرها 
وكأنها خرجت من الحظيرة. وهكذا فالمرابي يخدع كل الناسء متظاهراً بأنه رجل نافع يعطيهم 
الثيران» رغم أنه يحتكرها لنفسه ويلتهمها لوحده... وإذا كنا نحطم ونقطع رؤوس قطاع الطرق 
والقتلة وسارقي البيوت» فحري بنا أن نفتك ونصطاد ونلعن ونقطع رؤوس كل المرابين ونشدهم 
إلى عجلة الموت» (مارتن لوثرء المرجع المذكور). [نص المقبس كما ورد في الطبعة الرابعة من 
راس المال. ن. يرلين]. 

شيللر: الكفالة زه ءدع#اهء:2 ,وولاتطعه. [ن. يرلين]. 
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كل رأسمالي من الطراز الكلاسيكي يصم الاستهلاك الشخصي بأنه خطيئة وخروج على 
الواجب و «امتناع» (تقشف 821081028) عن التراكم» فإن الرأسمالي الحديث يرى في 
التراكم «(زهداً» (28نا15821528) في اللذة. و «آسفاه! ثمة روحان تسكئان [تصطرعان] في 
قلبه» وكل واحدة تنزع إلى الافتراق عن الأخرى:”* . 

في الأيام الأولى من تاريخ نمط الإنتاج الرأسمالي ‏ ولا بد لكل مستجد (لأسنحيةم) 
رأسمالي من أن يمرء شخصياء بهذه المرحلة التاريخية ‏ تهيمن حمَّى الإثراء والجشع 
كهورس مطلق. بيد أن تقدم الإنتاج الرأسمالي لا يخلق عالماً جديداً من المسرّات 
فحسب» بل يفتح» مع تطور المضاربة ونظام الائتمان» ألف باب للإثراء السريع. وعند 
بلوغ درجة معينة من التطورء ينشأ عرف يفرض على الرأسمالي «المنكود؛ قدراً من 
الإسراف. وهو نوع من التباهي بعرض الثروة» وبالتالي وسيلة للحصول على القروض» 
بل يغدو ضرورة من ضرورات الأعمال. ويدخل البذخ المترف في باب مصاريف تمثيل 
رأس المال. زد على ذلكء أن الرأسمالي»؛ على خلاف المكتنزء لا يثرى بمقدار ما 
يبل من عمله هو وبمقدار ما يتقشف في استهلاكه الشخصي» بل بمقدار ما يعتصر من 
قوة عمل الغيرء وبمقدار ما يرغم العمال على الزهد في كل متع الحياة. إلا أن إسراف 
الرأسمالي لا يتصف قط بطابع حسن النية (506 6083) الذي يلازم إسراف السيد 
الاقطاعي المنفلت» بل يتصف بأحط أنواع الجشع وأكثر الحسابات حرصاً. ومع ذلك 
فإن إسراف الرأسمالي ينمو بنمو تراكمهء دون أن يعرقل هذا الأخير البتة. وبموازاة هذا 
النموء يعتمل في روح الفرد الرأسمالي النبيلة صراع فاوستي بين الرغبة الشديدة في 
التراكم» والتوق إلى المتعة. 

ويقول الدكتور أيكن» في مؤلف له نشر عام 1795: «ينقسم تاريخ 
الصناعة في مانشستر إلى أربع مراحل. في الأولى كان الصناعيون 
مرغمين على العمل بدأب لتأمين عيشهم». 

وقد أصابوا الثراء» أساساًء بنهب الآباء الذين أعطوهم أطفالهم بصفة صبيان متمرنين 
(وع86هع:مم2) مقابل أتاوة ترهق الآباء في حين يتفون السيرتون جوها: م تاسية 
أخرى كان متوسط الربح منخفضاً فتطلب التراكم تقتيراً كبيراً. لقد عاش الصناعيون عيشة 
المكتنزين» وكانوا لا يستهلكون حتى ما يعادل الفائدة المئوية من رأسمالهم. 


(*#) تحوير عن كلمات فاوست بطل تراجيديا الشاعر غوته التي تحمل نفس الاسم. الفصل الأول» 
المشهد الثاني: أمام البوابة. «107 نعل +40 ,11 1 ,ركهم رعطاءه6. [ن. برلين]. 
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«في المرحلة الثانية» أخذ الصناعيون يجئون ثروات صغيرة» ولكنهم 
ظلوا يعملون بمثابرة كالسابق» ‏ لأن الاستغلال المباشر للعمل يقتضي 
هو نفسه عملاء مثلما يعرف كل ناظر عبيد ‏ «وعاشوا على نحو بسيط. 
كالسابق... وفي المرحلة الثالثة انطلق عنان البذخ» وجرى توسيع 
المؤسسات الصناعية بإرسال وكلاء» (جوّالين على ظهور الخيل 5نصتصده© 
)2 «بحثاً عن الطلبات في كل مدن الأسواق بالمملكة. وعلى 
الأدجم أن ووس الأسوال البالهة:3 أن :+ الاف جنينه استرليفي: 
والمكتسبة في الصناعة» لم يكن لها وجود قبل عام 1690., أو أنها 
كانت قليلة جداً. ولكن ابتداءً من هذا التاريخ على وجه التقريب أو بعده 
بفترة وجيزة» تراكمت لدى الصناعيين وفرة من المال.» وشرعوا في إشادة 
منازل حديثة من الآجر عوضاً عن بيوت الخشب والطين... وحتى في 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر كان أي صناعي من مانشستر 
يتعرض لانتقادات واستهجان جيرانه إذا قدم لضيوفه قدحاً من خمرة 
أجنبية» . 
وقبل ظهور الإنتاج القائم على الآلات كان الصناعي لا ينفق في سهرتهء في الحانة» 
حيث يلتقي أقرانه؛ أكثر من 6 بنسات لكأس من الشراب» وبنس واحد ثمن علبة تبغ. 
ولم يشهد أحد «صناعياً في عربة خاصة!»» إِلَا بحلول عام 1758» وهذا يشكّل عهداً 
بحاله. «المرحلة الرابعة»» أي الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء «تتسم بالإنفاق 
والبذخ إلى حد كبيرء مدعومين بتوسع الصناعة»””7. ترى ماذا يقول أيكن الطيب لو 
نهض من قبره ورأى مانشستر اليوم! 
راكمواء راكموا! هذا هو موسى والأنبياء!”* «الصناعة تقدم المادة التي يراكمها 
الإدخار»”©©. إذن» فادخرواء أدخرواء نعني حولوا أعظم شطر ممكن من فائض القيمة 
أو المنتوج الفائض إلى رأسمال من جديد! التراكم لأجل التراكم» الإنتاج لأجل الإنتاج: 


(35) د. أيكن » وصف الريف إبقطر 30 إلى 40 مك حول مانشسترء لندنء 1795.» ص182-181 
وما يليها و[ّص188]. 
بآ ,تعاكعنء71ه لآ 14تلنه< 5ء 7111 40 10 30 :تمر بر7ااضامن) ع1[1 [0 :1107وزأ 265 4 يمتعاتة .:10) 
.([188.م] © ,وو؟ ,181-182 .م ,1795 
(#) يستعمل ماركس هذا التعبير بمعنى: هذا هو الشيء الرئيسي . [ن. برلين]. 
(36) آدم سميثء الكتاب الثاني» الفصل الثالث» [تروة الأمم]ء [ص367]. 
.([367.ص] ,111 بطهء ,11 .5 ,[عدسمقاع7ة ره طلامعء11] رطتتصد .هم) 
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بهذه الصيغة عبّر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي عن المهمة التاريخية للحقبة البورجوازية 
من دون أن يخدع نفسهء لحظة واحدة» حول آلام مخاض ولادة الثروة”7©. فما جدوى 
النواح حول الضرورة التاريخية؟ فإذا كان البروليتاري» بنظر الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي» مجرد آلة لإنتاج فائض القيمة» فإن الرأسمالي» في نظرهء ليس سوى آلة 
لتحويل فائض القيمة هذا إلى رأسمال إضافي. فالاقتصاد السياسي الكلاسيكي يأخذ 
الوظيفة التاريخية للرأسمالي مأخذ الجد حقاً. ولكي يعطيه تعويذة تنتزع من صدره النزاع 
المرير بين الرغبة في التمتع بالأطايب والركض وراء الإثراء» دافع مالتوس» في مطلع 
العشرينات من قرنناء عن نوع خاص من تقسيم العمل يسند وظيفة التراكم إلى الرأسمالي 
المنخرط في الإنتاج فعلاًء ويسند مهمة الإسراف إلى بقية الشركاء في اقتسام فائض 
القيمة» من الارستقراطية العقارية» والمنتفعين من الدولة والكنيسة؛ وإضرابهم. ويقول 
مالتوس بهذا الصدد إن من الأهمية بمكان «فصل حمية الإنفاق عن حمية التراكم» 
(266112211121102 101 255102م 116 220 علاللسعمءه 101 2م1وقهم 3 أما السادة 
الرأسماليون» وقد تحولوا من زمان إلى مسرفين ودنيويين» فقد أطلقوا صيحات 
الاستهجان. واعترض أحد الناطقين بلسانهم؛ وهو من أتباع ريكاردوء قائلاً إن السيد 
مالتوس يعظ بزيادة الريع وزيادة الضرائب» وما إلى ذلك» حتى يستطيع المستهلكون غير 
المنتجين أن ينخسوا بالمهماز ظهور الصناعيين! حقاً إن الإنتاج» بل والإنتاج على نطاق 
متسع ) دائماً وأبداًء هو شعارناء ولكن 
«وضعاً كهذا سيعيق الإنتاج بدل أن يحفزه. فليس من الانصاف تماماً 
(كنهة عاتنان )1 15 2مم) أن ندع عدداً من الناس يعيشون في خمول 
وراحة؛ لمجرد أن نحفز غيرهم ممن يرجحء كما يبدو من طباعهم 


(37) نجد أن حتى ج. ب. ساي نفسه يقول: «إن مدخرات الأثرياء تتحقق على حساب الفقراء» [ج. 


ب. ساي» اطر وحة في الاتتصاد السياسي «عدوةاذاوم عتدرو:رمءة'4 12116 . الطبعة الخامسة» 
المجلد 1: باريسء. 1826. ص 130 - 131. ن. برلين]. «لقد كان اليروليتاري الروماني 
يعيش» كلياً على وجه التقريب» على حساب المجتمع... ويمكن القول بالدرجة نفسها تقريباً إن 
المجتمع الحديث يعيش على حساب البروليتاريين» يعيش على ما يقتطعه منهم من مكافأة العمل». 
(سيسموندي» دراسات 425 إلخء المجلد الأولء ص24). 

(38) مالتوسء. [هبادئ الاقتصاد السياسي]ء ص2319 320. 
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(9تعاع 3 مقطه عتعغطا مدو ,تزاءانا عت مطم)ء أن يعملو | بنجاح فيما لو 
استطعنا ارغامهم على العمل»0*©. 
ومع أن هذا الكاتب يرى أن ليس من الانصاف حفز الرأسمالي الصناعي على التراكم 
يسرقة السمن من حسائهء فإنه يؤمن بضرورة تقليص أجور العامل إلى أدنى حد «بغية 
الإبقاء على مثابرته». كما أنه لا يخفي. للحظة واحدةء حقيقة أن تملك العمل غير 
مدفوع الأجر هو سر كسب المغانم. 
«إن تزايد الطلب من جانب العمال» لا يعني أكثر من استعدادهم لأن 
يأخذوا حصة أقل من منتوجهم هم» وترك حصة أكبر من هذا المنتوج 
لأرباب عملهمء وإذا ما قيل إن ذلك يولّد فيضاً «انااع»» (فيضاً في 
السوق وفي الإنتاج) «بسيب انخفاض الاستهلاك» (من جانب العمال) 
«فجوابي الوحيد أن الفيض (أنااع) هو المرادف للأرباح الكبيرة»90©. 
إن هذا الجدال الفكري حول سبل توزيع الغنيمة المعتصرة من العامل» بين الرأسمالي 
الصناعي, والمالك العقاري الخاملء» بما يخدم التراكم على خير وجهء إن هذا الجدال 
قد همد باندلاع ثورة تموز/يوليو. فبعد فترة وجيزة اطلقت بروليتاريا مدينة ليون نفير 
الهجوم؛ وشرعت بروليتاريا الريف في إنكلترا بإضرام النيران في الحقول وأهراء 
الحبوب. وأخذ مذهب أوين ينتشر على هذا الجانب من المانش» فيما انتشر مذهب سان 
- سيمون وفوريبه على الجانب الآخر. لقد دقت ساعة الاقتصاد السياسي المبتذل. فأعلن 
ناساو و. سنيورء قبل عام من اكتشافه في مانشستر بأن ربح رأس المال (بما في ذلك 
الفائدة المئوية) هو نتاج الساعة «الأخيرة» غير المدفوعة «من الإثتتي عشرة ساعة عمل»» 
أعلن للعالم اكتشافاً آخر يقول فيه بافتخار: «إنني أستعيض عن اصطلاح رأس المال» 
باعتباره أداة إنتاج» باصطلاح : التقشف بتمءمناةط4 (أي بالألمانية (وسدطلمطد5)! 7 . إنه 


(239 ببحث في تلك المبادىء المتعلقة ,بطبييعة الطلب»٠‏ إلخ. ص 67. 

.(67 ب« رعاء 7720714ع زه عءلالهذة 1116 عالأاءعوردء كءأصاءاطاجع عدم[ا مقاط تود :دم ) 

(40) المرجع نفسهء ص 59. 

(41) ستيورء المبادىء الأساسية للاقتصاد السياسي» ترجمة أريفابينه» باريس» 1836. ,:مله86) 
.(309 .م ,1836 ,قلمة2 .عدعطة ادكه 1520 ,عنوأازأوط 021*170 تهات ململ دعواء ترط 
لقد كانت هذه مغالاة تفوق الحد في نظر أتباع المدرسة الكلاسيكية القديمة. «لقد استبدل السيد 
سيور إياه تعبيري العمل ورأس المال بتعبيري العمل والتقشف... إن التقشف هو مجرد انكار. 
فمصدر الربح ليس التقشف. بل استهلاك رأس المال المستخدم بصورة منتجة». (جون كازنوف 
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لنموذج لا يبارى من نماذج «اكتشافات» الاقتصاد السياسي المبتذل أن يستعيض عن مقولة 
اقتصادية» بعبارة مديح ذاتي متملق وهذا كل ما في الأمر 004 70113). ويقول سنيور 
«حين يصنع البدائي أقواساًء فهو يقوم بصناعة» لكنه لا يمارس تقشفاً». وهذا يفسر لنا 
كيف ولماذا كانت وسائل العمل» في المجتمعات الغابرة» تُصنع «دونما حاجة إلى 
تقشف» الرأسمالي. ولكن «كلما تقدم المجتمع أكثرء زادت الحاجة إلى التقشف(42 
وخصوصاً عند أولئك الذين يقتصر عملهم على امتلاك عمل الغير ومنتوجه. إن جميع 
الشروط اللازمة لعملية العمل تتحول فجأة إلى عدد مناسب من ممارسات التقشف 
[الزهد] عند الرأسمالي. فإذا لم يؤكل القمح وحسبء بل وزرع أيضاً - قيل إنه زهد 
الرأسمالي! وإذا اقتضى النبيذ وقتاً للتعتيق - تقشف [زهد] الرأسمالي أيض]0*»”. إن 


042) 
43) 


[ني طبعته لكتاب مالتوس» تعريفات في الاقتصاد السياسي ]٠‏ ص 130. الحاشية) كادمنانما/ء2]) 
.21016 130 .م [,1853 ,هه0همآ ,نوجمسمعس اعءترتامع بز أما السيد جون ستيوارت ميلء» 
فيستنسخ» على العكس من ذلكء. نظرية ريكاردو في الربح من جهة؛ ويقبل فكرة سنيور عن 
«مكانأة التقشف» (566ءهناو26 04 ه15]هىءهنادوعع) من جهة ثانية» إنه يشعر وكأنه في بيته حين 
يواجه تناقضات سطحية تافهة» مثلما يشعر أنه وسط بحر مضطرم حين يواجه «التناقض» الهيغلي» 
هذا المنبع الأصلي لكل ديالكتيك. 
إضافة إلى الطبعة الثانية. ولم يخطر على بال الاقتصادي المبتذل أن يقوم بتأمل بسيط ليرى أن 
كل فعل بشري هو «امتناع» [تقشف] من وجهة نظر الفعل النقيض. فالأكل امتناع عن الصيام 
والحركة امتناع عن السكونء, والعمل امتناع عن الخمول» والخمول امتناع عن العمل» وهلمجرا. 
ويُحسن هؤلاء السادة صنعاً لو تأملوا في كلمات سبينوزا القائل: التحديد هر نفي م0ا9ستصمعاءم) 
(5682110 اوه [شاع هذا المفهوم بتفسير هيغل له. وقد ورد في كتاب سبينوزاء الرسائل» الرسالة 
رقم 0. 50 كعل8 ,أعطءءسماة:8 ,028صأم5 طاءنامة8 وتناول هيغل مقولة «التحديد هو نفسي»2 في: 
موسوعة العلوم الفلسفية. ج1» 2818 وكذلك في كتابه: علم المنطقء المجلد الأول» الجزء 
الأول» الفصل الثاني» ب: النوعية؛ وكذلك في كتابه: محاضرات في تاربخ الفلسفة»ء المجلد 
الأول. الجزء الأول؛ الفصل الأول حول بارمنيدس. ن. برلين]. 
سنيور 05671107 المرجع نفسهء» ص 343-342. 
اليس ثمة من... يبذر القمح مثلاًء ويتركه مطموراً في الأرض 12 شهراً» أو يدع خمرته في 
القبو سنوات ولا يستهلك هذه الأشياء أو مُعادلاتهاء على الفورء ما لم يكن يأمل في كسب قيمة 
إضافية» إلخ.». (سكروبء» الاقتصاد السياسي» نيويورك» تحرير ألونزو بوتر» 1841؛ ص 133). 

.(133 .م ,1841 ,كلتملا ببع81 ,ععاأ20 عه 6 .80 ,نرورم ممع أموءةاتامط رعوهى5) 
[صدر النص الأصلي لكتاب سكروب في إنكلترا عام 1833» وقد أعاد بوتر نشره عام 1841 مع 
تعديلات. ن. برلين]. 
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[624] الرأسمالي يسرق آدمهء أي نفسه كلما «أعار (!) أدوات الإنتاج للعامل». يقصد كلما 
دمج قوة العمل بهذه الأدوات. مستخدماً إياها كرأسمال» عوضاً عن أن يأكل هذه 
الأدوات من محركات بخارية» وقطن. وسكك حديدء وأسمدةء وخيول الجرء وما 
شاكل ذلك. أو كما يقول الاقتصادي المبتذل بسذاجة طفولية: عوضاً عن تبديد «قيمة 
هذه الأدوات» على مواد الترف وغيرها من وسائل الاستهلاك”*". أما كيف يحقق 
الرأسماليون» كطبقة» هذه المأثرة» فذلك سر يحجم الاقتصاد السياسي المبتذل بإصرار 
عن الخوض فيه. يكفيه أن العالم لا يعيش ِلآ بفضل هذا العقاب الذاتي. الذي يقوم به 
الرأسمالي» هذا التائب المعاصر أمام الإله فيشنو. فليس التراكم وحدهء بل مجرد 
«الحفاظ على رأس المال يقتضي جهداً متصلاً لمقاومة مغريات استهلاكه»””©. وعليه 
فمن البديهي أن أبسط مبادىء الإنسانية تقتضي إنقاذ الرأسمالي من هذه التضحية بالنفس 
وتخليصه من هذه المغريات» على نحو ما أنقذ الغاء العبودية مالك العبيد في جورجيا 
مؤخراًء من حيرته المضنية إزاء تحويل كل المنتوج الفائض» المنتزع من الزنوج الأرقاء 
بالسياط» إما إلى شمبانياء أو تحويل بعضه إلى مزيد من الزنوج والأرض. 

وفي أشد التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية تبايناً» لا يجري تجديد الإنتاج البسيط 
وحسبء بل أيضاً تجديد الإنتاج على نطاق أوسعء وإن يكن ذلك بدرجات متفاوتة. 
ويجري إنتاج المزيدء واستهلاك المزيد باطرادء ولا بد بالتالي من زيادة كمية المنتوجات 
التي تتحول إلى وسائل إنتاج. بيد أن هذه العملية ليست تراكماً لرأس المال» وليست 
بالتالي» وظيفة يؤديها الرأسمالي» ما دام العامل لا يواجه وسائل إنتاجه» سوية ب 
منتوجه ووسائل عيشهء بهيئة رأسمال'©". ويبحث ريتشارد جونزء الذي توفي مؤخراً 


(44) «الحرمان الذي يفرضه الرأسمالي على نفسه حين يقوم بإعارة» (الإعارة هي التورية التي يستخدمها 
الاقتصاد المبتذل»ء حسب أسلويه المجربء للمساواة بين العامل المأجور الذي يستغله الرأسمالي 
الصناعي وبين الرأسمالي الصناعي نفسه الذي يستخدم النقود التي يعيرها رأسماليون آخرون) 
«وسائل الإنتاج للعامل بدلاً من أن يكرس قيمتها لاستعماله الشخصيء وذلك بتحويلها إلى أشياء 
نافعة أو ممتعة». (غ. دي موليناري» [دراسات اقتصادية» باريس» 1846:] ص36). 

(36 .« [,1846 ,كاعة« رعنوتتم مع كماممااظ] ,تمفصتاه34 عل .قى) 

(45) ع0 «ملنهادءا هآ 6 «عاكاك< 20107 4011 أكا(مء ....071 زرك اقلا ...عوأعدء أهاأصههء لائك :(م1إهلارعءكرمء هه ) 
.(«6071501717:167 16 (كورسيل -سيئوي اتتاعدء5-ء16اعء2نا00)ء المر جع المذكورء ص 20). 

(46) «إن الأنواع الخاصة للدخل التي تسهم أعظم اسهام في نمو رأس المال الوطني» تتغير بتغير 
مراحل التقدمء وهي تتباين بتباين الأمم التي تحتل مواقع مختلفة في سلم التطور ذاك.. 
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وخلّف مالتوس في كرسي الاقتصاد السياسي بكلية الهند الشرقية في هايلبوري» هذه [625] 
القضية بحثاً مونقاً في ضوء اثنتين من الحقائق الهامة. وهي أن الغالبية العظمى من 
الشعب الهندي فلاحون يزرعون أرضهم بأنفسهمء لذا فإن منتوجاتهم وأدوات عملهم 
ووسائل عيشهم لا تتخذ قط «شكل» 58286 6طا هف) رصيد مُدَّخر من «إيراد الغير» 
(عتاتاءلاع1 10122 535160) ولا تمر إذن بعملية ١تراكم‏ مسبقة» 01 55ع8200م 7691015م 4) 
7. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن العمال غير الزراعيين في 
المقاطعات» التي لم يبدل الحكم الإنكليزي نظامها القديم إِلَا قليلاً» إنما يستخدمهم على 
نحو مباشر أصحاب المقامات العلياء الذين يتلقون جزءاً من المنتوج الزراعي الفائض 
بهيئة أتاوة أو ريع عقاري. ويستهلك أصحاب المقامات جزءاً أولاً من هذا المنتوج 
بشكله العيني» فيما يحول لهم العمال الجزء الثاني إلى مواد ترب وغيرها من وسائل 
الاستهلاكء أما المتبقي من المنتوج فيؤلف أجور العمال الذين يمتلكون أدوات عملهم. 
إن الإنتاج وتجديد الإنتاج على نطاق أوسع» يمضيان هناك قدماً دونما تدخّل ذلك 
القديس غريب الأطوارء ذلك الفارس الحزين» ذلك «الزاهد» الرأسمالي. 


(1211120102تاعع2 


4) الظروف التي تحدد أبعاد التراكم» بمعزل عن نسبة انقسام فائض 
القيمة إلى رأسمال وإبراد. درجة استغلال قوة العمل. قدرة إنتاجية 
العمل. تنامي الفارق بين رأس المال المستخدم ورأس المال 
المستهلك. مقدار رأس المال المدفوع سلفا 


إذا عرفنا النسبة التي ينقسم بموجبها فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد» فمن الواضح 
أن مقدار رأس المال المتراكم يتوقف على المقدار المطلق لفائض القيمة. لنفرض أن 


5 والأرباح مصدر لا أهمية له للتراكم بالمقارنة مع الأجور والريع؛ في المراحل القديمة من تطور 
المجتمع... وبعد حصول تقدم ملحوظ فعلاً في قدرات الصناعة الوطنية يزداد الدور النسبي 
للربح: كمصدر للتراكم». (ريتشارد جونزء المرجع نفسه. مقررء إلخ؛» 16 و21). 
21 ,16 .م ,.عاء عأموط-اعجء 1 روعده3 لمقطء1) 
(47) [ريتشارد جونز]؛ المرجع نفسهء» ص 36 وما يليها. [إضافة للطبعة الرابعة: لا بدّ أن هذه هفوة. 
إذ لم نجد لهذا المقتبس أثراً. ف.إنجلز] [المقتبس مائل على الصفحة 36 ولكن ماركس اقتبسه 
على عادته بصورة مكثفة. ن.ع]. 
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0 تتحول إلى رأسمال» و20 تذهب للاستهلاك. إن رأس المال المتراكم سيبلغ 
0 جنيه أو 1200 جنيهء وذلك إذا كان المقدار الكلي لفائض القيمة 3 آلاف جنيه 
في الحالة الأولى» أو 1500 جنيه في الحالة الثانية. لذا نقول إن كل الشروط التي تحدد 
عانعن انفده تمده قدان الراك ١‏ وعوة فلخم هله الفروظ مجدذا ٠‏ بلقن تازه 
ما تتضمن من زوايا جديدة تتعلق بالتراكم. 
يتذكر القارىء أن معدل فائض القيمة يتوقف. في المقام الأول» على درجة استغلال 
قوة العمل. ويعطي الاقتصاد السياسي لهذه الحقيقة قيمة كبرى» إلى حد أنه يخلطء 
أحياناً» بين تسارع التراكم بسبب تنامي قدرة إنتاجية العمل» وبين تسارعه نتيجة تزايد 
استغلال العامل”©“. ولقد أشرنا مراراًء في الأجزاء المكرسة لإنتاج فائض القيمة» إلى 
أننا نفترض سلفاً أن الأجور مساوية» في الأقل» لقيمة قوة العمل. ولكن الخفض 
القسري للأجور من دون هذه القيمة يلعب» في الممارسة العملية» دوراً من الأهمية 
بمكان» فلا مفر من التوقف عنده هنيهة. فهذا التخفيض يؤديء» في واقع الأمرء بحدود 
معيئة» إلى تحويل رصيد الاستهلاك الضروري للعامل إلى رصيد لتراكم رأس المال. 
يقول جون ستيوارت ميل «ليس للأجور من قوة إنتاجية» إنها سعر 
إحدى القوى المنتجة. فالأجور لا تسهم مع العمل نفسه في إنتاج 
السلع» أكثر مما يسهم سعر الأدوات في الإنتاج. ولو كان بالوسع 
الحصول على العمل بدون شراءء لأمكن الاستغناء عن الأجور)7", 


(48) يقول ريكاردو: «في مختلف مراحل التطور الاجتماعي» يكون تراكم رأس المال أو وسائل 
استخدام» (إقرأ: استغلال) «العمل متبايناً في سرعتهء ولكنه يتوقفء. حتماًء على قدرات إنتاجية 
العمل. وتكون هذه القدرات الإنتاجية أعظمء بوجه عامء حيثما توجد وفرة من الأراضي 
الخصبة». إذا كان المقصودء في الجملة الأولى» أن قدرات إنتاجية العمل تعني ضالة ذلك الجزء 
من كل المنتوج الذي يلعب إلى أولئك الذين اتتجوه يعملهمء فإن هذه الجملة تكرار بلا معنى؛ 
لأن الجزء الآخر المتبقي هوء بالطبع؛ الرصيد الذي يمكن لرأس المال إذا شاء مالكه عط 64 
(وعمدعام تعمسف أن يراكم منه. ولكن ذلك لا يحدث». عدوم حيث توجد أكثر الأراضي 
خصوبة»؛. (ملاحظات حول خلافات لفظة معينق» إلخ» ص74). 

.(14 .م .عاء كعالاوكاط أمط ع1 انماع بده كومطنهررعوط0) 

(49) جون. س. ميل» أبحاث في إبعض المسائل العالقة في الاقتصاد السياسي». لندن» 1844غ2 
ص91-90. 

1844 ,صه0همآ ,نرسممع2 أمءةاأاوط [ه كنمغادىعغة0) 4ء[1اعكاها 5071116 011 كنز6ككط ,84111 .+5 .0) 
.(2.90-91 
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ولكن لو كان العمال يقتاتون على الهواءء لما أمكن شراؤهم بأي ثمن. إن بلوغ 
لفتهم نقطة الصفر هوء بالمعنى الرياضي». حدّ يتعذر الوصول إليه» رغم أننا نستطيع أن 
ندنو منه أكثر فأكثرء باستمرار. وينزع رأس المال» دوماء إلى خفض كلفة العمل إلى 
ننه النقطة النكتدة. ‏ وقمة كان من القرة:النامى مسر يق" أن اتكقيكانا بدامرارا + رعو وروي 


مؤلف «بحث فى الصناعة والتجار؟ 00177111606 4714 17446 011 ز550ظفء يفشى أعمق 
أسرار روح الرأسمالية الإنكليزية» حين يعلن أن رسالة إنكلترا التاريخية هي أن تُخمّضِ 
آأجون<العنال الأتعلبره غنرة إللن امنتوئ اخور العمال الفرتسين: والهولدديية 0" .. وقول 
هذا المؤلف. من بين أمور أخرىء قولاً ساذجاً مفاده: 
«إذا أراد فقراؤنا» (هذا هو الاصطلاح التكنيكي لتسمية العمال) 
«العيش في بذخ... فالعمل ا بد من أن يصبح غالي الكمن. -.: 
عصوها حين نرى أكداس مواد الكماليات (61111165م51 4ه مروعط) التي 
يستهلكها العمال الصناعيون» مثل البراندي» والجن» والشاي» والسكرء 
والفواكه الأجنبية» والبيرة القوية» والشيتء والنشوقء والتبغ» 
إلخ .)07 , 
ويستشهد مؤلفنا بصاحب مصنع من نورثهامبتون شاير ينوح وعيئه شاخصة إلى السماء: 
«إن العمل فى فرنسا أرخص منه فى إنكلترا بمقدار الثلث. ذلك لأن 
الفقراء الفرنسيين يعملون بدأب. وينالون الطعام واللباس الرديء. إن 
وجبتهم الأساسية هى الخبز» والفواكه» والخضارء» والجذورء والسمك 
المجفف؛ فهم لا يتناولون اللحم إِلَّا قليلاً» وحين يغدو القمح غالياًء لا 
يأكلون إلا قليلاً من الخبز»”*©. ويستطرد المؤلف: «ويمكن أن نضيف 


)250 ببحث في الصناعة والتجاره .(44 .م ,1770 ,2002م.بآ ,ءع0771716© 0014 176446 011 «زهكك© :47) ونشرت 
فس تايمز في كانون الأول/ ديسمبر 1866» وكانون الثاني/ يناير 1867» هي الأخرىء دفقاً 
من المشاعر القلبية لمالكي المناجم الإنكليزء التي تصور سعادة عمال المناجم البلجيكيين الذين 
لا يطلبون ولا يتلقون أكثر مما هو ضروري تماماً لكي يعيشوا من أجل «سادتهم؟ (351655). إن 
عمال بلجيكا يعانون كثيراً؛ ولكنهم يظهرون في صحيفة تابمز كعمال نموذجيين» وهذا يتجاوز كل 
الحدود! وفي مطلع شباط/ فبراير 1867 جاء الرد: اضراب عمال المناجم البلجيكيين (قرب 
مارشيين)» الذي أخمد بالبارود والرصاص. 

(51) المرجع نفسهء ص 46-44. 

(52) إن صاحب المصنع هذا من نورثهامبتون شاير يرتكب احتيالا ورعا (05ا5:8 2)518 وهو معذور 
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إلى ذلك أن مشروبهم هو إما الماء أو مشروب خفيف آخرء بحيث أنهم 
لا ينفقرن سوى القليل جدأً من النقود... وهذه أمور يصعب تحقيقهاء 
بالطبع» ولكنها ليست عصية على التطبيق» الأمر الذي يبينه بإقناع تطبيقها 
00 30) 
في فرنسا وهولندا» © . 


وبعد عقدين من السنين جاء دجال أميركي هو اليانكي بنجامين تومبسون الذي أصبح 
باروناً (المعروف باسم 21185 غراف رومفورد) ليسير على طريق الاحسان هذا نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والبشر. ومؤلفه الموسوم «أبحاث» (885535) هو عبارة عن كتاب طبخ يقدم 
وصفات من كل الأنواع لتحل بعض الخلائط البديلة الرخيصة محل الأغذية العمالية 
العادية ذات الأسعار المرتفعة. والخليط التالى هو إحدى الوصفات الناجحة للغاية لهذا 
«الفيلسوف» العجيب: ْ 


الإعلكي 


254( 


5: ناوناك من الشعين: 5 باوثاك بن الذرة .مك رتخة بت‎ 5١ 
بنسات» ملح ببنس» خل ببنس» فلفل وأعشاب خضراء ببنسين‎ 
والمجموع 203 بنس وبذا نحصل على حساء يكفي 64 رجلاً؛ وبالسعر‎ 
+ الوسطي للشعير والذرة يمكن الحصول على هذا الحساء بسعر أقل ب‎ 
بنس بالنسبة للفرد الواحد»”*©.‎ 


تماماً إذا أخذنا بعين الاعتبار نزوات قلبه. فهو يبدو وكأنه يقارن بين حياة العامل فى الصناعة 
الإتكليزية والقرتنية إلا آنف كما يعت ين المعتطف المذاكرر» وكما يتعترق شو انفسه ‏ يطريققة 
المرتبكة» إنما يصف العامل الزراعي الفرنسي! 

المرجع نفسهء ص 70 و71. 

إضافة للطيعة الثالثة: أما اليوم فقد جرى تجاوز هذا الوضع كثيراًء بفضل المنافسة في السوق 
العالمية» التي نشأت منذ ذلك الحين. ويقول السيد ستابلتونء عضو البرلمان» لناخبيه: (إذا 
تحولت الصين إلى دولة صناعية عظمى» فلا أرى كيف يستطيع السكان الصناعيون الأوروبيون 
الصمود في معركة المنافسة ضدها من دون النزول إلى مستوى منافسيهم». (صحيفة تليمزء 3 
أيلول/ سبتمبر  .)1873‏ لم يعد الهدف المرتجى عند رأس المال الإنكليزي» النزول إلى مستوى 
الأجور القارية بل إلى مستوى الأجور الصينية. 

بنجامين تومبسون». أبحاث سياسية واقتصادية وفلسفية ,أمء/نامم كترهدوكظ رمهومصمط؟ متسدزمعء8) 
.(294 .م ,ىآ .701 ,1796-1802 ,ههلصهمآ ,01؟؟ 3 ر.عاء أمعتزممدمالزم 22:4 أمعتده :جرمعء في كتابه 
الموسوم حالة الفقراف أو تاربخ الطبقات العاملة في إنكلتراء إلخ. 7م ,زممط ع] كإه عاهعاى 376) 
ل.عاء 4اتمأجاط اط كعكدهان) عا«بلامطصة 116 [6 1115107 671 يوصي السير قف. م. إيدن. ناظر 
مأوى العمل؛ باستخدام هذا الحساء المزري المصنوع على طريقة رومفوردء ويحذر العمال 
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ومع تطور الإنتاج الرأسمالي قدماء نما غش السلع جاعلاً مُثل تومبسون العليا زائدة 
7 اللو 

وفي نهاية القرن الثامن عشرء والعقود الأولى من القرن التاسع عشرء فرض 
المزارعون والملاك العقاريون الإنكليز تخفيض أجور المياومين الزراعيين إلى الحد الأدنى 
المطلق» وذلك بدفع ما هو أقل من الحد الأدنى الضروري للعيش بهيئة أجورء وتغطية 
الباقي بمعونة من الأبرشية. وإليكم مثالاً عن أسلوب المجون الذي يتبعه هؤلاء 
الدوغبيري الريفيون الإنكليز في التثبيت «القانوني» لتعرفة الأجور: 


)05( 


«كان سادة الأرض (©15نو5) في سبينهاملند قد تناولوا غداءهم حين 
بدأوا بتثبيت الأجورء عام 5 ولكنهم كانوا يرون» بداهة. أن على 
العساق أل كاولوا طعاما :ققد ترزوا أن الأجون الأسيوعية جد أن 
تكون 3 شلنات للعامل» طالما كان سعر رغيف 2 الذي زنته 8 
باونات و11 أونصة» هو شلنٍ واحد وأن الأجور يجب أن ترتفع بانتظام 
إلى أن يغدو سعر الخبز شلناً و5 بئسات» وعندما يتجاوز السعر هذا 
المبلغ, » تخفض الأجور نسبياً حتى يصل الخبز إلى شلنين» وعندها يكون 
طعام العامل أقل بمقدار الخمس:©6©. 


الإنكليز بلهجة تأنيب قائلاً: «إن الكثير من العائلات في اسكتلنداء تقتاتء أشهراً كاملة» بارتياح . 


تام؛ على وجبات الشوفان أو الشعير المخلوط بالماء والملح فقط ولا تتناول القمح ولا الجودار 
ولا اللحوم ومع ذلك فإنها تعيش عيشة مريحة تماماً (00) عاطهاءقصدهه لزنه" أقط حصة)؟ (المرجمع 
المذكورء المجلد الأول» الكتاب الثاني» الفصل الثاني»ء ص 503). ونجد «اشارات» من هذه 
الشاكلة في القرن التاسع عشر أيضاً: «لقد رفض العمال الزراعيون الإنكليز تناول الخبز من الدقيق 
الذي يتضمن أنواعاً أدنى منه... أما في اسكتلنداء حيث التربية أفضل» فإن هذا التحيز المسبق 
لا وجود له على ما يبدو». (تشارلز ه. باريء» النظر في مسالة ضرورة قوانين القمح الحالية. 
كداه!:< )007‏ عاتاكالاء ‏ 172 زه بزاادوءءء77 116 6 01651101 7276 ,.10آ.14 ,لمعوط .281 وعفاعقطكت 
.9 .2 ,1816 ,408همءآ ,4ء46زئمه) إلا أن هذا السيد باري نفسهء يشكو من أن العامل 
الإنكليزي الآن (1815) يعيش في وضع أردأ مما كان عليه أيام إيدن (1797). 

تبين تقارير آخر لجنة برلمانية للتحقيق في غش المواد الغذائية» أن غش حتى الأدوية في إنكلتراء 
هو القاعدة لا الاستثناء. فمثلاًء بعد فحص 34 عيئة من الأفيون» جرى شراؤها من 34 صيدلية 
في لندنء اتضح أن 31 واحدة منها مغشوشة بواسطة أكواز الخشخاشء ودقيق القمح. والصمغء 
والطين» والرمل» إلخ. وكان عدد كبير منها لا يحتوي ذرة من المورفين. 


(56) ج. ل. نيونهام (المحامي)ء عرض للشهادة أمام لجان مجلسي البرلمان حول قوانين القمح. 


لندنء ص20» الحاشية 
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وفي العام 1814 وجهت لجنة التحقيق في مجلس اللوردات سؤالاً إلى شخص يدعى 
أ. بينيت» وهو مزارع كبير» ووصي على بيت للفقراء» ومنظم للأجور: 
«هل يوجد تناسب معين ما بين القيمة اليومية لعمل العمال ومقدار 
المعونة الأبرشية المقدمة لهم؟؛ 
الجواب: «نعم. فالدخل الأسبوعي لكل أسرة يجب أن يساوي سعر 
رغيف خبز (زنته 8 أرطال و11 أونصة) مع 3 بنسات للرأس 
الواحد!... ونحسب أن رغيف الخبز الأسبوعي يكفي لإقامة أود كل 
أفراد الأسرة طوال الأسبوعء أما البنسات الثلاثة فهي للباس؛ وإذا 
ارتأت الأبرشية تقديم الملايين ينا فإنها تخصم البنسات الثلاثة. وهذا 
الأسلوب جار في كل و الغربية من مقاطعة ويلتشاير» واعتقد أنه 
سارٍ في كل أرجاء البلاد»””. ويهتف أحد الكتّاب البورجوازيين من 
ذلك العهد قائلاً : «وعلى هذا النحو عمد المزارعون طوال سئوات» إلى 
إذلال طبقة محترمة من مواطنيهمء بإرغامهم على اللجوء إلى مأوى 
العمل ©؟ناهطعا:ه0). . . وبهذا زاد المزارع مكاسبه الخاصة؛. وحرم 
أتباعه العاملين من مراكمة رصيد الاستهلاك الضروري للغاية)687. 
ولقد بِيّن ما يسمى بالعمل المنزلي» الدور الذي تلعبه في أيامنا السرقة المباشرة من 
رصيد 0 الضروري للعمال في تكوين فائض القيمة» اي في تكوين رصيد 
تراكم رأس المال (راجع الفصل الثالث عشرء ثامناًء الفقرة د)”*©. وسنورد لاحقاً في 
هذا القسم من الكتاب حقائق جديدة حول هذا الموضوع. 


- زه كوع 1 ا أتصادمن) عا عنملو عع تعلاط 116 زه مزء ع1 4 ,(33[ غ21 25162 2ة6) متقطص وهل .هآ .0) 
.(1016]! ,20 .ص ,1815 2000م[ ,كلنه!م00) عا :1ه 7712711ه1] مط زه كعكلاه 8 وما 116 

070) المرجع السابق نفسهء» ص 20-19. 

(58) تت. هه. باريء [النظر 2 مسألة ضرورة قوانين القمح الحالية]» ص69 و77. ,9ه .2 .0) 
.2 [,1816 يهه00همط ,4ع« 0أكترمء كهه] 00 ع71ااكقعزء 116 كه برا ؤدكدعءء87 116 [0 0116511071 776 ] 
.(698:77 لم يكتف السادة الملاك العقاريون من جهتهمء ب «تعويض» أنفسهم عن الخسائر أثناء 
الحرب المضادة لليعاقبة التي خاضوها باسم إنكلتراء بل أصابوا ثروات طائلة. «لقد ارتفع ريعهم 
إلى ضعفين» ثم إلى ثلاثة أضعافء» فأريعة أضعافه, وارتفع في بعض الحالات إلى ستة 
أضعاف». خلال 18 عاماً» (المرجع نفسهء ص 101-100). 

(*#) ورد في متن الطبعة الألمانية: الفصل الخامس عشرهء الفقرة ج» والإحالة خاطئة لأن العمل 
المنزلي يعالج في الفصل الثالث عشر في الفقرة د الطبعة الألمانية الحديثة» ص489» الطبعة 
العربية» ص575-574. [ن. ع]. 
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ورغم أن ذلك الجزء من رأس المال الثابت الذي يتألف من وسائل العمل ينبغي أن 
يكون» في جميع فروع الصناعة؛ كافياً لاستخدام عدد معين من العمال» وهو عدد يحدده 
حجم المشروعء فذلك لا يعني أن هذا الجزء يجب أن يزداد» حتمأ بنفس نسبة ازدياد 
عدد العمال المستخدمين. لنفترض أن هناك مصنعاً يعمل فيه 100 عامل لمدة 8 ساعات 
يومياًء أي أنهم يقدمون 800 ساعة عمل في اليوم. فإذا شاء الرأسمالي أن يزيد كمية 
الساعات هذه بمقدار النصفء. استخدم 50 عاملاً إضافياً. ولكن عليه» عندئذء أن يسلّف 
رأسمالاً إضافياً» ليس فقط في الأجورء بل في وسائل العمل أيضاً. غير أن بوسعه 
تشغيل نفس عماله المئة لمدة 12 ساعة عوضاً عن 8 ساعات في اليوم» وعندها تبقى 
الوسائل الموجودة بين يديه كافية. كل ما في الأمر أن سرعة اهتلاكها ستزيد. وبهذا فإن 
العمل الإضافي» المستمد من زيادة توتر قوة العمل» يمكن أن ينمّي جوهر التراكم» أي 
المنتوج الفائض وفائض القيمة» من دون أن يقتضي ذلك زيادة متناسبة في الجزء الثابت 
من رأس المال. 

وفي الصناعات الاستخراجية» كالمناجم» وما إليهاء لا تؤلف المواد الأولية جزءاً من 
مكونات رأس المال المدفوع سلفاً. فموضوع العمل» هناء ليس منتوج عمل الماضي» 
بل هبة تقدمها الطبيعة مجاناء مثل الفلزات المعدنية والمعادن» والفحمء والحجرء إلخ. 
في هذه الحالات» يتألف رأس المال الثابت» حصراً على وجه التقريب» من وسائل 
العمل» التي يمكن لها أن تستخدم كمية أكبر من العمل (نوبات العمل النهاري والليلي 
مثلاً). وإذا بقيت الشروط الأخرى ثابتة» فإن كتلة وقيمة المنتوج يرتفعان بتناسب طردي 
مع العمل المنفق. وكما هو الحال في اليوم الأول من الإنتاج يتضافر هنا العنصران 
الأصليان اللذان يصنعان المنتوج وبالتالي يخلقان العناصر المادية لرأس المال» وهما 
الإنسان والطبيعة. وبفضل المرونة التي تتحلى بها قوة العمل فقد يتوسع ميدان التراكم» 
هناء دونما زيادة مسبقة في رأس المال الثابت. 

أما في الزراعة» فلا يمكن توسيع رقعة اللأرض المزروعة من دون دفع المزيد من 
البذور والأسمدة. ولكن ما إن يتم هذا الدفع» حتى تعطي المعالجة الميكانيكية المحض 
للتربة نتائج رائعة في كتلة وفيرة من المنتوج. ذلك أن كمية أكبر من العمل؛ على يد 
نفس العدد الأصلي من العمال. تزيد خصوبة الأرض من دون أن تتطلب أي تسليف 
إضافي في وسائل العمل. كرة أخرى» يأتي التأثير المباشر للإنسان على الطبيعة بوصفه 
المصدر المباشر لزيادة التراكم» من غير تدخل رأسمال جديد. 

وأخيراً نجدء في الصناعة بالمعنى الدقيق للكلمة» أن أي إنفاق إضافي للعمل يفترض 
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سلفاً وجود إنفاق إضافي يناسبه من المواد الأولية» ولكن ليس بالضرورة من وسائل 
العمل أيقبا :ويه أن 'السفاعة الامعه راج والزواعة: تزودات الفتناعة: الحعويلة<بعرانها 
الأولية والمواد الأولية اللازمة لوسائل عملهاء فإن زيادة المنتوجات في الصناعة 
الاستخراجية والزراعة من دون إنفاق رأسمال جديد» تعمل لمصلحة الصناعة التحويلية 
أيضاً . 

والنتيجة العامة: باحتواء رأس المال للعنصرين الأساسيين الخالقين للثروة» وهما قوة 
العمل والأرض» يكتسب قدرة على التوسع تتيح له أن ينمّي عناصر تراكمه فتتجاوز [631] 
الحدود التي يفرضهاء ظاهرياً؛ مقدار رأس المال نفسهء أي تفرضها قيمة وكتلة وسائل 
الإنتاج» المُنتّجة سابقاً. والتي تجسد وجود رأس المال. 

وثمة عامل هام آخر من عوامل تراكم رأس المال» ألا وهو درجة إنتاجية العمل 
الاجتماعي . 

ومع تزايد قدرة إنتاجية العمل تزداد كتلة المنتوجات التي تتمثل فيها قيمة معينة وبالتالي 
مقدار معين من فائض القيمة. وببقاء معدل فائض القيمة على حاله؛ أو حتى مع هبوط 
هذا المعدل. طالما أنه يهبط بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل؛ فإن كتلة 
المنتوج الفائض ترتفع. ولو بقيت نسبة انقسام هذا المنتوج الفائض إلى إيراد ورأسمال 
إضافي». على حالها من دون تغيرء فإن استهلاك الرأسمالي يمكن أن يزداد من دون أن 
ينقص رصيد التراكم. بل إن الحجم النسبي لرصيد التراكم يمكن أن يرتفع على حساب 
رصيد الاستهلاك؛ بينما يؤدي هبوط أسعار السلع إلى وضع عدد من وسائل المتعة بين 
يدي الرأسمالي يوازي ما كان بين يديه في السابق» بل حتى أكثر من ذلك. ولكننا نعرف 
أنه مع ارتفاع إنتاجية العمل يغدو العامل أرخص» ويرتفع بالتالي معدل فائض القيمة» 
حتى عند ارتفاع الأجور الحقيقية. ولا ترتفع هذه الأجور أبداً بالتناسب مع نمو إنتاجية 
العمل. وعليه فإن قيمة رأس المال المتغير نفسهاء تحرّك مقداراً أكبر من قوة العمل» 
وبالتالي مقداراً أكبر من العمل. وقيمة رأس المال الثابت نفسها تتمثل في وسائل إنتاج 
أكثرء أي في وسائل عمل» ومواد عملء ومواد مساعدة, أكثر من ذي قبل؛ وبذا تقدم 
كمية أكبر من العناصر التي تؤلف المنتوج بوصفها عناصر مكوّنة للقيمة أو عناصر تمتص 
العمل. إذن يمكن للتراكم أن يتسارع حتى مع بقاء قيمة رأس المال الإضافي على 
حالهاء بل حتى مع انخفاض هذه القيمة. ولا تقتصر النتيجة على اتساع نطاق تجديد 
الإنتاج من الناحية المادية» بل إن إنتاج فائض القيمة يزداد بسرعة أكبر من ازدياد قيمة 
رأس المال الإضافي. 
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إن نمو قدرة إنتاجية العمل يترك أثره أيضاً على رأس المال الأصلي» أي على رأس 
المال الموجود في عملية الإنتاج. إن جزءاً من رأس المال الثابت الناشط يتألف من 
وسائل عملء, كالآلات» وما شابهء وهي لا تُستهلك. وبالتالي لا يتجدد إنتاجهاء أو لا 
تُستبدل بنماذج جديدة من النوع نفسهء إِلَّا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول إلى هذا 
الحد أو ذاك. ولكنء, في كل عامء يهلك جزء من هذه الوسائل» أي يبلغ نهاية خدمته 
المنتجة. فهو يمر كل عام في طور تجديد إنتاجه الدوري». طور استبداله بنماذج جديدة 
من النوع ذاته. وإذا ما كانت قدرة إنتاجية العمل» تتنامى في الفروع التي تنتج وسائل 
العمل هذهء ‏ وهي تتنامى باستمرار بموازاة التقدم المتواصل في العلم والتكنيك ‏ فإن 
آلات وأدوات وأجهزة جديدة أكثر فاعلية وأرخص ثمناً من حيث أبعاد عملها تحل محل 
تلك القديمة. فعدا عن التحسينات الجزئية المستمرة التي تجري على وسائل العمل 
الموجودةء فإن رأس المال القديم يجدد إنتاجه في شكل أكثر إنتاجية. أما الجزء الآخر 
من رأس المال الثابت» ونقصد به المواد الأولية والمواد المساعدة» فيجدد إنتاجه 
باستمرار خلال العام؛ أما تلك المواد التي تقدمها الزراعة» فيتجدد إنتاج أغلبها سنوياً. 
إذنء فأي تطبيق لطرائق محسنة وما إلى ذلك يترك أثره» في آنٍ واحدٍ تقريباًء على رأس 
المال الإضافي وعلى رأس المال القديم الناشط. بل إن كل تقدم في الكيمياء يضاعف 
عدد المواد النافعة الجديدة» ويضاعف الاستخدامات النافعة للمواد القديمة المعروفة 
أصلاًء فيوسع بذلك ميادين توظيف رأس المال مع نموه الموازي. ليس هذا وحسب» 
بل إن تقدم الكيمياء يعلّمنا أيضاً كيف نلقي بنفايات الإنتاج والاستهلاك مجدداً في دائرة 
عملية تجديد الإنتاج» فيخلق» بذلكء. مادة رأسمال جديد» من دون إنفاق أي شيء من 
رأس المال. وإن العلم والتكنيك» شأنهما شأن تزايد استثمار الثروة الطبيعية عبر زيادة 
توتر قوة العمل لا أكثرء يقدّمان لرأس المال الناشط قدرة على التوسع» بغض النظر عن 
مقداره المعين. ويؤثران في الوقت نفسه على ذلك الجزء من رأس المال الأصلي الذي 
بلغ مرحلة تجدده. وإذ يأخذ رأس المال الأصلي شكلاً جديداً» فإنه يحتوي» بالمجان» 
التقدم الاجتماعي الجاري من وراء ظهر شكله القديم. وبالطبع يقترن تطور القدرة المنتجة 
هذا باندثار جزئي يطرأ على رؤوس الأموال الناشطة. وبما أن هذا الاندثار يتجلى بحدة 
نتيجة للمنافسة» فإن عبئه الأساسي ينهال على كتف العامل» الذي يسعى الرأسمالي إلى 
زيادة استغلاله بسحثاً عن تعويض. 

إن العمل ينقل إلى المنتوج» قيمة وسائل الإنتاج التي يستهلكها. ومن جهة أخرىء. 
فإن قيمة وكتلة وسائل الإنتاج التي تحركها كمية معينة من العمل» يزدادان بازدياد إنتاجية 
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العمل. وبالتالي فإذا كانت كمية محددة من العمل تضيفء على الدوام؛ المقدار نفسه 
من القيمة الجديدة إلى المنتوجء فإن القيمة القديمة» التي يجري نقلها في الوقت نفسه 
إلى المنتوج» ترتفع بارتفاع إنتاجية العمل . 

إن غرّالاً إنكليزياً وآخر صينياً» قد يعملان خلال العدد نفسه من الساعات» بشدة عمل 
واحدةء فيخلقان. في أسبوع. قيماً متساوية. ولكن هذا التساوي لا يمنع من نشوء فرق 
هائل بين قيمة المنتوج الأسبوعي للغرّال الإنكليزي» الذي يعمل بآلات أوتوماتيكية 
جبارة؛ وقيمة المنتوج الأسبوعي للغرّال الصيني» الذي يستخدم دولاب غزل يدوياً ليس 
إلا. فبينما يغزل الصيني باونا من القطن» يغزل الإنكليزي خلال نفس الوقت عدة مئات 
من الباونات. وهذا المقدار من القيم القديمة» الذي هو أكبر بمئات المرات. يضحُمء 
قيمة منتوجهء الذي تظهر فيه تلك القيم القديمة في شكل جديدء نافع» فتستطيع أن تعمل 
مجدداً بوصفها رأسمالاً. ويفيدنا فريدريك إنجلز «في عام 1782 ظلت جميع محاصيل 
الصوف (في إنكلترا) للسنوات الثلاث السابقة» هاجعة من دون أن يمسها اصبع بسبب 
فقدان العمال. وكانت ستبقى على هذا الحال لولا اختراع آلات جديدة لندف الصوف 
وغزله»””©. إن العمل المتشيئ في شكل آلات» لم يستحضر من العدم عاملاً واحداً 
بالطبع» لكنه أتاح لعدد غير كبير من العمال. بإنفاق كمية قليلة نسبياً من العمل الحي»ء 
لا أن يستهلكوا الصوف بصورة منتجة ويضيفوا إليه قيمة جديدة فحسبء بل وأنْ يحفظوا 
القيمة القديمة للصوفء بتحويله إلى غزول» وما شاكل. كما أنه أعطى بذلك وسيلة 
وحافزاً لتجديد الإنتاج الموسع للصوف. وإنها لقدرة طبيعية من قدرات العمل الحي أن 
يحفظ القيمة القديمة بينما هو يخلق قيمة جديدة. من هنا فإن العمل» بازدياد فعالية 
وكمية وقيمة وسائل الإنتاج؛ أي بازدياد التراكم الذي يصاحب تطور قدرة إنتاجية العمل» 
يحفظ ويخلّدء في أشكال جديدة دوماً»ء قيمة رأس المال؛» المتعاظمة أبدً©“. وهذه 


(59) ف. إنجلن. وضع الطقات العاملة في إنكتراء ص 20. 
(20 .5 ر4فاتمأعاط :2 عككعلظ 2075611610 «عك عومهط ,داععصظ8 .*1) 
(60) لم يدرك الاقتصاد السياسي الكلاسيكي أبداً إدراكاً سليماً هذا العنصر الهام من عناصر تجديد 
الإنتاج وذلك بسبب تحليله القاصر لعملية العمل وعملية إنماء القيمة. وهذا ما نراه على سبيل 
المثال عند ريكاردوء فهو يقولء مثلاًء إنه مهما تبدلت القدرة المنتجة فإن «مليون رجل سوف 
ينتجون القيمة نفسها في المصانع؟. هذا صحيح إذا كانت مدة عملهم ودرجة شدته ثابتتين. ولكن 
ذلك لا يمنع (وهذا ما يغفله ريكاردو في بعض الاستنتاجات التي يستخلصها) أن اختلاف القدرة 
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القدرة الطبيعية التي يمتلكها العمل تبدو بمثابة قوة حفظ ذات لرأس المال» الذي يمتلك 
العمل. ثماما مثلما آن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تندو بمثابة. خصائص لراس 
المال» ومثلما أن استيلاء الرأسمالي الدائم على العمل الفائض يبدو بمثابة إنماء ذاتي 
دائم لقيمة رأس المال. فكل قوى العمل تظهر بمظهر قوى لرأس المال مثلما تظهر 
أشكال قيمة السلع جميعاً بمظهر أشكال للنقود. 

إن تنامي رأس المال يفضي إلى تنامي الفرق بين رأس المال المستخدم». ورأس المال 
المُستهلك. بتعبير آخرء تطرأ زيادة على قيمة وسائل العمل وكتلتها المادية» مثل المباني» 


-20 المنتجة لعمل مليون من الرجال يؤدي إلى تحويل كتل مختلفة جداً من وسائل الإنتاج إلى منتوج» 


فيحفظون بالتالي: في منتوجهمء كتلاً متباينة جداً من القيمة. وهذا ما يجعل قيم منتوجاتهم متباينة 
جداً. وتنبغي الإشارة» على نحو عابرء أن ريكاردو حاول عبثاً أن يوضح ل ج. ب. سايء 
بالمثال المذكور نفسهء الفرق بين القيمة الاستعمالية (التي يسميها هنا ثروة «طغ1ه2»86 أي الثروة 
المادية) والقيمة التبادلية. ويجيبه ساي قائلاً: «بالنسبة للصعوبة التي يشير إليها السيد ريكاردوء 
بقوله إن مليون رجل يستطيعون أن ينتجواء بطرائق محسنة للإنتاج» ما يزيد مرتين أو ثلاث مرات 
من الثروات من دون أن يخلقوا المزيد من القيمة؛ إن هذه الصعوبة تتلاشى ما إن ننظر إلى 
الإنتاج» ومن واجبنا أن نراه كذلك» بوصفه مبادلة يقدم فيها المرء الخدمات المنتجة لعمله وأرضه 
ورأسماله مقابل الحصول على منتوجات. إن كل المنتوجات الموجودة في العالم إنما يتم 
الحصول عليها بواسطة الخدمات المنتجة هذه. أي... إننا نكون أكثر ثراء وتكون خدماتنا 
المنتجة ذات قيمة أكبرء كلما حصلنا على كمية أكبر من المواد النافعة» عبر التبادل المسمى 
إنتاجأ». ج. ب. سايء رسائل إلى السيد مالتوسء. باريس» 1820. ص2.168 169. 
.(169 ,168 .5 ,1820 ركككةط ,كلاطناعلط .14 © دء«زاعظ ,لإ52 .1.8) إن (الصعوبة» (16دا“01111) وهي 
قائمة عنده لا عند ريكاردو ‏ التي يسعى ساي إلى إجلاء غموضها هي هذه: لماذا لا ترتفع قيمة 
القيم الاستعمالية» حين تزداد كمية هذه الأخيرة بتنامي قدرة إنتاجية العمل؟ الجواب: تحل 
المسألة بإطلاق اسم القيمة التبادلية على القيمة الاستعمالية» إن أحببت. إن القيمة التيادلية هي 
شيء مرتبط بالتبادلء على هذا النحو أو ذاك #عطامهة ءه 3« عده). وإذا ما سمينا الإنتاج بأنه 
«تبادل» العمل ووسائل الإنتاج مقابل المنتوج. فمن الواضح وضوح النهارء أننا نحصل على قيمة 
تبادلية أكبر بمقدار ما يقدم الإنتاج قيماً استعمالية أكثر. ويتعبير آخرء كلما زادت القيم 
الاستعمالية» كالجوارب مثلاً. التي يدرّها يوم عمل إلى صاحب مصنعء أصبح هذا أكثر غنى 
بالجوارب. لا بأس اذن 54نم 26766 ولكن السيد ساي يتذكر فجأة أن «نمو كمية» الجوارب» 
يقود «سعرهاء (الذي لا علاقة لهء طبعاً بقيمتها التبادلية!) إلى الهبوط «نظراً لأن المنافسة ترغمة 
(المنتجين) «على تقديم المنتوجات لقاء كلفتهاء. ولكن من أين يأتي الربح» إذا باع الرأسمالي 
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والآلات» وأنابيب تصريف المياه» ومواشي الجرء والأجهزة على اختلاف أنواعهاء وهي 
وسائل تعمل لفترة» تطول أو تقصرء بكامل أحجامهاء في عمليات الإنتاج المتكررة 
أبدأًء أو بتعبير آخر ‏ تخدم لبلوغ نتائج نافعة مرجوّة» في حين أنها تهتلك تدريجياًء 
وتفقد قيمتهاء لذلك» جزءاً فجزءاً» وتنقل تلك القيمة بالتالي إلى المنتوج جزءاً فجزءاً. 
وبمقدار ما تخدم وسائل العمل هذه في صنع المنتوج» من دون أن تضيف إليه قيمة» أي 
بمقدار ما تستخدم هذه الوسائل بأكملها ولا نُستهلك إِلَا جزئياًء فإنها تقدم؛ كما رأينا 
من قبل» نفس الخدمة المجانية التي تقدمها قوى الطبيعة» كالماءء والبخارء والهواءء 
والكهرباء؛ إلخ. وتتراكم هذه الخدمات المجانية التي يقدمها عمل الماضي» حين يمسك 
به العمل الحي وينفخ فيه الحياة» باتساع نطاق التراكم. 

وبما أن عمل الماضي يتنكر دوماً في قناع رأسمالء أي بما أن العمل المجهول لكل 
عامل من العمال (1» بء. ج.» إلخ)؛ يتخذ شكل العمل المعلوم للطرف سء اللاعامل» 
راح المواطنون البورجوازيون والاقتصاديون السياسيون يغدقون المدائح على عمل 
الماضي» ألميت» الذي ينبغي» حسب رأي العبقري الإسكتلندي ماكلوخ», أن يتلقى 


- سلعه بسعر الكلفة؟ لا داعي للقلق بشأن مثل هذه الصغائر! فساي يعلن أن نمو الإنتاجية سيجعل 
كل مبادل يتلقى لقاء المُعاوِل نفسه» زوجين من الجوارب بدلاً من زوج واحد كان يحصل عليه 
في السابق. والنتيجة التي يصل إليها هيء بالضبطء نفس موضوعة ريكاردو التي كان يسعى إلى 
دحضها. بعد هذا المجهود الفكري الجبارء يناجي مالتوس بنشوة ظفر قائلاً له: «هذا هوء يا 
سيدي» المذهب المتماسك على خير وجهء والذي يستحيل بدونهء كما أعلن أناء تفسير أكبر 
صعوبات الاقتصاد السياسيء وهي» بخاصة» كيف تصبح أمة من الأمم أغنى رغم انخفاض قيمة 
منتوجاتهاء مع أن الثروة تتألف من القيم» (المرجع نفسهء ص 170). ويعلق أحد الاقتصاديين 
الإنكليز على الشعوذات السحرية الممائلة التي تعج بها «رسائل»؟ (65:]ع.1) ساي» فيقول: «إن 
الأساليب المتكلفة.؛ المصطدعة في الحديث (عمتلاةا 6ه ذلزهة؟<ا اعاء31 056ط) تؤلف عماد ما 
يروق للسيد ساي أن يسميه مذهبهء وما يستحث مالتوس» جاداء ليقوم بتدريسه في جامعة 
هيرتفوردء نظرا لأنه يدرس «في عدة أنحاء من أوروبا (ع#ممعد8"! عل وعتامهم ومناءتوسام وصقل) 
حسب قول ساي». وهو يضيف: وإذا وجدت ما يدم عن مفارقة في هذه الموضوعات» فأمعن 
النظر في الأشياء التي تعبر عنهاء وعندئذ أجرؤ على القول بأنها ستبدو لك بسيطة جداء ومفهومة 
جداً. ومما لا ريب فيه أن هذه الموضوعات ستبدوء عند إمعان النظر فيهاء حافلة بكل شيء» 

عدا الأصالة والأهمية». (بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطييعة الطلب» ص110). 
.110 .ص رعاء 4اتمتترعل كره ءعنتله عا عاطاءعوردء؟ كءأجراء :امع عكمط1 16ضطا برمأفةوا1 لم ) 
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مكافأة خاصة (بشكل فائدة مئوية وربح» إلخ.)”!©. وهكذا فإن الأهمية المتزايدة أبداء 
التي يتصف بها عمل الماضي الذي يشترك في عملية العمل الحي في شكل وسائل 
إنتاج» لا تنسب إلى العامل بالذات الذي تمثل وسائل الإنتاج عمله الماضي وغير مدفوع 
الأجرء بل تُنسب إلى المظهر المغرّب”* لهذا العمل المنتزع من العامل» أي إلى مظهره 
كرأسمال. وإن القائمين عملياً على الإنتاج الرأسمالي» وأصحاب الألسنة الإيديولوجية 
الذرية» عاجزون تماما عن تصور وسائل الإنتاج بمعزل عن القناع الاجتماعي التناحري 
الأصيل الذي ترتديه اليوم» مثلما أن مالك العبيد عاجز عن تصور العامل نفسه كشيء 
متميز عن طابعه كعبد. 

وحين تكون درجة استغلال قوة العمل معلومة» فإن كثلة فائض القيمة تتحدّد بعدد 
العمال المستغلين في آنٍ واحدٍء وهذا العدد يناسب مقدار رأس المال» وإن يكن بنسب 
متفاوتة. إذن» فبمقدار ما يزداد رأس المال بواسطة عمليات تراكم متعاقبة» يزداد أكثر 
مقدار القيمة الذي ينقسم إلى رصيد استهلاك ورصيد تراكم. وعلى ذلك» يستطيع 
الرأسمالي» أن ينعم بحياة أكثر رغداًء وأن يبدي» في الوقت نفسهء «زهداً» أكثر. 
وأخيراًء فإن كل نوابض الإنتاج تفعل فعلها بقوة أكبرء كلما اتسع نطاق الإنتاج إلى 
جانب زيادة كتلة رأس المال المسلّف. 


5) ما يسمى برصيد العمل 

أوضحنا في ثنايا هذا البحث أن رأس المال ليس مقداراً ثابتاً» بل هو جزء مرن من 
الثروة الاجتماعية» يتغير باستمرار مع كل تقسيم جديد لفائض القيمة إلى إيراد ورأسمال 
إضافي. كما أوضحنا أيضاًء أن ما يحتويه رأس المال من قوة العمل» والعلم» والأرض 
(ونعني بهاء اقتصادياًء كل مواضيع العمل التي تقدمها الطبيعة بصورة مستقلة عن 
الإثيان) محفن راس المال هذاء. عدن ألو كان مقدان ما عو عامل منه ثانعا ‏ يمخفه 
طاقات مرنة توسع» فئن حدود معينة» مجال عمله بمعزل عن مقداره بالذات. ولقد 
أغفلناء في هذا البحث» ظروف عملية التداول جميعاً. وهي الظروف التي تتيح للكتلة 


(10) لقد نال ماكلوخ براءة اختراع على «أجور عمل الماضي» (ناه1260 514هم 04 5عع782) قبل فترة طويلة 
من حصول سنيور على براءة اختراع «أجور التقشف» (عهمءمناو0ة 4ه دهع 2 . 
(#) أو المستلب (من الاستلاب). [ن. 54 
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نفسها من رأس المال إمكانية العمل بصورة متفاوتة كل التفاوت. وبما أننا افترضنا سلفاً 
أن هناك حدوداً يفرضها الإنتاج الرأسمالي» أي بما أننا افترضنا سلفاً وجود شكل من 
عملية الإنتاج الاجتماعية تطور تطوراً عفوياً خالصاً. فقد أغفلنا أي تركيب أكثر عقلانية 
يتحقق على أساس وسائل الإنتاج المتيسرة في الوقت الحاضر بصورة مباشرة ومنهجية. 
ولقد كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يميل دوماً إلى اعتبار رأس المال الاجتماعي 
بمثابة مقدار ثابت يتمتع بدرجة فعل ثابتة لا تتغير. ولقد تجمد هذا الرأي المسبق 
كدوغماء بفضل ابتذال جريمياس بنتام وحده» هذا المدّاح الحصيف والواعظ الذرب 
باسم الحس البورجوازي السليم في القرن التاسع عشر”*. ويحتل بنتام بين الفلاسفة 
المرتبة التي يحتلها مارتن تابر”*" بين الشعراء. وما كانا ليظهرا إلا في إنكلترا”©. وفي 


062 


2 


)630 


قارن من بين مراجع أخرىء كتاب ج. بنتامء نظرية العقاب والثواب. ترجمة أ. دومون» ياريس 
6 2. 
رمدم بم عسو أ 0طتنا0آ[ .أ1 .20كا ,كعكارعم مم16 كعك اه كعتجاءط دع 277160716 , تتقطاوءظ .[) 
.2 نطه ,10 .1 ,11 .7 ,1826 
مارتن تابر #مونا5 .36 (1889-1810) شاعر إنكليزي اشتهر بقصائد تعليمية وعظية في 
الأخلاق. [ن.ع]. 
إن جريمياس بنتام ظاهرة إنكليزية صرف. فلم يسبق لأحد مثلهء حتى لفيلسوفنا كريستيان فولف» 
لا في أي زمانء ولا أي بلدء أن تبختر مختالاً راضياًء يعرض أشد التفاهات ابتذالاً. إن مبدأ 
المنفعة ليس من اكتشاف بنتام. فلقد استنسخ بأسلوبه البليدء ما قاله هلفيتيوس ومفكرون فرنسيون 
آخرون بفطنة فكرية في القرن الثامن عشر. فلمعرفة ما ينفع الكلب؛ مثلاًء ينبغي على المرء أن 
يدرس طبيعة الكلب أولاً. ولكننا لا نستطيع استنباط هذه الطبيعة من «مبدأ المنفعة». وعند تطبيق 
ذلك على الإنسان؛ فإن الذي يحاكم كل السلوك والتصرفات والعلاقات الإنسانية» إلخ؛ بموجب 
مبدأ المنفعة؛ عليه أولاً أن يدرس الطبيعة الإنسانية بوجه عام وتبدلات الطبيعة الإنسانية في كل 
حقبة تاريخية. أما بنتام فلا يكلف نفسه عناء السؤال والجواب. إنه يأخذ» بسذاجة وبلادة» 
المالك الصغير الجلف المعاصر 165562862م5): وبالذات المالك الصغير الجلف الإنكليزي» 
كنموذج للإنسان السوي العادي. وكل ما هو نافع لهذا النوع من الإنسان السوي ولعالمهء يكونء 
في ذاته ولذاتهء نافعاً. وبهذه المسطرة يقيس بنتام الماضي والحاضر والمستقبل. فالدين 
المسيحي. مثلاًء «نافع»: لأنه يحظرء باسم الدين» نفس الآثام التي يعاقب عليها قانون العقوبات 
حقوقياً. والنقد الأدبي «ضار» لأنه يعكر على الناس المحترمين صفو التمتع بمؤلفات مارتن تابرء 
إلخ. بمثل هذه النفايات ملا صاحينا الشجاع. جبالاً من الكتب تحت شعار: «ولا يوم من دون 
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ضوء دوغما بنتام تبدو أبسط ظواهر عملية الإنتاج» كالتوسع والانكماش المفاجئين» لا 
بل حتى التراكم ذاته» أموراً عصية على الإدراك”*. ولقد استخدم بنتام نفسه هذه [637] 
الدوغماء إلى جانب مالتوس وجيمس ميل وماكلوخ» وإضرابهم» لأغراض تبريرية» 
وبخاصة لتصوير ذلك الجزء من رأس المال» نعني تحديداً رأس المال المتغير» أي ذلك 
القسم من رأس المال الذي يتحول إلى قوة عمل» بوصفه مقداراً ثابتاً. ولقد لفقوا حكاية 
أن الوجود المادي لرأس المال المتغيرء أي كتلة وسائل العيش التي يمثلها رأس المال 
هذا بالنسبة للعامل» نعني ما يسمى برصيد العمل» وكأنها جزء منفصل من الثروة 
الاجتماعية» تحدده قوانين طبيعية لا يمكن تجاوزها. فابتغاء تحريك ذلك الجزء من 
الثروة الاجتماعية الذي يجب عليه أن يعمل كرأسمال ثابت» أوء إذا أردنا التعبير عن 
ذلك بشكل مادي نقول لكي يعمل كوسائل إنتاج» تلزم كتلة معينة من العمل الحي. وهذه 
الكتلة يحددها تكنيك الإنتاج. ولكننا لا نعرف عدد العمال اللازمين لجعل هذه الكتلة 
من العمل سيالة. لأن هذا العدد يتغير بتغير درجة استغلال قوة العمل الفردية» كما لا 

[638] نعرف سعر قوة العمل» باستثناء حدها الأدنى» الذي هو أيضاً مطاط جداً. إن الوقائع 
التي ترتكز عليها هذه الدوغما هي ما يلي: لا يحق للعامل التدخل في تقسيم الثروة 
الاجتماعية إلى وسائل متعة للذين لا يعملون. وإلى وسائل إنتاج. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى لا يمتلك العامل القدرة على توسيع ما يسمى «برصيد العمل» على حساب 
لإيراد» الأثرياءء إلا في حالات استئنائية ملائمة”6'. 


- - لمسة فرشاة» (268ئا عضه وول 113::ت)”*"'. ولو كان لي إقدام صديقي الشاعرء هاينريش هاينهء 
لسميت السيد جريمياس عبقري الغباوة البورجوازية. 
(*) تنسب عبارة لا يوم من دون لمسة فرشاة» إلى الفنان الاغريقي أبيلليز (165اءمه) الذي يصر 
على ممارسة الرسم يومياً. [ن. برلين]. 

(64) (إن الاقتصاديين يميلون... لأن يعتبروا كمية معينة من رأس المال وعدداً معيناً من العمال 
بوصفهم أدوات إنتاج ذات قدرة ثابتة» أو أدوات تعمل بشدة معينة ثابتة... أما أولئك... الذين 
يرون... بأن السلع هي عناصر الإنتاج الوحيدة... يؤكدون أن الإنتاج لا يمكن أبداً أن يتوسع 
لأن الشرط اللازم لتوسع كهذا هو أن يزداد الغذاء والمواد الأوّلية وأدوات العمل سلفاًء وهذا 
يعني في الواقع أنهم يرون أن زيادة الإنتاج لا يمكن أن تتحقق من دون حصول زيادة مسبقة فيه 
أي» بتعبير آخر أن أية زيادة أمر مستحيل». (س. بايلي» النقد وتقلباته» ص58 و0). 
(70 ,58 .2 ركء4لااأدكة 71 15[ 14 بزه:840 ,لإ83116 ,8). ينتقد بايلي هذه الدوغما من وجهة نظر 
عملية التداول بالدرجة الأساسية. 

(5) يقول جون ستيوارت ميل في كتابه مبادىء الاقتصاد السياسي [الكتاب الثاني الفصل 1» 318] 
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وهناك مثال يوضّح الحشو الكلامي الممجوج الذي ينجم عن مسعى تصوير القيود 
الرأسمالية التي تحد من رصيد العمل بوصفها قيوداً تمليها طبيعة المجتمع عموماًء كما 
هو الحال عند البروفيسور فاوسيت. فهو يقول: 
«إن رأس المال الدائر” في بلد ما هو رصيد الأجورء وإذا رغبنا 
في حساب متوسط الأجور النقدية التي يتلقاها كل عامل» فينبغي» 
ببساطة., أن نقسم مقدار رأس المال هذا على عدد السكان 
العاملين»570), 
هذا يعني أننا نقوم أولاً بجمع الأجور الفردية المدفوعة فعلاًء لنزعم بعد ذلك أن 
حاصل الجمع هذا يؤلف مجموع قيمة «رصيد العمل» الذي حددته وأنعمت به عليئا 
السماء والطبيعة. وأخيراً نقسم حاصل الجمع هذا على عدد رؤوس العمال لنحصل» من 
جديدء على متوسط ما يصيب العامل الواحد. فيا لها من براعة نادرة. إلا أنها لم تمنع 
السيد فاوسيت من المضي إلى القول» من دون أن يلتقط أنقاسه: 
«إن مجمل الثروة التي تراكمها إنكلترا سنوياًء تنقسم إلى جزءين» 
الأول يستخدم في إنكلترا بالذات كرأسمال للحفاظ على صناعتناء أما 


٠‏ ,1 .طن) ,11 .8] ,بر«مممعءظ لمعتإتامط زه ععاوء«اءط) ما يلي: «إن أصناف العمل المضنية حقاً 
والمنفرة حقء لا تتلقى أجوراً أفضل من غيرهاء بل تتلقىء دوماًء أسوأها... وكلما كانت 
المهنة مقززةء بات مؤكداً تماماً أنها تتلقى أدنى تعويضص... وبدلاً من أن تكون المصاعب 
والدخول في تناسب طرديء» كما ينبغي أن تكون في تنظيم عادل للمجتمعء فإنهما في تناسب 
عكسي». وتفادياً لسوء الفهمء أود أن أشير إلى أنه على الرغم من أن أناساً من طراز جون 
ستيوارت ميل هم الملومون على التناقض القائم بين عقائدهم الاقتصادية التقليدية الجامدة وبين 

نزعاتهم الحديثةء فإن من الخطأ أن نحشرهم مع زمرة الاقتصاديين المبتذلين» التبريريين. 

(66) ينبغي أن أذكّر القارىء بأنني أول من استخدم مقولتي «رأس المال المتغير (36125165) ورأس 
المال الثابت (5عأضقاقه20)؟6. لقد دأب الاقتصاد السياسي» منذ عهد آدم سميث» على أن يخلط 
خلط عشواء بين التعريفين اللذين تتضمنهما هاتان المقولتان» وبين فوارق شكلي رأس المال 
الأساسي (لقاامةطدء؟) ور أمن المال الدائر (لهقاام12 مء0مع2ه11ناط2:1). والناجمة عن عملية 
التداول. للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة» راجع المجلد الثاني» الجزء الثاني . 

(67) ه. فاوسيتء أستاذ الاقتصاد السياسي في كمبريدج» الوضع الاقتصادي للعامل البريطاني. 

دأكةاة87 ع[ا كإه 0511101ع ع7101711مع6 776 رع2251108دن) غ2 ,تامع .الآه2 01 .2201 باأأعوعة1 .21 

.(120 .م ,1865 ,2008م8آ ,ع «لامظه]1 
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الثاني فيصدر إلى البلدان الأجنبية... ولا يوظف في صناعتنا الوطنية 
سوى جزء غير كبيرء من الثروة المراكمة سنوياً في هذا البلد»68). [639] 
وهكذا فإن الجزء الأعظم من المنتوج المتنامي سنوياً. المنتزع من العامل الإنكليزي 
دون مُعاوِل» يستخدم كرأسمال» لا في إنكلترا وإنما في بلدان أجنبية. ولكن إلى جانب 
تصدير رأس المال الإضافي على هذا النحوء يجريء بالطبع» تصدير جزء من «#رصيد 
العمل» الذي ابتدعه الرب وبنتاه**© . 


(68) فاوسيت» المرجع نفسهء ص 122 و123. 

(69) يمكن القول إن ما يصدّر من إنكلترا سنوياً لا يقتصر على رأس المال وحدهء بل يتعداه إلى 
تصدير العمال» بهيئة مهاجرين. والمسألة المشار إليها في النص لا تتعلق بوديعة تصدائلناءء أملاك 
المهاجرينء فالشطر الأعظم من هؤلاء ليسوا عمالاً. بل إن أبناء المزارعين يؤلفون القسم الأكبر 
منهم. إن رأس المال الإضافي الإنكليزي المنقول إلى الخارج سنوياً لتوظيفه لقاء فائدة مئوية هوء 
بالقياس إلى التراكم السنوي» أكبر من الهجرة السنوية بالقياس إلى الزيادة السنوية في السكان. 
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القانون العام للتراكم الرأسمالي 


1( ارتفاع الطلب على قوة العمل. الذي يرافق التراكم. مع بقاء 


ندرس في هذا الفصل تأثير نمو رأس المال على مصير الطبقة العاملة. وأهم عنصر 
في هذا البحث» هو تركيب رأس المالء» والتغيرات التي تطرأ عليه في مجرى عملية 
التراكم 

وينبغي أن يُفهم اصطلاح: تركيب رأس المال» بمعنى مزدوج. فإذا نظرنا إليه من 
ناحية القيمة» يتحدد تركيب رأس المال بنسبة انقسامه إلى رأسمال ثابت» أي قيمة وسائل 
الإنتاج» ورأسمال متغيرء أي قيمة قوة العمل أو المبلغ الإجمالي للأجور. أما إذا نظرنا 
إليه من الناحية المادية» نعني من ناحية الوظائف التي يؤديها في عملية الإنتاج» فإن رأس 
المال أيا كان» ينقسم إلى وسائل إنتاج» وقوة عمل حية. وبهذا المعنى يتحدد تركيب 
رأس المال بالعلاقة بين كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة. من جهة» وكمية العمل اللازمة 
لاستخدام هذه الوسائل» من جهة أخرى. التركيب الأول أسميه التركيب القيمي لرأس 
المال» والتركيب الثاني أسميه التركيب التكنيكي لرأس المال. وثمة علاقة ترابط وثيق 
بين الائنين. وللتعبير عن هذا الترابط». فإنني اطلق على التركيب القيمي لرأس المال» 
بمقدار ما يتحدد بتركيبه التكنيكي ويعكس تغيرات هذا الأخيرء اطلق عليه اصطلاح 
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التركيب العضوي لرأس المال. وحيثما نتحدث عن تركيب رأس المال» من دون ذكر 
صفات أخرىء فإن المقصود بذلك دوماً هو التركيب العضوي. 

إن رؤوس الأموال المفردة» الكثيرة» الموظفة في فرع معين من فروع الإنتاج» تمتلك 
تراكيب مختلفة عن بعضها بعضاً بهذا القدر أو ذاك. ومتوسط تركيب رأس المال المفرد 
يعطينا تركيب رأس المال الكلي في هذا الفرع من فروع الإنتاج. وأخيراً فإن المتوسط 
قاطبة» يقدم لنا تركيب رأس المال الاجتماعي في بلد من البلدان» وهذا الأخير هو 
موضوع عرضنا اللاحق في آخر المطاف. 

إن نمو رأس المال ينطوي على نمو جزئه المتغير» أي المتحول إلى قوة العمل. 
فينبغي لجزء من فائض القيمة المتحولة إلى رأسمال إضافي أن يتحول. على الدوامء ثانية 
إلى رأسمال متغيرء أي رصيد عمل إضافي. فلو افترضنا بقاء الشروط الأخرى على 
حالها وأن تركيب رأس المال يبقى ثابتاً» نعني أن كتلة معيئة من وسائل الإنتاج» تحتاج 
كالسابق إلى الكتلة نفسها من قوة العمل بغية تشغيلهاء فإن الطلب على العمل» ورصيد 
عيش العمال» سوف يرتفعان» كما هو واضح. بتناسب طردي مع نمو رأس المال» 
فيرتفعان بوثيرة أسرع . كلما كان نمو رأس المال أسرع . ويما أن رامن المال يندج 
سنوياً» فائض قيمة يُضاف جزء منه كل عام إلى رأس المال الأصلي» وبما أن هذه 
الإضافة تنموا ستوياً يتم أبعاة راس المال: التاقشظ : وآخيرا ينا أن الحوافة الاشتكتانية 
للثراء كافتتاح أسواق جديدة أو ميادين جديدة لاستخدام رأس المال في أعقاب نشوء 
حاجات اجتماعية جديدة» إلخ. تفضي إلى إمكانية توسيع نطاق التراكم توسيعاً سريعاً 
بمجرد تغيير انقسام فائض القيمة أو انقسام المنتوج الفائض إلى رأسمال وإيرادء فإن 
متطلبات تراكم رأس المال يمكن أن تفوق الزيادة في قوة العمل» أي تفوق الزيادة في 
الأجور. ولا بدّ لهذا الأمر من أن يقعء. آخر المطاف؛ فيما لو استمرت الشروط 
المفترضة أعلاه. وبما أن عدد العمال الذين يجري استخدامهم كل عام؛ سوف يكون 
أكبر من عدد المستخدمين منهم فى السنة السابقة. فلا بد» آجلاً أو عاجلاً» من بلوغ 
نقطة معينة» تبدأ فيها متطلبات التراكم بتجاوز العرض المعتاد للعمل» وعندها تأخذ 
الأجور في الارتفاع. وقد ترددت في إنكلترا أصداء نواح شاك من هذه الظاهرة» خلال 
القرن الخامس عشر كلهء وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. بيد أن الظروف 
المؤاتية إلى هذا الحد أو ذاك لإدامة وتكائر العمال المأجورين» لا تمس الطابع 
الأساسي للإنتاج الرأسمالي بشيء. فمثلما أن تجديد الإنتاج البسيط يؤدي» باستمرار» 
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إلى تجديد إنتاج العلاقة الرأسمالية ذاتهاء أي العلاقة بين الرأسماليين من جهةء والعمال 
المأجورين من جهة أخرىء» كذلك فإن تجديد الإنتاج الموسع» أي التراكم» يجدد إنتاج 
العلاقة الرأسمالية على نطاق أوسعء أي أنه يزيد عدد الرأسماليين أو يزيد ضخامة ثروة 
الرأسماليين في هذا القطب. ويزيد عدد العمال المأجورين» في القطب المعاكس. وإن 
تجديد إنتاج قوة عمل مرغمة, أبداً. على الاندماج برأس المال بصفتها وسيلة لإنماء 
قيمته» وعاجزة عن الافلات من قبضتهء وخاضعة لعبودية رأس المال» هذه العبودية 
المتخفية في رداء حرية بيعها لنفسها إلى شتى الرأسماليين المفردين» وإن تجديد إنتاج قوة 
العمل على هذا النحو يؤلف. في واقع الأمرء إحدى مقومات تجديد إنتاج رأس المال 
نفسه. فتراكم رأس المال هوء إذن» نمو للبروليتاريا"9” . 

لقد أدرك الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هذه الحقيقة إلى حد أن آدم سميث وريكاردو 
وغيرهما اعتبرواء بشكل غير دقيق كما ذكرنا آنفاًء أن التراكم يطابق استهلاك العمال 
المنتجين لكل ذلك الجزء من المنتوج الفائض المحوّل إلى رأسمال» أو يطابق تحويل 

هذا الجزء إلى مزيد من العمال المأجورين. وقد قال جون بيللرز منذ عام 1696: 

«لو كان لدى المرء ماثة ألف إيكر”* من الأرض» وعدد ممائل من 

الجنيهات الاسترلينية وعدد ممائل من المواشي» ولم يكن لديه عامل» 

فمن سيكون هذا الثري إن لم يكن عاملاً؟ وبما أن العمال يجعلون 


(70) كارل ماركسء [العمل المأجور وراس المالء نيو رايئيشه تسايتونغ» 7 نيسان/ إبريل» 1849. ن. 


برلين]. «عند بقاء مستوى اضطهاد الجماهير على حالهء يكون البلد أكثر ثراء كلما كثرت 
البروليتاريا فيه». (كولنزء الاقتصاد السياسي. مصدر الثورات وما يسمى بالطوباويات الاشتراكية 
,د 16كأأماء 30 كعنلفدعا 7ع كعاومانا كعك اء كذنمالياأه 6غ[ كع ءء«لاه3 ,عنوأالاوط ع 11جمنرمء ةط ,رقستامت 
.8 ,111 .7 ,1857 ,5315) إن «البروليتاري» من الناحية الاقتصادية» ليس سوى العامل 
المأجورء الذي ينتج رأس المال وينميه» ويلقي به المسيو رأس المال»» كما يسميه بيكور» على 
قارعة الطريق ما إن يغدو فائضاً عن حاجة نمو قيمة هذا السيد رأس المال. أما «البروليتاري 
المريض في الغابة البدائية» فهو نتاج خيال روشر اللطيف. فساكن الغابة البدائي هو مالك الغابة 
البدائية» وهو يتصرف بها تصرفاً حراً شأن القردة الشبيهة بالإنسان. فهو إذاً ليس بروليتارياً. ولن 
يكون كذلك إلا إذا استغلته الغابة البدائية» عوضاً عن أن يستغلها بنفسه. أما بالنسبة إلى وضعه 
الصحي» فإن البدائي سيصمد تماماً عند المقارنة» لا مع البروليتاري المعاصر فحسبء بل وأيضاً 
مع «الأعيان» المصابين بالسفلس وداء الخنازير. ولا ريب في أن السيد فيلهلم روشر يقصد 
ب «الغابة البدائية» مروج لونيبورغ مسقط رأسه. 
(*#) تشير كلمة «إيكر» هنا إلى وحدة قياس تعادل 4047 متراً مربعاً. [ن. برلين]. 
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الناس أثرياء» إذن فكلما زاد عدد العمالء» زاد عدد الأثرياء... فعمل 
الفقراء هو مناجم الأغنياء»710, 


كذلك يقول برنار دي ماندفيل في مطلع القرن الثامن عشر: 


0)01 


220220 


«حيثما تكون الثروة محمية بصورة كافية» فإن العيش بدون نقود 
سيكون أسهل من العيش بدون فقراءء فمن ذا الذي سيقوم بالعمل؟.. 
وبما أنه لا ينبغي تجويعهم [الفقراء] كذلك لا ينبغي اعطاؤهم شيئاً 
يسمح بالادخار. وإذا استطاع أحد أفراد الطبقة الدنياء هنا أو هناكء أن 
يرتفع بنفسه فوق الوضع الذي ترعرع فيهء ببذل جهد خارق في العمل» 
وبالتقتير على نفسهء فلا يجوز لأحد أن يمنعه» بل على العكس. فمما 
لا ينكر أن العيش بصورة مقتصدة هو المسلك الأكثر حكمة لكل إنسان 
بمفرده في المجتمع» ولكل عائلة خاصة» لكن من مصلحة جميع الأمم 
الثرية» ألّا يركن الشطر الأعظم من الفقراء إلى الخمول أبداء وأن ينفقوا 
مع ذلك كل ما يكسبونه» دوماً... إن أولئك الذين يكسبون عيشهم 
بعملهم اليومي لا يمتلكون ما يدفعهم لأداء الخدمة سوى حاجاتهم» التي 
من الحكمة تخفيفهاء ولكن من الحماقة شفاؤها. إذن فالشيء الوحيد 
الذي يجعل الرجل العامل مثابراً» هو الأجور المعتدلة» لأن أجوراً أقل 
مما ينبغي سوف تؤدي بهء حسب مزاجهء إما إلى تثبيط الهمة وإما إلى 
اليأس» مثلما أن أجوراً أكبر مما ينبغي ستجعله وقحاً وكسولاً... يتضح 
مما تقدم أن أضمن الثروات» لأمة حرة تحظر استخدام العبيد» تكمن 
في وفرة عدد الفقراء الكدودين. فهم معين لا ينضب للأساطيل 
والجيوش» وبدونهم» لا تتحقق أي متعة» ويستحيل استخدام منتوجات 
البلد للحصول على مداخيل. ولجعل المجتمع» (الذي يتألف بالطبع من: 
الذيق لآ يعملون) «سعيداً» والشعب مرتاحاً حس فى اشوا الظروف» يا 
بد من أن يبقى السواد الأعظم جاهلاً وفقيراً على السواء» فالمعرفة تنني 
رغباتنا كما تضاعفهاء وكلما تضاءلت رغبات المرءء سهل إشباع حاجاته 
الفبرويية720, 


2016 قط رعط لات عنقطة ,13012225 22016 عط 50 بطع وعم علقدم 5م2عجناه135 عط عة"! 


"بطع عط 04 دعصابم عط عماءط ممم عط 2ه عداهط18 عط ...معصسطءاء (جون بيللرز 5ععلاء8 مطمكق 


المرجع نفسه» ص 2). 


برنارد دي ماندفيلء حكاية النحلء الطبعة الخامسة» لندن: 1728». ملاحظات ص213-212- 


8 الحواشي. 
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ولكن الشيء الذي لم يكن ماندفيل قد رآه بعد» وهو رجل مستقيم» صافي الذهن» أن 
آلية عملية التراكم ذاتها تزيدء إلى جانب زيادة رأس المال» جمهور «الفقراء الكدودين»» 
أي العمال المأجورين الذين يحولون قوة عملهم إلى قوة متنامية لإنماء قيمة رأس المال 
المتعاظم» فيخلّدون بذلك تبعيتهم لما صنعوه بأيديهم على شكل منتوج يتجسد في إهاب 
رأسماليين. ويقول السير ف. م. إيدن» بصدد علاقة التبعية هذهء في كتابه المسمى 
اوضع التقراء أو تاريخ الطبقات العاملة في إنكلتركء ما يلي: 

«لا بد في منطقتنا الجغرافية من العمل لتأمين حاجاتناء ولا بد في 

الأقل من تشغيل قسم من المجتمع». بلا كلل.. وهناك آخرون يتحكمون 

بثمار المثابرة في العمل» مع أنهم ١لا‏ يكدون ولا يغزلون»» ويدينون 

بإعفائهم من العمل إلى المدنية والنظام لا غير... وهم مخلوقات متميزة 

أنجبتها المؤسسات المدنية'”7. التي تقر أن باستطاعة الأفراد تملّك ثمار 

العمل بوسائل أخرى غير بذل العمل. وأصحاب الثروة المستقلة... 

مدينون بثروتهم» لا إلى قدرات خارقة يتحلون بهاء بأي حال؛ بل هم 

مدينون بذلك؛ كلياً على وجه التقريب» إلى عمل الآخرين. وليس تملك 

الأرض والنقودء» بل «التحكم بالعمل» (1250112 01 72320ددمه عط) هو 

ما يميز الأغنياء عن الفقراء... وهذا [المخطط الذي يرتضيه إيدن] 

سوف يعطي المالكين الحد الكافي من النفوذ والسلطة على أولئك الذين 

يعملون لأجلهم... مما يضع هؤلاء العمال» لا في وضع من الإذلال 

والعبودية» بل في حالة هينه ومتسامحة من التبعية 320 'إ35© 01 56816 3) 


- -2.212-213 ,623165 ,1728 ,دملهم1 ,80 58أ5 ركءء8 ء[1 لزه عاطوط 726 ,علاتوع0م842 ع0 .8) 


.(20165 ,328. «إن عيشاً معتدلاً» وعملاً مستمراًء هو الطريق التي تقود الفقراء إلى سعادة مادية» 
(لعله يقصد بذلك» في الأرجحء أطول أيام العمل وأقل ما يمكن من وسائل العيش) «وإلى ثراء 
الدولة» (يقصد ثراء الملاك العقاريين» والرأسماليين» وممثليهم السياسيين أصحاب المقامات 
الرفيعة» وعملائهم). بحث في الصناعة والتجارق 1770. ,عم مسرم همه علهم1 «ه برهكىه «4) 
.(54.م ,1770 ,82ه06همآ 

(73) كان على إيدن أن يتساءل: من خلق هذه «المؤسسات المدنية»؟ فمن وجهة نظرهء وجهة نظر 
الأوهام الحقوقية» لا يعد القانون ثمرة لعلاقات الإنتاج المادية» بل يعتبرء على العكس» علاقات 
الإنتاج ثمرة للقانون. لقد قضى لينغيه بكلمة واحدة على وهم مونتيسيكيو في «روح الشرائع» 
(1015 465 2114م55) إذ قال (الملكية هي روح الشرا ائع» .(616 ممم 12 أوعثء رؤله1 5ع الزووء”آ) 
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(©6هء0هعمء0 11566:21ء التى يقر بها كل عارف بالطبيعة البشرية» كأمر 
ضروري لرفاه العمال أنفسهم»!*7 . 


وتمكن الإشارة على نحو عابرء إلى أن السير ف. م. إيدن» هو التلميذ الوحيد لآدم 
سميث الذي كتب عملاً مرموقاً خلال القرن الثامن عشر”5” . 


004 


)05 


إيدن؛ 5462 المرجع المذكورء المجلد الأول. الجزء الأول» الفصل الأول» ص 2-1 
والمقدمةء ص 206. 

إذا تذكر القارىء مالتوس». الذي نشر مؤلفه «بحث في السكان» (0158ةلنام20 مه '3(9وو15) عام 
8:؛ فإنني أذكره بأن هذا المؤلف. في صيغته الأولى» لم يكن أكثر من انتحال صبياني» 
سطحي» كهنوتي» لآراء ديفو والسير جيمس ستيوارت» وتاونزندء وفرانكلين» ووالاس» وغيرهم» 
ولا يحتوي على جملة واحدة من بنات أفكاره. إن الضجة الكبيرة التي أثارها هذا الكتيب» ترجم 
إلى مصالح حزبية لا غير. فقد كان للثورة الفرنسية أنصار متحمسون في المملكة البريطانية» وكان 
«مبدأ السكان» الذي صيغ شيئاً فشيئاً في القرن الثامن عشرء ثم أعلن عنهء وسط أزمة اجتماعية 
كبرى» بقرع الطبول ونفخ الأبواق» باعتباره الترياق الشافي من تعاليم كوندورسيه؛ إلخ» وقد 
حظي بترحاب وتهليل الأوليغارشية الإنكليزية بوصفه المدمر الأعظم لكل توق إلى التطور الإنساني 
اللاحق. أما مالتوسء الذي أخذته الدهشة بهذا النجاح» فقد راح يحشو كتابه بمواد كدست 
بصورة سطحية ويضيف إليه مواد لم يكن له فضل اكتشافها بل إلحاقها. ولنلاحظ أيضاً: رغم أن 
مالتوس كان كاهناً في الكنيسة العليا الإنكليزية» فقد نذر نفسه للعزوبية - وهذا أحد شروط 
«العضوية» (منط501105) في جامعة كمبريدج البروتستانية: «نحن لا نسمح للأعضاء في الكليات 
بالزواج» وكل من يتخذ لنفسه زوجة» يكف عن أن يكون عضواً»» تقارير لجنة جامعة كمبريدج» 
ص 2 17. .(172 .ص« ,0(1أككط اومن راودلا ج0014 زه 1620715) هذا ما يمتاز به مالتوس 
عن غيره من القساوسة البروتستانت الذين خلعوا رداء العزوبية الكائوليكي المفروض على الكاهن. 
واتخذوا من وصية «تناسلوا وتكاثروا» رسالتهم المستمدة من التوراة إلى حد أنهم أسهمواء 
عموماء في زيادة السكان بدرجة غير معقولة حقاء بينما كانوا يعظون العمال ب «مبدأ السكان» في 
الوقت نفسه. ومما له دلالته أن السادة قساوسة اللاهوت البروتستانتي» أو» بالأحرى» الكنيسة 
البروتستانتية» هم من احتكر ويحتكر هذه القضية الحساسةء قضية الخطيئة الاقتصادية للإنسان» 
تفاحة آدمء «الشهوة الملحة؛. (عاناءم30 أضعوين) أو «الكوابح التي تغلم سهام كيوبيد» 
(لأصنن 01 مأكقطة عطأا أصساط 10 هدعا طعتطث ولاععطء عط)) حسب تعبير مازح للكاهن تاونزند. 
وباستثناء الراهب أورتيس» من مدينة البندقية» وهو كاتب أصيل ذكيء فإن أغلب معلمي «مبدأ 
السكان»؛ هم قساوسة بروتستانت. ونذكرء على سبيل المثال» بروكنر ومؤلفه: نظرية النظام 
الحير اني (أمتلاته عنتغادنرى يك 7760716 ,تعسعاعنم8)ء الذي يعالج معالجة شاملة كامل موضوع 
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إن تبعية العمال لرأس المالء في ظل شروط التراكم المفترضة حتى الآن» وهي [645] 


نظرية السكان الحديثة» والذي جاءت الخصومة العابرة في هذا الموضوع بين كينيه وتلميذه» 
ميرابو الأب» لتضيف أفكاراً جديدة إلى المؤلف المذكور. بعدها جاء الكاهن والاس» ثم 
الكاهن تاونزند» وأخيراً الكاهن مالتوس» وتلميذه الكاهن المتعصب توماس تشالمرزء هذا من 
دون أن نذكر كويتبي الكهنة الأقل جدارة في هذا الباب (6هنا ذنط؛ ه). في البدء كان الاقتصاد 
السياسي موضع دراسة الفلاسفة أمثال هوبز ولوك وهيوم»ء ورجال أعمال ودولة أمثال توماس 
مورء تمبل» سولي» دي ويت» نورثء» لوء فاندرلنت» كانتيلون» فرانكلين» كما دُرس جاتبه 
النظري بنجاح أكبر على يد دكاترة في الطب أمثال بيتي» باربون» ماندفيل» كينيه. وحتى في 
منتصف القرن الثامن عشر التمس القس السيد تاكرء وهو اقتصادي بارز في زمانه» التمس العذر 
لتدخله في أمور شيطان المال. ولكن فيما بعدء مع ظهور «مبدأ السكان» هذاء دقت ساعة 
القساوسة البروتستانت. إن بيتي» الذي كان يعتبر السكان ركيزة الثروة» وكان» شأنه شأن آدم 
سميثء خصماً لدوداً للكهنةء يقول عنهمء كما لو كان قلبه ينبئه بتدخل هؤلاء السحرة: «يزدهر 
الدين خير ازدهار حيئما يتمرغ الكهنة في حرمان أكثرء تماماً مثلما أن القانون يزدهر خير ازدهار 
حيثما يموت المحامون جوعاً». ثم يوجه النصح إلى القساوسة البروتستانت قائلاً: إنهم إذا كانوا 
لا يبتغون؛ البئّة» إطاعة الرسول بولس في «إماتة أجسادهم» بالعزوبية» فعليهم «ألَا يفرخوا من 
الكهئة أكثر ؟ (دعتتطءتتسطن ع«مم لع026 0غ غ20) مما تحتمله الكنيسة من مراتب (5عع/عمءم) 
موزعة الآنء أعني أنه إذا كانت الكنيسة في إنكلترا وويلز تستوعب 12 ألف قس «فليس من 
الحكمة تفريخ 4 ألف قس (5عتاأكتستم 24,000 لءئ26ط مغ عكذة 56 غمه لالز 61 وذلك لأن الإثني 
عشر ألفاً الذين لا يمتلكون مصدر رزق» سيفتشون عن سبل لكسب العيش» ولن يجدوا سبيلاً إلى 
ذلك أفضل من اقناع الناس بأن الإثني عشر ألفاً الذين يحتلون المناصب الكنسية يسممون أرواح 
الناس ويجوعونهاء ويقودونها في متاهات الضلال بعيداً عن الفردوس». (بيتي» أطروحة في 
الضرائب والرسومء لندن؛ 1667 ص657). 

57 .2 ,1661 ,طه0طمآ ,كانمطاناط00:1:1) 0714 4365 1 011 عكقلهء17 ك4 ,لإأاءط) 
أما موقف آدم سميث من القساوسة البروتستانت في زمانه» فيتضح في مؤلفه رسالة إلى أ. سميث 
14دهط فضعاعظ حلط زه ترأومدماق[ط ,نجه طلهءط ,علطآ ع[ 07 .للسآط ,711 .لم 16 «علاءطة ك4ر) 
.(1784 ,01010 ,80 للك رعمبمناعتم[ فءالمه عاومووط علطا إه 086 بر8 ,86 حيث نجد أن الدكتور 
هورن أسقف نورويتش يوبخ آدم سميث لأنه عمدء في رسالة منشورة وجهها للسيد ستراهن» إلى 
«تطييب ذكرى صديقه ديفيد» (يقصد هيوم): ولأنه نشر على الملأ كيف أن «هيوم كان يسلي نفسه 
على فراش الموت بقراءة لوسيان» ولعبة الورق «ويست» ولأنه بلغ من الوقاحة مبلغاً جعله يكتب 
عن هيوم قائلاً «لقد كنت أعتبره؛ على الدوام. سواء في حياته أم بعد مماته؛ النموذج الأقرب 
إلى الإنسان المكتمل حكمة وفضيلة» بقدر ما يسمح ضعف الطبيعة البشرية». هنا 
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أفضل الشروط بالنسبة إليهم» تتخذ شكلاً يسير الاحتمال» أو بتعبير إيدن تبعية «هينة 
ومتسامحة» (©11565216 20 26تعناوء5). فبئمو رأس المال لا تزداد علاقة التبعية من حيث 
الشدة بل تزداد من حيث السعة فقطء نعني أن مجال الاستغلال والهيمنة أمام رأس المال 
لا يتسع إلا بنمو أبعاده هو وعدد رعاياه. وتعود إلى هؤلاء حصة تزداد باستمرار من 
منتوجهم الفائض» الذي ينمو ويتحول بأبعاد أكبرء إلى رأسمال إضافي» بهيئة وسيلة 
دفع» بحيث يستطيعون توسيع دائرة حاجاتهم» وتحسين رصيدهم الاستهلاكي» من الكساء 
والأثاث» وما إلى ذلك» بل وإدخار رصيد احتياطي غير كبير من النقد. ولكن مثلما أن 
اعطاء العبد ملبساً أفضل وغذاءً أوفرء ومعاملة أحسن» و«وديعة» («تنانانته66)”*' كبيرة 
إلى هذا الحد أو ذاك» لا يزيح علاقة التبعية والاستغلال عن كاهلهء فإن ذلك لا يقضي 


6“ 


يزعق الاسقف حاتقاً: «أيليق بك. يا سيديء. أن تضع أمام أبصارنا كنموذج «لاكتمال الحكمة 
والفضيلة» أخلاق وسلوك إنسان مأخوذ بكراهية لا شفاء منها تجاه كل ما يحمل اسم الدين» 
إنسان أفنى أعصابه لتسفيه وطمس واقتلاع روح الدين من بين الناس» إنسان كان بودهء لو 
استطاع» أن يمحو ذكر اسم الدين إلى الأبد؟؟ (المرجع نفسهء ص 8). «ولكن لا تبتئسوا يا من 
تحبون الحقيقة. فالإلحاد لن يدوم طويلاً» (المرجع نفسهء ص 17). لقد كان آدم سميث «اثيماً 
فاسداً» (602655 711 20010105 عطا) نشر الإلحاد في الأرض (بواسطة «نظرية المشاعر الأخلاقية» 
«كأهءصسنادء5 31:ممد 2ه لزروعط1») التي وضعها)». «... إننا نعرف أحابيلك» أيها السيد الدكتور! 
فإن مقصدك حسن ولكنني أرى أنك لن تحقق مرادك هذه المرة. إنك تروم أقناعناء بمثال ديفيد 
هيوم المبجل» بأن الإلحاد هو «المنعش» (2050131) الوحيد للنفس الكسيرة والترياق الشافي من 
رهبة الموت... بوسعك أن تضحك على أنقاض بابل» وأن تهنىء فرعون المتجبر على غرقه في 
البحر الأحمر!» (المرجع نفسهء ص 22-21). وهناك شخص آخر قويم الإيمان» من زملاء آدم 
سميث في الكلية؛ يكتب عنه بعد وفاته قائلاً: «إن حب سميث العميق لهيوم... منعه من أن 
يكون مسيحياً... فقد كان يصدق كل ما يقوله هيوم. ولو قال هيوم له إن القمر هو جبن أخضر 
لصدقه. ولذلك فقد صدتقه أيضاً بأنه لا وجود للرب والمعجزات... لقد اقترب من النزعة 
الجمهورية من ناحية المبادىء السياسية». (النحلة» تأليف جيمس أندرسون» 18 مجلدء إدتثيره» 
1793-1. المجلد 111» ص166-165). 

.(165-166 .ص ,111 .701 ,1791-1793 رطع تتاتطستلظ ,كآه7 18 ,::مكمء0ل دعجبمل مره رءء8 1376) 
وكان الكاهن توماس تشالمرز يرتاب في أن آدم سميث اخترع مقولة «العمال غير المنتجين؟ بدافع 
الضغينة وحسب. خصيصاً لأجل الكهنة البروتستانت» بالرغم من عملهم المبارك في كَرْم الرب. 
الوديعة: قسم من الممتلكات التي كان رب الأسرة في روما يقدمها لابنه أو لعبده على سبيل 
الاستثمار والإدارة» على أن يبقى السيد المالك الحقوقي» ويبقى العبد مسترقًاً. [ن. برلين]. 
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على علاقات التبعية والاستغلال بالنسبة إلى العامل المأجور. والواقع أن ارتفاع سعر 
العمل» نتيجة تراكم رأس المال» لا يعني سوى أن طول ووزن أغلاله الذهبية التي 
صنعها بنفسه» يسمحان بإرخاء شدتها. غالباً ما تُغفل القضية الرئيسية فى المجادلات 
الناشبة حول هذا الموضوعء نعني الخاصية المميزة (6011608م5 ع ز) للإنتاج 
الرأسمالي. فقوة العمل تُباع في ظلهء لا بهدف إشباع الحاجات الشخصية للشاري بما 
تقدمه من خدمة أو منتوجات. فغاية الشاري هي إنماء قيمة رأسمالهء هي إنتاج سلع 
تحوي عملاً أكثر مما دفع لقاءه» وتحوي بالتالي شطراً من القيمة لا يكلفه أي شيء»؛ 
ويتحقق» مع ذلك. عند بيع السلعة. إن إنتاج فائض القيمة أو كسب المغانم هو القانون 
المطلق لهذا النمط من الإنتاج. ولا تكون قوة العمل صالحة للبيع إلا بمقدار ما تديم 
وسائل الإنتاج بهيئة رأسمال» وتعيد إنتاج قيمتها كرأسمال» وتثمر عملاً غير مدفوع الأجر 
يكون منبعاً لرأسمال إضافي©7. لذا تفترض شروط بيع قوة العمل» سواء كانت حسنة أم 
سيئة للعاملء ضرورة تكرار بيعها بشكل دائم» وتوسيع تجديد إنتاج الثروة في هيئة 
رأسمال باستمرار. وتقتضي الأجورهء دوماء بطبيعتها بالذات» وهو ما رأيناه من قبل» 
أداء العامل كمية معيئة من العمل غير مدفوع الأجر. وبصرف النظر عن حالة ارتفاع 
الأجور مقابل هبوط سعر العمل» إلخ» فإن زيادة الأجور تعني في أحسن الأحوال 
حصول انخفاض في كمية العمل غير مدفوع الأجر الذي يترتب على العامل أن يؤديه. 
ولا يمكن لهذا الانخفاض» قطء أن يبلغ نقطة يهدد عندها بقاء النظام نفسه. وإذا وضعنا 
جانباً النزاغات التي تحل بالعنف بصدد مستوى الأجور (وقد بيّن آدم سميث أصلاًء أن 
رب العملء في هذه النزاعات» يظل هو رب العمل أبداً)ء فإنّ ارتفاع سعر العمل نتيجة 
تراكم رأس المال يتضمن الخيار التالي. 
إما أن يواصل سعر العمل ارتفاعهء لأن ذلك لا يعرقل نمو التراكم» وليس في الأمر 
من عجبء لأنهء كما يقول آدم سميث : 
احتى بعد أن تتضاءل الأرباح» فإن رؤوس الأموال لا تواصل النمو 


(76) حاشية للطبعة الثانية: «لكن الحد الذي يقرر تشغيل كل من العامل الصناعي والعامل الزراعي 
واحد على أية حال»: وهو بالضيط قدرة رب العمل على تحقيق ربح من منتوج عملهما. فإذا 
ارتفع مستوى الأجور بحيث يخفض مكاسب رب العمل درن متوسط الربح» فإنه سيكف عن 
استخدامهماء أو إنه لن يستخدمهما إِلَا بشرط قبولهما بأجور منخفضة» (جون وايد عهه7آ1 امل 
المرجع المذكورء ص 240). 


10 


])]007[ 


]648[ 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


وحسبء بل تنمو بوتيرة أسرع بكثير من السابق. .. إن رأسمالاً كبيراً 
ينمو ععوماء وإن كانت أرباحه صغيرة» بصورة أسرع من نمو رأسمال 
صغير يحقق أرباحاً كبيرة» (المرجع نفسهء ص 189). 
يتضح في هذه الحالة أن تناقص العمل غير مدفوع الأجر لا يعيق البتة اتساع دائرة 
سيطرة رأمن المال. وإماء وهذا هو الجانب الآخر للخيارء يتباطأ التراكم نتيجة ارتفاع 
سعر العمل» بسبب ضعف حافز الربح. وإن التراكم يتضاءلء» ولكن باستمرار هذا 
التضاؤل يزول السبب الأول للتضاؤل» ونعني به عدم التناسب بين رأس المال وقوة 
العمل القابلة للاستغلال. وبالتالي فإن آلية عملية الإنتاج الرأسمالية تزيح تلك العقبات 
التي تخلقها هي نفسها مؤقتاً. فيهبط سعر العمل ثانية إلى مستوى يتطابق مع حاجات 
الإنماء الذاتي لقيمة رأس المال» سواء جاء هذا المستوى دون» أو عندء أو فوق 
المستوى الذي كان يعتبر طبيعياً قبل ارتفاع الأجور. وهكذا نرى ما يلي: في الحالة 
الأولى» أن انخفاض الزيادة المطلقة أو النسبية في قوة العمل أو السكان العاملين» ليس 
هو الذي يجعل رأس المال فائضاًء بل بالعكس فإن نمو رأس المال هو الذي يجعل قوة 
العمل القابلة للاستغلال غير كافية. وفي الحالة الثانية» أن تنامي الزيادة المطلقة أو 
النسبية لقوة العمل» أو السكان العاملين» ليس هو الذي يجعل رأس المال غير كافي» بل 
بالعكس» فتناقص رأس المال هو الذي يجعل قوة العمل القابلة للاستغلال فائضة أو 
بالأحرى» يجعل سعرها مفرطاً. إن حركة التغيرات المطلقة هذه في تراكم رأس المال 
تنعكس في حركة التغيرات النسبية لكتلة قوة العمل القابلة للاستغلال» لذلك تبدو وكأنها 
ناجمة عن التغير الخاص لهذه الأخيرة. وللتعبير عن ذلك بلغة الرياضيات نقول: إن 
مقدار التراكم مقدار متغير مستقل» وإن مقدار الأجور مقدار تابع له» وليس العكس. 
وهكذا نجدء حين تدخل الدورة الصناعية في طور الأزمة» أن الهبوط العام في أسعار 
السلع يجد تعبيره في ارتفاع قيمة النقد النسبية» وحين تدخل الدورة في طور الازدهار» 
فإن الارتفاع العام في أسعار السلع يظهر بهيئة هبوط في قيمة النقد النسبية. ويستخلص 
أصحاب ما يسمى مدرسة وسيلة التداول (جريان أو تداول العملة 001ك5 لإعمةتدت) 
من هذه الواقعة أن ارتفاع الأسعار يعني وجود «كثرة» من النقود قيد التداول» وأن 
انخفاضها يعني وجود قلَّة منها قيد التداول*©. إن جهل هؤلاء وسوء فهمهم تماماً 


(*) ورد في الطبعتين الثالثة والرابعة: ارتفاع الأسعار يعني وجود «قلة»» وانخفاضها يعني وجود 
«كثرة» من النقد المتداول. [ن. برلين]. 
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للوقائع””2 يضاهي جهل أولئك الاقتصاديين الذين يفسرون ظاهرات التراكم المذكورة 
أعلاه بإرجاعها تارة إلى قلّةَ عدد العمال المأجورين» وتارة أخرى إلى كثرة عددهم. 

إن قانون الإنتاج الرأسمالي» الذي يكمن في لب «قانون السكان الطبيعي» المزعوم, 
ينحصرء ببساطة» في التالي: إن العلاقة بين رأس المال والتراكم ومعدل الأجور ليست 
سوى العلاقة بين العمل غير مدفوع الأجر الذي حول إلى رأسمال» والعمل الإضاني 
الضروري لتحريك رأس المال الإضافي. وهذه ليست بأي حال من الأحوال علاقة بين 
مقدارين مستقلين عن بعضهما بعضأء بين مقدار رأس المال من جهةء وعدد السكان 
العاملين من جهة أخرى؛ بل هي بالأحرىء في آخر المطافء. علاقة بين العمل غير 
مدفوع الأجر لهؤلاء السكان العاملين وبين عملهم مدفوع الأجر. فإذا كانت كمية العمل 
غير مدفوع الأجر الذي تؤدّيه الطبقة العاملة» وتراكمه الطبقة الرأسمالية» يتزايد بسرعة 
كبيرة بحيث أن تحويلها إلى رأسمال يتطلب زيادة استثنائية في العمل الإضافي مدفوع 
الأجرء فإن الأجور ترتفع عند ذاك» ويطرأ هبوط نسبي على العمل غير مدفوع الأجرء 
إذا ما بقيت الظروف الأخرى ثابتة. ولكن ما إن يبلغ هذا الهبوط نقطة لا يعود فيها 
العمل الفائض الذي يغذي رأس المال متوافراً بكمية عادية» ينشأ ردّ فعل معين هو: 
انخفاض ذلك القسم من الإيراد الذي يتحول إلى رأسمال» وتباطؤ التراكم؛ فتحل محل 
حركة صعود الأجور حركة عكسية. وعلى ذلك فإن صعود سعر العمل يبقى محصوراً في 
حدود معينة لا تمس أسس النظام الرأسمالي من ناحية» وتضمن تجديد إنتاجه الموسّع. 
من ناحية أخرى. وإن قانون التراكم الرأسمالي الذي مسخه الاقتصاديون إلى قانون طبيعي 
موهومء لا يعبّر في واقع الأمر سوى عن أن طبيعة التراكم؛ لا تسمح بأي تناقص في 
درجة استغلال العمل» أو بأي ارتفاع في سعر العمل من شأنهما أن يعرضا لخطر جدي 
استمرار عملية تجديد إنتاج العلاقة الرأسمالية» بل تجديد إنتاج هذه العلاقة على نطاق 
متسع أبداً. ولا يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك في ظل نمط إنتاج يعيش فيه 
العامل لأجل تلبية حاجات النمو الذاتي للقيم الموجودةء بدلاً من أن تعمل الثروة الشيئية 
على تلبية حاجات تطور العامل. ومثلما أن الإنسان في عالم الأديان» يخضع لسيطرة 


(77) راجع كارل ماركسء» مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 165 وما يليها . 
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مبتكرات عقله هوء كذلك في الإنتاج الرأسمالي» يخضع لسيطرة ما تصنعه يداه 
7 (2072 
بالذات : 


© الانخفاض النسبي للجزء المتغير من رأس المال في مجرى 
التراكم والتركز الذي يرافقه 


اعتبر الأقضافيرة أنفسهم. أن لا الحجم الفعلي للثروة الاجتماعية» ولا مقدار رأس 
المال المكتسب أصلاًء يقود إلى ارتفاع الأجورء فما يرفع هذه الأخيرة ليس إلا استمرار 
نمو التراكم» ودرجة سرعة هذا النمو (آدم سميث» [ثروة الأمم كم«منعه/ة ره لله ء”17]» 
الكتاب الأول» الفصل الثامن). لقد درسناء حتى الآنء طوراً خاصاً واحداً من هذه 
العملية وهو الذي يتحقق فيه نمو رأس المال مقروناً بثبات تركيبه التكنيكي. بيد أن 
العملية تمضي إلى ما هو أبعد من هذا الطور. 
فمنذ أن تنشأ الأسس العامة للنظام الرأسمالي؛ يمضي تطور إنتاجية العمل الاجتماعي 
في مجرى التراكم حتى يبلغ نقطة تغدو معها هذه الإنتاجية أعظم رافعة للتراكم. 
يقول آدم سميث: «إن السبب الذي يؤدي إلى رفع الأجورء وهو 
تزايد رأس المال» هو نفسه الذي ينزع إلى 0 قدرات إنتاجية العمل» 
وإلى جعل كمية متضائلة من العملء تنتج كمية متعاظمة من 
المنتوجات»0* . 
وعدا عن الشروط الطبيعية» كخصوبة التربة» وغير ذلك». وعدا عن مهارة المنتجين 
المستقلين» العاملين في انعزال ‏ التي تظهر نوعياً في جودة منتوجاتهم أكثر مما تظهر 
كميا في كتلتها ‏ فإن المستوى الاجتماعي لإنتاجية العمل يجد التعبير عنه في المقدار 


(773) 9إذا عدنا الآن إلى بحثنا الأولء الذي بيّن... أن رأس المال ذاته 0 إلا منتوج العمل 


البشري... فسيبدو عصياً على الإدراك تماماً أن يقع الإنسان تحت سيطرة رأس المال» الذي هو 
نتاج يديه وأن يكون تابعاً له؛ ولما كان الواقع الفعلي هو على هذا النحو بالذات» فثمة سؤال 
يبرز لا محالة: كيف تحول العامل من سيد لرأس المال ‏ الذي خلقه بيديه ‏ إلى عبد له؟». 
(فون تونن» الدولة المعزولة» روستوك, 1863 ص 6-5). 
.(5-6 .5 ,1863 رعأءماوه1 .11 عتتااأعطاطط .11 أتعط1' ,أمماك عاجزامئ ع8 ,معستتط1]' ده17) 
إن من حسنات تونن أنه طرح هذا السؤال. أما جوابه فهو طفولي بكل بساطة. 
(*) آدم سميت» ثروة الأممء المجلد الأول» إدنبره» 1814» ص142. [ن. برلين]. 
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النسبي لوسائل الإنتاج التي يقوم عامل واحدء خلال مدة معينة» وبتوتر معين لقوة 
العمل» بتحويلها إلى منتوجات. إن كتلة وسائل الإنتاج التي يشتغل بها العامل» تزداد 
بازدياد إنتاجية عمله. إِلَا أن هذه الوسائل تلعب هنا دوراً مزدوجاً . .فازدياد البعض منها 
هو نتيجة لتزايد إنتاجية العمل» بينما ازدياد بعضها الآخرء هو سبب لتزايد هذه 
الإنتاجية. وكمثال على ذلك» فإن تقسيم العمل في المانيفاكتورة» واستخدام الآلات 
يفضيان إلى زيادة المواد الأولية التي تُصنّع خلال المدة نفسهاء وبالتالي تدخل كتلة أعظم 
من المواد الأولية والمواد المساعدة في عملية العمل. وهذه نتيجة لتزايد إنتاجية العمل. 
من جهة أخرىء نجد أن كتلة الآلات ودواب العملء والأسمدة الكيماوية» وأنابيب 
تصريف المياه»ء وما إلى ذلك». هي شرط لزيادة إنتاجية العمل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
كتلة وسائل الإنتاج المتركزة في شكل الأبنية» والأفران العالية» ووسائط النقل» إلخ. [651] 
وسواء كان نمو حجم وسائل الإنتاج شرطاً أم نتيجة» فإن نمو حجمها بالقياس إلى قوة 
العمل المندمجة فيهاء إنما هو تعبير عن نمو إنتاجية العمل. وعلى هذا يتجلى نمو هذه 
الأخيرة في تناقص كتلة العمل قياساً إلى كتلة وسائل الإنتاج التى يحركها هذا العمل أو 
في تضاؤل مقدار العنصر الذاتي لعملية العمل بالمقارنة مع عناصرها الموضوعية. 

إن هذا التغير في التركيب التكنيكي لرأس المال» أي هذا النمو في كتلة وسائل 
الإنتاج بالمقارنة مع كتلة قوة العمل التي تحيي هذه الوسائل» إنما ينعكسء في التركيب 
القيمي لرأس المالء عبر ازدياد جزئه الثابت على حساب جزثه المتغير. فقد يكون رأس 
المال في الأصلء مثلاًء منقسماً إلى 050؟ تنفق على وسائل الإنتاج» و9050 تخصص 
قوة العمل؛ وفي فترة لاحقة» ومع نمو درجة إنتاجية العمل» ينقسم رأس المال إلى 
0 مخصصة لوسائل الإنتاج» و20 لقوة العمل». وهكذا دواليك. إن قانون النمو 
المطرد لرأس المال الثابت» قياساً إلى رأس المال المتغيرء يتأكد عند كل خطوة (كما 
ينا من قبل) بالتحليل المقارن لأسعار السلعء سواء قارنا بين مختلف الحقب الاقتصادية 
لأمة معيئة أو بين مختلف الأمم في حقبة واحدة. وإن المقدار النسبي لذلك العنصر من 
السعرء الذي يمثل قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة وحدهاء أي الجزء الثابت من رأس 
المالء يتناسب تناسباً طردياً مع تقدم التراكم» أما المقدار النسبي للعنصر الآخر من 
السعر الذي يدفع للعمل» أي الجزء المتغير من رأس المالء فيتناسب تناسباً عكسياً مع 
تقدم التراكم . 

لكن هذا الهبوط في الجزء المتغير من رأس المال بالمقارنة مع الجزء الثابت» أي 
هذا التغير في التركيب القيمي لرأس المال» لا يبيّن التغير في تركيب أجزاء مكوناته 


ا 


])6521 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


المادية» إِلَّا بصورة تقريبية. فإذا كانت قيمة رأس المال المستخدم اليوم» مثلاًء في 
صناعة الغزل تنقسم إلى ب رأسمال ثابت وخ رأسمال متغيرء بينما كانت النسبة في بداية 
القرن الثامن عشر ل رأسمال ثابت ول رأسمال متغير» نجد من جهة أخرى أن كتلة المواد 
الأولية ووسائل العمل» إلخ» التي تستهلكها كمية معينة من عمل الغزل بصورة منتجة» 
اليوم؛ هي أكبر بمئات المرات مما كانت عليه في بداية القرن الثامن عشر. والسبب هوء 
بكل بساطة» أن تزايد إنتاجية العمل لا يقترن فقط بتزايد حجم وسائل الإنتاج التي 
يستهلكهاء بل إن قيمة هذه الوسائل تتضاءل إذا قورنت بحجمها. لذا فقيمتها تزداد 
بصورة مطلقة» ولكن ليس بصورة طردية مع أبعادها. وهكذا فإن تزايد الفارق بين رأس 
المال الثابت ورأس المال المتغير هو أقل بكثير من تزايد الفارق بين كتلة وسائل الإنتاج 
التي يتحوّل إليها رأس المال الثابت» وكتلة قوة العمل التي يتحوّل إليها رأس المال 
المتغير. فالفارق الأول ينمو بنمو الفارق الثاني» ولكن بدرجة أقل من هذا الأخير. 

ولكن» إذا كان تقدم التراكم يخفض المقدار النسبي لرأس المال المتغير فإن ذلك لا 
يستبعد بأي حال إمكان ارتفاع مقداره المطلق. لنفرض أن قيمة رأس المال تنقسم في 
البدء إلى 50 ثابت» و50 متغير» ثم باتت تنقسم فيما بعد إلى 680 ثابت و20 
متغير. وإذا كان رأس المال الأصليء ولنفرض أنه يبلغ 6000 جنيه استرليني» قد ارتفع 
في غضون ذلك إلى 18 ألف جنيهء فإن جزءه المتغير يزداد أيضاً بنسبة الخُمس. فقد 
كان 3000 جنيه وهو الآن 3600 جنيه. ولكن في حين أن زيادة رأس المال بنسبة 9020 
كانت تكفي» في السابق» لرفع الطلب على العمل بنسبة 9620» فإن هذه الزيادة الأخيرة 
في الطلب تستلزم الآن زيادة رأس المال الأصلي ثلاث مرات. 

لقد أوضحنا في الجزء الرابع» كيف أن نمو القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل يفترض 
سلفاً وجود التعاون على نطاق واسع؛ وكيف أنه لا يمكن إِلّا على هذا الأساس تنظيم 
تقسيم العمل وتركيبه والتوفير في وسائل الإنتاج عن طريق تركيزها على نطاق واسع. 
وظهور وسائل العمل التي لا تصلح» بسبب طبيعتها المادية بالذات» لغير الاستخدام 
الجماعي» مثل منظومة الآلات» إلخ» وزجٌ القوى الطبيعية الجبارة في خدمة الإنتاج؛ 
وتحويل عملية الإنتاج إلى تطبيق علمي للتكنولوجيا. وعلى أساس الإنتاج السلعي» حيث 
نجد وسائل الإنتاج ملكاً لأشخاص خاصين» وحيث يكون العامل اليدوي» إما مُنِتِجِ سلع 
معزولاً ومستقلاً عن الآخرين: أو بائع قوة عمله بوصفها سلعة نظراً لافتقاره إلى الوسائل 
اللازمة لمزاولة صنعة مستقلة» على أساس هذا الإنتاج» لا يمكن لهذا الشرطء أي 
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للتعاون واسع النطاق» أن يتحقق إلا عن طريق ازدياد رؤوس الأموال الفردية» إِلَّا بقدر 
ما تتحول وسائل الإنتاج الاجتماعية ووسائل العيش إلى ملكية خاصة للرأسماليين. إن 
قاعدة الإنتاج السلعي لا تسمح بظهور الإنتاج واسع النطاق إلا في الشكل الرأسمالي 
وحده. وعلى هذا فإن تراكماً معيناً لرأس المال بين أيدي منتجين أفراد للسلع» يؤلف 
الشرط الضروري لبروز نمط الإنتاج الرأسمالي الخاص. ولذلك ينبغي لنا أن نفترض أن 
ذلك هو ما يحدث خلال فترة الانتقال من الحرفة اليدوية إلى المشروع الرأسمالي. 
وتمكن تسمية ذلك بالتراكم البدائي» لأنه القاعدة التاريخية لا النتيجة التاريخية للإنتاج 
الرأسمالي الخاص. أما كيف انبثق هذا التراكم ذاتهء فذلك أمر لا حاجة لبحثه الآن. 
يكفي أنه يؤلف نقطة انطلاق. ولكن جميع طرائق رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل» التي تنمو على هذه القاعدة» هي في الوقت ذاته طرائق لزيادة إنتاج فائض 
القيمة» أو المنتوج الفائض» وهذا بدوره هو العنصر المولد للتراكم. فهذه الطرائق» إذن» 
هي في الوقت ذاته طرائق لإنتاج رأس المال بواسطة رأس المالء» أي طرائق تراكمه 
المتسارع. وإن الاستمرار في إعادة تحويل فائض القيمة إلى رأسمال يتجلى في تنامي 
مقدار رأس المال الذي ينخرط في عملية الإنتاج. وهذا بدوره يؤلف الأساس لتوسيع 
نطاق الإنتاج» ولطرائق رفع قدرة إنتاجية العمل» التي تصاحبهء وللتسارع في إنتاج فائض 
القيمة. وعليه إذا كانت درجة معينة من تراكم رأس المال شرطاً لنمط الإنتاج الرأسمالي 
الخاصء» فإن هذا الأخير يؤديء عن طريق التأثير العكسي» إلى تسريع تراكم رأس 
المال. إذن» فبنمو تراكم رأس المال ينمو النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي» وبنمو نمط 
الإنتاج الرأسمالي ينمو تراكم رأس المال. إن هذين العنصرين الاقتصاديين يفضيان» 
بالتأثير المعقد للحوافز التي يتبادلانهاء إلى إحداث ذلك التغير في التركيب التكنيكي 
لرأس المال الذي يؤدي إلى انخفاض الجزء المتغير منه» أدنى فأدنى» بالمقارنة مع الجزء 
الثابت. 

إن كل رأسمال فردي يمثل هذا القدر أو ذاك من تركز وسائل الإنتاج» مع ما يقابله 
من السيطرة على جيش من العمال كبير إلى هذا الحد أو ذاك. وكل تراكم يغدو وسيلة 
لتحقيق تراكم جديد. وبتزايد كتلة الثروة التي تقوم بوظيفة رأس المال» يزيد التراكم من 
تركز تلك الثروة بين أيدي رأسماليين أفراد» فيوسع بذلك قاعدة الإنتاج الكبيرء وقاعدة 
الطرائق المتميزة للإنتاج الرأسمالي. ويتحقق نمو رأس المال الاجتماعي بفعل نمو الكثير 
من رؤوس الأموال الفردية. وإذا بقيت الظروف الأخرى ثابتة» تزداد رؤوس الأموال 
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الفردية» سوية مع تركز وسائل الإنتاج» حيث يؤلف كل واحد من رؤوس الأموال هذه 
جزءاً صحيحاً من رأس المال الاجتماعي بأسره. وفي الوقت نفسه نجد أن ثمة أجزاء 
تنسلخ عن رؤوس الأموال الأصلية» لتنشط بوصفها رؤوس أموال جديدة» مستقلة. 
ويلعب توزيع التركة ضمن الأسر الرأسمالية» دوراً كبيراً في هذا المجال» إلى جانب 
أسباب أخرى. إذن» فبمضي التراكم» ينمو عدد الرأسماليين» بهذا القدر أو ذاك. وهناك 
صفتان تميزان هذا النوع من التركزء الذي يقوم مباشرة على التراكم» أو هو بالأحرى. 
مطابق له. أولاً ‏ إن تزايد تركز وسائل الإنتاج الاجتماعية بين أيدي رأسماليين أفراد 
تحدده درجة ازدياد الثروة الاجتماعية» إذا بقيت الشروط الأخرى على حالها. ثانياً ‏ إن 
ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الموظف في كل فرع خاص من فروع الإنتاج 
موزع على كثرة من الرأسماليين الذين يواجهون بعضهم بعضاً ويتنافسون كمنتجي سلع 
مستقلين. وعليه فإن التراكم» والتركز المرافق لهء لا يتبعثران على مراكز عديدة فحسب»ء 
بل كذلك يتقاطع ازدياد كل رأسمال ناشط مع تكوّن رؤوس أموال جديدة. وانشطار 
رؤوس الأموال القديمة. ولذا يظهر التراكم في صورة نمو في تركز وسائل الإنتاج 
والسيطرة على العمل. من جهة. وفي صورة تنافر وتباعد بين رؤوس أموال فردية كثيرة» 
من جهة أخرى. 

إن تجزؤ رأس المال الاجتماعي الكلي إلى كثرة من رؤوس الأموال الفردية» أي تنافر 
هذه الأجزاء بعيداً عن بعضها بعضاًء يقابله فعل تجاذبها المعاكس. ولا نقصد بهذا 
التجاذب» التركز البسيط لوسائل الإنتاج والسيطرة على العمل» اللذين يطابقان التراكم. 
بل نقصد تركز رؤوس الأموال الموجودة في الأصل» والقضاء على استقلالها الفردي» 
ومصادرة الرأسمالي للرأسمالي» وتحويل كثرة من رؤوس الأموال الصغيرة إلى حفنة من 
رؤوس الأموال الكبيرة. وتختلف هذه العملية عن سابقتها في أنها تفترض فقط تغيراً في 
توزيع رؤوس الأموال العاملة» الموجودة أصلاًء ولهذا لا يتقيد نطاق فعلها بالنمو المطلق 
للثروة الاجتماعية» وبالحدود المطلقة للتراكم. إن رأس المال ينمو إلى كتل هائلة في 
موضع واحدء وفي يد واحدة» لأن آخرين كثيرين قد فقدوه في موضع آخر. هذا هو 
التمركز بالمعنى الدقيق للكلمة» بوصفه شيئاً متميزاً عن التراكم والتركز. 

إن قوانين تمركز رؤوس الأموال هذاء أي جذب رأس المال لرأس المال» لا يمكن 
عرضها في هذا الموضع من الكتاب. ولا بد من الاكتفاء بإشارات وجيزة إلى بعض 
الحقائق. إن حرب المنافسة تَخاض بخفض أسعار السلع. ورخصها يتوقف 0260635) 
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(8116105م2 عند بقاء الشروط الأخرى ثابتة» على إنتاجية العمل التى تتوقف بدورها على 
نطاق الإنتاج. لذا فإن رؤوس الأموال الكبيرة تهزم رؤوس الأموال الصغيرة. ولا بد من 
أن نتذكر أن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي يزيد مقدار الحد الأدنى من رأس المال الفردي 
اللازم لتسيير مشروع معين بشروط عادية. لذا نجد أن رؤوس الأموال الأصغر نسبياًء 
تندفع إلى ميادين الإنتاج التي لم تستول عليها الصناعة الكبرى بعد إلا على نحو متفرق» 
أو على نحو غير كامل. في هذا المجال تحتدم المنافسة احتداماً يتناسب طردياً مع عدد 
رؤوس الأموال المتصارعة» وعكسياً مع مقدارها. وتنتهي دوماً إلى خراب الكثير من 
صغار الرأسماليين» الذين ينتقل بعض رؤوس أموالهم إلى أيدي المنتصرين» ويتلاشى 
بعضها الآخر. وعدا عن ذلكء. تنشأ مع الإنتاج الرأسمالي قوة جديدة تماماًء هي نظام 
الائتمان الذي يزحف في مراحله الأولى خلسة؛ بوصفه المعين المتواضع للتراكمء جاذياً 
بخيوط خفية لا ثُرى» الموارد النقدية المبعثرة على سطح المجتمع بمقادير كبيرة أو 
صغيرة» ليضعها بين أيدي الرأسماليين» أفراداً أو جماعات متحدةء لكنه سرعان ما يصبح 
سلاحاً جديداً فتاكاً فى حرب المنافسة» ويتحول أخيراً إلى آلية اجتماعية هائلة لمركزة 
رؤوس الأموال. 

وبمقدار تطور الإنتاج والتراكم الرأسماليين» تتطور الرافعتان الأكثر جبروتاً للتمركز 
وهما ‏ المنافسة والائتمان. كما أن مضي التراكم قلماً يزيد المادة الصالحة للتمركزء أي 
رؤوس الأموال المفردة» في حين أن توسع الإنتاج الرأسمالي يولّد من هنا الحاجة 
الاجتماعيةء ويولّد من هناك الوسائل التكنيكية الضرورية لنشوء المؤسسات الصناعية 
الجنازة القن يعطلت تاقينا تمركرا فقا 'لراس العال- لذ نهد أن قرَة العذتب 
المتبادل» التي تجمع رؤوس الأموال المفردة» والنزوع إلى التمركزء هما في يومنا هذا 
أقرى مما كانا عليه فى أي وقت مضى. ولكنء وإن كانت السعة والنشاط النسبيان 
لحركة التمركز يتحددان» إلى درجة معينة» يمقدار التوبيع المصتقق في الثروة الرأسمالية 
وكذلك بتفوق الآلية الاقتصادية» فإن مضي التمركز قدمأ لا يتوقفء. بأي حال» على 
حصول نمو إيجابي في مقدار رأس المال الاجتماعي. وهذا هو الفرق الأساسي الذي 
يميز التمركز عن التركزء فالتركز ليس سوى اسم آخر لتجديد الإنتاج على نطاق أوسع. 
إن التمركز قد ينشأ بمجرد حصول تغير في توزيع رؤوس الأموال الموجودة أصلاء عن 
هناء أن ينمو كتلاً جبارة فى يد واحدةء لأنه أفلت». هناكء من أيدي أفراد عديدين. 
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ويبلغ التمركزء في أي فرع معين من فروع الإنتاج» حدوده القصوى إذا اندمجت جميع 
رؤوس الأموال المفردة الموظفة فيه لتصبح رأسمالاً واحد7©. ولا يمكن بلوغ هذه 
الحدود القصوى في كل مجتمع معينء إِلَّا عند توحيد مجمل رأس المال الاجتماعي إما 
بين يدي رأسمالى واحد وأما فى شركة رأسمالية واحدة. 

إن التمركز يكمّل فعل التراكم بتمكين الرأسماليين الصناعيين من توسيع نطاق 
أعمالهم. وسواء تحققت هذه النتيجة الأخيرة بفعل التراكم أم التمركزء وسواء تحقق 
التمركز عن طريق الالحاق القسري ‏ عندما تصبح رؤوس أموال معيئة مراكز جذب طاغية 
لرؤوس أموال أخرى» فتحطم تلاحمها الفردي وتلتهم شظاياها المبعثرة أم جرى 
اندماج عدد من رؤوس الأموال» المتكوّنة أصلاً» أو التي تمر بطور النشوءء اندماجاً 
أكثر سلاسة عبر انشاء شركات مساهمة ‏ فإن النتيجة الاقتصادية تظل واحدة في جميع 
الأحوال. فتعاظم أبعاد المؤسسات الصناعية يؤلف» في كل مكان» نقطة انطلاق نحو 
تنظيم أوسع للعمل الكلي لكثيرين» ونحو تطور أوسع لقواه المادية المحركة» وبكلمة 
أخرى» نحو التحويل المطرد لعمليات الإنتاج المعزولة» الجارية بالطرائق التقليدية» إلى 
عمليات إنتاج موحّدة اجتماعياً ومُدارة علمياً. 

بيد أن من الواضح أن التراكم» أي نمو رأس المال تدريجياً عن طريق تجديد 
الإنتاجء إذ ينتقل من الشكل الدائري إلى اللولبي»؛ عملية بطيئة جداً إذا ما قورنت 
بالتمركز» الذي لا يقتضي سوى تغيير التجميع الكمي لأجزاء رأس المال الاجتماعي 
المتكاملة. وكان العالم سيظل حتى الآن بدون سكك حديد لو اضطر أن ينتظر حتى 
يتمكن التراكم من جعل بعض رؤوس الأموال المفردة كبيرة بما فيه الكفاية لتضطلع ببناء 
هذه السكك. أما التمركزء على العكس من ذلكء» فقد أنجز الأمر في غمضة عين». 
بواسطة الشركات المساهمة. واذ يؤدي التمركز على هذا النحو إلى توسيع وتعجيل فعل 
التراكم» فإنه يوسّع ويسرّعء في آنٍ واحدٍء تلك الثورات في التركيب التكنيكي لرأس 
المال التق تزيد جزءه الثابت على حساب جزثه المتغير» فتقلص بذلك الطلب التسبى 
على العمل. 


(771) [حاشية للطبعة الرابعة: إن أحدث «التروستات» الإنكليزية والأميركية تحاول الآن بلوغ هذا الهدف 
بالسعي إلى توحيد جميع المشاريع الكبيرة» على الأقل القائمة في فرع واحد من فروع الصناعةء 
لتحويلها إلى شركة مساهمة ضخمة واحدة تتمتع باحتكار عملي. ف. إنجلز. ]. 
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إن كتل رؤوس الأموال التي تندمج بين عشية وضحاها بفعل التمركزء تجدد إنتاجها 
وتنموء مثلما تفعل رؤوس الأموال الأخرى» ولكنها تحقق ذلك بسرعة أكبرء فتغدوء 
لذلك» روافع جبارة للتراكم الاجتماعي. وبالتالي فعندما نتحدث عن تقدّم التراكم 
الاجتماعي» فإننا نقصد ضمنياً ‏ في يومنا هذا فعل التمركز أيضاً. 

إن رؤوس الأموال الإضافية التي تتكون في المجرى العادي للتراكم (راجع الفصل 
الثاني والعشرينء البند الأول) تخدم في الأغلب» كقاطرة لاستثمار الاختراعات 
والاكتشافات الجديدة» والتطويرات الصناعية بوجه عام. ولكن» بمضي الوقت يبلغ رأس 
المال القديم هو الآخر لحظة تجديده من الرأس حتى أخمص القدمين» لحظة يسلخ جلده 
القديم لكي يولد من جديدء مثل الآخرين» في شكل تكنيكي محسّن» حيث تكفي كتلة 
أصغر من العمل لتحريك كتلة أكبر من الآلات والمواد الأولية. وبديهي أن الانخفاض 
المطلق في الطلب على العمل» الذي ينشأ عن ذلك بالضرورة» يكون أعظم كلما كبر 
نطاق الاندماج الناجم عن حركة التمركز بين رؤوس الأموال» التي تمر بعملية التجديد. 

وعليه فإن رأس المال الإضافيء الذي يتكورّن في مجرى التراكم» يجتذب عدداً 
متضائلاً من العمال» قياساً إلى مقدارهء هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن رأس المال 
القديمء الذي يجدد إنتاجه دورياً بتركيب جديدء يطرد عدداً متزايداً من العمال الذين كان 
يستخدمهم في السابق. 


3 الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي» أو الجيش الصناعي 
الاحتياطي 


رغم أن تراكم رأس المال يبدوء في الأصلء» بمثابة اتساع كمي فحسبء إلا أنه 
يجري» كما سبق أن رأيناء في ظل تغير نوعي مطرد في تركيبه» وفي ظل نمو مستمر 
لجزئه الثابت على حساب جزثه المتغير 779 , 


(770) [حاشية للطبعة الثالثة: في هذا الموضع من نسخة ماركس» توجد الملاحظة الهامشية التالية: 
«ندرج هنا ملاحظة لبحثها لاحقاً: إذا كان الترسع كمياً فحسبء فإن أرباح رؤوس الأموال 
العاملة في فرع واحدء الكبير منها والصغير» تتناسبُ تناسبّ مقادير رؤوس الأموال المسلّفة. أما 
إذا أدى التوسع الكمي إلى تغير نوعي» فإن معدل ربح رأس المال الأكبر يرتفع في آن واحد». 
ف. إنجلز]. 
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إن النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي» وتطور قدرة إنتاجية العمل المطابق له» والتغير 

في التركيب العضوي لرأس المال الذي ينجم عن ذلك» أمور لا تقتصر على السير بخطى 
عراقية لتقدم التراكم» أو لنمو الثروة الاجتماعية» بل إنها تنمو بوتيرة أسرع بما لا 
يقاس» لأن التراكم المحضء أو الاتساع المطلق في رأس المال الكلّي» يقترن بتمركز 
عناصره الفردية» ولأن انقلاب التركيب التكنيكى لرأس المال الإضافى يرافقه انقلاب 
ممائل في التركيب التكنيكي لرأس المال الام إذن»ء بمضي التراكم قدماًء يتغير 
تناسب الجزء الثابت إلى الجزء المتغير من رأس المال. فلو كان هذا التناسب فى 
الأصل. 1 إلى 1 مثلاًء فإنه يصبح على التوالي لي 33 إلى 41 إلى 11 3 إلى 
1: 7 إلى 1»: وهلمجراء بحيث أن زيادة رأس المال لا تؤدي إلى تحويل 4 قيمته 
الإجمالية بل 4 أو 4 أو 4 أو خ أو ل: إلخ. إلى قوة عمل» وتحويل 2 أو ب أو 4 أو 


3 أو إلخ» إلى وسائل إنتاج. ويما أن الطلب على العمل لا يتحدد بمقدار رأس 


المال كله». بل بمقدار الجزء المتغير وحدهء فإن هذا الطلب يهبط هبوطاً متزايداً بموازاة 
الزيادة في رأس المال الكليء بدلاً من أن يرتفع بنسبة ارتفاعه» كما كان يُعتقد سابقاً. 
إنه يهبط نسبياً بالقياس إلى مقدار رأس المال الكلي» ويهبط بوتيرة متسارعة كلما ارتفع 
مقدار رأس المال الكلي. صحيح أنه بنمو رأس المال الكلي يزداد جزؤه المتغيرء أو قوة 
0 المندمجة فيه ) 000 0 تتضا رك ع ان - 
يقتصر 7 على كون التراكم المتسارع باطراد 0 المال الكلي» شيئاً ا 
لاستيعاب عدد جديد من العمال» أو مجرد الإبقاء على العمال الأصليين في أعمالهم. 
بسبب من الاستحالة (5056م386642005) الدائمة الجارية فى رأس المال القديم. وهذا 
التراكم والتمركز المتزايدان يغدوان» بدورهماء مصدر تغيرات جديدة في تركيب رأس 
المال» أو مصدر تناقص متسارع جديد لجزئه المتغير قياساً إلى جزئه الثابت. وهذا 
التناقص النسبي المتسارع للجزء المتغيرء الذي يتوافق مع تزايد رأس المال الكلي» 
والذي يمضي بسرعة أكبر من نمو هذا الأخيرء يتخذ شكلاً مقلوباً في الجانب الآخرء 
فيبدو في مظهر زيادة مطلقة في السكان العاملين» زيادة تنمو بسرعة أكبر من نمو رأس 
المال المتغير أو وسائل استخدام هؤلاء السكان. وعلى العكسء فإن التراكم الرأسمالي 
نفسه هو الذي ل على الدوام» وبتناسب طردي مع طاقته وحجمه» فيضاً نينا في 
السكان الماطلين» أي عدداً فائضاً من السكان يفوق حاجات رأس المال الوسطية إلى 
النمو الذاتي للقيمة» وبالتالي يولّد فائضاً في السكان العاملين. 
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وإذا نظرنا إلى رأس المال الاجتماعي الكلي نرى أن عملية تراكمه تسبب» تارة» 
تغيرات دورية؛ كما نرى» تارة أخرى» أن مختلف أوجه هذه العملية تتوزع2» في أن 
واحدٍء على مختلف ميادين الإنتاج. ففي بعض الميادين يطرأ تغير على تركيب رأس 
المال من دون حدوث نمو في مقداره المطلق نتيجة التركز هه عط عط 1 )2*0 وحده؛ 
وفي ميادين أخرى يقترن النمو المطلق لرأس المال بانخفاض مطلق في جزئه المتغير» أو [659] 
في قوة العمل التي يستوعبها؛ وفي ميادين غيرهاء يواصل رأس المال النمو لبعض الوقت 
على قاعدة تكنيكية محددة» فيجتذب قوة عمل إضافية بنسبة نموه» بينما يتعرض رأس 
المال في فترات أخرى إلى تغير عضوي ينض جزهه المتغير؛ إِلَا أن نمو الجزء المتغير 
من رأس المالء وبالتالي نمو عدد العمال الذين يستخدمهم. إنما يقترن دوماًء وفي 
جميع ميادين الإنتاج» بتقلبات عنيفة» وبنشوء فائض سكاني مؤقت» سواء اتخذ هذا 
الفائض شكلاً صارخاً بهيئة طرد العمال الموجودين قيد الاستخدامء أم شكلاً أقل بروزاًء 
وإن كان لا يقل تأثيراً عن ذلكء بهيئة تنامي الصعوبة في استيعاب السكان العاملين 
الإضافيين عبر قنوات التصريف المعتادة”*". وإلى جانب زيادة رأس المال الاجتماعي 


(*) في الطبعة الثالثة: التمركز 220008زئاهماهع2. [ن. برلين]. 

(78) تبين الاحصاءات الرسمية للسكان في إنكلترا وويلز ما يلي: 
بلغ عدد الأشخاص العاملين في الزراعة (يمن فيهم الملاكون» المزارعون؛ البستائيون» الرعاة» 
إلخ). 2,011,447 عام 1851ء وبلغ 1,924,110 عام 1 9 أي أنه تضاءل بمقدار 87,337 
شخصاً. وفي صناعة الصوف الطويل (7/055160) ثمة 102,714 عام 1851 و79,242 عام 
1 ؛ وفي صناعة الحرير ثمة 111,940 عام 1851»: و101,678 عام 1861. أما في طباعة 
الأقمشة القطنية فقد بلغ العاملون 12,098 عام 1851 و12,556 عام 1861. وهي زيادة طفيفة» 
رغم الاتساع الهائل لهذه الصناعة؛ وهي تدل بالتالي على هبوط نسبي كبير جداً في عدد العمال 
المستخدمين. وفي صناعة القبعات ثمة 15,957 عام 21851 و13,814 عام 1861. وفي صناعة 
قبعات القش والقبعات النسائية ثمة 20,393 عام 1851 و18,176 عام 1861. وفي صناعة 
تحويل شعير البيرة ثمة 10,566 عام 1851ء و10,677 عام 1861. وفي صناعة الشموع ثمة 
9 عام 1851 و4686 عام 1861 هذا الهبوط يرجع إلى جملة أسباب من بينها تزايد 
الانارة بالغاز. وفي صناعة الأمشاط ثمة 2038 عام 1851 و1478 عام 1861. ويلغ عدد 
ناشري الخشب 30,552 عام 1851 و31,647 عام 1861 في أعقاب تزايد آلات نشر الخشب. 
وفي صناعة المسامير ثمة 26,940 بارتفاع طفيف عام 1851 و26,130 عام 1861 جاء 
الهبوط إثر منافسة الآلات. وفي استخراج النحاس والقصدير ثمة 31,360 عام 1851 و32,041 
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العامل أصلاً ودرجة نموه»ء وإلى جانب اتساع نطاق الإنتاج وكتلة العمال الذين 
يستخدمهم » وإلى جانب تطور إنتاجية عملهم» وتعاظم سعة وعطاء جميع مصادر الثروة» 
إلى جانب ذلك كله يتسع نطاق ظاهرة تتجلى في اقتران زيادة قدرة رأس المال على 
اجتذاب العمال بتشديد طردهم؛ وتزايد سرعة التغير في التركيب العضوي لرأس المال 
وفي شكله التكنيكي؛ واتساع دائرة ميادين الإنتاج التي يشملها هذا التغير والتي تتغير 
بصورة متزامنة تارة» وبصورة متعاقبة تارة أخرى . لذا فإن السكان العاملين» بإنتاجهم 
لتراكم رأس المال» إنما ينتجون وسائل تحويلهم إلى فائض نسبي من السكان. وهم 
يقومون بذلك على نطاق متنام أبداً””. وهذا قانون سكاني خاص بنمط الإنتاج 


079) 


عام 1861. من ناحية أخرى: نجد في صناعات الغزل والنسيج القطنية 371,777 عام 1851 
و456,646 عام 1861. وفي استخراج الفحم ثمة 183,389 عام 1851 و246,613 في عام 
1. (إن زيادة عدد العمال بوجه عام؛ منذ عام 1851», هي أكبر في تلك الفروع الصناعية 
التي لم ينجح فيها استخدام الآلات حتى الوقت الحاضر». (الاحصاءات السكانية لإنكلترا وويلز 
للعام 1861. المجلد الثالث» لندن؛ 1863؛: ص39-35). 

.(35-39 .ص« ,1863 ,520013مآ .111 .1701 ,1861 «ملر دءاه "17 14جه فاجداعدظا زه كلاددء)) 
لقد حدس بعض الاقتصاديين البارزين من المدرسة الكلاسيكية حدساً من دون أن يدركوا تماماً 
مفعول قانون التناقص المطرد في المقدار النسبي لرأس المال المتغير وتأثيراته على طبقة العمال 
المأجورين. ويرجع الفضل الأكبر في هذا المجال إلى جون بارتون» رغم أنه» شأن الباقين 
جميعاًء يخلط رأس المال الثابت برأس المال الأساسي» ورأس المال المتغير برأس المال 
الدائر. ويقول في ذلك: «إن الطلب على العمل يتوقف على ازدياد رأس المال الدائر وليس على 
رأس 'المال الأساسي. ولو كان صحيحاً أن التناسب بين هذين النوعين من رأس المال هو نفسه 
في كل زمان وظرفء؛ لترتب على ذلك أن عدد العمال المستخدمين يتناسب مع ثروة البلاد. 
ولكن ليس لهذا الافتراض أدنى احتمال. فعلى قدر تحسن الإنتاج» وانتشار الحضارةء تنامى 
رأس المال الأساسي بنسبة متعاظمة قياساً إلى رأس المال الدائر. وإن مقدار رأس المال 
الأساسي المستخدم في إنتاج قطعة من الموسلين البريطاني هوء في الأقل» مئة مرةء ولربما ألف 
مرة أكبر من نظيره المستخدم في إنتاج قطعة مماثلة من الموسلين الهندي. كما أن نسبة رأس 
المال الدائر هي أصغر بمائة أو بألف مرة... فلو أن مجمل الادخارات السنوية تضاف إلى رأس 
المال الأساسي» لما كان لها أي مفعول في زيادة الطلب على العمل». (جون بارتون» ملاحظات 
حول الظرد ف المؤثر في وضع الضقات العاملة في المجتمع 011 140715 مك0 ,لوماعدظ مطول 
رلزاعاء 50 كه كعدكهان) عاعلامطمطة 112 كزه ‏ 7411100من) ‏ عا عع تعفال17 أعتطد دمع تتعاكاصيت 0 ع1 
16-7 .ص ,1817 ,8ه200مآ) «إن ذلك السبب الذي قد يؤدي إلى زيادة الدخحل الصافي للبلاد» قد 
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الرأسمالي» علماً أن لكل نمط إنتاج تاريخي متميزء قانوناً خاصاً للسكان. ولا 
يسري تاريخياً إِلّا في نطاقه وحده. وليس هناك من قانون تجريدي للسكان إِلَا بالنسبة إلى 
عالم النبات والحيوان» ولكن بمقدار ما يكون هذا العالم بعيداً عن التدخل التاريخي 
للإنسان. 
ولكنء إذا كان التراكم» أو نمو الثروة على أساس رأسماليء» يولّد بالضرورة فائضاً [661] 

من السكان العاملين» فإن هذا الفائض يغدوء بدوره» رافعة للتراكم الرأسمالي» بل شرطاً 
من شروط وجود نمط الإنتاج الرأسمالي. فهو يؤلف جيشاً صناعياً احتياطياً يستطيع رأس 
المال أن يتصرف بهء وهو ملك مطلق لرأس المالء» وكأنه قد رباه على نفقته الخاصة. 
وبصرف النظر عن حدود التزايد الفعلي للسكان» يزود هذا الجيش رأس المال بالمادة 
البشرية الجاهزة دوماً للاستثمار وفق الحاجات المتقلبة للنمو الذاتي لرأس المال. فباطراد 
التراكم وما يرافقه من نمو قدرة إنتاجية العمل تنمو أيضاً قدرة رأس المال على الاتساع 
الفجائي» لا بسبب تزايد مرونة رأس المال الناشط أصلاً فقطء ولا بسبب اتساع الثروة 
المطلقة» التي لا يشكل رأس المال سوى أحد أجزائها المرنة فحسب, ولا يسبب أن 
الائتمان» مدفوعاً بشتى الحوافز الخاصةء يضع في غمضة عين جزءاً هائلاً من هذه الثروة 
تحت تصرف الإنتاج في هيئة رأسمال إضافي؛ ليس ذلك وحسبء. بل إن رأس المال 
ينمو أيضاً 'لأن الشروط التكنيكية لعملية الإنتاج ذاتها ‏ الآلات ووسائل النقل» وإلخ - 
تسمح الآن بتحويل المنتوج الفائض» على أسرع ما يكون وبأبعاد على أضخم ما يمكن» 


يؤدي» في الوقت نفسهء إلى جعل السكان فائضين عن اللزوم» وإلى تدهور وضع العمال». 
ريكاردوء [مبادىء الاقتصاد السياسي ]ء ص 469 . ,نز ممع امع فاوط ره كعاواءعسةمط] ,ملعوعتع) 
.(469 .ص [,1821 ,دمقهم.1 ,80 3:4 ويضيف ريكاردو إلى ذلك «أن الطلب» (على العمل) 
اسيتناقص نسبياً» مع ازدياد رأس المال (المرجع نفسهء ص 480» الحاشية). ويقول ريتشارد 
جونز: «إن مجموع رأس المال المخصص لإعالة العامل قد يتغير بصورة مستقلة عن أية تغيرات 
في مجموع رأس المال الكلي. . . فالتقلبات الكبرى في أبعاد العمالة» والمعاناة المريرة؛ قد 
تتكائر عندما يصبح رأس المال نفسه أكثر وفرة» (ريتشارد جونزء محاضرة تمهيدية في الاقتصاد 
السياسي) . و1833 ب408صهمنآ ,نز760مع2 أمء1اتأوط 011 ع ماعط «ز10لاك 2110 كه رقعصده3 اعمط ع81) 
[د«مامطص8ط كزه كععوه17 16 071 كع جلتاععط زه عكطلاه0) © إه كلاطع ]انر © 6044 كة بأعتاطا 16] .(12 .[ 
ويقول رامزي «الطلب» (على العمل) ١لا‏ يرتفع. .. بنسبة تراكم رأس المال الكلي... وعليه فإن 
كل زيادة في رأس المال الوطني الموجه إلى تجديد الإنتاج تصبحء مع تقدم المجتمعء أقل فاقل 
تأثيراً على وضع العمال» (رامزي (053ة8» المرجع المذكورء ص 01-90). 
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إلى وسائل إنتاج إضافية. إن كتلة الثروة الاجتماعية التي تنمو مع تقدّم التراكم»ء والقابلة 
للتحول إلى رأسمال إضافيء تقتحمء في اندفاع مسعورء فروع الإنتاج القديمة التي 
تتوسع أسواقها فجأة. أو فروع الإنتاج المتشكلة حديثاً. مثل سكك الحديدء وما 
شاكلهاء التي تتنامى الحاجة إليها بسبب تطور فروع الإنتاج القديمة. وفي كل هذه 
الأحوال» لا بد من توافر جمهرة غفيرة من البشر يمكن زجّهاء دفعة واحدةء فى 
المواضع الحاسمة دون الإضرار بمستوى الإنتاج في ميادين أخرى. وإن فيض السكان 0 
الذي يقدم هذه الجمهرة الغفيرة. ولكن مسار الحياة المميز للصناعة الحديثة» التي تتخذ 
شكل دورات تستغرق كل منها عشر سنوات من مراحل الانتعاش الوسطيء فالإنتاج 
العاصف. فالأزمة» فالركودء إن هذا المسارء المقطوع بتقلبات أصغرء يتوقف على 
التكوين الدائم للجيش الصناعي الاحتياطي» أي السكان الفائضين» واستيعابه بهذا القدر 
أو ذاكء وتكوينه مجدداً. كما أن الأحوال المتقلبة من الدورة الصناعية الكبرى تزيد من 
عدد السكان الفائضين» وتغدو أشد العناصر فاعلية في تجديد إنتاج هؤلاء.. 

إن مسار الحياة المتميزة للصناعة الحديثة والتي لم تشهد مثيلها في أي عهد سابق من 
عهود التاريخ البشري» كانت مستحيلة أيضاً في عهد طفولة الإنتاج الرأسمالي. فتركيب 
رأس المال كان يتغير ببطء شديد. وكان تراكمه بالتالي يتناسب». على العموم؛ مع 
الازدياد المطرد للطلب على العمل. ومهما كان تقدّم التراكم بطيئاً بالمقارنة مع الفترة 
المعاصرة» فقد كان مع ذلك يصطدم بالحدود الطبيعية للسكان العاملين» القابلين 
للاستغلال» وهي حدود لا يمكن التخلص منها إِلَّا بوسائل قسرية» سنتطرق إليها فيما 
بعد. إن توسع نطاق الإنتاج على نحو فجائي. وعلى شكل قفزات» هو المقدّمة لتقلص 
هذا النطاق على نحو مباغت بالمثل؛ وهذا التقلص يحفزء بدورهء التوسع» لكن التوسع 
مستحيل بدون توافر مادة بشرية جاهزة وقابلة للإستغلال» أي من دون زيادة في عدد 
العمال» بصرف النظر عن النمو المطلق للسكان. وتتحقق هذه الزيادة بعملية بسيطة 
«تحرر» باستمرار جزءاً من العمال» وذلك باستخدام طرائق تقلص عدد العمال 
المستخدمين قياساً إلى زيادة الإنتاج. ولهذا فإن شكل الحركة الملازم للصناعة الحديثة 
يعتمد كلية على تحويل جزء من السكان العاملين» باستمرارء إلى عمال عاطلين» أو شبه 
عاطلين. وتتجلى سطحية الاقتصاد السياسي» من بين أمور أخرىء في أنه ينظر إلى توسّع 
الائتمان وانكماشهء وهما من علائم التغيرات المرحلية في الدورة الصناعية ليس إلَاء 
على أنهما سبب هذه التغيرات. وكما أن الأجرام السماوية تكرر حركتها منذ أن تنطلق 
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في مدار معين» كذلك يكرر الإنتاج الاجتماعي حركة التوسع والتقلص المتعاقبين» ما أن 
ينطلق في مساره. فالنتائج. تتحول بدورها إلى أسباب» وحالات التغير في العملية كلهاء 
التي تعيد دوماً إنتاج شروطها بالذات» تتخذ شكلاً دورياً منتظماً*". وما إن يترسخ هذا 
الشكل الدوري المنتظم؛ حتى يُضطر الاقتصاد السياسي نفسه إلى أن يرى في إنتاج فيض 
السكان النسبي ‏ نسبي قياساً إلى الحاجات الوسطية للنمو الذاتي لقيمة رأس المال - 
شرطاً ضرورياً لحياة الصناعة الحديثة. 
يقول ه. مريفال» الذي شغل كرسي الاقتصاد السياسي في جامعة 

أوكسفوردء ثم عُيّن فيما بعد موظفاً في وزارة المستعمرات الإنكليزية: 

«لنفرض أن الأمة» عند وقوع إحدى هذه الأزمات» تبذل جهدها [6613] 

للتخلص من بضع مئات من آلاف الأيدي العاملة الفائضة عن طريق 

الهجرة» فماذا ستكون العاقبة؟ ستكون نقصاً في اليد العاملة عند أول 

عودة للطلب على العمل. ومهما يكن التكاثر سريعاً» فإنه يحتاج في كل 

الأحوال؛ مدة جيل للتعويض عن خسارة العمال الراشدين. ولكن أرباح 

صناعيينا مرهونة بقدرتهم على استغلال فترة الازدهار التي ينشط خلالها 

الطلب» لكي يعوضوا أنفسهم على هذا النحو عن أوقات فتوره. وهذه 

القدرة لا تتوافر عندهم إِلّا بالتحكم في الآلات واليد العاملة. ولا بد 

من أن تكون تحت تصرفهم يد عاملة حرة» ولا بد من أن يكونوا قادرين 

على زيادة نشاط أعمالهم عند الحاجةء وأبطائها ثانية» وفقاً للوضع في 


(*) أدرج ماركس في الطبعة الفرنسية التي أجازها عند هذا الموضع الفقرة التالية: 

«ولكن الصناعة الآلية لا تمارس تأثيراً طاغياً على كامل الإنتاج الوطني إِلَّا بعد أن ترسخ جذورها 
عميقاً» وبعد أن تطغى التجارة الخارجية على التجارة الداخلية؛ وبعد أن ينجح السوق العالمي في 
إلحاق أصقاع واسعة من العالم الجديد وآسيا وأسترالياء وأخيراً إلا بعد أن يدخل عدد كاف من 
الأمم الصناعية هذه الحلبة ب وحين يحصل ذلك يمكن للمرء أن يشرع بتسجيل تواريخ الدورات 
المتكررة» المخلّدة ذاتياً» والتي تمتد أطوارها المتعاقبة سنوات وتتكلل دوماً بأزمة عامة» تكون 
خاتمة دورة» ونقطة انطلاق دورة أخرى. لقد اقتصرت إحدى هذه الدورات حتى الآن» على عشر 
سنين. أو إحدى عشرة سنة» ولكن ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار هذا الأمد ثابتاً. على العكس» 
ينبغي أن نستنتج بالاعتماد على قوانين الإنتاج الرأسمالي كما أوضحناها توأء أن أمد الدورة 
متغير» وأن طول الدورة سيتقلص بالتدريج». [ن. برلين]. 
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السوق» وإلَا تعذر عليهم. في سياق المنافسة المسعورة» الحفاظ على 
ذلك التفوق الذي ترتكز عليه ثروة البلاد)(0© , 
ونجد حتى مالتوس يعترف بفيض السكان باعتباره ضرورة للصناعة الحديثة» رغم أنه يفسر 
هذا الفيضء بأسلوبه الضيق» قائلاً إنه ينجم عن فيض نمو مطلق في السكان العاملين» ولا 
ينجم عن كون العاملين قد غدوا فائضين نسبياً عن الحاجة. يقول مالتوس: 
لإذا ما استشرت عادات الاحتراس والحذر تجاه الزواج إلى حد معين 
وسط الطبقة العاملة فى بلد يعتمد أساسأاً على الصناعة والتجارة» فقد 
دل الفورويللك اللد ب ميت يي المكاة لكدييكه تززيد الترق 
بالمزيد من العمال عند نشوء طلب خاص على العملء إلا بعد انصرام 
6 أو 18 سنةء أما تحويل الإيراد إلى رأسمال» عن طريق الادخارء 
فيشدكة اله أن تعصتى شرعة أكسر فاللك فادر-دوما على زياد عدية 
الأرضدة المعدة لإعالة العمال بسرعة أكبر “من ازدياد السكان81. 
وبعد أن يوضح الاقتصاد السياسي» على هذا النحوء أن الإنتاج المستمر لفيض 
السكان النسبي من العمال شرط ضروري للتراكم الرأسمالي» فإنه يتنكر في إهاب عانس» 
ويضع في فم الرأسمالي «مثله الأعلى في الجمال» (10621 0681) بهذه الكلمات الموجهة 
إلى العمال «الفائضين» الذين ألقى بهم رأس المال الإضافي ذاك الذي خلقته أياديهم على 
قارعة الطريق. 


(80) ه. مريفال» محاضرات في الاستعمار والمستعمرات» المجلد 1؛ ص146. 


.م ,[: .7 ,1842 24ة 1841 ,8ه0همآ ,كعتهمامن0 4ننه «مقلهع ه0010 01 كع «لااع هط ,علو 34 .1) 
.146 


(0) هط 322028 أصعاءء 251062516ه0ه 2 0غ 20222160 رعع2:2128ط 10 ممه طلتد مالطقط التأمعلنه5©)» 
21 ,6120 تمه 220 202121112111165 01م ع لللصممء0 202121 لإتأضنامه 2 01 55ذله عمضأعناه0ط13 
خطع 5201 56 022206 1250111615 01 12616256 212 ,10121108م0م 2 01 2211156 86 حممع] ...11 ععنازما 
5 18 10 16 05 ع5م128 عطا ع2 111 ,20 ةصسعل 122جاء1:هم 2 012 ع1620وه25مه 12 راأعع1 221 مغصآ 
12015 لعتاطط ع0ه1م 1216 202 ,عمل؟د5 لإ ,[هأأم 62 1210 عتاممعلاء2 01 2م10و2ء9ممه عغطا لصة 
عطا 402 05ظلآ عطا 02 22013و عطا صز عومعممعم1ا 10 ع11251 21525 15 /إ1أضنامه 2 :إ101م12 

.«12102نام0م 01 12616356 عطا مقطا 62 125 عناه1350 01 عع2 2 مع 1م تقطر 


مالتوس». هبادىء الاقتصاد السياسي . -319 ,215 .م ,نزا ممع أموءفانامط كه دماواء:«2 ,قستطااة3/1) 
.(320. ويكتشف مالتوس في هذا المؤلف أخيراً» بمعونة سيسموندي» الوحدة الثلاثية البديعة 
للإنتاج الرأسمالي: فيض الإنتاج» فيض السكان؛ فيض الاستهلاك ‏ هذه ثلائة وحوش رقيقة 
الحاشية حقاً! (!0660ه1 5تعأكهمم عأقعناءل :9ر76 266ط)). قارن: ف. إنجلز. خطوط أزّلية فى نتد 
الاقتصاد السياسي» [في مجلة الحولية الألمانية ‏ الفرنسية (2ءاءناطمطة1 مع وم مص "1 سطم قا نا ©) 
باريس» 1844]ء ص 107 وما يليها. 
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«نحن الصناعيين نبذل ما في وسعنا لأجلكم» فنحن نزيد رأس المال 
الذي تعتاشون عليهء أما أنتمء فعليكم تدبير الباقي بأن تكيفوا عددكم مع 
وسائل ال 820 

إن الإنتاج الرأسمالي لا يكتفي أبداً بالكمية المتيسرة من قوة العمل التي يقدمها النمو 
الطبيعي للسكان. فلعبه الحر يقتضي جيشاً صناعياً احتياطياًء مستقلاً عن هذه القيود 
الطبيعية . 1 

لقد افترضناء حتى الآنء أن ارتفاع أو انخفاض رأس المال المتغير يتطابق تطابقاً 
صارماً مع ارتفاع أو انخفاض عدد العمال المستخدمين. 

لكن عدد العمال الذين يتحكم بهم رأس المال قد يظل ثابتاً أو يهبط عند تزايد رأس 
المال المتغيرء إذا أدى العامل الفردي عملاً أكثر وتقاضى أجوراً أكبرء رغم أن سعر 
العمل يبقى على حاله أو قد يهبط» ولكن بوتيرة أبطأ من وتيرة ازدياد كتلة العمل. إن 
ازدياد رأس المال المتغير يصبح» في هذه الحالة» مؤشراً على أداء عمل أكثرء لا على 
استخدام عدد أكبر من العمال. وتقتضي المصلحة المطلقة لكل رأسمالي» أن يعتصر كمية 
العمل المعينة من أصغر عدد لا من أكبر عدد من العمال حتى لو كان سعر هذا العدد 
الأكبر ممائلاً أو أرخص. ففي الحالة الثانية يزداد إنفاق رأس المال الثابت زيادة طردية 
مع كتلة العمل التي يجري تحريكها؛ أما في الحالة الأولى فإن هذه الزيادة أبطأ بكثير. 
وكلما اتسع نطاق الإنتاج» اشتدت أهمية هذا الدافع. وتتنامى شدته مع تراكم رأس 
المال. 

لقد رأينا أن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي وتطور قدرة إنتاجية العمل - وهذان سبب 
ونتيجة للتراكم في آن واحد ‏ يتيحان للرأسمالي» بإنفاق المقدار نفسه من رأس المال 
المتغيره أن يحرك كمية أكبر من العمل بزيادة استغلال قوى العمل الفردية سواء من حيث 
الشدة أو من حيث السعة. كما رآينا أيضاً أن الراسمالي يشعوي بقيمة رآمن المال 
الواحدة ذاتها المزيد من قوى العمل» حينما يستعيض باطراد عن العمال الماهرين بعمال 
أقل مهارة» وعن قوة عمل ناضجة بقوة عمل .غير ناضجة؛ وعن الذكور بالإناث» وعن 
الراشدين باليافعين والأطفال. 


(82) هاريبت مارتينوء اضراب مانشسترء لندن. 2» ص101. 
.(101 .م ,1832 رههلهمآ ,ععطاءاى «واكع :ه84 11:6 ,للهع ]842 أع21) 
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إذنء فبمضي التراكم كُدُماّء يأخذ رأس المال المتغير الأكبر» بتحريك مقدار أكبر من 
العمل من دون أن يجند مزيداً من العمال» هذا من جهة. ومن جهة أخرى » فإن رأسيالة 
متغيراً ذا مقدار واحد بالذات يحرك مقداراً أكبر من العمل مع بقاء كتلة قوة العمل على 
حالهاء وأخيراً يزج عدداً أكبر من قوى عمل متدنية محل قوى عمل عالية. 

إن إنتاج فيض السكان النسبيء» أو تحرير العمال يسيرء لذلك» سيراً أسرع من 
الانقلاب التكنيكي في عملية الإنتاج المتسارعة أصلاً بفعل تقدم التراكم» وأسرع من 
التناقص النسبي في الجزء المتغير من رأس المال بالمقارنة مع جزئه الثابت» المقترن بهذا 
الانقلاب. ولئن كانت وسائل الإنتاج» وهي تزداد سعة نطاق وفاعلية» تتضاءل كوسائل 
لاستخدام العمال؛ فإن هذه العلاقة نفسها تتمحور بواقع أن رأس المال يخلق عرض 
العمل بسرعة أكبر من زيادة طلبه على العمال» وذلك بمقدار ما تتنامى قدرة إنتاجية 
العمل. وإن التشغيل المفرط للقسم المستخدم من الطبقة العاملة يضخم صفوف قسمها 
الاحتياطي»؛ في حين أن تعاظم ضغط الاحتياطي على الجزء المستخدمء. من جراء 
المنافسة» يرغم هؤلاء الأخيرين» بالمقابل» على الإذعان للتشغيل المفرطء والخضوع لما 
يمليه رأس المال. إن الحكم على شطر من الطبقة العاملة بالعطالة القسرية» بإرغام 
الشطر الآخر على العمل المفرط». والعكس بالعكسء» يغدو وسيلة لإثراء الرأسماليين 
الفرادى””*'. ويعجل في الوقت نفسه إنتاج الجيش الصناعي الاحتياطي على نطاق يوازي 


(83) حتى في أثناء المجاعة القطنية لعام 1863»: نقرأ في كراس لعمال مصانع غزول القطن في 
بلاكبورن» شكاوى حادة من العمل المفرطء الذي لم يمس بالطبع سوى العمال الذكور الراشدين 
وذلك يفعل قوانين المصانع. «ولقد طولب العمال الراشدون في هذا المصنع بأن يعملوا من 12 
إلى 13 ساعة يومياً» بينما هناك مئات مرغمون على الخمول ويتوقون إلى العمل» ولو لجزء من 
الوقتء بغية اطعام أسرهم وإنقاذ أشقائهم من الذهاب إلى القبر قبل الأوان بسبب العمل 
المفرط». ويمضي الكراس إلى القول (إننا لنتساءل إن كانت هذه الممارسة» أي فرض ساعات 
عمل إضافية على عدد من العمال؛ من شأنه أن يشيع المشاعر الطيبة بين السادة و «الخدم». 
فأولئك الذين يرغمون على العمل وقتاً إضافياً يشعرون بالحيف» أسوة بالذين قُضي عليهم 
بالخمول القسري (10162659 50504 10 002062264). ويوجد في المنطقة ما يكفني من العمل 
تقريباً لمنح الجميع عملاً لوقت جزئي. إِنْ كان توزيعه عادلاً: نحن لا.ننشد غير الحق في مطالبة 
أرباب العمل عموماً باتباع نظام يوم عمل غير كامل» إلى أن يطل علينا وضع أفضل» بدلاً من 
تشغيل جزء من العمال وقتاً إضافياً» بينما يضطر آخرونء» بسبب فقدان العمل» إلى العيش على 
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[3)] تقدّم التراكم الاجتماعي. وتتضح أهمية هذا العنصر في تكوين فيض السكان النسبي من 
مثال إنكلترا. إن وسائلها التكنيكية ل «توفير» العمل هائلة. مع ذلك؛» لو قلص العمل 
صباح الغدء في كل مكانء إلى مقدار عقلاني» ووزع على مختلف فئات الطبقة العاملة 
بمراعاة السن والجتسء» فإن السكان العاملين المتيسرين حالياً لن يكونوا كافين إطلاقاً 
لمواصلة الإنتاج الوطني في نطاقه الراهن. فالغالبية العظمى من العمال «غير المنتجين» 
حالياً ينبغي: أن يُحوّلوا إلى عمال «منتجين». 
إن الحركات العامة للأجورء مأخوذة في مجموعها الكلي» تنتظم حصراً بفعل توسع 
وتقلص الجيش الصناعي الاحتياطي» وهذان بدورهما يتطابقان مع التغيرات المرحلية في 
الدورة الصناعية. فالأجور إذن» لا تتحدد بفعل حركة تغير العدد المطلق للسكان 
العاملين» بل بالنسب المتغيرة التي تنقسم الطبقة العاملة بموجبها إلى جيش عامل وجيش 
احتياطي» بارتفاع أو انخفاض المقدار النسبي للسكان الفائضين» وبمدى امتصاص هذا 
الفائض تارة أو نبذه تارة أخرى. وبالنسبة إلى الصناعة الحديثة» بدوراتها العشرية الكبرى 
ذات الأطوار المرحلية» التي تتقطع, مع اطراد التراكم» نتيجة للتقلبات غير المنتظمة التي 
تتعاقب بسرعة متزايدة» بالنسبة إلى صناعة كهذه فإن أفضل قانون هو ذاك الذي لا يضبط 
الطلب على العمل وعرضه عن طريق توسيع رأس المال وتقليصه على التعاقب أي حسب 
حاجات رأس المال فى إنماء قيمته فى اللحظة المعينة» بحيث يظهر سوق العمل مرة 
قفاوا نماضتت تومن رافق الغال: وتارة متخماً بسبب تقلص رأس المال هذاء بل 
على العكس» يضبط ذلك عن طريق جعل حركة رأس المال مرهونة بالحركة المطلقة 
للسكان. مع ذلك فإن هذا القانون هو دوغما الاقتصاد السياسي. فوفقاً لهء ترتفع [667] 
الأجور نتيجة لتراكم رأس المال. وتؤدي الأجور المرتفعة إلى حفز السكان العاملين على 


- صدقات الإحسان». (تقارير مفتشي المصانعء 31 تشرين الأول| أكتوبرء 01863 ص6). ويلتقط 
مؤلف: بحث في الصناعة والتجارة عاقبة فيض السكان النسبي على العمال المستخدمين بغريزته 
البورجوازية» المعتادة» التي لا تخطىء» فيقول «ثمة سبب آخر للكسل (0001686559) في هذه 
المملكةء وهو الافتقار إلى عدد كاف من الأيدي العاملة. فحيثما تتنامى قيمة الأيدي العاملة» من 
جراء طلب استثنائي على مصنوعات معينة» يحس العمال بأهميتهم الخاصة» ويأخذون بإشعار 
سادتهم بها أيضاً ‏ إنه لأمر مذهل حقاًء ولكن عقول هؤلاء الناس فاسدة بحيث أن جماعات من 
العمال تتفق في حالات كهذه على ازعاج أسيادهم بالامتناع عن العمل طوال يوم بأكمله» «لم) 
.(27-28 .ص« [,1770 به00همآ ,ءءء ادم 4تته عهه7 :ه] بروددء. لقد كان هؤلاء في الو اقعء 
يطالبون بزيادة في الأجور. 
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التكاثئر بوتيرة أسرع» ويمضي ذلك حتى تطفح سوق العمل» وهكذا يغدو رأس المال غير 
كاف نسبياًء لملاقاة عرض العمل» وتهبط الأجورء وتنعكس الآية. فيتقلص السكان 
العاملرن» شيئاً فشيئاًء نتيجة هبوط الأجورء بحيث يصبح رأس المالء ثانية» فائضاً 
بالقياس إلى العمال. أوء كما يشرح آخرونء أن هبوط الأجورء وما يرافق ذلك من 
تزايد في استغلال العامل» يؤديان من جديد إلى التعجيل في التراكم» في حين أن 
الأجور المنخفضة تعمل» في الوقت نفسهء على كبح زيادة عدد الطبقة العاملة. ومن 
جديد ينشأ وضع يغدو فيه عرض العمل أقل من الطلبء فترتفع الأجورء وهكذا 
دواليك. إنه لنمط جميل من الحركة بالنسبة إلى إنتاج رأسمالي متطور! فقبل أن يؤدي 
ارتفاع الأجور إلى ظهور أي زيادة إيجابية في عدد السكان القادرين على العمل حقاًء 
تكون الفرصة قد ضاعت مراراًء فى مثل هذه الظروف» لشن الحملة الصناعية» وخوض 
المعوفة بزاع اذ التضير + 1 

لقد ارتفعت الأجور في الأقاليم الزراعية الإنكليزية ارتفاعاً إسمياً صرفاً في الواقع بين 
عام 1849 وعام 1859 رغم ما رافقه من هبوط في أسعار الحبوب. ففي ويلتشاير» على 
سبيل المثال» ارتفعت الأجور الأسبوعية من 7 إلى 8 شلنات» وفي دورسيتشاير من 7 أو 
8 إلى 9 شلنات» إلخ. وكان ذلك نتيجة هجرة استئنائية لفائض السكان الزراعيين بسبب 
متطلبات الحرب”**»: والتوسع الهائل في مد سكك الحديد وتشييد المصانع» والمناجم» 
وما شاكل. وكلما تدنت الأجورء ارتفعت النسبة المثئوية التي تعبر عن أي ازدياد في 
الأجور مهما كان تافهاً. فلو كانت الأجور الأسبوعية 20 شلئاً.ء على سبيل المثال» 
وارتفعت إلى 22 شلناًء فنسبة الارتفاع تكون 10 في المائة» أما إذا كانت الأجور 7 
شلنات» وارتفعت إلى 9 شلنات» فنسبة الارتفاع تبلغ 284 في الماثة» ويبدو وقعها حسناً 
تماماً. وعلى كل حال راح المزارعون يزعقون» بينما أخذت صحيفة إيكونوميست 
اللندنية» تهذي عن أجور المجاعة هذهء بجدية كبيرة قائلة إنها ارتفعت «ارتفاعاً عاماً 
وجوهر يأ (ععصة؟20 221 ةأوطناة لصة [721عمعع 6د ولكن ماذا فعل المزارعون 
بعدها؟ هل انتظروا أن يعمد العمال الزراعيون» بعد هذه المكافأة السخية» إلى التكائر 


4# خاضت إنكلترا عدة حروب بين عام 1849 وعام 1859», منها حرب القرم  1853(‏ 1856), 
وحرب ضد الصين  1856(‏ 1858 و1859 1860) وحرب في بلاد فارس  1856(‏ 
7 ©؛» كما قضت على تمردات في الهندء ثم أرسلت قواتها لقمع الحركة التحررية في الهند 
خلال 1857 1859. [ن. برلين]. 

(84) ليكونوميست» 21 كانون الثاني/ يناير 1860. 
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بحيث تنخفض أجورهم ثانية» كما يعتقد العقل الاقتصادي الدوغماتي؟ لقد ادخلوا مزيداً 
من الآلات» فغدا العمال في رمشة عين «فائضين» عن الحاجة من جديد بنسبة ترضي 
حتى المزارعين. لقد «ازداد رأس المال» الموظف في الزراعة أكثر من ذي قبل» وفى 
شكل أكثر إنتاجية. ويهذا هبط الطلب على العمل» لا من الناحية النسبية فحسب» بل من 
الناحية المطلقة أيضاً . 

الخرافة الاقتصادية المذكورة آنفاً تخلط القوانين الناظمة لحركة الأجور العامة أي 
القوانين الناظمة للتناسب بين الطبقة العاملة» أي إجمالي قوة العمل» وبين رأس المال 
الاجتماعي الكلي بالقوانين الناظمة لتوزيع السكان العاملين على مختلف ميادين 
الإنتاج. فلو أن التراكمء ٠»‏ مثلاء تعاظم في فرع إنتاجي معينء نتيجة لظروف مؤاتية» 
وبات الربح في هذا الفرع أكبر من متوسط الأرباح» وانجذب إليه لذلك رأسمال إضاني» 
فإن الطلب على العمل يرتفع طبعاًء كما ترتفع الأجور أيضاً. وتجتذب الأجور الأعلى 
شطراً أكبر من السكان العاملين إلى هذا الميدان المؤاتي» إلى أن يتشبع بقوة العمل» 
فتنخفض الأجور من جديد إلى مستواها الوسطي السابق» أو حتى دونه» إذا كان تدفق 
العمال أكبر من اللازم. وعندهاء لن يتوقف نزوح العمال إلى الفرع الصناعي المعني 
فحسبء بل سيفتح ذلك الباب لهجرة العمال منه. وهنا يتخيل الاقتصادي أنه يرى «كيف 
ولماذا» تجري الزيادة المطلقة في عدد العمال التي تصاحب ارتفاع الأجورء وانخفاض 
الأجور الذي يصاحب الزيادة المطلقة في عدد العمال. ولكن ما يراه حقاً لا يعدو عن 
كونه تقلبات محلية في سوق العمل ضمن ميدان خاص من الإنتاج ‏ فهو لا يرى سوى 
ظاهرات توزيع السكان العاملين على مختلف ميادين توظيف رأس المال حسب حاجاته 
المتغيرة. 

إن الجيش الصناعى الاحتياطى» أي السكان الفائضين» يثقل جيش العمل قيد الخدمة 
خلال فترات الركود وفترات الانتعاش الوسطيء أما خلال فترات فيض الإنتاج واشتداد 
حمأته. فإنه يلجم طموحات هذا الأخير. وعلى هذا فإن فيض السكان النسبي هو 
الأرضية التي يتحرك عليها قانون الطلب على العمل وعرضه. فهذا الفيض يحصر مجال 
سريان مفعول هذا القانون في حدود معينة ملائمة ملاءمة مطلقة لنهم رأس المال إلى 
الاستغلال وكَلَفِه بالهيمنة. ولا بد هنا من العودة إلى واحدة من المآئر العظمى للتبريرية 
الاقتصادية. ونعيد 5 الأذهان أن ادخال آلات جديدة» أو زيادة القديم منهاء يفضيان 
إلى تحويل شطر من رأس المال المتغير إلى رأسمال ثابث» ولكن الاقتصادي التبريري 
يؤوّل هذه العملية التي «تقيد» رأس المال» و «تحرر» العمال» تأويلاً معاكساًء فيزعم أنها 
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تحرر رأس المال لأجل العمال. والآن فقطء يسع المرء أن يقدر صلف هؤلاء التبريريين 
حق قدره. فما يتحرر في الواقع» ليس فقط العمال الذين تزيحهم الآلات مباشرة» بل 
أيضاً بدائلهم المقبلة من الجيل الصاعدء ومن فوج الطوارىء الاحتياطي الذي يُجند 
بانتظام عند كل اتساع عادي للصناعة على الأساس القديم. فهؤلاء جميعاً قد «تحرروا» 
الآنء ما يتيح لأي رأسمال جديد طامح إلى النشاط أن يتصرف بهم. وسواء اجتذبهم 
رأس المال الجديد أم اجتذب غيرهمء فإن أثر ذلك في الطلب العام على العمل 
سيساوي صفراًء ما دام رأس المال الجديد هذا يكفي فقط لأن يسحب من السوق عدداً 
من العمال يساوي العدد الذي ألقته الآلات في السوق. فإذا استخدم رأس المال هذا 
عدداً أقل من ذلك» فإن عدد العمال الفائضين يزدادء وإذا استخدم عدداً أكثر من ذلك» 
فإن الطلب العام على العمل لن يزداد إلا بمقدار الفرق بين عدد العمال الذين يستخدمهم 
وعدد العمال «المحررين». وهكذا فإن ارتفاع الطلب على العمل الذي كان يمكن أن 
تقدمه» عموماًء رؤوس الأموال الإضافية الباحثة عن مجال للنشاطء. يبطل مفعوله بقدر ما 
يجد من عمال تلقي بهم الآلات على قارعة الطريق. نقصد بذلكء أن آلية الإنتاج 
الرأسمالي تعمل على نحو معين بحيث تمنع الزيادة المطلقة في رأس المال من الاقتران 
بارتفاع ممائل في الطلب العام على العمل. وهذا ما يسميه التبريري بالتعويض عن البؤس 
والعذابات والهلاك المحتمل للعمال المطرودين خلال الفترة الانتقالية التي تلقي بهم في 
صفوف الجيش الصناعي الاحتياطي! فالطلب على العمل لا يتطابق مع نمو رأس المال» 
ولا عرض العمل مع نمو الطبقة العاملة. فلا وجود هنا للتأثير المتبادل بين قوتين 
مستقلتين عن يعفيهما: عفدا إن زهر النرد مغشوش (65م1م 5086 065 1.65). فرأس المال 
يفعل فعله من الجهتين في آن واحد. فإذا كان تراكمه يزيد الطلب على العمل من جهة. 
فإنه يزيد عرض العمال» من الجهة الأخرى» ب «تحرير»هم» بينما يفضي ضغط العاطلين 
عن العمل إلى ارغام العاملين على أداء عمل أكثرء ما يجعل عرض العمل» في حدود 
معينة» مستقلاً عن عرض العمال. وسريان مفعول قانون عرض العمل والطلب عليه 
يستكمل» على هذا الأساسء. استبداد رأس المال. ولذلك حالما يدرك العمال السرء 
وحالما يفهمون كيف أنهم كلما بذلوا عملاً أكثرء وأنتجوا ثروة أعظم للآخرين» وتنامت 
قدرة إنتاجية عملهم» غدت وظيفتهم نفسها كوسيلة للنمو الذاتي لرأس المال» محفوفة 
بالمزيد من الأخطار؛ وحالما يكتشفون أن حدة المنافسة بينهم مرهونة كلياً بضغط فيض 
السكان النسبي؛ ثم حالما يسعون. عن طريق النقابات العمالية (قهمنهنا 12206'5), 
إلخ» إلى التنسيق والتعاون المنتظم بين العاملين والعاطلين عن العمل لإزالة أو إضعاف 
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الآثار المهلكة التي يتركها القانون الطبيعي للإنتاج الرأسمالي على طبقتهم» حتى يشرع 
رأس المال» ومدّاحهء رجل الاقتصاد السياسي» في الزعيق عن انتهاك القانون «الأزلي»: 
القانون «المقدس»» إن جاز التعبير» للعرض والطلب. وكل ترابط بين العاملين والعاطلين 
عن العمل إنما يشوش «صفاء» فعل هذا القانون. ولكن»: من جهة أخرىء» حالما تبدأ 
الأوضاع غير المؤاتية بعرقلة خلق جيش صناعي احتياطي؛ كما في المستعمرات مثلاً» 
مانعة بذلك انبثاق تبعية الطبقة العاملة تبعية مطلقة للطبقة الرأسمالية» فإن رأس المال» 
وتابعه العاميّ سانتشو بانزا”*'» يتمردان على القانون «المقدس» للعرض والطلب» 
ويسعيان إلى عرقلة سريان مفعوله بوسائل قسرية. 


4) الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. القانون العام 
للتراكم الرأسمالي 

إن فيض السكان النسبي يظهر بكل الظلال الممكنة. فهو يضم كل عامل يمر بفترة 
استخدام جزئي» أو بطالة تامة. وإذا اسقطنا من الاعتبار الأشكال الكبرى المتكررة دورياً 
والتي يضفيها تغيير أطوار الدورة الصناعية الكبرى ‏ يأخذ فيض السكان شكلاً حاداً 
خلال الأزمة» ثم شكلاً مزمناً خلال أوقات الكسادء ‏ فإن لفيض السكان النسبي دوماً 
ثلاثة أشكال هي: الجاري» المستتر والراكد. 

ففي مراكز الصناعة الحديثئة ‏ المصانع» المانيفاكتررات» مصانع الحديد والصلب» 
المناجم. إلخ يُنبذ العمال تارة» ويُجذبون تارة أخرى» بأعداد متعاظمة» فيزداد عدد 
العاملين بوجه عام»؛ رغم أن نسبة هذه الزيادة تتضاءل قياساً إلى نطاق الإنتاج. هنا يظهر 
فيض السكان في الشكل الجاري. 

وفي المصانع بمعناها الدقيق» كا هو الحال في جميع الورش الكبيرة» حيث تدخل 
الآلة كعنصر في الإنتاج؛ أو حيث يوجدء على الأقل» تقسيم حديث للعمل» تُستخدم 
أعداد كبيرة من الأحداث اليافعين قبل بلوغ سن الرشد. وعند بلوغ هذا الحدء فإن عدداً 
قليلاً تماماً من هؤلاء يجد العمل في الفروع الصناعية نفسهاء بينما تُسرّح الغالبية بانتظام. 
ويؤلف هؤلاء عنصراً من فيض السكان الجاري» ينمو باتساع نطاق الصناعة. ويهاجر 
قسم من هؤلاءء مقتفياً أثر رأس المال في هجرته ليس إِلَا. ومن عواقب ذلك نمو اعداد 


(*) تابع دون كيخوته [دون كيشوت] الشهير في رواية ثربانتس التي تحمل الاسم نفسه. [ن. ع]. 
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الإناث بسرعة أكبر من الذكورء والشاهد على ذلك إنكلترا. إن كون التزايد الطبيعي في 
عدد العمال لا يلبي حاجات التراكم الرأسمالي» وكون هذا العدد في الوقت نفسه فائضاً 
عن هذه الحاجات. إنما هو تناقض حركة رأس المال نفسها. فرأس المال يحتاج إلى 
كتل كبرى من الأعمار اليافعة» وكتلة أصغر من الكبار. وليس هذا التناقض أصرخ من 
ذلك التناقض الآخر المتمثل بالشكوى من شح الأيدي العاملة» بينما توجد في الوقت 
ذاته آلاف عديدة ملقاة على الأرصفة» بسبب أن تقسيم العمل يقيدهم بفرع معين من 
الإنتاج””©. زد على ذلك أن استهلاك رأس المال لقوة العمل هو من السرعة بحيث أن 
حياة العامل تهتلك» بهذا القدر أو ذاك» في منتصف العمر. فيسقط في صفوف الفائضين 
عن الحاجة؛ أو يتدهور من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى في السلم. وإن أقصر آماد الحياة 
إنما نجدهاء على وجه الدقة. بين عمال الصناعة الكبرى. 
«أشار الدكتور لي 166 مفتش الصحة في مانشستر إلى أن متوسط 
الأعمار فى مانشستر هو 38 عاماً عند الطبقة الموسرة» أما متوسط 
الأعيان عند الظعة العامة فير 13 اما "تقل دوقن ابنرروق كان ال نجاة 
5 عاماً مقابل 15 عاماً. يتضح من ذلك أن للطبقات الموسرة فرص 
عيش (1156 04 16256 2 024) تزيد عن ضعف فرص المواطنين الأقل 
5520 , 
وفي ظل هذه الأوضاع., ينبغي للزيادة المطلقة في هذا القطاع من البروليتاريا أن تجري 
بصورة تنمّي أعدادهاء على الرغم من اهتلاك عناصرها سريعاً. من هنا منبع التعاقب السريع 
لأجيال العمال. (ولا يصح هذا القانون على الطبقات الأخرى من السكان). وتَلبَى هذه 
الحاجة الاجتماعية بالزيجات المبكرة» وهي عاقبة محتومة لظروف عيش عمال الصناعة 
الكبرى» كما ثُلبى بإنجاب الأطفال طلباً للعلاوة المغرية التي يدرها استغلالهم. 


(85) بيئما كان ثمة 80 90 ألف عامل قد صرفوا من العمل في لندن خلال النصف الثاني من عام 
6 كان تقرير المصانع للفترة نفسها يقول: «لا يبدو أن من الصائب تماماً القول بأن الطلب 
يونّد العرض في كل مكانء على الدوام» حينما تدعو الحاجة» ولم يحدث ذلك بالنسبة إلى 
العمل» فالكثير من الآلات ظل ساكناً في السنة الماضية بسبب قلة اليد العاملة». (تقارير مفتشي 
المصائع٠‏ 31 تشرين الأول| أكتوبرء 21866 ص81). 

(858) خطاب الافتتاح في المؤتمر الصحي» برمنغهام» 15 كانون الثاني/ يناير 1875» الذي ألقاه ج. 
تشامبرلين رئيس بلدية المدينة يومذاك [وهو يشغل الآن - 1883 منصب وزير التجارة.] [كما 
هو واضح من التاريخ ‏ فهذه إضافة من إنجلز. نعع]. 
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وما إن يستولي الإنتاج الرأسمالي على الزراعة» أو بقدر ما يجري هذا الاستيلاء» 
حتى يهبط الطلب على العمال الزراعيين هبوطاً مطلقاً مع تقدم تراكم رأس المال 
المستخدم في الزراعة» من دون أن يتعوض هذا الطرد للعمال؛ كما هو الحال في 
الصناعات غير الزراعية» بجذب اعداد أكبر منهم. لذا فإن جزءاً من السكان الزراعيين 
يكون؛ باستمرار» على حافة التحول إلى بروليتاريا في المدن أو بروليتاريا مانيفاكتورية» 
وينتظر ظروفاً مؤاتية لهذا التحول. (نستخدم تعبير المانيفاكتورة هنا قاصدين كل الصناعات 
غير الزراعية)”©©. إن معين فيض السكان النسبي هذا يتدفق باستمرار. بيد أن تدفقه 
الدائم إلى المدن يفترض سلفاً أنه يوجد في الريف نفسه فيض سكاني مستتر دائمء لا 
يظهر مداه بجلاء إِلَّا عندما تنفتح قنوات التصريف على نحو استثنائي. وعليه يتلقى 
العامل الزراعي أدنى الأجورء ويقف دوماً وإحدى قدميه في لجة الفاقة. 

أما الصنف الثالث من فيض السكان النسبي» وهو فيض السكان الراكدء فيؤلف جزءاً 
من جيش العمل قيد الخدمة؛ ولكن استخدامه متقطع إلى أقصى حد. من هناء فإنه يتيح 
لرأس المال مستودعاً لا ينضب من قوة العمل المتاحة رهن التصرف. إن عيش هذه 
الفئة» هو دون المستوى العادي الوسطي لعيش الطبقة العاملة» وهذا بالذات ما يجعلها 
قاعدة عريضة لفروع الاستغلال الخاص من جانب رأس المال. وهي تتميز باشتغال الحد 
الأقصى من وقت العمل» وبتلقي الحد الأدنى من الأجور. ولقد عرفنا من هذه الفئة 
شكلها الرئيسي مندرجاً تحت عنوان «العمل المنزلي». وينضوي في هذه الفئة باستمرار 
الفائضون عن حاجة الصناعة الكبرى والزراعة» وبخاصة تلك الفروع التي يصيبها الخراب 
بفعل هزيمة الحرفة اليدوية أمام المانيفاكتورة» والمانيفاكتورة أمام الإنتاج الآلي. وهي 
توسع الصفوفء بمدى اتساع التراكم وطاقتهء فتخلق «فيضاً» سكانياً إضانفياً. إِلَا أنها 


(86) تشير الاحصاءات الرسمية للسكان في إنكلترا وويلز لعام 1861 إلى أن هناك 7819 مدينة يقطنها 


0 ملايين و960 ألفاً و998 شخصاًء بينما كانت القرى والأبرشيات الريفية تضم 9 ملايين 
و105 آلاف و226 شخصاً. وجرى تصنيف 580 مدينة في عام 1851» فاتضح أن نفوسها 
تضارع نفوس الأرياف المجاورة تقريباً. ولكن خلال السنوات العشر اللاحقة ازداد سكان القرى 
والأرياف بمقدار نصف مليون فقطء أما سكان المدن ال 580 فقد ازدادوا بمقدار 1,554,067. 
وكانت نسبة الزيادة السكانية في أبرشيات الريف 0966.5 ونسبتها في المدن 9'17.3. ويعزى 
الفرق في معدل الزيادة إلى النزوح من الريف إلى المدينة. إن ثلاثة أرباع الزيادة الكلية في 
السكان قد تحققت في المدن» ل(إحصائات السكااء إلخ. 11-12 .8 ,7.111 ,عا عبدمن ). 
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تؤلف في الوقت نفسه عنصراً يجدد إنتاج نفسه ويخلّد نفسه ذاتياً» من عناصر الطبقة 
العاملة» ويحتل مكانة أعظم نسبياً من مكانة العناصر الأخرى في الزيادة العامة التي تطرأ 
على هذه الطبقة. والواقع ليس فقط عدد الولادات والوفيات» بل الحجم المطلق للآسر 
أبقياً يقف في تناسب عكسي مع ارتفاع الأجورء وبالتالي مع كتلة وسائل العيش التي 
تحصل عليها شتى فئات العمال. وقد يبدو قانون المجتمع الرأسمالي هذا هراءً بنظر 
المتوحشين» بل حتى بنظر المستوطنين المتمدنين. فهو يعيد إلى الذهن التكائر اللامحدود 
لأصناف الحيوانات» الضعيفة فرادى» والتي تطارد دوماً كي تُقنص”7©. 

وأخيراً فإن أدنى فئات فيض السكان النسبي» تقطن في دائرة الفاقة. وعدا عن 
المتشردين» والمجرمين» والبغاياء وباختصار عدا عن «حثالة البروليتاريا» بالمعنى الدقيق 
للتعبير» فإن هذه الفئة الاجتماعية تتألف من ثلاثة أصناف. أولاً ‏ القادرون على العمل. 
وتكفي المرء مجرد نظرة سطحية إلى إحصائيات الفقر في إنكلترا ليكتشف أن عدد الفقراء 
يزداد في كل أزمة» ويتقلص مع كل انتعاش في الأعمال. ثانياً ‏ الأيتام وأبناء الفقراء. 
وهؤلاء مرشحون للجيش الصناعي الاحتياطي؛ وهم يدخلون» بسرعة ويأعداد غفيرة» إلى 
الخدمة الفعلية في جيش العاملين في أوقات الازدهار العظيم في الصناعة» كما حصل في 
عام 1860. ثالثاً - الضعيف. والرث والعاجز عن العمل. وهم أساساً أفراد يهلكون 
نتيجة لضعف حركتهم» بسبب تقسيم العمل» وأولئك الذين تجاوزوا السن العادية 
للعامل» ثمء أخيراً. ضحايا الصناعة؛ الذين يتنامى عددهم بتزايد الآلات الخطرة» 
والمناجم والمصانع الكيميائية؛ إلخ» ومن المعوقين والمرضىء والأرامل» إلخ. إن الفاقة 
هي دار العجزة لجيش العمال الفعلي؛ والوزن الميت في الجيش الصناعي الاحتياطي . 
وإنتاج فيض السكان النسبي ينطوي ضمناً على إنتاج الفاقة» وضرورتها تنبع من ضرورته؛ 


(87) «يبدو الفقر موائماً للتكائر» (آدم سميث) [ثروة الأممء الجزء الأول الفصل الثامن» طبعة 
5+ ص 195 - ن. برلين]. بل إن هذا تدبير الرب الحكيم» حسبما يقول الراهب» الشهم» 
الفطن» غالياني: «فالرب جعل الناس الذين يزاولون أنفع المهن»؛ حسب هذا التدبيرء يتوالدون 
بوفرة» (21ةذلهة©: المرجع المذكورء ص 8). «إن البؤس الذي يبلغ ذروة المجاعة والأوبئة» 
ينزع إلى زيادة عدد السكان عوضاً عن كبحه». (ص. لينجء البؤس القوهي 2/2107 ,عمتهآ .5 
.69 .م ,1844 ,كىء 1/7 2). وبعد أن يوضح لينج ذلك بالاحصاءات» يمضي إلى القول: 
(.60ةلنامممعل غ5 ومود 11نده0؟ 02104 عط ,قعع2 قاأمصستاءمك لزكةء صذ 1لة ععءس عاومعم عط 0"11) 
«لو كان الئاس جميعاً يعيشون عيشاً مريحاًء لخلا العالم من السكان عاجلاً». 


110 


]673[ 


]674[ 


الفصل الثالث والعشرون: القانون العام للتراكم الرااسمالي 


وتشكل الفاقة» يداً بيد مع فيض السكان». شرطاً لوجود الإنتاج الرأسمالي» ولنمو الثروة. 
وهي تدخل في باب المصاريف غير المثمرة (8815 610) للإنتاج الرأسمالي» لكن رأس 
المال يعرف كيف يتدبر إزاحة القسم الأكبر من هذه النفقات عن كاهلهء وإلقاء العبء 
على الطبقة العاملة والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى (ع1/11666111255 معماع01) . 

وكلما تعاظمت الثروة الاجتماعية» ورأس المال الناشطء وتعاظم نطاقه وطاقته على 
النموء وتعاظم بالتالي المقدار المطلق للبروليتاريا والقدرة الإنتاجية لعملهاء تعاظم جيش 
الصناعة الاحتياطي. إن الأسباب نفسها التي تنمّي القدرة التوسعية لرأس المالء» إنما 
توسع قوة العمل المتاحة رهن التصرف. وبالتالي فإن الحجم النسبي للجيش الصناعي 
الاحتياطي يزداد بازدياد الطاقة الكامنة للثروة. ولكن.ء. كلما كان هذا الجيش الاحتياطي 
أكبر بالمقارنة مع جيش العمال الفعلي» تعاظم فيض السكان الدائم الذي يتناسب يؤسه 
تناسباً عكسيا”*؟ مع عذابات عمل جيش العمال الفعلي. وأخيراً كلما اتسعت الفئات 
المعدمة من الطبقة العاملة» واتسع الجيش الصناعي الاحتياطي» تعاظمت الفاقة الرسمية. 
وهذا هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي. وهو يتعدل» شأن كل القوانين 
الأخرى» بفعل ظروف عديدةء لا يعئينا أمر تحليلها هنا. 

وتتجلى الآن حماقة الحكمة الاقتصادية التي تعظ العمال بتكييف عددهم ونقاً لحاجات 
إنماء القيمة. فآلية الإنتاج والتراكم الرأسماليين ذاتها تحقق دوماً هذا التكيف لحاجات 
إنماء القيمة هذا. والشعار الأول لهذا التكيف هو خلق فيض سكان نسبي» أي جيش 
صناعي احتياطي. وشعاره الأخير هو نشر البؤس وسط فئات متنامية أبداً من جيش 
العمال الفعلي» والوزن الميت للفاقة. 

إن القانون الذي يقضي بإمكان تشغيل كتلة متزايدة باستمرار من وسائل الإنتاج» بفضل 
تقدم إنتاجية العمل الاجتماعي» وبإنفاق قدر من القوة البشرية متضائل باطرادء إن هذا 
القانون إذ يسري مفعوله على أساس رأسمالي ‏ حيث لا يستخدم العامل وسائل الإنتاج» 
بل حيث وسائل الإنتاج تستخدم العامل ‏ إنما ينقلب انقلاباً تاماً ويتجلى بالصورة التالية: 
كلما تزايدت قدرة إنتاجية العمل وتعاظم ضغط العمال على وسائل استخدامهم» اشتدت 
زعزعة الشرط الضروري لوجودهمء ونعني به بيع قوة عملهم الخاصة لأجل زيادة ثروة 
غريبة عنهم» أي لأجل النمو الذاتي لقيمة رأس المال. الواقع». إن وسائل الإنتاج» 
وإنتاجية العمل» تتزايد بسرعة أكبر من تزايد السكان المنتجين» وينعكس هذا الواقع» 
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رأسمالياًء بشكل مقلوب» وهو أن نمو السكان العاملين أسرع دوماً من حاجة نمو قيمة 
وات الهانة 

عند تحليل إنتاج فائض القيمة النسبي في الجزء الرابع من هذا الكتاب. رأينا ما يلي: 
إن جميع طرائق رفع قدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل تتحقق. في النظام الرأسمالي» على 
حساب العامل الفرد؛ وإن جميع وسائل تطوير الإنتاج تتحول إلى وسائل للهيمنة على 
المُنتجين واستغلالهم. وهي تشوّه العامل وتحيله إلى كسرة من حطام إنسان» وتنزل به 
إلى درك ملحق تابع للآلة» وتدمر المضمون الإيجابي لعمله بما تضفي عليه من عذاب» 
وتستلب منه الطاقات الذهنية الكامنة في عملية العمل» وذلك بقدر ما يدخل العلم في 
هذه العملية كقوة مستقلة؛ إنها تجعل شروط عمله فظيعة» وتملي عليه» أثناء عملية 
العمل التتبدادا وضيعا ممقوتا “وه 0 أيام حياته كافة إلى وقت عمل» وتقذف امرأته 
وأطفاله تحت عجلات جاغرنات”* رأس المال. بيد أن جميع طرائق إنتاج فائض القيمة 
وي م ا وكل اتساع في التراكم بي ضبع بالمثايل» ٠‏ 601)] 
وسيلة لتطوير هذه الطرائق. يترتب على ذلك أن حال العامل لا بد من أن تزداد سوءاًء 
كلما تقدم تراكم رأس المال. سواء كان مستوى الأجور مرتفعاً أو منخفضاً. وأخيراً فإن 
القانون الذي يوازن» دوماًء فيض السكان النسبي» أو 0 الصناعي الاحتياطي» مع 
أبعاد وشدة التراكم» إن هذا القانون يقيّد العامل برأس المال أشد من تقييد مطرقة 
هيفايستوس لبروميئيوس”**' إلى الصخرة. فهو يملي 0 البؤس» بموازاة تراكم رأ 
المال. وإن تراكم الثروة في هذا القطب. هو في الوقت عينه تراكم للبؤس وعذابات 
العمل والعبودية والجهل» والقسوة والانحطاط الخلقي؛ في القطب المعاكس». أي في 
قطب الطبقة التي تصنع منتوج يدها هي في شكل رأسمال. 

ويفصح الاقتصاديون عن هذا الطابع التناحري للتراكم الرأسمالي”””'» بصيغ شتى» 
رغم أنهم يخلطونه بظواهر أخرىء وإنْ كانت متناظرة في بعض النواحيء إلا أنهاء 
ذلك؛ تختلف جوهرياً» وتنتمي إلى أنماط إنتاج ما قبل رأسمالية. 


(*#) جاغرنات: تجسيد للإله فيشنوء الذي يلقي الهندوس أنفسهم تحت عجلاته. [ن. برلين]. 

(**) بروميثئيوس: في المرئولوجيا الإغريقية: سارق النار من الآلهة» حكم عليه بربطه إلى صخرة لتنهش 
الصقور من لحمه. [ذ.عا. 

(88) «يوماً بعد يومء يزداد وضوحاً أن علاقات الإنتاج التي تتحرك البورجوازية في إطارهاء لا تتسم 
بطابع واحد وبسيطء. بل هي ذات طابع مزدوجء فالعلاقات نفسها التي تنتج الثروة في ظلها ينتج 
فيها البؤس أيضاًء وفي العلاقات ذاتها التي تتطور فيها القوى المنتجة» تتطور كذلك قوة 
القمع؛ فهذه العلاقات لا تنتج الثروة البورجوازية» أي ثروة الطيقة البورجوازية» إلا عبر القضاء 
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فراهب البندقية أورتيس» وهو واحد من كبار الكتّاب الاقتصاديين في القرن الثامن 
عشرء يرى في تناحر الإنتاج الرأسمالي قانوناً طبيعياً عاماً للثروة الاجتماعية 
«إن الحسنات والمساوىء؛ في اقتصاد أمة من الأمم» تتوازن دائماً 
82+ 561221 23221026 1122 11 معتلطامدمءئة علدحط 11 له عصعط 01 
(20151112 فوفرة النعم عند البعض» مساوية دوماً لفقدانها عند البعض 
الأخر 8ت2مةعضقط 2113 عأقنعء ع7طصرء5 تستعاة صا تمعط أعل دأممء 13) 
(21151 ض1 أووء 41 ووجود الثروات العظمى عند القلة» مصحوب دوماً 
بحرمان مطلق لأولى ضروريات العيش عند الكثرة. إن ثروة أمة من 
الأمم تطابق سكانهاء وبؤسها يطابق ثروتها. والمثابرة عند البعض تفرض 
الخمول عند الغير. إن الفقراء والخاملين هم عاقبة محتومة للأثرياء 
والتشطاءفء اال 
[676]) وبعد حوالى عشر سنوات من ذلك جاء كاهن الكنيسة العليا البروتستانتية تاونزند» 
ليمجّد البؤس بأسلوب وحشي تماماًء ويصفه بأنه الشرط الضروري للثروة. 
«إن الإكراه القانوني على العمل يقترن بالكثير من المتاعب والعنف» 
والصخب. أما الجوع؛ فليس فقط ضغطاً هادئء صامتاء لا ينقطع» بل 
إنه يستثير بذل أعظم الجهودء بوصفه أكبر دافع طبيعي على المثابرة 
والعمل». 
وهكذاء فكل شيء رهن بإدامة جوع الطبقة العاملة» وهذه الإدامة» برأي تاونزند» 
يضطلع بها مبدأ السكان» الذي يسري بصفة خاصة بين الفقراء. 
«ويبدو أنه قانون من قوانين الطبيعة أن يكون الفقراء طائشين 
4هع10710م122) إلى حد معين» «(أي طائشين إلى حد أن يولدوا بدون 
ملغقة فضية في أفواههم) «لكي يكون هناك دوماً 175 12616 11131) 
(©502 56 لإ23دء أناس يؤدون أحقر وظائف الجماعة وأكثرها وضاعة 
وقذارة. وبهذا ينمو رصيد السعادة البشرية 57112082 01 عأه5]0 عطا) 


2 المستمر على ثروة أعضاء أفراد في هذه الطبقةء وعبر إنتاج بروليتاريا متنامية أبداً». (كارل 
ماركسء ببؤس الفلسفة. ص 116). 

(89) ج. أورتيسء» الاقتصاد الوطني». في طبعة كوستوديء» القسم الحديث. هلاء2 ,065 .6) 
.(عاء 6-9-22-25 .م ,801 .1' ,22عع18100 عاهتةط ,للمأكتت ,1774 أعى 5«1ذا علهددماعه17 7116م :جمءط 
ويقول أورتيس في الكتاب المذكور نفسه على الصفحة 32 ما يلي: «عوضاً عن ابتكار أنظمة لا 
فائدة منها لسعادة الشعوب سأقصر بحثي على دراسة أسباب تعاستها». 
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(12655مم 12 كثيراكٌ في حين أن الناس الأرق حاشية 26هطة عط) 
(©21عناه. لا يتحررون من الأعمال الشاقة فحسبء بل تترك لهم حرية 
الانصراف من دون منغصء. إلى مشاغلهم السامية» إلخ. إنه [قانون 
الفقراء] ينزع إلى تدمير الانسجام والجمال» تدمير التناسق والانتظام: في 
ذلك النظام الذي أنشأه الله والطبيعة في العالم»90©. 
وإذا كان راهب البندقية قد وجد في القدر المهلك الذي يخلّد البؤس» مبرراً لوجود 
الإحسان المسيحيء وعزوبية الكهنة. والأديرة» والمؤسسات الخيرية» فإن الكاهن 
البروتستانتي الذي يعيش على راتب الكنيسة» يجد في ذلك» على العكس» ذريعة لشجب 
القوانين التي ينال الفقراءء بفضلهاء الحق في إعانة رسمية بائسة. 
ويقول شتورخ: «إن تقدم الثروة الاجتماعية ينجب هذه الطبقة النافعة [7آ60] 
للمجتمع... التي تؤدي أشق الأعمال وأكثرها حقارة وإثارة للقرف» 
وبكلمة» طبقة تأخذ على عاتقها كل ما فى الحياة من اذلال ومهانة» 
وتمنح بذلك الطبقات الأخرى» وقت الفراغ» وراحة البال» وسمو 
الطباع التقليدي» (ما أروع ذلك! 2وط 656) «وما إلى ذلك)12" . 


(90) اطروحة حول قوانين الفقراء. تأليف محب للبشرية؛ 1786 (القس السيد ج. تاونزند) أعيد نشرها 
في لندن 1817. ص 15. 39 41. تعطقت لكء/17 ج نظ روسصة «ووط عا «ه ««مللعامعدعاط 4) 
.(40 ,39 ,15.ص .1817 2008همآ لعطقتاطنامء؟ ,1786 ,(10115:0 .311 .2697 عطا) لمتعطامة34 0غ إن 
هذا الكاهن «الرقيق» الذي يقتبس مالتوس صفحات كاملة في الغالب من كتابه المذكور توأء 
وكذلك من «رحلة في أرجاء إسبانيا»؛ إنما يستعيرء هو نفسهء القسم الأعظم من عقيدته من السير 
جيمس ستيوارت» ولكنه يحرّف النص أثناء الاستعارة. فمثلاً حين يقول ستيوارت: «لقد كانت 
العبودية» هناء طريقة قسرية لحمل البشرية على العمل بدأب» (لمصلحة الذين لا يعملون)... 
«كان الناس إذن مرغمين على العمل» (مجاناً لأجل الآخرين) «لأنهم كانوا عبيداً للآخرين؛ أما 
الآن فالناس يرغمون على العمل» (مجاناً لأجل الذين لا يعملون) «لأنهم عبيد لحاجاتهم 
الضرورية»» فإنه لا يستنتج من ذلك» على غرار ما يفعل الكاهن الذي يسمن على الدخل 
الكنسيء أن على العامل المأجور. أن يظل صامتاًء بل يتمنى» على العكسء أن يزيد حاجاتهم. 
وأن يجعل هذه الزيادة في الحاجات محفزاً للعمل من أجل «الناس الأرق حاشية». [ج. 
ستيورات؛ بحث في مبادئ الاقتصاد السياسي. ج1١‏ دبلن» 1770: ص39. 40. [ن. برلين]. 
(91) شتورخء المرجع المذكورء [الكتاب الثالث. بطرسبورغ: 1815:] المجلد 111» ص223. 
.(223 .ص ,[,1815 ,111 .1 ,ععتاهطويعاة8 .180 ,عط بطءءه81) 
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ثم يتساءل شتورخ فيمَ إذن تكمن أفضلية هذه الحضارة الرأسمالية» بما تحمله 
للجماهير من بؤس 000 بالقياس إلى البريرية» فلا يجد غير كلمة واحدة جوانا: 
في الأمان! 
ويقول سيسموندي «بفضل 8 الصناعة والعلم» يستطيع كل عامل أن 
ينتج كل يوم أكثر بكثير مما تقتضيه حاجته إلى الاستهلاك. 0 
يقوم هذا العامل بإنتاج الثروة» فإن هذه الثروة ستجعله أقل صلاحاً 
للعمل فيما لو قُيَض له أن يستهلكها هو بنفسه». وحسب رأيه فإن 
«الناس» (الذين لا يعملون) «قد يفضلون 00 0 الكمال الفني» 
والمتع التي تمنحنا إياها الصناعات» إذا اقتضى أن يشتريها ليع 0 
عمل مضن متواصل كالذي يؤديه العامل... إن عمف العيل فى ] يا 
منفصل عن مكافأته. فالإنسان الذي يعمل أولاً» ليس هو الذي 0 
ثانياًء بل» على عكس ذلكء فلأن هذا الواحد يعملء. ينعم الآخرون 
بالراحة. .. إن الازدياد المتواصل لإنتاجية العمل لا نتيجة له سوى زيادة 
ترف ومتع الأغنياء الخاملين)”2. 
أخيراًء فإن ديستوت دو تراسي» العقائدي البورجوازي بارد الدم» يفصح بقسوة: 
«في الأمم الفقيرة» يعيش الناس في رغدء أما في الأمم الغنية» فهمء 


عادة» فقراء)37© , 


5) أمثلة: إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي 


) إنكلترا. 1846 1866 


ما من حقبة في تاريخ المجتمع الحديث مناسبة لدراسة التراكم الرأسمالي» كالعشرين 
عاماً الأخيرة. فكأن هذه الحقبة قد عثرت على كيس نقود فورتوناتوس. ولكن إنكلتراء 


(92) سيسموندي» المرجع المذكورء المجلد 1») ص85-80-79. 
.(79-80-85 .م ,1 .1 ,مآ ,للسمسواة) 
(3) ديستوت دو تراسي المرجع المذكور» ص 231. 
:215 502 3 أوة عالاعم 16 011 15 أوء*© ,2211915 2201085 5عآ» .2.231 .0).آ ,130 ع ا1لاؤوء00) 


.(«2211776 امع تع 1[ قستلعه أوء 11 1ه 13 أوعء”» ,قعغطعكء 230085 165 اه 
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مرة ثانية» هي التي تقدم النموذج الكلاسيكي» من بين سائر البلدان» إذ إنها تحتل المقام 
الأول في السوق العالمية. وقد بلغ الإنتاج الرأسمالي» فيها وحدهاء تطوره الكامل» 
وأخيراًء لأن تدشين العهد الألفي السعيد للتجارة الحرة» منذ عام 21846 حرم الاقتصاد 
السياسي المبتذل من ملاذه الأخير. إن التقدم الجبار الذي أحرزه الإنتاج» وبخاصة 
خلال النصف الثاني من العشرين عاماً الماضية» والذي كان يفوق النصف الأول بما لا 
يقاس» قد عُرض في الجزء الرابع بما فيه الكفاية. 

ورغم أن الزيادة المطلقة في سكان إنكلتراء خلال نصف القرن المنصرمء كانت كبيرة 
جداًء إلا أن الزيادة النسبية» أي معدل النمو كان يهبط باستمرارء كما يتضح من الجدول 
التالي المأجوذ عن الاحصاءات الرسمية للسكان. 


النسبة المئوية للزيادة السنوية فى سكان إنكلترا وويلز حسب العقود 


913 1821 11 
9001 .6 1831-1821 
011.6 1841-11 
901 . 6 1851 1541 
91.1 1861 1 


مقابل هذا دعونا الآن ندرس الزيادة في الثروة. هنا تقدم لنا حركة الربح وريع 
الأرضء إلخ. التي تشملها ضريبة الدخلء» أساساً يُركن إليه أكثر من غيره. فلقد بلغت 
الزيادة في الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل (باستثناء ربح المزارعين وبعض الفئات 
الأخرى) في بريطانيا العظمى 9050.47 خلال الفترة الواقعة بين عام 1853 وعام 
4 <أي بمتوسط سنوي يعادل 7*7)964.58. بيئما بلغت الزيادة السكانية خلال 
الفترة نفسها 9012. أما نمو ريع الأرض الخاضع للضريبة (بما في ذلك ريع الأراضي 


(94) التقرير العاشر لمفوضى صاحبة الجلالة الشؤونا ضرية الدخل,» 21866 ص38. 
.(38 .ص ,1866 ,200منآ ,علاانء لاع[ 4انه[ن1 8405 .28 “زه كرع«ماككق مم0 علطا كه ا«مصرعكل 11ج 1) 
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المشغولة بالمنازل وسكك الحديد والمناجم ومصائد الأسماك» إلخ)؛ خلال الفترة من 
3 إلى 1864» فقد بلغ 038؟9: أي 963 سنوياً. والزيادة الأكبر تأتي حسب البنود 
التالية : 


زيادة الدخل من عام 
8 إلى 1864 


53 
ظ 0. 938 


من المناجم 
من مصانع الصلب 


من مصائد الأسماك 


90126 .2 


59 983 9 


وإذا قارنا بين أعوام الفترة 1853 1864» مقسمة على ثلاث مجموعات تتألف [679] 
الواحدة من أربع سنوات» لوجدنا أن درجة نمو المداخيل تزداد باستمرار. فنمو الدخل 
المتحقق من الأرباح للفترة 1853 1857 يبلغ 901.73 سنوياء وللفترة 1857 1861 
يبلغ 902.74 وللفترة 1861 1864 يبلغ 9.30! سنوياً. وبلغ مجموع المداخيل في 
المملكة المتحدة الخاضعة لضريبة الدخل: 307,068,898 جنيهاً استرلينياً عام 1856» 
و328,127,416 جنيهاً عام 9 و351,745,241 جنيهاً عام 1862غ. 
و359,142,897 جنيها عام 1863. و362,462,279 جنيها عام 1864غ 
و385,530,020 جنيهاً عام 7601865 . 


(96) هذه الأرقام مفيدة للمقارنة» ولكنها ستكون زائفة إذا ما أخذت بصورة مطلقة» نظراً لأن هناك 
حوالى 100 مليون جنيه من المداخيل السنوية قد «لا تعلن». وإن شكاوى مفوضي ضريبة 
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واقترن تراكم رأس المالء. في الوقت نفسهء بالتركز والتمركز. فعلى الرغم من عدم 
توافر احصاءات رسمية عن الزراعة في إنكلترا (لكنها متوافرة في إيرلندا)» فإن عشر 
مقاطعات قدمت معطياتها طوعاً. وتزودنا هذه الاحصاءات بنتيجة مفادها أن عدد المزارع 
التي تقل مساحتها عن 100 إيكر قد هبط بين عامي 1851 و1861غ2 من 31,583 مزرعة 
إلى 26,567 مزرعةء بحيث أن 5,016 واحدة منها قد دمجت في مزارع أكبر”””. فبين 
عامي 1815 و1825., لم تخضع أي ممتلكات منقولة تزيد عن المليون جنيه لضريبة 
الإرث» أما خلال الفترة 1825 إلى 1855» فقد كان ثمة 8 منهاء وكان هناك 4 خلال 
الفترة من 1855 إلى حزيران/ يونيو 1859: أي خلال 4 سنوات ونصف السنة27”. بيد 
أن التمركز يتضح على خير وجه من التحليل الوجيز لجدول ضريبة الدخل الفقرة «د؛؛ 
(الأرباح» باستثناء المزارعين» إلخ)»: لعامي 1864 و1865. وأود الإشارة قبل كل شيء 
إلى أن المداخيل التي تأتي من هذا المصدر تدفع ضريبة الدخل عن كل ما يزيد على 60 
جنيهاً. وقد بلغت هذه المداخيل المشمولة بالضريبة» في إنكلترا وويلز واسكتلنداء 
2 جنيهاً في عام 01864 وبلغت 105,435,787 جنيهاً في عام 901865©. 
وكان عدد دافعي الضرائب 308,416 شخصاً عام 1864 من مجموع السكان البالغين 
9 شخصاً. وبات عدد دافعي الضرائب 332,431 شخصاً في عام 1865 من 
مجموع السكان البالغين 24,127,003 شخصاً. ويوضح الجدول التالي كيف توزعت هذه 
المداخيل خلال هذين العامين: 


- الدخل من وجود خداع منتظمء بخاصة من جانب الفئات التجارية والصناعية» تتكرر في جميع 
تقاريرهم. ونجد فيهاء مثلاًء أن «شركة مساهمة تدّعي أن أرباحها الخاضعة للضريبة تبلغ 6 آلاف 
جنيه؛ أما مراقب الضريبة فيخمنها ب 88 ألف جنيهء وقد دفعت الضريبة في نهاية الأمر حسب 
هذا المبلغ. وثمة شركة أخرى أقرت بأرباح بمبلغ 190 ألف جنيهء اضطرت إلى الاعتراف أخيراً 
بأن الربح الحقيقي هو 250 ألف جنيه» (المرجع نفسهء ص 42). 

(97) إحصائيات السكالاء إلخء ج3؛: ص29. .(29 .م ,111 .9 ,,.ع)» تمع26) إن تأكيد جون برايت بأن 
0 ملاكاً عقارياً كبيراً يملكون نصف أراضي إنكلتراء و12 ملاكاً كبيراً نصف أراضي اسكتلنداء 
لم يدحض قط حتى الآن. 

(98) التقرير الرابم الضرية الدخلء لندن؛ 21860 ص17. 

17٠‏ .م ,1860 ,2001مآ ,عنتلءدع1 14نهأدط كزه .عاء ١‏ 7ممرعلط :[ا«لام1) 
(99) هذه هي المداخيل الصافية بعد إجراء حسومات معينة يجيزها القانون. 
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السنة المنتهية في 5 نيسان/ إبريل السنة المنتهية في 5 نيسان/ إبريل 
1864 1865 


وفي العام 1855 استخرجت المملكة المتحدة 61,453,079 طناً من الفحم قيمتها 
67 جنيهاًء وفي عام 1864 استخرجت 92,787,873 طناً قيمتها 
8 جنيهاً ٠‏ وفي عام 1855 أنتجت 3,218,154 طناً من خامات الحديد 
قيمتها 8,045,385 جنيهاًء وفي عام 1864 أنتجت 4,767,951 طناً قيمتها 
7 جنيهاً» وفي عام 1854 كان طول سكك الحديد العاملة في المملكة 
المتحدة يبلغ 8054 ميلاً برأسمال موظف قيمته 286,068,794 جنيهاً؛ وفي العام 1864 
بلغ طولها 12,789 ميلاًء برأسمال موظف قيمته 425,719,613 جنيهاً. وفي عام 1854 
كان المبلغ الإجمالي لصادرات وواردات المملكة المتحدة 268,210,145 جنيهاًء وفي 
العام 1865 باتت 489,923,285 جنيهاًء ويبين الجدول التالي حركة الصادرات: 


3 
1877 77م جنيهاً 
1049 2م جنيهاً 


156 8 ”م جنهاً 


887 جنيهاً 


ِ00ظظ1 
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2 ,م جنيهاً 


883 جنيهاً 


)000 


65ظ1 
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بعد هذه المعطيات القليلة» بوسع المرء أن يفهم صيحة الظفر التي أطلقها المسجل 
العاء”*» (02غ21ماكنوء8 21معمعت) للشعب البريطاني : 
«إن نمو السكان». على سرعتهء لم يواز تقدم الصناعة والثروة»!!9©. 
دعونا نلتفت الآن إلى المنفذين المباشرين لهذه الصناعة» أي منتجي هذه الثروة» إلى 
الطيقة العاملة: 1 
يقول غلادستون: «من أكثر سمات الوضع الاجتماعي إثارة للأسى في 
هذه البلاد» هو أنه بينما تتضاءل القدرات الاستهلاكية للشعب» ويتزايد 
حرمان وبؤس «(الطبقة العاملة)» ثمة في الوقت نفسهء تراكم مستمر 
للثروة عند الطبقات العليا وتزايد مستمر في رأس المال)20920. 
هكذا تحدث هذا الوزير المداهن في مجلس العموم يوم الثالث عشر من شباط/ فبراير 


(100) إن أسواق الهند والصين في هذه اللحظةء أي آذار/مارس 1867» متخمة من جديذ بإرساليات 
سلع صناعيي القطن الإنكليز الموردة للبيع بطريق السمسرة. وفي عام 1866 تعرضت أجور عمال 
القطن إلى الخفض بنسبة 5 في المائة. وفي عام 1867» وفي أعقاب خفض ممائل» اندلع 
اضراب في بريستون شارك فيه 20 ألف عامل [كان ذلك مقدمة للأزمة التي اندلعت عقب ذلك 
فوراً. ف. إنجلز]. 

(0*) رئيس المكتب المركزي لتسجيل شؤون الأحوال الشخصية. [ن. برلين]. 

(0) الاحصائيات السكانية إلخ. ص 11. .(11 .ص« ,111 .لا رعاء ععوعت) 

020) غلادستون في مجلس العموم. 3 شباط/ فبراير 1843 (صحيفة تايمزء 14 شباط/ فبراير 1843؛ 
ونصوص هانزارد (2)33825850» 13 شباط/ فبراير 1843). 
[أورد ماركس النص الكامل للمقتبس بالإنكليزية في الحاشية أدناه. ن.ع] 
ر56 787/6 1821 601112211 قلطا 01 51216 50121 عطا ا و5ع17نالدعء؟ لإ[مطع ص هاعد أوه0: عطا كه عده 15 116» 
عطا ها عدوعئع06 2 22022626 قلطا )2 15 عنرعطا عانطب أهطا ,لمتمعل 5ه (إال[لطأوومم عطا لممنزعط 
:01515655 220 11921025م 01 165511156م عط 01 12616256 22 ,عأومعم عغطا 01 25ع0197م 12128لاكقمه 
2 ,125563 2615منا عط 12 طأالوعءنت 01 10121058اتناعه3 020512216 2 1106 52206 عغطا غ2 15 عرعطا 

.0961212 ز2ء 01 27262125 تأعط 01 220 ,كالطقط فتأعغطا 01 51011526355 ناعتتا عط أ ع25ء10201 
«من أكثر سمات الوضع الاجتماعي إثارة لللأسى في هذه البلادء هو أنه بينما تتضاءلء» بلا أدنى 
إمكانية للإنكارء القدرات الاستهلاكية للشعب». ويتزايد ضغط الحرمان والبؤس» ثمة في الوفت 
ذاته تراكم مستمر للثروة عند الطيقات العليا» وزيادة في عاداتها الياذخة» وفي وسائل متعتها». 
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3- أما في السادس عشر من نيسان/ إبريل 1863» أي بعد عشرين عاماً من ذلك» 
فجاء في خطابه لتقديم الميزانية: 
بين عامي 1842 و1852» ازدادت المداخيل الخاضعة للضريبة في 
البلاد بنسبة 6 في المائة... وخلال. السنوات الثماني الواقعة بين 1853 
و1861» ازدادت بنسبة 20 في المائة. باعتبار عام 1853 سنة 
الأساس. إن هذا الواقع تمدهت هاما إلن. عد ععدر تسرد ته من رن 
هذه الزيادة المُسكرة في الثروة والجبروت... تقتصر ل على 
الطبقات المالكة... ولا بد أنها نافعة» على نحو غير مباشرء للسكان 
العاملين» لأنها كل 3 الاستهلاك العام ارخص كينا 'فيها ازداد 
الأثرياء ثراء» غدا الفقراء أقل فقراًء على أي حال. غير أنني لا أجرؤ 
على التأكيد أن حالات الفقر القصوى قد خفت)(00193*, 
يا لهبوط الخاتمة الأعرج! فسواء كانت الطبقة ا قد ظلت «فقيرة» أم غدت «أقل 
فقرأً» بالقياس إلى ما تنتجه للطبقة المالكة من «زيادة مُسكرة في الثروة والجبروت» فإنها 
قد بقيت فقيرة نسبياً» مثلما كانت. وإذا لم تكن حالات الفقر القصوى قد خفتء فإنها 
قد اشتدت». لأن حالات الثراء القصوى قد نمت. أما بالنسبة إلى رخص أسعار وسائل 
العيشء فإن الاحصاءات الرسميةء مثل بيانات «ملجأً الأيتام في لندن) 
(تسسالاقث سقطم:0 مه0هه.1) تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 9020 خلال السئوات 
الغلاث 1860 - 21862 بالمقارنة مع سنوات 1 1853. أما السئوات الغعلاث 
[682] اللاحقة 1863 1865 فقد شهدت ارتفاعاً مطرداً في أسعار اللحم والزبدة والحليب 


والسكرء ؛ والملح. والفحمء وعدد آخر من وسائل العيش الضرو 0 أما خطاب 


(103) عطا هآ ...امعه ععم 6 لاط 1221262564 لاتأضنامء عط 04 عمرمعص1 ع[طهعها غطا 1852 0غ 1842 مرده1ا1» 
إغصعه يعم 20 ,1853 ظز معطةا ذأققط عطا 200 لعمدعئعمآ1 220 غ1 ,1861 مغ 1853 مم5 5جروعلز 8 
01 211823612121012 12100162102328 ولط1' ...عاطتلعهعم1 أومماحج عط 10 25 عستطكتده)25 50 15 أع12 عط]1” 
ألعطعط أءعع1لس1 زه ع5 1221156 ...لإأقتعم 10م 01 5ع1255ه 0غ لعطقدمه لإأعنتامء ...معهمم له طتلوءم 
121ع5عع 01 01012001165 عغطا كمعمدعطء 1 ع205ع56 ,10120102م0م 2128نا0ط1236 عغطا 0 
95 201128ع عع عتكقط 0013م عط رتعطء1: عمتابامجع رءءط6 عتقط طعة عطا عانطة - ممأ م نادم 
«ل52 10 21651112026 201 40 1 رذوة1 21 [(09631م 01 5ع226ع72اءء غطا تعطاعط ب ,غ121 م32 غ2 50011 
خطاب غلادستون في مجلس العموم. 16 نيسان/إبريل 1863. (صحيفة هورنتغ ستارء 17 
نيسان/ إبريل) . 
4 [ني الطيعة الرابعة: قد تغيّرت 762200656. ن. برلين]. 
(104) راجع البيانات الرسمية في «الكتاب الأزرق»: إحصائبات متفرقة للمملكة المتحدتة ج26 لندن» 
6+ ص273-260 ومواضع أخرى. وعوضاً عن احصاءات ملاجىء الأيتام رسواهاء يمكن 
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الميزانية التالي الذي ألقاه غلادستون في 7 نيسان/ إبريل 1864» فهو قصيدة حماسية 
جياشة» قمينة بشاعر المديح بندارء عن التقدم في ميدان كسب المغانم وسعادة الشعب 
التي يخففها «الفقر». إنه يتحدث عن الجموع التي تقف «على شفا الفاقة»» وعن فروع 
الإنتاج التي «لم ترتفع فيها الأجورة. وأخيراً يوجز سعادة الطبقة العاملة بقوله: 
«ما الحياة البشرية» في تسع من عشر حالات»ء إلا صراع من أجل 
البقاء0950 , 
أما البروفيسور فاوسيت» وهو غير مقيد باعتبارات رسمية كالوزير غلادستون» فيعلن صراحة: 
«لا أنكرء بالطبع» أن الأجور النقدية قد ارتفعت بازدياد رأس المال» 
(خلال العقود الأخيرة)؛ «بيد أن هذا المكسب الظاهر قد ضاع إلى حد 
كبيرء لأن الكثير من حاجات العيش باتت أغلى ثمناً» (وأن سبب ذلك 
برأيه هو هبوط قيمة المعادن الثمينة). «... فالأثرياء يزدادون ثراء» 
بسرعة (265865 721019 8201 ط26.110)» بينما لا يوجد تحسن ملموس 
فى راحة الطبقات العاملة... ويتحول العمال» على وجه التقريب» إلى 
عبيد لأصحاب الدكاكين» الذين يستدينون منهم النقود»2960, 


-- إيراد بيانات الصحف الوزارية التي تحرص على البائنة لأطفال العائلة المالكة. فهي لا تنسى التبّة 
الغلاء الفاحش لوسائل العيش. 
(0) غلادستون في مجلس العموم. 7 نيسان/ إبريل 1864. 
95 12 ...45138635 (02112611511) «7ملع1 أقطأا 4ه 2ع020ط عطأ ده ع3 مط عومط 2ه علصتط1») 
(.«ع26غ6أولزء 102 عأمع 52101 2 ,هع 01 0101 02565 عظله صل رأناط 15 عكنا سقصسط ...2560ع2عم1 01م 
أما نص هانزارد (1132531:50) فيورد الكلام كالآتي: امرة أخرى. وبمعنى أوسع ما الحياة 
البشرية؛ في أغلب الأحوالء إلا صراع من أجل البقاء» 
2 ,2565© 04 222(011197 عطأا د ,أناط عكناً سقتسصسط 15 أهط8؟ رعم2ة1 )2 غ201 أعئز ل0سة زمتدع4)») 
.(«عهمعاوتعرء +40 ماوع اتاد 
ووصف كاتب إنكليزي التناقضات الصارخة المستمرة في خطابي غلادستون عن ميزانيتي 1863 
و1864» مستشهداً بالمقتطف الشعري التالي من بوالو”*؟ نتقعله8. 
(*) [ورد في الطبعات 4-1 خطأ: موليير. ن. برلين]: 
[دهذا هو الإنسان. إنه يقفز من الأبيض إلى الأسود. 
يشجب في الصباحء ما استحسنه في المساء. 
يزعج الآخرين جميعاء ولا يحتمل نواقصه. 
ويغير مزاجه. مثلما يغير لباسه»]. 
([اقتبسه ه. روي في كتابه]ء نظرية الميادلات» إلخ. لندن. 1864؛: ص135). 
.(135 .2 ,1864 ,2008منآ ,.عاء كعواتنه :عاط زه «ز1766 776 [,.ا80 .8 ع5 أمعنااج] 
(106) ه. فاوسيت» [الوضع الاقتصادي للعامل البريطاني» لندن. 11865» ص82-67. 
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تعرّف القارىء» في البنود المكرسة ليوم العمل والآلات على الظروف التي قامت [683] 
الطبقة العاملة البريطانية» فى ظلهاء بخلق تلك «الزيادة المُسكرة فى الثروة والجبروت» 
لمصلحة الطبقات المالكة. بيد أن انتباهنا انصبء» حينذاك» على الوظيفة الاجتماعية 
للعامل. إن إلقاء ضوء شامل على قانون التراكمء يقتضي النظر إلى حال العامل خارج 
الورشة أيضاًء أي حال مأكله ومسكنه. لكن حدود هذا الكتاب ترغمنا على توجيه 
الأنظارء في المقام الأولء إلى القسم الأسوأ أجراً من البروليتاريا الصناعية والعمال 
الزراعيين؛ أي إلى أكثرية الطبقة العاملة. 

ولكن لنا كلمة قبل ذلك عن الفقر الرسمي» أي عن ذلك القسم من الطبقة العاملة 
الذي خسر شرط وجوده (وهو بيع قوة العمل)» وغدا يقتات على الصدقات العامة. إن 
القائمة الرسمية للمعوزين الفقراء في إنكلترا(”9؟ كانت تعد 851,369 شخصاً في عام 
5+ و877,767 شخصاً في عام 21856 و971,433 في عام 1865. وفي أعقاب 
المجاعة القطنية» نما العدد في عامي 1863 و1864 إلى 1,079,382 ششسخصاً 
و1,014,978 شخصاً على التوالي. لقد انقضّت أزمة 1866 كالصاعقة على لندن» أكثر 
من غيرهاء وخلقت في مركز السوق العالمية هذاء الأكثر سكاناً من مملكة اسكتلنداء 
زيادة في عدد الفقراء بنسبة 9619.5 عام 1866 مقارنة بعام 1865» وبنسبة 9624.4 
مقارنة بعام 21864 وبنسبة أكبر من ذلك في الأشهر الأولى من عام 1867 بالمقارنة مع 
عام 1866. وعند تحليل احصائيات الفقراء» هناك نقطتان ينبغي أن تؤخذا في الاعتبار. 
فمن جهة أولى» إن تقلبات عدد الفقراء»ء صعوداً ونزولاء تعكس التغيرات الدورية في 
الدورة الصناعية الكبرى. ومن جهة ثانية» إن الاحصاءات الرسمية تغدو مضللة أكثر فأكثر 
فيما يتعلق بالنطاق الفعلي للفقرء كُلّما نما تراكم رأس المال واشتد الصراع الطبقي» 
وتطور الوعي الطبقي للعمال. فمثلاً إن المعاملة البربرية للفقراء» التي زعقت حولها 
الصحافة الإنكليزية مثل (صحيفة تليمزء وبول مول غازيت» إلخ.) خلال العامين 


- .(67-82 .72 [,1865 ب 00همآ ,تعصامطها مأكذاة: معطا زه 05111012ج 620107016 1116] بااعه 835 .121) أما 
بالنسبة إلى تنامي تبعية العمال لأصحاب حوانيت بيع المفرق» فتلك عاقبة التقلبات والانقطاعات 
المتكررة لتشغيلهم. 

(107) تدرج ويلز دوماًء ضمن احصاءات إنكلترا. كما تدرج إنكلترا وويلز واسكتلندا ضمن احصاءات 
بريطانيا العظمى؛ وجميع هذه البلدان الثلاثة تدرج مع إيرلندا ضمن احصاءات المملكة المتحدة. 


5203 


]684[ 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


الماضيين» هي ظاهرة قديمة. وقد وصف فريدريك إنجلز عام 4ه هذه الفظائع نفسها 
بالضبط» مثلما وصف هذا الزعيق المرائي» العابرء الذي أطلقه «أدب الاثارة»”*©. لكن 
الزيادة المرعبة في حوادث «الموت جوعاً» (0 2026و لزط قطكوء0) في لندن.ء خلال 
السنوات العشر الماضية» تبرهن» بما لا يقبل الشك على تنامي البغض الذي يضمره 
العمال لعبودية ماوي العمل 5ط 01050 هذه المؤسسات التأديبية للبؤساء. 
ب) الفئات ذات الأجر السيىء من الطبقة العاملة الصناعية البريطانية 
لنلتفت الآن إلى الفئات ذات الأجر السيىء من الطبقة العاملة الصناعية. خلال 
المجاعة القطنية لعام 1862», أوعز المجلس الملكي الجبري:*" إلى الدقعرر سمي 
بالتحقيق في شروط تغذية عمال القطن المعوزين في لانكشاير وتشيشاير. وقادته 
الملاحظات التي جمعها عبر سنوات سابقة كثيرة إلى الاستنتاج بأن «تدارك أمراض 
الجرع؟ (01563565 5]211726108) يقتضي بأن يحتوي الغذاء اليومي للعاملة العادية الوسطية» 
في الأقل على 3900 حبة (5ة6)***' من الكربون؛ و180 حبة من الآزوتء أما 
الغذاء اليومي للرجل الوسطي فينبغي أن يحتويء» في الأقل. على 4300 حبة من 
الكربون» و200 حبة من الآزوت» وهذه الكمية من العناصر الغذائية» تتوافر في باونين 
من خبز القمح الجيدء للإناثء أما الذكور فيلزمهم أكثر من ذلك بمقدار ف ويلزم 
للرجل والمرأة البالغين» في الأقل. 28,600 حبة من الكربون و1330 حبة من الآزوت 
في الأسبوع. وقد ثبتت صحة حساباته عملياً» وعلى نحو مدهشء» بتطابقها مع كمية 
الغذاء الهزيلة التي انحدر إليها استهلاك عمال القطن بفعل العوز. وكانت هذه الكمية في 


)»2 المقتيبس من كتاب إنجلزى وضع الطبقة العاملق. إلخ. ص 7. [ن. برلين]. 


(108) إن كون تعبير «مأوى العمل» (56ناهط80:1) الذي استخدمه آدم سميث. لا يزال سارياً عنده. بين 
الحين والآخرء كتعبير مرادف للمانيفاكتورة (/ا2)50310180401 يلقي ضوءاً باهراً على التقدم المحرز 
منذ عهد آدم سميث. ونقرأ له مثلاًء في مستهل فصله المكرس لتقسيم العمل ما يلي «إن أولئك 
المستخدمين في كل فرع خاص من فروع العمل يمكن أن يجمعواء في الغالب. في مأوى عمل 
واحدء. [آدم سميث» ثروة الأممء المجلد 1» إدنبره» 1814؛: صص6. ن. برلين]. 

(**) انعصناهن برولمط: هيئة في البلاط الإنكليزي تضم وزراء وكبار موظفين» ورجال كئيسة من أعلى 
المستويات. تأسست في القرن الثالث عشرء كمجلس إدارة للدولة» لكن دورها تقلص في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. ولم تعد تُسهم في إدارة إنكلترا حالياً. [ن. برلين]. 

(***) مقياس للوزن يساوي 62,2 ميلليغرام. [ن. برلين]. 
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كانون الأول/ ديسمبر 1862 تبلغ 29,211 حبة من الكربون» و1295 حبة من الآزوت 
أسبوعيا . 
وأمر المجلس الملكي السري عام 1863 بإجراء تحقيق في مصاعب القسم الأسوأ 
تغذية من الطبقة العاملة الإنكليزية. واختار الدكتور سايمون» المفتش الطبي في المجلس 
السري» الدكتور سميثء المذكور آنفاًء للقيام بالبحث. وشمل تحقيقه؛ العمال 
الزراعيين» من جهة أولى؛ كما شمل عمال النسيج الحريري؛ وخيّاطات الإبرة» وعمال 
صناعة القفازات الجلدية» وعمال نسيج الجوارب» ونسيج القفازات» وصنّاع الأحذية» 
من جهة ثانية. وإن عمال الفئة الثانية» باستثناء عمال حياكة الجوارب» يعيشون في المدن 
حصراً. واتخذ البحث قاعدة للتحقيق أن يختار أوفر الأسر صحة وأفضلها عيشاً من كل 
كان الاستنتاج العام كما يلي 
«كان الاستهلاك الوسطي للآزوت» عند فئة واحدة فقط من فئات 
عمال المدن التي جرى فحصهاء يتجاوزء قليلاً» الحد الأدنى المطلق 
الذي تبدأ من بعده أمراض الجوعء بينما كان الاستهلاك ناقصاً عند 
فئتين - وشديد النقص عند إحداهما ‏ في كل من الآزوت والكربون. زد 
على ذلك» أن فحص أسر السكان الزراعيين» كشف عن أن أكثر من 
الخّمس يحصل على أقل من الكمية الضرورية من الأغذية الكربونية» 
وأن أكثر من الثلث يحصل على أقل من الكمية الضرورية من الأغذية 
الآزوتية» وأن هناك ثلاث مقاطعات (بيركشايرء اوكسفوردشاير 
سومرستشاير) لم يكن الغذاء الآزوتي فيها كافياً في وجبات الطعام 
المحلية العادية 0070 
وكان نقص الطعام بين العمال الزراعيين بأسوأ أشكاله من .نصيب هذه الفئة في 
إنكلتراء هذا القسم الأغنى من أقسام المملكة المتحدة”9!©. لكن هذا النقص كان من 
نصيب النساء والأطفال أساساً بالدرجة الأولى» لأنه «ينبغي للرجل أن يأكل كي يؤدي 
عمله». وكان هناك فقر مدقع أعظم يفتك بفئات عمال المدن الذين جرى فحصهم. «إن 
تغذيتهم لعلى درجة من السوء بحيث أن هناك في صفوفهمء وبشكل أكيدء حالات كثيرة 


(109) تقرير الصحة العامة السادس. لعام 0.1863 لندن؛ 1864؛: ص13. 
(2110 المرجع نفسهء) ص 17. 
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من الحرمان القاسي المدمّر للصحة» (وهذا كله من «زهد» الرأسمالي! نعني من «زهده» 
في تقديم وسائل العيش الضرورية ضرورة مطلقة» لمجرد إقامة أود عماله!)!!1©. 

ويبين الجدول التالي ظروف تغذية الفئات المذكورة أعلاه من عمال المدن» بالمقارنة 
مع الحد الأدنى الذي يفترضه الدكتور سميثء» وبالمقارنة أيضاً مع نصيب عمال القطن 
من الطعام خلال فترة بؤسهم الأكبر: 


عمال خمسة فروع صناعية في المدن. 


عمال الصناعة العاطلون عن العمل فى لانكشاير 22,21 


الحد الأدنى من الكمية الوسطية المقترحة 13130 
لعمال لانكشاير» للذكور والإناث 01120 


إن نصف (أو ) من العمال الصناعيين الذين جرى التحقيق في أحوالهم. لا يشرب 
البيرة إطلاقاً» و28 منهم لا يذوق الحليب. وتراوح المتوسط الأسبوعي للأغذية السائلة 
في الأسر العمالية» بين 7 أونصات”*؟ عند الخيّاطات بالإبرة و243 أونصة عند صنّاع 
الجوارب. وكانت الخيّاطات بالإبرة في لندن تشكلن غالبية أولئك الذين لا يتناولون 
الحليب إطلاقاً. أما كمية الخبز المستهلكة أسبوعياً فكانت تتراوح من 74 باون عند 
الخياطات بالإبرة» إلى 114 باون عند صنّاع الأحذية» مما يعطي متوسطاً إجمالياً مقداره 
9 باون للعامل البالغ أسبوعياً. وكانت كمية السكر (دبس السكرء إلخ.) تتراوح بين 4 
[686] أونصات أسبوعياً عند صانعي القفازات الجلدية و11 أونصة عند صانعي الجوارب» وكان 
المعدل الإجمالي يبلغ 8 أونصات للعامل البالغ في الأسبوعء بالنسبة إلى جميع الفئات. 
أما المتوسط الأسبوعي من استهلاك الزبدة (الدهن وإلخ.)» فكان 5 أونصات للعامل 
البالغ. والمتوسط الأسبوعي للحوم (شحم الخنزيرء إلخ.) يتراوح بين 714 أونصات عند 


110) المرجع نفسهء ص 13. 
(22112 المرجع نفسهء الملحق» ص 232. 
(*) مقياس للوزن يساوي 28.35 غرام. [ن. برلين] 
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عمال نسيج الحرير و1814 أونصة عند صناع القفازات الجلدية» والمتوسط الإجمالي 
لمختلف الفئات هو 13.6 أونصة. وتبلغ كلفة الطعام الأسبوعية للعامل البالغ الأرقام 
الوسطية التالية: عمال نسج الحرير ‏ شلنان و2.5 بنس» خيّاطات الإبرة ‏ شلنان و7 
بنسات» صتاع القفازات الجلدية ‏ شلنان و9.5 بنس» صنّاع الأحذية ‏ شلنان و7 
بنس» عمال حياكة الجوارب ‏ شلنان و64 بنس. أما بالنسبة إلى عمال نسج الحرير في 
ماكلسفيلد فلم يكن المتوسط الأسبوعي أكثر من شلن واحد و8.5 بنس. وكانت أسوأ 
الفئات تغذية هي الخيّاطات بالإبرة» وعمال نسج الحريرء وصنّاع القفازات الجلدية!217. 

ويقول الدكتور سايمون» في تقريره العام عن الصحة بصدد هذه الوقائع ما يلي : 

«يمكن لأي امرىء ملم بالمعالجة الطبية للفقراء» أو بمرضى الردهات 

والعيادات الخارجية للمستشفيات أن يؤكد أن نقص التغذية يسبب 

الأمراض أو يفاقمها في حالات عديدة... مع ذلك» ومن وجهة النظر 

هذهء برأيي هناك جانب صحي مهم جداً تنبغي إضافته. . . إذ يجب أن 

نتذكر أن نقص الغذاء نقصاً محسوساً لا يُحتمل إلا كرهاًء وأن شحة 

الوجبة الغذائية وفقرها لا يأتيان» عادة» إلا في أعقاب مجيء حرمانات 

أخرى. وقبل أن يؤثر نقص الغذاء في الصحةء وقبل أن يأخذ الطبيب 

المتخصص في الفسلجة في حساب حبات الآزوت والكربون التي تفصل 

بين الحياة والموت جوعاًء فإن بيت العامل يكون قد خلا من وسائل 

الرفاه المادي» وتكون الملابس ووقود التدفئة أقل من الطعام ‏ فتتلاشى 

الحماية اللازمة من قساوات المناخ» ويكون مجال السكان قد ضاق إلى 

حد أن الزحمة تورث الأمراض أو تزيدهاء ويكون أثاث المنزل وآنيته قد 

شحّت - حتى النظافة تغدو باهظة الثمن أو عصية» وإذا ما بذل العامل 

الفقير جهوداً للحفاظ على النظافة» مدفوعاً باحترام النفس» فإن كل 

مجهود كهذا يمثل وخزات إضافية من الجوع. ويتخذ المرء سكناء حيث 

يكون المأوى أرخصء في أحياء لا تعود فيها تعليمات الرقابة الصحية 

لا بالقليل من النتائج؛ وحيث مجاري تصريف المياه القذرة هي أسوأ ما 

يكونء وحيث القليل من خدمات كنس الشوارع من الأقذار الكثيرة» 

والقليل من الماء بأسوأ أنواعه: ثمء إِنْ كان المأوى في المدينة» القليل 

من النور والهواء. هذه هي الأخطار الصحية التي يتعرض لها الفقراء لا 


(0) تقرير الصحة العامة لعام 5+ ص232: 233. 
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محالة» حين يكون فقرهم كافياً لفرض شحة الغذاء. وعلى حين أن 
مجموع هذه الفظائع يمثل خطراً رهيباً على الحياة» فإن شحة الغذاء 
وحدهاء تشكل لحظة مريعة في حدٌ ذاتها. . . هذه تأملات مؤلمة» خصوطاً 
إذا تذكرنا أن الفقر الذي نتحدث عنه ليس البتة هو الفقر الذميم الناجم عن 
الكسل. فهوء فقر أناس يعملون. حقاًء وإن العمل الذي يشتري به عمال 
المدن القليل جداً من الطعام. يمددء في الغالب» تمديداً مفرطاً. مع ذلك» 
فمن الجلي؛ أن هذا العمل لا يمكن أن يعتبر كافياً لإعالة النفس. إلا 
بمعنى ضيق جداً. . . وهذه الإعالة الاسمية هي» عموماًء ليست إِلَا دورة 
مغلقة تفضي إلى الفاقة طالت أم قصرت)!*1. 
إن الصلة الداخلية بين الجوع الذي يخز أشد فئات الطبقة العاملة مثابرة» والاستهلاك 
الباذخ» الفظ أو الرقيق» للأغنياء» الذي يرتكز على التراكم الرأسمالي» إن هذه الصلة لا 
تتكشف للعيان إلا بعد معرفة القوانين الاقتصادية. أما حال السكن فهو على خلاف 
ذلك. فبوسع أي مراقب متجرّد أن يرى أنه كلما تعاظم تمركز وسائل الإنتاج» تعاظم 
بالمقابل تكدس العمال في مساحة محدودة» وبالتالي فكلما كان التراكم الرأسمالي 
أسرعء :'زادت مساكن العمال يوسا أما «تحسين» (تحسينات 2016068]5م122) المدن» 
الذي يرافق نمو الثروة» بتهديم الأحياء سيئة البنئيان» وإشادة القصور كمبانٍ للمصارف 
والمخازن» وسواهاء وتوسيع الشوارع خدمة للمواصلات التجارية» ولعربات الترف» ومد 
خطوط عربات الترام التي تجرها الخيل؛ وما إلى ذلك» فإنه يطرد الفقراء بسرعة إلى 
جحورء أكثر سوءاً وازدحاماً. ومن جهة أخرى. يعلم الجميع أن غلاء المساكن يتناسب 
عكسياً مع جودتهاء وأن المضاربين بالمنازل يستثمرون مناجم الفقر هذه بأرباح أعظم 
وكلفة أقل مما كان يجري في مناجم بوتوسي”*". إن الطابع التناحري للتراكم الرأسمالي» 
وبالتالي. لعلاقات الملكية الرأسمالية عموما””'"©: يبرز هنا بدرجة من السطوع تجعل حتى 
التقارير الرسمية الإنكليزية في هذا الموضوعء تزخر بانتقادات مهرطقة ضد «الملكية 


(114) تقرير الصحة العامة السادس لعام 1863. لندن» 21864 ص15-14. 

(*) مناجم فضة قرب مدينة بوتوسي في بوليفيا. [ن. ع]. 

(115) «ليس ثمة مجال يُضحى فيه بحقوق الأشخاصء بهذه الدرجة من الوقاحة والصراحة» على مذبح 
حقوق الملكية؛ مثل مجال سكن العمال. فكل مدينة كبيرة تعد مكاناً لتقديم الضحايا البشرية» 
ومحراباً يحرق فيه الآلاف كل عام قرباناً لآلهة الجشع: مولوخ». (ص. لينج عدنهة .25 المرجع 
المذكور» ص 150). 


508 


]687[ 


]688[ 


الفصل الثالث والعشرون: القانون العام للتراكم الراسمالي 


وحقوقها». وبموازاة تطور الصناعة» وتراكم رأس المال» ونمو المدن و «تجميلها»» تشق 
آفة المرض طريقها قُدُماً إلى حد أن مجرد الخوف من الأمراض المعدية» التي لا تعفي 
أحداً حتى «الأعيان»: قد أدى إلى تشريع 10 قوانين برلمانية» على الأقل» تتعلق بالصحة 
بين عامي 1847 و1864ء وأن البورجوازية المذعورة في بعض المدنء مثل ليفربول» 
وغلاسكوء وسواهماء استخدمت البلديات بغية الوقاية. ومع ذلك فإن الدكتور سايمون» 
في تقريره المؤرخ عام 21865 يقول: «إذا تحدثنا بصورة عامةء أمكن القول إن آفة 
الأمراض في إنكلترا منفلتة من عقالها». وأوعز المجلس الملكي السري في عام 1864 
بإجراء تحقيق في شروط سكن العمال الزراعيين» وجرى تحقيق ان في عام 5 حول 
سكن الطبقات الأفقر في المدن. ونجد البحوث البارعة للدكتور جوليان هنتر في 
التقربرين السابع (1565) والثامن (1866) من تقارير الصحة العامة. وسأتناول فيما بعد 
ما يخص العمال الزراعيين» أما بالنسبة إلى مساكن عمال المدن» فتقتطف». على سبيل 
الاستهلالء ملاحظة عامة أوردها الدكتور سايمون» حيث يقول: 
«رغم أن وجهة نظري طبية تماماًء فإن المشاعر الإنسانية العادية. 
تقتضي ألا أغفل الوجه الآخر أيضاً لهذا الشر. إن زحمة السكن البالغة 
درجاتها القصوى. تنطوي بما يقارب الحتمية» على استبعاد كل مراعاة 
لأحاسيس الآخرين» وعلى اختلاط غير طاهر للأجساد والوظائف 
الجسدية»ء وعلى هتك للعري الجنسي». خليق بالبهائم» لا بالإنسان. 
والتعرض لهذه المؤثرات يؤدي إلى انحطاطء يزداد أثره عمقاً على 
أولئك الذين يستمرون فى التعرّض إلى تأثيره. أما الأطفال الذين رأوا. 
التوزة تحت هده اللمة. ٠‏ تإق حالتهي»٠غالياً‏ ها تكون اكه بتعميد في 
العار (لإمتقكهذ 0غهآ دوونامة0). وإنه لأمر ميؤوس منهء بما يفوق 
التصورء أن يحلم المرء بأن الأشخاص الذين وضعوا في هذه الظروف» 
يمكن أن يتوقوا من نواح أخرى لبلوغ ذلك المناخ من التمدن الذي 
تشكل النقاوة الجسدية والأخلاقية جوهره»416. 
وتحتل لندن المرتبة الأولى من حيث الازدحام المفرط في المساكنء» التي لا تصلح 
قط لعيش البشر. 
ويقول الدكتور هنتر: «إن هناك نقطتين واضحتين: أولاً»ء وجود زهاء 


(116) تقرير الصحة العامة الثامنء 6.1866 ص14» الحاشية. 
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عشرين مستوطنة كبيرة في لنذن» تقيم الواحدة قرابة 0 آلاف نسمة 
تفوق أوضاعهم البائسة أي بؤس آخر سبق أن رأيته في أي مكان آخر 
من إنكلترا؛ ويعود هذا الوضع كلياً تقريباً إلى سوء تدبير المنازل» 
كاتا إن حالة ازدحام وخراب المنازل في هذه المستوطنات هي اليوم 
أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل عشرين عاماً خلت»0177). «وليس من 
المغالاة في شيء القول إن الحياة في أحياء كثيرة من لندن ونيوكاسل 
هى | ج0150 
زد على اه الشطر الأفضل حالاً من الطبقة العاملة» إلى جانب صغار أصحاب 
الحوانيت» وغيرهم من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى» تسقط أكثر فأكثر في لعنة شروط 
السكن الحقيرة هذه في لندنء كلما اتسع «تحسين؟ المدينة واتسع ما يرافقه من تهديم 
الشوارع والمنازل القديمة» وكلما نما عدد المصانع وتزايد تدفق المخلوقات البشرية على 
العاصمةء وأخيراً كلما ارتفعت إيجارات السكن بارتفاع الريع العقاري في لندن. 
«لقد ارتفعت بدلات الإيجار ارتفاعاً كبيراً جداً بحيث أن قلة من 
العمال تستطيع استئجار أكثر من غرفة واحدة)!419. 
ولا يكاد يوجد عقار سكني واحد في لندن غير مثقل بعدد هائل من «الوسطاء» 
(9416065نصم). أما بالنسبة إلى سعر الأرض في لندن فهوء دوماًء عالٍ جداً بالمقارنة مع 
المداخيل التي يحققها سنوياً. وذلك. على الأخص. لأن كل شارٍ للأرض يأمل في 
بيعهاء عاجلاً أم آجلاً حسب سعر المحلفين 2:16 تإتناق) (السعر الذي تحدده هيئة 
المحلفين القضائية في حالات انتزاع الملكية)» أو في الكسب بفضل زيادة استثنائية في 


(117) المرجع نفسهء ص 89. ويقول الدكتور هنتر في معرض الإشارة إلى الأطفال في هذه 
المستوطنات: «لا يوجد الآن على قيد الحياة من يستطيع أن يخبرنا كيف كان الأطفال يربون قبل 
أن يبدا عصر ضواحي الفقراء المكتظة. وسيكون نبياً متهوراً ذلك الذي سوف يخيرنا أي سلوك 
سيسلك هؤلاء الأطفال في المستقبل وهم يترعرعون على هذه الشاكلة» ويستكملون الآنء في 
ظروف لا نظير لها من قبل في البلاد» تربيتهم ليمارسوها في المستقبل» بوصفهم «فئات خطرة» 
بالسهر حتى آخر الليالي مع أناس» من كل الأعمارء نصف عراةء سكارى» داعرين» متشاجرين» 
(المرجع نفسهء ص 56). 

(118) تقرير الصحة العامة الثامن. 21866 ص62. 

(119) تقرير المفوض الصحي في سانت مارتن-إن-ذي-فِلدنء 1865. 

(1865 ,كافاع للع ا- تابملط .اى كزه طالهء8 ره «عء01//7 ع[ زه ا«ممع1) 
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القيمة يسبب التجاور مع بعض المؤسسات الكبيرة. ونتيجة لذلك» ثمة تجارة منتظمة 
تتمثل في شراء عقود الإيجار التي توشك على الانتهاء. 
«ولا يمكن توقع شيء آخر من هؤلاء السادة في هذه المهنة ‏ فهم 
يسعون إلى انتزاع كل ما يمكنهم انتزاعه من المستأجرين» طالما كان 
المنزل بحوزتهم» وترك أقل ما يمكن تركه لمن يأتي من بعدهم»”027". 
إن الايجارات تدفع أسبوعياًء ولا يجازف هؤلاء السادة بفقدان شيء. وفي أعقاب مد 
سكك الحديد داخل المدينة 
#اشوهدت أخيراً في الجزء الشرقي من لندن؛ أعداد من الأسر ظردت 
من متنازلها القديمة 5 تطوف على غير هدى». في مساء السيت» حاملة 
على الظهورء بعض متاعها الدنيوي الشحيحء بلا ملجأ تلوذ به غير 
مأوى العمل )!121 
إن مآوي العمل هذه مزدحمة إلى أقصى حد أصلاًء و «التحسينات» التي سمح 
البرلمان بالقيام بها بدأ 00 وحسب. 07 أن العمال يُطردون بعد تهديم منازلهم 
القديمة» فإنهم لا يهجرون أبرشيتهم الأصلية» أو إنهم يستقرون على تخومهاء في أقصى 
الحالات» وفي أقرب كي 
"وبالطبع فإنهم يحاولون الإقامة في أقرب موضع ممكن من أ 
عملهم. 0 اضطراراً» منزلاً بغرفتين ليقطنوا غرفة واحدة. وحتى 
حين يدفعون إيجاراً أعلى» يصعب على المطرودين أن يحصلوا على 
مأوى جديد بمستوى المسكن القديم المزري الذي طردت عائلتهم 
منه... إن نصف عمال الستراند ملزمون بأن يسيروا مسافة ميلين لبلوغ 
أماكن العمل». 
وهذا الستراند نفسهء الذي يثير شارعه الرئيسي» لدى الغريب» انطباعاً مهيباً عن ثراء 
لندن» يقدم لنا مثالاً عن حشر المخلوقات البشرية في تلك المدينة. فقد أحصى المفتش 
الصحي في واحدة من أبرشيات الستراند» وجود 581 شخصاً في الإيكر الواحد» رغم 
أن نصف حوض نهر التايمس كان يدخل في الحساب. ومن الواضح وضوحاً لا لبس فيه 
أن كل إجراء صحي قسريء كما هو الحال في لندن حتى اللحظة الراهنة» إنما يطرد 


(120) تقرير الصحة العامة الثامن . 6 لندن» ص 91. 
(0) المرجع نفسهء» ص 88. 
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العمال من أحد الأحياءء بتهديم البيوت غير الصالحة للسكن. فلا يؤدي عملياً سوى إلى 
تكديسهم معاً بكثافة أشد في حي آخر. 
ويقول الدكتور هنتر: «إما أن يوضع حد للإجراءات كلها بالضرورة 
ككشي مغين تاملا وإما أن ثثار عطق الحبهوو (1) إلى الواشتن 
الذي يمكن أن نسميه اليوم من دون مبالغة واجباً وطنياء أي إلى تقديم 
سقف يغطي أولئك الذين لا يستطيعون, لافتقارهم إلى رأس المال» 
تأمينه لأنفسهم؛ رغم أنهم يستطيعون دفع أقساط دورية لأولئك الذين 
يؤمنون لهم المأوى»24220, 
إن المرء ليعجب بهذه العدالة الرأسمالية! فمالك الأرضء أو صاحب البيوت» أو 
رجل الأعمال لا يكتفي بأخذ تعويض كامل حين تنتزع أملاكه بسبب إجراء بعض 
«التحسينات» (122210176126215) كمد خط لسكك الحديدء وبناء شوارع جديدة. إلخ» بل 
يجب أيضاً وفقاً لقانون السماء والأرض» أن يكافأ على هذا «الزهد» الاضطراري» علاوة 
على ذلك» بربح كبير. أما العامل فيلقى به على قارعة الطريق مع زوجته وأطفاله ومتاعه 
كله - وإذا توجه العمال بأعداد هائلة إلى أحياء تتمسك بلدياتها بلياقتها تمسكاً خاصاً 
فإنهم يلاحقون باسم الصحة العامة! 
وباستثناء لندن. لم تكن هناك في بداية القرن التاسع عشرء مدينة واحدة في إنكلترا 
تضم 100 ألف نسمة. فقد كانت ثمة 5 مدن فقط يزيد عدد نفوسها عن 50 ألفاً. أما 
اليوم فتوجد 28 مدينة يزيد عدد نفوسها عن 50 ألفا. 
«وليست النتيجة الوحيدة لهذا التغير أن فئة سكان المدن قد تنامت 
تنامياً هائلاً وحسبء. بل إن المدن الصغيرة» القديمة»ء المكتظة بالسكان» 
أضحت الآن مراكز تشاد من حولها الأبنية» في كل الجوانب» فتسد 
عليها منافذ الهواء سداً تاماً. وبما أنها لم تعد ملائمة للأغنياءء فإنهم 
يهجرونها إلى الضواحي الأكثر مسرة. والسكان الذين يحلّون محل هؤلاء 
الأغنياء» يقطنون المساكن الضخمة بمعدل أسرة في كل غرفة» وكثيراً ما 
يشركون معهم مستأجرين. وهكذا يتزاحم الناس في منازل لم تكن معدة 
. لهمء ولا تلائمهم إطلاقاء في بيئة مهينة حقا للبالغين ومفسدة 
للخ طفال(4123 , 


(122)- المرجع نفسه » ص 89 
(123). المرجع نقسه ) ص 56 
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وعليهء كلما ازداد تراكم رأس المال سرعة في مدينة صناعية أو تجارية» تسارع تدفق 
سيل المادة البشرية الصالحة للاستغلال» وتعاظم بؤس المساكن المرتجلة للعمال. لذلك [691] 
فإن مدينة نيوكاسل ‏ أبون ‏ تاين» بوصفها مركز منطقة استخراج متسع باستمرار للفحم 
وفلزات المعادن» تحتل المرتبة الثانية بعد لندن في جحيم المساكن. فهناك ما لا يقل عن 
4 ألف شخص يسكنئون في غرف منفردة. وعمد البوليس في نيوكاسل وغايتسهيد إلى 
تهديم أعداد كبيرة من المنازل» أخيراًء بسبب خطرها الداهم على المجتمع. ويسير بناء 
منازل السكن الجديدة سيراً بطيئاً جداء أما الأعمال فتغذ السير حثيئاً. لقد باتت المدينة»ء 
عام 01865 مزدحمة بالسكان أكثر من أي وقت مضى. ويندر أن تتوافر فيها غرفة 
للإيجار. ويقول الدكتور أمبلتون» من مستشفى الحُمّيات في نيوكاسل: 
اليس ثمة أدنى شك فى أن سبب استمرار وباء التيفوس وانتشاره 
الكندية عو الاحهاد المترط للمتخلزقات البضرية فى مساكن قلرة: 
فالبيوت التي يقطنها العمال تقع عادة في أحواش أو أزقة مغلقة ضارة 
بالصحة. أما من ناحية الهواءء والنورء والفضاءء والنظافة» فهي نماذج 
حقيقية على القّصورء والوبال الصحي» وهي عار على أي بلد متمدن. 
نفي هذه الأماكن يضطجع الرجال والنساء والأطفال ليلاً متراصين معاً. 
أما بصدد الرجالء فإن وجبة الليل تخلف وجبة النهارء ووجبة النهار 
تخلف وجبة الليل في تتابع لا ينقطع على مدى وقت طويل» بحيث لا 
يتبقى الوقت الكافي لكي تبرد فرش النوم. ولا تتزود هذه المنازل كلها 
بما يكفى من الماءء وحالها أسوأ من ناحية المرافق الصحيةء فهى منازل 
قذرة» تفتقر إلى التهويةء وتحفل بالوباء»2*0©. ١‏ 
يتراوح الإيجار الأسبوعي لأمثال هذه المساكن بين 8 بنسات إلى 3 شلنات. 
ويقول الدكتور هنتر: «إن مدينة نيوكاسل - أبون - تاين هي نموذج 
يبين كيف تنحط واحدة من خيرة قبائل ريفنا إلى مستوى الوحشية تقريباً» 
بفعل الظروف الخارجية المتمثلة بالمسكن والشارع)!25©. 
ونتيجة مدّ وجزر رأس المال والعمل» فإن حال المساكن في مدينة صناعية ماء قد 
يكون اليوم مقبولاً وفي الغد فظيعاً. وتشرع سلطات المدينة» أحياناًء في إزالة أفظع 


(124) تقرير الصحة العامة الثامنء: 1866 ص149. 
(25) المرجع نفسهء ص 50. 
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المساوىء. ولكن في الغدء يتدفق حشد كبير مثل أسراب الجرادء من الإيرلنديين 
بأسمالهم الرئة؛ أو من العمال الزراعيين الإنكليز المتدهورين إلى حالٍ مزرء فيتكدّسون» 
في الأقبية والعنابرء أو أن المسكن العمالي الذي كان محترماً حتى ذلك الوقت» يتحول 
إلى نُزُّل عام يتغير نزلاؤه بسرعة تغير مبيت الجنود في منازل المواطنين أيام حرب 
الثلاثين. مثال: برادفورد. فهاهناء كان موظفو البلدية الأجلاف؛ منهمكين تماماً في 
اصلاح المدينة. يضاف إلى ذلك أنه في عام 1861 كان في برادفورد 1751 منزلاً 
شاغراً. ولكن ها هو ذا الانتعاش الصناعيء؛ الذي أغدق عليه الليبرالي الأنيس» نصير 
الزنوج؛ السيد فورسترء إطراءً سامياً. وبالطبع فمع انتعاش الصناعة تتدفق أمواج من 
«الجيش الصناعي الاحتياطي» أو «فيض السكان النسبي» المتقلب دوماً. غير أن أقبية 
السكن المفزعة والغرف الصغيرة المؤجرة المسجلة في القائمة (أنظر الحاشية)1260 التي 


(126) [تقرير الصجة العامة الثامن» ص11]. أدناه قائمة وضعها معتمد إحدى شركات تأمين العمال في 


برادفورد: 


5 
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حصل عليها الدكتور هنتر من معتمد إحدى شركات التأمين» كانت تأويء في الغالب» 
عمالاً يتقاضون أجوراً حسنة. وقد صرحوا بأنهم على استعداد لدفع إيجار أكبر لقاء 
مساكن أفضلء لو تيسرت لهم... وحين يسقط هؤلاء مع أسرهم في لجة الانحطاط 
والمرضء الواحد بعد الآخرء يذرف الليبرالي الأنيس فورسترء عضو البرلمان» دموع 
الغبطة على بركات التجارة الحرة» وأرباح رجال برادفورد البارزين التي يجنونها من 
صناعة الغزول الممشطة 7/085164. وفي تقرير 5 أيلول/ سبتمبر 1865» نجد أن الدكتور 
بيل» أحد أطباء مؤسسات الفقراء في برادفورد» يعزو الوفيات المفزعة بين المرضى 
بالحميات في منطقتهء إلى أوضاع سكناهم : 9 6] 
«في قبو صغير يبلغ حجمه 1500 قدم مكعب ثمة عشرة أشخاص. . 


شارع مارشال رقم 28 غرفة واحدة 10 االخامم 


شارع جورج رقم 128 غرفة واحدة ‏ | 18 - 


غرفة واحدة ‏ | 16 شخصاً 


ح 
|اء 


شارع ادوارد رقم 4 


شارع جورج رقم 49 


ص سالت باي (الأسفل) أغرفان 000 


شارع باكيرات» القبو المستخدم | قبو واحد 7 أشخاص 
كورشة 


سس 


روبرتس كورت رقم 33 
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وفي شوارع فنسنت» وغرين - إير - بليس» وليزء هناك 223 منزلاً 
يقظنها 1,450 نزيلاً»ء ويوجد فيها 435 فراشاً و36 مرحاضاً... إن 
السرير الواحد ‏ وأدرج ضمن هذه الكلمة أي لفة من مزق بالية» أو أي 
حشوة هزيلة من نشارة الخشب ‏ يستقبل بالمتوسط 3.3 أشخاص» 
وبعضها يستقبل 5 إلى 6 أشخاصء وقد قيل لي إن البعض لا يجد 
فراشاً على الإطلاق» وينام هؤلاء بملابسهم المعتادة» على الأرض 
العارية ‏ شباباً وشابات» متزوجين وعزاباً» الكل معاً. ولا حاجة بي 
للإضافة بأن معظم هذه المساكن معتم» رطبء قذرء وإنها جحور نتنة» 
لا تصلح بالمرة لسكنى البشرء إنها بؤر تنشر المرض والموت حتى بين 
أو لنك الذين يعيشون في أو ضاع أفضل (105132065لا017 5000 01) 2 
والذين يسمحون لدمامل الطاعون هذه بان تتقيح بين ظهرانينا»!”227. 
وتحتل بريستول المرتبة الثالثة من حيث بؤس المنازل بعد لندن. 

«بريستول.ء» حيث يزخر الفقر المدقع (01761197م أ5ع601321) والبوس 

المنزلي في واحدة من أغنى مدن أورويا)!ة22. 


ح0 السكان الرخّل 

نلتفت الآن إلى فئة من السكان تنحدر أصلاً من الريفء. ولكنها تعملء بقسمها 
الأكبرء في الصناعة. إنها فرقة المشاة الخفيفة التابعة لرأس المالء يلقي بها هنا تارة» 
وهناك تارة أخرى.ء حسب حاجاته. وحين لا يرتحل هؤلاء» فإنهم «يعسكرون». إن 
العمال المرتحلين يُستخدمون لعمليات شتى في البناء وتصريف المياه» وصناعة الآجرء 
وفغر الكلسنء “وم خطوط كك التحديد رما إلى ذلك> :وهذا الركل المتخرله م 
الوباء»ء يحمل معه إلى كل النواحي التي يضرب فيها خيامه. الجدريء والتيفوس» 
والكوليراء والحمى القرمزية» وسواها””*''. وفي المشاريع التي تتطلب توظيف مقادير 
كبيرة من رأس المالء مثل مد سكك الحديد» يتولى» صاحب المشروع نفسه عادةٌ» 
تزويد أفراد جيشه بأكواخ خشبية» وما يشابههاء وبهذا يرتجل بناء قرى تفتقر إلى 


2))2)270 المرجع نفسهء» ص 114. 


(128) المرجع نفسهء ص 50. 
(129) تقرير الصحة العامة السابعء 1865» لندن» ص18. 
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المستلزمات الصحية كافة» بعيداً عن رقابة السلطات المحلية» لتدرٌ أرباحاً طائلة على 
المتعهد الذي يستغل العمال بطريقة مزدوجة ‏ كجنود صناعيين ومستأجري مساكن. وعلى 
النزيل أن يدفع شلنين أو 3 شلنات أو أربعة شلنات أسبوعيً*”"©: وذلك تبعاً لما في 
الكوخ الخشبي من جحورء جحر واحد أو جحرانء أو ثلاثة. يكفينا ذكر مثال واحد. 
في أيلول/ سبتمبر 1864» يذكر الدكتور سايمون أن رئيس «لجنة الرقابة الصحية» 
(ععا سه 162201721 ع0 153ال2) في أبرشية سيفين أوكس بعث بالاحتجاج التالي إلى 
وزير الداخلية السير جورج غراي: 
«لقد كانت حالات الإصابة بالجدري معدومة تماماً فى هذه الأبرشية 
نل إثتن عشر_ شهرا قري ولكن قييل هق« الوك جنات هنا مالم 
خط سكك الحديد بين لويشام وتونبريدج» إضافة إلى أن الأعمال 
الرئيسية في المشروع كانت تجري في جوار هذه المدينة؛ وأقيم هنا 
أيضاً المستودع الرئيسي للمشروع كلهء وبالتالي فإن عدداً كبيراً من 
العمال قد استخدموا هنا بالضرورة. ولتعذر الحصول على منازل منفردة 
للجميع» فقد قام متعهد المشروع؛ السيد جايء ببناء أكواخ في مواضع 
متفرقة على امتداد خط العمل لإيواء عماله. إن هذه الأكواخ تفتقر إلى 
التهوية؛ء وتصريف المياهء وهي علاوة على ذلك» مكتظة بالضرورة إلى 
حد فائق» لأن على كل مستأجر أن يأوي نزلاء»ء بصرف النظر عن عدد 
أفراد أسرتهء رغم أن كل كوخ لا يضم سوى غرفتين. والنتيجة» استناداً 
إلى التقرير الطبي الذي تلقيناه» إن هؤلاء المساكين كانوا يضطرون» في 
أثناء الليل» إلى تحمّل كل فظائع الاختناق لتفادي الروائح الموبوءة 
المتصاعدة من المياه الآسنة» الراكدة» ومن المراحيض القائمة تحت 
نوافذهم. وجاءت إلى لجنتنا شكوى رفعها سيد من الأطباء سنحت له 
فرصة زيارة هذه الأكواخ.ء فتحدث عن أوضاعها كمساكن بأقسى 
التعابير» وأعرب عو حنيته عن ونوج عراب خطيرة جداًء ما لم نسرع 
إلى اتخاذ تدابير صحية وقائية. وقبل عام تقريباء وعد السيد جاي 
المذكور آنفاً بتخصيص منزل ملائم يعزل فيه؛ على الفورء الأشخاص 
الذين يصابون بأمراض معدية من مستخدميه. وكرر هذا الوعد في نهاية 


(2130 المرجع نفسهء) ص 165. 
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تموز/يوليو الماضي» إلا أ نه لم يحرك ساكتاً للإيفاء بوعده» رغم أنه 
وقعت منذ ذلك التاريخ عدة إصابات بالجدري في أكواخه أسفرت عن 
حدوث حالتي وفاة. وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري» أبلغني 
الطبيب كيلسون أن اصابات جديدة بالجدري وقعت في هذه الأكواخ 
ذاتهاء ووصف أوضاعها بأنها مزرية تماماً. وينبغي أن أضيف 
لمعلوماتكم) (يقصد وزير الداخلية) «بأن محجرنا الصحي» المدعو منزل 
الوباء» والمخصص لرعايا الأبرشية ممن يصابون بأمراض معدية» يعجٌ 
باستمرار بأمثال هؤلاء المرضى منذ أشهر عديدة» وهو الآن ممتلىء 
يهنا : وقد توفي خمسة أطفال من أسرة واحدة بمرض الجدري 
والحمىء وأن الأشهر الخمسة الواقعة بين الأول من نيسان/إبريل 
والأول من أيلول/ سبتمبر شهدت ما لا يقل عن عشر وفيات بالجدري 
في أبرشيتناء وقعت أربع وفيات منها في الأكواخ المذكورة آنفا: وإنه 
يستحيل علينا التيقن من الرقم الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا بهذا 
الوباء» لأن الأسر التي تستشري فيها هذه الأمراض تبذل أقصى جهدها 
لكتمان الأمر24310, 
ينتمي عمال مناجم الفحم وغيرها من المناجم» إلى الفئات التي تتلقى أحسن الأجور [695] 
من بين البروليتاريا البريطانية. أما بأي ثمن يشترون أجورهم؛ فهذا ما جرى تبيانه في 
موضع سايق0720. وألقي هنا نظرة عجلى على ظروف سكتهم. ‏ يقوم مسعمر المنجم: في 


العادة» سواء كان مالكاً أم مؤجراً» ببناء عدد من الأكواخ لإيواء عماله. وهم ينعمون 


(131) المرجع نفسهء ص18» الحاشية 2. وكتب موظف اسعاف الفقراء في تشابل ‏ إين - لي - فريث 
يونيون» إلى المسجل العام 6656521 86ماةنع20) تقريراً جاء فيه: «لقد حفروا في دفهولزء عدة 
حفر صغيرة في ثلة كبيرة من رماد الكلس (بقايا الكلس المحترق) ليستخدموها يمثابة مأوى» يقطنه 
الحفارون» وغيرهم من العمال المستخدمين في بناء خط سكك الحديد. إن هذه الحفر ضيقة» 
ورطبة» لا أثر قربها لمجاري تصريف المياه أو المراحيض» ولا أدنى وسيلة للتهوية عدا عن ثقب 
في الأعلى» يستخدم كمدخنة أيضاً. وقد تفشى هنا وباء الجدريء. متسبباً في وقوع عدد من 
الوفيات» (بين ساكني الكهوف) (المرجع نفسهء الحاشية رقم 2). 

(132) إن التفاصيل التي أوردناها على الصفحة 460 وما يليها [الطبعة الألمانية المعتمدة»؛ ص519- 
5 الطبعة العربية ص618-608] وما يليهاء تتعلق»: بوجه خاصء» بعمال مناجم الفحم» 
وللاطلاع على الظروف الأكثر سوءاً في مناجم المعادن» راجع التقرير» النزيه تماماًء الذي 
وضعته اللجنة الملكية لكو لم00 امعتردوظ عام 1864. 
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ارك وفحم التدفئة «مجاناً؛ ‏ أي أن هذا يؤلف جزءاً من الأجورء يُدفع عيناً. والذين 
لا د يتمتعون بالسكن على هذا النحوء يتلقون تعويضاً مقداره 4 جنيهات في العام. لكن 
مناطق الاستخراج تجتذب» بشكل سريعء عدداً ضخماً من السكان» يتألف من عمال 
المناجم أنفسهم» والحرفيين» وأصحاب الدكاكين» إلخ» الذين يتجمعون حولهم. والريع 
العقاري هنا عالٍ. مثلما هو عليهء بوجه عام»ء حيثما تكون الكثافة السكانية كبيرة. لذا 
يسعى رب العمل إلى أن يكدسء في أضيق رقعة ممكنة عند فتحة المنجم» العدد الأكبر 
من الأكواخ لحشر جميع عماله وأسرهم. وحين تُفتتح مناجم جديدة في الجوارء أو تُعاد 
مناجم قديمة إلى العمل ثانية» يزداد ضغط الازدحام. والاعتبار الوحيد الذي يؤخذ في 
بناء الأكواخ» هو «زهد» الرأسمالي عن أي إنفاق باستثناء ما لا يمكن تفاديه إطلاقاً . 
يقول الدكتور جوليان هنتر: العل السكن الذي يحصل عليه عامل 
المناجم» وغيره من العمال» في مناطق الفحم في نورثمبر لاند ودورهام» 
هو بوجه عامء النموذج الأسوأ والأغلى مما نجده في إنكلترا عدا مناطق 
مماثلة في مونماوث شاير. ويتمثل السوء البالغ في وجود عدد كبير من 
النزلاء المكدسين في غرفة واحدة» وفي ضيق فسحة الأرض التي يكوّم 
فيها عدد ضخم من من البيوت» ونقص الماءء وغياب المراحيض» وفي 
الدأب على بناء منزل فوق آخرء أو تجزتتها إلى شقق (11885) (بحيث 
يشكل عدد من الأكواخ طوابق يقع الواحد منها فوق الآخر بشكل 
عمودي).... ويتصرفٍ مستأجر المنجم كما لو أن المستوطنة بأكملها 
تقطن ميقيها لآ مسكا واقيا» ”2 ويقول الدكتور سعيقي: اتتفيدا 
للتوجيهات التي تلقيتها. زرت معظم قرى المناجم الكبيرة في دورهام 
يونيون... وما عدا استثناءات قليلة» فإن الافتقار إلى التدابير اللازمة 
لحماية صحة السكان» إنها فور قول بتطرى عليها. جميع ا ا إن جميع 
عمال المناجم ملزمون) («ملزم؛» «601120)) تعبير يرجعء شأن 
«الاسترقاق» «450203886» إلى عصر القنانة) «بالعمل لدى مستأجر 
(65568) المنجم أو مالكه لمدة اثني عشر شهراً. وإذا ما عبر العمال عن 
تذمرهم أو ضايقوا المراقب (71665) بأية صورة» فإن علامة تنبيه توضع 
إزاء أسمائهم في سجلهء وعندما يحل موعد توقيع عقد سنوي جديد 
يطرد أمثال هؤلاء... ويبدو لي أنه ما من نوع من «نظام مقايضة العمل 


(2133 المرجع نفسهء ص181-180. 


519 


الجرزء السابع: عملية تراكم راس المال 


بالسلع» (5162/ة1511016-5) يمكن أن يكون على هذا القدر من السوء كما 
في هذه المناطق كثيفة السكان. فالعامل ملزم بأن يأخذ. كجزء من 
أجره: بيتاً محاطاً بالمؤثرات الوبائية» وليس بوسعه أن يكفل النجاة 
لنفسه. فالعامل هوء من كل النواحي» قن 2320 6215]مآ 211 10 15 عط) 
(5615 2 0565م112م. ومن المشكوك ف عموماً. أن أحداً آخر يمكن أن 
يسعفه غير مالكهء ومالكه هذا يراجع بيان ميزان الحسابات أولاً» 
والنتيجة مؤكدة تقريباً. كما يتزود العامل من المالك بالماء سواء كان 
نظيفاً أم قذراًء كافياً أم ناقصاًء وعليه أن يدفع لقاء ذلك» وإلّا خصم 
المبلغ من 0 
وفي حال النزاع مع «الرأي العام» بل والرقابة الصحية لا يتورع رأس المال إطلاقاً 
عن «تبرير» الأوضاع الخطرة من ناحية» والمذلة من ناحية أخرىء» التي يطوّق بها شغل 
العامل وحياته العائلية بذريعة أنها ضرورية لتحقيق ربح أكبر من استغلال العامل. وهذا 
يضارع ما يحدث حين يمتنع رأس المال عن استخدام المعدات التي تحمي من مخاطر 
الآلات في المصانع؛ وعن وسائل التهوية والتدابير الوقائية في المناجم» إلخ. وهذا هو 
الحال أيضاً بالنسبة إلى سكن عمال المناجم . 
يقول الدكتور سايمون؛ المفتش الطبي في المجلس الملكي السري» 
في تقرير رسمي له: «تبريراً للأوضاع المزرية في السكن المنزلي؛ يُزعم 
أن المناجم تُستثمر عادة بموجب عقد إيجارء وأن مدة استفادة المستأجر 
(التي تبلغ عادة 21 عاماً في مناجم الفحم) ليست طويلة بما فيه الكفاية 
كي تسمح له بأن يرى فائدة في إشادة مأوى حسن لعماله وللحرفيين 
وغيرهم ممن يجتذبهم المشروعء وأنه حتى لو كان ينزع إلى الإنفاق 
بسخاء في هذا الأمرء فإن المالك العقاري سيهزم هذا النزوع» بسعيه 
إلى أن يحصل على زيادة باهظة في الريع العقاري لقاء امتياز بناء قرية 
مريحة, ولائقة» على سطح الأرض» كي يقطنها العمال الذين 
يستخرجون ملكه الواقع تحت الأرضء» وإن هذا السعر التحريمي (إن لم 
يكن التحريم الفعلي نفسه) يصد الآخرين أيضاً ممن يرغبون» بهذا 
الشكل أو ذاكء» فى بناء المساكن اللائقة... ليس غرض هذا التقرير 
الدخول في أي نقاش حول صحة التبرير الوارد أعلاه. كما لا حاجة بنا 
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أيضاً لأن نبحث» في حال توفير سكن لائق» على من ستقع التكاليف 

في آخر المطاف؛ سواء على مالك العقار أو مستأجر المنجمء أو 

العامل؛ أو الجمهور... ولكن إزاء وجود هذه الوقائع المخزية التي 

تؤكدها التقارير المرفقة» (الدكتور هنتر والدكتور ستيفنئز وسواهما) «فلا بد 

من اتخاذ التدابير للقضاء عليها... إن حقوق ملكية الأرض تستغل هنا 

لارتكاب ظلم اجتماعي كبير. فالمالك العقاري. بصفته مالكاً لباطن 

الأرض» يدعو مستوطنة من العمال الصناعيين للعمل في عقاره؛ ثم 

بصفته مالكاً لسطح الأرض» يجعل من المستحيل» على العمال الذين 

جمعهم؛ أن يجدوا سكناً مناسباً في المكان الذي ينبغي أن يعيشوا فيه. 

في غضون ذلك فإن مستأجر المنجم» (المستغل الرأسمالي) «ليست لديه 

أي مصلحة مالية لمقاومة هذا الازدواج» فهو يعرف جيداً أنه إذا كانت 

ادعاءات المالك باهظة» فإن العواقب لن تقع عليهء وأن عماله الذين 

يتحملون هذا العبء. لا يمتلكون الثقافة الكافية لمعرفة حقوقهم في 

الصحة.ء وأنه لا أحقر المساكن» ولا أقذر مياه الشرب» ستكون باعثاً 

على القيام ا 
د) تأثير الأزمات على فئات الطبقة العاملة الأعلى أجراً 

قبل الانتقال إلى العمال الزراعيين بالمعنى الدقيق للتعبير» يجدر بنا أن نعرض» بمثال 

واحدء كيف تؤثر الأزمات حتى على فئات الطبقة العاملة الأعلى أجراًء أي 
أرستقراطيتها. نذكر أن عام 1857 شهد اندلاع واحدة من الأزمات الكبرى» التي تنتهي 
بها الدورة الصناعية كل مرة. وقد حل أوان الأزمة التالية في عام 1866. وغلب على 
الأزمة» هذه المرةء طابع مالي» بعد أن أفرغت جانباً من قوتها في المناطق الصناعية 
المعتادة بفعل المجاعة القطنية التي انتزعت رؤوس أموال كثيرة من ميدانها المألوف» 
وألقت بها في المراكز الكبرى لسوق المال. دق ناقوس الأزمة عام 1866 بإفلاس أحد 
البنوك اللندنية العملاقة» وأعقب ذلك على الفور انهيار عدد كبير من شركات المضاربة 
المالية» وأصابت الكارثة واحداً من أضخم فروع الصناعة في لندن» وهو بناء السفن 
الحديدية. ولم يقتصر أقطاب هذه الصناعة على زيادة الإنتاج بإفراط يتجاوز كل حد 
خلال فترة الازدهار التجاري. ولكنهم أبرمواء علاوة على ذلك» عقوداً ضخمة بصدد 


(135) المرجع نفسه؛ ص16. 
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ارساليات منتوجاتهم» بأمل أن تتدفق القروض مستقبلاً بالمقدار الكافي. ولكن حدث 
الآن رد فعل حادء لا يزال أثره حتى الساعة (نهاية آذار/ مارس 1867) ماثلاً في هذا 
الفرع وكذلك في غيره من فروع الصناعة اللندنية”©2. وابتغاء تبيان وضع العمال» 
[698] أقتطف أدناه سطراً من تقرير مفصل كتبه مراسل صحيفة مورننغ ستارء الذي قام في مطلع 
7 بزيارة المراكز الرئيسية للكارثة. 
«في أرجاء الحي الشرقي من لندن بوبلار» ميلوول» غرينيتش» 
ديبتفورد» لايم هاوس» كاننغ تاون: كان ثمةء في الأقل: 15 ألف 
عامل وأسرهم بمن فيهم ثلاثة آلاف من الميكانيكيين الماهرين» في حالة 
عوز مريرء وقد أنفقوا مدخراتهم بعد عطالة دامت ستة أو ثمانية 
أشهر... واجهتٌ صعوبة بالغة في الوصول إلى بوابة مأوى العمل (في 
بوبلار)», فقد كان يحاصره حشد من الجياع... . كانوا ينتظرون 
بطاقاتهم للحصول على الخبزء ولكن وقت التوزيع لم يكن قد حان 
بعد. كانت الباحة عبارة عن مربع كبير تحف به من كل الجوانب سقيفة 
مفتوحة. وكانت بضعة أكوام كبيرة من الثلج تغطي أحجار التبليط في 
وسط الباحة؛ وهناك أيضاً فسحات صغيرة محاطة بسياج من الأغصان 
المجدولة» تشبه حظائر الخراف» حيث يعمل الرجال عندما يكون 
الطقس حستاً . ولكن الحظائر كانت» يوم زيارتي» مغطاة بالثلوج بحيث 
لا يمكن لأحد أن يجلس فيها. لكن الرجال كانوا منهمكين تحت 
السقيفة المفتوحة» بتكسير أحجار التبليط إلى حصى. وكان لكل رجل 
حجر ضخم يتخذه مقعداً» وهو يفتت الجرانيت المكسو بطبقة رقيقة من 


(136) «موت فقراء لندن من الجوع بالجملة (2001 08008.,آ1 عطا 04 2021008هاد علووع1هط08) . . . خلال 
الأيام القليلة الماضية غطت جدران لندن ملصقات ضخمة تحمل الاعلان المثير التالي: ثيران 
سمينة! رجال جائعون! انطلقت الثيران السمينة من قصرها الزجاجي لتطعم الأثرياء في مقاماتهم 
الباذخة» بينما ثُرك الجياع لكي يتعفنوا ويهلكوا في جحورهم البائسة». الملصقات التي تحمل هذه 
العبارات المنذرة بالشؤم تلصق بين فترة وأخرى. وما إن يُنتزع أو يُغْطى عدد منها حتى يُلصق 
عدد آخر في الموضع السابق؛ أو في موضع عام ممائل... وهذا يذكّر المرء بنذير الشؤم الذي 
هيأ الشعب الفرنسي لأحداث عام 1789... وفي هذه اللحظة» حيث يموت العمال الإنكليز 
ونساؤهم وأطفالهم من البرد والجوع. فإن الملايين من الذهب الإنكليزي ‏ الذي ينتجه العمل 
الإنكليزي. يستثمر في مشاريع روسية وإسبانية وإيطالية» وسواها من المشاريع الأجنبية» (صحيفة 
ربنولدزء 20 كانون الثاني/ يناير 1867). 
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الجليدء بمطرقة ثقيلة» إلى أن يفتت خمسة أمداد من الحصىء وبذا 
يكون قد أنهى عمل يومهء ونال أجرة يومه ‏ 3 بنسات» مع بطاقة 
الخبز. وفي موضع آخر من الباحة» كان ثمة بيت خشبي» صغيرء 
متداعء فتحنا بابه» فوجدناه يغخص برجال متلاصقين» كتفا إلى كتف » 
التماساً للتدفئة بأجسادهم وأنفاسهم. وكانوا ينتفون حبالاً» ويتراهنون» 
في أثناء ذلك» عمن يستطيع العمل مدة أطول بكمية محددة من الطعام ‏ 
لأن احتمال المصاعب مسألة شرف هنا. ثمة سبعة آلاف... فى مأوى 
دل العراء هذا وتلقرن العونة ...يدن أن اليعاة :م عد لاف + 

كانواء قبل ستة أو ثمانية أشهرء يكسبون أعلى الأجور المدفوعة للعمال 
الماهرين. . . وكان عددهم سيفوق الضعف لولا أولئك الذين أنفقوا كل 
مدخراتهم» ويرفضونء مع ذلكء اللجوء إلى الأبرشية» فعندهم بقية. من 
شيء يُرهن. . . غادرت مأوى عمل الفقراء» ومضيت إلى الشوارع» التي 
تحيط بهء في الغالب» بيوت من طبقة واحدة» مما نجده بالكثرة في حي 
بوبلار. وكان دليلي عضواً في لجنة العاطلين. وأول زيارة قمت بها هي 
لبيت عامل تعدين أمضى سبعة وعشرين أسبوعاً بلا عمل. ألفيت الرجل 
جالساً في غرفة خلفية بمعية أسرته. كان لا يزال في الغرفة شيء من 
الأكاك يد .كانت كه ناوافن القتوقة «ركان وللتفبرؤويا لرقاية 
الأقدام العارية للأطفال الصغار من التجلّدء فزمهرير ذلك اليوم كان 
قاسيا. هناك كمية من حبال على صينية إزاء الموقد» وكانت الزوجة 
والأطفال ينتفونها لقاء الحصول على بطاقة خبز من الأبرشية. أما الرجل 
فيعمل في أحد الأحواش المذكورة مقابل بطاقة الخبزء و3 بنسات في 
اليوم. لقد آب توا كي يتناول طعام الغداء» وهو جائع تماماًء كما قال 
لنا ببسمة حزينة» وكان غداؤه يتألف من شطيرتي خبز وشحم خنزير» 
وكوب شاي بلا حليب... الباب الثاني الذي قرعناهء فتحته امرأة فى 
أراسط العو :قادنياه من كوت أن كيين كلم 1 إلى .روقة حلف: 
صغيرة» ضمت كل أفراد أسرتهاء وهم صامتون» وعيونهم شاخصةء 
بثبات» إلى نار تذوي سريعاً. وكان يخيم على هؤلاء الناس وعلى 
غرفتهم الصغيرة» الأسى» والقنوط» مما لا أود أن أراه ثانية. وقالت 
المرأة وهي تومىء إلى أولادها: «لم يزاولوا أي عمل» يا سيدي» منذ 
6 أسبوعاًء وطارت كل نقودنا ‏ كل العشرين جنيهاً التي أدخرتها 
وزوجي في أيام الخيرء معتقدين أنها ستدرٌ علينا القليل الذي يسعفنا يوم 


203 


]699[ 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


نشيخ. أنظر إلى هذا». هكذا قالت» بنبرة وحشية تقريباً» وهي تطلعنا 
على دفتر بنك» ديا سل يدان خدارك محم عن البالم المردعة 
والمبالغ المسحوبة» بحيث استطعنا أن نرى كيف أخذت الثروة 00 
بإيداع اولشخييه علنات» عير ويا مدا قمر مخرين بيط 
أخذت تذوب من جديدء فتتضاءل من جنيهات إلى شلنات» وبعد سحب 
آخر مبلغ لم تعد قيمة دفتر البنك تساوي أكثر من ورقة بيضاء. وتتلقى 
الأسرة وجبة طعام واحدة بائسة من مأوى عمل الفقراء... زيارتنا التالية 
كانت لزوجة عامل إيرلندي». كان زوجها يعمل فى الأحواض . ألفيناها 
غليلة 'لقلة الطعام»: مملدة بنلابسها على حشيةء وملتحفة يمزثة من 
بساطء ففرش النوم والأغطية كانت مرهونة. وكان ثمة طفلان بائسان 
يعنيان بهاء وتبدو عليهما الحاجة إلى الرعاية شأن الأم. إن تسعة عشر 
أشبوعا من البطالة التسرية: قد القت بها فى هذا المازق» وبيعنا كانت 
الأم تروي قصة الماضي المريرء كانت 0 نادبة» كمنْ فقد ثقته بأي 
مستقبل قد يعوض عما فات... وحين غادرنا بيتهاء لحق بنا شاب جاء 
راكفا رالقين نهنا" أن بض تكد عدن أن تصن عا لمساطيه دوه 
شانة» طفلان حميلاق: وحومة حن أوراق الرعوة»: وغوقة غازَية ثماماً: 
ذلك كل ما كان لديه ليعرضه علينا». 
وعن آلام ما بعد أزمة 1866. نستشهد بالمقتطف التالي من إحدى صحف 
المحافظين. وينبغي ألا ننسى أن الحي الشرقي من لندنء الذي يدور عنه الحديث هناء 
لا يشكل منطقة يسكنها عمال بئاء السفن الحديدية المذكورون أعلاه فحسب» بل هو 
أيضاً موطن ما يسمى ب «العمل المنزلي» الذي يتلقى العاملون فيه على الدوام» أجوراً 
أدنى من المستوى المعتاد. 
«شهد أحد أحياء العاصمة أمس مشهداً مروعاً. فرغم أن آلاف 
العاطلين عن السل فى الحي الشرقي لم تخرج كلهاءفي موكت 
جماهيري يرفع الرايات السودء فقد كان السيل البشري مهيبا بما فيه 
الكفاية. فلنتذكر ما يكابده هؤلاء الناس. إنهم يموتون جوعاً. هذا هو 
الواقع البسيط والشنيع. وهناك 40 ألفاً من هؤلاء.. . فأمام أنظارناء 
وفي واحد من أحياء هذه العاصمة الرائعة يُحشر ‏ جوار أضخم ركام 
من الثروة عرفه العالم ‏ بصورة متزاحمة» 40 ألف إنسان» بائس» 
رتو وها , وها هي ذي الآلاف تتدفق على الأحياء الأخرى» وهي 
دوماً على شفا الموت جوعاً؛ إنهم يصرخون في آذاننا عما يكابدون من 
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بؤس» ويستصرخون السماءء ويتحدثون إلينا عن مساكنهم المزرية» وأنه 
يستحيل عليهم أن يجدوا عملاء وأن لا فائدة لهم في أن يتسولوا. 
ودافعو الضرائب في أحيائهم» هم أنفسهم ينحدرون إلى شفا الفاقة من 
جراء مطالب الأبرشية؛ (صحيفة ستاندارد» 5 نيسان/ إبريل 1867). 
وبما أن الموضة الشائعة عند الرأسماليين الإنكليزء تتمثل في الاستشهاد ببلجيكاء 
بوصفها جنة العمال» لأن «حرية العمل» أو «حرية رأس المال» وهذا يعني الشيء نفسهء 
غير مقيّدة هناك لا باستبداد نقابات العمال» ولا بلوائح قوانين المصانع» فلا بد من قول 
كلمة أو اثنتين عن «هناء» العامل في بلجيكا. ومن المؤكد أن ليس ثمة شخص متضلع 
بعمق في أسرار هذا العناء خيراً من ب الراعل! السيد دوكبيسيو خ121005611810» المفتش 
العام للسجون والمؤسسات الخيرية» وعضو الهيئة المركزية للاحصائيات في بلجيكا. 
لتأخذ مؤلفه المعنون: الميزانية الاقتصادية لطبقة العمال في بلجيكاء بروكسيل» 1855» 
.(1855 رذع لأععتتص8 ,علاوتعاء8 2ه د5ء127«للا0 كودكهاء 05 6071071101165 5لءع81:0) هنا 
نجد أموراً عديدة من بينها أسرة عمالية عادية في بلجيكاء يقدم المؤلف حساباً عن دخلها 
وإنفاقها السنويين استناداً إلى معطيات بالغة الدقة» ثم يقارن أوضاعها الغذائية بأوضاع 
الجنود والبحارة» والسجناء. الأسرة «تتألف من أبء وأمء وأربعة أطفال». من بين 
هؤلاء الستة «ثمة أربعة يمكن أن يؤدوا عملاً مفيداً على مدار السنة». ويفترض المؤلف 
أنه «لا يوجد في هذه الأسرة مريض أو عاجز عن العمل»» كما يفترض عدم وجود 
«نفقات على الأغراض الدينية والأخلاقية والفكرية» عدا عن مبلغ ضئيل جداً لدفع أجور 
مقاعد الكنيسة»» ولا وجود ل«أقساط في صناديق التوفير أو في صناديق إعالة المسنين» 
ولا «مصاريف ناجمة عن ترف أو تبذيرة. غير أن الأب وابنه البكرء يبيحان لنفسيهما 
«تعاطي التدخين»» و «يترددان على الحانة» أيام الآحادء وهذا يكلف 86 سنتيماً في 
الأسبوع . 
«واستناداً إلى 50 عامة للأجور المدنوعة للعمال في مهن 
مختلفة» نرى.١..‏ أن أعلى أجر يومي يبلغ فرنكاً واحداً و56 سنتيماً 
للرجال» و89 سنتيماً للنساءء و56 سنتيماً للأولاد» و55 سنتيماً 
للفتيات. إذن فإن مداخيل الأسرة» تبلغ بموجب هذه الحسابات» في 
أقصى الأحوالء. 1068 فرنكاً في العام... وبالنسبة إلى هذه الأسرة 
المأخوذة كنموذج» فقد حسبنا كل المداخيل الممكنة. ولكن عندما 
تخي اررة الأسرة اجور او افانيا شد قناز ل عن تدس شزون المدولة: 
فمن الذي يرعى البيت؟ ومن يُعنى بالأطفال الصغار؟ ومن يحضّر 
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وجبات الطعامء ويتولى أعمال الغسل والرتق؟ هذه هي الحيرة التي 
تجابه العمال كل يوم». 
واستناداً إلى ذلك فإن ميزانية الأسرة تتألف من: 


الأب 300 يوم عمل بأجر 1.56 فرنك 2 - 468 فرنكاً 
الأم 0 يوم عمل بأجر 0.89 فرنك 2 - 267 فرنكاً 
الابن ١‏ 300 يوم عمل بأجر 0.56 فرنك 2 - 168 فرنكاً 
الابنة ١‏ 300 يوم عمل بأجر 0.55 فرنك 2 - 165 فرنكاً 
المجموع 8 فرنكاً 
إن الإنفاق السنوي للأسرة وعجز ميزانيتها يبلغان» إذا افترضنا أن العامل يحصل على [701] 


البحار 1828 فرنكاً العجز 760 فرنكاً 
الجندي 1473 فرنكاً العجز 405 فرنكات 
السجين 1112 فرنكاً العجز 44 فرنكاً 
«وبذا نرى أن قلة قليلة من الأسر العمالية تستطيع أن تبلغ لا 
المستوى الوسطي للبحار أو الجندي». بل المستوى الوسطي لطعام 
السجين. لقد كان متوسط كلفة السجين الواحد فى مختلف السجون 
البلجيكية» خلال الفترة 1847 1849 يبلغ 63 ستتيماً في اليوم. وعند 
مقارنة هذا الرقم بالكلفة اليومية لإدامة العامل» نرى فرقاً قدره 13 
سنتيماً. أما نفقات الإدارة والحراسة من جهةء فيعادلها كون السجناء لا 
يدفعون أجور سكناهم من جهة أخرى... ولكن كيف نفسر إذن أن 
عدداً ضخماًء بل بوسعنا القول غالبية عظمىء من العمال» تعيش في 
ظروف أكثر تقتيراً؟ يتم ذلك عن طريق حيل» لا يعرف سرها إِلَّا العامل 
وحدهء عن طريق تقليص غذاءه اليومي» والعيش على بز الجودار بدلاً 
من خبز القمحء وبتناول مقدار من اللحم أقل» أو بعدم تناوله بالمرةء 
وكذا الحال بالنسبة إلى الزبدة والخضارء وبالاكتفاء بغرفة أو غرفتين 
صغيرتين حيث تحشر الأسرة معاًء وينام الأولاد والبنات جنباً إلى 
جنبء وفي الغالب على كيس القش الواحد ذاتهء وبالاقتصاد في الثياب 
والغسيل ووسائل التنظيف, وبالتخلي عن اللهو أيام الآحادء وباختصارء 
عن طريق تحمل أقسى آلام الحرمان. وعند بلوغ هذا الحد الأقصىء 
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فإن أدنى ارتفاع في أسعار الغذاءء أو أقل توقف عن العملء» أو الإصابة 
بالمرض» يفاقم شقاء العامل ويلقي به في برائن الخراب» فتتراكم ديونه» 
ويعجز عن الاقتراض» فيرهن قطع الغياب والأئاث الضرورية» وأخيراً 
تلتمس العائلة تسجيلها في قائمة الفقراء المعوزين)”237. 
وني «جنّة الرأسماليين؟ هذه نرى أن أصغر ارتفاع في أسعار وسائل العيش الضرورية 
ام يقابله ارتفاع عدد الوفيات والجرائم! (راجع: بان المجتمع -الفلمنكيون إلى أمام. 
12 .5 ,1860 بأعذكتا81 ,أننا«م0 1 ترعع بها[ 2ط :[أممهطءداعه14 «0 51 /3407:1) وتوجد 
فى بلجيكا بأسرهاء 930 ألف أسرة» وحسب الاحصائيات الرسمية» ثمة منها 90 ألف 
أسرة ثرية مدرجة في قوائم الناخبين قوامها 450 ألف شخصء. و390 ألف أسرة من 
الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى في المدينة والريف. التي يتهاوى قسم أكبر مثهاء 
باستمرار» إلى مرتبة البروليتارياء ويبلغ تعدادها 1,950,000 شخص. وأخيراً هناك 450 
ألف أسرة من الطبقة العاملة» يبلغ قوامها 2.25 مليون شخصء ينعم النموذجيون منهم 
بالهناء الذي صورّره دوكبيسيو. ومن هذه الأسر العمالية ال 450 ألفاًء هناك أكثر من 
0 ألف عائلة مسجلة في قائمة الفقراء المعوزين! 
ه) البروليتاريا الزراعية في بريطانيا 
إن الطابع التناحري الذي يتسم به الإنتاج والتراكم الرأسماليان» لا يؤكد نفسه بصورة 
[702] فظة في أي مكان. مثلما يفعل في تقدم الزراعة الإنكليزية (بما في ذلك تربية المواشي) 
وتقهقر العامل الزراعي الإنكليزي. وقبل الالتفات إلى وضعه الراهن» نلقي نظرة عجلى 
إلى الوراء. يعود تاريخ الزراعة الحديثة في | إتكلترا إلى منتصف القرن الثامن عشر» رغم 
أن الانقلاب في علاقات ملكية الأرض الذي شكل أساساً انطلق منه التغير في نمط 
الإنتاج» إنما يرجع إلى تاريخ أقدم بكثير. 
ولو اعتمدنا أقوال آرثر يونغ» وهو ملاحظ دقيق» وإن يكن مفكراً سطحياًء وأخذنا 
المعطيات المتعلقة بالعامل الزراعي في عام 1771» لوجدنا هذا الأخير يلعب دوراً تافهاً 
بالمقارنة مع سلفه في نهاية القرن الرابع عشر «حين كان بوسع العامل... أن يعيش في 
بحبوحة وافرة» ويراكم الثروة»”*2©'7: ناهيك عن القرن الخامس عشر ذلك «العصر الذهبي 


(137) دوكبيسيو 00561131ا(1: المرجع المذكورء ص 156-155-154-151. 
(138) جيمس اي. ث. روجرز (أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة أوكسفورد)ء تاريخ الزراعة 
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للعامل الإنكليزي» في المدينة والريف». إلا أنه لا حاجة بنا لأن نتوغل بعيداً إلى هذا 
التاريخ. ونقرأ في كتاب قيّم جداً صدر في عام 1777 ما يلي: 
«إن المزارع الكبير قد ارتقى تقريباً» إلى مستوى النبيل الارستقراطي 
بينما انحدر العامل الزراعي المسكين إلى الدرك الأسفل تقريباً. ويظهر 
وضعه المنكود بوشتوح خام اما أن “تلفي نظرة حقارنة علق .ها كان عليه 
قبل 40 عاماًء وما هو عليه اليوم. إن المالك العقاري والمزارع 
يتضافران معاً لاضطهاد العامل)(2139, 
ثم يبرهن الكتاب بالتفصيل على أن الأجور الزراعية الحقيقية هبطت بين عام 1737 
و1777 بمقدار الربع تقريباًء أي 925. 
فيقول الدكور وتخارد بزايئن ايف #تميل الشيائنة المحايرة: يحق : 
لمصلحة الطبقات العليا من الشعب» ولسوف تثبت العواقب» إن عاجلاً 
أو اعلا أن المملكة كليا:صوف تكالت من سادة وعتشاذين ٠:‏ أو 
أرستقراطيين وعبيد049(6 , 
مع ذلك» فإن وضع العامل الزراعي الإنكليزي» بين عامي 1770 و1780» من ناحية [703] 
المأكل والمسكن, واحترام النفس» وضروب المتع» إلخ» صورة مثالية لم تَعْد ثانية منذ ذلك 


- والأسعار ني إنكلترا. 0 راأأومءائهنآا عطا مز .ممع .اناه 2ه .0206 رومع 20 .15 .8 وعميول) 
.690 .ص ,آ ,؟ ,1866 ,01010 ,4تتماعاطظ جز كءء 1« 4اته ععلناايهء ع4 زه بماك 4 ,(0:ه0:*10 إن 
هذا المؤلف هو ثمرة لبحث صبورء مثابر» ولا يغطي بمجلديه اللذين ظهرا حتى الآن سوى الفترة 
الممتدة من عام 1259 إلى عام 1400. ويحتوي المجلد الثاني على احصائيات صرف. وهو أول 
«تاريخ أسعار» (2,305 06 11150059) موثوق يتوافر لنا ويستند إلى المراجع الأوّلية عن ذلك العهد. 

(139) أسباب ارتفاع معدلات الفقراء. أو نظرة مقارنة إلى سعر العمل والمؤن» ص 11-5. 

[ه ثم 16[ زه طاءاطا 2/880 01207 > ,07 «دع1هغ1-«موط ع6[] زه عكدء 110 1ه[ 6[ «مل كنتمكهعغ1) 
5 .2 ,1777 رهه00همآا ,كرمأكاطه جم 4انه «نتوطه1 

(140) د. ريتشارد برايس» ملاحظات حول المدفوعات للاملاك المستعادة. ,عواعط لتقطءنعه .02) 
.2 ,11 .77 ,1803 ,2002مآ ,ممع :3540 .1787 و8 "6 اورم منووط بريوممتسو دع ره عرمة)ونحرعو 0 
.(158 ويشير برايس على الصفحة 159 قائلاً: «إن السعر الاسمي ليوم العمل لا يزيد في الوقت 
الحاضر عن أربعة أمثال» أو في أقصى الأحوال» عن خمسة أمثال سعره في عام 1514. ولكن 
سعر القمح الآن هو سبعة أمثال: أما أسعار اللحم والثياب فهي أعلى بخمس عشرة مرة. إذن 
فسعر العمل هو أبعد ما يكون عن الارتفاع بما يتناسب والزيادة في تكاليف العيش» بحيث أنه لا 
يبدو الآن قادراً على تغطية نصف نسبة النفقات التي كان يغطيها من قبل». 
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العهد. لقد كان متوسط أجوره»ء المعبر عنه بوحدات الباينت من القمحء يبلغ 90 باينتاً بين 
0 و1771 و65 باينتاً فقط في عهد إيدن (1797)»: و60 باينتاً لا أكثر عام 2441!1808. 

ولقد جرت الإشارة سابقاً إلى حال العامل الزراعي في ختام الحرب المضادة لليعاقبة 
التي أثرى خلالها الأرستقراطيون العقاريون» والمزارعون, والصناعيون» والتجارء 
والصيارفة» وسماسرة البورصة» ومتعهدو الجيشء. وسواهم, ثراء فاحشاً. وارتفعت 
الأجور الاسمية بفعل عاملين» أولهما انخفاض قيمة النقود الورقية (البتكنوت)» وثانيهما 
ارتفاع سعر وسائل العيش الأساسية بصورة مستقلة عن انخفاض قيمة تلك. ولكن يمكن 
التيمقن من الحركة الفعلية للأجور بطريقة بسيطة جداًء من دون الدخول في تفاصيل لا 
لزوم لها هنا. إن قانون الفقراء وإدارة تنفيذه لم يتغيرا في عامي 1795 و1814. وينبغي 
تذكر أسلوب تطبيق القانون في مناطق الريف: كانت الأبرشية تدفع الصدقات لتعويض 
الفرق بين الأجور الاسمية والمقدار الاسمي اللازم لسدّ رمق العامل لا أكثر. وإن 
التناسب بين الأجور التي يدفعها المزارع» والعجز في الأجور الذي تغطيه الأبرشية» 
يعكس أمرين. أولاًء هبوط الأجور دون الحد الأدنى. ثانياًء الدرجة التي تحول بها 
العامل الزراعي إلى مزيج من عامل مأجور ومعوزء أي درجة تحوله إلى قن تابع 
للأبرشية. ولنأخذ مقاطعة تمثل الوضع الوسطي بالنسبة إلى جميع المقاطعات. لقد كان 
متوسط الأجور الأسبوعي في نورثهامبتون شاير 7 شلنات و6 بنسات عام 1795» أما 
إجمالي الإنفاق السنوي لأسرة مؤلفة من 6 أشخاص فكان 36 جنيهاً و12 شلناً و5 
بنساتء أما دخلها الإجمالي فكان يبلغ 29 جنيهاً و18 شلئاًء أي بعجز مقداره 6 
جنيهات و14 شلناً و5 بنسات» تعوض عنه الأبرشية. وفي هذه المقاطعة ذاتهاء بلغت 
الأجور الأسبوعية 12 شلناً وبنسين عام 1814؛ وبلغ إجمالي الإنفاق السنوي لأسرة 
مؤلفة من 5 أشخاص 54 جنيهاً و18 شلناً و4 بنسات». بينما بلغ دخلها الإجمالي 36 
حدها وشلين يمد عقدان '718اجيها و16 شلا وهات تعوضن عند الك ار 
لقد كان العجزء عام 1795» أقل من ربع الأجورء أما عام 1814 فقد تجاوز النصف. 


0 ) بارتون 28212108 المرجع المذكورر. ص 26. وبخصوص نهاية القرن الثامن عشر راجع كتاب 
إيدن: «([و ضع الفتركء]. .([«ممط علط ره عنهاى 2726] رصعل8) 
(142) [ت.ه.] باري» مسالة ضرورة قوانين الحبوب الحالبية» لندن» 1816]» ص80. 
[ر1816 ,0052طمآ ,كدعط م0 عاطاكتاط ع[1 كزه بروطتدودوءء77 11 كه 167ادع/01 27:6] ,لصعوط [بط بك ]) 
.(80 .[ 
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وبديهي أن الرفاهية الشحيحة التي كان إيدن قد لاحظها في كوخ العامل الزراعي» 
تلاشت تماماًء في هذه الظروف. بحلول عام 4201814". فمن بين سائر الدواب التي 
يقتنيها المزارع. كان العامل» هذه الأداة الناطقة (700216 0684020 ناتاكص)» الأكثر 
تعرضاً للاضطهادء وسوء التغذية» وقسوة المعاملة. 
وبقيت الأمور ذاتها تسير بهدوء على هذا المنوال حتى جاءت 
«الفتن العاصفة”*' لعام 1830 لتكشف لنا» (يقصد الطبقات الحاكمة) 
«على لهب النيران المستعرة في أكداس القمح, أن البؤس يستتر والنقمة 
المتمردة القاتمة الدفينة تضطرم تحت سطح إنكلترا الزراعية» على القدر 
نفسه من العنف الذي تضطرم به تحت سطح إنكلترا الصناعية»!244. 
وقام سادلر يومهاء في مجلس العموم» بتعميد العمال الزراعيين باسم «الأرقاء البيض» 
(512965 ع]نط8) وردد أحد الأساقفة صدى هذا اللقب في مجلس اللوردات. ويقول إي. 
جي. وايكفيلد. أبرز الاقتصاديين في ذلك العهد: 
«إن العامل الزراعي في جنوب إنكلترا. .. ليس حرا ولا عبداًء إنه 
فقير 0 
لقد ألقت الفترة الواقعة عشية إلغاء قوانين الحبوب ضوءاً جديداً على وضع العمال 
الزراعيين. فمن جهة أولى؛ كان من مصلحة المحرضين من الطبقة الوسطى إثبات أن 
رسوم الحماية قلما تحمي المنتجين الفعليين للقمح. ومن جهة ثانية» كانت البورجوازية 
الصناعية ترغي وتزبد غيظاً إزاء شجب الأرستقراطية العقارية لأوضاع المصانع» وإزاء 
العطف المصطنع على آلام العمال الصناعيين الذي يبديه متحجرو القلب أولئك» 
الفاسدون حتى العظمء الأرستقراطيون المتعطلون» وإزاء «حماسهم الدبلوماسي» للتشريع 
المصنعي. ويقول مثل إنكليزي قديم «حين يتخاصم لصان» يكسب الشرفاء»» والواقع أن 
النزاع الصاخب» العنيف» بين جناحي الطبقة الحاكمة حول مسألة أي منهما يستغل 


(143) المرجع نفسهء ص 213. 

(*) حرفياً: فتن سوينغ (51015 2)5:188 وهي حركة لعمال الزراعة في إنكلترا بين 1830 1833 ضد 
استخدام آلات الدرس ومن أجل رفع مستوى الأجور. حاول العمال بلوغ أهدافهم برسائل تهديد 
يوجهونها إلى المزارعين والملاكين مذيلة بتوقيع «الكابتن سوينغ» الوهمي وكذلك بحرق أكداس 
القمح وإتلاف آلات الدرس. [ن. برلين]. 

(144) ص. ليئج 8هنهآ .5: المرجع المذكورء ص 62. 

(145) أنظر: إنكلترا وأميركاء لندن» 1833. .47 .م ,آ .7 ,1833 ,ههلهمآ ,معتعم4 4ه 4وسماودط) 
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العمال الاستغلال الأفضحء كانء من ناحية الطرفين» بمثابة القابلة المولّدة للحقيقة. 
وكانت حملة الإحسان الإنساني» الأرستقراطية» المعادية للمصانع» تجري بقيادة الكونت 
شافتسبريء المكتى اللورد آشلي في حينه. لذا كان هذا الرجل. عامي 1844 و1845غ. 
المادة المفضلة للفضائح التي نشرتها صحيفة مورذتغ كر وجكل 0/1701 ج2407:111 عن 
وضع العمال الزراعيين. وأرسلت هذه الصحيفة» التي كانت أهم منبر ليبرالي في حينه» 
مندوبيها إلى المناطق الريفية» ولم يكتف هؤلاء بالوصف العام والاحصاءات الصرف» بل 
نشروا أسماء الأسر العمالية التي حققوا معهاء كما نشروا أسماء ملاكي الأراضي. 
وتعرض القائمة التالية'©*'' الأجور المدفوعة في ثلاث قرى في جوار بلاندفورد» 
وويمبورن» وبول. 
ويملك هذه القرى السيد ج. بانكسء» والكونت شافتسبري. ولسوف يلاحظ القارىء [705] 

أن بابا الكنيسة الدنيا (طءتنتط0 08.,آ)”*' هذاء وهو زعيم أهل التقوى الإنكليزء يضع في 
جيبهء شأن زميله بانكس تماماء قسماً كبيراً من أجور العمال المزرية» تحت ذريعة إيجار 
ليت: 


ألبي- 
عدد اعدد أفراد 
الأطفال | الأسرة 


شلن | شلن إبنس |اشلن |بنس |شلن إبنس |إشلن |بنس | شلن 


7ه 


1 


ديا 
مسرزوع 


تا 


(146) صحيفة إيكونوميست اللندنيةء» 29 آذار/ مارس 1845؛: ص 290. 

)2 الكنيسة الدنيا: تيار في الكنيسة الإنجيلية تمثله بورجوازية المدن وصغار القساوسة» يركز على 
الوعظ الأخلاقي والأعمال الخيرية» وكان للورد شافتسبري نفوذ واسع في هذه الكنيسة من 
التسمية الساخرة له بأنه «البابا». [ن. برلين]. 
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66 
دن 


مه 
تلحر سيروم 


ل- 
مه 
دن 


لوت 


عم 
اسم شم 
0 م 

مريع ناروجع نرروج سررنم 
لدت 

سيردم ناريج نرروج سرردجم 


1ه 


سم 


درس © 


إن إلغاء قوانين الحبوب أعطى زخماً هائلاً للزراعة الإنكليزية. ولقد تميزت هذه 
الحقبة» بإجراء أعمال البذل على نطاق واسع جدا””4©: واستخدام طرائق جديدة لعلف 
المواشي في الزرائب» والزراعة الاصطناعية لأعشاب العلف. واستخدام آلات البذار 
المسمّدة» وابتكار معالجة جديدة للتربة الطينية» وتوسيع نطاق استخدام الأسمدة 
الكيماوية» واستخدام المحرك البخاري» وشتى أصناف الآلات الجديدة؛ وإلخ» وتكثيف 


(147) ولتحقيق هذه الغاية استحدثت الأرستقراطية العقارية لنفسهاء عبر البرلمان طبعاً» رصيداً من خزينة 
الدولة تقترض منهء بفائدة مئوية منخفضة جدأء بيئما كان على المزارعين أن يدفعوا لها ضعف 


هذه الفائدة. 
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[706] الزراعة بوجه عام. ويؤكد السيد بيوسي» رئيس «الجمعية الزراعية الملكية»» أن التكاليف 
(النسبية) للزراعة قد هبطت إلى النصف تقريباً بفضل استخدام آلات جديدة. ومن جهة 
أخرىء نما مردود الغلّة الفعلي للأرض نمواً سريعاً. وكانت زيادة رأس المال الموظف 
في الإيكر الواحدء وبالتالي التعجيل في تركز المزارع» الشرط الهام لتطبيق الطرائق 
الجديدة”**“. وفي الوقت نفسه ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بمقدار 464,119 
إيكراً بين عامي 1846 و1856». من دون حساب المساحات الشاسعة من المقاطعات 
الشرقية التي انقلبت» كما لو بسحر ساحرء من جحور للأرانب ومراع هزيلة إلى حقول 
قمح مزدهرة. ولقد سبق أن رأينا أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في الزراعة قد 
هبط في الوقت نفسه. وبقدر ما يتعلق الأمر بالعاملين الزراعيين الفعليين» من الجنسين 
ومن كل الأعمار»:ققه اقكتهن عددهم من 1,241,269 شخصاً عام 21851 إلى 
7 شخصاً عام 91861”*©. لذا يشير المسجل العام الإنكليزي بكل حق إلى 
«إن ازدياد المزارعين والعمال الزراعيين» منذ عام 1801.» لا يتناسب بأية صورة من 
الصور مع ازدياد المحصول الزراعي””2"7. ويسري انعدام التناسب هذا بحدة أكبر في 
الفترة الأخيرة» التي شهدت اقتران الانخفاض الأكيد للسكان الزراعيين العاملين بازدياد 
مساحة الأراضي المزروعة» وبنمو الزراعة الكثيفة» وبتراكم لا نظير له في رأس المال 


(148) إن انخفاض عدد المزارعين المتوسطين يتضح بشكل خاص من الاحصاءات السكانية الرسمية 
لفئات «ابن المزارع» حفيده: شقيقه» ابن أخيهء ابنته؛ حفيدتهء شقيقته» ابنة اخته»» وباختصار 
أفراد أسرة المزارع الذين يستخدمهم. وكان عدد هذه الفئات يبلغ 216,851 شخصاً عام 1851» 
أما في عام 1861. فكان عددهم 176,151 فقط. ‏ إن عدد المزارع التي تبلغ مساحتها أقل من 
0 إيكرأء قد هبط بما يزيد عن 900: بين عامي 1851 و1871»ء أما المزارع التي تتراوح 
مساحتها من 50 إلى 75 إيكراً فهبط عددها من 8253 إلى 6370 مزرعة» وحصل الشيء نفسه 
لجميع المزارع الأخرى التي تقل مساحتها عن 100 إيكر. من جهة أخرى ازداد عدد المزارع 
الكبيرة خلال فترة العشرين عاماً هذهء فقد نما عدد المزارع التي تتراوح مساحتها بين 300 إلى 
0 إيكرء من 7771 إلى 8410 مزارع؛ وتلك التي تزيد مساحتها عن 500 إيكر من 2755 
إلى 3194 مزرعة»ء أما التي تزيد مساحتها عن 1000 إيكر فقد ازدادت من 492 إلى 582 
مزرعة. 

(149) ازداد عدد رعاة الأغنام من 12,517 إلى 25,559. 

(50) الاحصائبات السكانية» إلخ. المجلد الثالث. صض36. .(36 .2 ,111 .7 ر.عاء كعوع0) 
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الموظف في الأرض وأدوات زراعتهاء وبتعاظم مردود الأرض تعاظماً لا مثيل له في 
تاريخ الزراعة الإنكليزية» والتدفق الأسطوري للريع الذي يتلقاه ملاكو الأرض» وتنامي 
ثروة المزارعين المستأجرين الرأسماليين. وإذا أخذنا هذا كلهء سوية مع التوسع 
العاصف,. المتواصل» لأسواق التصريف في المدنء وسيادة التجارة الحرة» فقد يبدو 
للمرء أن العامل الزراعي بعد كل هذه المصائب الكثيرة (561322 01520122 غ10 516ه0م), 
قد وصل به الحال» في نهاية المطاف» بحيث ينبغي أن يكون حسب قوراعد الفن. 
(2دع221 نال شدوعع5)ء طافحاً بالسعادة . 
لكن البروفيسور روجرز يتوصل» على العكسء. إلى الاستنتاج بأن حال العامل الزراعي 
الإنكليزي اليوم. لا بالمقارنة مع سلفه في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وفي 
القرن الخامس عشرء بل بالمقارنة مع وضع سلفه في الفترة بين 1770 1780» قد 
تغير نحو الأسوأ تغيراً خارقاً. وأن «الفلاح أصبح قناً من جديد»؛ بل إنه قن أسوأ غذاءً 
وئياب)”!”*"©. ويقول الدكتور جوليان هنترء في تقرير له عن أوضاع سكن العمال 
الزراعيين» وهو تقرير صنع حقبة» ما يلي: 
(إن تكاليف معيشة الهيند (20نط)» (اسم موروث عن عهد القنانة يطلق 
على العامل الزراعي) ١تثبت‏ عند أدنى مستوى ممكن يكفيه للعيش . .. 
ولا يحسب ما يقدم إليه من أجر ومأوى بالمقارنة مع الربح المستمد 
منه. فهو صفر في حسابات المزارع”*”'2.... ويفترض على الدوام أن 
وسائل عيشه كمية ثابتة”77©. «أما إزاء أي تقليص جديد في دخلهء 
فحري به أن يقول: لا أملك شيئأء ولا يهمنى أي شيء. ,هءطقط انطنهم) 
(وعنات لطن" . فليست لديه مخاوف من المستقبل» فكل ما يملك الآن 
لا يزيد عما هو ضروري لإقامة أوده فقط. لقد بلغ نقطة الصفر التي تبدأ 


(0) روجرنفء 5«ءع10. المرجع المذكرر.ء ص 693. إن روجرز ينتمي إلى المدرسة اللييرالية» 
وهو صديق شخصي لكوبدن وبرايت» فهو بالتالي ليس أبداً: مداحاً للماضى 
(1أع3 70115طعا 21103101آ) 

(152) تقربر الصحة العامة السابع. 1865: ص 242. لا غرابة إذن في أن يرفع مؤجر البيت إيجار 
سكن العامل ما إن يتناهى إليه أن مداخيل هذا قد زادت قليلاً» كما أنه لا غرابة في أن يخفض 
المزارع الرأسمالي أجور العامل «لأن زوجته قد وجدت عملاً» (المرجع نفسه). 

(153) المرجع نفسهء ص 135. 

[(#) هوارسء» فن الشعرء البيت 173. 173 765" ,هءفاووط ك4 ,32ئه150. ن. برلين]. 
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منها حسابات المزارع كلها. فليكن ما يكونء فما من نصيب له فيما 
سيأتي من البدراء سنونا 
وفي عام 1863 أجرع تحقيق رسمي في أوضاع تغذية وعمل المجرمين المحكومين 
بالنفي والأشغال العامة القسريةء وكُبتت النتائج في كتابين أزرقين ضخمين. 
وقد جاء فيهماء من بين ما جاء: «عند المقارنة الدقيقة بين وجبات 
طعام المجرمين في سجون إنكلتراء ووجبات المعوزين في مأوى العمل 
د ووجبات العمال الزراعيين الأحرار في بلد واحد بالذات يتضح 
5 أن غذاء الأوائل أفضل كثيراً من غذاء أي من الطبقتين 
5 في حين «أن مقدار العمل المطلوب من السجين العادي 
في 5 العامة القسرية يقارب نصف ما يؤديه العامل الزراعي 
050 
لنأخذ بعض إفادات الشهود ذات الدلالة: جون سميث» حاكم سجن إدنبره: يدلي بشهادته : 
الشهادة رقم 5056: «إن غذاء السجون الإنكليزية أفضل من غذاء 
العمال الزراعيين لاد في إنكلترا». الشهادة رقم 5057: (إنه لواقع 
أن العامل الزراعي العادي في اسكتلندا قلما يتناول لحماً على ا 
تقريياً»: ٠‏ رقم 37 «هل هناك ما يبررء» حسب علمك» ضرورة إطعام 
السجناء بصورة أفضل كثيراً (6]162ط ط0ن2) من العمال الزراعيين 
العاديين؟ ‏ لاء بالتأكيد». رقم 3048: «أتعتقد بوجوب القيام بتجارب 
جديدة بغية التأكد مما إذا كنا سنكتشف طعاماً للسجناء المستخدمين في 
الأشغال العامة القسرية يقارب طعام العمال الزراعين الاى ر 1 
«وحري به [العامل الزراعي] أن يقول: إنني أؤدي عملاً شاقاًء ولا 
أحصل على كفايتي من الطعام» وحين كنت في السجن أديت عملاً 
أخف وتلقيت طعاماً أوفرء وإذن فخير لي أن أعود إلى السجن من أن 
عق طلم])!055, 


20154 المرجع نفسهء ص 134. 
(0) تقرير المفوضين. . . حول النقل والأشغال الشاقةء لندن» 3+ ص42. رقم 50. 
با 00طمآ رعك1اطارءع5 أهدرء 0:14 5071211011ك2715 17 10 ج71اهأء< ...007713551071675 ع[ زه ١«مورع1)‏ 
.(50 .ه21 ,42 .م ,1863 
(56)) المرجع نفسهء ص 77غ مذكرة اللورد رئيس القضاء. 
570) المرجع نفسه. المجلد الثاني . الإفادات. [ص 239-418]. 
(158) المرجع نفسه. المجلد الأول» الملحق» ص 280. 
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ولقد اخترنا الجدول المقارن الوجيز التالي من الجداول الملحقة بالمجلد الأول من 
التقرير. 


المقدار الأسبوعى من الغذاء(ة058) 
(القياس بالأونصات) 


5 عربات 3. 24 6 162 
(عامل) 


عامل زراعى 113 118.6 


لقد اطلع القارىء من قبل على النتيجة العامة التي توصل إليها تحقيق اللجنة الطبية 
لعام 1863 في طعام الطبقات الأسوأ تغذية. ولا بد من أن يتذكر القارىء أن طعام 
القسم الأعظم من أسر العمال الزراعيين هو دون الحد الأدنى الضروري «لوقف أمراض 
الجوع». ويصح ذلك بوجه خاص على جميع الدوائر الزراعية الصرف» في كورنوول» [709] 
وديفون» وسومرسيتء» وويلتس» وستافورد»ء واوكسفورد» وبيركس» وهيرتس. 
يقول الدكتور سميث: «إن التغذية التي يحصل عليها العامل الزراعي 
أكبر من الكمية المتوسطة, لأن العامل نفسه يتناول حصة من وسائل 
العيش أكبر بكثير من حصة باقي أفراد الأسرة لأن ذلك أمر ضروري كل 
الضرورة نظراً لعملهء فهو يأتي على كل اللحم وشحم الخنزير لوحده 
يتَونياً) حتى في أفقر المناطق. وكمية الطعام التي تنالها الزوجة» وكذلك 


(582) المرجع نفسهء ص 215-274. 
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الأطفال» في فترة النمو السريع هي. في كثير من الأحوال وفي كل 
المقاطعات تقريبء ناقضة. ويخاصة مع حيث كمية الآزون »!059 
إن الأجراء من كلا الجنسين الذين يعيشون عند المزارعين أنفسهم» يحظون بتغذية 
كافية. وقد هبط عددهم من 288,277 شخصاً في عام 1851. إلى 204,962 في عام 
1 1. 
ويقول الدكتور سميث: «إن عمل الأناث في الحقول مهما كانت 
مضارهء هو في الأوضاع الراهنة» أكبر فائدة 0 لأنه يؤمن مبالغ 
إضافية لشراء الأحذية والثياب ولدفع الإيجار. وبذا يتيح للأسرة طعاماً 
أفضل )2500 , 
ومن أبرز نتائج هذا التحقيق كشف واقع أن العامل الزراعي في إنكلتراء بالقياس إلى 
غيره من عمال الزراعة في المملكة المتحدةء هو «الأسوأ غذاءً بدرجة ملحوظة» 
(له1 75701516 عط1 '2139ء2510ه0ه 05: كما يبيّن الجدول التالي : 


كميات الكربون والآزوت التي يستهلكها 
العامل الزراعي الوسطي أسبوعياً 
(بالحبات) 


)600 


(159) تقرير الصحة العامة السادس. 2.1863 ص 2238 249, 261. 262. 

(160) المرجع نفسهء» ص 262. 

(161) المرجع نفسهء ص 17. لا يحصل العامل الزراعي الإنكليزي إِلَّا على ربع الحليب ونصف الخبز 
الذي يحصل عليه نظيره الإيرلندي. وقد سيق أن لاحظ يونغ في مؤلفه: جولة في أرجاء برلندا 
4هاء ”1 :أعلاه :111 17011 في مطلع هذا القرنء أن تغذية العامل الإيرلندي أحسن . والسبب بكل 
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«إن كل صفحة من صفحات تقرير الدكتور هنترء تشهد على القصور 
الكمي في مساكن عمالنا الزراعيين» ونوعيتها المزرية. وبالتدريج؛ أخذ 
وضع العامل. منذ سنوات عديدة» يتدهور من هذه الناحيةء وغذا 
الحصول على غرفة واحدة للسكن أكثر صعوبة بالنسبة إلى العامل 
الزراعىء وحين يحصل عليهاء يجد أنها أبعد ما تكون عن ملاءمة 
حاجانه. فم كان عليه الحاله ليها مكل ترون «زلقة كما هنا القن 
نموا سريعا خلال التشرين أو القلائيق عانا الأخيرة وت حاص 
وأصبحت الأوضاع السكنية لساكن الريف» الآنء. مثيرة لأقصى درجات 
الرثاء. وعدا عن الحالات التي يرى فيها أولئك الذين يثرون من عمله. 


ٍ- بساطةء هو أن المزارع الإيرلندي الفقير أكثر إنسانية بما لا يقاس من المزارع الإنكليزي الثري. 
أما بخصوص ويلز فإن المعطيات الواردة في النص لا تنطبق على نواحيها الجنوبية الغربية. 
«يجمع كل الأطباء هناك على أن الارتفاع الشديد للوفيات بالسل وداء الخنازير» إلخ» مرتبط 
بتدهور الحالة البدنية للسكان» ويعزون كل هذا التدهور إلى الفاقة. ويقدر طعام عامل المزرعة 
هناك بمبلغ 5 بنسات في اليومء إِلَّا أن المزارع» (الذي هو أيضاً فقير جداً) «يدفع في الكثير من 
المناطق أقل من ذلك. إن قطعة من اللحم المملح والجاف مثل خشب الماهوغوني الذي لا 
يستحق عناء الهضمء أو قطعة من شحم الخنزير.. . تستخدم لإضافة النكهة إلى كمية ضخمة من 
الحساءء المحضر من الطحين والبصل أو من الشوفان؛ ويوماً بعد يومء يتكرر غداء العامل 
هذا... وكانت نتيجة التقدم الصناعيء بالنسبة إليهء في هذا المناخ القاسي. الرطب». هي نبذ 
الصوف المتين» المحاك من الغزول البيتية» لصالح الأقمشة القطنية الرخيصة» والتخلي عن 
المشروبات القوية لمصلحة تناول شيء اسمه شاي... وبعد أن يتعرض العامل الزراعي إلى 
الرياح والأمطار ساعات كثيرة من العمل» يلوذ بكوخه ليجلس قرب نار يضرمها من الخث أو 
خليط من كرات الفحم القليل المعجون بالطين» تبعث عند احتراقها دفقاً من الحوامض الكربونية 
والكبريتية. إن جدران كوخه معمولة من الطين والحجارة» وأرضيته هي تراب الأرض العارية» 
مثلما كانت عليه قبل بناء الكوخ. وسقفه كتلة من القشء الرخوء غير المثبت بشيء. وتجد كل 
الشقوق مسدودة حفاظاً على الدفء؛ وفي هذا الجو من العفونة الكريهةء على الأرضية المغطاة 
بالوحلء ويثوبه الوحيد الذي يجف على ظهره في كثير الأحيان» يتناول عشاءه وينام مع زوجته 
وأطفاله. وقد وصف لنا أطباء توليد أمضوا ردحاً من الليل في هذه الثقوب كيف غاصت أرجلهم 
في وحل أرض الغرفة؛ وكيف اضطروا (مهمة يسيرة) إلى فتح ثقب في الجدار للحصول على 
شيء من الهواء لتنفسهم. وأفاد شهود عيان كثيرون» من مختلف الدرجاتء أن هذه وغيرها من 
المؤثرات الضارة بالصحةء تطبق في الليل على الفلاح الجائع من سوء التغذية (06:560هنام)ء أما 
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أن من المناسب معاملته بشيء من الرفق والشفقة» فإنه عاجز عن تدبير 
أمره إطلاقاً. فعثوره على غرفة يتخذها منزلاً على الأرض التي يحرث» 
سواء أكاقت الغرفة مزلا يلبق بالإنسان أم بالخنازيرء مع أو 00 حديقة 
صغيرة تخفف وطأة الفاقة عنه ‏ ذلك كله ليس رهناً باستعداده أو قدرته 
على دفع إيجار مناسب لقاء السكن اللائق الذي يبتغي» بل رهن بالطريقة 
التي يفضل بها الآخرون استثمار «حقهم في التصرف بما يملكون وفق 
رغبتهم». ومهما كانت المزرعة المستأجرة كبيرة» فليس ثمة قانون ينص 
على وجود كمية معينة من مساكن العمال (ناهيك عن أن تكون مساكن 
لائقة) على أرضهاء كما لا يوجد أي قانون يمنح للعامل أدنى حق على 
هذه الأرض التي تحتاج إلى عمله حاجتها إلى الشمس والمطر... وثمة 
ظرف آخر شديد الوطأة يقلب كفة الميزان ضده... وهو تأثير قانون 
الفقراء بما يتضمنه من الأحكام الخاصة بحق السكن والتبعات المالية في 


النتيجة. فهي أناس واهئون مصابون بداء الخنازير... وتبين أقوال موظفي الأبرشيات في 
كارمارثنشاير وكارديغانشاير» بطريقة مقنعة» وجود حالة مماثلة. ويوجد علاوة على ذلك شر 
أنظع» وهو ضخامة عدد البلهاء. ونأتي الآن على ذكر أوضاع المناخ. إن رياحاً جنوبية - غربية 
قوية تهب على البلاد كلها طوال 8 أو 9 أشهر من العام. جالبة معها سيولاً من الأمطارء التي 
تتساقط بالدرجة الأولى على المنحدرات الغربية من التلال. إن الأشجار نادرة» باستثناء الأماكن 
المحمية» وحيثما لا تكون محمية» فإن الرياح تمزقها تمزيقاً. وتريض الأكواخ عموماًء عند سفح 
جبل» أو في مقلع حجارة أو واد ضيق» وليس هناك سوى خراف قميئة وماشية محلية تستطيع 
العيش في هذه المروج... ويهاجر الشباب إلى مناطق المناجم الشرقية في غلامورجان 
ومونموث. أما كارمارئتشاير فهي مشتل أنسال عمال المناجم ومأوى للمرضى. ولا يستطيع 
السكان» لذلك» الحفاظ على عددهم إِلّا بصعوبة. هكذا نجد في كارديغانشاير: 


مسح امح ال 


تقربر الدكتور هنتر في تقارير الصحة العامة التقرير السابع لعام 01864 لندن؛ 21865 
ص 502-498 ومواضع أخرى). 
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مصلحة الفقراء”262©. ففي ظل تأثير هذا القانون» ثمة لكل أبرشية 
مصلحة مالية في أن تقلص عدد سكانها من العمال الزراعيين إلى الحد 
الأدنى» وبدلاً من أن يؤمّن العمل الزراعي استقلالاً مضموناً ودائماً 
للعامل المُجِدّ وأسرتهء فإنه لا يؤمّن في الغالب لسوء الحظء سوى 
طريق» أقصر أو أطولء» يقود في النهاية إلى الفقر ‏ وهو عوز يظل» 
على مدى حياة العامل» قريباً جداً بحيث أن أي مرض أو أي بطالة 
مؤقتة تقوده إلى اللجوء فوراً لمعونة الأبرشية ‏ لذا فإن أي إقامة للعمال 
الزراعيين فى أبرشية ماء تشكل إضافة واضحة لضريبة الفقراء... وما 
على كبار ملاك الأرض”*؟* إِلَا أن يقرروا عدم إقامة مساكن للعمال 
على أراضيهم» حتى يتحررواء في الحال من نصف مسؤوليتهم عن 
الفقراء. أما إلى أي حد كان الدستور والقوانين الإنكليزية تهدف إلى 
إقرار هذا النوع من ملكية الأرض المطلقة» التي تمنح ملاكي الأراضي 
الكبار الحق في «التصرف بما يملكون وفق رغبتهم»» والقدرة على 
معاملة زارعي الأرض كغرباءء وطردهم من أرضهمء فتلك مسألة لا 
أعتزم الخوض فيها... وهذه القدرة على الطرد ليست موجودة في 
النظرية فحسب» بل سائدة في الواقع» على نطاق واسع ‏ وهي واحدة 
من الظروف التي تمارس التأثير الحاسم على الأوضاع السكنية للعامل 
الزراعي... ولتبيان مدى استشراء هذا الشرء حسبنا الإشارة إلى 
معطيات الاحصاءات الرسمية الأخيرة للسكانء حيث ظل تهديم 
المنازل» خلال السنوات العشر الأخيرة» يمضي قدماً في 821 منطقة 
مختلفة في إنكلتراء على الرغم من تزايد الطلب المحلي على المساكن. 
وبصرف النظر عن الأشخاص الذين أرغموا على السكن خارج 


(162) لقد تحسن هذا القانون عام 1865 إلى حد معين. ولكن التجربة ستبين لناء عما قريب» أن لا 


فائدة ترجى من مثل هذه الترفيعات الخرقاء. 


(163) بغية فهم ما سيأتي من النصء ينبغي أن نعرف أن «القرى المغلقة» (1112865* 56داه) هي القرى 
التى يملكها واحد أو اثنان من كبار ملاك الأرض. أما «القرى المفتوحة» (71112865 0562) فتعود 
ملكية أرضها إلى العديد من صغار ملاك الأرض. وفي هذه الأخيرة يستطيع المضاربون في الأبنية 


أن يشيدوا الأكواخ وبيوت المعدمين. 
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الأبرشيات التي يعملون فيهاء فإن هذه المدن والأبرشيات كانت تضم 
عام 1861غ قياساً إلى عام 1851. سكاناً أكثر بنسبة 9654 في مساكن 
أقل بنسبة 9044... وما إن تكتمل عملية طرد السكان» حتى تظهرء 
حسب قول الدكتور هنترهء «القرى الاستعراضية» (قء5507-11128) التي 
اختزلت أكواخها إلى عدد قليل» والتي لا يسمح لأحد بالسكن فيها غير 
أولئك الذين لا غنى عنهم كالرعاة والبستانيين» وحراس الصيدء وهم 
خدم نظاميون يحظون بالمعاملة الحسنة المعتادة لطبقتهم من جانب 
الأسياد الكرام*5". ولكن الأرض تقتضي الزراعة», والعمال 
المستخدمون في فلاحتها ليسوا مستأجرين لمساكن يقيمون فيها على 
أرض المالك» فهم يأتون من القرى المفتوحة» التي قد تبعد 3 أميال» 
حيث لجأوا إلى ملاكي صغار المساكن الكثيرين» بعد أن هدمت 
أكواخهم القائمة في القرى المغلقة. وحيثما تأخذ الأمور هذا المجرى. 
فإن الأكواخ القائمة تشهدء بوضعها المزري المتهاوي. على أن مصيرها 
الزوال. ونرى هذه الأكواخ موجودة في هذه المرحلة أو تلك من 
الخراب الطبيعي. وما دام المأوى متماسكاً بعدء. يؤذن للعامل 
باستئجارهء وكثيراً ما يقبل ذلك مسروراء حتى لو دفع سعراً يليق بمسكن 
جيد. ولكن الكوخ لن يحظى بأي ترميم أو إصلاح؛ عدا ما يقدر عليه 
نزيله المفلس. وحين لا يعود الكوخ صالحاً للسكن بالمرة» فإن ذلك لا 
يعني سوى أن عدد الأكواخ المتهدمة قد ازداد كوخاً آخرء وأن الضريبة 
لمضلحة الفقراء ستغدو أقل تبعاً لذلك. وبينما يتملص كبار المالكين من 
ضريبة الفقراء بطرد السكان من الأرض التي يبسطون مشيئتهم عليهاء فإن 


(164) إن منظر قرية استعراضية من هذا النوع يبدو جميلاً» والواقع أن لا وجود لها شأن القرى التي 
رأتها كاترينا الثانية في رحلتها إلى القرم. وفي الآونة الأخيرة؛ صار رعاة الأغنام يطردون أيضاً 
في أحيانٍ كثيرة من هذه القرى الاستعراضية؛ فمثلاً توجد بالقرب من ماركت ‏ هاربوروء مزرعة 
لتربية الأغنام تبلغ مساحتها حوالى 500 إيكرء لا تستخدم سوى عامل واحد. ولاختزال مشقة 
السير لمسافات طويلة في هذه المروج الشاسعة» أي المراعي الجميلة في لايستر ونورثهامبتون» 
اعتاد الرعاة السكن في كوخ داخل المزرعة. أما الآن فيدفع للراعي شلن آخر ‏ الثالث عشر - 
أسبوعياً للسكن بعيداً في قرية مفتوحة. 
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المدينة أو القرية المفتوحة الأقرب تستقبل العمال المطرودين؛ إنني أقول 
الأقرب» ولكن هذه «الأقرب» قد تعني مسافة 3 أو 4 أميال بعيداً عن 
المزرعة التي يكدّ فيها العامل يومياً. فإلى هذا الكدح اليومي» ينبغي أن 
يضاف. كما لو لم يكن شيئاً» قطع ستة أو ثمانية أميال مشياً كل يوم 
ليحصل المرء على خبزه. ومهما كان العمل الزراعي الذي تؤديه زوجته 
ويؤديه أطفالهء فإنهم يؤدون ذلك في ظل المنغصات نفسها. وليست هذه 
كل المشقة التي يفرضها عليه بَعْد المسافة. ففي القرى المفتوحة يشتري 
المضاربون بالأكواخ قلعا صغيرة من الأرض» ويسعون إلى ملثها بأكبر 
عدد يستطيعونه من أرخص أنواع الجحور. وفي هذه الجحور البائسة 
(التي تتميز بمساوىء عيوب أردأ منازل المدن» حتى وإن كانت تجاور 
انك الطلق) يمكتسن العسال الدراعيون 300و ب كن 715] 


(165) «عادة تُشاد بيوت العمال» (في القرى المفتوحة؛ المزدحمة؛ بالطبع» ازدحاماً مفرطاً على الدوام) 
«على شكل صفوفء» وظهرها ملتصق بقطعة الأرض التي يسميها مضارب البناء أرضهء وبهذا لا 
يأتيها النور والهواءء إِلَّا من المقدمة» تقرير الدكتور هنتر في تقاربر الصحة العامة التقرير 
السابع. 1864. ص135. وغالباً ما يكون بائع البيرة أو البقال في القرية هو الذي يؤجر 
المنازل. في الوقت نفسه. في هذه الحالة يجد العامل الزراعي فيه سيداً ثانياً» إلى جانب سيده 
المزارع. فينبغي على العامل أن يكون زبونه أيضاً. «إنه بشلناته العشرة أسبوعياً. مطروحاً منها 4 
جنيهات للإيجار في العام؛ مضطر لأن يشتري بالسعر الذي يفرضه البائع» حفنته (متده1دمص) من 
الشاي. والسكرء والدقيق» والصابون والشموعء والبيرة» (المرجع نفسهء ص 132). إن هذه 
القرى المفتوحة هي في الواقع؛ «مستعمرة عقاب» للبروليتاريا الزراعية في إنكلترا. والكثير من 
هذه الأكواخ مجرد نُزُّل للمبيت» يمر به كل الرعاع المتشردين في الجوار. وإن العامل الريفي 
الذي احتفظ في أحيان كثيرة» وبصورة مدهشة حقاًء تحت أسوأ الظروف» بكمال الخلق 
والطهارة: يهلك مع أسرته في هذه المنازل حتماً. وبالطبع: فإن الشائع عند إضراب شايلوك 
الأرستقراطيين أن يهزوا مناكبهم. متظاهرين رياء بالتقوى إزاء مضاربي البناء» وصغار ملاك 
الأرض والقرى المفتوحة. فهم يعرفون خير معرفة أن «قراهم المغلقة» و «القرى الاستعراضية» هي 
منبت القرى المفتوحة» ولا تستطيع قراهم أن تبقى في الوجود بدون هذه الأخيرة. «إن العمال 
الزراعيين... لولا صغار المالكين» لكانوا في أغلبهم تقريباًء ينامون تحت أشجار المزارع التي 
يعملون فيها» (المرجع نفسهء ص 135). ويسود نظام القرى «المفتوحة» والقرى «المغلقة» في 
مناطق وسط إنكلترا 234101380 وفي أرجاء أنحائها الشرقية كافة. 
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ينبغي» من الناحية الأخرى, الاعتقاد بأن العامل حتى إذا كان يسكن في 
الأرض التي يعمل عليهاء يتمتع بظروف سكنية تتفق عموماً مع ما 
تستحقه حياته الحافلة بالعمل المنتج. فحتى في أراضي الأمراء... قد 
يكون كوخه (001286©). . . نموذجاً للوضاعة. وهناك ملاكو أرض كبار 
يعتبرون أي اسطبل سكناً صالحاً للعامل وأسرتهء لكنهم مع ذلك لا 
تووعغوة عو :قرفن أقس فنقة إبجاز سكن عرب ل وقد لذ بكوة 
[714] السكن سوى كوخ متداع تماماً بغرفة نوم وحيدة خربة»ء بلا موقد» ولا 
مرحاض» ولا نافذة يمكن فتحهاء ولا مصدر ماء سوى الحفرة» ولا 
حديقة ‏ ولكن العامل عاجز عن التصدي لهذا الاجحاف. أما قوانين 
الرقابة الصحية (5اعى 161020921 21111532665 186) فهى مجرد حروف لا 
حياة فيها. وتطبيقها رهن بمالكي الأكواخ هؤلاء الذين يستأجر (العامل) 
زريبته منهم. . . إن المشاهد الأكثر اشراقاًء ولكن الاستثنائية» ينبغي ألا 
تشد انتباهناء وينبغي لنا أن نوجه الأنظار ثانية إلى هذه الوقائع التي 
تشكل القاعدة والتي هي عار على حضارة إنكلترا. إنه لأمر يثير الأسى 
حقا أن نرى مراقبين أكفاء يتوصلون إلى استنتاج مشترك يقول» على 
الرغم من وضوح الوقائع بصدد نوعية المساكن الحالية» إن الفظاعة 
العامة للمساكن ليست بالشر الكبيرء وإن ذلك أقل الحاحاً بما لا يقاس 
من الشر الأكبر وهو النقص العددي في المساكن. لقد كان ازدحام 
أماكن سكن العمال الزراعيين» لسنوات وسئوات» مثار قلق عميق2 لا 


(166) 9إن مؤجر البيت» (سواء كان مزارعاً أم مالكاً كبيراً للأرض) «يحقق» لنفسه بصورة مباشرة» أو 
غير مباشرة ربحاً من استخدام رجل بعشرة شلنات في الأسبوعء وينتزع من هذا المسكين 4 أو 5 
جنيهات سنوياً بتأجيره بيتاً لا يساوي 20 جنيهاً في سوق حرة حقاًء ولكنه يحافظ على سعره 
المصطنع هذا بسلطته كمالك يستطيع أن يقول للعامل: «إما أن تستأجر منزلي أو تذهب وتفتش 
عن عمل في مكان آخرء دون أن تحصل على شهادة حسن سلوك مني. . .2 وإذا ما عنّ لرجل أن 
يحسن وضعهء بأن يذهب للعمل كراصف قضبان في سكك الحديد» أو كعامل في مقلع حجارة» 
فإنه يجد السلطة نفسها تلاحقه بقولها «إما أن تعمل لأجلي بهذا الأجر المنخفض» وإمّا تصرف 
بعد أسبوعء خذ خنزيرك معك؛ ثم نرى ما تستطيع الحصول عليه لقاء البطاطا التي تنمو في 
حديقتك6. «وحين يجد المالك» (أو المزارع) «أن ذلك يخدم مصلحته خدمة أفضل» فإنه يحبذ 
رفع إيجاره في بعض الأحيان» كعقاب على ترك العمال لخدمته» (الدكتور هنترء المرجع نفسهء 
ص 132). 
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عند الحريصين على الأمور الصحية فحسبء بل عند كل الحريصين على 
حياة الاستقامة والأخلاق. فالمكلفون بوضع التقارير عن انتشار 
الأمراض الوبائية فى الدوائر الريفية ما انفكوا يكررون التأكيدء المرة تلو 
بعضاً. على الخطورة القصوى لازدحام السكن» بوصفه العلّة التي تجعل 
السعي إلى الحد من تفشي الوباء أمراً لا طائل من ورائه. ولو جرت 
الإشارة مراراً وتكراراً إلى أنه على الرغم من النواحي الصحية الملائمة 
التي تتميز بها الحياة في الريف. فإن ازدحام السكن» الذي يساعد على 
تفشي الأمراض الوبائية» إنما يساعد على نشوء الأمراض غير الوبائية 
بالمثل. والذين شجبوا أوضاع ازدحام مساكن سكاننا الريفيين» لم يلزموا 
المضار الصحية» فقد كانوا مرغمين تقريباً على الإشارة بحكم الظروف» 
إلى جانب آخر من الموضوع. فبعد أن تعرض تقاريرهم كيف أن البالغين 
من الجنسين» المتزوجين وغير المتزوجين» يتكدسون (50100160) في 
غرفة نوم واحدة.» ضيقة» في أحوال كثيرة جداً فإنها تعبر» حتماً عن 
القناعة بأن الأوضاع الموصوفة» تنتهك مشاعر الحشمة دوماً وبأفظع 
شكل»ء وتضر بالأخلاق بعيوو ةي 00 ونجد.ء على سبيل 
المثئال. في ملحق التقرير السنوي الأخيرء أن الدكتور أورد يشير في 
إلى شاب مصاب بالحمى جاءه من بلدة وينغريفا. ففى أيام مرضه 


(167) «إن العرسان الجدد ليسوا بمثابة درس تهذيب لإخوتهم وأخواتهم البالغين الذين يشاركونهم حجرة 
النوم نفسها. ورغم تعذر ذكر أمثلة» فثمة معطيات تكفي لتبرير الملاحظة التالية وهي أن حزناً 
عظيماً» أو الموت أحياناً؛ يكون نصيب الأنثى التي ترتكب إثم سفاح القربى» (الدكتور هنترء 
المرجع نفسهء ص 137). ويقول أحد أفراد البوليس الريفي» وقد سبق أن خدم بضع سنوات 
كمفتش في أسوأ احياء لندن» عن فتيات قريته: «ما رأيت لفسقهن منذ السن المبكرة ولصلافتهن 
وخلاعتهن مثيلاً في سنوات خدمتي كبوليسي ومفتش في أسوأ أحياء لندن» فهم يعيشون 
كالخنازير. فالشباب البالغون والفتيات البالغات» والأمهات» والآباء ينامون جميعاً في غرفة 
واحدة». (لجنة عمل الأطفال» التقرير السادسء لندنء» 1867» الملحق» ص277» رقم 155). 
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الأولى كان ينام في غرفة واحدة مع تسعة آخرين. وفي ظرف أسبوعين 
أصيب عدد منهم بالعدوى. وبعد بضعة أسابيع أصابت الحمى خمسة من 
التسعة. وتوفي واحد منهم! وعلمت من الدكتور هارفي » الذي يعمل في 
مستشفى سانت - جورج» أنه قام بزيارة وينغ أثناء الوباء» زيارة عمل 
شخصية » وأورد معلومات تطابق معئى ما ورد في التقرير بشكل دفيق : 
«كانت ثمة امرأة شابة مصابة بالحمى» تنام ليلا في غرفة واحدة مع أبيها 
وأمهاء وطفلها غير الشرعي » وشابين آخرين (شقيقيها) وشقيقتيها» ولكل 
واحدة ابن غير شرعي ‏ المجموع عشرة أشخاص. وقبل بضعة أسابيع 
كان هناك 13 شخصاً ينامون في الخرفة»!265. 
لقد تحرى الدكتور هنتر 5375 كوخاً من أكواخ العمال الزراعيين». ليس في المناطق 
الزراعية الصرف فقطء بل في جميع مقاطعات إنكلترا. من بين هذه الأكواخ ال 25375 
هناك 2195 بحجرة نوم واحدة (وكثيراً ما تستخدم كغرفة جلوس في الوقت نفسه) 
و2930 بغرفتين» و250 فقط بأكثر من غرفتين. وسأقدم مجموعة موجزة من الوقائع 
المستلة من دزينة من المقاطعات. 
)21 بيدفوردشاير 
رسلنغوورث: غرف النوم بطول زهاء 12 قدماء وبعرض 10 أقدامء رغم أن كثيراً 
منها أصغر مساحة من هذه. الأكواخ الصغيرة» المؤلفة من طابق واحدء غالباً ما تُقسم 
بألواح خشبية إلى غرفتي نوم» ويوضع سرير في مطبخ ارتفاعه 5 أقدام و6 إنشات. 
الإيجار 3 جنيهات استرلينية سنوياً. ويتوجب على المستأجرين أن يبنوا بأنفسهم مراحيض 
أكواخهمء ولا يقدم الملاك سوى حفرة. وما إن يبلئى أحدهم ل خافاء حتى يستخدمه 
كل الجيران. وهناك منزل لعائلة تسمى ريتشاردسونء كان مثالاً «للجمال» لا يضاهى. 
«جدرائه المكسوة بالجبس منتفخة مثل فستان سيدة تنحني احتراماً. طرف السطح كان 
مخدناء والطرف الثانى مقعراٌ وعلى هذا الأخير تنتصب» لسوء الحظء المدخنةء» وهى 
عبارة عن أنبوب معوجء2 صنع من الطين والخشب» أشبه بخرطوم فيل . ودّعمت المدخنة 
بعصا طويلة لمنعها من السقوط. وكان باب الدخول والنافذة بهيئة شبه مُعين. ومن السبعة 
عشر منزلاً جرى تفقدهاء هناك 4 فقط بأكثر من غرفة نوم واحدةء وهي مزدحمة ازدحاماً 


(168) تقرير الصحة العامة السليع» 4 ص 14-9ء ومواضع أخرى. 


2115 


151 


])]16 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


مفرطأًء وكان أحد الأكواخ المؤلفة من غرفة نوم واحدة يأوي 3 بالغين و3 أطفالء. وكان 
كوخ آخر يأوي زوجين مع 6 أطفالء» إلخ. 

دنتون: الإيجارات غالية» وتتراوح بين 4 و5 جنيهات استرلينية سئوياً؛ والأجور 
الأسبوعية للرجال 10 شلنات. إنهم يأملون تسديد الإيجار بما تصنعه الأسرة من ضفر 
القش. وكلما ارتفع الإيجارء زاد عدد الذين يتوجب عليهم التكدس سوية لتسديده. ثمة 
6 بالغين يعيشون مع 4 أطفال في ردهة نوم واحدة» ويدفعون لقاءها 3 جنيهات و10 
شلنات. أرخص منزل في دنتون طوله 15 قدماً وعرضه 10 أقدام من الخارج» مؤجر 
بثلاثة جنيهات. ومن 14 بيتأ جرى تفقدهاء ثمة واحد فقط يحتوي على غرفتي نوم. 
وعلى مقربة من القرية ثمة منزل لوّئه الساكنون بالقاذورات من الخارج وقد تآكلت 9 
إنشات من أسفل الباب بفعل العفونة وحدهاء أما باب الدخول» فهو فتحة واحدة تغلق 
ليلاً ببضعة أحجار من الآجرء وتُدفع ببراعة وتغطى بمزقة حصيرة. وثمة نصف نافذة» قد 
سقطت بزجاجها وإطارها. وفي هذا المكان» يتكدس 3 بالغين و5 أطفال بلا أثاث. 
وليست دنتون أسوأ حالاً من بقية أرجاء بيغلزويد يونيون. 

(2) بي ركشاير 

بينهام: في حزيران/ يونيو 1864» كان ثمة رجل يعيش مع زوجته وأولاده الأربعة في 
601 (كوخ صغير مؤلف من طابق واحد). وعادت إحدى بناته من العمل وقد أصيبت 
بالحمى القرمزية. ثم ماتت. ومرض طفل آخر ثم مات. وكانت الأم وطفل آخر قد 
أصيبا بالتيفوئيد حين استدعي الدكتور هنتر. وكان الأب ينام مع طفله الثالث خارج 
المنزل» ولكن صعوبة عزل العدوى تتضح هناء حيث كانت الأغطية القذرة للعائلة 
المصابة بالحمى مطروحة في سوق القرية البائسة» المزدحمء بانتظار غسلها. إن إيجار 
أسرة هاء (51) يبلغ شلناً واحداً في الأسبوع؛ ويحتوي البيت غرفة نوم واحدة للزوج 
والزوجة»؛ وأطفالهما الستة. وثمة منزل آخر مؤجر بثمانية بنسات أسبوعياًء طوله 14 قدماً 
و6 إنشات وعرضه 7 أقدام» وارتفاع سقف مطبخه 6 أقدام؛ وغرفة النوم بلا نافذة أو 
موقد أو باب» ولا منفذ لها سوى إلى الممرء ولا حديقة له. وكان يعيش هنا أخيراً 
رجل مع ابنتيه البالغتين» وابنه البالغ؛ الأب وابنه يرقدان على السريرء والابنتان 
تضطجعان في الممر. ولكل واحدة من هاتين طفل حين كانت الأسرة لا تزال في هذا 
المنزل» وقد ذهبت إحداهما إلى مأوى العمل للفقراء كي تلدء ثم عادت إلى البيت. 
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(3) بكنغهام شاير 

هناك 30 كوخاً ‏ على رقعة من الأرض مساحتها 1000 إيكر ‏ تأوي ما بين 130 
إلى 140 شخصاً. تبلغ مساحة ابرشية برادنهام 1000 إيكرء وفي عام 1851 كان 
تعدادها 36 منزلاً» ونفوسها 84 رجلاً و54 امرأة. هذا التفاوت يبن الجنسين خت 
بعض الشيء عام 1861. حين بلغ عدد الرجال 98.: وعدد النساء 87». أي بزيادة 14 
رجلاً و33 امرأة خلال عشر سنوات. في غضون ذلك انخفض عدد المنازل واحداً. 

وينسلو: أعيد بناء قسم كبير من القرية حديثاً وفق طراز جيدء والطلب على المنازل 
كبير على ما يبدوء لأن الأكواخ الصغيرة البائسة تؤجر بشلن أو شلن وثلاثة بنسات 
أسبوعيا . 

ووتر ‏ ايتون: في ضوء ازدياد السكانء قام الملاك العقاريون هناء بهدم 920 من 
المنازل القائمة. وثمة عامل فقير يقطع زهاء 4 أميال مشياً لبلوغ مكان عمله» وقد سئل 
إن كان لا يستطيع أن يجد كوخ سكن أقربء. فأجاب: «كلاء فهم أذكى من أن يأووا 
رجلاً له أسرة كبيرة كأسرتي». 

تينكرز ‏ ايندء القريبة من وينسلو: ثمة غرفة نوم يقطنها 4 بالغين و4 أطفال» طولها 
1 قدمأء وعرضها 9 أقدامء وارتفاعها 6 أقدام و5 إنشات في أعلى موضع؟ وثمة غرفة 
أخرى طولها 11 قدماً و3 إنشات وعرضها 9 أقدامء وارتفاعها 5 أقدام و10 إنشات» 
تأوي 6 أشخاص. تحظى كل واحدة من هاتين الأسرتين بمساحة أقل من تلك التي تُعدَ 
ضرورية للسجين. وليس ثمة منزل يحتوي على أكثر من غرفة نوم واحدةء ولا يوجد في 
أي منها باب خلفي؛ أما الماء فهو غير موجود إِلَّا في أكواخ قليلة جداًء ويتراوح إيجار 
المسكن الأسبوعي بين شلن وأربعة بنسات إلى شلنين. ومن بين 16 منزلاً جرى تفقدهاء 
كان هناك رجل واحد يكسب 10 شلنات في الأسبوع. إن كمية الهواء التي يحصل عليها 
الفرد الواحد في الظروف المذكورة آنفا تعادل ما يحصل عليه فيما لو حبس طوال الليل 
في صندوق طول ضلعه 4 أقدام لكل من الأبعاد الثلاثئة. ولكن الجحور العتيقة تسمح 
بنفاذ مقدار معين من الهواء دون قصدء فتحسن التهوية. 

(4) كمبريدج شاير 

غامبلنفاي: يملكها عدة ملاك عقاريين. وهي تضم أبأس الأكواخ الصغيرة (6015) التي 
يمكن العثور عليها. ويتعاطى الكثير من سكانها ضفر القش. ويسود هذا المكان خمول 
مميت واستسلام يائس للحياة في القذارة. إن الاهمال الملحوظ في مركز القرية يتحول 
إلى داء موات في قطبيها الشمالي والجنوبي: حيث تنهاوى المنازل تدريجياً نتيجة لنخره 
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من العفن. وملاكو العقارات المقيمون في أماكن أخرى يستنزفون هؤلاء المستأجرين 
البائسين على هواهم. فالإيجارات عالية جداً؛ ويحشر 8 أو 9 أشخاص في ردهة نوم 
واحدة» وفي حالتين من هذه الحالات كانت ردهة نوم صغيرة واحدة تضم 6 بالغات» 
لكل واحدة منهن طفل أو طفلان. 

(5) ايسكس 

ثمة عدد من الأبرشيات في هذه المقاطعة يتناقص فيها عدد الأشخاص والأكواخ 
سوية. إِلَّا أن هناك لا أقل من 22 أبرشية لم يحل تهديم المنازل فيها دون زيادة 
السكانء. ولم يفض إلى ذلك النوع من طرد السكان الذي يجري عموماً تحت اسم 
«النزوح إلى المدن». وفي أبرشية فينغرينغهوء التي تبلغ مساحتها 3443 إيكراًء كان 
هناك 145 منزلاً عام 1851» لم يبق منها غير 110 منازل عام 1861. بيد أن الناس» 
ما كانوا راغبين في الهجرة» وقد تدبروا أمر تكاثر نفوسهم رغم تلك الظروف. وفي 
رامسدين كرايز عام 1851» كان 252 شخصاً يسكنون 61 منزلاً» أما في عام 1861 
فقد كان ثمة 262 شخصاً محشورين فى 49 منزلاً. وفى بازلدون: كان هناك 157 
شخصاً يعيشون على 1827 إيكرأًء في 35 منزلاً عام 1851» وفي نهاية العقدء بات 
عدد الأشخاص 180 والمنازل 27. وكان عدد الأشخاص في أبرشيات فينغرينغهوء 
ساوث - فارمبريدج» ويدفوردء بازلدون» رامسدين كرايز عام 1851. 1392 شخصاً 
يعيشون على 8449 إيكراً في 316 منزلاً. أما عام 1861 فقد بلغ عدد الأشخاص 
3»؛ وعدد المنازل 249»: على الرقعة نفسها. 

)6( هيرفورد شاير 

عانت هذه المقاطعة الصغيرة من «شبح الطرد» أكثر من أي مقاطعة أخرى في إنكلترا. 
وفي مادلي» ثمة أكواخ مزدحمة ازدحاماً شديداً بوجه عامء ولا تحتوي سوى غرفتي 
نوم» ويملك المزارعون أغلبها. وهم يؤجرونهاء بسهولة» لقاء 3 جنيهات أو 4 جنيهات 
في العام؛ ويدفعون أجرأ أسبوعيا مقداره 9 شلنات. 

عام 1851» كان في هارتفورد 87 منزلاًء بعد ذلك بقليل جرى تهديم 19 كوخا في 
هذه الأبرشية الصغيرة التي تبلغ مساحتها 1720 إيكراًء وكان عدد سكانها 452 في عام 
1؛ و3823 في عام 1851غ. و341 في عام 1861. لقد جرى تفقد 14 كوخاء 
يحتوي كل واحد منها على غرفة نوم واحدة. في أحد الأكواخ» ثمة زوجان مع 3 أبناء 
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بالغين» وابنة بالغة» و4 أطفال ‏ المجموع عشرة؛ وفي كوخ آخر ثمة 3 بالغين و6 
أطفال. وكانت إحدى هذه الغرف التي ينام فيها 8 أشخاصء. تبلغ 12 قدماً و10 إنشات 
طولاً. و12 قدماً وإنشين عرضاًء و6 أقدام و9 إنشات ارتفاعاً؛ ويوفر هذاء دون خصم 
الأجزاء الناتئة من الشقة.» 130 قدماً مكعباً للفرد الواحد. وينام في هذه الغرف الأربع 
عشرة 34 بالغاً و33 طفلاً. ونادراً ما كان لهذه الأكواخ حدائق» ولكن كثيرين من 
نزلائها يتمكنون من زراعة رقعة صغيرة يستأجرونها ب 10 شلنات أو 12 شلناً لكل 
(6004) (ربع إيكر). وهذه القطع المزروعة بعيدة عن البيوت التي تخلو من أي 
مراحيض. ويجب على الأسرة «إما أن تذهب إلى قطعة الأرض لترمى فضلات الجسد 
هناك» وإما أنهاء حاشاكمء كما يحدث في هذا المكان «تطرح فضلاتها في خزانة 
بداخلها وعاء على شكل جارور مثبت في حوامل» ويُنتزع ثم ينقل إلى رقعة الأرض 
ليفرغ هناك حيث تحتاج التربة إلى محتوياته». إن دورة شروط الحياة في اليابان» تمضي 
بصورة أنظف من هذا. 

(8) لتكولن شاير 

لانغتوفت: ثمة رجل يعيش هنا في منزل رايت» بصحبة زوجته وأمها و5 أطفال؛ 
وللمنزل مطبخ أمامي. وحجرة لحفظ الأواني وغسلهاء وغرفة نوم تعلو المطبخ. إن 
مساحة المطبخ الأمامي وغرفة النوم تبلغ الواحدة منهما 12 قدماً وإنشين طولاً و9 أقدام 
و5 إنشات:عرضاً»: والشتاحة الكاملة للأرضية السفلى 21 قدماً و3 إنشات طولاً و9 
أقدام و5 إنشات عرضاً. وغرفة النوم هي حجرة علوية: فجدرانها تتصل بالسقف مثل 
قالب السكر المخروطي» وفي مقدمتها نافذة صغيرة. لماذا يسكن هنا؟ بسبب الحديقة؟ 
كلاء فهي صغيرة جداً. بسبب الإيجار؟ كلاء فهو مرتفعء ويبلغ شلناً و3 بنسات في 
الأسبوع. بسبب قربه من العمل؟ كلاء فبعده 6 أميال» وصاحبه يقطع يومياً 12 ميلاً 
جيئة وذهاباً. إنه يسكن هناء لأن الكوخ الصغير كان قابلاً للاستئجارء ولأنه أراد أن 
يحظى بكوخ مستقل له وحدهء مهما كان موقعه أو سعرهء وحاله. وفيما يلي جدول [719] 
إحصائي عن 12 منزلاً في لانغتوفت» تحوي 12 غرفة نوم» ويسكنها 38 بالغاً و36 


- 


طفلا : 
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2 منزلاً في لانغتوفت 


(9) كينت 

كانت كننغتون مكتظة اكتظاظاً خطيراً بالسكان في عام 1859»: عندما ظهر مرض 
الدفتيرياء ونظم طبيب الأبرشية تحريات رسمية عن وضع الطبقات الفقيرة. ووجد في هذه 
الناحية» حيث يُستخدم عدد كبير من العمال» أن بعض الأكواخ قد هُدمت ولم تشيد 
أكواخ جديدة إطلاقاً. وفي أحد القطاعات تقوم أربعة بيوت تسمى أقفاص العصافير 
(1506385): يحتوي كل واحد منها على أربع غرفء لها الأبعاد التالية مقاسة بالأقدام 
والإنشات:. 
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المطبخ 5 << 8.11 <ا 6.6 
حجرة غسل وحفظ الأواني 6« 4.6 * 6.6 
غرفة النوم 5 << 5.10 <ا 6.3 
غرفة النوم 84*53 >« 6.3 


(10) نورثهامبتون شاير 

برينوورث» بيكفورد”*': فلور: يوجد في هذه القرىء في الشتاءء ما بين 20 و30 
رجلاً يتسكعون في الشوارع لانعدام العمل. إن المزارعين لا يحرثون دوماً الأرض التي 
يزرعونها قمحاً ولفتاً حراثة كافية» ومالك العقار يرى أن من الأفضل له أن يدمج كل 
القطاعات المؤجرة في مزرعتين أو ثلاث. من هنا منبع نقص فرص العمل. وفي حين أن 
الحقل يتطلع إلى العمل. على هذا الجانب من الخندق» فإن العمال المحرومين من 
العمل. على الجانب الآخرء يلقون إليه نظرات الحنين. ولا عجب إطلاقاً في أن العمال 
الذين يرهقون بالعمل صيفاًء ويتضورون من الجوع شتاءً» يرددون بلهجتهم المحلية 
المميزة قائلين: .(معغطا 246 طنوعل 10 غ20 مروهة 5ع1اطءاأصعع لهة مموعوم )16520 

[0] وهناك أمثلة في قرية فلورء حيث توجد غرفة نوم واحدة» من أصغر حجمء تأوي 

زوجين مع 4 أو 5 أو 6 أطفالء أو تأوي 3 بالغين و5 أطفال» أو زوجين مع جد و6 
أطفال طرحتهم الحمى القرمزية» إلخ؛ ويوجد بيتان يحتويان على غرفتي نوم» ويأويان 
أسرتين»؛ الأولى مع 8 بالغين» والثانية مع 9 بالغين؛ على التوالي. 
(11) ويلت شاير 

ستراتون: جرى تفقد 31 منزلاً» ثمانية منها بغرفة نوم واحدة. وفي بينهيل» في 
الأبرشية نفسها: ثمة كوخ مؤجر بشلن واحد و3 بنسات في الأسبوع» يسكنه 4 بالغين 
و4 أطفال» لا خير فيهء عدا الجدران» من الأرضية المبلطة بأحجار غليظة التقطيع» إلى 
السقف المغطى بقش أكله البلى. 
(12) ورسيسترشاير 

إن تهديم المنازل هنا ليس واسعاً جداً. مع ذلك فإن عدد قاطني المنزل الواحد ارتفع 
بين عام 1851 وعام 1861, من 4.2 إلى 4.6 أفراد. 


(#) ورد هنان الاسمان: طاره89 ,0:0]كالط؛ في متن النص الألماني» أما الصحيح فهو 
0 ول:15اء51 حسب المراجع الإنكليزية. [ن.ع]. 
(1683) (يبدو أن الكاهن والنبلاء متفقون على تذويبنا حتى الموت». 
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بادزي: يوجد هنا كثير من الأكواخ والحدائق الصغيرة. ويزعم بعض 
المزارعين أن هذه الأكواخ «مصدر ازعاج كبير هناء لأنها تأتي بالفقراء». 
(005م عطا قصالعط لإعطا عء75ادء56 رعرع 2111532606 82621 2) ويقو ل أحد السادة: 
«لن يتحسن وضع الفقراءء فإذا شيد 500 كوخ فستؤجر بسرعة كبيرة» 
والواقع» كلما شيدت أكثر زادت حاجتهم إلى المنازل أكثر». 
وحسب رأي هذا السيدء أن المنازل تولد السكان» وأن هؤلاء يضغطون «على وسائل 
السكن» بحكم قانون الطبيعة. وعلى هذا يرد الدكتور هنتر: 
«لا بد من أن يأتي هؤلاء الفقراء من ناحية ماء وبما أنه لا يوجد 
شيء خاص يجذبهم إلى بادزي» كالإعانات الحكومية» فلا بد أن ثمة 
شيئاً يدفعهم إلى هذه الناحية من ناحية أخرى أقل ملاءمة. ولو كان 
بوسع كل واحد منهم أن يجد كوخاً وقطعة أرض بجوار عملهء فلن 
يحبذ القدوم إلى بادزي» حيث عليه أن يدفع لقاء رقعة الأرض الصغيرة 
ضعف ما يدفعه المزارع». 
إن النزوح الدائم إلى المدنء والتكوين الدائم «لفيض» سكاني في الريف من جراء 
تركز المَزارع وتحويل الحقول إلى مراع والتخدام الآلات. إلخ؛ والطرد المستمر لسكان 
الأرياف بتهديم أكواخهم؛ إنما تسير 5 دا | إلى جنب. وكلما فرغت منطقة من 
المناطق من السكان» تعاظم «فيض السكان النسبي» فيهاء وتنامى ضغطهم على وسائل 
تشغيلهم» وتزايد فيض السكان الزراعيين المطلق بالمقارنة مع وسائل سكنهمء وتعاظم 
بالتالي فيض السكان المحلي في القرى» وتكديس ا البشرية تكديساً وبائياً 
مهلكاً. إن حشر زمر من الناس ذ في القرى الصغيرة المبعثرة؛ أو في البلديات الريفية 
الصغيرة» يعادل طرد الناس بالعف من الأراضي. إن جعل العمال الزراعيين «فائضين» 
باستمرار» على الرغم من تناقص عددهم وتنامي مقدار منتوجاتهم» يشكل مهد الفاقة. 
وتغدو هذه الفاقة» دافعاً لطردهم من الأرض» مدنا رئيسياً لبؤس سكنهم» مما يحطم 
آخر قدرة لهم على المقاومة؛ ويجعلهم مجرد عبيد للملاك العقاريين والمزارعين””06 


(169) «إن المهنة السامية التي كان يمارسها العامل الزراعي تضفي الكرامة حتى على منزلته. إنه ليس 
عبداً مسترقاًء بل هو جندي في زمن السلام» ويستحق أن يقدم المالك العقاري له مكاناً يليق 
بالرجال المتزوجين»: طالما أن هذا المالك يدّعي لنفسه سلطة إرغامه على العمل» بمثل ما تقتضيه 
البلاد من الجندي. لكنه لا يتلقى» شأنه شأن الجندي» سعر عمله بسعر السوق. وعلى غرار 
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بحيث يتوطد الحد الأدنى من الأجور قانوناً من قوانين الطبيعة بالنسبة إليهم. من جهة 
أخرى نرى أن الأرياف تعاني» على الرغم من «فيض السكان النسبي» الدائم» نقصاً في 
السكان» في الوقت نفسه. ولا يتجلى ذلك على المستوى المحلي في مواضع تدفق 
الناس منها إلى المدن والمناجم وأعمال سكك الحديد. إلخ.» بسرعة كبيرة»؛ فحسب» 
بل يتجلى في كل الأماكن؛ خلال موسم الحصادء وكذلك في فصلي الربيع والصيف». 


خلال 


تلك الفترات المتعددة» عندما تحتاج الزراعة الإنكليزية» التي بلغت مستوى عالياً 


من العناية والتكثيف. إلى أيدٍ عاملة إضافية. فهناك على الدوام عمال فائضون عن 
الحاجات الوسطية للزراعة» مثلما هناك على الدوام نقص في العمال عن حاجاتها 
الاستثنائية أو المؤقتة79©. لهذا نجد الوثائق الرسمية تزخر بشكاوى متناقضة وردت من 


)170( 


الجندي» يؤخذ فتيء غراء لا يعرف من الدنيا سوى مهنته ومنطقته. إن الزواج المبكر ومفعول 
شتى قوانين السكن تؤثر على هذاء مثلما يؤثر نظام التجنيد وقانون العقوبات العسكرية على ذاك» 
الدكتور هنتر في تقرير الصحة العامة السابع. 1864» لندنء 1865: ص132. ونرى أحياناً أن 
مالكاً عقارياً» رقيق الحاشية على نحو استثنائي» يأسى للفقر الذي خلقه هو نفسه. إنه لشيء 
مؤسف أن يقف المرء وحيداً في أرضه؛ يقول اللورد لايسترء حين تلقى التهنئة على انتهاء بثاء 
قصره هوكهام. ‏ «إنني أجيل النظر من حولي فلا أرى بيتاً غير بيتي. إنني عملاق من برج 
العمالقة» وقد التهمت كل جيراني». 

ونرى حركة مماثلة وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة فى فرنساء وذلك كلما كان نطاق هيمنة 
الإنتاج الرأسمالي على الزراعة يتسع» ويطرد «فيض» السكان الزراعيين إلى المدن. كما نجد هنا 
تدهور ظروف السكن وغيرها بجوار منبع «السكان الفائضين» بالذات. للاطلاع على هذه 
«البروليتاريا الريفية» (165ه60 001635126 الخاصة التي أدى نظام تجزئة الأرض لقطع صغيرة إلى 
ظهورهاء أنظر المؤلف الذي سبق الاستشهاد به: كولنزء [الاقتصاد السياسي. ..]. ,كمناه2) 
(...06و1اناوط 107116مء 1:15 وكذلك مؤلفي: الشامن عشر من إبرومير لويس بونابرت» الطبعة 
الثانية» هامبورغ: 1869 ص88 وما يليها. لقد كان سكان المدن في فرنسا عام 1846 يمثلون 
2 24؟ وسكان الريف 0975.58 أما عام 1861»غ فباتت النسبتان 928.86 في المدن 
و671.14 9 في الريف. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تناقصاً أكبر في نسبة سكان الريف من 
مجموع السكان. وقد أنشد بيير دوبون» عام 1846ء في «أنشودة العمال» 365 فط م.آ) 
(21655/اناهن. قائلا : 

«نلبس ثياباً رثة» ونسكن الجحور 

تحت الأسيجة وفي الخرائب» 

نحيا مع البوم واللصوص 

أصدقاء الأشباح والظلام». 
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[722] أماكن واحدة عن نقص وفيض اليد العاملة في أن واحد. إن النقص المؤقت أو المحلي 
في اليد العاملة لا يفضي إلى رفع الأجورء بل فقط إلى سؤق النساء والأطفال إلى العمل 
الزراعي؛ وخفض متوسط سن العمال باستمرار. وما إن يترسخ استغلال الأناث 
والأطفال على نطاق واسع» حتى يتحول بدوره إلى وسيلة جديدة لتوليد فيض سكاني 
وسط الذكور من العمال الزراعيين البالغين» وتخفيض أجورهم. وفي شرقي إنكلترا تزدهر 
ثمرة رائعة من ثمار هذه الحلقة المفرغة (ناءعله1؟ عأهنجعه) ‏ نعني ظهور ما يسمى بنظام 
زمر العمل (5]6502ا63285) (زمر أو عصبة العمل)» الذي أتطرق إليه هنا بإيجان7". 

يقتصر نظام زمر العمل على لنكولن شايرء هنتينغدون شايرء كمبريدج شايرء نورفولك 
شايرء سافولك شايرء نوتنغهام شايرء وفي مواضع متفرقة من مقاطعات نورثهامبتون شاير 
وبيدفورد شايرء وروتلاند» المجاورة. وتصلح لنكولن شاير لأن تكون مثالاً. إن رقعة 
كبيرة من هذه المقاطعة هي أرض حديئة العهد. فقد كانت من قبل مستنقعات» أو أرض 
انتزعت أخيراً من البحرء كما في بعض المقاطعات الشرقية المذكورة تواً. لقد صنع 
المحرك البخاري العجائب فيما يتعلق بأعمال تجفيف الأراضي. وما كان ذات مرة 
متها أو أرفنا رملية» غدا اليوم مروج قمح تدر أكبر الريع. وينطبق القول نفسه على 
الأراضي المغمورة بالطمي التي انتزعتها يد العمل البشري» كما حدث في جزيرة 
أكسهولم. وأبرشيات أخرى على ضفاف نهر ترنت. ولكن نشوء مزارع جديدة لا يترافق 
مع بناء أكواخ جديدة» بل يترافق» على العكس» مع تهديم القديم منها؛ أما اليد العاملة 
فتستدعى من القرى المفتوحة, التي تبعد أميالاً» وتقع قرب طرق كبيرة» تلتف على 
منحدرات التلال. وفي الماضي كان السكان قد وجدوا هناك بالذات مأوى يلوذون به من 
الفيضانات المستديمة في فصل الشتاء. إن العمال الذين يسكنون دوماً في المزارع التي 
تتراوح مساحتها بين 400 إلى 1000 إيكر (ويسمون هناك «العمال المثبتين» 11560دمء» 
«126015655) يستخدمون حصراً في أنواع معينة من العمل الزراعي الدائم» والشاق» الذي 
يُنَفْذْ بمعونة الخيول. ويندر أن نعثر على كوخ واحد في كل مائة إيكر”* بصورة وسطية. 
وأدلى أحد المزارعين الذي يستأجر قطعة من أرض المستنقعات (1621380) فيما مضى [729] 
بشهادته أمام لجنة التحقيق قائلاً:. 
(171) يقتصر التقرير السادس والأخير للجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال. المنشور في نهاية آذار/ 

مارس 1867. على معالجة نظام زمر العمل (623]ئزةعه83) الجوّالة في الريف. 


(*) في النص شرح بين قوسين لما يعادل الإيكر في المقاييس الألمانية حذفناه. [ن.ع]. 
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«إنني أعمل على 320 إيكراًء وهي جميعاً أرض صالحة للزراعة. 

ليس ثمة كوخ واحد في مزرعتي. وهناك عامل واحد في مزرعتي الآن. 

وعندي أربعة عمال يعتئون بالخيول ويسكنون في الجوار. أما العمل 

السهل الذي يحتاج إلى كثرة من الأيدي العاملة» فنسنده إلى زمر 

العمل)20720. 

تحتاج الأرض إلى الكثير من العمل السهل في الحقول» مثل قلع الأعشاب الضارة 
وعزق التربة» وبعض عمليات التسميدء وإزالة الأحجارء وما إلى ذلك. وزمر العمل هي 
التي تؤدي ذلك» أو تؤدية أحياناً فرق منظمة من العمال الذين يقطنوت القرئ المفتوحة. ‏ 
تتألف زمرة العمل من 10 أشخاص إلى أربعين أو خمسين شخصاً» من الأناث 
بالذات» ومن اليافعين من كلا الجنسين (بين 13 18 عاماً)ء رغم أن الصبيان يخرجون 
منهاء في الغالب» عند سن الثالثة عشرة» وأخيراًء من الأطفال من كلا الجنسين (6 - 
3 عاماً). ويقف على رأس زمرة العمل عريف (28702561ة6): وهو دائماً عامل 
زراعي عادي» ممن يسمى متخلونا طائشاٌ منِغامرا جسوراً متشرداً سكيراً ولكنه 
يتحلى بنوع من روح المبادرة. والعريف هو الذي يجند الزمرة» وهي تأتمر بأمره» لا 
بأمر المزارع. وهو يتولى إبرام صفقة العمل» في الغالب بالقطعة مع هذا الأخيرء ودخله 
الذي لا يزيد وسطياً زيادة كبيرة عن دخل العامل الزراعي العادي”272©: مرهون تماماًء 
على وجه التقريب» بتدبيره وبراعته في انتزاع أكبر عمل ممكن في أقصر وقت ممكن من 
أفراد زمرته. وقد اكتشف المزارعون أن النساء لا يعملن جيداً إلا تحت إمرة الرجال» 
ولكن ‏ من جهة أخرى ‏ ما إن يبدأ الأطفال والنساء بالعمل» حتى يأخذهم الاندفاع 
لبذل أقصى الجهود ‏ وهذا ما كان يعرفه فورييه ‏ أما العامل البالغ» فهو مراوغ تماماء 
ويحاول اقتصاد قواه بأقصى ما يستطيع. ويتنقل عريف الزمرة من مزرعة إلى أخرى» 
وبذلك يشتغل مع جماعته من 6 إلى 8 أشهر في العام. لذلك فإن العمل ارتباطاً بهذا 
العريف مثمر ومضمون بالنسبة إلى الأسر العمالية» أكثر من العمل عند مزارع واحدء لا 
يستخدم الأطفال إلا بين الحين والآخر. هذا الواقع يرسخ نفوذ عريف الزمرة رسوخاً 


(172) لجنة استخدام الأطفال» التقرير السااس». شهادات. ص2»37 رقم  .173‏ إن 1384م56 تعني 
1.140 

(173) إلا أن بعض عرفاء زمر العمل قد تحولوا إلى مزارعين يستأجرون حتى 500 إيكرء أو مالكي عدد 
لا بأس به من المنازل. 
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كاملاً في القرى المفتوحة» بحيث لا يعود بوسع أحد أن يؤجر الأطفال إلا عن طريقه. 
وإن «إعارة» هؤلاء الأطفال فرادى» وبصورة مستقلة عن الجماعات» هى مهتته الثانوية. 

إن"«الجرانب المعتمة» ني هذ النظاء تعى التشعيل العشرطك الاطقال: والبا نين 
والمسيرات الطويلة جداً التي يضطرون إلى القيام بها يومياً ذهاباً وإياباً من وإلى المزارع 
التي تبعد 5 أو 6 وأحياناً 7 أميال» وأخيراً الانحطاط الخلقي للجماعة. ورغم أن عريف 
الزمرة» الذي يطلق عليه في بعض المناطق اسم «السائس» (0119762 86ط1)» يتسلح بعصا 
طويلة» فإنه لا يستخدمها إِلَا قليلاً جداً. ولا توجد شكاوى من قسوة التعامل إِلّا بصورة 
استثنائية. فهو قيصر ديموقراطي» أشبه بعازف المزمار السحري من هاملن» الذي يقود 
الجرذان وراءه. فعليهء إذن؛ أن يكون محبوباً من رعاياه» وهو يأسرهم بسحر الحياة 
الغجرية تحت قيادته. إن الحرية المنفلتة» والمرح الصاخبء» والخلاعة الوقحة» تسود في 
الزمرة. ويدفع العريف عادة» الحساب في الحانة ويعود إلى البيت على رأس زمرته 
تملك ترتحا سنئذه عم المين والسان امراة قوية) متتعرغلة يتما بير الأطفال 
والشباب في المؤخرة؛ مرحين»؛ صاخبين» يترنمون بأغنيات ساخرة؛ داعرة» فاجرة. 
ويسوة في : رخيلة العؤدة .ما كان تودية يسحه فالرواس المقتوع»”* ب وككيرا ما تسيل بات 
في سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من أتراب لهن. وتتحول القرى المفتوحة التي تنبع 
منها هذه الجماعات؛ إلى سادوم وعامورة”*7©: حيث تبلغ الولادات غير الشرعية فيها 
ضعف ما هي عليه في سائر أرجاء المملكة. ولقد عرضنا آنفاً الورضع الأخلاقي لهاته 
الفتيات اللواتي ينشأن في هذه المدرسة» عندما يصبحن متزوجات. فأطفالهن يولدون 
مجندين لهذه الزمرء ما لم يجهز عليهم الأفيون بضربة قاضية. 

إن الزمرة» فى شكلها الكلاسيكي» الذي وصفناه توأء تُدعى بالزمرة العامة» أو الزمرة 
المشتر ة أو الجن اله (8صدع تمسو 0 050122012© رع ت1أطنام). وهناك أيضاً زمر خاصة 
(و8ضمع 7316لوم). وتنشأ هذه على غرار تلك» ِلآ أن عدد أفرادها أقل» ولا تعمل بإمرة 
عريف بل بإمرة خادم مزرعة عجوزء لم يعد بمقدور سيده المزارع أن ينتفع به على نحو 
أفضل. المرح الغجري لا وجود له هناء ولكن أجور ومعاملة الأطفال أسوأ حسب جميع 
إفادات الشهود. 


(*#) [استخدم فورييه هذا التعبير في مؤلفه: العالم الصناعي واللجتماعي اليد 70746 اندع 7:01 ع1 


17ه1ءاع0 اء أء1راكلك:ة» الجزء الخامس» في إضافة للفصل 36؛ والجزء السادس» استنتاجات 
معممة.» ص 276]. [ن. برلين]. 
(174) «لقد أفسدت هذه الزمر نصف فتيات لودفورد» (المرجع نفسهء الملحق.» ص 6)» رقم 2 
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إن نظام الزُمرء الذي تنامى باطراد خلال السنوات الأخيرة”*2©7. لم يظهرء كما هو 
واضحء لأجل سواد عيون عريف الزمرة. لقد وُجد لإغناء كبار المزارعين©7 وملاكي 
الأرض الكبار””27. وبالنسبة إلى المزارع فليس ثمة طريقة أذكى من هذه ليُبقي عدد 
العمال دون المستوى العادي» وليحوز مع ذلك عدداً إضافياً من العمال جاهزين دوما 
لأداء الأعمال الإضافية» ولينتزع أكبر قدر ممكن من العمل بأقل قدر ممكن من 
النقود*”“: ويجعل العمال الذكور البالغين «فائضين عن الحاجة». ويتضح من هذا 
الاستعراض سبب الاعتراف بقلة فرص العمل» على هذا القدر أو ذاكء, للعامل الزراعي 
من جهةء .والقول بأن نظام زمر العمل «ضروري»» من جهة أخرى» من جراء نقص 
العمال الذكور وهجرتهم إلى المدن””7©. إن الحقل النظيف من الأعشاب الضارة» 


(175) «لقد ازداد هذا النظام زيادة عظمى في السنوات الأخيرة. ولكنه لم يدخل في بعض الأماكن إِلَا 
في وقت متأخرء أما في الأمكنة الأخرى. حيث يوجد منذ وقت أبعدء فإن الزمر تستخدم أطفالاً 
أصغر ستاًء بأعداد أكبر فأكبر» (المرجع نفسهء ص 79. رقم 174). 

(176) «إن صغار المزارعين لا يستخدمون عمل الزمر البتّةة. «إن هذا العمل لا يستخدم على الأرض 
الفقيرة» بل على الأرض التي تدرٌ ريعاً يتراوح بين 40 إلى 50 شلناً من الإيكر الواحد؛ (المرجع 
نفسهء ص 17ء رقم 14). 

(177) وبالنسبة إلى أحد هؤلاء السادة كان مذاق الريع مستحباً إلى حد كبيرء بحيث أنه زعق في غضبه 
أمام لجنة التحقيق قائلاً إن الضجيج كله مثار بسبب اسم النظام ليس إلَا. فلو جرت تسمية 
النظامء بدل «الزمرة» (8هه6)» باسم «الرايطة الصناعية الزراعية للشياب من أجل الكسب 
المستقل» لباتت الأمور على ما يرام. 

(178) «إن عمل الزمرة أرخص من أي عمل آخرء ولهذا السبب بالذات يجري استخدامه». هذا ما يقوله 
أحد عرفاء زمر العمل السابقين (المرجع نفسهء ص 17» رقم 14). ويقول أحد المزراعين «إن 
نظام زمر العمل هو النظام الأرخص للمزارع حتماء وبالقدر نفسه النظام الأسوأ للأطفال حتماً» 
(المرجع نفسهء ص 16.ء رقم 3). 

(179) «لا ريب في أن أعمالاً كثيرة يؤديها أطفال في زمر العمل الآنء إنما كان يؤديها الرجال والنساء 
من قبل. وحيئما يستخدم عمل النساء والأطفال فإن عدد الرجال العاطلين عن العمل يصبح أكثر 
من السابق (011/ 06 006 356 عدم 2)22016 (المرجع نفسهء ص 2.43 رقم 202). من جهة 
أخرى «فإن مسألة العمال («مناوعناو تناوط12 عط1) في بعض المناطق الزراعية» وبخاصة في 
الأراضي الصالحة للزراعة» تزداد خطورة في أعقاب الهجرة» والسهولة التي توفرها سكك الحديد 
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والأعشاب البشرية الضارة في لنكولن شايرء وإلخ.» هما القطبان المتضادان للإنتاج 
الس 


في الانتقال إلى المدن الكبرى بحيث أعتقد أنا» (هذا «الأنا؛ هو وكيل مالك أرض كبير) «أن 
عمل الأطفال أمر لا غنى عنه إطلاقاً» (المرجع نفسه.ء ص 80.» رقم 180). إن (مسألة العمال) 
(دمنأفعنان عناهط1.2 عط) في المناطق الزراعية الإنكليزيةء» بخلاف بقية أرجاء العالم المتمدن» هي 
مسألة ملاك الآأر ض الكبار والمزارعين (همناوعتهو *265م2؟ 0ه 13201005 156)ء نعني بها كيف 
يمكن» رغم تزايد هجرة السكان الزراعيين المتعاظمة باطراد. الاحتفاظ «بفيض سكان نسبي» كاف 
في الريف». وإبقاء اجور العامل الزراعي» من خلال ذلك» «عند الحد الأدنى»؟ 

(180) إن تقرير الصحة العامة الذي استشهدت به مراراً والذي يعالج مسألة وفيات الأطفال» ويمر مروراً 
عابراً بنظام زمر العمل» لا يزال مجهولاً للصحافة وبالتالي مجهولاً للجمهور الإنكليزي. بالمقابل 
نجد أن التقرير الأخير للجنة استقصاء شروط استخدام الأطفال زود الصحافة بمادة (مثيرة» 
(3110531هم6ة), تحظى بالترحيب دوماً. وبينما كانت الصحافة الليبرالية تتساءل كيف يسمح السادة 
النبلاء والنبيلات» وكهنة الكنيسة الرسميةء الذين تعج بهم لنكولن شايرء بنشوء نظام كهذا على 
أرضهم وتحت أبصارهم» وهم الذين يرسلون «البعثات التبشيرية إلى أنأى بقاع المعمورة لتقويم 
أخلاق ساكني جزر بحر الجنوب المتوحشين» ‏ كانت الصحافة الراقية تقتصر على إبداء تأملات 
عن الانحطاط الفظ للسكان الزراعيين الذين لا يتورعون عن بيع أطفالهم لعبودية كهذه! وفي ظل 
هذه الشروط اللعينة التي يفرضها هؤلاء «الرقيقون» على العامل الزراعي»؛ لن نعجب منه لو رأيناه 
يأكل أطفاله. فما يثير العجب حقاً هو عافية الاستقامة الأخلاقية التي احتفظ بها هذا العامل: إلى 
حد كبير. ويشير واضعو التقارير الرسمية إلى أن الآباء يبغضون نظام زمر العمل؛ حتى في 
المناطق التي يستخدم فيها هذا النظام. «وهناك الكثير في الشهادات التي تبيّن أن آباء الأطفال 
يتمنون شاكرين» في حالات كثيرة» أن يستمدوا العون من قانون إلزامي لمقاومة ما يتعرضون له 
في أحيان كثيرة من ضغط واغراءات. فموظفو الأبرشية تارة» وأرباب العمل تارة أخرى» 
يجبرونهم» تحت طائلة التهديد بالطردء على تشغيل أطفالهم بدلاً من إرسالهم إلى المدرسة. . . 
إن كل هذا الوقت والجهد الضائع» وكل عذابات الجهد الشاق وغير المربخ الذي يتعرض له 
العامل الزراعي وأطفاله» وكل الحالات التي يعزو فيها الأبوان السقوط الأخلاقي لطفلهما إلى 
دمار رهافة الحس والرقة من جراء ازدحام الأكواخ» أو إلى المؤثرات المفسدة لنظام زمر العمل» 
إن كل ذلك يستثير في قلوب العمال الفقراء عواطف وأحاسيس يمكن فهمها بسهولة» ولا تحتاج 
إلى أي شرح وتفصيل. فهم يدركون أن الكثير من العذاب الجسدي والنفسي يقع عليهم بفعل 
أوضاع لا يد لهم فيهاء ولو كان في مقدورهم لما ارتضوها بأي حال» فهم عاجزون عن 
مقارعتها؛ (المرجع نفسهء ص 270 رقم 82: وص 230111 رقم 06. 
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[726] و) إيرلندا 

اختتاماً لهذا البندء يتوجّب أن ننتقل إلى إيرلندا هنيهة. نبدأ أولاً بالوقائع المتعلقة 
بالمسألة . 

بلغ عدد سكان إيرلندا 8,222,664 عام 1841: وتهاوى إلى 6,623,985 عام 
1 وإلى 5,850,309 عام 1861» ثم إلى 5 ملايين ونصف مليون عام 21866 أي 
ما يقارب مستوى عام 1. وبدأ التناقص بسنة المجاعة» 1846» بحيث فقدت 
إبرلنداء في ظرف أقل من عشرين عاماًء أكثر من ب من مجموع سكانها'!*©. لقد بلغ 
إجمالي عدد المهاجرين منها 1,591,487 بين أيار/ مايو 1851 وتموز/يوليو 1865» 
وبلغ عددهم أكثر من نصف المليون خلال السنوات الخمس الأخيرة» أي في فترة 1861 
1865. وانخفض عدد المنازل المسكونة بمقدار 52,990 منزلاً خلال الفترة 1851 - 
1. وبين 1851 1861» ازداد عدد المزارع التي تتراوح مساحتها بين 15 إلى 30 
إيكرأًء بمقدار 61 ألفاً. وعدد المزارع التي تزيد مساحتها عن 30 إيكراً ازداد بمقدار 
9 آلاف» بينما هبط المجموع الكلي للمزارع بمقدار 120 ألفاً. ويرجع هذا الهبوط 
إلى سبب واحد هو القضاء على المزارع التي تقل مساحتها عن 15 إيكراً ‏ أي إلى 
تمركزها . 

وقد اقترن انخفاض عدد السكانء طبيعياً» بانخفاض في كتلة المنتوجات. ويكفي» [727] 
للغرض الذي نبتغيه» تفخحص السنوات الخمس الواقعة بين 1861 1865» التي هاجر 
خلالها أكثر من نصف مليون شخصء وهبط العدد المطلق للسكان أكثر من ثلث مليون. 
[أنظر الجدول آ-هم ‏ ص860). 


(181) كان مجموع سكان إيرلندا 5,319,867 عام 1801. و6,084,996 عام 21811 و6,869,544 
عام 1821 و7,828,347 عام 1831: و8,222,664 عام 1841. 
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الحدول 1 (ه) 


عذدد الحيوانات 


الجياد الأبقار 
العدد الكلي التقصان العدد الكلي النتقصان الزيادة 
61211 د 230614 2 5 
مقا 610/2 5279 323,18 1,66 5 

5 20/8 350 118 62114 1602 
9 10,9 3,141 26 208 1863 
8 3524 12120 228 1064 
210 34 1 57017 165 


السنة الأغنام الخنازير 


١ 
لك نحك كك ا 1ه‎ 

تندد ‏ أكس هه د اسه هرم 
0153 كت نتن اننا الك 
صن | سعد عيض إخص صم 0 
»ا | صتسية | - |«قاتد| توصويية | د 
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ونستخلص من الجدول الوارد أعلاه النتائج التالية: 


انخفاض مطلق 


انتفاض مطلق 
714 100 12662 2261 662 


دعونا نتتقل الآن إلى الزراعة» التي تقدم وسائل العيش للبهائم والإنسان على السواء. 
وقد حسبت في الجدول التالي ب زيادة أو نقصان مساحة الحقول المحروثة والمروج (أو 
المراعي)»: بالإيكرات بالنسبة إلى كل سنة على حدة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. 
ويندرج ضمن محاصيل الحبوب: القمح» الشوفانء الشعيرء الجودارء الفول؛» الحمص. 
أما محاصيل الخضار فندرج فيها (اصطلاحياً): البطاطاء واللفت» والشمندر» الملفوف» 
والجزرء الجزر الأبيضء» والعلف» إلخ. [أنظر الجدول ب-8 ص1862]. 


(182) ستكون النتيجة سلبية إلى حد كبيرء لو مضينا إلى فترة زمنية أبعد. فالأغنام في عام 1865 كانت 
5.12 اأما في عام 1856 فكانت 3,694,294. والخنازير في عام 1865 كانت 
3 ,ع ولكنها في عام 1858 كانت 1,409,883. 
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الزيادة والنقصان في مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب والخضار (بالإيكرات) 


13 


4+ 1 161 
165 
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المستعملة للزراعة وتربية 
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وفي العام 5 ازدادت مساحة المروج (61351320©) فبلغت 127,470 إيكراء 
والسبب الرئيسي» أن مساحة الأراضي البور والمستنقعات غير المستعملة قد تقلصت بما 
مقداره 101,543 إيكرا. ولو قارنا عام 1865 بعام 1864» لوجدنا انخفاضاً في 
محاصيل الحبوب مقداره 246,667 كوارترء منها 48,999 كوارتر قمحاًء و166,605 
كوارتر شوفاناً» و29,892 كوارتر شعيراًء إلخ. أما الانخفاض في محاصيل البطاطا فقد 
بلغ 446,398 طنء رغم أن مساحة الأراضي المزروعة بهذا الصنف اتسعت عام 1865. 
[(أنظر الجدول ج-0 ص865-864). 

وننتقل الآن من حركة السكان والمنتوجات الزراعية في إيرلنداء إلى حركة حافظات 
نقود ملاكي الأرض الكبار فيهاء وكبار المزارعين» والرأسماليين الصناعيين. وتنعكس 
هذه الحركة في ارتفاع ضريبة الدخل وانخفاضها. وينبغي التنبيه إلى أن الفئة (د) للجدول 
اللاحق د-2 [ص866] (الأرباح» باستثناء أرباح المزارعين) تتضمن أيضاً ما يسمى 
بالأرباح «المهنية؛ ‏ أي مداخيل المحامين» والأطباء» وما إلى ذلك» وأن الفئتين (ج) 
و(ه).» غير الواردتين هناء تتضمنان مداخيل الموظفين والضباط» وأصحاب الرواتب 
الحكومية الكبيرة» وحملة أسهم الخزينة» وما شاكل. 

لم يكن متوسط الزيادة السنوية في الدخل عند الفئة (د) سوى 0.93 في أعوام 
3 1864» بينما كان هذا المتوسط في بريطانيا العظمى» خلال الفترة نفسهاء 
يناهز 964.58. ويبين الجدول التالي توزيع الأرباح (باستثناء أرباح المزارعين) لعامي 
4 و1865: [[(أنظر الجدول ه-8 ص867)]. 

إن إنكلتراء وهي بلد الإنتاج الرأسمالي المتطورء والصناعي بالدرجة الأولى» كانت 
ستنزف حتى الموت لو أنها تعرضت لنزيف الدماء الذي عاناه شعب إيرلندا. لكن 
إيرلنداء في الوقت الحاضرء ليست سوى مقاطعة زراعية تابعة لإتكلتراء مفصولة بمضيق 
عريض عن البلد وتقدم له القمح والصوف والماشية» والمجندين للصناعة والجيش. 


063 
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الجدول ج ©) 


الزيادة والنقصان في مساحة الأرض المزروعة. وناتج الإيكر الواحدء والناتج الإجمالي في 1865 بالمقارنة مع 08371864 


64ظ1 


2063 


القمح 


1016 


12100 


البره 
0 


4 ,ظ 


مساحة الأرض المزروعة 
«إيكر) 


الزيادة أو النقصان لعام 
165 


المحصول لكل إيكر 


165 


26,9 


18 


12102 


البره (قنطار) 


117 111 


الجودار (قنطار)| 8,5 104 19 


الزيادة أو النقصان لعام 1865 


64ظ1 


#3152 
(كوارتر) 
22 
(كوارتر) 
209 
(كوارترات) 


16560 
(كوارتر) 


إجمالي المحصول 

1865 الزيادة 
6/03'ظه2 5 
210607 35 
221017 95 


64ظ1 


64آ25 
(كوارترات) 


الزيادة أو التقصان 
لعام 1565 


النقمان 
48,9 
(كوارترات») 
165 
(كوارترات) 


22,62 
(كوارترات) 


(183) جمعت معطيات هذا الجدول من الكتابين التاليين: الإحصاءات الزراعيق,. إيرلنداء الخلاصات العامة لعام 0 وما يليه. ,كع5!1ز1ه51 أه مالعل ) 


.(1860 ,ستاطتاط[ و1860 ,قأءةتأوطف 621ه06 ,لهداءء1 وكتاب: الإحصاءات الزراعيةء إبر 


لندء 


جداول تبين معدل الإنتاج 


رك 1اكطلهاى أممطايسا جع ) 
.(1867 مصتاطنا0آ ,1866 ,.عاء ععبهوعط عجه ءال 4ع 1ه فاك عدا ج1:ا«اماى عواطه1 ,4جداء7 إن هذه الاحصاءات رسمية. وترفع إلى البرلمان كل عام. 
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البطاطا 4 | 1,066,260 :. 2 (طن 3865 . 58إ01ظ+1 
ا (اطتان) 

اللفت 55,آ3 فت 64 (طن 301, 12,6 
: (طن) 


قت 


75 21 230,2 52177 
: (طن) 


25 5 1 2 


(طن) 
169 3 66,924 54 0011+ظ2 
(طن) 


إضافة إلى الطبعة الثانية: تبين الاحصاءات الرسمية لعام 1872» بالمقارنة مع عام 1 أن هناك تقلصاً في مساحة الأرض المزروعة بمقدار 
5 إيكراً. وطرأت زيادة على زراعة محاصيل الخضارء مثل اللفت» والشمندرء وما يشابههماء كما طرأ انخفاض على مساحة الأرض 
المزروعة بالقمح مقداره 16,000 إيكرء والشوفان مقداره 14,000 إيكرء والشعير والجودار بمقدار 4000 إيكرء والبطاطا بمقدار 66,632 إيكراًء 
والكتان 34,667 إيكراء والأعشاب والبرسيم» والكرسئة وبزر اللفت 30,000 إيكر. وقد مرت الأرض المزروعة بالقمح» خلال السنوات الخمس 
الأخيرة» بمراحل الهبوط المتدرج التالية: 285,000 إيكر عام 1868. 280,000 عام 1869. 259,000 عام 1870. 244,000 عام 1871ء 
0 عام 1872. ونجد في العام 1872 زيادة تقريبية في عدد الخيول بمقدار 2600. والأبقار 80,000 والخراف 228,682 وانخفاضاً في 
عدد الخنازير بمقدار 236,000. 

القنطار: وحدة وزن تساوي 112 باون في إنكلترا. أي ما يعادل 50 كيلوغراماً؛ والستون - 14 باوناً. [ن. ع]. 


الفصل الثالث والعشرون: القاتون العام للتراكم 


الرانسمالى 


866 


1.9 

الفئة (ب) 27 
أرباح المزارعين 

4.2 


مجموع الفئات 5 2 


من ©) إلى (ه) 


الحدول د- (1) 
المداخيل الخاضعة لضريبة الدخا (54) 
(بالجنيهات الإسترلينية) 


1.1 13,398,938 | 04 


292 03 2 229 27734 


4167 4, 0 463 


4 22 4 2 2 1 ه©ه» 22 


[تابع 


33100 


])28 


604ظ1 


65ظ1 


1.6 
272 20 4 


4 7 


1,+.+ 0 


4 9 
2 0 


2 38 


(184) التقرير العاشر لمقوضي ضرية الدخل .(1866 ي008همآ رعنتع عط 4جما«1 “ره كرعنرماكعت سدم علا كزه امعط بزاع 1) 
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الفئة (د). المداخيل من الأرباح (التي تفوق 60 جنيهاً استرلينياً) في إبرلند/(155) 


إجمالي الدخل السنوي 
مداخيل سنوية فرق 60 ودوت 100 جليه 


من إجمالي الدخخل السنوي 


بقية إجمالي الدخل السنوي 


2416 0 
26 
16 
218 
1, 6 
12 
40105 
669*607 


2029 


الجدول ه (8) 


(بالجنيهات الاسترلينية) 


عام 604ظ1 


عدد الأشخاص 


بين 


7 شخصاً) 


5015 شخصاً) 


11,321 شخصاً) 


1131 شخصاً) 


1010 أشخاص) 


[تابع صفحة 730] 


عام 1865 
عدد الأشخاص 

9 1416 (موزعة بين 18,081 شخصاً 
2*5 ن 4703 أشخاص) 
1 20 بين 12,184 شخصاً) 
167 بين 1044 شخصاً) 
106 
28 
28 
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الراسمالى 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


إن نزف السكان في إيرلندا قد انتزع أراضي واسعة من الزراعة» وأدى إلى انخفاض 
كمية المنتوج الزراعي انخفاضاً كبيرً©*. ورغم توسع الأراضي المخصصة لتربية 
المواشي» فإنها تظهر انخفاضاً مطلقاً في بعض فروعهاء وتقدماً يكاد لا ي يستحق الذكر في 
فروع أخرى» ينقطع باستمرار من جراء التراجع. مع ذلك. فإن هبوط عدد السكان اقترن 
بارتفاع الريع العقاري وأرباح المزارعين بانتظامء رغم أن ارتفاع الأخيرة لم يكن منتظماً 
كما في الحالة الأولى. وسبب ذلك يسير على الفهم. فمن جهةء نجد أن دمج المزارع 
معاًء وتحويل أراض محروثة إلى مراعء أديا إلى تحويل قسم متزايد على الدوام من 
المنتوج الكلي إلى شع فائيض. لقد أزداد المنتوج الفائض» رغم أن المنتوج الكلي» 
الذي يشكل ذاك قسماً منهء قد انخفض. ومن جهة أخرىء إن القيمة النقدية لهذا 
المنتوج الفائض ازدادت بوتيرة أكبر من ازدياد كتلته» نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم 
والصوف. إلخ.» باستمرار في أسواق إنكلتراء خلال العشرين عاماً الماضية» وبخاصة 
في السنوات العشر الأخيرة. 

إن وسائل الإنتاج المبعثرة» التي تخدم المنتجين أنفسهم كوسائل عمل ووسائل عيش» 
ولا تنمّي قيمتها عبر التهام عمل الآخرين» لا تؤلف رأسمالاً. مثلما أن المنتوج الذي 
يستهلكه منتجه بنفسه. ليس بسلعة. ورغم تناقص كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة في 
الزراعة» بموازاة تناقص عدد السكان, فإن كتلة رأس المال المستخدم في الزراعة قد 
ازدادت» بسبب أن جزءاً من وسائل الإنتاج» التي كانت مبعثرة من قبل» قد تحولت إلى 
رأسمال. 

إن إجمالي رأس المال الإيرلنديء, الناشط خارج الزراعة والموظف في الصناعة 
والتجارة» قد تراكم خلال العقدين الماضيين بوتيرة بطيئة وسط تقلبات كبيرة» متكررة. 
أما أجزاؤه الفردية فقد تركزت, بالمقابل» بسرعة أكبر. أخيراًء ومهما بدت الزيادة 
المطلقة لرأس المال هذا ضثئيلة» فإنه ازداد نسبياً بالقياس إلى هبوط عدد السكان. 

ها هنا إذن تتكشف. تحت أنظارناء وعلى نطاق واسعء عملية لا يتمنى الاقتصاد 
السياسي المتزمت أجمل منها لدعم فكرته الدوغماتية القائلة بأن البؤس ينبع من فيض 
السكان المطلق وأن نزف السكان يعيد التوازن. وهذه التجربة أهم بكثير من الطاعون 


(186) إذا كان ا ل يتناقص نسبياً فى الإيكر الواحد أيضاً»ء فيتبغى ألا يغرب عن البال» أن 
/ قص نسبيأ في فينبغي ألا يغرب عن 
إنكلتراء ومنذ قرن ونصف. قد صدّرت تربة أرض إيرلندا بصورة غير مياشرة من دون أن تتيح 
لزارعيها حتى سبل التعويض البسيط عن مكونات التربة المغذية. 
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الذي تفشى في أواسط القرن الرابع عشرء والذي يسبّح المالتوسيون بحمده تمجيدً". 
ونقول بالمناسبة: إنها لسذاجة متحذلقة أن تُطبّق معايير القرن الرابع عشر على ظروف 
الإنتاج والسكان في القرن التاسع عشر. وهذه السذاجةء أيضاًء أغفلت هذه الحقيقة» 
وهي أن الطاعون. وما رافقه من هبوط عدد السكانء تلاه على هذه الضفة من القنال» 
في إنكلتراء تحرر واغتناء السكان الزراعيين» وتلاه على الضفة الأخرى» في فرنساء 
تفاقم عبوديتهم واشتداد بؤسهي!ة2056. ْ 

إن المجاعة التي تفشت في إيرلندا عام 1846» والتي فتكت بأكثر من مليون نسمة» 
لم تفتك بغير الفقراء البائسين. أما ثروة البلاد فلم يمسها الضرر أدنى مساس. والنزوح 
الذي شهدته السنوات العشرون التالية» وهو نزوح يستمر في التزايدء قد خفض عدد 
البشر ولكنه لم يقلص حجم وسائل إنتاجهم. خلافاً لما حصل في حرب الثلاثين عاماً. 
وابتدعت العبقرية الإيرلندية طريقة جديدة تماماً لتبعدء بقوة سحرية» شعباً مسكيناًء آلاف 
الأميال عن مسرح بؤسه. ويرسل المهاجرون الموظنئون في الولايات المتحدةء إلى 
إيرلنداء مبالغ من المال كل عامء لتغطية نفقات سفر الذين خلفوهم وراءهم. وكل 
جماعة تهاجر في هذا العامء تجرٌ وراءها جماعة أخرى في العام التالي. وهكذا فإن 
الهجرة؛ بدلاً من أن تكلف إيرلندا أي شيء. صارت تؤلف واحداً من أكثر فروع أعمال 
التصدير ربحاً. وأخيراً فإن الهجرة تعتبر عملية منظمة» لا تولّد فجوة عابرة في عدد 
السكان وحسبء. بل تمتص كل عام علدداً من البشر يفوق ما تعوضه الولادات» بحيث 
أن المستوى المطلق للسكان يهبط عاماً بعد عاء!2565. 

فما هي إذن النتائج بالنسبة إلى العمال الإيرلنديين الذين بقوا في البلاد وتحرروا من 
عبء فيض السكان؟ النتيجة أن فيض السكان النسبي اليوم هو كبير كما كان عليه قبل 


(*) تفشى الطاعون في أوروبا الغربية خلال 1347 1350ء وأودى بحياة 25 مليون نسمة» أي ربع 
السكان وقتذاك. [ن. برلين]. 

(1862) بما أن إيرلندا تعتبر أرض الميعاد بالنسبة إلى «مبدأ السكان»» فإن توماس سادلرء قبل ظهور 
كتابه عن السكان «#110الاممم زه «صلء نشر كتابه الشهير: لإجبرلتداء شرورها وعلحجاتها ,4جماء77) 
.(1829 ,ههلهم.آ .لع 254 ,17164165 111617 0214 كاالاظ كاة وييرهن سادلر في هذا الكتاب». بمقارنة 
احصائيات مختلف المحافظات ومقارنة مختلف المقاطعات في المحافظة الواحدة» على أن البؤس 
هناك لا يتناسب طردياً كما يدعي مالتوس» مع عدد السكانء بل يتناسب عكسياً مع هذا العدد. 

(186) في الفترة بين عامي 1851 و1874.» بلغ عدد المهاجرين 2,325,922. 
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عام 1846؛ وأن الأجور على الانخفاض ذاته» وأن عناء العمل قد تفاقم» وأن البؤس 
في الريف يؤدي إلى أزمة جديدة. والأسباب بسيطة للغاية. فالثورة في الزراعة تواكب 
خطى الهجرة. وتوليد السكان النسبي يسير بخطى أسرع من النقص المطلق في السكان. 
وإلقاء نظرة سريعة على الجدول (ب-8) يبيّن أن تحويل الأراضي المحروثة إلى مراع لا 
بد له أن يتجلى في إيرلندا بحدة أكبر مما في إنكلترا. ففي هذه الأخيرة يزداد إنتاج 
الأعلاف الخضراء إلى جانب تطور تربية المواشي» أما في إيرلندا فإنه يتناقص. وعلى 
حين أن مساحات واسعة من الحقول تتحول إلى أراض بور أو مراعء بعد أن كانت 
مخصصة للزراعة» فإن قسماً 0 من الأراضي البؤو والمتسقعاف المكسوة بالأعكات: 
التي كانت متروكة من ذي قبل؛ أصبحت تستخدم لتوسيع تربية المواشي. إن المزارعين 
الصغار والمتوسطين - وأدرج في عداد هؤلاء كل الذين يزرعون أرضاً لا تزيد عن 100 
إيكر - لا يزالون يؤلفون ثمانية أعشار العدد الكلي للمزارعين©1*6“. إن منافسة المشاريع 
الزراعية الرأسمالية تضغط عليهم أشد مما في الماضيء» فيقدمون» باستمرار مجندين جدداً 
لطبقة العمال المأجورين. والصناعة الكبيرة الوحيدة في إيرلنداء وهي صناعة معالجة 
الكتان. لا تتطلب سوى عدد قليل شيا : من الذكور الراشدين» ولا تستخدم » فموماء 
سوى قسم ضئيل نسبيء من السكان؛ على الرغم من التوسع الذي شهدته في أعقاب 
ارتفاع أسعار القطن خلال أعوام 1861 1866. وهذه الصناعة» شأن كل الصناعات 
الكبيرة» تولّد باستمرارء عبر تقلباتها المستديمة في ميدانها بالذات» فيض سكان نسبياًء 
حتى مع زيادة كتلة العمال الذين تستوعبهم زيادة مطلقة. إن بؤس السكان الريفيين» 
يؤلف القاعدة التي تنهض عليها المصانع العملاقة للقمصان وإلخ.» التي يتوزع أفراد 
جيش عمالهاء في الغالب» على أنحاء الريف. ونواجه هناء من جديدء نظام العمل 
المنزلي» الذي وصفناه من قبل» والذي يمتلك» بالأجور الواطئة والعمل الشاق المفرطء 
الوسائل اللازمة لتوليد «فيض» في عدد العمال بصورة متواصلة. أخيراًء ورغم أن تناقص 
السكان لا يترك آثاراً مدمرة كالتي يتركها في بلد ذي إنتاج رأسمالي متطورء فإنه لا 
يمضي هنا أيضاً من دون أن يمارس تأثيراً معاكساً دائماً في السوق المحلية. إن الفجوات 


(©186) حاشية للطبعة الثانية. استناداً إلى جدول فى كتاب مورفىء إبرلندا صناعيا وسياسيا واجتماعياء 
لنذنء 1870 .(1870 ,رهه0صمآ ,لماء50 ننه أمعءناامط ,أمأعاكع 17 ,4نجداءم7 ,تإطمءدك8) فإن مساحة 
6. 694! من المزارع المؤجرة تقل عن 100 إيكر و4. 95 تزيد عن 100 إيكر. 
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التي تخلقها الهجرة» لا تحد من الطلب المحلي على العمل فحسبء. بل تحد أيضاً من 
مداخيل صغار أصحاب الحوانيت» والحرفيين وأرباب المهن عموماً. من هنا مصدر 
تناقص المداخيل التي تتراوح بين 60 إلى 100 جنيه في الجدول (ه ‏ 8). 

ونجد عرضا واضحا لوضع العمال الزراعيين في إيرلنداء في تقارير المفتشين 
الابرندين: لأدارة شَؤون النتنل (215600870: ولما كان هؤلاء موظفين فى احكومة ال 
تحافظ على بقائها إلا بقوة الحراب والأحكام العرفية» المكشوفة حيناً» والمستترة حيناً 
آخرء فيتوجب عليهم مراعاة كل المحاذير اللغوية التي لا يعبأ بها زملاؤهم الإنكليز. 
ولكنء» رغم ذلكء. فإنهم لا يتركون حكومتهم تسرح في الأوهام. واستناداً إلى 
معطياتهم» فإن معدل الأجور في الريف» الذي لا يزال منخفضاً جداًء قد ارتفع بنسبة 
0 - 9060 خلال العشرين عاماً الماضية» وهو يتراوح الآن وسطياً بين 6 و9 شلنات 
في الأسبوع. ولكن». خلف هذا الارتفاع الظاهري» يختبىء هبوط فعلي في الأجورء 
فهذا الارتفاع لا يجاري أبداً حتى الارتفاع في أسعار وسائل العيش الضرورية الذي طرأ 
في غضون ذلك. ولإثبات ذلك» نقدم الاستشهاد التالي المقتطف من الحسابات الرسمية 
لمأوى عمل فقراء إيرلندي [انظر الجدول أدناه]. 


المتوسط الأسبوعى لكلفة إعالة الفرد الواحد 
شلنان و74 بنس | 6 بنسات | 3 شلنات 
و1 بنس 


إذن فأسعار وسائل العيش الضرورية قد تضاعفت تقريباًء أما أسعار الملابس» فقد 
تضاعفت تماماً. عما كانت عليه قبل عشرين عاماً. 


من 29 أيلول/ سبتمبر 1848 
حتى 29 أيلول 1849 


من 29 أيلول 1868 
حتى 29 أيلول 1869 


(1860) تقاربر مفتشي قانون الفقراء حول الأجور فيِ الزراعق ديلن» 1870. «ممط «بمجر كعا«ممءع8) 
.(1870 مستاطتائ[ بفاتماء +1 :7 كنءجنامطصط أمسنايء :ع4 زه د5ععه11 11 :071 1715761015 نااهة ‏ را اجع 

أيضاً تقربر حول العمال الزراعيين ني لير هذا عاء “ماعل .لوننماء«1) كم«ءسنامطمة اأمسلايه 1و4 ) 

.(1861 طعموكة قاع 


85/1 


]734[ 


الجراء السابمع: عملية تراكم راس المال 


ولو صرفنا النظر عن هذا الانعدام في التناسب» فإن مجرد المقارنة بين معدلي الأجور 
المعبّر عنها بالنقود» سوف يقودنا إلى نتائج بعيدة عن الدقة. فقبل حلول المجاعة. كان 
القسم الأعظم من الأجور في الريف يُدفع عيئاً. والقسم الأصغر نقداً؛ أما اليوم فالدفع 
النقدي هو القاعدة السائدة. يترتب على ذلك وحده أنه» مهما كانت حركة الأجور 
الفعلية» فإن التعبير النقدي عنها ينبغي أن يرتفع. 
«قبل حلول المجاعة؛ كان المياوم الزراعي يتمتع بقطعة أرض صغيرة 
يزرع فيها البطاطا ويربي الخنازير والدواجن. أما الآن فإنه مضطر لشراء 
وسائل العيش كافة» وليس هذا وحسبء. بل إنه يفقد كذلك ما كان 
يتأتى له من بيع خنزير أو دجاجة أو بيض)257. 
وفي الواقع؛ كان العمال الزراعيون؛ في السابق» مندمجين مع صغار المزارعين» 
وكانوا يؤلفون في الغالب نوعاً من جيش المؤخرة للمزارع المتوسطة والكبيرة التي كانوا 
يجدون عملاً فيها. ولكن منذ كارثة عام 1846 بدأوا يشكلون جزءاً من طبقة العمال 
المأجورين الفعليين» الطبقة الخاصة التي ليس لها مع السادة أرباب العمل سوى علاقات 
نقدية صرفاً. 
ونحن نعرف ما كانت عليه ظروف سكناهم قبل عام 1846. وقد ازدادت سوءاً منذ 
ذلك الحين. فجزء من العمال الزراعيين» رغم أن هذا الجزء يتضاءل يوم بعد يوم. 
لايزال يقطن على أرض المزراعين في أكواخ بالغة الازدحام» تفوق في بشاعتها أسوأ 
لارأيناه عند العمال الزراعيين الإنكليز من هذه الناحية. وينطبق هذا عموماًء باستثناء 
بعض أنحاء أولسترء على الجنوب في مقاطعات كورك»؛ ليميريك؛ كيلكني» إلخ.؛ وعلى 
الشرق» في ويكلو وويكسفوردء إلخ.. وعلى وسط إيرلنداء في مقاطعتي كينغ وكوين 
وفي منطقة دبلن» إلخ. وعلى الشمال في داونء انتريم» تيرونء إلخ؛ وأخيراً على 
الغرب» في سليغوء روسكومونء مايو وغالواي» إلخ. ويصرخ أحد المفتشين «إن أكواخ 
العمال الزراعيين لعار على المسيحية؛ وعار على مدنية هذا البلد». ولزيادة مفاتن هذه 
الجحور في أعين المياومين؛ على ما يبدوء تصادر منهم بانتظام رقع الأرض الصغيرة 
المتصلة بهذه الجحور منذ غابر الأزمنة. 
«إن الاحساس بأنهم خاضعون لهذا النوع من الحرمان» الذي يفرضه 
الملاكون العقاريون ووكلاؤهمء قد ولد في عقول المياومين الزراعيين ما 


(2)187 المرجع نفسهء ص 29 وص 1. 
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يقابله من مشاعر العداء والكراهية تجاه أولئك الذين يعاملونهم كجنس 
. /(1872) 
مجرد من كل حقة 5 
كان أول فعل من أفعال الثورة الزراعية هو إزالة الأكواخ المنتصبة في حقول العمل» 
وقد جرى ذلك على أوسع نطاقء كما لو كان إذعاناً لأمر صادر من فوق. وهذا ما 
اضطر الكثير من العمال إلى البحث عن مأوى في القرى والمدن. وقد جرى رميهم 
هناك. كما تُرمى النفايات» فى سقائف وحجورء وأقبية وزوايا أسوأ الأحياء الخلفية. إن 
آلاف الأسر الإيرلندية التي تمتاز بشهادة الإنكليز؛ على ما فيهم من تحيّز قومي متعصب»ء 
بتعلقها النادر بدفء البيت» وبمرحها اللطيف ونقاء حياتها العائلية» قد وجدت نفسهاء 
بغتة» منقولة إلى بؤر الرذيلة. ويضطر الرجال اليوم إلى البحث عن عمل عند أصحاب 
المزارع المجاورة الذين لا يستخدمونهم ِلآ ا بيوم» أي وفق أكثر أشكال الأجور 
عرضة للخطر. لهذا 
وكثيراً ما يصيبهم البلل من المطرء ويواجهون الكثير من الصعاب 
الأخرى التى غالبا ما تؤدي إلى الاعتلال والمرض وبالتالى 
دك 1 1 1 
العوز : 
«كان على المدن أن تستقبل» من عام لآخرء العمال الذين صاروا فائضين في المناطق 
الريفية»*”*1'» ثم كان الناس يعجبون الوجود عمال فائضين في المدن والبلدات» وشحة 
في العمال في الريف746*©. الحقيقة أن هذا النقص لا يغدو ملموساً إِلّا «في مواسم 
الحصادء أو الربيع» أو في الأوقات التي تتطلب التنفيذ العاجل لبعض الأعمال الزراعية؛ 
أما باقي أيام السنة فيبقى الكثيرون من العمال متعطلين»©”9©. أما الفترة «المبتدئة بجني 
المحصول في تشرين الأول/ أكتوبر حتى مطلع الربيع التالي فمن المشكوك فيه أن توجد 
فرصة عمل لهه:215”9. وعلاوة على ذلك فحتى في فترات تشغيلهم «يتعرضون لخسارة 
أيام عمل كاملة» ولكل أنواع الانقطاعات»!2578. 


(1878) المرجع نفسهء» ص 12. 
(1876) المرجع نفسه. ص 25. 
(©1876) المرجع نفسهء ص 27. 
(1870) المرجع نفسهء ص 26. 
(1876) المرجع نفسهء ص 1. 

1879)) المرجع نفسهء ص 32. 
(1878) المرجع نفسهء» ص 25. 
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إن عواقب هذه الثورة الزراعية ‏ ونعني بها تحويل الأراضي المحروثة إلى مراعء 
واستخدام الآلات» والتقتير الصارم في العمل» إلخ. - تزداد تفاقماً على يد الملاكين 
العقاريين النموذجيين» الذين يتلطفون ويسكنون وسط أملاكهم في إيرلنداء بدلاً من أن 
ينفقوا ريوعهم في بلدان أجنبية. وتفادياً لخرق قانون العرض والطلب» يأخذ هؤلاء 
السادة 
«الآن كل حاجتهم من اليد العاملة أساساً من صغار مدا حرق 
أراضيهم» ويضطر هؤلاء إلى الامتثال لطلب أسيادهم ملاكي الأرض 
بالعمل عندهمء لقاء أجور هزيلة تقل. كقاعدة عامة» عن الأجور 
السارية التي تدفع للمياومين العاديين» فضلاً عن الضرر والخسارة اللذين 
6 يتعرض لهما المستأجر من جراء اضطراره إلى إهمال العمل في حقله في 
أوقاكت الذان آل لقانت الي 05797 
إن انعدام الثقة في إيجاد عمل» وانعدام انتظامه» والبطالة التي تتكرر كثيراً وتدوم 
فترات طويلة؛ إن جميع أعراض فيض السكان النسبي هذهء تبرز إذن في تقارير مفتشي 
إدارة شؤون 0 بوصفها مأساة تواجه البروليتاريا الزراعية الإيرلندية. ولنتذكر بأن 
مظاهر ممائلة واجهتنا لدى البروليتاريا الزراعية الإنكليزية. ولكن ثمة فارقاً. ففي إنكلتراء 
وهي البلد الصناعي» يُجند احتياطي الصناعة من مناطق الريفه. بينما في إيرلنداء وهي 
البلد الزراعي» يُجند احتياطي الزراعة من المدن التي اتخذها العمال الزراعيون 
المطرودون ملجأ لهم. في الأولى» نجد أن العمال الفائضين عن حاجة الزراعة يُحوّلون 
إلى عمال مصانع؛ وفي الثانية» نجد أن المطرودين إلى المدن» رغم أنهم يضغطون على 
الأجور في المدن» يظلون عمالاً زراعيين» ويعودون باستمرار إلى مناطق الريف بحثاً عن 
عمل. 
ويلخص واضعو التقارير الرسمية» الوضع المادي للعمال الزراعيين على النحو التالي: 
«رغم أنهم يعيشون بأكبر قدر من التقتير الصارمء فإن أجورهم لا 
تكفي بالكاد لتوفير الطعام لأنفسهم وأسرهم أو لدفع إيجار السكن» وهم 
يعتمدون على موارد أخرى لتأمين الملابس... إن الجو السائد في 
منازلهم» والحرمانات الأخرى التي يتعرضون لهاء قد جعلت هذه الطبقة 
عرضة لحمي التيفوئيد والسل الرئو 08710 
ولا عجب إطلاقاًء بعد هذاء أن يستشري في صفوف هله الطبقة سخط مريرء بإجماع 


(1871) المرجع نفسهء ص 30. 
(1873) المرجع نفسهء ص 21 وص13. 
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شهادات واضعي التقارير؛ وأن تتوق للعودة إلى الماضي» وتمقت الحاضرء وتشعر 
بالبآئن من المستيل ».وتكوة .تيبا التآاثرات المصللين القاسيدة ف .وتتذلكها فكرة والجدة 
ثابتة هي الهجرة إلى أميركا. هذه هي أرض النعيم الأسطورية» هذا ما آلت إليه إيرين 
الخضراء”* بسبب الترياق المالتوسي الشافي العظيم» ألا وهو نقص السكان. 
أما حياة الرفاه التي ينعم بها العامل الصناعي الإيرلندي فيكفي مثال واحد لتبيانها : 
«في أثناء زيارتي التفقدية الأخيرة لشمال إبرلندا» ‏ هكذا يقول مفتش 
المصانع الإنكليزي روبرت بيكر ‏ «صادفت الثلموذ- التالي لما يبذله 
عامل إيرلندي ماهر من جهد ليوفر التعليم لأطفاله ؛ وأدرج أقواله حرفا 
مثلما سمعتها من فمه. وقولي إنه عامل ماهرء قد يتضح عندما أقول إنه 
انتخلع اتوي ضيعم تلم لسوق مالقيكز», جر نشوة : [ننق عامل ضرت 
قماش (2ع16اء66), أعمل من السادسة ناج حتى الععافرة عشرة ليلا 
من الائنين حتى الجمعة. في أيام السحت نغادر العمل في السادسة 
مساءء ولدينا ثلاث ساعات لوجبات الطعام والراحة. لي خمسة أطفال. 
أتقاضى لقاء عملي 10 شلنات و6 بنسات في الأسبوع» وتعمل زوجتي 
أيفاً وتقاقيى 5 كلثات اسبوعيا. 2 الكبرىق: وعشرها 12 عام 
ترعى شؤون البيت. إنها طباخة المنزل» والخادمة الوحيدةٍ التي تتو 
أموره. إنها تهيىء الصغار ليذهبوا إلى المدرسة. وثمة فتاة 3 ال 
فتوقظني في الخامسة والنصف فجراً. وتنهض زوجتي لتذهب معي . . ولا 
نأكل شيئاً قبل الذهاب إلى العمل. وتتولى ابنتي البالغة 12 عاماً رعاية 
الأطفال الصغار طوال النهار. ولا نتناول فطورنا قبل الثامئة صباحا . 
وفي الثامنة نقصد البيت. ونشرب الشاي مرة في ورا ؛ وفي بعض 
الأحباة نتناول عصيذة (56186011)» وفي احجان أخرى نأخذ حساء 
الشوفان» أو حساء الذرة» حسبما نستطيع أن نشتريه. وفي الشتاء لا 
نحصل سوى على قليل من السكر والماء إضافة إلى حساء الذرة. وفي 
الصيف نحصل على حبات من البطاطاء من رقعة صغيرة نزرعها بأنفسنا ؛ 
وحين تنفذ هذهء نعود إلى العصيدة من جديد. هكذا نمضي من يوم 
لآخرء أيام الآحاد وأيام العمل» على مدار السنة بكاملها. إنني أعود 
من العمل مساء وأنا مرهق تماماً. قد نرى قطعة لحم عفن" الأحان + 
ولكن ذلك نادراً ما يحدث. إن ثلاثة من أطفالنا يأمون المدرسة. وندفع 
لقاء ذلك بنئساً عن الطفل الواحد كل أسبوع. ويبلغ إيجار مسكننا 9 
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بنسات أسبوعيا .ووقوة التدفة يكلا فلن واتجدا و6 بتسات كل 
أسبوعين » على الأقل»(153, 

هذه هي الأجور الإيرلندية» وهذه هي الحياة في إيرلندا! 

الواقع؛ إن البؤس في إيرلندا عاد اعد نن ديو قضية الساعة في إنكلترا. ففي 
نهاية عام 1866 وبداية عام 1867» أراد أحد أساطين مالكي الأرض الكبار في إيرلنداء 
وهو اللورد دوفيرين» أن يجد حلاً لهذه المشكلة في صحيفة تايمز. «يا لإنسانية هذا 
السيد العظيم!»”* . 

لقد رأينا في الجدول (ه-5) أن ثلاثة فقط من الرأسماليين استولوا لوحدهم على 
9 جنيهاً استرلينياً من إجمالي الأرباح البالغة 4,368,610 جنيهات عام 21864 
إِلّا أن هؤلاء الثلاثة المولعين ب «الزهد» قد وضعوا في جيوبهم 274,528 جنيهاً من 
إجمالي الأرباح البالغة 4,669,979 جنيهاً عام 1865؛ وفي عام 1864 كسب 26 من 
الرأسماليين 646,377 جنيهاً. وفي عام 1865 كسب 28 من الرأسماليين 736,448 
جنيهاً؛ وفي عام 1864 كسب 121 من الرأسماليين 1,076,912 جنيهاًء وفي عام 
5 كسب 150 من الرأسماليين 1,320,906 جنيهات؛ وفي عام 1864 كسب 1131 
من الرأسماليين مبلغ 2,150,818 جنيهاًء وهذا الرقم يناهز نصف المقدار الكلي للأرياح 
السنوية؛ وفي عام 5 كسب 1194 من الرأسماليين 3 جلنيهاً » أقأككر من 
نصف إجمالي الأرباح السنوية. لكن حصة الأسد التي يبتلعها حفنة من ملاكي الأرض 
الكبار في إنكلترا واسكتلندا وإيرلنداء من الريع السنوي الوطني للأرضء» تبلغ حداً من 
الضخامة بحيث إن حكمة الدولة الإنكليزية ارتأت أن من الأفضل ألا تقدم عن توزيع 
الريوع المواد الاحصائية نفسها التي تقدمها عن توزيع الأرباح. واللورد دوفيرين واحد من 
هؤلاء الأساطين. إن كون الريوع والأرباح يمكن أن تكون «فائضة»» وإن ليس لوفرتها 
المفرطة أدنى صلة بوفرة بؤس الشعبء إنما هيء بالطبع» فكرة زرية (©1طهاءومه,) 
مثلما هي «غير حصيفة» (02500120). إن اللورد يلتزم بالوقائع. والوقائع تقول إنه كلما 
تناقص عدد السكان الإيرلنديين» تنامت الريوع العقارية الإيرلندية» وإن تناقص السكان 
الذي يعتبر «نعمة» بالنسبة إلى الملاكين العقاريين إنما هو نعمة للأرض أيضاًء مثلما هو 


(188) تقارير مفتتشي المصانع. 31 تشرين الأول! اكتويرهء 21866 ص96. 
فك محوّرة من مفيستوفولس في تراجيديا فاوست: للشاعر غوته» مقدمة في السماكء اط زو]ومطر 
أءدمة. [ن. برلين]. 
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نعمة لأولعك الناس» الذين ليسوا سوى ملحقين تابعين للأرض. ولهذا يعلن اللورد أن 
إيرلئدا لا تزال في فيض سكاني» وأن جدول الهجرة لا يزال ينساب ببطء أشد مما 
ينبغي. ولكي يكتمل نعيم إيرلنداء فعليها أن تتخلص من ثلث مليون من العاملين على 
الأقل. ولا يظئن أحد أن هذا اللورد؛ء وهو رجل شاعري علاوة على كل فضائله» مجرد 
طبيب من مدرسة سانغرادوء يعمد كلما لا يرى تحسئاً في حالة مريضه؛ء إلى فصد دمهء 
ثم فصد دمه ثانية»؛ حتى لا يبقى في المريض دم ولا داء. فاللورد دوفيرين يطالب بفصد 
دم ثلث مليون إنسان فقطء بدلاً من زهاء مليونين» وما لم يُنبذ هؤلاءء فلن يحل العهد 
الألفي في إيرين. والدليل بسيط [أنظر الجدول التالي]. 


عذدد ومساحة المزارع في إيرلتدا عام 364ظ1 


2 3 
مزارع تزيد عن إيكر؛ مزارع تزيد مساحتها عن 6 
ولا تزيد عن 5 إيكرات | إيكرات ولا تزيد عن 15 إيكرا 


سال | ند | الساعة | اه 
4+3 22614 8587 2*6 166108 0 10 
4 5 6 


مزارع تزيد عن 16 إيكرا مزراع تزيد عن 31 مزارع تزيد عن 51 إيكرا ولا 
ولا تزيد عن 30 إيكراً ولا تزيد عن 50 إيكرا تزيد عن 100 إيكر 


الساعة | اد 
118 3غ2ظ 21961 4 600 2 7 ه252 0 ©2322 


7 
مزارع تزيد عن 100 إيكر 


23]177 37 4 إيكراً 


0) 


(1882) تتضمن هذه المساحة الإجمالية «للمستنقعات والأراضي البور». 
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لقد أدى التمركز بين عام 1851 وعام 1861ء إلى تدمير المزارع من الفئات الثلاث 
الأولى بشكل أساسيء أي تلك التي تتراوح مساحتها بين 1 15 إيكرا. فهذه محكوم 
عليها بالزوال قبل غيرها. وبهذا نحصل على 307,058 مزارعاً «زائداً عن اللزوم»» ولو 
حسبنا أن أدنى مستوى لتعداد الأسرة هو 4 أفراد بالمتوسطء لبلغ العدد الإجمالي 
2 شخصاً. وحتى لو أسرفنا في الافتراض بأن الزراعة ستستوعب ربع هؤلاءء 
بعد اكتمال الثورة الزراعية؛ لبقي 921,174 شخصاً مضطرين للهجرة. إن المزارع من 
الفئات 4 و5 و26 أي التي تزيد مساحتها عن 15 ولا تزيد عن 100 إيكرء هي كما 
تدل تجربة إنكلترا منذ أمد بعيدء أصغر من أن تلائم الزراعة الرأسمالية للقمحء أما 
بالنسبة إلى تربية الأغنام فتكاد أن تكون ضئيلة تماماً. إذنء فعلى أساس الفرضية السابقة 
ذاتهاء ينبغي أن يهاجر 788,761 شخصاً جديداًء والمجموع 1,709,532 شخصاً. وبما 
أن الشهية تنفتح أثناء الأكل (أضدءعقصهم مه غصءك” غ]0ؤ6ؤمم1:3): فإن عيون أصحاب الريع 
سرعان ما ستبصر أن إيرلندا لا تزال بائسة بسكانها الثلاثة ملايين ونصف المليون»ء فقطء 
وأن مرد بؤسها هو كثرة السكان. وإذن فإن خفض عدد السكان ينبغي أن يسير خطوة 
أبعدء كيما تستطيع إبرلندا أداء رسالتها الحقيقية بأن تكون بلد الأغنام والمراعي 
ل" 


(1881) أما كيف استثمر الملاكون العقاريون الأفراد» والتشريع الإنكليزي؛ معاّء المجاعة وعواقيهاء 
استثماراً متعمداًء لتحقيق الثورة الزراعية عنوة وخفض عدد سكان إيرلندا إلى مستوى يرضي ملاكي 
الأرض الكبار» فذلك ما سأعرضه بالتفصيل في الكتاب الثالث من هذا البحثء» في القسم المكرس 
للملكية العقارية. وسأعود عندها أيضاً إلى وضع المزارعين الصغار والعمال الزراعيين. ونكتفي هنا 
بهذا المقتطف. يقول ناساو و. سنيور» من بين أشياء أخرى» في كتابه المنشور بعد وفاته يعنوان: 
بوميات واحاديث ومقالات عن إبرلنداء مجلدان» لندن؛ 1868» المجلد الثاني» ص282. 

.م ,11 ١7.‏ ,1868 ,ه200مآ ,.كامل؟ 2 ,4نجماءج1 10 عا1أهاء7 كلإهددظ 2:4 110:15هكى 06070 ,كله« ملاه7) 
.282 «قال الدكتور ج. (6 .005 بصواب إن لدينا قانون الفقراء. وهو وسيلة عظمى لتحقيق 
الانتصار لملاكي الأرض الكبار. وهناك وسيلة أخرى هي الهجرة. وما من صديق لإيرلندا يتمنى 
أن تطول الحرب» (بين الملاكين العقاريين وصغار المزارعين السلتيين) ‏ «ناهيك عن أن يتمنى 
بأن تنتهي بانتصار المزارعين المستأجرين. وكلما انتهت» (هذه الحرب) «سريعاً ‏ تحولت إيرلندا 
إلى بلد مراع (9اهناده قتتتةمع) بوتيرة أسرعء وبعدد ضئيل نسبياً من السكانء بما يلائم بلداً 
رعوياً. كان ذلك خيراً لجميع الطبقات». إن قوانين الحبوب الإنكليزية لعام 1815» ضمنت 
لإيرلندا احتكاراً بالتصدير الحر للقمح إلى بريطانيا العظمى. وهكذا كانت تساعد قصداً وعمداً 
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إن لهذه الطريقة المربحة» شأن كل الأشياء الحسنة في هذا العالم» مساوئها. فبينما 
يتراكم الريع العقاري في إيرلنداء يتكدس الإيرلنديون في أميركا بخطى ممائلة. 
والإيرلندي» الذي طردته الخراف والثيران يعود إلى الظهور من جديد على الساحل الآخر 
من المحيط الأطلسي» في هيئة فينيان”*2؛ ووجهاً لوجه مع ملكة البحار القديمة» تبزغ 
الجمهورية الفتية العملاقة» متوعدة منذرة: 
2811111 18012022105 1212 وطجعع م 
5 172161126 5011150116 
القدر المشؤوم 
وجريمة قتل الأشقاء 
ا د 


-- على زراعة القمح. إلا أن هذا الاحتكار زال فجأة بإلغاء قوانين الحبوب عام 1846. وبصرف 


النظر عن جميع الظروف الأخرىء كان هذا الحدث كافياًء وحدهء لإعطاء دفعة كبيرة تحفز 
تحويل الأرض الإيرلندية الصالحة للزراعة إلى حقول للرعي» وتركز المزارع» وطرد المزارعين 
الصغار. ويعد إطراء خصوبة الأرض الإيرلندية» في 1815 1846» واغداق المديح العلني 
عليها باعتبارها أرضاً جعلتها الطبيعة نفسها صالحة لزراعة القمح» اكتشف المهندسون الزراعيون 
والاقتصاديون والسياسيون الإنكليز اليوم» بغتة» أنها لا تصلح لشيء غير إنتاج العلف الأخضر! 
وقد سارع السيد ليونس دي لافيرن» إلى تكرار هذا الاكتشافء. على الجانب الآخر من القنال. 
إن الانخداع يمثل هذه الترهات يقتضي وجود رجل «جاد؛ من طراز لافيرن. 

(#) كناية عن الحركة الإيرلتدية: الفينية» المطالبة باستقلال إيرلندا عن بريطانيا منذ ستينيات القرن 
التاسع عشر. [ن. برلين]. 

(*#*) هوراس. الاهجية السابعة 52046#. [ن. برلين]. 
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ما يسمى بالتراكم الأؤلي 


1) سر التراكم الأوّلي 

لقد رأينا كيف يتحول النقد إلى رأسمالء وكيف ينجب رأسنٌ المال فائض القيمة 
وكيف ينجب فائضٌ القيمة رأسمالاً أكبر. غير أن تراكم رأس المال يفترض سلفاً فائض 
القيمة» وفائض القيمة يفترض سلفاً الإنتاج الرأسمالي» والإنتاج الرأسمالي يفترض سلفقاً 
وجود كتل كبيرة من رأس المال وقوة العمل بين أيدي منتجي السلع. وتبدو هذه 
الحركة» إذن» وكأنها تدور برمتها في حلقة مفرغة لا يسعنا الفكاك منها إِلَا بافتراضنا أن 
تر اكماً «أُوَلياً) (أو لاثر اكماً سابقاً» «2 20011121112110 4016110115 حسب تعبير آدم سميث) 
قد سبق التراكم الرأسمالي؛ وهو ليس نتيجة نمط الإنتاج الرأسمالي» بل نقطة انطلاقه. 

ويلعب هذا التراكم الأوّلي في الاقتصاد السياسي دوراً يمائل» على وجه التقريب» 
الدور الذي تلعبه الخطيئة الأصلية في اللاهوت: لقد قضم آدم التفاحة» فحلّت الخطيئة 
في الجنس البشري. ويفشّر هذا التراكم بحكايات عنه كقصة من نوادر الماضي. ففي 
قديم الزمان» كان هناك نوعان من الناس» فمن جهة.ء كانت هناك نخبة» مثابرة» ذكية» 
وقبل كل شيء»؛ مقتصدة؛ ومن جهة أخرى» كان هناك صعاليك كسالى يبددون كل ما 
عندهمء بل أكثرء في حياة مستهترة. حقاً إن الأسطورة اللاهوتية عن الخطيئة الأصلية 
تحكي لنا كيف حلت على الإنسان لعنة أن يأكل خبزه بعرق جبينه» أما تاريخ الخطيئة 
الاقتصادية الأصلية فيكشف لنا كيف ظهر أناس لا حاجة بهم إلى مثل ذلك» بأي حال. 
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لا بأس! هكذا حدث أن راكم الطرف الأول الثروة» ولم يبق لدى الطرف الثاني» آخر 
المطاف. شيء للبيع» غير جلده بالذات. فبهذه الخطيئة الأصلية يبدأ تاريخ فقر الأغلبية 
العظمى» التي لا تملك حتى الآن ما تبيع غير نفسها بالذات» رغم كل ما تبذل من 
عمل» كما يبدأ تاريخ ثراء القلة الذي يتنامى باطرادء رغم أنها كت عن العمل منذ أمد 
بعيد. ويكرر السيد تيير» مثلاً» مثل هذه السخافات المبتذلة على مسامع الفرنسيين» الذين 
كانوا نيوها على قدر بالغ من الذكاءء دفاعاً عن الملكية (116:6م2»)020 وهو يجتّرها بوقار 
رجال الدولة. ولكن ما إن تبرز مسألة الملكية إلى الميدان حتى يقضي الواجب المقدس 
دعم وجهة نظر كتب تهجّجي الأطفال باعتبارها الشيء الوحيد المناسب لجميع الأعمارء 
وجميع مراحل النمو. ومن المعروفء أن الفتح والاستعباد والنهب والقتل» وباختصار 
العنف» تلعب دوراً كبيراً في التاريخ الفعلي. أما تاريخ الاقتصاد السياسي الوديع فقد 
سادت فيه منذ سحيق الزمان أنشودة البساطة والطمأنينة. فهو يدّعي أن الحق و «العمل» 
كاناء في كل زمانء الوسيلة الوحيدة للاغتناء» وبالطبع» فإن «العام الحالي»» يستثنى 
دائماً. أما في الواقع فإن طرائق التراكم الأوّلي قد تكون أي شيء عدا البساطة 
والطمأنينة. 

إن النقود والسلع ليست بالضرورة رأسمالاً في حدّ ذاتهاء شأنها في ذلك شأن وسائل 
العيش ووسائل الإنتاج. فهي بحاجة إلى أن تتحول إلى رأسمال. ولكن هذا التحول لا 
يجري إلا في ظل ظروف معينة تتركز في الأمر التالي: ينبغي أن يلتقي نوعان مختلفان 
جداً من مالكي السلع» وأن يعقدا الصلة بينهما؛ من جهة أولىء مالكو النقد ووسائل 
الإنتاج ووسائل العيش» المتلهفون إلى شراء قوة عمل الغير بغية إنماء قيمة مقدار القيمة 
الذي يملكون؛ ومن جهة ثانية» عمال أحرارء يبيعون قوة عملهم الخاصة., وبالتالي 
يبيعرن عملاً. وهم عمال أحرار بمعنى مزدوج» فلا هم أنفسهم يعدون جزءاً مباشراً من 
وسائل الإنتاج» كما هو حال العبيد والأقنان» إلخ» ولا هم ممن يملكون وسائل الإنتاج 
كالفلاحين الذين يديرون استثمارات خاصة بهمء إلخ. بل هم متحررون من وسائل 
الإنتاج» خاليو الوفاض منهاء محرومون منها. بهذا الاستقطاب في سوق السلع تنشأ 
الشروط الأساسية للإنتاج الرأسمالي. إن العلاقة الرأسمالية تفترض سلفاً فصل العمال 
عن ملكية الشروط التي يحققون بواسطتها عملهم. وعندما يقف الإنتاج الرأسمالي على 
قدميه بالذات» فإنه لا يحافظ على هذا الفصل فحسبء بل يجدد إنتاجه على نطاق يتسع 
باستمرار. إذن» فالعملية التي تولّد العلاقة الرأسمالية» ليست سوى عملية فصل العامل 
عن ملكية شروط عمله؛ وهي عملية تحويل وسائل الإنتاج الاجتماعية ووسائل العيش إلى 
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رأسمال؛. من جهة؛ وتحويل المنتجين المباشرين إلى عمال مأجورين من جهة أخرى. 
وعلى هذا فإن ما يسمى بالتراكم الأوّلي؛ ليس سوى العملية التاريخية لفصل المنتج عن 
وسائل الإنتاج. وهي تبدو «أوّلية»: لأنها تؤلف مرحلة ما قبل تاريخ رأس المال ونمط 
الإنتاج المطابق له. 

إن البنية الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي قد ولدت من أحشاء البنية الاقتصادية للمجتمع [743] 
الاقطاعي. وانحلال هذا الأخير حرر عناصر الأول. 

ولم يكن بوسع المنتج المباشرء أي العامل؛ أن يتصرف بشخصه. إِلَّا بعد أن ينقطع 
الرباط الذي يقيده بالأرضء ويكفت عن كونه قناً ومملوكاً لشخص آخر. ولكي يغدو بائعاً 
حرًاً لقوة العملء يحمل سلعه إلى حيث تجد سوقاًء فقد كان ينبغي عليه أيضاًء أن 
يتحرر من سيطرة الطوائف الحرفية المغلقة» ونُظمها المتعلقة بالمتمرنين والصناع» ومن 
القواعد المقيدة الأخرى الخاصة بالعمل. وهكذاء فإن الحركة التاريخية التي تحول 
المنتجين إلى عمال مأجورين» تبدوء من ناحية أولى» كتحرير لهم من القنانة ومن أغلال 
الطوائف الحرفية» وهذه الناحية هي وحدها الموجودة بنظر مؤرخينا البورجوازيين. ولكن 
هؤلاء المحرّرين توآء لا يصبحونء من ناحية ثانية» باعة أنفسهم إِلّا بعد أن تُنهب منهم 
وسائل إنتاجهم كافة» وتُّنهب منهم جميع ضمانات العيش التي كانت توفرها المؤسسات 
الاقطاعية القديمة. وتاريخ انتزاع ملكية هؤلاء مسجل في مدونات البشرية بحروف من دم 
ونار. 

وكان على الرأسماليين الصناعيين» هؤلاء الملوك الجددء لا أن يزيحوا المعلمين 
الحرفيين فحسب. بل أنْ يزيحوا أيضاً السادة الاقطاعيين الذين كانوا يملكون مصادر 
الثروة. وفي هذا الجانب». يتجلى صعودهم بمثابة ثمرة نضال ظافر ضد سلطة الاقطاع 
وامتيازاتها البغيضة» وضد الطوائف الحرفية وأغلالها المقيدة لحرية تطور الإنتاج وحرية 
استغلال الإنسان للإنسان. غير أن فرسان الصناعة لم يفلحوا في إقصاء فرسان السيف إلا 
باستغلال أحداث كانوا براء منها تماماً. لقد بزغ نجمهم باستخدامهم وسائل وضيعة كتلك 
التي مكنت العبيد الرومان المعتقين» من أن يصبحوا سادة مالكيهم (2)02102115 فيما 
مضى من الزمان. 

وكان استعباد العامل نقطة انطلاق التطور الذي أدى إلى ظهور العامل المأجور 
والرأسمالي معاً. وتمثَّلَ هذا التطور في تبديل شكل استعباد العاملء في تحويل 
الاستغلال الاقطاعي إلى استغلال رأسمالي. ولفهم مسار هذا التطورء لا حاجة بنا إلى 
التوغل بعيداً في الماضي. ورغم أننا نصادف أولى براعم الإنتاج الرأسمالي مبعثرة» في 
بعض مدن البحر المتوسطء منذ القرن الرابع عشر أو القرن الخامس عشرء فإن تاريخ 
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الحقبة الرأسمالية يبدأ في القرن السادس عشر فقط. وحيئما تظهر هذه الحقبة» يكون 
إلغاء القنانة قد تحقق منذ أمد بعيدء وتكون أروع مراحل تطور القرون الوسطى» أي 
وجود المدن المستقلة» قد اعتراها الأفول. 

[2]744 وفي تاريخ التراكم الأوّلي نجد أن التحولات؛ التي تخدم بمثابة روافع للطبقة 
الرأسمالية في مجرى تكوّنهاء هي التي تشكل عصوراً في هذا التاريخ» وتقف في مقدمتها 
تلك اللحظات التي تُقصى فيها جماهير غفيرة» بغتة وعنوة» عن وسائل عيشهاء ويل 
بها في سوق العمل بهيئة بروليتاريين شريدين بلا حماية”*". إن انتزاع الأرض من المُنهج 
الزراعي» الفلاح» هو أساس هذه العملية برمتها. ويتخذ تاريخ انتزاع الملكية هذا صوراً 
مختلفة» باختلاف البلدان» ويمر بأطواره المختلفة» فى تعاقب مختلف»ء وفى حقب 
ناريخية مختلفة :ول يشقق سكل لاسكا إلا في إنكلتراء. ولثلك تاخذه) بن /:485, 


2) انتزاع أراضي السكان الزراعيين 


زالت القنائة في إتكلتراء» عملياًء في نهاية القرن الرابع عشر. وباتت الغالبية العظمى 
من السكان”9”" تتألف آنذاك. وبدرجة أكبر في القرن الخامس عشرء من فلاحين أحرار 


(*) حرفياً: (©5©6اءعه70) طريدء شريد أو: مجرد من الحماية. [ن. ع]. 

(189) في إيطالياء حيث تطور الإنتاج الرأسمالي قبل أي بلد آخرء تفسخت علاقات القنانة أيضاً قبل 
تفسخها في أي بلد آخر. لقد انعتق القن في هذا البلد قبل أن يوفر لنفسه أي حق أقدمية في 
الأرض. لذلك فإن تحرره قد حوله. في الحالء إلى بروليتاري شريد بلا حماية. وعلاوة على 
ذلك» فقد وجد في انتظاره سيداً جاهزاً في المدن» التي بقيت» في معظمهاء موروثة منذ عهد 
روما. وحين قضت ثورة السوق العالمية على التفوق التجاري لشمال إبطالياء في نهاية القرن 
الخامس عشر”* تقريباً» بدأت حركة في الاتجاه المعاكس. فقد سيق عمال المدن بالجملة إلى 
الريفء مما أعطى دفعاًء لا نظير له من قبل» لازدهار الزراعة الفلاحية الصغيرة الجارية على 
(*) ثورة السوق العالمية: إثر الاكتشافات الجغرافية: اكتشاف كوبا وهايتي والجزء القاري من 
أميركا الشمالية والطريق البحري إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالحء تقلص الدور التجاري لجنوه 
والبندقية ومدن شمال إيطاليا بدءاً من القرن الخامس عشر. [ن. برلين]. 

(190) «إن صغار ملاكي الأرضء الذين كانوا يزرعون حقولهم الخاصة بأيديهم» ويكتفون برفاهية 
متواضعة... كانوا يؤلفون» حينذاك» قسماً من الأمة أكبر بكثير من الآن... فقد كان هناك ما 
لا يقل من 160 ألف مالك أرضء يؤلفون» مع أسرهمء على ما يبدوء أكثر من سبع إجمالي 
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يملكون استثمارات خاصة بهمء مهما كانت الألقاب الاقطاعية التي تختفي وراءها 
ملكيتهم. وفي العقارات الاقطاعية الأكبرء جاء المزارع الحر ليقصي وكيل المزرعة [745] 
#كنائهط)» الذي كان هو نفسه قناً من الأقنان. أما العمال الزراعيون المأجورون فكان 
بعضهم فلاحين يستثمرون أوقات فراغهم بالعمل عند كبار ملاك الأراضي» وبعضهم 
الآخر طبقة متميزة من العمال المأجورين بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وهي طبقة قليلة العدد؛ 
من الناحيتين النسبية والمطلقة. وقد كان هؤلاء الأخيرون» عملياًء فلاحين يديرون 
استثمارات خاصة بهم في الوقت نفسهء وكانوا يحصلون إلى جانب الأجورء على قطعة 
أرض صالحة للزراعة بحدود 4 إيكرات أو أكثرء مع كوخها 001886. يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا يتمتعون» أسوة ببقية الفلاحين» بحق الانتفاع من الأراضي المشاعة» يرعون 
فيها مواشيهمء وتقدم لهم الأخشاب والحطبء. والفحم النباتي» وما إلى ذلك”271©. 
وتميز الإنتاج الاقطاعي». في جميع بلدان أوروباء بتقسيم الأرض على أكبر عدد ممكن 
من الأتباع. وكان سلطان السيد الاقطاعي. شأنه شأن سلطان الحاكم» لا يتحدد بمقدار 
ريعه» بل بعدد رعاياه التابعين» وعدد هؤلاء الأخيرين مرهون بعدد الغلاحين الذين 
يديرون استثمارات خاصة بهه(2”2©. وهكذاء رغم أن الأرض الإنكليزية قد قُسّمتء بعد 


-2 السكانء وكانوا يعيشون على زراعة عقارات صغيرة يملكونها ملكا حراً» (57660010 وهي تعني - 
ملكية كاملة للأرض). «وكان متوسط دخل صغار ملاك الأرض هؤلاء يقدر ب 60 إلى 70 جنيهاً 
في العام. وبموجب الحساب الذي أجريء فإن عدد الأشخاص الذين يفلحون أرضهم الخاصة 
كان يفوق عدد أولئك الذين يزرعون أراضي مستأجرة من الغير» (ماكولي» تاربخ إنكلتراء الطبعة 
0 لندنء 1854. -333 .2 ,1 .7 ,1854 ,«صملهم1 .20 “10 ,اماعط زه بوماكةك ,نإة1سدءة2/1 
4) ونجدء حتى في الثئلث الأخير من القرن السابع عشرء أن أربعة أخماس الشعب الإنكليزي 
كانت تمتهن الزراعة. (المرجع نفسهء ص  .)413‏ وإنني استشهد بماكولي لأنه» بوصفه مزوراً 
منهجياً للتاريخ» يطمس حسب الإمكان. حقائق من هذا التوع . 

(191) ينبغي ألا يغرب عن البال أبداً أن القن لم يكن نقط مالكاً لقطعة الأرض الصغيرة الملحقة ببيته» وإن 
كان يدفع عنها جزية إلى المالك» بل كان أيضاً مشاركاً ني الأرض المُشاعة. (إن الفلاح هناك» (في 
سيليزيا) «هو قن». مع ذلكء فهؤلاء الأقنان 56:55 يملكون الأراضي المشاعة. «ولم يصبح ممكناً 
بعدء حمل السيليزيين على تقسيم الأراضي المشاعةء في حين لم تبق قرية واحدة في نويمارك» 
لم ينفذ فيها هذا التقسيم بأكبر قدر من النجاح؟ (ميرابو» النظام الملكي البروسيء» لندن» 

8). .(125-126 .م ,11 .'1' ,1788 ر5ء201مةآ ,عانااءاوسساطط عنب[ء 840214 14[ 26 ,نوعط ج11 /ة) 

(192) إن اليابان» بتنظيمها الاقطاعي الصرف للملكية العقارية» وبنظام الزراعة الفلاحية الصغيرة 

المتطورء تقدم عن القرون الوسطى الأوروبية صورة أكثر صدقاً من جميع كتبنا التاريخية المفعمة» 
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الفتح النورماندي» إلى بارونيات عملاقة» تتضمن الواحدة منها في الغالب 900 من 
اللورديات الانكلو ‏ ساكسونية القديمة» فقد كانت تزخر بالاستثمارات الفلاحية الصغيرة» 
وتقوم بينهاء في بعض الأماكن فقط هنا أو هناك. عقارات اقطاعية كبيرة. إن هذه 
العلاقات». مقرونة بازدهار المدن الذي تميز به القرن الخامس عشرء سمحت بذلك النمو 
لثروة الشعب» الذي وصفه المستشار فورتيسكيوء وصفاً بليغاً رائعاً في مؤلفه: وضع 
فواِن االتكلترلك عمذاع47 #الاععط كلاط:#ناصة ولكن هذه العلاقات لم تسمح بنشوء الثروة 
الرأسمالية . 

إن ممهدات الانقلاب الذي أرسى الأساس لنمط الإنتاج الرأسمالي قد برزت في 
الثلث الأخير من القرن الخامس عشر والعقود الأولى من القرن السادس عشر. فقد ألقي 
بجمهور من البروليتاريين الشريدين بلا حماية» في سوق العمل نتيجة تفكيك زمر الخدم 
الأتباع للاقطاعيين» الذين كانواء حسبما يقول السير جيمس ستيوارت بصواب «يملأون 
المنازل والقصور بلا نفع في كل مكان»”* . ورغم أن السلطة الملكية» هي بذاتها نتاج 
التطور البورجوازيء فقد عمدت. في سعيها إلى الحكم المطلق» للتعجيل بتفكيك هذه 
الزمر عنوة» إلا أنها لم تكن السبب الوحيد في هذا التفكيك قط. فد خلق كبار السادة 
الاقطاعيين في صراعهم الحاد مع الملك والبرلمان» بروليتاريا أكبر عدداً بما لا يقاس» 
وذلك باغتصاب الأراضي المُشاعة» وبطرد الفلاحين بالقوة من الأرضء التي كان لهؤلاء 
الأخيرين فيها حق الملكية الاقطاعي نفسه. الذي يتمتع به المالكون الاقطاعيون. وقد 
كان ازدهار ماينفاكتورات صناعة الصوف في الفلاندرء وما رافقه من ارتفاع في أسعار 
الصوف. هو الدافع المباشر لعمليات طرد الفلاحين هذه في إنكلترا. إن الحروب 
الاقطاعية الكبرى قد التهمت طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة. أما طبقة النبلاء الجديدة 
فكانت وليدة زمانهاء وفيه للنقود سلطان يفوق كل سلطان. فصار شعارها تحويل الأرض 
الصالحة للزراعة إلى مراع للأغنام. ويصف هاريسون في مؤلفه: وصف إنكلترا اعتماد؟ 
على هدونات هولنشيد 5لع(15اه2 10 4ءعلء«ط .24اجمأعاقط زه :1107صة و12 ) 


في الأغلبء بالآراء البورجوازية الباطلة. فمن اليسير تماماً على المرء أن يتظاهر «بالليبرالية؛ على 
حساب القرون الوسطى. 

(#) جيمس ستيوارت» بحث في مبادىء الاقتصاد السياسي. ج1٠‏ 1770. 4 بامةه)5 65م:دل) 

. إن . برلين] .(52 .ص« ,1770 هناطناطآ ,1 .17 ,ترسمسصمعظ لمعتاتاوط كه دءاوتع اعوط 1[6 6غن «رمقلهو11 
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. (كها01616 كيف أن انتزاع أراضي صغار الفلاحين ينزل الخراب بالبلاد. ولكن» كما 
كتب المؤلف. «ماذا يهم كبار مغتصبينا !4 (!155عطء12203 7694م 0101 6316 9884) هدمت 
مساكن الفلاحين وأكواخ العمال بالقسرء أو تُركت نهباً للخراب. 
ويقول هاريسون: «إذا عدنا إلى السجلات القديمة لأي عقار من 
عقارات الاقطاعيين فسرعان ما سنجد أن كثرة كثيرة من المنازل 
واستثمارات الفلاحين الصغيرة قد اختفت» وأن الأرض تطعم الآن عدداً 
من الناس أقل بكثير من السابق. وأن مدناً كثيرة قد تدهورت» رغم 
ازدهار مدن جديدة فى الوقت نفسه. .. ويمكنني الحديث عن مدن وقرى 
قد هدمت لتحول إلى مراع للأغنامء ولم يبق فيها غير منازل الأسياد». 
إن الشكاوى التي تعج بها هذه المدونات القديمةء مبالغ بها دوماًء إلا 3 تمك 
بصدق الانطباع الذي خلفته في أذهان المعاصرين للثورة التي كانت تتحقق آنذاك في 
علاقات الإنتاج. وإن المقارنة بين كتابات المستشار فورتيسكيو وكتابات توماس مورء 
تكشف بوضوح عن الهوة التي تفصل القرن الخامس عشر عن القرن السادس عشر. فلقد 
هوت الطبقة العاملة الإنكليزية» كما أشار ثورنتون بصواب» من عصرها الذهبي إلى 
عصرها الحديدي» من دون أن تمر بفترة انتقالية. 
لقد كان التشريع مرتعباً من هذا الانقلاب. ولم يكن يرتكز بعد على ذروة تلك المدنية 
التي تعتبر «ثروة الأمة؛ (2]3]02 عط ,0 طغ1دء/17) أي. تكوين رأس المال» واستغلال 
جماهير الشعب وافقارها بلا رحمةء هي الحد النهائي (©01اط1 9ض ناآن) لكل حكمة [747] 
الدولة. ويقول بيكونء في تأريخه لعهد هنري السابع: 
«في ذلك الوقت» (عام 1489) «تكائرت الشكاوى من تحويل 
الأراضي الصالحة للزراعة إلى مراع» (للأغنام» إلخ.) «تسهل إدارتها 
بعدد قليل من الرعاة. وقد تحولت الأراضي المؤجرة لمدى الحياة أو 
لسنة؛ (وكان الكثيرون من صغار الفلاحين الأحرار ‏ اليومان ‏ يعتاشون 
من الاستئجار السنوي) «إلى عقارات كبرى. وقد أدى ذلك إلى تدهور 
الناس» وبالتالي إلى تدهور مدنء وكنائس وعُشور”*©. وغير ذلك. 
وأبدى الملك والبرلمان في معالجة هذا الشرء حكمة رائعة جديرة 
بالثناء. . . وقد اتخذا التدابير ضد اغتصاب الأراضي المشاعة الذي يبيد 
السكان (تسييج الأر اضي المدمر للسكان 5ع2تاوماعما 228[ تامممع0) 


(*#) (6طا11) دائرة إدارية صغيرة تؤخذ منها ضريبة العشر. [ن. ع]. 
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وضد تحويل الأر ض إلى مراع تبيد السكان [251111]286م 121128 نامممء0 
والسائر في أثر هذا الاغتصاب». 
واشترع هنري السابع في العام 1489» قانوناً يحظرء في فصله التاسع عشرء تهديم 
سائر بيوت الفلاحين التي يتبعها 20 إيكراً من الأرضء على الأقل. وتجدد هذا الحظر 
في قانون صدر في العام الخامس والعشرين من عهد هنري الثامن. ومما جاء في 
القانون 
«إن الكثير من المزارع المستأجرة وقطعاناً ضخمة من المواشي» 
وبخاصة الأغنام تتمركز بين أيدي القلة من الناس» مما أدى إلى ارتفاع 
ريوع الأرض كثيراًء وتدهور فلاحة الأرض (011288) كثيراً» وقد جرى 
تهديم الكنائس والمنازل وحرمت أعداد غفيرة جداً من الناس من سبل 
إعالة نفسها وإعالة أسرها». 
ولهذا يأمر القانون بإعادة بناء مباني المزارع المهملة» ويحدد تناسباً معيناً بين الأرض 
المحروثة والأرض التي تُتخذ مرعى» إلخ. وصدر عام 1533 قانون يشكو من أن لدى 
بعض المالكين زهاء 24 ألف رأس غنمء ويثبت الحد المسموح بألفي رأس غنه220. 
إن شكاوى الشعب والقوانين الموجهةء خلال 150 عاماً منذ عهد هنري السابع» ضد 
اغتصاب أراضي المزراعين والفلاحين الصغارء ظلت كلها بلا جدوى. ولقد كشف لنا 
بيكون نفسه سر عجزهاء على غير دراية منه. 
يقول بيكون في مؤلفه: أبحاث مدنية وأخلاقية» الفقرة 29 
.(29 أءع5 ,[ه01: 07:4 آنه ,ددرعوددظ) : «لقد كان قانون الملك هنري 
السابع عميقاً ومثيراً للاعجاب» بكونه أوجد مزارع وبيوتاً فلاحية ذات 
سعة عادية محددة» نعني أنه احتفظ لها بمساحة معينة من الأرض تتيح 
لأي من الرعايا أن يعيش في يسر كاف. لا في وضع عبودي» وأن يبقى 
المحراث بين يدي المالك نفسه لا بين يدي أجير» غطا معه! 0) 
(0932 زوع سزامبئط امم له 5تعصهده عط غه لصقط عغطا صذ طعنامام 


(193) يتحدث توماس مور في كتابه «يوتوبيا» عن البلد العجيب حيث «تفترس الأغنام الناس»6. يوتوبياء 
ترجمة روبنسن» طبعة آرير .(41 .م ,1869 ,ه4همنآ روواعة .80 ,«مممتطه8 .اقمدعا ,عامم0) 

(1932) يوضح بيكون الصلة القائمة بين الفلاحين الأحرار ميسوري الحال» وجنود المشاة الجيدين. 
فيقول: «لقد كان من الأهمية البالغة بالنسبة إلى الحفاظ على جبروت المملكة ومكانتهاء الحفاظ 

على الأراضى المستأجرة بمساحة تكفى لتأمين عيش رجال أشداء بعيداً عن الفاقة والعوزء وإعطاء 
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748 ولكن النظام الرأسمالي كان يقتضي» على العكس من ذلكء» استعباد جمهرة الشعب 
وتحويلها إلى أجيرة وتحويل وسائل عملها إلى رأسمال. وخلال مرحلة الانتقال هذه 
سعى التشريع أيضاً إلى الإبقاء على 4 إيكرات من الأرض» على الأقل» ملحقة بكوخ 
العامل الزراعي المأجورء وحظر عليه استقبال نزلاء في كوخه. وحتى في عهد تشارلز 
الأولء عام 1627. حكم على روجر كروكرء من فرونت ميلء» لأنه ابتنى كوخاً في 
أرض فرونت ميل دون قطعة أرض من 4 إيكرات ملحقة بها بصفة دائمة؛ وحتى فى عهد 
تشارلز الأول عام 1638» عُينت لجنة ملكية لتأمين سريان مفعول القوانين القديمة: 
وبخاصة القانون المتعلق بالإيكرات الأربعة من الأرض؛ وحتى في عهد كرومويل؛ كان 
يُحظر بناء بيت» ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال حول لندنء ما لم يرفق بأربعة 
إيكرات من الأرض. وحتى في .النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان العامل 
الزراعي يقدم شكوى إلى القضاء إذا لم يُلحق بكوخه إيكراً أو إيكران من الأرض. أما 
اليوم فإنه يشعر بالسعادة إذا كان كوخه مزوداً بحديقة صغيرة» أو إذا كان بوسعه أن 
يستأجرء بعيداً عن كوخه جزءاً من إيكر. 

يقول .الدكتور هنتر: «الملاكون العقاريون والمزارعون يعملون معاً يدا 
بيد هنا؛ فإلحاق بضعة إيكرات بالكوخ سيجعل العامل مستقلاً أكثر مما 


2194 0 


قسم كبير من أراضي المملكة إلى اليومان إ:ضةتههعلاء أي الذين يشغلون موقعاً وسطاً بين النبلاء 
وساكني الأكواخ (201128655) والأجراء الزراعيين... إذ يسود رأي اجماعي عند أفضل العارفين 
بشؤون الحرب... إن القوة الأساسية للجيش تكمن في المشاة. ولكن إنشاء قوات جيدة من 
المشاة يتطلب رجالاً ترعرعواء لا في العبودية والفقرء بل في جو من الحرية والرفاه. وعليه إذا 

كان النبلاء والأشراف يشغلون المواقع الرئيسية في الدولةء ولم يكن الناس الذين يزرعون 
ويحرثون غير عمال أو أجراء زراعيين» أو مجرد ساكني أكواخ (وما هؤلاء سوى شحاذين 
يسكنون بيوتاً)» فمن الممكن في هذه الظروف أن نحظى بسلاح غيالة ممتاز» ولكننا لن نحظى 
بوحدات جيدة وقوية من المشاة... وهذا ما نراه في فرنسا وإيطالياء وبعض الدول الأجنبية 
الأخرى. حيث الجميع هم بالفعل من النبلاء... والفلاحين المعدمين مما يرغمهم على استخدام 

زمر من المرتزقة السويسريين وإضرابهم» لكتائب المشاةء ولهذا السبب نجد لدى هذه الأمم الكثير 

من السكان والقليل من الجنود» (بيكونء عهد هتري السابعء إلخ» إعادة طباعة حرفية لكتاب 
كينيت: إنكلتراء طبعة 1719. 2مء! اأسذتوعآ1 ستاهطية7 .عاء 111 تنظ زه :«هاء1 176 

.(308 .م ,1870 ,هه200م.آ ,1719 .80 ,4نتماعاظ زو 'أع مدعا 

(194) الدكتور هنتر في: تقارير الصحة العامةء التقرير السلبع. 0.1864 لندن 1865 ص134. «إن 
مساحة الأرض المخصصة للعمال» (بموجب القوانين القديمة) «تعتير الآن كبيرة أكثر 
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تلقت عملية الانتزاع القسري لملكية جمهرة الشعب دفعة جديدة؛ مرعبة» في القرن 
السادس عشرء بفعل حركة الاصلاح الديني» وما رافقها من نهب واسع جداً لأملاك [749] 
الكنيسة. كانت الكنيسة الكاثوليكية» قبل عهد الاصلاح الديني» مالكاً اقطاعياً لقسم كبير 
من أراضي إنكلترا. وجاء إلغاء الأديرة» وسواهاء ليرمي نزلاءها إلى صفوف البروليتاريا. 
وقُدّم جزء كبير من ممتلكات الكنيسة عطايا لمقربي البلاط النهمين» أو بيع بأسعار بخسة 
إلى المضاربين من المزارعين ومواطني المدن» فقام هؤلاء بطرد جماعي لمستأجري هذه 
الأرض بالوراثة» ودمجوا أراضي هؤلاء في 0 واحد. كما انتّزع» بصمت» حق 
السكان الزراعيين المعدمين في حصة معينة من عُشور الكنيسة””2'*5. وقد هتفت الملكة 
اليزابيث بعد جولة في انحاء إنكلترا: «الفقراء مذلون في كل مكان**» 
(اع26[ عتاواطنا تعمتنوط) . وفي العام الغالث والأربعين من عهدهاء اضطرت الحكومة». 
في آخر المطاف» أن : ترق القن مها وذلك عندما فرضت ضريبة دعم الفقراء. 
(يبدو أن مشرّعي هذا القانون قد اعتراهم الخجل من الافصاح عن 
أسبابهء فقد كان (خلافاً للعرف ا بلا مقدمة» مهما كان 
نوعها» 2196 
وخلال عهد تشارلز الأول» وتحديداً في العام السادس عشر من حكمه» صدر مرسوم 
يعلن. في بابه الرابع» دوام سريان هذا القانون. الواقع أنه في عام 1834 فقط اتخذ 
القانون صيغة جديدة, أكثر حزم””*“. ولكن نتائج الاصلاح الديني المباشرة هذ لم 


5 مما ينبغي. وإنها حرية بتحويل هؤلاء إلى مزارعين صغار». (جورج روبرتسء. التاريخ الاجتماعي 
لسكان المقاطعات الجنوبية في إنكلترا خلال القرون الماضيقء لندن» 21856 ص184). 
فمتماعظ زه كعنأااصله 0 :تع طائتهى عطا “زه عءأومءط ع[ا زه «روماكطط أمنءم5 776 ركاءعط850 عع 1مء0) 
.(184 .« ,1856 ,002طمآ ,كعاصاسءن0) أموط رز 
(195) «إن حق الفقراء في المشاركة في عشور الكنيسة» مقرر بموجب القوانين القديمة»! (ج. د. تاكيت 
أأععطعن1 .10ل )2 المرجع نفسهء المجلد الثاني » ص 805-804). 
(#) عبارة من ديوان الشاعر أوفيدء الفاستيون #ت#مء الكتاب الأولء» البيت 218. [ن. برلين]. 
(196) وليم كوبيت» تاربخ الاصلاح البروتستاتتي» الفقرة 471. 
.(471 ؟ ,182/07711411071 ااتداععامعط ع[ زه «ررهاكط8 ك4 ,خأعط 00 0131/1113 
(197) تتجلى «روح» المذهب البروتستانتي في أمور كثيرة» منها الآتي. في جنوب إنكلترا اجتمع شتى 
الملاك العقاريين والمزارعين الموسرين واعتصروا أدمغتهم معاًء فصاغوا عشر مسائل عن التفسير 
الأضوب لقانون الفغراء الذي جرئ تشريعه في مهد اليزابيت. ثم أحالوا هذه المسائل إلى 
سارجنت سنيغي الخبير القانوني البارز آنذاكء (تبوأ منصب قاضء فيما بعدء في عهد جيمس 
الأول) طلباً لرأيه. «تنص المسألة التاسعة على ما يلي: لقد ابتدع بعض المزارعين الأغنياء في 
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[03] تكن أكثرها أهمية. فقد شكلت ملكية الكنيسة القلعة الدينية للعلاقات الغابرة في ميدان 
الملكية العقارية. وبسقوط هذه القلعة لم يعد بمقدور هذه العلاقات أيضاً أن تصمر0980, 


)198( 


الأبرشية طريقة بارعة تتيح تلافي كل عناء في تنفيذ هذا القانون. وهم يقترحون أن نشيد سجناً في 
الأبرشية. ويجب الامتناع عن تقديم المساعدة لكل فقير لا يوافق على الحيس فيه. ثم ينبغي 
ابلاغ القرى المجاورة» أنه إذا كان هناك راغبون في استئجار فقراء هذه الأبرشية في مزارعهمء 
فعليهم التقدم بطلب مختومء في يوم معين» يتضمن السعر الأدنى الذي يرتضون به أخذ فقرائنا 
وإعالتهم. إن واضعي هذه الخطة يرون أن هناك في المقاطعات المجاورة أناساً يمتنعون عن 
مزاولة عمل» ولا يملكون ثروة أو اثتماناً لاستئجار مزرعة أو سفيئة» لكي يعيشوا من دون أن 
يمارسوا عملاً (كناه186 أنامطات» علائا 0 5 50). وأن الخطة ستحفزهم على تقديم عروض مثمرة 
للأبرشية. أما إذا هلك الفقير الموجود تحت رعاية المستأجرء فالذنب يقع على عاتق. لأن 
الأبرشية قد قامت بواجبها حياله. غير أن هناك على أية حال» خشية من أن القانون الحالي لا 
يجين تدنيراً حصيفاً (عتتاكةء20 10688131م) من هذا النوع. ولكن ينبغي أن تعلموا أن بقية 
الفلاحين المالكين الأحرار (8014655 566) في مقاطعتنا والمقاطعات المجاورة» سينضمون إلينا في 
توجيه ممثليهم في مجلس العموم لتقديم مشروع قانون يسمح يسجن الفقراء وإجبارهم على 
العمل؛ بحيث أن كل من يرفض الانصياع للسجن. يحرم من أي عون مادي. وبهذاء نأمل» أن 
نمنع الأشخاص المعوزين من الر غبة في طلب العون 2ه 015:55 صا وسمديعم أمعل9عدم [اأه) 
6ن عمنامة»؟ (ر. بليكيء تاربخ الأدب السياسي منذ أقدم الأثزمانث, لندن 1855. 
,1855 ,تا00<مآ ,كعاصة1 اكع ذأ جظ عا امج ءتلنتاعه عاط أمء ةا أامط زه «ر«ماكقط 7186 ملاعلداهظ .1 
.84-5 .م ,11) - وفي اسكتلنداء لم يتحقق إلغاء القنانة إلا بعد قرون من إلغائها في إنكلترا. وقد 
أعلن فليتشر من سالتون. عام 1698» متحدثاً في البرلمان الاسكتلندي يقول: إن عدد الشحاذين 
في اسكتلندا يقدر بما لا يقل عن 200 ألف شخص. والعلاج الوحيد الذي يسعنيء أنا 
الجمهوري المبدئي» أن اقترحه» هو استعادة وضع القنانة القديم» وتحويل جميع العاجزين عن 
تأمين عيشهم بأنفسهم إلى عبيد». ويقول إيدن (2)05462 في كتابه: [وضع الفقراءاء ج1» الفصل 
1» ص61-60. ما يلي: «من حرية الشغيلة الزراعيين يبدأ تاريخ الفاقة. إن المانيفاكتورات 
والتجارة هما الأبوان الشرعيان لفقراء بلادنا». إلا أن إيدن. شأنه شأن صاحبنا «الجمهوري 
المبدئي» من اسكتلنداء يرتكب الخطأ التالي فقط: ليس إلغاء حق القنانة» بل إلغاء ملكية الشغيل 
الزراعي للأرضء» هو الذي حوله إلى بروليتاري» وبالتالي إلى فقير معوز. ‏ وفي فرنسا حيث 
جرى نزع ملكية الأرض بطريقة أخرىء» فإن قانون مولان الصادر عام 1566: ومرسوم عام 
6 يمثلان قانون الفقراء الإنكليزي. 

رغم أن السيد روجرزء كان يشغل مقعد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة اوكسفوردء وهي قلعة 
الالترام البروتستانتي» فإنه يشدد في مقدمته لكتاب تاريخ ذ الزراعة ءايه ة و4 ره «ر«هاىة7ة على 

حقيقة أن حركة الاصلاح الديني أدت إلى افقار جمهرة الشعب. 
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وحتى خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشرء كان اليومان الاتصقص:مع9), أي 
طبقة الفلاحين المستقلين» أكثر عدداً من طبقة المزارعين المستأجرين. وقد شكلوا العمود 
الفقري لقوة كرومويل الحربية» ووقفوا موقفاً مؤاتياًء باعتراف ماكولي نفسهء بعكس 
النبلاء السكيرين وخدمهم» كُيَان الريف. الذين كانوا يتسترون على كات أسيادهم 
المنبوذات بالزواج منهن. وكان العمال الزراعيون المأجورون أنفسهم لا يزالون مشاركين 
في حيازة الأراضي المُشاعة. وفي حوالى عام 1750غ2 اختفت طبقة اليومان”*”!"؛ كما 
اختفت معهاء آخر آثار ملكية الشغيلة الزراعيين في الأرض المُشاعة خلال العقد الأخير [1و7] 
من القرن الثامن عشر. ونترك هناء جانباً» الأسباب الاقتصادية الصرف التى أدت إلى 
الثورة الزراعية» إذ تهمنا روافعها القسرية. ْ 
في حقبة عودة آل ستيوارت إلى العرشء» قام الملاك العقاريون» عبر وسائل قانونية» 
بأعمال اغتصاب جرت في كل أنحاء القارة الأوروبية أيضاًء لكن من دون أي شكليات 
قانونية. فلقد ألغوا النظام الاقطاعي لملكية الأرضء أي أنهم تخلصوا من جميع 
الالتزامات الواجبة عليهم حيال الدولة» ثم «عرّضوا» الدولة بفرض الضرائب على 
الفلاحين وبقية جمهرة الشعب, واستأثروا لأنفسهم بحق الملكية الخاصة الحديث في 
العقارات» التي لم يكن لهم فيها غير اللقب الاقطاعي. وأخيراً أنعموا على الشغيلة 
الزراعيين الإنكليز بقوانين الاستيطان 8#عممء 5111 05 135) التي كان لها على الشغيل 
الزراعي الإنكليزي» بعد تعديلات مناسبة (22015أناطة 2]15اناتم)ء ذلك الأثر ذاته الذي 
أحدثه مرسوم التتري بوريس غودونوف على الفلاحين الروس”*". 


(199) أنظر: رسالة إلى السيرات. سي. بونبوريء حول ارتفاع أسعار المؤناء بقلم جنتلمان من 
سوفولك. 888 ,27011015 زه عع« عاط 116 07 عاع8 الاتناطصنا8 .1.0 عزذ ما رعناعة م) 
.(4 .م ,1795 رطأءة#اوم1 ,سقدوعافدعء0 51011 وحتى النصير المتعصب لنظام المزارع (لج. 
أربوئنوت] مؤلف بحث في الصلة بين السعر الحالي للمؤذن وحجم المزارك إلخ. 
01 5126 عطا 20ة 22071510555 كه علو امعووءء عط ومع اع 102أع00226) عط 1210 لانلناوم1 
.139 .م ,1773 ,002همآ ,.عاء قصصعة1) يقول: «إنني لأشيجز بحزن بليغ على ضياع اليومانء هذا 
الضرب من الرجال الذي صان استقلال هذه الأمة حقاً؛ وأشعر بالأسف لأن أراضيهم قد صارت بين 
أيادي اللوردات المحتكرين» يؤجرونها إلى مزارعين صغارء بشروط مجحفة ليست أفضلء إلا قليلاً» 
من شروط الخدم الاتباع» علماً بأن هؤلاء المزراعين مهددون بالطرد عند أول مناسبة مشؤومة». 

(*#) المقصود هنا هو المرسوم المتعلق بالفلاحين الفارين الصادر عام 1597 إبان حكم القيصر فيودور 
إيفانوفيتش (1598-1584): حيث كان بوريس غودونوف حاكم روسيا الفعلي. وينص المرسوم 
على ملاحقة الفلاحين لإعادتهم قسراً إلى أسيادهم. [ن. برلين]. 
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لقد حملت «الثورة المجيدة» (0 امع ناه )2*0 مع وليم أورانج العالف22000, 
إلى السلطة غانمي النقود من الملاك العقاريين والرأسماليين» فدشنوا العهد الجديد بنهب 
أراضي الدولة على نطاق هائل» بينما كانت هذه السرقات متواضعة قبل هذا التاريخ ليس 
إلّا. فكانت هذه العقارات تُهدىء أو تُباع بأسعار بخسة» أو تُلحق بالعقارات الخاصة» 
باغتصابها مباشرة917©. وقد جرى ذلك كله من دون أقل مراعاة للأصول القانونية. 
وهكذاء فإن أراضي التاج التي تم الاستيلاء عليها احتيالاً» بالإضافة إلى الأراضي التي 
نهبت من الكنيسة» وبخاصة تلك التي لم تُبدّد مجدداً في عهد الثورة الجمهورية» تؤلف 
أساس الممتلكات الفخمة الحالية للطغمة (الأوليغارشية) الإنكليزية(92©. تقد ساند 
الرأسماليون - البورجوازيون هذه العملية لغايات شتى» منها تحويل الأراضي والعقارات 
إلى مادة تجارية صرفاًء وتوسيع نطاق المشروع الزراعي الكبيرء وزيادة تدفق البروليتاريين 


(*) الثورة المجيدة هي الانقلاب الإنكليزي عام 1688 الذي أرسى الملكية الدستورية بعد مساومة بين 


سكان المدن (العوام) والنبلاء. [ن. برلين]. 

(200) الوصف التالي يعطي صورة عن طابع أخلاق هذا البطل البورجوازي: إن الأراضي الواسعة في 
إيرلنداء المهداة إلى الليدي أوركني في عام 1695؛. هي مثال جلي على شدة هوى الملك» ونفوذ 
الليدي... كانت خدمات الليدي أوركني الجليلة؛ أغلب الظن «خدمات الشفاه الوضيعة» 60603) 
(2312156513 تمتازه1361. (مجموعة المسخطورطات التي جمعها سلواء في المتحف البريطاني . رقم 
4 وتحمل المخطوطة عنوان: طبيعة تصرف الملك ولبمء ستدر لاند». إلخ. كما وردت في 
الرسائل الأصلية لدوق شروزبوري من سومرزهء هاليفاكس. اوكسفورد. والوزير فيرنون» إلخ. 
لطاع 011 <ا اعااعوع؟مع؟ 25 ,.عاء 4انهأ عنملا ,اجبهض!!77[ عاكلا كه لاه اطمطء8 4انه «عاعه جه :0 176 
17652011 لتقا ع5 ,0710150 ,11311137 ,50221 172052 لإتناطوبلاعءغطذ 01 عكلنانآ عطا 0غ ورعااعم1آ 
إنها حافلة بالعجائب). 

(201) «إن انتزاع أراضي التاج بصورة غير قانونية» سواء بالبيع حيئاً أو بالهبة حيئاً آخرء يشكل فصلاً 
فاضحاً من فصول التاريخ الإنكليزي. .. واحتيالاً هائلاً على الأمة عطا ده #200 عتأصدواع) 
(42120». ف.و. نيومان» محاضرات في الاتتصاد السياسي . 0 ج147 16 ,310 21 .137 1) 
.(129-130 .م ,1851 ,همقهمآ ,نرجمدمء8 امء201111 [للمزيد من التفاصيل عن كيفية حصول كيار 
مالكي الأراضي في إنكلترا المعاصرة على ممتلكاتهم راجع كتاب [إيفانز]ء جلاؤنا القدماء. بقلم: 
نبيل ملتز 9 بالشرف. ,2ه0همآ ,ععتاآة0 عووعاطه51 ز8 ,برنة!ة7/06 4اه 0 ,.[25].11 .مسوح8]) 
(1879. ف. إنجلز]. 

(202) راجعء مثلاًء كراسة إ. بورك الهجائية عن سلالة دوقِبة بيدفوردء التي يتحدر منها اللورد جون 
راسل «طائر الليبرالية الصغير» (هذذتاهءرءطنا 1ه اناددما عطغ) . 
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الزراعيين الشريدين المجردين من الحماية» من الريف. إلخ. يضاف إلى ذلك أن 
الأرستقراطية العقارية الجديدة كانت الحليف الطبيعي للطغمة المصرفية الجديدة» للنخبة 
المالية التي فقست لتوها كالفراخ من البيوض» ولكبار أصحاب المانيفاكتورات الذين 
كانوا يعتمدونء عند ذاك» على رسوم الحماية الجمركية. لقد مارست البورجوازية 
الإنكليزية إذ دافعت عن مصالحها الخاصة وحسبء. التصرف الصائب تماماء شأنها شأن 
بورجوازية المدن السويدية» حين اتحدت؛ بالعكس» مع قاعدتها الاقتصاديةء أي 
الفلاحين» يداً بيدء لمساندة الملوك في انتزاع أراضي التاج عنوة من الطغمة (وقد جرى 
ذلك ابتداءَ من عام 1604» ثم بعد ذلك. في عهدي كارل العاشر وكارل الحادي عشر). 

كانت الملكية المُشاعة ‏ وهي تختلف تماماً عن ملكية الدولة المُشار إليها توا 
مؤسسة جرمانية قديمة يقيت على قيد الحياة في كنف الاقطاع. ولقد رأينا كيف أن 
الاغتصاب القسري لهذه الأراضي»ء الذي اقترن عموماً بتحويل الأرض المحروثة إلى 

مراعء قد بدأ منذ نهاية القرن الخامس عشرء واستمر في القرن السادس عشر. ولكن 
هذه العملية كانت» آنذاك» تجري بصورة أعمال عنف فردية» ظل القانون يحاربها على 
مدى مائة وخمسين عاماًء دون جدوى. أما التقدم الذي أحرزه القرن الثامن عشر فيتجلى 
في أن القانون نفسه يغدوء هناء وسيلة لنهب أراضي الشعب» 7 أن كيار المزارعين 
كانوا يستخدمون إلى جانب ذلكء. طرائقهم ا يكل الشكل البرلمانئ 
لهذا النهب فى «قوانين 3 تسييج الأر اضي المشاعة؛ (2221025ه00) 0 15 105 81115) 
أي المراسيم التي كان 0 العقاريون يمنحون أنفسهم. بموجبهاء أرض الشعب 
كملكية خاصة. أي مراسيم انتزاع ملكية الشعب. ويدحض السير ف. م. إيدن في 
مرافعته الدفاعية الماكرة» التي يحاول أن يصور بها الملكية المُشاعة كملكية خاصة لكبار 
الملاك العقاريين الذين حلوا محل الاقطاعيين» حين يطالب» هو نفسهء بتشريع «قانون 
برلماني عام حول تسييج الأراضي المُشاعة» معترفاًء بهذاء أنه لا بد من انقلاب برلماني 


(203) «يمنع المزارعون سكنة الأكواخ (0128658) من الاحتفاظ بأي مخلوق حي عدا أنفسهم 
ا بذريعة أن الاحتفاظ بأية بهائم ودواجن» يعني أنهم سيسرقون طعامها من المزارعين. 
ويقولون أيضاًء إن بقاء ساكن الكوخ على فقرهء يبقيه مجتهداًء إلخ. والواقع الفعلي هو أن 
المزارعين يبتغون اغتصاب كامل الحق في الأرض المُشاعة لهم وحدهم» أنظر: ,بحث سياسي في 
عواقب تسييج الأراضي البور» لندن» ٠1785‏ ص75. 
,003طمآ ,كهجمط عاكه17 عاطأدمكء171 زه كع 71علوء )005‏ 112 لاط برعاياوج«1 أمءةنأامط 4) 

ل 
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بغية تحويل هذه إلى ملكية خاصةء وحين يدعوء من جهة أخرىء إلى دفع «تعويض عن 
الخسائر» بشكل قانوني للفقراء الذين انتزعت ملكيتهه!204. 
وحين أقصي اليومان المستقلون وحل محلهم مستأجرون أحرار (5-2-5111أههمة)). أي 
مزارعون صغار يستأجرون الأرض بتعاقد سنوي» وهم أذلاء كالعبيد»ء ويخضعون لأهواء 
الملاك العقاريين» فقد أسهم النهب المنتظم للأراضي المُشاعة»؛ إلى جانب سرقة 
ممتلكات الدولة» بقسط خاص في تعاظم تلك المزارع الكبيرة التي سّميت في القرن 
الثامن عشر””29© بمزارع ‏ رأس المال أو مزارع التجار©”©» كما ساعدت هذه نفسها 
على تحويل السكان الزراعيين إلى بروليتاريا و «تحريرهم» من أجل الصناعة. 
ولم يتضح في القرن الثامن عشر بعد بالقدر الذي اتضح به في القرن التاسع عشر أن 
ثروة الأمة.تطابق فقر الشعب. من هنا متبع احتدام الجدال العاصف. في الأدب 
الاقتصادي لتلك الفترة» حول ااتسييج الأراضي المشاعة» (20201025م» 01 عناوم 1ء2ة . 
ومن بين جمهرة المواد المتيسرة أمامي. أقدم بضعة مقتطفات فقط تلقي ضوءاً باهرا على 
ظروف ذلك العصر. 
كتب أحد الساخطين يقول: «في عدة أبرشيات من هارتفورد شاير» 
هناك 4 مزرعة» تتراوح مساحة كل منها بين 50 150 إيكراًء قد 
دمحت “فعا في ثلاث مز مزارع»” 07 ااوجرى تسييج الأراضي المشاعة» 
في نورثهامبتون شاير ولايسترشاير على نطاق واسع جداًء وتحولت أغلب 
الملكيات الجديدة» الناجمة عن التسييج» إلى مراع ومن جراء ذلك فإن 
العديد من الملكيات لا تحرث الآن حتى 50 إيكرأًء بينما كانت تحرث 
في السابق 1500 إيكر.. إن خرائب بيوت السكن والأجران 


(204) إيدن. ع0 المرجع المذكورء. المقدمة» [ص18 و19]. 
20250 «مزارع راس المال» (82625؟ 181زم03) (رسالتان حول تجارة الدقيق وندرة القمحء بقلم رجل 
أعمال» لندنء 1767 ص 20-19). زه ككءنتجدء8 1(6 4ائه 1724 علاماكا ا نه كورع1ااهطآ 1500 ) 
.(19-20 .ص« .1767 ,2005مآ ,ككع !كنا اط ازموععءط ه لإ8 ,00771 
22060 «مزارع التجار» (185105 84608324) بحث في اسباب الارتفاع الحالي لأسعار المؤن. لندن» 
7-. ص 111. الحاشية. /ه ءء1, اهف اارعىء27 ع1[ا زه كعكناهن0 ع1 مانا برالتوارظ 1ن ) 
.21016 ,111 .م ,1767 ,ه00هم.آ ,كومنئدمرط. إن كاتب هذا المؤلف الرائع» العُفل» هو القس 
نتانائيل فورستر. 
(207) توماس رايتء خطاب وجيز إلى الجمهور حول احتكار المزارع الكيرة, 1779» ص 3-2. 
.(2-3 .« ,1779 ركتجهر عع به[ زه برأمه ه74 عا :زه عتأطلاظ ع1[ا 16 ددع 6447 51071 4ك خطع كلا ومقسطمط1) 
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والاصطبلاات التي كانت قائمة هنا في السابق» وما شاكل ذلك» ‏ 
الآثار الوحيدة الباقية عن السكان السابقين. «ولم يبق من مائة 0 
وأسرة في بعض الأماكن... سوى ثمانية أو عشرة... وإن عدد مالكي 
الأرضء» في أغلب الأبرشيات التي بدأ التسييج فيها منذ 15 أو 20 
عاماًء لضئيل جداً بالمقارنة مع أعداد الذين كانوا يعملون في الحقول 
قبل تسييجها. وليس بالشيء الغريب أن يقوم 4 أو 5 من مربي المواشي 
الأثرياء بالاستيلاء على ملكية كبيرة مسيجة منذ أمد قريب » كانت تعود 
من قبل إلى 20 أو 30 مزارعاًء وإلى عدد ممائل من صغار المالكين 
وغيرهم من الساكنين. وقد طرد هؤلاء جميعا مع أسرهم خارج 
حيازاتهم؛ إلى جانب طرد أسر كثيرة أخرى كانوا يستخدمونها 
لي 57 

١ ويعي‎ 


ولم يقتصر الأمر على الأرض البور المجاورة» بل تعداه في الغالب إلى 
المزروعة؛ إما جماعياً أو إفرادياً ببدل إيجار معين يُدفع للمشاعة» حيث استولى الملاك 
العقاريون عليها بحجة التسيبج . 


«إنني أتحدث عن التسييجات التي شملت الحقول المفتوحة وقتذاك 
والأراضي المحروثة أصلاً. ويعترف حتى الكتّاب الذين يدافعون عن 
التسييجات» بأن التسييج يؤدي إلى زيادة احتكار المزارع الكبيرة» ورفع 
أسعار وسائل العيش» وتقليص السكان... بل إن تسييج الأراضي 
البور» كما يجري الآن». يضيق الخناق على الفقراء بحرمانه إياهم قسماً 
من وسائل عيشهمء ويضخم المزارع التي هيء أصلاًء أكبر مما 
ينبغي»77”7. ويقول الدكتور برايس: «حين تغدو الأرض بين أيدي قلة 
من كبار المزارعين» فعاقبة ذلك أن صغار المزارعين» (الذين وصفهم من 


(208) القس آدنغتون» .بحث في الأسباب المسانئدة والمعارضة لتسيبج الحقول المفتوحة. 


الأرض 


بهم[ ,كفاءار «عمه عانأدماعت أكانأهع3 2714 07 112250715 1/116 10110 زاالاواط ,لمخعه1ل0ى .بع8]) 
(23551120 ,37-43 .2 ,1772 


(209) دكتور ر. برايسء المير جع المذكورء 1275107107 011 6110715لا7ءىط0] ,عوط .1 .001 


.(155-156 .م ,1 .7 ,[1803 ,002هم.آ بمدوءه31 .7لا بره ,80 68] ,[ ملي تصبروط . وتنبغي قراءة 
كتب فورستر وآدنغتون وكينت وبرايس وجيمس أندرسون» ومقارنتها بالثرثرة البائسة للمداح الذليل 


ماكلوخ في مصنفهء أدب الاقتصاد السياسيء» لندن» 1845. 


.(1845 ,طهلصمآ ,نوزممعط لمع ةاأامط زه ءالمع شآ 1736) 


لطاك 
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قبل بأنهم «جمهور من صغار المالكين والمزارعين» الذين يقيمون أود 
أنفسهم وأسرهم بما تغله الأرض التي يزرعونهاء وما تدرّه الأغنام التي 
يربونها في أرض المشاعة» وما تقدمه الطيور والخنازيرء إلخ؛ مما لا 
يدعرهم. إلا نادراء لشراء وسائل العيش في السوق») «يتحولون إلى 
زمرة من الناس مضطرين لكسب وسائل عيشهم بالعمل لأجل الآخرين» 
وشراء كل ما يحتاجون إليه في السوق... ولربما يؤدي هؤلاء عملاً 
أكثرء لأن مزاولة العمل ستكون قسرية أكثر... وسيزداد عدد المدن 
والمانيفاكتورات» لأن المزيد من هؤلاء يساقون إليها إذ يضطرون للبحث 
عن عمل. هذا ما يؤدي إليه تركيز المزارع»ء بطبيعة الحال. وهذا ما كان 
يؤدي إليه حقاًء منذ سنوات عديدة» في هذه المملكة:19©. 
ثم يوجز العاقبة العامة للتسيبيجات بالقول التالي: 

«وعلى العمومء فقد انحدرت أوضاع الفئات الدنيا من الناس إلى 
الأسوأء من كل النواحي تقريباً. فقد انحطوا من صغار مالكي أراضي 
ومزارعين إلى درك عمال مياومين أو أجراء؛ وفي الوقت نفسه غدا 
حصولهم على أسباب العيش أصعب في هذا الوضع!!21. 


(210) الدكتور ر. برايس 76:06 .2 .26» المرجع المذكورء ص 147. 

(211) المرجع نفسهء ص 159 و160. هذا يذكرنا بروما القديمة. «لقد استولى الأغنياء على الشطر 
الأعظم من الأرض غير المقسمة. وكانوا على ثقة بظروف ذلك الزمن الملائمة لهم» فلم يخشوا 
على انتزاع ممتلكاتهم منهم ثانية» ولهذا اشتروا بعض قطع الأراضي المجاورة لأراضيهم» والتي 
تعود إلى الفقراء»ء إما بموافقة مالكيهاء وإمًا بأخذ بعضها عنوة» وهكذا باتوا الآن يزرعون 
مساحات شاسعة جداً عوضاً عن حقول معزولة. وفي سياق ذلك كانوا يستخدمون العبيد فني 
الزراعة وتربية المواشي» لأن الأحرار معرضون للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية» وبالتالي» ترك 
العمل. وقد عاد عليهم امتلاك العبيد بمكسب عظيم لسبب آخر أيضاًء ألا وهو اعفاء العبيد من 
الخدمة العسكرية» مما يتيح لهم التكاثر سريعاًء من دون عائقء» فينجبون وفرة من الأطفال. بهذه 
الصورة استطاع أصحاب الجاه والنفوذ أن يجمعوا الثروة كلها بين أيديهمء وكانت البلاد كلها 
تزخر بالعبيد. أما الإيطاليون فقد كان عددهم يتناقص باستمرار من جراء الخراب الذي أنزله بهم 
الفقر والضرائب والخدمة العسكرية. وعند حلول فترات السلمء قضي عليهم بالبطالة التامة» نظراً 
لأن الأغنياء كانوا يملكون كل الأرض ويستخدمون العبيد بدلاً من الأحرار في حراثتها». أبيان» 
الحرب الأحلية الرومائية .(7 ,[ رععوءاس امعو قاظ أءعءكنام 826 ,هداوم ة) يتعلق هذا المقطع بالفترة التي 
سبقت قانون ليسينيوس”*“. إن الخدمة العسكرية التي عجلتء إلى حد كبيرء بخراب 
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والواقع أن تأثير اغتصاب الأراضي المُشاعة» وما رافقه من ثورة في الزراعة» على 
وضع العمال الزراعيين كان بدرجة من الحدة بحيث أن أجورهم.» باعتراف إيدن نفسهء 
أخذت تهبط بين 1765 و1780 إلى ما دون الحد الأدنى بحيث كان من الضروري 
دعمها بأموال الاحسان الرسمي. وباتت أجورهمء كما يقول إيدن «لا تكفي أكثر من 
تلبية حاجات العيش الضرورية ضرورة مطلقة». 
لنستمع الآن» إلى أقوال أحد المدافعين عن التسييج. وهو خصم للدكتور برايس. 
إن عدم وجود أناس يبددون عملهم في الحقول المفتوحة» لا يعني 
الاستنتاج بأن هناك تقليصاً للسكان... فإذا ما جرى تحريك عمل أكثرء 
بتحويل صغار الفلاحين إلى فئة من الناس مضطرة للعمل من أجل 
الآخرين» فإن تلك مزية ينبغى أن تتمناها الأمة» (التى لا ينتمى إليهاء 
بالطنمء التلاعوت النكرلره إلى <غمال) 2 :إن المحوي ستيكرن أحظلع 
حين يستخدم عملهم الموخد في مزرعة واحدة» وبذا يتحقق فائض من 
أجل المانيفاكتورات» وتزداد على هذا النحو المانيفاكتورات ‏ وهي من 
مناجم البلد الذهبية - تبعاً لكمية الحبوب التي جرى إنتاجها» !212 . 
إن الرضى الرواقي المطمئن الذي ينظر به الاقتصاديون السياسيون إلى أفدح انتهاكات 
«حقوق الملكية المقدسة»» وإلى أفظع أشكال القهر ضد الفرد»ء حينما تكون هذه ضرورية 
لإرساء أسس نمط الإنتاج الرأسمالي» إنما تتجلى» بالمناسبة» عند السير ف. م. إيدن» 


-0- عوام روماء كانت أيضاً الوسيلة الرئيسية التي استخدمها شارلمان لتحويل الفلاحين الأحرار 
الألمان بسرعة إلى أقنان واتباع للاقطاعيين. 
(*) قانون ليسينيوس: شرّع هذا القانون عام 367 قبل الميلاد» للحد من حقوق نقل ملكية 
الأراضي العامة إلى الاستخدام الشخصي في روماء لمنع نمو الملكيات الكبيرة للأرض والحد من 
امتيازات النبلاء دفاعاً عن العوام. [ن. برلين]. 

(212) [ج. أربوثنوت]ء بحث في الصلةء بين السعر الحالي للمؤلاء إلخ» ص129-124. 
كروزكانامع2 إن معقع إاررعوعر 1126 عع طلء 0071761101 1116 17110 [7أما719 471 و[أمصطاتطعة .[]) 
.(124-129 .م ,.»6/ه ونجد الأحاديث نفسهاء ولكن في اتجاه معاكس» عند كاتب آخر: (إن العمال 
يطردون من أكواخهم» ويساقون عنوة إلى المدن بحثاً عن عمل» ولكن ذلك يؤدي إلى زيادة المنتوج 
الفائضء وبالتالي نمو رأس المال». ([ر. ب. سيلي]ء مخاطر الأمة لندن» 1843. ص 0659. 

.(25 .م ,1843 ي«ملهمآ .580 254 رسمنيهل7 عط ره علقمعط 126 ,الإعاءهة5 .8 .22]) 
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هذا المحافظ (التوري) «المحب للخير». فالسلسلة اللامتناهية من أعمال النهب» 
والتجاوزات» والضغطء التي رافقت الانتزاع القسري لملكية الشعبء ابتداءً من الثلث 
الأخير للقرن الخامس عشر وصولاً إلى نهاية القرن الثامن عشرء لا تقوده إِلَّا لهذا التأمل 
النهائي «المريح»: 
«لقد كان ينبغي تثبيت التناسب المعقول (©6) بين الأرض المحروثة 
والمراعي. فخلال القرن الرابع عشر كلهء والقسم الأعظم من القرن 
الخامس عشرء كان هناك إيكر واحد للرعي مقابل إيكرين أو ثلاثة» بل 
حتى أربعة إيكرات من الأرض المكزركة: وفي أواسط القرن السادس 
عشرء تغير التناسب وأصبح إيكرين من المراعي مقابل إيكرين من 
الأرض المحروثة» وصارت النسبة فيما بعد اثنين إلى واحدء إلى أن 
تحققت أخيراً النسبة الصحيحة من 3 إيكرات مراع مقابل إيكر واحد من 
الأرض المحروثة». 
بحلول القرن التاسع عشر تلاشت حتى ذكريات الصلة بين الشغيل الزراعي والملكية 
المُشاعة. ومن دون التطرق إلى الفترات القريبة جداًء فإن السكان الزراعيين لم يتلقوا 
قرشاً واحداً على سبيل التعويض عن 3,511,770 إيكراً من الأراضي المُشاعة التي 
سرقت منهم بين 1810 و1831ء وقدمها البرلمان المؤلف من كبار الملاكين العقاريين» 
هدية إلى كبار الملاكين العقاريين. 
وكانت آخر عملية كبرى لانتزاع ملكية الأرض من الشغيلة الزراعيين» هي ما يسمى 
ب«إخلاء العقارات» (8512165 01 ممتعدعانت)» (يعني طرد الناس منها في الواقع). وبلغت 
جميع طرائق الانتزاع الإنكليزية المبحوثة حتى الآنء ذروتها في «التطهير». لقد رأينا آنفاً 
أنه لم يبق» بعدء فلاحون مستقلون يمكن طردهمء وهنا يبلغ الأمر حد «تطهير» الأرض 
من الأكواخ بحيث لا يجد العمال الزراعيون في الأرض التي يزرعون أي بقعة لحاجتهم 
السكنية. أما المعنى الحقيقي لإخلاء العقارات فلن نتعرف عليه إِلّا في مرتفعات 
اسكتلنداء أرض الميعاد لأدب الروايات المعاصرة؛ إذ تتميز هذه العملية» هناء بطابع 
منتظمء وبسعة المدى الذي تجري فيه بضربة واحدة. (يتمادى الملاكون العقاريون في 
إيرلندا إلى حد إزالة عدة قرى دفعة واحدة». أما في اسكتلندا الجبلية «فيطهرون» مناطق 
بحجم الدوقيات الألمانية) وأخيراً تتميز بالشكل الخاص لملكية الأرض المنزوعة. 
لقد كان السلتيون في اسكتلندا الجبلية منظمين في عشائر (013825)» تمتلك كل واحدة 
منها الأرض التي تستقر فيها. ولم يكن ممثل العشيرة» الرئيس أو «الرجل الكبير» فيهاء 
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مالكاً لهذه الأرض إِلَّا باللقب» مثلما أن ملكة إنكلترا هي المالكة لعموم أرض الأمة [757] 
«الرجال الكبار»؛. ووقف غزواتهم الدائمة لسهوب اسكتلنداء لم يتخل رؤساء العشائر» 
واجهوا مقاومة من أفراد عشيرتهم» عقدوا العزم على طردهم من الأرض بالعنف السافر. 

ويقول البروفيسور نيومان. 

«وبالحق نفسه كان بوسع ملك إنكليزي أن يبيح لنفسه طرد رعاياه إلى 
الحر22130 
ويمكن تتبع المراحل الأولى لهذه الثورة» التي اندلعت في اسكتلندا بعد آخر انتفاضات 
انتاع التمدعي تالغرش "5 فى 'تعابات السير جيكمس تبعوارت27 وجسسسسن 


0 563.5 عطا مغصز كاأءءزطند ذنط ملاعل 10 مصعنمك 1اء< 35 أطوندم لمصهاعمظ غه عمنكز 4" (ن. ور. 
نيومان» [محاضرات في الاقتصاد السياسى» لندن 2]1851» ص132). 

,132 .2 [1851 1 ,710711مع أمء (اتاوط ورم كع ملناءععط] ,ابمجلة .17.117 ]) 
(#) المقصود انتفاضة 1745 1746 التي قام بها أنصار آل ستيوارت لتنصيب تشارلز إدوارد المدّعي 
بالعرش. عبّرت الانتفاضة عن غضب شعبي في اسكتلندا وإنكلترا ضد الحرمان الواسع من 
الأرض. وبعد قمع الانتفاضة أخذ النظام العشائري يتفسخ بسرعة كبيرة في اسكتلندا الجبلية» 

واشتد طرد الفلاحين من الأرض عنفاً. [ن. برلين]. 

(214) يقول ستيورات «إذا قارن المرء ريع هذه الأراضي» (يدرج ستيوارت» ضمن هذه المقولة 
الاتتصادية» أي الريع»ء بشكل خاطىء. الأتاوة التي يدفعها التاكسمن”*' إلى رئيس العشيرة) 
«بمساحتها لاتضح أنه زهيد جداً. وإذا قارن المرء هذا الريع بعدد الذين يعيشون من الاستئجارء 
لوجد أن قطعة صغيرة من الأراضي الجبلية من اسكتلندا تقيم أود عشرة أضعاف الناس الذين تقيم 
أودهم قطعة أرض لها القيمة نفسهاء في أكثر المقاطعات غنى». (جيمس ستيوارت» [بحث في 
مبادىء الاقتصاد السياسى. لندن» 1767] زه دعأواعماءط عغ[ا مقا لاوط انك] بأعوللاءا5 دعطرول 

١‏ .(104 .م بالا بطء ,1 .7 [,1767 ,هه0طمآ ,نروتممبدمءء أمء اتاو 
(*) معسصعطاة 1‏ شيوخ تابعون لرئيس العشيرة أثناء سيادة النظام العشائري في اسكتلندا. فكان 
هؤلاء يتلقون الأرض من الرئيس كنا ويوزعونها 121 على أفراد العشيرة» ثم يدفعون أتاوة 
صغيرة للرئيس اعترافاً بسلطته وبانحلال النظام العشائري تحول «الكبار» إلى ملاك عقاريين» 
وتحول التاكسمن إلى مستأجر رأسمالي وحل الريع محل الأتاوة. [ن. برلين]. 
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أند 


رسون””1©. ففي القرن الثامن عشر حُرم على الغاليين* المطرودين» أن يهاجروا من 


البلاد»ء بغية سوقهم بالقوة إلى غلاسكو وغيرها من المدن الصناعية”©!©. وكمثال على 
الطريقة السائدة في القرن التاسع عشر””0©: نذكر هنا «التطهيرات» التي تولتها دوقة 


2)215( 


ك4 


2)216( 


)017( 


جيمس أندرسونء ملاحظات حول وسائل إثارة روح الصناعة الوطنية» إدنبرة» 1777. 
رعاء [7أكلاك171 أ©1«م1له[7 [0 اأنأصد © عاااععده [0 71160715 1/16 071 61107115لا 0557 ,نامووع مط د5عممدل) 
.(1777 رطع عتاطستل8 
الغاليون هم السكان الأصليون لجبال شمال وغرب اسكتلنداء وهم أحفاد قدامى السلتيين. [ن. 
برلين]. 
في العام 1860 جرى شحن الناسء الذين انتزعت ملكيتهم عنوة» إلى كندا بتقديم وعود باطلة 
مسبقاً. وقد فر بعضهم إلى الجبال والجزر المجاورة. وتعقبهم رجال الشرطة» فاشتبكوا معهم 
وأفلتوا. 
في عام 1814؛ كتب بوكانن» المعلق على أعمال آدم سميث: «إن النظام القديم للملكية يُقلب 
كل يوم عنوة في مرتفعات اسكتلندا.. . فالمالك العقاري. من دون أي اعتبار للمستأجر الورائي» 
(هذا الاصطلاح مستخدم بصورة خاطئة هنا أيضاً) «يؤجر أرضه لمن يدفع أكثرء وإذا قام هذا 
الأخير بتحسين الأرض (:6508:076: طبق في الحال نظاماً جديداً في الزراعة. والأرض التي 
كانت في السابق مليئة بصغار الفلاحين؛ كانت تُسكن بما يتناسب مع المحصول الذي تغله. أما 
في ظل النظام الجديد للزراعة المحسنة والريع المرتفع» فيسعون إلى الحصول على أكبر قدر 
ممكن من المنتوج بأقل التكاليف الممكنة» ولهذا الغرض يقصون جميع الأيدي التي صارت غير 
نافعة... فيبحث الناس المطرودون من أماكن اقامتهم عن وسائل العيش في المدن الصناعية 
وإلخ.» (ديفيد بوكانن. ملاحظات. إلخ. إدثيرف. 1814. 08 كانم ئوب ث0 ,سقصطعدظ 10د 
44 .م ,1 .ا ,1814 طعتداطستقظ ,كدمننه/ة تزه [ااهء 7 57:85 .كل ,.عاء) «لقد انتزع النبلاء 
الإسكتلنديون أملاك_الأسر الفلاحية مثلما تقتلع النباتات الضارة» ودأبوا على معاملة القرى 
وسكانها مثلما يفعل الهنود الحمرء الغاضبون من هجمات الوحوشء الساعون للثأرء في غابة 
مليئة بالضواري... فالإنسان يُقايض بجزة خروف أو بقائمة ضأن» بل يباع بأبخس من ذلك... 
فهل هذا أقل سوءاً من نيّات المغول. الذين غزوا المقاطعات الشمالية من الصين» واقترحوا في 
مجلسهم إبادة السكان لتحويل أرضهم إلى مراع. لقد طبق الكثير من المالكين العقاريين في 
اسكتلندا الجبلية هذا الاقتراح في بلدهم نفسه وعلى أبناء بلدهم بالذات». (جورج انزور» بحث 
حول سكان الأممء لندن. 1818» ص216-215). 
-215 .م ,1818 ,ه200مآ ,كدمناع[7 ته «منلعانتووظ ع[ ع7:1121ع012 7[7أناو 1 47 ,82501 عع رمع 0) 
.(216 
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[758] سوذرلاند. فمنذ أن تولت هذه المرأة الحكم أقرتء وهي العارفة المتضلّعة بشؤون 
الاتتصادء علاجاً اقتصادياً جذرياً بتحويل دوقيتها برمتها إلى مراع للأغنام» رغم أن 
سكان الدوقية سبق أن انخفض عددهم» بسبب إجراءات ممائلة سابقة» إلى 15 ألف 
نسمة. وقد جرى بانتظام طرد واقتلاع هؤلاء السكان البالغين 15 ألف نسمة»ء الذين 
يؤلفون زهاء 3 آلاف أسرةء وذلك من عام 1814 إلى عام 1820. وقد دُمرت وأع قن 
جميع قراهم وححؤّلت كل حقولهم إلى مراع. دقام الجنود البريطانيون بتنفيذ عمليات 
الطرد. وقد بلغ الأمر بهم حد شن معارك حقيقية ضد السكان المحليين. واحترقت 
عجوز طاعنة في السن وماتت وسط اللهب المندلع في كوخها الذي رفضت أن تتركه. 
وبهذا انتزعت هذه السيدة ملكية 794,000 إيكر من الأرض التي كانت تخص العشيرة 
منذ زمان موغل في القدم. وخصصت للسكان المطرودين قرابة 6 آلاف إيكر على ساحل 
التكودت يمعدل: اركرين 'للاسرة الوانة. لقد كانت هذه الإيكرات» بآلافها الستة» أرضاً 
بوراً حتى ذلك الحين» ٠‏ ولم 3 تحقق لمالكيها أي دخل. ِلآ أن الدوقة مضتء يما في 
قلبها من نبل» إلى حد تأجير هذه الأرض بمبلغ شلنين وست بنسات عن كل إيكرء 
لأفراد العشيرة» الذين اهرقوا دماءهم قروناً وقروناً من أجل أسرة هذه الدوقة. وقسشمت 
مجمل الأراضي المسروقة من العشيرة إلى 29 مزرعة كبيرة لتربية الأغنام» تقطن في كل 
مزرعة أسرة واحدة» وتتألف أغلب الأسر من أجراء زراعيين عند مزارعين إنكليز. وفي 
عام 1825 كان قد حل محل 15 ألف غالي 1 ألف رأس غنم. وحاول جزء من 
السكان الأصليين (850:2181865) المطرودين إلى الأرض الساحلية» العيش على صيد 
الأسناك: “عدوا جنافيك وغاضوا» كنا يقول احد الكثان الإتعلد تنا علخ الر: وقضفا 
فل 'الماده وعم ذلك ما تالو من الاكين. تر لصي و0157 ا 


(218) عندما استقبلت دوقة سوؤرلاند الحالية السيدة بيتشر ‏ ستاو مؤلفة رواية «كوخ العم توم» استقبالاً 
فخماً في لندن» تعبيراً عن تعاطفها مع الزنوج العبيد في الجمهورية الأميركية ‏ وهو تعاطف 
تناستهء عن تعقل وحصافة هي وأقرانها الأرستقراطيون إبان الحرب الأهلية» التي كانت كل 
القلوب الإنكليزية «النبيلة» تخفق أثناءها مع مالكي العبيد ‏ تحدثت أناء على صفحات جريدة 

”© عن حياة عبيد سوذرلاند نفسها (ؤقد أوجزه كيري وعرض 

شطراً منه في كتابه تجارة العبيد. فيلادلفياء 1853» ص203-202. ,7:4 «هاى 776 

.202-03 .م ,1853 ,هنطماء1120ط2). وقد أعادت إحدى الصحف الاسكتلندية نشر هذا المقال» 

فأدى ذلك إلى جدال حام جداً بين الجريدة ومدّاحي سوذرلاند المتملقين الأذلاء. 
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ولكن كان بانتظار الغاليين الشجعان امتحان جديد أصعب تكفيراً عن عبادتهم [759] 
الرومانسية الجبلية ل «الرجال الكبار» في العشيرة. لقد زكمت رائحة سمكهم أنوف 
«الرجال الكبار». فشموا فيها شيئاً من الربح» فأجّروا ساحل البحر إلى كبار تجار السمك 
في لندن. وطرد الغاليون تارة ]2 

وأخيراًء فإن قسماً من مراعي الأغنام تحوّل هو الآخر إلى حقل مخصص لصيد 
الغزلان. وكما هو معروفء. ليس ثمة غابات حقيقية في إنكلترا. والغزال البري فى 
حدائق الأرستقراطيين يصبح داجناً سميئاً مثل أعضاء البلدية في لندن. وتعتبر اسكتلندا 
الملاذ الأخير ل «شغف النبلاء» هذا. 

ويقول سومرز في عام 1848: «إن مساحة الغابات قد اتسعت كثيراً 
في المناطق الجبلية. فهناء على هذه الضفة من غايك تقع غابة غلينفيشي 
الجديدة» وهناك على الضفة الأخرى تقع غابة آردفيريكي الجديدة. وعلى 
امتداد الخط نفسه هناك بليك ‏ ماونت» قفر فسيح أنموة غير . ومن 
العيرق امتداذاً إلى الكرت امن قواحن ابردية: عق خروف أويان ات 
البوم خط :معصنل,عن الخانات» يتما توجد في اتحاء :أخترى من 58 
الجبلية غابات جديدة في لوخ أركهايغ» غلينغاري»؛ غلينمورستون» 
وغيرها. إن تحويل الأرض إلى مراع للأغنام... قد طرد الغاليين إلى 
أراض أقل خصوبة. أما الآن فالغزلان تخلف الأغنامء وهذه بدورها 
تسلب الأرض من صغار المستأجرين؛ مما يحكم على الغاليين بفقر 
أعتى. إن غابات الغزلان0”22© لا يمكن أن تتعايش مع الناس. فلا بد 
لهذا أو ذاك من أن يخلي الميدان. دع الغابات تزداد عدداً على مدى 


- (*) يقصد ماركس مقالته المعنونة. الانتخابات ‏ التعقيدات المالية ‏ الدوقة سودرلائد والعبودية. 
المنشورة في 9 شباط/ فبراير 21853 في صحيفة نيويورك تريبيون. [ن. برلين]. 

(219) ثمة تفاصيل هامة عن تجارة الأسماك هذه نجدها عند ديفيد أوركهارت في الملف-سلسلة جديدة 
5 ه37 .201/0110 - ونجد أن ناساو و. سنيورء في مؤلفه المنشور بعد وفاته والمذكور آنفاً 
.([282.م ,1868 ,2002مآ ,فاتماء؟1 ا عاطاهاء< كترعدكظ 0714 10115/ه207125) , 7017712[5]) د 
«الإجراءات المتخذة في سوذرلاند شايرء بأنها واحدة من أروع «التطهيرات (016351085) نفعاً في 
تاريخ الإنسانية». 

(2192) إن «غابات الغزلان» (06505 :066) في اسكتلندا لا تحتوي على شجرة واحدة» إذ يجري طرد 
الأغنام لتساق الغزلان إلى التلال العارية» لتسمى بعد ذلك (40:650 0667). وهكذا لا وجود هناك 
حتى للتحريج! 
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ربع القرن القادم» مثلما حدث خلال ربع القرن المنصرمء ولن تجد فرداً 
واحداً من الغاليين على أرضهم الأم. وهذه الحركة بين مالكي الأراضي 
أرستقراطي. .. وعند البعض شغف بالصيدء إلخ» وهناك آخرون يميلون 
إلى المتاجرة بالغزلان وعيونهم تتطلع إلى الربح لا غير. وإنها لحقيقة 
فعلا أن المرج الجبلي المخصص للصيد» يدرٌء في الكثير من الحالاات» 
ربحا للمالك أكثر بكثير مما لو حول إلى مرعى للأغنام. .. إن الهاوي 
الناحك عن غانة 'لصبد"القزلان»: يعرضن ‏ اكنانا تشحدة بضعة عافظة 
نقوده... وإن المحن التي ألمّت باسكتلندا الجبلية لا تقل قسوة عما 
حملته سياسة الملوك النورمانديين إلى إنكلترا. فالغزلان تلقت مجالات 
أرحب» بينما تطبق على البشر دائرة تضيق وتضيق . . . فحريات الشعب 
تصادر واحدة بعد أخرى . . . وأعمال القمع تتنامى كل يوم... وإن 
المالك «يطهّر؛ الأرض من الناس ويطردهم» ويمارس ذلك كمبدأ ثابت» 
كضرورة زراعية شأنها شأن اقتلاع الأشجار والأدغال من الأراضي البور 
فى أميركا وأستراليا؛ وتمضى هذه العملية فى هدوء بأسلوب رجال 
الأعمال)2200 , 9 : 


(220) روبرت سومرزء رسائل من المناطق الجبلية أو مجاعة عام 1847» لندن 1847 ص28-12 


ومو اضع أخر ى. ,1847 لإه عاناضه1 11 ,07 مكفماطعةلط 186 دمر 1211275 ,ؤو1غصده5 أرعط20) 
.(52أ355م 12-28 .م ,1848 ,2ه1.020آ نشرت هذه الرسائل في صحيفة تلبمز أول مرة. وبالطبع فقد 
علّل الاقتصاديون الإنكليز مجاعة الغاليين في 1847 بفيض هؤلاء السكان. فهم على أية حال اقد 
شددوا الخناق» على مواردهم من الطعام. أما «إخلاء العقارات» (وعاهات8 ,0 عسنعوءا0) في 
ألمانيا الذي سمي هنا بإقصاء الفلاحين (2)8216:016862: فقد بدأ يشتد خصوصاً بعد حرب 
الثلائين» وأشعل فتيل انتفاضات فلاحية في إمارة ساكسونيا في عام 1790. وراج التطهيرء في 
شرق ألمانيا. وضمن فريدريك الثاني» في أغلب المقاطعات البروسية» حق الملكية للفلاحين» 
لأول مرة. وبعد غزوه لسيليزيا أرغم الملاك العقاريين على إعادة بناء أكواخ الفلاحين ومخازن 
الغلال» إلخ.» وتزويد الاستثمارات الفلاحية بالمواشي والأدوات الزراعية. فقد كان بحاجة إلى 
جنود للجيش» ودافعي ضرائب للخزينة. إن هناء الفلاحين في ظل فريدريك الثاني» بنظامه المالي 
الفظيع وحكمه الذي كان مزيجاً من الاستبداد والبيروقراطية والإقطاعية» يتضح من المقتطف التالي 
المأخوذ عن ميرابو المعجب المتحمس بفريدريك. يقول ميرابو: «فالكتان» إذنء يؤلف واحداً من 
الثروات الأساسية للفلاح في شمال ألمانياء ولكنهء لتعاسة الجنس البشري» ليس إِلَّا وسيلة لدرء 
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إن اغتصاب أملاك الكنيسة» وانتزاع عقارات الدولة بالنصب» واغتصاب الملكية 
المشاعة بوسائل إرهاب لا يرحمء وتحويل الأملاك الاقطاعية وأملاك العشيرة إلى ملكية 
خاصة حديثة ‏ تلك هي الطرائق المتعددة» البسيطة» الوديعة» التي استخدمت لتحقيق 
التراكم الأوّلي. وقد أتاحت فتح ميدان رحب للزراعة الرأسمالية» ووضع الأرض تحت 
سيطرة رأس المال» وخلق التدفق الضروري لأجل الصناعة في المدينة من البروليتاريين 
الشريدين» المجردين من الحماية. 


-- الفقر المدقعء وليس مصدراً للرفاهية. إن الضرائب المباشرة؛ وأعمال السخرة وخدمات السخرة 
القسرية من كل نوع وشكل» تسحق الفلاح الألماني» الذي يدفع» علاوة على ذلك» الضرائب 
غير المباشرة عن كل ها يبتاع... وحتى يكتمل خرابه» لا يجوز له بيع منتوجاته حيثما يشاء 
وبالسعر الذي يريدء ولا يجوز له ابتياع حاجاته من التجار الذين يمكن أن يقدموها له يأسعار 
مناسبة. إن هذه المصاعب كافة تُنزِل به الخراب بالتدريج فيغدو عاجزاً عن تسديد الضرائب 
المباشرة ما لم يقم بأعمال الغزل؛ فهذا يقدم له مورداً مساعداً ضرورياً ويتيح له الافادة من 
تشغيل زوجتهء وأولاده.ء وخدمهء وخادماته وأتباعه وعمله بالذات». ولكن أية حالة مزرية يعيش 
حتى بعد هذه المعونة! ففي الصيف يعمل في الحراثة وجني المحصول كالمحكوم بالأشغال 
الشاقة» فيأوي إلى فراشه في التاسعة مساءء ويستيقظ في الثانية فجراً. كي يستطيع إنجاز الأعمال 
اللازمة. وفى الشتاء» عليه أن يجدّد قواه بفترة من الراحة أطول. ولكنه يفتقر إلى كفايته من 
الحبوب للخبز والبذارء إذا ما باع قسماً من غلة الأرض بغية تسديد الضرائب. لذا يتوجب عليه 
العمل في الغزل لسدّ العجز... والقيام بهذا العمل بأقصى اجتهاد... ولهذا يرقد الفلاح شتاءء 
عند منتصف الليل» أو في الساعة الواحدة بعدهء ليستيقظ في الخامسة أو السادسة صباحاًء أو أنه 
ينام في التاسعة ليستيقظ في الثانية طوال أيام حياته كلهاء لو لم تكن ثمة آحاد... وهذا الإفراط 
في السهر والكدّ يهلك البشرء لذا يشيخ الرجال والنساء في الريف قبل المدن بكثير». 
(8415356810 ميرابو؛ المرجع المذكورء الجزء الثالث؛ ص 212 وما يليها). 
إضافة للطبعة الثانية: في آذار/ مارس 1866.» [ورد في الطبعة الرابعة نيسان/ إبريل]. [ن. برلين] 
بعد 18 عاماً من نشر مؤلف روبرت سومرز الذي اقتطفنا منه أعلاه. ألقى البروفيسور ليون ليفي 
محاضرة في جمعية الفنون والحرف (4515 04 (50616) عن تحويل مراعي الأغنام إلى غابات 
لصيد الغزلان» صوّر فيها مدى ما أصاب المناطق الجبلية في اسكتلندا من دمار مستمر. وقد ذكر 
طائفة من الأمورء بينها: «إن طرد السكان وتحويل الأرض إلى مراع للأغنام كانا خير وسيلة 
للحصول على دخل من دون إنفاق قرش... وغدت الاستعاضة عن مراعي الأغنام بغايات 
الغزلان أمراً عادياً في اسكتلندا الجبلية. إن البهائم البرية تطرد الأغنام على غرار ما ظرد البشر 
من قبل لإخلاء المكان للأغنام... وبوسع المرء أن يسير من عقارات الإيرل دالهوزي في 
فورفارشاير حتى جون - أوغروتسء من دون أن تنتهي أرض الغابة... وتحفل الكثير» (من هذه 
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3 التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداءً من نهاية القرن [761] 
الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور 

إن أولئك المطرودين من جراء تفكيك الزمر الاقطاعية وانتزاع الأرض والعقار انتزاعاً 
قسرياً متكرراًء أي أولئك البروليتاريين الشريدين المجردين من الحماية» قد استوعبتهم 
0 الناشئة بسرعة أقل 1 من تلك وه 0 كانوا يأتون بها إلى العالم. 
00 أن 0 بغتة أيضا على الا 2 فى الوضع الجديد. فتحولواء 


35 الغابات) «من زمان بالثعالب والقطط البرية والدلق» وفئران الخيلء وبنات عرسء والأرانب 
الألبية» أما الأرانب والسناجب والجرذان» فلم تظهر إِلَا في الفترة الأخيرة. إن رقعاً شاسعة من 
الأرض التي توصفء في التقارير الاحصائية الإسكتلندية» بأنها من أجود المروج خصباً وسعةء 
تحرم من أي حراثة وتحسين» وتكرّس حصراً لرياضة الصيد التي تمارسها حفنة قليلة من الناس 
لفترة وجيزة من العام؟. 
وتقول مجلة إيكونوميست اللندنية في عددها الصادر في 2 حزيران/ يونيو 1866: «من بين المواد 
الاخبارية التي نشرتها إحدى الصحف الإسكتلندية في الأسبوع الأخير نقرأ الخبر التالي: «ثمة 
مزرعة من خيرة مزارع تربية الأغنام في سوذرلاند شايرء تلقت عرضاً ب 1200 جنيه كريع 
سنوي» مؤخراًء عند انتهاء عقد إيجارها الراهنء إلا أنها حُوّلت إلى غابة لصيد الغزلان!. ها 
نحن نرى هناء الغرائز الاقطاعية المعاصرة تفعل فعلها كما كان شأنها زمن الفتح النورماندي. . 
حيئما جرى هدم 36 قرية لإنشاء الغابة الجديدة محلها. إن مليوني إيكر... قد استحالت أرضاً 
خلاء؛ وهي تضم بعضاً من أكثر مناطق اسكتلتدا خصباً. فالعشب الطبيعي الذي ينمو على أرض 
غلين ‏ تيلت» كان يعتبر من أجود الأعلاف في مقاطعة بيرث؛ وكانت غابة صيد الغزلان في بين 
أولدر أجود مراعي مقاطعة بادينوك الواسعة؛ وكان جزء من غابة بلاك-ماونت أحسن مراعي 
الأغنام السوداء في اسكتلندا. ويمكن للمرء أن يكوّن فكرة عن رقعة الأراضي المبددة على 
أغراض الصيد في اسكتلنداء من الواقع التالي وهو أن هذه الرقعة تفوق مساحة مقاطعة بيرث 
كلها. إن المساحة التي تشغلها غابة بين أولدر قد تعطي المرء فكرة عن الخسارة الناجمة عن 
هذا الاقفار القسري. إذ يمكن أن يرعى في هذه الأرض 15 ألف رأس غنمء علماً أن مساحتها 
لا تزيد عن واحد من ثلاثين من مساحة أراضي الصيد في اسكتلندا... إن مجمل أرض الغابة 
ا .. وكأنها قد غاصت في مياه بحر الشمال. وإن انشاء قفر أو صحراء 
على هذا النحو ينبغي أن يوقف عند حده يتدخل قانوني صارم؟. 
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بالجملة؛ إلى شحاذين» ولصوصء ورعاع مشردين» بدافع الميول» في بعض الحالات» 
وتحت ضغط الظروف» في معظم الحالات. لهذا السبب صدرت تشريعات دموية ضد 
التشرد في نهاية القرن الخامس عشرء وخلال القرن السادس عشر كلهء في أوروبا الغربية 
بأسرها. إن آباء الطبقة العاملة الحالية قد عوقبوا بادىء الأمر لأنهم رار مرغمين ١‏ 
إلى مشردين ومعوزين. وقد اعتبرهم القانون مجرمين «بإرادتهم الطوعية» انطلاقاً من 
الافتراض بأن الأمر كان رهن مشيئتهم فيما لو أرادوا الاستمرار بالعمل» في ظل الظروف 
القديمة التي لم يعد لها وجود. 

بدأ هذا التشريع في إنكلتراء في عهد هنري السابع. 

ووفقاً لقانون هنري الثامن الصادر في عام 1530»: يستحصل الشحاذون المسنون 
والعجزة على رخصة للتسول. أما المشردون القادرون على العمل فنصيبهم الجلد 
والسجن. وكان من الواجب تقييدهم إلى عربة يدوية» وجلدهم حتى يسيل الدم مدراراً 
من أجسادهم» ثم كان عليهم أن يقسموا اليمين على الرجوع إلى مسقط رأسهمء أو إلى 
حيث عاشوا في السنوات الثلاث الأخيرة وأن «ينصاعوا إلى العمل» 10 ,اءقسئط انام ه:) 
(1350115. يا للمفارقة المريرة! وفي العام السابع والعشرين من عهد هنري الثامن صدر 
هذا القانون ثانية» مجدداً هذه الأحكام لكن مع تشديدها بمواد جديدة. فعقوبة العودة إلى 
التشرد ثانية تنص على تكرار الجلد بالسياطء وجدع نصف الأذن, أما إذا ضبط الجاني 
ثالثة» فكان نصيبه الاعدام بوصفه مجرماً من العتاة وعدواً للمجتمع. 

إدوارد السادس: أصدر قانوناً في العام الأول من عهدهء سنة 21547 يقضي على كل 
من يرفض العمل بأن يكون عبداً رقيقاً للشخص الذي يبلّغ عن تسكعه بلا عمل. ويتوجب 
على السيد أن يطعم عبده الخبز والماء والحساء ونفايات اللحم حسبما يراه مناسباً. 
ويحق له ارغام العبد بالسياط والأصفادء على أداء أي عملء مهما كان مقرفاً. وإذا 
غاب العبد مدة أسبوعين» حكم عليه بالعبودية مدى الحياة» ويدمغ على جبهته أو خده 
بحرف (2)58 وإذا هرب ثالثة يعدم كخائن للدولة. وبوسع السيد أن يبيعه» ويورثهء 
ويؤجره كعبد» مثلما يؤجر ممتلكاته الشخصية سواء كانت أشياء منقولة أم دوّاب. وإذا 
عزم العبيد على ارتكاب عمل ما ضد أسيادهم حُكم عليهم بالإعدام أيضاً. وقضاة الصلح 
ملزمون بملاحقة العبيد الفارين» عند تلقيهم تبليغاً بذلك من الأسياد. وإذا اتضح أن 
المشرد يتسكع بلا عمل منذ ثلاثة أيام» فإنه يساق إلى مسقط رأسه وتُدمغ على صدره 
بالحديد الساخن علامة (2)9 ويُقيد بالسلاسل» ويُدفع للعمل في شق الطرق أو في 
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خدمات أخرى. وإذا قدّم المشرد عنواناً كاذباً عن مسقط رأسهء حكم عليه بأن يكون 
عبداً مدى الحياة لهذا المكان الذي قدمهء أو لسكانهء أو لتعاونيته الحرفية» ويُدمغ 
بعلامة (5). ويحق لكل امرىء أن يأخذ أولاد المشردين ويحتفظ بهم كمتدربين حتى سن 
الرابعة والعشرين للفتيان» وسن العشرين للفتيات. أما إذا فرواء فيصبحون عبيداً لسيدهم 
المربي حتى تلك السن المقررة» ويحق له أن يقيدهم بالأصفادء وأن يجلدهم بالسياطء 
إلخ؛ حسبما يشاء. ويحق لكل سيد أن يحيط عنق أو ذراع أو قدم عبده بطوق من حديد 
بغية تمييزه والتيقن منه7217. وينص القسم الأخير من هذا القانون على استخدام بعض 
الفقراء من جانب مناطق أو أشخاص يتعهدون بتأمين الع والشراب والعمل لهم. إن 
هذا النوع من عبيد الأبرشيات بقي قائماً في إنكلترا حتى القرن التاسع عشر تحت اسم 
«الجوالين» (6002055262) . 

وينص قانون إليزابيث عام 1572 على أن الشحاذين الذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة 
ويتسولون من دون ترخيصء يعاقبون جلداً مبرحاً بالسياط ويُدمغ على شحمة أذنهم 
اليسرى بالحديد المحمى ما لم يبد أحد رغبته في استخدامهم مدة عامين؛ وفي حال 
تكرار المخالفة؛ ينبغي اعدام المتسولين إذا كان عمرهم يزيد عن 18 عاماًء ما لم يبد 
أحد رغبته في استخدامهم مدة عامين؛ أما إذا قُبض عليهم للمرة الثالثة فيعدمون بلا 
رحمة بوصفهم خونة للدولة. وهناك أحكام مماثلة في القانون الصادر في العام الثامن 
عشر من عهد إليزابيث»: الفصل 13» والقانون الصادر عام 221201597©. 


(221) يقول مؤلف ,بحث في الصناعة والتجارت إلخء ما يلي: «في عهد إدوارد السادس دأب الإنكليزء 


على ما يبدوء في حمية وجدء على تشجيع المانيفاكتورات وتشغيل الفقراء. وهذا ما نراه في 

قانون رائع ينص على ما يلي: ” 0 ينبغي دمغ جميع المشردين'»» إلخ. 
0 .2 ,1770 ,20013مط ,عع ع :«ج7تجرمء 47:4] 1764 071 تزوككع ررك ) 
(2213) يقول توماس مور في مؤلفه «يوتوبيا» (010512]) [ص 42-41]: «وهكذا يحدث أن نهماء شرهاًء 
لا يشبعء وهو طاعون حقيقي على وطنهء قد يجمع آلاف الإيكرات من الأرض ويسيجها 
بالأسوار والسياجات» أو أنه يقصي مالكيها بالنصب والاحتيال» أو بالاكراه والعنف» أو 
يحملهم» بالإساءة والايذاءات» على بيع كل ما يملكون: وإذن» بهذه الطريقة أو تلك» بالخصب 
أو الحيلةء يضطر هؤلاء المساكين» البسطاء والتعساءء رجالاً ونساءء أزواجاً وزوجات» أيتاماًء 
وأرامل» أمهات متكودات مع رضائعهن» وكل الأسرة» المفتقرة إلى وسائل العيش» والكثيرة في 
العددء إلى النزوح» نظراً لأن الزراعة كانت تتطلب كثرة من اليد العاملة. هؤلاءء أقول» يجرّون 


5907 


الجزء السابع: عملية تراكم راس المال 


وفي عهد جيمس الأول: كل من يتسكع مستجدياًء كير سعقالة مشرداً. وكان قضاة 


الصلح في الجلسات الصغيرة (56556055 ز11ء5)”*" مخولين بمعاقبتهم بالجلد علناً أمام 
الجمهور» وبالسجن ستة أشهر عند القبض عليهم أول مرة» وعامين عند الثانية» وفي 
أثناء الحبس» يمكن لقضاة الصلح أن يوعزوا بجلدهم عدداً من الجلدات لكذا مرةء 
عنستها 'يزتا وان :2 أما المشردون الخطرون, الذين لا سبيل لإصلاحهم؛ فيدمغ عليهم 
حرف (2) بالحديد المحمى على الكتف الأيسرء ويرسلون إلى الأشغال القسرية» وإذا 
قُبض عليهم يتسولون ثانية» فيعدمون بلا رحمة. وقد ظلت هذه الأحكام القانونية سارية 
المفعول حتى مطلع القرن الثامن عشرء ولم يجر إلغاؤها إِلَا بالمرسوم الثالث والعشرين 
من العام الثاني عشر من عهد الملكة آنا. 


#0 


الخطى نازحين بعيداً عن منازلهم الأليفة» ولا يجدون مأوى للراحة في أي مكان. إن جميع 
أدواتهم وأثائهم المنزلي؛ على قلة قيمتهء من شأنه أن يباع ويعود عليهم بشيء من العرن في 
ظروف أخرىء ولكنهم يطردون إلى الشارع بغتة» فيضطرون إلى بيعه بأبخس ثمن. وبعد أن 
يهيموا على وجوههم وينفقوا آخر ما عندهمء فماذا يسعهمء بحق الربء أن يفعلوا غير السرقة» 
ولكنهم سوف يشنقون حسب أحكام القانون؛ أو غير الاستجداءء ولكنهم سوف يزجون في 
السجن بتهمة التشردء لأنهم يتسكعون بلا عمل؛ وهم الذين لا يرتضي أحد أن يعطيهم عملاًء 
مهما كانوا يرغبون ويجهدون للحصول عليه»: ومن بين هؤلاء النازحين الهائمين الذين ارغموا 
على السرقةء كما يقول توماس مورء «هناك 72,000 لص كبير وصغير أعدموا في عهد هنري 
الثامن». (هولنشيدء وصف ااتكلتر ١‏ .186 .ص ,1آ .لا ,4اتماعاظ زه ««منارراوءم ع طقصناه831) وفي 
عهد إليزابيث «كان المشردون يشنقون صفوفاً كاملة». ولا يمضي عام دون أن تلتهم المشنقة 
ثلاثمائة أو أربعماثة» في هذا المكان أو ذاك». (سترايب» صحائف اصلاح وتأسيس الدين» 
وحوادث أخرى في كنيسة إنكلترا خلال عهد اليزابيث السحيد ©/ /ه كأمم4 ,عمصاة 
تأء لطت عا :17 5ععنتع تللعء 0 كلتوترج "1 01867 2714 ,تملع لآءغ[ كه 711 :نأك اأطماكظ انه مله تملع غ1 
,1725 .80 234 ,روزم برممهظ كخ'طاءطمعلاظ :1نءء/ا01 عاآ لاك 74هاع171 /0) وأ استناداً إلى 
سترايب هذا عينهء جرى في سومرست شايرء خلال عام واحد فقطء اعدام 40 شخصاًء ودمغ 
5 شخصاً بالحديد المحمى» وجلد 37 بالسياط» وتبرئة 183 «مشرداً يتعذر اصلاحه». ومع 
ذلك يرى سترايب «أن هذا العدد الكبير من المتهمين لا يتضمن حتى حمس عدد المجرمين 
الفعليين» بفضل تغاضي قضاة الصلح والشفقة غير المعقولة التي يبديها الناس». ثم يضيف قائلاً 
«إن المقاطعات الأخرى في إنكلترا ليست أحسن حالاً من سومرست شاير بل إن الكثير منها أسوأ 
إلى حد كبير؟. 

5 26119 : الجلسات الصغيرة» هي دورات محاكم الصلح في إنكلترا للنظر في القضايا 
الصغيرة وفقاً لمرافعات قضائية بسيطة. [ن. برلين]. 
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ونجد قوانين ممائلة في فرنساء حيث أسس المشردون بباريس» في منتصف القرن 
السابع عشرء ما يسمى ب «مملكة المشردين» (238205] 065 236ندةلإ20) . وحتى في بداية 
عهد لويس السادس عشرء صدر مرسوم (في 13 تموز/يوليو 1777) يقضي بإرسال كل 
رجل سليم الصحة ويتراوح عمره بين السادسة عشرة والستين إلى الأشغال الشاقة ما لم 
تكن لديه وسائل العيش ولا يمارس مهنة معينة. وعلى الغرار نفسه جاء القانون الذي 
أصدره كارل الخامس لهولندا (تشرين الأول/ أكتوبر 1537) وكذلك المرسوم الأول 
لولايات ومدن هولندا المؤرخ في 19 آذار/ مارس 1614. ولائحة الأقاليم المتحدة في 
5 حزيران/ يونيو 1649» وما شابه ذلك. 

على هذا النحو جرى انتزاع الأرض والعقار قسراً من السكان الريفيين» وطردهم من 
ديارهمء وتحويلهم إلى مشردين» لتتولى قوانين إرهابية بشعة إرغامهم بالسياط والختم 
بالحديد المحمى والتعذيب» على الخضوع إلى الانضباط اللازم لنظام العمل المأجور. 

وليس كافياً أن تبرز شروط العمل في شكل رأسمالء في هذا القطبء. ويبرز في 
القطب الآخر أناس ليس لهم ما يبيعون غير قوة عملهم. بل لا يكفي أن يرغم هؤلاء 
على بيع أنفسهم طوعاً. فإلى جانب مضي الإنتاج الرأسمالي قدماً تتطور طبقة عاملة 
تعتبرء بحكم تربيتها وتقاليدها وعاداتهاء متطلبات نمط الإنتاج هذا بمثابة قوانين طبيعية 
بديهية. إن تنظيم عملية الإنتاج الرأسمالية الناضجة يحطم كل مقاومة؛ وإن التوليد 
المستمر لفيض السكان النسبي يُبقي قانون الطلب على العمل وعرضه. وبالتالي الأجورء 
في حدود تتناسب مع حاجات رأس المال إلى إنماء القيمة؛ فقوة العنف العمياء للعلاقات 
الاقتصادية إنما ترسّخ سيطرة الرأسماليين على العمال. والحقيقة أن العنف المباشرء فوق 
الاقتصادي». يظل قيد الاستخدامء ولكن على نحو استثنائي فقط. ففي المجرى العادي 
للأشياء»ء يمكن ترك العامل تحت رحمة «قوانين الإنتاج الطبيعية» أي تبعيته إلى رأس 
المالء وهي تبعية تقوم شروط الإنتاج نفسها بتوليدها وضمانهاء وتخليدها. غير أن الأمر 
كان خلاف ذلك». خلال تلك المرحلة التاريخية التي كان فيها الإنتاج الرأسمالي في طور 
التكوين وحسب. فالبورجوازية الناهضة» تحتاج إلى عنف الدولة بل تستخدمه فعلاً ابتغاء 
«ضبط» الأجورء أي إبقائها' قسراً في حدود تلائم الحصول على المغانم» وإطالة يوم 
العمل» وإيقاء العامل ذاته في درجة عادية من التبعية لرأس المال. وهذا عنصر هام لما 
يسمى بالتراكم الأوّلي. 

إن طبقة العمال المأجورين التي انبئقت في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء لم 
تكن تشكل» آنذاك» وفي القرن التالي» سوى جزء ضئيل جداً من السكان؛ ووجد 
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وضعهاء سنداً قوياً له في الاستثمارة الفلاحية المستقلة في الريفء. وتنظيم الطوائف 
الحرفية المغلقة في المدن. وكان رب العمل والعامل» في الريف والمدينة على السواءء 
متقاربين على صعيد الوضع الاجتماعي. ولم يكن خضوع العمل لرأس المال غير خضوع 
شكلي - أي أن نمط الإنتاج نفسه لم يكن قد اكتسب طابعاً رأسمالياً مميزاًء وكان 
العنصر المتغير من رأس المال يفوق عنصره الثابت بدرجة كبيرة. لهذا كان الطلب على 
العمل المأجور ينمو سريعاً مع تراكم رأس المالء بينما لم يكن عرض العمل المأجور 
يلحقه إِلَا ببطء. وكان قسم كبير من الناتج الوطني» الذي تحول فيما بعد إلى رصيد 
للتراكم الرأسمالي» لا يزال يدخل آنذاك في رصيد استهلاك العامل. 
إن التشريع الخاص بالعمل المأجور -» الذي كان يستهدف منذ البداية استغلال 
العامل» وظل» في مجرى تطورهء معادياً للعامل دوم](22©؛: ‏ كان قد ابتدأ فى إنكلترا 
بإصدار «قانون العمال؛ (1250115655 01 512116) في عهد إدورارد الثالث عام 9. 
وكان لهذا القانون نظيره في فرنساء وهو القانون الذي صدر عام 1350 باسم الملك 
جان. وقد سار التشريعان الفرنسي والإنكليزي بصورة متوازية» وكانا متطابقين في 
المضمون. ولن أتناول قوانين العمال بوصفها وسيلة لتمديد يوم العمل» فقد سبق أن 
عالجناها من وجهة النظر هذه (الفصل الثامن» البند الخامس). 
صدر «قانون العمال» بناء على مطالبات ملحة من مجلس العموم. 
يقول أحد أعضاء حزب المحافظين (التوري) بسذاجة: «فى السابق» 
كان الفقراء يطالبون بأجور عالية بحيث أنها تشكل خطراً على الصناعة 
والثروة. أما اليوم فأجورهم منخفضة جداً بحيث أنها تشكل خطراً ممائلاً 
على الصناعة والثروة؛ ولربما خطراً أكبرء وإن يكن بطريقة 
لف2230 , 


(222) يقول آدم سميث: كلما سعى التشريع إلى تسوية الخلافات بين أرباب العمل وعمالهم» فإنه كان 
يعمل بمشورة أرباب العمل؟. [آدم سميث» ثروة الأممء المجلد الاولء إدثيره» 21814» ص 
2 ن. برلين] ويقول لينغيه: «الملكية هي روح الشرائع». (الينغيه» نظرية القوانين المدنية أو 
القوانين الأساسية للمجتمعء المجلد الأول» لندن» 1767» ص 236. ن. برلين]). 
1 ,501616 14[ 46 !0:40:16 كءمأ:7177« لاه ,كعلالطاء كذه[ دعل 7760716 ,[أعنعوصانآ .5.11.11]) 
.([5.236 ,1767 2ه20مآ 
0230 لج . ب. بايلز]ء مغالطات التجارة الحرة. 2 8 ,77442 عع« كه كاكة مد ,[وعالا8 .3.8]) 
.(206 .م .1850 ,008همآ1 ,82516 ويضيف بخبث: «لقد كنا على استعداد دوما للتدخل في 
مصلحة أرباب العمل» ولكن أوَليس بمقدورنا أن نفعل شيئاً في مصلحة العمال؟». 
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وضع القانون تعريفه للأجور بالنسبة إلى المدينة والريف» وإلى العمل بالقطعة والعمل 7671] 
المياوم. وكان على العمال الريفيين أن يؤجروا أنفسهم سنوياًء أما عمال المدن ففي 
«السوق الحرة». وقد حُحظر تحت طائلة العقاب بالسجن؛ دفع أجور أعلى مما هو مقرر 
في القانون» مع العلم أن عقوبة الذي يأخذ هذه الأجور غير القانونية كانت أشد من 
عقوبة ذاك الذي يدفعها. فمثلاً كانت المادتان 18 و19 من قانون المتدربين الذي 
أصدرته إليزابيث تقضيان بالحبس عشرة أيام على من يدفع أجوراً أعلى من المقررء 
وبحبس الذي يتلقى هذه الأجور واحداً وعشرين يوماً. وجاء قانون عام 1360 ليفرض 
عقوبات أشدء بل إنه منح أرباب العمل الحق في انتزاع العمل بشروط التعرفة القانونية» 
عن طريق القسر الجسدي. وقد أعلنت جميع الاتحادات» والمواثيق» والايمان» 
وسواهاء التي كان البناؤون والنجارون يلتزمون بها على نحو متبادل» باطلة» ليس لها 
مفعرل شرعي. وكان تحالف العمال يعتبر جريمة خطرة:» ابتداءً من القرن الرابع عشر 
وحتى عام 1825»: وهو العام الذي ألغي فيه القانونان ضد التحالفات*©. إن روح قانون 
العمال لعام 21349 وجميع القوانين التي تلتهء تتجلى بسطوع في أن الدولة تفرض حداً 
أعلى للأجور فقطء من دون أن تفرض لها حداً أدنى. 

لكن وضع العمال تردّى كثيراً في القرن السادس عشرء كما هو معروف. فقد ارتفع 
الأجر النقدي. ولكن ليس أبداً بنسبة اندثار قيمة النقود وما قابله من ارتفاع في أسعار 
السلع. وهكذا انخفضت الأجور في الواقع. ولكن رغم ذلك فإن القوانين الرامية إلى 
تخفيض الأجور ظلت سارية المفعول» إلى جانب قطع آذان أولئك «الذين لا يرغب أحد 
في خدماتهم» ودمغهم بالحديد المحمّى. وكان قانون المتدربين الذي صدر في العام 
الخامس من عهد إليزابيث يخوّل قضاة الصلح. في فصله الثالث» تغبيت حدّ معين 
للأجورء وتعديله حسب مواسم السنة وأسعار السلعم. ووسع جيمس الأول مفعول ضبط 
العمل هذا ليشمل النسّاجين والغرّالِينَ» وسائر أصناف العمال الأخرى”*02. ووسع 
جورج الثاني القوانين المضادة لتحالفات العمال فشملت المانيفاكتورات جميعاً. 


(*) القانون ضد التحالفات: قانونان أقرهما البرلمان الإنكليزي عامي 1799 و1800»: بحظر نشاط أية 
منظمات عمالية. لكن البرلمان ألغى هذين القانونين عام 1824. [ن. برلين]. 

(224) نرى من أحد بنود القانون الصادر في العام الثاني من عهد جيمس الأول» الفصل السادس» أن 
بعض صناعبي الأقمشة» الذين كانوا في الوقت ذاته قضاة صلح» سمحوا لأنفهسم بتحديد التعرفة 
الرسمية للأجور في محلات العمل التي يملكون. وني ألمانياء وبيخاصة بعد حرب الثلائين عاماء 
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وفي المرحلة المانيفاكتورية الصرف» بلغ نمط الإنتاج الرأسمالي مبلغاً من القوة بما 
يكفي لجعل الضبط القانوني للأجور أمراً لا يمكن تطبيقه بل لا ضرورة لهء ولكن كان 
من المستحسن الحفاظ على هذه الأسلحة من الترسانة القديمة» تحسباً للطوارىء. ففى 
العام الثامن من عهد جورج الثاني؛ صدر مرسوم يحظر دفع أجر يومي يزيد عن شلنين 
و74 بنس للخياطين المتدربين في لندن وضواحيهاء باستثناء حالات الحداد العام؛ أما في 
العام الثالث عشر من عهد جورج الثالث. فقد صدر مرسوم آخر يمنح» في الفصل رقم 
8 قضاة الصلح صلاحية ضبط أجور نسّاجي الحرير؛ وفي عام 1796 كان يلزم قراران 
من المحاكم العليا لتقرير ما إذا كانت أحكام قضاة الصلح في قضايا الأجور تنطبق أيضاً 
على العمال غير الزراعيين؛ وفي عام 1799 قضى قرار برلماني بأن تبقى أجور عمال 
المناجم الإسكتلنديين خاضعة لأحكام قانون إليزابيث» وأحكام قانونين اسكتلنديين صدرا 
في 1661 و1671. أما إلى أي مدى تغيرت الأوضاع في ذلك الوقت» فذلك ما تشهد 
عليه واقعة لا نظير لها في نشاط مجلس العموم الإنكليزي. فهنا حيث كانت القوانين 
توضع » على مدى أكثر من 400 عام لترسم الحد الأقصى الذي لا يجوز للأجور أن 
تتخطاه على الإطلاق» اقترح وايتبريد في عام 1796 تعيين حد أدنى قانوني لأجور 
العمال الزراعيين. فوقف بيت معارضاً الاقتراح, إلا أنه أقر بأن «وضع الفقراء قاس 


-- كانت قوانين خفض الأجور تصدر بكثرة. «كان نقص الخدم والعمال في الأنحاء الخالية من 
السكان؛ يرهق الملاكين العقاريين كثيراً.. لقد حظر على جميع سكان القرى تأجير الغرف للعزاب 
والعازيات» وكان يتوجب الابلاغ عن هؤلاء إلى السلطاتء ليرج بهم في السجن فيما لو امتنعوا 
عن العمل كخدم, حتى لو كانوا يشتغلون في أعمال أخرى مثل بذر الأرض لمصلحة الفلاحين 
مقابل أجر يومي» أو حتى المتاجرة بشراء وبيع الحبوب»» الامتيازات والعقوبات القيصرية في 
سيطيزيك .(125 ,1 ,اعاعءالء5 قار دعانمفاء ه35 4اما #عذوء!21«1 عنءذا«ءوةهك) وعلى مدى قرن كامل 
تضج مراسيم الأمراء بشكاوى مريرة» المرة تلو الأخرى؛ من الرعاع الفاسدين» الوقحين» الذين 
لا يمتثئلون للشروط الصارمة المفروضةء ولا يقنعون بمستوى الأجور القانوني. وقد حظر على 
الملاكين العقاريين» أن يدفعواء بصورة افرادية» أجوراً تتجاوز التعرفة المقررة للمقاطعة كلها. 
ورغم ذلك كانت شروط الخدمة بعد الحرب» في بعض الأحيان» خيراً مما أصبحت عليه يعد 
مائة عام: فقد كان الخدم في سيليزيا يتناولون اللحم عام 2.1652 مرتين في الأسبوع» بيئما توجد 
في قرننا في سيليزيا ذاتها أماكن لا يذوق الخدم فيها اللحم إِلَّا 3 مرات في العام. زد على 
ذلكء أن الأجور بعد الحرب كانت أعلى من الأجور في القرون التالية». (غ. فرايتاغ» [صورة 
جديدة عن حياة الشعب الألماني» لايبزيغ» 1862» ص136-35]). 
.([35-36 .5 ,1862 ,8 2وأعنآ ردععلاهآ ا«عطعكايعك دعل :تعاعط :7ع كنتت 81147 عنك[77] رعهالزء1 . 0) 
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(اعناقه)». وأخيراً ألّْغيت قوانين ضبط الأجور في عام 1813. فقد باتت هذه شذوذاً 
مضحكاًء منذ أن أخذ الرأسمالي يضبط العمل في مصنعه وفقاً لقانونه الخاص» ويرفع» 
بمعونة ضريبة الفقراء» أجور العامل الزراعي إلى الحد الأدنى الضروري. غير أن أحكام 
قانون العمال”* المتعلقة بالعقود المبرمة بين رب العمل والعمال» وآجال فسخهاء 
إلى ذلك؛ أي الأحكام التي لا تجيز مقاضاة رب العمل المخالف للعقد إِلّا بدعوى 
مدنية» بينما تبيح» على العكس من ذلكء مقاضاة العامل المخالف للعقد بدعوى جزائية» 
لاتزال سارية المفعول بكاملها حتى الآن. 

وقد أبطل القانونان البربريان المضادان للتحالفات العمالية في عام 1825 نظراً لموقف 
البروليتاريا المنذر بالخطر. مع ذلك فإنهما لم يبطلا إلا جزئياً. ولم تختف بعض 
المخلفات الجميلة من القوانين القديمة إِلّا في عام 1859. وأخيراً اتخذ البرلمان في 29 
حزيران/ يونيو 1871 قراراً يدّعي بإزالة آخر آثار هذا التشريع الطبقي إذ إنه منح النقابات 
الاعتراف الحقوقي. بيد أنه أصدر قراراً آخر في اليوم نفسه «قرار 00 قانون العقويات 
المتعلق بأعمال العنف» والتهديد» والمضايقات» 127 اقتتلصتك عطا ا0معمتهة م1 اأعة رة) 
(همغوأدع1امم لهة كتقعغطا ,ععمعاه1؟ 10 وسصتكواء: أعاد في واو قع الأمر الوذ ضع القديم 
بشكل جديد. وبهذه الأحبولة البرلمانية جرى سحب كل 0 التى كان باستطاعة 
العمال استخدامها في أثناء الاضراب أو قيام أرباب العمل فيما بينهم بإغلاق مصانعهم 
في آنٍ واحدٍء جرى سحبها من القوانين العامة» لتّدرِج في إطار قانون عقويات استثنائي» 
كان تفسيره رهناً كلية بأرباب العمل أنفسهم بوصفهم قضاة صلح. وقبل ذلك يعامين» 
كان السيد غلادستون نفسه قد تقدم إلى مجلس العموم» بطرازه المعهود من الاستقامة» 
بمشروع قانون لإلغاء كل التشريعات الاستثنائية الموجهة ضد الطبقة العاملة. ولكن لم 
يمض الأمر إلى أبعد من القراءة الثانية» وتأججّل المشروع حتى وجد «الحزب الليبرالي 
العظيم» أخيراًء بالتحالف مع حزب المحافظين» الجرأة للوقوف ضد البروليتاريا نفسها 
التي حملته إلى السلطة. ولم يكتف «الحزب الليبرالي العظيم» بهذه الخيانة» بل تعداها 
إلى السماح للقضاة الإنكليزء الطيعين أبداً في خدمة الطبقات السائدة» بأن ينبشوا 


القوانين القديمة ضد «الأعمال السرية»”**» بغية تطبيقها ضد تحالفات العمال. وبذا نرى 


(*#) ورد في الطبعتين الثالثة والرابعة: قانون العمل. [ن. برلين]. 
(**) قانون حظر «الأعمال السرية»: قانون يسري في إنكلترا منذ القرون الوسطى» ويحظر أية أعمال 
سرية حتى لو كانت مسوغة قانونء وقد استخدم هذا القانون ضد المنظمات والحركات العمالية. 
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أن البرلمان الإنكليزي لم يتخل عن القوانين المناهضة للإضرابات والنقابات 
(قهمنهتآ *772065 سه 53165) إلا مُكرهاً تحت ضغط الجماهير»ء بعد أن دأب هذا 
البرلمان نفسه. طوال 500 عامء وبأنانية مخزية» على القيام بدور النقابة '122066) 
(1721025 الدائمة للرأسماليين ضد العمال. 
وخلال التُذَّر الأولى من :عاصفة الثورة» تجرأت البورجوازية الفرنسية» هي الأخرى» 
على أن تسلب العمال حق الاتحاد الذي اكتسبوه تواً. وأعلنت في مرسوم صدر في 14 
حزيران/ يونيو 21791 أن جميع تحالفات العمال تشكل «جريمة ضد الحرية وإعلان 
حقوق الإنسان» يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 500 ليرة» وبالحرمان من حقوق المواطن 
النشيط لمدة عاء”75©. إن هذا القانون الذي قيدء بالتدابير البوليسية الحكومية» صراع 
70[1] المنافسة بين رأس المال والعمل في حدود ملائمة لرأس المال» عمّر أكثر من جميع 
الثورات والسلالات الحاكمة. وحتى حكومة الارهاب”* تركته من دون مساس. ولم 
يُمح من قانون العقوبات (76821 0006) إِلَّا أخيراً. وليس ثمة ما هو أبلغ دلالة من 
الذريعة التي بُرْر بها هذا الانقلاب السياسي البورجوازي. ويقول لو شابلييه» مقرّر 
اللجنة: «حقاً إن من المرغوب فيه أن تكون الأجور أعلى مما هي عليه حالياً بحيث 
يتحرر من يتلقاهاء من حالة التبعية المطلقة» الشبيهة بالعبودية الناجمة عن نقص وسائل 
العيش الضرورية»» ومع ذلك ينبغي ألا يسمح للعمال بالتفاهم معاً بصدد مصالحهم 
بالذات» ولا بالقيام بعمل مشترك بغية تخفيف «تبعيتهم المطلقة» الشبيهة بالعبودية» لأنهم 
بذلك «ينتهكون حرية أسيادهم السابقين (52211]565 01-069226) »2 أصحاب المشاريع 


(225) تنص المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: «بما أن إزالة كل نوع من اتحاد الأشخاص من 
حرفة واحدة أو مهنة واحدة تؤلف إحدى الركائز الأساسية للدستور الفرنسي» لذلك يحظر بعث 
هذه الاتحادات» بأية ذريعة وبأية صيغة كانت6. وتنص المادة الرابعة على أنه «إذا أقدم المواطئون 
العاملون في مهنة أو صنعة أو حرفةء على التواطؤ أو عقدوا اتفاقاً يرمي إلى الرفض المشترك 
لتقديم الخدمات» أو يرمي إلى الامتناع عن تقديم خدمة صنعتهم وأعمالهم إلا لقاء سعر معين» 
فالتواطؤات والاتفاقات المذكورة يجب اعتبارها... مخالفة للدستورء واعتداءً على الحرية 
واعلان حقوق الإنسان؛ إلخ.»», فهي إذن من الجرائم بحق الدولةء تماماً كما في قوانين العمال 

القديمة: أنظر : ثورات بارس » ص 523. .(523 .م ,1.111 ,1791 ,كلكهط ,وتعوط عل عبمنايامءه8) 
(#) حكومة ديكتاتورية اليعاقبة أيام الثورة الفرنسية» سادت خلال الفترة من حزيران/ يونيو 1793 إلى 
حزيران/ يونيو 1794. [ن. برلين]. 
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الحاليين» (حريتهم في إبقاء العمال عبيداً!) ولأن التحالف ضد استبداد أرباب التعاونيات 
الحرفية السابقين هو احزروا! ‏ بعث للتعاونيات الحرفية التي الث ببراضية لدتو 
6 . 60 2) 

الف 


4) منشأ المزارع الرأسمالي 


بعد أنْ درسنا ضروب العنف التي أدت إلى خلق بروليتاريين شريدين مجردين من 
الحماية» ودرسنا ذلك الانضباط الدموي الذي حوّلهم إلى عمال مأجورين» وتلك التدابير 
المزرية التي اتخذتها الدولة والتي زادت تراكم رأس المال بأساليب بوليسية عن طريق 
تشديدها لاستغلال العمل» يتوجّب الآن أن نطرح السؤال التالي: من أين جاء 
الرأسماليون أصلاً؟ ذلك لأن انتزاع ممتلكات سكان الريف لا يولّدء مباشرة» سوى كبار 
الملاك العقاريين. وبقدر ما يتعلق الأمر بنشوء المزارعين يمكنناء إن جاز القول» أن 
نلمسه لمس اليدء لأنه عملية بطيئة استغرقت قروناً عديدة. فقد كان الأقنان بالذات» 
ومعهم صغار مالكي الأرض الأحرارء في أوضاع مختلفة كثيراً من حيث الملكية» ولهذا 
فقد تحرروا في ظروف اقتصادية مختلفة تماماً. 

ففي إنكلترا كان وكيل مزرعة السيد 1117نه5) الشكل الأول للمزارع» وقد بقي هو [771] 
نفسه قناً. وهو يشبه بوضعه هذا وضع الناظر (11015[ة/9) في روما القديمة» ولكن مجال 
نشاطه كان أضيق. وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر حل محله مزارع يزوده 
المالك الكبير للأرض بالبذور والمواشي والأدوات الزراعية. ولا يختلف وضع هذا 
المزارع كثيراً عن وضع الفلاح. إلا أنه كان يستغل مقداراً أكبر من العمل المأجور. 
وسرعان ما غدا محاصصاً (2ءلإهاعم) أي مزارعاً بالمناصفة. فهو يقدم جزءاً من رأس 
المال الضروري للزراعة» ويقدم المالك العقاري النصف الآخر. ويقتسم الاثنان المنتوج 
الإجمالي بنسبة محددة بموجب عقد. بيد أنه سرعان ما زال هذا الشكل في إنكلتراء 
ليخلي المكان للمزارع» بالمعنى الدقيق للكلمة» الذي يستثمر رأسماله الخاص باستخدام 
العمال المأجورين» ويدفع جزءاً من المنتوج الفائضء نقداً أو عيناً» إلى المالك العقاري 
بمثابة ريع عقاري. 

خلال القرن الخامس عشرء كان الفلاح المستقل» والشغيل الزراعي الذي يعمل لأجل 


(226) بوشيه و رووء التاربخ البرلماني» المجلد العاشرء ص 195-193 ومواضع أخرى. 
.(متأوقهم ,193-195 .م ,)2 ."1" رء مام ء ناموط عء«أماكطا8 تاهآ اأء معطعيد8) 
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نفسه مثلما يعمل لقاء أجورء يغتنيان من عملهما الشخصي؛ وطالما بقي الحال هكذا فقد 
كان وضع المزارع وميدان إنتاجه هزيلين بالمثل. غير أن الثورة الزراعية التي انطلقت في 
الثلث الأخير من القرن الخامس عشر واستمرت خلال القرن السادس عشر كله تقريباً 
(باستثناء العقود الأخيرة منه) عجلت في إغناء المزارع بمثل ما عبجلت في إفقار السكان 
الزراعيين”27©. إن اغتصاب المراعي المُشاعة وإلخ» أتاح للمزارع زيادة عدد قطعان 
مواشيه زيادة كبيرة من دون أي تكلفة تقريباً» بينما عادت عليه المواشي بسماد وفير 
لزراعة الأرض 

وقد أضيف إلى ذلك؛ في القرن السادس عشرء عنصر آخر بالغ الأهمية. فقد كانت 
عقود تأجير المّزارع» وقتذاك» تُبرم لآماد طويلة» وكثيراً ما تمتد إلى 99 عاماً. وكان 
الانخفاض المتواصل في قيمة المعادن الثميئة» وبالتالي هبوط قيمة النقدء» قد جلب 
للمزارعين ثماراً من ذهب» مما أدى إلى خفض الأجورء عدا عن الظروف المبحوثة 
ا وأصبح قسم من هذه الأجور يتحول الآن إلى أرباح للمزارع. وكان الارتفاع 
المستمر في أسعار الحبوب» والأصواف واللحوم» وبكلمة» أسعار المنتوجات الزراعية 
كلهاء ينمي رأس المال النقدي عند المزارع من دون أن يبذل جهداً من ناحيته» في حين 
أنه كان يدفع الريع العقاري بموجب العقود المبرمة في ظل القيمة القديمة للنقوه!22©. 


(227) يقول هاريسون في مؤلفهء وصف انكلتر١‏ 4اتهاواط ره «مناوة0ىء2 : «إن المزارعين الذين كان 
يصعب عليهم في الماضي أن يدفعوا أربعة جنيهات بمثابة ريع» يدفعون الآن 40 أو 50 أو 100 
جنيه؛ء ويعتبرون أعمالهم غير مربحة» إذا لم يبق لديهم» بعد انتهاء مدة الإيجار؛ ما يعادل ربع 6 
إلى 7 سنوات)». 

(228) للاطلاع على تأثير انخفاض قيمة النقد في القرن السادس عشر في مختلف طبقات المجتمع» 
راجع كتاب: معايئة ممكنة أو موجزة لبعض الشكاوى الاعتيادية من أبناء جلدتنا هذه الأيام. بقلم 
الجنتلمان [و ليم ستافورد] ه071 ع«برهاءع0) زه 1671له امعط ع/ة87 «ه كلام ع و06 4) 
[5631010 جتنهتخللا//؟] 8 ,كبره 12 «ياه ©1865 171  )001/7117[111671‏ لان كه 116756 زه 15ن7تهاع 00 
1581 ,2008مآ ,6650165038 إن الأسلوب الحواري لهذا الكتاب قد حمل الناس ردحاً طويلاً 
من الزمن؛ إلى أن ينسبوه إلى شكسبيرء بل إنه نشر في العام 1751 وهو يحمل اسم شكسبير. 
أما مؤلفه فهو وليم ستافورد. ونقرأ في أحد المقاطع الفارس (0621886) وهو يحاجج على النحو 
التالي: 
الفارس: «أنت يا جاري» الزارع» وأنت يا سيدي البزازء ويا صانع البراميل الطيب» بوسعكمء 
مثل سواكم من الحرفيين» أن تعيلوا أنفسكم بيسر نوعاً ماء لأنه إذا كانت أسعار السلع تغدر 
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[772] وهكذا اغتنى المزارعون على حساب عمالهم المأجورين وعلى حساب الملاكين 
العقاريين. فلا عجب إذن أن تكون لإنكلترا في نهاية القرن السادس عشرء طبقة من 
«المزارعين الرأسماليين» الأغنياء» بمعايبر ذلك الزمه(29©, 


)2229( 


أعلى مما كانت عليه من قبل» فإنكم ترفعون أسعار سلعكم وأشغالكم بقدر ممائل عندما تبيعونها. 
أما نحن فلا نملك ما نبيع بأسعار مرتفعة» ونعوض عما نخسره عندما يجب أن نشتري تلك 
الأشياء». وفي موضع آخر يوجه الفارس سؤالاً إلى الدكتور: «استميحك العذرء قل لي من هم 
أولئك الذين تقتصدهمء وقيل كل شيء أولئك الذين تعتقد أنهم لا يخسرون هنا؟» الدكتور: 
«أقصد جميع أولئك الذين يعيشون على الشراء واليبع» فإن اشتروا غالياًء باعوا بمثله». الفارس: 
«وأي ضرب من الناس تراه يكسب من وراء ذلك؟ الدكتور: «بالطبع» كل أولئك الذين 
يستأجرون المزارع ويزرعونها بموجب الريع القديمء فهم إذ يدفعون بموجب المعدل القديم» 
يييعون حسب المعدل الجديد ‏ أعني أنهم يدفعون بدل الأرض مالاً بخساًء ويبيعون غلالها بثمن 
غال». الفارس: «من هم أولئك الذين يخسرون بهذا أكثر مما يكسب هؤلاء؟' الدكتور: «وجميع 
النبلاء والاشراف» وكل من يعيش من ريع أو راتب معين بدقة ولا يفلح أرضه بنفسهء ولا 
يتعاطى البيع والشراء؟». 

إن الوكيل (تناءةوزعغ) في فرنساء الذي كان أوائل القرون الوسطىء؛ مديراً ومحصلاً للأتاوات 
للسيد الاقطاعي» سرعان ما أصبح رجل أعمال (0'81681565 6متصوط) يتحول عن طريق الابتزاز 
والاحتيال؛ وما شاكل ذلك؛ إلى رأسمالي. وكان بعض هؤلاء الوكلاء (قتناءوواع:) من الأعيان 
أيضاً. فمثلاً: «هذا الحساب يقدمه السيد جاك دي توريزء الفارس الوكيل في بيزانسون» إلى 
سيده في ديجون المسؤول عن بدلات الريع المستحقة عن الوكالة المذكورة للسيد دوق وكونت 
بورغونياء من 25 كانون الأول/ ديسميبر 1359 وحتى 28 كانون الأول/ ديسمبر 1360». (أليكسس 
مونتي » أطروحة في المخطوطات» إلخ. ص 235-234. صتعاءةاه 34 دعل 116ه177 ملأعاده84 وترعاة 
.2341-5 .م ..16© 7115كلة:ه3) ويتجلى هنا كيف أن حصة الأسد تقع في جميع الميادين 
الاجتماعية بين يدي الوسيط. ففي الميدان الاقتصاديء مثلاً. نجد أن رجال المالء. والمضاربين 
في البورصة» والتجارء وأصحاب الدكاكين ينالون زبدة الأعمال» وفي مجال القانون المدني 
يسلخ المحامي جلود موكليه؛ وفي ميدان السياسية يتمتع النائب بأهمية أكبر من ناخبيه؛ والوزير 
أكبر من العاهل الحاكم» وفي الدين يُقصى الرب إلى المؤخرة على يد «الشفيع» وهذا الشفيع 
يُقصى على يد القساوسة؛ وهؤلاء هم الوسطاء المحتومون بين الراعي الطيب ورعيته. وفي فرنسا 
كما في إنكلتراء كانت الأراضي الاقطاعية الكبيرة مقسمة إلى استثمارات صغيرة لا عدّ لهاء 
ولكن في ظل شروط اقل ملاءمة لسكان الريف بما لا يقاس. وخلال القرن الرابع عشرء ظهرت 
المزارع المؤجرة وتسمى بالفرنسية (وعمءهة) أو (16:216:3). ونما عددها باستمرار» حتى تجاوزت 
المائة ألف بكثير. وكانت تدفع ريعاً يتراوح بين يل إلى + من الغلّة؛ نقداً أو عيئاً. وكانت هذه 
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5 انعكاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق [773] 
الداخلية من أجل رأس المال الصناعى 


إن انتراع ملكية السكان الريفيين على دفعات وبصورة متكررة على الدوام» وطردهم من 
أرضهم كانا يزودان صناعة المدن, كما رأيناء بجمهرة تلو أخرى من البروليتاريين لا 
صلة لهاء قطء بالطوائف الحرفية» وهذا ظرف عويص حمل العجوز أ. أندرسون (الذي 
لا ينبغي خلطه مع جيمس أندرسون) في مؤلفه عن تاريخ التجارة» على الإيمان بتدخل 
مباشر من العناية الإلهية في ذلك. ويتوجب علينا أن نتوقف لحظة عند هذا العنصر من 
عناصر التراكم الأوّلي. إن تضاؤل كثافة سكان الريف المستقلين» الذين يزرعون حقولهم 
الخاصة. لم يفض فقط إلى زيادة كثافة البروليتاريا الصناعية؛ على غرار ما يفسر جوفروا 
سانت - إيلير زيادة كثافة مادة الكون في هذا الموضعء. بتضاؤل كثافتها في موضع 
آخر”2. فقد أخذت الأرض» على الرغم من انخفاض عدد زارعيهاء تدر الآن القدر 
نفسه من الغلة أو حتى أكثر من ذي قبل» نظراً لأن الثورة في علاقات الملكية العقارية 
اقترنت بتحسن طرائق الزراعة» وتوسع التعاون» وتركز وسائل الإنتاج» وما إلى ذلك»؛ 
ولأن العمال الزراعيين المأجورين لم يرغموا على العمل بشدة أكبر فحسب”!7©: بل 
كذلك لأن ميدان الإنتاج الذي كانوا يعملون فيه لأجل أنفسهم» تقلص أكثر فأكثر. ومع 
تحرر قسم من السكان الزراعيين» تحررت وسائل عيشهم السابقة هي الأخرى. فقد 
تحولت الآن إلى عناصر مادية لرأس المال المتغير. وصار على الفلاح»؛ الذي ججرّد من 
ملكيته؛ وقُذف به في الهواءء أن يبتاع قيمة هذه الوسائل على هيئة أجور من سيده 


- المزارع المؤجرة (16:21:6:5) اقطاعات». واقطاعات ثانوية (5]ع]-3::16:6 ,5اع5)» إلخ. حسب قيمة 
ومساحة الأرض التي لا تبلغ مساحة الكثير منها أحياناً سوى بضعة (5ا62م,ة) إيكرات. وكان 
لأصحاب هذه المزارع المؤجرة حقوق سلطة قضائية؛ بدرجة معيئة» حيال رعايا أرضهم. وكانت 
هناك أربع درجات لهذه السلطة. ومن السهل على المرء أن يفهم القمع الذي يلاقيه السكان 
الزراعيون في ظل سلطة جميع هؤلاء الطغاة الصغار. ويقول مونتي إنه كان في فرنساء آنذاك» 
0 ألف محكمة؛ حيث لا يوجد اليوم سوى 4 آلاف (بما في ذلك محاكم الصلح). 

(0) را اجع مؤلفه» مفاعيم الفلسفة الطيبية .(1838 ,كلكو ,ءلاءصنهم7ة عت[ومدماة[ط عل عودمةاه37) 

(231) وهذه نقطة يشدد عليها السير جيمس ستيوارت. [بحث في هبادئ الاقتصاد السياسي. ج21 دبلن» 
20»؛ الكتاب الأول» الفصل 16. ن. برلين]. 
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الجديدء الرأسمالي الصناعي. وما يصمح على وسائل العيش يصمح على المواد الأوّلية 
التي تقدمها الزراعة المحلية للصناعة. فقد تحولت إلى عننصر من عناصر رأس المال 
الثايت. 

لنفرض» على سبيل المثال» أن قسماً من فلاحى وستفالياء الذين كانواء فى عهد 
فريدريك الثاني» يتعاطون جميعاً غزل الكتان» قد جُرّد عنوة من ملكيته وطرد من أرضه 
وعقاروة وأن القنسي الآخن الباقي هذ حول إلى أجراء»مياويين عند كبان المدارعين. 
لنفرض أنه تبرزء في الوقت نفسهء مؤسسات كبرى لغزل ونسج الكتانء يعمل فيها أولئك 
الرجال «المحرّرون» من الأرض الآن بصفة عمال. إن مظهر الكتان باق على ما كان 
عليه بالضبط. ولم يتغير خيط واحد من أليافه» ولكن روحاً اجتماعية جديدة قد حلّت في 
جسده منذ الآن. فهو يؤلف الآن جزءاً من رأس المال الثابت لأصحاب المانيفاكتورات. 
وإذا كان الكتانء من قبل» موزعاً على عدد لا حصر له من المنتجين الصغارء الذين 
يزرعونه ويغزلونه بأنفسهم مع أسرهم بمقادير صغيرة» فهو يتركز الآن بين يدي رأسمالي 
واحدء يجعل الآخرين يغزلونه وينسجونه لأجله. لقد كان العمل الإضافي المبذول فى 
غزل الكتان يتشفق من قبل فى وغل إفاقى العند وق م الآسرا القلاحية» .ركذلل - 
في عهد فريدريك الثاني - في ضرائب لأجل ملك بروسيا (ءوودم2 ع0 1م ع1 #ندوم). أما 
الآن فيتجسد في ربح لقلة من الرأسماليين. إن المغازل والأنوال» التي كانت مبعثرة في 
السابق في القرى» تحتشد الآنء على غرار العمال والمواد الأوّلية» في عدد قليل من 
ثكنات العمل الكبيرة. وتتحول المغازل والأنوال والمواد الأوّلية الآنء من وسائل عيش 
مستقل للغرّالين والنسّاجين» إلى وسائل للتحكم فيهه'22© واعتصار العمل غير مدفوع 
الأجر منهم. إن مظهر المانيفاكتورات الكبرىء شأنها شأن المزارع الكبرى» لا ينم البتة 
عن أنها نشأت من دمج عدد كبير من وحدات الإنتاج الصغيرة» وتأسست بانتزاع ملكية 
عدد كبير من المنتجين الصغار المستقلين. إِلَا أن المراقب غير المتحيز لن يُخدع بذلك 
المظهر أبداً. ففي زمن ميرابوء أسد الثورة هذاء كانت المانيفاكتورات الكبرى لا تزال 
تسمى (16112165 5022211120111565) أي ورش عمل موحدة:؛ مثلما نتحدث في الوقت 


الحاضر عن حقول موحدة. 


(232) يقول الرأسمالي «إنني أمنحك شرف أن تخدمني شريطة أن تعطيني القليل مما بقي عندك وذلك 
لقاء الجهد الذي أبذله لحكمك». (جان جاك روسوء مبحث في الاقتصاد السياسي» [جنيف» 
0+ ص 170]) 

.([70.ص ,1760 عتتعمة0] ,عو 11 ]مط 6 "لاك 215001015 ,18010556810 .7 .[) 
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يقول ميرابو: «لا يتركز الانتباه إلا على المانيفاكتورات الكبرى التى 
تسل فيا مات الرجال تمت إقواف .مدير وعد والين تدع عاد 
بالمانيفاكتورات الموحدة (1602165 5ع7ناع 2 1 نتصهم . أنا كلت الورش 
التي يعمل فيها عدد ضخم جداً من العمال بصورة منفصلة» كل لحسابه 
الخاص» فإنها قلما تحظى بأي انتباه» بل وتقصى بعيداً إلى المؤخرة. 
وهذا خطأ فاحشء فهذه الأخيرة هى وحدها التى تؤلف حقاً قسماً 
و هاماً للرفاه الوطنى. . . إن المعاحل الموخدة (65تصلاف 211) 
تلجري واحذا أو اتنين من آريانت العمل كزاء فاشك أن العمال كلق 
يكونوا أكثر من مياومين» يتقاضون هذا القدر من الأجور أو ذاك. من 
دون أن يشتركوا البتة في ثروة رب العمل. أما المعامل المنفصلة 
(56031663 12610065) فعلى العكس». لا تغني أحداًء ولكنها تؤمن الرفاه 
لعدد كبير من العمال... إن عدد العمال المقتصدين والمثابرين سوف 
يزدادء لأنهم يرون في حسن السيرة والمثابرة» وسيلة لتحسين وضعهم 
بصورة جوهرية» عوضاً عن السعي للحصول على زيادة طفيفة في الأجور 
لا يمكن أن تكون لها أيما أهمية بالنسبة إلى المستقبل. ونتيجتها 
الوحيدة» في أحسن الحالات» أنها تتيح للعامل أن يحسن وضعه قليلاً. 
ولكن فقط من اليوم إلى الغد. إن المانفياكتورات الفردية المنفصلة» التي 
تقترن» عادة» بزراعة استثمارة صغيرة» إنما هي المشروعات الحرة 
الو حيوج) 6333© , 
إن انتزاع ملكية قسم من السكان الزراعيين وطردهم من الريفء لا يقتصران على 
تحرير العمال ووسائل عيشهم ومواد عملهم من أجل رأس المال الصناعي»؛ بل يفضيان 
إلى إقامة السوق الداخلية أيضاً. 
والواقع أن الأحداث التي تحوّل الفلاحين الصغار إلى عمال مأجورين» وتحوّل وسائل 
عيشهم ووسائل عملهم إلى عناصر مادية من عناصر رأس المال» تخلق» في الوقت 
نفسهء سوقاً داخلية لهذا الأخير. لقد كانت الأسرة الفلاحية» فيما مضى» تنتج وسائل 


(233) 1قع841:36: ميرابوء المرجع المذكورء المجلد الثالث» ص 20 109»: ومواضع أخرى. أما 
أن ميرابو يعتبر ورش العمل المنفصلة أكثر توفيراً وإنتاجية من ورش العمل «الموحدة» ولا يرى 
في هذه الأخيرة غير نبتات غريبة اصطناعية تقدم لها الحكومة الرعاية» فتفسير ذلك هو الوضع 
الذي كانت عليه أغلب المانيفاكتورات القارية آنذاك. 
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العيش والمواد الأوّلية التي كانت تستهلك معظمها هي بنفسها. أما الآن فإن المواد 
الأوّلية ووسائل العيش هذه غدت سلعاًء ويقوم المزارع الكبير ببيعهاء ويجد سوقه في 
المانيفاكتورات. إن الغزول والأنسجة الكتانية» والمنسوجات الصوفية الخشئة ‏ وهي 
أشياء كانت موادها الأوّلية في متناول كل أسرة فلاحية» حيث كانت تقوم بغزلها ونسجها 
لاستعمالها هي بالذات ‏ قد تحولت إلى مصنوعات تنتجها المانيفاكتورة» وتؤلف المناطق 
الريفية أسواقاً لها في الحال. إن الزبائن المستهلكين الكثيرين» المبعثرين» الذين كانواء 
حتى الآن» يؤمنون حاجاتهم من جمهور من المنتجين الصغار الذين يعمل كل منهم 
لحسابه الخاص» هؤلاء الزبائن يتركزون الآن ليؤلفوا سوقاً واحدة كبيرة يتولى رأس المال 
الصناعي”*27 تجهيزها بالمصنوعات. وهكذاء إلى جانب انتزاع ملكية الفلاحين المستقلين 
فيما مضى» وفصلهم عن وسائل إنتاجهم» يجري تدمير الصناعة الثانوية الريفية» وتجري 
عملية الانفصام بين المانيفاكتورة والزراعة. وتدمير الصناعة المنزلية الريفية هو وحده 
الذي يستطيع أن يعطي للسوق الداخلية في بلد من البلدان ذلك الاتساع والثبات اللذين 
يقتضيهما نمط الإنتاج الرأسمالي. 

مع ذلك فإن المرحلة المانيفاكتورية» بالمعنى الدقيق للعبارة» لا تفلح في تحقيق 
التحول بصورة جذرية. ولا بد من أن نتذكر أن المانيفاكتورة لا تغزو الإنتاج الوطني إلا 
جزئياً» فهي ترتكزء دائماًء على قاعدة عريضة من الحرف اليدوية في المدن ومن الصناعة 
المنزلية الثانوية في الريف. فهي إن دمّرت هذه الأخيرة في أحد أشكالها في فرع معين 
من الصناعة» وفي نقاط معينة» فإنها تستدعيها إلى الوجود ثانية في أشكال ومواضع 
أخرى» لأنها تحتاج إليهاء في حدود معيئة» لمعالجة المواد الأوّلية الضرورية لها. وعليه 
فإن المانيفاكتورة تخلق طبقة جديدة من صغار أهل الريف الذين يزاولون زراعة الأرض 


(234) «إذا جرى تحويل عشرين باوناً من الصوف» بدون وسيطء إلى مليس سنوي لأسرة العامل» بما 
تبذله هذه بنفسها من جهدء في فترات الفراغ بين الأعمال الأخرى ‏ فليس في ذلك غرابة تلفت 
النظر. ولكن خذ هذا الصوف إلى السوق؛ وابعثه إلى المصنع» وخذ منتوج هذا إلى السمسارء 
ومنه إلى البائع» وها أنت إزاء عملية تجارية ضخمة»ء يشترك فيها رأسمال اسمي يفوق قيمة 
الصوف عشرين مرة... على هذا النحو يجري استغلال الطبقة العاملة من أجل الحفاظ على 
السكان الصناعيين البائسين» وإدامة طبقة طفيلية من أصحاب الحوانيت» وإدامة نظام تجاري 
ونقدي ومالي وهمي»»ء (ديفيد أوركهارت» المرجع المذكورء ص 120). 
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كعمل ثانوي» بينما يمارسون العمل الصناعي كعمل رئيسي» فيصنعون منتوجات يبيعونها 
إلى المانيفاكتورات» إما مباشرة» أو بصورة غير مباشرة» عن طريق التاجر. وهذا هو 
السبب» وإن لم يكن السبب الرئيسيء لتلك الظاهرة التي تحيّرء قبل غيرهاء دارس 
التاريخ الإنكليزي. فابتداءً من الثلث الأخير للقرن الخامس عشرء يواجه الدارس شكاوى 
مستديمة» لا تنقطع إِلَّا خلال فترات» عن تنامي الاقتصاد الرأسمالي في الريف» وتفاقم 
ومان القلاخين. :]لا أنه يرئ'من جهة اخرى» أن عولاء النفلاحين-مرجودوة:دائماً» :وإن 
بعدد أقل» وفي حال أسوأ””2©. والسبب الرئيسي هو هذا: تغدو إنكلترا تارة بلداً 
يزرع الحبوب بدرجة رئيسية» وتغدو تارة أخرى بلداً يربي المواشي بدرجة رئيسية» 
وذلك على فترات متناوبة» مما يؤدي إلى تقلب نطاق الإنتاج الفلاحي. والصناعة 
الكبيرة هي وحدها التي تُرسي أخيراًء بواسطة الآلات» قاعدة راسخة للزراعة الرأسمالية» 
وتنتزع من الجذور ملكية الغالبية الساحقة من سكان الأرياف» وتنجز فصل الزراعة عن 
الصناعة المنزلية الريفية» إذ تستأصل جذور هذه الأخيرة» أي الغزل والنسي236©, 


(235) باستثناء عهد كرومويل. خرجت جماهير الشعب الإنكليزي خلال فترة الجمهورية» بجميع فتاتهاء 
من درك الانحطاط الذي غاصت فيه خلال عهد آل تيودور. 

(236) يعلم تاكيت أن صناعة الصوف الكبيرة قد انبئقت» مع استخدام الآلات, من المانيفاكتورات 
بالمعنى الدقيق للكلمة» ونتيجة لزوال المانيفاكتورات الريفية أو المنزلية» (تاكيت 6اعاءنا.» 
المرجع المذكور المجلد الأول. ص 144-139). «إن المحراث والنيرء هما اختراع الآلهة وصنعة 
الأبطال» فهل أن النول والمغزل ودولاب الغزل من نسب أقل نبلاً؟ إنصل دولاب الغزل عن 
المحراث؛» والمغزل عن الثيرء تحصل على مصانع ومآوي فقراء وائتمان وذعر مالي» وأمتين 
متعاديتين» أمة زراعية وأمة تجارية» (ديفيد أوركهارت» المرجع المذكورء ص 122). ولكن ها هو 
كيري يأتي ليتهم إنكلترا - ليس بدون وجه حق بالتأكيد ‏ بأنها تسعى لتحويل سائر البلدان الأخرى 
إلى محض أمم زراعية» وترغب في أن تكون الصناعي لهذه الأمم. ويزعم بأن تركيا أصابها 
الخراب على هذا النحوء لأن إنكلترا «لم تسمح لمالكي الأرض وزارعيها» في تركيا «بتوطيد 
وضعهم عن طريق تحقيق ذلك الجمع الطبيعي بين المحراث والنول» بين المسحاة والمطرقة) 
أنظر : تجارة اليد .(125 .م ,27446 ع«هاى 17:6) وبرأي كيري» فإن أوركهارت نفسه هو أحد 
المشاركين الرئيسيين في خراب تركياء حيث روج فيها الدعاية للتجارة الحرة خدمة لمصالح 
إنكلترا. والطف ما في الأمر أن كيري» وهو بالمناسبة خادم شغوف لروسياء يريد أن يمنع عملية 
الانفصال هذه بواسطة نظام الحماية الجمركية» أي ذلك النظام الذي يعجل أصلاً بهذا الانفصال. 
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ولهذا فإن الصناعة الكبرى وحدها تغزو السوق الداخلية برمتها من أجل رأس المال 
2020) 
الصناعي 1 


6 منشاً الرأسمالي الصناعي 


لم يمض منشأ الرأسمالي الصناعي”*77© في مسار تدريجي كالذي تميز به منشأ 
المزارع. ولا ريب في أن بعض صفغار معلمي الطوائف الحرفية المغلقة» إضافة إلى عدد 
أكبر من صغار الحرفيين المستقلين»؛ بل حتى العمال المأجورين» قد تحولوا إلى 
رأسماليين صغارء ثم تحولواء بتوسيع نطاق استغلال العمل المأجور تدريجاً؛ وتوسيع 
تراكم رأس المال بالمقايل» إلى رأسماليين بلا مراء (5058256 5385). وفي عهد طفولة 
الإنتاج الرأسمالي»؛ كانت الأمور تجري في الغالب كما في عهد طفولة مدن القرون 
الوسطى؛ حيث كانت مسألة أي من الأقنان الهاربين ينبغي أن يكون رب عمل وأيّهم 
يكون خادماً» تُبتَء عادةً. حسب تاريخ فرار القن من سيدهء أيّهم أقدم وأيّهم أحدث 
عهداً بالفرار. بيد أن هذه الطريقة البطيئة بطء السلحفاة لم تكن تتناسب» بأية صورة؛ مع 
المتطلبات التجارية للسوق العالمية الجديدة التي خلقتها الاكتشافات العظمى في نهاية 
القرن الخامس عشر. إن العصور الوسطى خلّفت شكلين متميزين من رأس المال» نضجا 
في أكثر التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية تبايناً» وكانا يعتبران» قبل حلول حقبة نمط 
الإنتاج الرأسمالي» بمثابة رأسمال عموماً 0856 4هدناو) ‏ وهما رأس المال الربوي» 
ورأس المال التجاري. 

«في الوقت الحاضرء تذهب ثروة المجتمع كلها إلى يد الرأسمالي 

أولاً... فيدفع إلى مالك الأرض ريعهء وإلى العامل الأجورء وإلى 

جباة الضرائب والعشور ما يطلبون» ويقتطع من المنتوج السنوي الذي 


(237) إن محبي الخير من الاقتصاديين الإنكليزء أمثال ميل» روجرزء غولدوين سميث» فاوسيت» 
وإضرابهم» والصناعيين الليبراليين أمثئال جون برايت وشركاه» يسألون الارستقراطيين العقاريين 
الإنكليز مثلما سأل الرب قابيل عن أخيه هابيل: أين راح الآلاف من فلاحينا الملاك الأحرار 
(014655طهه)؟ - ومن أين جتتم أنتم بالذات؟ من دمار أولئك الفلاحين. ثم لم لا تسألون أيضاً 
أين راح النسّاجون» والغرّالون والحرفيون المستقلون؟ 

(238) نستخدم تعبير «الصناعي» بالتضاد مع «الزراعي». أما بمعناه كمقولة اقتصادية» فإن المزارع هو 
رأسمالي صناعي شأنه شأن مالك المصنع. 
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يخلقه العمل قسماً كبيراً» بل القسم الأكبر الذي يتنامى باستمرار. 
ويمكن القول الآن إن الرأسمالي هو أول من يملك كل الثروة 
الاجتماعية» رغم أنه لا يوجد قانون يضمن له الحق في هذه 
الملكية... وهذا التحول في ميدان الملكية قدٍ تحقق بفعل أخذ الفائدة 
المئوية عن رأس المال... وليس من الغريب في شيء أن جميع 
المشرّعين في أوروبا سعوا لمنع ذلك بالقوانين المضادة للربا... إن 
هيمنة الرأسماليين على مجمل ثروة البلاد تؤلف ثورة كاملة في حق 
الملكية» فبأي قانون» أو بأي سلسلة قوانين تحققت هذه الثورة؟(239, 
كان حريًاً بالمؤلف أن يعرف أن الثورات لا تصنعها القوانين أبداً. 
لقد كان النظام الاقطاعي في الريفء ونظام الطوائف الحرفية المغلقة في المدن» 
يمنعان رأس المال النقدي» الذي نشأ عن طريق الربا والتجارة» من التحول إلى رأسمال 
صناعي””*©. وتلاشت هذه الأغلال بانحلال زمر الخدم الاتباع للاقطاعي» وبانتزاع 
ملكية سكان الريف وطرد قسم منهم. لقد انبئقت المانيفاكتورات الجديدة في مرافىء 
التصدير البحرية أو في نقاط على البر الداخلي» بعيداً عن سيطرة المدن القديمة وأنظمة 
طوائفها الحرفية. من هنا منشأ الصراع الضاري الذي خاضته مدن التعاونيات الحرفية 
(101585 01316م001) في إنكلترا ضد هذه المنابت الجديدة للصناعة. 
إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أميركاء واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم [و77] 
واستعبادهم ودفئهم أحياء في المناجم» وبدايات غزو الهند الشرقية ونهبهاء وتحويل 
أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء؛ إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج 
الرأسمالي. وتؤلف هذه العمليات الرغيدة العناصر الرئيسية للتراكم الأوّلي. ثم جاءت في 
أعقابهاء الحرب التجارية التي خاضتها الأمم الأوروبية متخذة من الكرة الأرضية ساحة 
لها. فقد اندلعت بانفصال هولندا عن إسبانياء واتخذت أبعاداً هائلة في حرب إنكلترا ضد 
اليعاقبة» ولا تزال مستعرة في حروب «الأفيون؛ ضد الصين» وهلمجرا. 


(239) هقازنة يبن الحقوى الطيبية والمصطحة للملكية برامعمهجط كره كازعلظ أمءثلاام4م 4:نه أمسنهل3ة 116) 
.(98-99 .م .1832 ,2ه200مآ ,4ءاكه005 إن مؤلف هذا الكتاب الغفل هو: ت. هودجسكين. 

(240) حتى في عام 1794» أرسل صغار المعلمين من صانعي الأقمشة الصوفية في ليدزء وفداً إلى 
البرلمان يحمل التماساً بتشريع قانون يحظر على أي تاجر أن يصبح صناعياً. (د. أيكنء .2 
دان4ء المرجع المذكور). 
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وتتوزع مختلف لحظات التراكم الأوّلي؛ في تسلسل زمني متعاقب إلى هذا الحد أو 
ذاك» بين مختلف البلدان» وبخاصة إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وإنكلترا. وقد 
اندمجت هذه اللحظات في إنكلتراء نحو أواخر القرن السابع عشرء في مجموع منتظم 
يشمل معأ نظام المستعمرات» ونظام الاقتراض الحكومي» ونظام الضرائب الحديث» 
ونظام الحماية الجمركية. واعتمدت هذه الطرائق» في جانب منهاء على العنف الوحشي» 
كالنظام الاستعماري مثلاً. ولكنها جميعاً تستخدم سلطة الدولة؛ أي العنف المنظم 
والمركّز في المجتمع» بغية إنماء عملية تحويل نمط الإنتاج الاقطاعي إلى نمط رأسمالي» 
وتقليص مراحله الانتقالية. إن العنف هو قابلة كل مجتمع قديم يحمل في أحشائه مجتمعاً 
جديداً. فالعنف. ذاته» قوة اقتصادية. 
وبصدد النظام الاستعماري المسيحيء» يقول و. هوويتء. وهو الذي اتخذ من 
المسيحية اختصاصاً له: 
«إن الأعمال البربرية والفظائع البشعة التي ارتكبتها ما يسمى 
بالأجناس المسيحية. في مختلف أرجاء المعمورة» وضد جميع الشعوب 
التي استطاعت أن تخضعها لسلطانهاء لا مثيل لها عند أي عرق آخرء 
مهما بلغ به العنف والجهل» ومهما تجرّد من الرأفة والضميرء في أي 
ميل من اعون التاريخ »0410 , 
إن تاريخ الاقتصاد الاستعماري الهولندي ‏ وهولندا هي نموذج البلد الرأسمالي في 
القرن السابع عشر ‏ «يعرض للأنظار صورة لا مثيل لها من الخيانة والرشاوى» والمذابح 
والوضاعة»”2*©. ولا أدل على ذلك من أسلوبهم في سرقة البشر من جزيرة سيليب 


(241) وليم هوويت؛ الاستعمار والمسيحية. تاربخ شعبي لمعاملة الاوروبيين للسكان الأصليين في 


مستعمراتهم»: 1 زه تر«ماكقط جتأناووط ك4 .ترافاتهةاكة 7ط 4ه 001012211071 ,اخأأه 1ط مسدخلا11) 
(9.م ,1838 بهملهمآ ,كعقارمام0ن جأعطا أأه ا كاتمعوم«لاظ عط ترط ,كعطاله17 18 0 17621771211 
وبشأن معاملة العبيدء ثمة معطيات وفيرة في مؤلف شارل كونت» اطروحة حول التشريع 
(1837 ,وعلاعسصظ .80 ع3*5 ,رمننعاعنهض1 ها 46 16ئه 17 ,عاصده© وعاعقطء) وينبغي أن يدرس المرء 
هذا لحف وزاقة تقصيلية ارق الام يصول البووجر ارق تق وإلام يحول عمالة» عمكما مطع 
بلا حرج» أن يحوّل العالم على صورته. 
(242) الراحل توماس ستامفورد رافلزء الضابط» حاكم الجزيرة» تاريخ جاوهء لندن. لتدن,» 1817. 
,06 ره نومك 786 ,151320 أقطا 01 .06039 لأناعنآ عأه[ ,و1211 0100جماذ ققصطمط 1) 
.0200-01 .م ,11 .لا] .1817 ,10206 
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للحصول على عبيد لأجل جزيرة جاوه. وكان يجري تدريب لصوص البشر خصيصاً لهذا 
الغرض. وكان هذا اللصء والمترجم والبائع» هم المشاركون الرئيسيون في هذه 
التجارة» وكان الأمراء المحليون هم الباعة الرئيسيون. وكان الفتيان المسروقون يرزحون 
في زنزانات سرية في سيليب» حتى يبلغوا السن المناسبة لشحنهم في سفن نقل العبيد. 
وقد ورد فى أحد التقارير الرسمية: 
لإن ستينة ماكابا حدقا علين فول النعاله لاق شهوة دي 
واحدها أفظع من الآخرء تغص بالمنكودين» ضحايا الجشع والاستبداد» 
وهم مثقلون بالقيودء بعد أن انتُزعوا من أهلهم عنوة». 

ومن أجل الاستيلاء على ملقاء عمد الهولنديون إلى رشوة حاكمها البرتغالي. وقد فتح 
لهم هذا أبواب المدينة عام 1641. فهرعوا إلى منزله في الحال وقتلوه غيلة» لكي 
«يزهدوا» في دفع ثمن الخيانة البالغ 21,875 جنيهاً. وما إن تطأ أقدامهم أرضاًء حتى 
يحل بها الخراب ويقل سكانها. لقد كان سكان بانيوفانغى» إحدى مقاطعات جاوه.» 
يناهز 80 ألف نسمة عام 1750» أما عام 1811 فلم يبق 5 سوى 8 آلاف. تلك هي 
(عع1ع تدده 2<نا00) التجارة اللطيفة!. 

لقد حصلت شركة الهند الشرقية الإنكليزية*'؛ كما هو معروف, إلى جانب السلطة 
السياسية لحكم الهند الشرقية» على الاحتكار المطلق لتجارة الشاي» إضافة إلى احتكار 
التجارة مع الضيق ععوماء واحتكار نقل السلع من أوروبا وإليها. ولكن الملاحة قرب 
سواحل الهند وبين الجزرء وكذلك التجارة داخل الهندء كانتا احتكاراً مقصوراً على كبار 
موظفي الشركة. وكان احتكار الملح والأفيون ونبات التامول وغير ذلك من السلع مصدر 
ثراء لا ينضب. وكان الموظفون ذاتهم يقرّرون الأسعارء وينهبون الهئود التعساء على 
هواهم. وكان الحاكم العام يشارك في هذه التجارة الخاصة. وكان المقربون إليه يحظون 
بالعقود وفق شروط تتيح لهم خيراً من السيميائيين» أن يصنعوا الذهب من العدم. 
وكانت ثروات طائلة تنبت كالفطر في نهار واحدء بينما يمضي التراكم الأوّلي قُدُماً من 
دون تسليف شلن واحد. وتزخر محاكمة وارن هيستنغز (8]2501285 172162) بحالاات من 
هذا النوع. إليكم مثالاً واحداً منها. كان عقد الأفيون قد رسا على شخص يدعى 


(*#) شركة الهند الشرقية - شركة تجارية إنكليزية استمرت من عام 1600 حتى عام 1858: وأسست 
هذه الشركة قوات عسكرية وجيشاً واسطولاًء وكانت تحتكر تجارة الهند وإدارتهاء وبعد انتفاضة 
77 - 1859 الهندية» اضطرت إنكلترا إلى تصفية الشركة» وإدارة الهند كجزء من أملاك التاج 
البريطاني. [ن. برلين]. 
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سوليفان لحظة سفره في مهمة رسمية إلى منطقة نائية في الهند تبعد كثيراً عن مناطق زراعة 
الأفيون. فباع سوليفان عقده إلى آخر يدعى بيّن (5هذ8) بمبلغ 40 ألف جنيه استرليني» 
فباعه بين بدوره لقاء 60 ألف جنيه في اليوم ذاته. أما آخر من اشترى العقد ونفذهء فقد 
أعلن أنه حقق» بعد كل هذاء مكسباً ضخماً. واستناداً إلى إحدى الوثائق التي رفعت إلى 
البرلمان» أرغمت الشركة وموظفوهاء بين أعوام 1757 1766» الهنود على تقديم 
هدايا تبلغ قيمتها 6 ملايين جنيه. وقد دبّر الإنكليزء في عامي 1769 و1770» مجاعة 
مفتعلة عن طريق شراء محصول الرز كلهء رافضين بيعه ثانية إِلَّا بأسعار خيالية!42©, 

وكانت معاملة السكان الأصليين» بالطبع» أفظع ما يكون في المستوطنات الزراعية 
المكرسة لتجارة التصدير فقطء مثل الهند الغربية» وكذلك في البلدان الغنية» المكتظة 
بالسكان» مثل المكسيك والهند الشرقية» التي وقعت في براثن النهب. غير أن الطابع 
المسيحي للتراكم الأوّلي تجلى حتى في المستعمرات بالمعنى الدقيق للكلمة. إن طهرانبي 
إنكلترا الجديدة (نيوإنكلاند)» اتقياء البروتستانتية الحصيفين المبدعين هؤلاء. قرروا في 
جمعيتهم التشريعية ([4556061) عام 1703» تقديم مكافأة مقدارها 40 جنيهاً عن سلخ 
فروة رأس كل هندي أحمرء وعن كل أسير من الهنود الحمرء وفي عام 1720 ارتفعت 
مكافأة فروة الرأس المسلوخة إلى 100 جنيه؛ أما في عام 1744» وبعد أن اعتبرت 
إحدى القبائل في منطقة خليج ماساشوستس متمردة» وضعت الأسعار التالية: فروة رأس 
ذكر عمره 12 عاماً فما فوق تساوي 100 جنيه بالعملة الجديدة» أسير من الرجال - 
5 جنيهات» أسيرة من النساء أو طفل ‏ 55 جنيهاً» فروة رأس امرأة أو فروة رأس 
طفل 50 جنيهاً! وبعد عدة عقود من السنين أخذ النظام الاستعماري ثأره من أحفاد 
أولئك الحجاج الأسلاف (18]5655 «نتتوانم) الورعين» الذين باتوا بدورهم متمردين. 
فبرشوة من الإنكليز وبتأليب منهم فتك بهم الهنود الحمر بالفؤوس. وأعلن البرلمان 
البريطاني أن الكلاب الدموية وسلخ فروة الرأس «وسائل وضعها الرب والطبيعة بين 
يديه . 

لقد أنضج النظام الاستعماري نمو التجارة والملاحة. وغدت «الشركات الاحتكارية»» 
(على د تغدين لوكز)ء وآفعات حبازة لعركة رآأنن النال:.: وضعكت المشتعمرات صوق 


(243) في عام 1866 قضى أكثر من مليون هندي نخبهم جوعاً في مقاطعة أوريسا وحدها. ومع ذلك» 
كانت كل الجهود تبذل لإغناء خزينة الحكومة في الهند برفع أسعار بيع وسائل العيش إلى الشعب 
المتضور جوعاً. 
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للتصريف بالنسبة إلى المانيفاكتورات الناشئة بسرعة» أما احتكار السوق هذا فقد ضمن 
مضاعفة التراكم. إن الكنوز المنتزعة من خارج أوروباء بالسطو السافر واستعباد السكان 
المحليين والفتك بهم» سرعان ما تدفقت على البلد الأم وتحولت فيه إلى رأسمال. وقد 
بلغت هولندا التي كانت السباقة إلى تطوير النظام الاستعماري تطويراً كاملاً» ذروة 
عظمتها التجارية عام 1648 
«كانت هولندا تحتكرء لوحدها تقريباء تجارة الهند الشرقية» والتبادل 
التجاري بين جنوب غربي أوروبا وشمالها الشرقي. وكانت مصائد 
أسماكهاء وسفنهاء ومانيفاكتوراتها تفوق ما يملكه أي بلد آخر منها. 
ولربما كان إجمالي رأسمال هذه الجمهورية أكبر من رؤوس أموال بقية 
بلدان أوروبا مجتمعة»* . 
وينسى غوليش» وهو كاتب هذه الأسطرء أن يضيف بأن جمهرة الشعب في هولندا 
كانت» في عام 1648» تعاني من العمل المفرطء والفقرء والقمع الوحشيء أكثر مما 
كانت تعانيه جمهرة شعوب بقية بلدان أوروبا مجتمعة. 
إن الهيمنة الصناعية في يومنا هذا تجرٌ معها الهيمنة التجارية. أما في عهد 
المانيفاكتورة» بالمعنى الدقيق للكلمة» فقد كانت الهيمنة التجارية» بعكس ذلك» هي التي 
تمنح التفوق الصناعي. ومن هنا جاء ذلك الدور الحاسم الذي لعبه النظام الاستعماري 
آنذاك. فقد كان هو «الإله الغريب» الذي صعد المحراب ووقف إلى جانب آلهة أورويا 
القدامى؛ ورماهم جميعاً ذات نهار جميل برفسة واحدة إلى قارعة الطريق. وأعلن النظام 
الاستعماري أن كسب المغانم هو الهدف النهائي والوحيد للبشرية. 
إن نظام الائتمان العمومي؛ أي ديون الدولة» الذي نجد براعمه في جنوه والبندقية منذ 
القرون الوسطى» قد استحوذ على أوروبا بأسرهاء في المرحلة المانيفاكتورية. وكان 
النظام الاستعماري» بتجارته البحرية وحرويبه التجارية» بمثابة دفيئة لنظام الائتمان ذاك. 
وهكذا ضرب جذوره في هولندا بادىء الأمر. إن دين الدولة» أي استلاب الملكية في 
مصلحة الدولة ‏ سواء كانت استبدادية» أم دستورية» أم جمهورية ‏ هو ما يَسِمْ الحقبة 
الراضمالة سينته: والجزم:الويحيد مما يتتفى بالقروة الوطية :الذي يُعتير فملا ملكا 


(#) غ. فون غوليشء عرض تاريخي للتجارة. إلخ. بيناء 1830. ص371. 
.أن . برلين] .(5.371 ,1830 مهمع[ .عاك ,كأعفجه8 كعك عاص دطاعاوتعط عال1[1 ع ةزعده© ,طعتلنات ههلا .6) 
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جماعياً للشعوب المعاصرة هو ديون دولها4220©. لذلك فإن المذهب الحديث القائل بأن 
شعباً من الشعوب يزداد ثراء بقدر ما يكون دينه أكبر - هو مذهب منطقي تماماً. ويغدو 
الائتمان العمومي العقيدة التي يعتنقها رأس المال. وبنشوء مديونية الدولة» يغدو الإخلال 
بالثقة في دين الدولة لا التجديف على الروح القدس. خطيئة لا تُغتفتر. 

ويصبح الدَيْن العمومي واحداً من أقوى الروافع الجبارة للتراكم الأوّلي. فهو يمنح 
النقود العاقر» كما لو بلسمة عصا سحرية؛ القدرة على الإنجاب» ويحوّلها بذلك إلى 
رأسمال» قاضياً على أي حاجة تعرّضها إلى المتاعب والأخطار الملازمة لتوظيفها في 
الصناعة» أو حتى في أعمال الربا. إن دائني الدولة» لا يعطون شيئاًء في الواقعء 
فالمبالغ التي يقرضونها تتحول إلى سندات دين حكومية» يسيرة التداول» تظل تعمل بين 
أيديهم مثلما تعمل النقود الفعلية تماماً. ولكن» عدا عن خلق طبقة من الريعيين 
المتبطرين» وعدا عن الثروة المرتجلة التي يجنيها الماليون الذين يلعبون دور الوسيط بين 
الحكومة والأمة» وكذلك عدا عن متعهدي جباية الضرائب» والتجار» والصناعيين 
الخاصين» الذين يذهب إليهم جزء كبير من كل قرض حكومي كرأسمال يهبط من 
السماءء» عدا عن ذلك كله فإن دين الدولة أدى إلى نشوء الشركات المساهمة» والمتاجرة 
بالأوراق المالية من كل نوع» والمضاربة بهاء وباختصار نشوء المقامرة في البورصة 
والطغمة المصرفية المعاصرة. 

لم تكن البنوك الكبرى» التي توشحت بألقاب وطنية منذ ولادتها سوى شركات من 
المضاربين الخاصين الذين قدموا المساعدة للحكومات؛ وكان بمقدورهم أن يسلّفوها 
نقوداً بفضل الامتيازات التي حظوا بها. لذا لم يكن ثمة معيار لقياس تراكم ديون الدولة 
أدق من الارتفاع المتعاقب لأسهم هذه البنوك» التي يرجع تاريخ ازدهارها إلى تأسيس 
بنك إنكلترا (عام 1694). لقد ابتدأ بنك إنكلترا عمله باقراض الحكومة بفائدة مقدارها 
8 وكان مخولاً من البرلمان» في الوقت نفسهء بسكٌ العملة من رأس المال هذا عينه 
الت كان يتوضه كته إلى الجتتهرر بضيكة 1291 تقذية قرعت نه (الكدرت )1 واب لليف 
أن يستخدم هذه الأوراق المصرفية لخصم الكمبيالات» وتقديم السلف على السلع» 
وشراء المعادن الثميئة. ولم يمض طويل وقت حتى غدت هذه النقود الاثتمانية» التي 
أصدرها البنك بنفسهء العملة التي يقدم بها بنك إنكلترا القروض إلى الدولة» ويدفع بهاء 


(2433) يشير وليم كوبيت إلى أن جميع المؤسسات العمومية في إنكلترا تسمى بالمؤسسات «الملكية»» 
أما دين الحكومة فيسمى على سبيل التعريض «الدين الوطني» 0طع0 21هه هه . 
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بالنيابة عن الدولة» الفائدة المئوية عن ديون الدولة. ولم يكن البنك يعطي بهذه اليد 
ليأخذ أكثر بكثير باليد الأخرى فحسبء بل ظل» حتى وهو يقبض»ء الدائن الأبدي للأمة 
حتى استيفاء آخر شلن مسلّف. وبالتدريج أصبحء بالضرورة» خازن الكنوز المعدنية في 
البلاد»ء ومركز الجاذبية لكل عمليات الائتمان التجاري. وعندما توقف سكان إنكلترا عن 
احراق الساحرات» بدأوا يشنقون مزوري الأوراق النقدية المصرفية. أما أي انطباع تولّد 
لدى أهل ذلك العهد عن الظهور المباغت لهذا النسل من طغمة المصرفيين» والماليين» 
والريعيين» والسماسرة» ومضاربي الأسهمء وذثئاب البورصة» إلخ» فذلك ما تبينه مؤلفات 
ذلك العينة كل كابات و2059 

بموازاة ديون الدولة» ظهر نظام الائتمان العالمي» الذي غالباً ما يعتبر مصدراً من 
مصادر التراكم الأوّلي الخفية عند هذا الشعب أو ذاك. هكذا نجد أن دناءات نظام 
النهب لمدينة البندقية شكلت ركيزة خفية من هذا النوع لنمو ثروة رأس المال في هولنداء 
التي اقترضت من البندقية» الآخذة في الانهيار» مبالغ كبيرة من النقد. وكذلك كان أمر 
العلاقة بين هولندا وإنكلترا. ففي مطلع القرن الثامن عشرء تخلفت المانيفاكتورات 
الهولندية عن مانيفاكتورات إنكلترا كثيراً» وكفّت هولندا عن أن تتبوأ مركز الأمة السائدة 
في التجارة والصناعة. وهكذا أصبح إقراض رؤوس أموال ضخمة» وبخاصة لمنافستها 
الجبارة إنكلتراء أحد اتجاهات الأعمال الرئيسية بالنسبة إليها بين أعوام 1701 و1776. 
وقد نشأت مثل هذه العلاقات اليوم بين إنكلترا والولايات المتحدة. فالكثير من رؤوس 
الأموال العاملة اليوم في الولايات المتحدة. من دون أن تحمل شهادة ميلاد» ليست إلا 
دماء الأطفال التى تحولتء بالأمس فقطء إلى رأسمال في إنكلترا. 

وبما أن ون الدولة ترتكز على إيراداتهاء التى ا أن تغطى مدفوعات الفوائد 
المئوية السنوية وسواها من المدفوعات» فقد أصبح نظام الضرائب الحديث التكملة 
الضرورية لنظام قروض الدولة. إن القروض تتيح للحكومة أن تغطي النفقات الاستثنائية 
من دون أن تجعل دافع الضرائب يشعر بكل عبثها فوراً»ء ولكنها تقضي في آخر المطاف 
بزيادة الضرائب. ومن جهة أخرى فإن زيادة الضرائب بسبب تنامي الديون المستمرء ترغم 
الحكومة؛ دوماًء على اللجوء المتكرر إلى أخذ المزيد من القروض لتغطية النفقات 


(2436) «لو اجتاح التتر أوروبا اليومء فسيتطلب الأمر كبير عناءء كي تُفهمهم ما هو دور الرجل المالي 
عندنا». (مونتيسيكيو» ددح الشرائع » لندن.» 2.1769 المجلد الرابع» ص 33). 
.(33 .م ,17 .7 ,1769 روععتلقهمآ .180 ,كذما كعك اأتوظ ,لاعتدودعاهه34) 
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الاستثنائية الجديدة. وبالتالي فإن نظام المالية المعاصرء الذي يرتكز محوره على 
الضرائب المفروضة على أكثر وسائل العيش ضرورة (مما يرفع أسعارها) يضم في أحشائه 
جنين تنامي الضرائب التلقائي. إن فرض الضرائب الفاحشةء ليست استئناءً عابراًء بل هو 
بالأحرى القاعدة المبدثية. ففي هولنداء حيث ترسّخ هذا النظام أولاً» قام الوطني الكبير 
دي ويت صيحة في عرزل «العتا ك0 نوص أفضل طريقة يقة تجعل العامل المأجور 
مذعئاًء مقتصداًء مثابراً.... صبوراً على العمل المفرط. إلا أن الأثر المدمّر الذي 
يخلفه نظام المالية المعاصر على وضع العمال المأجورين لا يهمناء هناء قدر اهتمامنا 
بالنزع القسري» الناجم عنهء لملكية الفلاحين» والحرفيين» وباختصار جميع الشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى. ولا يختلف اثنان بهذا الخصوص. حتى بين الاقتصاديين 
البورجوازيين. إن فعل نظام المالية في نزع الملكية يشتد أكثر بفضل نظام الحماية 
الجمركية» الذي يؤلف بدوره جزءاً من أجزائه المتكاملة. 

إن الدور الكبير الذي يلعبه الدين العمرمي ونظام المالية المطابق له» في تحويل الثروة 
إلى رأسمال» ونزع ملكية الجماهيرهء قاد كثيراً من الكتّاب» مثل كوبيت ودبلداي 
وآخرين» إلى أن يروا فيهماء بصورة خاطئة» السبب الأول لبؤس الشعوب المعاصرة. 

لقد كان نظام الحماية الجمركية وسيلة مصطنعة لخلق الصناعيين» وانتزاع ملكية الشغيلة 
المستقلين» وتحويل وسائل الإنتاج والعيش الوطنية إلى رأسمال» واختزال فترة الانتقال 
من نمط الإنتاج القديم إلى النمط الحديث بصورة قسرية. لقد مزقت الدول الأوروبية 
بعضها بعضا إربا بسبب براءة هذا الاختراع» وما إن دخلت في خدمة فرسان الكسب» 
حتى لم تعند تكتفي» تحقيقاً لهذه الغاية» بسرقة شعوبها هي» بصورة غير مباشرة عن 
طريق رسوم الحماية الجمركية» وبصورة مباشرة عن طريق مكافآت التصديرء إلخ. بل 
اقتلعت بالقوة» جميع الصناعات في البلدان المجاورة التابعة لهاء كما فعلت إنكلتراء 
مثلاً» بصناعة العنوت الإيرلندية. ولقد جرت هذه العملية في القارة الأوروبية ببساطة 
أكبرء اقتداءً بمثال كولبير: فقد تدفق جزء كبير من رأس المال الأوّلي». هناء إلى 
الصناعيين من خزيئة الدولة مباشرة. 

فهتف ميرابو قائلاً: 'لماذا تذهبون بعيداً بحثاً عن سبب ازدهار 


(0*#) يشير ماركس هناء على الأرجحء إلى الطبعة الإنكليزية لكتاب: شرح أهم المبادىء والأحكام 
السياسية الأساسية لجمهورية هولندا وفريسلاندا الغريية؛ الذي يعزى تأليفه إلى يان دي ويتء وقد 
صدر عام 1669 في لايدن» هولندا. واتضح أن يان دي ويت كتب فصلين فقط من هذا الكتاب» 
أما المؤلّف الأصلي فهو الاقتصادي ورجل الأعمال الهولندي بيتر فان دير هوري. [ن. برلين]. 
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مانيفاكتورات ساكسونيا قبل حرب ا يكفيكم أن تنظروا إلى 
المائة وثمانين مليوناً من دين الدولة» 
النظام الاستعماري» ديون الدولة؛ نير الضرائب» الحماية الجمركية»؛ الحروب 
التجارية» وما شاكل ذلك هذه هي النبتات التي أنتجتها مرحلة المانيفاكتورة الحقيقية» 
والتي نمت نمواً عملاقاً خلال عهد طفولة الصناعة الكبرى. ويقترن ميلاد هذه الأخيرة 
بخطف الأطفال واسع النطاق على طريقة [الملك] هيرودس*؟. وعلى غرار الأسطول 
الملكي» تجنّد المصانع عمالها بالإكراه. ومهما كانت لامبالاة السير ف. م. إيدن إزاء 
أهوال انتزاع أراضي السكان الزراعيين ابتداءً من الثلث الأخير للقرن الخامس عشر حتى 
أيامه في أواخر القرن الثامن عشرء ومهما كان رضاه وابتهاجه بهذه العملية «الضرورية» 
لإقامة الزراعة الرأسمالية وإقامة «التناسب الصحيح بين الأراضي المحروثة والمراعي» - 
لكن حتى السير إيدن لا يسمو إلى مثل هذا الفهم للضرورة الاقتصادية القائلة بسرقة 
الأطفال واستعبادهم بغية تحويل الإنتاج المانيفاكتوري إلى إنتاج مصنعي» وإقامة التناسب 
الصحيح بين رأس المال وقوة العمل. يقول إيدن: 
«لعل ما يستحق استرعاء انتباه الجمهور هو مسألة هل أن الصناعة 
التي تعمدء لكي تعمل بنجاح» إلى خطف الأطفال المساكين من 
الأكواخ ومآوي العمل» وإلى تشغيلهم على دفعات متناوبة خلال القسه 
الأعظم من الليل فتسلبهم الراحة التي يحتاجونها أكثر من غيرهم» رغم 
أنها لازمة للجميع» وإلى خلط أعداد كبيرة من الجنسين» ومن 0 
وميول مختلفة» في كومة واحدة مما يؤدي» بالضرورة» إلى استشر 
التهتك والفسوق اقتداءً بالنماذج السيئة» هل إن مثل هذه الصناعة 0 
أن تزيد مبلغ السعادة الوطنية والفروية؟450©. ويقول فيلدن «في 
ديربيشاير ونوتنغهام شايرء ويخاصة في لانكشاير» لاستخدمت الآلات 
المخترعة حديئاً في مصانع كبيرة شيدت على ضفاف الجداول القادرة 
على تدوير العجلة المائية. واقتضت الحاجةء بغتة» آلافاً من الأيدي 
العاملة في هذه الأماكن القصية عن المدن. كانت لانكشايرء بوجه 


(244) 12 أصهة ععندذ 12 ع0 6 تناع التعهمد أهلوءة*1 عل عنتتده 12 ضذه! 51 ععطعععطء 2116 أمسوعتده©) 
.(50109/13125 165 378م 121165 وغغاء0 ع0 5قهتاائم أم 902122-15 أمعه 7ع277عناع 
(ميرابو؛ 3615266811 المرجع المذكورء المجلد 6») ص 101). 
(*#) هيرودس 11620065: ملك فلسطين (4-37 قبل الميلاد) أمر بقتل كل طفل يولد في بيت لحمء 
حسب رواية الحواري متى. [ن. برلين]. 
(245) إيدنء 5065 المرجع المذكورء الكتاب الثاني» الفصل الأولء ص 421. 
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اهن الضئيلة السكان والمجدبة نسبياً انذاك “فق حاجة ناسة إلى 
السكان أكثر من أي شىء آخر.. ولما كانت الحاجة إلى أتامل الأطفال 
العك 04 الياوعة هن الأعتد» مبرعان ها أمتعت غاذة اعد تنيز 
(!) من مختلف مآوي العمل في أبرشيات لندن وبرمنغهام» وغيرهما. 
وسيقت إلى الشمال آلاف وآلاف من هذه المخلوقات اليافعة» سيئة 
الطالع؛ التي تتراوح أعمارها بين 7 و13 أو 14 عاماً. وجرت العادة 
أن يتكفل رب العمل» (أي سارق الأطفال) «بإكساء المتمرنين واطعامهم 
وإيوائهم في «بيت المتمرنين»» قرب المصنع؛ وجرى تعيين مراقبين 
للإشراف على العمل» وكانت مصلحة هؤلاء تكمن فى أن يرغموا 
الأطفال على العمل إلى أقصى حدء لأن أجرهم كان يتوقف على كمية 
العمل التي يعتصرونها منهم. كانت قسوة المعاملة عاقبة طبيعية. وفي 
الكثير من المناطق الصناعية» وبوجه خاصء فى لانكشاير» ثمة قساوات 
تقطع أنياط القلب» تُمارس إزاء هذه المخلوقات الوديعة» التي لا نصير 
لها بعد أن وُضعت في عهدة رب العمل الصناعي. لقد كانت تُنهك 
بالعمل المفرط إلى شفا الموت... وكانتٍ تجلدء وتُقيد بالأغلال» 
ونُسام أشد ألوان العذاب تفنناً... وكانت تُساق إلى العمل بالسياط 
بينما هي تتضور جوعاً. :3 وفى تعن الأنينان كانت ثنقع -ة حتى إلى 
الانتحار!.. إن الوديان الرومانسية الجميلة في ديربيشاير ونوتنغهام شاير 
ولانكشايرء المحجوبة عن أي مراقبة من جانب المجتمع» قد تحولت 
إلى قفر موحش تمارس فيه جرائم التعذيب» وكثير من جرائم القتل!. . 
كان الصناعيون يجنون راتخا طائلة: ولكنها شحذت شهيتهم بدل أن 
تطفئهاء فلجأوا إلى وسيلة تبدو أنها تحقق لهم أرباحاً لا حدود لهاء 
فبدأوا يمارسون العمل الليلي» أي أنهم يدفعون وجبة من العمال للعمل 
طوال الليل محل وجبة العمال التي انهكت من العمل طوال النهار. 
وكانت الوجبة النهارية تأوي | الا التي تركتها الوجبة الليلية تواء 
والعكس بالعكس. وثمة تقليد شائع في لانكشاير يقضي بألا تدع الأسرّة 


5 ؛(2246 
تبردة 


(246) جون فيلدن 5161065 هطهل» المرجع المذكورء ص 5 - 6. ويصدد البشاعات المقترفة في بداية 
عهد المصانعء راجع: هفكائة .2 الدكتور أيكن, المرجع المذكورء ص 219»: وكذلك 
غيسبورن» بحث 2 واجب الر جال .7" ,1795 ,اتعاط زه كءناياط ع1 لاط 17و [ن4] ,عمعهطوزت) 
11 - عندما نقلت الآلة اليخارية المصانع من مساقط المياه الريفية النائية إلى المدن» وجد 
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وبتطور الإنتاج الرأسمالي خلال المرحلة المانيفاكتوريةء فقد الرأي العام في أوروبا [787] 
آخر نقطة من الحياء والضمير. وصارت الأمم تتفاخرء في صلفء بكل عمل شائن 
يخدمها كوسيلة للتراكم الرأسمالي. لنقرأ مثلاًء تاريخ التجارة الساذج» للرجل المستقيم 
أ. أندرسون. إنه يصدح بالمديح لما يسميه انتصار البراعة السياسية الإنكليزية: لأن 
إنكلتراء عند عقد صلح أوتريختء انتزعت من إسبانياء بموجب معاهدة أسينتو”*"2. امتياز 
المتاجرة بالزنوج بين أفريقيا وأميركا الإسبانية» بعد أن كانت هذه المتاجرة محصورة حتى 
ذلك الحين بين أفريقيا والهند الغربية الإنكليزية. ونالت إنكلترا بذلك الحق في تزويد 
أميركا الإسبانية ب 4800 زنجي سنوياً حتى عام 1743. وقد أضفى ذلك ستاراً رسمياء 
في الوقت نفسهء لإخفاء تجارة التهريب البريطانية. وسمنت ليفربول من تجارة العبيد. 
وكانت تلك وسيلتها لتحقيق التراكم الأوّلي. ولا يزال «أعيان» ليفربول» حتى يومنا هذاء 
بمثابة بندار”**' تجارة العبيد التي راجع مؤلف أيكن الصادر في 1795 الذي استشهدنا 
به من قبل - «تُحوّل روح المبادرة التجارية إلى ولع وتُنشىء البحارة الجسورين وتحمل 


-2 الرأسمالي المولع «بالزهد»» أن اليد العاملة الطفولية جاهزة في متناول يدهء وأن لا حاجة به إلى 
جلب عبيد من مأوى العمل عنوة. وحين عرض السير روبرت بيل (والد «وزير المعقولات») على 
البرلمان مسودة قانون لحماية الأطفال» عام 1815» أعلن فرانسيس هورثنر (النجم المنير 68تتناا 
في «لجنة السبائك» وصديق ريكاردو الحميم) في مجلس العموم قائلاً: «يعرف الجميع أنه جرى 
مؤخراً عرض زمرة» إن جاز استخدام هذه الكلمة» من هؤلاء الأطفال للبيع سوية مع الممتلكات 
المنقولة لأحد المفلسين» وبيعت بالمزاد العلني كجزء من ممتلكاته. وقبل عامين» (في 1813) 
«أحيلت قضية بالغة الشناعة أمام «محكمة الجزاء الملكية»» تدور عن عدد من هؤلاء الفتيان» 
الذين اعطتهم إحدى الأبرشيات للعمل كمتمرنين عند صناعي من لندن» تنازل عن الفتيان لصناعي 
آخرء ثم وجدهم بعض الأخيار على شفا المجاعة التامة (©15تهة؟ ء]نداهة3). واطلع على قضية 
أفظع من هذه عندما كان يعمل في لجنة تحقيق برلمانية... فقبل سنوات قلائل» أبرمت أبرشية 
من أبرشيات لندن اتفاقاً مع صناعي من لانكشاير تعهد فيها بأخذ طفل معتوه مع كل عشرين طفلاً 
سليما؛. 

(*#) معاهدة أسينتو: اتفاقات أبرمت في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء محضت 
إسبانيا بموجبها حقوقاً للدول والأشخاص الأجانب لبيع الزنوج العبيد في مستعمراتها الأميركية. 
[ن. برلين]. 

(*#*) شاعر مذّاح. [ن. ع] 
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أرباحاً عظيمة». وقد استخدمت ليفربول في تجارة العبيد 15 سفينة عام 1730 و53 عام 
1؛» و74 عام 1760» و96 عام 1770. و132 عام 1792. 

وبينما أدخلت صناعة القطن عبودية الأطفال في إنكلتراء فإنها أعطت الولايات 
المتحدة دافعاً يحفز تحويل الاقتصاد العبودي الذي كان يتسم من قبل بطابع أبويء بهذا 
القدر أو ذاك» إلى نظام استغلال تجاري. وعموماًء فإن العبودية المموهة للعمال 
المأجورين في أورويا كانت بحاجة إلى العبودية الصريحة (82256م 5325) في العالم 
الجديدء كقاعدة ارتكاذ2470 , 

كبير هو الجهد همه كنامط عمنمة)0*) الذي اقتضته ولادة «القوانين الطبيعية الأزلية» 
لنمط الإنتاج الرأسمالي» وتنفيذ عملية فصل العمال عن شروط عملهم» وتحويل وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش الاجتماعية إلى رأسمال في هذا القطب». وتحويل جماهير الشعب 
في القطب المعاكس إلى عمال مأجورينء إلى «فقراء عاملين» أحرار ‏ هذا النتاج 
العجيب الذي اصطنعه التاريخ الحديث”**©. وإذا كانت النقود» حسب قول 


(247) في عام 1790» كان هناك عشرة عبيد أرقاء» مقابل رجل حر واحد في الهند الغربية الإنكليزية؛ 


و14 عبداً رقيقاً مقابل حر واحد في الهند الغربية الفرنسية» و23 مقابل واحد في الهند الغربية 

الهولندية. (هنري بروهام» بحث في السياسة الاستعماربة للقوى الأوروبيةء إدُثبره» 1803. 

ركلاء 20 2107026071 186 [ه بعتاوط ‏ أهثدهام )0‏ 116  171140‏ 17(7لا 1719‏ 471 ,لتقطعناه 82‏ لإرمع1 

.(74 .م ,11 .7 ,1803 ,طععتاطم1ل8 

(*#) 6580 5ناهنة 12186) عبارة من شعر فيرجل» تنص: (كبير هو الجهد الذي اقتضاه تأسيس عرق 
الرومان». الانادة ئاءمءىم, الكتاب الأول» البيت 33. [ن. برلين]. 

(248) نجد أن عبارة (الفقراء العاملون» (5002 28تتناه125) ترد فى القوانين الإنكليزية منذ أن اكتسبت 
طبقة العمال المأجورين أعداداً تلفت الانتباه. لخدم هذا التعبير تمييزاً له عن «الفقراء 
المتعطلين» (:2500 0016 والشحاذين ومن إليهم. من جهةء وتمييزا له عن الطير الذي لم ينتف 
ريشه بعدء أي الشغيلة» الذين لا يزالون مالكين بعد» لوسائل العمل الخاصة بهم» من جهة 
أخرى. وانتقل تعبير (5005 188:ناه35) من دفاتر القانون إلى الاقتصاد السياسي» وقد أورثه 
كولبيبرء وج. تشايلد. إلخ» إلى آدم سميث وإيدن. بعد هذا يمكن للمرء أن يحكم على حسن نية 
(501 6ههه6) إدموند بورك هذا (المنافق السياسي البغيض»؟ (2202867اصقه [هءتالامم عاطدمعءءعنع), 
الذي وصف تعبير (الفقراء العاملون» (00:2م 8هتعداهط2) بأنه اثفاق سياسي بغيض؟ ع1طهمعه6»ه) 
هده 1هءناناهم. إن هذا المتملق الذليل» الذي قام بدور الرومانسي المناهض للثورة الفرنسية. 
لحساب الطغمة المالية الإنكليزية التي كانت تدفع لهء مثلما قام بدور الليبرالي المناهض للطغمة 
الإنكليزية: لحساب المستعمرات الأميركية الشمالية التي كانت تدفع لهء أيام بدء الاضطرابات في 
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أوجيه””*2: «تجيء إلى الدنيا وعلى خدها لطخة دم بالولادة»» فإن رأس المال» ولد 
١] 000‏ اعتر سس 5 5 (06)0) 
وهو ينزف دما وقذارة» من جميع مسامه. من الرأس حتى أخمص القدميه”250, 


677 الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي [789] 


إذن» ما هو فحوى التراكم الأوّلي لرأس المال» أي سفر تكوينه التاريخي؟ فبما أن 
هذا التراكم ليس تحولاً مباشراً للعبيد الأرقاء والأقنان إلى عمال مأجورين» وليس بالتالي 
مجرد تبدل في الشكل» فإنه لا يعني سوى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين» أي انحلال 
الملكية الخاصة القائمة على العمل الشخصى لمالكها. 

تالملكية التخاضةء ‏ برسهها تين المركةةالالتساسة اكاك لاو اديه 


- أميركا. أما في الواقع فقد كان بورجوازياً مبتذلاً تماماً. «إن قوانين التجارة هي قوانين الطبيعة 
وبالتالى فهى قوانين الرب». إدموند بوركء [أفكار وتفاصيل عن الشكّة] 15 (ولده18] ,علد .85) 
.«(31-32 .5ه [,1800 ,هه0<دمآ .80 ,نزااءهءى ««ه كأثهاء2 68:4 لا عجب إذنء وهو الوفي لقوانين 
الرب والطبيعة؛ أن يبيع نفسه دوماً فى أفضل الأسواق! ومن الممكن أن نجد صورة جيدة عن 
الإدموند بورك هذاء أيام عهده الليبرالي: في كتابات تاكر. لقد كان تاكر كاهناً وعضواً في حزب 
المحافظين (التوري)؛ وفيما عدا ذلك كان رجلاً جديراً بالاحترام» واقتصادياً بارعاً. وإزاء 
اللامبدثية الشائنة التى تسود فى زمنئنا هذاء وتؤمن إيماناً مبجلاً ب «قوانين التجارة»: فإن واجبنا 
الملزم يقضي بأن نسم بميسم العارء من دون كلل» جميع الذين من طراز بورك» الذين يشبهون 
أخلافهم بكل شيء عدا الموهبة! 

(249) ماري أوجييه: الاثتمان العموهىء [باريس. 1842. ص 265] 764:4 20 ,تءأهناى 312:16) 
.عاك عناطياطم 

(250) تقول مجلة كوارترلي ربشيووار ©سوناءظ بط71ه:0)) «إن رأس المال يتحاشى الضجة 
والمنازعات» فهو يتسم بالوجل» وهذا القول صحيح لكنه لا يعرض الحقيقة كلها. إن رأس 
المال يرتعب من انعدام الربح» أو الربح الضئيل جداًء مثلما قالوا فيما مضى إن الطبيعة تمقت 
الفراغ. وإن ربحاً مناسباً يجعل رأس المال جريئاًء و10 في المئة تدفعة لأن يعمل في أي 
مجال» و20 في المئة تزيد اندفاعه وتوقهء و50 في المئة تجعله طائشاً متهوراًء و100 في المئة 
تجعله يدوس بالأقدام كل القوانين البشرية» وعند 300 في المئة لن يتورع عن ارتكاب أية 
جريمة». أو خوض أية مخاطرة» حتى لو عرّضت مالكه إلى حبل المشنقة» وإذا كانت الضجة 
والمنازعات تأتيه بالربح» راح يشجعها جميعاً عن طيب خاطر. وقد قدم التهريب وتجارة العبيد 
البرهان على كل ما نقول هنا». (ت. ج. دانلغ» 8ظذتناننا(1 .21.1 المرجع المذكورء ص 35- 
6). 
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تكون وسائل العمل والشروط الخارجية للعمل ملكاً لأفراد خاصين. بيد أن طابع الملكية 
الخاصة هذا يختلف تبعاً لكون هؤلاء الأفراد يعملون كشغيلة أم لا يعملون. أما التلاوين 
التي لا تحصى والتي نراها في الملكية الخاصة لأول وهلةء فلا تعكس غير الأوضاع 
الوسطية الواقعة بين هذين القطبين المتضادين. 

إن ملكية الشغيل الخاصة لوسائل إنتاجه هي قاعدة الإنتاج الصغيرء والإنتاج الصغير 
هوء بدورهء الشرط الضروري لتطور الإنتاج الاجتماعي وتطور الشخصية الفردية الحرة 
للشغيل نفسه. وبالطبع فإن نمط الإنتاج هذا كان قائما في ظل العبودية والقنانة»ء وفي ظل 
سواهما من أشكال التبعية الشخصية. لكنه لا يزدهرء ولا يطلق العنان لكامل طاقاته» 
ولا يبلغ شكله الكلاسيكي الوافيء إِلَا حيئما يكون الشغيل هو المالك الخاص الحر 
لشروط عمله الخاصة التي يستخدمها بنفسه». حيث يكون الفلاح مالكاً للأرض التي 
يزرعهاء والحرفي مالكاً للأدوات التي يستخدمها استخدام الفنان الحاذق لأدواته. 

ويفترض نمط الإنتاج هذاء سلفاً.ء تجزؤ الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. فهو يستبعد 
تركّز وسائل الإنتاج هذهء كما يستبعد التعاون وتقسيم العمل في نطاق عملية الإنتاج 
الواحدة. ويستبعد سيطرة المجتمع على الطبيعة وعلى تنظيمها اجتماعياً ويستبعد التطور 
الحر للقوى المنتجة الاجتماعية. وهو لا يتلاءم إلا مع الحدود البدائية الضيقة للإنتاج 
والمجتمع. والسعي لتخليده يعني» كما يقول بيكور بصواب؛ السعي إلى «تعميم المستوى 
الوسطي بمرسوم”*. لكنه يولّدء عند مرحلة معينة من تطورهء الوسائل المادية لفنائه 
بالذات. ومنذ تلك اللحظة تبدأ في الاضطرام في أحشاء المجتمع قوى جديدة وأهواء 
جديدة تشعر بأنها مقيدة بنمط الإنتاج هذا. ويقتضي الأمر تدميره» فيدمر. وإن تدميره» 
أي تحويل وسائل الإنتاج الفردية والمبعثرة إلى وسائل إنتاج متركزة اجتماعياً» وبالتالي 
تحويل الملكية القزمة للكثرة إلى ملكية عملاقة للقلة» وانتزاع الأرض والعقار ووسائل 
العيش وأدوات العمل من جمهرة الشعب الواسعة., إن هذا الانتزاع المرعب» المؤلم» 
لملكية الجمهرة يؤلف المقدمة في تاريخ نشوء رأس المال. وينطوي هذا التاريخ على 
طائفة من الطرائق القسرية» التي لم نعرض منها سوى الطرائق الصانعة لحقبات كاملة» 
مثل طرائق التراكم الأوّلي لرأس المال. وقد جرى انتزاع ملكية المنتجين المباشرين بأكثر 


649 سى . بيكور. نظرية جديدة في الاقتصاد الاجتماعي والسياسي» باريس » 2ظ1. ص 435. [ن. 
برلين] 


(435 .ع« ,1842 ,قاقة2 ,علنو لامع اء 500126 7:07711مع4'6 ع[أءظطلاه1: 11160716 ,1لاعتوععءط .0) 
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الأشكال الوحشية قسوة» وبدافع أحط الأهواء وأكثرها مقتاً ودناءة وسّعاراً. إن الملكية 
الخاصة المكتسبة بعمل مالكهاء أي المرتكزة» إذا جاز القول» على اندماج الشغيل 
الفردي المستقل» بأدوات ووسائل عملهء تزاح من قبل الملكية الخاصة الرأسمالية» التي 
تقوم على استغلال قوة عمل الغيرء الحرة شكلي”!”© . 

وما أن تُكمل عملية التحول هذه تفكيك المجتمع القديم» بدرجة كافية» من حيث 
السعة والعمق» وما إن يتحول الشغيلة إلى بروليتاريين» وتتحول وسائل عملهم إلى 
رأسمالء وما إن يقف النمط الرأسمالي للإنتاج على قدميه هوء حتى نجد شكلاً جديداً 
لمواصلة تعميم الطابع الاجتماعي للعمل» ومواصلة تحويل الأرض ووسائل الإنتاج 
الأخرى إلى وسائل إنتاج مستثمرة اجتماعياً. أي وسائل إنتاج جماعية» وبالتالي مواصلة 
انتزاع ملكية المالكين الخاصين. فذلك الذي ينبغي انتزاع ملكيته الآن لم يعد الشغيل 
الذي يعمل لأجل نفسه بنفسهء بل الرأسمالي الذي يستغل كثرة العمال. 

إن انتزاع الملكية هذا يتحقق بفعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طريق 
تمركز رؤوس الأموال. فالرأسمالي الواحد يقضي على الكثير من أقرانه. وإلى جانب هذا 
التمركزء أي انتزاع حفنة من الرأسماليين لملكية الكثيرين منهمء يتطور الشكل التعاوني 
لعملية العمل على نطاق متسع أبداًء كما يتطور التطبيق التكنيكي الواعي للعلم؛ 
والاستثمار المنهجي للأرض» وتتحول وسائل العمل إلى وسائل عمل غير قابلة 
للاستخدام إِلَّا بصورة جماعية» ويتحقق التوفير في وسائل الإنتاج كافة باستعمالها كوسائل 
إنتاج لعمل اجتماعي مركب» ويتم زج الشعوب كلها في شبكة السوق العالمية» ويتطور 
في الوقت ذاته الطابع العالمي للنظام الرأسمالي. وإلى جانب التناقص المستمر لعدد 
أساطين رأس المال» الذين يغتصبون ويحتكرون كل مزايا عملية التحول هذه. يتسع نطاق 
البؤس». والاضطهادء والاسترقاق» والانحطاطهء والاستغلال. ويئمو فى الوقت ذاته 
عصيان الطبقة العاملة» الطبقة التي يتزايد عددها باستمرار» والتي تتعلمء وتتحدء وتنتظم [791] 
بفعل آلية عملية الإنتاج الرأسمالي ذاتها. إن احتكار رأس المال يغدو قيداً لنمط الإنتاج 
الذي نما معه وبه. وإن تمركز وسائل الإنتاج» وجعل العمل اجتماعياًء يبلغان ذلك الحدّ 


(251) «لقد بلغنا وضعاً جديداً تماماً بالنسبة إلى المجتمع... فنحن نسعى إلى فصل كل نوع من الملكية 
عن كل نوع من العمل؛. (سيسموندي » المبادىء الجديدة للاقتصاد السياسى » ص 434). 
ر(434 .م .[1827 ركمة] 11 .1 ,كميوةاناوطر عنمدمع 1 '| ع0 دووأعساءط لنتهءنيه/1 ,تدم صدزة) 
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الذي يأخذان معه بالتنافر مع الغلاف الرأسمالي. فيتمزق هذا الغلاف. وتدق ساعة نهاية 
الملكية الرأسمالية الخاصة. ويجري انتزاع ملكية منتزعي الملكية. 

إن نمط التملك الرأسمالي الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج» وبالتالي الملكية 
الرأسمالية الخاصة.» هما أول نفي للملكية الخاصة الفردية القائمة على عمل الفرد 
بالذات. لكن الإنتاج الرأسمالي يولّدء بضرورة عملية طبيعية» ما ينفيه هو نفسه. وهذا 
هو نفي النفي. إنه لا يعيد الملكية الخاصة» بل الملكية الفردية على أساس إنجازات 
الحقبة الرأسمالية: أي على أساس التعاون والحيازة الجماعية للأرض ولوسائل الإنتاج 
التي أنتجها العمل نفسه. 

إن تحول الملكية الخاصة المبعثرة» القائمة على عمل مالكيهاء إلى ملكية رأسمالية 
خاصة» هو بالطبع عملية أبطأ وأطول وأصعب وأشقٌء بما لا يقاس» من تحول الملكية 
الرأسمالية الخاصة» التي ترتكز واقعياً على عملية الإنتاج الاجتماعية» إلى ملكية 
اجتماعية. فهناك» يتعلق بقيام حفنة من الغاصبين بانتزاع ملكية جمهرة الشعب. وهنا قيام 
جمهرة الشعب بانتزاع ملكية حفنة من الغاصبين2527, 


(252) «إن رقي الصناعة الذي ليست البورجوازية إِلّا حاملاً مذعناً له» مسلوب الإرادة» يستعيض عن 
انعزال العمال الناجم عن تنافسهمء باتحاد ثوري بواسطة الجمعيات. وهكذا ينتزع تقدم الصناعة 
الكبرى من تحت أقدام البورجوازية الأسس نفسها التي شادت عليها نظام إنتاجها وتملكها. إن 
البورجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري قبرهاء فسقوطها وانتصار البروليتاريا كلاهما أمر لا بد 
منه... وليس بين جميع الطبقات التي تقف الآن أمام البورجوازية وجهاً لوجه إلا طبقة واحدة 
ثورية حقاًء هي البروليتاريا. فجميع الطبقات الأخرى تنحط وتهلك مع نمو الصناعة الكبرى» أما 
البروليتاريا فهي» على العكس من ذلكء» أخص منتوجات هذه الصناعة. إن الفئات المتوسطة» من 
صغار الصناعيين والباعة بالمفرق والحرفيين والفلاحين» تحارب البورجوازية من أجل الحفاظ 
على وجودها بوصفها فئات متوسطة. فهي ليست إذن ثورية» بل محافظة» وأكثر من محافظة 
أيضاًء إنها رجعيةء فهي تطلب أن يرجع التاريخ القهقرى ويسير دولاب التطور إلى الوراء؛» 
(كارل ماركس وفريدريك إنجلزء بيانا الحزب الشيوعيء لندنء 1848: ص 11-9). 
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نظرية الاستعمار الحديثة2537) 


يخلط الاقتصاد السياسي» من حيث المبدأء بين نوعين مختلفين جداً من الملكية 
الخاصة» يرتكز الأول منهما على عمل المنتج نفسهء ويرتكز الثاني على استغلال عمل 
الغير. وينسى الاقتصاد السياسي أن هذا الأخير ليس فقط النقيض المباشر للأول» بل إنه 
لا ينمو إلا على قبره. 

لقد أنجزت عملية التراكم الأوّليء إلى هذا الحدّ أو ذاك» في أوروبا الغربية» موطن 
الاقتصاد السياسي. فالنظام الرأسمالي. هناء إما أنه أخضع كامل الإنتاج الوطني إخضاعاً 
مباشراًء أو أنهء حيئما تكون العلاقات أقل تطورأًء يسيطرء بصورة غير مباشرة في 
الأقل»ء على تلك الفئات من المجتمع التي لا تزال قائمة معه جنباً إلى جنب» رغم أنها 
تنتمي إلى نمط الإنتاج الشائخ» وتسير إلى الزوال. ويطبّق رجل الاقتصاد السياسي؛ على 
هذا العالم الجاهز لرأس المال» تصورات عن القانون والملكية موروثة من العالم ما قبل 
الرأسمالي؛ وكلما تعالى صراخ الوقائع بوجه إيديولوجيته؛ فعل ذلك بمزيد من الحمّية 
الوجلة والحئان الرقيق. 

أما الوضع في المستعمرات فعلى خلاف ذلك. فهناك. يصطدم النظام الرأسمالي» في 


(253) يدور الحديث هنا عن المستعمرات الفعلية» الأراضي العذراء» التي يستعمرها المهاجرون 
الأحرار. إن الولايات المتحدةء لا تزال من الناحية الاقتصادية» مستعمرة لأوروبا. ويندرج في 
هذا الإطارء إلى جانب ذلك أيضاًء المستوطنات الزراعية القديمة التي أدى إلغاء العبودية فيها إلى 
تغيير جميع العلاقات السابقة تغييراً تاماً. 
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كل مكانء بمقاومة المنتج» الذي يستخدم. بوصفه مالكاً لشروط عمله بالذات» هذا 
العمل لإغناء نفسه عوضاً عن إغناء الرأسمالي. والتناقض بين هذين النظامين الاقتصاديين 
المتضادين تضاداً كلياء يتجلى هناء عملياًء في الصراع المحتدم بينهما. فحيثما يحظى 
الرأسمالي بدعم سلطة بلده الأم فإنه يسعى إلى أن يزيح من طريقهء عنوة» نمط الإنتاج 
والتملك القائم على العمل المستقل للمنتج. إن المصلحة التي تحمل الاقتصادي» الخادم 
الذليل لرأس المالء على أن يبرهن نظرياً في بلده على التساوي بين نمط الإنتاج 
الرأسمالي ونقيضه بالذات» إن هذه المصلحة نفسها ترغمه» في المستعمرات» على «أن 
يبوح بما في صذرهة (10 01 576256 22ه1ك 2 ع2221 0غ) والاعلان جهاراً عن التضاد بين 
نمطي الإنتاج هذين. ولهذه الغاية» فإنه يبين أن تطور القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل 
التعاون» وتقسيم العمل» واستخدام الآلات على نطاق واسعء وما إلى ذلك أمر 
مستحيل. من دون انتزاع ملكية الشغيلة ومن دون تحويل وسائل إنتاجهمء بالتالي» إلى 
رأسمال:. ودفاعا عخ مصلتحة ها يسمى بالغزؤة الوطبية» بيجيف غن. وسائل اصطناغية 
لتحقيق فقر الشعب. وهنا يتصدع درعه التبريري» ويتمزق إرباًء مثل خشب نخر. 

إن مأثرة إي. جي. وايكفيلد الكبرى تكمنء لا في قوله شيئاً جديداً عن 
المستعمرات”**2: بل في أنه اكتشف. في المستعمرات» حقيقة العلاقات الرأسمالية في 
البلد الأم. ومثلما أن نظام الحماية الجمركية سعى عند نشوئه*5©»: إلى اصطناع 
الرأسماليين في البلد الأم» كذلك فإن نظرية الاستعمار عند وايكفيلد» التي حاولت 
إنكلترا أن تفرضها بقوة التشريع بعض الوقت» سعت إلى اصطناع عمال مأجورين في 
المستعمرات. وهذا ما يسميه ب «الاستعمار المنهجي» (105128008مء عنا2صمعاولاة) . 

بادىء ذي بدءء اكتشف وايكفيلد» في المستعمرات» أن امتلاك النقودء ووسائل 
العيش» والآلات» وسواها من وسائل الإنتاج» لا يجعل من الإنسان رأسمالياً إذا غاب 
عنه العنصر المكمّل ‏ العامل المأجورء الإنسان الآخر المرغم على بيع نفسه بإرادته 
الحرة. واكتشف أن رأس المال ليس شيئاًء بل علاقة اجتماعية بين الأشخاص تنعقد 


(254) إن الأضواء القليلة التي ألقاها وايكفيلد على جوهر المستعمرات ذاتهاء قد سبقه إليها تماماً ميرابو 
الأبء الفيزيوقراطي» بل سيقه إليها قبل ذلك بوقت أبعد الاقتصاديون السياسيون الإنكليز. 
(255) غدا هذا النظام»ء فيما بعدء ضرورة مؤقتة في صراع المنافسة العالمي. ولكنء مهما كانت 

دوافعهء فالعواقب تظل هي ذاتها من دون تبدل. 
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بتوسط الأشياء©”©. وهو ينوح على السيد بيل 2661 الذي أخذ معه من إنكلترا إلى نهر 
سوانء في أستراليا الغربية» وسائل عيش ووسائل إنتاج قيمتها 50 ألف جنيهء وكان 
السيد بيل متبصراً للبعيد.» فجلب معهء علاوة على ذلكء. ثلاثة آلاف شخص من الطبقة 
العاملة» رجالاً ونساء وأطفالاً. وما إن وصل إلى المكان المقصود حتى «لم يبق لدى 
السيد بيل خادم واحد لترتيب فراشه أو لجلب الماء من النهر)””5©. يا لتعاسة السيد 
بيل» فقد هيأ كل شيءء إلا أنه لم يصدّر علاقات الإنتاج الإنكليزية إلى نهر سوان! 
وابتغاء فهم اكتشافات وايكفيلد التالية» ينبغي إبداء ملاحظتين تمهيديتين: نحن نعرف 
أن وسائل الإنتاج ووسائل العيش ليست رأسمالاً إن بقيت ملكاً للمنتج المباشر. فهي لا 
تغدو رأسمالا إلا في ظروف تخدم فيهاء في الوقت نفسهء كوسيلة لاستغلال العامل 
واخضاعه. إلا أن روحها الرأسمالية هذه تمتزج في ذهن رجل الاقتصاد السياسي امتزاجاً 
وثيقاً بجوهرها المادي» بحيث أنه يطلق عليها تسمية رأس المال مهما كانت الظروف» 
حتى عندما تكون النقيض المباشر لرأس المال. وهكذا الحال مع وايكفيلد أيضاً. ثم إن 
تجزؤ وسائل الإنتاج التي تشكل ملكية فردية لعدد كبير من الشغيلة المستقلين عن بعضهم 
بعضاًء والذين يعملون لحساب أنفسهم؛ إنما يسميه التوزيع المتساوي لرأس المال. 
فحال رجل الاقتصاد السياسي هو مثل حال الحقوقي الاقطاعي. فلقد كان هذا الأخير 
يُلصِقُ على العلاقات النقدية الصرف يافطات مأخوذة عن الحق الاقطاعى. 
يقول وايكفيلد: «لو افترضنا أن جميع أفراد المجتمع يمتلكون حصصاً 
متساوية من رأس المالء» فلن يكون لأحد حافز لأن يراكم رأسمالاً 
يفوق ما يستطيع أن يستخلمه بيديه هو. هذا هو الحال» بحدود معينة» 
في المستوطنات الأميركية الجديدة» حيث تحول الرغبة في امتلاك 


الأرض من دون وجود طبقة من العمال الاو 


(256) «إن الزنجي هو زنجي. ولا يصبح عبداً إلا ني ظل علاقات معيئة. والمغزل الآلي هو آلة لغزل 
القطن. ولا تصبح رأسمالاً إلا ضمن علاقات معيئة. وخارج هذه العلاقات: لا تكون رأسمالاًء 
مثلما أن الذهب ليس نقداً في ذاته ولذاته» والسكر ليس هو سعر السكر... إن رأس المال 
علاقة إنتاج اجتماعية. إنها علاقة إنتاج تاريخية» (كارل ماركسء العمل الماجور والراسمال ني 
صحيفة نويه راينيشه تسابتونغ» العدد 266»: 7 نيسان/ إبريل 1849). 

(257) إي. جي. وايكفيلد» إنكلترا وأميركاء لندن» 1833» المجلد الثاني» ص33. 

.(33 .م ,آ1آ .7 ,1833 ,2002مآ ,هء ةدنك 4اجه 4انماعاظ ,لاعلععلة1717 .0 .8) 

(258) المرجع نفسهء المجلد الأولء ص 17. 
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إذن» ما دام بوسع الشغيل أن يراكم لأجل نفسه ‏ وبوسعه أن يفعل ذلك طالما ظل 
مالكاً لوسائل إنتاجه ‏ فإن التراكم الرأسمالي ونمط الإنتاج الرأسمالي يكونان مستحيلين. 
فطبقة العمال المأجورين» الضرورية لوجودهماء غائبة. كيف حدث إذن» في أوروبا 
القديمة» أن انتّزعت من الشغيل ملكية شروط عمله» وبالتالي كيف أمكن إيجاد رأس 
المال والعمل المأجور ا بواسطة عقد اجتماعي (500121 غ552همه) من طراز أصيل 
ماه 
«لقد تبنت البشرية. . يقة بسيطة تساعد على تراكم رأس المال» 
الذي كان. طبعاً» منذ عا أخم يطوف في مخيلتها بوصفه 0 الوجود 
ومنتهاه: «وقد انقسمت البشرية إلى مالكي رأس المال ومالكي 
العمل. . . وكان هذا الانقسام نتيجة إتفاق طوعي وتفاه »9590 
وبتعبير وجيز: إن جمهرة البشرية انتزعت ملكيتها بنفسها على شرف «تراكم رأس 
المال». ينبغى الظن» فى هذه الحالء» أن غريزة الزهد المتعصب هذه يجب أن تتجلى 
بكامل قوتها في المستعمرات على وجه الضبط» حيث يوجد فيها وحدها أناس وظروف 
تتيح تحويل هذا العقد الاجتماعي (500121 60021536) من ملكوت الحلم إلى ملكوت 
الواقع. ولكن ما الذي يدعوء إذن» إلى إحلال «الاستعمار المنهجي؛ محل نقيضه» 
الاستعمار الطبيعي؟ ولكن» ومرة أخرى ولكن: 
«في الولايات الشمالية من الاتحاد الأميركي» من المشكوك فيه أن 
عغشر السكان يندرجون في عبفن"العمال الا را .. أما في إنكلترا. . 
فإن طبقة العمال المأجورين تؤلف القسم الأعظم من الشعب»600©, 
أجل إن سعي البشر العاملين إلى نزع ملكيتهم بأنفسهم. من أجل مجد رأس المال» 
ضئيل إلى حد أن ثروة المستعمرات» حسب رأي وايكفيلد نفسه. ليس لها أساس طبيعي 
واحد غير العبودية. والاستعمار المنهجي الذي يدعو إليه هو مجرد بديل مؤقت 
(21165 5ذم)ء لأنه يواجه أناساً أحراراً لا عبيداً . 
«إن أوائل المستوطنين الإسبان في سانت دومينغوء لم يكن لديهم 
عامل واحد من إسبانيا. ولكن بدون عمال» (أي بدون العبودية) «كان 
رأسمالهم سيضيع هباء»ء أوء على الأقل» يتضاءل إلى مقدار قليل بحيث 
يستطيع أي فرد أن يستخلمه بيديه بالذات. هذا ما حدث فعلا في آخر 


(259) المرجع نفسهء ص 18. 
(260) المرجع نفسهء ص 44-43-42. 
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مستعمرة أقامها الإنكليز حيث هلك رأسمال ضخم بهيئة بذورء وأدوات» 
ومواش» بسبب الافتقار إلى العمال المأجورين وحيث لا يوجد مستوطن 
واحد يحتفظ برأسمال أكبر مما يستطيع هو أن يستخدمه 2617 
لقد رأينا أن انتزاع الأرض من جمهرة الشعب يؤلف قاعدة نمط الإنتاج الرأسمالي. 
أما جوهر المستعمرة الاستيطانية الحرة» فيكمن» على العكسء في التالي: إن معظم 
الأراضي تظل ملكية عامة» وبوسع أي مستوطنء» لذلك؛ أن يحول جزءاً منها إلى ملكية 
خاصة له ووسيلة إنتاج فردية» من دون أن يمنع بذلك المستوطنين الآخرين بعده من أن 
[96] يفعلوا الشيء نفسه62©. هذا هو على السواء؛ سر ازدهار المستعمرات وسر الآفة 
السرطانية التى تأكلها ‏ مقاومتها لتوطن رأس المال. 
«حيثما تكون الأرض زهيدة الثمن وجميع الناس أحراراً وحيث 
يستطيع كل امرىء أن يحصل بسهولة على قطعة أرض لنفسه كما يشاءء 
لا يكون العمل غالياً جداً وحسبء من زاوية نظر الحصة التي يحصل 
عليها العامل من منتوجهء بل يكون من العسيرء عموماًء الحصول على 
عمل جماعي بأي لمن كان»(263, 
وبما أنه لم يحدث في المستعمرات بعد فصل الشغيل عن شروط عمله وعن الأرض» 
التي هي أساس هذه الشروطء أو أن هذا الفصل عشوائي فحسبء أو أنه لا يوجد إِلَا 
على نطاق ضيق جداًء فلا وجود إذن في المستعمرات لانفصال الزراعة عن الصناعة 
بَعْده ولم يتم القضاء بعد على الصناعة المنزلية الريفية. فمن أين تنبثئق هناك إذن السوق 
الداخلية لرأس المال؟ 
«باستثناء العبيد وأسيادهم» الذين يجمعون بين رأس المال والعمل في 
مؤسسات كبيرة» ليس ثمة شطر من سكان أميركا يزاول الزراعة وحدها 
على وجه الحصر. إن الأميركيين الأحرارء الذين يزرعون الأرض» 
يزاولون في الوقت نفسه أعمالاً كثيرة أخرى. فبعض الأثاث والأدوات 
التي يستخدمونها هي عادة» من صنع أيديهم. وكثيراً ما يبنون منازل 


(261) المرجع نفسه. المجلد الثاني:» ص 5. 

(262) «لكي تكون الأرض عنصراً من عناصر الاستعمارء لا ينبغي أن تكون أرضاً عذراء فحسب» بل 
وأن تكون ملكية عامة قابلة للتحويل إلى ملكية خاصة» (المرجع نفسهء المجلد الثاني» ص 
25). 

(263) المرجع نفسهء المجلد الأول» ص 247. 
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سكناهم بأنفسهم» ويحملون إلى الأسواق» مهما نأت» منتوج صناعتهم 
الخاصة. فهم يغزلون وينسجون ويصنعون الصابون والشموع إضافة إلى 
الأحذية والملابس لأجل استعمالهم الشخصي. إن زراعة الأرض في 
أميركا هي» في كثير من الأحيان» حرفة ثانوية للحدّادء والطحّانء» 
اعت النوان رنج 2847 
ترى أين يتاح للرأسماليين «مجال للزهد» وسط هؤلاء القوم غرباء الأطوار؟ 
إن الجمال الباهر للإنتاج الرأسمالي يكمن في أنه لا يكتفي بتجديد مستمر لإنتاج 
العامل المأجور بوصفه عاملاً مأجوراً فحسبء. بل يولّدء دوماًء بمقدار تراكم رأس 
المالء فيض سكان نسبياً من العمال المأجورين. وبهذا يُبقي قانون العرض والطلب على 
العمل في مجراه الصحيح». ويحصر تقلبات الأجور في نطاق حدود تُرضي الاستغلال 
الرأسمالي» وأخيراً يضمن علاقة التبعية الاجتماعية للعامل إلى الرأسمالي» بوصفها 
ضرورة لا غنى عنهاء وهي علاقة تبعية مطلقة يستطيع رجل الاقتصاد السياسي في بلده. 
البلد الأم» أن يصورها بالتفصيل بصورة علاقة تعاقد حرة بين شارٍ وبائع» بين مالكين 
للسلع مستقلين على قدم المساواة» هما مالك سلعة رأس المال ومالك سلعة العمل. 
ولكن هذا الوهم الجميل يتبدد هباء في المستعمرات. فالتعداد المطلق للسكان ينمو هناك 
بوتيرة أسرع مما في البلد الأمء لأن الكثير من العمال يأتون إلى هذا العالم وهم في سن 
الرشدء ومع ذلك فإن سوق العمل لا تمتلىء هنا أبداً. فيتهشم قانون العرض والطلب 
على العمل. فمن جهةء يمضي العالم القديم بقذف رأس المال الظامىء إلى الاستغلال 
والمتحرق رغبة في «الزهد4؛ ومن جهة أخرى فإن تجديد إنتاج العمال المأجورين كعمال 
مأجورين» بانتظام» يصطدم بعقبات كأداءء يتعذر قهرها أحياناً. فهل يمكن الحديث هنا 
عن إنتاج عمال مأجورين يفيضون عن الحاجة تبعاً لتراكم رأس المال! إن العامل 
المأجور اليوم يصبح في الغد فلاحاً أو حرفياً مستقلاًء يعمل لأجل نفسه. فهو يختفي من 
سوق العملء» لكن لا ليذهب إلى مأوى العمل. وهذا التحول المستمر للعمال المأجورين 
إلى منتجين مستقلين» يعملون لأجل أنفسهم لا لأجل رأس المال» ويغنون أنفسهم. 
عوضاً عن إغناء السيد الرأسمالي» يترك؛ بدوره» أثراً شديد الضرر على أوضاع سوق 
العمل. ولا يقتصر الأمر على إبقاء درجة استغلال العامل المأجور منخفضة بصورة غير 
لائقة. فالعامل المأجور يفقد في هذه الحالة علاقة التبعية للرأسمالي الزاهدء ويفقد معها 


640) المرجع نفسهء» ص 22-21. 
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أيضاً الشعور بالتبعية لهذا الرأسمالي. من هنا منشأ جميع المنغصات التي يصورها 
صاحبنا إي. جي. وايكفيلد بمثل هذه الصراحة» والبلاغة» والعطف. 
ويشتكي وايكفيلد من أن عرض العمل المأجورء غير دائم» وغير منتظم» وغير كافي. 
إن «عرض العمل ليس دائماً أقل مما ينبغي» بل إنه غير مضمون أيضاً»2657©. 
«صحيح أن المنتوج الذي يقسّم بين الرأسمالي والعامل كبيرء لكن 
العامل يأخذ لنفسه حصة كبيرة إلى حد أنه سرعان ما يصبح 
رأسمالياً. .. وبالعكسء. لا يمكن أن يراكم مقادير كبيرة من الثروة إلا 
قلة قليلة» حتى وإن عمّروا حياة مديدة بصورة استغنائية(266© , 
إن العمال لا يسمحون للرأسماليء أبداء بأن يمتنع عن دفع ثمن القسم الأكبر من 
عملهم. ولا ينفعه في شيء أن يكون على قدر من الدهاء بحيث يستورد من أوروباء مع 
رأسماله الخاصء عماله المأجورين بالذات. 
«فهم سرعان ما يكفّون عن أن يكونوا عمالاً مأجورين؛ وسرعان ما 
يصبحون فلاحين مستقلين؛ إن لم يصبحوا منافسين لأرباب عملهم 
السابقين في سوق العمل الم 2677 

[1]798 تصوروا مدى فظاعة هذا الوضع! فهذا الرأسمالي المقدام قد استورد من أوروباء 
بنقوده الحلال بالذات» منافسيه بلحمهم ودمهم! لقد حلت نهاية العالم! لا عجب إذن أن 
يندب وايكفيلد نقص علاقة التبعية والشعور بالتبعية عند العمال المأجورين في 
المستعمرات. ويقول تلميذه مريفال إنه توجد في المستعمرات بسبب ارتفاع الأجورء رغبة 
حارقة في الحصول على عمل أرخص ثمناً وأكثر طاعة وخضوعاًء حاجة إلى طبقة 
يستطيع الرأسمالي أن يملي عليها شروطه؛ بدلاً من أن تملي عليه شروطها... ومع أن 
العامل حر في بلدان الحضارات القديمة» إلا أنه تابع للرأسمالي بحكم قوانين الطبيعة» 
أما في المستعمرات فينبغي خلق هذه التبعية بوسائل اصطناعية!26, 


(0)65) المرجع نفسه؛ المجلد الثاني » ص 116. 

(266) المرجع نفسهء المجلد الأول ص 131. 

0620 المرجع نفسه. المجلد الثاني » ص 5. 

(268) مريفال» محاضرات في الاستعمار والمستعمرات» لندن 1842-1841. 08 كع تلااءءط ,عله110ء31) 
.(لتأوقهم 235-314 .ع ,11 .ا ,1841-1842 ,2008مآ ,دء01081) 14ه 00/01261101) حتى الاقتصادي 
المبتذل» اللطيف» نصير التجارة الحرة» موليناري يقول: «وفي المستعمرات حيث جرى الغاء 
العبودية من دون إحلال كمية معادلة من العمل الحر عوضاً عن العمل القسريء» رأينا حدوث 
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ما هي إذن عواقب هذا الوضع التعيس في المستعمرات» برأي وايكفيلد؟ «نظام بربري 
لبعثرة» المنتجين والثروة الوطنية””6©. إن بعثرة وسائل الإنتاج على عدد لا يحصى من 
المالكين» الذين يعملون لحسابهم الخاص» تقضي على جميع أسس العمل الموحد. 
بقضائها على تمركز رأس المال. وبذا يتعرقل تنفيذ أي مشروع طويل الأجل» يمتد إلى 
عدة سنوات ويقتضي توظيف رأسمال أساسي. إن رأس المال في أوروبا لا يتردد في 
الاستثمار لحظة واحدةء لأن الطبقة العاملة تؤلف هنا تابعه الحي. ولأنها على الدوام في 
فيض وفيرء ولأنها طوع البنان دائماً. يلكو في البلدان المستعمرة! ها هنا يروي 
وايكفيلد حكاية محزنة للغاية. اعد ود 6 بعض الرأسماليين من كندا وولاية نيويورك؛ 
خيثف - وتجدر الإشارة إلى ذلك - كفيراً ما تتوقف أمواج الهجرة» وتترك راسباً من 
العمال «الفائضين». 

وينوح أحد أبطال هذه الميلودراما: «لقد كان رأسمالنا على أهبة 

الاستعداد لأداء عمليات كثيرة يتطلب إنجازها ردحاً طويلاً من الزمن» 

ولكن هل كان بميسورنا الشروع في عمليات كهذه مع عمال كنا نعرف 

أنهم سيتركوننا في القريب العاجل؟ ولو كنا على يقين من الاحتفاظ 

بعمل هؤلاء المهاجرين» لكان من دواعي سرورنا أن نستأجرهم في 


- شيء معاكس لم نلحظه في أي يومء رأينا كيف أن العمال البسطاء يستغلونء هم من جهتهم. 
أرباب العمل الصناعيين» فيطالبونهم بأجور تفوق الحصة المشروعة التي يستحقونها من المنتوج. 
وبما أن أصحاب المزارع لا يحصلون لقاء ما ينتجونه من سكر على سعر يغطي ارتفاع الأجورء 
فقد اضطروا إلى سد العجز من أرباحهم بادىء الأمرء ثم من رؤوس أموالهم نفسها. لهذا حل 
الخراب بطائفة كبيرة من أصحاب المزارع» وأقفل آخرون مشاريعهم هرباً من خراب محتوم.. 
ولا ريب في أن عدم تراكم رؤوس الأموال خير من فناء أجيال كاملة من البشر؟ (ما أكرم السيد 
موليناري!)؛ «ولكن أليس الأجدى ألا يُفنى هذا ولا ذاك؟» (9:ةهناه36 موليناري» المرجع 
المذكورء ص 52-51). يا مسيو موليناري» يا مسيو موليئاري! ما عساه يكون مصير الوصايا 
العشرء وموسى والأنبياء» وقانون العرض والطلبء إذا كان بوسع «رب العمل» في أورويا أن 
يخفض «الحصة المشروعة» للعاملء وكان بوسع العامل في الهند الغربية» أن يخفض «الحصة 
المشروعة» لرب العمل! ولكن قل لنا من فضلكء. ما هي هذه «الحصة المشروعة» التي لا يدفعها 
الرأسمالي في أوزؤيا يومياء حسبما تعترف! إن السيد موليناري يتحرق رغبة في أن يسيرء هناك 
في المستعمرات» حيث يبلغ العمال من «البساطة» حداً كبيراً بحيث إنهم «يستغلون» الرأسماليين» 
يسير قانون العرض والطلب على الدرب الصحيح بواسطة إجراءات بوليسية» وهو الذي يسري 
مفعوله تلقائياً في أماكن أخرى. 

(269) وايكفيلدء المرجع نفسهء [المجلد الثاني»] ص 52. 
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الحال» وبسعر عالٍ: بل كنا سنستأجرهم » رغم ية يقيننا بأنهم سيت ركوننا» 
لو كنا على لق امن أنادقتا ددا حر الحمان ماني كلها احتيينا 
5700 
ويعد أن يرسم وايكفيلد بصورة ممتازة الفروق بين الزراعة الرأسمالية الإنكليزية وعملها 
«الموحّد». والاستثمارة الفلاحية الأميركية المبعثرة» يكشف لناء دون دراية منهء» عن 
الوجه الآخر للميدالية. فهو يصور جمهرة الشعب الأميركي بأنها ميسورة الحال» مستقلة» 
يادو ومعلية سيا بيني ْ 
«العامل الزراعي الإنكليزي بائس مسكين (طعاء:< 2156:2616 3) فقير 
مدقع... ثُرى في أي بلدء عدا أميركا الشمالية وبعض المستعمرات 
الجديدة» تزيد أجور العامل الزراعي الحر زيادة كبيرة نوعاً عن وسائل 
العيش الضرورية للعامل؟... ولا ريب في أن خيل الفلاحة في 0 
تحظى بغذاء أفضل بكثير من الفلاحين الإنكليزء لأنها ملك ثمين»2710. 
ولكن لا بأس (0هندم :26976م)ء فها هي الثروة الوطنية متطابقة 0 بحكم طبيعتهاء 
مع بؤس الشعب. 
ولكن كيف يمكن شفاء المستعمرات من الآفة السرطانية المناهضة للرأسمالية؟ لو أراد 
الناس تحويل الأرض كلهاء دفعة واحدة» من ملكية عامة إلى ملكية خاصة؛ لقُضي على 
الشر من جذوره» ولكن ذلك يؤدي إلى القضاء على المستعمرات أيضاً. والبراعة هي أن 
تصطاد عصفورين بحجر واحد. ينبغي أن تفرض الحكومة سعراً اصطناعياً على الأرض 
العذراء» بمعزل عن قانون العرض والطلب» سعراً يرغم المهاجر المستوطن على العمل 
فترة زمنية طويلة نسبياً لقاء أجورء قبل أن يكون بوسعه جمع ما يكفي من النقود لشراء 
قطعة من الأرض”272»: والتحول إلى فلاح مستقل. والرصيد المالي الناجم عن بيع هذه 


200) المرجع نفسه؛. [المجلد الثاني]» ص 192-191. 


(271) المرجع نفسه؛ المجلد الأول.» ص 246-47. 

(272) «وأنتم تضيفون قائلين إنّ الإنسان الذي لا يمتلك سوى يديه إنما يجد عملاً بفضل امتلاك الأرض 
ورؤوس الأموال» ويحقق لنفسه دخلاً... على العكسء فبفضل التملك الفردي للأرض فقط 
يوجد أناس لا يملكون غير أيديهم... وإذا وضعتم إنساناً في فراغء فإنكم تحرمونه من الهواء. 
وهذا ما تفعلونه باستيلائكم على الأرض. .. فأنتم تضعونه خارج الثروة» لكي تخضعوا حياته 
وفقاً لمشيئتكم' (كولنز 01185©: المرجع المذكورء المجلد الثالث» ص 267 - 271 ومواضع 
أخرى). 
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الأرض بسعر عصي المنال نسبياً على العمال المأجورين» هذا الرصيد النقدي المنتزع من 
أجور العمل بخرق القانون المقدس للعرض والطلب» إنما ينبغي أن تستخدمه الحكومة» 
بدورهاء بمقدار ما يتنامى» لاستيراد الفقراء المعدمين من أوروبا إلى المستعمرات» بغية 
الإبقاء على سوق العمل المأجور ممتلئة من أجل السادة الرأسماليين. وفي هذه 
الظروف فإن كل شيء سيكون «على أفضل ما يرام في أحسن العوالم الممكنة*”*» 
.(05515165م 2202065 065 1ناع226111 16 0325 عتناء211 16 0111م 5652 0116)) هذا هو السر 
العظيم «للاستعمار المنهجي». 
ويزعق وايكفيلد في نشوة الظفرء إن «هذه الخطة لا بد من أن تجعل 
عرض العمل دائماً ومنتظماًء وذلك أولاً لأنه ما من عامل سيستطيع 
شراء أرض ما لم يكن قد عمل لقاء أجور خلال وقت ماء وبالتالي فإن 
جميع العمال المهاجرين» إذ يعملون مجتمعين لقاء نقود» سوف ينتجون 
لرب عملهم رأس المال اللازم لاستخدام المزيد من العمل» وثانياء لأن 
كل عامل يترك العمل المأجورء ويصبح مالك أرض» سوف يقدمء 
بشرائه الأرض بالضبط» رصيداً مالياً معيناً لجلب عمال جدد إلى 
الم ةي ا 0 
وينبغي لسعر الأرض الذي تفرضه الدولة أن يكونء بالطبعء «سعراً كافياً؛ 
16م غمعاع تسم أي عالياً إلى حد «يمنع العمال من التحول إلى فلاحين مستقلين قبل 
مجيء عمال آخرين يحلون محلهم في سوق العمل المأجور:**7©. وهذا «السعر الكافي 
للأرض» ليس سوى تعبير ملطف عن الفدية التي يدفعها العامل إلى الرأسمالي لكي يأذن 
له بمغادرة سوق العمل المأجور إلى قطعته من الأرض. فعليهء أولاً» أن يخلق للسيد 
الرأسمالي «رأسمالاً» يستطيع به هذا استغلال مزيد من العمال» وعليه من بعد ذلك». أن 
يقدمء على نفقته الخاصة «بديلاً» في سوق العمل» تجلبه الحكومة من وراء البحار [801] 
لمصلحة رب عمله السابق» الرأسمالي. 
ومما له دلالة بالغة حقاًء أن الحكومة الإنكليزية» طبقت» لسنوات» هذه الطريقة في 
«التراكم الأوّلي» التي أوصى بها السيد وايكفيلد لاستخدامها خصيصاً في المستعمرات. 


(*#) قول مأثور من كتاب كانديد أو المتفائل للفيلسوف الفرنسي فولتير. [ن. برلين]. 
(273) وايكفيلد» المرجع نفسه؛ المجلد الثاني » ص 12 
(274) المرجع نفسهء ص 45. 
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وكان الاخفاق بالطبع» مخزياً شأنه شأن اخفاق قانون المصارف الذي ابتدعه بي" . 
فكل ما تحقق هو أن تيار الهجرة تحول من المستعمرات الإنكليزية إلى الولايات 
المتحدة. والحال فإن تقدم الإنتاج الرأسمالي في أوروباء الذي اقترن بتزايد الضغط 
الحكومي؛ جعل وصفة وايكفيلد عبثاً لا لزوم له. فمن جهة. ظل السيل العارم المتدفق 
عاماً بعد عام» دون انقطاعء من الهجرة إلى أميركاء يترك وراءه رواسب راكدة في شرقي 
الولايات المتحدة» لأن موجة الهجرة من أوروبا تلقي بالرجال في سوق العمل هناك 
بوتيرة أسرع مما تستطيع موجة الهجرة الثانية أن تجرفهم إلى غرب الولايات المتحدة. 
ومن جهة ثانية فقد جرّت الحرب الأهلية الأميركية في أعقابها ديناً وطنياً هائلاً» اقترن 
بتفاقم ضغط الضرائب» ونشوء أرستقراطية مالية في أدنى درجات الخسة» وإهداء قسم 
كبير جداً من الأراضي العامة إلى شركات المضاربين لاستثمارها في انشاء سكك الحديد 
والمناجم وما إلى ذلك. خلاصة القول. جرّت الحرب الأهلية في أعقابها أسرع تمركز 
في رأس المال. وبهذا كفت الجمهورية الكبيرة عن كونها أرض الميعاد بالنسبة إلى 
العمال المهاجرين. ويمضي الإنتاج الرأسمالي» هناك؛ قُدُماً بخطى عملاقة» رغم أن 
انخفاض الأجور وتبعية العامل المأجور لم ينحدرا نزولاً إلى المستوى العادي القائم في 
أوروبا. إن التبديد الصلف للأراضي البور في المستعمرات التي وزعتها الحكومة 
الإنكليزية على الأرستقراطيين والرأسماليين ‏ وهو ما شجبه حتى وايكفيلد بأعلى صوته - 
اقتراناً بسيل الناس الذين اجتذبهم البحث عن الذهب (83هذوعذ6010-2) وبما سببته 
المنافسة الناجمة عن استيراد السلع الإنكليزية حتى لأصغر حرفي» إن ذلك كله قد أدّى 
إلى توليد «فيض نسبي من السكان العمال» كبيرء وبالتحديد في أستراليا”””7©. بحيث أن 


(*) قامت الحكومة الإنكليزية» وفق ميادرة من السير رويرت بيل» باصلاح بنك إنكلترا عام 1844» 
وفرضت معدلاً صارماً لتغطية الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) بالذهب. وكانت الحكومة 
تعطل تنفيذ القانون أثناء الأزمات الاقتصادية. [ن. برلين]. 

(275) ما إن اكتسبت أستراليا حق سن قوانينها بنفسهاء حتى اشترعت, بالطبع» قوانين ملائمة 
للمستوطنين؛ إلا أن تبديد الأرض» الذي سبق أن قام به الإنكليزء اعترض الطريق. (إن الهدف 
الأول والرئيسي لقانون الأرض الجديد لعام 1862»: يتوخى تقديم تسهيلات أكبر للشعب في 
مجال الاستيطان». (قانون الأراضي لفيكتورياء بقلم المحترم ج. دوفي» وزير الأراضي» لندن» 
2 أ[ص 3]). عتاطدط ]0 ععاكتصنق8 ,لألكداا .0 .1102 عطا لإ ,ها«ماعاا زه سصة 4مصة 136) 

.([3.م] ,1862 ,102002 ,205ة3آ 
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الفصل الخامس والعشرون: نظرية الاستعمار الحديثة 


كل بريدء على وجه التقريب». مما تأتي به السفن البخارية» يحمل أنباء مؤسفة تقول 
1 «باكتظاظ سوق العمل الأسترالية» (6ع2821-تناهط128 5ذنلهنادندث عط ؟ه غتتاع)ء وإن البغاء 
يزدهر في بعض الأماكن ازدهاره الوافر في هايماركت بلندن. 
بيد أن وضع المستعمرات ليس هو ما يعنيناء هنا. فكل ما يهمنا هو السر الذي 
اكتشفه في العالم الجديد الاقتصاد السياسي من العالم القديم» وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد وهو: إن نمط الإنتاج الرأسمالي والتراكم» وبالتالي الملكية الرأسمالية الخاصة» 
يقتضيان إزالة الملكية الخاصة المرتكزة على العمل الشخصىيء, أو بتعبير آخر يقتضيان 
انتزاع ملكية الشغيل. ْ 
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المقتبسات باللغات غبر الألمانية 
(من الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجاء السابع) 


]804[ 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


الجزء الأول 


ص 49 ألمانى» 63 عربى » الحاشية 2 


10 861 ققاط 35 23111131 25 2520 ,مقاط عط 05 عأتاعمم2 عطا 15 غ1 زأصهت وعتامصا ععتوعط" م 
عاعش الا [طناة 12012 2136 #أغطا عتتقط (نقصلطا 01) تعطتطتام أوعأاوعمع عطا ... نزلمط عطا 
7110116 ا©11 1/76 001711718 :01 2152011756 4 ,رطمطهد8 5د[مطع1ل8) ."لصتم عط 01 اموسر 

(.2-3 .م ,1696 2002م[ .عاء 11005ه<ء002510) كأععلء0ط .147 10 «عنلاكاته :17 . (عا زع[ 


ص 50 ألماني» 64 عربي »2 الحاشية 3 


علنوة غطا عتتقط وععد1ام اله صة طعتطه" ,(...) "عتاءعم علء تس ماما مه عتقط كقصتط1" 0م 
(6 .م .منه.1) "ممنآ أعو ناج مغ عمم)و1020 عط 5ه زعتامعب 


ص 50 ألمانى» 64 عربى» الحاشية 4 


01 ,26065511165 26 لاأمطتناة 10 1112655 115 هآ 20251515 ع قتطالتطة 01 ه17 121تأقط عط 1" م 
16 011 007510676110115 5076 رععاء60آ صطه[) ".111 مقصسسط 01 5ععمعتمء حدم عطا عحرعو 
.م ,11 .7 ,1777 .20م.آ .تله ,كعلج0 17 21 , 1691 ,رادءجء امآ زه عد «ءطدم] علا زه د5عء :7علتوء 0715 

28.( 


ص 51 ألمانى» 65 عربى » الحاشية 6 


أ ع5م2ه ع1أاعا عتادع 12010596 5 1ان عع مقطءة*0 011مم 52 16 تقل عأذاقدمه 1تا721 12" م 
عآ) .211:6 عطدا'ل عتتاذعطة ع1أعا أء 5ه10اء 2001م عمتخل عتتتوعمم عغ1اعا معام ,عقاسة ع1لاعا 
(.889 .م ,1.211 ,1846 كلكة2 ,عكلهة0آ .60 ,وعنه عم برط [:] ,أمفء 50 11:16:61[ 12[ ,عد5ه11' 


ص 51 ألماني» 65 عربى »2 الحاشية 7 


012 116ة؟ عط6(.'"1 .م رمه.1 بممطعو8 .[2) ''عنلة؟ عله اكستعاما صه عكقط هده وستطاهلة" م 
" .قسصةلءط 8111 )1 25 طعتاطط 25 اؤناز 8/15 ضتطا 
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]805[ 
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المقتبسات باللفات غير الالماثية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 54 ألماني. 69 عربي» الحاشية 10 


21255 01111116 210216111611 1011216121 26 56121 106106 01112 00116110125؟م 165 1011165" م 
''.1161565ناء2211 011760251212665 3107 682150 5325 أت 86526521 2ه عسمتممعاغل عد عرتدم غ1 دمل 
(.893 .م .ه.1 رعدومع1 عآ) 


ص 57 ألماني. 73 عربي» الحاشية 13 


0611*000 22220 112اع0 0001م 551 51620 ,21976250نا '06[[1 تمعصاممع؟ 1 ناكل" م 
8 ,0162210116 2111216 01 1062 02220 أ 202 ,115123 12اع0 أوعع]1 الدوتع تمن ع1اعل معع كه 
11ت ذاعم 5020 21216مع56 ء ع1213ومععة .22216112 12اع0 121001116321026 1122 01 1621لا 
زع200112102م21 112اء0 2ع1”10 222112223206 115012 111221210 متععمه1”1 غطء تاأمعدسعاء 
'26 1200113 ه 813ة'! قمعا 12 ع5 22تعطععءك لل ع" (...) "721025 1ل 1216026ل1200م ةن مأهها 
2 01 26اتاع 11 ©1012 *1اء0 220 60112 ع5 60126 ,822120 11 235201111110 51 أمرمتةه 
2ه 20أ2تصدع 01 51 2212110 01 1غاء2622 21ناء21 0977120 10نالآاء؟ 12 1الالقةع أو مأاعكم1 
و1111 ,2011114 همع هلآلا 7844114210711 ,نتعء 7 وعاعاط) .عدم اجتاعم1 122 ع21مدده1] 

(.21-22 .م ,27 .1 رقطعع5400 21ج ,0051001 رضآ 


ص 61 ألماني. 77-76 عربي» الحاشية 16 


لقطة ... ء1ذآ 1ه 260655313 قلطا 720110128 12 عاعء 2 1اعقصتئط 10(:60أمصاء ققط صقحد عم0" م 
7725 01 651112216 7ع1اعط 2 121216 02111201 ,رع8 60121 12 لاع 012 50136 تتقط ذعلاع أقطا عط 
20 1250115 121101 25 ]115[ مقاط ]005 17216 11128 2022م '(5 طقطا ,اصع لة؟1ناوء جعم20م 2 
11 11128 0526 11 12560111 1221:5 026 601521181128 1312 2201 20 15 أععللء 0[ طاعتطى تعصنا 
".01106 532106 عط 108 قمتطا تعطامصة صذ نا0ط12 25هط2 #تعطاممة 108 ممتقارمه عمتنا 2 

(. 39 .2 رعاء أه«6ت7عع :آ نرء 4072[ “زه اىء 17:17 111 011 15 :/ع7:011 171 307:6) 


ص 64 ألماني» 0 عربي» الحاشية 17 

5 0714 تز:3407 [لإ82116 .5]) ."72116 10165اقه0ه ... لإالأصدين 01 0 تطقتتصرمه عط1" م 
(.11 .م.1837 .0صهمآ ,دعي دووف 1] 

ص 77 ألمانى» 95 عربى »2 الحاشية 23 


50641 2023 776 ,86 2قطعه 12 161202 115 201128ع0 1700103تلامه 22 01 عتللة؟ عط" م 
15 غ1 طعتطب طخامتا 001139تصصرمه عغطا 10 ع2012مع20 ,عت1[ة7؟-ط1ام1ه ,عتط1ة-م2مء ... 25 11 01 
5 212118 25 ,721116 01 11205 أصع ه0111 150115220 2 ع2 عقعغطا صعطا 2350 نلع21متتامه 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجاء السايع) 


60102117 220 1ع 0112119ه 32 211 220 ,غ620 فاته 12 31230010165ه0ت ع38 عقزعطا 35 عتللة؟ 01 
071 رك الاكهء 4[ رع 771117 1/116 011 12155671411011 [هع07111) ك4 ,[لا82116 .5]) ''.امستستمد 
عا عر .عتعسره] ]ملز كقط 10نت 0ل جمء 11 .جآم[ زه دع 1171م :11 0غ ععت7تع مع رع 1( بازع آطء نعنناج ]1 0 

(.39 .2 ,1825 200مآ ,ك5ثضنم1تجام0 /[0 ,.عاء 107772141071 176 011 كنزه دك /[0 111107 


ص 94 ألماني» 115-114 عربيء: الحاشية 31 


01218231 ناه 21026 غ212 165[ناع 12 220121 3220 1هع1سلآطم هتاه أهطا ستمامعه 15 غز كه" م 
02181281 ناه 15 ,1120 عتاه5 01 12501112 ,5ع 1ناع12 ع5ومط1 01 اأصعمطلاه1مطة عطا ,وعطعك 
0ع ع3 85 0لطا 1805 211 هط - امع تزه [1صتطة قلطا جمدم 21295 15 غ1 220 ,ع01اقدع11 
ع أمعوةروع2 لإآذه تقصقلطا ع5هط1 211 غأهطا ,100 متمقاهعه 15 غ1 ... وعطعةت الدهء ع7 طاعتطه 
01502 1780 اعلاء 01 ,21116 2 علاقط لإعطا 11 220 ,تغط 0عاأدع2ه ققط طعتطه عتامط12 
طعتط ررم عبامط12 عط 1ه (ع7210؟ عغطا) أقطا دمع سعط عحتعل 19ده مده تزعطا ,وعنالة؟ 
(.334 .م ,1821 .لصمةآ .لله .34 .ورمع ,امع ره دماعاعامم 716 ,ملعم 1) .عتقصفصه تنعط 


ص 96 ألمانى» 1117-6 عربىء الحاشية 33 


عتلاء 0111م 2 208 11 .2ع20060م 06 1616 ممم 656 1لناع 512 126 021 2015165م0ممءئة 5ع" م 
2 06 125111110115 وعآ .2211116 12 06 وع11عه أء 1*1 ع0 1165م ,012511111110115 502165 جلاع 
5 غمه5 1516مععتتامط 12 ع0 وع1اءه ,5ع 3201111 1005لألأاقما 5ع غدهة 150021116 
21551 61172 0111 ,قطع1اع166010 1012 أععه 2ه أمعاطمروووعء2 115 .221011165 1251111111015 
2 56 1115 12 725 ]265 0111 211581052 101116 .قممأع1اء؟ ع0 501165 تاناعل ألءود15اطهةاة6 
- .ماع01 06 6502221102 1126 أوة ماع 1آع؟ ع1م20م كناء1 0116 122015 روعستصمط 5ع هادع 12 
2 46 741526 ,1312 211 1) ".كتتام 2 نه لاثم 11 22215 رع1أمأقتط'1 06 ناء 2 ن8 11 امتهم 
(.113 .م1847 ,«مطفيهعط .لق عل عرعكقابة ها عل عتطومدم[قطط ع[ 2 عددموع ]1 .عقومك م]زرام 


ص 104 ألماني» 126 عربي » الحاشية 42 


5 لطأ 140114 2614 ,تمقتلةه0) .2أع026ج2 عأمعمسلد اهمه ... تالماعم 1" نم 
(.137 .2 ,111 .1 رجمعءع800 غامد ,128 تدك 


ص 104 ألماني» 127 عربي » الحاشية 44 


(.16 .م ءع.1 رأعمةء7) ".2197625216نا معط 13 6 210ضول 11" م 
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المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 105 ألماني» 7 عربىء الحاشية 45 


81110 01 عستقد لتمعطعع عط نإط 1لده 2223 ع7 طعقط ا روع 7 [عقتتعطا 8010 320 م5116" م 
5 /9إ222 تغط 1[102احا8 ... عتلهم؟ ... صا عطتللة؟ 320 مقطزذ1ة؟ ... 6012120010165 ... عمج 
6216م عطا ع5 طعقتام 2111 خطعاء؟ 2221162 غطا عتغط؟ رعتلهة؟ تعطوتط ؤأه عط 6غ لعدمعاعم 
4 ,[أسعصسعن .5]) ".عاء لإتأصنامه عط 01 ع تناع ة ناصمق 02 أعنل20م عط 01 مهنال 
01 514710 نإع1[1 25 ,ع22/10718ظ1 10نه 17006 ,نزء:407[ “إن 17011015 [أمرعدء 0 11 [0 10215201156 

(.7.م ,1695 .0صطمآ ,أسعطءعءكآ[ ه برظ .1ه 10 تأعمهء 16 ««م11هاءم 


لله 01 ع1ا35عطة 2 102 0ع15 ع3 لإقعطا ”150 ,0عطتمعصنا عه لعصتمه ,10مع لصة عع نازة" من 
.[]) ".115ناة 02 طأمكهء ,مععةطم] ,آلا ,رعصايا سقط 00113 تتصطرمه 2 ؤ5وع1 20 ع2 ,روقصتطا وعطاه 
رعق 1475 7[-اموط ع[1 زه مالك 11 هج :17 1121 2:14 ,ع1700 ع1171درع:07© عكلتمء 2215 4 [,0الطت) 

(.2 .م ,1689 2ه20م0آ 


ولإ2202 10 لعسصكدم عط إلجعم20م أمتمصقه تاملعم سكا عط 1ه وعطعك 0مة عالءهأ5 عط1" نا 
ر[دهللتمة2 .ط1]) ".0126م فطعتعم عصاعط ددم لعلباععء عط 0غ ه5111 250 10مع غطوتاه 201 
(.4.ج ,1677 ,002طمآ ,ع4ه 17 عأطها ةزم« 7051 ه ع40 17 1:41 اكممظ 116 


ص 105 ألماني. 128 عربيء الحاشية 46 


".فأعصمطط عنودوة '211 ع05عغصة لللقاعمم عصرمء 721016 مصصقط مأمعع2ة'1 ء 1526" ا 
([.72.ص].ء.! متمقتلهت) 


ص 106-105 ألماني» 129-38 عربي » الحاشية 47 


الك 1672115 ,قتقصصمط2نه18 عل .7) ".عضول 16 امه" (وءمتسعل دعل) "له أموععة 1" م 
1430 .م ,آآ .1 ,1766 علنرعآ .أتل .بتجده71 رعع مسرم 


(.155 .مره.1) *.قم6 مع و16 هم 2156 غأوه 11 عصعأة عستصدمت0" 0ن 


ك0 اأصكظ ,ناءنناو1102165) ".عاصعو6 رمع 12 أء 02056 ع0ن0 عصعاة هنا أوء لمعع :1:3" لا 
(.3.ص ,11 .1 ,1767 .1020 ,021097135 ,015ط1 


5 6ألة 222165 ع2 11 زعووع طع 21 علتبا[ أده 11 ته عصعأة ع[ططتاة قدص أدء* 2 أدعع 132" 0 
(.910 .م .ع.1 رعصومء]' عآ) “.201لاأناوة و16 11 ,5نناع21؟7 و5ع1 


16 2022656 20156 3 أء 20115 3 عئال ,001016 عكنه1 001976 21 ء155ئام 1م0113" ل 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


101016 أع 20915108م 12 168 أاته؟ 16 ,7عناد5265 ع1 ... أمعصعلنء5ة عصمع مم2 م 
5 11 00111126 212172 [16 0111م آء ,601115 161 002261 06 ,220223165 5ع 1:05:02 
(.1346 باأعقكاء10 تتعصك ص1 روأملد؟ «ممتائطط) '".ع1طتيء؟ة ذنامم ضمط اء 1216م 

0 020116 602501611125 161160ام 11511 12 2232 ,11ئه 125 ع2عمة تلاتتد 72150 قلتصتمعم" 
".20610612 6556 


ص 106 ألماني؛. 130-129 عربي» الحاشية 48 


5 12 ,نوع 12 طامدعء عط 01 ]1ه 511762 01 011266 22 52002م0.آ 10 ققاءط 6312 52032 113" مم 
ع5 01 ع210ط 2211521 152 15 026 11262 ,دمت 01 أع251152 2 712001166 قلق عط أقطا عدطتا عمد 
70 210011156 2131© 132133 2 201265 2516© 202016 2120 ع2 01 ظمقهع2 '(5 11 20197 بتع طاه0 
0 غ2 مروعطء هد عط 111 صنمء عط1ا رعده 010 ازع ممدمه؟ عط 25 لاللقدء 25 51172 01 0112065 
مح 111]؟) ".وناط نمدم 75عاعده ركع متلاتطة 5 غ2 ع:20ه5 525 ]1 35 راعطقتاط عط دع ستاائطة 

(.31 .م ,1667 .مآ ,110115غا 00:11 4:14 265<ه 1 زه 17661156 4 ,ااع2 


ص 110 ألمانىء 134 عربي » الحاشية 51 


0 م1716 (لتاعغطا 10 0ع أضعوة2مة1 قصتطا عط) 11 لععاء1ا لإعطا ... " (...) "عقده قلطا ه15" م 
5211512101117 تدع 2ط عغطا «ع2510ه0ك 10 ل0عصيعءة لزغطا طعتط؟ «ع21 ,وعتاعطه) ماعطا 
.«6111060 2م 


ص 112 ألمانى» 136 عربي »2 الحاشية 54 


ععطعط - لإلده زع5117 01 معطت ز10صمة عط 0غ 160م202 011822119 725 12286أم0ه 01115" 0 
01 1665م 01 21112561 206011216 21212عء 2 غ12 011060 ع5 2115235 ده 511762 01 ع01120 
0 1ه 160م203 ع01228ء 2 1210 62100م 12165 2 غ2 12150011660 1735 5010 35 أتاط امه 
".7516065 01 12111115615 206011216 22 1210 لعتتمء ع5 أمقصقء 10مع 01 ع126اه نه ركع الو 

(.16 .م ,1858 به200م.نآ ,نوعمع من ع1 كه بماك رمعم داعة84) 


ص 115 ألمانى» 139 عربي » الحاشية 58 


116 ع ,22210826 تصعه:”0 عطعنتاصة ثاام ع1 مهد للدع10 5020 نعوعه تلدتي ع1 عأعصمط ع.آ" م 
2 مبنتققتلةة)) .021292» 51 6556 08ك للدء1 مقدىة قطعععم ء ,تلدع ممرطعا نا 101020 
(.153 .ص« .ع.1 ,هاء:07 4ل 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 115 ألماني» 140-9 عربي » الحاشية 59 


,نالآ 02:14آ] .5220210 2 عمتطدتاطةأةه ]201 ,2262501 2 215151028 15 قلط1" م 
[.105 .م ركه م17 م ااتس1 


ص 116 ألماني. 141-140 عربي» الحاشية 62 


6 7616 11 ,2061212211011 3 نط لع 1مناعءعل عط 011104 22102 012 طتلدء؟ عط 11" م 
".0017622015 كلاه لط ع20طة صععط ععززة 1028 201 2296 1322201085ء20م طعناة أقطا 
عد !ه88 زه كتلاو ه114 4 :0ط 116 10 .تزع 40[ ع 071227771 177117101/6 ألا 017:1 ,لتاأاعط]) 

(.36 .م [,1862 


ص 116 ألماني» 141 عربي» الحاشية 63 


5 7211 218621 62 101111011 0*1 1نا721 11126 ان 0156 2 0025211 12111 11 معاط 6011" نم 
211 101126" 2150 ,(919 .م .1.0 رعصومء1' ع.آ) ".0155 شضقطءع 2 ةطد دن ع1دمة تناء 721 2ن نان 
".68216 2نا7216 111126 1115م 13111 


ص 120 ألماني. 145 عربى» الحاشية 65 


0 001)( ,000880 م1 0 1101137 206011100120 |12١3‏ 0120 11006 ...5010 ع8 (6” ل] 
05501 .1] 6067 ناملا 006103 01!]1)( 01)( 1050| (7)01 700010( 000120 ,لانن 001100002 
١, 5.2‏ ,ل8 ,1858 دتائع8 (لمعلعاصب0 دعل دومءأءأماوعء ل ءأامهده|/أام ءأ0 


ص 123 ألمانى» 149 عربي » الحاشية 66 

و | © 0007717106 16 #لاى 12101081165 ,لا016522 .101) .لأقطعة أوه عامء7 غايده10" نم 

(.170 .2 ,1846 ,22115 رع2212 .1 رعكتلهة0آ .60 ,دعلهن متكنراط [1] ,كاتهىة! 4 5ع عدلاه ناك 17 
.«لعأعطع2 أ ع1ل ه7١21‏ 

ص 123 ألماني» 149 عربي » الحاشية 67 


© 01126 عدلام 16 221 عئان 2326م 6156 01197221م 26 0156 مقطع17221 عمتكل عجلمم ع1" نم 
ك0 كعك أءاانعدده أء أعطااهد 1.0747 ,عكغتانه 12 ع0 عم نعمء13/1) ".15ل سمقطء عقر 
(.554 .م رعتاتهة2 .11 رعكتة0آ .60 ,كعاهنمندتراط [12] ,دعلاو 11 ةامر 


ص 123 ألماني» 150 عربي » الحاشية 68 


(.5.543م.ه».1) ".762011 27011 116 11 رأمعع 2 أعه 37015 ناه" ل] 


9560 


المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 124 ألماني» 151 عربي» الحاشية 70 


1 2011570115 120115 0116 020565 145 ,1202115 205 0225 ,1601656216 1318621 51" م 
أ [...] 20111 761201165 290115 20115 0116 080565 165 211551 2656216مع7 /[ 11 ,تعأعطعة”0 
(.586 .ص .1.6 رع65 8151 12 عل ععاععهء84) ".لمعم 1ه 


ص 125 ألماني. 152 عربيء» الحاشية 71 


نا 1216291626 2لا[ 0021 ,602152612215 15015 أ 16220265 01121156 [...] عدمل 2 3 11" م 
(.909 .ص .ع.1 .عصومع1 عآ) ".ؤ15أه1 


ص 1130 ألماني» 1157 عربي ١‏ الحاشية 75 


85 025 120211216 51 1101 111 تتاآعه 0116 12011576116121 0211156 52" (أمعوقة:*1) "11" م 
(.885 .ص .ع.1 رعدوه1 ع[آ) ".قم م علط 


ص 133 ألماني» 0ظ1 عربي » الحاشية 76 


غ202 ع1 أ 220115962626 2ه امع اعمط" 2 معوعة”1) "16 0111 200111025م 165 غدمة 06" نم 
.126 255 عنأأوصتدة" (صعع1'22 06 .عذ) ألعطاء انامح نود عل 6536لنه هآ ... 62 1تاعنه 
6 52115 1'211156 012135 1121153 001126 2ة155اع8 0116 غ121 ع5 11 رقأموة5 أق6 له 101501111 

(.915-916 .م.ه.1 رعدموه1 عآ) ".أمقاقصا صلا 


ص 134 ألماني. 162 عربي» الحاشية 77 


مط 5003 لإزعلة رعمتااء5 220 اط 01 1262511156 602022011 عط ... عصاعط نزعمه340" م 
رلصتطا 10 )هه 576562119 15 ,11 101 2221262 210111 022201 350 ,لأءة 10 عصتطالاصة ققط 
غ201 00 005مع 215 17/53 621156 1126 15 ,/6011217 01 ,11280013 عط 12 نإع 12105 01 83216 أقطا 
... 111521 2ع 2 15 طأعقط/7 الإته 01221111011© 1126 15 17321-01120267 ,50 220 :011 50 
عط ... قضلة1ط ممم #عمصسوط عغط]! ... (إع12202 102 01 لزه م0ط١ا‏ رأخصد5 ع1[ممعم عوعطا 0ل 
5 215 1015 ع5116 2 220 5101110 ع2 ,121137امه عط 12 122026(7 12016 77626 أقطا وعلصتطا 
طعقط ,ة11أده 220 تمه قلط 1018 م2210 61112 رأقة كل 201 15 /[12026 5662025 1 262 1 ... 
0 15 56ع12 تع طاا8 (1 ... 7عه5281 2 غعع عط أمقصهه تلإط8ا ... أمصصقء غتاط ,[اء5 5701104 عط 
2664 عناقط أعغ112311 10 0116ه 18710 ]2205 غ121 50 ملاتأطنامهء عط صا علاغغخهه 320 صنمء طاأعتامم 
لا 258020 2ع 1151121 126 173215 ع11265' (2 .01 ع مالإتاط 01 19 220 رققط عط 25 رع قتااءة 1ه 


015 562502 /إ5 ,122612 2ع 25 ,12115 60251112121102 ع1 (3 ,01 ... 11325201121108 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


5 ع101 ه772 ,010 نإعغط 105226113 35 5ع15امط عأغطا 2ا طأعتتمط 50 20عم؟ 01ص مل ,اعتمم 
,005 12226125 عطا عع2017325 211 غ2 17011104 طاعقط؟ ,لاع7202 ع1أاععم؟ 01 عموعقعط1 عطا 201 
أع22211 عط 072ل ورعععا لإآنانا 40 طعقط روع2115ت ععقط1 عوعطا 01 22 01 1721ماع عط قاط 
1267 ,15 غأهقط1 ,20122261 عمقدة عطا 12 نإع2200 غصوى بعمعع 1م550 220 اأمقطعفعط فط ا ... 
0 3 ... 1211 5اعع22211 عط أهطا 5هقدع2 لاط رقنا أهع0 لإغطا 0005ع عط 102 غخصع7 2 أو 
121016 51) ".لصقط 0غ لضقط مرمع غ105 ع2 وعطعك صغطه مقطا ,تعااعط وعللقطا ممعم 


(.355[120م 11-15 .م ,1691 .0صهمآ ,17202 :7مطنا 121501525 ,انهلا 


ص 136 ألمانى: 164 عربىء» الحاشية 78 


عط 01176 10 1115116يع1 'إ22026 01 2202011105 220 ,2063511156 لتقارءه 2 15 عزعط1" ا 
6 25 1156ل .532026 116 ع11016ز1م 7701110 رطعلط7ا صقطا 5و1 01 2201 ,ه221 012 11206 
6 0 ,15206 1نداأع؟ 520211 2 12 266655213 ذم تقتلطا121 01 21020111011 لتقائزعه 5 15 
1211651 عط طخ 0م151از20 ء5 622201 25 1285معاعه1 طأعناة تعلاء 10 220 الإعدمطة نلعاو 
2 5116تناوع1 5م 7طلطا2ة1 01 11112152 عط 01 011102م20م عغطا 25 28109 ... وعمعام 11162و 
16 01 (011620ع12 عط رع1اممءم 01 هط تناه عط ممه مععلة عط 10 15 عع2عتصرامه 
05 قععة1م 5117632 550221163١‏ ع1 01 عنلة7 عط ده ,لإ1الهماء12م 220 ,2150 25 رقعع 2 قطععيرء 
(عع6م5 511762ه له 104مع) 'إء7202 01 2020111028م عطا ,تعمصهحم ععلنا 12 50 ولإعمممم 
1210135 01 176011611 15 0ه تاععلة1 ع5 غ111 ع5 10 15 ,1520 0111 10 15116ناموع1 
07:4 105 :07 ع15له772 4 ,لإأاء2 جه111111) ".5 ا معمزهوم 01 و5وعصعاط عطا مسرم مد 

(.17 .م ,1667 .مآ ,كندم لياط 0011 


عطا 8ه عنطلة؟؟ عط لاط 12160ناعء1 15 1121م لإزعل9 12 آمك 01 لإالأصمين عط1" م 
2011814 2212112118 0005ع 01 721116 قعط1' ...غ1 لاط 0ع121ناععك عط 2210 طأعخط 001165 تمه 
24 1216ناء1اه 10 (إ22026 01 011220117 انقارع 2 1601111565 00111211 32 12 5010 220 
.0 20 10 الع صطتتز10م2ء 7/6اع 632 2110 ,00115111201615 7202761ط كاغطا 10 ططعطا عخبتط اول 
220 ,1 1111 10 غختطاع 511111 تطلاة 2 كأء1]5 0غ 0231555 26065521119 211011 اناعتك 01 أعمصقطء عغط1' 
-87 .ص] .1 مط ,117 .1 [,111 . /آ] ,عدم طمه71 زه إأأوء17 ,[طتتصاك .ه]) ,''ع2201 نقطة كاتملة تعاعم 

89.[( 


ص 137 ألماني؛ 165-4 عربي » الحاشية 79 


176 320 ل10مع عط 35 ,ماهم عله مز عوك لإاستهايءه 111 ووصتطا 1ه 5عهعهم عط1" م 
511765 220 10ه0ع عغطا معط لاضع نالوء025ه ,320 زع[م ممعم عط أقع 220200 1201625 


562 


]809[ 


المقتيسات باللغات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


01 06056356 502 10 01102187م20م 1211 021151 دقصتطا 211 01 5ع216ط 126 ,2261012 له 11 
(.5 .2 ,1734 ,.0طمآ ,كع71ة11 أله كاءناكانه نرء7402 رخص تاتعلصهة7؟ طامعد[) ".لإعطمطط 


:207728 غ21عع 761797 8111 ,1520 111216515211160 312 'ق2 2115 0211 120115611161166 210" م 
0 22 1015110125م طأعتط؟9 ,غ1 لآط 066262560 ع5 221012 عط آه طققه عغطا 11 رععطاة 
2072266 قصقلطا تتتعلاء 1120 لإاستقارعه الاج طمقه عطا امع أقطا كمه2210 ع5ه150 ,امو لع2م 10 
696137 220 202211111261111565 0115 ... طق .تاغطا أ5ع222028 12262565 طأمقه عا 35 ,ععااط 
0101 12[ 5206 01 ع212256ط 156 101112 0غ 35 220062216 50 عتتمععط ززه50 9111 رعكاء قلطا 

(.34 ,43 .م .ه.1) ".متدعة عاعدط لإعصمطة عغطا طعاء؟ لإطعوعط 220 ,12590115 


ص 138 ألماني؛ 166-55 عربي ؛ الحاشية 80 


2 ع2 ,20206 ع1 قضقل أده 1ن أدعع مة”1 عل غء 1ه1'0 عل 222556 12 ع21متامت زه'1 زه" 0 
0 062166 220116 0116 تتقارعه أده 11 ,أده5 /إ 1لانو 5ع2015طقطء21طط 065 عطتصامة 
© [...] 0110م عمتهاءءه 126 3 2166م01202 ع6 2011152 ,1161ناع 1 هم لاع ,ع5 لض قطء 2ت 
ع1 قضقل 20156 قطع7222 ناه 062166 56016 011126 211 /[ 2 01111 51022050115 .1311112 
عتقطرمه ع397156ل ع5 غ1اء*1ن أء ,غاغ2ع5'2 01011 561116 011026 غ21 287 01011 اه ,ع12020 
6 222556 12 ع0 2116م عطقنا 3 022صممة2 ع015شصقطء تحط علاءه ع0 عتاهدم علاعه نارمع 1:31 
... .610 23156ة'1 ع0 10121 نكل 0106م 12 2 عصند”! عل 10121 حل 0106م 12 بأتمعع :1 
21502 12 ع0 اتلاعصطة2121ع1020212 10110115 20ءم06 5ع205ء 5ع :11م نال الاعطدءد5 11 طهاة:1 

(.12-13 .ص ,111 .1 ,.ع.1 ملاعتنتووع1مه84) ".وعمعزة 065 10121 30 5ءومطء 065 10121 تتل 


١21116 202 8014 220 51197...‏ 11028221397 211 غنام 10 ل0ع1أضء025© ع ماتتقط لستعلمة84" م 
.[]) './33211ن عط غناط عصتطأاهه 15 [...] ,لقاعم عذعطا ص1 1060ممع؟ رعتطله؟؟ عاكسمتخاصا عطا 
(.15 .ص ,11 .17 ,1777 .له ,ج1707 ,1691 .ع1» ,21105 <ء00510) ع#تروى ,[ععاء مآ 


ص 139 ألمانىء 167-166 عربىء الحاشية 81 


م17 .110271285 لطة كع شصاططء تأعطا 2296 ,000165قتتمه وعطنه عع1ةا لامع لص عء لزه" نم 
220 ,10161 عط 1ض[ 0215160 15 11 ..... 522111 12022 21165 نان 01 3221721 عغطا 
51 11 .تتدع3 012160م<ء عط 10 ,2ه11انا6 102 0قتطع ل 2 عطدمء 3111 ماعطا تعالة عده1 غأه0ل 
20 1526165 بقتقع28 001782 غ1 أأع84 #معطا أهط؟ةا رسامء ساعط مغ قوعممقط 211 601 رعه20 15 
مععط قهقط 220102 عط قتتط 1 .عسمتطأامه 2ه عط 20055 عقتصامه عطا +10 ,1ل مز و5وه1 
عغطا 11 .أده 10 5ع255 101 ,553078 01 1515]118 عغطا 101 2م 10 م2220 320 ,لهع05اطة 
5 غطةة عكقط غ201 7701110 26 ,ع8 2قتمء عطا 01 ع16مم عطا تقوم مغ لهط" (...) "أمقطء تعد 


563 


]810([ 


المقتبسات باللغات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


2 عع 2118/23/5 2202 6012560 220 :025106221605ك انام طخاب 2م107 غطا مأ عع او 
(.18 .مرءع.1 بطتمرواط) ".عع الاو لعمامعصنا عامطج 


ص 10 ألمانى» 168 عربى » الحاشية 52 


5 022201 11 رقاطة 2320م 2[1612مة عط 102 722160 15 أقطه اعععنه ععلعم 62 لازو 11" 0 
6 12 010ع 01 156 عطأ ... كاطع صطدودم ععع 132 عط 1018 0112261165 غألع لع كناو صا لعاءة11امه 
علق عطللا ع105 :12206 21211 عطأ خا عكنا 115 2150 5ع تأصصطا 2606552111 2230116215 122112 
022200117 ع6 طخاه عمالااعءة2 220 رو5ع35طعقتام 520211 101 معطا عصتعلزه ,رصامء 10مع 
121 5117612 01 5 الطكتاة عط 226225 لاأعتطتا لإ بمتناع؟ 12 11762و 01 ععمقلدط 2 0م25 طعقتام 
110 لعق2عم015 0صة 0115 «تمعل 15 ,062162 211غه26 عطا عط ستباعمء عوالتعطاه 7011104 
القمتة عط غأع53مة 7111 25 51172 طعتامط 25 15 عتعط 11 أناظ .10د لناعتكء 21رمع 
الهمتة 1012 ه5117 ع/7اعع26 عط أقتام 7ع[دع0 اتداع؟ عط ,10مع 01 أسمعلرممء120 تأخمع ددم 
230 122710) ".222035 ذقط طضآ 121امتتاعع3 '(260635511 01 201151 11 320 ز11112563م 
رطع كتاططتلظ1 ,ه8711 أمء07 كزه عامط أمقء 0017126 27:0 2110:1هعد0 1 عا ولط «ز17لاو271 

(.248-249 .م ,1844 


ص 142 ألماني؛. 170 عربي» الحاشية 84 


5 2200261217 عط 211 ,قمع ققطعئء عتأوع 1ه 0101 002061225 35 1912 35 رأقط1" م 
5 2611055260 56 2012 رقطلمهء 511762 20د 10مع لإ 0عنصعه1ئعءم 05102117 ع22 طاعتطه 
21 غتاط 721116 20 229128 ,و2013 122023620516 01 1102 داناععله 2 لإط /17الدلاععلاء 
طعتط؟ة راعة1 2 15 ,13097 عط مامع]ا علالرعل لإعطأ [...] عله 2576210221ه20 220 12061110115 
3761 10 22206 56 2012 065011211011 قلط 01 ع نال .121مع0 20 01 ,علااعع02ه 1 روالملة 
320210 2 108 26065511 156 3612© 512615606 220 721116 121112516 01 111203565م عط 1ل 
1150" ) '',1120112101 عمال 112062 أمرعع]ا عط 1550165 [...] 01 0112216117 عط لإلده 212071060 

(,21 .م ,1845 «ملصمآ ,له 226 ,مزعي مريت زه :دم ةامانتوء18 


عطا 15 غ1 ... 0772 ومصتلاءا معقه لاط معغطعنا لامع 220 عدء و5ع00 لإعمه34" 0 
201 220 ,م هقتسصتمع 5321 12 168210 1222 غ152 ((22026 عط 01 لإعمع1121اهء 220 2102 سصتصام مومعل 
1 203165 15214 206121 عط 11202 21150219 عتاطنام عط 115' ... ماه 01 لإالأمقين عطا 

(.29,30,25 .مرع.1 يدممطعؤظ .ل() '". لإعوملط 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 144 ألمانى. 172 عربى» الحاشية 86 


2 602561165 ,21700116110525 ة 7166356 ... 0116 أ265 أل2ضع8 21 2ه وووعغطع2 عونلا" م 
(.573 .مرع.! رعغ كلظ 12 عل ععلععع]81) '.أمعونهة 


(.486 .ص ,.ط) ".عصرم عل مع صفطهء عنو أنه 22 55م 11عل20م دع كتاعلة؟؟ عدنا"م 


ص 145 ألمانى, 1/3 عربي » الحاشية 87 


17 500 21 22321112111565 320 005م0ع تاعغطا 11[ «رعععا لإعطا عذتاعة1م قلطا لإط 115”" نم 
(95-96 .ص .1.0 رأستاءع لصدم]) ".وع )ج11 


ص 145 ألماني» 1/3 عربي » الحاشية 88 


,1760 ,5 1117 :1/1047 , 07و ع1 0141 كنزوككط ,25 1اء8 صطه[) ".ع8 0160 2 15 ناعم 3140" م 
(.13 .م ,1699 .مآ ,نا [ه 127:0 07:4 ,0715 ةلم اترواطمر 


ص 146 ألماني» 1775-4 عربي » الحاشية 91 


!010ع 2160101015 28الطء 1 أتاع ,07 1اءئز !06010" نم 

:1315 ,10101 زعاتط/ عاعداط ععلقحط 111 ,قلطا 01 طأعتاحط قبصط1 [...] 
ةل ,6017350 :801128 ,010 بع2061 رع525 بخطع؟ ,قدمع1717 
[5005 8011 ,قلطا أقط الا .... 

ققطا تإطناا 

:51065 8/0111 150112 561531215 22201 61216515 8/0111 11185 17111 
تاعطا 1ع جنم 2111075 226115 50111 عاأعنااط 

512797 107797اعلا ولط 1" 

”20605 عط 5و1 زق2مأع تاءئ علدعء61 320 ختمعا 711اا 
65 عع 12م :20020 2035(97مع]1 مقمط عغطا ععلق 3/1 
0 32 غ126 ,م11 معطا عتتاع لمحم 

بآ 15 قتطا بطعمعط عطا 01 221015ع5 طختكأالا 

ندع 760 110101 62*0م م173 غطا 5ع2221 أقط1' 

بطامةء لع مسومل عمدمن) ... 

(15 ال /ه 117720 ,رعقدعموع ع1 قط5) ",علاط هم 015 178201 م تتتامه لتامط]1” 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 146 ألمانى. 175 عربىء» الحاشية 92 


01/606 0101 0100200101011 00 /ا لاع008” ] 
١001‏ 201010 0016 قمع لزن الزمنا بل0عايه )ا 
./اندال 50 00/16111611؟ع 001/5006 1,72086ع0م10] 
>0 /اع00 اع 7000700066 70:1 001221 616اع 7108 
0ه 0م0] 10060041 1000/1406 016()001 12006 72)0110706 
ااعلاع 00100012016 لاع 6اع5ع 5 0 الام 12001010 
(ع0ه0ن صم روغ أأهتامه؟ "اوناع ماع الماع قاع 0ونة ناملامع 4011200106 


ص 147 ألمانى. 175 عربىء الحاشية 93 


6 511 /المالإنال] اننا كاع 001/0510 12601610 2516 2371010011“ أ 
(765مأع بردناعه] 2+167) . "ناس نا0ن1 نامع /101زاث 


ص 147 ألمانى؛ء 176 عربى» الحاشية 94 


11 ,206176 للع 0:0 76201011 'ع0 1010لا 11 1160م 51 13أم 013260 عتعووعروععة" م 
51 011211 501 121ل25ه 1 5020 0116501 ,136011م22مه 061 0اعطتنته 11 1160م 51 11أم مأمقنان 
(.52-53 .م .1.6 رقع ؟) ".لآم لتمتمهمءء 01 أممجممعمه غ1 غ1أل ممدناوع 12 


ص 148 ألماني» 178-77 عربىء. الحاشية 95 


01 511122 06]6132212266 2 ,221101 عط 01 ع520] عط 02 ع2 انمه 101 لع الاوع؟ 15 معط 1" م 
6 25 ,1655 5011611265 ,2201 50206112165 15 220 ,73215 طعلط8ا ,لإعم840 عاأعاععمة 
224 511221165 ,لا22026 01 1107128 320 ع2ضأططء قلط ]1 ... ع1 1ناوع 12 :21 776 5132065 تتاء 1أ0 
7011 5أعاعداط عغط1 ... 201101225 015 2104 228 أناهطغ)11 ,ك1أء15 5عغ11722002تامععة 
رع56856 15 2ه طاللناط صعط78 ,0ع12مه 15 ده ا1اللناط ,عع5022 15 م2202 وعطى ولإ[عاوممع لج 

(.3 .2 [رأمقءةوه6] .1 بطاممل8 .0آ .عتك) ".26160 15 لإعمملط 


01 126 طولط 2 15 عتعطا صعط8 0عضامء 320 أنه اطئنامغط ع21 5اأمعستهمره عع ناتك" م 
ععطع 10 741115 .غ5 .[) ".12115 أدع 111 01 1216 عطا صعط8ا متهعة عاعقط مع 220 راأوععع اما 
(.2084-2101 .110 ,1857 ,كاعهع11تظ :01 .دا«موعه. [10] 


ص 109 ألمانى» 119 عربى » الحاشية 57 


5 غ18 ,غ120 01 2062 عط 222028 1320أع28 12 عقغط قمعاء؟ لإأأعنيك 01 اأامة 3 طعتدك" م 
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]8111 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابعا 


عط 01 11280012 01261 212787 12 201 ماعط 01 5001619 لإعطاه 323 12 طغات أعمط عط 20110 
(.2.2 ,1707 .20منآ راعل أصنا 887:7 116 نجه أقاء 07 011 برودوظ و4 ) ".70110 


ص 152 ألمانى. 182 عربىء الحاشية 100 


تلطاعطا لإ10أمصطاء م1 نإعم140 20 علاط طعن]1 عطا عوتتوءءط ,[اتاة لصهنة :ه20 عط1" نم 
لاع عل 25 ,15 10ت 220 71101215 ع20910م مغ 5لصقط 350 13520 عحدة عغطا عحقط نرعطا 
,1615ا86 صطه[) ".لإعصه]8 عغطا 201 320 ,مه8[200 2 1ه وعطء11 عبطا عط 15 طعنتط نلهط 

(.3-4 .م ,1696 ,602001آ ,نز17ك4 :1 زه ءعع0ء20[1) 4 ع15171ة” مز ك5أ|052م0ء 


ص 152 ألمانى. 182 عربىء الحاشية 101 


2 1197316م قلط مذ" (...) 'مععلصقط عمتمددمع 10ه مد" (1839) "ممأكوءءه عمه م0" نم 
و5 22122016 01 0115 2220 2 10 123760م015 320 ,076 غهد عط عاوعل عط 01 110 عط 121560 
علقت 10 لاعط علء8 لإغطا ,تطعطا 4ه 5 600,000 عمع7 عتعطا ععاع 121625 طخاد 8م5210 
8]) ".ا02 عتحدة عطا ده علهءم1ء ”0 ععقطا 262 غيده غع1 عط 211 70110 220 بخطعنا لإعممط 
.م ,1864 .0صطمآ ,1844 زه اعم «012712) عأاتو8 :11 .ك5عج271 عط 111 زه م171 77:6 [,نا110 

81.( 


6506 وععط عتلاقط طعتط/ةا تدعص عط 01 اأع11ناه 21 1111201115 110115ناك لم7 مزه" م 
10 رتتقع56 701110 غ1 25 006511022516 ... 0165 لعلصد8 01 5621119 2 عأوعله 10 2ع010 12 10 
50 2عة5 5ه 11م0مة75 عطا ,لعأامه200 عط 70104 ل0صاا عط 1ه ع1ه1210 22 أقطا ع5وم0ممناد 

[.1864 لاتامهة .24 ,«ءندوعدة0 ع27] ".2 ملأصعمط وعحعوعل تزللوء؟ 1 أقطا 1أدذمء؟ امنا 


ص 153 ألماني؛ 153 عربي ١‏ الحاشية 102 


1 11202 6216160 15ع021153ه 01 (2565ط116م :لقاع 011 122آ) 52165 01 األتامطتة عط1" م 
2ط 02 21036 12026 01 2ن عطا أعه11ة غ201 7111 ,023 معلاع [22 01 ع1156امه غطا 
20 5ع/اأء75تعطا 7650176 17/111 ,2563© 01 202[011139 7351 غ12 12 ,أناط ,/023 221111121 
21102162 56 '(122 أعقط/73 12026 01 01122011397 عط ممصن 022115 10101112110115 
مقط 260 ,10-02 ,لعدعمه كأتلعيه 02 لع أصوعع كللاط عط]' ... أسداكتل د5وع1 1ه 722026 5علول 
5522160 112056 10 ,0115211012 01. 2122011211 ,011212113 12 لعطلاء ,لاع ج7216 عع ص م61 ترعوعء: 120 
ركأتلعت 0ضطهة قلاط 10-0235 01 21212 ,/22 ,/023 غ26 01 10-12232011017 112011 610 1ه 01 
01 12286 2 153096156 25أع 02 ع5ه76 112111165 01 122255 2 طتته 12 الة1! ,عل معطى 
ضع2ه 1 “اه قطاهصمم 3 ,6 ,12 غ2 قللاط ,عاأتلصقعلس1 «#عطاعع ه21 02165 أامعلعع6 22 
6 ) "... 023 1013م عه 01 11165لط دق ممصصدم عط 1اءة 0غ «عطاعع 10 عستاهعء2881 
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]812[ 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ته أعاطط د «عطلاباظ ه نرق .ء[ومءط بإعامع5 1[6 ما «علاء| © تلع سرعاباع ]1 برمع 1 برع برع ديت 
(.2551122م 29-30 .م ,1845 طعغناط م تلظ 


ص 154 ألمانى.ء 184 عربىء» الحاشية 104 


,005 105 850005 01 66228128 15012 ,11115260 قتتطا قصاعط 15206 01 001156 عط1" 0 
260 201 256 ... 52282125 عط 211 ,2318م 220 عصطتلاء5 10 ,رعمكلة) 220 ممع 7زاعل 1ه 
354 رازلوء 7 عأءتاطباط :من تروككظ :4 ,[عه1ء1 .<1]) ".لزعده]78 مذ عمط 052 غ100 عطا صمصنا 

(.8 .م ,1710 .20مآ ,.لء 


ص 155 ألمانىء 185 عربىء الحاشية 105 


1311 2 تنان عتط وله" ... '".3ع5م2ء 5ع1 1011165 06 11دع152نا0ط غ1 تتصع 068 أت [...] أمعع 1:32" 0 
".قأء16م 12121 عه 12156 عنامم 5ع 6 جرع عل أء كمعالط عل عاط هنزم لاء 321116نان عصنا جع1مصونة 
116565 1ناع015©) ".312 7قتاط عقمعع ع1 0م10 3 [...] عتترعتناع 12 عتقاء06 [...] أمعععة” .1" 
رت 10911 ,الل6 ,كالاطة«ا كع اه لترءعع 7ه '!] 06 ,كعددعطء1< د05 ©11176ه1< © «لاى 12155671611011 

(.417 ,418 ,413-419 .م ,1 .1 ,1843 ,ركاعدط ,كنعقع71 ار 01ت ]1 


ص 156 ألماني» 6 عربي» الحاشية 107 


(...) 85م تاللتدط 6 عمتدة عغطا تعطاعط تا ,.د.م قممتللئم 40 ع215 10 مه1قدءع0 ع2ه6 عرعط 11" 0 
... ,'' 2601115687 15206 25 1265601 1211085ناعأت 220 16101111085 طأعناة 101 غ16 كناة 701110 
طعنا؟ هل 1626 769011101085 عط 11 ركهم ت1التمم 40 وصاعط عكمومعء عط 101 :زوع( 55:62م2 1" 
7/0 ,12601156125 220 211122125 2001 212028 7625 طقط 35 ,لإأعاعة17 .712 رقع1ع2اه ]011 طة 
2251/61 17/0111 /ق22026 01 111102مط 1 01 22015 ,521611102 لاقع7ة 293 220 علأعم0ع1 
161 22/1528 01 115]011© 0111 10 2600101288 ,21111(7نن عط وعاأعقاه غطأ 11 غناط بقلدء عذعطا 
8 7126161012 .15116ناوء1 1726 05متلائط 10 «عطا رو5ع:ه1ا ع8ملعطادع ل0مه 
0 200 تعطا ,13 220 عاعء7 عده مع ساعط عاعنله لعتتمط 2 05 عط 10 26221ع8 12 15أمع 22320 
2839 86 ,الثم 51 عتتقط 86 12 كه 50 ,51 ءط 5111 طعتطه عط زه كلفط عط كك 16 مممتلائدر 
,1691 .20مرآ ختلء ,1672 ,14نهاء:[ زه :4716107 [هء :201111 ,لاع نه خ11711) ''.طعناممء 

13-14.( 


ص 158 ألمانى. 189-188 عربى» الحاشية 109 


/111161© 1601120211 2 150132 أقاط 221565 26862 12206 01 ععتق اط غ1ط1297011152قنا مث" 0 


ختاط ,أعع 1ع غطا غ20 15 220 ر55ع26م2ع2ء 15 لإ 2150© 15 15أمت غطأ 01 201121108© 1526 ... 
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المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


001 سآ رعاء ,عء1مم عاط 776 ,00خهع10.11] ".عع سدلوط 16ط21370112نا عه أه عكتتوه غطا 
.1821 


عط /(352 5620128 01 021156 ع1 201 15 رعده 56 عععطا 14 ,رع1220 01 ععصملة8 عط1" م 
01 72116 عغطا 01 ععصععء 0111 عطا ددم 5لععه250م أقطا أداط :221600 2 01 أنه لإعطاملر 
(.59 .م .ع.1 بومطعد8 .ل8) ''الإتاضنامه لوعن 1ل متلان8 


ص 159 ألماني. 190 عربي» الحاشية 1102 


عطا آه لإعمعاءمطاه عطا 01 ععصضعل1باء 71201128لاه0ت 22016 20 رلع1206 ,رععلوعل 01110 1" م 
ل:26065521 5/61 261101111 10 00112115165 721/128-ع1ع6م52 12 202505 عغطا 01 لقعت اطع قط 
221عمعع عغطا ددهم 210 1516ق2ء5 323 11160116 ,اصع ناكن(20 221ه22200ع1ه1 1ه عع1لاه 
ع 15011 16607/611118 1151[ 5101 18/1 رععطة؟ 1 علطب طاته إانلاع 12 عطا مقطا ,مهلغش لاساععه 
85 27 01 عع3م5 عطا مخط ااا 0غ1616م012» ,12525102 عا 101 ع6الأء لماوع 2 01 عاعمطة 
,2018615 21116 عطا 0غ 1111025مط 20 2621197 01 2ه لأناط تادصم ل0عع101 عط 01 امعموودم عغطا 
611 171580111 رعاء526 12 تتناة أقطا 01 202501102م عغ1ط23ء2510مه 2 220 
217 9761 01 ,لإ1622كتك عتأوعطده عع 01 اللهعماعع م دعع0 01 ع2 اهمه 

(141 .م.ع.1 رممأمهاللد) ''.عع مقطعكت معط 01 102 شاعنا 


ص 159 ألمانى. 190 عربى» الحاشية 111 


... غظه له 13161165 5012ع5 311 اللعماء 112057 2211025 165 عتالة ع31138م 56 أضعع 131" م 
(.916. مرء.1 رعدوه؟1' عآ) ''.235 2000م ع1 هم 216 1011[01125 أهدأةً 

0 أصع اناد ماع 00 ,511762 لصة 101مع عمستلاع '9اا2تتستادمه ععة طعتطب؟ وعصتم عط" 
(.40 .مءه.1 ماستاععلسدلا .[) ".22002 نوزعلء مغ ععصقلوط 260101 2 طعناة بإ[ممناد 


ص 159 ألمانى. 191 عربى» الحاشية 112 


1 126 12 11065 133ناء311م 2ه 21 320 ,عاعء؟؟ تورعه 1211 320 2156 ومع تمقطعد" 0 
./) './21531م0ك عطا ده طواط 25 تنا 5عطتل تعطأه غ2 220 ,2211005 2 أكسمتدع3 طوتط قت 
(.39 .م .ع.1 سمطعو8 


ص 160 ألمانى. 191 عربى» الحاشية 114 


4ع 15 ,1220 عمرده] 2 101 لإأأووعع26 ع11ا[هوط2 01 لتتقطا 22015 15 نإع2202 غخقط117" ن 
مز 15325201160 15 11 25 قاط ,12 أمععا 115 /0111:11ء أقطا 10 1011م 20 وعسصلءط له ,عاءماد 
(.13 .م ,.عاهء ,كنتودكظ ,8211625 صطه[) ".012160 م1 5ه 1اء8ا 35 ,1120 
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المقتبسات باللخات غير الالماثية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


1 مقتنا لتة أدعاتدعط عطا وبمك أاعمة نإقمم ع1لا تممه طأعتامط 100 عمتقط 86 11 أهط11ا" م 
2 25 ]011 غ1 20ع5 عه :5117 220 11مع 01 111625115 :0 5أء7655 رعغ131م 01 1نم لسع 1مة عغطا مخضا 
,أ1216163 21 0111 غ1 أع1 2ه بلعنزوع0 +0 1822160 15 عتندة عطا معط ,00113 «قتصامهء 

(.39 .7 .012711417711710 ,ع2 17) 'اطوئط 15 أوع عع م1 


صعأأه 25 وع00 طعتاطة 100 [معنعط9 ,علء 8003-2011 عط 01 غ12 عط خبط 15 نإعمه34" م 
عغطا 01 220105 عطا 2165ع11]طن[ غ12 5د ... علعزة )1 5ع222[1 11116 100 25 ,لإاتااع2 115 “عل صتط 
:2001 ع2 52111115 220 ,271165 11226162 نا 11115 ,11215أء1/ 01 غ722 12 قلعع1 ,1111150165 
طأتدع0 01 1126 12 252020 جه قلع16 ,25ه10اع2 15 صرععلء11ن 5216 عطا صا نإع2م ص طأامك مو 
عزمم ".... "طعنامطالج بعامطهس عط 5علتأسوعط 320 ... 5ا2تامعع3 كرمعل زعصامط 6ج 
أمء امم رةه .77) ".لإخمعام 12 غ1 عاقط أهقطا كممومعم عه1دمع ئدهم عطا 7الدأعمعموء 

(14-15 .م بمسماء-1 زه نرج10ه1 ل 


الجزء الثاني 


ص 162 ألماني» 1066 عربي » الحاشية 2 


02 201565قطع2221 065 ع376 أه ,201565 قطع مهد 065 عفأغطعة زه اأمعععد'1 ع عوتة" م 
دهعل أءااناعدده أهء أء لاله 80076 رع1017161 12 عل بعاععء84) ''.امعوعة”! عل مأغطعة 
(.543 .ص ,ك16 0111م 


ص 163 ألمانى. 197 عربى» الحاشية 3 

له 15 60لإ10متطع لتنا عغطأ ,متدعة 5010 ه56 0غ 2مع010 12 رخطعناه5 15 عقتط 2 وعط11" م 

"'.2060ءعمة عط 0غ 5310 ع5 223 ]1 ,5010 ع5 10 201 اأطعتاوط 15 غ1 سعط ب0ع2019226 لمر 

سآ ,502 قلط ,51611211 1220365 كلك القعدء0 69 لعاتلء ,عله 1701 ,1211اع51 وعنهل) 
274 .م ,1 .7 ,1805 

ص 165 ألماني» 200-99 عر بي ١‏ الحاشية 4 


ر11165 12 عل ععلء2ء34] ".امعوعة*1 06 عقاممء أمعونة'1 06 35م عع مقطءة ”م م0" نح 
[.486 .م ,ىعو تامع 50216165 دع أء11«:ءددهء اه أ 12111 :1-0747 


ه28 ]أ 1أء5 0غ 002 12 ع200110م 35اط 12011101121 22 طعتط ا ص1 ومناع 52م ةا بوط" م 
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]813[ 


المقتبسات باللغات غير الالمانية إإمن الجزء الأول إلى الجزاء السابع) 


,00177167 0 .ع1© أمعقاع0 "ع , :21211007 كه رطعه1لناناعة84) ".202 اناععمة5 2 رأع13 طآ ,15 
(.1009 .م ,1847 مهلصمآ 


.528261 26111 011011 عللاءن3اع8 065 2962 325ص ]2:65 ع0 اع" (...) لاع[ 112 أ5ع 2506© تلتلظامه 16" 0 
5 20مع20 طوط ع0 ع205ع5 121101211 11 ,5نا10 ع256 10111 2ه ووطتعا-ع م10 اتقموقع رزه'*1 51 
4 ع0 7724116 ,مغخصاط) ".ناعز 16 1600111262061 201115 ,2011م حل 12065هم 22065جع 5تاأم 

(.231 .م ,1771 متهل :عامدطط ,نل 0 يك اء ««متتواس 0 


ص 168 ألماني» 202 عربي» الحاشية 7 


... أقتلقأااصقه 20128 عطا 01 أعء 06 ع ص0نا2سصتصدة1 عطا أمم ععة" (...) "0165 مستمحم9" م 
كتلاه 224 عا .انمع .عفافاوط 02 ,وتعسلفقطك .ط1) "أءوزطه عمتاهستصسة] وتط 15 لإعصممر 
(.165-166 .ص ,1832 ,01358019 


ص 168 ألماني» 203-02 عربي» الحاشية 8 


له 216ظ2ة5 10152 222 ,121160 وتعنط 11 عأمعتم عم 011251 212مه 202 عأمقعمعم 11" نم 
عاتة5 ,تلها5نن ,(1765) 1ن 710114م0عظ 41 1621011 ,أوء 02017 .له) ".11110 
(.139 .م ,111 .1 روسعع 35400 


ص 168 ألماني» 203 عربي » الحاشية 102 


ولمقتلة) ".850 12 ملصضقط ,220876550 12 ملققط نمم عدم ع1 عطه ماتمتكلسا مأوع010" م 
(.[156 .م .ه.1] 


ص 168 ألمانى. 203 عربىء الحاشية 11 
.8 .[) ".220665 وعه 06 35ا7216 12 22315 ,لقأاتصقه 16 أنة؟1 آنان :2216 12 5هم أوء'ما ع0" ن 
(.429 .م ,آ]آ .1 ,1817 عوط .لخ 356 ,(رزاوط .ومع :4 116ه17 ,قدد 


ص 169 ألماني» 204 عربي » الحاشية 12 


6 ,30421600 ".لفأتصقه 15 11120565م 576نأء0011عم م1 0ع:103ممه (!) لزاعمعسنته" ن 
(.55 .ص رآ ,1 .77 ,1855 ب,ه200مآ ,وا لظ “زه ءء32اء» 7ط 4721 :171607 


.م ,1821 .0ضمآ ,انمع .أوط ره كنسع ه21 ,1ان/1 وعصتد[) '".00165ستصرمه 15 اماتدك" نم 
(.714 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 172 ألمانى.ء 208 عربىء» الحاشية 16 
ناع 1011165 2م501 0111165 011 ,أ2ضع218 5011 72161125 تناع وعه 06 1026 0116" م 
.1ر816 12 عل ععلءمع84) ".امو رء أمعمة1 1 1لصا كننام عل صعكء رع [اعنكن 5ع015 2 قطء جر 
(.543 .م 

ص 172 ألمانى.ء 208 عربى» الحاشية 17 
6106 أقع غ1اء :1ناء721؟ 12 5111 ]22020166121 0111 202115212215 و16 25م غدمة عم 06" م 
(.906 .صلّ.ء.1] رعمومع1 عآ) ".1102 مع كدمه 12 أموكة 

ص 173 ألمانى.ء 209 عربي ‏ الحاشية 19 
056 011610116 10250116 ,2113م 065 1”126 20111 عاناع8 065352213 اأمعتاع0 عم ققطءة :1" م 
كتهمة ,عؤووعاط أوء عاتلدعة'1 21015 :1م ع1 6286162 011 1ع لامتستل لامعا عمغع دمن 
(.904 .ص .ع.1 رعدوه12 ع.آ) ".عع صقطءة ”1 عل 205 أء عوناده علاعه عل علغء20م مملوة1 

ص 173 ألماني» 209 عربي » الحاشية 20 
نا721 20111 1نا7216 06 ]121 56 1نان 1116[دع0”6 6021121 111 2211116 55 عل ذه عع تقطءة :1" م 
ده" 0116 2111321 ع0طهل 1*0 150116ئام رتتطعتهمع ”5 ع0 عء/[220 2نا 35م عضمل أوع” 2 11 .ع1دمة 
(.903-904 .م .».1 رعدومع1 عآ) '".أزموع1 

ص 174 ألمانى. 210 عربى» الحاشية 22 
عآ] ".86216 2110111 62 510125020221 064 25م 2 08 11 1066م 5001616 12 عمط" 0م 
[.ع.1 رعضوه11” 

ص 175 ألمانى» 211 عربي » الحاشية 24 
غ20 25ع1اء5 ... 2066م عط 025 7216 [2طتصدمه عط 01 2105 مع عند عط نر" م 
01 11211397ن عط 12 لطعم (أعواعع1م لإعطا ,قتع 1اء5 25 تدع لإعطا أقطلا ععصزة ... لعطع هم 
مآ ,.عاء ,005 11ه77 زه أااوء 177 عط زه كعاصة :2+1 [ه11:عدكظ 186 ,[/0183 .[) '".وتعوناط 
(.66.ص ,1797 

ص 175 ألمانى.» 212 عربىء» الحاشية 25 


خنال 20011102م غ111 عل 1326ل عصنا 11555 18 0111م تاعطممل عل غ102 أوء ده”1 51" م 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


21112 2ه ,تعفأعغطعة 3 أضعع21 عمتقط عه 03:22 [مصطاء ده 'نتو25ه1 ,24 721212 لوه 
(.897 .م .ه.1 رعدوهء1 ع.آ) ".24 2211م ده'1 عنان عه .119225 18 كتامم 


ص 1715 ألمانى, 212 عربى .2 الحاشية 26 


5 06116126826 أطقط #ل#قطعمء؟ 3 غتمء21م غضم كاعم ع2 كناعلم76 عتاودطك" م 
65 “عه كتاآام 40611622624 اطقط :23م 3 211551 5011126112216 56 011:62 ,112112201565 
101 0120116 ,1215011 106126 12 221 أء :7762061115 21111565 065 121216121101565 
1 5 011:61 رعأقطع2 01111 عن “اعطء 120125 اأمعصاء اع أطقط 2(:62م [...] ألاعم عم 
2 عل تعنعئع31) ".7620 1ن 5ع5مطه 5ع عتتام ع1 ناد 1ط 2[ططاء5 114102 تمتتل 126 3 211551 

(.555 .2 1.6 رع6 11 


ص 176 ألمانى. 213 عربى» الحاشية 28 


.0 76198 ,255115601 ,15 ,60251122615 عط لاط 210م عقط2اعءط 2015م 1ه ه106 عط1" م 
بأألوء 17 /0 :81517111107 116 071 نزوددكظ 41 ,لا2قتصة 18 .©)) '' 02511126157 عطا عند مطثلا 
(.183 .م ,1836 رطعقتاطمتل8 


ص 176 ألمانى. 213 عربىء الحاشية 29 


2217 10 تضغط 160020226120 742112115 .31 5وع010 ,2220طع 01 7221 12 15 20322 2 طعط 117" م 
رك 6 /2أء27171 18056 1110 بابو ج«ل) "057ممع قتط 0115 عع121 10 2م25عم ععطأه عتزرمد 
راع اه ,121107لات )007‏ 0 نر ةووععء 87‏ 186 4714 1267114714 0 ©1117 ه77 186 ع171أع 76556 

(.55 .م ,1821 ,هه06طمآ ,عله ,كسط لهال .جا8 برط 4ع 1هع040ه 


ص 178 ألماني: 214 عربي» الحاشية 31 


5 12 0130112116 26 21 221181216216 682165 72161115 عاناع0 06 1211 56 0111 عع ققطءة :1" 0 
26 ... 12682165 115ا7216 لالاعل 06 عق تققطءة 1[ .5001616 12 ققهل 5051532165 25ناع1[ة7 065 
12 2 2(01016 010111 عاط ,50012165 55ناء21/ 065 5012226 12 2 15اآم 202 اعت ععمقطكء 

(.443-444.م ,11 .'1 ,.ء.1 ,نقود .8 .[) ".ع1112ة'1 ع0 عمتناءه1 12 عل غ61 1ن عه من[ عل 


(.438 .م ,11 .1 ,.ه.1) '115ل50م 5ع ع0102976 2015م 5ع عأغطعة ”م م0" م 


(.899 .م .ه.1 رعمومع1 عنآ) ''.001011625]م 5ع 01129766 1621م ع5 26 10011611025م 5مآ" م 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السايع) 


ص 178 ألماني. 214 عربيء الحاشية 32 

15 7/7 ,1717231320 .1) ".52001115 2مطتا 211 غ2 721136 20 5تعكصم عع صقطءع8" م 
(.168 .م ,1843 ,80508 ,مع .أمط 0 

ص 178 ألماني. 215 عربي» الحاشية 33 


0)) ".1516و مط ع5 770110 عع تع ستطدمه قخمع 21 اتباوء عاط ه مس1 01 عانم عط جعلم17" م 
(.66-69 .2 ,1851 ع1ده0 لا بوع1! ,نج«70مءط .1أأمع +ه عكقلوء 17 4 ,ععانزلم0 


ص 179 ألماني. 216 عربي. الحاشية 36 


1 1120 .م طاع ص قطعنه لاط 21206 غ201 15 رأعع22211 عط 01 1605لههء 15021 عط ط1 أقامعط" م 
(.184 .م .ع.1 الإامسهمط) ".ملاع ةقمهنا أقطا 2262 غ1 10نامه تعطااعم ,عجمطاعط 5160له 201 


ص 181 ألماني. 218 عربيء الحاشية 38 


“ره .:27127 ,1216350) .520111 20 01 2027م 15 21أأطقه ... لاع2مطة 01 نم1 عط م1" م 
(.267 .101.52 .أمطر 


ص 184 ألماني. 222 عربي» الحاشية 42 


50 ,لا59 10 15221615 :22166 قلط ,رتقضقتطأ تعطأه 211 01 25 15 ,2320 012 7:06 01 21116؟ عط1" م 
1 ,21/1471 1لا رقع 1106 .11) ".0762م 15 01 1156 عط 101 معلاع عط 7701111 25 اعنامط 
(.76 .ص2 ,111 .7 ,1839-1844 2002هم.آ رطاه تتاوع7/101 .تلع ,لمآ 


ص 186 ألماني» 224 عربي» الحاشية 46 


224 ,26065531165 01 011221117 2 طأعنا5 12 5أ15[قه0ه ... 2106م 2210121" (وتنامط13) "15" 0م 
001123 عط 01 تاأطقط عطا 320 رع أ2تطتاه عط 01 22101 عط جه ركه رعكنا 01 كاده 1طامه 
5 لإلتصتة؟ 2 طأعناة 1ع 10 تقلط ع1 2ه 10 220 ,مع1ا1260 عط غ011مما5 10 26035211 ع212 
1 ,قضع1'02 .12) ",1260101 01 لالمطناك 2011012155601نا هه راعع22211 غطا 1 رعلاتعوع1م 112 

(.62 .2 ,1815 ,200م.بآ ,1724 7م00 [167716<© 1/116 011 ب[هددوط1 


ص 158 ألماني. 226 عربيء الحاشية 49 


ركءأط 2+1 18056 مغ تر7مود1 نق) ".2560هه 5ه غ16 211615 ,21م 15 تتنامط 13 أآلذث" م 
(.104 .جم عاء 14تمددء12 زه ه17 116 ع171اء6زدء7 


5214 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجرء السابع) 


4 216111161 ,101195161 011 12201136121 211 60111161161 01 177611212 تمه 11ل6ق مآ" م 
0 عل م521212 ع1 216001 ,6602050165 5ع5 06 220362 211 رثآم 2 ,1100ء0011م 12 عل 
.طن)) *.عاع 1511265116 111 ,212015 011 ,0111322126 12 06 ,ع2312ه5 12 ع0 12 12 2 1501ل 1له12257] 

.150 .ص ,آآ .1 ,1821 متهةط ,ختلة 256 ,إزامط ,رمعا 4 كةو اكبزى دوط بطلتمةه 


ص 188 ألمانى. 226 عربى» الحاشية 50 
152251 26 1”0117711615 ... 5313115 نه ع1لجعم عل" ... ,''120105121 ه50 1616م 1010171161" ح 
36-37 .ص ,آآ .1 ,1815 رع تناه طوزعاء7 ,.اأاوط .«مء8 :ل وسلده© بطعده:5) ".اعتغتهم عل معام 


ص 188 األمانى,» 228-227-226 عربي » الحاشية 51 


224 ,طام220 2 م026 نهم 10 22351615 1[هه0ء عطا طلتتتا عهناع12م 002تترمه 2 15 غ1" 0 
5 طقدء عط]!' .عاعء7 01216ع عاط طعدء 01 0هء عطا غ2 مع عله تأغطا 10 طق ع26 2073 
".0561 عطا هه أناه ]1 1237 220 غ511 عمده مه غ1 ععلها معد عط" ز(..) "ممطة عطا مز معلاع 

(.192 .10 ,38 .م ,1864 ,20مآ ,أ«مصعط .111 ,7مةدكة مم2 بتع عورتره | ص1 طنرع جلك | 011 ) 


الجزء الثالث 


ص 193 ألمانى. 234 عربىء الحاشية 1 


نان 220 ,لإألأصقنان 522211 طا عضاءط 1055ا10011م 570212260115 قتطاهدة عط1" نم 
17/217 531116 1526 11 رع221115 '(5 10121550 ع5 10 رعل1ء17 11 25 ,222621 ,102312 01 أمعل رع مر 1220 
1201151157 01 1/23 2 12 تقلط غتام 10 01061 12 ,12312 801115 2 10 2علأع 15 لتلاة 520211 2 25 
قل[ 100 .الع ,تمع .أأأمط زه دءأم1 :2:71 ,51211 وعصطتنة[) ".عط د10 قلط عممتكتقط آه لطهة 

(.116 .ص ,1 .7 ,1770 


ص 202 ألمانى؛ 245 عربى» الحاشية 11 


له تأعغطا قاعهء11ة 0201220011165ه 10 77601216139ططا لعتاممة 1ناهط12 عط نزلمه غ810" م 
خاب 1101285ناط 220 ,10015 ,كأصعططء [صحطا عطا جه لع:607ؤقء5 15 طعتط ب 2150 112ا130 عط انط 
(.16 .م.ع.! ,رملمدعت2) ".2551560 15 1250112 طعنة طاعتطبت 


251 


]816[ 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجراء السابع) 


ص 205 ألمانى. 248 عربىء الحاشية 13 


كققم) "211565 5كتاء اوتام عل عداء21؟ 12 عؤمطء عأنداء5 26لا 2 61 مط ل ومعجج] عناع0" م 
015 233251 0115م ,1165 لأمصة”0"' ,(45565220 11 231212108ه50مهمه 13 تتا ححة ع[ممرععرة 
21 20551ع أن-116اع0 011 غ121 رع 1لاء5 11116 5101 ١72161115‏ 1115161115م رعطعنامه 5101 عطعتامه 
5 12م ع1 مم1 ع5 6م00 عكغ6تلصهقط 12 سعاط-وغعا أصاعم 0200105 عمعهةا ع[ ... 
5 2105161155 06 10121 011011 ]265 12م عه زعلاناع”0 لتلتقطط 06 0111722865 
".ةناما انط 5هم أقع*2 #عمم200160 ,8ه زعأطمسعممء 5ع6صمه20016 أء 5ء6متسرهكممء 

(.599 .م .ه.1 رععة 801 12 عل عع1ه»3/1) 


ص 211 ألماني» 4---255 عربي » الحاشية 17 


2 2110177 17701110 ,115 18115 ,562563 قلط 111 10311 20 أهط1 10015 تلأاعطة عزعط تينح 1" م 
عط 220 بطخاة 0ع2هطستتاعمة عط 0غ ,قع17738 2128م 1825 عط طتمعط؟ 1018 ,تععنامط13 
]2 770116 عغ2221 701110 رع108ز 7701110 1 رطعقط؟73 01 2655 1قطتتاآهت لصة غطعاء7 عتازوومععرهء 
مه 1 لصخ .كنا طااى 1560 “0012211138 ع5ه0ط) طثابلا مقطا «عأوععع أدعه ممعم زعا أقدع1 
,512765 عط1غ لاط 11560 56 أقناطة لإغطا 1823 لإقلقدلاهء 220 ؤ5وع1ع32ه عط 12 رأقط) 335511160 
خضة ,لإمتمهمءعة 00مع طخت معطا لعطمتصصية عط غأمه لأنامء علبص دد16 عه «وعخطعنا ومتط زمه 
1138 220111 01115 1120 220 ,12501115 0115 ملاع '[2211أ5هت 178:6 25 10015 لاعناة أقطا 
166 220156 320 #عاطع11 طعتامط - 601211610 212اع 11 2 12 0123 2 0111 غ135 201 701110 معطا 
50 256 1165م 178/2 ع25[1 1 7/62 ,100 ,50 .01115 طهط) عط غ1 طعنام0ط) 51055 جه50] 
224 ,لماع 7625012 ]1125 عط ,صتعة1. عطا 2ه وع75مط +102 1160ناوط ناو 2176252117ن 
112122 عطا 5621 622201 201563 ]1821 15 رعغطه 51976 1ا[عطم» 200516 عط 602165560139 
0 10112061560 50011 217235 2156 201565 :2681063 1526 11م أعع ]115لط 217335 لإعطا 
21 2017 2770 012 22621 2 ع105 02 ,ع 2 تلاعع0ناء 2ه 77111 2211165 عاأقط7 ,معط نزط لعامرمك 
]ا ركآعذة أعع 02 0104ء م21 غ20 00 لإغطا 0ه ,لع نالصا 16213119هم عط غ20 210 ,معطا 
01 79712001 156 10 1312 101562 مع 10 0ع26 201 00 1 أناظ بلعع25011ء017 02 ل0عاعم1مء2 
خط 16أأ2ء 01 ا اعنتطدء11 ,1102 /32 211520351 21 ع5 10 ,1781210135 نه 1 اعتطلةا صا ممع عغطا 
55 12111615 /211 2122051 '(© 02107612 عط 01 عع 21 طء015 12221601316 عغطا عتناقس1 1701110 

[. 46-47 .م ,دع 1ه1ك5 عدهواكى 95626502704 ,لعأكمنا0] ".طامرهل8 عط ص1 معطا 


ص 212 ألماني؛ 6 عربى.» الحاشية 18 


عط 316 ,18011 /0101231 غناط 1000 101 ملاع 10 2015128 عتقط مطل رذقق1كء أوقعمع غط1"" م 
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المقتبسات باللخات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


170 1/16 10 7716711ء/وطناى ,نزه00/0) .أتث ص1 11111 وعصتة[1) '".عاممعم عط 1ه علاتاط أوعمع 
1831 ,انمه 


ص 213 ألمانى. 257 عربىء الحاشية 19 


5 26065531117 11 ,72111 01 136251116 2 25 12501115 10 21206 15 معطم زعأع؟ معط 117 ن 
غ1 10 5622 11205 غ015 عطا طعتط؟ا 5ه1110مم20م عطأ ... 00لا 1212ناع1 :0م عده 01 اتدمط 13 
0 ,107207 .أأأوط زه 01117265 [رء 0٠7‏ طعج2ة0) .[]) ".0عمتماءعء5ة (25119ه عساعط 

22-23 .م ,1832 


]20 11 :0 برهددوط ل ) ".520 1ناع طتاءاء عذاه 101 102أهعته 26978 3 [...] وعلااع 1320111" م 
(.13 .م ,1821 ,200م.آ ,كثنم11ه77 “زه .7م10 


ص 219 ألمانى. 264-263 عربىء الحاشية 21 


ما بطعتط؟ 220 رعمقنا 10 عمنا مسرم لع نتدمع؟ عط اصصق طعتط ىا نوعب 01 صلا أقطا ..." م 
014 162أناء عطا طعنط؟8ا ما 5121 2 10 ]1 ععتتلع2 لزاع 21 تتاآنا 701010 ,عتتمعا 2 01 عمق عطا 
".51206 بلاع2 2 70115 201 15 11 ,11 01 529 


1 لاععطاعطء عغطأ 01 كناه120 عغطا 01 2102هم عطا 1ه كعلدعم5 11621060 .1311" م 
"... وعمتطعقطة عمتعاءه5 


عطا 5ع110آعض1 ... وق مكاء5)0 01 تلدم عأعطأة طعدء 0ع200116م أقطأا تنام 12 10121 قغطا خملا" م 
,20115 1121189 102165 122611126 016 101 :2011102 2 1201 ,1ع26اع 2ه عغطا 01 تنامط12 ع1[مطر 
ا.عصمتطعقط عط 01 2311م '(قة الامط أ عصمل وعوط عحكقط 110امه 2115م ع5ؤمطا 1ه عممم لصة 
رعلا|ه !1 10 عتتلهاء< برأجعاناءة1جمع .تمع .الوط از دعاناتوكلك أوطامءط تتماعع :زه كترمةايو مدعو 0)) 

(.54 .م ,1821 ,مآ ,ترامصلاى 27:4 727:4ء12 10 06714 


ص 221 ألماني» 6 عربىء الحاشية 2223 


02 أهطا 15 ... طقن 01 130111 عط ,11206 12122061:5 عط 01 كاطع ستتحتامم1 عط 1لد 014" م 
عط - 90 “اعطاه عط .لمأتصقء كتلط 01 أمعمجدم-ء: عطا 102 نزآاع؟ م1 أ5وه 15 عط طاعتطاه 
- طاه؟ 50 320 ر5ع20م5 ,قطع1011م ركاقهء ... غطا 0طة ,علادء عغطا 01 عإأء5]0 عساعاءه70. 
كع رععاتنا8ظ لصنتصلط) ".211 غ2 عمنطامط ع2 ,1115 عغطا 01 0110م معلاع 2 الامطاتت 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجراء السابع) 


كز :7401111 ع:[ا اجا أااط 77[ .8071 .1غ 11 10 4ع721عوء 2ع برا لعااع 011 ,نراق جوع «ده كاتهاءط 10ج 
(.10 .ص ,1800 ,2002م.آ ختله ,1795 رع طتبرع م77 


ص 222 ألمانى.ء 267-266 عربى» الحاشية 23 


تتأعطا 620م505 غ20 060 (قهع06 01 عأماأعصلهم 721لاهد عط 20ة تعطلوعءه. عغطا ... " م 
أعطصطء 71017 26 ,117265 176] .ءالع 10 063565 51610-61181126 عط 56021156 0261311015 
[.1862 


ص 222 ألمانى. 267 عربىء الحاشية 24 


'01 2311 2 15 0012212001139 012 02511132211011 عطا ماعط :1012م تتناقطه©) علالاع 22001" نم 
'.2116/ 01 0025111121102 20 15 معطا 125]22665 ع5ع12 12 ... 102أ10011م 1ه 5وعءع0]م عغطا 
(.296 .ص .ع.1 ومقصتوعة81 .2 .5) 


ص 222 ألمانىء 268-267 عربىء الحاشية 25 


1000 01 111205 17/311015 ع1" ... ''.76215مط 16-3 1121طهه جكده1 شط 12 201 كدعا 2ط 11" م 
و5212 211122311 عط 01 002010116 220 عع7عاواءء عغطا 101 260655317 ,اع أاعطة 220 روستطاماء 
-16 31116 7أع©1 2120 ,11506 10 م123 ه12 7260تاكدمه ع21 لإع12 .لمع تفط 2150 ع1 
81 1أطةت طوع؟1 1012501118 ,22120 2220 :5003 215 10 112221160 :71501011 26377 1121 15 ,2226215 

(.31-32 .م .ه.1 ملصهاتجه؟؟ .*1) ".2002م 01 7011 عطا دا ستدعة 03:60 1أممة ءط 10 


ص 224 ألماني؛ 0 عربى. الحاشية 26 


©2255 01111116 2102161216121 101106111 126 111:6ع8 1061326 01112 52001111025 165 10111635" 0 
".6165 1م5211 011601151211665 310 68350 5325 أء 566121 2ه عمتممعاغل عد علوم ع1 دمل 
(.893 .صر .ع.! رعدوم؟1 عآ) 


ص 227 ألمانىء 271 عربى» الحاشية 268 


,05 186 01 هم 2 35 0ع:10(7صصء لاقأتصرقه 11:20 عط 01 عتالة؟ عغطا ومعاءء: ع7 11" 0 
11م 2 25 861 عط 01 0ه عطأ غ2 لمأأصقه طعناد 01 72116 212128ئ2ء؟ عط معاعع1 أناحد عر 
.م ,1836 برطهلصهمآ ,له 294 ,ورمع ,آامط رن .عوزع .قتتطتلد8) ".كصمباء اقنتصمة عط 1ه 

269.( 


598 
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المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 243 ألماني» 293-02 عربي ١‏ الحاشية 34 


عطا مغ لم كءأعمعط هه طالدء58 اعم أضعوء:مةع: م1 [...] «ملاأقستاعهآ1 عدمهة عط" ... م 
بط1) .اعم قصتعط 01 اطتامعع3 ده غمم اإلخمع0لهء 15 ]1 طعونامطا ... ذقدكء عمعتامط1[3 
(.126 .م ,1828 2008م[ ,.عاء 4اتهط زه 12214 072 ,وسمعامه11 


ص 246 ألمانى. 295 عربىء الحاشية 35 


4 17606 021 ترودكط تلم ) ".011طة +0 1028 هط ل202 11 ,عناع 72 15 5نا1350 23:5 4" م 
(.2.73 ,1770 ,601008آ ,.عق© 1042211011 011 110115ه امعد 0) 0111217117:12© رع 02011267 


ص 247 ألمانى. 297 عربىء الحاشية 38 


".5216 60121261121 2 10 ل/[12[111 755001810115 2 15 02 2 12 1051 250115آ 18101115 عحذث" م 
قنطا 01 0017م عمتعنا0ط12 عغطا 2102028 111115165 01 60251112211012 ا2ععع 761 2 15 عزعط 1" 
150 لإعطا طعتطى لإ5 زعع2021112 122211121115128 عغطا 322028 '21011112219م زتتملع ما 
14 17646 011 تتودكظ «تل) ".0132211025اقهمه 01 12121 172051 عط ,علطلا ماعطا عمتتاكقدمء 


(.470.153 .م رعاء عع عع يدوه 


ص 247 ألماني» 2537 عربي » الحاشية 39 


أتلاة 16 تناقن 5050106 16602010216 ,قمع 06 1251221 قطنا لصعمم 1151 02201191162 16 زه" م 
عامط د05 71760716 ,أعناع صن[ .[2) ".7016 12 011و لطع 16م ,ع116010اوصم1 ع2376 عتتاعلز 5ع 
(.466 .م ,11 .7 ,1767 «2ه06صمآ ,عله ,دع طن 


ص 249 ألماني» 259 عربي ١‏ الحاشية 41 


هقة رطعك عط 21160ه 102625قمعم عطا طامط 0م12 1211 ص1 ... تنامطد1 مطى عومط1" م 
(.2-3 .م .ع.! رععاعدد8 لصتستصل8) ".5ع 7اءمسيعطا 


ص 256 ألماني» 309-308 عربي» الحاشية 55 


5221117 566110118 111 5521181 1[ عجره" نم 

بأ02 طة 0ع1635 أقط1' 

عنا 1ه لامع عط ععانا أن 

7ع1 01 عط 20 3520 ,خدعآ ععلتا 10010 أهط1”' 
''!062ة53م قتط 5210 عط عمئهط إضزة 201 256نال لمم 


519 


]818[ 


ص 258 ألمانى. 310 عربى» الحاشية 64 


22017 2296 ,8212 01 21115101115 112 1165[اعنتتك 7056 ,قاعم 20111-01 014 10117امنكء عط1" م 
6 01 0201165]6ت عط 2ه 2205تقمم5 عط لاط 2160 اءعمععم عذمط زط 0ع0عععئه بععط 
ركع ككهلن0 و1701 2214 741041 116 زه بز«ه1ىةر ,ع1120 صطه1) ".8010 01 اتناوهام عط ص 

.114 .م ,1835 .مدم.آ .له 354 


ص 266 ألمانى. 321 عربى» الحاشية 82 


0 عم01نازء22 220 ع15326نالظ عاعتاطباط 2 ع2 8211 1اءجماء812 01 125ماءع 12 عوعطا أقطا" ... م 
لاه [ه عكهن) 7176) ".عع1532ال1 2 25 00172 غنام ء5 مغ غطوناه سه ع120 عستطاماكت عط 
(.6-7 .م ,1685 ,200م.آ ,.عاء آمهم[ إكناعارط1 


ص 272 ألمانى. 329 عربى» الحاشية 93 


210 216 1011611 2110 51715 9011118 712165 501012 12 220 عنقت1ط512110105 دا طأه8 م 
قلط .أطقعته لاط 2150 غتاط ,/إ02 لإ لإلداه غ20 ,ومدعط ععامء عط ذه 220 وعلصطط غأم عط دده 
8 358 ,22111211611 10 0ع 21عوع1م 0115مع1 12 0م2016 معازه وععط ققط ععناع وام 
لم202 عط طخ 0ع:10(3طتطع روة221مع؟ عذوعط1' .115لا 201011015 220 أدعتع طخلا 21162060 
ر52201 220 أقلل طغاا لعمتاموءط 220 ,ودع قل "تأعطا 2ا ماعطا طدمن؟ لع طدتناعصلاولل بإالشتقط 
أع66ة11-16ء5 01 1055 غ1 150120 2215128 7عاع172قطء 01 2012105عاء0 عط 0غ 0ه56م0م2ه عقه 
5 0/114)]) .2102 مناع06 26للتماع تمن عتعطا ممع 5011077 مغ 1ن 19ل2هقط صدء طاعتطه 

(.2371 .م ,194 [,1864 ,اتممعط 11/1170 .1011كك دمن لننعتريرم| مط 


ص 281 ألماني. 340 عربي» الحاشية 105 


6 56876121 01 526206215 غطا 1620115 216910115 0111 12 ماعلكاع عتتقط 516 نم 
0 2221111618ع1م 120 '21218أ2عه ... 5تلامط-لع017 أقطا اأعع211 عط 10 5لع11أ2121112 م1 
017111 اص 5د 01110)]) ".عمط عط 04 12ء077م ممتعال:ه77 عط أمتاقطعء 

(.2111 .م ,64 [,ذ186 ,1 ممع[ أاجلام1 


ص 287 ألماني؛ 347 عربي. الحاشية 116 


ع1 327 ذا 0عنز10مط عط اأقطة 15دء:8ز 12 01 عع3 عط 72ع0هنا لالطء 210" م 
ركأأءكلات[ء هككه أل[ [ه 4165 1ه 31 أه«ء1ء6) ".020 ع02 2آ وكتامط 10 تتقطأ عامط أمعسطنتاطواوء 
837 ,60 بطء 


59230 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


01 211 12 023 227 02 قتتامط 10 01 2100م 2 12128اك 1060م لقعم 120111" ما 
220 1052 01 20211111261015165 12 01 ,126101165 112:2 220 ,51255 ,2261م ,لازو رمع11ههمه 
20 تعألوع261 أقطا ,العام 22ء 16 عط لقم .1250111 023:5 لدعع1 2 0ع251062هت عط القطة ,ؤقة23ط 
0 2212© ع2201 ع7011 مغ لع 1انتوع2 02 2ع10هط هط الجطة 017غ126 223 12 0ع2828ء 1201م 
55211 101201 20 1مع211ع2عط أقطا 320 زعاعء17 2127 112 15نامط 60 012 ,023 2123 112 وكتامط 
".51216 قلطا مستطاابل؟ تجتماع 12 ه22 2آ وقدعئ8 10 01 غ28 عط 12061 جعع7011 2 25 302011160 
18 ,تاءوع5) .2 00د 1 أ .عاء للتمطه] زه كتلامط 176 17111[ 16 أعه دل ,نرعسوعل نم77 [ه 16ه1ى) 

18312 1851.( 


5 ]0 286 عطأا 12062 15 220 ,5ئ3ع/3 12 01 ع38 عطا 2121260 ققط مطننا تمقتم ول" م 
5 11 1621 12016 65125115212621 122111112611111118 2237 112 0ع:10(3ممطء هط القطة ,ؤقدع3 
".660128 عطا مآ 7 2161 201 ,22011285 عطا 12 عاءم1ء”0 5 ع1ه10ء5 201 ,023 عده ص32 11 

(.1857 تإلداك "1 ,23 139,8 بطء رعاء ,مهماعط علمط] زه عنهاك عط زه كعاناه 1ك #عكتع8) 


ص 293 ألمانى. 355 عربى» الحاشية 127 


لالمعة؟ بلع 1139لا معام عط م1 ع2 لإعطا عتاعط/8ا ,001ص عطا 101 تالاو 32 201 320..." ا 
0714 17646 071 تتهككط «بهم] ".77011 11116 غتاط م0 تزغطا عدعط؟ 220 ,لعطاماء ((تلامعععل ممه 
[. 242-243 .2ج رعاء معن تترورمه 


ص 293 ألماني. 356-355 عربي» الحاشية 129 


1237 عط 21156ه56 ,033 61م 5تتامط 12 عط 20م0ئز56 1ه 0غ 0عاعء زطه 1139[ 2أعفموه نزعط1" م 
0 12 01 12612 10 12222125 طاعتط7 00مع تز[ده عط 15 5تنامط ع05ط1 0م11 طاعتطابه 
(.80 .م ,1855 .لم0 '*31 .اعه1 ره .وعم1 كه .مع 1) ".عناطنامعه عط 1ه 


ص 299 ألماني» 3 عربى. الحاشية 141 


01) "61 ط0تقاط 12186 2 ع2115ه 701111 170116 01 201115 لتاعط1 2[ ومأعتتلء: 2 عذى" م 
لع مللتقطء 0 لإلممصناد [همه20010 عط أقطا غخطعناتمطا 925 11 ,لع3زه1مص عط 0غ" (مععلائطاء 
#ورعاء .مع ل]) ",0ل تقميعل 0ع5دع2عط1 غطا أعع 2< 178011104 ,ع8 2 01 6215( عطته 10 أطواء ه11 

.13.م [1844 .أمءى “30 


ص 309 ألماني» 6 عربى. الحاشية 170 


10(60مممة عط لإطعتعطا ع15مده ةم مامه 2 935" (1850 0) "1209 المعوعىم عط1" نم 
1101 026 01 2097321286 عطا 101 أعة 'وتتامط مع 1 عغطا كه الأعمعط عطا لع2ع0جمع ناد 


981 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزاء الاول إلى الجزء السابع) 


105 152056 01 1260115 عطا 01 21102 لمعا 220 هع 721عه7062طامهء عط 101 1100عم 
.14 .م ,1852 لتروار 3017 رم رعاء وا«مصعظ) ".060 اوه 15 كتامط 13 


ص 312 ألمانى. 379 عربى» الحاشية 181 


5 10 161616266 طاا طامط ,عتتااتة؟ 2 عط مغ 2:01:60 15 أعةخ *0115أم ارط عط1" م 
.52 .م ,1862 .ع0 “31 «مرعاء ما«ممء2) ".5ه011516]م علاناءع2016م 320 21د ماوع تله 


ص 315 ألمانى. 383 عربىء الحاشية 186 


عطا صععط ققط"' (دعصعاءه7 220 155[ةأتصدء) '"5عء1255ء ووعطا 01 طعدء 01 أعنتلممء عط" م 
«مر.عاهء كا«موع2) ".0عع123م صووط عتتقط لإعطا طعتطنة 12 51112105 علالأهاءء عطا 01 االاوع1 
(.113.م ,1848 ,061 318 


ص 316 ألمانى. 383 عربى» الحاشية 187 


عطا طااه ل0مأعع0دمه م1762 دمناء1راأوء2 112061 0مع13م 5أدعصتزه[مص عط" م 
6 11616" .7017/61 7/2161 :01 516322 01 210 عطا نط 1261165 162116 01 1116أع 122121113 
© 10 ]1 621156 10 أعع[51015 56 101156 10[20621ططاء 22 طعتطة 160 010025همه متا 
2 ]0 122211120111156 ع5ط1 220 ,20171 172161 01 لتنوعأ5 01 156 عطا رحلل؟ ,0لعاععم125 

(.8.م ,1864 «عطماء0 “*31 رمربعاه وارممء2) ".وءع1 1160أععمة 


ص 316 ألمانى, 334 عربي » الحاشية 159 


عط 2110825جتاع00 01 01176151197 2 ععة1طصة ..." (1864) '0مأووء5 ]125 01 و5اعةى عط1" م 
0 2201101 7/6اع 10 201/61 122662121621 01 1156 عغطا 220 ,لااأدعنع 01111 طاع1اطةا 12 15101215كء 
2 02511116 م1 ,10112611 25 ,لإ266655231 236215ع1ء عط 01 02 ل1ع1028 20 15 لاع طلطع113 

(.8.م ,1864 .ع0 '*31 رمز بعاهء وارممع1) ". تجرماعة 2 عموغطم أدعء1 


ص 318 ألمانى. 386 عربى» الحاشية 195 


سخطعوك عط 1ه عامتعصةام همعط عط عنم1عط اصطتنتاععناذ أكتتط" (...) ''25ممءوزطه وعقعط1" م 
85 1280111 787011633325 215 12 خطع 11 22251615 عطا ضعط8 1206 2 15 ماعطا ... تتامط 13 01 
",016502 عفطأا 12 5162 1اقطئاء 20 1878/35 عكعطا 11 طعلاء يواه قلط 5عطزمءءط ع20نا قلط مه 

.54 .م ,1862 .ع0 “317 رم عاء وارممء18) 
ص 319 ألماني» 3537 عربي ١‏ الحاشية 198 


01 5004م 12021501760516 ,220160161 ,240060 عتقط" (...) "دع ستلعءء10م عذعط1" 0م 


562 


]819[ 


المقتبسات باللفات غير الألمانية إمن الجراء الأول إلى الجزء السابع) 


20 2620 0762211765 )هط ,20522660 تاعاآه 50 2مناءء355 عطا أه تزعو1لله؟ غطا 
لاع 720262197 لإلذه عط 01 0531م015 عط نا قأصععة عع2 35 لعمع10قدمه ع5 2233 أتاط 
07 .عاء كا«موع1) ".وتامعط تأعطا 01 غدع55 عط 320 ,كل صقط عتغطا 1ه غناهط12 عط رؤوء5وم0م 

(45 .م ,1850 اندو4م 3017 


585 1826 1601111565 [0011215 1566 2 12 لعل ,16227060 56 2223 ]1 11-50 ,1250111 ععع2" 0 
(.34 .م ,"1864 00 "31 102 بعاء واأرموع2") ".11 أعه201م 0غ 309[ غطا 1ه سند 


طاغاة 023 2 5تتاوط 14 عاىه: مغ ... 28 1اآءم22ه» 10 12121312011216 15 طعتطتا باتممعم 10" م 
(.40 .م ,1863 ارو 307 جم .ءاه وا«مصع2) ,".عاه 2726815 اتام طاته ده 


ص 320 ألمانى. 388 عربى» الحاشية 201 


25 126 عه 567 غوم1ء 22206 ]125 21 01500211011 غطا ,15 صممط معاوعمع 11نأو 4" م 
15 قلاءة عط طعتط8 أقطا طعط؟ 201 ولراملعا ععع17011 ع1 .22251625 ولط 220 026تتا مده 
5 قلطا 01 101120116086 51115 2 20556551118 57 21101 رقطاعع5 07712 ولط عط 220 ,لع20ء 
6 زه ممع ]) ".21112055 0152 قلط 102 2011211165 كاه قلط عع ممضو-عىم 10 لم [طممء 

(.52 .م [1864 ,«عطماء 0 '*31 جمل .عاء دء1071عهر [0 61075 6ك111 


5 صتغطا معناع عتقط" (...) 'الإعطا ,عمتنا مله ماعطا 01 22251625 معطا عمتطاهمط :83" 0 
0111م 01 2055655102 121أطء7ة عطا 10 للاعطا عصتاءع012 15 طعتطت إونعطء 110:21 
ش (.47 .م .ه.1) .ممم 


1 عقت 20 220 أمملكاع5 عط :/[22026 ]اط ققتط)323 102 عمتنا 0م هط معأمهم عطأ ..." م 
(.48.م .ع.1) '".عددهط2] غناط قسمتطالاصة 


ص 325 ألماني» 2304 عربى» الحاشية 204 


دعا (53 ,0102م معللع 2 15 ,لإأعل500 01 رعططتلا عتصومرمءهة عط 15 أقطا رعنامط12 عط1" نم 
02237 15 225 0321121 ... 201155 111011ئل قاع 02 6016م 01 1102اتدط 2 01 /023 2 وتتامط 
لقناعة عطا طا لعطتهاج ع5 ,062100 2ع7لع8 212 ]2 ,لإقط2 /013تطتاهط عغط] .عموع هعم 1ه 
/[0 17071017 أمءذازآلوط 116 :01 ترودكظ #ت4م) ".0ع:10(7صماء عمتنا عتسامممءه 1ه لمعاعره 

(.47-49 .م ,1821 ,20602م.آ ,عدمة نه[ 


ص 326 ألمانىء 396-395 عربى» الحاشية 205 


قط لتق اص هط 9111 1 روعه0 عط 11 4ه جعناه125 مده قتط جه نإأع2 أمقتتقه تعصحةة عط" نه 
ققط :8016 عطا مغ ماصع 2 اتمعمعع 2 رع 55011104 21ع10(952ممطة 5ل .غ1 بقط عع105 2 15 عط 


5963 


]820[ 


المقتبسات باللفات غير الالماتية إمن الجزء الأول إلى الجاء السابع) 


أنا© 15125260 201 22ه» 112 قعع 1773 قلط ع105 5002 18/111 عط 01 ,لعطء721 ه5 201151 تع طمفخطا 
5 201120 0ع 025122117ت أقتائط عط :عاج 0ع1001 عط أقتتمد .عاء 237615 ,رؤاء 22011 قلط 
21120 7/35 عط 11 عقدةء عغطا ع5 70110 طعتط؟ بأععاعع2 20 15 عتعطا عه5 ]1151ل عط زوععمع] 
ع1« عن[] تزع عناططء8 0207171611071 1/16 17110 ([ 177101417 471 ر[أ0 صطاناطعة .[]) '.01م5 غده نزضة 10 

(.12 .م ,1773 ر200مآ ,تعصتقهة1 2 لا8 عاء ,كتمجهط 0 5126 176 2710 ,10115و امعط 0 


الجزء الرابع 


ص 332 ألمانى, 404 عربى »2 الحاشية 1 


[0 471610111 20111121 ,لإااءع2 مسقن 1ة11) .216 تعمعع 320 ,كناهط18 رعلانا 10 35 0و ..." م 
(.64 .م ,1672 ,1170 


... ".26065521165 01 22166 عطا 01 110160أ25ه0» 215335 15 0ط هآ 0 عملمط ع1" م 
224 علصدء 107 ذقط م1 :5162513 ,201 18111 5ع1728 20222 عمكنامط12 عغطا ... عع تعمعطنر" 
01 22212 01 ]10 عطا صعاله 15 35 لإلتتتة؟ طأعنا5 510122011 ,2222 1301112328 2 25 ,512102 

(.15 .م .ه.1 وأسمنائعلمة7 .[) ".عتقط 10 معطا 


010111 01121112121 11612 22 ,120115111 502 أء 5225 565 0116 0111112 ,0105771161 16متتاة ع1" 0 
كذ اء 212176 0011 122021111 06 عتمعع 10111 2 ... عماعم 52 155نة”0. 3 762016 3 المع كتوم 
نا[ 201011 2666552156 ]65 1نا1 آنان 66 3 6022 عو 9161ناه'[ عل 5213116 16 عنالن رأعلاء له عكلوية 
.2 ,1 1 رع1[ة12 .60 ,715لا [ل] ,.عاء 1075عدء16/1 ,رأمع101) ".26 ةأو1وطناة 12 7ع 1تاع0 1م 

10.( 


".1250105 20011128م 01 56ه0ه عطا باع مآ ,15 116[ 01 5527165عءع2 عطا 1ه ععتهم عط" نه 
(.ع01ل8 ,48 .م ,1815 .0طمآ ,تع .عاء ماد :70017 ,كتتط اله 84) 


ص 333 ألمانى. 406 عربى» الحاشية 2 


,1 2110176 01 218عم0ه5 12 غطء 2150 6 202 عطء ,1أة 16 2120مه جع هعم 51 01121200" نم 
ما (50و516 10 غ عطء) © عأا2عع 206120 02 1121111911152 1122 61 1[مطامء 250553 51 0206 
(.158-159 .م ».1 متسمتله0) ."ملام 01 ممرموعا 1201لطر 


021 016 08056 211156 6156 اناعم ع2 102أع10011م ع0 215 165 5111 1660201316" 0 
بآ 1 عله ملاظ ,تلهمصكواة) ".عتنددلمعم عناوم ؤنزه1إصمة اند تدعا عل 016 2دتان 13 5111 
22.0 


4ظ55 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 337 ألمانى. 409 عربىء الحاشية 38 


01 ع100116م عط 01 2211220مت قلط 02منا لصعمع0 غ201 5ع00 1011م 22:5 كذ لز 
22 005مع قلط أأء5 هه عط 11 .1اء115 عنا1260 01 601111220 115 11201 غ111 ,1260111 101625 
... 1160ع2عءط5 7197دع 1ه 15 عط ,رلع11221162 لتقتتاع1 5عع 772 180112025 قلط عالط رععلعم تعطعلط 
120 12501115 121 2111 10 أ2ع1ه50111 15 20011665م ع2 ه1787 01 011102مه20م 211612 2د م 
02262016 .[]) ''أأعقسئط 101 كمتقطاعة 6025601162119 011102م20م ععع 121 2 3220 ,مامتا 

(.49-50 .م ,1832 20602مآ .معط .اتامط زه وء:17[ 011 


ص 338 ألمانى؛. 410 عربىء الحاشية 4 


201151 1 رمقعطه [اء5 ده ,1250111 11116 طتلاةا طعتامم عماه 699 عتامططعاءم لط 11" لز 
غ91 77011 00128 ,عطاعطء 01 ,ع20آ1 باأقه لإزع7ء أهقطا 50 عط 35 طيقعغطء 35 1اع5 م1 ع11تاومه 
آه لصالا 2 5تعطأه غ1 قاععء6 ,قءمزدعطه 25601162119ه0ه 320 ركلطقط فتعبنع1 1ه كنامط13 
01 05 ,عطاعمء 01 ,ع120 ,211 531216 عطا 5158 01 #عطلاء ,1160صق[نامةء 220 (إاأووعءع26 
1 110 11221 ,50113236 1526 702نا ع5 2123 20212 66139 121 ,)1 عع11! عقمتطاء ه50 عقصتامء 1217 
6 17:01- امم 1186 زه 5عع7:10 44 176) ".ناه ططواعه ذتط 1أء25ء20ن 10 ع[اطد عط 33ل 

.2.67 ,1720 .0طمآ ,لماعدظ 10 


ص 338 ألمانى.ء 411 عربىء الحاشية 5 

126 12 ,لع طوتسمتصستل عع عع نم12 2 015 2565ءصعتة عط 01102م10م 5216861 15" مم 

عط غ2 ع3 120115153 11201 قأطله ناوع1 عط 11 رلعطداستسطال ع6 دعع 2 قلط 17111 0101602ممضطم 

1 011 ((801711 116 زر ع71اء/12 07129771171 6110115 007151067)) .011 مم21 متنا عمندة 
(.7.م,1753 ,20منآ ,.عاء 4ع071معدهء 


دعطء 25 »6 580101 209151055م 211 220 طنمء أقطا روع 1 أنتوع1 1206 01 أوعتعاما عط 1" ن 
أله صا ... 2150 0622 1250111 ع2121 1151م1 ,0635 تتاغطا 5ععل2 م2 أع م721 102 ز0551516م 325 
عط أعهء211 201151 1071510825م 01 ع116م عط ,165521260 201 15 1201151177 عتعط78 روع ا ضنامه 
820377 1116 01 26665531165 ع1 طعط18 ةقاطلل ع6 215235 7111 115 .011ط2] 01 ععاعط 

(.3 .م.ه.) ".تعموعطء 


0 058 201655 ع1 25 7202011102 06ذد عط نا لع5مع2عه0 عه وعع 113 أ 
5 2151099 غ1 ]لاط ,111 01 26665521165 116 6162726125 ,21 15 1 ,لاع متطعة 84 .عقدع 1202 
0714 :11101اع ص71 00) “زه 77167115 01112076116 1716 :01 بزوووط عوزرط 4ر) ".100 موععبنامط 12 عغطا 

(.27 .م ,1834 2ه0هم.آ ,ه11ه نم00 


2585 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 339 ألمانى, 2 عربى.» الحاشية 7 
115 12110121 11 1ن 0101911615 065 1525211 011 600201065 51 155لا216[تاعومة و08" م 


عا اء كأء1«اكل كنآ كانه دعا 0715 اأأطماء :د غناو 7140:0201 814 ,اتحد810 .81 .[) ".أمعدقه:035م 
(.13 .م ,1828 كلكتوط ,ع 27 ,ترم 


"لركناوط12 220 عطتن ع5تامتممءهة ما طعاعناة عطا ده 215235 ءط 9111 ععنزم1امم عط1" م 8211 


.5 18512ناط12ل2 ١7111,‏ .7 ,مم لصم .7لا عزك 9ط .0ه ,1701 ,11و51 121182104) 
(.318 .ص ,تمع .نأمط :زه دع تلناعء.1 


5 ©1126 01 2017615 176مع0]0011 عطأ أهقطا 15 أوععع اس" (”5أنللمأامهء عط)) '"متغط1" م 
1أع) 2016 1126 201201128م 02 .70551516 أ2165عمع غطا عط لانامطة (م1صممة تزغطا 
(.111 عتتاععنآ ,.ء.1 روعصه1 .1) .27:60 نإاع11ونااعءة 212051 20د 11260 15 متخامع اج 


ص 342 ألماني» 414 عربي ١‏ الحاشية 8 
026 01 16لةلا عطا صعء تاعط ععمععه 117ل 01 [ده0 أمععع 2 15 معطأ ,1502219اأدعنا وتنا" م 
120116555 220 06161117 ,رشاع 5112 150122 ,2201615 01 غ121 220 غنامط 12 112125 
12 ,17111 2261 1176 12ع/7مع 212 1226 ,06563726102 ]665 10 15012 ,51152 11116 20د 1 أناظ 
95 126 طنط 71 117 7ع015 /212 10 01121ع 13501115 01 55020111011 2 2115010 ,1ةأهغ ماعطا 
85 0116 26 17/111 152616 22611 1176 51161 21320118 1821 ,15 أقطا :51260 عتكقط 1 11 01 
21001128 ععقطا تعطاه عط 220 ,20 عه ,مقصطلئه: 00ه0ع 2 01 25هغده1111هنان عط لالد 
01 121 25 01210012 2 50211 50 12 أقطا 50 .1251 غطا 220 11156 عطا 10 22210711221128 2120 
.) .6232© 0211 20611 11976 أهطغ 211 01 اتعصاعء اصممه للد عط 120 111 1امئ8 رع119 رمعب 
(.15-16 .ص .1.6 رععلفتتظ 


ص 345 ألماني؛ 417 عربي. الحاشية 11 


11 02ج م16 غ20 25 لصتا 2 عأممتنزة 50 01 026221025 211102610115 35 عرعط1" م 
01 22155 102212 01 600261211011 156 1120111 0ع122ه10ئعم ع5 2201دهه طأعتط ,15اعدم مغأض1 
,5501 12 قطلطا لزعلا ... 17312 2 02 عع12 غ128 2 01 111125 غطا ععممامصا عه .قل صقط 
عطا طا متعغطاه طعدء ماعط 05 صقط 05 52155 22212 خدعمع 2 1121655 عدمل ه56 أمصصضقء طاعتطس 
“زه م11 ك4 ,610 أععلة171 .0 .18) ".ع0تنا عمتدة عط غ2 320 بأمعصاءن10(3صمء 1201171060 عمتدد 

(.168 .م ,1849 لمآ ,«متنمعةمامن زه غك عا 


556 


المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 345 ألمانى, 417 عربى »2 الحاشية 113 


02 أعل رألطعاء7 01 112 2 ]111 10 ,515212 أكنائط تغط 10 220 ,232201 تقلط عده كعذث! من 
صطه[) '".متعغطا 1ه طعوء 01 جع128 2 01 طأعمعناة عط لاط تزآلده غ1 00 صقه معحم لع 7تتط 
(.21 .م ,1696 00طمآ ,نز اعفد كن عع4ء011» ه ع1كةه + مر كأودمعم«ط ,ؤهع1لاءع8 


ص 345 ألمانى. 418 عربىء الحاشية 12 


201 18111 طعخط8 ,5629225 01 202011105م عط 12 ع2128ة؟20 نه (...) ''23150 15 عتعط1" نم 
50 ,4 10 15 1 25 ,/ا53 10 221111521 15 غ1 101 بمعتط 21ع1اع22م ل(5 غناط 206250004نا ه5 605119 
222217 320 1136 -أو23196 12 101 زع16اع13م 12 0ممع 2014 غ20 18111 قلطا غناط :12 : 3 عتج 
5 121317 153201128 عطأ ن[28 رطاعتدمدعل 01 20اعا أقطا عتانتوع؟ طعتط7ا كمه للو2عمه وتعطاه 
2 ,أو221396 12 ,.1 .1 :002 /60111011518م<تء ع2201 220 ,تعلاع 15 5011 عغطا ,تعطاعع0] 
خملا مصققط عطا 12 8ه ,كلع عغطا غ2 أوع؟ عطا 220 ,5تعكلة؟ 2 ,وتعطعاام 2 رؤزع1020 2 روترع ادل 
1 15 ,00 77011104 22205 01 211235612 53206 عطا أخقطا ,ه70 عط ع1طناهك طعتوموعل0 
6 17110 1771010177 471 ,[أ20طتتتطعة .[]) 'أرخمسصة؟ أمعرع 111ل ده ,ذقصضدع أمعع تل مغصا 
ه ا8 .كتجملر زه 5126 1186 0710 1510715 70ج 07 2776 21زعد6 77 1176 ت(عء لاع 11م1اء 02071716 

(.7-8 .م ,1773 ,20082مآ ,لاع عوط 


ص 346 ألماني؛ 419 عربي» الحاشية 14 


1915 ع5 أناعط 135211 نال 116ا311م 019715100 عأاعه 0116 1202101161 620016 1أأمل 02" ن 
217 2022015 1065 .25650826 20615016 01126 265ناء06 5021 0103911615 165 206206 011320 
1 111 3 51101165 065 2012125 62 2032125 06 225561 12116 06 765ناء00 رع[ مطرعع 
6م65 1126 عالاكت 23110031 عأكلعتة 11 أضه هتامم أء رعمع موءط عتط6ط 12 10115 1021 ركناءلم6مناد 
2310 5110116 12 225561 غ121 عتناء”0 2821112 0116 66 62 60551516 0111 ,1220211 06 0117151602 
2101121612624 21115 5621101012 11طع219م غ102 12 65522516 10115 0116 أء رقمممل ععوموء 
م6 520116 52 011211ص عتناء*0 لاللاعقطء 51 1هة221ع1 2 011115 00310116 أأمجلسء :1 
غ25 روولوزءمى ومووورءةم دعل 717160716 بعاعطعوعاك .17) ".تناع تمؤمناة عع 02 تتقأقطءة"! 2 :نالكناز 

(.97-98 .م .1 .1 ,1839 5لهوط ,.60 


ص 347 ألمانى.ء 419 عربى» الحاشية 15 


001197621 5ع5مط0 1115161115 ,116و اأمصدم» 1209211 قطنا تع أناءنعه”0 1165ل 11لاو" 0 
5 أع ,211156 11126 1311 لاع 12111156 0116 26102121 1126 1211 قاع نآ .262021 13 ]لطا دعالد] 


562028 عه ناآ .210010116 نام 22111311 ع لتم 1ئا56 01111 أعللع*”1 3 أمعناط تلتادمه 


59237 


]822[ 


المقتبسات باللخات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ع1 عتمممط تفط ناه غ216 ع1 عأاعز 120151606 لانن غء والقصمء17امع ع1 11621 1”2116 عنان 
,12 06 اأأنؤوة12) ''.1115م0ع02 عه 5325 12220551516 5116085 112 2 عغطءةم 18 أ ,نهمووامم 
(.78 .صاه.1 


ص 347 ألماني. 420 عربي. الحاشية 16 


عادع2ع غطا طعتاط 50 01 15 ,عت لاأعصطتاز أمعتكت عط غه"(...) "11 [ه عصمامل عط1" م 
11( 2765 1/116 8611106671 007171611011) 1/16 17110 ([17101117 471 ,[أمتتطختاطعة .[]) ".عع 2ع اوعقدمه 


(7«معاء ععتقار 


عط 601112117 12-2 1120 10 أععصتة تإاعه1 502 701110 عه طعتط/؟ عه 15 1الاء العم عطآ"" م 
01 26125325 2ملأصععية عطا طخت ,70110 عطا صا تعطاه لإضة صقطا تنامطج1 عمط كازممعرة 
5 01 121112261 511111016121 2 71061111118 01 0551111137 طط0نتا عط - لصداعصظ 320 فصتط 
21 رمك عغطا 01 112211165ن عع13 أقطا 15 قلطا 01 عع2ة11لع5مه عط 1 .مامه عغطا مدعاء 16 
5 )1غ عط ,لتتامعع عغطا دسم لع تعطامع 15 :هم تتعطامصة عاتط؟ ,لععاء طمن ع1 
:011 01 17221 101 121 50 ,2010 321121177م 220 015601011160 0101156ء 01 15 220 رداع] 121 
86 2 01 1055 غطا 10 أتتصطناة 10 لعع101 '112119له2 15 111972101ناهء عط 562502 اعم20ط عطا 21 
-81 مترمعا ص أمودء8) ".100128 نا151املتصة 50 15 20ذ1اع82 طعتط8ا 101 مرمعه أقطأا 1ه هم 

(.1861 بجلنجل 2204 ,وسو “زه مره سصدى مسماس م0 براطاسملة 


01 320 [قأأصةء عط 211 مقطا ع2201 ومقطععم 320 ,211 عتنغاتكه 01 ووعتع 10م عطا 12" نم 
©2201 غطا 108 2112160عع02ه 20177 ع3 روع302 500 لم 1متاعءه /إأء1005 ععده طعتطى 
نه 220 121أصةء 01 غ121اممتة عط م1 لزاع كتتداءء" طعاعاعوط2) ".100 1ه عع 1112 عأعاممام 
5 ,2001161101م 01 ع#عطمة لعع21238ء 22 15 غ1 ,2160 217طعع2همه 15 ععهم5 ,لعز أصصرةء 
عمه لإط هما 0م7011 012 160مناععه0 10126117 11012ا11ل20م 01 عناغطمة غطا 10 210 ممم 
1 هه |1 011 نتوكدط 1ل ,10265 .<1) ''.1001161102م 01 خضعع3 أصعل2ءمء120 ,عام تاد 

(.2.191 ,1831 2ه00صمآ ,نامع 0 ,طناوء 17 /ه 


ص 349 ألمانى. 422-421 عربىء. الحاشية 19 


2 10126 6 لالط 0116 1111111026 12 112 ,011111112 غ 110120 25011110 كك 01 10122 13" م 


16 قطء 2 120 عستوعلعم 10226 06116 2تقصدهة 0112 عطعصة ع17ملعع 7222 101216 10122 1122 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


2ع 216هم؟ 10 عتعووع2ع20 لع 0ورتاعا 11 ع1ع01تسمطتل 75055020 2102116 عتعووء زعم 10176 
(.196.م ,307 .'1' ,.ع.1 رتجع]آا1 .ط ياج 787016 ,نامه0 .1 .© ) '".عمماجة مم1 


ص 350 ألمانى. 423 عربىء» الحاشية 20 


(.11 .م.ع.! أسنامعلمدل .[) ".ع520 1ه 0ه عغ1هة عط 15 ... ومأأمءط" م 


ص 351 ألمانى. 424-423 عربىء الحاشية 21 


6ط 73 128ء56 ]201 عم عطا ,77351 12 عقدع2ع06 2ع5000 2 1835 الدا5ء1 11151 غطأ ... " م 
5 772516 220 ,5 22251612 اع015 323 طقطا ع1101 223 العم 10م مه تأعغطا عاقة7 لانامطد 
16107 326] ".1055 103111121111128 01 5011166 21651ق2ع عط ر5أطعل 520 10 264 رؤمقطفعم 

26. 5431 1866.[ 


ص 352 ألماني» 4014 عربي ١‏ الحاشية 213 


أء6) 5011 قلط 04 ع16ل20م عامط عطا عمطة مهمومه" ,(...) ''116101م20م امددوعم عط" م 
عدعط 15 ععمعء61121600م5101 .20102عءئه 10 5تااتتمتتادو ععطأه 20 كلععه ,(1أما :5عصعلوت 
(.48-49.م .ع.1 ,وعمعتهت) '".طتاه لعممعم15ل نإاعغة1م ممه 


ص 352 ألماني» 405 عربي ١‏ الحاشية 22 


120115157 2117216 نا /1823 202212111211111128 ع1 12 285 عل2 0202 عع 122 00 1157" م 
وآ ,معط أمط رم بعوترط) ''7وع00ة51 01 لإألء [أمصساة عغطا 0غ مع2621 عمتصامه نزط غلاط 
(.167-168 .م ,1 .37 ,1767 


ص 355 ألمانى. 428 عربى» الحاشية 25 


53 عط هه تعطاعع 10 12223 01 1202نتلاء 220 01515397س1 ,لالد 01160ن عط تعطاعط 1" م 
1 20551516 ع5 !الاأتعطاه وععط 220 غ1 تعطاعط لمم 17 ععصة207 10 :1723 عغطا أمم عط عله 
"ممماع ه611 3 أنعجمع 50 10 لاع 2 1نتطة1/1 م116ه171700 ععط زه 2160نم عتتقط مغ ,لمماودظ 

(.521 56,5 .م ,1750 .0همآ ,أكاعع0 786 ,لزعاععارء8) 


ص 357 ألمانى.» 430 عربىء الحاشية 26 823 
5 ,215 13طء”0 أء 5عمتصوع؟ عل «لامعتدعءط عزه1صح علاء زعلهع:211512م غ1ناما أو ..." م 


عل وع72116؟ دعلاء5 5نناع1 قصفل 121556 5ع1 علاء بع 1م همهت 145 01 2ه15نامة و16 قمصدد 


5ع 0601062 أهء 7625 وعل 6168261 م 20111 ر5 عم عل ,ع:ن1”15 عل ,هلآ تال ,عسوعط 
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المقتبسات باللخات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


صعاط 22551 ع6 201012 .125110116 7612516 عمنا قصفل عتأمعام غ1أء دتقصدرز [...] ممعم 
/ 11 .621مة عتغاع212ه طمنل اقل 5*9 ,1525211 1ك 1515102 12 ع0 عماعسلم ع1 ... ملترعوطه 
5 5آناط ,5قلاعة11مع2ه 065 ,1615 11أطاع1 065 ,15ناع 10010115 065 ر5عء06510615 065 طعاط 2 
ع6 26 ,الع طاء6]261155 216106 1112 02125 215نا1 25م 5021 26 115 ذتهطة :1556222035 
1 00115 ,لنتوطها8 .خ) ".كتصملصءم6ل0ص1 غدهد 115 05ا0غ زعماتهجم عمتقم صبخل قهم 

(.79 .م ,1838-1839 15هه ,عء81215 .ذل كدح [التعدعع] ,ء[اء11ك110 


ص 359 ألمانىء 432 عربىء الحاشية 27 


515264 220 1516ل عط اأقطد /إأ7211 طأعنامة1 01 ع11اأع 13 التقطة1 32 12016 عط" م 
51 115 320 عممك «عاعط ع5 26605 ]10115 206د5 عطا ,5أ3125 أمععع 1ل مغ 
1051-02 1/16 [0 دعع 4467114 7/:6) ".1250111 220 عصتنا 1ه 1055 35و16 5طغأل3ا رمم اتلعمعء 

(. 71 .ص« ,1720 .مآ ,124 


ص 359 ألمانى. 432 عربىء الحاشية 28 
(.125 .م.ع.! ماوع له270 .ط1) ".1لعلة ه16 1تقصةة [...] 15 عنامط12 لامو" م 
[ورد في المتن عنوان الكتاب كاملاً. مع إحالة إلى الصفحة 48 وليس 125 ن.ع.]. 


ص 364 ألمانىء 437 عربىء الحاشية 34 


6 ) ".و15 ع6 26605 101151 03211386 عط رعاممء2 عط 01 12105 أطقطمء 2 عد5ماه 50 12" م 
(.106 .ص ,1724 17141:6-أكوط 116 [ه كعج4 447:1 


ص 364 ألمانىء 437 عربىء الحاشية 35 


عا 112011 0256011626 20311112011156 01 512865 الع 01175 عطا 1ه 1501205 عط1" م 
ع ,0011م 01 غ5ه0ت عطا 10 لإأعقمع ص1 2005 غنا120 22221121 عط 01 اأمعصز0 1 مم 
6 ) ".اع ط220 10 20106655 026 12012 1612109215 غ101 عطا 1021 عمتواعة لإلمتهحة 1055 

(.200 .ص ,11 أكهم ,1855 .مآ ,كددمة1ه87 /ه بزاكاك11 


ص 365 ألمانىء 438 عربىء الحاشية 36 


5 ,رعطتنا 01 6602012 32 2150 5ع200116م' (72نا0ط12 01 715105لل عط "11" م 
0 1210 02 3812160 56 1233 طعتط8 01 211 ,وعطعصةع6 المعرع ]11ل 115 مخص1 عل[701 عطا 
طق طأعتط لا رعع02 26 5ع556ع7]00صط أمع011162 عطا 211 ذه ع «الإتتقهه /[8 ... ألاء 12010 22د عط 1ج 
2 ععدله2م 6غ غ1ط05515م 5عطرمءءط6 غ1 ,لإ[ع2221مء5 160ناعع< 220 1221156 12019101121 


0ظ59 


]824[ 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


طام عاأعضاة 2 25 علطتلا عتندة عط زا لعطقاصة؟ تزأعاع1م امه ععمهفاكص1 101 قصام 01 11106 لاط 
(.319 .ص .ه.1 بأمةلتاة51 11821 ) ".0ع أصلمم 02 ألك تتعطاته معوط عتقط اخطعتدر 


ص 365 ألماني. 439 عربيء الحاشية 37 


لطة 2ع010 عطا #عامعقع هأ ... 11ااعة 1 لتقم لإزعلاك 10 211515 01 72116139 201 ع1" م 
1151 :12580111 1826 ,11152 1655 12 0026 56 26605 111151 ع20ةة5 عطا ,ع[701 تكتعلع 01 18111211139 
(.68 .م عاك 5عع7114 +44 776) ".ؤووع1 عط 


ص 370 ألمانى. 443 عربىء الحاشية 47 


:08 80 201151 /قع15 برضاوعط عع2ه لإعغطا عط عله عتعغطا أعماوء2 1اء:78ا أمصمقء عط1" م 
رآ "(مطع 18 عامط .د00 .أصسرط .01/14)) ''.عمتطعهم 2 05 3115م 35 عطتدة عغطأ أكناز ععة تزعطا 
247 .م ,1865 


ص 371 ألمانى. 444 عربىي» الحاشية 49 


02 صا ععلاعوهم لزط لاعقصتط أعع لمعم 10 0ع1[طهجه ... وصاعط رمقطة الم 1لصقط طعدظ" م 
(.19 .م .ع.1 رعدنا) :70 تأومدعطء 3 ... عستدععط ,أستمم 


ص 371 ألمانىء 445-444 عربىء الحاشية 50 


اك ع0 جوع هازع نا 3 كتتلاع915م 5ع[جتاعم 165 2ع 26201215015 2810115" م 
8626521 120121120115 120115 0116 ,616 للطع1م 12 :012015116 25ه171510ل ع0 5ع27عع 11015 
أ 121111211111615 ,23811111161115 2© 2001161611155م 065 1511211058 12 عصقطتتة 
5عطعطةةط 53ع216م1121م 1015 311 0116ممقع م5 ع1[آء ,325؟17262امء 
علاوقطء ع0 10915105ل 12 أده ,ع1ه1اء6م5 6165م22 201111211 011:01 ,ع20مع56 12 :2131102216 
10 لقكصمء ع1اعه ,01215121 01715105 20151606 12 ... 5ععغم5ه له 216أو لم1 ل عتمعع 
علاءه أو ,الل العصع2م20م 1223/3211 ندل ناه عمصعوموعءط 12 ع0 1]15105ل عل 11112قنان انه عل 
5 215متتآم 12 قصقل غت1طهاة*5 1ن ... 2165م56 06)1625< 5ع1 أء 2115 165 قصطهل غتاط 5:62 آنتن 

(.84-85 .م .ع.1 بعلءطعدعالذ) ".625 11ع21 5ع اع 5ع117ا 103121113 


ص 3733 ألمانى. 446 عربى» الحاشية 52 


لدئءه50 10 طامط ,أمعتوع27م» 15 طعتط7 10121605م0م 01 لإاأقصعل متماءعه 2 15 عتعط1" م 
15 125015 01 ع116ل80م عطا طعتطن لاط 5مع:701 01 1221102 تمت أقطا 101 2520 رع12161601015 
(.50 .م .ه.1 ,8411 وعصددتة) ".لعممعمعصا 


991 


المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


15 50016179 01 2011761 7200111176 ع1 ,12162565 1250111615 01 211122561 عط كذ" 
01 019715105 عط آه مأععلاء عطا لاط 1160م [نامد ,ءع25ع1222 غهط1 01 2216 01120متتامك عطأا 1 
(.120 .م .ع.! ماوع 100 .ط15) ''.تنامط12 


ص 3734 ألمانى. 447 عربى» الحاشية 55 


15 569/6121 1210 0191060 غ201 15 لمماعصظ 01 عتتنااع 3 1نتصة 31 م16 1هه177 عط تعطاعط 1" م 
/الل2ماعصاءم عه نزآده عغ28 لإعط1 عقرعط8 روعع 12م 11212اء211م 10 112160م10ممة وعطعصوطط 01 
15اء 8م2ه1 ,عتتطوع[رملآ 12 ع5مومء ,عقتطاء25ع507 ضز قمطامكلهء عم بلع تناع 12نام قط 
1 51221615 ,[ملضع ]1 )2 5لاإء1125 رطع2191ه8]10 غ2 و5عمدك ,لا012اط 5110 غ2 50165 ,تعاععط 

(.520 5 ,1750 ,0167151 176 الإعاععامء8) "لطازه1 50 220 الإعصختط18 


ص 375 ألمانى. 448 عربى» الحاشية 57 


لعاعة11امء عط وعااه موه عآلزه8 عط 1ه طعصقعط أصعمع1 11ل نترعلء نز لعلز10أمصاة عومطا..." م 
.6201 عطأ بلاع1/ا غطا [(*)01] 1202 عع2ه غ2 لعع12م 220 ,ع5 011 طع77011 عتدة عغطا مخضا 
ع لالوصناة 0غ 0ع2تاوع0 ع2 طعتط؟ ,11521همء عط هه ,(!)5وع111اع21112 222 اوفع عوهط1 10 
77011 عط 01 طعصوعط أسصعرع ]1ل نثزعبء ,ع[ومعم عطا 01 500 أوععع عطا 01 كامة8 أوعزع 
آله طتعغطا أعع11امء 0غ 122203551516 15 غ1 هط ,رمعص ماه 01 نعط تناك 2 غمععع 50 5ل(0[مصرء 
[طأأمء”1! ,طتتصرد .) ''.710115ط0 263150 ]20 15 019715105 عطأ ... عكلامطعله+7 عصندة عط مغخما 
[* سقطت سهواً من الناشر الألماني. ن.ع]. (1 بمطه ,آ .ط ركنمغنهلة [0 


هطأ عقنا0ط12 023 02 12ع211110 601212202 ]2205 عطا 01 1720026105معع2 عط علتزعوط0" م 
[.ء .]] '.عاء لإتأطنامك عمتعتمطا سه لعمتلاكك 


ص 376 ألمانى. 449 عربى» الحاشية 58 


11 01 127:20 22111121 عطأ للدء صق 76 طعتط؟8 عومتطالاهة عععمه1 20 15 عنعط 1" م 
8 3211م طعةة 220 ,ع7/201 2 01 21م 501226 (1(9مه 72001665 اعقنا0ط12 طأعوظ .ناهط12 
200 ,56126 تنه 1250115612 عغطا طعتط؟ل؟ 2ه ومقتطاه2 15 عرعطا ,كاء15 01 001167 02 عتلة؟؟ 20 
0/44 الا0طهط ,[ستاوع 1100 .1]) ".1اء35ت 1018 جرععع! 7111 1 قلطا رمع 720010 22 15 )1 :/[53 

(.25 .م ,1825 .20طمآ ,أماآصيهن) زه كسطتماء ©1[ا اأمتتمهعه 


ص 378 ألمانى.» 451-450 عربىء الحاشية 59 


51ل 12 3 ع16510م 1'210102116 220125 عنان ,علدومغع عاوغ ده عتاطهاة ... اناعم 02" م 
م0691 ع5 25231 11ل 01915105 12 كتنام ,غ]5016 12 عل كناعائغاصا”! صمل 220211 تل 


2ظ]959 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


أكصلكة .أناء5 طن 1*20101116 2 ع5تتتتناه5 أوع ل غ1اء كتنام غع ,ععتاءعغة*'1 عل عناع رغصا مصقل 
1م27 ال 01715152 12 2 11م0مجة2 هم ,غا16ا50 12 قطهل غ1اعء أء 1311162 قصقل 1:2111012116 
(.130-131 .م .ه.1 ,84253 أممك) ".1*1 عل عصن*1 عستع م1 21552 ء أدممو 


ص 379 ألماني. 442 عربي. الحاشية 61 


51206 11760 229 نامك عطا 01 كأمقالطقطصا غطا ... مده مامه قلطا ج1120" م 
24 بلع21162 12هل1ء5 غناط صععط عتتقط 5عع8 11113 عغطا 01 5ع20221نا0ط6 عغط]1' .1111161101121 
/إ 065012160 762 2220 ,11111560 50806111265 22اع؟5 عكق2 15621519765 171112865 عطا طأعنامط] 
220 ,1121616515 52216 1126 ,1110115 عتتذة عأ ,ع2210 عتتدة عط ,عقدع015 220 ,ع7طاطتة1 ,531 
5 51 15215251121215 عغط1' .5ع28 101 2021121160 عتتكقط ر5ع11للاتة] عمهدة عغطا معو 
711128 عطا عالط :5متملع8 112 01 01715105 220 رن عمتعلدء52 عط أنامط3 120116 120 
1 لاعاء 5079761 178/521 10 01 152115161160 15 غ1 201773 7721 10 201 م232 لإعطا رع 1 لاا 5لله ماع 1 
11 ,12311165 51320100 .15 .لمع تلقطعتنا كمتقطع؟ لإلامممعهة امتاتعاط1 115 زوع ج[م جوع 

(.285.م ,1 .7 ,1817 ,0طمنآ .عنمل /ه0 نز10كىة8 1776 ,12773 01 .0017) .اناعاا 


ص 381 ألمانى. 454 عربىء الحاشية 62 


502 1521211 ناك 1151ل 12 أء نه 2001م ع0 226215 لاطا 065 121105 اتاععدمه 14" 0 
2 ,0110م عمطلوة: ع1 عصهفل ,أدهة5 ع1 عنان عنانرة'1 ع0 عصن 1 6165 2:2م1256 211551 
7025 1نم ع1) ".1176م 162615ط1 5ع 011915105 12 أء دع 1اطنام 50115نامم 045 1721102ضعع 2م 

1... 134.( 


ص 381 ألمانى. 454 عربىيء. الحاشية 63 


101185214]) ".غ01 عط كه دأتهاع0 عطا صذ لعلإ10مصاء ... 21110112025 28ل107] ..." م 
(.318 .ص [,آ1711 .17 نم18 :27 ,رمع أمء 11 ةأمط :01 كع تنناععط1 


ص 382 ألماني. 455 عربي, الحاشية 65 ا 


0 261061 22110111 21165 26111 ,216161 1112 10111 35ع5 565 02125 20116 131ل 101151161" 0 
26655011 1111ل أوع” 5" (...) 13112 :505515162 ع0 قدعلز120 5ع 12010512 أء 511216ن لم1 
20101776 56 نان أء ,ع 1206062032 لط ,غأل0 2م23 21 كنا1ام 8228 روع ]امه 5ع ع 560216 رأنانل 
لل ,.ع.1 بطعءه)5) .125051 أنا1 ع0 05م20م 3 عع118ز ده*نان 101 12 ععامععع 0*3 غ101 

(.204 .م ,1 .1 ,1815 .مومعاعط 


ظ5 


ص 382 ألمانى. 455 عربى» الحاشية 66 


.1.6 ي012قناق 762 اللم] '.1ن10 ققط تعغطأه عط أهقط8 لعطتمع عتقط (آ2م2 تعصمم؟ ع1" م 
[.281 


ص 384 ألمانى. 457 عربى» الحاشية 71 


.ة] ".أكدت 2ه12اناءءم 2 عسدمءءط 202 ,21261025مع5 01 286 قلطا صا ركاءما1 وستعاصنط) لصة" م 
[.281 .ص .1.0 ,لمقوتاع 12 


ص 386 ألمانى. 460 عربى» الحاشية 77 


6221 115286820 22220 12 1163500مم3 عطء ,تجمعتعمةة *11مه 020172 ملناعوو كت" م 
2018110116 ع 255002111 1131م رتااعة؟ ئ1ام ذاعء ,2000م 1ل ع عتعم0 01 عتعطعع 50و56 2110 
56 2 01116 0356© 16 1501212216216 0تاناءقهك ع5 عطء 110عنان 01 ,21 1ناوةء؟1 و1122 
تع 11118انا 21192162 ع 0211126دمه 12 221 2131612 121 15 101510620031 ... عووع120 3510 أاهة 
بلطلا .71مع12 01 اأانعترعاظ ,وتتمعءء8 عمووء0) ''.له210للصمم ء عدققله عتت كط تمتطدمنا 

(.28 .21.2 .1 رقصععء75400 .أندط ,0051001 .لع 


لدمعع؟ عطا سدم مععلها 15" (...) '220121 500169 220176 10 ,26221 ناوتة عامط عط" م 
,11422171655 07127711718© علاع 1210/10 ,1121115 دعمصندل] ".عتاطناجرع:؟ 0*5غ212 2ه عآممط 
17721 .مصمآ "للع 354 رالعاة وموزلوء17 17766 نصذ )عاعتصلعع 36 ,1741 


ص 387 ألمانى» 460 عربى» الحاشية 78 


بلاالا رع 00/55 ,2016/] . “0164لامع 71620416مع7]15ع 001/170 032001011 > مها 88266 لا 
,”2287 
145 ,151121110115 115أئاع5 .”6ع ا00) /11 6م20[ ببالامع تزع سانانله 80" 
نقتة 44 ,11 طعتحظ ,كىن تممرع اهدر 


ص 387 ألمانى.» 461-460 عربى» الحاشية 79 


|1 1 07201 م 0/2 /101 1/01م000010 01 1012001إ201ع ع1 أن ملزرئع» لا 
010 لاننا 50101 7000 رناع 50 00/! لانن م141(..720.ء را١ا‏ .عأناط1 ).لااعلرع1202 
يت( الات 


5954 


المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجنء السابع) 


لذاع لاع1| م72 0[1[1)( 700501206 010 /1[اع /01لاع1| 710050 20 اعا(ع0ع مهلا 10 0” لا 
لاع [آالم لذاع3500700(.01000ع ندالاع | 710()260 11005017200 101 1غ[ !00 نان الاين 
5010/0 اللا 0]00)(ع ع5 ماع70 الها 2010 817 )زعا -[الإ 01 ناث جاع معل| 010/ام02 70 
لانناخ /0()071(1 ,0 010)( لاع 001)( 010011 006)/ لاع جاع 0201 ,00010 0016)ز /070001)( 
(عاع أأاعنه ععأته8 ,.لعء.2,ا روء أأطيمع8 26 ,[مخواه] ",لم71 ,لانن /!0 /ال0 020 


222861128 ,عقصقتطعدة1ط ,قصتطقة1 ,28اء5128 01 02615211085 311015 عغطا صل" ... م 
7110111 12201116121 762لع 2 غ2 0عمم50 عط هه لتتاعغطا 01 2026 .ع طاءئ03 0ه رع ستمع معام 
أخطعاط عاأممءمعا:ه؟ عطا 1ل 102 تنامط اعمصصتل عمد عطا عع1م1مء م1 ... عع مهفل 5ه غ151 
120122016 لإ5 2عع0228 05 2151 عطا م1 05ممع 16ط2ن[لة؟ أعء[طتدد 8119ه2ه51هءعه0 

02621025." 


ص 398 ألمانى. 472 عربىء الحاشية 99 


4 1201017 عط 1ه 1021153 عطا ,قة1115أ112اققط عاتاءء 01 0235 219ده عط م1" م 
20 زاععط؟78 311 2 0122 121110 أطعاء510111 2 220128 تتتدع5]5 2 01 ع151626ءة عط مصلا 
عط 01 اأتعتاعع 2ع تممه عطذا 27725 كالتمط 5721612 عطا 1ه أمعسطوت7اطماوء عطا طعناهط الاج 
26665521117 5اللئط عط أعلا ,2122111361111 01 551621 عنأوع0052 عط 01 من عملعلوععط 
عط 1012 عه عطا 5عه 01522 ع1 202510622 غ2 لااأدع نوع 220 ,51532015 11202 5112160 
ع1 11211 201 35 غ1 220 جلاع أقلا5 ه111 2ه تتقطا عط غ2 211121 2 01 هم لعمطده] ,تعطاه 
71 126101165 1221 ,51210 ع1 101 51155111116 2 25 51621221-2011 156 01 112150011611011 
عط 108 0ع1115لنع* 21612 220 1هم0ه عغطا عذعط8 وعتاتلدء10 220 5م7ه1 مز 0متمعع نع امه 
15 2812ع-516212 116 .01131221165 51111121621 12 101120 علء:18 نوع أ5 01 1001161102م 
1221 زه .مكاط 186 زه 0715م12 :ط1 رعكومع160 .ل ) ".1025 21111118 1تالتقمط 01 أمعمدم 

.36 .م ,1860 انرو4م 3017 


ص 400 ألمانى. 474 عربىء الحاشية 101 


ما نإأعلاأقمعا<ء ... 787001 عطلأط تام 01 5وع00]م عطا 10 0777م 01 2ملادعتاممة عط ..." م 
... 75عاق1آ لإالداععمق ,'عصتطع قط وساطمامء” عطا 01 12100116102 عط عمعماة ومتومعمه 
.7011 01 0115 22612 01 211121561 ع1228 لا7 2 1110151128 01 أععل؟ء عغطا 0ه 112001016017 
[826] .012252 عط 01 ع8 20112 ع2 12 /ق1ا لعنتوع1 122051 رلصقط نط لعط تمه نزاتعصه1 1:25 11701 
5600 15 1260115 تفط لط ,اماع12 عطا صا لعطمدمه '2113تعمعع له 2017 15 11 
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المقتبسات باللفات غير الالماثية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


[لناة 15 7001 0ع225مع-لصقط طعتط ص1 ,ه78 01 كلصاا :1113م ع22ه0ة ص1 أورعمعي 
عط غناط ,126010115 عط 12 أطع مه [1ممطء 20ناه؟ كاعط جمم2206ط عطا 1ه تإمدالة .لع تعاعءام 
2212 عط 01 غأهطا 10 010102م20م 2 القمدهة 55 5قمعءط6 نعط طدامء 20 فط عط كه عع لمم 
“ره .مع ) .212 525560 225 66125 22م 01 21110561 عع8 121 176137 012 الع مزه 1[مصء عغطا أقطا 

.16 .م ,1856 .ع0 '*31 عمل .1001 [ه .وكا 


ص 401 ألمانى. 475 عربىء الحاشية 102 


2 01 1115م عطأا ... عاألأتاوط اذ 10 15 معطأ ,متعاولزة بإزماع 12 عطا 1ه عامتعماهم عط1" م 
ه120 01 22024102ع 01 0197151012 عطا 101 ,0025106215 21121ع55ه 115 0غ]12 5وع100م 
(.20 .م .ع.1 رعزنا) ".2215225 28مطتة 


ص 406 ألمانى. 479 عربىء» الحاشية 105 


,22261 20221 121565 10 ع61028م22 قلطأ 25 1211220112121 011141520137 220 ع1[مستلة"... م 
210 11221071118 112 12111161166 115 121 ,5121 10 طعتامة 100 ع صطتاقء237 ,عنام 1[ع6 76 ,201 1115 
5 9ط 0ع2001016م )ه12 35 ادقع 25 2ععط5 5هط لإتعطلطء222 01 عدن عطا عمتلمعاعرء 
أع 5611 10 026 21 21اء77 1211001161101 15 .1أع5ا1 عطامقمء-20دع51 عغطا 01 15معء 107 مسا 
6 ] ,112221017612612 2110 125621102 1216 تناد 10 220 ,11 معمدعطء مغ ,لإتعمتطع هقط لله 

[.239 .ص ,11 اكد ,1855 .مآ ,كدده ه77 “ره م1 17105 


ص 409 ألمانى.ء 483-482 عربىء الحاشية 109 


2240 15معع28 22111121 عطا طاعتطب؟ وععااعة عط 2062521165 عتتعط 2011 طاتسسك سحلت" م 
721 عط 01 221116 علطا ذدعط5أناع 01502 15117[ نااء77 ع2 آألاط ,115 101 101102ظ1عم لإلاء 7 لط6 212 
عط [...] ,/إ224111101151ع 77011 1اعط1 13ه10ق1ءم لاعطا 25 ... 00115 طتصدمه 0غ 200 تزعغطا طاعتطه 
٠..‏ ,ه12162350) ''.2286طع6 112 721116 10 201118 2005 ,كنا 211010 لإعغطا طعتط؟ ع25515326 

(.336-337 .م 


ص 411 ألمانى. 485 عربىء الحاشية 111 


“لل أء ,9/16 12 3 20165 1011 60212315532665 065 3 تتوع تدم عل" (...) ''0551516م أو 11" م 
اناعم 2ه 02 ,165م66 165 0325 ع2ماأء25ه 1102 176أدآناءؤم5 عتطمهده1للطم علاعه عل باعلا 
عل رلاكء1 11ل 200025 5ع1 أء غ101 12 602121552121 ,1201016116 221 ,212010116 1126 1101011561 
551 ,612711501111611 120115 0111 0125© 2111565 165 10115 ع0 أء ,2515635 065 ,1'3115 06 ,للوع*1 


5 20115 ,21015325 205 06 20611655 01976325 145 00111121550125 10115 0116 621 لطع 015010201 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابها 


أ ر5ع21021 5021 115 211011615 1153865 165 10115 3 1202 20612026 2ع ناع/ق 710ل 11111025مم 
لاع الخدم" ... أع لله 12 ع0 72055655115 أت 120211565 عمتطامه ع لع 20115 أقطلة 


[.8461200 ها ع0 تتلامءكة2 روعاههءوء12] '".عصتقصسسط عتنا 12 ع0 اماعستعصمملاعء اعم 


ص 414 ألمانى. 488 عربى» الحاشية 116 


غ2 مقط 1ناه125 1655 طء11 م2 01 عه10011م عط 219235 ععة" (...) "لقادعع2 عأتاطة عوعط1" م 
.1.2 ,1621500ظ1) ".21116؟؟ 100126 علد عط 01 ع38 لإعطا عط صعب رععة[مكتل تإعطا طعتطه 
(.40 .م 


ص 415 ألمانى. 489 عربى» الحاشية 117 


12061 ع1 1لطء 01 5أه5 17570 الداع 112116665521117 201 7701110 تإناوط 18 01 كع له [مصمظط" م 
201797 ,83112 77001161 01 5211212615 1126 ,1111:615 2231111132 01 1355 عه أع13 ص[ ... معءعأغلطا 
عكقط2 لإعط1' .05ل أاقط .ع.1 ,ؤعع28 01 25عئ8 2ع1116ط1 2ع120 مع ملائطء لإ10امصه تلإاعنة1 
ع0 طعتطم 05مكا[ 7211015 01 لإتعستطعقم اعم 20د 0ع97م7 مط لعه6 له 1سا 
5 2106655 0116 12026111011 7111 1 .5.1" :(...) "لطع للطء 1ه أمعمطت9ه1مممهء عط [...] وعله25ع ناد 
عط لإ5 ,لاعشعط8 ,لعمللقطء 01 012612اط عط 112 1012 التسطتل قلطا 01 111015521102 له 
77011 126 ,102611265 61511125 10 ,ع2 1ط 202 2160128 2 621160 ,2222121115 312 01 200161012 
5 632 يرعقلطء222 طعدء 01 11211137تاععم عغطا 10 10125مع26 ,5 0ن اهط 1ناه1 1ه عززة 01 
01 562101 عط" ... "متعاولزة عمنناكاقط غطا...''(...) ''2ه250ءم عمندهلز عده لإ6 عصرم لمعم 

(.[43 ,42 .م[] ,1858 .001 '*[3 جم .اعه[1 إه .معط زه وا«ممع1) '".عستطعهم عصتءعام عط 


ص 415 ألمانى. 489 عربىء» الحاشية 118 


(5وع1728آ قاعم نء) 11ا1250 [الخطنا 0عئز10متتء ع5 غ20 '01162)19ه25 هده ... لإلتعصتطء 1342" م 
(.479 .م .ه.! رملهوء11) ''.وه115 


ص 417 ألمانى. 491 عربى» الحاشية 121 00 


8ع عط طعنامقط بأمععع دععط قط 125011625 01 ع25ع12626 11621ع تتام عط1" م 
.1250111 ,20011 102 طذتللالطء 01 211 2609 لطة ,2021 101 122216 01 51251111111011 
01 122312 عطه عط 0عع13ررع:؟ عكقط رعاعء7 2 لز 8 10 .ط5 6 01 5012 5عع72 231 ,13 01 ذلجزاع 
زه عأع0ط 776 الإععطتنا0 عل .ط1) "بطو 45 ما بطة 18 18022 عصاأل721؟ 5عع 7/2 01 ,رع28 102116 

(.147 .م رعأه1]! ,1844 ,500م.آ ,.#نمعط ,ع ةازامممر 
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المقتبسات باللخات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 418 ألماني. 492 عربي. الحاشية 122 


011 01772 تأعطا 501 17011 0غ رعبه ... 210 مغصة 0ع1لده تععط ذقط عتنامط3] أمقكمة" م 
171101111 ,1011 011102216م10م015 عند ع1نالرء 10 طأاعمع ]5 انام ط 1711 .0مء2ط 
0 713516211989 5111121102 2 120 لالتامقط) وععط عكقط لإعطا رع11ا عنتنطنة ماعطا عل1نع 10 
01 0761151017 ع1 11202 12121120 25 15132مأولاط طوارء[ عط]1' [...] .لع1تطلامم نأمط 
715 ,0651060 عع 12296 5101110 غ1 1778:0201 20 1825 122115 ,11605 /[ط تدع 152اطزءل 
10 1125م0115 داه واعط 0ع52611116 2001561 1212قتلطصا كه عط ,ملاع يناودع لهمعاة 2 
رع لأست اتهن) ,0017112414 :ز07107ع1 عتاطيوط) ".عق قتاط عأن[هوط2 01 كم م اكوك عط 52151 

1833, 2. 66.( 


ص 420 ألماني» 404 عربي » الحاشية 128 


5122665 21560ه065 ع1 طنالا ,عالطا أقطا ,اعلامع01 م بلع تتتمطة..." (...) 11" م 
220126155 #اأعغط) طعتلطا 21ع21ع8 201515232122 220 أعملع2 عط 1202 طملفعم 5أ هلدا 
5 112116 616211 8511610115 2 10 56601216 12011615 عط ,لإلممطا 21005 مناععه 
ع 220 ,طغخوع0 عط غ21 طعتاتص 5ع ؟اع سعط 101128 غ20 /172021جمء - عسمتام115ه ماعطا 
لم2 عتاطياط نرم ارمع [اعداى] ".11 عتناقطةء 10 202625111565 أع0116 ع طتعلةا ... 65 0ت تأعطامة 

[.34 .م ,1864 .20مآ 


ص 421 ألمانى» 406 عربي » الحاشية 133 

521 62161211512185 501016 01 تقلة لدعقع عغطا 15 ... عتهامه كه 5216 عطا طكلام 16" م 
(459 .م .ه.1) ".م2211 عسصتلدع1 عط 0ع2ع2510هه 15 غزآ مأقاعع نمل 81 .5أمقطء تعطط 

ص 425 ألمانى» 1 عربى. الحاشية 143 


د26 225 11211116 211111211 ,/ق61 3لطع 203 235176ء مه 01 12110011611023 21 تعمعع عغطا ععملة" مه 
كأعء لك 116 071 056772110715 ,01 اأتعط120) '".طأاعمع 51 ع8 31613 15 563020 121 0م1016 
([16 .م] ,1817 مهم[ .لع 224 روجع وبري عا اعد /ااتعم 116 0 


ص 426-425 ألمانى.: 501 عربىء الحاشية 144 


عط لاط أنا0طة غطع امعط ع2ع ع7011 01 5تتامط عطه1 عطأا أقطا [...] أمعلتكع 15 غ1" م 
نم لع تأممتاد عساعط رع2ل1لطه عاأنطناوء0 01 عط تتنام 2 ألدع2ع 50 01 12562206 تاعكلاه 
20 ,05شقط عط 1ه غخصع0رممء120 ع1 20225115 عغطا أقطا ,لإاتأطنامه عط 01 115هم أخمععء لل 
2 2221621215 م 1طهنعقاجط قطأ 01 ممدعطة نؤط تاماكنء عط لعطو1اط ماوع ععده وسمتكفط رأقطا 
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المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجراء السابع) 


همظع عط طأاةا وتنا مط طع 1اع2 ذأعطا 2ه غ1 ء05صم 112 01110» لإغطا ,/7723 وتطا ص1 1010م 120 
(.11 .م ,1836 .20همآ ,تءأكبرى بمماعهآ ع[1 إ[ه عكلت) 7176 ,صعل1ه21 .[) ".تازااعة] 


ها ككاعء/17 ل1121 101 ,18/10 770101 50106 256 عقعطا 02612115965 10216 عطا أوع مس4" م 
5 112 رأط8 221021 111 2.ة 6 22مع1 0710(360ء 31 ,0235 1283 0 102 ارزع ,02 زأووعع5110 
01 0116 201155 6 /ق021 عتكقط لإعطا عاعء177 عطا 01 023/5 5 02 غأهطا 50 ,726215 101 115امط2 طقطا 

.(521120615) ".0ع 12 عصتاوع؟ 2 320 5عستمط تتعط]1' .دم 220 10 عستمع +10 ,24 غطا 


[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع]. 
ص 426 ألمانى. 502 عربي» الحاشية 145 


لا (انأضقطءع<< غع111هاع52 01 2115م 207128 عتدعنتاعل عطا م1 لإتناتها ... ممأقدعه00" م 
.(281 .م .ه.1 رععنا) ''.0م1أع هما 


ص 426 ألمانى. 502 عربى» الحاشية 146 


076 10 12162060 2150 15 (الإتعصتطع هط 01 01205 رعاع0 101 عع5ة1101ة" ...) 11" م 
ع1 561026 265لطء 203 01 51261560128 عط مها 3215128 '21139قأقطه» 15 طعتط8 1055 غطا 
[.1862 .1107 .26 ,11765] "لماع نتتاكمم معلاع6 320 للاع0 2 01 ورعطأه 'إ5 0111 7012 216 


ص 427 ألمانى. 503 عربى» الحاشية 149 


عط 220 بأعع تهج عغطا 01 5ع 11015 لطنة 5عسصاتططء عطا 0لمتنة ,أقطا بأصعلاء-لاءة 15 غ11" م 
و1ناع 16 202512211 77/111 0662510125 ,06122220 01 60215211025 220 2251025 جزلاء 1ه طلعء ]21 
115010 1هأاطده 11021128 200110221 9إ210ل2اء 1202 22321113111112 عطا طعتطه 11 
قلق 102161121 1358 01 01122011165 200110521 15 ... امأاصبده 110 20010221 مطالاه1اصمسة 
224 01101285اط 101 ع25عصئاء 200100221 22 1211111285 115011 رن 0م021 عط 

(.64 .م ,1834 .0هم.آ ,110:5 00614 ننه 5عع1774 :07 .قدع1011 .خ1) ''.لإزعط لطعقطط 


ص 428 ألمانى. 504 عربىيء» الحاشية 152 


'01 201155 1028 5عع31ج ... 1121صقه 21128 لناعتك 0غ 11260 01 01102م20م أدعقع عط1" نم 
".1ط ةئزأوعل 1ه 

/إ2 226225 نإآده عط 35 ,تعامع2ع عمتمععط 8111 7011 01 5تتامط 1028 10 1765امطة عطا"" ... 
كر ,ناملطء5]) ".0121م 22206 عط تق 21 أأصقء 11:60 01 011102م20م غ138 2 لاعتطاى 
(.11-14.ص [,1837 .لصمآ باعل بمماعه] عا :ره 
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المقتبسات باللفات غير الالماتية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السايع) 


ص 434 ألمانى. 510 عربىء. الحاشية 163 


217/21 8تلتااعع 01 115 561016 61 16171210 عا عكق2 1786 بالكام5 22016 طتاو علدو 11776 ن 
ه10 ,لالط ع1ه0ط78 عطا د5ع1720عم العامة امعط 20د ع17اعة عده 3520 خطعتم غ21 1عم500 
".تعطأه طعدة ماعط 119دعئ2ع مده ع7 لطة ,لصقط أدع010 عغطا 10 #عععام أدع28نام9 عطا 
1844 «وطوجرعزوهى 3017 عواتامده «وا جه 0 معطا «ط دوعا«ماعه”1 زه كرماءءوكمسآ1 112 [ه كارموعع] 

2 .م ,1845 اتبوم 3017 10 ,1844 روزم 0 '"[ وجرمطر 4ه 


ص 444 ألمانى.ء 523-522 عربى» الحاشية 183 


1076 11201165102217 15 02612115965 6011012 عطأ 01 عع ته تمعممة لمعتأوتطم عط1" م 
.752 .ره .صع) ''.77011 ع1اطتام زه تنامطخ1 01150001 10 اعمط عط 10 25 ... عأناط لاله 1[ ولط 1" 
(.59 .م ,18563 ,ع0 .101 [ه 


ص 445 ألمانى. 524 عربى» الحاشية 186 


61 0111[ 781 1765اع2 26قأنان أصذ[[ئء510197 2ع غ11 تتام 5*5 عمتصامط 2لا" نم 
101 52 ,1620225 ع0 عع62زقه 2261026 ع1 25هل 321ج6:261 011612 ,12162215136 ابل مده 1اضنا 
2 225110116 طالزع 0116 ع11-615اءم 527911311 1ئان رع 2ه 11ااء15ناو ع 1220211 عن) .عناو اقلطم 
أ© ,65265 5012 231 رعتاعط10 12 3 اتتصاغل ,نع ه1010م م10 كدم أنداة”5 511 ,ععمعع ][اعاص ا[ 
1846 ركتته8 ,1520110165 121/025 ,تتههتاه]8 عل .0) ”.عسغمد ومعم ع1 أء عممعع ا 1أعاصة”ا 

(.[49 .م] 


ص 451 ألمانى.» 530-529 عربىء» الحاشية 193 


لتعطاه طعةء طغاه 78031 امتاعم2ءم 2 طا لالأممقطمن ع31 معمم عغطا 20ة 5تعأامهط عط1"" م 
:505511 25 رمعلاه 25 عدم غ011 زاعط1 أعع 10 15 7ع 1080 عط 1ه أعو زطه غ1ط 12573112 عط1' 
2 12111 عطا أنللط/8 رء11205ام قلطا 10 عه21111 لدعت (10ممدء 0غ 1211 201 مل تإغطا مه 
1112م 2 120 180251615 اأغطا عطاووع015115 01 00025102 لإ9761 10 211621176 11311و 
ج171 أبعدء ,7ط 186 [0 كتعكلاهء 116 17110 :[ 1710017 41 ,[اع اوه .]]) ".05 صفسصعل «عطعتط طتار 

(.61-62 .م ,1767 ,كادمةكةناممط /[ه دوععةرر 


ص 451 ألمانى.ء 531-530 عربىء» الحاشية 194 


1 1251511202112 3212205 165ل 5ه لأسصتئالا ومط عكصهة" (...) ر5ءط01 عمط م1" 0ن 


0 ,2016121 02116616 15اللاءة1 أء 321ص 21115 01115 501115 0110 ,16]0111123 12926111121 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


5 12110612016 ,16710111122 0116111136 أء ع0213 غ163 عضالط .ع01 7ددع 11211و26 5ع نتتاط 
(.1663 ,".201 أقم1" رلاتمطعءه8) ''.عاء قلاط 1ط20م 212815261 2 1ه تلتاكط1 كلازتاط 


ص 453 ألمانى. 532 عربى» الحاشية 196 


621 22065 065 01211216 765لطع قلط 145 عصمكل ع6:غ6ل51ممه هل ..."1 م 
عل غع1اط0 25م غ265 011:02 6ناء21ا12015 كصعع 5ع ع7طتدمه ع1 (معصمع ]اع دام 
20119/62107 ع0 تتتاءه ع0 11-ا-ع:0116 علتطعقط عمخل غع1قء:*1 0101 طظ ...2011111 

(.217 مط ,11 ,1 .1 [الترجمة الفرنسية] ,.25ء76] .125 [,321ناء51 5عصةا]) "157مماأطقط 


مه 8ه نامط3] عط علع21ط2 10 ذوع5060 طااد 0ه015 عط جرهلاء5 هده لإتعستطء 342" 0م 
5 لإ 52960 56 601110 12211 20251111611011 115 12 غ105 ع5 701110 علطلا 2202 :12011101181 
5128 2 تاعطللا ,21255635 2621م 02 5م20 غ1 عط انااء15 2119ع5 نز1اده 15 غ1 .2م ادع 1اممة 
5 122056 156 12 /إأع150128مع26 15 غ1 .15011521105 01 7011 عغطا ]25515 632 عقطء 113 
2116 201 15 غ1 ... 251120221 ]2205 15 غ1 أقطأ تعمد 1016 22051 ع3 معطا ماعط 8 روم ا طنامء 
0 خطعناه2ط عط حقه لإعطا طعتط ا طخا؟ 1211139 عطا لاط غناط ,اعمط 01 50211139 2 لآط ع115 1210 
15 0710 6171 51زى ع10171اط[ 116 011 115أع 1711011 رع مأقمع12 تعنم 1ط) ".وع22255 12[ 70:1 

(.45 .م ,1824 .20طمآ ,كاععء//آ1 


ص 4534 ألمانى» 5313 عربى .2 الحاشية 157 


(.479 .م .ع.1 ,1162500) .مام 1ه 20251321 2ل ع215 عناوط 13 320 لإتعصتطعة 34" م0 


ص 454 ألمانى, 534 عربى» الحاشية 198 


2 رع تلطوعط) ط1ة ,بتتمأقططة177 2ه «ماعع 1827 12 725 11121 .712 ,بع85 عط1" م 
.11 220 ,2ع تحط 2ه عع ااأتتصصدهمن) عط 01 0116501005 عط .أع 015 ع8 دااع ة 1 فصر 
222121260 15 13501115 1722311قتط 01 16102أء 7ط رمه عط بتامط 5101717 2125115 111111615 
عط 51126156060 21ه1-10ء/701 غ18 01 1156 عطا 201 5دآط” :006501002) .لإتعصطلطء223 أسومادع 2 
تطغطا 0ع06ع25ءمنا5 عحكقط 10114 غ1 :0200101516013]” :تعتتاقمة '7جده0-10ضصقط عط 1ه عذل 
أتططناة 10 225160ع 201 7716 63515 22120-10012317 عأ 11 رعدهك 285 غ1 مقطا م7201 طعتامط 
65 20062164 235 عط 1125 تطططناذة 12 ألا :0011650102 '.5ع17728 01 02 أأعتتلع* 2 16 
عط 25 11102ط1 هه اققطءه30م م10 10015 220 ,تقلط 51122011 0غ 1هع3016 ناكما ع2 اعتطبر 
عطا طاعة17ء5 11102اء222ه2 عطا أ120 12 220 ,روعلآ” تع ممم 511220117 قلط 01 21203 تع 
قلتط!' '.001-22165م عغطا 01 011 22212121260 15 21ه2-10ع:01م عغطا له جدمه1-لسضقط 
60177 1201151510115 عغطا طعتطل8 ألأعصعءط عط 15 ,22:120100<ه 01 21156215121م 108ل عع 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ها لطة ع1طماءءمقعة* عطا مه" 0ععتلع2 ع6 م1 ,تاداع ستطعهحط 01 2م1اع 0سا عغطا دنمن] 
عطا ده و1176 معطلا طعاء:5 عماوماك عغطأا م1 ,عتمقطععم أصعلسممع0م1 عععوء0 عمرمةد 
عجاء ك4 ) ''لرع0 2ع 1ط تطمعص1 012337متطة1 2 1لده لإغطا قتط1' .تشفط آه 6:60 وستموطعل 
,18534 ,20مآ ,11071 7عع00-0) 2710 001721111011 [0 71167115 21216 0111207© 1/16 011 7[ كك1 

29.( 


ص 455 ألمانى. 535 عربىء الحاشية 199 


غ2 /إ222 "(...) الإاتأطنامه عطا 01 علامعلء2 عطا ع25ع1202 /2022 طعتطل عؤناهه علهدة عط1" م 
01 0201102ت عطا 2101216عاء0 250 امملصتالع؟ 12105ناممم غطا ععلرع؟ عدنتنا عصصحدد عطا 
(.469 .م .ه.1 ,رملتقعته) ""رمعستامط 12 عطا 


ص 471 ألمانى. 553 عربى» الحاشية 226 


لان 6125565 165 أء ,0112012116121 0025012112161 2 غء 200101256م 3 02202665 ههه 01235565 165" 0 
56 ,11121102م0م 12 10116 أمععتلهاءة أء ]21ة02501» ,أضعع 501012 1ئان ,لنهكهعا 16 أمعع اال 
5 1102 امتلصتل 12 عل غدع أ ]ناوة1 1نان كاتدكلصعاط 165 10115 1162م 10م20ة*5 غء ... اأمعتام ةا نحط 
5 قغطع:222 ضوط نالك أء 8001061055م 065 ععسصقملههط1'5 ع0 ,1ئ53202 ندل 1215 
5 21115 تناد 5*61896 عمتفصتط 1*7 ,2ملاءع:01 غأاءه 10325 .202502112121025 
بملهتاء؟ 12 ع0 5ع5ناة2(51621 5تناعل201020م 165 فصقل عتاغمغم ,عتمغع دل 5مملأمععدمه 
5 8و5ه]1 10115 121612م20مصة*5" عل ...) "2201216 12 ع0 5عئل2 521111 5ءماعصلدم 5ه1 غتاطدة 
5ع26 :هلمم 5ه1255ه وع1" عنامم غاءوءطة! ... ) "غارعطةا 12 عل وعتتداغانة 5ذه1 15" ,(".عاء 
عل اع 012/ء0 ذال ,ع516ناز 12 ع0 أهء ععصدوواةط1*0 06 ,0101015م ندل عه" (7'ع2001011ط 
الى 2*6 بطلئصة0 بط .73/1 عوط بعاء عنموةاتاوط عتتجرمنرمءظا 0 وعتةاسبرى عع2) '".غاتمقسسط"] 

.[أنظر كذلك. 212 .م] .15 .كه ,2.224 ,1 .1 ,1821 متتوط 


ص 497 ألمانى. 584 عربى» الحاشية 269 


طعتطت؟ أمعمعاء عطا قصرءءة 00225 عله +10 لاعتتناوء؟ وع5تموعهم آه أقغخصعءء عط1" م 
عط أقطا ,0[115م20ا226 عطا صا 15 غ1 لامع ناوعكممه 320 ,كتسصامم عطا وعستصعاعل 2117 تلن 
أ5ع1028 2عة5 ق5قط وم القدطة؟ 320 5معن(10صتدء 521211 مغ اناه 177011 ع مااع 01 مطعأولزة 010 
11 ,00111551071 11تء يزه |صسظ 25ء01147]) ".10 0عصتباعء أوعتاهدء لصة ,لعصتماء؟ 

(.123 .1160 ,83 .م [أنممءع ل 
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المقتبسات باللخات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابعا 


ص 498 ألمانى.» 586-585 عربى» الحاشية 275 
(.11/ا.آ .م .ه.1) .مطعاولازة 13مغع12 م1 لإعمعلمء1" م 


220115 ,15325111012 01 56216 2 12 عتقنا قلطا غ2 15 أمعصتزه[1ممطء عامط جز عط1" م 
(.405 .80 ر..1) "ماع عساكدوء8 ,206 عع12 عطا صا اعاعع1لهة أقطا 25 ععصقطء عمحدة عطا 


(.318 .80 9/1[ .م .ه.1) ".وم دامع عاء[مصردمه ة" م 


ص 499 ألمانى: 586 عربىء» الحاشية 276 


لاط خطع 7/1011 كع قلطاء 222 مغخص1 تإأء17قمعا<ء عممع عكقط 1776 ,0112211137 0111 ونا مرعء! 10" م 
3 21001166 22 776 ]ه15 115 602712665 0337 6976196 220 ,كنا0ط125 11235111160 
(.13 .م ,1865 ,001 '*31 ,.اعه1 [ه .مدسط زه عا«ممءع1) ".0مطاعحط 010 عط نؤط سقط لإاتأصدنان 


ص 501 ألمانى. 589 عربىء الحاشية 283 


2 ,0111521101 18 1256250 اأعتاحط 21139 تعمعع 15 عاعء 7 عط 1ه 0ه عط 10172105 870116 ..." 0 
8 066251022117 220 7102027 ده 101128 01 تعطط عط أه لخأطقط عط 01 عممعء تتوعقمم»ء 
.71 .م .مع .1171 .درمت .اص .0:14)) ".2150 نتهلدعنآ' ه عامط عطا 2ه أههم 2 


,2/5 023 2 عو10 لإعط1 .5تنامط 32اناوءع121 ناته عمكقط 2117 تعمعع 251625طط 111116 ع1" نم 
ا مع مللاقطء ونه طاعطا لإ10[صص 215925 لإعغط1! ...12 غ1 ععلقطط 10 خطئعته 11د 70:1 معطا 220 
(.11/آ .م.».1) ".لامة عحكقط نإعطا 


هصة 1[ئط51ومم عط نإ5 6201112860 ,170116 10 128لامه 12 22113 اناعء؟ 01 غصهة8 عط1" م 
(.111/آ .م .».1) ".وتنامط عععمه1 عمتادمتت لاط كنطا 102 نا عمتكلمحط 1ه عع16اع3ئط 

".2651 156 5129128 رعططلا عط 1ه أقدم عم11ل1 ... سقطع ستصسصاظ ص1 عطنا زه 1055 كناممممك8" 
(.1 .ص .ع.1) 


ص 502 ألمانى. 590 عربىي» الحاشية 284 


وتطا ما لإلأوعمع 160 ا لمم عتقط 10 5210 15 متعاذلزة 21115733 عغطا 01 ممأممعاع عط1" م 
,226212365 01 أعمأع26 ,1111137 00256011621 عا 320 ,5مع010 2ع5100 28 الع 01 0151021 
117 ,00710111551011 لنتعنرتره اص ك5مع0114)]) ".ع اممءم 77011 عط 01 5تنامط 1216 مه 

(.2201 .م [را«موع 1 
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المقتبسات باللغات غير الألمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 503 ألمانى. 591 عربىء الحاشية 287 


ا 01015 ع تلأمصلطة 01 1102أع[مطامء-02ص2 عطا لإط 206 1ه 1055 عط 10 أععموع 1 17115" نم 
220 1832 11 102251615 /121013 عط 01 اع طتناع 21 أعم عطا 7725 قلطا 21طا نتعط تتعصيع؟ 1 رعسلا 
521 ع101 عط علهط ل10نامء أعع[50 قلط ده 207 ل0ع209226 عط نه 1621 ومصتطاه51 .1833 
585 267 651251155260 220 015622665 211 221760 220 متدعاد ع1ه10عءط ,معطا 520 11 
1 للد28 220 رأوء1 عا 10 01م تاعط/7 2001م 01 12لا أقطا غ2 121160 001166 غ1 .أأقم ةن 101 
ع0 ”31 ,.اعه1 زه .مك1 كه ك1 «ممع2) ".125360 عط 0 عتكقط غ1 10تامطة له لإاستماءعءه لتم 

(.54-55 .م ,15662 


ص 503 ألماني» 502 عربي ء الحاشية 229 


2ع 150 225 غ1 .2001 260655110115 122656256 0065 13551015 01 1266212121 غط1" : ... م 
عط 18011 01 هب 101 تعأصل صل عاط 2 عكتطة 21 لاعسطالزء يدهز عط 159 زغل صا وأعتطءكامر 
غطا جرعءاط 10 5عآء5)0 عأعطا ]ناه /إ12 10 022128 2016 2235162129715 220 5لعع2ع12 
10 عط أقطت 7م120 لإعط 220 وع22مه عسصلهمة عط ععم1ء5 ل0عئ(10مصنا موزعم نامل 
-2225161 عط غناط ,مك11 نا 201 356 لاعطالزء عتاوز عط عستم عط م1 22090 بعط معط للتد 
عط 01 ع20غ1 عط لإلأممناة 222 لإعطا أهط1 ,5وع16م2ع1م 22212 12 تخو2ك أقنامط 5ع هع 
عطا قطنهعل0 ,كلشضقط 01 1078م عطا 2055 طعتط ,قوعلا 2 215 +0 001212168 12-2 متملع كا 
5 3204 ,5قهع568 3/115 لإأك عغطا 5علء5]0 70211 الدععع 2 12 220 ,5م 2نا0ط12 01 117أطتامه 
2007 1176 الا050 كنروككظ ,[5و2ع1اء8 صطه1]) ".عءط 10 0ع0تقط25 ع2 أقطا تعأاصاتا ا عمزمد 

(.9 بص عاء كع 711/1 لا 


ص 504 ألماني. 593 عربي. الحاشية 293 

عط غ206 7501165 عط 01 اع تمع 2121ء 22 01 عقمعمعء عط 21 12160اط0 عط ل1نامه قنط 1" م 

17[ ,1071كك1 دمن ااتعتبره اص كنع 07:114)]) ".ا معستمتاعةط 01 اع 1دجعمء© 2 01 عكتاووع1م 
(.38 .110 را .م [,ا«ممعلة 

ص 507 ألمانى. 595 عربىء الحاشية 297 


زه كىا«#ممعظ) ".غناوط12 01 2010م 2 15 غ1 220 ,150197 مطرمه 15 ما معتتلع رماع" م 
.111 .م ,1865 .061 ”31 ,.اعه1 إه .مك1 
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المقتبسات باللفات غير الالمانية لإمن الجزء الأول إلى الجزاء السابع) 


ص 508 ألمانى. 597 عربى» الحاشية 301 


.162 .1 ,ص00 .أصصط .0114)) ".70171 لمتوعاة 101 11016أة 51 عتعطة 3 15 نم6 عط1" م 
(.6 .110 ,114.م ,1866 


ص 511 ألمانى: 600 عربى» الحاشية 307 


11 لام م121 ناملا نم 
(عتمعوروء علق ط5) ".1176 1 لإطعتعط18 وطدمط عط علا 00 ملز معطلا 


ص 513 ألمانى؛ 602 عربىء الحاشية 309 


1لل50 ... ووعطع101 01 عصتصتدعآ عط مقطا #عناعط 1116[ عصاعط عصتصعدء1 غ101 مث" م 
عط 102 1عم20م 35 5125 12501112 ... 700 01 125111111101 111011196م 2 11:5 ,0111ط3آ 
7111 عط ,عفد نإ6 529/65 11211 2 221115 78/6216 101 رم 12؟1] 115 101 15 ع12ادء 25 ,رطالدعط 5ع 1لمط 
ث... 1 1211210263 م تتلعلقاطا تاعط:8 ع11! 01 مدا عط 10 اناه 2005 1201112 ...ع25ء1015 15 120 
[,15ع1اع8 صطه[])'".نإلازة كلصتم 5:مععلاتطء عط د5عنحوع1"(... ) "لإماصصك 'إ1ائة طكتقائطء 
,27147 طكلتط 2210 جع1720 أنازعوكلا أأه زه برماك4:ج1 زه عع2ء00/1) © واناكته< «0/ كأهدمورممرط 

(.12-14-16-18 .م ,1696 .20مآ 


ص 514 ألمانى» 603 عربى» الحاشية 312 

24 ,تناهط12 عتأوعطده0 325 [...] أمعلاءعت 25 220 عتنام ه25 هط :2023 نم13 لإتماعة1" 0 
(.129.م ,1865 .061 '*31 ر.اعه1 زه .مكنا إه كا#ممء1) .50 ع220 ومقطععم 

ص 528 ألماني. 621 عربي» الحاشية 324 


هسه 50025 طقتص مله 01 و5مطتده 016وه0ط 180 مغمآ عاممء2 عطا ع1710ل املا" م 
224 1121 انافاع مغضآ1 01,1060 221105 2 أومعتتوعط 000 .0172115 12160ناء5مراء 
تك 320 لعدع ا طعتاصعء كأأء5ا1 عصنانز5 223 ,رعصده كاء1]5 عستلاقه 5أوع تع اس1 لماع زع ستصامه 
".01715102 1112122111121 220 2020115150115 قلطأ 01 001560116266 15 غناط ,01 عأامة صا نإلدده 201 

(.119 .م .ه.1 واأتقطتو:ن] 123104) 


ص 529 ألماني» 622-1 عربي» الحاشية 325 [831] 


0 22010 عم تقتطدتستسستل 2 ص1 0315م 715غاع2ه 126162565 1320 01 عه006:م عطا أقط]' ..." م 
11131 ][تاعامع 2 01 13358 21761521نا عط 15" (...) ,'0ع:(10صطة ومعقنامط12 عطا 1ه عمدعهعصا عطا 
[.17 .م ,1 .ا ,بوممدمعظ لوعناثآاوط ره دءاصةء :ع2 ,للنل8 .51 .[) '".,.. ”لإأسسكص1 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 
الجزء الخا مس 


ص 534 ألمانى. 628 عربى» الحاشية 1 


2 24ع20ءمع06 15 1255ه أع5 155 2 35 11211565م2ع-7225161 عط 1ه ععمعاولعه ناه ع1" م 
(.206.ص .1.6 ,/ا12052) ".120151 01 0011611762655م غطا 


؟5 01110 عقاعط1 ,1000 0172 قلط 2200116 10 62011512 غناط عل1ء77 120111 22215 طعدء 11" م 
(.14.ص .ه.1 .عممأاكمعء120) ''. بإاجعم 10م 20 


ص 535 ألمانى. 629 عربى» الحاشية 2 


9 ,12501156155 عطا 15 15128 لم676 2112051 ,261162تق 12 1201325 7110 عغطا عنمسة" م 
2251220 12 :1250111 01 26601121 126 11201 انام عط 10 ع22 0ع001قتاط 2ه 01 215هم 
.عاء 17046 هذهاا أعمظظ ء[ا زه 5مع447:14 176) ".2 201 قط تعقناوط12 عط ومقطممم 

72-73.( 


ص 536 ألماني» 631 عربي » الحاشية 4 


1 ط1أه00 50 ,207/22152860105 220 غ201 ]205 15 غ1 5ه" ,لطتلدع 21تتطهم) غ525 عط" م 
20مع6: عطا مدعتعط8 زوعووععئتء 211 10 مم لاع 220 ,2000م رؤوعاع632 16ممعءم عط ععلهمر 
عا 107 نز ء«لاكه17 ك'0ننهاع1ظ) ".لإع1ا0م 220 2115 ,ع 111622115 ,لإعممالتعام؟ طاععرملمهء 
01 17/111161 ,ع تالاكو 17 لاه زه عألتظا ع1[1 15 1760 تزوأء 107 لاه 0 82107222 117 07 .17602 
ا 5000 601212011 116 101 2115115560 2018 220 وامقطعطع 74 ,020602آ 01 ,قنك 25 سمتمط 1 

(.181-182 .2 ,1669 ,020آ رتل8 صطمل ززهة قلط 


772 5 10 182 رع1ممءم 01 :5003 2 12012 ع15ناء 5162161 2 ع لاأععدهه 1[ حقه 2101" نم 
51621 11 ,ع771 10001 220 5115251516266 101 21001116110115 ع1 عدعط8 ,1250 01 01م5 2 2م0طنا 
12112121 101 3ه 111116 0160ل 2 018 0ع1115وع1 12221لاه عط 2520 ,52501212260115 ,126251115 
5ه 14ط2مزدعص1 [زه5 ةل .ع510 تعطأه عطا 2ه عماعتاءع مد ه5 2023 عزعطا ... ءام 2520 
/227 111120116 لإ11لا1إتاضصع1م 78001165 غهط1 5011 2 35 520 25 011116 15 1نا0ط13 لإط ع100116م 
,0115 1كانطه7 كز ع1« [ع111 ابرعوء 27 1116 12110 ...171011170 471 [,15161ه20 .ل8]) ""تنامط3] 

(.10 .م ,1767 .50مآ 


1006 


]832[ 


المقتبسات باللفات غير الألمائية إمن الجزاء الأول إلى الجراء السابع) 


ص 537 ألمانى, 631 عربى »2 الحاشية 5 


عنال تتتاعه أء ,11لا حال عناقه 12 2021216206 011 عقصصة*1 ع0 ادعماممط ع1 أوء عه156ه5 16" م 
2216 عأاعه أتهاة*0) ... طمتأمع 28" وتام 16 ع286 معتضعوطه 00 اده كع نام برع 1 165 
5 15اء1 02125 0121862 56 201115 2021011615 ع0 122201121 رتم1 11نان عنتوامم2 
''.01اماة1 502 ع امععهمم3 عصعئأة طن أعك 16 قصفل ععطععغطء عدمل اأمععتدل 115 .5ع1معائعة 

(.141 .م ,1863 كاعوط ر,تعاء 110 .60 ,عطماع يك كنم1ايامة+ دع[ جلاى ك5ننامع 215 ,نع 1ل ) 


ص 537 ألمانى.ء 632 عربىء الحاشية 7 


5 116 01 121111561 01121ع له لانتصكن؟ طعخط ,روعت طنامه 10 20 عله عتعغط1" م 
1656 1782215 516125 .1250111 01 01122011 ع0ندة عغطا طتاه لطهة ملإأمعام اأقناوء ماع11 1ه 
بها 1176 لإغطا عأهمتطتاهء عط 1ه ذقوعمع1هئ2ءممطع1 02 7المعلء5 عطا طنتتد طاكتستستل 1ه 
5 0111616126 01 113215 قططا عطا طعتط؟ ع220 01 5ه116مم 20م عط تاأمع نا وعقدمء 
5521621 غ1 15 201 ,53103 ع1 عط 2121101 ,لإأأققع1260 طأع 1512011 1ه 372239 10 011860 عه 
0010 220 غدع8 1ه وععبمعوء0آ عطا لإط مقطا تغط 12 7221202 1ه ععدوعل عغطا متماءةءء35 16 
1 01 0112111197 عطا أقطا رده أكتتاعدمء للطعرعع قلطا ععلهم2 2022 عه ععطع طب امك 
201 18 غ25ع1 220 ,2165 تطتلاء 6010 12 أتعامعجع 15 ع1ممعصم 01 12111152 للدازعه 2 102 160111560 
220 طاهدء عطا غناط ,وعطامككء 2201 21 0219 1201 اعم تعمطده؟ عطا طضز 102 زوعمه 
6 0 21565 0) 00176771118 1116 011 1550 471 ,[م 3812551 .[]) ".121162 عط ص1 مقطا عمتته اانه 

(.59 .م ,1750 .20همآ رادء 171127 زه 121 أه ه17 


ص 538 ألمانى. 633 عربىء» الحاشية 8 


4 ع0 1(صمده/1/ص] بممطلنمء) ''أصفملغعئه صن 2ه12155" (...) "0011 230211 علتوقط9" نم 


1711676 


ص 546 ألمانى.ء 641 عربىء. الحاشية 11 


غ152 320 ,12011515397 01 100111760655م عطا ص1 ععهام دععلة 21622000 مه معطا" 0ن 
عطا ملقااصدهء لطة 126012 01 0112201137 ماعلاع 2 نإ65 0ع20016م 15 ذوة1 02 202016 #عطااء 
أقط طعتلط؟ الإأتأصةين عغطا أقلتط7 ,720 05710105197 1202 1772865 01 220201101 
عطا أقلتط؟ ,لاقة7ا 202 01131211137 عط 08 ,عن0طدة عغطا كمطتفماع؟ ,5أمعوع مع 010105م820م 
رع أ :(071071ع11 أوء 11 ]0ط “زه 0141411165 ,[0226207) .ل]) ".520 عغطا قمتقططاء؟ 1110م0ممطم 

67) 
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المقتيسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 548 ألمانى. 644-643 عربىء الحاشية 12 


0251061217 01112 111111 6212 20321112111161 طانتاعقصظ عطا ,[قنتوء عصاعط دقسصتطا اأأذث" م 
10 25 10111 50 ,101312111211111 10161812 2 11212 1106 تاعلكاع8 3 12 7011 01 220011121 تزع8 121 
ماعط عاعه7 2 201115 60 2ع6 51377 ,023/5 770128 عطا 01 ععمعدء111ل عغطا ععمقلهط 1ع أطتنامء 

(.65 .م ,1855 ,ع0 “31 (مكر راعه1 زه .مك زه كا«مصع1) ".معط هوقا 80 +0 72 لصهة 


ص 549 ألماني» 644 عربي ع الحاشية 13 


'1101115 ع1 عطا 01 701128 عط طعتط/ ... 5ع051220تناءتك 761252128للامه 316 عتعط 1" م 
70 .م ,1848 «عطماء0 '*31 نمل .اعه1 زه .مك1 “ره عا«ممعء2) "خطعنا م16 لطعناوغط عقط اعم 


ص 549 ألمانى. 645 عربى» الحاشية 14 


5 24 01 60111556 156 12 1120618026 220 تقح 3 طعتط7 18011 01 أتنامططتة عط 1" م 
25 انع تتتتتطء عطا 01 21102 2تللطمعة عه لإط غ21 2211760 021[19لم1ممة ع6 اطعالط 
16101 غ126 120162128 1121161 112 101105 221280 ,5007 قلط ص عع13م مععلةا مقط طاعتطبر 
-308 .م] ردءء مل أمعتدبرطط زه «مننهاء +007 18 «0 ,01016)) ".عع101 علمتفمزل 0 عذاععععء 

309[.( 


ص 551 ألماني. 647 عربي. الحاشية 15 


انمتا 15اه1اط0 صق ؤ5ز عتعطا أناط بأقدوع252 1116ان طعتهططة نإأء212: تنامط هآ لضة 12م" نم 
5 1111151121 186 0غ 250يق16 طغانالا .222160جهء5 ع5 أمصصقه لإعغطا طعتطه 20متزعط 
01 1211 عط ععدال50م طعتطن ,ووعصهدع0 01 21005عم ض1ا 5ء1255ه 2128ناهط12 عط نإ6 ع10220 
01 1665 نم00 11(9الء ممقتاعهة2 صعل ٠701‏ طعتالصقم) "ععمعلانهء عطا صذا 0ع2016 5عع 73 
لالمتهامعءه 320 ,12019101315 عط 112 7261110110115 ]20205 ع35 لإاعطا" ,(1814/15 /إ1لناوسض1 
ماعط عه5 10 155 601110 21111212117 01 12021 20 غلا .لد1أاصهء 01 طأاتتامظع عط 1200111 
]ا غخناط :1ع1اء1 /70121ططاعا 2 35 20201152516 22051 ع3 لاعط 1 .0ع1116ماع1 تنا 220 أشفاكدامء 
5 ,لاع 12010 ا1تاوع1 701110 11120 201131ا5 2 01 كاععلاء ,املاء3 صا لإلأمماكممه عنء؟؟ تإعطا 
15 01 115تا عمعماءعء 76129 عطا مغ لعطقلام عصاعط نامك 2 01 1211052نامرهم عغطا ممن] 
و48 .ص ,1815 .لطمرآ ,أتعغ]1 زه دوعبعوه<ط تنه ءجلأه71! 116 11110 1710417[7 رقتتط)821) ".1000 

2101.) 


ص 551 ألماني» 648 عربي » الحاشية 16 


عغطا دده 0ع0ع2006م ,1831 عط عمتعددل ,أماتصقء 1ه عممع1عص1ا عطا 2ه عقتدهه [لمأع صلم 4" م 
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المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


غطا روء1255ه 1128نا1250 غطا 01 201197201055 ل#عا2عج2ع عغطا ومقطقعءم 3220 رقطه1ئعكء ععاممزع 
7[ ,0ع 1اءمصدمه علع1 صععلالطء 220 اعصده7 7/1016 .لإأع5001 9619© 11 1211203610115 ]122051 
1121 220 :06112311025 1250110115 112011 21617 10 ,115211102513205 160655110115 
عط 01 110ص 7غع1اهع2ع 2 067016 10 05115860 ,02115 513026 غطا حدهع] ,عع اعممع ]اه 
16 0164 أكنةاأا 01 تأء 11[ 171 .71مع1 أوع :11م :نه كنزوكك ) ''.100111102م 1216256 10 عصسنا 

(.248 .ص« ,1830 ,200مآ ,ددع «اكقط أه«مقنه77 ابرعوء عط ع1[غ كه كعكلته0) أوصاء 1ط 


ص 556 ألماني؛ 6034 عربيء الحاشية 20 


[أثتلن أء ع6أعطعة أصامم 09" (...) ''11:نان ,عاط تصمم15ل أء عأصدلمعءمغ1206 عدووعطعكت عمد" ... م 


(.11 .ص« ,كعدكع ع 1! كع :101اغاط1 121517 هل أء ::110ه :107 4[ «لاى 15نمقعدء 1867/1 رامع تن[ ".لمع 


الجزء السادس 


ص 557 ألماني. 658-657 عربي» الحاشية 21 


و/7137 ]1125 2 02 مطعتط 1137نه0111 2 270105 رطع 2011© 151 10ضع128 ,110200 .347" م 
12011 01 01122119 عط زه 205مأمعل عتللة7؟ أهط1 رعصاماءه0 قتط عط تتتاعمء 10 كمعتوعتطا 
عط أقطا 1011015 غ1 ,0غ لع2عط20 2181019 15 عأطاعط1مم قلطا 11 .2001161102م صا لعنزم1امسص 
- غ1 2200136128 12 0ع(10صدء عنا0ط12 01 0112121117 عغطا 2ه 5ل2عمع0 1250112 01 ع113ة؟؟ 
عطأا 5م7221 1102500 .1011 ,1261101 ,11111 06120115 2 81 .0تتاقط3 7[اأمعل1/اء 15 اعتطب 
0 ,01 :7872865 22001106 10 10111160 1350111 01 112211137 عطأ 2ه لسمعمعل0 عتامط 12 01 ١21132‏ 
5 :1350101 01 731116 غطا 121 ,2221212125 عط ,عع 1228112 012 قلط 01 اللعمعط عغطا ستط علااع 
ع2 طعتط/؟ لا6 روعع 72 2200116 10 70111560 1250111 01 01131211177 عغطا نؤط 0ع1هستاوء عط 10 
201201220011165 01 2001167 182 2200110 10 0ه 11نالع2 1350131 01 0112201137 عغطا قمعت 
201 ,2160 0طتاوء 15 طامكء 01 عت1[ة/ عطا أهطا ,52128 0غ 11212لطاة 15 قلط]' .تع 1نامط1]3 عطا 10 
01 011221197 عط لاط غ3ا6 ,220011611012 15 012 56510160 13501112 01 01122111537 عط نزط 
".280 قطعته 15 طامككء عطا طعتط؟؟ 101 ,م5117 عط 01 162اع20013م عط 2ه لع7مزاوعط تتامط 13 

(.50-51 .ص« ,عبلاه1 كه .عاع ه77 111 011 1021557161101 أمء :011 4 ,[لا8211 .5]) 


ص 558 ألماني. 658 عربي. الحاشية 22 


+125 15 طعقطة 70011تصرمه 2 ععانا 201 15 غ1 ,7200117مممه 2 تتتامط 12 1ألده نامز 11" م 
201051 غ1 عدعط77 اع22211 10 اطعئتامعط تغط 220 ,عع صقطعت 10 2ع010 12 0ع116ل100ط 
طعدةء 01 011221065 علالأععووع؟ عطا 10 158ل1مع20 001165 تتمامه اعطأه طتله عوصقطعيد 
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]833[ 


المقتبسات باللغات غير الالمائية لإمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


15 1 22012 عطا غ21 2160ع2ه 15 12560105 بعطتنا عطا غ2 أععلتقم عطا متعط نزهمط عععطا طاعتطى 
56 22) ".0562160 15 11 1ه أع12211 10 اطلعناوعط 15 11 ,لإهم بأععاتهمد 0 أطعتامعط 
(.15-76 .ص .عاء كعالامكقك أوطاءءت« 502716 تدم 


ص 558 ألماني» 659-838 عربي » الحاشية 23 


5 ,1260105 01 ع16ال50م عطا ,لقااصة0) 220 ,012021200119 2 25 كتامطهآ عملأوء1" 0م 
لقناوء لاط 2160[ناعء1 762 6012120011165 1790 11036 01 ١211165‏ عغطا 11 معطا ,تعطامصة 
0112121117 1216 101 6621286 ... 1801110 120111 01 2122011121 51762 2 ,130101 01 01121211165 
أضع0عع2216 :125011 01 212201121 2026د5 غطا نإ6 0ع2001016م وععط 0ه طعتط؟ امختمده 1ه 
8111 [...] ,1نا0ط 12 أضعوع21 25 212201121 53123026 عط 101 غ28 قطءءت<ه ... 01010 [...] تتامط 13 
أقتاوء لإ 201 1260ممتواعل 15 ... 6011122001165 1عطأه 10 121102 12 ركنامط 12 01 عتللة؟ 
,7110715 /[0 [1لهء17 ,قطاتمدد .لك ,.أللظ .5 دا لأعلععلة117 .0 .8) ".عنامطج] 1ه 1165م هنان 

(.51016 ,230-231 .م ,1 .1835.77 ,20مآ 


ص 558 ألمانى» 9 عربى. الحاشية 24 


أل1 1520211 حال اتوقعع2قطء6 1ن 5زه؟ 165 1010165 عبتو" (...) "كتمع مهمه تللة؟ 2 11" م 
511261161156 7216111 1126 215311" (1516لمأاصةه 16) ''تعتضمعل ع1 رعقتهة؟ 8 1229231 ال عتادمه 
,00167101 عككو 11 4/ 26 ,(201مصواك .».) علصمصساك) .(عدعالتدكدع غ1) "معتمعنم 

(.37 .ص ,مآ .1 ,1803 ممع 


ص 559 ألماني. 659 عربي» الحاشية 25 


20 بطالوء أله 01 2102ع2ه عطأا ... عتالة؟ 01 51220220 15176ااعئ عط ,كتامطقط" نم 
(.186 .م .ه.1 مستعاوع ل270 .1) ".117ل م تتامامه 


ص 559 ألماني» 660-9 عربى» الحاشية 26 


203315 رع 6ط نا 10221622015 0116 1321 2ه 225 202 ,721015 الل أده 37211 ع1" 0 
ل 7211312 هآ .أنا! ء أمعطء1اء111552201م 16216112665 511220356 011:02 15ناء721 5ع عنالا 
أ5© أنالك ,156ل ص قطءنةطحاته27 ع1 قصو»ط" ... ".عاء ع16ناع 11 55 أوق12مكء ع2نا أو 120211 
2 عأناهغ عده2آ1 .162164 2ستصسومع عومتلاء ع2نا تن 70116 عم 11 رعاصه هلاه 691116 عمتخل 
5111 102066 065012315 أوه ,20156قطع2221 237211 ع1 كناو ع206م] ,ع ااعتاعة 16ن1ههةو 
5 10115 لاعمتطتاة:” ع1اع-اناء؟ 500166 هآ .11811166 621655102 1126 5111 ,0611م عملرعه 1لا 
,52115 1622265 165 عستطقتتاة عااء'نن إصعاط طء ,أخصع11ت18292 12 انان *5اأطعتصة17ممءم1 
201 عنطة20عة*'!1 3 57201551 0112 22 علاء دأعه 0111م أء ,ع8 3282ا عل عق سصقطء علاء نان 


1010 


]834[ 


المقتبسات باللفات غير الالماثية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


2 46 741566 بتنة]1 .1) ".علق ممم ه01 ده عل صه10ل6 غ1أع20117 عسنا معلل سفمصعل نبا 
1 (.34-35 .م ,عتطومدملقرم 


".2201212216 اه 6 لصن ع5مطه عمنثل تنع1ة؟ 12" .72101 عذزمطء 026لا نان عه أوع*0" م 
.1] .211 112 أ206 [ 011*028 326 72161117 1126 ... مدع 13 ع0 392311 16" أقط مستتصمة8ا 1120 
[521 .82 


ص 566 ألمانى. 667 عربى» الحاشية 31 


5زك) ".1250101 01 011221119 مومعلاع 2 1502 2210 تتناة عط 15 غنامط3][ 04 ععلهم عط1" م 
(.67 .2 ,1826 .مآ , للتمطمط كزه دععه77 2714 :0077 زم عع 1 رأوعء 1717 ه1801 


ص 566 ألماني. 668 عربي» الحاشية 32 


01 0113221197 عط 220 قنامط12 01 ع216م عغطا متنا لدعمع0 [...] عتامط2] 4ه 5عع 52 عط1" م 
لاأطحط1 5211179قع266 غ201 0065 12501112 01 قع728 عط 5[ 12016256 مذ ... 1360م 21ءم قنامط 13 
26 لطة باأمعطتزهاصصة ععلانة دمع .عتاوط12 ,0 عمتمم عط 04 اأمعصعءءسقطمة هه 
01 2126م عط عالتط8 ,لعموعهقعص1 17طهمء510مه0ت عط هقط قتامط 12 01 5عع728 عط رقمم0ارععرء 

(.112 .0 67-68 .م .ه.1 بأوء/171) ".هده عط علاملاممه تامهم تنامط 13 


ص 567 ألماني» 6068 عربي» الحاشية 33 


/ا2 1260تطمعاع0 15 أقط" .(...) 0111 ععتام عط 201 220 قنامط 12 01 0112219 عط 15 غ1" م 
لا761 276665531168 01 1106م عغطا ععتتلهة:؟ :2606553115 #عطأه 220 7201151015 01 ع16ه1م عط 
-1135161 ... 210201108 12 قناو 12 01 01121137 عط ععتالع1 ملز ع5تنامء 01 20ة رتزه1 
01 16م عط عستال2؟ 220 1215128 01 772305 72110115 236 ع2ع15 غ162 ,مضا 112111112010115 
برودككط"'"] '"'.[عدطلة؟ القصع 0121 صنل أمنا0ممة اقستطامه 15 عستعغ]21 1ه أقطخ دعلزوعط ,عتاهط 13 


[.61 .3 48 .م ع ندمل 0نته 17246 011 


77 .31]) ".72865 01 22201121 عط صا لعأوع مع ص1 الدمأعصلهم 15 [...] تعتتامط3!ا عط1" م 
(.15 .ص« [.1830 .20مآ ,كمعه177 [ه 16هظ 116 071 كع 7نااعع[ 1771766 ,52101 


ص 570 ألماني» 671 عربي» الحاشية 39 


5 52221 ,016 غطا 25 5تتامط 1088 عذدعطن8 أقطا ,100 رقصنتطا عاأطهامه نء؟ 2 15 غ1" م 
.9 .م.1863 .001 '”*31 ..اعه1 زه .وكه1 “ره .مع) ".50 2150 عقه 
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المقتبسات باللفات غير الألمائية لإمن الجزء الأول إلى الجزاء السابع) 


21م 12056 عط :10 15 1000 01 ع20 الام لإأصدءة عطا قستقاطه طعتطى عآ[نده؟ عط1" من 
(.15 .2« ,1863 .مع طاعداى .طالهء2 عت[إطيوط) ".لعممه1هعم تزآء الووعععيء 


ص 571 ألماني» 6003 عربي ١‏ الحاشية 42 


طاعمع1 نإصة 1ه 7701110 معطب نإلوطعمروة نإ6 0معع12ع2 عط 11139م0طة ندع 77011101 عط ..." 0 
“31 ,ناعه1 زه .مك زه كأ«ممءع1) ''.أمعصالاه1مصاء 01 ناه موقط عط قبطا 220 عمنتا 1ه 
(.58 .810 .39 .7 ,رععمع 80710 ,1848 .01 


ع5 2119ق1عمعع 17111 7201115 01 1216 عطأ ... 78970 01 77011 عطا 2611011505 32ج عذه [...] 11" 0 
5 01101215160 225/1228 1250111 01 لإأمزطناة 20016160221 عطا 01 عممع نالوع25ههه ص1 ... 121560 
(.15 .ص .ع.1 رتمتمع5) ".ع110م 


ص 574 ألماني» 6016 عربي» الحاشية 45 


18 عط 01 لاامأقلط عط 2آا طعممء صه 65 2غاكنا!1!1 آنه -عءعام 01 متعاولزو ع1" 0 
81 062761220118 ,023-1358011163 102616 15 01 50511101 عطا معء ساعط 2211-23 15 11 مقط 
1 ه015 غ20 عط 12 7/60 ,211522 200262211096 عطأ 0طة ,اأكتله1امدء عط 1ه لله عطا 
-6ع216 .2615012 0182 قلط 2[ أوتلهاامده عغطا 220 1532اعد عطا عستطمرمه م1 وع15سرماط 
عط 01 1121صهه عط 1202 م0112 أقلقط/7ا صعلاع رؤل1ع102351 0ه ماعطا أع12 ضز عه 5رععا 7701 
اه 7م000 تنه بع ت7زعه 4[ ,دععا511 07:4 دءذاء1ء50 17006 ,كاغهة]آ صطه[) ".ع0 1ممء 

(.52-53 .م ,1865 #عاأوعطعصطهة آلا ,دءذاءةع50ى 


ص 575 ألماني» 67 عربي » الحاشية 47 


عكقط 220 رعععام عط لاط عله طعتطنه 1ه كاقط عط ,عاممعم 400 ذلزه1[صمء بوصماعة 4م" م 
77011 ,لإ02 عط لاط 3210م ع2 200 تعطاه عغطط' .وتتامط ععع 2م10 عصعا701 12 أوع 2م121 أعع012 
عط!' ... عمتتاقء07 كتعغطا 101 لإع1202 1201 20 أعع 320 ,5وتعطاه عطا طتلتم عده1 لإالمسوء 
101 770116 0615025 عظه0 10 2[1نالء 15 /023 2 115ا20 طنة كآقط 102 ع1ومعم 200 عوعطا 1ه 10121 
عطا 10 7لهع 205111976 2 15 320 ,كاعء177 2 12 1280112 5 00ؤ25عم عذده 01 0 1 ,201115 50 

(.9 .م ,1860 «عطماء0 “31 ,اعوط زه .مكسط زه كا«ممءع1) ".ععلزمامصكن 


22051 ضذة رلطة :كلتول9ع1م للتاة بأمعاءء ع1طه2ع510ممه بصع 2 10 ,1م0725" نم 
كاءةا1 9دا غطا طعنط؟ أدعء سسطكتسام لطة دمتاعءعع0 اأمستدع 2 7اأرناءه5 أقطا طتت؟ روعع م قاقم1 
عط 211 م1 لاكتالمة غطا ... 02ط5 [...] 0115مع1 7ع 10220 لإمقمط ذ2ز عكقط 1 .211005 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجرء السابع) 


".و7538 لإاعاءعء77 عاععة1 أقاط ,1770116-عع16م ذه 10960مت غ20 ع22 مط عأممم معام 
(8-9 .م ,1859 انرمق 307 ,.اءعه1 [ه .وده زه دا«ممع صا جعم2ه5] لتقدمعن1) 


ص 576 ألمانى. 678 عربى» الحاشية 48 


1 011 ,1539211 11ل 011566 12 51115 011 :12121216165 عتناعل ع0 20651111 56 اماعط« 5213116 16" ل] 
(.32 .« ,1796 كتتةوط .لوط .ورمعظا | عل «وماء امع دمل عجتمانع ان مع76ط4) '".1تنل20م جمد 
[مؤلف هذا الكتاب العُفْل هو: 1215© .0] 


ص 576 ألمانى. 679 عربىء الحاشية 49 


0 ققط عط 20ة'' ,(لتعصسام؟ عطا) ''ستط 10 لع2ع15اعل 15 ممه [...] 1ه غخطعاء طعناتم 50" 0ن 

013 ,هلا 01 ]17/15 01 خط8 79761 ماعلااع 2 ,11 01 لات11 12 ,0لا لتقارعه 2 ((ط 11تلااءع1 

1[ .5 تناع 50 عط )هقط 211 +10 0112م 62م اعتاجط 50 9010م 5 عط 320 ,5سعمعصة 1ه ععجوء0 [835] 

15 132 011212101137 12 ووع1 11 يمتئط نه 1211 2217عم عط ,11211و صا ع تكتلأاعع]عل 15 آذه قلط 

''.1560ا550 612211976م0 21612 قة 320 0152015560 15 عط رعمتنا معلاع 2 102 1160 تنا تلقام 
(.316-317 .م .1.6 رعولآ) 


ص 577 ألمانى. 679 عربى» الحاشية 50 


5535 2 1214 10 15 طعتطبا 1ه طعدء ,كل0صقفط 5676221 طعنامغطا 5ء355م 177011 صغط؟ 15 غ1" نم 
عغطا 5عغطعدةء: طعتط8 (قهم عطا أقطا ده عط 5عه0 1256 عط نإلده علتطا ,1115ه2م 1ه 
١.‏ رصع .11 .نم0 .أصط .0114)) ".01:0260م20م015 زأطوضء سام 12 طتفحرده ج701 

12. 210. 424.( 


ص 577 ألماني» 0 عربى. الحاشية 51 


126 211 11 ,غ011 #لا-عع716 01 3951612 عط 10 الاعتطاء 1122109 أدععع 2 عط [...] 701010 16" ل 
و1165 ققط 10 200010128 طاعمء ,اع602112 1586 12 15ع معدم عنتء7 05( 2 2ه لعن10محرةء 
قلط 102 1110775 1515 0761501111285 11 1216165160 56128 1021 عه 01 20غ16كط1 

(.53 .م« [,... ومع1711ك 2714 50161165 17606 ,115ة1517'"]) ".الأعمعط 


ص 578 ألماني. 681 عربي» الحاشية 52 


لدعة1 عغطا 1ه ضماووءزع25 53 عط نإ5 2011م ... ع11ه7-ععع1م نإط 2104م ع3 0ط عومط الث" م 
1 ,علا2ء057 170111 10 55ع2ع 511112 عغطا مغ 25 22102ء065 ق5لط1' .770116 01 5أالمتنا 
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المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ره .صعط) ".5معاءة* 220 5تعتكدء77 35 103/60صلة تاعددمت عط 10 عأطمعتاممة :2[17أععموةء 
9 .م ,1858 ثرو 307 ,.اعه[ زه .مك1 


ص 578 ألماني» 6381 عربي» الحاشية 53 


... 05[ 2658 لطعنالة 50 غ2 عمعام عط لاط 102 21م 15 1206 ه223 12 ع1ده؟ عط معطلا" ننم 
15 ع1عط 023 عط لاط 7011 12 أناظ ... 222011014 ص1 011122 '27221112119 لإلاء/؟ 21021 5عع 772 
غطا 25 60لإ10صتدة 0صة 62ز10مصيطء طامط نإ 08121260ع16 ... 1216 تمكتمكتمنا مه :72[119عجعع 
2 .1.6 رق قلتقطصناد[) ".1206 عط 12 معطعاءه1# 01 طنط اوععمعع عط +10 ومع 72 01 51220210 

172( 


ص 579 ألماني. 682 عربي» الحاشية 55 


رطع نتقطتطء ,2111625 212125ءه 02125 ,11لا 225 2:35025-120115 1015 06 زع أطمطه 0" نم 
202117 2 2261156 3 30211 ع1 غن202 دمع ع1 ع2 عنان 07010716125 5ئاآام ملامعتتوعط 
,113281112116 1226136 0116101161015 ,21620156 1525211 1ن 0 16515102م 12 02125 رخاء50117 
11 001115 26 011011 غ011 56 02 ,2160635 2102 16م 165 011 00121216 :01197116125 5ع أعطلة 
.]) ".765 ناعه120 065 ععتقطء 12 2 أدم2هء5 ومصرءا ع0 2165ءم 165 1011165 0116 22106 ,1150116 
,65 1أععتتاة8 ردءأاءعءدا :8 عل أعتتندمذاعءء<007) أمصاطة 1 ع1 470711 ك7[/ج2 1137087 كط ,0165011 

(.9 .م ,1865 


ص 581 ألمانى. 685 عربيء الحاشية 60 


ع 220 ,22625111560 2001112161 15 111111118-121261116م5 قلط 01 0161م 11976أ200101م غط1" م 
585 01 12656256 عا ,35 201 1101152 رطأابلا 5وع25ع0602 غ1 طغابةا عده0 77011 +10 نهم 01 1216 
(.317 .م .ع.1 رععنا) ".0112م 176قمء 0011م 


-026 2262160ع اج 56 1111 عستطع هم عطا 01 0761م ع17قأ 2001م عطا رعمدعنعص1 قتطا نز" نم 
101 7216 عتتدة عغطا غ2 21م ع5 غ20 8111 تعتضامة عط ركقطعءمم22 أصعلةء قلطا صعط الا .طا1؟ 
01 22110 عط 111 1215560مصتل عط غ201 7111 121 أقطا 25 أناط بع101ء5 725 عط 25 عدهل ع7011 
121 517611 211 101 62112111835 (1220116 115 21181226111 178111 112221076111611 6ط ,لاك 1ا-دعده 
عطأ ... 1200111620102 لتمائزعه 2 160111565 5121612621 1016801118 156 ... 77011 *وتتامط 01 
20010221 نط 05 أتاه 210 عالتضع تناز 20010221 101 عمتطأعدده5 اهم 10 825 "اعمطامة 

(.320-321 .م .ع.1) ,"201115 01 0205م 2 عساعذام015 ن(5 2160 ةمستامععة [...] رعممعماة 
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المقتبسات باللغات غير الالماتبة إمن الجراء الأول إلى الجزاء السابع) 


ص 582 ألمانىء 686 عربى» الحاشية 62 


5 وأعحوء717 أعمندن) عطا 01 كأمعع3 عط ه200 لتمستام1 151 عاباءءوممم 0" ... م 
0110 112 101110 طاأعتطبة لتتعستطعمطط بتاعج 1210010160 120 وتعضاههم 5لطعااظ رممتولا 
700 10 لع انتوة؟ 91011517ع8م (!) قتنامط 13 عط طاله 220 عططتنا عطا مآ أعمعده 4ه 92105 
عطا لاط 12206 2201115 عط 12 عتقطة ماع21 طلا تلمك 20 220 معدصس[ءه؟ عط]1' .2205 160 
/0101281 6ش .112321076126215 1ع أمقطء226 12 امخاقهه 10(62*5طلة تأعطا 01 امع صتاوء 127 
,.ك 1 مغ 930 معم .0 14 00 هم 01 2216 عطا 1072 م1 0560م10م اأطعارظ .5رووء1/1 
811 .12580111 531226 عط 101 ع101ع5 25 2026د5 عط /إ1اع2ئىء صعطط2 عط 01 دع 0تصهدء عط كساحدء1 
111 201 220 ,0ع21ع255 15 11 ,0265211765 عط طعتط77ا 01 ,روم تأع تلع 201221221 2 835 عتعطا 

[.1861 »5م010 .26 ,2002مآ ,02+4ج7م)كى 76] ".لصقط عجمكاعط عستصنه؟ 


ص 583 ألماني: 687 عربي» الحاشية 64 


5 لإعطا عقتادعه ,120562560 ععة" (...) "5قع28 أقطا (53 10 360111216 201 15 غ1" 0 
قطاتصرة .لذ 702 عطدعدننة 261أك5 12 مممقطعي8 12210) ".220616 عأوموعط 2 01 12016 
(.عأه810 ,417 .م ,آ .لا ,1814 ,عاء طااوء/آآا 


ص 584 ألمانى. 689 عربىء الحاشية 65 


01 ]01 01166 232203121 عط طعنامطغ21 أقطا ,رلعع اهمد عط غ1 عوتجاعع11] وء ووه 11" م 
12 لتقعع 320 ,1آأه5 عغطا 01 عع200م عطا عتعط؟؟ ,00121115 50012 12 101762 15112117 15 
26 12 مقطا تعغطوتط ل1لدعء؟ 31م 72056 عطا 10 أع12 12 15 غ1 أعلز زوعطء 15 ,له تعمعع 
أهقطا 023 نعم 125011122 عغطا 10 معناع 15 أقطا د5عع 52 عغطا ]20 15 غ1 ع1"0 .دعتتاضنامه 
2521 1ة5 عط]!' .غ011 أخضع325221 15 15 غ1 طعنامطغ21 ,0101ط12 01 عه21م 1دع2 عطا 165 اكوم 
:10(61ططاء عطا كاأومه '12117اعة 2101260عم 011 01 011212017 متداءءه 3 علط أهطا 15 
65 11 12 امعط 025653 211 ]215205 12 15 تنعط 12 رخطع نا وتطا ص1 0ع251062هه 0ق 
5 ,25019/1510115 01561 2201 ,لطع 01 1166م عط طعنامط]2 ,50011 ع2 أقطا ع5مط1 12 سقط 
5 ,ل02 عط لإط 5)]02221601» 201112آ ... 11151 عط 12 سقط غ125 عط صا رعده1 طعتاطة :ق0510211 
26121117عع 15 ع160م عط ل( #لاوطهآ ... بلمداعصظ 12 سقط 113250امء5 ص1 مم10 طاعتامر 
4 11718أعع2ء 0 77160715 1/16 :01 0856718110115 ,02502 صذ ذعمند[) ".لمماعمظ دزا مءموعطء 

(.350-351 .م ,1777 .طستلظ عاء برماك م1 أع«دمةنه7[ إ[ه اأجقمدى 


2 772865 عطا ع115وء56 ... لمقاعصظ ص1 15 11 مقطا لصماع مآ ص1 مععدع0 عصاعط تنتمطهآ" 0 
(.1867 ,ك6 1لاة أب[ ,كنزهسائه1 :0 :10دك ةرمن أهتره 12 2074 .810) ".عع م1 طاعتاحد مد 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول الى الجزء السابع) 
الجزء السابع 


ص 592 ألمانى. 701 عربىء: الحاشية 2 


01 5011102 2 '139لدع؟ 25 تطاعغطا 1ه طعدء 0ع1ع2510هه عط 10 256 5201115 35 1أء:8 35 5عع 173" م 
(.142 .م .ه.1 ,لإلكصسم) ".أعددل0هم لعطكتصة عط 


ص 503 ألمانى» 701 عربى »2 الحاشية 3 


5 ]1 روء7728 215 77011222211 عط 10 2012201128 ط1 ل0ع:(10مم 15 لمختمده صعط 18" م 
6121 ناج 21016 12 2076ع0226)) .1250111 01 20212162212366 عطا 101 0205 عط 10 عستطامم 
(.2.22 ,1853 ,200م.آ ,.تنمع1 .1أأوط 71 826/77111107115 رقنتطأ[ة 14 ,.لء 


ص 504 ألمانى» 102 عربى »2 الحاشية 4 


وعع17828 قلط ققط" (1161ه 1215ماعل كتاصة 4 .ء .1) "17 1ع 12 قفتم عط طامط" م 
65 12656 01 172116 156 ,2615© 20 تقلط 5أومه 162111 طل قط ,م2225 قلط نإ6 مسنط 16 
عط 12 ,2011م 2 طتاله #عطاععهغ ,[0ع765101 بطاتدمك أع8] لع نكرعوعء2 '[(7211عدعع عصاعط 
,..1 طتتصدك .ة) ".66507560 15 إنامط12 قلط طعتط7 جهمن أعء زط ند عط 1ه غ71 0760 مسا 

(.355 .2 ,111 بطه ,11 عزمم8 


ص 596 ألمانى. 705 عربى» الحاشية 6 


,2001 لإ121211 612210165 121211111211116 2 12150011011185 111551 عطا أقطا 120660 عنانا 15 غ1" 0 
4 امك 226450715) ''. 201212 121665 11 01 20211121121166 عط 220 ,م5 غط 20110 عقوعه لإعطا أتاط 
(.19 .م ,1677 .20همآ ,أمه!11 زه 1107ه !م صدظ 11164 


أرعا! 0ع1206 35 لاغط1' .2001 عطا وجرعععا عط أقطا ,5ازء255 25511017 2016 13112361 عط 1" م 
للاء آلا ©8111 0111247© 4 01 :121635 2007 ع1[7 [0 17126656 16ه| 1116 ضر 75مكوع12 ) '"'. لاع وام طن 

(.31 .م ,1777 ,0همآ .كننمةكاهممع ته الامطه| زه دع 1ع 116 0 
ص 599 ألماني 8 عربى». الحاشية 13 


.11115 غطأا 01 510 ]ققخ غطا 35 تهجتا 0م1001 عط أخطوتم [...] تعغااع1 أقط1" م 
(.1863 لامك .27 .ل) .0 .11 5ع علتاحااك ,7711716هلر 011071ء 1ع 1187 714011011 ,هنع 1) 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 603 ألمانى» 712 عربى» الحاشية 17 

225211 011 غ2222021ع0 آأغطء ع1 ,71971 201011 51155151226 12 ع0 06222110211 0115161[ لا 
(.91 .م .ع.1 بتلصمصسواة) ".تعصودع تنامم 

ص 605 ألمانى» 715 عربى» الحاشية 21 

"رلقااصةه 25 عتاتطعع1 01 0102م 012 العطتزه0[أصصء عط :لهأام 02 01 12102 تاسوعة" م 


(.11 .م .022620976) بلك ,.عاء 2©/7711110115 ركتتطالة]/3) 


مله 206 .ومع ,اوط ره عن« ,تحط الة3) ",منص مغأص1 عبتصع 26 1ه منومء ده ©" م 
.320 .م ,1836 .0همآ 
ص 608 ألمانى» 718 عربى» الحاشية 216 
.6 .».1 ,ل0همواد) ''.ع221553260 55 00 2 112[1أصقه 502 211010161 1لاأتسلمم أته نون عآ" م 
(.109 .ص ,ك1 .1 روضوط 
ص 614 ألماني. 725 عربي» الحاشية 25 
1011م م1 باعل 2 طاته لعتنزه10مصه [...] طغلدء؟ 260 التسبوعة [...]" تهت ,"الماتمه9" م 


(.[262 .م].ه.1 كتتطالة1/1) 


10 7177 2 طاا 11560 220 ,ع ااطعلاء1 لدو 53560 طتلدء؟8 01 كأناقممه ... لمأتمه0" م 
,772110715 ك0 :0م12 أمء 1 1أا0ط 116 :07 كء7بااعء1[ 0 ع2<1-50601 7 رؤعط10 .1) ".0131م 
(.16 .م ,1852 ,116211010 


ص 614 ألمانى.» 725 عربى» الحاشية 26 

16 زه و1771 2ه عع «نتوى 77:6 ) ".21 أ أده 02 0200116 5نا1[م511 01 055655015م ع1" م 
([.4 .مإ ,1821 .0صمآ ,لأءعكسي1 جام2 74مط ما «عناعط 4 .دع ةاآيه:/(/1 [ه:نم 1ه 77 

ص 614 ألمانى» 725 عربى» الحاشية 27 


آله 50 15 بلع52 [هأأصده 01 0110م 9م657 02 أوع12162 011201ططامه طلتنا ,لقختمه0" م 
8 225 ,0621760 15 1260236 قطنا دده 0110 عط ص1 طالدء عطا 11[ أهطا روسزووممعمدء 
(.1851 لجال .19 ,151 26معم ,روملصمآ) ".لمأامدء ده أدع7عاط1 غطا عمرمءءط م280 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 615 ألماني» 726 عربي ١‏ الحاشية 28 


:8 21616 206312 539128 'إ5 ققه 033 أضووع1م عغطا 01 أكتجمدمعه 1دء111مم 6ل" م 
0601 [12]1101621 :قتتطالة 84 أع8] أمعنك1 1 أناكما 00د لعاع2 تادصم قتطا لدمنزءط لطة 
نام ,152281260 ء5 لاع صده طالدء7 2210221 عغطا 10 ععمعىءا]ء؟ 2[ تطعا عغطا 01 ع15 20 
2 10112064 ,52760 78722415 01 222116261012 أطعلء 0111 2 1ه 2115 أ5نامة طعتط؟ أقطا 
".غ1 لاط 2120م نهم عناتوطج1 04 كلمعا أمععع تل عط مع شاعط ومناع مونل 1دء 2 

(.38-39 .ص .».1! ركتاط ا[ 38) 


ص 615 ألماني» 726 عربي» الحاشية 29 


.1 رأء0026) .1) 'رمه0010م0762 ... ع8 2قطعئء-202 ... 5عاء5]0 01 12108 تاطتاءععة" م 
(.104 .م 


ص 616 ألماني. 728 عربي. الحاشية 31 


لاط ع2 1رع؟ عط 320 رقعع 782 لإأعتتادع وعطتمععط تنام 1028 عط صذ كاء1]5 لدختممقء عط1" م 
8111 .)5 ..[] ".ستدع2 5ع728 265رمءءط ع116ل20م 04 عغ1د5 عغطا 


ص 617 ألماني» 7299-8 عربي ١‏ الحاشية 32 

قتتام 165 5أصعضاة 565 قصهل ع 75تدووعع26 علوم ع1 ع102اهو6ع عل 16طأوومهمطة أو 11" م 
(.71016 ,141 .م .11 .1 ,1815 .تل .طويعاع2 ,.ه.1 بطعده]5) ".وء[متطلة 

ص 621 ألماني. 734 عربيء الحاشية 37 


523 .1.8] ".72119165 065 062625 2115 1021 56 ققطع2 065 5عمعمدمة و5عآ" م 


ص 623 ألمانى.» 736 عربى» الحاشية 43 

6 ا طأط 0 طات 15717 2 3112 ع1 110 2110989 220 ,1.1 رأدعط8 قلط 911-5079 ... عده 0ل" م 

01 كم ققطا ع5ع] 00251012128 01 1251620 ,5قهعئ( 101 122اع0 2 12 ه10 قلط عنحدوع1 01 ,1201120ع 

".عأ عنلة؟؟ 200160221 ع2001115 10 5أعومء عط 0216535 - ععده غ2 امع له تنوه فعاعطا 
(.133 .م ,1841 عآزه لا-بتاء 11 ,اع 2011 .لط .الله ,.7معط .1أأمط ,عم مس 5) 

ص 624 ألماني» 37 عربي ء الحاشية 44 


0 ةلتاقم معة" (...) '21هغا6:م له ,عأذتلهأامده ع1 ع05 م5:10 0116 211732102م 12" م 


1018 


]838[ 


المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجاء السابع) 


8 ,15286 210216 2-5011 312ا7216؟ 12 60125326163 062 داء11 213 كناء11292111 211 210011112 
(.36 .ص .1 مأتقستاه84 ع0 .©)) ''.امعصؤئع 0*2 ناه 1116أن ”0 5ع زط0 لء امقصتده 1ك ممما 


ص 624 ألمانى. 737 عربىء الحاشية 45 


2 3 16515162 201115 ]025]321»© 1270116ه 2ن ... غ18 221181 0*2 02562920101 13" نم 
(.20 .م .ه.1 .التاعصعم-ع 1اعءم1مام0) ".تع متمدهددهه ع1 ع0 )ومع 


عطا 0غ /3[)مملصتاطة أومممط عط لاعتلز طعتط/ا عمطمعم1ز 04 و5ع1355ه 132م دم عط1" م 
2 220 ,210815655 1أغطا 01 5عع 52 أمع2ه011 غ2 عع تمقطه ,1121صته 22010231 01 ذوعمع 210 
5 1121 112 2051110115 0111616121 066112[/1118 2201025 12 خطعقة0111 لإأعتلخمة عدمطع نعط 
,6125 2110 1732865 115 6012232160 ,261111111126102 01 501116 111111222011311 ...2201315 ... 
01 201625 عط 12 عع2ة2097 16ط22ع2510هه 2 معطلا ... بتاع50 01 5عع8 53 3111615ه ع1 111 
02312197 1210 م2156 20815م رعع13م مععلة) /إ0211اع2 225 120115115787 21232610221 
,16 .2 ,.ع1ء 1218001 ,108265 150قطعن1) ".1302 تالطناءءة3 01 عع50111 2 25 0213266 صا 

21.( 


01 05 1131صدهء 01 2102 الامتتاععة عطا تإأعل500 01 5ع8 512 أمع 011162 12" :52(5 8163106 نم 
1آة ضآ أقتاتحط 220 ,210 55ع1 01 ع2201 15 كنا0 12" (عصتكزه1مءة) ''ع ماله 1صص 01 ومدعطد عطا 
131 01 7201115 722001101976 عط .نم12 01 25ء2018 1176أ20011م عطا دده لمعمعك وعوهه 
2115 عطا صا ,11 ".1320 علتارة1 1ه ععمملصتاطة 5ه 2 15 عتغطا عنتعطت أوعاوعء 02 . (الوجع2معع ع1 
2311 غ2114110 غقط) 01 55222112655 عا 2726212 125011 01 2018615 1]0011115976م غطا ,عع معامعة 
1 186 ,11 0ع2200116 12801112 212121121 7705 15056 10 8065 1521 71001166 32 01 
1024 عط 15 غ221 2110101 2121528تاع1 عط ع2115ع56 ,امعاع 1301010 .1.6 رلدعخصع 10 119ده2 15 
20 0065 قلطا صضعط) أناظ .2160الالتباععة ع6 رقع1635م 01262 عط 11 رصوه لمغأصرده ععمعطبر 
اتهاءء0) :زه تنه كونارءى08) ".20د1 علتات1 أذ5مطة 15 ععقطا عنعط8ا ,موممفط اله «عمعع 
[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس ‏ ن.ع]. .(74-5 .2 ,.عاء ,كعاناوكقط أوطععل] 


ص 683 ألماني, 749-748-747 عربي» الحاشية 60 


465 0658 225 ,0ن اأ2صؤتلل ره ملمقعنظ .212 61696 1ن 116جع5 11ل 12 3 اسمن" م 


5 15015 ,1015 061017 210011156 26119626 262502265 06 121111028 112 ,21620135 تلام 1ت 


ءً10139 


المقتبسات باللخات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


01 235 265 116ئا011110 عأاعه ,15ناء721 ع0 1115م 210011156 5325 روء55عطء21 06 21013216 
5 6012118 1111 601111216 520011611011 12 ,أله 16 11:02ن أقطتة ,ع 20251065 2ه*1 عنان25ه1 
5 06 ع ,غ125 52 ع0 ,1525211 502 ع0 1005م 5ع216هء5 165 عمممل زه أعداوء1 
115 5619071063 065 06 220(:612 16 021 أوع”0 .0520011115 065 012115 20111 ,لا أأمقه 
5 20115 ... 01 [...] .210206 211 5021 111 750011115 165 10115 2601165025 20115 0116 
115 ,5ناء721 ع0 1115م 0211226 غده 100116115م 5ع562916 205 رقعطة11 5ناآم أضقاتتة ”0 
65 06 0112121116 552206 21115 1126 ,750011611012 مأعمم2 عع مقطءة "1 مصضقل ألمعممع0اطه 

(.168-169 .م ,1820 قعة ,كنتطالهكة .14 2 دء جلاع ,هة5 .8 .[) ".ونا 


5 وع1 تعضمهل 3 ععنتاطه" (5تناعاء1ا200م وع1) "165 ع20ع11ناعده0ه 12 0116 ع310م ..." م 
[.169 .ص .».1] ".مع الام غناع1 115 ناو عه كتامم 


ع1 عز ,ع1ط1ضووهمططة اوه 11 م1اعناو12 عصدد ع116 معاط عسمتماءه0 12 ,كناءتقطمم ,أده 16أء1" م 
أ 201110116 علمتمممءة”1 ع0 165نا1 11ل 5ع220جع 5تتام 145 يعنانو1امعه”0 ,عنهاء06 
15 5858 10150116 216126 21115 5011 2211011 0111126 اناعم ع5 11 6010112621 ,110131012121 

(.170 .م .ع.]) ".تتاعلة؟ 12 06 ؤزه5 عء5وعطء2 12 011010116 ,كناع[ة7 عل الع نامتستل 


7 ,27102051110115 665 1011165 ف ع212002م 06 12(5102010216م 0ن 12010962 70105 51"'ه 
أء 511212165 1011 2212110214 70115 65 1أء 11ل 0201156 056'[ أع رامع موصت دوع 1اء' نان وعومطء 5ع1 
زه ء7لئه17 116 عاتاءءردء< دامع د«ط عد80[ا ملت هود «ك) ... ".5ع [طقصطده1:215 16ىه] 

(.110 .2 ,.علء 1261271 


ص 634 ألماني. ص 749 عربي ١‏ نهاية الحاشية رقم 60 

لعء25ع]1م 52315 .71 طعتطت أقطأا النتعمعع ضآ مهنا غ221 مك211 01 725 0عاءء311 عومط1" م 
1 25 ,26211010 غ2 طعدعا 10 قتتطا 142 د5عع118 لإلأدءضمدءع عط طعتط" 220 عمتضناءهل قلط الدهء 106 
غ565 211 15" ,ؤلزا52 عآ28 .'عم181120 01 22115 2111161015 12" غطونته) /إ20ع:21 15 
[ 220 ,5وة21ته لإعطا 5عقتلطا عغطا غه عله10 ,ناملا 10 22120071621 2226212 210205110125 
".2200081 7629 220 علأممتاد 762 ممعممط2 طعطا 1ه لإعطا أقطا عاعتاعط 10 عتناأمع 
8ط الا2ء/ه 2226213 177111 لإغطا رؤ5ءع2706 53206 علطا 01 ع0256011626© 12 220 ,ؤ5وة641نده100 
01 2810156 عط عمتأعوموة1 5ن [ماعصاءط عؤ5وه0ط) 1210 لإكتناوم1 صذة).لدطتعاتده أمععنء ,عواء 
[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع]. .(2.110 ب.عاة رلمقصعط 


ص 642 ألمانىء 757 عربىء الحاشية 70 


أو 11 كنتآم أء وعكنة]2016م 06 2 22(5 12 1115م ر5ء22355 065 102ووع1ممه0*0 قاتلدعة هم" 0 


0'ْظ1 


المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجرء السابع) 


كعأومانا دعل أء كانه ةانناودة؟1 065 50702 ,علو ةاأاوط عتاجرمنرمء 11 ركصتاه©6) ".عطعك 
(.331 .م ,111 .1 ,1857 عوط ,دعاك ةأهةع 50 دعنلررءاغ جر 


ص 644 ألمانى. 760 عربى» الحاشية 75 


05 20510112133 5121113223 560 ,26111111112115 2011 6556 122211105 13تاملعة11مء 500105" 0 
نأك «ظ لا عع710طبهن كزه كا«ممع1) ".ء655 أهطاوع0 ألعع0116ه 506115 ,11مع3نال تع رمعلا 
(.172 .ص ,71م0أكك ةررم 


ص 660 ألمانى.» 772-771 عربى» الحاشية 79 


14 01 غ20 220 205285 [ناعتك 01 12626256 عطا ده كلطءمعل عنامط13 101 ل تطفططعل عط1" م 
عطا 15 1121صده 01 50115 19/0 عوع1 عع ع5 22070111011 عط أهط1 عننا خا ععء1717 اله1اامهه 
21 126 1121 10110795 11 ,1120660 ,112612 ,1112251211665 اك 211 12 220 ,روعت 211 21 عت0تدد 
2 طعناذ أنا8 .51216 عط 01 طغالدء عطا 10 0101025م20م صا 15 0ع(10مصء ومع عنامط 12 01 
كمه ,1072160آنه ععة كاعة كذ .لاتللأطدط20م 01 عع2ةاطمتء5 عط غ201 ققط 2ه110وممم2ئم 
0 011102م20م مع1228 220 عع132 2 5هدهء5 [قتاصده 0ع<11 ,0ع20ع ايه 15 دمكأدمتلاكاه 
2 01 2002م عطا ص1 لع:103صمطء 1ه1امهه ل0ع11:2 01 اأتتاممطة عط 1 .1121مده عضل د لاباعجاه 
6 1115165 1501152110 2 72052517 ,21120160 2 غكدع1 غ2 15 1أقنام طولاء8 01 عمعام 
01 2020111011م عط لصف .متاقتاحط ممتلس1آ 1ه عععام عة[لمساو 2 ص1 0ع:10(7صمطء غقطا مقطا 
221211321 عط 1ه عامط عطا ... ووع1 12065 15220اه0ط1 2ه 0ع701تتط 2 15 1121اصمقه عقضلغةاناعناه 
عا 12016251285 11 أعة1آء 20 عتاقط 101110 ,[...] لمخاصقء 21:0 عط مغ 0ع200 ,[...] دوعضاكدة 
1١1‏ 7151071265لاء 7 1/6 011 08567176110115 ,8311052 صطه1) ".ختامط13 102 لمفسعل 
(.2.16-17 .1817 .ضما ,نواعاء0ك؟5 زه كعءدكهلان ع١/اسامطمط‏ ع[1ا كه 002411107) 16 ععترعن 1/1 


عط غ2 2021 لاتأقنامه عط 01 عتتمعلع2 أعم عطا عقوع2عص1 نإهلط طاعتط؟ عقنده عمحدة ع1" 2 [839] 
عط 01 2ه 1ا1لصمء معطا غ221 1زعاء0 220 رأقة نالع 0120م 0م عط 2ع20ع1 عمتنا عتدد 
(.469 .م .ء.1 ,ه0ههع11) '".تعشتامطة1ا 


(.ع7101 .480 .م .ء.1) "1200 ع ستطاستستصستل م صن "عط 111" (تنامط12 2ه؟) ''لسمصعل عط" ... م 
,173397 1203 1250112 01 22266عأصمتهقممط عط م10 06870160 [مأأصردهء 01 121املتد عغط1" 
25 16 ... [113صمء 01 أقاتاملطة ع[مط؟ غطا 12 ومع مقطء نوقصه 1ه تإاأمعل معجرء 120 
6 22016 عدتمعع5 [...] 2027 5111161118 52221 320 راطع 2ن (22210ء 01 322201121 عط ص1 
6 :1711700116101 471 رقت 102 لتقطعتا) ".امكتاصعام 27201 وعسرمععط كاع1]5 121أمده 25 

(.12 .م ,1833 .20م.آ ,.د«معظ .أمط يرم 


1021 


المقتبسات باللخات غير الألمانية لإمن الجء الأول إلى الجزء السابع) 


5 01 2011221112102 عا 10 25502011102 12 غ20 ... 215 11ت" (نامط12 402) '20 2ع" م 
101 لع تتاوع0 علء50 2210221 غطا ما رع1ه1ع 1ع ,102 212ع مع تنه بزعا ... 12[1اصمقه 721عرعع 
121111622 1655 220 1655 8806 م1 ,لإأعأ500 01 22081655 غ158 12 ,6020635 ,20011611011مع1 

(.90-91 .م .ه.1 ,لإلقصما) ".120122 غطا 1ه 5ه010ممء عط مممنا 


ص 665 ألمانى. 783-782 عربى» الحاشية 83 


5 13 10 12 10هع] 1ه 0غ 0م351 معط عتتقط التمط قلطا غ2 0565 22عم0 20116 عط1" م 
7014 هط غ101 ع6 م1 لع 1[ءممصرمه ع2 مط 05ع1لصتتط ععة عنغطا علتطى ,نامل ممعم 
قاع 5206 320 و6 11لمطة] ماعطا تلةأستهم م1 عع050 ط1ا ,عمست لاماعدم عاده؟ براعسصتلات؟ 
[0 .وكتمط زه كا«ممء 1 ) '".0عع011 كد01 ع8طاعءط 120118 82256 21220211116 2 12020 اعتطاءعط 

(.8 .م ,1863 .001 31 ,ه18 


ص666 ألمانى» 783 عربىء» الحاشية 83 
01 2111201561 اع 111ناة 2 01 أدهت عط 15 مسملع مصلا خنطا صا و5قعم1016 01 عكنندء متعطامسة" 0ه 


12501128 


,50216 855015 12501011 ,222121112111163 101 06222120 602152010122137 211 ]1 مع كع عط 
غ1 1ااء! 2251655 تأعغطا علهقط 7111 220 ,ع011620ه25م0ه طبه تأعطا اعع؟ وتعقتامط 12 عغطا 
15 1246 ,ع601م 1656 01 03511025م015 عطا ع215 021521960 501-50 ,08 لتقطتة 15 غ1 -عوتووعع] 11 
2ه 11125 لاط جع/10مصطء عطا ذ5وع015 مغ 0ع طتط ممه عتكقط لاع 1ه 01 أع5 2 وع35ه أعنادر 

(.27-28 .2 رعع00202262) 2320 ع1520 زه نإدوو8) تعطاعع 0 :023 عامطس 


[أغفل الناشر الألماني إيراد هذا المقتبس. ن.ع]. 

ص 671 ألمانى.» 788 عربى» الحاشية 85 

0 21235 1111 20مممع0 أقطا 529 10 عنطا إأعأن1هوط2 22عمم2 غ20 5م00 غ1" 0ه 

17 ,1250111 طال؟ 50 ع002 غ20 ققط غ1 .0ع0ع26 15 غ1 صعط؟ غ220 عط غ2 أكناز لإأمرمند 

إه .مكسط زه ا«ممءع1) ".205قط ]0 غأصه؟ +10 دعلا 56د[ 1016 صعفعط وقط لإتعصتطع 223 طعتاد 
(.81 .م ,1866 .001 **31 نور ,أ0ه1 

ص 672 ألمانى.» 790 عربىء الحاشية 87 


.(لطتاتموك .ة) ".م200 تعمعع 0غ 1280022516 [...] قطلءءة [...] بوامعده0" 0 


1012 


المقتبسات باللفات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


500 011182 02نلموم ذل 5265065 و ممألءرعقه عفطء تستصدمن تناع عطء 12 10016" 0م 
(.78 .م .ع.1 .تمقتلد0) ".عا مع معام ملصوططة 


رك لمتعاععطه 01 1251620 ,رععط650016م 220 عطتلنة1 01 0124م عتتع ماع عطا 10 من ,لأتعولكة" نم 
(.69 .م ,1844 ,كدء+اكةط 821102241 ,رقطتمآ .5) '.1012102م0م ع25ع2عم1 0غ 05معا 


ص 675 ألماني. 793-792 عربي» الحاشية 88 


5 5001161105 06 22220115 165 116ل 1335ء 15ا1ام عدمك أسعادع0 11 011ز لدء كنامز 106" 0 
5 ,5112216 213216156 111 112 2121656 111 235 20214 501128601516 12 لاعت 56 1650116[15 
2001م ع5 5أعنان5ة1 عطقل 0115م122 226025 15 عصهل عنان زغأأعءتامسك عل عمغاع22ده سنا 
2 لا 11 165011615 02125 12220115 2261265 165 0215 0116 :211551 21001011 56 22156156 12 رء5وقعط110 
:6265510 06 280011176 10166 0126 2 لز 11 ر5ة17أ00]م 5عع102 5ع امع طدعءممه1ء 06 
داع أو5وعطء21 12 ملل 3 أوعتء ,ء15مع501118 266556 12 010011156214 26 132020115 5عه 0116 
55 065 ع55قطع21 12 أمعتتة 1 [عتتاصتاصمه 21د22622155 2ء'*3آن ,ع15معع2نامط 123556 
21 ؟1) ''.21ة155م20 1011[0115 210161211214 112 100115321م له أء ع1255ه عناعه ع كأممععة ادا 

(.116 .م ,كءةزومده7811ط هل[ ع4 141567 ها 


ص 260015 ألمانى» 103 عربى» الحاشية 59 


2 26ع نمطا خم ,تامممم *ع0 مأناء1 12 ععم االتأتتصا تسعأاكاة 127أء208م أ م1110 12" م 
© 1071:0114 هآاء2 ,وع 01 .0] ".فا كتاءكها 100 د1اع0 عدماع 2 12 عتدع تاوء 1017 
[.32 .م ,01 .1 بهطعء7100 عاجهط ,2056001) آءط ,1774 أءى 11 


ص 682 ألماني» 802 عربي » الحاشية 105 


.2015 211 عمقاط تل 72 11 .أعلاع ره عستسصصمط'1 انه" م 

.5017 011 56211116215 565 212112 211 2026 ده 11 

,00 11611 501 2 ,211116 101116 2 01112 مدآ 

[,/إ120 .8 زعط اأمعناات ,لتدء1أه8]) ".22006 ع0 عصرم اودع" 220126215 10115 2 عع ققطء 11 
(.135 .« ,1864 ..0صطمآ ,.عاء دععانساععاط [ه 7م1712 1716 


ص 684 ألمانى. 804 عربىء» الحاشية 108 


01161 عط وعاكه مد 1ه عط 1ه طاعصوعط غخصعي تل بورعت م1 03:60 1صمية عومطا ..." م 
.[2.6 بطتتمدك .ة] ".ع5 امطع11ه عسحدة عطا مخضا 


1003 


]840[ 


المقتبسات باللفات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 702 ألمانى. 828 عربى» الحاشية 140 


,1065 10111 250111 هقط 12016 20 لأضعوع1م غ2 15 انام 12-/(02 01 ع16ام امسصتتنامم ع1" م 
15 1مك 01 1166م عطا خبحظ .1514 تدعلز عطا طز 1725 غ1 مقطا “تعطعاط 20265 117 22051 غ31 01 
,135 50 [...] لتعطعاط وعطتلا عع !11 20101 4أدطع 1212 220 امع ص حطوع1؟ 01 220 ,5ع0نا معناعم 
ع 10 210201102 12 209732128 18011 طعلاء طعءط 2نا0ط12 01 ععقام غطا ققط رعجم]ع نعط 
عطا أاقط 20177 5قدع5 غ1 أقطا جدعم22 غ201 5ع00 غ16 أقطا رع ص1[ 01 5ععصوءصتء عطا 12 عممع2ع 12 
1 085674110715 ,ع1 لتقطء 11 .102] ".جدعط 010 غ1 أقطا دععمعمعء عومطا 10 012100م20م 

[.159 .م ,11 .97 ,1803 .مهما ,سدعءه]3 .177 و8 .ل 68 رواعسسووط نروارمتورعورع]1 


ص 721 ألمانى.» 853-852 عربى» الحاشية 169 


6 .0510م قلط 10 معن لإاتلمعتل وعلاع لصتط عطأ 1ه أمعصزه امم صنمط-مع نوعط عط1" م 
5 22211164 12 عع13م قلط 065639765 320 ,عع3ءم 01 50101612 2 أناط ,51309 2 206 15 
0عع2101» 01 0176م 2 0ع122د1ء 5هط هطتنةا ,12201050 عط لإط 0ع201710م 56 0غ ,112126125ن0 
20 ع1 .5010162 113237[امة 2 01 06222205 لإتأظنامء عطا أهطا مغ عمقلتستاد عنامطج1 
خطعنادء 15 عط 5010163 عطا ععلانآ .501012 2 5عء00 صقطا ع1ىه17 نط 101 عه11م ناعع1 2221 دع تكاععع]1 
16 231178 .102111 صبتاه قلط 320 12206 مده قلط 1ه 1201128 ,182201221 رم قنام 8ل 
ادع صتتاأنتامةء 25 عه عطا أعع211 الاعماعء [ااء5 01 12155 172110115 عط 01 2ه 1أهجعمه0 عط ممه 

(.132 .مءع.! ,تعاصسط .02) ".تعطاه عطا أعء2171 أعى لإمتابك8ة عطا 


ص 721 ألمانى» 01513 عربى »2 الحاشية 110 


,1015 065 03825 5م108 ,كناأة76 134121" م 

,6602165 165 0325 ,5ع1ط تتم و5ع1 50115 

110115 719025 21962 145 215010 

[.1846 ,كء 022 رخصممتانآ عممعلط] "نوعط مزه 065 5[مطتة ,1322005 وع1 )أ 


ص 745 ألمانى. 884 عربىء, الحاشية 191 


نل قط6 511651 145 6282861 626016 11م 35م 23 00" ".ع5 أوة (5116516 لة) /ا 2532م 13" م 
ع 1656اع 2 287 غ1 رعغطء2ة54 غ1اء2010117 12 0325 0116 122015 ,5ع قتتستصدمه 065 عع 3113م 
2 26 ,نلوء81125) ".5غع5016 2ع قكناام ع1 ع356 غاأناءعقءء 5011 عط عع 2113م عه 0101 ع11138؟ 

(.125-126 .م ,11 .1 ,1788 5ع201مآ ,عامترعاوكسمط مقع «هتده 4ه[ 
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المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزاء السابع) 


ص 748 ألمانى.ء 889-888 عربىء الحاشية 194 


1 غوعمع 100 0عع10از عط امم ل1ناه" (...) 'لعمواوكة 320آا 04 لإاتأمقين عط1 م 
ع06018) ".1م13 520211 1250 معطا اع تصمه 10 لإأعع11! 35 ععطادق: 320 رومع تنامط13 
1 718/2714 [0 2011711165 771ع50141/1 1176 إن عاجومعط ء1[7 زه بر«ه1اىة8 أمأء50 7176 ,كادءط1]10 

(.184 .صم ,1856 .20م.آ ,كع لااااء© أكهمر 


ص 749 ألمانى. 889 عربىء الحاشية 195 


01 501125ع1 عط لاط لعطذ1[طهادة 15 ,عطانا عطا ص1 عتقطة 10 01مم عط 1ه غطعوك عط" نم 
(.804-805 .م ,آ[ .لاه .1 باأععاعن1) ".56210165 امعاعمة 


ص 751 ألمانى. 891 عربى» الحاشية 199 


عط تنا أمععا لإللدع؟ 10لا ملعت 01 غأع5 121 ,لا960112111 0111 01 1055 عط أمعتة]! أومح 1" م 
01 22205 عطأ 12 20997 13205 ماعطا عهع5 10 ته 1 5012397 320 :22105 قلطا 1ه ععمع ل سعمرء 120 
طأعنة نه 5ع35ع]1 تاعطا 2010 هط ,وتعصقة؟ 211مد 10 ناه 222160ع1 ,10205 110020112128 
/61© 011 5111231210115 2 211620 10 '2039ع2 ١7/255215‏ تقطا 7عااع6 11116[ عط 10 35 6020161025 
1 1(ع 51176 07116211011 1/116 17110 :17191117 رأمصطغساطعة .[] ".06625102 15ا0لء لطءقاطا 


[.139 .2 ,17/73 .0مآ ,كتتتته زه 51 1116 4110 701510115 0 716« ا1نتعدو 1 


ص 751 ألمانى. 892 عربىيء. الحاشية 200 


عتأطنام 2 15 ,1695 12 ,لإغما02 12096[ 10 لصداع؟1 مآ ك0صة]! 04 أسصوعع عع:121 غط1" م 
و*لاع 011 1209 ... عمعمرع ناكما 1209/5 عغطا 220 ,لمتاعة311 2855لا عط 01 ع6 هأاكط1 
46 ) .10121516213 متنطملط 13 50602 - وععط عكقط 10 511220560 322 ر5قع01110 ع مأعدع0مء 
أماطع 07 71 ولع تترعدع رمع : ك2 .عاء 14تماجء0 :تاي ,دربه !]17 ع1ك1 إه «لامآطوطء تنه «عاعه تمه 
ع برجواعنعء5 ,020070 ,ءده / اه ,507235 72تم جر بروباط دضع :لد [0 ع1014/1 1/116 10 1611675 

61.) 


ص 755 ألماني. 897 عربي؛ الحاشية 212 


عآءغ56 10 1019/25 عط 1210 0م1501 320 ر5قعع8 20113 تأغطا مده مع2117ل ع2 عمد عسملعاه 1" م 
5 8[1)أصة0) كتتطا 320 ,21260غ]05 15 1115م11اة 7ع1328 2 تغط أناط - امع مزه [صصء 10 
(.5117 .م ,1843 .لدمنآ ,لع 204 ,«مننه77 عرلا تزه ماأتبوط :1 [رلإعاءء5 .8 .12]) ".11822162160 
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المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجزء السايع) 


ص 760 ألماني؛ 9004-3 عربي ١‏ الحاشية 220 


عل 21020 غ1 قصمل خلا آنه ندل 5ع5قعطع21 5ع مدعع 065 عن عدمل أت12 سنا ع1" م 
5016 0111116 2651 66 ,21112121126 ععأمزقة”1 20111 5126121 اع تناع 1/121 .عمعفسع الات :1 
5 ,00157665 165 ,01160135 12022015 وعآ .162-615 06 2ع/[110 112 202 أع ,2021562 12 مامه 
5 2001© 3316م 0111 ,211622220 32ا10731نه 16 اأمعممعع6 ,عق1معع 1011 عل 5ع10 ازعو 
85 2056 11 ,111126 ع0 0012516 0111م غء ... عأغطع2 0011 عه 1011 قمول 5أعع12011 015ماطا 
2 11 غممل عه ععأعطء2 25م م2:05 11 زاناء؟ ع1 11 عمتررمه أء 010 100066025م 5ع5 ععل0مع؟ 
85 1011165 .11م 20611161312 211 3م1172 1101 ع1 20111521621 0111 1213122205 :2107 تاأاموعط 
15 وع]1 2361م 06 غ0”62 2015 1201161211 ع5 11 أء رأضعلطة125625161 امعصالت غ1 وع5نادهء 
066112211 612 ,1655011166 26لا 01156 لبط علاء :مم16 12 قصدد ععمدغطءة*1 3 5اععمتل 
0011 22215 :11-2261026 أء ر5أع721 565 ,56192215 565 ,6212215 565 ,1201216 59 001162021 
0 10126 112 عتمنتمدمه 1232021116 11 ,66 2 [15نامعه5 عه ع0 21066 عممقم ,عنم عاطتمغم 
2117 511111156 20111 ,تناع 3 16976 ع5 أء وعم 7تاعط 9 3 عطعتنامء 56 11 زع11مع16 12 3 أء عع8 1301113 
1 2022315 :و0مة7 2220م 211015 112 31م و3ع1010 565 16231612 الو 069 11 وعلالط رع 113131031 
أن و5ء6تصعل دعل غ6ن0615 ع5 511 روعء[لتهصهة ع1 أء صندم ع1 0101م ومتوئمع ع0 122220116122 
... 7106 عه 2 1662مم50 0111م 17162 عدمل غندد؟ 11 .015مجطا د5ه1 023:61 0111م 762016 12102211 
تعنالط مة 11-ا-عطعناه0ه 56 23:532م ع1 أوونتة .2551010116 ع220مع 5ناآم 12 201161م3 '( 12111 11 
167 ع5 أء ركلاعط 3 عطعلام ع5 11 معاط 011 :512 011 لمك 3 1686 ع5 اع رع7ناع2 1126 ,اتناقتط 
عل أء ع1لاء؟ عل ونعتاء أءن) .عطع30 تل ع1 أوء*2 عه 51 عل" 55 ع0 01015[ 165 10105 1ع اع ,تناع ل 
55621 16101165 أ 011201111165 21ع1؟ 13 06 أع ,215 0تتاط 22110116 12 أمع15 120211 
.م ,111 .1 ,.ء.1 ,تتهعط812) ".711165 و16 0225 0116 322228265 145 02125 1116م نامع نوعط 

212 500.( 


ص 766 ألماني؛ 0 عربى. الحاشية 222 


5 ملاع بتتاع6 011161626635 عط 316 1ناوء؟ 10 5أ لع 21 211 [ناعوع1 عط رم تعصعط 117" م 
ك6 ]مدع ,"'[طاتمدد .4] .22251615 غطا 217235 ع2 001125611015 115 راع متا 701 تاعط1 220 
[أ816صتط] ,116 7ومجم ه! أده »© ,كزه/ 


ص 769 ألماني. 914 عربيء. الحاشية 225 


15105 أت 6121 106103 011 20150121025 ع0 5عع26 © 1011165 06 132622115562162" م 
عل للصة فل كوه 11 ,ء215؟ج222 5م10 تامهم 13 ع 5ع 1قامع10502:2؟ دء5هط 5ع عمل"1 اهما 
وعل" ... ".5011 عه نال ع110ه؟ 01610116 50115 أع عاأءء161م 0161116 505 أنة1 عل عتاطهاة: و1 
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]841[ 


]842[ 


المقتبسات باللفات غير الالمانية إمن الجزء الأول إلى الجاء السابع) 


5 ]2ع2216ع1م 22611655 أهء 31515 ,21016551025 2062065 2111 5قطءعة1اج كمع نز ما 
05ت 06 1ع15ا1ء1 3 1620211165 002561210115 065 عتلاء ©211؟ 121531601 ,0611562205 
5 16 011 1201151516 2ناع1 ع0 1155امع56 16 6 اصطتمعا06 :11م 1ن 3ن 2:320601062 0113 
-1260115]111111011 06121665 565011 ... 00121561110115 أ 061156221025 0165 165 013592117 
''.عاء عصتصطصط”!1 ع0 15أ1أه02 065 5م60 هجداء06 12 3 غهء غارعط ةا 12 3 5ع نتم أهقاطة 0ه ,وعالاعد 

(.523 .م ,111 .1 ,1791 قوط ,كأعوط ع0 كمايا مدةع1) 


ص 772 ألمانىء 917-916 عربىء الحاشية 228 


2240 ,71/161061 24215161 8011 ,220111322 طكقاط عط ,ركنا 0ط طم 261 207 ,ناولا" زألطعتضكظ م 
5 101 .1اأء7 لاأعاع22 801115617653 52196 /ق232 ,2111116615 1ع 012 طأاةا ,تعمم 00 2123جله00 
01 ع9ز1م عطأ 12 ع2115 011لا 00 طأعتتمط 50 رعلقء1787 لإعطا مقطا 1ع3ء06 ع3 5ق تلطا 211 35 طاعتاتط 
عدعط7# أاء5 10 2015128 220 7 8111 .28232 1أء5 ععئ8 221 211025 مناعه0 220 1215 0111ل[ 
20115 7/6 1221 112855طا 12056 60112161972116 10 ,01 معطا ع13:0م عل ع200820 الطوامط عبر و6 
05 01 ,11551 رلقهف .عطمعط علا أقطا 50115 1205 ع5 17/5216 ,010ل( 2233م 1" ... .2823/06 لؤلاط 
اا أقطا عدعطا [لد عمدعم 1" :7مغعزه2] - "(بإطعععط عؤوون1 20 عتكقط 10تامطة ععلصتطا عع أقط) 
خط" اخطعتمكا- ".عع الدعنعغطا 1أءد تإعغطا ,رععدعل لإناط لإعطا 25 ,101 ,عم صضتلاء5 220 ع صالاتاط نط 
06 325 طعناة 211 ,142215" :1ماع120 - "117 ن(ط ا 701110 لإ52ععلز أقطا 5021 ألاعم عطا 15 
1 رغخطع؟ 01 عط عه" (72102[نك .ط.ل) ''222121112166 عتتكده تأعطا ضا وعصتمدع1 01 ووساعلةا 
1 اهم لاعطا ,ذا أقطا - عتتاعه عطا 7ع32 1اعة لإاعطا ,علد ع010 عطا غ2 تقوم لإغطا عتعطى 
تخطعتم؟ز "... عمتدعل 1مع2عط1ا عمتجامعع 5عقمتطا 211 ألأءة5 لصة ,عمدعطء 00ه0ع8 علصها ماعطا 
ع5ع طقطأ الإطعععط ء5و10 تع1امعمع عتتقط 11تامفطة ع523:0 عل رطعتطثا أقطا 15 غأرهة أهط117ا" 
76لا أقطا معطاه 211 220 ,قعصعة 1 اضعع ,معصسعاط20 211 15 غ1" :2ماءه12 - "2017م 0هط معد 
0 ,82011110 عط" (0197216][ناء) 22211111 غ20 60 08 ,20عم]5 01 لمع لعامتاة ج بلط وعغطااء 
6 :0 15ه1010نء م2071 ك4 ,51211010 111113] ".عمنتااء5 320 ومتتاتاط 20 لامناعءه عمل 
77171ز711ل0 0 لزن 0 121775 كز كلانه[ ص00 بوممدةل 07 عنبره 1 ع0 [0 120711171611011 

[.1581 2002م.آ ,كنره لاه ع17656 


ص 772 ألمانى» 7 عربي» الحاشية 229 


07 تتتهاعأكقطء نعتلهلاغطء ,180131556 06 7260165 22655116 0116 عأططمه 16 أوء 09" نم 
أ عنال ع1 210115618116111 201115 101[011 2 2165 202ه0ه 165 162211 52152111 أ65 1221 2865329011 
275 5لنامعل ,عتدعة 1 اءأققطء غع1ئل 12 2 اأتقدة21مم2 5غادع2 5ع ,عمعومع2ناه80 عل عاصرمه 
".740011 1ط تمعء06 ع0 ناز “22217111 15011311از 540001116 ع طموعءة0 عل نامل 

(.234-235 .م عله 7115 كل71ها عحلنه1 14216[ كعك ء0غكا8 ,اأعاخده ك8 وترعاة) 
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المقتبسات باللفات غير الألمانية إمن الجزء الأول إلى الجزء السابع) 


ص 774 ألمانى. 919 عربىء الحاشية 232 


35 0116 6020111011 2 ,11لاده5 1206 ع0 الاعمطصط'1 2862 70115 عنانل" ... ,"للها أعصمعم 36" نم 
''.1 601212212106 70115 06 716205 ع[ عنالن عماعم 12 20111 16516 70115 01ان ناعم 16 002262 عتآ 
(.[70 .م ,1760 بعتتقمهء0] .علو ةاأاوط 11دم1دمء 12 '[| لاى 21500105 ,12011556911 .7 .[) 


ص 775 ألمانى. 921 عربىء» الحاشية 234 


2 01 عقتقتطامكه 119دع/9 عط مغأض1 تزأع/الوتاط120 لع 1ع تدمك 7001 01 205تامم لإخدء 19" نم 
0 12221665 1515 - 77011 ناع 01 01 12161259215 عط 12 5)11377تل 12 صده 15 لأط 1139متة1 5ع 2تامط13 
0 126266 ,اععاه20ط عطا 10 ععطعطا ,150ماع 12 عغطا 10 غ1 20ء5 راءعع12211 10 غ1 عساءط أتاط زومطة 
1ةأأصرةء 20121231 220 ,02612261025 601212616121 أوعقع عكقط 111 جامن9 ته ,تعلوع0 عطا 
5 15 01355 77011128 عغط]1: ... عتلة؟ 115 1065 إأمع7] 01 اأطتامطتة عغطا 0غ ل0ع8هممهء 
,5 128ءعع1م 520 2212511621 2 ,70211124102 1210179 لعطعاعء77 2 اأزمممتاة 10 لععنع مره 
.1 ,لآ 12350) ".مع أولزة 1222121 220 1202612179 ,1ئ1 تممه 701110115 2 هه 

2. 120.( 


ص 783 ألماني» 0 عربى» الحاشية 24386 


5 و5ع0 2غطلط 121102311 11 ,تتتط211[01110 عم10ناظ'1 1ه12020216 5ع131ة1: 165 51" ل 
651 .20115 1101م 112320161 111112 أوعته عنال عه 62016 21ه عتلة1 تناع[ تتام[ 
(.1769 و5ع0201.آ .60 ,33 .م ,لا1 .'1' ركتها 065 11«ودط 


ص 790 ألمانىء 938 عربىء الحاشية 251 


5 ...5001616 12 06 201196116 10111-3-1211 202016102 1126 ققضقل [...] 01165تزهة ناهول" م 
".125981 ع0 عوؤمةء 01016 ع0'396 11616م20م ع0 عممم5ه 101016 [...] تع مم5 3 قدمللءا 
(434 .م ,آآ .1 ,اتامط .معطا '| 46 عومع«مط «نتهءنهده787 ,تل«مصوزة) 


ص 798 ألمانىء 947-946 عربىء الحاشية 268 


ع5 10126 39311 ع1 0116 5325 35011 616 2 عع3573[عوع'1 011 1052165ه0ه2 165 2325[ ..." 0م 
12 مع61م71-5:0 2 نه رعللط11 125021 عل 611117216216 011220116 1126 21م 206 1طتاء 1 10101211] 
225 165 9/11 2 2012 .لتتاعلآ 105 50115 01115[ 165 10115 1621156 56 0131 1216 حال ع1 تمع امه 
5 تتتاء”0 61861 ,0120115516 315ا1626مع211هء و16 101012 لاع[ 3 1011612صءاء 5نناء22592111] 


ع1 قصقل اتقمعلاع1 تتناع1 1تان عمتتااعة1 هم 12 ع356 011102م0]م عأتاهغ عل 5امط وع521215 
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المقتبسات باللغات غير الالمائية إمن الجزء الأول إلى الجراء السابع) 


0101 51011153121 :211 1112 5116165 15لاء1 ع0 051211 2011921221 26 ,132161115« 5عآ .2001م 
5 51115 025010 ,60221عئه ”1 تتصتناه؟ ع0 دأقتاطه غ6 غخده ,ع521215 ع0 2211556 12 اتتتنامه 
6 111265 616 021 5تناء 1321م ع0 10116 عمن_آ .10161065 1121م 2ه 55ناة1 5101 62511116 ,101115م 
... 11201011261216 111126 1126 2 2261 2طء6 20111 2111625 15ناء1 غتتتع] 021 0210155 رع 50521 13 
5 0116 ,211 1أصقه ع0 112110525تتتناعع3 065 265115 70115 1م116 72111 11 ,ع1ناه كوك 
65 قل2 1125 165 21 0116 72لاء201 235 721101211-11؟ ع2 دلقم" (...) 'أوعستصستعط :0 كمه هئمم6ع 

(.31-52 .م .ه.1 ,تتقستاهك8) '"17معد6215م 210565 


ص 800 ألمانى. 948 عربىي» الحاشية 272 


112105مةه 065 غه 501 11 112108م20ممة*1 3 ع36ئع ,2(010162-970105 رأوه*0" 0 
651 ... 1639/1211 1111 1211 5 أ ,21102 ناعهع1”0 ع0 12011976 ,5125 565 0116 22 0111 ,15011106 
5 65 1501176 0111156 501 ندل غ1اع120191011 112102م120مم 1*3 2 ععقجع ,60211211 211 
35 70115 ,7106 16 02125 120111216 1111 2161162 70115 0112110 ... 51225 161115 0116 11-3372121 
... 501 411 62222162 770115 70115 0112110 ,121165-90115 أكطلم .ع تغطم5م0صاة'1 عل دمص 
270175 0118 17116 2ه12155 ع1 ع2 كلامم روء55عطع عل ع10؟ ع1 عمقل ماعط ع1 أوء*0 

(.355152م 271 - 267 .م ,111 .1 ره .1 رقصتاه0) '".16مه1ه؟ 


ص 801 ألمانى. 950 عربىء الحاشية 275 


ملاع 10 15 رقطتتلة 1862 01 أعة 20مرآ تتتعط عط طعنط8 21 أعءزط0 2125م 320 أوت؟ فط 1" ... م 
اط ,17110714 /0 ماعط 14تمط 77:6) ''.ه1ومعم عط 1ه أصعصع [ااء5 عطا :ه10 دعن تااعد! 0ع5 120262 
(.[3 .م] ,1862 .20هم.آ ,رقلصماآ عتاطن2 01 15162م 141 .نآ .0 .صمط عط 
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ئج عملية الإنتاج ١‏ 
لباشرة 


الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 
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نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


.اه ونه . »6 ميءموه ؟- 5 
تنقسم مادة هذا الفصل”* إلى ثلاثة أقسام: 


.1 
.11 


الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج لفائض القيمة» 


1. وهو أخيراً إنتاج وتجديد إنتاج العلاقة الكلية» التي تتحدد عملية الإنتاج المباشرة 
نفسهاء بفضلهاء كعملية رأسمالية خاصة. 

إن الموضوع (): من هذه المواضيع الثلاثئة» ينبغي أن يدرج أخيراً لا أولاًء في 
الصيغة النهائية قبل الطباعة» لأن الموضوع (1) يؤلف انتقالاً إلى المجلد الثاني «عملية 
تذاول ادن لهال عبن اننا تدا كه ها ترحا اللي 


تت 
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كان ماركس يستخدم تعبير «الفصل» (6ئم02) لما صار فيما بعد يُعتبر #جزءاً» (انصطعوطة)ء 
وكان يعتزم إدراج هذا الفصل/ الجزء في آخر المجلد الأول» بعد نظرية الاستعمار عند وايكفيلد. 
لذ.ع]. 
اعتمدنا في هذه الترجمة النص الالماني الصادر عن ارشيف الادب الاشتراكي» المجلد 17» نويه 
كريتيك» فرانكفورت على الماين» 1968. 
اعيد نشره في: ي.ل. فيلم: الارشيف الماركسي الالكتروني (التحديث في 3 تشرين الثاني/ 
نوفمير» 2007). 
تعطءكتاكتله 500 عللتطءعطظ .كععدععمعط كارم ةا ءالمع بعروطاء دنا دعل عأعأاأيدع ,مك8 اسمخ 
6-3لالطءعف أعمتعاك1 14211515 رسلاالا .1.1 -1968 .2.34 اأمللطمدذط عنما عبعاة ,17 المآ 
.(2007 .لامل8 
اعتمدنا تسلسل مواد هذا الجزء على فهرست ماركس نفسه» المذكور اعلاه» علماً أن الناشر 
الالمانى غيّر التسلسل الاصلى للمخطوطة اعتماداً على ملاحظة ماركس بتغيير التسلسل عند النشرء 
خلافاً للطبعتين الإنكليزية والفرنسية فقد ابقيتاه اعتماداً على ملاحظة ماركس ب "توخي السهولة". 
كل الهوامش المرقمة تعود لماركس. وكل الهوامش المؤشرة بنجمة(*) هي للناشر الالماني» 
باستثناء تلك التي تحمل توقيع الناشر العربي. [ن.ع]. 
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لقد كانت السلعة» بوصفها الشكل الأولي للثروة البورجوازية» نقطة انطلاقناء ومقدمة 
نشوء رأس المال. من جهة أخرىء» تتجلى السلع الآن كمنتوج لرأس المال. 

إن الطبيعة الدائرية لبحثنا تتطابق مع التطور التاريخي لرأس المال. فرأس المال 
محمول بشروط نشوئه على تبادل السلع؛ على المتاجرة بالسلع»؛ ولكنه يمكن أن يتشكل 
في مراحل مختلفة من الإنتاج تشترك في حقيقة أن الإنتاج الرأسمالي لم يظهر فيها إلى 
الوجود بعدُء أو أنه يوجد ولكن بصورة مبعثرة. من جهة أخرى. فإن تبادلاً سلعياً عالي 
التطورء والشكل السلعي بوصفه الشكل الاجتماعي الضروري والشامل الذي يكتسيه 
المنتوج» لا يمكن أن يبرزا إِلَا كنتيجة لنمط الإنتاج الرأسمالي. 

وعلى أي حالء إذا عاينا المجتمعات التي يكون الإنتاج الرأسمالي فيها عالي التطورء 
لوجدنا أن السلعة هي المقدمة الأولية الدائمة (شرط الوجود المسبق) لرأس المال» وهي 
النتيجة المباشرة لعملية الإنتاج الرأسمالية» بالمثل. ْ 

إن كلاً من النقود والسلع هي شروط أولية مسبقة لرأس المال؛ ولكنها لا تتطور إلى 
رأسمال إِلَّا في ظل شروط معينة. فرأس المال لا يمكن أن يظهر إلى الوجود إِلّا على 
أساس تداول السلع (بما في ذلك تداول النقد)؛ أي حيثما تكون التجارة قد نمت سلفاً 
إلى درجة معينة ومحددة؛ غير أن إنتاج وتداول السلع؛ من جهتهماء لا يفترضان البتة 
وجود النمط الرأسمالي للإنتاج. إذ يمكن على العكس من ذلك؛ كما بينت من قبل”': 
أن نجدهما حتى في «تشكيلات اجتماعية ما قبل بورجوازية». إنهما يشكلان المقدمة 


(1) مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسىء برلين» 21859 ص 74. 
.(74 .5 ,1859 بمستامع8 ,عتصمدمع01) «مطعتاتامط جع عاناتي1 جلاح) 
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التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن» من جهة أخرىء ما إن تغدو السلعة الشكل 
العام للمنتوج. حتى يتوجب على كل منتوج أن يرتدي هذا الشكل السلعي؛ ولا يعود 
البيع والشراء يشملان المنتوج الفائض فحسبء. بل يشكلان جوهره بالذات» وتظهر 
مختلف شروط الإنتاج ذاتها بوصفها سلعاً لا تغادر التداول وتدخل الإنتاج إِلّا على أسس 
الإنتاج الرأسمالي. وعليه» إذا كانت السلعة تظهرء من جهة. بوصفها مقدمة لنشوء رأس 
المال» فإنها تغدو أيضاًء ومن حيث الجوهرء نتيجة ومنتوج الإنتاج الرأسمالي» ما إن 
تصيح الشكل الأولي الشامل للمنتوج. وفي مراحل الإنتاج السابقة» كان جزء مما يُنتج 
يتخذ شكل السلع. أما رأس المال فإنه ينتج منتوجهء بالضرورة» كسلعة0©. لذا فإنه 
بمقدار ما يتطور الإنتاج الرأسمالي» أي رأس المالء قُدُماًء تنمو مديات القوانين العامة 
الناظمة للسلعة؛ وكمثال على ذلك أن القوانين التي تؤثر على القيمة تتطور في الشكل 
المميز للتداول النقدي. 

ونرى هنا كيف أن المقولات الاقتصادية الموافقة لحقَّبٍ إنتاج سابقة» تكتسب طابعاً 
تاريخياً خاصاً وجديداً بتأثير الإنتاج الرأسمالي. 

وإن تحوّل النقدء الذي لا يزيد هو نفسه عن كونه شكلاً متحولاً للسلعة» إلى 
رأسمال» لا يحصل إلا عندما تكون قدرة ‏ عمل”* العامل قد تحولت إلى سلعة بالنسبة 
إليه. وهذا يفترض ضمناً أن مقولة التجارة السلعية قد امتدت لتشمل ميداناً كانت في 
السابق منفصلة عنهء أو لم تكن لتلجه إِلّا بصورة متفرقة. بتعبير آخرء لا بد أن يكون 
السكان العاملون قد كقّوا إما عن أن يكونوا جزءاً من الشروط الموضوعية للعمل وإما 
عن أن يدخلوا السوق بوصفهم منتجي سلع؛ وعوضاً عن ببع منتوجات عملهم ينبغي لهم 
أن يبيعوا ذلك العمل نفسه. أو بتعبير أدق» أن يبيعوا قدرتهم على العمل. وعندئذ 
فحسب يمكن القول إن الإنتاج قد أصبح إنتاجاً للسلع بكامل طوله وعرضه. وعندئذ 
فحسب يغدو كل منتوج سلعةء. وإن الشروط الموضوعية لكل ميدان مفرد من ميادين 
الإنتاج إنما تدخل فيه بوصفها هي نفسها سلع. ولا تغدو السلعة» بالفعل» الشكل الأولي 


(2) سيسموندي. 

(:#) يستخدم ماركس هنا تعبير (576508862ا17561م) أي قدرة ‏ العمل» بدلاً من تعبير (515840از1:56ه) 
أي قوة ‏ العمل» وهذا الاصطلاح الأخير هو ما استقر عليه ماركس في الصيغة المنشورة 
ل راس المال. [ن. ع]. 
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الشامل للثروة إِلّا على أساس الإنتاج الرأسمالي. وحيثما لا يكون رأس المال» مثلاء 
قد هيمن على الزراعة» فإن قسماً كبيراً من المنتوج الزراعي يظل يُنتج» مباشرة» كوسيلة 
عيش لا كسلعة. وفي هذه الحالة» نجد أن قسماً كبيراً من السكان العاملين لم يتحول 
بعدٌ إلى عمال مأجورين» وإن شطراً كبيراً من شروط العمل لم يصبح بعد رأسمالاً. 
وينطوي هذا الوضعء ضمناً» على أن تقسيم العمل المتطورء الذي يظهر مصادفة داخل 
المجتمع» والتقسيم الرأسمالي للعمل داخل ورشة العمل (16:7اء1ه)؛ هما شيئان يشرطان 
وينتجان بعضهما بعضا. إن السلعة بوصفها الشكل الضروري للمنتوج» وبالتالي الانسلاخ 
[181155611128أم8] عن المنتوج كوسيلة ضرورية لتملكهء تتطلب تقسيماً متطوراً للعمل 
الاجتماعي. وعلى العكس من ذلكء فإنه على أساس الإنتاج الرأسمالي وحدهء وبالتالي 
على أساس التقسيم الرأسمالي للعمل داخل الورشة» تكتسب كل المنتوجات» بالضرورة 
الشكل السلعي» ويغدو كل المنتجين بالضرورة منتجي سلع. وعليه فإن القيمة - 
الاستعمالية لا تتحقق بتوسط القيمة ‏ التبادلية» توسطاً شاملاً» إِلَا بانبثاق الإنتاج 
الرأسمالي. 

وهناك ثلاث نقاط هي : 

1 إن الإنتاج الرأسمالي هو أول من يجعل السلعة الشكل العام لسائر المنتوجات. 

2 إن إنتاج السلع يقود لا محالة إلى الإنتاج الرأسمالي ما إن يكف العامل عن أن 
يكون جزءاً من شروط الإنتاج (كما هو الحال في العبودية والقنانة) أو ما إن تكف 
الجماعة المشاعية البدائية عن أن تكون أساس المجتمع (الهند)» وباختصار ابتداءً من 
اللحظة التي تصبح فيها قدرة ‏ العمل سلعة» بوجه عام. 

3 إن الإنتاج الرأسمالي يقوّض أساس الإنتاج السلعي بمقدار ما إن هذا الأخير 
لمُتعادلات» ويغدو التبادل الشكلي بين رأس المال وقدرة ‏ العمل عُرْفاً عاماً : 

ومن وجهة النظر هذهء ليس مهماً البتة في أي شكل تدخل شروط الإنتاج إلى عملية 
العمل؛ إذ ليس مهماً فيما إذا كانت هذه الشروطء. مثل جزء من رأس المال الثابت» 
الآلات إلخ» تنقل جزءاً من قيمتها إلى المنتوج على دفعات» أو كان المنتوج يمتتص [443] 
قيمتها بالكامل» مثل المواد الأولية» أو فيما إذا كان المُنتِج» يستخدم المنتوج مباشرة 
كوسيلة عمل» كما هو الحال بالنسبة إلى البذور في الفلاحة» أو كان يتوجٌب بيع المنتوج 
أولاً لِيُعاد تحويله إلى وسائل عمل. فعدا عن الخدمة التي تؤديها سائر وسائل العمل في 
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عملية الإنتاج بوصفها قيماً ‏ استعمالية» فإن جميع هذه الوسائل التي تم إنتاجها إنما 
تخدم أيضأ كعناصر في عملية إنماء القيمة. وحيثما لا يتم تبديلها إلى نقد فعلي» فإنه يتم 
تحويلها إلى نقد حسابي؛ وباختصار يجري استخدامها كقيم ‏ تبادلية» ويتم حساب عنصر 
القيمة الذي تضيفهء بهذه الطريقة أو تلك. إلى المنتوج حساباً دقيقاً. وبمقدار ما تصبح 
الزراعة» مثلاً» فرعاً صناعياً يُدار بطريقة رأسمالية (الإنتاج الرأسمالي يحط رحاله في 
الريف)» وبمقدار ما تقوم الزراعة بالإنتاج لأجل السوقء. أي تُنتِجٍ سلعاًء مواد للبيع لا 
للاستهلاك المباشر الخاص بها فإنها تحسب التكاليف بالدرجة نفسهاء وتعامل كل 
عنصر كسلعة (بصرف النظر عما إذا كانت تشتريه من فرع آخر أو من نفسهاء أي من 
الإنتاج). بتعبير آخرء بمقدار ما يتم التعامل مع السلعة بوصفها قيمة ‏ تبادلية مستقلة 
ذاتياً» فإنها تتصرف بوصفها نقوداً. وهكذا ما دام القمح» والعلف. والماشية» والبذور 
من كل صنف ولونء إلخ» باع بوصفها سلعاً ‏ وما دام لا يمكن اعتبارها منتوجات ما 
لم يتم بيعها ‏ يترتب على ذلك أنها تدخل الإنتاج كسلع. أي كنقد. إن شروط الإنتاج» 
العناصر التي تؤلف المنتوج. وهي أشياء تتطابق مع كل منتوج» هي أيضاً منتوجات» 
وترتدٌ هي الأخرى إلى سلع. ونتيجة لعملية إنماء القيمة» يجري إدخالها في الحسابات 
كمقادير من النقود. أي في الشكل المستقل» شكل القيمة ‏ التبادلية. نرى هنا إذن أن 
عملية الإنتاج المباشرة هي على الدوام وحدةٌ لا انفصام لها من عملية العمل وعملية 
إنماء القيمة. تماماً مثلما أن المنتوج هو وحدةٌ تتألف من قيمة ‏ استعمالية وقيمة - 
تبادلية» أي سلعة. ولكن ثمة في المسألة ما يزيد على هذه الجوانب الشكلية: إذ يشتري 
المزارع ما ينبغي له توظيفهء فإننا نشاهد تطور التجارة في البذور والسماد وتربية المواشي 
- إلخ» بينما يبيع دخله. وهكذا تنتقل شروط الإنتاج» بالنسبة إلى المزارع المفردء انتقالاً 
فعلياً من التداول إلى عملية إنتاجهء وهكذا أيضاً يصبح التداول» عملياًء الشرط المسبق 
لإنتاجه نظراً لأن [شروط الإنتاج]”*© تصبح؛ على نحو متزايد سلعاً قد اشتراها (أو يمكن 
شراؤها). والواقع إنها قد أصبحت في نظره سلعاً قبل ذلك بوقت كثيرء نظراً لأنها 
أصناف». وسائل عمل» وهي في الوقت نفسه تؤلف جزءاً من قيمة رأسماله. (وحين 
يعيدها بطبيعتها إلى الإنتاج» فإنه يدخلها بذلك في حساباته بوصفها أشياء بيعت إليه 008 
باعتباره منتجاً). زد على هذاء إن ذلك كله يمضي متساوقاً مع نمو النمط الرأسمالي 
للإنتاج في الزراعة» التي تقف نتيجة لذلك على أساس صناعي» بصورة متزايدة. 


(*) الإضافة الإيضاحية من الناشر الألماني. [ن.ع]. 
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إن السلعة بوصفها الشكل العام الضروري للمنتوج؛ السمة الخاصة لنمط الإنتاج 
الرأسمالي» تكتسب استقلاليتهاء بصورة حسية» في الإنتاج واسع النطاق الذي ينبثق في 
مجرى الإنتاج الرأسمالي. فالمنتوج يصبحء بصورة متزايدة» أحادياً وهائلاً. من حيث 
طبيعته. وهذا يسبغ عليه طابعا اجتماعيا معيناء طابعا يرتبط وثيق الارتباط بالعلاقات 
الاجتماعية القائمةء بيتما تظهر قيمته ب الاستعمالية المباشرة التى ثلبى .حاجات منتجة» 
أمراً مارضا + اعديح الأهمية وغير أساسي». :وتتيعي :لهذا :المقوح البائل أن يتطق كقيمة ب 
تبادلية» ينبغي أن يجتاز استحالة(*) السلعة» ليس يسبب أن على المنتج» كرأسمالي» أن 
يضمن بقاءه فقطء بل أيضاً لأن عملية الإنتاج نفسها ينبغي أن يتم تجديدها ومواصلتها. [444] 
لذلك تمتص التجارة هذا المنتوج. إن شاريه ليس المستهلك المباشر بل التاجر الذي 
تقوم أعماله على تحقيق استحالة السلعة”©. أخيراً يطوّر المنتوج طابعه كسلعة» وبالتالي 
طابعه كقيمة تبادلية» نظراً لأن ميادين الإنتاج تصبحء في ظل الإنتاج الرأسمالي» بالغة 
التشعب والتنوع» وبالتالي تتضاعف باطراد إمكانات تبادل المنتوجات". 

إن السلعة التي تنبثق من الإنتاج الرأسمالي تختلف تماماً عن السلعة التي ابتدأنا منها 
بوصفها عنصر الإنتاج الرأسمالي» شرطه المسبق. لقد بدأنا بالسلعة المفردة منظوراً إليها 
كصنف مستقل تشيأ فيه كمٌّ معين من وقت العمل ويمتلك بالتالي قيمة ‏ تبادلية ذات 
مقدار معين. 

ويمكن تحديد السلعة» بصورة مزدوجة؛ على النحو التالي: 

1) إن ما تشيأ فيهاء عدا عن قيمتها ‏ الاستعمالية» هو كم معين من العمل الضروري 
اجتماعياً. ولكن على حين أن الأمر بالنسبة إلى السلعة المأخوذة بذاتها يبقى غير محدد 
تماماً (هذا في الواقع أمر عديم الأهمية) من أين يُستمد هذا العمل المتشيئ» فإنه يمكن 
أن يُقال عن السلعة. كمنتوج لرأس المالء إنها تحتوي على كل من العمل مدفوع الأجر 
والعمل غير مدفوع الأجر. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا القول ليس صحيحاً بالمعنى الدقيق 
نظراً لأن العمل نفسه لا يتم بيعه وشراؤه كعمل مباشرة. ولكن السلعة تحتوي على كمية 
إجمالية معينة من العمل المتشيئ. وإن جزءاً من هذا العمل المتشيئ (عدا عن رأس 
المال الثابت الذي ذفع لقاءه مُعادِل) يُبادّل لقاء مُعاوِل لأجور العامل؛ وإن جزءاً آخر 


(*) 2 تحوّل أو تغير في الشكل ©5هطم:مسماء06). [ن. ع]. 

(30) سيسموندي [المبادىء الجديدت هص :7ط «مهءنهاه27 2 المجلد الأول» باريس» 6.1827 ص 
0. [ن.عا. 

(4) آكارل ماركس]ء مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. ص 17.» أنظر أيضاً: وايكفيلد. 
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يستولي عليه الرأسمالي من دون دفع أي مُعادِل. إن كلا الجزءين متشيئان. وبالتالي 
ماثلان كجزءين في قيمة السلعة. وإنه لاختصار مناسب أن نصف الواحد كعمل مدفوع» 
والثاني كعمل غير مدفوع. 

[445ع) 2) إن السلعة المفردة لا تظهرء مادياء كجزء من المنتوج الكلي لرأس المال فحسب» 
بل كجزء صحيح من الكل الذي ينتجه رأس المال. ولم نعد الآن معنيين بالسلعة 
الفردية» المستقلة» بالمنتوج المفرد. فتتيجة العملية ليست سلعاً فردية» بل كتلة من السلع 
يتجدد فيها إنتاج قيمة ‏ رأس المال الموظفة سوية مع فائض القيمة ( أي العمل الفائض 
المستولى عليه -) وكل واحدة من هذه هي حاملّ (1:3862) لكل من قيمة رأس المال 
وفائض القيمة التي أنتجها. إن العمل المنفق على كل سلعة مفردة لم يعد بالإمكان 
حسابه - إلا كمتوسطء أي كتقدير مثالي*". ويبدأ الحساب ابتداءَ من ذلك الجزء من 
رأس المال الثابت الذي لا يدخل في قيمة المنتوج الكلي إلا بمقدار ما يُستهلك. مروراً 
بشروط الإنتاج التي تستهلك جماعياًء وانتهاء بالمساهمة الاجتماعية المباشرة لعديد من 
الأفراد المتعاونين الذين يتساوى عملهم بصورة وسطية. وعليه يُحسب هذا العمل مثالياً 
كجزء صحيح من العمل الكلّي المنفق عليه. وعند تحديد سعر السلعة المفردة يظهر ذلك 
كمجرد كسر مثالي من المنتوج الكلّي الذي يعيد فيه رأس المال إنتاج نفسه. 

3) إن السلعة» بوصفها منتوج رأس المال» إنما هي حامل القيمة الكلية لرأس المال 
زائداً فائض القيمة» على خلاف السلعة الأصلية التى ظهرت لنا كشىء مستقل. فالسلعة 
الآن.هي الشكل المتحول لزان الماك الذي أنهى قينته. ذانيا + تزيديقي الآ تطبر :بينها 
بالميزان» وبالكميات الضرورية لتحقيق قيمة رأس المال القديم وفائض القيمة القديم الذي 
حققه رأس المال. ولبلوغ ذلك لا يكفي أن تُباع السلع المفردة أو قسم منهاء حسب 

لقد سبق أن رأينا أن السلعة ينبغي أن تكتسب نمطا مزدوجاً من الوجود إِنّْ كان ينبغي 
لها أن تصلح لعملية التداول. وليس كافياً بالنسبة إليها أن تظهر للشاري كصنف ذي 
خصائص نافعة معينة» أي كقيمة ‏ استعمالية خاصة يمكن لها أن تلبى حاجات خاصة. 
سواء للاستهلاك الفردي أم للاستهلاك المنتج. كما ينبغي لقيمتها - التبادلية أن تكون قد 
اكتيديت شكلاً مستقلاً؛ محدداٌ. متميزاً عن قيمتها ‏ الاستعمالية» وإن يكن هذا التميز 
مثالياً. وينبغي لها أن تمثّل كلاً من وحدة وازدواج القيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ 
التبادلية. إن قيمتها ‏ التبادلية تكتسب هذا الشكل المستقل عن قيمتها ‏ الاستعمالية 


(*) أي في الذهن. تصورياً. [ن. ع]. 
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بوصفها الوجود المحض لوقت العمل الاجتماعى المتجسد مادياً» أي سعرها. ذلك لأن 
السعر هو التعبير عن القيمة ‏ التبادلية بوصفها قيمة ‏ تبادلية» أي كنقدء وبتعبير أدق 
كفل ساب : ْ 

والآنء توجد في الواقع سلع مفردة» مثل سكك الحديد» ومجمعات البناء الضخمة» 
إلخ» وهي تمتلك بطبيعتها قدراً من الاستمرار ونطاقاً من السعة بحيث أن مجمل منتوج 
رأس المال الموظف يظهر كسلعة مفردة. في مثل هذه الحالات ينبغي لنا أن نطبق 
القانون المتعلق بحالة السلع المفردة؛ بتعبير آخر أن سعرها ليس إلا القيمة معبراً عنها 
بلغة النقود. إن القيمة الكلية لرأس المال + فائض القيمة ستكون عندئذٍ محتواة في 
السلعة المفردة ويمكن التعبير عنهما بلغة النقد الحسابي. إن تعيين سعر سلعة من هذا 
النوع لن يكونء عندئذء شيئاً مختلفاً عما قلناه بصدد السلع المفردة» ما دام المنتوج 
الكلي لرأس المال سيكون ماثلاً في هذه الحالة» بالفعل» كسلعة مفردة. وعليه ليس ثمة 
ما يستدعي الوقوف عند هذه المسألة أكثر من ذلك. 

إن غالبية السلع.» على أي حالء منفصلة بطبيعتها (ولكن حتى السلع التي تكون متصلة 
يمكن اعتبارها مثالياً. في الجانب الأكبرء بمثابة مقادير منفصلة). بتعبير آخرء عند النظر 
إليها بوصفها كميات من صنف معين» فإنه يمكن تقسيمها وفقاً للمقاييس التي تتناسب 

[446] معها تقليدياً باعتبارها قيماً ‏ استعمالية. وهكذا نتعامل مع () قمح بالكوارترات» و(ب) 

بنَ بالباونات» و(ج) قماش بالياردات» و(د) سكاكين بالدزينات ‏ في جميع هذه الأحوال 
تكون السلعة المفردة هي وحدة القياس» إلخ. 

وينبغي لنا الآن أن نعاين المنتوج الكلّي لرأس المال. هذا المنتوج الذي يمكن اعتباره 
سلعة مفردة» بصرف النظر عن حجمهء وعما إذا كان منفصلاً أم متصلاًء كمنتوج يمكن 
أن يُعدٌ قيمة ‏ استعمالية مفردة» تظهر قيمته ‏ التبادلية في السعر الكلي كتعبير عن القيمة 
الكلية لهذا المنتوج الكلي. 

عندما بحثنا عملية إنماء القيمة» اتضح لنا أن قسماً من رأس المال الثابت الموظف». 
كالأبنية والآلات» إلخ» لا ينقل إلى المنتوج سوى جزء محدد من القيمة الذي يخسره 
في أثناء أدائه لوظيفة وسيلة عملية خلال عملية العمل؛ وهو لا يدخل المنتوج ماديا في 
شكل قيمته ‏ الاستعمالية الخاصة. فهو يواصل الاسهام في إنتاج السلع على مدى فترة 
زمنية طويلة» والقيمة التي ينقلها إلى الأشياء التي تم إنتاجها خلال الإنتاج ثُقاس بمقياس 
علاقة هذه المدة الزمنية المحدّدة بإجمالي الفترة الزمنية التي يُستهلك فيها كوسيلة عمل» 
أي الفترة التي تُستهلك فيها كامل قيمته وتنتقل إلى المنتوج. فإنْ دام عشر سنوات فإن 
بوسعنا أن نوجز المتوسط بالقول إن يل من قيمته ينتقل سنوياً إلى المنتوج» أي إن يل من 


0ظ101 


أ: السلع كمنتوج لراس المال 


قيمته ينتقل إلى المنتوج السنوي لرأس المال. وبعد أن يتم تصريف كتلة معينة من 
المنتوجات» يمكن لجزء من رأس المال الثابت أن يواصل الخدمة كوسيلة عمل» 
ويواصل بالتالي تمثيل قيمة معينة على أساس متوسط ممائل لما قمنا بحسابه توء طالما 
أنه لا يؤلف جزءاً من قيمة كتلة المنتوجات التي جرى تصريفها على هذا النحو. إن 
القيمة الكلية لرأس المال الثابت ليست هامة إِلَا بالنسبة إلى قيمة كتلة المنتوجات التي تم 
تصريفهاء أي المنتوجات التي أسهم في إنتاجها؛ نقصد القول إن القيمة التي ينقلها خلال 
فترة معينة تُقتطع كجزء صحيح من قيمته الكلّية» أي: إن الفترة المعينة التي يخدم خلالها 
تُنسب إلى الزمن الكلي الذي يُستخدم خلاله وينقل خلاله قيمته الكلّية إلى المنتوج. أما 
ما عدا ذلك.» فإن أي قيمة يظل يمتلكها لا أهمية لها بالنسبة إلى تعيين قيمة كتلة القيم 
التي جرى تصريفها أصلاً. إذ يمكن اعتبارها صفراً بقدر ما يتعلق الأمر بهذه الأخيرات. 
أوء وهذا ما يضارع الشيء نفسهء يمكن لناء توخياً للتبسيطء أن نعالج المسألة كما لو 
أن مجمل رأس المال» بما في ذلك الجزء الثابت الذي يجري امتصاصه في المنتوج على 
مدى فترة زمنية طويلة» قد جرى احتواؤه ودخل في منتوج رأس المال الكلّي قيد 
اليدف: 
دعونا نفترضء إذن» أن المنتوج الكلّي - 1200 ياردة من القماش. إن رأس المال 
الموظطف 1002 جشةع مدها 80 جنها رأسمالا فابتاء و20 جنيها راسمالاً متغيراً: إن 
معدل فائض القيمة - 100 بالمئة» بحيث أن العامل يعمل نصف يوم العمل لأجل نفسهء 
ويعمل النصف الآخر مجاناً لأجل الرأسمالي. في هذه الحالة فإن فائض القيمة - 20 
جنيهاً» والقيمة الكلّية لل 1200 ياردة - 120 جنيهاًء منها 80 جنيهاً تمثل رأس المال 
الثابت الموظفء. و40 جنيهاً تأتي من العمل الجديد المُضاف. وثمة نصف من هذا 
[47 الأخير يذهب كأجور إلى العامل» فيما يمثل النصف الثاني منه العمل الفائض أو يؤلف 
فائض القيمة. 
وبما أن عناصر الإنتاج الرأسمالي» باستثناء العمل الجديد المّضاف» تدخل عملية 
الإنتاج بالأصل بمثابة سلع» أي بأسعار محددة» يترتب على ذلك أن القيمة التي يضيفها 
رأس المال الثابت تكون معينة سلفاً بلغة السعر. وعلى سبيل المثال» تبلغ في الحالة 
الراهنة 80 جنيهاً عن الكتان والآلات» إلخ. أما بالنسبة إلى العمل الجديد المضاف» 
على أي حالء فإنه إذا كانت الأجور المحدّدة بوسائل العيش الضرورية - 20 جنيهاً 
وكان العمل الفائض يساوي العمل مدفوع الأجرء فينبغي التعبير عنه بسعر 40 جنيهاًء 
نظراً لأن القيمة التي تعبّر عن العمل المضاف تتوقف على كميته» وليس بأي حال على 
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الظروف التى يكون فيها مدفوعاً. لذا فإن السعر الكلّى لل 1200 ياردة التى أنتجها 
رأسمال مقداره 100 جنيه - 120 جنيهاً . 
كيف يتأتى لنا أن نحدّد قيمة السلعة المفردة» وفي حالتنا هذه قيمة ياردة القماش؟ 
بداهة» بتقسيم السعر الكلّي للمنتوج الإجمالي على عدد الوحدات التي تقسمه إلى أجزاء 
صحيحة وفقاً لمقياس معين . بتعبير آخر يُقسم السعر الكلّي للمنتوج على عدد وحدات القياس 
التى يجري التعبير بها عن القيمة ‏ الاستعمالية. وفى حالتنا 1297 يي . حاصل 
اس : 0 ياردة 
ذلك سعر مقداره شلنان للياردة الواحدة من القماش. وإذا ما جرى تقسيم الياردة. التى 
تخدم كمقياس للقماش» تقسيماً أبعد. أي إذا جرت تجزئتها إلى أجزاء صحيحة أصغرء 
فإن بوسعنا المضى فى تحديد سعر نصف ياردة» إلخ. بالطريقة نفسها. وعليه يتحدد سعر 
السلعة المفردة» بالتعبير عن قيمتها 5 الاستعمالية كجزء ود > من المنتوج الإجمالي». 
وتحديد سعرها كجزء صحيح ممائثل من القيمة الكلية التي ولدها رأس المال الموظف. 
لقد رأينا أنه بمقدار ما تتباين إنتاجية العمل أو قدرة إنتاجية العمل ذاته» فإن وقت 
العمل نفسه سوف يؤدي إلى إنتاج كميات بالغة الاختلاف من المنتوج. أو بتعبير آخر 
سيجري التعبير عن قيم ‏ تبادلية متساوية في كميات مختلفة من القيم ‏ الاستعمالية. 
دعونا نفترض» في المثال الحالي» أن إنتاجية ناسج الأقمشة تزداد إلى أربعة أمثال ما 
كانت عليه. إن رأس المال الثابت» أي الكتان والآلات» إلخ» الذي يحركه العمل 
المُعبّر عنه ب 40 جنيهاً: إن رأس المال الثابت هذا كان يساوي 80 جنيهاً. فإن ازدادت 
إنتاجية الناسج إلى أربعة أمثالهاء فإنها ستحرك أربعة أمثال رأس المال هذاء أي ما قيمته 
0 جنيهاً من الكتان» إلخ. وسيزداد عدد الياردات المنتجة بالنسبة نفسهاء نعني من 
0 إلى 4800. غير أن العمل الجديد المُضاف الذي يبذله الناسج سوف يظل مُعبّراً 
عنه ب 40 جنيهاً» ما دامت كميته قد بقيت على حالها من دون تغير. وعليه فإن السعر 
الكلّى لل 4800 ياردة سوف يساوي الآن - 360 جنيهاً» وسيكون سعر الياردة الواحدة 
0 جنيهاً 
4800 ياردة 
سيكون قد هبط من شلنين أو 24 بنساً إلى 14 شلن أو 18 بنسأًء أي هبط بنسبة 1 لأن 
رأس المال الثابت فى الياردة الواحد قد امتص عملاً حياً مضافاً أقل بنسبة 4» خلال 
عملية تحويل ذلك العمل إلى قماش. أو بتعبير آخر إن المقدار نفسه من عمل النسج قد 
توزع على مقدار أكبر من المنتوج. ومن الأفضل بالنسبة إلى أغراضنا الحالية أن نسوق 
مثالاً يبقى فيه المقدار الكلّي لرأس المال الموظف على حاله بينما تنتج إنتاجية العمل 


د كوننا وابجدا وه نباف ونكة| :ناةا سس انارق الواعيلة 
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مقادير بالغة الاختلاف من القيمة ‏ الاستعمالية نفسهاء ولتكن هذه قمحاء وذلك نتيجة 

لتباين الشروط الطبيعية» كأنْ يكون ذلك مناخاً أفضل بهذا القدر أو ذاك. لنفرض أن 7 
جنيهات تمثل مقدار العمل المنفق في إيكر واحد من الأرض» لإنتاج القمح 08/5630 [448] 
مثلاً . من هذا المبلغ هناك 4 جنيهات تمثل العمل الجديد المضاف و3 جنيهات تمثل 
العمل المتشيئ أصلاً في رأسمال ثابت. لنفرض أن جنيهين من هذه ال 4 جنيهات 
تُستخدم للأجورء ويبقى جنيهان بمثابة فائض قيمة» وفق التناسب البالغ 0 بالماثة» 

الذي افترضناه من قبل» غير أن المحصول يتباين باختلاف المواسم 


الإجمالي َ قيمة أو سعر 
(مقاساً بالكوارترات) المنتوج الإجمالي 


حين يكون لدى فإن باستطاعته 
المزارع أن يبيع بسعر 


(5هط عط صعط/) ه36 أأءة هده عط) 
أو بحوالى 
أو بحوالى 
أو بحوالى 


أو بحوالى 


أو بحوالى 


أو بحوالى 


إن قيمة أو سعر المنتوج الإجمالي الذي يدرّه رأسمال قدره 5 جنيهات موظف في كل 
إيكرء يظل 7 جنيهات» نظراً لأن الكميات الموظفة من العمل المتشيئ والعمل الحيّ 
المضاف تظل ثابتة. غير أن هذا العمل نفسه يولّد كميات بالغة الاختلاف من كوارترات 


(5):) بحث في الصلة بين السعر الحالي للمؤن وحجم المزارع. مع ملاحظات عن تاثبر ذلك على 
السكانا. يضاف إلى ذلك مقترحات لمنع الشحة مستقلة. بقلم مزارع. ءط1 ولا ترجنيو”1 «4) 
.(تعصمة1 3 89 ,.عاء 076211075© [المؤلف هو: جون أر بوئنوت 4مهطاناطعةى هطو. ذن.ع]. 


1013 


الجاء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


القمح» وعليه فإن لكوارتر القمح المفردء أي للجزء الصحيح نفسه من المنتوج 
الإجمالي» أسعاراً بالغة الاختلاف. إن تغير أسعار السلع الفردية التي أنتجها رأس المال 
الواحد نفسه ليس له إطلاقاً أيما تأثير على معدل فائض القيمة ‏ أو على نسبة فائفض 
القيمة إلى رأس المال المتغير» أو على الطريقة التي ينقسم بها يوم العمل إلى عمل 
مدفوع وعمل غير مدفوع. إن القيمة الكلّية التي يجد العمل الجديد المضاف التعبير عنه 
فيها تظل على حالها من دون تغيرء لأن مقدار العمل الحي المضاف إلى رأس المال 
الثابت”*' قد بقي على حاله الآن كما من قبل؛ نقصد القول إن نسبة فائض القيمة إلى 
الأجورء أو نسبة العمل المدفوع إلى العمل غير المدفوع» تبقى على حالهاء بصرف 
النظر عما إذا كانت الياردة تكلف شلنين» أو باتت تكلف بعد تنامي إنتاجية العمل» 14 
شلن. فكل ما تغيرء بقدر ما يتعلق الأمر بالياردة المفردة» هو المقدار الكلّي لعمل 
النساجين الذي أنفق عليهاء بيد أن نسبَتّ العمل المدفوع وغير المدفوع» هاتين النسبتين 
اللتين ينقسم إليهما المقدار الكلّيء تظلان على حالهما بالنسبة إلى أي جزء صحيح 
تحتويه الياردة من الكل» مهما كان هذا الكل كبيراً أم صغيراً. وبالمثل» ففي الوضع 
المعطى في مثالنا أعلاه» أي مع هبوط إنتاجية العمل» الوضع الذي يتوزع فيه العمل الجديد 
المضاف على كوارترات أقل بحيث أن نسبة من العمل المضاف أكبر تنتسب إلى كل كوارتر» 
فإن الزيادة في سعر الكوارتر الواحد في الحالة الثانية لن تؤثر أدنى تأثير على النسبتين اللتين 
سينقسم إليهما هذا المقدار الأكبر أو الأصغر من العمل الذي يمتصه كل كوارترء إلى عمل 
مدفوع وعمل غير مدفوع. فليس ثمة أدنى فرق» لا بالنسبة إلى فائض القيمة الكلي الذي 
أنتجه رأس المال» ولا بالنسبة إلى الجزء الصحيح من فائض القيمة» الذي تحتويه قيمة كل 
كوارتر بالقياس إلى القيمة الجديدة المضافة إلى الكوارتر؛ فإذا جرت» في ظل الشروط 
المعينة؛ إضافة عمل حي أكثر إلى مقدار محدّد من وسائل الإنتاج فإن عملاً أكثرء مدفوعاً 
وغير مدفوع, يُضاف بالنسب نفسها؛ وإذا جرت إضافة عمل حي أقل» فإن عملاً» مدفوعاً 
وغير مدفوعء أقل ينضاف بالنسب نفسها. ولكن في كلتا الحالتين» فإن التناسب بين هذين 
الجزءين من العمل الجديد المضاف يظل على حاله دون تعديل. 

وبمعزل عن تأثيرات عوامل خارجية معينة لا صلة لها بأغراضنا الراهنة» فإن ميل نمط 
الإنتاج الرأسمالي ونتيجته هي أن يزيد باطراد إنتاجية العمل؛ لذا فإنه يزيد أيضاً كتلة 
وسائل الإنتاج المحوّلة إلى منتوجات باستخدام الكمية نفسها من العمل المضاف. وعندئذ 
فإن العمل الجديد المضاف يتوزع» باطراد» على كتلة أكبر من المنتوجات مقلصاً بذلك 


(0*#) ورد في المخطوطة: المتغيرء بزلّة قلم من ماركس. 
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سعر كل سلعة مفردة» أو مقلصاً بذلك أسعار السلع عموماً. وإن هذا التقليص لأسعار 
السلع لا يؤديء في ذاته ولذاتهء إلى أيما تغييرء لا في كتلة فائض القيمة التي ينتجها 
رأس المال المتغير نفسهء ولا في نسبة انقسام العمل المضاف حديثاً لكل سلعة مفردة» 
إلى عمل مدفوع أو غير مدفوعء, ولا في معدل فائض القيمة التي نمت في كل سلعة 
مفردة. فحين تتطلب كمية معينة من الكتان أو عدد من المغازل» عملاً أقل لإنتاج ياردة 
واحدة من القماش» فإن حقيقة تزايد أو تناقص مقدار العمل لا تمس البتة نسب العمل 
المدفوع إلى العمل غير المدفوع. إن المقدار المطلق للعمل الحي المضاف حديئاً إلى 
مقدار معين من العمل المتشيئ أصلاًء لا يؤثر بشيء على النسبتين اللتين تنقسم بهما 
الكمية» الأكبرء أو الأصغرء إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع» عند تطبيق ذلك على 
السلعة الفردية. ورغم التغير في سعر السلعة» الناجم عن تغير قدرة إنتاجية العمل» نعني 
أنه على الرغم من تقلص الأسعار ورخص السلعء فإن العلاقة بين العمل المدفوع 
والعمل غير المدفوع» أي بوجه عام معدل فائض القيمة الذي أنماه رأس المال» يمكن 
أن يظل ثابتاً. وحتى لو لم يكن هناك تغير في إنتاجية العمل المضاف حديثاً إلى وسائل 
العمل؛ بل كان هناك تغير في إنتاجية العمل الذي يخلق وسائل العمل» مؤدياً إلى رفع 
أو خفض أسعارهاء فمن الجلي بالمثل أن التغير الناتج عن ذلك في أسعار السلع المعنية 
لن يكون له أيما تأثير على انقسام الجزء الثابت من العمل الجديد المضاف. الذي 
تحتويه هذه السلع. إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. 

وعلى العكسء فإن تغيراً في سعر السلع لا يَحولُ دون ثبات معدل فائض القيمة 
وثبات انقسام العمل الجديد المضاف إلى عمل مدفوع وغير مدفوع. وعلاوة على ذلك» 
فإن ثبات أسعار السلع لا يمنع بذاته تغيراً في معدل فائض القيمة» أو تحويراً في نسبة 
انقسام العمل الجديد المضاف إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. وتوخياً للتبسيط دعونا 
عترض أنه لا يح'ث في فرع الصناعة قيد البحث أي تغير في إنتاجية أي عمل داخله. 
وهكذا ففي المثال المذكور أعلاه لن يطرأ تغير في إنتاجية عمل النسج أو العمل 
المنخرط في إنتاج الكتان والمغازل» إلخ. واستناداً إلى الفرضية التي صغناها آنفاء 
يجري توظيف 80 جنيهاً فى رأس المال الثابت» و20 جنيهاً في رأس المال المتغير. إن 
هذه 20:1 يها سكل 20 :يما ا(ايام: أسبوع) لععرين ناته ...وانحادا إلى افترامياة 
فقد انتجوا 40 جنيهاًء مشتغلين نصف اليوم لأنفسهم ونصفه للرأسمالي. ولكننا سنفترض 
أيضاً بدلا من يوم عمل مؤلف من 10 ساعات» أن يوم العمل يُمدّد إلى 12 ساعة» [450] 
بحيث يزداد العمل الفائض بمقدار ساعتين للعامل الواحد. لقد نما يوم العمل الكلّي 4. 
من 10 ساعات إلى 12 ساعة. وبما أن 10 :162-12 :20. فإن 162 ناسجاً فقط 
يلزمون الآن لتحريك رأس المال الثابت نفسه البالغ 80 جنيهاًء وبالتالي لإنتاج 1200 
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ياردة من القماش. (لأن عشرين رجلاً يعملون 10 ساعات - 200 ساعةء و162 رجلا 
يدون 12 ضاعة كت أرقا 0. بالمقابل» إذا احتفظنا بالعمال العشرين كلهم. كما من 
قبل» فإنهم سيقدمون 240 ساعة عمل بدلا من 200 ساعة عمل. وبما أن قيمة 200 
ساعة عمل يومياً تبلغ 40 جنيهاً في الأسبوع. فإن قيمة 240 ساعة يومياً تبلغ 48 جنيهاً 
في الأسبوع. ولكن بما أن إنتاجية العمل إلخ» قد بقيت ثابتة» ولما كانت 40 جنيهاً 
تطابق رأسمالاً ثابتاً قدره 80 جنيهاً» يترتب على ذلك أن 48 جنيهاً تتطلب 96 جنيهاً 
زأسبمالا ثابعا: :وعليه فإن راس المال المنفق يبلغ 116 جنيهاً وقيمة السلع التي ينتجها - 
8 جنيهاً. ولكن بما أن 120 جنيهاً - 1200 ياردة» فإن 128 جنيهاً - 1280 ياردة. 
- 8 جنيهاً 1 5 
وستكون كلفة الياردة لواب 600 اتبلنين .إن سعر الياردة المفرد يظل 
يارده 
على حاله دون تغير لأنه يظل يكلف المقدار الكلّى نفسه من ناحية العمل المضاف ومن 
ناحية العمل المتشيىء فى وسائل العمل. لكن مقدار فائض القيمة الذي تحتويه كل ياردة 
سيكون قد ازداد. ففى السابق» كانت هناك 20 جنيهاً من فائض القيمة فى 1200 ياردة. 
اي د 5 0د 1 11 مه 

وعليه فإن فائض القيمة - في الياردة الواحدة كان ج720 ح- و2 - وج ع 3 ح- 4 يئسات 
أما الآن فإن هناك 128 جنيهاً فى 1280 ياردةء وثمة فى الياردة الواحدة 2**054 بنس» 
نظراً لأن 54 بنس << 1280 - 28 جنيهاًء وهذا هو المقدار الحقيقي لفائض القيمة - 
الماثل فى ال 1280 ياردة. وبالطريقة نفسهاء ثمة 8 جنيهات إضافية من فائض القيمة 
(- 80 ياردة بسعر شلنين للياردة الواحدة)» وإن عدد الياردات2» في الواقع» قد نما من 
0 إلى 1280. 

نجد في هذا المثال أن سعر السلعة يظل على حاله. كذلك شأن إنتاجية العمل ورأس 
المال المستخدم في 3 الأجور. مع ذلك» برتفع مقدار فائض القيمة من 20 إلى 228 
أي بمقدار 8. وهذا 2 من ال 20», لأن 8 < 5 -4- 20. أي بنسبة 40 في المائة. 
هذه هي النسبة المئوية التي نما بها فائض القيمة الكلّي. أما بالنسبة إلى معدل فائض 
القيمة فقد ارتفع من 100 بالماثة إلى 140 بالماثة. 

إن بالوسع تصحيح هذه الأرقام اللعيئة فيما بعد. حسبنا في الوقت الحاضر أن نشير 


(#) في الطبعة الإنكليزية جرى تصحيح هذه الأرقام من قبل المحرر؛ اعتماداً غلى ملاحظة ماركس: 
4 جنيهاً سكت 


والأرقام هي : 4 جنيهاً - 1440 ياردة وكلفة الياردة سورد - شلنين لنععا. 
ياردة 
(**) في المخطوطة: 51 بنس. 
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إلى أن فائض القيمة ينمو مع ثبات أسعار السلع لأن رأس المال المتغير نفسه يحرك 
عملاً أكثرء وهذا لا يعني فقط إنتاج سلع أكثر بالكلفة نفسهاء بل إنتاج سلع أكثر تحتوي 
على نسبة من العمل غير المدفوع أكبر من ذي قبل. 

إن الحساب الصحيح معروض في المقارنة التالية التي لا أبتغي سوى استباقها بتقديم[451] 
هذه الملاحظة: 

إذا كانت ال 20 جنيهاً م الأصلية [رأسمال متغير] - 20 يوم عمل ذي 10 ساعات 
(طالما أن أيام الأسبوع يمكن أن تضرب ب 6» فإن ذلك لا يؤثر على الوضع) وكان يوم 
العمل - 10 ساعات» فإن العمل الكلّي المنجز - 200 ساعة. 

والآنء إذا مُدّد اليوم من 10 إلى 12 ساعة (ومُدّد العمل الفائض من 5 إلى 7) فإن 
العمل الكلّي في 20 [يوماً] - 240. 

إذا كانت 200 ساعة عمل تمثل 40 جنيهاًء فإن 240 - 48 جنيهاً. 

وإذا كانت 200 ساعة عمل تضع موضع الحركة رأسمالاً ثابتاً مقداره 80 جنيهاًء فإن 
0 سوف تحوّل رأسمالاً يبلغ 96 جنيهاً . 

وإذا كانت 200 ساعة تنتج 1200 ياردة» فإن 240 ساعة سوف تثمر 1440 ياردة. 
والآن. فإلى مقارنتنا: [الجدول 11-1 أدناه]. 


”/ 10 
2/0 


الساعات ازداد 
من 5 إلى 7 
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في أعقاب ازدياد فائض القيمة المطلق» أي: نتيجة إطالة يوم العمل» تغير التناسب 
في المقدار الكلّي للعمل المنجزء من 5:5 إلى 5:7: أي من 100 في الماثة إلى 140 
في المائة» وهو تناسب ينعكس بالمثل (010) في كل ياردة مفردة. غير أن المقدار 
الكلّى لفائض القيمة يتحدد بعدد العمال المستخدمين وفق هذا المعدل الأعلى. ولو جرى 
تقليص عددهم إثر تمديد يوم العمل» أي إذا تم أداء الكمية نفسها من العمل ولكن 
باستخدام عمال أقل عدداًء اعتماداً على يوم عمل أطولء فإن معدل فائض القيمة سوف 
يشهد زياد ممائلة. ولك مقدارة النطلق لن: شيك ذلك: 

دعونا ننطلق الآن؛ على العكسء من الافتراض بأن يوم العمل يبقى على حاله؛ أي 
يبقى 10 ساعات؛ لكن العمل الضروري ينخفض من 5 ساعات إلى 4 ساعات بسبب 
تزايد إنتاجية العمل لا في رأس المال الثابت المستخدم في النسيج» أو في عمل النسيج 
ذاتهء بل في فروع صناعية أخرى تؤلف منتوجاتها جزءاً من أجور العمل. هذا يعني أن 
العمال الآن يعملون 6 ساعات لأجل الرأسمالي بدلاً من 5» ويعملون 4 ساعات 
لأنفسهم بدلاً من 5. لقد كانت نسبة العمل الفائض إلى العمل الضروري 5:5 أي [452] 
0 وقد باتت الآن 4:6 - 100:150 - 150 في الماثة. 

والآنء كما من قبل» يجري استخدام 20 شخصاً لعشر ساعات؛ مما يعطي 200 
ساعة؛ وهم يحركونء. في الحالتين» رأس.المال الثابت نفسهء البالغ 80 جنيهاً. إن قيمة 
المنتوج الكلّي تظل 120 جنيهاًء وعدد الياردات يبقى 1200: وسعر كل ياردة يظل 
شلنين كما من قبل. ذلك لأن شيئاً لم يتغير في سعر الإنتاج. إن المنتوج الكلّي (بلغة 
القيمة) لشخص واحد [ يوم واحد] - جنيهين» و20 - 40 جنيهاً. ولكن على حين أن 
الأمر كان يلزم العامل» في السابق» 5 ساعات في اليوم؛ أي 20 جنيهاً في الأسبوع. 
لشراء وسائل عيشهء فإن الأمر الآن لا يتطلب سوى 4 ساعات - 16 جنيهاً في 
الأسبوع» لشراء المقدار نفسه. وإن ما يُدفع إلى العشرين شخصاً الذين يؤدون الآن 16 
ساعة فقط من العمل الضروري يساوي الآن 16 جنيهاً بالمقارنة مع 20 جنيهاً في 
السابق. لقد انخفض رأس المال المتغير من 20 جنيهاً إلى 16 جنيهاً»ء ولكنه لا يزال 
يضع الكمية نفسها من العمل المطلق قيد الحركة. ولكن هذا الكمٌّ يتوزع الآن بصورة 
مختلفة. في السابق كان 1 مدفوعاً»ء وذ غير مدفوع. أما الآن فإن هناك؛ من العشر 
ساعات» 4 مدفوعة و6 غير مدفوعة» أي 2 مدفوعة ود غير مدفوعة. وعوضاً عن 
التناسب 5:5» هناك تناسب جديد هو 4:6» وقد نما معدل فائض القيمة من 100 في 
المائة إلى 150 في المائة. لقد ارتفع معدل فائض القيمة بنسبة 50 في المائة. وهناك في 
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كل ياردة واحدة. 31 بئس من العمل سيكون مدفوعاً و44 بشس من العمل سيكون غير 
مدفوع. وهذا 2: ك. أي 24: 16. كما أعلاه. وهكذا فإن الصورة الإجمالية هي على 


النحو المبين أدناه [فى الجدول 111]. 


1 4 


»[3 5 :4 5 
»- 16 4 
52050 


نلاحظ هنا أن مقدار فائض القيمة هو 24 جنيهاً لا غيرء عوضاً عن 28 جنيهاً كما 
في الجدول 11. ولكن إذا كان قد جرى في الجدول 111 إنفاق رأس المال المتغير نفسه 
والبالغ 20 جنيهاًء فإن المقدار الكلّي من العمل المستخدم كان سيرتفع» نظراً لأنه يبقى 
على حاله برأسمال متغير مقداره 16 جنيهاً. والحقء بما أن 20 هي أكبر من 16 بنسبة 
الربعء فإنه كان سيزداد بنسبة الربع. وفي هذه الحالة كان المقدار الكلّي للعمل المستخدم 
سيزداد هو أيضاًء وليس فقط التناسب بين العمل الفائض والعمل المدفوع. ولما كانت 
6 جنيهاً تثمر 40 جنيهاًء في ظل المعدل الجديد المعين» فإن 20 جنيهاً سوف تدرّ 50 
جنيهاً. منها 30 جنيهاً تؤلف فائض القيمة. وإذا كانت 40 جنيهاً - 200 ساعة»ء فان 
0 جنيهاً تساوي 250 ساعة. وإذا كانت 200 ساعة تحرك 80 جنيهاً من (ث)» فإن 
0 ساعة سوف تحول 100 جنيه من (ث). وأخيراًء إذا كانت 200 ساعة قد أنتجت 


0 ياردةء فإن 250 ساعة سوف تثمر 1500 ياردة. وتصبح الحسابات كما هو مبيّن 


: 


أدناه [فى الجدول 111 1]. 
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ينبغي أن نلاحظ ما يلي عموماً: نتيجة هبوط الأجور (هناء في أعقاب تزايد الإنتاجية) 
يلزم رأسمال متغير أقل لوضع الكم نفسه من العمل قيد الاشتغال» أي لوضع الكمّ نفسه من 
العمل قيد الاشتغال لرأس المال بفوائد أكبرء نظراً لأن الجزء المدفرع» في هذا المقدار 
نفسهء يهبط بالقياس إلى الجزء غير المدفوع. لذاء فإن الرأسمالي الذي يواصل إنفاق 
المقدار نفسه من رأس المال المتغير سيجني مضاعفاً. ذلك لأنه لن يكون قادراًء فقطء على 
أن يكسب معدل فائض قيمة أعلى. لقاء المبلغ الكلّي نفسه. فحسب. بل إنه قادر أيضاً على 
استغلال كمية من العمل أكبر وفق هذا المعدل الأعلى» رغم أن رأسماله المتغير لم يرتفع من 
حيث المقدار .(20228211106 12 1201762560 غ20 قفط 121أمهء عاطهقعه؟ ولط طعنامطتاة) 

لقد رأينا مما تقدم أنه : 

(1) عندما تتغير أسعار السلعة. يمكن لمعدل وكمية فائض القيمة أن يظلا ثابتين؛ 

(2) عندما تبقى أسعار السلعة ثابتة» يمكن لمعدل وكمية فائض القيمة أن يتغيرا. 

وعلى العموم فإن أسعار السلعء كما بيّنا في بحثنا إنتاج فائض القيمة» لا تمارس 
تأثيرها إِلّا بمقدار ما تدخل في تكاليف إعادة إنتاج قدرة ‏ العمل» فتمس بذلك قيمتهاء 
وهو تأثير يمكن أن يلتغي على المدى القصير بفعل مؤثرات معاكسة. 

يترتب على النقطة (1)» إننا إذا أغفلناء هناء ذلك القطاع من المنتوجات التي إذا 
أصبحت أرخص» جعلت قدرة ‏ العمل أرخص أيضاً (مثلما أنها إذا أصبحت أغلى 
جعلت قدرة ‏ العمل أغلى)»؛ فإن هبوط الأسعارء أي رخص السلعء الناجم عن تزايد 
إنتاجية العمل» يعني أن عملاً أقل بات يتجسد مادياً في سلع معينة» أو أن العمل نفسه 
يعطي كمية أكبر من السلع.ء بحيث أن جزء العمل الصحيح اللازم لإنتاج سلعة مفردة 
يصير أصغر. غير أن ذلك لا يعني» في ذاته ولذاته» حصول تغير في الانقسام النسبي 
للعمل. الداخل في أية سلعة معينة مفردة» إلى عمل مدفوع وعمل غير مدفوع. إن 
القانوئيْن المبينين هناء ينطبقان» عموماء على سائر السلع, بما فيها تلك التي لا تدخل» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» في إعادة إنتاج قدرة ‏ العمل» والتي لا علاقة لسعرهاء 
سواء أكان عالياً أم متدنيء بتحديد قيمة قدرة ‏ العمل ذاتها. 

ويترتب على النقطة (2) (أنظر الجدولين 111 و1]]1 ) أنه على الرغم من ثبات أسعار 
السلع. وثبات إنتاجية العمل الحيّ المستخدم مباشرة في فرع الصناعة الذي يخلق تلك 
السلع» فإن معدل وكتلة فائض القيمة يمكن أن يرتفعا. (وعلى النسق نفسهء كان بوسعنا 
أن نبين العكس ونعني تحديداً أنهما يمكن أن ينخفضاء فيما لو جرى تقليص يوم العمل 
الإجمالي» أو فيما لو تزايد وقت العمل الضروري - مع بقاء يوم العمل نفسه ثابتاً على 
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حاله - بسبب بسبب أن السلع الأخرى أصبحت أغلى). وهذه هي الحالة التي يُشْغِلَ فيها 
رأسمال متغير ذو حجم معين مقادير متفاوتة من عمل ذي إنتاجية معينة. (في حين أن 
أسعار السلع تظل ثابتة طالما لم يطرأ تغير على إنتاجية العمل). وبالمقابل» فإن رأسمالاً 
متغيراً ذا حجم متغير يمكن أن يُشْغِلَ مقادير متساوية من عمل ذي إنتاجية معينة. 
وباختصارء فإن رأسمالاً متغيراً ذا حجم معين لا يضعء على الدوام» المقدار نفسه من 
العمل الحي موضع الحركة. وإذا ما اعتبرناه رمزاً لمقادير العمل التي يحركهاء فينبغي 
اعتباره رمز مقدار متغير. 

إن هذه الملاحظة الأخيرة (الجدول 11 والقانون الثاني) تبيّن كيف ينبغي النظر إلى 
السلعة بصورة تختلف تماماً عن الطريقة التي نظرنا بها | إليها في بدء بحثنا للمنتوج 
الفردي»؛ المستقل - لأن السلعة تتجلى هنا بوصفها منتوج رأس المال» بوصفها جزءاً 
مكوناً لرأس المال» بوصفها حاملاً لرأس المال الذي أنمى قيمته ذاتياًء وبالتالي فإنها 
تحتوي على جزء صحيح من فائض القيمة الذي ولّده رأس المال. 

(حين نتحدث عن سعر السلعء فإننا نفترض» ضمناًء أن السعر الكلّي لكتلة السلع 
التي أنتجها رأس المال - قيمتها الكلية» وعليه فإن سعر الجزء الصحيح من السلعة 
المفردة - الجزء الصحيح من تلك القيمة الكلّية. إن السعرء في هذا الاطارء هوء 
عموماً. محض تعبير نقدي عن القيمة. أما الأسعار التي تختلف عن القيم المعينة» فإنها 
لم تدخل بعد في نطاق بحثنا) . 

[454] إن السلعة المفردة» منظوراً إليها اكمنتوج لرأس المال» أي كمكون أولي فعلي من 
مكونات رأس المال الذي تنامى قله بواعة إنتاجه» إن هذه السلعة تختلف» إذن» عن 
السلعة الفردية التي بدأنا بهاء والتي اعتبرناها بمثابة صنف له استقلال ذاتي» بمثابة 
المقدمة لتكوين رأس المال. إنها لا تختلف فقط من ناحية مسألة السعر المشار إليها 
آنفاًء بل تختلف أيضاً في واقع أنه حتى لو بيعت السلعة بموجب سعرهاء فإن قيمة رأس 
المال اجو في إنتاجها قد لا تتحقق» وإن فائض القيمة الذي خلقه رأس المال هذا 
قد لا يتحقق هو الآخر. والحق» فبسبب كون السلعة مجرد حامل لرأس 0 
الناحية المادية فحسبء أي ليس كجزء من القيمة ‏ الاستعمالية التى يتألف منها رأس 
المال» بل كحامل للقيمة التي يتألف منها رأس المالء فإن من المحتمل أن يبيع 
الرأسمالي سلعاً بأسعار تطابق قيمها الفردية» ولكن بأدنى من قيمها كمنتوجات لرأس 
المال» وكمكوّنات للمنتوج الإجمالي الذي يحظى فيه بوجودهء رأس المال الذي أنمى 

وفي المثال المعطى أعلاهء قام رأسمال قدره 100 جنيه بإعادة إنتاج نفسه في شكل 
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0 ياردة من القماش بسعر 120 جنيهاً. ولما كناء في بحثنا السابق» قد استخدمنا 
الأرقام 80ث. 20م: 20ف”*. فإننا نستطيع الآن أن نمثل الوضع بافتراضنا أن ال 80 
جنيهاً رأسمالاً ثابتأ تتجسد في 800 ياردة» أي في 3 من المنتوج الإجمالي؛ وإن 20 
جنيهاً رأسمالاً متغيراً» أي الأجورء تضارع 200 ياردة» أي ف من الإجمالي؛ وإن 20 
جنيهاً فائض قيمة يعاوِلء بالمثل؛: 200 ياردة» أي . وإذا ما افترضنا الآن أن 800 
ياردة» وليست ياردة واحدة» قد بيعت بموجب السعر الصحيحء وهو 80 جنيهاً. 
الجزءين الآخرين تعذرا على البيع» فإن و فقط. من قيمة رأس المال الأصلية» 0 
0 جنيهء قد أعيد إنتاجها. وباعتبار هذه الياردات ال 800 حاملاً لرأس المال الكلي» 
أي باعتبارها المنتوج الفعلي الوحيد لرأس المال الكلي البالغ 100 جنيه»ء فإنها قد بيعت 
بأقل من قيمتهاء أي بثلثي قيمتهاء إن توخينا الدقة» ما دامت قيمة المنتوج كله - 120» 
وال 80 تؤلف 3 من ذلك. أما القيمة المفقودة البالغة 40 فهي الثلث المتبقي. إن هذه 
الياردات ال 800». مأخوذة لذاتهاء يمكن أيضاً أن باع بما يزيد عن قيمتها الحقيقية» 
مع ذلك فإن الياردات» كحاملات لرأس المال الكلي؛ يمكن أن تباع بموجب سعرها 
الصحيح؛ أي مثلاً إذا بيعت هذه ب 90 جنيهاً» وبيعت الياردات ال 400 المتبقية ب 30 
ها غير أننا نعتزم» لأغراضنا الراهنة» إغفال بيع مختلف أجزاء الكمية الإجمالية من 
السلع بأسعار أعلى أو أدنى من قيمتهاء نظراً لأن المقدمة ب تنص بالضبط 
على وجوب بيع السلع وفق قيمها الصحيحة. 

[55] إن المسألة المطروحة هنا لا تقتصر على وجوب أن تُباع السلعة وفق قيمتهاء كما هو 
الحال مع السلعة منظوراً إليها كشيء مستقل ذاتياًء بل إن الأمر يتعداه إلى أن السلعة» 
بوصفها حاملاً لرأس المال الموظف فيها. وبوصفها جزءاً صحيحاً من المنتوج الكلّي 
لرأس المال ذاكء ينبغي أن تُباع حسب قيمتها (سعرها). فعند بيع 800 ياردة فقط من 
المنتوج الكلّي البالغ 1200 - 120 جنيهاً» فإن هذه الياردات ال 800 لا تمثل ثلثي 
القيمة الكلّية» بل تمثل مجمل القيمة الكلّية ذاتهاء أي أنها تمثل قيمة 120 جنيهاً لا 80 
جنيهاً» والسلعة المفردة لا تساوي - يك ح يم - وي - وي جنيه - 2 شلن؛ بل تساوي 

- 140 - 12 ح ب حت 3 شلنات. وعليه فبوصفها منتوجاً فردياً. ستباع ب50 بالمائة 
(*#) الرموز: ث - رأسمال ثابت 
م - رأسمال متغير 
ف - فائض قيمة. لذ. عا. 
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أغانأفيما لو معك نك 3 كيلنات عوها عن شلفين آم برعت" السلية التفردة جوم 
صحيحاً من القيمة الكلّية المُنتجة. فإنه ينبغي أن تُباع بموجب سعرها المضبوطء 
وبالتالي: أن تُباع كجزء صحيح من المنتوج الكلي المباع. وعليه فإنها قد لا تُباع كصنف 
مستقل» بل بوصفهاء مثلاء وير > من المنتوج الكلي؛ أي نسبة إلى المتبقي 1400 
والمسألة هنا هي أن الصنف المفرد ينبغي أن يُباع بموجب سعره الصحيح مضروياً بالعدد 
الذي يؤلف مقامه كجزء صحيح من كل. 

(يترتب على ذلك أنه» مع تطور الإنتاج الرأسمالي وما ينجم عنه من انخفاض في 
الأسعارء لا بد وأن يكون هناك ازدياد في كتلة السلع» في عدد الأصناف الواجب 
بيعها. نقصد القول إن توسعاً مطرداً للسوق يغدو ضرورة بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. 
ولكن يُستحسن ترك هذه النقطة إلى الكتاب اللاحق عط م1 «عنوط غصامم لط" 
5001 غمعناو50556) (إنها تفسزر أيضاً لماذا لا يستطيع الرأسمالي بيع 1300 ياردة بسعر 
شلنين للياردة الواحدة» حتى لو استطاع أن يجهز 1200 ياردة بهذا السعر. ذلك لأن 
ال 100 ياردة الإضافية قد تتطلب توسيعات في رأس المال الثابت تستطيع تقديم 1200 
ياردة أخرى بذلك السعرء لا 100 ياردة إضافية» إلخ). نرى من ذلك كيف ينبغي تمييز 
السلعة» منظوراً إليها كمنتوج لرأس المال؛: عن السلعة المفردة» منظوراً إليها كشيء 
مستقل» وإن هذا التمايز سوف يبرز إلى العيان على نحو متزايد. فكلما مضينا قدما في 
عمليات الإنتاج والتداول الرأسمالي» ازدادت ملاحظتنا لأثره على السعر الحقيقي 
للسلعة. 

والنقطة التى أود أن ألفت إليها الانتباه بدنحو خاص» هى التالية: 

رأينا في الفضل الثاني» الفقرة 3 من عن ا كدي الا »صن اتا لا 
القيمة في منتوج رأس المال (قيمة رأس المال الثابت» وقيمة رأس المال المتغير» 
وفائض القيمة) يمكن العثور عليهاء بل إنهاء كما هو الحال» تتكررء بالنسب نفسها في 
كل سلعة مفردة؛ كأجزاء صحيحة من القيمة ‏ الاستعمالية الكلية التي تم إنتاجهاء 
وكأجزاء صحيحة من القيمة ( التبادلية) الكلية التي تم إنتاجهاء على السواءء هذا من 
جهة. من جهة ثانية» يمكن تقسيم المنتوج الكلي إلى نسب معينة من القيمة ‏ الاستعمالية 
أو الصنف المُنتَجِ. حيث إن جزءاً أولاً منها يمثل قيمة رأس المال الثابت» وجزءاً ثانياً 


(#) رأس المالء المجلد الأول» الفصل السابع: معدل فائض القيمة» 3 ساعة سنيور الأخيرة. 
[ذ.ع]. 
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يمثل قيمة رأس المال المتغيرء وجزءاً ثالثاً يمثل فائض القيمة. ورغم أن هاتين 
المجموعتين من الأوصاف متطابقتان من حيث الجوهرء فإنهما تتناقضان في شكل التعبير 
عنهما. ففي الحالة الأخيرة» فإن السلع الفردية التي تنتمي إلى المجموعة الأولى؛ أي 
المجموعة التي تعيد إنتاج قيمة رأس المال الثابت لا غيرء تمثل فقط العمل الذي تشيأ 
قبل عملية الإنتاج. وكمثال على ذلك فإن 800 ياردة - 80 جنيهاً - قيمة رأس المال 
الثابت الموظف - تمثل قيمة غزول القطن» والزيت» والفحمء والآلات المستهلكة فقطء 
ولكنها لا تمثل مثقال ذرة من العمل الجديد المضاف في النسج. أما إذا نظرنا إلى الأمر 
من وجهة القيمة ‏ الاستعمالية» من جهة أخرىء فإن كل ياردة من القماش لا تحتوي 
فقط على الكتان» بل تحتوي أيضاً على كمية معينة من العمل الذي أعطاه شكل قماش» 
وتحتوي» بالمثل» في سعرها البالغ شلنين» على 16 بنساً كإعادة إنتاج لرأس المال 
الثابت الذي استّهلك فيهاء و4 بنسات للأجور و4 بنسات للعمل غير المدفوع» المتجسدة 
فيها. إن الفشل فى حل هذا التناقض الظاهر يمكن أن يؤديء, كما سنرى لاحقاًء إلى 
اخطاة اساسية في التعليل :' فهذا الام للزهلة الأرلى: مريك تلام للشتخصض اللذى بينظر 
إلى سعر السلعة الفردية فقطء مثلما هو الأمر مع فرضيتنا السابقة التي تنص على أن 
سلعة فردية أو قسماً معيناً من المنتوج الكلّي يمكن أن يُباع سوية بالسعز الصحيح وبأدنى 
منه» سوية بالسعر الصحيح وبأعلى منهء وأن يباع بما يزيد عن السعر الصحيح حتى وإن 
يكن أدنى منه. وكمثال على هذا الارتباك» أنظر برودون”*؟ (206ه7). 

(في المثال أعلاه» لا يتحدد سعر الياردة بمعزلٍ عما عداهء بل بوصف الياردة جزءاً 
ضحيحاً من المنتوج الكلي). 

[456) سبق لي أن قدمت عرضاً مماثلاً للمحاججة السابقة عن تحديد الأسعار (لعله ينبغي 

إدراج صياغات خاصة من البحث الأصليء هنا [0]: 

في الأصل» بحثنا السلعة الفردية في عزلة عما عداهاء بوصفها النتيجة والمنتوج 
المباشر لكمية محددة من العمل. أما الآنء فإن السلعة بوصفها نتيجة أو منتوج رأس 
المال» تتغير من حيث الشكل (فيما بعدء في سعر الإنتاج» ستتغير السلعة فعلياً أيضاً). 
والفرق هو الآتي: إن كتلة القيم ‏ الاستعمالية المُنْتَجة» تمثل كمية من العمل تساوي 
قيمة رأس المال الثابت التي يحتويها والتي استهلكها المنتوج (تمثل كمية من العمل 
المتشيئ والمنقول من رأس المال إلى المنتوج) + قيمة كمية العمل الذي بودل لقاء رأس 
المال المتغير. إن جزءاً من هذا العمل يذهب لتعويض قيمة رأس .المال المتغير» والمتبقي منه 


(#) هذه إحالة إلى الصفحة 457 من المخطوطة» [الطبعة العربية» ص1058-1056]. 
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يؤلف فائض القيمة. ولو عبّرنا عن وقت العمل الذي يحتويه رأس المال بلغة النقدء» ب 100 
جنيهء منها 40 جنيهاً هي رأسمال متغير» وكان معدل فائض القيمة - 50 في الماثة» فإن 
الكمية الإجمالية للعمل الذي يحتويه المنتوج تصل إلى 120 جنيهاً. وقبل أن تستطيع 
السلعة التداول» ينبغي تحويل قيمتها ‏ التبادلية» سلفاً. إلى سعر. وعليه» إذا لم يكن 
المنتوج الكلّي شيئاً واحداً متصلاًء بحيث تجري إعادة إنتاج مجمل رأس المال في سلعة 
مفردة» كبيت مثلاً ‏ فإن على الرأسمالي أن يحسب سعر السلعة الفردية» أي أن عليه أن 
يمثل القيمة ‏ التبادلية للسلعة الفوجة بلنة النقد الحسابى. لذا فاعتماداً على مختلف 
معدلات الإنتاجية» يجري توزيع القممة القلية؟ البالنه 120 قي اعلن علد فين 
المنتوجات» أكبر أو أصغرء وإن سعر الصنف الواحد يقف في تناسب عكسي مع العدد 
الكلّي للأصناف؛ وكل مادة واحدة سوف تمثل جزءاً صحيحاً» أكبر أو أصغرء من 
ال 120 جنيهاً. وعلى سبيل المثال إذا كان المنتوج الكلّى هو 60 طناً من الفحمء فإن 


: , 0 جنيها 
ال 60 طنا - 120 جنيها > جنيهين للطن الواحد - 0 
60 


0 جنيهاً 
من الفحمء فإن الطن الواحد ‏ 21 
0 جنيهاً ‏ 12 1 


210 ا 

السعر الكلّى للمنتوجات : : 
لت د 1 و أى مي الس ١‏ العدد الكلّى للمنتوجات مُقاسة 

العيد الكلى المدرحات واإضح ار لحري كني اجوز لكي 
بمختلف وحدات القياس» تبعاً للقيمة ‏ الاستعمالية للمنتوج. 

وعليه» إذا كان سعر السلعة المفردة يساوي السعر الكلي لكتلة السلع (سعر العدد 
الكلّي للأطنان) التي ينتجها رأسمال مقداره 100 جنيه» مقسوماً على العدد الكلّي 
للأصناف (هنا بالأطنان) فإن السعر الكلّي للمنتوج الكلّي من جهة أخرى» يساوي سعر 
السلعة المفردة مضروباً بالعدد الكلّي للسلع المنتجة. وإذا كانت كتلة السلع قد ازدادت 
بعراين"الإعاجة*”"" فإن العدد سوق يرداد آيضاء وإن 'سعر الصتت المغرد سوق يهبط. 
والعكس صحيح» حين تهبط الإنتاجية؛ فعندئذ سيرتفع العامل الأول؛ أي السعرء أما 
العامل الثاني العددء فسيهبط. وما دام مقدار العمل المستخدم يظل على حاله»: فإن 
الأمر سينتهي بسعر كلي واحد هو 120 جنيهاء بصرف النظر عن الكمية التي تؤول منه 
إلى الصنف المفرد الذي يتح بكميات متباينة تبعاً لإنتاجية العمل . 


» أما إذا كان 75 طناً 
- جنيه و12 شلناً؛ وإذا ما كان 240 


طناً فإن 1 إن سبو التصيتفت اللتسندود رذن 


(*#) وردت الجملة في المخطوطة: إنتاجية السلع تزداد كتلة. 
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وإذا كان الجزء الكسري من السعرء الذي يصيب الصنف الفردي ‏ الجزء الصحيح من 
القيمة الكلّية ‏ يغدو أصغر بسبب تزايد عدد الأصناف المنتجةء أي بسبب تعاظم إنتاجية 
العمل» فإنه يترتب على ذلك أن جزء فائض القيمة الذي يقترن به سيكون أصغرء أي: 
الجزء الصحيح من السعر الكلّي» الجزء الذي التحم به فائض القيمة البالغ 20 جنيهاً. 
مع ذلكء فإن هذا لا يُحدِث أيما تغيير في العلاقة بين جزء سعر الصنف,. الجزء الذي 
يمثل فائض القيمة» والجزء الآخر منه الذي يمثل الأجور أي المدفوعات إلى العمل. 

وإنه لمن الصحيح تماماًء كما [بِيّنَ] بحثنا لعملية الإنتاج الرأسمالية - وبمعزل عن 
إطالة يوم العمل إن هبوط أسعار السلع التي تحدد قيمة قدرة ‏ العمل وتدخل في نطاق 
الاستهلاك الضروري للعامل يولّد ميلاً محدداً لأن تغدو قدرة ‏ العمل ذاتها أرخص. كما 
يولّد ميلاً موازياً نحو تقليص الجزء المدفوع من عمله وتمديد الجزء غير المدفوع عند 
إبقاء يوم العمل ثايتا على حاله. 

وهكذاء واستناداً إلى فرضيتنا السابقة» فإن سعر السلعة المفردة أسهم في فائض القيمة 
بالنسبة نفسها التي شارك بها كجزء صحيح في القيمة الكلّية وفي السعر الكلّي؛ غير أن 
الوضع الآن كالآتي» وهو أنه على الرغم من هبوط السعرء يزداد جزء السعر الذي يمثل 
فائض القيمة. لكن ذلك لا يحصل إلا بسبب أن فائض القيمة قد أصبح يحتل نسبة أكبر 
في السعر الكلي للمنتوج» لأن إنتاجية العمل قد تنامت. وللسبب عينه ‏ كلما تعاظمت 
إنتاجية العمل (كما أن العكس يصح إذا كانت الإنتاجية ستهبط) - تنخفض قيمة قدرة - 
العمل نظراً لأن الكمية نفسها من العملء» القيمة نفسها البالغة 120 جنيهاًء تتوزع على 
كمية أكبر من السلع مؤدية بذلك إلى هبوط سعر كل صنف. وعليه؛ رغم هبوط سعر 
السلعة المفردة» بل رغم انخفاض المقدار الكلّي للعمل» وبالتالي انخفاض ما يحتويه 
هذا من قيمةء فإن مقدار فائض القيمة المائل في السعرء إن هذا المقدار يزداد نسبياً. 
بتعبير آخرء يوجد في المقدار الكلي الأصغر من العمل المائل في الصنف الفردي». أي 
في الطن الواحد مثلاً» مقدار من العمل غير المدفوع أكبر من ذي قبل» أي أكبر مما 
كان موجوداً حين كان العمل ذا إنتاجية أضعفء وكانت كمية المنتوج أقل» وكان سعر 
الصنف الفردي أعلى. إن السعر الإجمالي البالغ 120 جنيهاً يحتوي الآن على عمل غير 

فوع أكبر من ذي قبل» وهذا ينطبق أيضاً على كل جزء صحيح من ال 120 جنيهاً 

إن ألغازاً (22/5/م) من هذا الضرب هي ما يقود برودون في متاهات الضلال» طالما 
أنه ينظر حصراً إلى سعر السلعة الفردية في عزلة» ولا يأخذ السلعة كمنتوج لرأس المال 
الكلّي. من هنا إغفاله الوضع العام الذي ينقسم المنتوج الكلّي» في إطاره» إلى مكوناته 
المختلفة»؛ من ناحية السعر. 
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1 السلع كمنتتوج لراس المال 


«بما أن الفائدة عن رأس المال (هذا مجرد جزء محدد يسمى جزءاً 

من فائض القيمة) فى التجارة» تُضاف إلى أجور العامل لتؤلف سعر 

السلع. تإذ نحن الماحصن على الام أن يعيد شراء ما أنتجه بنفسه. إن 

العيش من العمل هو مبدأ ينطوي» في ظل نظام الفائدة» على تناقض»» 

(مجانية الائتمان. متاقشة للسيد إباستبيا والسيد برودوا» باريس 21850 

ص 0)105*". 

هذا صحيح تماماً: ولكي تكون المسألة واضحة دعونا نفترض أن العامل (7:65ئا0”) 
قيد البحث هو الطبقة العاملة بأسرها. إن المدفوعات السوعية التي تتلقاها والتي ينبغي 
لهاء بواسطتهاء أن تشتري وسائل العيش» إلخ» »؛ إنما تتفق نفق على كتلة من السلع؛ وسواء 
أخذنا كل واحدة من السلع مَضورة منقصلة» ١‏ ا معاء فإن سعرها يتضمن 
جرءا أولة - الأجورء وجزءاً آخر - فائض القيمة (التي لا تؤلف الفائدة» التي يذكرها 
برودون» سوى عنصر واحد من عناصرهاء بل لعله العنصر الأقل أهمية» نسبياً). فكيف 
يكون بإمكان الطبقة العاملة الآن أن تستخدم دخلها الأسبوعي» الذي يتألف فقط من 
(الأجو ر) (56ة[53) لشراء كتلة السلع التي تؤلف: (26نة[5) («الأجور») + فائض القيمة؟ 
وبما أن أجور الأسبوع» آخذين الطبقة بأسرهاء لا تساوي أكثر من معبوع وسائل العيش 
الأسبوعية» فمن الواضح وضوح النهارء أن العامل لا يستطيع, قطعاء بالنقود التي 
تلقاهاء أن يشتري وسائل العيش التي تلزمه. لأن مبلغ النقود الذي تلقاه يساوي أجوره 
الأسبوعية» السعر المدفوع أسبوعياً لقاء عملهء في حين أن سعر مواد العيش التي تلزمه 
لأسبوع - سعر العمل الذي تحتويه هذا المواد + السعر المتمثل بالعمل الفائض غير 
مدفوع الأجر. مع ذلك (8580): «فإن من المستحيل... على العامل أن يسترجع منتوجه 
هو بالذات. إن العيش من العمل) ع11155م 10115151617 ...4116 0551616مط1 أو 11) 
.(67011/471 1 دده ع1 .71001111 ع0م6 متنا 2 لانن عه تعأعطءة1 في ظل مشل هذه 
الظروف ينطوي فعلاً على «تناقض» (:110ع0071<641) . إن برودون محق تماما تمدن نا 
يتعلق الأمر بالمظاهر. ولكن لو أنه عوضاً عن تفحص السلعة في عزلة» راح ينظر إليها 
كمنتوج لرأس المال» لاكتشف أن منتوج الأسبوع ينقسم إلى جزء يكون سعره - أجور 
الأسبوع - رأس المال المتغير المنفق خلال الأسبوع وإن هذا لا يحتوي أي فائض 


(#) نص المقتبس باللغة الفرنسية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانيةء ص 1176. 
[ذ.ع]. 
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قيمة» إلخ»2 وينقسم إلى جزء آخر يتألف سعره بمجمله من فائض القيمة» ورغم أن سعر 
السلعة يتضمن هذه العناصر جميعاًء فإن الجزء الأول في الواقع هو فقط ما يعيد العامل 
شراءه (ولا شأنء. في هذا الإطارء لواقع أنه قد ينخدع على يد البقال في هذه العملية» 
إلخ). 
وهذا هو عموما ما يتمخض عن تناقضات (231200562) برودون الاقتصادية» التي 
تبدوء في الظاهرء عميقة» عصية على الحل. والواقع أنها تكمن في أنه يعتبر الاضطراب 
الذي تقحمه الظاهرات الاقتصادية في رأسه بمثابة قوانين ناظمة لتلك الظاهرات. 
(الحق» إن تأكيده هنا مضللُ أكثر حتى مما أشرنا إليه أعلاه» نظراً لأن هذا التأكيد 
ينطوي على افتراض بأن السعر الحقيقي للسلعة - الأجور التي تحتويها - مقدار العمل 
المدفوع الذي تحتويهء في حين أن فائض القيمة», الفائدة» إلخ» ليس أكثر من مطلب 
إضافي» علاوة تعسفية أضيفت فوق السعر الحقيقي للسلعة). 
غير أن النقد الذي يوجهه إليه الاقتصاديون المبتذلون لأسوأ من ذلك. وعلى سبيل 
المثال» يشير السيد فوركاد” (هنا تبتغي الإحالة إلى مصدر الاقتباس) أن تأكيد برودون 
ينطوي على مبالغة مفرطة» من جهة. لأنه يبين» استناداً إلى هذا التأكيد. أن الطبقة 
العاملة لا يمكن أن تحيا إطلاقاًء وإن برودون» من جهة أخرى. لا يدفع هذا التناقض 
إلى أبعد من ذلك» نظراً لأن سعر السلع التي يقتنيها الشاري لا تتضمن فقط (©156ة52[1) 
الأجور + الفائدة» بل أيضاً كلفة المواد الأولية» إلخ (أي عناصر رأس المال الثابت 
الداخلة في هذا السعر). صحيح تماماً يا فوركاد. ولكن ثم ماذا (2654 8824 4ا8)؟ إنه 
يبِيّن أن المشكلة أكثر تعقيداً مما كان قد أوحى به برودون ‏ ولكن ذلك يؤلف بنظر 
فوركاد ذريعة للإحجام عن تقديم أي حل للمشكلة حتى وإن يكنْ على نطاق أصغر من 
ذلك الذي عالج برودون المسألة في إطاره» ونراه عوضاً عن ذلك يتهرب من المسألة» 
[458] مقصياً إياها بخطاب فارغ (أنظر الحاشية رقم 0)1*". 
والواقع إنها لمزية من مزايا طريقة برودون في المعالجة أن يعمد إلى التعبير الصريح 
عن الاضطرابات في واقع الظاهرات الاقتصادية» عارضاً إياها برضا سفسطائي عن 
النفس» ولكن كاشفاً عنها يكامل فقرها النظري. وهذا على نقيض الاقتصاديين المبتذلين 
الذين يسعون إلى التستر على الأمورء من دون أن يكونوا قادرين على إدراكها. وهكذا 


(6) آتناول ماركس نقد فوركاد الموجه إلى برودون في المجلد الثالث من رأس المال. ن. ع]. 
(#) أنظر: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسيء برلين» 21859 ص74. 
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نجد السيد ف . توكيديدس روشر ينبذ قول برودون ما هي الملكية» [12] نان ععء-اوء*0011) 
(13616مه2+0 واصماً إياه بأنه «مضطرب ويثير الاضطراب». إن تعبير «يثير الاضطراب» 
يكشف عن إحساس الاقتصاديين المبتذلين بالعجز أمام هذا الاضطراب. فهم عاجزون 
عن حل تناقضات الإنتاج الرأسمالي حتى بالشكل المضطرب» السطحي» السفسطائي 
الذي يغلف به برودون هذه التناقضات ليلقيها على رؤوسهم. ولا يبقى أمامهم من مفر 
سوى الهرب من السفسطة التى يعجزون عن التخلص من شياكهاء وإطلاق مناشدة 
ب «التعقل» متوكلين على فكرة أن الأمور ستأخذ مجراها. وهذا عزاء كبير ل «النظري» 
المزعوم. 

(ملحوظة: لعله ينبغي لهذا المقطع بأكمله عن برودون أن يدرج في الكتاب الثاني» 
الفصل [أي: الجزء] الثالث» بل حتى بعد ذلك). 

وفي الوقت نفسه نجد هنا حل القضية المعروضة في الفصل الأول*©. فإذا كانت 
السلع التي تؤلف منتوج رأس المال تُباع بأسعار تتحدد تفي أو بتعبير آخر إذا قامت 
الطبقة الرأسمالية بأسرها ببيع السلع حسب قيمتها الحقيقية» فإن كل واحد من أعضائها 
يحقق فائض القيمة» أي: .أنه بيع جزم من قمة السلمة لم يكلق أي شيء ولم دع 
لقاءه شيئاً. والربح الذي يحققه كل واحد منهم لا يتم نيله على حساب بعضهم بعضاً (لن 
مسقل الله 1 سينا يسكع الو استاسن ليسلل لالش العاف لخر جا لقي 
نيله ببيعهم سلعهم بما يزيد عن قيمتها. على العكس» فهم يبيعون منتوجهم حسب قيمته 
الحقيقية. إن الفرضية القائلة بأن السلع تُباع بأسعار تطابق قيمهاء إنما تشكل قاعدة 
البحوث التي نعتزم مواصلتها في المجلد التالي. 

إن السلع هي اول تقيبجة العملية الإنتاج الرأسمالي المباشرة» إنها منتوج هذه العملية؛ 
ونجد في سعر هذه السلعء ليس فقط تعويضاً عن رأس المال المُوظف فيهاء والمُستهلك 
في مجرى إنتاجها فحسبء بل نجد أيضاً التجسيد المادي للعمل الفائض» تشيؤه كفائض 
قيمة» هذا العمل الفائض الذي استّهلك خلال عملية الإنتاج ذاتها. إن منتوج رأس 
المالء بوصفه سلعة. ينبغي أن يدخل عملية التبادل» وهذا لا يعني فقط التبادل المادي 
(الأيض) الفعلي» بل يعني أيضاً أنه ينبغي له أن يخضع لمختلف التغيرات في الشكل 
التي وسمناها بأنها استحالات السلعة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتغيرات الخالصة فى 
الشكل ‏ تحويل هذه السلع إلى نقد ثم إعادة تحويلها إلى سلع ا 
أصلاً في عرضنا لما أسميناه «التداول البسيط» ‏ تداول السلع بما هي عليه. ولكن هذه 


(#) رأس المال. المجلد الأول: تناقضات الصيغة العامة. [ن. ع]. 
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السلع هيء. في الوقت نفسه. حاملات لرأس المال؛ إنها رأسمال قد أنمى قيمته ذاتياً» 
إنها حبلى بفائض القيمة. ومن هذه الناحية فإن تداولهاء الذي هو في آنْ واحدٍ عملية 
إعادة إنتاج لرأس المال» يستدعي تحديدات لاحقة غريبة عن الوصف التجريدي لتداول 
السلع. ولهذا السبب فإن مهمتنا التالية تقوم في دراسة عملية تداول السلع بوصفها عملية 
تداول رأس المال. وهذا ما سنقوم به في المجلد القادم”*". 


(*#) هذا هو موضوع المجلد الثاني من راس المال. ويفترض أن ماركس أراد اختتام هذا الفصل عند 
هذه النقطة عندما قام بمراجعته مراجعة أخيرة. [ن. ع]. 
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حيثما يظل رأس المال متجلياً في أشكاله الأولية ليس إِلاء مثل السلع والنقودء فإن [459] 


الرأسمالي يعرض نفسه في شخصية مألوفة أصلاً»ء شخصية مالك التقود والسلع. ولكن 
مثل هذا الشخص ليس ا في ذاته ولذاته أكثر من كون النقود والسلع هي في ذاتها 
ولذاتها رأسمال. فهي لا تتحول إلى رأسمال إلا في شروط خاصة معينة» وبالمثل فإن 
مالكيها لا 7 إلى رأسماليين إلا عند تحقق هذه الشروط. 

في الأصل» أضحى رأس المال يتجلى بهيئة نقدء كشيء يزمع تحويله إلى رأسمال» 
أو شيء هو ليس برأسمال إلا بالقوة (81لإ/8)!* . 

وقد ارتكب الاقتصاديون حماقة خلط هذه الأشكال الأولية لرأس المال ‏ النقود 
والسلع ‏ برأس المال نفسهء بما هو عليه. كما أنهم ارتكبوا حماقة أخرى في مساواة 
رأس المال بنمط وجوده كقيمة ‏ استعمالية: وسائل العمل. 

1 رأس المال في شكله الأول» المؤقت (كما يقال)» شكل النقد (نقطة انطلاق تكوّن 

س المال) لا يوجد هناء بعدء إلا كنقودء أي كمقدار من القيم ‏ التبادلية المتجسدة 

في 0-0 قيمة تبادلية ذاتية الوجودء متحسدة فى التعبير عنها بهيئة نقد. ولكن مهمة هذه 
النقود هي إنماء قيمتها ذاتياً. وينبغي للقيمة - التبادلية أن تخدم في خلق قيمة ‏ تبادلية 
أكبر. وينبغي أن تزداد كمية القيمة؛ أي لا ينبغي فقط صون القيمة المتاحة» بل ينبغي أن 
تدرّ علاوة إضافية» / قيمة» فائض قيمةء بحيث أن القيمة المعطاة» أي المقدار المحدد 
من النقودء يمكن أن يُنظر إليه كشيء متغير (71::©5) والعلاوة الإضافية كتغيّر 
(1:610). ولسوف نعود إلى قضية هذا التعبير ذاتي الوجود عن رأس المال كنقدء 
عندما نأتي على دراسة عملية تداوله. أما هنا فنحن معنيون بالنقود كنقطة انطلاق لعملية 
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الإنتاج المباشرة؛ ليس إلاء ويمكن لنا أن نقتصر على هذه الملاحظة: إن رأس المال لا 
يوجد هناء بعدء إلا ككمية معيئة من القيمة - ن (نقود). حيث يتلاشى فيها ويمّحي كل 
أثر للقيمة - الاستعمالية» بحيث لا يتبقى سوى الشكل النقدي. إن حجم هذا الكمّ من 
القيمة يتحدد بمقدار أو كمية النقود المزمع تحويلها إلى رأسمال. وعليه فإن هذه القيمة 
تغدو رأسمالاً ينبغي أن ينمي مقداره ذاتياً» أن ب تتحول إلى مقدار متنام» أن تصبح منذ 
البداية شيئاً متغيراً (1!16(15) يتوجب عليه أن يولد تير («متعدي11) . إن هذا المبلغ من 
النقودء في ذاته» لا يُحدّد كرأسمال إلا إذا جرى استخدامه بنمط معين» إنفاقه» بهدف 
زيادته» إذا ما أنفق تحديداً بهدف زيادته. إن هذه الظاهرة» بالنسبة إلى مقدار القيمة أو 
النقودء هي مصيرهاء محركهاء ميلهاء أما بالنسبة إلى الرأسمالي» مالك هذا المبلغ من 
النقودء» الذي ستكتسب النقود هذه الوظيفة على يديه» فيظهر الأمر بمثابة نية» أو قصد. 
وهكذاء ففي هذا التعبير الأصلي» البسيط عن رأس المال كنقود أو قيمة (أو المزمعة أن 
عون راسي » نجد أن أي صلة مع القيمة ‏ الاستعمالية قد انقطعت أو 0 كلياً. 
ولكن الأكثر إثارة للدهشة من ذلك كله هو زوال أي علامة نافرة» زوال كل أثر محتمل» 
مربك» عن عملية الإنتاج الفعلية (إنتاج السلع» إلخ). ولهذا السبب عينه فإن طابع 
الإنتاج الرأسمالي» أو طبيعته الخاصة المميزة» تبدو بالغة البساطة والتجريد. فإذا كان 
رأس المال الأصلي هو كم من القيمة - سء فإنه يصبح رأسمالاً ويحقق غرضه بالتغير 
إلى س + /١<‏ سء إلى كمٌ من النقود أو القيمة > مقدار القيمة الأصلي + فضلة تزيد 
على المبلغ الأصلي. بتعبير آخرء إنه يتحول إلى: مقدار معين من النقود + نقود إضافية» 
يتحول إلى: قيمة معطاة + فائض قيمة. لذلك فإن إنتاج فائض القيمة ‏ الذي يتضمن 
صيانة القيمة المسلّفة بالأصل ‏ يتجلى كغاية مقررة» كمصلحة محركة»ء كنتيجة ختامية 
لعملية الإنتاج الرأسمالية» كوسيلة تتحول القيمة الأصلية بواسطتها إلى رأسمال. أما كيف 
يتم ذلك» وما هي التدابير الفعلية التي تتحول س بواسطتها ا فلا يؤثر 
ذلك على غاية ونتيجة العملية أدنى تأثير. صحيح أن س يمكن أن تتغير إلى س + / 
س حتى في غياب عملية الإنتاج الرأسمالية» ولكن ذلك لن يحدث إذا افترضنا وجود 
شرط مسبق وهو أن أعضاء المجتمع المتعارضين يواجهون بعضهم كأشخاص لا يتعاملون 
فيما بينهم إلا كمالكي سلع. ولا يعقدون الصلات فيما بينهم إلا بهذه الصفة (هذا يستبعد 
العبودية» إلخ)» ولن يحدثء. وإذا افترضنا ثانياًء أن المنتوج الاجتماعي يجب أن يتم 
إنتاجه كسلعة. (هذا يستثئني كل التشكيلات الاجتماعية التي تكون فيها القيمة ‏ 
الاستعمالية الشيء الأساس بالنسبة إلى المنتجين المباشرين» ويتحول فيها المنتوج 
الفائض» في أقصى الأحوال» إلى سلعة). 
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إن كون غاية العملية هي تحويل س إلى س +/ سء يشير أيضاً إلى المسار الذي 
ينبغي أن تمضي فيه أبحاثنا. ينبغي التعبير عن النتيجة كدالّة لكمية متغيرة» أو أن تتحول 
إلى كمية متغيرة خلال العملية. إن س» كمبلغ معين من النقدء هي مقدار ثابت منذ 
البداية» ولذلك فإن العلاوة التي تحتويها س - صفراً. وعليه ينبغي تغييرهاء في مجرى 
العملية» إلى مقدار آخر ينطوي على عنصر متغير. ومهمتنا تقوم في اكتشاف هذا العنصر 
من مكوناتهاء وأن نشخصء في الوقت نفسه. التوسطات التي يتأتى؛ عن طريقهاء 
لمقدار ثابت أن يصبح مقداراً متغيراً. والآنء كما يمكن لنا أن نرى في بحثنا اللاحق 
لعملية الإنتاج الفعلية» بما أن جزءاً من س يتحول ثانية إلى مقدار ثابت» وبالتحديد إلى 
وسائل عملء وبما أن جزءاً من قيمة س لا يوجد إلا في شكل قيم ‏ استعمالية خاصةء 
عوضاً عن شكلها النقدي (وهذا تبدل 08586 لا تأثير له على الطبيعة الثابتة لكمية 
القيمة» بل لا تأثير له إطلاقاً على هذا الجانب منها ما دامت هي قيمة - تبادلية)» يترتب 
على ذلك أن س يمكن أن تُمئّل ب ث (مقدار ثابت) + م (مقدار متغير) - ث + م. 
ولكن الفارق الآن هو أن لل (ث + م) - ث + (م + لل م)ء وبما أن تغيّر ث - 
صفراء فالنتيجة هي (م + ثىم). وعليه فإن ما ظهر في الأصل بمثابة ١‏ س2 هو في 
الواقع 4 م. إن علاقة هذه العلاوة التي طرأت على س الأصلية» بذلك الجزء من س 
الذي تشكل هذه العلاوة حقاً إضافة لهء إن هذه 9 يجب أن تكون كالتالى: 

هم - للم س (نظراً لأن للم س حم م حمس 5 1 ركه لي "نواه 
صيغة معدل فائض القيمة. 

وبما أن رأس المال الكلّى ر - م + ثء. حيث (ث) ثابت و (م) متغيرء فإنه يمكن 
اعتبار (ر) كدالة على م. فإذا ازداد (م) بمقدار 4 م» فإن ر - رَ 

وما نحصل عليه هو: 

(1) راث +م. 

(2) ردث + (م +ث م). 

وإذا طرحنا المعادلة الأولى من المعادلة الثانية» يكون الفارق رَ ‏ رء هو العلاوة التي 
طرأت على رء وهذه - 6/ر. 

(© رَ-رعث+م+ثممدث-م- كلم 

(4) شر - كث م. 

وهكذا فإن هذا يعطينا المعادلة (3) ثم المعادلة (4)» أي <ظى/ر - 5 م. لكن رَ در 
- المقدار الذي تغير به رأس المال (- كير) - العلاوة التي زاد بها رء أو كىرء أي 
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المعادلة (4). بتعبير آخرء إن العلاوة التي طرأت على رأس المال الكلّي - العلاوة التي 
طرأت على جزئه المتغيرء بحيث أن لىرء أي التغير الذي طرأ على الجزء الثابت من 
رأس المال - صفراء وعليهء ففي هذا البحث عن 2 ر أو مء يكون رأس المال 
الثابت معيئاً وهو - صفراًء أي ينبغي تركه خارج الاعتبار. 

إن النسبة الني نما بها م - ] (معدل فائض القيمة). والشنية الى دنا ينارت كا 
0 4م معدل الزريع ) 1 

وهكذا فإن الوظيفة الفعلية المميزة لرأس المال» بما هو عليه هي إنتاج فائض القيمة 
الذي لا يزيد كما سنبين لاحقاًء عن إنتاج العمل الفائض» الاستيلاء على عمل غير 
مدفوع الأجور في مجرى عملية الإنتاج الفعلية. وإن هذا العمل يُظْهِرٌ نفسهء يُشِبِيءٌ 

ا > إن كان ريني دزت أ تحرك إلى رأسمالء» إلى س + / 
سء فإن قيمة أو مقدار 00 التي تمثلها س ينبغي أن تتحول إلى عوامل عملية الإنتاج» 
وقبل كل شيء إلى عوامل عملية العمل الفعلية. ونجد في بعض فروع الصناعة» أن جزءاً 
من وسائل الإنتاج - موضوع العمل قد لا يمتلك أيما قيمة» وقد لا يكون سلعة» رغم 
أنه يكون قيمة ‏ استعمالية. وفى مثل هذه الحالة» فإن جزءاً من س سوف يتحول إلى 
وسائل إنتاج» وإذا ما تأملنا دريل سء أي استخدام س» لشراء السلع المكرسة لعملية 
العمل فإن قيمة موضوع العمل وهذا ليس شيئاً آخر سوى وسائل الإنتاج التي تم 
شراؤها ‏ تساوي صفراً. ولكننا لن ندرس المسألة إِلَّا فى شكلها المكتمل حيث يكون 
موضوع العمل - سلعة. وحيئما لا يكون التحان مكنا غإن هذا العنصر محكوم عليه بأن 
- صفراء بقدر ما يتعلق الأمر بالقيمة» وذلك لتصحيح الحسابات. 

ومثلما أن السلعة هي وحدة مباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ التبادلية» كذلك فإن 
عملية الإنتاج» التي هي عملية إنتاج للسلع. وحدة مباشرة لعملية العمل وعملية إنماء 
القيمة. وكما أن السلع. أي الوحدات المباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ التبادلية» 
تنبئق من العملية كنتيجة» كمنتوج» كذلك فإنها تدخل العملية بوصفها الأجزاء المكونة 
لها. وعلى العموم لا يمكن لأي شيء أن يخرج من عملية الإنتاج من دون أن يكون قد 
دخلها في شكل شروط للإنتاج في المقام الأول. 

إن تحويل مبلغ من النقد الموظفء النقد المزمع إنماؤه وتغييره ليصير رأسمالاً» إلى 
0 لعملية الإنتاج إنما هو فعل في تداول السلع: في عملية التبادل» وهو ينقسم إلى 

من الشراءات. وهذا الفعل» إذنء يقع خارج عملية الإنتاج المباشرة. إنه فقط 
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يستهلها رغم أنه شرطها الضروري المسبقء. وإذا ما نظرنا إلى ما هو أبعد من عملية 
الإنتاج المباشرة» وتأملنا مجمل العملية المستمرة للإنتاج الرأسمالي لوجدنا أن هذا 
التحويل للنقود إلى عوامل عملية الإنتاج» شراء وسائل الإنتاج وقدرة العمل» يؤلف هو 
ذاته لحظة ملازمة للعملية بمحملها. 

وإذا ما انتقلنا الآن لمعاينة الشكل الذي يتلبسه رأس المال في داخل العملية المباشرة 

3 للإنتاج» لوجدنا أنه يمتلك» شأن السلعة البسيطة»: مظهراً مزدوجاًء مظهر قيمة ‏ 

استعمالية وقيمة ‏ تبادلية. غير أن كلا الشكلين يتميزان بتحديدات أخرىء أعلىء وأكثر 
تطوراً من تلك التحديدات التي نجدها في السلعة البسيطة منظوراً إليها كشيء بمفرده. 

ولو اخذناالشية > الاتميالة اولك أو يتنه الشاس ونيا أن مسنيتها امهل 
من ذلك كان أمراً لا صلة له البتة بتحديد مفهوم السلعة. فالصنف المكرس لأن يكون 
سلعة» وبالتالي حاملاً للقيمة ‏ التبادلية» كان ينبغي أن يُشبع هذه الحاجة الاجتماعية أو 
تلك» وكان عليه بالتالي أن يمتلك بعض الصفات النافعة. هذا كل ما في الأمر 
10 0970113). لكن الأمر غير ذلك بالنسبة إلى القيمة ‏ الاستعمالية للسلع التي تؤدي 
وظيفتها في صلب عملية الإنتاج. فبسبب طبيعة عملية العمل تنقسم وسائل الإنتاج أولا 
إلى موضوع عمل وإلى وسائل عملء أو بتحديد أقرب إلى مواد أولية» من جهة. 
وأدوات ومواد مساعدة. إلخ. من جهة ثانية. هذه هي التحديدات الشكلية للقيمة - 
الاستعمالية كما تنبثق من طبيعة عملية العمل نفسهاء وهي تؤلف التحديد اللاحق للقيمة - 
الاستعمالية (بقدر ما يتعلق الأمر بوسائل الإنتاج). إن هذا التحديد الشكلي للقيمة - 
الاستعمالية جوهري لمتابعة تحليل العلاقات الاقتصادية» والمقولات الاقتصادية. 

زد على ذلك أن القيم ‏ الاستعمالية التي تدخل في عملية العمل تنشطر أيضاً إلى 
لحظتين ونقيضين متباينين مفهومياً تبايناً قاطعاًء (يناظران ذينك اللذين كشفنا عنهما توا في 
حالة وسائل الإنتاج المادية). فنجدء من ناحية» وسائل الإنتاج المادية» الشروط 
الموضوعية للإنتاج» ونجدء من ناحية ثانية» القدرات الفاعلة للعمل» قدرة ‏ العمل 
المعبّرة عن ذاتها بصورة هادفة: الشرط الذاتي للإنتاج. وهذا تحديد آخرء من حيث 
الشكل» لرأس المال بمقدار ما يظهر في عملية الإنتاج المباشرة كجنس فرعي من أجناس 
القيمة الاستعمالية. إن العمل الخاصء الهادف. مثل الغزل والنسيج» إلخ». المائل في 
السلعة البسيطة» إنما يتجسدء يتشيأ في غزول أو نسيج. والشكل الهادف للمنتوج هو 
الأثر الوحيد الذي يخلفه لنا هذا العمل الهادف. ويمكن لهذه الآثار نفسها أن تنطمس 
فيما لو كان للمنتوج شكل منتوج طبيعي: مثل الماشية» والقمح إلخ. ففي السلعة» 
تكون القيمة ‏ الاستعمالية حاضرة مباشرة» وفوراء أما في عملية العمل فإنها تتجلى 
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كمنتوج . إن السلعة الفردية هي في الواقع منتوج ناجز. ترك وراءه صيرورة نشوئه» حيث 
تلااشت شعفي الوائع الفيلة الى جرئ يها سغلين وسيره عمل ناتك سير ' إن السلنةا نوله 
من عملية الإنتاج. وهي ترشح باستمرار من هذه العملية كمنتوج لهاء ؛ بطريقة يبدو معها 
المنتوج مجرد لحظة من تلك العملية. إن جزءاً من القيمة ‏ الاستعمالية التي يظهر فيها 
خصائص معينة» تنبع من القيمة ‏ الاستعمالية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ إنها مقدرة ذاتية - 
النشاطء قدرة ‏ عمل تعبّر عن ذاتها بصورة هادفة عبر جعل وسائل الإنتاج مواضيع مادية 
لنشاطهاء محوّلةٌ إياها من شكلها الأصلي إلى الشكل الجديد للمنتوج. وهكذا ففي 
مجرى عملية العمل تتعرض القيم ‏ الاستعمالية إلى تحويل أصيل» سواء كان ذا طبيعة 
ميكانيكية: أو كيميائية» أو فيزيائية. وفي السلعة» تكون القيمة ‏ الاستعمالية شيئاً معيناً 
ذا خصائص محددة. أما في عملية العمل فنجد تحويل الأشياء» القيم ‏ الاستعمالية» 
التي تقوم بوظيفة مواد أولية أو وسائل عمل» إلى قيم ‏ استعمالية جديدة هي: المنتوج. 
ويتم ذلك بفعل العمل الحي الذي ينشط ذاتياً فيها ومن خلالهاء وهذا العمل هو ببساطة 
قدرة ‏ عمل قيد النشاط. لذا يمكننا القول إن الشكل الذي يتلبسه رأس المال كقيمة - 
استعمالية» في عملية العمل» يمكن أن ينقسم أولاً إلى وسائل إنتاج تنشطر إلى جزءين» 
متمايزين ملهوهيا ) ولكن مترابطين» وينقسم ثانياً انقساماً مقهومياء ينبع من طبيعة عملية 
العمل إلى شروط موضوعية للعمل (وسائل الإنتاج) وإلى شروط ذاتية لهذه العملية» أي 
مقدرة العمل. الناشطة بشكل هادفء نعني: العمل نفسه. ولكن., ثالثاً. إذا أخذنا العملية 
بمجملها» تبدو القيمة الاستعمالية لرأس المال كعملية تخلق قيماً استعمالية. وتقوم 
وسائل الإنتاج في هذه العملية بوظيفتها بالتوافق مع هذا التعيين» كوسائل يتم بواسطتها 
إنتاج قدرة ‏ العمل الخاصة, الناشطة على نحو هادف. يما تتطلبه الطبيعة المحدّدة لهذه 
الوسائل. أو بكلمات أخرىء يمكن لنا القول إن عملية العمل الكلّية» بما هي عليهء 
بمجموع التفاعلات الحيّة. للحظاتها الموضوعية والذاتية» تظهر بمثابة الشكل الكلي 
قيمة ‏ الاستعمالية» أي الشكل الحقيقي لرأس المال في عملية الإنتاج. 

وإذا ما نظرنا إلى عملية الإنتاج من جانبها الحقيقي» أي كعملية تخلق قيماً - 
استعمالية جديدة عبر أداء عمل نافع على قيم ‏ استعمالية موجودة» لوجدنا أنها عملية 
عمل حقيقية . وبوصفها كذلك» فإن عناصرهاء مكوناتها المحدّدة فووا هي عناصر 
ومكونات عملية العمل ذاتهاء بل وأية عملية عمل» بصرف النظر عن نمط الإنتاج أو 
مرحلة التطور الاقتصادي الذي قد توجد فيه. إن هذا الشكل الحقيقي» شكل القيم - 
الاستعمالية الموضوعية التي يندمج بها رأس المالء قوامه المادي» هو بالضرورة الشكل 
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الذي ترتديه وسائل الإنتاج - وسائل العمل وموضوع العمل - اللازمة لخلق منتوجات 
جديدة. زد على هذاء أن هذه القيم ‏ الاستعمالية حاضرة أصلاً (في السوق) في عملية 
التداول؛ في شكل سلعء أي في حيازة رأسماليين بوصفهم مالكي سلع» حتى قبل أن 
يصبحوا ناشطين في عملية العمل تنفيذاً لغاياتهم الخاصة. وفي ضوء ذلكء وبما أن رأس 
المال بناء عليه يتألف ‏ بمدى ما يتجلى في الشروط الموضوعية للعمل ‏ من وسائل 
إنتاج؛ مواد أولية» مواد مساعدة؛ وسائل عملء أدوات» مباني» آلات» إلخ» فإن البشر 
ينزعون إلى الاستنتاج أن كل وسائل الإنتاج هي رأسمال بالقوة ( اعدرثلانا8): وأنها 
0 رأسمالاً بالفعل (:661) عندما تؤدي وظيفتها كوسائل إنتاج. وهكذا يجري اعتبار 
س المال لحظة ضرورية لعملية العمل النشرية ‏ شكل عام بصرف النظر عن الشكل 
0 الذي ترتديه؛؟ وعليه يعتبرونه شيئاً ديا تحدده طبيعة العمل البشري ذاته. 
وعلى غرار ذلك»: يقال» في معرض السجال» إنه بسبب أن عملية إنتاج رأس المال هي ء 
عموماًء عملية عمل. هي عملية العمل في ذاتهاء يترتب على ذلك أن عملية العمل في 
كل أشكال المجتمع هي بالضرورة رأسمالية من حيث الطبيعة. وهكذا يصار إلى التفكير 
ني رأس المال على أنه شيءء وبوصفه شيئاً فإنه يلعب دوراً معنا دوراً يتناسب معه 
بصفته شيئاً في عملية الإنتاج. وإننا لنجد المنطق نفسه في الاستنباط الآخرء والذي يقول 
إنه لما كان النقد هو ذهبء فإن الذهب هو نقد في ذاته ولذاته؛ وإنه لما كان العمل 
المأجور عملاًء فإن كل عمل هو بالضرورة عمل مأجور. ويجري إثبات تمائل الهوية عبر 
التمسك الثابت بخواص مشتركة في سائر عمليات الإنتاج» مقابل إهمال الفروق الخاصة. 
إن الهوية تُعرض بتجريد المميزات الفارقة. ولسوف نعود إلى هذه النقطة الحاسمة بتفصيل 
أكبر في مجرى هذا الفصل. أما في الوقت الحاضرء فنكتفي بملاحظة ما يلي: 
أولاً - إن السلع التي يشتريها الرأسمالي للاستهلاك كوسائل إنتاج: في عملية الإنتاج 
أو عملية العمل. هي ملكه الخاص. وهي لا تزيد في الواقع عن نقوده مُحوّلة إلى سلع: 
وهى الوجود المتعين لرأسماله كما لنقوده. بل وأكثر من ذلك» نظراً لأنها قد تحولت إلى 
شكل سوف تقوم فيهء فعلاء بأداء وظيفة رأسمال؛ أي كوسائل لخلق القيمة؛ لإنماء 
قيمتها ذاتياً. أي لتوسيع قيمتها. وعليه فإن وسائل الإنتاج هذه هي رأسمال. من جهة 
أخرى» يقوم الرأسمالي» بالجزء المتبقي من النقود الموظفة» بشراء قدرة ‏ العمل» 
العمال» أو كما بيّنا في الفصل الرابع”*؟, شراء ما يتجلى فيهمء العمل الحي. وهذا 
ملك له تماماً مثلما أن الشروط الموضوعية لعملية العمل هي ملك له. مع ذلك» يتجلى 


(#) رأس المالء. المجلد الأول» الفصل الرابع» 3غ بيع وشراء قوة العمل. [ن.ع]. 


10067 


الجزاء الثامن: تتائج عملية الإنتاج المباشرة 


للعيان هنا فارق خاص: إن عملاً حقيقياً هو ما يعطيه العامل حقاً إلى الرأسمالي كمُعادل 
لقاء سعر شراء العمل» أي ذلك الجزء من رأس المال الذي تحول إلى أجور. والعمل 
هن إتفاق الطاقتة الحية» تحفيق لقدواته الإتاجية : إنهَاحركيه لذ حركة الراسمالى: إن 
العمل ]ذا "نظرنا :اليد مويق سقطية لرحدات فى حقته ويف النامل: لأ وطيمة 
الرأسمالي. وإكاها تظرنا: مز وجهة العادل: فاخ العامل ايل اسه إلن الرا سمالي 
ما يتلقاه هذا الأخير منهء وليس ما هو عليه إزاء الرأسمالى فى مجرى عملية العتمل: 
وعليه نجدء في إطار عملية العمل» أن الشروط الموضوعية للعمل» كرأسمال» وبهذه 
الاحدوة: وجو الراسمال 4 تق فى تضاه مم الشروط الذاتية للعمق» أن في تقناد مه 
العمل نفسهء أو بالأحرى مع العامل الذي يعمل. وهكذا يحصل» من وجهة نظر كل من 
الرأسمالي والعامل» أن وسائل الإنتاج؛ بوصفها شكل وجود رأس المال» بوصفها 
زاسمال الفجل الأبرز» جواعة العنضر الكخر الذي وظف فيه راس المالة» ولدلك كدو 
أنها تمتلك» بالقوة (81إ810170)» نمط وجود خاص كرأسمال حتى خارج عملية الإنتاج. 
وكما سنرى فيما بعدء فإنه يمكن تحليل ذلك بصورة أكثر تفصيلاًء جزثياً في إطار العملية 
الرأسمالية لإنماء القيمة عموماً (في دور وسائل إنتاج كمفترسات تلتهم العمل الحي): 
وجزئياً في تطور النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج (الذي تصبح فيه الآلات السيد الحقيقي 
للعمل الحي). لهذا السبب نجد في عملية الإنتاج الرأسمالية هذا الخلط المتلازم بين 
القيم - الاستعمالية التي يحل فيها رأس المال في شكل وسائل إنتاج» وبين تحديد 
وسائل الإنتاج» أي هذه الأشياء كرأسمال» في حين أن الشيء الحقيقي الذي نواجهه هو 
علاقة إنتاج اجتماعية محددّة. ونتيجة لذلك» فإن المنتوج المندغم في هذا النمط من 
الإنتاج» يُساوى في ذاته ولذاته بالسلعة» على يد أولئك الذين يعالجون أمره. وهذا هو 
ما يؤلف أساس الصنمية (الفيتيشية) عند الاقتصاديين السياسيين. 

ثانياً ‏ إن وسائل الإنتاج تغادر التداول لتدخل في عملية العمل كسلع معينة» مثلاً: 
قطن. فحمء مغازل. إلخ. وهي إذ تفعل ذلك فإنها تظل تحوز مظهر القيم ‏ الاستعمالية 
الذي كانت تحوزه في أثناء تداولها كسلع. ولكن ما إن تدخل العملية» حتى تشرع في 
أداء وظيفتها بالخصائص التي يمتلكها القطن كقطن, متطابقة مع قيمتها ‏ الاستعمالية» 
مع الخواص المتصلة بها كأشياء. غير أن الوضع مخالف بالنسبة إلى ذلك الجزء من 
رأس المال الذي أسميناه متغيراًء والذي لا يصبح فعلياً جزءاً متغيراً من رأس المال إلا 
عند مبادلته لقاء قدرة ‏ العمل. والنقود (جزء رأس المال الذي ينفقه الرأسمالي على 
شراء قدرة ‏ العمل) من ناحية شكلها الحقيقي» ليست سوى وسائل العيش المتاحة في 
السوق (أو المكدسة فيه بشروط معينة 165515 61143182© نط]1”) والمكرسة للاستهلاك 
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الفردي للعمال. فالنقودء إذن. هي محض شكل متحوّل لوسائل العيش هذهء والتي يعيد 
العامل تحويلها فوراً إلى وسائل عيش حال أن يتلقاها. إن كلاً من هذا التحويل وهذا 
الاستهلاك الذي يليه لهذه السلع كقيم ‏ استعمالية» يؤلفان عملية لا علاقة مباشرة لها 
بعملية الإنتاج المباشرة» أو بتحديد أدق» بعملية العمل التي تمضيء في الواقع» خارج 
هذه الحدود. إن جزءاً من رأس المال» وبذلك رأس المال بكلّيته» يتحول إلى مقدار 
متغير بسبب الواقع التالي وهو أنهء عوضاً عن أن يُبادَل لقاء النقود ‏ التي هي مقدار 
ثابت ‏ أو أن يُبادَل لقاء وسائل العيش كما هي عليه»ء والتي هي بالمثل مقادير قيمة 
ثابتة» فقد بودل لقاء قدرة ‏ العمل الحي - وهي قوة خالقة للقيمة. وهذه القوة عنصر 
يمكن أن يكون أصغر أو أكبرء ويمكن أن يتجلى كمقدار متغير» ويدخل في الواقع على 
الدوام في عملية الإنتاج كمقدارء في تدفق وصيرورة» وبالتالي كمقدار مُحتوى في نطاق 
حدود مختلفة (هاننا غصعم نل هنطاة»), أي كمقدار يصيرء لا كمقدار كان صائراً. وإنه 
لمن الحق» في الواقع العملي. أن استهلاك العامل لوسائل العيش يمكن أن يدخل 
(يحتسب) في عملية العمل» مثلما يُحتسب استهلاك الآلات للمواد التكميلية 2868565) 
(125111116212165 مع كلفة الآلات نفسها؛ وفي هذه الحالة يبدو العامل مجرد أداة 
اشتراها رأس المال» أداة تتطلب كمية معينة من المؤن بوصفها مواده التكميلية» فيما لو 
تعبّن عليه أن يؤدي وظائفه فى عملية العمل. ويحدث هذا بدرجة أكبر أو أقل» تبعاً 
لمدى وقساوة استغلال العامل. ولكن ذلك إن توخينا الدقة» لا يدخل في تعريف مفهوم 
العلاقات الرأسمالية. (سنبحث بتوسّع مضامين ذلك في القسم 111 لاحقاًء في أثناء بحثنا 
لإعادة إنتاج هذه العلاقة بمجملها). إن العامل يستهلك وسائل عيشه» طبيعياً» خلال 
فترات توقّف في عملية العمل» أما الآلة فإنها تستهلك ما هو ضروري لها في أثناء أدائها 
لوظيفتها. (مثل حيوان؟). ولكن إذا أخذنا الطبقة العاملة بأسرهاء فإن جزءاً من وسائل 
العيش هذه يُستهلك من جانب أفراد الأسرة» الذين إما لا يزاولون العمل بعدء أو أنهم 
كمّوا عن مزاولته. والفرق» في الممارسة العملية» بين العامل والآلة يمكن أن يُختزل» 
بصورة مؤثرة» إلى تمايز بين حيوان وآلة» بقدر ما يتعلق الأمر بالمواد التكميلية 
واستهلاكها. ولكن ذلك ليس ضرورياً» ولا يؤلف بالتالي جزءاً من تحديد مفهوم رأس 
المال. وفي كل الأحوال» فإن رأس المال المميز بالأجورء يبدو» من حيث الشكل» 
كشيء قد كفت عن الوجود في نظر الرأسمالي» ولكنه يخص العامل حالما يكتسي هذا 
الجزء من رأس المال مظهره الحقيقي كوسائل عيش مكرسة لأن يستهلكها. وهكذا فإن 
شكل القيمة ‏ الاستعمالية كسلعة» قبل أن يجري امتصاصها في عملية الإنتاج ‏ أي 
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كوسيلة عيش - يختلف تماماً عن شكلها داخل تلك العملية» وهو شكل قدرة ‏ العمل 
المعبّرة عن نفسها بنشاطء وبالتالي شكل العمل الحيّ ذاته. ولذا فإن ذلك الجزء من 
[64+] رأس المال يتميز تميزاً خاصاً عن رأس المال الماثل في شكل وسائل إنتاج» وهذا سبب 

إضافي يجعل وسائل الإنتاج. في النمط الرأسمالي للإنتاج» تظهر فيء ذاتها ولذاتهاء 
كرأسمال في تمايز عن» وفي تضاد معء. وسائل العيش. ويزول هذا المظهر ببساطة ‏ 
حتى لو أغفلنا في الوقت الراهن حججنا اللاحقة ‏ بفعل هذا الظرف وهو أن شكل 
القيمة ‏ الاستعمالية الذي يوجد به رأس المال في ختام عملية الإنتاج هو شكل المنتوج. 
ويمكن العثور على هذا المنتوج متجسداً في وسائل إنتاج وفي وسائل عيش على السواء. 
وهكذا فكلاهما رأسمال على قدم المساواة» وكلاهما حاضران في تضاد مع قدرة ‏ 
العمل الحي . 

دعونا نعود الآن إلى عملية إنماء القيمة ذاتياً. 

بقدر ما يتعلق الأمر ب القيمة ‏ التبادلية» نرى ثانية التمايز بين السلعة ورأس المال 
المنخرط في الإنماء الذاتي للقيمة. 

إن القيمة ‏ التبادلية لرأس المال الداخلة في عملية الإنتاج أصغر من القيمة ‏ التبادلية 
لرأس المال المطروح أو المستثمر في السوق. والواقع» إن القيمة الوحيدة التي تدخل 
في عملية الإنتاج هي قيمة السلع التي تنشط بوصفها وسائل إنتاج (أي: قيمة الجزء 
الثابت من رأس المال). وعوضاً عن قيمة الجزء المتغيرء لدينا الآن النمو الذاتي للقيمة 
كصيرورة» أي العمل في فعل تحقيق ذاتهء باستمرار» كقيمة» ولكنها قيمة تتدفق متجاوزة 
القيم القائمة سلفا كيما تخلق قيما جديدة. 

وبمقدار ما يتعلق الأمر بالقيمة القديمة» ونعني بالتحديد قيمة الجزء الثابت». فإن أمر 
فنانهها يتوقة علن "أن ال تحر فته وساكل الإنتاج الداخلة في العملية أكبر مما هو 
ضروري. فالسلع التي تتألف منها هذه الوسائل ينبغي أن لا تحتوي» في شكل متشيىء؛ 
مثل المباني والآلات» إلخ» أكثر من وقت العمل الضروري اجتماعياً واللازم لإنتاجها . 
وإنها لمهمة الرأسمالي أن يحرصء عند شراء وسائل الإنتاج هذهء ألا تكون لقيمها ‏ 
الاستعمالية أكثر من النوعية الوسطية (3765386) اللازمة لصناعة المنتوج. وينطبق هذا 
على كل من المواد الأولية والآلات إلخ. إذ ينبغي لها جميعاً أن تؤدي وظيفتها بنوعية 
وسطية (2)276286: وألا تضع أمام العمل» 0 العنصر الحي». عقبات غير طبيعية. 
وعلى سبيل المثال فإن نوعية المواد الأولية تتضمن أموراً عديدة من بينها أن الآلات 
المستخدمة ينبغي أن لا تنتج ما يزيد عن المقدار المتوسط من الضياعات 3765286) 
(06656. إلخ. ويتوجب على الرأسمالي أن يُعنى بكل هذه الأمور. الأكثر من ذلك» إذا 


1010 


1 الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة 


كان ينبغي صيانة قيمة رأس المال الثابت» فيتوجبء قدر الامكان» استهلاكه استهلاكاً 
منتجاًء لا مسرفاًء طالما أن المنتوج سوف يحتويء في مثل هذه الحالة» على كمية من 
العمل المتشيئ أكبر مما هو ضروري اجتماعياً. ويتوقف ذلك» في جانب» على العمال 
أنفسهم» وهنا بالذات تدخل مسؤولية الرأسمالي في الإشراف. (إنه يضمن هذا الوضع 
من خلال العمل بالقطعة (80:1 2)]251 والاقتطاع من الأجورء إلخ). وينبغي له أن 
يحرص على أن يجري العمل بأسلوب منسق ومنهجي.ء وأن تأتي القيمة ‏ الاستعمالية» 
التي يفكر بها فعلاًء في نهاية العمل بصورة ناجحة في المنتوج. في هذه النقطة تكون 
قدرة الرأسمالي على الاشراف وفرض الانضباط مسألة حيوية. أخيراً» ينبغي له أن يضمن 
عدم انقطاع أو اضطراب عملية الإنتاج» وأن تنطلق حقاً نحو خلق المنتوج في اطار 
الزمن الذي تسمح به طبيعة عملية العمل الخاصة ومتطلباتها الموضوعية. ويتوقف ذلك». 
جزئياًء على استمرارية العمل التي يُدخلها الإنتاج الرأسمالي» وجزئياً على عوامل خارجية 
يتعذر ضبطها. ويسبب من هذا الجانب الأخير فإن كل عملية إنتاج تنطوي على مجازفة 
بالقيم التي أدخلت فيهاء وهي مجازفة: (1) تتعرض لها حتى خارج عملية الإنتاج 
(2) وهي سمة مميزة لكل عملية إنتاج وليست مقصورة على عملية الإنتاج الرأسمالية 
وحدها. (إن رأس المال يحمي نفسه من مثل هذه المجازفات بالاتحاد. وإن المنتج 
المباشر الذي يعمل بوسائل إنتاجه الخاصة عرضة للمجازفة ذاتها. وليس ثمة فى هذا 
شوء خامن بالشملية الرأتشالية اوشاع وكا بترتت اللمحاطرة على الرأبيمالن ننه 
فما هذا إِلَا عاقبة اغتصابه لملكية وسائل الإنتاج). 
ويمكن لنا القول» بخصوص العنصر الحيّ في عملية الإنماء الذاتي للقيمة» إن قيمة 
رأس المال المتغير يمكن أن تُصان (1) إذا جرى التعريض عنهاء إعادة إنتاجهاء أي إذا 
جرى الحرص على تأمين تزايد وسائل الإنتاج بكمية من العمل توازي قيمة رأس المال 
المتغير أو قيمة أجور العمل؛ (2) وإذا جرى خلق إضافة (107671614) على قيمتهاء 
أي: خلق فائض قيمة» عن طريق تشيوء كم إضافي من العمل في المنتوج؛ مقدار من 
العمل يفوق ما تحتويه الأجور من عمل. 
إن هذا التمايز بين القيمة ‏ الاستعمالية لرأس المال المستخدم أو للسلع التي استثمر 
1 فيهاء وبين الشكل الذي ترتديه القيم ‏ الاستعمالية لرأس المال في عملية العمل» يتطابق 
مع التمايز بين القيمة ‏ التبادلية لرأس المال المستخدم وبين الشكل الذي ترتديه القيمة ‏ 
التبادلية لرأس المال في عملية الإنماء الذاتي للقيمة. في الحالة الأولى» تدخل وسيلة 
الإنتاج» رأس المال الثابت» العملية دون حصول أي تغير في شكل قيمتها ‏ 
الاستعمالية» في حين أن القيم الاستعمالية الناجزة التي كان يتألف منها رأس المال 
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المتغير تُستبدل بالعنصر الحي. أو بالعمل الحقيقي» بقدرة ‏ العمل التي تنمّي قيمتها ذاتياً 
في قيم ‏ استعمالية جديدة. وفي الحالة الثانية تدخل قيمة وسائل الإنتاج» قيمة رأس 
المال الثابت» في عملية الإنماء الذاتي للقيمة كما هي عليهء في حين أن قيمة رأس 
المال المتغير لا تدخل على هذا النحوء إنما يجري استبدالها بنشاط خالق للقيمة» نشاط 
العنصر الحي المتجسد في عملية إنماء القيمة. 

وإذا كان ينبغي لوقت عمل العامل أن يخلق قيمة تتناسب وأمدهء فينبغي له أن يكون 
وقت عمل ضروري اجتماعياً. نعني القول إن على العامل أن ينجز الكمية الاعتيادية 
اجتماعياً من العمل النافع في زمن معين. لذا فإن الرأسمالي يرغمه على العمل وفق 
متوسط المعدل الاجتماعي الاعتيادي» من الشدّة. وسيبذل قصارى جهده ليرفع ما يدرّه 
العامل فوق هذا الحد الأدنى» ولينتزع منه أكبر قدر ممكن من العمل في زمن معين. 
ذلك لأن أي تشديد للعمل فوق المعدل الوسطي يخلق له فائض قيمة. علاوة على ذلك» 
فإنه سيسعى إلى أن يطيل عملية العمل» قدر الامكان» إلى خارج الحدود التي ينبغي 
العمل ضمنها للتعريض عن قيمة رأس المال المتغير الموظف. أي أجور العمل. وحيثما 
تكون شدّة عملية العمل معينة» فإنه سيسعى إلى إطالة أمدها؛ وبالعكس حيثما يكون 
أمدها مثبتاًء فإنه سيسعى إلى زيادة شدّتها. إن الرأسمالي يرغم العامل» حيثما أمكن. 
على تجاوز معدل الشدّة الاعتيادي» وهو يجبره» بأحسن ما يستطيع» على إطالة عملية 
العمل خارج الوقت الضروري للتعويض عن المبلغ المنفق على الأجور. 

وبفضل هذا الطابع المميز لعملية إنماء القيمة الرأسمالية» فإن الشكل الحقيقي لرأس 
المال في عملية الإنتاج» شكله كقيمة ‏ استعمالية» يتعرض لتحويرات جديدة. فأولاً» 
ينبغي لوسائل الإنتاج أن تتوافر بكمية كافية لا لامتصاص العمل الضروري وحدهء بل 
ولامتصاص العمل الفائض أيضاً. ثائياً» إن شدّة وامتداد عملية العمل الفعلية تتعرضان 

إن وسائل الإنتاج التي يستعملها العامل في عملية العمل الفعلية هي» في الحقيقة 
والواقع» ملك الرأسمالي» وعليه فإنها تواجه عملهء هذا التعبير الوحيد عن حياته؛ 
نوضتفيا زأاسمالاً ب وهو ما سبق أن يثناء مق جهة 'ثائيةء إن العام نفسه هي الذي 
يستخدم هذه الوسائل في مجرى عمله. ففي العملية الفعلية» يستخدم العامل وسائل 
العمل بوصفه سيد عملهء وهو يستخدم موضوع العمل كأنه المادة التي يعبر فيها عمله 
عن ذاته. وهو يحولء. عن هذا الطريق» وسائل الإنتاج إلى الشكل الملائم للمنتوج. غير 
إن الوضع يبدو مختلفاً تماماً في عملية إنماء القيمة. فليس العامل» هناء هو مَنْ يستخدم 
وسائل الإنتاج» بل وسائل الإنتاج هي مَنْ يسنّخدم العامل. إن العمل الحي لا يحقق هنا 
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ذاته في عمل موضوعي يتحول إلى عضو (058282) موضوعي للعملء» بل إن العمل 
الموضوعيء. عوضاً عن ذلك» يصون نفسه ويزيدها بامتصاص دماء العمل الحي؛ على 
هذا النحو يُصبح قيمة تنمّي نفسها ذاتياً.ء يصبح رأسمالاًء وينشط على أنه كذلك. إن 
وسائل الإنتاج» إذن» لا تغدو أكثر من مصاصة دماء تستنزف أكبر مقدار ممكن من العمل 
الحي. ويكفت العمل الحي» بدورهء عن أن يكون شيئاً آخر أكثر من وسيلة تتم بواسطتها 
زيادة» وبالتالي رَسْمَلَة القيم الماثلة أصلاً. وبمعزل تماماً عما سبق أن بيناه» فإن وسائل 
الإنتاج تظهر هناء لهذا السبب بالذات» بصورة بارزة (22226821عمآمط),ء بوصفها الوجود 
العيانى لرأس المال فى مواجهة العمل الحي؛ زد على ذلك إنها تتجلى ذاتياً بوصفها 
سلطان مل الماضين الميت على الحمل الي والززاقم أنه يجري امتساطن الفمل لكي 
باستمرارء بوصفه خالقا للقيمة بالتحديد» في عملية إنماء قيمة العمل المتشيىء. ولو 
اخثنا” الحنل: بلحة السسدهوة» 'لغة إقاق الطاقة الساتية للعاهل» لقلنا:]ن النقاط الشخصى 
للعائق؟ انلو اعذناء عكىئه خالق الوك قي متغرطءنى عملة تخدى» العمل 4 “إن 
فدل الغامل يبع احد :املاظ وجوه قبمة ران المال< فهر تدمع يراس الحا عبالما 
يدخل عملية الإنتاج. وإن هذه القوة التي تصون القيم القديمة وتخلق قيماً جديدة هي إذن 
قوة رأس المال» وإن تلك العملية» بناء عليه» هي عملية النمو الذاتي لقيمته. ونتيجة 
لذلك فإنها تحكم بإفقار العامل الذي يخلق القيمة كقيمة غريبة عن ذاته. 
إن مقدرة العمل المتشيىء على أن يحوّل نفسهء في اطار الإنتاج الرأسمالي» إلى 
[466] رأسمال» أي: إن يحول وسائل الإنتاج إلى وسائل سيطرة على العمل الحي واستغلاله» 
إن هذه المقدرة تظهرء لذاتهاء كشيء متوائم مع هذه الوسائل تماماً (مثلما أن هذه 
المقدرة في هذا الاطار نفسه مرتبطة بالقوة (181إ01/0ا8) مع هذا العمل المتشيىء) كشيء 
لا ينفصل عنهاء وبالتالي خاصية تنتمي إليها كأشياءء كقيم ‏ استعمالية» كوسائل إنتاج. 
وعليه تبدو هذه الأشياءء في ذاتها ولذاتهاء بمثابة رأسمال. وبالتالي كرأسمال يعبر عن 
علاقة إنتاج وي د اجتماعية محدّدة يقوم مالكو شروط الإنتاج» في إطارهاء 
بمعاملة قدرة . العمل الحي على أنها شيء» تماماً مثلما أن القيمة ظهرت وكأنها صفة 
لشيء؛ والتحديد الاقتصادي للشيء كسلعة ظهرت على أنه مظهر من صفته الشيئية 
0021180 وطعنتاعصذل)» تماماً مثلما أن الشكل الاجتماعي المُسْبِعْ على العمل في هيئة 
نقود عرض نفسه للأنظار بوصفه خصائص شيء'(2”* . الواقع إن سلطان الرأسمالي 


() في هذه النقطة تحمل المخطوطة الرقم (2): ولكن ليس هناك ما يشير إلى الرقم (1) المقابل. 
[ذ.عا]. 
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على العامل ليس سوى سلطان شروط العمل المستقلة على العامل» شروط اكتسبت 
استقلالاً ذاتياً. (ولا تضم هذه الشروط الموضوعية لعملية الإنتاج فحسب - وسائل 
الإنتاج ‏ بل أيضا المستلزمات الموضوعية لإدامة قدرة ‏ العمل وفاعليتهاء نعني وسائل 
العيش). ويكون ذلك هو الحال حتى على الرغم من أن هذه العلاقة لا تأتي إلى الوجود 
إلا في مجرى عملية الإنتاج الفعلية» التي هي. في الجوهرء عملية خلق لفائض القيمة» 
كما رأينا من قبل (بما في ذلك صيانة القيمة القديمة) عملية إنماء ذاتي لقيمة رأس المال 
الموظف. إن الرأسمالي والعامل لا يواجهان بعضهماء في التداولء إلا بوصفهما بائعين 
للسلع. ولكن بسبب من الطبيعة الخاصة المتضادة للسلع التي يبيعانها لبعضهما البعض» 
فإن العامل يدخل» بالضرورة» عملية الإنتاج؛ كجزء من مكونات القيمة ‏ الاستعمالية 
لرأس المالء» الوجود الحقيقي لرأس المالء وجوده المتعين كقيمة. ويصح ذلك حتى 
على الرغم من كون هذه العلاقة تؤسس نفسها داخل عملية الإنتاج» وأن الرأسمالي» 
الذي لا يوجد إلا كشار بالقرة (810101081) للعمل. لا يصبح رأسمالياً حقيقياً؛ إِلّا عندما 
يرضخ العامل حقاً لسيطرة رأس المالء هذا العامل الذي لا يمكن أن يتحول آخر 
المطاف إلى عامل مأجور إِلَا من خلال بيع مقدرته على العمل. إن الوظائف التي 
يتولاها الرأسمالي ليست سوى وظائف رأس المال ‏ أي الإنماء الذاتي للقيمة بامتصاص 
العمل الخ ننةة بتصور::واقية وإرادية ؛ :إن الراسسالي :ينفظ كراسمال في هناب 
شخص»ء رأسهال بصورة شخصء مثلما أن العامل لا يزيد عرد عمل في إهاب 0 
إن ذلك العمل بالنسبة إليه هو محض مجهود وعذابء. في حين أن العمل يعود إلى 
الرأسمالي بوصفه جوهراً يخلق ويزيد الثروة» بل هو في الواقع عنصر من رأس المال» 
مندمج به في عملية الإنتاج» بوصفه المكوّن الحيء المتغير منه. من هنا فإن سيطرة 
الرأسمالي على العامل هي سيطرة الأشياء على الإنسان» سيطرة العمل الميت على العمل 
الحي؛ سيطرة المنتوج على المنتج. إن السلع التي تصبح وسائل للسيطرة على العامل 
(محض أدوات لسيطرة رأس المال نفسه) هي محض نتائج لعملية الإنتاج؛؟ فهي منتوجات 
هذه العملية. وهكذا نجد على مستوى الإنتاج الماديء مستوى عملية الحياة في الميدان 
الاجتماعي ‏ فتلك هي حقيقة عملية الإنتاج ‏ نجد الوضع نفسه الذي نجده في الدين 
على المستوى الإيديولوجي. ونعني بالتحديد قَلبٍ الذات إلى موضوعء؛ والعكس 
بالعكس. ولو نظرنا إلى هذا القلب نظرة تاريخية» لوجدنا أنه تحولٌ لا مناص منهء نقطة 
تحول لا يمكن بدونها للثروة بما هي ثروة أن تُخلق بالعنف على حساب الأغلبية» أي لا 
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يمكن من دونه خلق: القدرات الإنتاجية الذائبة للعمل الاجتماعيء التي هي وحدها 
تستطيع أن تؤلف القاعدة المادية لمجتمع بشري حرٌّ. إن هذه التشكيلة التناحرية لا يمكن 
تفاديها أكثر مما يمكن للإنسان أن يتفادى المرحلة التى تتلقى فيها طاقاته الروحية تحديداً 
دينياً بوصفها قوى مستقلة عن ذاته. إن ما نواجهه 5 عملية اغتراب (201128طء11م8) 
الإنسان عن عمله بالذات. وإلى هذا الحدء يقف العامل على صعيد أعلى من الرأسمالى 
كه بالبدايةع اها دام هذا الأجير يضري مدرو فى عملية(الاعترات«ويجد رفن مطلفاً 
فيهاء فى حين أن العامل هو منذ البداية ضحيةء فيواجه هذا الاغتراب مواجهة متمردء 
ويعيشة كصيروزة استعباد. إن:عملية الانتاج عي في الزاقت تفسة عملية عمل تحقيقية: 
[467] وبمقدار ما يكون الأمر كذلك وبمقدار ما تكون للرأسمالي وظيفة محددة يؤديها في 
نطاقها كمشرف وموجه» فإن نشاطه يكتسب محتوى خاصاًء متعدد الأوجه. لكن عملية 
العمل نفسها ليست أكثر من وسيلة لعملية إنماء القيمة»ء مثلما أن القيمة ‏ الاستعمالية 
للمنتوج ليست سوى حامل لقيمته ‏ التبادلية. إن الإنماء الذاتي لقيمة رأس المال - خلق 
فائض القيمة ‏ هو إذن الهدف المقررء المهيمن» المسيطرء على الرأسمالي؟ إنه الدافع 
المطلق لنشاطه والمحتوى المطلق لهذا النشاط؛ والواقع إنه ليس سوى دافع وغاية 
المكتنز بعد تعقلنهما ‏ إنه محتوى فقيرء مجردء يبين أن الرأسمالي عبدٌ مقيد بعلاقات 
الرأسمائية شأن قطبه المضادة العاملء رغم أن ذلك يجري بطريقة 'متختلقة كماما. 
إن الرأسمالي المقبل (1181150م2ه 56 701014) يقومء في الوضع الأصلي» بشراء العمل 
(تعبير «قدرة ‏ العمل» سيكون أكثر دقة بعد الفصل الرابع)”*' من العامل بهدف رَسْمَلة 
مقدار من القيمة النقدية» والعامل يبيع عملهء حق التنازل عن قدرة ‏ عملهء بهدف إدامة 
حياته. إن هذا الوضع هوء في ذاتهء المقدمة الأساسية والشرط المسبق لعملية الإنتاج 
الفعلية التي يصبح فيها مالك السلعة رأسمالياًء رأسمالاً في إهاب شخصء ويصبح فيها 
العامل محض عمل في إهاب شخصء عمل لأجل رأس المال. إن هذه العلاقة الأولى 
التي يتواجه فيها الاثنان على قدم المساواة في الظاهرء بوصفهما مالكي سلعة. هي 
مقدمة عملية الإنتاج الرأسمالي» ولكنها أيضاً نتيجة ونتاج هذه العملية» كما سنرى في 
المكان المناسب. ولكن يترتب على ذلك ضرورة تمييز هذَّين الفعلّيّن عن بعضهما تمييزاً 
قاطعاً. فالأول ينتمي إلى التداول. والثاني يتطور في عملية الإنتاج الفعلية على أساس 
الأول. 


(*#) المجلد الأول من رأس المالء الفصل الرابع» (3): بيع وشراء قوة العمل. [ن. ع]. 
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إن عملية الإنتاج هي الوحدة المباشرة لعملية العمل وعملية إنماء القيمة» مثلما أن 
نتيجتها المباشرة» أي السلعة» هي الوحدة المباشرة للقيمة ‏ الاستعمالية والقيمة - 
التبادلية. غير أن عملية العمل ليست سوى وسيلة تتحقق بواسطتها عملية إنماء القيمة» 
وهذه الأخيرة هي» في الجوهرء إنتاج فائض القيمة» أي تشييء عمل غير مدفوع. وهكذا 
وصلنا إلى تحديد المميزات الخاصة لعملية الإنتاج ككل. 

رغم أننا درسنا عملية الإنتاج من وجهتي نظر متمايزتين: (1) كعملية عمل 
و(2) كعملية إنماء للقيمة؛ فمن الواضح أن عملية العمل هي عملية واحدة لا تنقسم. 
فالعمل لا يجري مرتين» مرة لإنتاج منتوج نافع» قيمة استعمالية» لتحويل وسائل الإنتاج 
إلى منتوجات» ومرة ثانية لتوليد قيمة وفائض القيمة. لإنماء القيمة. إذ لا يُؤدى العمل 
إلا بالشكل» بالطريقة» بنمط الوجودء المحددء الملموسء» الخاصء الذي يكون فيه 
نشاطاً هادفاً يستطيع تحويل وسائل الإنتاج إلى منتوج محددء تحويل المغزل والقطن» 
مثلاًء إلى غزول. إن كل ما يتم الإسهام به هو عمل الغزل؛ إلخ: ومن خلال هذه 
المساهمة يتم إنتاج المزيد من الغزول باستمرار. إن هذا العمل الحقيقي لا يخلق قيمة 
إلا إذا تم أداؤه بمعدل اعتيادي محدد من الشدّة (أو بكلمات أخرى أنه لا يثمر إِلَا إذا 
حقق ذلك) وتحقق هذا العمل الحقيقيء. ذو الشدّة المعينة والكمية المعينة؛ مقاسة 
بالزمن» تحققاً مادياً فعلياً بهيئة منتوج. وإذا ما توقفت عملية العمل عند النقطة التي يكون 
فيها مقدار العمل المساهم في شكل غزل - العمل الذي تحتويه الأجورء فلن يتولّد أي 
فائض قيمة. إذن» ففائض القيمة يتجلى في منتوج فائض. وفي الحالة الراهنة كمقدار من 
الغزول يزيد على المقدار الذي تكون قيمته مساوية لقيمة أجور العامل. لذلك فإن عملية 
العمل تصبح عملية إنماء للقيمة بفضل الواقع التالي» وهو أن العمل الملموس الموظف 
فيها هو كمية من العمل الضروري اجتماعيا (بفضل شدته) - كمية معينة من العمل 
الاجتماعي الوسطي؛ وبفضل الحقيقة الأخرى المتمثلة في أن هذه الكمية تمثل فائضاً 
يزيد على المقدار الذي تحتويه الأجور. إنه الحساب الكمي لمقدار ملموس معين» من 
العمل بوصفه متوسط عمل اجتماعي ضروري. وما يطابق هذا الحساب على أي حال هو 
العنصر الحقيقي لشدة العمل الاعتيادية أولاً (أي لإنتاج منتوج بكمية معينة» لا يجري 
استهلاك سوى وقت العمل الضروري اجتماعيا) و ثانياً] العنصر الحقيقي لإطالة عملية 
العمل خارج الوقت الضروري للتعويض عن قيمة رأس المال المتغيّر الموظف. 

ينبع من محاججتنا حتى الآن» أن تعبير «العمل المتشيىء»: والتضاد المؤسس بين[468] 
رأس المال كعمل متشيىء وبين العمل الحي» عرضة لسوء فهم جاد. 
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لقد بيّنت في السابق” أن تحليل السلعة بلغة «العمل» لم يتم إلا بصورة ناقصة 
وملتبسة على يد سائر الاقتصاديين السابقين. إذ لا يكفي إرجاع السلعة إلى «العمل»؛ بل 
ينبغي شطر العمل إلى شكله المزدوج»؛ شطره من جهة: إلى عمل ملموس مائل في القيم 
- الاستعمالية للسلعة» ومن جهة أخرى إلى عمل ضروري اجتماعياً كما يُحتسب في 
القيمة ‏ التبادلية. في الحالة الأولى يتوقف كل شيء على خصوصية القيم ‏ الاستعمالية» 
طبيعتها الخاصة» فهذا هو ما يمنح القيم ‏ الاستعمالية عملاً كهذا يخلق لها طابعها 
المميز ويجعلها قيماً ‏ استعمالية مميزة عن غيرهاء يجعلها هذا الصنف المحدد. في 
الحالة الثانية نتجرد كلياً عن منفعتها الخاصةء. عن طبيعتها الخاصة» وعن نمط وجودهاء 
لأن مثل هذا العمل يُعتبر فقط من ناحية أهميته كعنصر خالق للقيمة» والسلعة كشكل 
شيئي له. وبهذه الصفة فإنه عمل غير متمايزء عمل عام. ضروري اجتماعياً. لا مبالٍ 
تماماً بأي محتوى خاص. ولهذا السبب بالذات. [فإنه] حتى في أكثر أشكاله استقلالاً» 
كالنقودء أو السعر كما في حالة السلعة» يُحدّد بطريقة مشتركة مع سائر السلع»ء ولا يتميز 
عن غيره إِلَا كمياً. في مظهره الأول يتجلى العمل» إذن» بهيئة قيمة ‏ استعمالية معينة 
للسلعة» وجودها المعين كشيء؛. وفي مظهره الثاني يتجلى بهيئة نقودء أما كنقود بالمعنى 
الحقيقي أو كمجرد نقد حسابي ماثل في سعر السلع. في الحالة الأولى نحن معنيون 
حصراً ب نوعية العمل» وفي الثانية ب كمية العمل. في الحالة الأولى يجري التعبير عن 
مختلف أنماط العمل الملموس في تقسيم العمل. أما في الحالة الثانية فلا نجد سوى 
تعبير بلغة النقودء لا تمايز فيه. إن هذا التمايز يواجهناء داخل عملية الإنتاج؛ مواجهة 
فعالة. فلا نعود نحن من نصنعه؛ بل نراه ينخلق في عملية الإنتاج ذاتها. 

إن التمايز بين العمل المتشيئ والعمل الحي يتجلى في عملية العمل الحقيقية. فوسائل 
الإنتاج» القطن» المغازل» إلخ. هي منتوجات» قيم ‏ استعمالية تجسد أفعالاً محددة» 
نافعة» ملموسة من العمل زراعة القطن.» بناء الآلات» إلخ. إن عمل الغزل». من جهة 
أخرى» رغم أنه نمط من العمل متضمن في وسائل الإنتاج» فهو لا يظهر كنمط متميزء 
خاص من العمل فحسبء بل يتجلى بوصفه عملاً حياً في مجرى عملية تحقيق نفسه؛ إنه 
يولّدُ باستمرار منتوجاته وبذلك يقف في تضاد مع العمل الذي سبق أن اكتسبء أصلاء 
شكلاً موضوعياً في مظهر منتوجات خاصة به. ومن هذه الزاوية المؤاتية أيضاً نرى 


(7) ها كان من الممكن. في غياب هذا الخلط. أن يستعر الخلاف حول ما إذا كانت الطبيعة تسهم 
في صنع المنتوج بمعزل عن العمل تماماً. لسنا معنيين هنا إِلَّا بالعمل الملموس. 
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التناحر بين رأس المال في شكل وجوهه القائم من جهة؛ وبين العمل الحي كمهمة حياتية 
مباشرة للعامل» من جهة أخرى. زد على ذلك. يؤلف العمل المتشيىء» في عملية 
العمل» عنصراً شيئياً. عنصراً لأجل تحقيق العمل الحي. 

غير أن الوضع يبدو على خلاف ذلك تماماً حين نأتي على دراسة عملية إنماء القيمة» 
تكوين وخلق قيمة جديدة. 

إن العمل الذي تحتويه وسائل الإنتاج هو كمية محددة من العمل الاجتماعي العام 
ويمكن تمثيلهء بناء على ذلكء باعتباره مقداراً معيناً من القيمة» أو مبلغاً من النقودء أو 
بالحقيقة سعر وسائل الإنتاج هذه. والعمل المضاف إلى ذلك هو كمية إضافية معينة من 
العمل الاجتماعي العام ويمكن أن يُمئّل بوصفه مقداراً من القيمة أو مبلغاً من النقود 
إضافياً. إن العمل المحتوى أصلاً في وسائل الإنتاج متمائل مع ما يُضاف من عمل جديد 
الآن. ونوعا العمل هذان لا يتمايزان إِلّا بواقع أن الأول هو متشيىء أصلاً في قيم - 
استعمالية» أما الثاني فهو في مجرى عملية التشيوء على هذا النحو. الأول في الماضي» 
الثاني في الحاضر؛ الأول ميت. الثاني حي؛ الأول متشيىء في الماضيء» الثاني يتشيأ 
في الحاضر. وبمقدار ما إن عمل الماضي يحل محل العمل الحي» فإنه هو ذاته يغدو 
صيرورة» ينمي قيمته ذاتياً» يصبح متغيراً (عدءدا) يخلق تغيراً («11:<10). وإن قيامه 
بامتصاص العمل الحي الإضافي في جوفه هو عملية نمو قيمته ذاتياً. تحوله الحقيقي إلى 
رأسمال» إلى قيمة مولّدة لنفسها ذاتياًء تحوله من مقدار قيمة ثابت إلى قيمة متغيرة في [469] 
حالة صيرورة. وينبغي الاعتراف أن هذا العمل الإضافي لا يمكن أن يتجلى إلا في مظهر 
تحمل ملموض :اومن عنا: تمكن: إضانتة إلى وسائل الأنياج ,ولكن: فى شكليا 'العلموس 
بوصفها قيماً ‏ استعمالية خاصة؛ وعلى النسق نفسه فإن القيمة المحتواة في وسائل 
الإنتاج هذه لا يمكن أن تُصان إِلَا إذا استّهلكت على يد العمل الملموس كجزء من 
وسائله. غير أن ذلك؛ على أي حالء لا يعني إنكار أن القيمة الحاضرة بالفعل. العمل 
المتشيىء في وسائل الإنتاج» لا يمكن أن يزدادء أي يزداد ليس فقط بما يتجاوز قيمته 
السابقة» بل بما يتجاوز مقدار العمل المتشيىء في رأس المال المتغيرء إِلَّا بمقدار ما 
يعتصر من العمل الحي ويشيئه كنقود.ء كعمل اجتماعي عام. وعليه فإننا بهذا المعنى 
البارز (1هعصنصع) ‏ الذي ينطبق على عملية إنماء القيمة بوصفها الهدف الأصلي للإنتاج 
الرأسمالي ‏ نقول إن رأس المال كعمل متشيىء (عمل متراكم» عمل سابق» وهلمجرا 
(غم؟ هد هسة عنامط12 أصعاكنرة-6هم ,5نا1350 1260تاتصتاءء3) يمكن أن يوصف بأنه يقف 
في مواجهة العمل الحي (العمل المباشرء 1260115 15152601816 إلخ). وإن الاقتصاديين 
يمايزونه على هذا النحو. غير أن هؤلاء الأخيرين يسقطون. باستمرار» في تناقضات 
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والتباس ‏ حتى ريكاردو - لأنهم يفشلون في صياغة تحليل واضح للسلعة بلغة الشكل 
المزدوج للعمل . 


انطلاقاً من عملية التبادل الأصلي بين الرأسمالي والعامل ‏ كلاهما كمالك سلعة ‏ 


فإن المكوّن الحقيقي الوحيد لرأس المالء. الذي يدخل عملية الإنتاج» هو العنصر الحي» 
قدرة ‏ العمل ذاتها. ولكنء. في عملية الإنتاج الفعلية وحدهاء إنما يتحول العمل 
المتشيىء إلى رأسمال بامتصاصه العمل الحيء» وعليه فإن العمل لا يحوّل نفسه إلى 
رأسمال إلا عندئذ . 


+ جد جد 


[4693] إن عملية الإنتاج الرأسمالية هي وحدة عملية العمل وعملية إنماء القيمة. وابتغاء 
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عند هذه النقطة أدخل ماركس الملحوظة التالية: 2إن محتويات الصفحات 96 107 المعئونة 
«عملية الإنتاج المباشرة» تنتمي إلى هنا؛ وينبغي مزجها (51620 60) مع ما سبق». بحيث تقوم كل 
فقرة بتصحيح (لاآناء© 0:) الأخرى. وينطبق الشيء نفسه على الصفحات 262 264 من هذا 
الكتاب» ‏ [واستناداً إلى توجيهات ماركس ندرج الآن هاتين الفقرتين كلتيهماء اللتين يذكرهما 
هنا. ولم تُدرج أية تغييرات «بحيث تقوم كل فقرة بتصحيح الأخرى». إن الصفحات الواجب 
ادخالها (في مخطوطة الأصل الصفحات 96 107) قد أعيد ترقيمها من قبل ماركس تقأعطاها 
الأرقام 4692-4692 وعلى الصفحة 4692 (ص96 من المخطوطة) يبدأ النص بمواصلة الفقرة التي 
شطبها ماركس (مشطوبة بأربعة خطوط مائلة) مما يوطد الاستمرار مع الصفحات 1 95 [من 
المخطوطة]ء المفقودة الآن. وكتب ماركس في أعلى الصفحة: «ينتمي هذا إلى الصفحة 6496. 
[هنا خطأ في الترقيم» فالرقم هو 469]. والنص الذي يلي ذلك من الفقرة المشطوبة يحمل عنواناً 
زائداً في النص الحالي الذي ننشره «عملية الإنتاج المباشرة». إليكم نص الفقرة المشطوبة:] 
[.. لأن رأس المال المستخدم في شراء قدرة ‏ العمل يتجسدء في الواقع» في وسائل عيش 
رغم أن وسائل العيش هذه تنتقل إلى العامل في شكل نقود. وعلى غرار أنصار المذهب النقدي 
(ممعاولا5 لإهاعم840) يمكن للعامل أن يجيب عن سؤال: ما هو راس المال؟ بكلمات: رأس 
المال هو نقود. إذ بينما يكون رأس المالء في عملية العمل» موجوداًء طبيعياً: في شكل مواد 
أوليةء وأدوات عملء إلخء فإنه يأخذء في عملية التداول» شكل نقود. وبالطريقة نفسهاء لو سئل 
اقتصادي من العصر القديم: ما هو العامل؟ لكان عليه أن يجيب. مقتفياً أثر المنطق المماثل: 
العامل هو عبد (لأن العبد كان العامل في عملية العمل في العصر القديم). 
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تحويل النقود إلى رأسمال يجري تحويلها إلى سلع تؤلف عوامل عملية العمل. وينبغي 
استخدام النقود أولاً لشراء قدرة ‏ العمل» وثانياً لشراء الأشياء التي لا يمكن بدونها 
استهلاك قدرة ‏ العمل» أي التي لا يمكن لقدرة ‏ العمل بدونها أن تعمل. إن المغزى 
الوحيد لهذه الأشياء» في صلب عملية العمل؛ هي أنها وسائل عيش للعملء قيم - 
استعمالية للعمل؛ فهي بإزاء العمل الحي ذاته محض مواد ووسائل» وبإزاء منتوج العمل 
هي وسائل إنتاج» وبإزاء الظرف المتمثل بأن وسائل الإنتاج هي نفسها منتوجات» فهي 
منتوجات تشكل وسيلة لإنتاج منتوج آخرء منتوج جديد. والواقع إن هذه الأشياء لا تلعب 
هذا الدور في عملية العمل بسبب أن الرأسمالي يشتريهاء بسبب أنها الشكل المتحول 
لنقوده» فالعكس هو الصحيح؛ إنه يشتريها لأنها تلعب هذا الدور في عملية العمل. 
فبالنسبة إلى عملية الغزل بما هي عليه» مثلاًء لا يهم إطلاقاً إن كانت الأقطان والغزول 
تمثل نقود الرأسمالي» أي تمثل رأسمالاً» أو أن النقود الموظفة هي رأسمال بالتعريف. 
فهي لا تصبح وسائل ومواد عمل إلا بين يدي الغازل في أثناء عمله.» وهي تصبح كذلك 
لأنه يغزل» لا لأنه يأخذ بعض القطن الذي يخص شخصاً آخر ويصنع منه غزولاً لذلك 
الشخص ننفسه بمعونة المغزل الذي يخص بالمثل ذلك الشخص عينه. إن السلع لا تتحول 
إلى رأسمال عن طريق استعمالها أو استهلاكها بصورة منتجة خلال عملية العمل؛ فهذا 
يقتصر على جعلها عناصر لعملية العمل. وبمقدار ما تكون هذه العناصر الشيئية لعملية 
العمل قد اشثّريت من جانب الرأسمالي» فإنها تمثل رأسماله. ولكن الشيء ذاته ينطبق 
على العمل نفسه. فهو أيضاً يمثّل رأسماله» ذلك لأن مالك المقدرة على العمل يملك 
ذلك العمل بفعالية امتلاكه نفسها للشروط الشيئية الأخرى للعمل» التي اشتراها. وهو لا 
يملك فقط العناصر الخاصة لعملية العمل؛ فالعملية بمجملها هي ملك له. إن رأس المال 
الذي كان نقوداً في السابق» يرتدي الآن شكل عملية العمل. لكن واقع أن رأس المال 
قد استولى على عملية العمل وإن العامل يعمل نتيجة ذلك لأجل الرأسمالي عوضاً عن 
أن يعمل لنفسه. لا يعني حصول أي تغير في الطبيعة العامة لعملية العمل نفسها. إن 
واقع أن النقود» حين تُحوّل إلى رأسمالء إنما تُحوّل في آنٍ واحدٍ إلى عناصر عملية 
العمل» وتكتسي بالضرورة مظهر مواد ووسائل العمل» لا يعني أن مواد ووسائل العمل 
هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات» مثلما أن الذهب والفضة ليسا نقوداً بحكم طبيعتهما 
بالذات» لمجرد أن الذهب والفضة هما من بين الأشكال التي ترتديها النقود. إن 
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الاقتصاديين المعاصرين يهزأون بسذاجة تفكير المذهب النقدي «تعادلاة 31026121 حين 
يجيب عن سؤال: ما هي النقود؟ بالقول: إن الذهب والفضة هما نقود. ولكن هؤلاء 
الاقتصاديين أنفسهم لا يخجلون من الإجابة عن سؤال: ما هو رأس المال؟ بالقول: 
رأس المال هو قطن. لكن هذا هو عين ما يفعلون حين يعلنون أن مواد ووسائل العمل» 
وسائل الإنتاج أو المنتوجات التي تخدم في خلق منتوجات جديدة» وباختصار سائر 
الشروط الشيئية للعمل. هي رأسمال بحكم طبيعتها بالذات؛ وإنها رأسمال لأنهاء 
وبمقدار ما إنهاء تساهم في عملية العمل بفضل خواصها المادية كقيم استعمالية. 
وسيكون أمراً متسقاً لو أن الآخرين أضافوا إلى قائمتهم: رأس المال هو لحم وخبزء إذ 
رغم أن رأس المال يشتري قدرة ‏ العمل بالنقودء فإن هذه النقود في الواقع لا تمثل 
سوى الخبز واللحم» وباختصار سائر وسائل عيش العامل”©. ففي ظروف معينة» يمكن 


ك4 


«رأس المال هو ذلك الجزء من ثروة البلاد» والذي يُستخدم في الإنتاج ويتألف من الغذاء 
والملابس» والأدوات والمواد الأولية» والآلات» إلخ» الضرورية لتنفيد العمل» (ريكاردوء 
[21167«ه1 714ه .«معظ .أتاوط ره دواونء:ظ ع مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب]ء» ص 89). 
«رأس المال هو جزء من الثروة الوطنية» يُستخدم أو يُزمع استخدامه في تدعيم إعادة الإنتاج». 
(جء رامزي» [بحث في توزيع للثروى 1836 ,اصتلظ ,طالوءه زه «مقنياطاماكلك معطا زه برعكوظ «4 ] 
ص 21). «رأس المال... جنس خاص من الثروة... مكرسنٌ للحصول على مواد نافعة 
أخرى». (ر. تورنزء [[الهء7! ره «م1اءههءط 116 بزوككط 47 سحث في إنتاج الشروة.ء ص 
9 - 70]) :ترأس المال... ينتج... كوسيلة لإنتاج جديد». (سنيورء [:ءصاءزة,م 
6اوناناوط 6070711 سظ 46 عبض 716711ك :0 المبادىء الأساسية للاقتصاد السياسي]ء ص 318 
الطبعة الفرنسية). «حين يكرّس رصيد ما للإنتاج المادي فإنه يتخذ «اسم رأس المال» (ه. ف. 
شتورخ علاوف/ذاوط 460701116 001175 دروس في الاقتصاد السياسي. طبعة باريس» 1823. 
المجلد الأول»ء ص207). «رأس المال هو ذلك الجزء من الثروة المنتجة مكرّس لأجل الإنتاج» 
(روسي 1116 دم 4607:01:16 001175 دروس. في الاقتصاد السياسي ٠‏ 6 21837 طبعة 
بروكسيل. 1842. ص 364). إن روسي يعتصر دماغه عبثاً حيال «صعوبة» ما إذا كان بالوسع 
اعتبار «المواد الأولية» رأسمالاً أم لا. إنه يعتقد أن بوسع المرء حقاً أن يميز بين [رأس المال - 
المادة] (206:6م-لمائاوة0). وار أس المال ‏ الأداة] (24 نا مامه 21-1 1م 0) «ولكن هل حقاً إن 
المواد الأولية (مغنصععم عمذناقطم 3) أداة إنتاج؟ أليست هي بالأحرى المواضيع التي ينبغي أن 
تشتغل عليها أدوات الإنتاج؟) (ص 667). إنه لا يدرك أنه ما دام يخلط رأس المال بتجلياته 
الطبيعية فيدعو بذلك الشروط الموضوعية للعمل رأسمالاًء فإنها تنقسم حقاً إلى مواد عمل وأدوات 
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لكرسي بأربع أرجل وبقماشة بنفسجية أن يُستخدم كعرش. لكن هذا الكرسي نفسهء وهو [4696 
شيء للجلوسء لا يصبح عرشاً بفضل قيمته ‏ الاستعمالية. وإن العنصر الجوهري 
الأساسي في عملية العمل هو العامل نفسه. وفي العصر القديم كان هذا العامل عبداً. 
لكن ذلك لا يتضمن أن العامل عبدٌ بالطبيعة (رغم أن هذا الرأي الأخير ليس غريباً تماماً 
عن أرسطو)؛ أكثر مما أن المغازل والأقطان هي رأسمال بطبيعتها لمجرد أنها تُستهلك 
هذه الأيام على يد العامل المأجور في عملية العمل. إن حماقة المطابقة بين علاقات 
إنتاج اجتماعية خاصة وبين خواص طبيعية شيئية لبعض الموادء لمجرد أنها تمثل نفسها 
بهيئة مواد معينة» هو أشد ما يبهرنا حين نفتح أي كتاب مدرسي في الاقتصاد ونرى منذ 
الصفحة الأولى كيف يتضح أن عناصر عملية الإنتاج؛ مُختزلة إلى شكلها الأعمّء هي 
الأرضء ورأس المال. والعمل”7. ويحق للمرء أن يقول إنها ملكية عقارية» وسكاكين» 
ومقصاتء. ومغازلء وأقطان»؛ وحبوبء وباختصار مواد ووسائل العمل و العمل 
المأجور. فمن جهة؛ نسمّي عناصر عملية العمل المرتبطة بسمات اجتماعية مميزة تخصها 
في مرحلة تطور تاريخي معين» ومن جهة أخرى نضيف إليها عنصراً يؤلف جزءاً من 
عملية العمل بصورة مستقلة عن أي تشكيلة اجتماعية خاصةء. كجزء من الاتصال الأبدي 
بين الإنسان والطبيعة. وبخلط استيلاء رأس المال على عملية العمل بعملية العمل نفسهاء 
يحول الاقتصاديون العناصر الشيئية لعملية العمل إلى رأسمال» لمجرد أن رأس المال 
نفسه يتحول إلى عناصر مادية لعملية العمل من بين أشياء أخرى» خالقين بذلك وهماً. 
ولسوف نرى أدناه أن هذه الأوهام لا تدوم إلا بمقدار ما أنّ الاقتصاديين الكلاسيكيين 
ينظرون إلى عملية الإنتاج الرأسمالي: حصراء من زاوية عملية العمل» وأنهم بالنتيجة 
يصححونها من بعد ذلك. ولسوف نرى» قبل كل شيءء أن هذا الوهم هو وهم ينبع من 
طبيعة الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن من الجلي؛ حتى في هذه اللحظة» أن هذه منهجية 


5 عملء ولكنها كلها وسائل إنتاج على قدم المساواةء بقدر ما يتعلق الأمر بالمنتوج. وهكذا نراه 
على الصفحة 372 يشير إلى رأس المال بيساطة على أنه «وسائل إنتاج» عل 5ظعءزهتم) 
(#هناءناله2: «ليس ثمة فرق بين رأس المال وأي كسر آخر من الثروة: إن مادة معينة لا تصبح 
رأسمالاً إلا بفضل استخدامهاء نعني القول إنها ينبغي أن تُستخدم في عملية إنتاجيةء كمواد أولية» 
كأداة أو كوسيلة للتجهيز». (شيربولييه؛ الثروة أو الفقّر ([16]ء««عامط هاه [ءوى]ء815) باريس» 
1 » ص 18). 

(9) أنظر على سبيل المثال.» جون ستيوارت ميل» هبادىء الاقتصاد السياسي. المجلد الأول» الكتاب 
الأول. .(1.ط ,آ.لا برو«مسمعظ امءتتامط ره عواواع سعط ,3411 .0.5 
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ملائمة لتبيان الصلاحية الأزلية لنمط الإنتاج الرأسمالي» ولاعتبار رأس المال عنصراً 
طبيعياً خالداً في الإنتاج البشري بما هو عليه. إن العمل هو الشرط الطبيعي الأزلي 
للوجود البشري. وعملية العمل ليست سوى العمل ذاته» منظوراً إليه فى هذه اللحظة من 
ناحية نشاطه المبدع. من هنا فإن العناصر العامة لعملية العمل مستقلة عن أي تطور 
اجتماعي خاص. إن وسائل ومواد العمل» التي يتألف قسم منها من منتوجات عمل 
سابق» تلعب دورها في كل عملية عمل» في كل عصرء وفي كل الظروف. فإذا 
اسميتهاء إذن» باسم «رأسمال» منطلقاً من المعرفة اليقينية التي تقول: إن شيئاً ما يلصق 
دائماً (226560 ك4تناو1اج :أمدمةة) فإننى أكون قد برهنت على أن وجود رأس المال قانون 
أزلي من قوانين طبيعة الإنتاج البشري» وأن القرغيزي الذي يقطع بسكين سرقها من 
فون روتشيلد. وأستطيع أن أبرهن بسهولة مماثلة أن الاغريق والرومان كانوا يقيمون 
قداساً جماعياً لأنهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الخبزء وأنّ الأتراك يرشون أنفسهم 
يومياً بالماء المقدس مثل الكائوليك لأنهم يغتسلون يومياً. هذا هو صنف الترهات 
الدخيلة السطحية التي يجدها المرء مبثوثة برضى متغطرس عن النفس» لا من قبل إناس 
[4696] من شاكلة ف. باستيا'*" أو من الكراريس الاقتصادية الصغيرة لجمعية تقدم المعرفة النافعة 
(ع1608/زاممعا اناأءدنا 01 العميععصة؟20 عطا :150 بزأعنه80) أو قصص تنويم الأطفال للأم 
(201865) مارتينو”**©2. بل يجدها حتى في كتابات مراجع ثقاة بارزين؛ وعوضاً عن تبيان 
أن رأس المال هو ضرورة طبيعية موضوعية» كما يأملون» فإن كل ما ينجحون في القيام 
به هو دحض هذا الوجود الضروري بالنسبة إلى طور تاريخي محدد من عملية الإنتاج 
الاجتماعية. ولكن إذا كان يزعم أن رأس المال ليس سوى مواد وأدوات عملء» أو أن 
العناصر المادية لعملية العمل هي رأسمال بطبيعتهاء فإن بوسع المرء أن يرد بصواب أننا 
في مثل هذه الحالة نحتاج حقاً إلى رأسمال ولكن ليس إلى رأسماليين» أو بقول آخر إن 


(*#) مثلاً: سفسطات اقتصاديةء باريس 1846 1848. 
.[ن ع] .(18546-1848 ركاكة8 ,كعلاو 607011 كء:7دئ[:/م50) 
(**) هاريبت مارتينوء أمثلة في الاقتصاد السياسي. 9 مجلدات» لندنء» 1832 1834. 
لن.ع] .(1832-1834 20052م.آ ركعمسنناه؟؟ 9 تروورمجمء1 أمءتاناوط إه 21105 <1كلة]!# ,نلهع 0 11211 أع112:23) 
(10) «يقال لنا إن العمل لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة من دون رأس المال ‏ وإن رأس المال 
كالمعول لمن يحفر ‏ وإن رأس المال ضروري للإنتاج كالعمل نفسه. إن العامل يعرف ذلك كلهء 
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إن العجز عن فهم عملية العمل كشيء مستقل» وفي الوقت نفسه كجانب من الإنتاج 
الرأسمالي»؛ يغدو ساطعاً أكثر حين يقول لنا السيد. ف. وايلاند» على سبيل المثال» إن 
المواد الأولية هي رأسمال وإننا بمعالجتها نتوصل إلى المنتوج. وهكذا فإن الجلد هو 
منتوج الدباغ؛ وهو رأسمال الإسكافي. فكل من «المادة الأولية» و «المنتوج» إنما هما 
مصطلحان يشيران إلى أشياء في عملية العمل» وليس لأي منهما في ذاته ولذاته أيما 
علاقة ب رأس المالء رغم أن كلاً من المادة الأولية» والمنتوج يمثلان رأس المال منذ 
اللحظة التي يستولي فيها الرأسمالي على عملية العمل”!©. لقد استغل السيد برودون ذلك 


0010 


لأن حقيقة ذلك تأتيه يومياً؛ لكن هذا الاعتماد المتقابل بين رأس المال والعمل لا علاقة له 
بالوضع النسبي لكل من الرأسمالي والعامل؛ كما أن ذلك لا يبيّن أن الأول يمكن أن يُعال من 
جانب الأخير. فما رأس المال إِلَا كذا مقدار من المنتوج غير المستهلك؛ وإن الشيء الموجود 
في هذه اللحظة» إنما يوجد مستقلاً عن» ولا يتطابق بأي حال معء أي فرد خاص أو طبقة. ولو 
آل كل رأسمالي وكل ثري في المملكة المتحدة إلى الزوال في لحظة واحدة» فلن تزول بزوالهم 
ذرة واحدة من الثروة أو رأس المالء بل لن تكون الأمة نفسها أقل ثراء حتى وإن بمقدار قرش. 
ليس الرأسمالي بل رأس المال هو الضروري لعمليات المنتج؛ وإن هناك فارقاً هائلاً بين الاثنين» 
كالفارق بين الحمولة الفعلية وورقة الشحن6. (ج. ف. برايء مظالم العمل وعلاج العمل. إلخ» 
ليدزء 1839. ص 69). 

.(59.« ,1930 ر,كلععآ رعاء ,نزهلء271غ1 ك'علامطهط 4انه كعددهءع17 كا للامطصط1 ,/إ818 .1.[) 
إن رأس المال هو ضرب من كلمة باطنية شأن الكنيسة أو الدولة» أو أي واحد من تلك 
الاصطلاحات التي يخترعها أولئك الذين يسلبون بقية البشرية لإخفاء اليد التي تسرقها». 
(دفاعاً عن العمل ضد ادعاءات رأس المال. إلخ» لندنء 1825. ص 17). 

17 ,1825 ,«200مآ .عاء ,لعاتهمن) كزه كمه[ عئ[ا اكتتهوه 2علدجعك 18 سامؤصة) 

إن مؤلف هذا الكراس هوا ت. هودجسكين, أحد أبرز وأهم الاقتصاديين الإنكليز المعاصرين. 
وبعد عدة سنوات من نشر المؤلّف الذي نقتبس منه أعلاهء والذي لا تزال أهميته معترفاً بها (أنظر 
على سبيل المثالء جون لالورء النقود والأخلاق. إلخء لندن 1852 هاه برمسملة ,1ملهآ صطمل 
.2 ,102001 ,.عاء ,840:615) صدر ضده كراس عُفْل من التوقيع وضعه اللورد بروهامء الذي 
كان ردّه لا يستحق الذكر بما تميز به من سطحية تشمل كل النتاجات الاقتصادية لذلك الدعيّ 
المتعطل . 
«إن المادة التي... نحصل عليها لغرض دمجها بيصناعتنا الخاصة نحن (!)» محوّلين إياها 
منتوجاًء هي ما يدعى رأسمال؛ وبعد أن يكون العمل قد يُذلء والقيمة قد حُلقت» فإنه يسمى 
منتوجاً. وهكذا فإن المادة نفسها قد تكون منتوجاً للواحد. ورأسمالاً للآخر. وما الجلد إِلَّا 
منتوج للدباغ» ورأسمال للإسكافي». (ف. وايلاند» المرجع نفسه» ص 25). يعقب ذلك الهراء 
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كله ب «عمقه؛ المعتاد. «كيف يتأتى أن مفهوم المنتوج يتحول بغتة إلى مفهوم رأس 
المال؟ من خلال فكرة القيمة. نعني القول» إنه كي يتحول المنتوج إلى رأسمال» فينبغي 
للمنتوج أن يتعرضٍ ل ا و أي ينبغي أن يُشترى أو يباع» 
وأن يُناقش سعره ويُثبّت عن طريق نوع من العُرف الحقيقي. فحين يأتي الجلد الطري من 
الجزار يكون منتوج | الجرّار. أفرض أن الجلد الطري قد اشتراه دابغ جلود. إن هذا 
الأخير يزج به أو بقيمته في رصيد استغلاله. وبعد ذلك». ومن خلال عمل الدباغ فإن 
رأس المال هذا يصبح منتوجاً مرة ثانية». 
إن السيد برودون يميز نفسه هنا بمنظومة ميتافيزيقيا زائفة يقوم عن طريقها أولاً بإدخال 
أشد الأفكار الأولية بساطة عن رأس المال في «رصيده الاستغلالي» ثم يبيعها إلى 
الجمهور ك«منتوج» عالي الجودة. إن مسألة كيف يمكن أن تتحول المنتوجات إلى 
0 هي. في ذاتها ولذاتهاء عديمة المعنىء ولكن الجواب يثبت أنه جدير بالسؤال. 
في الواقع إن المسيو برودون يكتفي بإبلاغنا حقيقتين معروفتين تمام المعرفة: أولاًء إن 
المنترجات تخدم في بعض الأحيان كمواد أولية يُزمع تصنيعهاء وثانياً؛ إن المنتوجات 
هي أيضاً سلع؛ أي: إنها تمتلك قيمة يتوجب عليها أن تصمد لمحنة التبادل بين الشاري 
والبائع قبل أن يكون بوسعها أن تتحقق. ويلاحظ «الفيلسوف» نفسه: 
«إن الفرق بين رأس المال والمنتوج» بالنسبة إلى المجتمع» لا وجود 
له لكن هذا الفرق ذاتى تماماً بالنسبة إلى الأفراد». 
6151 0011م أء 55 ,501616 12 0111م ,رععمطء011161 2[آ» 
.«12019710115 102 عالأع51015[6 10016 أوء عممع011161 علاءن) .225 
إنه يسمي الشكل الاجتماعي التجريدي «ذاتياً» ويطلق على تجريده الذاتي اسم 
المجتمع؟ . 
وما دام الاقتصادي ينظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالي في نطاق عملية العمل فقطء فإنه 
يعلن أن رأس المال مجرد شيءء مادة أولية» أداة» إلخ. ولكن يخطر لهء من بعد ذلك» 


0 المقتبس اللاحق من برودون. همجانية الاثتمان ‏ مناقشة مع السيد باستيا والسيد برودونء باريس» 
0.» ص2-180-179ق18. 

-179 .هم ,1850 ,كلعة2 ,6#طلناهجط .740 اه اعناكه8 “ل .14 1772نت ا(مأككيهء عاط .078411 نك الياات 07) 

180-182(. 
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أن عملية الإنتاج هي أيضاً عملية إنماء للقيمة» وأنّ الأشياءء في هذه العملية الأخيرة» 
لا تدخل فى الاعتبار إِلّا كقيمة. «إن رأس المال نفسه يوجد تارءً فى شكل مقدار من 
الشوة وثارة قن شكل ماده آزلة» داف سلعة تاجرة: وهدة الأشياء ليست راسنالا 
ماما ؛. إن رآسن المال يسكن في القيمة التي تمتلكها هذه الأشياء»!2©. وبمقدار ما إن 
هذه القيمة «تصون ذاتهاء وتديم نفسهاء وتضاعف نفسهاء وتنفصل عن السلعة التي [4690 
خلقتهاء وتبقى» كخاصية ميتافيزيقية لا جوهرية» دوماً في حوزة المنتج نفسه (أي 
الرأسمالي)3”0؟ فإن الشيء نفسه الذي أعلن قبل قليل إنه شيء» يوصم الآن أنه «فكرة 


40 
جارية)040, 


0 


إن منتوج الإنتاج الرأسمالي لا هو محض منتوج (قيمة ‏ استعمالية) ولا هو محض 
سلعةء أي منتوج ذو قيمة - تبادلية» بل هو منتوج خاص بهء نعني تحديداً فائض قيمة. 
إن منتوجه هو سلع تملك قيمة ‏ تبادلية أكبرء أي تمثل عملاً أكبر مما وُظف في إنتاجها 
بهيئة نقود أو سلع. إن عملية العمل هيء في الإنتاج الرأسمالي» وسيلة لا غير»ء أما 
الغاية فتقدمها عملية إنماء القيمة أو إنتاج فائض القيمة. وحالما يخطر ذلك للاقتصادي» 
حتى يعلن أن رأس المال هو ثروة ُستخدم في الإنتاج لتوليد «ربح»”". 


(12) أنظر (ج. ب. سايء [أطروحة في الاقتصاد السياسي علاوانأوط وتترده::مء4'6 172116] المجلد 
الثاني» ص 429» الحاشية). وحين يقول كيري: «رأس المال هو... كل المواد التي تمتلك 
قيمة ‏ تبادلية» (ه. سي. كيري» مبادىء الاقتصادي المياسي رم معط لمءفافام1 زه كماصلءم مر 
الجزء الأول» فيلادلفياء 21837 ص 294). فإن هذا يرتد إلى تفسير رأس المال المشار إليه في 
الفصل الارل: «رأس المال ‏ هو سلع» (7<2001065تممه 1121-15أم2)02) وهو تفسير لا يشير لشيء 
سبوى تجلّي رأس المال في عملية التداول. 

(13) سيسمونديء المبادئ الجديدة .712 .«اه/2. إلخ. المجلد 1» ص 89. 

(14) أنظر أيضاً: ارأس المال هو ذكرة تجارية ء[و1 0716© 146 1/76 اق /16أمه0) 16»؟ (سيسموندي» 
دراسات» إلخ. .عاء 1465 المجلد 11» ص 273). 

(15) «رأس المال. هو ذلك الجزء من الثروة المدخرة (8]061) في بلد من البلدانء» التي تُحفظ أو 
يُستخدم بهدف الربح في إنتاج وتوزيع الثروة». (ت. ر. مالتوسء تعريفات في الاقتصاد السياسي 
19207101 لأمء1اثاوط 1١:‏ 82/771111015 2 طبعة جديدة» إلخ. أعدها جون كازنوف. لندن. 6.1853 
ص 10). «رأس المال هو جزء من الثروة المستخدمة لأجل الإنتاج» وعموماً بغرض الحصول 
على ربح؟. (ت. تشالمرزء في الاقتصاد السياسي بردمم«مع1 لمءن/ةامط «0. إلخء لندنء 1832» 
الطبعة الثانيةء» ص 75). 
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لقد رأينا أن تحويل النقود إلى رأسمال ينشطر إلى مجالين متمايزين كلياًء ومستقلين 
تماماًء إلى عمليتين منفصلتين كليةً. الأولى تنتمي إلى عالم تداول السلع وهي تُنفْذ في 
السوق. إنها بيع وشراء قدرة ‏ العمل. والثانية هي استهلاك قدرة ‏ العمل التي جرى 
اقتناؤهاء أي: عملية الإنتاج ذاتها. في العملية الأولى يتواجه الرأسمالي والعامل 
بوصفهما محض مالكين لكل من النقود والسلع على التوالي» وإن صفقتهماء شأن صفقة 
سائر الشارين والباعة» هي تبادل مُتعادلات. في العملية الثانية يظهر العامل لبعض الوقت 
(6 16771207 0ه) كمكؤن حي من رأس المال نفسه؛ ومع مقولة التبادل هنا بالكامل 
نظراً لأن الرأسمالي قد حصلء عن طريق الشراءء على كل عوامل عملية الإنتاج» الشيئية 
والشخصية على السواءء قبل أن تبدأ العملية. وعلى أي حال» رغم أن العمليتين توجدان 
مستقلتين جنباً إلى جنب» فإن كل واحدة تشرط الأخرى. الأولى تستهل الثانية» والثانية 
تكمل الأولى. 
إن العملية الأولى» بيع وشراء قدرة ‏ العمل» لا تعرض علينا الرأسمالي والعامل إلا 
كشارٍ وبائع للسلع» وما يميّز العامل عن بائعي السلع الأخرى هو الطبيعة الخاصة. القيمة 
الاستعمالية الخاصة للسلعة التي باعها. ولق القيمة ‏ الاستعمالية الخاصة للسلعة لا 
تمس الشكل الاقتصادي للصفقة؛ بل إنها لا تحوّر واقع أن الشاري يمثل النقودء والبائع 
يمثل سلعة. وبغية تبيان أن العلاقة بين الرأسمالي والعامل ليست سوى علاقة بين مالكي 
سلع يبادلان النقود والسلع بعقد حر لما فيه منفعتهما المتيادلة» حسبنا عزل العملية 
الأولى» والتمسك بطابعها الشكلي. إن هذا الابتكار البسيط ليس شعوذة سحرية بل هو 
يضم مجمل حكمة الاقتصاد المبتذل. 
لقد رأينا أن الرأسمالي يجب أن يحوّل نقوده ليس إلى قدرة ‏ عمل فقطء يل إلى 
عوامل شيئية لعملية العمل أيضاًء أي وسائل إنتاج. ولكن إذا أخذنا رأس المال كلهء 
ووضعناه على هذا الجانب» أي كلية الشارين لقدرة ‏ العمل» وإذا أخذنا كلية بائعي 
قدرة ‏ العمل» كلية العمال ووضعناها على الجانب الآخرء لوجدنا عندئذ أن العامل 
مُرغم لا على بيع سلعة بل على بيع قدرة ‏ عمله الخاصة كسلعة. سبب ذلك أنه يجدء 
على الجانب الآخرء كل وسائل الإنتاج» كل الشروط المتشيئة للعمل سوية مع كل 
وسائل العيش» النقود ووسائل الإنتاج» تقف في تضاد معهء وفي مواجهته كملكية غريبة 
عنه. بكلمات أخرىء إن كل الثروة المادية تواجه العامل بوصفها ملكية مالكي سلع. وما 
نعنيه هنا أنه يعمل باعتباره لا مالك». ا بوصفها ملكية غريبة. 
إن حقيقة أن الرأسمالي رقم (1) يملك النقود وأنه يشتري وسائل الإنتاج من الرأسمالي 
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رقم (2) الذي يملكهاء في حين أن العامل يشتري» وسائل عيشه من الرأسمالي رقم 
(3)» بالنقود التي حصل عليها من الرأسمالي رقم (2»)2 لا يغير في شيء من الوضع 
الجوهري المتمثل في أن الرأسماليين رقم (1) و(2) و(3): همء معاًء مالكون حصريون 
للنقود ووسائل الإنتاج والعيش. إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بأن ينتج وسائل 
عيشه الخاصة. ولا يمكن له أن ينتجها إِلَا إذا كان يمتلك وسائل الإنتاج» الشروط 
الشيئية للعمل. ومن الجلي منذ البداية أن العامل المجرد من وسائل الإنتاج» هو محرومٌ 
من وسائل العيش أصلاً» مثلما أن الإنسان المحروم؛ على العكس» من وسائل العيش» 
ليس في وضع يؤهله لخلق وسائل إنتاج. وهكذاء حتى في العملية الأولى» فإن ما يسم 
النقود والسلع بميسم رأسمالء منذ البداية» حتى قبل أن يتم تحويلها فعلياً إلى رأسمال» 
ليس طبيعتها النقدية ولا طبيعتها السلعية» ولا القيمة ‏ الاستعمالية» المادية» لهذه السلع 
كوسائل إنتاج أو وسائل عيش» بل الظرف الذي يجعل هذه النقود وهذه السلع» وسائل 
الإنتاج هذه ووسائل العيش هذهء تواجه قدرة ‏ العمل؛ المحرومة من كل ثروة مادية» 
كقوى ذاتية مستقلة» مجسدة كأشخاص في إهاب مالكيها. إن الشروط الشيئية الضرورية 
لتحقيق العمل مُغرّبة عن العامل» وتتجلى كأصنام حبّيت بإرادة وروح من عندها. 
وباختصار تظهر السلع كشار للأشخاص. فشاري قدرة ‏ العمل ليس سوى تجسيد في 
صورة شخص للعمل المتشيىء الذي يكرس جزءاً من نفسه إلى العامل في شكل وسائل 
عيش كيما يُلحق قدرة ‏ العمل الحي لصالح الجزء المتبقي منهء ويُبقي نفسه سليماً بل 
حتى أنْ ينمو متجاوزاً حجمه الأصلي بفضل هذا الإلحاق. ليس العامل هو مَنْ يشتري 
وسائل الإنتاج والعيش» بل وسائل العيش هي مَنْ يشتري العامل بغية دمجه في وسائل 
الإنتاج . 

إن وسائل العيش هي شكل خاص من الوجود المادي الذي يواجه به رأس المال 
العامل قبل أن يحصل هذا الأخير عليها من خلال بيع قدرة ‏ عمله. ولكن عندما تبدأ 
عملية الإنتاج؛ تكون قدرة ‏ العمل قد بيعت أصلاًء وبالتالي تكون وسائل العيش قد 
دخلت قانونياً (0تناز 36) على الأقل في رصيد استهلاك العامل. إن وسائل العيش نفسها 
هذه. لا تؤلف عنصراً من عملية العمل التي تتطلب» عدا عن حضور قدرة ‏ العمل 
الفعالة» لا أكثر من مواد العمل ووسائل العمل. والحقيقة» بالطبع» أن العامل يجب أن 
يديم مقدرته على العمل بمعونة وسائل العيش» ولكن ذلك؛ أي استهلاكه الخاصء» الذي 
هو في الوقت نفسه إعادة إنتاج قدرة ‏ عملهء يقع خارج نطاق عملية إنتاج السلع. ومن 
الجائزء في الإنتاج الرأسمالي» أن يلتهم رأس المالء فعلياًء كامل الوقت المتاح 
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(©1انههمونة) للعامل». وأن يكون استهلاك وسائل العيشء فعلياًء لا أكثر من حادث 
عارض في عملية العمل» مثل استهلاك المحرك البخاري للفحم» والعجلة للشحومء 
والحصان للعلف» ومثل كامل الاستهلاك الخاص للعبد الذي يكدّ. وتماشياً مع ذلك» 
فإن ريكاردوء على سبيل المثال (أنظر الحاشية رقم 8 سابقاً)» يدرج «المأكل والملبس» 
في قائمة واحدة مع المواد الأولية وأدوات العمل» كأشياء «تعطي العمل تأثيره؛ 
(ناه126 10 604لاع) وبالتالي تخدم ك «رأسمال» في عملية العمل. ومهما يكن ذلك في 
واقع الأمورء فإن وسائل العيش التي يستهلكها العامل هي سلع كان قد اشتراها. وحالما 
[695+] تصبح بين يديه» بل بوضوح أكبرء حالما يكون قد استهلكهاء فإنها تكفت عن أن تكون 
رأسمالاً. فهي لا تؤلف جزءاً من العناصر المادية التي يتجلى فيها رأس المال في عملية 
الإنتاج المباشرة» رغم أنها تؤلف شكل الوجود المادي لرأس المال المتغير الذي يدخل 
ساحة السوق كشار لقدرة ‏ العمل» في نطاق التداول!©2. 
وحين يأخذ رأسمالي 500 تالرء فيوظف 400 منها في وسائل الإنتاج» و100 في 
شراء قدرة ‏ عملء فإن هذه ال 100 تالر تشكل رأسماله المتغيرء ويشتري العمال» 
بواسطتهاء وسائل العيشء أما من الرأسمالي نفسه أو من آخر غيره. وليست هذه المائة 
تالر شيئاً آخر سوى الشكل النقدي لوسائل العيش التي تؤلف في الواقع القوام المادي 
لرأس المال المتغير. إن رأس المال المتغير يكف عن الوجود في عملية الإنتاج 
المباشرة: فلا هو يوجد في شكل نقودء ولا في شكل سلع» بل في شكل عمل حيّ 
حصل عليه الرأسمالي عن طريق شراء قدرة ‏ العمل. وبفضل هذا التحول وحده لرأس 
المال المتغير إلى عمل يمكن لكمّ القيمة الموظف في نقد أو سلع أن يتحول إلى 
رأسمال. وهكذا حين ننظر إلى عملية الإنتاج الرأسمالي ككل وليس فقط إلى الإنتاج 
المباشر للسلع. نجد أنه على الرغم من أن بيع وشراء قدرة ‏ العمل «(اللذين يشرطان 
تحويل جزء من رأس المال إلى رأسمال متغير) منفصلان كلياً عن عملية الإنتاج 
المباشرةء بل إنهما يسبقانها حقاًء فإنهما مع ذلك يشكلان الأساس المطلق للإنتاج 


(16) هذه هي النقطة الصائبة التي تميز سجال روسّي ضد إدخال وسائل العيش ضمن مكونات رأس 
المال المنتج. أما مدى بعد تفسيره عن الهدف» ومدى الارتباك الذي ينشأ عن العقلنة التي يأتي 
بهاء فهما شيء آخر نأتي عليه في فصل لاحق”*'. 
[(*) يعالج ماركس ذلك في الغروندريسة (©0518051556). ولم يتطرق إليها قط في أي موضعء لا 
في رأس المال ولا في نظريات فائض القيمة]. [ن. ع]. 
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الرأسمالي. وهما لحظة مندمجة به تماماً. وذلك حين نعاين عملية الإنتاج في كلّيتهاء لا 
أن نقتصر على معاينة إنتاج السلع المباشر. إن الثروة المادية تحول نفسها إلى رأسمال 
ببساطة لمجرد أن العامل يبيع قدرة ‏ عمله كيما يعيش. إن المواد التي هي الشروط 
الشيئية للعمل. أي وسائل الإنتاج» والمواد التي هي شروط مسبقة لبقاء العمل نفسه. أي 
وسائل العيش. تصبح.ء معاًء رأسمالاً لا لشيء إِلَّا بسبب ظاهرة العمل المأجور. إن 
رأمن المال ليسن شيعاً أكثر مما أن التقود عى شىء. ففى رآس المال: كما فى التقؤةء 
نجد أن علاقات إنتاج اجتماعية خاصة معينة بين البشر تظهر بمثابة علاقة للأشياء بالبشرء 
أو أن علاقات اجتماعية معينة تظهر بمثابة خواص طبيعية للأشياء في المجتمع. فبدون 
طبقة تعتمد على الأجور (:56167124)» يواجه الأفراد الفاعلون بعضهم عضا “كأ شخاصن 
أحرارء ولا يمكن أن يوجد إنتاج فائض قيمة» ولكن بدون إنتاج فائض القيمة لا يمكن 
أن يوجد إنتاج رأسمالي, بالتالي لا يوجد رأسمال ولا رأسمالي! إن رأس المال والعمل 
المأجور (على هذا النحو نصفٌ عمل العامل الذي يبيع قدرة ‏ عمله الخاصة) لا يعبران 
إِلّا عن جانبين من العلاقة الواحدة ذاتها. فالنقود لا يمكن أن تصبح رأسمالاً ما لم 
تُبادل لقاء قدرة ‏ العمل» وهذه سلعة يبيعها العامل نفسه. وبالعكسء. لا يمكن للعمل أن 
يكون عملاً مأجوراً إِلّا عندما تواجهه شروطه الشيئية الخاصة بمثابة قوى مستقلة ذاتياًء 
ملكية غريبة» قيمة توجد لأجل ذاتها ولصيانة ذاتهاء وباختصار توجد كرأسمال. وإذا كان 
رأس المال في جانبه المادي» أي في القيم ‏ الاستعمالية التي يمتلك فيها وجوده؛ ينبغي 
أن يعتمد فى وجوده على الشروط الشيئية للعمل» فإن هذه الشروط الشيئية يتبغى بالمثل» 
في الجانب الشكليء أن تواجه العمل كقوى مستقلة ذاتياًء وغريبة عنه أن تواجهه كقيمة 
- عمل متشيىء - تُعامل العمل الحي كمحض وسيلة تصون بها ذاتها وتزيد بها نفسها. 
وهكذا فإن العمل المأجورء نظام الأجور 2)53131189 هو شكل اجتماعي من العمل» لا 
غنى عنه للإنتاج الرأسمالي» مثلما أن رأس المال؛» أي القيمة النشيطة» شكل اجتماعي 
لا غنى عنه ينبغي أن تتلبسه الشروط الشيئية للعمل كيما يصبح العمل عملاً مأجوراً. 
وعليه فإن العمل المأجور شرط ضروري لتكوّن رأس المال ويظل الشرط الضروري 
المسبق للإنتاج الرأسمالي. لذاء رغم أن العملية الأساسية» تبادل النقود لقاء قدرة - 
العمل» أو بيع قدرة ‏ العمل» لا تدخل يما هي عليه في عملية الإنتاج المباشرة» فإنها 
تدخل حقاً في إنتاج العلاقة ككل”7". 


(17) يمكننا على الفور أن نستنبط ما يفهمه ف. باستيا عن ماهية الإنتاج الرأسمالي حين يعلن أن نظام 
الأجور شكلانية خارجية لا صلة لها بالإنتاج الرأسمالي» ثم يكتشف الحقيقة «ليس شكل المكافأة 
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وكما رأيناء فإن العملية الأولى» بيع وشراء قدرة ‏ العمل» تفترض سلفاً أن وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش قد أصبحت أشياء مستقلة في مواجهة العامل الفعلي» أي تشترط 
سلفاً حلول وسائل الإنتاج والعيش في إهاب أشخاص كشارين يبرمون عقداً مع العمال 
كبائعين. وحين نغادر هذه العملية التي تُنفذ في السوقء في ميدان التداول» ونمضي 
مباشرة إلى عملية الإنتاج الآنية» نجد أنها عملية عمل في الأساس. ويدخل العامل في 
عملية العمل دخول عامل في علاقة فعالة اعتيادية مع وسائل الإنتاج التي تحددها طبيعة 
وغاية العمل نفسه. إنه يحوز على وسائل الإنتاج ويعالجهاء ببساطة» على أنها وسائل 
ومواد عمله. وإن طابع الاستقلال الذاتي لوسائل الإنتاج هذهء والطريقة التي تحتفظ بها 
باستقلالها في ذاتها وتفصح بها عن عقلها الخاصء وانفصالها عن العمل إن ذلك كله 
يُنقض في الممارسة. وتدخل الشروط الشيئية للعمل الآن في وحدة اعتيادية مع العمل 
ذاته؛ وتؤلف مادة نشاطه الإبداعي» تؤلف الأعضاء الضرورية لهذا النشاط. إن العامل 
يعالج الجلود التي يدبغ» بوصفها محض موضوع لنشاطه الإبداعي» لا بوصفها رأسمالاً. 
إنه لا يدبغ جلد الرأسمالي”*". ولو درسنا الإنتاج كعملية عمل فقطء فإن العامل 
يستهلك وسائل الإنتاج كمجرد وسائل عيش للعمل. لكن الإنتاج هو أيضاً عملية إنماء 
للقيمة» وهنا يعتصر الرأسمالي قدرة ‏ عمل العامل» أو يستولي على عمله الحي باعتباره 
أكسير حياة رأس المال: إن المواد الأولية وموضوع العمل بعامة»ء لا توجد إلا 


- الأجري ية هو ما يخلق تبعيته (تبعية العامل)»؟ (تناطمات اقتصاديق 65/او 620071 25814707110 
باريس» 1851. ص 378). وهذا اكتشاف ‏ بل هو علاوة على ذلك قطعة من انتحال مشوه 
مأخوذ عن اقتصاديين حقيقيين ‏ جديرٌ كله بجاهل لبق اكتشف في المؤلف نفسهء أي في عام 
1 ما يلي: «والشيء الحاسم الذي لا يُبارى هو اختفاء الأزمات الصناعية الكبرى في إنكلترا» 
(ص 396). ورغم أن باستيا قد أزال الأزمات الكبرى من إنكلترا بمرسوم أصدره مطلع عام 
1 فإن إنكلترا شهدت أزمة عظمى في موعد لم يتجاوز عام 21857 ونستطيع أن نقرأ في 
التقارير الرسمية لغرفة التجارة الإنكليزيةء أن أزمة صناعية أخرى ذات أبعاد لا مثيل لها من قبل 
كانت ستنشب عام 1861» لولا اندلاع الحرب الأهلية الأميركية. 

(18) «علاوة على ذلك فمن شروحات الاقتصادي نفسه نرى في عملية الإنتاج» كيف أن رأس المال» 
نتاج العمل» يتحول على الفور ومن جديد إلى الجوهر المادي» إلى مادة العمل ؛ وثرى بالتالي 
كيف أن انفصال رأس المال عن العملء القائم موقتاء تنقضه وحلة الاثنين».(ف . إنجلزء 
الحوليات الألمانية ‏ الفرسية. إلخ» ص 99). 
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لامتصاص عمل الآخرين؛ أما وسيلة العمل فلا تخدم إلا كموصلء كواسطة لعملية 
الامتصاص هذه. وبدمج قدرة ‏ العمل الحي في المكونات الشيئية لرأس المال» يغدو 
هذا الأخير وحشاً حُبي بالحياة» فيبدأ بالنشاط ١كما‏ لو أنه جسد مولّه بالغرام»*©. وبما 
أن العمل لا يخلق قيمة إِلّا في شكل نافع معين» وبما أن كل شكل نافع معين من العمل 
يستلزم مواد ووسائل ذات قيم ‏ استعمالية خاصة» مغازل» أقطان للغزل» ومطرقة 
وسندان وحديد لطرق المعادن؛ إلخ» فلا يمكن للعمل أن يُستنزف إِلَا إذا اتخذ رأس 
المال مظهر وسائل الإنتاج اللازمة لعملية العمل الخاصة المعنية» فبهذا المظهر وحده 
يمكن له أن يُلحِق العمل الحي. هذا إذن هو السبب الذي يجعل الرأسمالي» والعامل» 
والاقتصادي السياسي الذي لا يستطيع أن يرى عملية العمل إِلّا كعملية يملكها رأس 
المالء يجعلهم يرون جميعاً أن العناصر المادية لعملية العمل هي رأسمال بسبب من 
خصائصها المادية. وهذا هو سبب عجزهم عن فصل وجودها المادي كمجرد عناصر في 
عملية العمل عن الخواص الاجتماعية المندغمة بهاء هذه الخواص التي هي حقاً ما 
يجعلها رأسمالاً. إنهم غير قادرين على القيام بذلك لأن عملية العمل التي تستخدم 
الصفات المادية لوسائل الإنتاج كوسائل عيش للعمل» تتطابق في الواقع العملي مع عملية 
العمل التي تحيل وسائل الإنتاج نفسها هذه إلى وسائل لامتصاص العمل. ففي عملية 
العمل» إذا عايناها لذاتها صرفاًء يستخدم العامل وسائل الإنتاج. وفي عملية العمل التي 
يُنظر إليها أيضاً كعملية إنتاج رأسمالية» فإن وسائل الإنتاج تستخدم العامل» بحيث يظهر 
العمل محض وسيلة تمكّن كما معيناً من القيمة» أي كتلة معينة من العمل المتشيىء. لأن 
تمتص العمل الحي كيما تديم وتنمّي ذاتها. وبهذه النظرة؛ فإن عملية العمل هي عملية 
الإنماء الذاتي لقيمة العمل المتشيىء بتوسط العمل الحي””''. إن رأس المال يستخدم 
العامل. أما العامل فلا يستخدم رأس المال» وإن الأشياء التي تستخدم العامل وتملك 
بالتالي استقلالاً» ووعياً وإرادة خاصة بها في شخص الرأسمالي» هي رأسمال!20. 


(#) غوتهء ذاوست. الجزء الأول» هو أورباخء البييت 2141. 

(19) «العمل هو الواسطة التي يغدو بها رأس المال منتجاً. . . للربح».(جون وايدء المرجع المذكورء 
ص 161). «إن العمل الحيء» في المجتمع البورجوازي ليس سوى وسيلة لزيادة العمل 
المتراكم». (بيان الحزب الشيوعي؛ 21848 ص 12). 

(20) إن واقع أن لوسائل العيش خصائص اقتصادية معينة» وأنها تشتري العمال» أو أن وسائل الإنتاج» 
مثل الجلود وقوالب الأحذية» تستخدم مساعدي الإسكافي ‏ إن هذا القلب للشخص والشيء قد 
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وبمقدار ما إن عملية العمل هي مجرد وسيلة وشكل فعلي لعملية إنماء القيمة» أي بمقدار 
ما إن غايتها هي استخدام العمل المتشيّئ في الأجور كيما تَحِلَّ شيئياًء في السلع. كمية 
إضافية من العمل غير المدفوع. فائض قيمة. أي لكيما تخلق فائض قيمة. فإن زبدة 
العملية بمجملها هي مبادلة عمل متشيىء لقاء عمل حيء مبادلة عمل متشيىء أقل» لقاء 
عمل حي أكثر. وفي مجرى التبادل» تتم مبادلة مقدار من العمل متشيىء في النقود كسلعة 
لقاء مقدار ممائل من العمل متشيىء في قدرة عمل حي. واستناداً إلى قوانين التبادل 
السلعي» تنتقل قيمٌ متعادلة من يد إلى يدء أي تنتقل مقادير متساوية من العمل المتشيىء: 
رغم أن المقدار الأول متشيىء في شيءء والثاني في شخص من لحم ودم. لكن هذا 
التبادل يقتصر على استهلال عملية الإنتاج التي يتمء بواسطتهاء التخلي عن عمل في 
شكل حي أكبر مما جرى تقديمه من عمل في شكل متشيىء. وعليه فإنها لمزية كبيرة من 
مزايا الاقتصاديين الكلاسيكيين أنهم صوروا مجمل عملية الإنتاج بلغة المتاجرة بين العمل 
المتشيىء والعمل الحيء وإنهم بالتالي عرّفوا رأس المال بوصفه عملاً متشيئاً بالمقارنة مع 
العمل الحي. نقصد القول إنهم يصورون رأس المال كقيمة تقوم بإنماء قيمتها ذاتياً بتوسط 
العمل الحي. وتقتصر نواقصهم على أنهم أولاً كانوا عاجزين عن تبيان كيف يمكن 
التوفيق بين هذه المبادلة لعمل حي أكثر لقاء عمل متشيىء أقل مع قوانين التبادل السلعي 


-- أصبح جزءاً لا يتجزأ من الطابع المادي لعناصر الإنتاج في كل من الإنتاج الرأسمالي نفسه وفي 
خيال الاقتصاديين. وهذا ما هو عليه الحال في الواقع بحيث أنه عندما يرى ريكاردوء مثلاًء أن 
من الضروري تقديم تحليل عن العناصر الطبيعية لرأس المال» فإنه يستخدم بصورة طبيعية» من 
دون تحفظات أو تفكر من أي نوعء التعابير الاقتصادية الصحيحة. هكذا يتحدث عن «رأس المال 
أي وسائل استخدام العمل» (أي ليس «الوسائل التي يستخدمها العمل» لإط لعلاماصوصسء كصوعم) 
(1250105 بل «وسائل استخدام العمل» (.05ا1260 08الإ0اوص 4ه 5سوعص ء18))ء (المر جع نفسهء ص 
2) و «كمية العمل التي يستخدمها ر أس المال» ([2أأاصده 2 نإ6 4ع10(6صصعء تنامط3] 6ه تإاتأصقين) 
(المرجع نفسهء ص 419)» «الرصيد المكرس لاستخدامهم» (العمال) 0 5 طعنط» لصدة عطل» 
.(18501525 غطا) «تعطا نزه[مميعء (ص 2252 إلخ). وبالمثل ففي ألمانيا المعاصرة يُدعى 
الرأسمالي» هذا التجسيد الشخصي للأشياء التي تأخذ العملء يُدعى: مُعطي العمل 
(565مع5ا415): نيما يدعى العامل القعلي الذي يعطي عمله بأنه: متلقي العمل 
(#عتسطعهدمائء46). «في المجتمع البورجوازي» يكون رأس المال مستقلاً وله فرديته» في حين 
أن الشخص الحي تابع ولا فردية له». (بيان الحزب الشيوعي» المرجع نفسه). 
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ومع تحديد قيمة السلع بوقت العمل. وقد أدى ذلك إلى فشلهم الثاني وهو خلطهم تبادل 
كمية معينة من العمل المتشيىء لقاء قدرة ‏ العمل في عملية التداول خلطاً فادحاً بما 
يجري في عملية الإنتاج» أي تحديداً امتصاص العمل الحي على يد العمل المتشيىء في 
شكل وسائل الإنتاج. لقد خلطوا عملية التبادل التي تجري بين رأس المال المتغير وقدرة 
- العمل خلطاً تاماً بالعملية التي يجد فيها العمل الحي نفسه خاضعاً للالتهام 
والامتصاص من رأس المال الثابت. ويضرب هذا الفشل جذوره في الغشاوة 
«الرأسمالية» نظراً لأن الأمر بالنسبة إلى الرأسمالي نفسهء الذي لا يدفع لقاء العمل إِلّا 
بعد أن يكون قد أنمى قيمته» يتمثل في أن مبادلة مقدار صغير من العمل المتشيئ لقاء 
مقدار كبير من العمل الحي يظهر بمثابة عملية منفردة تجري بلا توسط. لذلك» فعندما 
يقارن الاقتصادي المعاصر رأس المال كعمل متشيىء بالعمل الحي» فإن ما يفهمه بالعمل 
المتشيئ ليس منتوجات العمل بمعنى أن لها قيمة ‏ استعمالية وتجسّد أفعالاً نافعة معينة 
للعمل؛ بل منتوجات عمل بمعنى أنها أساس مادي لمقدار معين من العمل الاجتماعي 
العام وبالتالي من القيمة. النقود التي تنّمي قيمة نفسها ذاتياً عن طريق استيلائها على 
العمل الحي للآخرين. إن عملية الاستيلاء هذه يتوسطها التبادل الذي يقع. في سوق 
السلع» بين رأس المال المتغير وقدرة ‏ العمل» ولكنها تكتمل» ليس إلاء في عملية 
الإنتاج الفعلية!21 , 


(21) العمل المباشر والعمل المتشيىء؛ العمل الحاضر والعمل الماضي» العمل الحي والعمل المدّخر» 
إلخ» هذه جميعاً صيغ يستخدمها الاقتصاديون للتعبير عن علاقات رأس المال والعمل. «العمل 
ورأس المال.. الأول عمل بان والاتغر عمل مُدّخْر). (جيمس ميل" ]ه 167115:ز6ائة 
ه1010 أهء :]امم عناصر الاقتصاد السياسي ٠‏ لندنء 1821. ص 75). «عمل سابق (رأاس 
المال)... عمل حاضره». (إي. جي. وايكفيلد في طبعته لأعمال لام سميث. لندن 21836 
المجلد الأولء ص 231» الحاشية). «عمل متراكم (رأس المال). . عمل مباشر» 64لما«مهء4) 
(لاوطها عاعنفعناجا ...(لهااوق) مادطعاء (تورنز» المرجع نفسهء الفصل الأول ص 31). «العمل 
ورأس المالء. أي العمل المترا كم» (.12010 12160لاتصتاعهء2 15 أقطا 121ص 03 220 كنامط12آ) 
(ريكاردوء المرجع نفسه ص 499). «إن التسليفات الخاصة للرأسمالي لا تتألف من قماش» (أو 
من أية قيمة؛ استعمالية عموماً). (بل من عمل» 00 5أقتلةأأصةه عطا 01 وععصهة؟20 عترزعءمى ع1) 
(.1250105 4ه غناط ,رطزمأه 4ه 54أوقهمهه 204 (مالتوس. مقياس القيم وعنله 17 زه عجناكعهء 74 17:6 إلخ. 
لندنء 1823. ص 18-17). «مثلما أن كل امرىءٍ مرغم على الاستهلاك قبل أن ينتج» فإن 
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إن خضوع عملية العمل لرأس المال لا تؤثر بادىء الأمر على النمط الفعلي للإنتاج» 
وتقتصر آثارها العملية على ما يلي: إن العامل ينحني لسيطرة وتوجيه وإشراف الرأسمالي» 
رغم أن ذلك بالطبع من ناحية عمله الذي يعود إلى رأس المال» لا غير. ويحرص 
الرأسمالي على أن لا يبذر العامل وقتاًء كما يحرصء مثلاً. على أن يسلّم له منتوج 
ساعة عمل في كل ساعة. وأن لا ينفق سوى وقت العمل الوسطي الضروري لإنتاج 
المنتوج. وبما أن علاقات رأس المال معنية» في الأساس. بالسيطرة على الإنتاج؛ وبما 
أن العامل» بناء عليه» يظهر باستمرار في السوق كبائع والرأسمالي كشاري» فإن عملية 
العمل نفسها تستمر بكامل مداهاء ولن تنقطع كما كان سيحصل لو أن العامل كان منتجاً [زو46] 
مستقلاً للسلع؛ يعتمد على بيع سلعه إلى زبائن فرديين» لأن الحد الأدنى من رأس المال 
ينبغي أن يكون كبيراً بما فيه الكفاية لتشغيل العامل باستمرار ولضمان ألا تكون هناك 
ضرورة لبيع سلعه في عجلة”2©. أخيراً» إن الرأسمالي يجبر العمال على إطالة أمد عملية 


5 العامل الفقير يجد نفسه في حالة تبعية للرجل الثريء ولا يستطيع أن يعيش ولا أن يعمل بدون 
الحصول من هذا الأخير على منتوجات وسلع موجودةء لقاء منتوجات وسلع يتعهد بإنتاجها بعمله 
الخاص... ولكيما يغريه (يغري الرجل الثري) على الموافقة على ذلكء كان من الضروري 
الموافقة على أنه حيثئما تمت مبادلة العمل المنجز من قبل لقاء العمل المزمع إنجازهء فإن هذا 
الأخير سيكون ذا قيمة أكبر من الأول؟. 
(سيسموندي.» الثروة التججاريف علهاع0716ء عودء ف 12 26. باريس» 1803» المجلد الأول» 
ص 36. 37). 
إن السيد ف. روشرهء الذي لا يملك» كما هو واضحء أوهن فكرة عما كان الاقتصاديون الإنكليز 
يقولونهء والذي تذكر بصورة متأخرة أن سنيور عمّد رأس المال ياسم «التقشف» ععمعصناوط0) )2 
يدلي بالتعليق البروفيسوري التالي»ء وهو تعليق يتميز» بالمناسية» «ببراعة» نحوية: «إن مدرسة 
ا تريد أيضاً أن تدرج 9 المال تحت مفهوم العمل» تحت عنوان «العمل المذدّخر». 
وهذا غير ملاتم لأن بالطبع (!) مالك رأس المال قد عمل بالتأكيد (!) أكثر من مجرد (!) إنتاج 
(!) وصيانة (!) رأسماله» إنه يمتنع [يتقشف] تحديداً عن التمتع به لنفسه» ويتطلب في مقابل 
ذلك» فائدة مثلاً» (ف. روشرء المرجع نفسه). [إن البراعة التي يذكرها ماركس هي إشارة إلى 
لعب روشر على كلمتي (حفظ أو صيانة) (عستطلقطء8) و(امتناع أو تقشف) (عهدلشطام8) . ن. 
ع]. 

(22) «لو حصلء» باطراد الوقت» تغير في موقعهم (أي العمال) الاقتصادي؛ لو أصبحوا عمال رأسمالي 
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العمل إلى أكبر ما يمكن خارج حدود وقت العمل اللازم لإعادة إنتاج المقدار المدفوع 
أجوراء نظراً لأن هذا العمل الفائض هو الذي يقدم له فائض القيمة30©. 

ومثلما أن مالك السلعة معنيٌ بالقيمة ‏ الاستعمالية للسلعة فقط لأنها حامل لقيمتها - 
التبادلية» كذلك فإن الرأسمالي معنيٌ بعملية العمل فقط لأنها حامل لعملية إنماء القيمة 
وأداة لها. وفي اطار عملية الإنتاج أيضاً ‏ بمقدار ما هي عملية إنماء للقيمة - تستمر 
وسائل الإنتاج في ألا تكون أكثر من قيمة نقدية» غير مبالية بالشكل المادي الخاص» 
بالقيمة - الاستعمالية المميزة التي ترتديها القيمة ‏ التبادلية لباساً. وبالمثل» لا يُحتسب 
العمل كنشاط منتج ذي نفع خاص» بل يُعدَ ببساطة كجوهر خالق للقيمة» كعمل اجتماعي 
عام منخرط في فعل تشييء نفسه» حيث تكون الميزة الوحيدة الهامة هي كميته. من هنا 


223) 


يسلفهم الأجور مسبقاًء فإن شيئين يحدثان: أولاًء إن باستطاعتهم الآن أن يعملوا باستمرار» 
وثانياًء سيأتي وسيط (38620)» تكون وظيفته ومصلحته في أن يحرص على أن يقوموا بالعمل 
باستمرار... ها هنا إذن» استمرارية متزايدة في عمل سائر هذه الطبقة من الأشخاص. إنهم 
يعملون يومياً من الصباح إلى المساءء ولا ينقطعون انتظاراً أو بحثاً عن زبون... لكن استمرارية 
العمل» التي تغدو ممكنة على هذا النحوء إنما يجري ضمانها وتحسينها بالاشراف الذي يزاوله 
الرأسمالي. لقد سلّف أجورهم. وهو سيتلقى منتوجات عملهم. وإن مصلحته وامتيازه أن يحرص 
على أن لا يعملوا بصورة متقطعة أو بتباطق». (ر. جونزء [منهج 276/5006 إلخ]ء ص 32 
ومواضع أخرى). 

اثمة بديهية يقرّها عموماً الاقتصاديون هي أن كل عمل ينبغي أن يخلّف فائضاً. وبرأبي أن هذه 
الفرضية صحيحة بصورة شاملة ومطلقة: إنها نتيجة تترتب على قانون التناسب (!) ويمكن اعتبارها 
خلاصة مجمل العلم الاقتصادي. ولكنء إذا سمح لي الاقتصاديون القولء إن المبدأ القائل إن 
كل عمل يجب أن يخلف فائضاً لا معنى له استناداً إلى نظريتهم» وغير قابل: لأي برهان». 
(برودونء فلسفة البؤس). في كتابي: بؤس الفلسفةء باريس» 1847: ص 76 - 291 بينت أن 
السيد برودون ليست لديه أدنى فكرة عما يعنيه «فائض العمل؟ (([نة5207] يدك أصدلمءءه) أي تحديداً 
«المنتوج الفائض» الذي يتجلى فيه العمل الفائض أو العمل غير المدفوع الذي يوديه العامل. وبما 
أنه يرى أن كل عمل في الواقع ينتج مثل هذا «الفائض» (/”مه6<ء) في الإنتاج الرأسمالي» فإنه 
يحاول شرح هذه الحقيقة بالإشارة إلى خاصية طبيعية غامضة يتميز بها العمل» وبأن يشق طريق 
الخروج من هذه الصعوبة بإطلاق مثل هذه الكلمات متعددة المقاطع (قطمء؟ دتتهلءمنتودء5) من 
قبيل «نتيجة تترتب على قانون التناسب» (6اتلقههه1:00ه0مم2م 12 عل 101 12 عل ععتهلامممع)» إلخ. 
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فإن كل ميدان إنتاج» في نظر الرأسمالي» هو مجرد ميدان يتوظف فيه رأس المال كيما 
ينتج المزيد من النقودء كيما يحافظ على التنقود الموجودة أصلاً ويزيدهاء أي كيما 
يحصل على عمل فائض. إن عملية العمل تختلف بالاختلاف بين ميدان إنتاج وآخرء 
وكذلك حال العوامل المستخدمة في العملية. فالأحذية لا يمكن إنتاجها بمعونة المغازل 
والقطن والغازلين. لكن توظيف رأس المال في هذا الفرع أو ذاك من الإنتاج» والكميات 
التي يتوزع بها رأس المال الكلي للمجتمع على مختلف ميادين الإنتاج» وأخيراً الشروط 
[[469] التي يهاجر فيها من صنف إنتاج إلى صنف آخر ‏ إن ذلك كله يتحدد بالشروط المتغيرة 
تبعاً لحاجات المجتمع إلى منتوجات هذه الصناعة أو تلك؛ نقصد القول إن ذلك يتحدد 
بحاجة المجتمع إلى القيم ‏ الاستعمالية للسلع التي تُخلق؛ إذ رغم أن القيمة ‏ التبادلية 
للمنتوج هي ما يُدفع لقاءه» فإن المنتوجات لا تُشترى إِلَّا لأجل قيمتها ‏ الاستعمالية. 
(بما أن المنتوج المباشر لعملية الإنتاج هو سلعة. فإنه عن طريق العثور على شارين 
لسلعة إنما يستطيع الرأسمالي تحقيق رأسماله الذي يحل في نهاية العملية في السلعة» أي 
تحقيق فائض القيمة الذي تحتويه هذه). 
لكن رأس المال هوء في ذاته ولذاته» غير مكترث بالطبيعة الخاصة بكل ميدان إنتاج. 
فأين يُوطّف وكيف يُوطّفء وإلى أي مدى يُنقل من ميدان إنتاج إلى آخر أو يُعاد توزيعه 
على مختلف ميادين الإنتاج ‏ إن ذلك كله إنما يتحدد بمدى سهولة أو صعوبة بيع السلع 
المصنعة. إن حركة تدفق رأس المال» في الواقع الفعلي» تتعرقل بعقبات لا يسعنا بحثها 
في الاطار الراهن. ولكننا سئرى» من جهةء أنه يخلق الوسائل التي يتغلب بها على 
العقبات التي تنشأ من طبيعة الإنتاج ذاتهاء ويزيل من جهة أخرىء» بتطور نمط الإنتاج 
الخاص به ذاته» كل العوائق القانونية وما فوق الاقتصادية التي تعترض حرية حركته في 
مختلف ميادين الإنتاج. وهو يطيح» قبل كل شيء» بسائر الحواجز القانونية أو التقليدية 
التي تمنعه من شراء هذا النوع أو ذاك من قدرة ‏ العمل التي يجدها موائمة له» أو التي 
تمنعه من الاستيلاء على هذا الصنف من العمل أو ذاك. زد على ذلك». رغم أن قدرة ‏ 
العمل ترتدي شكلاً مميزاً في كل ميدان خاص من الإنتاج؛ مثل المقدرة على الغزل» 
والدباغة» ومعالجة المعادن» إلخ. بحيث أن كل ميدان إنتاج يتطلب مقدرة على العمل 
تتطور في اتجاه خاصء مقدرة خاصة على العمل؛ رغم ذلك. يبقى صحيحاً أن مرونة 
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رأس المالء وعدم اكتراثه بالأشكال الخاصة لعملية العمل التي يحصل عليهاء إنما 
يوسعها رأس المال ناقلاً إياها إلى العملء إذ يطلب منه أن يكون قادراً على المرونة 
نفسها أو طلاقة الحركة”*' في الطريقة التي يطبق بها قدرة ‏ عمله. وكما سنرىء فَإِن[ع[469] 
نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه يضع العوائق في طريق ميوله الخاصة.ء لكنه يزيح كل 
المعوقات القانونية وما فوق الاقتصادية الأخرى التي تقف في طريق طلاقة الحركة 
هذه”*©. ومثلما أن رأس المالء كقيمة تنمّي نفسها ذاتياًء ينظر بعين اللامبالاة إلى 
المظهر المادي المميز الذي يتلبسه هو في عملية العملء سواء كمحرك بخاري» أو كوم 
سماد أو حريرء كذلك فإن العامل ينظر إلى المحتوى الخاص لعمله بلا مبالاة ممائلة. 
إن عمله يعود إلى رأس المال» وإنه لم يبع شيئاً سوى القيمة ‏ الاستعمالية للسلعة» بل 
إنه لم يبعها إلا للحصول على النقودء وبالنقودء للحصول على وسائل العيش. إن تغيراً 
في أسلوب عمله لا يعنيه إِلّا لأنه مع كل أسلوب خاص من العمل يتطلب تطويراً مختلفاً 
لقدرته على العمل. وإذا لم تعطه لا مبالاته بالمحتوى الخاص لعمله المقدرة على تغيير 
قدرته على العمل حسب الأمرء فإنه سيعبر عن لا مبالاته بتحفيز بديلهء الجيل الصاعدء 
على الانتقال من فرع صناعي إلى آخرء تبعاً لحالة السوق. وكلما كان الإنتاج الرأسمالي 
أعلى تطوراً في بلد ماء كان الطلب على طلاقة حركة قدرة ‏ العمل أكبرء وازدادت لا 
مبالاة العامل إزاء المحتوى الخاص لعملهء وازدادت مرونة حركات انتقال رأس المال 
من ميدان إنتاج إلى آخر. إن علم الاقتصاد الكلاسيكي يعتبر طلاقة حركة قدرة ‏ العمل, 
ومرونة رأس المال بمثابة بديهة» وهو محق في هذاء نظراً لأن هذا هو ميل الإنتاج 
الرأسمالي الذي يفرض إرادته بلا رأفة رغم كل العوائق» التي هيء. في كل الأحوالء 
من صنع يديه. وعلى أي حالء فابتغاء تصوير قوانين الاقتصاد السياسي في نقائهاء نقوم 


(*) القدرة على الانتقال المرن من فرع لآخرء أي تعدد مهارات وأغراض العمل. [ن. ع]. 
(24) «إن كل إنسان سوف ينتقل بسهولة؛ ما لم يكبحه قانون» من مهنة إلى أخرى» حسب مقتضيات 
مختلف التقلبات في الصناعة». 
أنظر: تاملات تنعلق ببإزالة القبود عن تصدير القمحء إلخ» لندن» 21753 ص 4. 
,1153 ,2002منآ ب.عاء ,10<مودط ادرمن) 071 :801711 116 ك[[0 ع71اع[10 ع71171زعء71مء ‏ مقلع 00510 ] 
.)2.4 
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بتجريد منابع الاحتكاك هذهء كما هو معمول به في الميكانيكاء حيث تتوجب معالجة 
الاحتكاكات التي تنشأء في كل تطبيق خاصء. حسب قوانينها العامة”5©. 
ورغم أن الرأسمالي والعامل يواجهان بعضهما في السوق فقط كشارء كنقودء من [469[1] 

جهةء وكبائع؛ كسلعة». من جهة أخرىء فإن هذه العلاقة تتلرّنء سلفاًء بالمحتوى 
الخاص لتعاقدهما؛ ويصح ذلك بوجه خاصء طالما أن كلا الطرفين يظهران في ظل 
نمط الإنتاج الرأسمالي باستمرارء وعلى الدوام؛ في السوقء, متلبسين الدورين المتضادين 
ذاتهما. ولو بحثنا العلاقات بين مالكي السلع بوجه عام في سوق العمل لرأينا أن مالك 
السلعة الواحد نفسه يظهرء على التناوب» كشار وبائع للسلع. إن كون اثنين من مالكي 
السلع يختلفان عن بعضهما كشار وبائع» واقعة ذات أهمية متناقصة أبداء نظراً لأن كل 
واحد يأخذء في مجرى الوقتء كل الأدوار في ميدان التداول. ومن الصحيح أيضاً أنه 
ما إن يكون العامل قد باع قدرته على العمل» وحوّلها إلى نقودء فإنه هو الآخر يصبح 
شارياًء ويظهر الرأسماليون بإزائه مجرد بائعين للسلع. ولكن النقودء بين يديه؛ ليست 
شيئاً سوى وسيلة تداول. ففي سوق السلع الفعلي. إذنء يكون من الصحيح تماماً أن 
العامل» شأن أي مالك آخر للنقودء هو شارء ويتميز بذلك وحده عن مالك السلعة 


(25) ليس ثمة مكان تظهر فيه مرونة رأس المالء وطلاقة حركة العمل ولامبالاة العامل بمحتوى عمله 
ظهوراً ساطعاً أكثر مما في الولايات المتحدة لشمال أميركا. ففي أوروباء أو حتى في إنكلتراء 
لايزال الإنتاج الرأسمالي تحت تأثير وتشويه بقايا الاقطاعية. إن واقع أن الخبازة» وصنع 
الأحذية» إلخ: لم تقف على أساس رأسمالي في إنكلترا إلا حديثاً» إنما يرجع بالكامل إلى 
الظرف المتمثل في أن رأس المال الإنكليزي ظل محتفظاً بالتصورات الاقطاعية عن «الجدارة 
بالاحترام». فقد كان «جديراً بالاحترام» بيع الزنوج للعبودية» ولكن لم يكن جديراً بالاحترام صنع 
المقانق والأحذية والخيز. من هنا فإن كل الآلات التي تغزو الفروع الصناعية» «غير الجديرة 
بالاحترام» بالنسبة إلى الرأسمالية في أوروباء تأتي من أميركا. وعلى غرار ذلك» لا نجد مكاناً 
يبدي فيه الناس عدم الاكتراث بنوع العمل الذي يزاولونه أكثر مما في الولايات المتحدة» ولا 
نجد مكاناً أكثر منها يدرك فيه الناس بوضوح أن عملهم ينتج على الدوام المنتوج نفسهء النقودء 
ولا نجد مكاناً أكثر منها ينتقلون فيه عبر أشد أنواع العمل تبايناً» بعدم اللامبالاة ذاتها. إن 
«طلاقة الحركة» هذه تبدو وكأنها علامة مميزة للعامل الحر»ء على نقيض العبد الشغيل» الذي 
تكون قدرة ‏ عمله مستقرة» وقابيلة للاستخدام بأسلوب يحدده الغرف المحلي. «إن عمل العبد 
متخلف تماماً من ناحية طلاقة الحركة. فَإِنْ رُرع التبغ» أصبح التبغ المادة الوحيدة» ويجري إنتاج 
التبغ» مهما كانت حالة السوق» ومهما كان وضع الترية». (كايرنز» المرجع نفسهء» ص 46) 47). 
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كبائع. ولكن النقودء في سوق العملء إنما تجابهه دائماً كرأسمال في شكل نقدء ولذا 
فإن مالك النقود يظهر له كرأسمال في إهاب شخصء. كرأسمالي» ويظهر هو من جهته 
لمالك النقود مجرد قدرة ‏ عمل في إهاب شخص» وبالتالي تجسد شخصي للعمل» أي 
كعامل”6©. إن الشخصين اللذين يواجهان بعضهما في السوقء في ميدان التداول» ليسا 
مجرد شار وبائع. بل رأسمالي وعامل يجابهان بعضهما كشار وبائع. وعلاقتهما 
كرأسمالي وعامل مشروطة سلفاً بعلاقتهما كشارٍ وبائع. وعلى عكس الوضع في حالة 
الباعة الآخرين» لا تنبع العلاقة» مباشرةء من طبيعة السلع. فتلك تُشتق من واقع أن لا 
أحد منهما ينتج مباشرة المنتوجات التي يحتاجها كي يعيش» بحيث أن كل واحد منهما 
لا ينتج غير منتوج مفرد ك سلعة يبيعها من بعد ذلك كيما يكون قادراً على الحصول على 
منتوجات الآخرين. غير أننا لسنا معنيين هناء على أي حال. بتقسيم العمل الاجتماعي. 
الذي يغدو فيه كل فرع من العمل مستقلاً بذاته» بحيث أن الاسكافي». على سبيل 
المثال» يصبح بائع أحذية ولكن شاري جلود وخبز. فما نحن تُعنى به هنا هو تقسيم 
مكوّنات عملية الإنتاج نفسهاء مكونات تنتمي لبعضها بعضاً حقاً؛ إن هذا التقسيم يقرود 
إلى فصل مظّرد لهذه العناصر ثم تجسدّها في أشخاص واستقلالها بإزاء بعضها بعضاًء 
بحيث أن النقود كشكل عام للعمل المتشيىء تصبح شاري قدرة ‏ العمل» المنبع الحي 
للقيمة ‏ التبادلية» وبالتالي للثروة. إن الثروة الحقيقية هي النقود من وجهة نظر القيمة - 
التبادلية» وهي من جهة نظر القيمة ‏ الاستعمالية وسائل العيش ووسائل الإنتاج - إن هذه 
الثروة» تتجلى بهيئة أشخاص في تضاد مع إمكان الثروة» أي قدرة ‏ العمل» التي تتجلى 
[469] بما أن فائض القيمة هو المنتوج المميز لعملية الإنتاج» فإن ما ينتج ليس مجرد سلعة» 
بل أيضاً رأسمال. ففي عملية الإنتاج يتحول العمل إلى رأسمال. إن نشاط قدرة - 
العمل» أي العمل» يُشيىء نفسه في مجرى الإنتاج وبذا يصبح قيمة؛ ولكن بما أن العمل 
قد كفت عن أن يخص العامل حتى قبل أن يبدأ بالعمل» فإن ما تشيا ذاتياً بالنسبة إليه 
هو تشيّو عمل غريب وبالتالي قيمة» أي رأسمال» مستقل عن قدرة ‏ العمل الخاصة به. 
إن المنتوج يخص الرأسمالي» وهو في نظر العامل جزء من رأس المال شأن عناصر 


(26) «إن علاقة الصناعي بعماله.. علاقة اقتصادية صرفة. فالصناعي هو رأسمالء والعامل هو عمل» 
(ف. إنجلزء وضع الطبقات العاملة؛ إلخ» ص 629). 
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الإنتاج. من جهة أخرىء فإن مقداراً معطى من القيمة ‏ أو النقد ‏ لا يصبح رأسمالاً 
فعلياً إِلّا عندما يبدأء في المقام الأول» بتحقيق ذاته كقيمة نامية» بأن يصبح قيمة في 
حالة صيرورة» وهو يحقق مبتغاه هذا حين يدمج نشاط قدرة ‏ العمل» أي العمل» في 
عملية الإنتاج ويصبح مالكاً لهذه الطاقة. وثانياًء ينبغي أن يدر فائض قيمة كشيء متميز 
عن قيمته الأصلية» وهذا بدوره نتاج تشيوء العمل الفائض. 

إن العمل يغدوء في عملية الإنتاج» عملاً متشيئاًء أي رأسمالاً في تضاد مع قدرة 
العمل الحيء وثانياًء إن القيمة الأصلية» بامتصاص العمل في الإنتاج» بالاستيلاء 
عليه بهذه الطريقة» تغدو قيمة في صيرورة» وبالتالي قيمة تخلق فائض قيمة مختلفاً 
عن نفسها. وبسبب من أن العمل ينقلب. في مجرى الإنتاج» إلى رأسمال» يمكن لنا 
القول إن الكمّ الأصلي من القيمة ينمّي نفسه ذاتياً. وإن ما كان في البدء رأسمالاً 
بالقوة (000181ا8) يصبح رأسمالاً بالفعل0.©70*. 


ا 


3 [...] أي للحصول من عملية الإنتاج على قيمة أعلى من مقدار القيم الموظف فيها 
ولأجلها (أي لعملية الإنتاج) من جانب الرأسمالي. إن إنتاج السلع هوء ببساطة» وسيلة 
لهذه الغانة» عقلبا أن غملبة العمل ذاتها لا تريد حقاً عن آداة لعملية إتماء القيمة:: بع 
عملية خلق فائض القيمة» وليس بالمعنى السابق» المقصور على مجرد خلق قيمة. 

ولا تتحقق هذه النتيجة إِلَّا إذا كان العمل الحيء الذي يملكه العامل تحت تصرفه» 
والذي يتشيأ في منتوج عملهء أكبر من العمل الذي يحتويه رأس المال المتغير أو العمل 
المنفق في الأجورء أو بتعبير آخر اللازم لإعادة إنتاج قدرة ‏ عمله. وبما أن إنتاج فائض 


(27) (إنهم؛ (العمال) #يبادلون عملهم؛ (أي قدرة ‏ عملهم) «لقاء القمح؛ (أي وسائل العيش) «وهذا 
يولف إيرادهم؛ (أي استهلاكهم الفردي). «... في حين أن عملهم قد أصبح رأسمالاً لأجل 
سيدهم». (سيسمونديء المبادىء الجديدة. المجلد الأولء ص 90). «إن العمال الذين يتخلون 
عن عملهم في عملية التبادل يحولونه [منتوج سنة كاملة] إلى رأسمال». (المرجع نفسه؛» ص 
5). 

(*) عند هذه النقطة تنتهي الفقرة الأولى المضافة» التي تضم من المخطوطة الصفحات المرقمة -4697 
83. واستناداً إلى توجيهات ماركس [أنظرء ص 1079 من الطبعة العربية. ن.ع]. ينبغي أن 
تعقبها فقرة مضافة ثانية أعطاها ماركس الأرقام 262 264. غير أن الصفحة 262 مفقودة. 
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القيمة هو الوسيلة التي يصبح النقد الموظفء بواسطتهاء رأسمالاً» فإن أصول رأس 
المال» مثل عملية الإنتاج الرأسمالي نفسهاء ترتكز على لحظتين في المقام الأول: 

أولاً - شراء وبيع قدرة ‏ العمل. وهو فعل يقع في نطاق ميدان التداول» ولكن إذا ما 
نظرنا إلى هذا الفعل في إطار الإنتاج الرأسمالي ككل» فإنه ليس إحدى لحظاته وشرطه 
المسبق فحسب, بل هو أيضأ نتيجته المتواصلة. إن هذا الشراء والبيع لقدرة ‏ العمل 
يفترضان أن الشروط المتشيئة للعمل ‏ أي وسائل العيش ووسائل الإنتاج - منفصلة عن 
قدرة ‏ العمل الحي ذاتهاء بحيث أن هذه الأخيرة تصبح الملكية الوحيدة المتاحة للعامل 
والسلعة الوحيدة التي يتوجب أن يبيعها. ويبلغ هذا الانفصال حداً من الجذرية» بحيث 
أن شروط العمل هذه تظهر بمثابة أشخاص مستقلين في مواجهة العامل» لأن مالكها 
الرأسمالي ليس إِلَا التجسيد المشخّص لهذه الشروط في تضاد مع العامل الذي هو لا 
مالك لشيء سوى قدرة ‏ عمله. إن هذا الانفصال وهذه الاستقلالية هما المقدمة التي 
ينطلق من أساسها بيع وشراء قدرة ‏ العمل ويجري على أساسها امتصاص العمل الحي 
في العمل الميت كوسيلة لصيانة هذا الأخير وزيادته» أي لتمكينه من أن ينمّي قيمته 
ذاتياً. وبدون مبادلة رأس المال المتغير لقاء قدرة ‏ العمل» لا يمكن لرأس المال الكلّي 
أن ينمّي قيمته ذاتياً» وبذلك فإن تكوين رأس المال» وتحويل وسائل الإنتاج ووسائل 
العيش إلى رأسمال.» لا يمكن أن يقعا. اللحظة الثانية إذن هي عملية الإنتاج الفعلية» أي 
الاستهلاك الفعلي لقدرة ‏ العمل التي اشتراها مالك النقود أو السلع*". 

وفي عملية الإنتاج الفعلية تخدم الشروط الموضوعية للعمل - المواد والوسائل - لا 
لتضمن أن يتشيأ العمل الحي فقطء بل أنْ يتشيأ من العمل أكثر مما كان رأس المال 
المتغير يحتويه . ولذا فإنها تنشط بوصفها الوسائل التي يجري بها انتزاع وامتصاص العمل 
الفائض الذي يتجلى في شكل فائض قيمة (ومنتوج فائض 07500166 511121115). وعليه إذا 


(*) إن المقتبس الذي سنورهه أدناه في هذه الحاشيةء والذي قُقد جزؤه الأولء يرد في المخطوطة 
عقب السطر الأخير من النص أعلاهء حيث لا صلة له به؛ وهذا المقتبس هو في الواقع مواصلة 
لحاشية تتعلق بالنص المفقود من ص 262: [ورد في الأصل بالإنكليزية ‏ راجع المقتيسات 
باللغات غير الألمانية» ص1179-1178. ن.ع]. «... لثلاثة عمال رئيسيين» أو لأربعة 
اعتياديين... فإذا أمكن استئجار ثلاثة ب 3 جنيهات و10 شلنات للقطعةء في حين يستلزم 
الأربعة 3 جنيهات للقطعة» رغم أن أجور الثلاثة ستكون أعلى» فإن سعر العمل الذي يؤدونه 
سيكون أقل. والحق أن الأسباب التي ترفع مقدار أجور العمال غالباً ما ترفع معدل ربح 
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أخذنا العايِلين كلتهماء أولاء:مبادلة قدرة ب العمل ران المال المتفين» وكاتياء عملية 
الإنتاج بالمعنى الحقيقي للكلمة (التي يدمج فيها العمل الحي كقوة فعالة [04867:5) في 
رأس المال)» فإن لمجمل العملية الخصائص التالية: (1) مبادلة عمل متشيىء أقل لقاء 
عمل حي أكثرء نظراً لأن مأ يتلقاه الرأسمالي تعويضاً عن الأجور هو العمل الحي. 
و (2) إن الأشكال المتشيئة التي يتجلى فيها رأس المال مباشرة في عملية العمل» وسائل 
الإنتاج (من جديد: عمل متشيىء) هي أدوات يجري بواسطتها اعتصار العمل الحي 
وامتصاصه. وهكذا فإن مجمل العملية هي وسيط ناقل بين العمل المتشيىء والعمل 
الحي» يجري خلالها تحويل العمل الحي إلى عمل متشيىء» وتحويل العمل المتشيىء في 
الوقت ذاته إلى رأسمال؛ وهكذا يتحول العمل الحي في التتيجة الناشئة إلى رأسمال. من 
هنا فإن العملية لا تقتصر على إنتاج قيمة بل تنتج فائض قيمة» وبالتالي رأسمالاً. (راجع 
الصفحات 96 - 0)108* . 

وعليه يمكننا القول إن وسائل الإنتاج لا تظهر فقط كوسيلة لإنجاز العمل» بل كوسيلة 
لاستغلال عمل الغ 0**, 


ٌُ الرأسمالي. وإذا ما أدى رجل واحدء بزيادة النشاطء ما يؤديه اثنان من عملء فإن كلاً من 
مقدار الأجورء ومعدل الأرباح» سوف يرتفعان عموماًء لا بارتفاع الأجورء بل في أعقاب إضافة 
عمل جديد انخفض سعرهء أو تقلصت الفترة التي كانت ضرورية في السابق لتسليف ذلك السعر. 
إن للعامل» من جهة.؛ مصلحة مبدئية في مقدار الأجور. وإذا كان مقدار أجوره معيناًء فمن 
المؤكد أن من مصلحته أن يكون سعر العمل أعلىء إذ تتوقف على ذلك درجة الجهد المفروضة 
عليه». (المرجع نفسهء ص 14. 5). 
ومن الكتاب نفسه: 9إن وضع العامل لا يعتمد على المبلغ الذي يتلقاه في أية مرة واحدة 
بمفردهاء بل على متوسط عائداته خلال فترة معيئة... وكلما كانت الفترة المأخوذة أطول» كان 
التقدير أدق. «(نفسهء ص 7» والسنة هي أفضل فترة قياس تُعتمد. إنها تتضمن كلاً من أجور 
الصيف والشتاء». (نفسهء» ص 7). 

(#) تشير هذه الأرقام إلى صفحات المخطوطة 4695-4693 [أي الصفحات (1101-1079) من الطبعة 
العربية . ن. ع]. 

(*#*) عند هذا الحدٌ تنتهي الفقرة الثانية المضافة (الصفحات 264-262 من المخطوطة. حيث إن 
الصفحة 262 مفقودة بالأصل). ما سيلي ذلك من النص هو مواصلة للصفحة 469 من 
المخطوطة. [ص1079-1078 من الطبعة العربية. ن.ع]. 
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[2)]469 هناك نقطة أخرى يتوجب ذكرها بصدد القيمة أو النقود بوصفها تشيؤاً لمقياس وسطي 
من العمل الاجتماعي العام. ‏ ْ 
لو أخذنا الغزل» على سبيل المثال» لرأيئا أنه يمكن أن يُؤدّى بمعدل إما أن يكون 
منخفضاً دون المعدل الوسطي الاجتماعي أو مرتفعاً فوقه. نعني القول» إن كمية معيئة من 
الغزل قد تكون مساوية إلى» أو أكبر من» أو أصغر من الكمية الوسطية نفسها من العمل 
الاجتماعي» أي قد يكون لها الحجم نفسه (مدة) كوقت عمل متشيىء في مقدار معين من 
الذهب. ولكن إذا جرى الغزل بدرجة اعتيادية من الشدة في ميدانه الخاصء أي إذا كان 
العمل المنفق على إنتاج مقدار معين من الغزول في ساعة - الكمية الاعتيادية من الغزول 
التي تنتجها ساعة غزل بصورة وسطية في الشروط الاجتماعية المعينة» فإن العمل المتشيئ 
في الغزول هو عمل ضروري اجتماعياً. وبهذه الصفة يمتلك علاقة كمية محددة بالمتوسط 
الاجتماعي عموماًء الذي يقوم كمعيارء بحيث يمكن لنا الحديث عن المقدار نفسه» أو 
عن مقدار أكبر أو أصغر. فهو نفسه يعبرء عندئذ» عن كم معين من العمل الاجتماعي 


الوينط» 


الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال 

تصبح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمة» عملية النمو الذاتي لقيمة رأس المال» أي 
صناعة فائض القيمة. وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل 
الرأسمالي في العملية» كموجّهء ومدير. وبالنسبة إليه» تمثل هذه أيضاً الاستغلال المباشر 
لعمل الغير. وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. إنه الشكل 
العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور عليه في الوقت نفسه؛. كشكل خاص 
إلى جانب النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج في شكله المتطورء لأنه على الرغم من أن 
الأخير يعقب الأول» فإن العكس لا يحصل بالضرورة. 

[1470 إن عملية الإنتاج قد أصبحت عملية رأس المال نفسه. إنها عملية تتضمن عوامل عملية 
العمل التي سحوّلت إليها نقود الرأسمالي» والتي تمضي تحت إشرافه بهدف وحيد هو 
استخدام النقود لجني المزيد منها. 

وحين يصبح الفلاح» الذي كان مستقلاً ينتج ما يكفي لسدّ حاجاته الذاتية» عاملاً 
مياوماً يعمل لأجل مزارع؛ وحين يزول النظام التراتبي لإنتاج النقابات الحرفية مخلياً 
السبيل لتضاد رأسمالي جلي يحول الحرفيين إلى عمال مأجورين يعملون في خدمته؛ 
وحين يزج مالك - العبيد السابق عبيده السابقين» كعمال مدفوعي الأجرء إلخ» فإننا نجد 
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أن ما يحدث هو أن عمليات إنتاج ذات منشأ اجتماعي متباين قد تحولت إلى إنتاج 
رأسمالي. وعندئذ تأخذ التغيرات» المرسومة أعلاه. بالسريان. إن رجلاً كان في السابق 
فلاحاً مستقلاً يجد نفسه عنصراً في عملية إنتاج» وتابعاً للرأسمالي الذي يوجههاء وإن 
حياته تعتمد على العقد الذي سبق أن أبرمه هو بوصفه مالك سلعة (أي مالك قدرة - 
العمل) مع الرأسمالي كمالك للنقود. وإن العبد يكت عن أن يكون أداة إنتاج تحت 
تصرف مالكه. وتزول العلاقة بين المعلم الحرفي والصانع الحرفي. فتلك العلاقة كانت 
تتحدد بواقع أن الأول كان معلماً لحرفته هو. أما الآن فإنه يواجه الصانع فقط كمالك 
لرأس المال ليس إلاء بينما يُختزل الصانع إلى مرتبة بائع عمل. وقبل عملية الإنتاج 
يواجه الجميع بعضهم بعضاً كمالكي سلعء ولا تتضمن علاقاتهم شيئاً سوى النقودء وفي 
داخل عملية الإنتاج يتلاقون كمكونات للعملية ولكن متجسدة بهيئة أشخاص: الرأسمالي 
ك «رأسمال»» والمنتج المباشر ك «عمل»» وتتحدد علاقاتهم بواسطة العمل بوصفه 
محض عنصر مكوّن لرأس المال الذي ينمّي قيمته ذاتيا. 

زد على ذلك. يحرص الرأسمالي جيداً على أن يتمسك العمل بالمعايير الاعتيادية 
للجودة والشدة» وهو يطيل مدة عملية العمل» قدر الإمكان لكي يزيد فائض القيمة الذي 
يدرّه. إن استمرارية العمل تزداد حين يأتي محل المنتجين المعتمدين على زبائن أفراد 
منتجون لديهم» وهم محرومون من أي سلع للبيع» رب عمل دائم يدفع لهم في هيئة 
رأسمالي. 

إن الغموض الملازم ل «العلاقة ‏ ب رأس المال» يبرز عند هذه النقطة. إن قدرة 
حفظ القيمة التي يتمتع بها العمل تظهر كقدرة إدامة ‏ ذاتية يتمتع بها رأس المال» وقدرة 
خلق ‏ القيمة لدى العمل تظهر كقدرة إنماء ‏ ذاتي للقيمة لدى رأس المال» وبوجه عام 
فإن العمل الحي. انسجاماً مع مفهومه» يظهر مدفوعاً للعمل من جانب العمل المتشيىء. 

رغم ذلك كلهء فإن هذا التغير لا ينطوي ابتداء على أي تحوير جوهري في الطبيعة 
الحقيقية لعملية العمل» العملية الفعلية للإنتاج. على العكسء فالواقع إن رأس المال 
يَخْضِعٌ عملية العمل كما يجدهاء نعني القول إنه يستولي عليها كعملية عمل موروثة. 
طورتها أنماط وشروط إنتاج مختلفة أكثر قِدّماً. وبما أن الحال هو كذلك. فمن الجليّ 
أن رأس المال استولى على عملية عمل» متأسسة. موروثة. وعلى سبيل المثال» الحرفة 
اليدوية» ونمط من الزراعة يطابق اقتصاداً فلاحياً صغيراً مستقلاً. وإن حصلت تغيرات في 
عمليات العمل التقليدية الموروثة هذهء بعد استيلاء رأس المال عليهاء فإنها ليست أكثر 
من عواقب تدريجية لهذا الخضوع. فالعمل قد يصبح أكثر شدّة» وفترته قد تُمددء وقد 
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يصبح أكثر استمراراً أو انتظاماً تحت عين الرأسمالي الحريص؛ ولكن هذه التغيرات» في 
ذاتها ولذاتهاء لا تؤثر على طابع عملية العمل الفعلية» النمط الفعلي لأداء العمل. ويقف 
هذا في تمايز صارخ مع تطور الإنتاج الرأسمالي إلى نمط رأسمالي خاص للإنتاج (العمل 
على نطاق متعاظم كما في الصناعة الكبرى» إلخ)؛ فهذا النمط الخاص لا يقتصر على 
تحويل أوضاع مختلف الوسطاء المنفذين للإنتاج» بل إنه يثوّر نمط عملهم الفعلي 
والطبيعة الفعلية لعملية العمل ككل. وفي تمايز مضاد لهذا الأخيرء نأتي إلى تسمية ما 
بحثناه من قبل باسم الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال» وما بحثناه هو استيلاء 
الرأسمالي على نمط العمل الذي طوّر قبل انبثاق العلاقات الرأسمالية. وهذه الأخيرة 
شكل من علاقات القسر لاعتصار العمل الفائض بإطالة أمد وقت العمل وهو نمط من 
القسر لا يرتكز على علاقات الهيمنة والتبعية الشخصية» بل يعتمد ببساطة على وظائف 
اقتصادية مختلفة ‏ وهذا مشترك بين الشكلين كليهما. غير أن النمط الرأسمالي الخاص 
للإنتاج يمتلك طرائق أخرى لاعتصار فائض القيمة لنفسه. ولكن إذا كان نمط العمل 
القديم موروثاً على قاعدة معينة» أي إذا كان مستوى تطور قدرة إنتاجية العمل؛» ونمط 
العمل المتطابق مع هذه القدرة الإنتاجية قائمين بالأصل» فإنه لا يمكن خلق فائض القيمة 
إلا بإطالة يوم العمل» أي زيادة فائض القيمة المطلق. وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنتاج 
فائض القيمة» في ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. 

7] إن اللحظات العامة لعملية العمل؛ كما وصفناها في الفصل الثاني”*'. وعلى سبيل 
المثال» انشطار الشروط الشيئية للعمل إلى مواد ووسائل من جهة:ء وإلى نشاط حي 
للعمال ذاتهم من جهة أخرى. هي جميعاً مستقلة عن أي اشتراط تاريخي أو اشتراط 
اجتماعي خاص» وتبقى صحيحة بالنسبة إلى كل اك والمراحل الممكنة في تطور 
عمليات الإنتاج. فهي في الواقع شروط طبيعية صماء لا تتغير للعمل البشري. ومما يؤكد 
ذلك بوضوح صارخ واقع أنها تصلح لإناس يعملون بصورة مستقلة» أي لإناس مثل 
روينسن كروزو» و اي بل فقط مع الطبيعة. وهكذا فإنها 
تحديدات مطلقة للعمل البشري بما هو عليه» حالما يرتقي فيخرج عن طابع العمل 
الحيواني الصرف. 

إن الطريقة التي يبدأ بها الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال بالتمايز 


(*) يشير ماركس إلى ترقيم المخطوطة قبل التحرير النهائي للمجلد الأول. أنظر: راس المال»ء المجلد 
الأول؛ الفصل الرابع. [ن.ع]. 
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داخل ذاته ‏ وهو يفعل ذلك على نحو متزايد بمضي الزمن» حتى على أساس نمط العمل 
القديم الموروث ‏ إنما تتم من ناحية نطاق الإنتاج. نقصد القول» إن الفروق تظهر فيما 
بعد في حجم وسائل الإنتاج الموظفة» وفي عدد العمال المشتغلين تحت إمرة رب عمل 
(6ا10م62) مفرد. وكمثال على ذلكء» إن ما ظهر على أنه الحدّ الأعلى القابل للبلوغ 
في نمط إنتاج النقابات الحرفية المغلقة (دعونا نقول» بالاستناد إلى عدد الصنّاع 
المستخدمين) قلما يمكن أن يخدم كحد أدنى بالنسبة إلى علاقات رأس المال. إذ لا 
يمكن لهذا الأخير في الواقع أنْ يبلغ أكثر من وجود اسمي ما لم يكن في مقدور 
الرأسمالي أن يستخدم» في الأقل» كفاية من العمال لضمان أن فائض القيمة الذي ينتجه 
يكفي كإيراد لسد استهلاكه الخاص بالذات ولتغطية رصيد تراكمه. عند ذلك وحسب 
سيتحرر من الحاجة إلى العمل بنفسه مباشرة» وسيكون قادراً على الاكتفاء بالنشاط 
ك رأسمالي» أي كمشرف وموجه للعملية» مجرد وظيفة» كما هي عليهء لرأس المال 
المنخرط في عملية إنماء قيمته ذاتياًء وظيفة ححبيت بالوعي والإرادة. إن توسيع النطاق 
هذا يؤلف الأساس الحقيقي الذي يمكن أن ينهض عليه النمط الرأسمالي الخاص 
للإنتاج» إذا ما كانت الظروف التاريخية مؤاتية» كما كانت» على سبيل المثال» في القرن 
السادس عشر. وبالطبع» قد يحصل ذلك أيضاً بصورة متفرقة» كشيء لا يهيمن على 
المجتمع بل يبرز في نقاط معزولة من تشكيلات اجتماعية أسبق. 

إن الطابع المتميز للخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال يتجلى في أحدّ صورهء إذا 
عنّ لنا أن نقارنه بأوضاع نجد فيها رأس المال في وظائف ثانوية» خاصة:» معينة» حيث 
لا يكون قد برز بوصفه الشاري المباشر للعمل والمالك المباشر لعملية الإنتاج» وحيث 
لا يكونء بالتالي» قد نجح في أن يصبح القوة المهيمنة» القادرة على تحديد شكل 
المجتمع ككل. ففي الهند مثلاًء يقوم رأسمال المرابي بتسليف المواد الأولية أو 
الأدوات» أو الاثنين معاًء إلى المنتج المباشرء في شكل نقود. إن الفائدة الباهظة التي 
يجتذبهاء الفائدة التي يعتصرهاء بصرف النظر عن حجمهاء من المنتج الرئيس» هي 
مجرد اسم آخر لفائض القيمة. إنها تحول نقوده إلى رأسمال باعتصار عمل غير مدفوع» 
عمل فائض» من المنتج المباشر. ولكنه لا يتدخل في عملية الإنتاج ذاتهاء التي تمضي 
في أسلوبها التقليدي» كما كانت تجري على الدوام. إنه يزدهرء في جانب» على حساب 
ذبول هذا النمط من الإنتاج» وهو وسيلة» في جانبء لجعله يذبل» لإرغامه على أن 
يقتصد في عيش بليد في أكثر الظروف سوءاً» ولكننا لم نبلغ هناء بعدء مرحلة الخضوع 
الشكلي للعمل إلى رأس المال. وهناك مثال آخر هو رأسمال التاجرء الذي يكلف عدداً 
من المنتجين المباشرين لخدمتهء ثم يجمع منتوجهم ويبيعه» ولربما يقدم لهم تسليفات في 
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شكل مواد أولية» إلخ» أو حتى في شكل نقود. إن هذا الشكل بالذات هو الذي يوفرء 
على نحو جزئيء التربة التي نمت منها الرأسمالية الحديئة» ولا يزال يشكل هنا وهناك 
الانتقال إلى الرأسمالية» بالمعنى الدقيق للكلمة. هنا أيضاً لا نجد أيما خضوع شكلي 
للعمل إلى رأس المال. فالمئتج المباشر لا يزال يؤدي وظائفه في بيع سلعه ويستخدم 
عمله الخاص. لكن الانتقال هنا يتميز بحدّة أكبر عما في حالة المرابي. وسناتي لاحقاً 
على هذين الشكلينء اللذين لا يزالان» كلاهماء على قيد الحياة ويعيدان إنتاج نفسيهما 
كأشكال فرعية وانتقالية» في إطار الإنتاج الرأسمالي. 


الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال أو النمط الرأسمالي الخاص 
وتاج 

بِيّنا في الفصل الثالث”*'. بالتفصيل» الأهمية الحاسمة لإنتاج فائض القيمة النسبي - 
(ينشأ هذا حين يُحفَّرْ الرأسمالي على أخذ زمام المبادرة بفعل واقع أن القيمة - وقت 
العمل الضروري اجتماعياً» والمتشيىء في المنتوج؛ وإن فائض القيمة» بالتالي» يُخلق 
لأجله حالما تهبط القيمة الفردية لمنتوجه دون قيمته الاجتماعية؛ ويمكن أن يُباع تبعاً 
لذلك بسعر يفوق قيمته الفردية) ‏ وبإنتاج فائض القيمة النسبي يتعدل الشكل الحقيقي 
للإنتاج برمته» ويظهر إلى الوجود شكل رأسمالي خاص للإنتاج (حتى على المستوى 
التكنولوجي أيضاً). وبالارتكاز إلى ذلك» وبالتوازي الزمني معهء تظهر إلى الوجود لأول 
مرة علاقات إنتاج مطابقة لذلك» بين مختلف الذوات المنفذة للإنتاج» وبخاصة بين 
الرأسمالي والعامل المأجور. 

إن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل» أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي 
المباشرء أو قوى العمل الاجتماعي المعمم تظهر إلى الوجود من خلال التعاون» وتقسيم 
العمل داخل الورشة»؛ واستخدام الآلات» وعموماً تحويل الإنتاج عبر الاستخدام الواعي 
للعلوم» لعلم الميكانيك» والكيمياءء إلخ». لغايات محددة., والتكنولوجياء إلخ» وبالمثل 
من خلال الزيادة الهائلة في النطاق المطابق لمثل هذه التطويرات (ذلك لأن العمل 
الاجتماعي المعمم هو وحده القادر على تطبيق المنتجات العامة للتطور البشري» مثل 
الرياضيات» في العمليات المباشرة للإنتاج؛ وبالعكسء» فإن تقدماً في مثل هذه العلوم 
يفترض سلفاً مستوى معيناً من الإنتاج المادي). إن كل هذا التطور في القدرات الإنتاجية 
للعمل الذي يحوّلها إلى عمل اجتماعي معمم (475611 :117 :0 ك[اءدوع1) (على 


(*) أنظر: راس المالء المجلد الأول» الجزء الرابع. [ن.ع]. 
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خلاف عمل الأفراد المعزول بهذا القدر أو ذاك) سوية مع استخدام العلم (المنتوج العام 
للتطور الاجتماعي) في عملية الإنتاج المباشرة» يأخذ شكل القدرات الإنتاجية لرأس 
المال. إنها لا تظهر بوصفها القدرات الإنتاجية للعمل» أو حتى لذلك الجزء منه المطابق 
لرأس المال. بل إنهاء حتى في الأقل» لا تظهر كقدرات إنتاجية» لا للعامل الفردء ولا 
للعمال الموحدين معاً في عملية الإنتاج. إن الغموض المتضمّن في علاقات رأس المال 
ككل تشتد هنا بدرجة كبيرة» متجاوزة النقطة التي قد بلغتها أو يمكن أن تكون قد بلغتها 
في ظل الخضوع الشكلي المحض للعمل إلى رأس المال. من جهة أخرى» نجد هنا 
مثالاً ساطعاً (وبخاصة: ساطعاً) على الأهمية التاريخية للإنتاج الرأسمالي في شكله 
الخاص ‏ وهو يتمثل في تحويل العملية المباشرة للونتاج ذاتها وتطوير قوى الإنتاجية 
الاجتماعية للعمل. 

وسبق أن بيّنا (الفصل الثالث) كيف أن الطابع «الاجتماعي» لعمل العامل يواجهه. لا 
على مستوى «الأفكار» وحدها بل في «الواقع الفعلي» أيضاًء كشيء ليس غريباً وحسب» 
بل معادياً» تناحرياًء وذلك حين يتجلى أمامه متشيئاً ومشخخصاً في رأس المال. 

وإذا كان إنتاج فائض القيمة المطلق هو التعبير المادي عن الخضوع الشكلي للعمل 
إلى رأس المالء» فإن إنتاج فائض القيمة النسبي يمكن أن يُعدّ بمثابة خضوعه الفعلي. 

وعلى أي حالء لو درسنا شكلَئْ فائض القيمة» المطلق والنسبي» كلاً على حدةء 
لرأينا أن فائض القيمة المطلق عق ال دوه :دقان هديع القكان تدز قاتشن لقي 
شكلان منفصلان من خضوع العمل لرأس المال» أو شكلان متميزان من الإنتاج 
الرأسمالي. وهنا أيضاً فإن الأول يسبق الثاني دوماًء رغم أن الشكل الثاني» الشكل 
الأكثر تطوراًء يستطيع أن يوفر الأسس لإدخال الأول في فروع جديدة من الصناعة. 


ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال 

فيل المي تتا كن بحث العصوع الفعلى لزان المال إلى العمل أدرج تعفن 
التأملات الإضافية من دفاتر ملاحظاتي. 

إن الشكل المستند إلى فائض القيمة المطلق هو ما أسميه: الخضوع الشكلي للعمل 
إلى رأس المال. وأفعل ذلك لأنه لا يتميزء إلا شكلياًء عن أنماط الإنتاج السابقة التي 
ينهض على أسسها بصورة عفوية (أو يجري إدخاله)» إما حين يشتغل المنتج لنفسه بنفسه 
(عصالامامصة اء5) أو حين يرغم المنتجون المباشرون على تسليم عمل فائض إلى الغير. 
إن كل ما يتغير هو أن القسر بات يُطبق بأسلوب مختلف, أي تبدّل طريقة انتزاع العمل 
الفائض. إن السمات الجوهرية ل الخضوع الشكلي هي : 
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(1) العلاقة النقدية الصرف بين الإنسان الذي يستولي على فائض القيمة والإنسان 
الذي يتخلى عن هذا الفائفض: ينشأ الخضوع في هذه الحالة من المحتوى الخاص للبيع 
أي أن الخضوع الذي يربط المنتج مع مستغل عمله بعلاقة لا تتحدد فقط بالنقود 
(علاقة مالك سلعة بمالك سلعة آخر) بل تتحدد» مثلاًء بضغوط سياسية؛ إن مثل هذا 
الخضوع ليس موجوداً. فإن ما يزج بالبائع في علاقة تبعية اقتصادية يقتضر فقط على كون 
الشاري هو مالك شروط العمل. وليست هناك علاقة سيادة وخضوع مثبتة سياسياً 
واجتماعيا ؛ 

(2) هذا ماثل ضمناً في العلاقة الأولى ‏ ولو لم يكن الأمر هكذاء لما كان للعامل 
أن يضطر إلى بيع قدرة ‏ عمله: إن الشروط الموضوعية لعمله (وسائل الإنتاج) والشروط 
الذاتية للعمل (وسائل العيش) تواجهه كرأسمال» كاحتكار الشاري بإزاء قدرة ‏ عمله. 
وكلما عُبئت شروط العمل هذه تعبئة أكثر كمالاً ضده بوصفها ملكية غريبة» ازداد توطد 
العلاقة الشكلية بين رأس المال والعمل المأجور قوة» أي تم إنجاز الخضوع الشكلي 
للعمل إلى رأس المال بفعالية أكبرء وهذا بدوره هو المقدمة والشرط المسبق لخضوعه 
الحقيقي. 

ليس هناك بعد أيما تغير في نمط الإنتاج نفسه. ومن الوجهة التكنولوجية» تمضي 

عملية العمل كما من قبل» شريطة أن تكون الآن خاضعة لرأس المال. ويحصل تطوران 
داخل عملية الإنتاج» كما بيّنا من قبل: (1) علاقة سيادة» وخضوع اقتصادية» نظراً لأن 
استهلاك رأس المال لقوى العمل يجري الآن بالطبع» باشرافه وتوجيهه؛ (2) يصبح 
العمل أكثر استمرارية وشدّة بكثير»ء ويجري استخدام شروط العمل باقتصاد أكبرء طالما 
أن كل جهد يُبذل لضمان ألا يُستهلك من الوقت ما يزيد عن (بل حتى أقل من) وقت 
العمل الضروري اجتماعياً في صنع المنتوج ‏ وهذا ينطبق على كل من العمل الحي 
المستخدم في صنعهء وعلى العمل المتشيىء الذي يدخل في المنتوج" بوصفه عنصراً من 
وسائل الإنتاج . 

وفي ظل الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال» فإن القسر على تأدية العمل 
الفائفض» وعلى خلق وقت فراغ ضروري للتطور بصورة مستقلة عن الإنتاج المادي» لا 
يختلف إلا في الشكل عما كان قائماً في ظل نمط الإنتاج السابق. (وتنبغي الإشارة: 
رغم أن هذا القسر ينطوي أيضاً على ضرورة تكوين حاجات» وخلق وسائل اشباعهاء 
وتجهيز كميات من المنتوج تزيد كثيراً عن المتطلبات التقليدية للعامل). لكن هذا التغير 
الشكلي هو تغير يزيد من استمرارية العمل وشدته؛ وهو موائم أكثر لتطور طلاقة الحركة 
لدى العمال؛ وبالتالي لزيادة التنوع في أنماط العمل وسبل الحصول على أسباب العيش 
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أخيراًء فإنه يذيب العلاقة بين مالكي شروط العمل والعمال محولاً إياها إلى علاقة بيع 
وشراءء علاقة نقدية صرفاً . ونتيجة لذلك تتجرد عملية الاستغلال من أي رداء بطريركي 
(أبوي) أو سياسي» أو حتى ديني. وبالطبع يبقى صحيحاً أن علاقات الإنتاج نفسها تخلق 
علاقة سيادة وخضوع جديدة (ويتولد عن هذه أيضاً تعبيرٌ سياسي). ولكن كلما التصق 
الإنتاج الرأسمالي بهذه العلاقة الشكلية التصاقاً أشدّء قلّت قدرة هذه العلاقة نفسها على 
التطورء نظراً لأنها ترتكزء في الغالب» على رأسماليين صغار لا يختلفون إِلَّا قليلاً عن 

العمال» من ناحية ثقافتهم وأشغالهم. 

إن التبدلات التي يمكن أن تطرأ على علاقة السيادة والخضوع دون أن تؤثر على نمط [474] 
الإنتاج» يمكن أن ثُرى على أحسن صورة حيثما تتحول الصناعات الثانوية الريفية 
والمنزلية» التي تجري أساساً لإشباع حاجات الأسر المنفردة» إلى فروع مستقلة للصناعة 

الرأسمالية. 

ويغدو التمايز بين العمل الخاضع شكلياً لرأس المال وبين أنماط العمل السابقة أكثر 
جلاء؛ كلما تعاظمت الزيادة في حجم رأس المال الذي يستخدمه رأسمالي مفردء أي 
كلما تعاظمت الزيادة في عدد العمال الذين يستخدمهم في آن واحد. فالرأسمالي لا 
يكت عن أن يكون هو نفسه عاملاً [ويبدأ] بالانغمار كلياً في توجيه العمل وتنظيم البيوع 

إلا بتوافر حد أدنى معين من رأس المال. وإن الخضوع الحقيقي للعمل إلى رأس المال» 

أي الإنتاج الرأسمالي بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ لا يبدأ إلا حين تهيمن مقادير رأسمال 

ذات حجم معين هيمنة مباشرة على الإنتاج» إما لأن التاجر يتحول إلى رأسمالي 
صناعي» وإما لأن رأسماليين صناعيين أكبر قد وطدوا أنفسهم على أساس الخضوع 

الشكل 230 , 

(28) [إن نص هذه الحاشية مدون على صفحة إضافية لا تحمل رقماًء وقد أضيفت إلى هذا الموضع. 
وبما أن الفقرة التي تشير إليها هذه الحاشية جاءت في المخطوطة على الصفحة 474 متبوعة بفقرة 
أخرى قصيرة» فإن ماركس سبق الحاشية بالملاحظة التالية: «آ6. إن هذه ال () لا تشير إلى 
الفقرة الأخيرة بل إلى التي تسبقهاء. بعد هذا التعليق تأتي الحاشية نفسها]: 

١147483‏ () «إن للعامل الحرء عموماًء حرية تبديل سيده: هذه الحرية تميز العبد عن العامل الحرء بقدر 
ما يتميز بحار إنكليزي محارب عن بحار تاجر... إن وضع العامل متفوق على وضع العبدء لأن 
العامل يتصور نفسه حراً. إن أثر هذه القناعة» مهما كانت خاطئة» ليس قليلاً على سلوك 
السكان». (ت. ر. إدموندزء اقتصاد عملى وأخلاقي ومياسي. 4ه له«مكلة ,نرسرم«مء8 لممءاامممط 
لهءةازاوطء لندنء 1828 ص 56 - 0057 «إن الداقع الذي يسوق رجلاً حراً للعمل هو دافع 
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وإذا كانت علاقتا السيادة والخضوع تأتيان لتحلا محل العبودية والقنانة والتبعية 


الشخصية» وغيرها من أشكال الخضوع البطريركي (الأبوي)» فإن التغير إنما هو تحول 
في الشكل صرفا. فالشكل يصبح أكثر حرية. لأنه مو ضوعي من حيث الطبيعة» طوعي 
من حيث المظهرء اقتصادي محض (©07626”*'. 


2#) 


أكثر عمقاً من ذاك الذي يسوق العبد: فعلى الرجل الحر أن يختار بين العمل الشاق والموت 
جوعاً (دقق موقع الفقرة»؛ والعبد بين ال... والجلد الممض بالسياط» (نفسهء ص56 ). «إن 
الفرق بين شروط العبد والعامل في ظل النظام النقدي ضئيل تماماً... فسيد العبد يفهم جيداً 
تماماً مصلحته الخاصة في إضعاف عبيده بتقييدهم بطعامهم؛ ولكن سيد العامل الحر يعطيه أقل ما 
يمكن من الطعام» لأن الضرر الذي يحل بالعامل لا يقع على كاهله وحدهء بل على كاهل كل 
طبقة أرباب العمل» (المرجع نفسه). وذلك «لجعل البشرء» في العصر القديم «يكدون بما يزيد 
عن حاجاتهمء ولجعل الجزء الأول من عمل الدولةء يعيل الجزء الثاني مجاناً». فإن ذلك لم 
يكن ليتم بلوغه إلا من خلال العبيد: من هنا جاء إدخال العبودية على نطاق عام. «وكانت 
العبودية» آنذاك» ضرورية للتكاثرء مثلما هي الآن مدمرة له. والسبب جلي. فإذا لم يكن النوع 
البشري ليرغم على العمل» فإن البشر لن يعملوا إِلّا لأجل أنفسهم؛ وإذا كانت حاجاتهم قليلة؛ 
فستكون هناك قلة ممن تعمل. ولكن حين يصار إلى إنشاء الدول» وتحتاج هذه إلى أيد متفرغة 
للدفاع عنها بوجه عنف أعدائهاء فلا بد من تأمين الطعام لأولئك الذين لا يعملون؛ وبما أن 
حاجات العمالء افتراضاء قليلة» فلا بد من إيجاد طريقة لزيادة عملهم فوق نسبة حاجاتهم. 
ولهذا الغرض جرى حسبان العبودية... كان العبيد يُجبرون على اشتغال الأرض التي أطعمتهم 
وأطعمت الأحرار المتعطلين؛ كما كان الأمر في سبارطة؛ أو أنهم ملأوا كل المهن الوضيعة التي 
يملأها الرجل الحر الآنء وكانوا يُستخدمونء بالمثل» كما في اليونان وروماء لصنع المصنوعات 
وتقديمها إلى أولئك الذين كانت خدماتهم ضرورية للدولة. هنا إذن» كانت توجد طريقة عنيفة 
لجعل البشر يشتغلون في إنتاج الطعام. كان الناس يُرغمون على العمل. لأنهم كانوا عبيداً 
لآخرين؛ أما الآن فإن الناس يرغمون على العمل لأنهم عبيد لحاجاتهم هم بالذات». (ج. 
ستيوارت» طبعة دبلن» المجلد الأول» ص 38 40). 

ويقول ستيورات نفسهء في القرن السادس عشر «بينما طرد اللوردات اتباعهم (655<نهاء) من 
جهة» فإن المزارعين «8:53658» (الذين كانوا يحولون أنفسهم إلى رأسماليين صناعيين) «طردوا 
الأفواه المتعطلة (72011185 0016). وتحولت الزراعة من وسيلة عيش (©5/©:2أوطلاى [0 66715:) إلى 
صناعة «5306». وكانت النتيجة «اسحب... عدد من الأيدي من قوة زراعية ضئيلة بأسلوب جعل 
الشغيل الزراعي يعمل بصورة أشد؛ وباستخدام عمل أشد على رقعة صغيرة» جرى الحصول على 
نفس التنيجة المتولّدة عن عمل خفيف على رقعة واسعة» (المرجع نفسهء» ص 105). 

يتعلق ذلك بالملاحظة المقتبسة في الحاشية رقم (26) من هذا الجزء. 
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بالمقابل» فإن السيادة والخضوعء في عملية الإنتاج» يحلان محل حالة سابقة من [475] 
الاستقلالية» يمكن العثور عليهاء مثلاً عند كل الفلاحين الذين يعيلون أنفسهم بأنفسهم 
(26252215 5]21215285ن561225)» والمزارعين (250655) الذين لا يتوجب عليهم سوى أن 
يدفعوا ريعاً على ما ينتجون. إما للدولة أو إلى المالك العقاري (12801054])؛ وفي 
الصناعة الثانوية الريفية والمنزلية» أو الحرف اليدوية المستقلة. نلاقي» هناء إذن» فقدان 
استقلال سابق» في عملية الإنتاج» وتكون علاقة السيادة والتبعية ذاتها نتاج بزوغ الإنتاج 
الرأسمالي. 

أخيراًء يمكن لعلاقة الرأسمالي والعامل المأجور أن تحلّ محل علاقة معلم النقابة 
الجرفية بالصناع والمتمرنين» وهو وضع نجدهء إلى حد معين» في المانيفاكتورة المدينية. 
إن نظام النقابات الحرفية القروسطيء الذي تطورت أشكال نظيرة له في نطاق محدودء 
في كل من أثينا وروماء والذي كان ذا أهمية حاسمة في أوروبا بالنسبة إلى نشوء وارتقاء 
كعد الراسفالنى والماق الأعرازع إتما عن فتك دود رارضا مواعاف للعاذقة ين 
رأس المال والعمل المأجور. إنه يتضمن علاقات بين شارين وبائعين. إن الأجور تُدفع» 
والمعلمون والصناع والمتمرنون يواجهون بعضهم بعضاً كأشخاص أحرار. والأساس 
التكنولوجي لعلاقتهم هو الحرفة اليدوية» حيث يكون الاستخدام المعقدء إلى هذا الحد 
أو ذاك؛ للأدوات؛ هو العامل الحاسم في الإنتاج؛ وإن العمل الشخصي المستقل» 
وبالتالي تطوره المهني» الذي يتطلب مدة أطول أو أقصر كمتمرن ‏ ذلك هو ما يحدد 
نتائج العمل. إن المعلّم يملك حقاً شروط الإنتاج ‏ الأدوات» المواد» إلخ (رغم أن 
الأدوات قد يمتلكها الصانع أيضاً) ‏ وهو يملك المنتوج. وهوء إلى هذا الحدء 
رأسمالي: ولكنه لا يكون معلماً لأنه رأسمالي. إنه حرفي في المقام الأول» ويفترض به 
أن يكون معلماً بارعاًء في حرفته. وهو يظهر في نطاق عملية الإنتاج كحرفي» مثل 
صتاعهء وإنه هو الذي يعرّف المتمرنين عنده على أسرار الحرفة. وإن علاقته بمتمرنيه 
تشابه بالضبط علاقة البروفيسور بتلامذته. من هنا فإن تعامله مع متمرنيه وصناعه ليس 
تعامل رأسمالي» بل تعامل معلّمء استاذ في حرفته؛ وبفضل هذه الحقيقة» يتبوأ موقع 
التفوق في مراتبية النقابة التعاونية”*©» وبالتالي إزاءهم. يترتب على ذلك أن رأسماله مقيدٌ 
من ناحية الشكل المادي الذي يكتسيهء ومقيّد أيضاً من ناحية حجم القيمة. فهو أبعد من 
أن يبلغ صيغة حرية رأس المال بأي حال. إنه ليس كمية معينة من العمل المتشيىء» قيمة 


(#) 24058:وم: 10‏ كانت التقابيات أو الأصناف الحجرفية منظمة في تعاونيات أو اتحادات. [ن.ع]. 
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بوجه عامء لها حرية ارتداء هذا الشكل أو ذاك من شروط العمل تبعاً لشكل العمل الحي 
الذي تحصل عليه بغية إنتاج عمل فائض. فقبل أن يكون بوسعه توظيف نقوده في هذا 
الفرع الخاص من المهنةء في حرفته بالذات» وقبل أن يكون بوسعه الانطلاق لشراء إما 
الشروط الموضوعية للعمل الحرفي» وإما الحصول على الصناع والمتمرنين الضروريين» 
يتوججب عليه أن يجتاز المراحل الموصوفة للمتمرن والصانع» بل وأنْ ينتج ما يدل على 
استاذيته. إن باستطاعته أن يحوّل نقوده إلى رأسمال ولكن داخل حرفته هو ليس إلاء أي 
ليس كمحض وسائل لعمله هوء بل كوسائل لاستغلال عمل الغير. إن رأسماله مربوط 
بنوع معين من القيمة ‏ الاستعمالية» وبالتالي لا يواجه عماله بالذات» مباشرة» 
كرأسمال. إن طرائق العمل التي يستخدمها لم تتوطد بفعل التقاليد وحسبء بل بفعل 
النقابة الحرفية ‏ بل إن هذه الطرائق تُعَد مما لا غنى عنه؛ ولذلك» ومن وجهة النظر 
هذهء فإن القيمة ‏ الاستعمالية للعمل» أكثر من قيمته ‏ التبادلية» هي التي تبدو الغرض 
النهائي. ولا يبقى لهوى المعلم أن ينتج عملاً من هذا المعيار النوعي أو ذاك؛ فكل 
ترتيبات النقابة الحرفية قد صيغت لتضمن إنتاج عمل ذي نوعية محددة. وإن سيطرته على 
السعر معدومة انعدام سيطرته على طرائق العمل. إن التقييدات التي تمنع ثروته من أداء 
وظطفعها كراسفال تحن أيقا أن لأ تجاون راس المال هذا حدا اعلى معنا ذا 
يسعه أن يستخدم أكثر من عدد معين من الصنّاع, ما دامت النقابة الحرفية تضمن أن 
يكسب جميع المعلمين مقداراً محدداً من مهنتهم. أخيراًء هناك العلاقة بين المعلم وبقية 
المعلمين في النقابة الحرفية. فهو ينتمي» بصفته معلمأء إلى تعاونية النقابات التي 
[تفرض] شروطاً جماعية معينة للإنتاج (تقييدات اتحاد النقابات الحرفية» إلخ) وتتمتع 
بحقوق سياسية» أي حصة في الإدارة البلدية» إلخ. لقد كان يعمل حسب الطلبات - 
باستثناء ما كان ينتجه للتجار ‏ وكان ينتج السلع للاستعمال المباشر. وكان عدد المعلمين 
محدداً أيضاً بالنتيجة. إنه لم يكن يواجه عماله كتاجر محض. وأقل من ذلكء» لم يكن 
بوسع التاجر تحويل نقوده إلى رأسمال منتج» فكل ما كان بوسعه هو أن «يوصي» على 
سلع» لا أنْ ينتجها بنفسه. ليست القيمة ‏ التبادلية بما هي عليه» ليس الاثراء بما هو 
عليه بل ياك حادم كد ترط أ أواكم وت ب للكت وام كاي وتيية لخاد ااال 
الغير. إن أداة العمل كانت هنا عاملاً حاسماً. ففى الكثير من المهن (الخياطة» مثلاً) 
كان المعلم يتزود بالمواد الأولية من زبائنه. وكانت انود المفروضة على الإنتاج تُحفظ 
بضوابط في حدود الاستهلاك الفعلي. نقصد القولء إن الإنتاج لم يكن مقيداً بقيود رأس 
المال نفسه. أما في الإنتاج الرأسمالي فيجري اكتساح هذه الحواجز سوية مع الحواجز 
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الاجتماعية ‏ السياسية التي كان رأس المال مقيداً بها. وباختصار فإن ما نراه هنا هو 
وأسمال يتحرلة وسط عذة القيودء لكنه لين بعد راسمالاً بأي. حال. 

[476] إن التحويل الشكلي المحض للإنتاج المرتكز على الحرفة اليدوية إلى إنتاج رأسمالي» 
وهو تغير تبقى العملية التكنولوجية فيه ثابتة على حالها في غضون ذلكء» إنما يتحقق 
بزوال كل هذه الحواجز. وهذا بدوره يؤدي إلى إحداث تغيرات في علاقات السيادة 
والخضوع. فالمعلم الآن يكفت عن أن يكون رأسمالياً لأنه معلم» ويصبح معلماً لأنه 
رأسمالي. ولا تعود القيود المفروضة على إنتاجه تتحدد بالقيود المفروضة على رأسماله. 
إن رأسماله (النقود) يمكن أن يُبادل بحرية مقابل أي صنف من العمل» وبالتالي مقابل 
شروط العمل» من أي نوع كانت. إن باستطاعته أن يكت عن أن يكون حرفياً. وبالتوسع 
المفاجىء للتجارة» ونتيجة للطلب على السلع من جهة طبقة التجارء فإن إنتاج النقابات 
الحرفية يُساق خارج حدوده بفعل زخمه هو بالذات» وبالتالي يتحول شكلياً إلى إنتاج 
رأسمالي. 

وبالمقارنة مع الحرفي المستقل الذي يصنع سلعة لزيائن آخرين (10655مأدنك ع8 صهتناة)» 
نلاحظ زيادة كبرى في استمرارية عمل الرجل الذي يعمل لأجل رأسمالي لا تحد إنتاجه 
متطلبات عرضية لزبائن (01151052655) معزولين» بل تحدّه حاجات استثمار رأس المال 
الذي يستخدمه. إن عمل هذا يصبح.ء بالمقارنة مع العبدء أكثر إنتاجية لأنه أكثر شدّة» 
نظراً لأن العبد لا يعمل إِلَّا منخوساً بخوف خارجي» ولكن ليس من أجل وجوده هوء 
المكفول رغم أنه ليس ملكاً له. ولكن العامل الحر مُكرهٌ بفعل حاجاته (215ة8). إن 
الوعي (أو الأحسن: فكرة) بتقرير المصير الحرء بالحرية» يصنع من الأول عاملاً أفضل 
من ذاك» مثلما يصنع الشعور (28زتاءة]) الوعي بالمسؤولية ([:765207518111) المتصل 
بذلك؛ ونظراً لأنه مثل أي بائع للسلع» مسؤول عن السلع التي يسلّمها وعن النوعية التي 
ينبغي أن يقدمهاء فإن عليه أن يسعى إلى أن يضمن أن لا يُطرد من الميدان على يد 
بائعين آخرين من نوع مماثل له. إن الاستمرارية في علاقات العبد ومالك العبيد ترتكز 
على حقيقة أن العبد يبقى في وضعه بالقسر المباشر. أما العامل الحر فينبغي أن يصون 
وضعهء ما دام وجوده ووجود أسرته يتوقفان على قدرته في أن يجدد باستمرار» بيع قدرة 
عمله إلى الرأسمالي. 

إن أجراً أدنى يظهرء في نظر العبدء كمية ثابتة» مستقلة عن عمله. أما بالنسبة إلى 
العامل الحرء فإن قيمة قدرة ‏ عمله والأجر الوسطي الذي يتطابق مغهاء لا يظهران له 
بمثابة شيء مقرر سلفاء بمثابة شيء مستقل عن عمله الخاص يتحدد بمجرد حاجات 
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وجوده الجسدي. إن الأجر الوسطي بالنسبة إلى الطبقة ككل يبقى ثابتاً بهذا القدر أو 
ذاك» شأن قيمة سائر السلع؛ ولكن ذلك لا يظهر على هذا النحو مباشرة للعامل الفرد 
الذي قد تكون أجوره أعلى أو أدنى من هذا الحد الأدنى. إن سعر العمل يهبط أحياناً 
دون» ويرتفع أحياناً فوق قيمة قدرة ‏ العمل. زد على ذلك» هناك حيز للتغير (في حدود 
ضيقة 5الصطنئا 2215057 للطخاس) يفسح الا لفردية العامل» بحيث أننا نجد» وفيا بين 
مختلف المهن. وجزئياً في المهنة الواحدة نفسهاء أن الأجور تتباين تبعاً لمثابرة» ومهارة 
أو قوة العامل. وإلى حد ما تبعاً لإنجازه الشخصي الفعلي. وهكذا فإن حجم رزمة 
أجوره يبدو متغيراً بما يتفق ونتائج عمله الخاص ونوعيته الفردية. ويتضح ذلك بوجه 
خاص في حالة الأجور بالقطعة. ورغم أن هذه الأخيرة» كما بيّناء لا تؤثر على العلاقة 
العامة بين رأس المال والعمل» بين العمل الضروري والعمل الفائضء» فإن النتيجة 
تختلف بالنسبة إلى العامل الفردء وهي تختلف تبعاً لإنجازه الخاص . أما في حالة العبدء 
فإن القوة الجسدية العظيمة أو الموهبة الخاصة قد تزيد قيمة بيع شخصه إلى شار ماء 
ولكن ذلك لا يعنيه في شيء. غير أن الأمر خلاف ذلك بالنسبة إلى العامل الحر الذي 
هو مالك قدرة ‏ عمله. 

[47] إن القيمة الأعلى لقدرة ‏ عمله ينبغي أن تؤول إليه» وهذه تجد التعبير عنها في شكل 
أجور أعلى. لذا فإن هناك تباينات كبرى في الأجور المدفوعة» تبعاً لما إذا كان صنف 
خاص من العمل يتطلب قدرة ‏ عمل أكثر تطوراً بكلفة أكبر أم لا. وهذا يفسح مجالاً 
لتباين فردي نظراً لأنه يقدم للعامل» في الوقت نفسهء حافزاً لتطوير قدرة ‏ عمله 
بالذات. ورغم أنه في حكم المؤكد أن جل العمل ينبغي أن يُنجز من قبل عمل غير ماهر 
(ناهط12 164ل كاكقهن)» إلى هذا الحد أو ذاك» بحيث أن الغالبية الساحقة من الأجور 
تتحدد بقيمة قدرة ‏ العمل البسيطة»: مع ذلك يظل أمراً متاحاً للأفراد أن يرفعوا أنفسهم 
إلى مجالات أعلى باظهار موهبة أو طاقة خاصة. وهناك في الوقت نفسه إمكانية تجريدية 
بأن يستطيع هذا العامل أو ذاك أن يصبح رأسمالياً ومستغلاً لعمل الغير. إن العبد هو 
ملك سيد معين؛ والعامل ينبغي حقاً أن يبيع نفسه إلى رأس المال؛: ولكن ليس إلى 
رأسمالي بعينه» وهكذا يستطيع في حدود معينة أن يختار بيع نفسه لمن يشاء؛ بل يمكن 
له أيضاً أن يغيّر سيده. إن النتيجة المترتبة على كل هذه الفروق هي أن تجعل العامل 
الحر يعمل بشدّة أكبرء واستمرارية أكثرء وأن يكون أكثر مرونة ومهارة من العبد» وذلك 
بمعزل تماماً عن واقع أن ذلك كله يؤهله لدور تاريخي مختلف بالمرة. إن العبد يتلقى 
وسائل العيش التي يحتاجها في شكل مواد عينية يجري تثبيتها نوعاً وكماًء أي أنه يتلقى 
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قيماً ‏ استعمالية. أما العامل الحر فإنه يتلقاها في شكل نقودء قيمة ‏ تبادلية» الشكل 
الاجتماعي المجرد للثروة. ورغم أن أجوره في الواقع ليست سوى شكل الفضة أو 
الذهب أو النحاس أو الورق لوسائل العيش الضرورية التي ينبغي أن تنحل هذه إليها 
باستمرار - رغم أن النقود تؤدي هنا وظيفتها كوسيلة تداول» كشكل متلاش للقيمة - 
التبادلية» فإن تلك القيمة ‏ التبادلية» الثروة المجردة. تبقى بين يديه كشىء أكثر من قيمة 
استعمالية خاصة مسيّجة بتقييدات تقليدية ومحلية» تبقى كغاية ونتيجة لعملة: إن العامل 
نفسه هو من يحول النقود إلى أية قيم ‏ استعمالية يشاء؛ إنه هو من يشتري السلع كما 
يشاءء وبوصفه مالك النقود. شاري السلع» فإنه يقف بالضبط في العلاقة نفسها مع بائعي 
السلع شأنه شأن أي شار آخر. وبالطبع فإن شروط وجوده ‏ والمقدار المحدود من قيمة 
النقود الذي يستطيع أن يحصل عليه ترغمه على أن يقوم بمشترياته في نطاق اختيار 
محدود وضيق للسلع. ولكن حصول بعض التغييرات ممكن كما نرى من واقع أن 
الصحف. على سبيل المثال» تؤلف جزءاً من المشتريات الأساسية لعامل المدينة 
الإنكليزي. إن بوسعه أن يوفر أو يكتنز قليلاً. أو أن بوسعه تبذير نقوده على 
المشروبات. ولكن حتى عند ذاك فإنه يتصرف كذات حرة؛ إذ ينبغي له أن يدفع على 
طريقته الخاصة؛ إنه مسؤول أمام نفسه عن الطريقة التي ينفق بها أجوره. وهو يتعلم كيف 
يضبط نفسهء بالمقارنة مع العبدء الذي يحتاج إلى سيد. ولا بد من الاعتراف أن ذلك 
د يضح إلا كي إظار سعاينتنا للتتضوك من القن :او المي إلى عامل خرم ففي مثل هذه 
الحالات تظهر العلاقة الرأسمالية بمثابة ارتقاء في موقع المرء في السلّم الاجتماعي. لكن 
الحال مغاير تماماً حين يصبح الفلاح أو الحرفي المستقل عاملاً. فأية هوة سحيقة تفصل 
بين اليومان*© الإنكليزي الفخورء الذي يتحدث عنه شكسبير»ء وبين العامل الزراعي 
المياوم الإنكليزي! وبما أن الهدف الوحيد للعمل في نظر العامل المأجور هو أجوره. 
النقودء كمية معينة من القيمة ‏ التبادلية التي أزالت عنها أي مَعْلّمِ مميز من معالم القيمة 

- الاستعمالية» فإنه لا يبالي بتاتاً بمحتوى عمله» وبالتالي بالشكل الخاص لنشاطه. إذ 
بينما كان نشاطه في إطار النقابة الحرفية أو نظام الطوائف المخلقة”**) مهنة ونداء!*** 


 )*(‏ «اتستصمءل الفلاح المستقل في إنكلترا. [ن.ع]. 

(#*) صمعاثتزومء1225: الطوائف المغلقة في الهند. [ن ٠ع].‏ 

(***) كنصء8 ,عمنالدء: مهنةء أو نداءء وهي. حسب تصوير البروتستانتية (كالفن) للعمل بمثابة تلبية 
لواجب أو نداء روحي. [ن.ع]. 
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كان ذلك بالنسبة إلى العبد» أو إلى دابة الجرّء مجرد شيء ينصب على كاهله؛ شيء 
يُفرض عليهء أي محض تحريك لقدرة ‏ عمله. وباستثناء الحالة التي تكون فيها قدرة - 
العمل قد ججعلت أحادية تماماً بفعل تقسيم العمل» فإن العامل الحر مستعد وراغب من 
حيث المبدأ في قبول كل تعديل ممكن في قدرة ‏ عمله ونشاطه مما يَعِده بمكافآت أكبر 
(كما نرى ذلك من الطريقة التي يتدفق بها السكان الفائضون في الريف تدفقاً مستمراً على 
المدن). وإذا ما ثبت أن العامل عاجزء بهذا القدر أو ذاكء عن طلاقة الحركة هذهء فإنه 
يظل يعتبرها مفتوحة للجيل اللاحق» ويكون الجيل الجديد من العمال قابلاً» بصورة لا 
متناهية» للتوزّع على والتكيف معء الفروع الصناعية المتسعة. ويوسعنا أن نرى طلاقة 
الحركة هذهء هذه اللامبالاة التامة إزاء المحتوى الخاص للعمل والتنقل الحر من فرع 
صناعي إلى آخرء رؤية واضحة تماماً في أميركا الشمالية» حيث لم يكن تطور العمل 
المأجور نسبياًء مقيداً ببقايا نظام النقابات الحرفية» إلخ. وتقف طلاقة الحركة هذه في 
تمايز صارخ مع الطبيعة التقليدية» الرتيبة كلياء للعمل العبودي. الذي لا يتغاير مع 
التبدلات الحاصلة في الإنتاج» بل يتطلب» على العكسء تكييف الإنتاج مع نمط العمل 
الجاري» الذي جرى إدخاله من زمان» وبات يمضي على النسق نفسه من جيل لآخر. إن 
جميع المعلقين الأميركان يشيرون إلى هذه الظاهرة على سبيل إيضاح التمايز بين العمل 
الحر في الشمال والعمل العبودي في الجنوب (أنظر كايرنز”*©. إن التطور المستمر 
لأشكال عمل جديدة. هذا التبدل المستمر (الذي يطابق تنوع القيم ‏ الاستعمالية ويمثل 
بالتالي تقدماً حقيقياً في طبيعة القيمة ‏ التبادلية) وبالتالي التقسيم المظرد للعمل في 
المجتمع بأسره: إن ذلك كله هو نتاج النمط الرأسمالي للإنتاج. إنه يبدأ بالإنتاج الحر 
على قاعدة النقابة الحرفية ‏ الحرفة اليدوية حيثما لا يتعرقل ذلك بتحجر فرع المهنة 
المقصود. 
بعد هذه التعليقات الإضافية حول الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. نتتقل الآن [478] 

الق: 


الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال 
إن السمات العامة للخضوع الشكلي تبقى على حالهاء نعني خضوع عملية العمل إلى 


(*) أنظر الهامش رقم (25) من هذا الجزء. [ن.ع]. 
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رأس المال خضوعاً مباشراً» بصرف النظر عن وضع تطورها التكنولوجي. ولكن على 
هذا الأساس ينهض الآن نمط إنتاج خاصء متميز حتى تكنولوجياً ‏ الإنتاج الرأسمالي - 
الذي يحوّل طبيعة عملية العمل وشروطها الفعلية. وعندما يحصل ذلك نشاهد الخضوع 
الفعلي للعمل إلى رأس المال. 
«الزراعة لأجل العيش... تتحول إلى زراعة لأجل التجارة. . 
تحسين التربة الوطنية... المكرسة لهذا التغيرة. (أ. يونغ. الحساب 
الاقتصادي.» لندنء 1774» ص 49» الحاشية)© . 

إن الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال يتطور في كل الأشكال التي ينمّيها فائض 
القيمة النسبي» في تمايز عن فائض القيمة المطلق. 

مع الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال تقع ثورة كاملة (تتكرر باستمرار)””2 في 
نمط الإنتاج» في إنتاجية العمل وفي العلاقات بين العمال والرأسماليين. 

مع الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال» تصبح سائر التغيرات (60532865) في 
عملية العمل» والتي بحثناها من قبل» حقيقة واقعة. إن القدرات الإنتاجية الاجتماعية 
التي يتمتع بها العمل تتطور الآنء ثم يأتي» مع الإنتاج واسع النطاق» التطبيق المباشر 
للعلم والتكنولوجيا الآلية. فمن جهة يوطد الإنتاج الرأسمالي نفسه كنمط إنتاج من جنس 
خاص (26215ع8 1نا5) ويأتي إلى الوجود بشكل جديد للونتاج المادي. ومن جهة ثانية 
يؤلف هذا الأخير ذاته قاعدة لتطور العلاقات الرأسمالية التي يفترض شكلّها الملائمء 
بالتالي» مرحلةً معينة من ارتقاء القوى المنتجة للعمل. 

لقد سبق أن لاحظنا أن حداً أدنى معيناً. ومتنامياً باطراد من رأس المال هو في آنٍ 
واحدٍ شرط ضروري مسبق ونتيجة دائمة للنمط الرأسمالي الخاص من الإنتاج. إذ ينبغي 
أن يكون الرأسمالي مالكاً أو حائزاً لوسائل الإنتاج على نطاق اجتماعي وبكميات تُغني 
عن المقارنة مع الإنتاج الممكن للفرد أو أسرته. إن مقدار الحد الأدنى من رأس المال 
في صناعة ما يزداد بنسبة تغلغله بواسطة الطرائق الرأسمالية ونمو القدرة الإنتاجية 
الاجتماعية للعمل فيه. ويجب على رأس المال أن يزيد قيمة عملياته إلى الحد الذي 


تكتسب عنذه أبعاداً اجتماعية» وبذلك يخلمع أي طابع فردي كلياً. والحق أن إنتاجية 


(*) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1181. 
لذ.ع]. 
(29) بان الحزب الشيوعي (1848). 
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العمل» كتلة الإنتاج» كتلة السكان والسكان الفائضين التي يخلقها نمط الإنتاج هذاء هي 
بالضبط ما يستدعي إلى الوجود فروعاً صناعية جديدة ما إن يكون العمل ورأس المال قد 
تحررا. ويمكن لرأس المال» في هذه الفروع الجديدة من الصناعة» من جديدء أن يعمل 
على نطاق ضيق» وأن يجتاز مختلف الأطوار حتى يمكن تشغيل هذه الصناعة الجديدة 
على نطاق اجتماعي. وهذه العملية مستمرة. ويتسم الإنتاج الرأسمالي» في الوقت نفسهء 
[479] بميل إلى السيطرة على كل فروع الصناعة التي لم تُنتزع بعد والتي لم تشهد سوى 
الخضوع الشكلي. وما إن يستولي على الزراعة واستخراج المعادن» وصناعة المنسوجات 
الرئيسة» إلخ» حتى يتحرك باتجاه القطاعات التي يكون فيها الحرفيون مستقلين بصورة 
شكلية» أو حتى أصيلة. ولقد سبقت الإشارة» في بحثنا للآلات» إن إدخال الآلات في 
إحدى الصناعات يقود إلى إدخالها في صناعات أخرى وفروع أخرى من الصناعة نفسها. 
وهكذا فإن إدخال آلات الغزل أدى إلى إدخال النول البخاري في النسيج» وإدخال 
الآلات في غزل القطن أدى إلى إدخال الآلات في صناعات غزل الصوف والكتان 
والحريرء إلخ. إن الاستخدام المتزايد للآلات في مناجم الفحم» ومحالج القطن» إلخ» 
جعل إدخال الإنتاج واسع النطاق في بناء الآلات محتوماً. وبمعزل تمامأ عن تحسين 
وسائط النقل التي حتم الإنتاج واسع النطاق ضرورتهاء فإن إدخال الآلات في الصناعات 
الهندسية للآلات - وبخاصة المحرك الدوراني ‏ هو وحده الذي جعل السفن البخارية 
وسكك الحديد أمراً ممكناً. وأحدث ثورة في كامل صناعة بناء السفن. إن الصناعة 
واسعة النطاق تقذف بكتل ضخمة من السكانء لم تخضع يَعْدٌ إلى الصناعات أو تخلق 
معها فيضاً نسبياً في السكان يلزم لتحويل الحرفة اليدوية أو المشروع الصغيرء الرأسمالي 
شكلياً» إلى مؤسسة واسعة النطاق. أدناه مقطع مناسب من نواح المحافظين (التوري): 

«في الأيام القديمة الخوالي؛ حين كان الشعار العام هو «عش ودَعٌ 

غيرك يعيش»». كان كل أمرىء قانعاً بمهنة واحدة... ففي صناعة 

القطن» كان هناك نساجون» وغازلو أقطان» ومبيّضون» وصابغو أقمشة» 

وعدة فروع مستقلة أخرى» تعيش جميعاً على أرباح مهنها المتوالية» 

وكلهاء كما هو متوقع. راضية» سعيدة. وبمرور الوقت. حين كان 

المسار النازل للصناعة قد قد قطع شوطه ات حد معين» أخذ الرأسماليون 

يتبنون فرعاً أول» ثم فرعاً آخخرء إلى أن جاء الوقت الذي طُرد فيه كل 

الناس وألقوا في سوق العملء ليبحثوا عن عيشهم بأفضل ما يستطيعون 

من سبل. وهكذاء رغم أنه لا يوجد ميثاق يضمن لهؤلاء الناس الحق 
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في أن يكونوا غازلي أقطان» صناعيين» طبّاعين» إلخ» مع ذلك فإن 
مجرى الأحداث قد محضهم احتكار الكل... لقد أصبحوا سادة 
الصنائع السبع» ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد في الأعمال» 
فهناك خشية من أنهم أصبحوا سادة لا شيء من ذلك» (تركز الاقتصاد 
العامء كارلايل» 1833: ص56" . 
إن النتيجة المادية للإنتاج الرأسمالي» إذا استثنينا تطوير القدرات الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل. هي رفع كمية الإنتاج ومضاعفة وتنويع ميادين الإنتاج والميادين الثانوية الملحقة 
بها. ذلك أن التطور المطابق لذلك في القيمة ‏ التبادلية للمتتوجات لا ينبثق إلا عند ذاك 
- بوصفه الحقول التي يمكن للمنتوجات فيها أن تنشط أو تحقق ذواتها ك قيمة ‏ تبادلية. 
إن «الإنتاج لأجل الإنتاج» ‏ الإنتاج كغاية في ذاتها ‏ يظهر حقاً على المسرح مع 
الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال. وهو يظهر حالما يكون الغرض المباشر للإنتاج 
هو إنتاج أكبر قدر ممكن من فائض القيمة» د التبادئية للمنترج عي 
العامل الحاسم . لح هذا الميل الملازم للإنتاج الرأسمالي لا يتحقق تحققاً كافياً ‏ إنه 
لا يصبح أمراً ضرورياً. وهذا يعني ضرورياً من الوجهة التكنولوجية - إِلَّا بعد أن يصبح 
النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج» وبالتالي الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال» 
حقيقة واقعة. 
لقد بحثنا هذا الأخير من قبل بالتفصيل» ولذلك يمكننا أن نورد الأمر هنا بإيجاز 
تماماً. إنه شكل من الإنتاج ليس مقيداً بمستوى من الحاجات مقرّر سلفاًء وبالتالي فإنه 
لا يقرّر سلفاً مجرى الإنتاج نفسه. (إن طابعه المتناقض يتضمن قيداً على الإنتاج يسعى 
هو باستمرار إلى التغلب عليه. من هنا الأزمات» وفيض الإنتاج» إلخ). وهذا جانب 
أول» بالمقارنة مع النمط السابق للإنتاج» وإن شئتم (©1ذآ ناملا 04» فهذا هو الجانب 
الإيجابي. من جهة أخرى هناك الجانب السلبي» ا الطابع المتناقض: الإنتاج على الضد 
من المنتج ومن دون اكتراث له. وعليه» هناك المنتج الحقيقي كمجرد وسيلة للإنتاج» 
الثروة المادية كغاية في ذاتها. وهكذا فإن نمو هذه الثروة المادية يتحقق على الضد من 
الكائن البشري الفرد وعلى حسابه. إن إنتاجية العمل في العموم > الحد الأقصى للريج 
بالحد الأدنى من العملء لذا فإن السلع تصبح أرخص باستمرار. ويصبح هذا قانوناً. 


(*#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1181. 
[ن.ع]. 
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مستقلاً عن إرادة الرأسمالي الفرد. ولا يصبح هذا القانون حقيقة واقعة إِلّا للسبب التالي 
وهو أنه عوضاً عن سيطرة الحاجات القائمة على نطاق الإنتاج» فإن كمية المنتوجات 
المصنوعة تتحدد بالتزايد المظرد دوماً في نطاق الإنتاج الذي يمليه نمط الإنتاج نفسه. إن 
غايته هي أن يحتوي المنتوج المفرد أكبر قدر ممكن من العمل غير المدفوع» ولا يتم 
بلوغ ذلك إلا بالإنتاج لأجل الإنتاج. ويتجلى ذلك بمثابة قانون» من جهة.ء نظراً لأن 
الرأسمالي الذي ينتج على نطاق أضيق مما ينبغي» يضع في متتوجاته كمية من العمل أكثر 
مما هو ضروري اجتماعياً. نقصد القول» إنه يتجلى كتجسيد كاف ل قانون القيمة الذي 
لا يتطور تطوراً كاملاً إلا على أساس الإنتاج الرأسمالي. ولكنه يتجلى من جهة ثانية في 
الأمر التالي وهو أن الرأسمالي الفرد إذ يرغب في إحباط هذا القانون أو الالتفاف عليه 
وتحويله إلى مصلحتهء فإنه يعمل على خفض القيمة الفردية لسلعته إلى النقطة التي يهبط 
عندها من دون قيمته المعيّنة اجتماعياً . 1 

وعدا عن الزيادة في مقدار الحد الأدنى من رأس المال الضروري للإنتاج» فإن لجميع 
أشكال إنتاج (فائض القيمة النسبي) سمة واحدة مشتركة. وتتمثل هذه في أن ترشيد 
شروط اجتماع الكثير من العمال المتعاونين سوية؛ يسمح بالتوفيرات. ويتمايز هذا مع 
تجزؤ الشروط في الإنتاج ضيق النطاق» نظراً لأن فعالية شروط الإنتاج الجماعية هذه لا 
تؤدي إلى زيادة متناسبة في كتلتها وقيمتها. إن كونها تُستخدم في آن واحد بصورة جماعية 
يؤدي إلى خفض قيمتها النسبية (ارتباطاً بالمنتوج) مهما كان نمو كتلة قيمتها المطلقة 
ا 


العمل المنتج والعمل غير المنتج 

نود هنا معالجة هذا الأمر بإيجاز قبل أن نلقي نظرة أخرى أبعد على تغير شكل رأس 
المال. الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج. 

بما أن الغاية المباشرة والمنتوج الأصلي للإنتاج الرأسمالي هو فائض القيمة» فإن 
العمل لا يكون منتجاً. وممثل قدرة ‏ العمل لا يكون عاملاً منتجاًء إِلَّا إذا كان هذا 
العمل وكان هذا الممثل لقدرة ‏ العمل يخلق مباشرة فائض قيمةء أي أن العمل المنتج 
الوحيد هو ذلك الذي يُستهلك مباشرة في مجرى الإنتاج من أجل إنماء قيمة رأس المال. 

ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل» فإن العمل يبدو متتجاً إذا 
ما حقق ذاته في منتوج» أو في سلعة بالأحرى. أما من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي فإن 
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بوسعنا أن نضيف الميزة التالية وهي أن العمل يكون منتجاً إذا قام بإنماء قيمة رأس المال 
مباشرة» أو خلق فائض-قيمة (1105-78106م50). نقصد القولء إن العمل يكون منتجاً إذا 
ما تحقق في فائض قيمة دون مُعادِل للعامل.ء خالقها؛ أي ينبغي له أن يتجلى في منتوج 
فائض (105-05001161م5101)ء» أي في علاوة إضافية فى السلعة لمصلحة محتكر وسائل 
العمل (5نا1360 01 26325). أي الرأسمالى. إن ليها الذي يكون منتجاً هو فقط ذلك 
العبل الذي يشيع راس الماك الحقيره وبالتاي راس الحاك الكلي» باغتباره و .ارت 
ر+كث م. وعليه فإن العمل هو الذي يخدم رأس المال مباشرة كذات منفذة [بز9ع6) 
لإنماء قيمته ذاتيء كوسيلة لإنتاج فائض القيمة. 

إن عملية العمل الرأسمالية لا تلغي التحديدات العامة لعملية العمل. إنها تنتج معاً 
منتوجاً وسلعة. ويظل العمل منتجاً طالما راح يشييء نفسه في سلع. كوحدة للقيمة - 
التبادلية والقيمة ‏ الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة 
رأس المال. وعليهء فإن العمل يكون متتجاً إذا ما تحول إلى سلع» ولكن حين ننظر إلى 
السلعة المفردة نجد أن نسبة معينة منها تمثل عملاً غير مدفوعء وحين نأخذ كتلة السلع 
بكاملهاء نجد بالمثل أن نسبة معيئة من هذه الكتلة تمثل عملاً غير مدفوع. وباختصار 
يتضح أن هذا هو منتوج لا يكلف الرأسمالي قرشا. 

إن العامل الذي يؤدي عملا منتجاً هو عامل منتج. والعمل الذي يؤديه هو عمل 
منتج » إذا كان يخلق» مباشرة» فائض قيمة» أي إذا كان ينمي قيمة رأس المال. 

إن البلادة البورجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بأن الإنتاج الرأسمالي هو 
إنتاج في شكله المطلق» الشكل الأصيل للإنتاج الذي رسمته الطبيعة. وإن البورجوازي 
وحده من يستطيع خلط السؤالين: ما هو العمل المتتج؟ وما هو العامل المنتج من وجهة 
نظر الرأسمالية؟ بالسؤال: ما هو العمل المُنتِج عموما؟ إن البورجوازيين وحدهم من 
يستطيع أن يرضى قانعاً بالجواب المتسم بالحشو والتكرارء والقائل إن كل عمل يكون 
منتجاً إذا أنتج عموماًء إذا تمخض عن منتوج أو عن أي قيمة ‏ استعمالية أخرى عموماًء 
أو عن أي شيء إطلاقا. 

إن العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله - الاستهلاك المنتج لقدرة - 
العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب رأس المال أو الرأسمالي. 

يترتب على ذلك أمران: 

أولاً - مع تطور الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال. أو تطور النمط الرأسمالي 
الخاص للإنتاج. لا يعود العامل الفردء بصورة متزايدة» الرافعة الحقيقية لعملية العمل 
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الكلّية» فعوضاً عن ذلك هناك قدرات ‏ العمل الموحدة اجتماعياً ومختلف قدرات العمل 
المتنافسة التي تؤلف معاً ماكنة الإنتاج الكلّية» التي تسهمء بطرق مختلفة تماماًء في 
العملية المباشرة لصنع السلعء. أو بوجه أدق» في هذا الإطارء خلق المنتوج. فالبعض 
يعمل بشكل أفضل بيديهء» وآخرون برؤوسهمء. واحد كمدير (51823865)؛ مهندس 
(لاعع ماع دء) . تكنولوجي » إلخ. وآخر كناظر (2)0176:1001665» وثالث كعامل يدوي أو حتى 
عامل مساعد. إن عدداً متزايداً أبداً من أصناف قوى العمل تُدرج في المفهوم المباشر 
ل العمل المنتج. ويصنف حاملوهء أي أولئك الذين يؤدونهء بأنهم عمال منتجون. عمال 
يستغلهم رأس المال مباشرة» ويخضعون لعملية إنتاجه وإنمائه. ولو أخذنا العامل الكلّي. 
أي إذا أخذنا سائر الأعضاء الذين يؤلفون معاً الورشة. لرأينا أن نشاطهم الموحّد يؤدي 
مادياً إلى منتوج إجمالي. هو في الوقت عينه كتلة كلّية من السلع. وليس مهماً هنا إِنْ 
كانت وظيفة عامل مفردء لا يزيد عن عضو من أعضاء هذا العامل الجماعى». هى على 
مسافة أبعد أو أقرب من العمل اليدوي المباشر. ولكن عندئظٍ: إن نشاط قدرة د العف 
الكلّية هي استهلاكها استهلاكاً إنتاجياً مباشراً على يد رأس المالء أي إنها عملية النمو 
الذاتي لقيمة رأس المالء وبالتالي» كما سنبيّن لاحقاًء الإنتاج المباشر للقيمة ‏ الفائضة» 
التحويل المباشر لهذه الأخيرة إلى رأسمال. 

ثانياً ‏ إن تحديد العمل المنتج تحديداً أكثر تفصيلاً ينبع من السمات المميزة للإنتاج 
الرأسمالي كما وصفناها. ففي المقام الأول. إن مالك قدرة ‏ العمل يواجه رأس المال 
أو الرأسمالي» بصورة لا عقلانية» كما رأينا التعبير عنهاء كبائع لملكيتهء فهو البائع 
المباشر ل العمل الحي. لا لسلعة. إنه عامل مأجور. هذه هي المقدمة الأولى. ثانياً» 
ما إن تتم هذه العملية الاستهلالية (وهي في الواقع جزء من التداول) حتى تدمج قدرة - 
عمله؛ أو عملهء مباشرة كعنصر حي في عملية إنتاج رأس المال. لتصبح واحدة من 
مكوناته» مكرّناً متغيراً يعمل. بالإضافة إلى ذلك. جزئياً على صيانة قيم رأس المال 
الموظفة» وجزئياً على إعادة إنتاجها. بل إنها تذهب إلى أبعد من ذلك؛ إنها تنمّي هذه 
القيم» ثم تحولهاء من خلال خلق فائض القيمة» إلى قيمة تنمّي قيمة نفسها ذاتياًء إلى 
رأسمال. إن هذا العمل يتشيأ ذاتياً على نحو مباشر في عملية العمل باعتباره مقداراً 
سيالاً من القيمة. 

ومن الممكن أن يتوافر الشرط الأول لا الثانى. إذ يمكن للعامل أن يكون عاملاً 
مأجوراً. عاملاً مياوماً. إلخ. يحصل ذلك حيثما تكون اللحظة الثانية غائبة. إن كل عامل 
منتج هو عامل مأجورء ولكن ليس كل عامل مأجور هو عامل منتج. فحيثما جرى شراء 
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العمل بغية استهلاكه كقيمة ‏ استعمالية.» ك خدمة لا للتعويض عن قيمة رأس المال 
المتغير بواسطة حيويته الخاصة هو بالذات» ولا لدمجه في العملية الرأسمالية للإنتاج - 
حيثئما يحصل ذلكء. لا يكون العمل منتجاًء ولا يكون العامل المأجور عاملاً منتجاً. إن 
عمله يُستهلك لأجل قيمته ‏ الاستعمالية» لا كخالق لقيمة ‏ تبادلية؛ إنه يُستهلك بصورة 
لا منتجةء وليس بصورة منتجة. من هنا لا يواجهه الرأسمالي وهو في دور رأسمالي» أي 
كممثل لرأس المال. إن النقود التي يدفعها هي إيراد وليست رأسمالاً. وإن استهلاكها لا 
يوضع في صيغة (ن اس ن)» بل (س ‏ ن ‏ س) (وهذا ال «س» هي العمل أو 
الخدمة ذاتها). إن النقود تقتصرء هناء على وظيفة وسيلة تداول لا رأسمال. 

إن الخدمات التي يشتريها الرأسمالي» طوعاً أو قسراً (من الدولة» على سبيل المثال) 
لأجل قيمتها ‏ الاستعمالية لا تُستهلك بصورة منتجة ولا يمكن أن تصبح عوامل رأسمال 
أكثر من السلع التي يشتريها لأجل استهلاكه الشخصي. إنها لا تصبح عوامل رأسمال؛ 
وهي بالتالي ليست عملاً منتجاًء وحاملوهاء أي أولئك الذين يقومون بهاء ليسوا عمالاً 

وكلما أصبح الإنتاج على نحو متزايد إنتاجاً لسلع بات لزاماً على كل شخصء. ورغب 
كل شخص أكثرء في أن يصبح متعاملاً بسلع. وأراد كل شخص أكثر أن يجني نقوداً» 
إما من منتوج ماء وإما من خدماته, إذا كان منتوجه لا يوجد طبيعياً إلا في شكل خدمة؛ 
ويظهر هذا الجني للنقود كغاية نهائية للنشاط أيا كان نوعه'"7. إن ميل سائر المنتوجات 
لأن تكون سلعاًء وكل عمل لأن يكون عملاً مأجوراً. هو ميل مطلق في الإنتاج 
الرأسمالي. إن كتلة كاملة من الوظائف والنشاطات التي كانت محاطة في السابق بمسحة 
قداسة» والتي كانت تُعَد غاية في ذاتهاء والتي كانت تُؤدى دون مقابل» أو أن الدفع كان 
يجري بطرق ملتوية (مثل كل المهن؛ المحامون؛ الأطباء؛ في إنكلتراء حيث لم يكن 
بوسع المحامي (215165ةط) أو الطبيب (08/510122) وليس بوسعه أن يطلب مدفوعات 
حتى يومنا هذا) ‏ إن هؤلاء جميعاً يتحولون مباشرة إلى عمال مأجورين» مهما بلغت 
نشاطاتهم والمدفوعات إليهم من تنوع”'0. ومن جهة أخرى» فإن تقدير قيمتهم ‏ سعر 
مختلف هذه النشاطات» من المومس إلى الملك ‏ يصبح موضوعاً للقوانين الناظمة لسعر 
العمل المأجور. إن التضمينات التي تحتويها هذه النقطة الأخيرة ينبغي استكشافها في 


(30) ارسطو. 
(31) بيان الحزب الشيوعي (1848). 
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أطروحة خاصة عن العمل المأجور والأجورء لا في هذا الموضع. والآنء فإن واقع أن 
كل الخدمات تتحولء مع نمو الإنتاج الرأسمالي إلى عمل مأجورء وأولئك الذين 
يزاولونها إلى عمال مأجورين» إنما يعني أنهم يميلون على نحو متزايد إلى أن يُخلّطوا مع 
العامل المنتجء لمجرد أنهم يشاطرونه هذه الخاصية. إن هذا الخلط يزداد إغراء لأنه ينبع 
من الإنتاج الرأسمالي وهو ظاهرة نموذجية مميزة له. من جهة ثانية» يخلق ذلك ثغرة 
للتبريريين من أجل تحويل العامل المنتج» لمجرد أنه عامل مأجورء إلى عامل يقتصر على 
مبادلة خدماته (أي عمله كقيمة ‏ استعمالية) لقاء النقود. وهذا يسهّل عليهم القفز على 
السمة المميزة الخاصة (586©1568 01176562612) لهذا «العامل المنتج» وللإنتاج الر أسمالي 2 
بوصفه إنتاج فائض قيمة» إنماءً ذاتياً لقيمة رأس المال الذي لا يكون العمل الحي فيه 
أكثر من ذات منقّذة أحلّها رأس المال في جسده بالذات. إن الجندي هو عامل مأجورء 
مرتزق» لكن ذلك لا يجعل منه عاملاً منتجاً . 

ثمة خطأ آخر ينبع من مصدرين: 

أولاً - هناكء في الإنتاج الرأسمالي؛ على الدوامء أجزاء معينة من العملية الإنتاجية 
تتم بطريقة تميز أنماط إنتاج سابقة» لم تشهد بعد علاقات رأس المال والعمل المأجورء 
وبالتالي لا يمكن فيها بالمرة تطبيق المفاهيم الرأسمالية عن العمل المنتج والعمل غير 
المنتج. ولكن تماشياً مع نمط الإنتاج المهيمن: نجد أنه حتى تلك الأنواع من العمل 
التي لم تخضعها الرأسمالية في الواقع الفعلي تكون خاضعة مثالياً في الفكر. فمثلاً إن 
الشغيل الذي يشتغل لنفسه بنفسه (13560111615 128/ا10م682 5615) هو عامل مأجو ر لنفسه؟؛ 
ووسائل إنتاجه الخاصة تبدو لهء في فكره بالذات» بهيئة رأسمال. وباعتباره رأسمالي 
نفسهء فإنه يدفع نفسه للعمل كعامل مأجور. إن مثل هذا الخروج على القياس يوفر فرصاً 
رحبة لكل أصناف الهذر عن الفارق بين العمل المنتج والعمل غير المنتج. 

ثانياً ‏ إن أنواعاً معينة من العمل غير المُنتِج قد ترتبط» عَرَضاَء بعملية الإنتاج» بل إن 
سعرها قد يدخل حتى في سعر السلعة. نتيجة لذلك فإن النقود المنفقة عليها تؤلف جزءاً 
من رأس المال الموظف, والعمل الذي يلزمها يمكن أن يظهر بمثابة عمل بودل لا لقاء 
إيراد بل مباشرة لقاء رأسمال. 

كمثال على ذلك دعونا نعاين الضرائب» أي سعر خدمات الحكومة. لكن الضرائب 
تنتمي إلى النفقات غير المثمرة للإنتاج (:«مةاعدكه2 ع0 <زه(,/ اه /) وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالإنتاج الرأسمالي» فإنها في ذاتها ولذاتها عرضية. ويمكن أن تكون أي شيء عدا 
عن ظاهرة ضرورية» ملازمة» ناجمة عنه. فلو أن سائر الضرائب غير المباشرة. مثلاً» 


1166 


]483[ 


الإنتاج الراسمالي كإنتاج لفائض القيمة 


حُوّلت إلى مباشرة» فإن الضرائب ستُدفع الآن كما كانت تدفع قبلاً» ولكنها ستكف عن 
أن تكون توظيق رأسمال» وسفكوة» غوضا عن ذلك إثفاقا لأيراد: إن كون هذه 
التغيرات في الشكل ممكنة تبيّن طبيعتها السطحية؛ الخارجية؛ العرضية» بمقدار ما يمس 
ذلك العملية الرأسمالية للإنتاج. وإن تغيرات شكلية مماثلة للعمل المنتج سوف تعني من 
جهة أخرى» نهاية الإيراد من رأس المالء» ونهاية رأس المال نفسه. 

هناك أمثلة أخرى هي المرافعات القانونية» والاتفاقات التعاقدية» إلخ. إن كل الشؤون 
من هذا الصنف تتعلق بتعهدات بين مالكي سلع بصفتهم شراة وبائعين للسلع» ولا شأن 
لها بالعلاقات بين العمل ورأس المال. وإن أولئك المنخرطين طرفاً فيها قد يصبحون 
عمالاً مأجورين لرأسمال؛ لكن ذلك لا يجعل منهم عمالاً منتجين. 

إن العمل المنتج هو مجرد اختصار لمركب كامل من نشاطات العمل وقدرة ‏ العمل 
في نطاق العملية الرأسمالية للإنتاج. وهكذا حين نتحدث عن عمل منتج» فإننا نقصد 
عملاً محدداً اجتماعياً: عملاً يتضمن علاقة خاصة تماماً بين شاري العمل وبائعه. إن 
العمل المنتج يُبادل» مباشرة» لقاء النقد بصفته رأسمالاًء أي لقاء نقود هي في ذاتها 
رأسمال» هي مكرسة لأداء وظيفة رأسمال» وهي تواجه قدرة ‏ العمل كرأسمال. وهكذا 
فإن العمل المنتج هو عمل يعيد للعامل إنتاج قيمة قدرة ‏ عمله كما هي محددة سلفاء 
وهوء بوصفه نشاطاً خالقاً للقيمة» ينمي قيمة رأس المال ويواجه العامل بالقيم التي 
تُلقت على هذا النحو وحٌُوّلت إلى رأسمال. إن العلاقة الخاصة بين العمل المتشيىء 
والعمل الحي التي تحوّل الأول إلى رأسمال إنما تحوّل الثاني أيضاً إلى عمل منتج. 

إن المنتوج الخاص لعملية الإنتاج الرأسمالية» أي فائض القيمة» لا يُخلق إِلَّا من 
خلال التبادل مع العمل المنتج. 

إن ما يُسبغ عليه قيمة ‏ استعمالية مميزة بالنسبة إلى رأس المال» ليس نفعه الخاص» 
أكثر مما هو الأمر مع الصفات النافعة الخاصة للمنتوج الذي يتشيأ فيه. إن نفعه لرأس 
المال هو مقدرته على توليد قيمة ‏ تبادلية (فائفض قيمة). 

إن عملية الإنتاج الرأسمالية لا تنطوي فقط على إنتاج سلع. إنها عملية تمتص العمل 
غير المدفوع» وتجعل من وسائل الإنتاج وسائل لاعتصار عمل غير مدفوع. 

يتضح مما تقدم أنه لوصف العمل بأنه منتج. تلزمنا خصائص لا صلة لها البتة» في 
ذاتها ولذاتهاء بالمحتوى الخاص للعمل» بنفعه المتميز أو بالقيمة ‏ الاستعمالية التي 
يحل فيها . 

لذا فإن عملاً يتسم بالمحتوى الواحد نفسه يمكن أن يكون متتجاً أو لامنتجاً. 
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وعلى سبيل المثال فإن ميلتون» الذي نظم «الفردوس المفقود؛ (1051 عكنهه هط" 
كان عاملاً غير منتج. من جهة ثانية» فإن الكاتب الذي يصنع مؤلفاً لناشره بأسلوب 
المصنع هو عامل منتج. لقد أنتج ميلتون الفردوس المفقودء مثلما تنتج دودة القز 
الحريرء كنشاط حيوي لطبيعته الخاصة بالذات» وقد باع منتوجه فيما بعد بخمسة 
جنيهات» وبذا أصبح تاجر سلع. لكن البروليتاري الأدبي في لايبزيغ الذي ينتج كتباء 
مثل موسوعة الاقتصاد السياسي» بطلب من الناشرء هو قريب تماما من العمل المنتج 
طالما أن رأس المال استولى على إنتاجه. ولم يحصل هذا إلا لزيادته. إن مغنيةً تصدح 
مثل عصفور هي عامل غير منتج. أما إذا باعت أغنيتها لقاء نقودء فإنها تكون» إلى هذا 
الحد. عاملة مأجورة أو تاجرة سلع. أما إذا تعاقدت هذه المغنية مع رب عمل يجعلها 
تغني بهدف جني النقود» فإنها تصبح عاملاً مأجوراً. ما دامت تنتج على نحو مباشر 
رأسمالاً. إن معلم المدرسة الذي يعلم الآخرين ليس يعامل منتج. أما معلم المدرسة 
الذي يعمل بأجور في مؤسسة إلى جانب آخرين» مستخدماً عمله لزيادة نقود رب العمل 
الذي يملك مؤسسة نشر المعرفة (12561401102 72202861128 2)162016086 إنما هو عامل 
منتج. غير أن عملاً من هذا الصنف نادراً ما يكون قد وصلء في الجزء الأعظم منهء 
إلى مرحلة خضوعهء حتى شكلياً» إلى رأس المال» بل لا يزال ينتمي في الأساس إلى 
أشكال انتقالية. 

وعلى العموم؛ فإن نماذج العمل التي ُستهلك كخدمات وليس في منتوجات منفصلة 
عن العامل» وبالتالي غير قادرة على الوجود كسلع» بصورة مستقلة عنه»ء ولكنها مع ذلك 
قابلة لأن تُستغل مباشرة» بالمعنى الرأسمالي» هي نموذج ذو أهمية متناهيّة في الصغر 
حين تُقارن بكتلة الإنتاج الرأسمالي. وعليه يمكن اغفالها كلياًء وتمكن معالجتها تحت 
مقولة العمل المأجور الذي ليس. في الوقت نفسهء عملاً منتجاً. 

إن من الممكن بالنسبة إلى نموذج واحد من العمل (مثل البستنة» الخياطة» 
(2128ه1211 عستدعلجدع) إلخ) أن يؤديه الإنسان العامل (501128022) نفسه إما في خدمة 
رأسمالي صناعي أو لحساب زبون مباشر. وهو عامل مأجور أو عامل مياوم في كلا 
الموقفين» ولكنه عامل منتج في الحالة الأولى» وغير منتج في الثانية» لأنه ينتج رأسمالاً 
في الأولى أما في الثانية فلا؛ لأن عمله في الحالة الأولى عنصر في عملية -الإنماء الذاتي 
لقيمة رأس المالء أما في الثانية فهو ليس كذلك. 

إن شطراً كبيراً من المنتوج السنوي الذي يُستهلك كإيراد» وبالتالي لا يعود للدخول 
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ثانية في الإنتاج كوسيلة لهء يتألف من أغلب المنتوجات المبهرجة (القيم ‏ الاستعمالية) 
المكرسة لإشباع أكثر الشهوات والعاات (820165) فقراً. وبمقدار ما يتعلق الأمر 
بالعمل المنتج» على أي حالء» فإن محتوى هذه المواضيع لا أهمية له البتة لتحديد 
العمل المنتج (رغم أن نمو الثروة» كما هو واضحءٍ سيواجه» حتماًء عقبة كأداء إذا ما 
جرت إعادة إنتاج جزء متضخم.ء بهذه الطريقة» بدلاً من إعادة تحويله إلى وسائل إنتاج 
وعيش» لكيما يجري امتصاصه من جديد ‏ أي باختصار يُستهلك إنتاجياً - في عملية 
إعادة إنتاج سلع أو قدرة ‏ عمل). إن هذا النمط من العمل المنتج إنما ينتج قيماً - 
استعمالية ويتشيأ في منتوجات مكرسة» حصراًء لاستهلاك غير إنتاجي. ففي واقعها 
العملي» أي 550 موادء فإنها بلا قيمة ‏ استعمالية لعملية إعادة الإنتاج. (إذ بين 
بوسعها أن تكتسب ذلك إِلَا من خلال الأيض المادي. من خلال التبادل مع القيم 
الاستعمالية المنتجة؛ ولكن هذه مجرد ازاحة. إذ لا بد لهاء في مكان ماء من أن 
تُستهلك بصورة غير منْتِجة؛ إن مواد أخرى ممائلة ممن تندرج في مقولة الاستهلاك غير 
المنتجء يمكن لهاء إن دعث الحاجة» أن تؤدي من جديد وظيفة رأسمال. ثمة المزيد 
عن ذلك في الكتاب الثاني» الفصل الثالث”*'. حول عملية إعادة الإنتاج. ونود أن 
نقتصر هنا على تعليق واحد استباقاً لذلك: إن النظرية الاقتصادية العادية تجد أن من 
المستحيل التفوه بكلمة معقولة واحدة عن العوائق التي تقيد إنتاج مواد الترف حتى من 
وجهة تلن الرأشمالة شببيا حيو أن السالة :نعيظة تماعا + إذا عجري بصن نامر 
عملية إعادة الإنتاج فحصاً منتظماً. فإن عانتُ عملية إعادة الإنتاج اختناقاًء أو إذا كان 
تقدمهاء بمقدار ما إن ذلك يتحدد بالنمو الطبيعي للسكانء» معاقاً بفعل اختلال نسبة العمل 
المنتج المحّل إلى أصناف غير منتجة» ينبع من ذلك أن وسائل العيش أو وسائل الإنتاج 
لن يعاد إنتاجها بالكميات الضرورية. في هذه الحالة يمكن أن نلعن صناعي السلع 
الاستهلاكية من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي. وما عدا ذلك فإن السلع الاستهلاكية 
ضرورية ضرورة مطلقة لنمط إنتاج يخلق الثروة لغير المنتج» وينبغي لهء بناء على ذلك» 
أن يقدم تلك الثروة في أشكال لا تسمح بحيازة هذه الثروة إلا لمن يتمتعون). 

إن هذا العمل المنتج» بالنسبة إلى العامل نفسهء هوء شأن أي عمل آخرء مجرد 
وسيلة لإعادة إنتاج وسائل العيش التي تلزمه. أما بالنسبة إلى الرأسمالي الذي لا يكترث 


(#) رأس المال. المجلد الثاني» الجزء الرابع. [ن.ع]. 
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قط لا بطبيعة القيمة ‏ الاستعمالية ولا بطابع العمل الفعلي الملموس المستخدمء فإن 
ذلك هو ببساطة ‏ وسيلة لسك النقودء وسيلة لإنتاج فائض قيمة. 
. زعلا[ وطتلاى 4ه[ 0010176 جم 46 ,712011712412 841176 46 13110[:671 1111) 

إن الرغبة في تحديد العمل المنتج والعمل غير المنتج بلغة محتواهما المادي» تنبع؛ 
من ثلاثة مصادر. 

(1) الصنمية المميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي» والنابعة من ماهيته. ويتمثل ذلك في 
اعتبار مقولات الأشكال الاقتصادية». مثل كون الشيء سلعة أو عملاً منتجاًء لاعتبارها 
في ذاتها ولذاتها بمثابة الحاملات المادية لهذه التحديدات الشكلية أو المقولات؛ 

(2) عند النظر إلى عملية العمل بما هي عليه» يُعدَ العمل منتجاً فقط إذا أدى إلى 
منتوج (وبما أننا معنيون هنا بالثروة المادية وحدهاء فيجب أن يكون هذا منتوجاً مادياً)؛ 

(3) في عملية إعادة الإنتاج الفعلية ‏ آخذين فقط لحظاتها الحقيقية ‏ هناك فارق كبير 
يؤثر على تكوين الثروةء بين العمل المنغمر في مواد ضرورية لإعادة الإنتاج» وعمل معني 
بمواد الترف حصراً. 

(مثال: إنه لأمر لا يعنيني بتاتاً إذا ما اشتريت بنطلوناً» أو إذا اشتريت قماشاً وأتيت 
بمساعد خياط إلى بيتي ليخيطه وأدفع له لقاء خدمته (خياطة البنطلون). أو أن أشتريه من 
الخياط التاجر لأنه أرخص. في كلتا الحالتين أحول النقود التي أنفق إلى قيمة - 
استعمالية تؤلف جزءاً من استهلاكي الفردي» وهذا مكرس لإشباع حاجتي الفردية غير 
أنني لا أحولها إلى رأسمال. وإن مساعد الخياط يؤدي لي خدمة مماثلة بصرف النظر 
عما إذا كان يعمل لأجل الخياط التاجرء أم في بيتي. من جهة أخرى» حين يستخدم 
مساعد الخياط نفسه هذا 12 ساعة عملء ويُدفع له عن 6 ساعاتء إن الخدمة التي 
يؤديهاء إذن» هي أن يؤدي 6 ساعات عمل مجاناً. وكون أن هذه الصفقة تتجسد في 
نشاط صنع البنطلون لا تعمل سوى على إخفاء طبيعتها الحقة. ويسعى الخياط التاجرء 
حالما يقدرء إلى تحويل البنطلون من جديد إلى نقودء أي إلى شكل يختفي فيهء كلية» 
الطابع المتميز لعمل الخياطة» وتغدو الخدمة المقدمة متجسدة في واقع أن تالراً واحداً قد 
صار أثنين) . 

وعلى العمومء يمكن لنا القول إن الخدمة هي مجرد تعبير عن قيمة ‏ استعمالية خاصة 
للعمل حين يكون هذا الأخير نافعاً لا كمادة» بل كنشاط. [أنا أعطي حتى أنت تفعل» 
انار اناق صن انك تفع عاق أقدن جع انف فجلى انه" اعد بعد انلك تع ] 
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.(065 11ا 00 ر5ع0 111 13010 ,130135 11 13010 ,130135 111  »2)100‏ (إن سائر هذه الصيغ 
قابلة للحلول محل بعضها إزاء الوضع الواحد نفسهء أما في الإنتاج الرأسمالي فإن صيغة 
أنا أعطى لكى تفعل (530125 4ن 00020* تعبّر عن علاقة خاصة تماماً بين الثروة المتشيئة 
والشفل الحو وعليه؛ وبما أنه لا توجد في هذا الشراء للخدمات؛ العلاقات الخاصة 
لرأس المال بالعمل ‏ فإما أن تكون مطموسة المعالم وإما غائبة ببساطة ‏ فمن الطبيعي 
أن تكون هذه الصيغة الشكل الذي يفضله ساي وباستياء وشركاؤهماء للتعبير عن علاقة 
رأس المال بالعمل). 

إن العامل أيضاً يشتري خدمات بنقوده. وهذا شكل للإنفاق» ولكنه ليس بأي حال 
طريقاً لتحويل النقود إلى رأسمال. 

فليس ثمة مَنْ يشتري «خدمات» طبية أو قانونية كوسيلة لتحويل نقوده المُنمَقَة إلى 
رأسمال. 

إن نسبة كبيرة من الخدمات تنتمي إلى تكاليف استهلاك السلع. الطباخون مثلاً. 

إن التمايز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج يتوقف حصراً على ما إذا كان العمل 
يُبادَل لقاء النقود كنقودء أو لقاء النقود كرأسمال. فمثلاًء لو اشتريت سلعة من شغيل 
يعمل لنفسه بنفسه 1260122 8مالاه[طمع1اء5). حرفي (0هكشةاجه)» إلخ ٠»‏ فإن المقولة لن 
تدخل في البحثء» لأنه لا يوجد أي تبادل مباشر بين النقود والعمل من أي نوع» بل 
مجرد تبادل بين النقود والسلعة. 

(أما في حالة الإنتاج غير المادي» فهناك إمكانيتان» حتى حين يتم ذلك بصورة خالصة [486] 
لأجل التبادل» إنتاج السلع» إلخ: 

(1) إنه يؤدي إلى سلع توجد منفصلة عن المنتج» أي أن بوسعها أن تمضي للتداول 
كسلع في الفترة الفاصلة بين الإنتاج والاستهلاك؛ مثل الكتب» اللوحات وسائر منتوجات 
الفن» كشيء متميز عن الانجاز الفني للرسام الممارس. هنا لا يكون الإنتاج الرأسمالي 
ممكناً ِلآ ني حدود ضيقة جداً. وعدا عن حالات النحاتين (156055نه5)» مثلاٌ الذين 
يستخدمون مساعدين لهمء فإن هؤلاء الناس (حيثئما لا يكونون مستقلين) يعملون أساساً 
لأجل رأس المال التجاري» أي باعة الكتب مثلاً؛ وهو نموذج انتقالي في ذاته» ولا 
يمكن إلا أن يفضي إلى نمط رأسمالي للإنتاج بالمعنى الشكلي. 


(*) سيق لماركس أن استعرض هذه الصيغ في القانون الروماني» بتسلسل مغاير. أنظر: الطبعة 
الألمانية» ص 563» الطبعة العربيةء ص 663. [ن.ع]. 
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ولا يتغير الوضع لمجرد أن الاستغلال يكون على أشده في هذه الأشكال الانتقالية 
بالضبط ؛ 

(2) لا يكون المنتوج منفصلاً عن فعل الإنتاج. هنا أيضاً لا يأتي النمط الرأسمالي 
للإنتاج إلا على نطاق محدودء ولا يمكن له أن ينشط بطبيعة الأمور ذاتهاء إِلَا في 
مساحات معينة (إنني أريد الدكتور لا ساعيه الغلام). وكمثال. لا يستطيع المعلمونء في 
مؤسسات التعليم» أن يكونوا أكثر من عمال مأجورين عند منظم مشروع مصنع التعليم. 
ويمكن اهمال مثل هذه الظاهرات الواقعة على الأطراف بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي 
ككل). 

«إن العامل المنتج [هو ذلك الذي يزيد] مباشرة ثروة سيده» (مالتوس» 
مبادىء الاقتصاد السياسي. ط 2. لندنء 1836.: [ص 47غ 
الحاشية])0* , 

إن التمييز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج أمر حيوي للتراكم» نظراً لأن التبادل 
لقاء العمل المنتج هو وحده الذي يمكن أن يفي بأحد شروط إعادة تحويل فائض القيمة 
إلى رأسمال. 

إن الرأسمالي» بصفته ممثلاً لرأس المال الإنتاجي المنخرط في عملية الإنماء الذاتي» 
يؤدي وظيفة منتجة. وتقوم هذه على توجيه واستغلال العمل المنتج. وبالتمايز عن أقرانه 
مستهلكي فائض القيمة الذين لا يدخلون في علاقة فعَالة مباشرة كهذه مع إنتاجهمء فإن 
طبقته هي طبقة منتجة بامتياز (ع0ءااءع<<ء 7هم) . (إن الرأسمالي بوصفه موجهاً لعملية 
العمل» يؤدي عملاً منتجاً بمعنى أن عمله منخرط في العملية الكلية التي تتحقق في 
المنتوج). ونحن معنيون هناء حصراًء برأس المال داخل عملية الإنتاج المباشرة. إن 
الوظائف الأخرى لرأس المال والذوات المنفذين الذين يستخدمهم في إطار هذه 
الوظائف» تؤلف موضوعاً يُترك لما سيأتي فيما بعد. 

إن تحديد العمل المنتج (وبالتالي تحديد ضده.ء أي العمل غير المنتج) يرتكز على 
واقع أن إنتاج رأس المال هو إنتاج فائض قيمة» والعمل الذي يستخدمه هو عمل ينتج 


(#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانيةء ص 1182. 
[ذ.ع]. 
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11] المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي 

(قد يلائم ذلك بصورة أفضل المجلد الثالث؛» الفصل الثالث). 

بما أن غاية الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي العمل المنتج) ليست وجود المنتج» بل إنتاج 
فائض القيمة» يترتب على ذلك أن كل عمل ضروري لا ينتج عملاً فائضاً هو عمل زائد 
عن اللزوم ولا قيمة له بالنسبة إلى الإنتاج الرأسمالي. ويصح الشيء ذاته على أمة 
رأسماليين. فكل منتوج إجمالي (اناةط 200116©) يقتصر على إعادة إنتاج العامل» أي لا 
يخلق أي منتوج صاف (26 22001016) (2001006م 5ناامنا5) هو زائد عن اللزوم شأن 
العامل نفسه. وهكذا فإن العمال الذين كانوا لا غنى عنهم لخلق المنتوج الصافي» في 
مرحلة معينة من التطورء يمكن أن يصبحوا زائدين عن اللزوم في مرحلة من الإنتاج أكثر 
تقدماً تستغني عن خدماتهم. بتعبير آخرء إن كتلة الناس المربحين (020548516) للرأسمالية 
هي وحدها الضرورية. ويصح الشيء ذاته على أمة رأسماليين. «أليست الفائدة الحقيقية 
لأمة من الأمم ممائثلة» (لمصلحة الرأسمالي الخاص الذي تكون «المسألة بالنسبة إليه غير 
مهمة سواء استخدم رأسماله مائة أو ألف رجل... شريطة أن أرباحه عن رأسمال يبلغ 
0 جنيه لا تنخفض عن 2000 جنيه؟») «وإذا ما ظل دخله الحقيقي الصافي» أو 
ظلت ريوعه وأرباحه على حالهاء فلا أهمية البتة لما إذا كانت الأمة تتألف من عشرة 
ملايين أو 12 مليون نفس... فإذا استطاع 5 ملايين إنسان أن ينتجوا من المأكل 
والملبس بمقدار ما هو ضروري لعشرة ملايين» فإن مأكل وملبس 5 ملايين سيكون إيراداً 
صافياًء فهل يكون مفيداً للبلد في شيء أن يلزم لإنتاج هذا الإيراد الصافي نفسه سبعة 
ملايين إنسان؛ نعني القول إنه يجب استخدام 7 ملايين لإنتاج طعام ولباس يكفي لإثني 
عشر مليوناً؟ إن طعام ولباس 5 ملايين سيظل مع ذلك إيراداً صافي»”*". 

عي النسيين الاسانيين لا بمكه أنتقيروا اعترافا علن قول ريكارس هذاه لأن 
من الأحسن دوماً أن يعيش 50 بالمائة من أصل عشرة ملايين كآلات إنتاج صرف لأجل 
خمسة ملايين» من أن يعيش كذلك سبعة ملايين من أصل 12 مليوناًء أي 583 بالمائة. 

«ما فائدة أن يجري». في مملكة حديثة» تقسيم مقاطعة كاملة على هذا 


ك2 ريكاردو: مبادىء الاقتصاد السياسى » ص 6 - 417. 
.لن. اع] (416-417.م ,نو«مسمء1 لمعناتاوط كه دعاواءعساءط ,ملعههت8) 
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روما القديمة) نا كانت ري جيدة » سوى اغاية واحدة هي تكاثر 


النسل» ٠‏ وهي غاية عديمة النفع إن أغدث بمفردها). (آرثر يونغء 
الحساب السياسيء» إلخ» لندنء 21774 ص 047 . 


بما أن الإنتاج الرأسمالي هو بالأساس (55620611920620©) إنتاج فائض قيمةء فإن غايته 
هي المنتوج الصافي (عءنكهه27 371) نعني القول شكل المنتوج الفائض 
(ء04”م كنااع517) الذي يتجسد فيه فائض قيمة (1/2[ه< كلااص#دالل) . 

إن ذلك كله يتناقض» على سبيل المثال» مع النظرة الغابرة التي تميز أنماط الإنتاج 
السابقة» والتي تمنع سلطات المدينة» بموجبهاء على سبيل المثال» الاختراعات» 
لتحاشي حرمان العمال من تأمين عيشهم. كان العامل» في مجتمع كهذاء غاية في ذاته» 
وكان الاستخدام الملائم امتيازه» وهو حق كان النظام بأسره معنياً بالحفاظ عليه. غير أن 
ذلك يتصادم» فوق ذلك» مع فكرة نظام الحماية الجمركية (في تعارضه مع التجارة الحرة 
06 2)566 وهي فكرة مشوبة بالنزعة القومية» وترى أن الصناعات تجب حمايتها ما 
دامت تؤلف مصدر دخل جمهرة الشعب. ولذلك تنبغي حمايتهم» على أساس قومي» من 
المنافسة الأجنبية. أخيراً إن ذلك يتصادم مع نظرة آدم سميث القائلة» مثلاًء إن توظيف 
رأس المال في الزراعة «منتج أكثر» لأن الرأسمالي نفسه يقدم عملاً لأيد عاملة أكثر. 
ومن منظور شكل متطور للإنتاج الرأسمالي فإن جميع هذه الأفكار بالية وخاطئة. فإن 
الحصول على منتوج إجمالي كبير (بقدر ما يتعلق الأمر بالجزء المتغير من رأس المال 
6ع 15 1قأاصةه 01 3151م ع211351؟ عط 35 :18 35) نسبة إلى منتوج صاف صغير - 
انخفاضاً في قوة إنتاجية العمل وبالتالى رأس المال. 

[488] إن ملف أصناف الأفكار المشطرية متتشر تعقيرة تقلبديا ٠‏ يخصضوصل المنتوج الإجمالي 
والصافي. وهي تنبع جزئياً من الفيزيوقراطيين (أنظر الكتاب الرابع)”**)» وجزئياً من آدم 
سميث الذي يظل هنا وهناك يخلط الإنتاج الرأسمالي بالإنتاج الجاري لحساب المنتجين 
المباشرين 


(#»6 نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1182. 
[ن.ع]. 
(**) نظريات فائض القيمةء الجزء الأول. [ن. ع]. 
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إن الرأسمالي المفرد الذي يرسل نقوده إلى الخارج ويتلقى عنها فائدة نسبتها 10 في 
المائة» بينما يمكن له أن يستخدم كتلة من السكان الفائضين إذا أبقاه في البلاد» إنما 
يستحق» من وجهة نظر الرأسمالية» أن يُترّجٍ ملكا للبورجوازية. لأن رجل الفضيلة هذا 
إنما ينفذ ببساطة القانون الذي يوزع رأس المال على السوق العالمي» مثلما يوزعه داخل 
حدود السوق المحليء أي بالتناغم مع معدل الربح الذي تثمره مختلف ميادين الإنتاج: 
إن أثره هو إحلال المساواة فيما بينها وضبط الإنتاج. (ولا فرق إن كانت النقودء تذهب 
مثلأء إلى قيصر روسيا لتمويل حروب ضد تركيا). ففي قيامه بمثل هذا التصرف لا 
ينصاع الرأسمالي الفرد إلا للقانون المحايث لرأس المالء وبالتالي للإلزام الأخلاقي 
المحايث لرأس المالء الذي يدفع لإنتاج أكبر قدر ممكن من فائض القيمة. غير أن ذلك 
لا صلة له ببحثنا لعملية الإنتاج المباشرة. 

زد على ذلك أنه غالباً ما تجري المقارنة بين الإنتاج الرأسمالي والإنتاج غير - 
الرأسمالي . فمثلاً إن الزراعة من أجل الاكتفاء المعيشي (266ةأ5زوطناد 508 معن ]دهع 2) 
التي تنهمك فيها أيد عاملة» ا عن الزراعة لأجل المتاجرة (1:206 102 116 [ناعتمع 2) » 
التي تطرح في السوق منتوجاً أعظم بكثيرء وتسمح بالتالي للناس الذين كانوا منخرطين 
بالزراعة في السابق» أن يستعيدوا منتوجاً صافياً في التصنيع. لكن ليس لهذا التمايز من 
تطبيق داخل الإنتاج الرأسمالي نفسه. 

وعلى العموم» فلقد رأينا أن قانون الإنتاج الرأسمالي هو زيادة رأس المال الثابت 
على حساب المتغيرء أي زيادة فائض القيمة» المنتوج الصافي . ثانياً» إن المنتوج الصافي 
يزداد نسبة إلى جزء المنتوج الذي يعوض عن رأس المال» أي عن الأجور. ولكن هذين 
الأمرين غالباً ما يجري خلطهما. فإذا ما دُعي المنتوج الكلّي بالمنتوج الإجمالي» فإنه» 
في الإنتاج الرأسمالي» ينمو نسبة إلى المنتوج الصافي؛ وإذا اسمينا ذلك الجزء من 
المنتوج الذي يمكن أن ينشطر إلى أجور + منتوج صافء. فإن المنتوج الصافي ينمو بنمو 
المنتوج الإجمالي. وفقط في الزراعة (بسبب تحويل الأرض المحروثة إلى مراعي) ينمو 
المنتوج الصافي» غالباً» على حساب المنتوج الإجمالي (الكتلة الإجمالية للمنتوجات) 
نتيجة بعض السمات المميزة للريع التي لا يمكن بحثها في هذا الإطار. 

إن نظرية المنتوج الصافي بوصفه آخر وأعلى غاية للإنتاج» هي نظرية لا تزيد» من 
حيث جوانبها الأخرى» عن تعبير وحشي» ولكن دقيق» لواقع أن إنماء قيمة رأس المال» 
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وبالتالي خلق فائض القيمة دون التفات للعامل» إنما هو القوة المحركة التي تقف وراء 
الإنتاج الرأسمالي. . 

وإن المثل الأسمى للإنتاج الرأسمالي ‏ المطابق للنمو النسبي للمنتوج الصافي 
(7161 270411) هو أكبر خفض ممكن للأجورء وأكبر زيادة ممكنة لعدد أولئك الذين 
يعيشون خارج المنتوج الصافي . 


غموض رأس المال. إلخ. 

بما أن العمل الحي ‏ داخل عملية الإنتاج - قد جرى امتصاصه سلفاً في رأس المال» 
فإن كل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تظهر بمثابة قدرات إنتاجية لرأس المال» 
بمثابة محمولات باطنية لرأس المال» كما هو الحال مع النقودء حيث بدت القوة الخالقة 
للقيمة التي يمتلكها الطابع العام للعمل وكأنها صفة لشيء من الأشياء. وما كان يَصْدُقُ 
على النقود يصدق بدرجة أكبر على رأس المال» لأنه 

1) رغم أن العمل هو تعبير عن قدرة ‏ العمل» ورغم أنه يمثل مجهود العامل الفرد. 
وبالتالي ينتمي إليه (إنه المادة التي يدفع منها إلى الرأسمالي لقاء ما يتقاضاه منه)» فإنه 
مع ذلك يتشيأ في المنتوج وبذا يؤول إلى الرأسمالي. الأنكى من ذلك أن الشكل 
الاجتماعي الذي يتحد فيه العمال الأفرادء والذي لا يؤدون وظائفهم في نطاقه إلا 
كأعضاء خاصين من قدرة ‏ العمل الكلّية الناشطة التي تؤلف الورشة ككلء إن هذا 
الشكل ليس ملكاً لهم. على العكسء إنه يواجههم بصفته ترتيباً رأسمالياً مفروضاً عليهم؛ 

2© إن تلك القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعملء» أو القدرات الإنتاجية للعمل 
الاجتماعي: لم تأت إلى الوجود تاريخياً إلا مع حلول النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج. 
نقصد بذلك أنها ظهرت كشيء باطني ملازم للعلاقات الرأسمالية» ولا انفصال لها عن 
هذه العلاقات؛ 

3 مع تطور النمط الرأسمالي للإنتاج» ترتدي الشروط الموضوعية للعمل شكلاً مختلفاً 
من جراء النطاق الذي تُستخدم فيه» والتوفير المقتصد الذي تُستخدم به (بمعزل تماماً عن 
شكل الآلات نفسها). وتزداد هذه الشروط تمركزاً باطراد تطورها؛ إنها تمثل الثروة 
الاجتماعية. ولوضع المسألة في إطار عامء فإن مجالها وتأثيرها هما مجال وتأثير شروط 
إنتاج للعمل الموحّد اجتماعياً. وبمعزل عن توحيد العمل» فإن الطابع الاجتماعي لشروط 
العمل وهذه تتضمن الآلات ورأس المال الأساسي (856 [12أم2ه) من كل نوع - يظهر 
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وكأنه منفصل ومستقل كلياً عن العامل. بل إنه يبدو وكأنه نمط وجود رأس المال ذاته. 
وبالتالي كشيء يمليه الرأسماليون دون رجوع إلى العمال. وعلى غرار الطابع الاجتماعي 
لعملهم بالذات» بل وإلى حد أكبرء فإن الطابع الاجتماعي الذي تحظى به شروط 
الإنتاج» بوصفها شروط الإنتاج الجماعية للعمل الموحدء يظهر بمثابة طابع رأسمالي» 
كشيء مستقل عن العمال وملازم لشروط الإنتاج يما هي عليه. 

يُضاف إلى ذلك (3). ينبغي أن نضيف في الحال الفقرة التكميلية التالية التي تستبق 
البحث اللاحق إلى حد معين: 

إن الربح كشيء متميز عن فائض القيمة» يمكن أنْ ينشأ نتيجة استخدام مقتصد لشروط 
العمل الجماعية» كالتوفير في النفقات العامة» مثل التدفئة والإنارة» إلخ. هناك واقع أن 
قيمة المحرك الرئيس لا تزيد بمعدل زيادة قوته نفسها: التوفيرات المقتصدة في سعر 
المواد الأولية» إعادة تصنيع فضلات الإنتاج» تقليص التكاليف الإدارية» أو تكاليف 
التخزين نتيجة الإنتاج الواسع» إلخ ‏ إن كل هذه التوفيرات النسبية التي تصيب رأس 
المال الثابت وتتطابق مع النمو المطلق في قيمته» ترتكز على واقع أن وسائل الإنتاج 
هذهء أي كلاً من وسائل العمل ومواد العمل» إنما تُستخدم بصورة جماعية. إن هذا 
الاستخدام الجماعي. بدورهء يرتكز على المقدمة المطلقة لتعاون مُجِمّع موحد من 
العمال. وعليه فإنه هو ذاته ليس سوى تعبير موضوعي عن الطايع الاجتماعي للعمل 
والقوى الاجتماعية للإنتاج الناشئة عنهء مثلما أن الشكل الخاص الذي ترتديه هذه 
الشروطء كالآلات مثلاًء لا يتيح استخدامها إلا لأجل عمل يقوم على أساس التعاون 
الموحد. ولكنها تظهرء بالنسبة إلى العامل الذي يدخل في هذه العلاقات» كشروط 
معينةء» مستقلة عنه؛ إنها أشكال لرأس المال. وبالنتيجة» فإن سائر هذه التوفيرات (وما 
ينجم عنها من نمو في الأرباح وتقليصات في سعر السلع) تبدو وكأنها شيء منفصل عن 
العمل الفائض للعامل. إنها تبدو وكأنها فعل مباشر للرأسمالي» إنجاز الرأسمالي» الذي 
يؤدي وظيفته» هناء كتجسيد في إهاب شخصء. للطابع الاجتماعي للعمل. لورشة العمل 
ككل. وبالطريقة نفسهاء فإن العلم. الذي هو في الواقع النتاج الفكري العام للتطورات 
الاجتماعية» يبدو وكأنه النتاج المباشر لرأس المال (نظراً لأن تطبيقه في العملية المادية 
للإنتاج يقع بمعزل عن المعرفة والقدرات التي يتمتع بها العامل المفرد). ويما أن 
ا يتسم باستغلال رأس المال للعمل» فإن تطوره العام يبدو وكأنه القدرة الإنتاجية 
التي يتمتع بها رأس المال في تضاده مع العمل؛ ولذلك يبدو وكأنه تطور رأس المال» 


1137 


الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


وهو يبدو كذلك حقاً نظراً لأنه» بالنسبة إلى الغالبية العظمى» عملية يتم بواسطتها اعتصار 
قدرة ‏ العمل. 

إن الرأسمالي نفسه لا يغئم السلطة إِلَّا بمقدار ما يكون تجسيداً لرأس المال في إهاب 
شخص (لهذا السبب فإنه يظهر دوماً في دور مزدوج في دفاتر الحسابات الإيطالية. مثلاً 
كدائن لرأسماله بالذات). 

أما بخصوص رأس المال في إطار النمط الشكلي للخضوعء فإن إنتاجيته تقوم. في 
المقام الأول» في القسر على أداء عمل فائض. وهذا القسر هو ميزة يشترك بها رأس 
المال مع أنماط الإنتاج السابقة. ولكنه في الرأسمالية شكلٌ أكثر ملاءمة للإنتاج. 

وحتى لو اقتصرنا على معاينة العلاقة الشكلية» الشكل العام للإنتاج الرأسمالي» 
المشترك بين شكليه الأكثر والأقل تطوراًء لرأينا أن وسائل الإنتاج؛ الشروط الشيئية 
للعمل؛ ليست خاضعة للعامل» بل إن العامل خاضع لها. إن رأس المال يستخدم العمل 
(1250115 كنرملم6). وهذا يعرض في ذاته» العلاقة في شكلها البسيط. ويستتبع شخصنة 
الأشياء وتشييء (8هناطه11طء53م76) الأشخاص . 

وتصبح العلاقة على أي حال أكثر تعقيداً» بل أكثر غموضاً كما هو بيّنْء بانبئاق النمط 
الرأسمالي الخاص للإنتاج. وهنا نجد أن ليس فقط أشياء من قبيل منتوجات العمل» 
القيم ‏ الاستعمالية والقيم ‏ التبادلية على السواءء تجمح على قوائمها الخلفية بإزاء 
العامل لتجابهه ك «رأسمال» بل إن الشكل الاجتماعى للعمل يتجلى كشكل لتطور رأس 
المال» وبالتائي فإن القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعى التى تطورت بذلك تظهر بمثابة 
القدرات الإنتاجية لرأس المال. إن مثل هذه القوى الألشاع: هي في الواقع «مرسملة») 
بإزاء العمل. والواقع إن الوحدة الجماعية في التعاون» التوحيد في تقسيم العمل» 
استخدام قوى الطبيعة والعلوم؛ استخدام منتوجات العملء» مثل الآلات ‏ إن ذلك كله 
يجابه العمال الأفراد كشيء غريب. شيئي. جاهزء موجود دون تدخل منهم» بل يكون 
في الغالب معادياً لهم. إن ذلك كله يظهر ببساطة على أنه الأشكال السائدة لوجود 
وسائل العمل. فهي» كمواضيعء مستقلة عن العمال الذين تهيمن عليهم. ورغم أن ورشة 
العمل هي إلى درجة ما نتاج توحيد العمال» فإن كامل ذكائها وإرادتها تبدو مندمجة في 
الرأسمالي أو أتباعه (655م11206151822). ويجد العمال أنفسهم مُجابّهين بوظائف رأس 
المال التي تحيا في الرأسمالي. إن الأشكال الاجتماعية لعملهم الخاص - ذاتياً 
وموضوعياً على السواء ‏ أوء بتعبير آخرء أشكال عملهم الاجتماعي الخاصء ذات 
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غلائق مسععلة تماما عن «الغبال الأفزاد. إن العبال :إذ يخضعوة لراش المال عدون 
مكوّنات لهذه البنى الاجتماعية» لكن هذه البنى الاجتماعية ليست ملكا لهم وبالتالي 
تنهض ضدهم بصفتها أشكالاً لرأس المال نفسهء كما لو أنها تخص رأس المالء كما لو 
أنها تراكيب نشأت منه وكانت جزءاً لا يتجزأ من تكوينه» في تضاد مع قدرة ‏ العمل 
المعزولة للعمال. وتشتد هذه العملية باطراد إذ تتعرض قدرة ‏ عملهم إلى التحوير على 
يد هذه الأشكال إلى حد يجعل هذه القدرة عاجزة حتى حين توجد مستقلة. بتعبير آخر 
إن الإمكانات الإنتاجية المستقلة لقدرة العمل هذه تُدمر حالما تجد نفسها خارج إطار 
الرأسمالية. من جهة أخرىء فمع تطور الآلات» ينشأ إحساس بأن شروط العمل تأخذ 
بالهيمنة على العمل حتى تكنولوجياً: وفي الوقت نفسه. تحل محلّهء وتكبحهء وتجعله 
زائداً عن اللزوم في أشكاله المستقلة. في هذه العملية إذن تأخذ السمات الاجتماعية 
لعمل العمال بمجابهة العمال» إن جاز التعبيرء في شكل مُرَسْمَّل؛ٍ وهكذا فإن الآلات 
هي مثال على الطريقة التي ترتدي فيها المنتوجات الحسية للعمل مظهر سادة العمل. 
وتمكن ملاحظة التحول نفسه في قوى الطبيعة والعلم؛ منتوجات التطور التاريخي العام 
في خلاصته المجردة. إنها هي أيضاً تجابه العمال بمثابة قوى لرأس المال. وهي تغدو 
منفصلة انفصالاً مؤثراً عن مهارة العامل الفرد ومعرفته؛ ورغم أنها هي ذاتهاء في نهاية 
المطاف» منتوجات العمل» فإنها تظهر بمثابة جزء من محتويات رأس المال» حيثما 
تدخلت في عملية العمل. إن الرأسمالي الذي يضع آلة في موضع العمل» لا يحتاج إلى 
أن يفهمها. (أنظر أور). لكن العلم المتحقق في الآلة يتجلى للعمال في شكل رأسمال. 
والواقع» إن كل تطبيق من هذا النوع للعمل الاجتماعي والعلم: وقوى الطبيعة ومنتوجات 
العمل على نطاق واسعء يظهر على أنه لا أكثر من وسيلة لاستغلال العمل» وسيلة 
للاستيلاء على العمل الفائض وبالتالي فإنه يبدو ناشراً لقوى متميزة عن العمل ومندمجة 
برأس المال. وبالطبع فإن رأس المال لا يستخدم هذه الوسائل إِلَا لكي يستغل العمل» 
ولكن إذا أراد استغلال العمل» فعليه أن يطبق هذه الوسائل في الإنتاج نفسه. وهكذا فإن 
تطور القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل» وشروط هذا التطورء تظهر الآن بمثابة إنجاز 
حققه رأس المالء» إنجاز يتحمل العامل المفرد عبئه سلباًء إنجاز يتطور قُدُماً في تضاد مع 
هذا العامل الفرد. 

وبما أن رأس المال يتألف من سلعء» فإنه يتجلى في شكل مزدوج» 

1) قيمة - تبادلية (نقود)» ولكنها قيمة تنمّي نفسها ذاتياًء قيمة تخلق قيمة» وتنمو 
كقيمة» وتتلقى علاوة إضافية لمجرد أنها قيمة. وينحل ذلك إلى مبادلة كمية محددة من 
العمل المتشيىء لقاء كمية أكبر من العمل الحي. 
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2) قيمة ‏ استعمالية» وهنا يتوافق رأس المال مع الطبيعة الخاصة لعملية العمل. وهنا 
بالضبط لا يكون مقصوراً على مواد أو وسائل العمل التي ينتمي إليها العمل» والتي 
امتصت عملاً. فإلى جانب استيلائه على العمل» استولى رأس المال على شبكة علاقات 
اجتماعية ومستوى تطور وسائل العمل المطابقة لها. إن الإنتاج الرأسمالي هو أول من 
يطور شروط عملية العمل» شروطها الشيئية والذاتية معا.ء على نطاق واسع ‏ إنه ينتزعها 
من أيدي الشغيلة المستقلين» الفرادى» ليطورها كقوى تسيطر على العامل المفردء قوى 
غريبة عنه. 

بهذه الطريقة يصبح رأس المال ماهية بالغة الغموض. 

إن شروط العمل تتكدس أمام العامل بهيئة قوى اجتماعية». وتكتسي شكلاً مُرسملاً. 

هكذا يندوراش: المال :مجح 

1) باعتباره قسراً على العمل الفائض. وإذا كان العمل متتجّاً فإنه يكون كذلك بالضبط 
بوصفه منفذاً يؤدي هذا العمل الفائض نتيجة التباين بين القيمة الفعلية ل قدرة ‏ العمل 
وما تنميه من قيمة. 

© باعتباره تجسيداً في إهاب شخص. وممئلاً أو الشكل المتشيىء ل «القدرات 
الإنتاجية الاجتماعية للعمل» أو القدرات الإنتاجية للعمل الاجتماعي. أما كيف يحقق 
قانون الإنتاج الرأسمالي ذلك خلق فائض القيمة» إلخ ‏ فذلك ما سبق أن بيّناه. إنه 
يأخذ شكل قسر يفرضه الرأسماليون على العمال وعلى بعضهم بعضاً: ‏ وعليه» فإنه» في 
الواقع الفعلي» قانون رأس المال؛ المفروض على الاثنين. إن العمل» كقوة اجتماعية 
وطبيعية» لا يتطور ضمن عملية إنماء القيمة بما هي عليه» ولكن ضمن عملية العمل 
الفعلية. وعليه فإنه يقدم نفسه كمجموعة من الصفات الملازمة لرأس المال كشيء» أي 
بمثابة قيمته ‏ الاستعمالية. إن العمل المنتج - كشيء منتج للقيمة - يواصل مواجهته 
لرأس المال» باعتباره عمل عمال فرادى» بصرف النظر عن التراكيب الاجتماعية التي قد 
يدخلها العمال في عملية الإنتاج. وعليه بينما يمثل رأس المال دائماً الإنتاجية الاجتماعية 
للعمل بمواجهة العمال. فإن العمل المنتج نفسه لا يمثل أكثر من عمل عامل مفرد 
بمواجهة رأس المال. 

لقد سبق أن رأينا تلك اللحظة» في بحثنا لعملية التراكم؛ كيف أن عمل الماضي». أي 
العمل في شكل قوى وشروط الإنتاج التي جرى إنتاجها أصلاًء يشدّد إعادة إنتاج كل من 
القيمة ‏ الاستعمالية والقيمة ‏ التبادلية» أي من ناحية كتلة القيمة التي تديمها كمية معينة 
من العمل الحي» ومن ناحية كتلة القيم ‏ الاستعمالية التي يخلقها حديثاً. ولقد رأينا 
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كيف أن ذلك يتجلى بمثابة قوة ملازمة لرأس المال؛» لأن العمل المتشيىء يؤدي دوماً 
وظيفة عمل مترسمل بإزاء العامل. 

«إن رأس المال هو قوة ديموقراطية» وإحسان» ومساواتية» بامتياز». 
(ف» باستياء مجانية الانتمانء إلخ» باريس. 1850. ص 029*". 

«رأس المال 6*0 يزرع الأرض» رأس المال يستخدم 
العمل». (آدم سميث؛» المرجع نفسه. الكتاب الخامس» الفصل الثاني» 
طبعة بوكانن» 1814» المجلد 3 ص309)*** , 

«رأس المال هو... قوة جماعية"”****©. (جون وايدء . تاريخ 
الطبقات الوسطى والعاملة .إلخ. الطبعة الثالئة» لندن» 1835» ص 
2. ما رأس المال إلا اسم آخر للحضارة». (نفسهء ص 104). 

«إن طبقة الرأسماليين» مأخوذة ككل» تجد نفسها في وضع اعتيادي 
حين يتوافق رفاهها مع مسيرة التقدم الاجتماعي» (شيربولييه؛ الثروة أو 
الفقرء ص 75). «والرأسمالي إنسان اجتماعي بامتيازء فهو يمثل 
الحضارة». 0 

سطحيا: ليست القدرة المنتجة لرأس المال زه «ءضاوط عافاعيكهط) 
(اه؛أوه0 سوى كمية القدرة المنتجة الحقيقية التي يمكن للرأسمالي أن 
يتحكم بها بفضل رأسماله» (جون ستيوارت ميل» أبحاث في بعض 
المسائل العالقة في الاقتصاد السياسي. لندن. 1811. ص 91). 

«إن تراكم رأس المال أو وسائل استخدام العمل.. ينبغي أن يعتمد 
في كل الحالات على القدرات المنتجة للعمل». (ريكاردوء: مبادىى. 
الطبعة الثالئة» 2.1821 صن 2و)#0**** 0 

هناك معلق على أعمال ريكاردو أدلى بالملاحظة التالية حول هذه النقطة: 
«إذا كانت القدرات المتتجة للعمل تعني صِكَّر ذلك الجزء الصحيح من 


(*#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانيةء ص 1182. 
[ن.ع]. 

(**) لغوياً رأس المال هو: عمل مُدَّخر. وكلمة (5:001) تحمل هذا المعنى اللغوي أيضاً. وهي الكلمة 
التي دأب كتاب القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر على استخدامها قبل شيوع كلمة 
(لماتمه). [إن. ع]. 

د ود د 4# *) النصوص المقتبسة باللغتين الفرنسية والإنكليزية مدرجة في قسم 
المقتبسات باللغات غير الألمانيقء ص 1182. [ن.ع]. 


1141 


الجراء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


المنتوج الذي يذهب إلى أولعئك الذين أنتجوه بعملهم اليدوي, فإن 
الحملة متطابقة تم تقريباً» . (ملاحظات حول بعض الخلافات اللفظية فى 
الاقتضاد السيانى» لدان 1821 ص 071 . 1 
إن" العحول الذاكم للحمل إلى رامال اقد ضبع ضياغة سية قي الأقوال السااجة 
لديستوت دو تراسي : 
«إن أولئك «(الرأسماليين الصناعيين) ‏ الذين يعيشون على الأرباح 
يعيلون سائر الآخرين» وهم وحدهم يزيدون الثروة العامة ويخلقون جميع 
وسائل متعتنا. وينبغي أن يكون الأمر كذلك» ما دام الع هو 0 
ثروةء وما دام هؤلاء هم وحدهم من يعطي توجنيهاً نافعاً للعمل الجاري, 
وذلك باستخدامهم المفيد للعمل المتراكم». (ديستوت دو تراسي» 
أطروحة في الاقتصاد السياسي, ص 242)** . 
لأن العمل هو مصدر كل ثروة» فإن رأس المال هو منمّي كل ثروة: 
«إن قدراتنا هي ثروتنا الأصلية الوحيدة؛ إن عملنا ينتج كل ثروة 
أخرى» كل عمل موجه توجيهاً جيداً» هو عمل منتج» (ديستوت دو 
تراسي» المرجع المذكور نفسهء 43 0)0***, 
إن قدراتنا هي منبع ثروتنا الأصلية الوحيدة. وبالتالي فإن القدرة على العمل ليست 
بثروة. إن العمل ينتج كل الأشكال الأخرى من الثروة» أي أنه ينتج الثروة لكل الآخرين 
عدا نفسهء بل إنها ليست الثروة نفسها بل مجرد منتوج الثروة. إك كك عمل ا حمة 
توجيهه هو عمل منتج» بتعبير آخر أن كل عمل منتج أو أن كل عمل يدر ربحاً 
للرأسمالي» هو عمل أحسن توجيهه. 
إن تحويل القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل إلى صفات شيئية لرأس المال فكرة 
مقوطدة يوطدا رايا في أذهان الناس إلى حد أن منافع الآلات؛. وفائدة العلم 
والاختراعات؟ إلخ» يُنظر إليها بالضرورة في هذا الشكل المغرّب». بحيث أن سائر هذه 
الأشياء تعد خواص رأس المال. وأساس ذلك هو (1) الشكل الذي تظهر به الأشياء في 
إطار الإنتاج الرأسمالي وبالتالي في عقول المأخوذين بنمط الإنتاج هذاء (2) الواقع 
التاريخي المتمثل في أن هذا التطور يحصل أولاً في الرأسمالية» خلافاً لأنماط الإنتاج 
السابقة» وهكذا يبدو طابعه المتناقض خاصية ملازمة له. 


4# 4# *#**) النصوص المقتبسة باللغتين الفرنسية والإنكليزية مدرجة في قسم المقتبسات باللغات غير 
الألمانية» ص 1183-1182. [ن.ع]. 
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الانتقال من القسمين 11 و 111 إلى القسم ]'* 

لقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج فائض قيمة» وبهذه الصفة فإنه (في عملية 
التراكم) في الوقت نفسه إنتاج رأس المال وإنتاج وإعادة إنتاج مجمل العلاقة الرأسمالية 
على نطاق متزايد (متسع) باطراد. ولكن فائض القيمة لا يُنتج إلا كجزء من قيمة السلع» 
وهو يظهر في كم معين من السلع أو المنتوج الفائض (2:0066 15اآم:5). إن رأس 
المال لا ينتج إِلَاأفائض قيمةء ولا يعيد إنتاج نفسه إِلّا بصفته منتجاً للسلع. وعليه ينبغي 
أن نشغل أنفسنا من جديد بالسلعة بوصفها منتوجه المباشر. لكن السلع. كما رأيناء هي 
نتائج غير مكتملة منظوراً إليها من ناحية الشكل (أي كأشكال اقتصادية). فقبل أن يكون 
بوسعها أن تنشط ثانية بمثابة ثروة (سواء كنقود أم ك قيم ‏ استعمالية) ينبغي لها أن 
تجتاز تغيرات معينة في الشكل» ويتوجّب عليها أن تدخل من جديد عملية التبادل كيما 
تحقق ذلك. لذا ينبغي أن نلقي عن كثب نظرة متفحصة على السلعة باعتبارها النتيجة 
الأولى لعملية الإنتاج الرأسمالية» وأن ندرس العمليات اللاحقة التي يجب أن تمر بها. 
(إن السلع هي عناصر الإنتاج الرأسمالي» والسلع هي منتوجه؛ إنها الشكل الذي يعاود به 
رأس المال الظهور في نهاية عملية الإنتاج). 

ونبدأ بالسلعة» بهذا الشكل الاجتماعي الخاص للمنتوج - لأنها أساس الإنتاج 
الرأسمالي ومقدّمته. لنأخذ المنتوج المفرد بين أيدينا ونحلل المحدّدات الشكلية التي 
يحتويها كسلعة؛ والتي تسمه بميسم سلعة. قبل الإنتاج الرأسمالي»: كان جزء كبير مما 
يُنتج لا يأخذ شكل سلعء ولا كان يُنتج لهذا الغرض. الأكثر من ذلك» أن نسبة كبيرة 
من المنتوجات التي كانت تذهب إلى الإنتاج لم تكن سلعاًء ولم تدخل في عملية الإنتاج 
بوصفها سلعا. إن تحويل المنتوج إلى سلع كان يجري في نقاط معزولة لا غير؛ وكان 
ذلك يمس المنتوج الفائض» أو قطاعات معينة (مثل منتوجات المانيفاكتورات). أما 
المنتوج ككل فلم يدخل في العملية كسلعة» ولا خرج من العملية بهذه الصفة!2©. مع 


(*#) في الأصل وضع ماركس لهذا القسم العنوان التالي: «الانتقال من القسم 1 و]1 لهذا الفصل 
[الجزء] إلى القسم 15]1: الذي أدرج في الأصل بمثابة القسم 1»: وذلك بعد عزمه على إعادة 
ترتيب تسلسل الأقسام كما هو مبيّن على الصفحة 441 من المخطوطة. ولتفادي الخلط فقد أعدنا 
صياغة العنوان ليتفق مع تسلسل الأقسام الثلاثة الواردة هنا. [ن.ع]. 

(32) خذ العمل الفرنسي حوالى عام 1752 حيث كان يزعم أنه قبل ذلك... كان القمح وحده يعتبر 
سلعة (صنف تجاري) في فرنسا. 
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ذلك فقد كانت السلع والنقود تُتَداول»: في حدود معينة» وبالتالي فقد كان هناك تطور 
معيّن للتجارة: كانت تلك هي المقدمة ونقطة الانطلاق لتكوين رأس المال والنمط 
الرأسمالي للإنتاج. إننا نعتبر السلعة مثل هذه المقدمة» وننطلق من السلعة كإنتاج 
الرأسمالي. إن ما بدا باعتباره أحد مكونات هذا الإنتاج» اتضح فيما بعد أنه منتوج هذا 
الإنتاج بالذات. إن السلعة لا تغدو الشكل العام للمنتوج إِلَّا على أساس الإنتاج 
الرأسمالي. وكلما تطور أكثرء ازداد امتصاص كل عناصر الإنتاج في العملية!*". 


(*) بعد العنوان الموضوع للفقرتين السابقتين سجل ماركس الملحوظة: «أنظر ص 444). لهذا السبب 
أدخلنا نص الفقرة الأخيرة هنا. فقد جرى التأكيد على ذلك في المخطوطة يعدد من الأقواس. 
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إن منتوج الإنتاج الرأسمالي ليس فائض القيمة فقطء بل هو أيضاً رأس المال. 

إن رأس المال هو (ن ‏ س - نّ)» كما رأيناء أي قيمة تنمّي قيمة نفسها ذاتياً» قيمة 

وفي المقام الأول» حتى قبل تحويل القيمة أو النقود الموظفة إلى عوامل عملية العمل 
(إلى وسائل إنتاج» رأسمال ثابت من جهة» وقدرة ‏ عمل تحوّل إليها رأس المال 
المتغيرء من جهة أخرى) فإن هذه القيمة أو هذه النقود ليست إِلَا رأسمالاً في ذاتهاء 
رأسمالاً بالقوة (081إ81010). وكان هذا أصدق قبل تحويلها إلى عوامل لعملية الإنتاج 
الفعلية. وحين تجد نفسها داخل هذه العملية» وحين يجري حقاً دمج العمل الحي في 
أشكال الوجود المتشيئة لرأس المال» وحين يجري اعتصار العمل الإضافي في العملية» 
عندئذ وحسب نجد أن هذا العمل قد تحول إلى رأسمال. وعلاوة على ذلك نجد» 
عندئذء أن مقادير رأس المال بالقوةء مقادير ما كان رأسمالاً من حيث النية» ما جرى 
توظيفه فعلاًء قد تحوّل أيضاً إلى رأسمال بالفعل وبالواقع. ما الذي جرى في هذه 
العملية ككل؟ لقد باع العامل حق التصرف بقدرة ‏ عمله مبادلاً إياها لقاء وسائل عيش 
ضرورية. وقد فعل ذلك لقاء قيمة معينة حددتها قيمة قدرة ‏ عمله. وإذا ما نظرنا إليه» 
فما هي النتيجة؟ ببساطة وجلاء (126826ع02ا2 أء أمءسعامصسنة) إعادة إنتاج قدرة ‏ عمله. 
ما الذي تخلى العامل عنه؟ النشاط الذي يحفظ القيمة» ويخلقها ويزيدها: عمله. 
وهكذاء إذا أغفلنا استنفاد قدرة ‏ عملهء فإنه يخرج من العملية كما دخلهاء أي بالتحديد 
مجرد قدرة ‏ عمل ذاتية يتوجب عليها أن تسلم نفسها للعملية نفسها من جديد إن أرادت 
البقاء . 

على خلاف ذلكء لا يخرج رأس المال من العملية كما دخلها. فقد أصبح رأسمالاً 
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حقيقياًء قيمة تنمّي قيمة نفسها ذاتياً في مجرى العملية. إنه يوجد الآن كرأسمال متحقق 
في شكل منتوج إجماليء وبهذه الصفةء كملكية للرأسماليء يقف الآن كقوة مستقلة في 
مواجهة العمل من جديد رغم أنه حُلق على يد ذلك العمل نفسه. من هنا فإن العملية لا 
تعيد الإنتاج فحسب بل تعيد إنتاج رأس المال. في السابق» كانت شروط الإنتاج تواجه 
العامل كرأسمال بمعنى واحد فقط هو أنه وجدها قائمة في الوجود ككائنات مستقلة 
متعارضة مع ذاته. وما يجده الآن متعارضاً معهء هو منتوج عمله هو بالذات. فما كان 
مقدمة بات الآن نتيجة عملية الإنتاج. 

إن القول بأن عملية الإنتاج تخلق رأس المال هوء بهذه الحدودء محض طريقة أخرى 
للقول بأنها قد خلقت فائض قيمة. 

لكن المسألة لا تتوقف هنا. ففائض القيمة يعاد تحويله إلى رأسمال إضافي؛ ويتجلى 
كتكوين لرأسمال جديد أو رأسمال موسّع. من هنا فإن رأس المال قد خلق رأسمالاً؛ 
ولم يقتصر على تحقيق ذاته كرأسمال وحسب. إن عملية التراكم هي ذاتها لحظة باطنية 
ملازمة لعملية الإنتاج الرأسمالية. إنها تستتبع خلقاً جديداً لعمال مأجورين»: خلقاً لوسائل 
تحقيق وزيادة المقدار المتاح من رأس المال. وهي تفعل ذلك إما بتوسيع سطوتها لتشمل 
أقساماً من السكان لم تكن خاضعة لها في السابق» مثل النساء والأطفالء وإما أنها 
تستبعد قسماً من جماهير العمال التي ازدادت من خلال النمو الطبيعي للسكان. ويتضح 
بجلاء» عند تفحص الأمر عن كثبء أن رأس المال نفسه يضبط إنتاج قدرة ‏ العمل 
هذهء إنتاج جمهرة من البشر الذين يزمع أن يستغلهم بما يتفق وحاجاته هو بالذات» لذا 
فإن رأس المال لا يخلق رأس المال فحسبء» بل ينتج جمهرة عمال متنامية من البشرء 
المادة التي يستطيع بها وحدها أن يؤدي وظيفة رأسمال إضافي. لذلك ليس فقط صحيحاً 
القول إن العمل ينتج» على نطاق متزايد باستمرار»ء شروط العمل التي تقف في تضاد معه 
هو ذاته في شكل رأسمال» بل من الصحيح أيضاً القول إن رأس المال ينتج» على نطاق 
متزايد باستمرارء العمال المأجورين المنتجين الذين يحتاجهم. إن العمل ينتج شروط 
إنتاج في شكل رأسمال» ورأس المال ينتج العملء أي كعمل مأجورء كوسيلة لتحقيق 
ذاته هو كرأسمال. ليس الإنتاج الرأسمالي مجرد إعادة إنتاج للعلاقة: إنه إعادة إنتاجها 
على نطاق متزايد باطراد. ومثلما أن القدرات الإنتاجية الاجتماعية للعمل تتطور بالتوافق 
مع النمط الرأسمالي للإنتاج» كذلك فإن الثروة المتكدسة التي تواجه العامل» تنمو قدماً 
وتواجهه كرأسمال» كثروة تسيطر عليه. إن عالم الثروة يتوسع ويواجهه كعالم غريب 
يهيمن عليه» وبتوسع هذا العالم ينمو على النقيض من ذلك فقره الذاتي» وحاجته وتبعيته 
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و 


نموأ أعظم. إن حرماناته هو ووفرتها هي [الثروة] صنوان متلائمان بالضبط. وهناك في 
الوقت عينه زيادة مقابلة في كتلة هذه الوسيلة الحية لإنتاج رأس المال: البروليتاريا 
الكادحة. 

إن نمو رأس المال والزيادة في البروليتارياء يظهران., بناء على ذلك» منتوجين 
مترابطين ‏ وإن يكونا قطبين متضادين ‏ للعملية الواحذة نفسها. 

ولا يقتصر الأمر على إعادة إنتاج هذه العلاقة» إذ يجري إنتاجها على نطاق متعاظم 
باستمرارء بحيث أنها تخلق إمدادات جديدة أبداً من العمال» وتنتهك فروعٌ إنتاج كانت 
مستقلة من ذي قبل. يضاف إلى ذلك» كما رأينا في عرضنا لنمط الإنتاج الرأسمالي 
الخاص» يُعاد إنتاج العلاقة بأسلوب مفيد أكثر فأكثر لجانب أولء الرأسماليين» وضار 
أكثر فأكثر لجانب ثان» العمال المأجورين. 

ولو أخذنا استمرارية عملية الإنتاج» فإن أجر العامل لا يزيد عن ذلك الجزء من 
المنتوج الذي ينتجه العامل باستمرارء ويحوله إلى وسائل عيشء وبالتالي إلى وسائل 
لصيانة وزيادة قدرة ‏ العمل التي تلزم رأس المال لإنماء القيمة لأجله» أي لعملية حياته 
الخاصة. إن صيانة وزيادة قدرة ‏ العمل يظهران إذن» محض إعادة إنتاج وتوسيع لشروط 
إعادة إنتاج رأس المال نفسه وتراكمه (أنظر اليانكي)* . 

إن هذا يدمّر آخر بقايا المظهر الوهمي المميز بوجه خاص للعلاقة لدى معاينتها 
متطجنا : والقائل إنه في عملية التداول» في السوق» يتقابل مالكان للسلع. على قدم 
المساواة» وإنهماء شأن سائر بقية مالكي السلع. لا يختلفان إلا بالمحتوى المادي 
لسلعهماء بالقيمة ‏ الاستعمالية الخاصة للسلع التي يرغبان في بيعها لبعضهما بعضاً. أو 
بتعبير آخرء إن العلاقة في شكلها الأصلي تظل بلا مساس» ولكنها لا تستمر في البقاء 
ِلّا كانعكاس ظاهري للعلاقة الرأسمالية المختبئة وراءها. 

ثمة هنا لحظتان متمايزتان: إعادة إنتاج العلاقة نفسها على نطاق متزايد باطراد نتيجة 
لعملية الإنتاج الرأسمالية» والشكل الأصلي الذي تظهر به أول الأمر تاريخياً. ثم تجدد 
نفسها باستمرار على سطح مجتمع رأسمالي متطور. 

1) أولاً - بخصوص العملية الابتدائية داخل ميدان التداول» بيع وشراء قدرة ‏ 


العمل. 


(*) المقصود ه. س. كيريء هبادىء الاقتصاد السياسيء الجزء الأول»ء ص 76 78. 
[ن. ع] .(16-718.م ,1'.1' ,برتوم معط لمعن اتامط كه دعاوط :7ط ,لإ .0.5 
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الجرزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


إن عملية الإنتاج الرأسمالية ليست مجرد تحويل إلى رأسمال لتلك القيمة أو السلعة 
التي يضعها الرأسمالي جزئياً في السوق ويحتفظ بها جزئياً في عملية العمل. على 
العكس. فهذه المنتوجات المحوّلة إلى رأسمال ليست منتوجاته هو. بل منتوجات 
العامل. إنه يبيع إلى العامل باستمرار جزءاً من منتوجه - ضروريات الحياة لقاء عمله - 
لكي يصون ويزيد قدرة ‏ العمل» أي الشاري نفسه. وهو يستعير منه بالمقابل جزءاً آخر 
من منتوجهء الشروط الموضوعية للعمل» كرأسمال» كوسيلة يستطيع رأس المال بواسطتها 
أن ينمّي قيمته ذاتياً. وهكذا بينما يعيد العامل إنتاج منتوجه كرأسمال. فإن الرأسمالي 
يعيد إنتاج العامل كعامل مأجورء وبالتالي كبائع لعمله. إن العلاقة بين البشر الذين 
يقتصرون على بيع سلعهم هي أنهم يبادلون عملهم الخاص المتجسد في قيم ‏ استعمالية 
مختلفة. وعلى أي حال» فإن بيع وشراء قدرة ‏ العمل» كنتيجة دائمة لعملية الإنتاج 
الرأسمالية» يتضمنان أن العامل يجب أن يعيد شراء جزء من منتوجه الخاص بالذات» 
باستمرارء مقابل عمله الحي. وهذا يبدد المظهر الوهمي بأننا معنيون هنا فقط يعلاقات 
ننه امالك ملح [ناهيذا البيع والضزاة القاتدين له قدرة ب العدل واليختول الندائم 
للسلعة» التي أنتجها العامل نفسه. كشارٍ لقدرة ‏ عمله وكرأسمال ثابت» تظهر بوصفها 
مجرد أشكال تتوسط استعباده على يد رأس المال. إن العمل الحي لا يزيد عن وسيلة 
لصيانة وزيادة العمل المتشيّئ وجعل هذا الأخير مستقلاً عنه. إن هذا الشكل من التوسط 
ملازم باطنياً لهذا النمط من الإنتاج» فهو يخلّد العلاقة بين رأس المال كشارٍ والعامل 
كبائع للعمل. إنه شكل لا يمكن تمييزه إِلّا في الشكل عن الأشكال الأخرى الأكثر 
مباشرة لاستعباد العمل وامتلاكه كما يخلدها مالكو وسائل الإنتاج. فمن خلال توسط 
هذا البيع والشراء» نجده يموّه الصفقة الفعلية» والتبعية الأبدية المتجددة باستمرار» 
بتصويرها على أنها لا تزيد عن علاقة مالية. ولا يقتصر الأمر على إعادة إنتاج شروط 
هذه المتاجرة باستمرار» بل إن الموضوع الذي يجب أن يبيعه الأول» ويستخدمه الثاني 
لكي يشتري» هما ذاتهما نتيجة ناشئة عن العملية. إن التجديد الدائم لعلاقة البيع والشراء 
ينحصر في أن يتوسط تخليد علاقة التبعية الخاصة» وأن يسبغ عليها مظهراً مضللاً يُظهرها 
بهيئة صفقة» عقَدٍ بين مالكيّن للسلع. حرّين متساويين. إن هذه العلاقة الابتدائية ذاتها 
تظهر الآن كلحظة ملازمة لسيطرة العمل المتشيئ على العمل الحيء» السيطرة التي تتولد 
في الإنتاج الرأسمالي. 

يترتب على ذلك أن وجهتي النظر واسعتي الانتشار خاطئتان: 

هناك أولئك الذين يعتبرون العمل المأجورء بيع العمل إلى الرأسمالي وبالتالي شكل 
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كلل الإنتاج الراسمالي هو إنتاج وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الراسمالية الخاصة 


الأجور (5©161615)» هو شيء لا يميز الإنتاج الرأسمالي» ِلآ سطحياً . وهوء على أي 
حال» واحد من أشكال التوسط الجوهرية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية» شكل تعيد هذه 
العلاقات نفسها إنتاجه باستمرار. 

وهناك أولئك الذين يعدّون هذه العلاقة السطحية» هذه الشكلية في الماهيةء هذا 
المظهر الخادع للعلاقات الرأسمالية باعتباره ماهيتها الحقيقية. ولذلك فإنهم يتخيلون أن 
باستطاعتهم إعطاء تقدير حقيقي عن تلك العلاقات بتصنيف كل من العمال والرأسماليين 
كمالكي سلع. وهم بذلك يقفزون فوق الطبيعة الأساسية للعلاقة» مزيلين خاصيتها المميزة 
(دعكاععم5 ملخمعى ] لل) . 

© [ثانياً] لكي توطد العلاقة الرأسمالية نفسها أصلاًء يُفترض سلفاً أنه قد تم بلوغ 
مستوى تاريخي معين من الإنتاج الاجتماعي. ولا بد» حتى في إطار نمط إنتاج قديم» 
من أن تتطور حاجات معينة ووسائل اتصال وإنتاج معينة تتجاوز علاقات الإنتاج القديمة 
وتجبرها على الدخول في القالب الرأسمالي. ولكنها تحتاجء في غضون ذلك» إلى أن 
تتطور حتى تبلغ النقطة التي تسمح بخضوع العمل شكلياً إلى رأس المال. وعلى أساس 
هذا التغير في العلائق» تطرأ تغيرات خاصة على نمط الإنتاج» فتخلق قوى إنتاج مادية 
جديدة من جهة.ء وهذه بدورها تؤثر على نمط الإنتاج بحيث تبرز الشروط الحقيقية 
الجديدة إلى الوجود من جهة أخرى. وهكذا تتحقق ثورة اقتصادية كاملة» تخلق. من 
جهة» الشروط الحقيقية لهيمنة رأس المال على العملء محسنَةٌ العملية ومزودةٌ إياها بإطار 
مناسب. وتخلق هذه الثورة الاقتصادية» من جهة أخرى» بتطويرها شروط إنتاج واتصال 
وقوى منتجة للعمل متناحرة مع العمال المنخرطين فيهاء تخلق المقدمات الحقيقية لنمط 
إنتاج جديدء نمط ينقض الشكل المتناقض للرأسمالية. وهي بذلك تخلق القاعدة المادية 
لعملية حياة اجتماعية جديدة الشكل» وتخلق بالتالي تشكيلة اجتماعية جديدة. 

إن وجهة النظر المعروضة هنا تفترق جوهرياً عن وجهة النظر السائدة بين الاقتصاديين 
البورجوازيين حبيسي طرق التفكير الرأسمالية. إن أمثال هؤلاء المفكرين يدركون حقاً 
كيف يجري الإنتاج داخل العلاقات الرأسمالية؛ لكنهم لا يفهمون كيف يجري إنتاج هذه 
العلاقات نفسهاء سوية مع إنتاج الشروط المادية لانحلالها. وعليه» فهم لا يرون أن 
تبريرها التاريخي كشكل ضروري للتطور الاقتصادي ولإنتاج الثروة الاجتماعية قد 
يتقوض . 

وعلى خلافهمء فقد رأيناء كيف يقوم رأس المال بالإنتاج وكيف يتم إنتاجه هو ذاته؛ 
ورأيناه أيضاً كيف ينبئق من عملية الإنتاج كشيء مختلف جوهرياً عما كان عليه عند 
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دخوله إياها. فمن جهةء هو يحول شكل نمط الإنتاج الموجود؛ ومن جهة ثانية» فإن 
القوى المنتجة المادية» هو ذاته القاعدة والشرط المسبق ‏ أو المقدمة لنشوئه هو 
بالذات. 


[495] نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


ليست الشروط الموضوعية لعملية الإنتاج هي وحدها ما يظهر كأنه نتيجة لهذه العملية. 
فالشيء نفسه يصح أيضاً على طابعها الاجتماعي الخاص. فالعلاقات الاجتماعية وبالتالي 
الوضع الاجتماعي للذوات المنفذة للإنتاج إزاء بعضهاء أي علاقات الإنتاج» هي 
الأخرى يتم إنتاجها: فهي أيضاً النتيجة المتجددة باستمرار لهذه العملية*©. 


(*#) عند هذا الحد ينقطع نص المخطوطة المكرّس لهذا الفصل [الجزء]. 
[يعقب ذلك شذرات متفرقة» من النص الراهن» وقد طبعت بتسلسل اعتباطي ناجم عن اتباع 
الترقيم الذي وضعه ماركسء» والذي يتضمن فراغات كبيرة. وقد استعرنا عناوينها الفرعية من طبعة 
بليكان الإنكليزية» 1982. ن.ع]. 
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7 شذرات متفرفقة 


[بيع قدرة 5 العمل والنقابات] 


[سيطرة موقتة على”*؟ قدرة ‏ عمله. وحين يبدأ عمله فعلياً» يكون هذا العمل قد كنث 
سلفاً عن أن يخص العامل» ونتيجة لذلك لم يعد بالوسع أن يبيعه. 

ونتيجة للطبيعة الغريبة لهذه السلعة الخاصة.ء أي بالتحديد قدرة ‏ العمل» فإن السلعة 
المُباعة تنتقل فعلياً إلى يدي الشاري كقيمة ‏ استعمالية بعد إبرام العقد بين الشاري 
والبائع. وإن قيمتها ‏ التبادلية» شأن قيمة أي سلعة أخرى» تتحدد قبل أن تمضي إلى 
التداول» ما دامت تُباع كمقدرة» كقوة» وما دام مقدار معين من وقت العمل قد لزم 
لإنتاج هذه المقدرة» هذه القوة. إن القيمة ‏ التبادلية لهذه السلعة توجدء إذن»ء قبل 
بيعهاء في حين أن قيمتها ‏ الاستعمالية تقوم في التجلي اللاحق لقدرتها. نقصد القول 
إن الانفصال (8هدمه6:3155) عن هذه القدرة وتجليها الفعلي» أي وجودها المتعين 
كقيمة ‏ استعمالية» لا يتطابقان من حيث الزمن»؛ وهذا يماثل حال منزل بيع لي 
لاستخدامه لمدة شهر. ففى مثل هذه الحالة لا تنتقل القيمة ‏ الاستعمالية إلى إِلَّا بعد أن 
أكرن افق تصنت عه سه شين والطينة ‏ شيهاة 9 يقل القنلاب الاستعيالة لك افاج 
العمل إِلَّا بعد أن أكون قد استهلكتها؛ أي بعد أن أكون قد جعلتها تعمل لأجلي. وعلى 
أي حال حيثما لا يتوافق الانسلاخ (10556:58ة8521) الشكلي عن السلعة من خلال البيع 
توافقاً زمنياً مع الانتقال الحقيقي لقيمتها ‏ الاستعمالية إلى الشاري» فإن نقود الشاري 
تؤدي؛ كما رأينا في المثال الأولء وظيفة وسيلة دفع. إن قدرة ‏ العمل تُباع لمدة يوم 
أسبوع. إلخ. ولكن لا يُدفع لها إلا بعد أن تُستهلك ليوم أو لأسبوع» إلخ. وفي جميع 


(*#) العبارة مشطوبة في المخطوطة. 
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الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة 


البلدان التي تكون فيها العلاقات الرأسمالية في مجرى التطورء لا يُدفع لقدرة ‏ العمل 
إلا بعد أن تؤدي وظيفتها. وكقاعدة» فإن العامل يسلّف الرأسمالي حق استعمال سلعته. 
إنه يسمح للشاري باستهلاكهاء إنه يقدم له قرضاًء قبل أن يتلقى قيمتها ‏ التبادلية 
بالمقابل. وفي أوقات الأزمة» بل حتى في حالة إفلاسات فردية» يمكننا أن نرى» بسبب 
الطبيعة الخاصة للقيمة ‏ الاستعمالية المُباعة» أن فكرة أن العامل يقرض الرأسمالى 
بانشيراة الت و 0 1 


6© 


030 


الفقرة أعلاه أدرجها ماركس في نص راس المال ‏ المجلد الأول الفصل المعنون: بيع وشراء 
قوة العملء هي والهامش رقم (31). [وقد أدرجت بعد اجراء تعديلات أسلوبية وإضافات . 
ن.ع]. 
«العامل يقرض جهده؟ (1201051516 7616م 1.001071165) (شتورخء دروس في الاقتصاد السياسي 
116 :46007107116 001175 طبعة سانت بطرسبرغ. 1815., المجلد الثاني» ص 36). لكن 
شتورخ يضيف بمكر «إنه لا يغامر بشيء» سوى «أن يفقد أجوره... فالعامل لا يقدم أي شيء 
مادي» (أه ةلهن عل 7361 أعصةقطة1ا عه 1165 ناآ ...521477 0ك ...562476 46) (المر. جع نفسهء 
ص 37). 
«كل عمل إنما يُدفع أجره بعد أن يكون قد انتهى». (بحث في تلك المبادىء المتعلقة بطبيعة 
الطلب. إلخ, لندن؛» 1821 ص 104). 
1821 ,ه0200مآ ,بفلتماصء2 ره عسناه[[ 176 عاأاءعوكع1 ,كعاواء +8 18056 ملا بصليتوى1 «لم) 
.(104.م 
إن العواقب العملية الأخرى التي تنشأ عن نمط الدفع هذاء المتأصلء بالمناسبة» في طبيعة 
العلاقة» لا يمكن أن تستوقفنا هنا. مع ذلك فإن مثالاً واحداً قد يأتي في محله. في لندن 
طائفتان من الخبازين» طائفة «السعر الكامل» (لعءنءم1آدة) التي تبيع الخبز بسعره التام وطائفة 
السعر الأدنى (206556116:8نا)ء التي تبيعه دون ذلك. إن الصنف الأخير يضم أكثر من ثلاثة أرباع 
العدد الكلّي للخبازين (تقرير ه. س. تريمنهيرء مفوض التحقيق في شكاوى الخبازين المياومين» 
إلخ» لندنء 1862:» ص 62). إن الخبازين ب «السعر الأدنى» يقومونء دون استثناء تقريبأء ببيع 
خبز مغشوش بالشبّ والصابون» والكلس» والجصء ومسحوق حجر دربيشايرء إلخ. (أنظر 
الكتاب الأزرق المشار إليه أعلاهء وأنظر أيضاً: تقرير لجنة 1855 حول غش الخبزء ومؤلف 
الدكتور س. هاسال». كشف حالات غش الخبزء الطبعة الثانية» لندن» 1861). وقد صرح السير 
جون غوردون أمام لجنة 1855 قائلاً إنه بسبب ضروب الغش هذه «لم يعد الرجل الفقير الذي 
كان يقتات على باونين من الخبز يومياًء يحصل الآن على ربع العناصر الغذائية تلك». هذا إن لم 
نذكر شيئاً عن «الآثار المدمرة لذلك على الصحة». ويفسر تريمنهير (المرجع نفسهء ص 48) 
السبب الذي يدفع «قسماً كبيراً من الطبقة العاملة» للقبول بالشب ومسحوق الحجرء إلخ» رغم 
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وعلى أي حال؛» سواء استّخدمت النقود كوسيلة شراء أم كوسيلة دفع» فذلك أمر لا 
أهمية له بالنسبة إلى طبيعة التبادل السلعي نفسه. إن سعر قدرة ‏ العمل يعبت تعاقدياً عند 
الشراءء رغم أنه لا يتحقق إلا فيما بعد. كما لا يؤثر شكل الدفع هذا على حقيقة أن 
السعر يتعلق بقيمة قدرة ‏ العمل ولا صلة له لا ب قيمة المنتوج ولا ب قيمة العمل الذي 
لا يؤلف. هو ذاته» سلعة على الإطلاق. 

إن القيمة ‏ التبادلية ل قدرة ‏ العمل تُدفع» كما بيّناء حين يكون السعر المدفوع هو 
سعر وسائل العيش التي تُعتبر» حسب الأعراف» ضرورية» في حالة معينة من المجتمع» 
لتمكين العامل من ممارسة قدرة ‏ عمله بالدرجة الضرورية من القوة والصحة والحيوية» 
إلخ» ولتخليد نفسه بإنجاب من يعوّض عنه*9. 


- 0 معرفتهم بهذا الغش: ويقول إن الأمر بالنسبة إليهم هو «إن من الضروري أن يأخذوا من الخبازء 
أو دكان بائع المفرق نوع الخبز الذي يشاء هؤلاء بيعه". وبما أن العمال لا يتقاضون أجورهم إلا 
في نهاية الأسبوعء فإنهم لا يستطيعون «دفع ثمن الخبز الذي تستهلكه أسرهم خلال الأسبوع إِلَا 
في نهاية الأسبوع». ويضيف تريمنهيره بناء على إفادة شهود عيان» «من المفضوح أن الخبز 
المولف من هذا الخليط؛ يصنع خصيصاً للبيع على هذا التحوء. 

(34) يحدد بيتي قيمة أجر العمل اليومي بأنه قيمة «الطعام اليومي» (5004 تإانه3) الكافي للعامل «من 
أجل أن يعيش »2 ويعمل ويتناسل؟ (.86265216 220 ,1260115 ,76[ 10 25 50). (التشر بح السياسي 
جر نذا 4نجهاء-1 ره بر:4»10 أهء:1]:امص» لندن. 1622غ. طيعة 1691. ص 69. اقتبست من 
دورو دو لامال). «إن سعر العمل يتألف دوماً من سعر الضروريات». إن العامل لا يتلقى الأجر 
المطابق #حيثما يكون سعر الضروريات بمستوى يجعل أجور العامل عاجزة» بما يتناشب مع وضعه 
ومرتبته المتدنية» كإنسان عامل» عن أن تعيل أسرة كالتي تكون لكثرة من أمثاله». (جاكوب فاندرلنت» 
التقد يجيب على كل الأثيك. 5م11 للم دومءسعم4 نودملا لندنء 1734. ص19). 
«إن العامل البسيط. الذي ليس له سوى ذراعيه وجهوده. لا يملك ما يتدير سوى ما يبيع عمله 
لقاءه. لأن كل نوع من العمل يتبغي أن يؤديء وهو يؤدي في الواقع» إلى أن ما يتقاضاه ينحصر 
في مبلغ ضروري لأجل وسائل عيشه». 
(تورغوء تاملات حول نشوء وتوزيع للخروات :«مغاباط و81 هأ اء «مللهام ده ”1 ها جلاى كتماعدء ]لع 1 
عت 81/2 د24 (1766)ء المؤلفات الكاملة. المجلد 1» ص 10» طبعة ديرء باريس.» 1844). 
«إن سعر ضروريات الحياة هي. في الواقعء كلفة إنتاج العمل» (مالتوس» بحث في الريم بسالاو,ة 
.16 .22784 440 لندن 1815» ص 48. الحاشية) «ثمة استنتاج نستخلصه من مراجعة لمقارنة 
سعر القمح بأجور العمل منذ عهد إدوارد الثالث» هو أنه خلال مسار دام قرابة 500 سنةء كانت 
مداخيل عمل اليوم في هذه البلادء في كثير من الأحيان» على الأرجح.؛ أدنى مما يفوق بيك من 
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يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بالطبيعة المرنة» اللامحدودة» لحاجاته. ولكن من 
الصحيح أيضاً أنه ما من حيوان مثله قادر على حد حاجاته إلى هذه الدرجة نفسها التي 
لا تصدق». وعلى خفض شروط حياته إلى الحد الأدنى المطلق. وبكلمةء ليس هناك من 
حيوان يملك موهبة مماثلة في أن «يؤرلئد)0*» (0610صة1:1-:»5) نفسه. إن مثل هذا 
الاختزال إلى الحد الأدنى الجسدي العاري للوجود ليس مطروحاً عندما نقوم ببحث قيمة 
قدرة ‏ العمل. وما يصح على كل سلعة يصح على قدرة ‏ العمل» وهو أن سعرها يمكن 
أن يرتفع فوق قيمتها أو يهبط دون هذه القيمة» أي أن قيمتها يمكن أن تنحرف في كلا 
الاتجاهين» عن السعرء الذي لا يزيد عن كونه التعبير النقدي عن قيمتها. إن مستوى 
ضروريات الحياة» التي تؤلف قيمتُها الكلية قيمة قدرة ‏ العمل» يمكن نفسه أن يرتفع أو 
ينخفض. إن تحليل هذه التقلبات؛ على أي حالء لا ينتمي إلى هذا الموضع بل إلى 
نظرية الأجور. وسيغدو جلياًء في مجرى هذه الأبحاث» أنه أمر لا أهمية له البتة بالنسبة 
إلى 'تحليل راس المال أن تفعرض .ستوئ حاجات العامقل غالياً آو:واطعاً. فنقطة 
الانطلاق» في الممارسة» كما في النظريةء هي قيمة قدرة ‏ العمل منظوراً إليها ككمية 
معينة. وهكذاء على سبيل المثالء فإن مالك النقد الذي يرغب في تحويل نقوده إلى 
رأسمال» وليكنْ ذلك إلى رأسمال صناعي لمحلج قطن» سوف يستقصي قبل كل شيء 


-- القمح  -(‏ بوشل)؛ ويمكن اعتبار بيك (6601 القمح كشيء مثل نقطة وسطىء أو نقطة أعلى 
من الوسطء تتذبذب حولها الأجور القمحية للعمل» المتباينة تبعاً للعرض والطلب» (مالتوس» 
مبادىء الاقتصاد السياسي رت«مدمء اهءةاذاوط ره كءاواء::2. الطبعة الثانية» لندن.» 1836 ص 
4 . 
«إن السعر الطبيعي لأي صنف... يساوي ما بُذْل على إنتاجه... إن سعره (أي العمل) 
الطبيعي... يتألف من تلك الكمية من ضروريات ومتع الحياة» التي تنبع من طبيعة المناخ 
وعادات البلاد. والضرورية لإعالة العامل وتمكينه من إنشاء أسرة من شأنها أن تحفظء في 
السوق. عرضاً من العمل لا يتناقص... إن السعر الطبيعي للعمل... رغم أنه يتباين بتباين 
المناخات» وتباين مراحل التطور الوطني: يمكن في أي زمان ومكان معينين» أن يُعتبر ثابتاً 
تقريباً'. (ر. تورنزء ,مسحث في تجارة القمح الخار جية 170406 0077 أ نررعاءاط 176 071 تروككط جل 
لندنء 1815: ص 55 65 ومواضع أخرى). 

(#) أي يجعل من نفسه إيرلندياًء قياساً لوضع العامل الإيرلندي» ونزف السكان الذي شهدته إيرلنداء 
والذي يتضح في الصفحات القادمة. [ن. ع]. 
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عن متوسط الأجور المدفوعة في الجوار حيث يعتزم إقامة مصنعه. إنه يعرف تمام المعرفة 
أن الأجورء شأن القطن». تنحرف باستمرار عن ذلك المعدل الوسطيء لكنه يعرف أيضاً 
أن هذه التغيرات تلغي بعضها بعضاً. ولهذا السبب تدخل الأجور في حساباته كمقدار من 
قيمة معينة. من جهة ثانية» تؤلف قيمة قدرة ‏ العمل الأساس الواشرة الصريح للنقابات 
العمالية (107::05 '778465)» التي قلما تمكن المغالاة في تقدير أهميتها بالنسبة إلى 
الطبقة العاملة الإنكليزية. لا تهدف التنقابات إلى أقل من منع خفض الأجور دون 
المستوى القائم تقليدياً في مختلف فروع الصناعة. نقصد القولء إنها ترغب في منع سعر 
قدرة ‏ العمل من الهبوط دون قيمتها. وهي مدركة. بالطبع» إنه إذا ما حصل تغير في 
تناسب العرض والطلبء فإن ذلك سيفضي إلى إحداث تغيير في سعر السوق. لكن هذا 
التغير هوء من جهة أولى؛ شيء مختلف تماماً عن الادعاء الأحادي من جانب الشاري» 
أي الرأسمالي في هذه الحالةء بأن مثل هذا التغير قد حصل. وهناك» من جهة أخرىء 
«تمايز كبير بين مستوى الأجور الذي يحدده العرض والطلب» أي المستوى المتولد عن 
الفعل العادل (1815) للتبادل السلعي الذي يقوم حين يتفاوض الشاري والبائع على قدم 
المساوأة» وبين مستوى الأجور الذي يجب على البائع» العامل» أن يتحمله عندما 
يتفاوض الرأسمالي مع كل عامل على انفراد. ويفرض تخفيضاً باستغلال الحاجة الطارئة 
لعمال فرادى (وهي تقوم بصورة مستقلة عن العلاقات العامة للعرض والطلب). إن 
العمال يتوحدون بغية الحصول على نوع من المساواة مع الرأسمالي في تعاقدهم 
بخصوص بيع عملهم. هذا هو المبدأ العقلي (الأساس المنطقي) لنقابات العمال»”*©. إن 
ما تهدف إليه هو «أن العوز المباشرء الطارىء»ء لعامل ماء ينبغي ألا يرغمه على أن 
يرتضي بأجر أصغر مما ثبته العرض والطلب سلفاً في فرع معين من العمل)0© فيخفض 
بذلك قيمة قدرة ‏ العمل في ميادين معينة دون مستواها المعتاد. إن قيمة قدرة ‏ العمل 
إنما «يعتبرها العمال أنفسهم أجور الحد الأدنى بينما يعتبرها الرأسماليون السعر النظامي 
لأجور سائر العمال في المهنة نفسهاء””7©. لهذا السبب لا تسمح النقابات لإعضائهاء 


50) ت.اج. دانتغ (سكرتير جمعية لندن المتحدة لمجلدي الكتب)ء التقائات والاضرابات: فلسفتها 
وغر ضيها 17116111607 1ه برأصمدماقطط «أء1 :5عع3111 4اته كد«ه0010 'قء23740 لندن.» 21860 ص 7. 

(36) المصدر نفسه.: ص 7. 

() المصدر نفسه.» ص 17. 
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إطلاقاً أن يعملوا لقاء ما يقل عن هذا الحد الأدنى0*©» إنها شركات تأمين شكلها 
العمال أنفسهم. وهناك مثال قد يفسر غرض هذه الاتحادات التي يشكلها العمال لحماية 
قيمة قدرة ‏ عملهم. ففي جميع فروع الصناعة في لندن هناك ما يسمى المعرّقين 
(5621655). إن المعرّق هو شخص يتعهد بتقديم كمية معينة من العمل بأسعار اعتيادية 
إلى رب عمل ماء ولكنه يستأجر آخرين لأدائه بسعر أدنى. والفارق» الذي يؤلف ربحه» 
يُعتصر من عرق العمال الذين يقومون بأداء العمل فعليا”©» ولا يمثل هذا شيئاً سوى 


(38) من الجلي أن الرأسماليين سوف يشجبون هذا «السعر النظامي للعمل» (2نهه5ة1 زه 6)ة؟ مسدمكتهد) 
باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للعامل» وعقبة تمنع الرأسماليين من أن يسيروا على هدى 
نداءات قلوبهم ويكافئوا الموهبة المتميزة بأجر متميز. إن كتاب السيد دان [يقصد: داننغ]» الذي 
استشهدنا به توأء لا يصيب المرمى فحسبء بل يعالج الموضوع أيضاً بمسحة من السخرية» ويرد 
بشكل قاطع قائلاً إن النقابات يسعدها أن تسمح للرأسمالي بأن «يدفع للمهارة المتفوقة أو المقدرة 
المتفوقة على العمل» أجوراً عالية قدر ما يشتهي؟؛ ولكنها تمنعه من أن يخفض وو من جمهرة 
الأجور. أي أجور «الناس العاديين؟ (262 01 نام 302طووت): العامل الوسطي في كل صناعة. 
دون «أجور الحد الأدنى» (5212155 وعل صناصنم01). ذلك يعني أن النقابات سوف تمنعه من 
خفض القيمة الاعتيادية لقدرة ‏ العمل الوسطية. وبالطبع. فإن من بداهة الأمور أن اتحادات 
العمال ضد استبداد رأس المال تتعرض للشجب من أحد كتّاب صحينفة إدنيره ريفيووار (بخصوص 
اتحادات النقابات» 1860”*© بوصفها عبودية يخضع لها هؤلاء الإنكليز المولودون أحراراً 
(5م0كم8 جمماععم]) ‏ من جراء وهم مبهم. في الحروب يفضل المرء دوماً أن يرفض عدوه 
الخضوع إلى استبداد الانضباط. إن الكاتب الساخط أخلاقياً يميط اللثام عن وقائع أكثر شناعة. 
إن النقابات مدنسة للحرمات لأنها تعتدي على قوانين التجارة الحرة! (/ع4» +26) [يا للهول]! 
لوي جرم ءإآء :0 ) . 
ويرد السيد داننغ من جملة ما يردٌ: «لن يكون الأمر مبارزة حرة إذا كان ذراع أحد الطرفين معوقاً 
أو مقيداًء في حين أن للطرف الآخر حرية استخدام ذراعيه كليهما... إن رب العمل يرغب في 
التعامل مع رجاله كلاً على انفراد» بحيث يمكن له. متى شاءء أن يعطي «المعرّقين» سعراً 
لعملهم» بينما ذراعهم اليمنى» بوصفهم مساومين» مقيدة في أثناء البيع بأغلال الضروريات التي 
يحتاجونها. هذا ما يسميه تجارة حرة» لكن الحرية بأسرها في معسكره. سمًّوا ذلك تجارة». إن 
شئتمء لكنها ليست تبادلاً حراً». (المرجع نفسه ص 47). 
(*) المقصود مقال بعنوان: التنظيم السري للتقابات الذي نشرته صحيفة إدنبره ريفيووار في عددها 
المرقم 224 (تشرين الأول/ أكتوبر 1859). 

(39) المرجع نفسهء ص 6. 
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الفارق بين قيمة قدرة ‏ العمل التي يدفعها رب العمل الأول» والسعر الذي يعادل ما يقل 
عن قيمة قدرة ‏ العمل تلك. والذي يدفعه المعرّق إلى العمال الفعلييه90©, 
وبالمتاسة :فإناع المغيراث البا رةه 


عد عد علد 


إن شكل الأجور بالقطعة يُستخدم على سبيل المثال في صناعات الخزف الإنكليزية 
لزج فتيان متمرنين (5عه1اه6:م20) (في سن الثالثئة عشرة) بسعر أدنى بحيث يجهدون 
أنفسهم بعمل مفرط لما (فيه منفعة عظمى لسادتهم» وذلك خلال فترة نموهم الجسدي 
بالذات. ويُقدم ذلك رسمياً كواحد من أسباب انحطاط السكان في مصانع الخزف”1©. 


(40) «تشكلت في لندن جمعية خيرية لغرض التعاقد على تسليم ملابس عسكرية بأسعار ممائلة لتلك 
التي تدفعها الحكومة إلى المتعهدين في الوقت الحاضرء بينما تدفع للخياطات المتضورات جوعاً 
0 في المائة علاوة إضافية فوق أجورهن الحالية. وتتحقق هذه النتيجة بإزالة «الوسيط» الذي 
تذهب أرباحه إلى المادة البشرية التي حرمهن منها حتى الآن. ومع جميع المنافع التي يمكن 
للجمعية أن تقدمهاء فإن الخياطة لا تستطيع أن تكسب أكثر من شلن واحد لقاء عشر ساعات من 
العمل المتواصل في خياطة القمصان العسكرية» وبالتحديد بمعدل قميصين في اليوم» ولا تكسب 
بالنسبة إلى إصناف أخرى من الملابس أكثر من شلن واحد و6 بنسات يومياً» لقاء يوم مؤلف من 
2 ساعة عمل. إن أجورهن في الوقت الحاضر تتراوح بين 5 بنسات إلى 8 بنسات لقاء 10 
ساعات عمل» إلخ». (صحيفة تليمزء 13 آذار/ مارس ‏ 1860). 

(*) عند هذا الحد من المخطوطة تنقطع الصفحة 25. 

(41) «يستخدم الصناعي الكثير من الفتيان كمتمرنين في سن مبكرة. 13 أو 14 عاماًء في صنع أدوات 
المائدة» والأواني الخزفية. خلال العامين الأولين يدفع لهم أجراً أسبوعياً يتراوح بين شلنين و3 
شلئات و6 بنسات. بعد ذلك يأخذون بالعمل حسب نظام الأجور بالقطعة كاسبين أجور عمال 
مياومين. وكما يقول لونج فإن: «ممارسة استخدام عدد كبير من المتمرنين»: وأخذهم بعمر 13 أو 
4 سنة؛ ممارسة شائعة لدى فئة معينة من المصانع؛ وهي ليست فقط ممارسة ضارة بمصالح 
المهنة» بل لعلها سبب كبير آخر يُعزى إليه سوء البنية الجسدية للخرّافين. إن هذا النظام» كبير 
النفع لرب العمل؛ الذي يتطلب كمية السلع أكثر من نوعيتهاء يميل مباشرة إلى تشجيع الخرّاف 
الشاب على أن يجهد نفسه كثيراً بالعمل المفرط خلال السنوات الأريع أو الخمس التي يستخدم 
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إن رفع الأجر الإجمالي (الأجر الأسبوعي مثلاً) غالباً ما يحصل في فروع الصناعة 
التي دخلها نظام العمل بالقطعة 870:1 1251 حديثاً. ولكن حالما يصل الأجر معدلاً 
معيئاً» فإن الارتفاع الذي جاء بفعل تزايد شدة العمل» يصبح هو ذاته سبباً يدفع أرباب 
العمل إلى خفض الأجورء ما داموا يعتبرونها أفضل مما ينبغي بالنسبة إلى العامل. 
ويصبح لزاماً شجب العمل بالقطعة مباشرة كوسيلة لخفض الأجور”2». 

وينبغي أن نوضح الأمر في ذاته ولذاته» أن الطريقة التي تُدفع بها الأجور لا تؤثر على 
الوضع أدنى تأثيره رغم أن أسلوباً في الدفع قد يناسب تطور عملية الإنتاج الرأسمالية 
أكثر من أسلوب آخرء وبوسعنا الإشارة هناء بشكل عابرء إلى أن الطبيعة التكنيكية 
للعملية قد لا تسمح أحياناً إلا بأسلوب واحد للدفع» فإما هذا وإما ذاك. 

ومن الواضح إن التغيرات الفردية في الأجورء التي يكون لها في نظام الأجور بالقطعة 
نطاقاً أعظم مما في نظام الأجور الزمنية» إنما هي انحرافات عن مستوى الأجور عموماً. 
وعلى أي حالء» فإن الأجور بالقطعة» تنزع إلى خفض المستوى العام» ما لم توقفها 
وو ا 

إن الأجور باعتبارها السعر الإجمالي للعمل اليومي الوسطي تناقض مفهوم القيمة. 
فكل سعر ينبغي أن يكون قابلاً لأن يُرد إلى قيمة» طالما أن السعر هوء في ذاته ولذاته» 
ليس سوى التعبير النقدي عن القيمة» وواقع أن الأسعار الفعلية قد تكون أعلى أو أدنى 
من السعر المطابق لقيمتها لا يغير حقيقة أنها تعبير كمي غير متطابق عن قيمة السلعة ‏ 
حتى لو كانت هذه الأسعارء في الوضع المفترض» أكبر أو أصغر من القيمة كمياً. ولكن 
الافتقار إلى التطابق هناء في سعر العمل» إنما هو نوعي. 

حاشية للصفحة 244 [ملاحظة ماركس]!**©: 


- 0 فيها على أساس نظام العمل بالقطعة؛ ولكن بأجر متدن». إن عواقب العمل المفرط عند الأفران 
الساخنة وفي سن جد مبكرة أمر متوقع تماماً». (لجنة مراقبة استخدام الأطفال» التقرير الأول 
لندنء 1863.: ص 13). 

(42) «حقاّء إن الاعتراض الرئيسء في مختلف المهنء على العمل بالقطعةء هو الشكوى من أن رب 
العمل؛ حين يجد أن العمال يكسبون أجوراً جيدة» يرغب في خفض سعر العملء. وكثيراً ما 
يستخدم هذا الإجراء كوسيلة لخفض الأجور». «دانتنغ» المرجع نفسهء [ص 22]). 

(#) هذه الفقرة مشطوب عليها في المخطوطة. 

(**) الصفحة 244 مفقودة حسب ملاحظة الناشر الألماني» والإضافة بين قوسين أعلاه من عندنا. 
[ذ.ع]. 
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«عندما يؤلف القمح جزءاً من عيش العامل» فإن إزدياد سعره الطبيعي 
يقود بالضرورة إلى رفع السعر الطبيعي للعمل» أو بتعبير آخرء عندما 
يتطلب الأمر كمية أكثر من العمل لتوفير العيش» فإن كمية أكبر من 
العمل» أو منتوج العمل» ينبغي أن تبقى مع العامل؛ كأجور له. ولكن 
بما أن كمية أكبر من عمله أو (وهذا يضارع الشيء نفسه) من منتوج 
عملهء تصبح ضرورية لعيش العامل المانيفاكتوري» وأنه يستهلكها في 
أثناء الاشتغال» فإن كمية أقل من منتوجات العمل سوف تبقى لرب 
العمل» (ر. تورنزء محث في تجارة القمح الخارجية. 21815 ص 
0)236-5*, 
بما أن قيمة السلعة تساوي العمل الضروري الذي تحتويهء فإن قيمة عمل يوم - عمل [260] 
يوم يجري في ظل شروط إنتاج مناسبة وبمقياس اجتماعي اعتيادي وسطي من الشدة 
والمهارة ‏ ستكون مساوية لما تحتويه من عمل يومء وهذا هراء لا يقدم أي تحديد. إن 
قبفة العمل ب آي سعر العمل (توفي)) مجردا من تعبيره التقدى:ت إذن عر تحير لا 
عقلاني» بل هو في الواقع لا أكثر من شكل مقنّع ومقلوب للتعبير عن قيمة قدرة ‏ 
العمل. (إن السعرء الذي لا يمكن رده إلى قيمة» سواء مباشرة أو من خلال سلسلة من 
التوسطات؛ لا يعبر سوى عن تبادل عرضي لشيء ما لقاء نقودء وعلى هذا النحوء فإن 
أصنافاً ليست هي في ذاتها سلعاًء وهي تقعء بهذا المعنى» خارج نطاق التجارة بين 
البشر (:20717:1177/ 1411[ 601011116 6<616) يمكن أن تتحول إلى سلع عن طريق مبادلتها لقاء 
النقود. من هنا الصلة بين الرشوة والفسادء والعلاقة النقدية. وبما أن النقود هي المظهر 
المتحول للسلعة» فإنها لا تشي بما كان قد حول إليها: أهو ضمير أم بكارة أم سماد 
حصان). 
ولكن الشكل الآخر المباشر للأجورء وهو لا يقل في شيء عن لاعقلانية الأجور 
الزمنية» يتمثل في الأجور بالقطعة» التي يفترض أنها تعبير مباشر عن علاقة قيمية. 
لنفرضء مثلاًء أن ساعة عمل» تساوي 6 بنسات» متشيئة» مثلاًء في قطعة من سلعة 
معيئة (نترك جانباً ما تحتويه من رأسمال ثابت). إن العامل يتلقى 3 بنسات» لأنه بخلاف 
ذلك فإن قيمة هذه القطعة لا تتحددء إزاء العامل» بما تحتويه من قيمة مقاسة بوقت 


(*#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية»ء وهو مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص1185. 
لذ.عا]. 
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العمل المستهلك. وعليه» في الواقع. فإن الأجر بالقطعة لا يعبر مباشرة عن أي علاقة 
قيمية. والمسألة» إذن» هي ليست أن نقيس قيمة القطعة بمقدار وقت العمل الذي 
تحتويه. على العكسء فإن وقت العمل الضروري الذي أداه العامل ينبغي أن يُقاس 
بواسطة القطعة. إن الأجر الذي يتلقاه العامل» إذن. هو أجر زمني» نظراً لأن القطعة 
ليس لها من مهمة سوى أن تقيس الزمن الذي تلقى العامل أجره لقاءه؛ وأن تتصرف 
كضامن يكفل ألا يستخدم العامل سوى وقت العمل الضروريء أي أن يكون قد عمل 
بالشدة المطلوبة» وإن عمله (كقيمة ‏ استعمالية) يتمتع بالنوعية المناسبة. إن الأجور 
بالقطعة؛ إذنء ليست سوى شكل خاص من الأجور الزمنية» التي لا تزيدء بدورهاء عن 
شكل مقنّع لقيمة قدرة ‏ العمل» أو بتعبير بديل سعر قدرة ‏ العمل الذي يتطابق كمياً مع 
القيمة أو ينحرف عنها. وإذا كان صحيحاً أن الأجور بالقطعة تميل إلى أن تترك لفردية 
العامل مجالاً رحباً للارتفاع بهذا القدر أو ذاك فوق المستوى العام» فإن من الصحيح 
أيضاً أنها تحتف اجور العمال الآخرين :دوك ذلك المستوى» .وإن" ذلك المسفوى: نفنسه 
يميل إلى الهبوط نتيجة المنافسة بالغة الشدة التي تسعّرها الأجور بالقطعة بين العمال. 

عند المقارنة بين الأجور الزمنية في بلدان مختلفة (أي: أجر يوم عمل ذي طول معين) 
ينبغي على المرءء بمقدار ما تقاس شدة العمل مع بقاء الأشياء الأخرى متساوية - 
بكتلة المنتوج الذي يولّده العامل في زمن معين» ينبغي على المرء أن يقارن» في الوقت 
نفسهء بين هذه الأجور من ناحية أسعار القطعة. فهذا هو الطريق الوحيد لاكتشاف 
العلاقة الحقيقية بين العمل الضروري والعمل الفائض. أو بين الأجور وفائض القيمة. 
فعندئذ سيتضح. غالباًء أنه على الرغم من أن الأجور الزمنية» ظاهرياً. هي أعلى في 
البلدان الغنية» فإن الأجور بالقطعة هي أعلى في البلدان الفقيرة. من هنا فإن العامل» في 
هذه الأخيرة» يتطلب لإعادة إنتاج مرتبه جزءاً من يوم العمل أكبر مما في البلدان 
الأرلى» أي أن معدل فائض القيمة هو في البلدان الأخيرة أصغر مما في البلدان 
الأولى» وبالتالي فإن الأجر النسبي أعلى. وهكذا في الواقع يكون السعر الحقيقي للعمل 
في البلدان الفقيرة أعلى مما في الغنية. وإذا ما نظرنا إلى مختلف الأمم» لوجدناء 
بمعزل عن المدة والإنتاجية المستقلتين عن العامل المفردء أن هناك تبايناً عظيماً في شدة 
كما في مدة يوم العمل. وإن يوم العمل الوطني الأكثر شدة يمكن أن يُساوى بواحد أقل 
شدة + س. وإذا أخذنا يوم عمل البلدان التي تنتج الذهب والفضة كمعيار قياسي ليوم 
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العمل العالمي» فإن يوم العمل الإنكليزي الأكثر شدة» والبالغ 12 ساعة» يمكن التعبير 
عنه في ذهب أكثر مما ليوم العمل الإسباني الأقل شدة. نقصد القول» إنه سيكون أعلى 
ل ال ا ا ا إن يوم عمل وطني 
أعلى؛ مفترضين وجود يوم إجمالي ذي طول مثبّت». سيكون أعلى» سواء بلغة القيمة - 
الاستعمالية أم بلغة القيمة ‏ التبادلية» وبالتالي ا بلغة التعبير النقدي. (إذا افترضنا أن 
للذهب والفضة قيمة معينة» فإن التعبير النقدي الأعلى يجب أن يعيّر دائماً عن قيمة أكبرء 
والأدنى عن قيمة أقل: ولو نظرنا إلى الأجور النقدية للعمال في مختلف البلدان في آنٍ 
واحدء فإن قيمة الذهب والفضة تفتّرض ثابتةء» لأن أ ي تغير في قيمتها سيفضي إلى 
حفر ارايو الي روصي الاسم العم نيا 11 أي تغير على 
الإطلاق فيما يتعلق بمواقعها النسبية)» وعليه فإن حقيقة الأجر الوطني الأعلى» لا تتضمن 

سعراً للعمل أعلى كسعر لمقدار معين من العمل. عد ا عدبي 
أوء وهذا يضارع الشيء نفسه عالمياً» إذا كانت الشدة الأكبر للعمل معينة» فإن الأجر 
يمكن 0 أعلى مما في آخرء ولكن يمكن له أولاً أن يحتل جزءاً أصغر في 
اليوم الإجمالي» أي ي أن يكون أصغرء بصورة نسبية ويمكن له ثانياً ديجا هرا أدنى . 

وعلى سبيل المثال إذا كان العامل يتلقى 3 شلنات في اليوم لقاء 12 ساعة عمل» فإن 
هذا أقل مما لو كان أجره اليومي 214 شلن لقاء 11 ساعة. ذلك لأن ساعة واحدة من 
العمل الفائض تتضمن اهتلاكاً أكبر» أي إعادة إنتاج أسرع ل قدرة ‏ العمل. وسيكون 
الفرق أكبر من ذلك فيما لو كان العامل يتلقى 24 شلن لقاء 10 ساعات و3 لقاء*©.. 


[أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] 3791] 


اارغم أن المهارة وعلم الميكانيك قد يفعلان الكثيرء فإن طغيان 
العنصر الحيوي أساسي لاتساع المانيفاكتورات. إن نظام التجزؤ 
(654تمء1اء200). إذ يمنع النمو السريع للسكان» فقد نزعء» بصورة غير 


(*) الصفحتان 261 و262 مفقودتان. وتوجد في مكانهما ورقة تحمل الرقم 379: ومعنونة: «أنماط 
مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة؟» وهي » من حيث مادة الموضوع» تنبع من 
النص الذي يسبقها. 
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مباشرة» إلى عرقلة اتساع المانيفاكتورات. وقد كان له هذا التأثير بشكل 
مباشر أيضاً. فلقد أبقى عدداً كبيراً من السكان لصيقين بالأرض ويعملون 
فيها. إن زراعة الأرض هي مهنتهم الأساسية ‏ وهي مهنة يزاولونها 
بافتخار ورضى. وإن اشتغالهم في الغزل والنسيج وما شابههماء ليس إِلَا 
اشتغالاً ثانوياً. ضرورياًء لإعالة أنفسهم. وإنهم يكتنزون مدخراتهم 
لغرض زيادة ميراثهم» وليسوا عرضة للابتعاد عن مسقط رؤوسهم بحثاً 
عن مهنة جديدة أو عادات جديدة»», (إذن هنا بالضبط. حيث الادخار 
يعادل الاكتنازء وحيث يبقى موجوداً بدرجة عالية نسبياً» بل يكون قادراً 
على الوجود في ظل الشروط المعينة ‏ فإن تكوّن رأس المال» نسبياًء 
وتطور الإنتاج الرأسمالي» بالقياس إلى إنكلتراء يعاق بفعل الشروط 
الاقتصادية نفسها المؤاتية للاكتنازء إلخ). «إن موقع المالك» امتلاك 
منزل» وامتلاك قطعة أرضء» هي أيضاً الهدف الرئيسي لعامل المصنعء 
ولكل إنسان فقير ليس لديه ملكية أصلاً؛ والواقع إن الجميع يتطلع إلى 
الأرض... من هذا الوصف لطابع ومهن الطبقة الأغزر عدداً من الشعب 
الفرنسي» يمكن لنا مباشرة الاستنباط بأن الصناعة المانيفاكتورية الفرنسية 
تتمثل» على خلاف إنكلتراء في مؤسسات صغيرة»: (هذا يبيّن مدى 
ضرورة انتزاع الأرض لتطور الصناعة واسعة النطاق). «يجري تحريك 
بعضها بالبخار والماءء ويعتمد الكثير منها في قوته المحركة على عمل 
الدواب» بل إن الكثير من المصانع لا يزال يستخدم العمل اليدوي 
وحدهء بالكامل». إن الخاصية المميزة للصناعة الفرنسية قد وّصفت خير 
وصف من جانب البارون س. دوبان» بأنها عاقبة نظام حيازة الأرض. 
وهو يقول: «بما أن فرنسا هي بلد الملكيات المجزأة؛ بلد الحيازات 
الصغيرة» لذلك فإنها بلد الصناعة المجزأة وبلد الورش الصغيرة». (تقرير 
مفتشي المصانعء. 31 تشرين الأول| أكتوبر؛ء 2.1855 ص 67- 68) 
ويقدم مفتش المصانع نفسه (أ. ريدغريف) مسحاً (لعام 1852) 
لمانيفاكتورات «المنسوجات الفرنسية مهما كانت أهميتها»» ويتضح من 
المسح أن مصادر القوة المحركة المستخدمة فيهاء كانت كالتالي: 
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«البخار 2053 (قوة حصانية)!*©2. الماء 959. 'قوى ميكانيكية أخرى 
577" (المرجع نفسهء ص 2269©. ويقارن هذه المعطيات 
بمعطيات عدد من المصانع؛ إلخ. قدمت إلى مجلس العموم في عام 
0ه ويستخدم ذلك ليبيّن «الفارق الباهر التالي بين نظام مانيفاكتورات 
المسوصضات الإتكلوية وال ني لعف 

والنتيجة كالتالي : 

[380] إن عدد المصانع في فرنسا هو ثلاثة أضعاف عددها في إنكلتراء في 
حين أن عدد الأشخاص المستخدمين فيها هو أكبر ب 1 فقط؛ ولكن 
النسب المتباينة جداً في الآلات والقوة المحركة تتضح على وجه أفضل 
مع اخخلن البق ةل 


(*#) هذه الفقرة كلها مشطوبة في المخطوطة. 

(43) إن ما يتجلى بصفة تراكم أولي (بدائي) لرأس المال هوء في الواقع» العملية التي تصبح فيها 
شروط الإنتاج مستقلة ‏ إنها تنفصل عن المنتج الذي يعمل لنفسه بنفسه (8صتلزه[مصرءكاء5)» 
فيتحول إلى عامل مأجور. في النص. جرى عرض ذلك بالنسبة إلى الصناعة. ولكن ذلك يتضحء 
على سبيل المثالء في العلاقات بين المزارع الرأسمالي (اكتلم مده وستصمة) والفلاح» إلخ. إن 
الزراعة واسعة النطاق لا تتطلب مقداراً من رأس المال أكبر مما تتطلبه الزراعة على نطاق صغير 
أو متوسط. على العكسء فهي تتطلب أقل» لكن توزيع رأس المال متفاوت بين هذه الأنظمة 
المختلفة. «إن مقادير رأس المال الموظفة في الزراعة واسعة النطاق ينبغي الاحتفاظ بها بين أيدي 
عدد قليل من الناس الذين يدفعون أجور الأشخاص الذين يقومون باستخدامهم». (ماتيودو 
دومبال» السجلات الزراعية لروفل. الطبعة الثانية» 1825» ص218). 

(*#*) هذا المقتبس المطول ورد بالإنكليزية» وهو مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 
1186-5. [ن.ع]. 

(*#**) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1186. [ن. 
ع]. 

(*#***) نص المقتبس بالإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1187-1186. 
ن.ع]. 
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65 م0 عط تنالط) 


2 ]| فى الواقع 


(0ع:109ممرء 


متوسط عدد 
5 ]0 11121261[ ع8 12ء تلم) 


(0ا132©101 طعدء 12 


متوسط عدد المغازل 7 


05 261اتام عم دنع ك4) 


(65502م طعدع 10 1201653مة5 


متوسط عدد 
الأشخاص لكل نول 


01 عط تنام عم 2ع ل4) 


(10612 طعدء 10 كمموتعم 


لذاء يوجد في فرنسا أشخاص مستخدمون أكثر مما في إنكلتراء ولكن فقط بسبب أن 
جميع الأنزال البدوية قد أقصيت: فن المعطيات الإتكليرية .«ولكن بيوجد في الموسنية 
الوسطية ضعف ما يوجد في فرنسا (يم - 2 - 3! - 4 تقريباً)» أي يوجد عدد أكبر من 
النامن سوا مما قعت“إئرة راس الخال الراحة تقسه راقن قرف زوع 3 حاف هده 
المصانع» ولكن فقط 4 أكثر من الناس المستخدمين فيهاء أي عدد أقل من الأشخاص 
نسبة إلى عدد المؤسسات. يضاف إلى ذلكء» فيما يتعلق بكتلة الآلات التي تصيب 
الشخص الواحدء هناك من المغازل في إنكلترا 6 أمثال ما في فرنسا. ولو كان جميع 
الأشخاص المستخدمين غازلين» لكان هناك 4,945,150 مغزلاً في فرنساء و4 أقل في 


114 


أ شذرات متفرقة 


إنكلترا. لذا يوجد في إنكلترا نول بخاري واحد بين شخصينء وفي فرنسا نول بخاري 
واحد أو نول يدوي واحد. 

هكذا يوجد فى إنكلترا 25,631,526 مغزلاً. زد على ذلكء أن القوة البخارية 
المستخدمة في تريطانيا العظمن 2 108,113 قوة عصائية» ل(ق: ع).وسية الأشخاصض 
المستخدمين حوالى 54 شخص لكل قوة حصانية بخارية» والنسب في فرنسا حسب هذا 
التقدير ينبغي أن تعطينا قوة بخارية - 128,409 (ق. ح)» في حين أن مجمل القوة 
البخارية لفرنسا لم تكن تبلغ سوى - 75,518 (ق .ح) في عام 1852ء أنتجها 6080 
محركاً بخارياًء ذي قدرة متوسطة تقل عن 124 ق .ح لكل محرك؛ في حين يبدو أن 
عدد المحركات البخارية المستخدمة في مصانع النسيج الفرنسية قد كان 2053 في عام 
2» وقوة هذه المحركات تساوي 20,282 اق .ح)»: موزعة كالتالي”*2: 


مجال الاستخدام عدد المصانع | القوة الحصانية 
في الغزل فقط ظ 1018 14 
في النسيج فقط 101 118 

في الإنجاز النهائي 202 612 

في عمليات أخرى 212 1018 


(المرجع نفسه ص 70) 
«إن غياب عظام وأعصاب المانيفاكتورات في فرنساء الفحم والحديدء 
لا بد من أن يعوق أبداً تقدمها كبلد مانيفاكتوري» (المرجع نفسه)0**» 
إذ يوجد بالنسبة إلى كل عامل في مصنع إنكليزي, بالمقارنة مع الفرنسيين» آلات أكثر 
للعملء وكذلك أجهزة مولّدة للقوة المحركة أكثر بكثير (قوة ميكانيكية منهقطءه11 


(#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتيسات باللغات غير الألمانية؛ ص 1187. 


[ن.ع]. 
(**) نص المقتيس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1187. 
[ن.ع]. 
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06 وعليهء أيضاً فإنه يعالج مواد أولية أكثر من نظيره الفرنسي خلال الزمن نفسه. 
«إن القدرة المنتجة لدى عمله هي» إذنء أعظم بكثيرء شأن رأس المال الذي يستخدمه. 
إن عدد المؤسسات في إنكلترا أقل مما في فرنسا. وإن عدد العمال المستخدمين» 
وسطياًء في مؤسسة واحدةء هو أكبر في إنكلترا مما في فرنساء رغم أن العدد الإجمالي 
للمستخدمين في فرنسا أكبر مما في بريطانياء وإن يكن بنسبة صغيرة ليست إِلّا بالقياس 
إلى عدد المؤسسات»*'. 
ويغدو واضحاً تماماً أن نرى هنا أنه بسبب الظروف التاريخية وغيرها التي كان لها أثر 
متفاوت على الحجم النسبي لتركز وسائل الإنتاج: فإن هناك نزعاً متفاوتاً بالمثل لملكية 
جمهرة المنتجين المباشرة. وعلى النحو ذاتهء هناك تطور متباين جداً للقوى المنتجة 
وللنمط الرأسمالي للإنتاج بعامة. ويتناسب هذا تناسباً عكسياً مع الإدخار (وصتحدة) 
و«الاكتناز» (28ذل0035) اللذين يقوم بهما المنتج المباشر نفسهء وهما ضخمان في فرنسا 
بالمقارنة مع إنكلترا. إن 

«مدى إمكان إدخار واكتناز ومراكمة ودمج العمل الفائض للمنتجين في 

كتل أعظمء أي تركيزهاء وإمكان استخدامها كرأسمال» إن هذا المدى 

يتطابق بالضبط مع درجة اكتناز عملهم الفائض» إلخ» على يد أرباب 

العمل بدلاً من اكتنازه على أيديهم هم أنفسهم؛ وعليه فإن هذا المدى 

يتطابق مع درجة حرمان الجمهرة العظمى من المنتجين من إمكانية 

وشروط «الادخار» و «الاكتناز» و «التراكم»» أي باختصارء أن هذه 

الجمهرة تحرم من القدرة على تملك عملها الفائض بالذات بأية درجة 

مهمةء وذلك بسيب نزع ملكية وسائل الإنتاج من هذه الجمهرة نزعا تاما 

بهذا القدر أو ذاك. إن التراكم والتركز الرأسماليين يستندان إلى» 

ويتطابقان مع سهولة الاستيلاء على العمل الفائض للناس الآخرين. 

بكتل ضخمة؛ء والعجز المقابل لهؤلاء الآخرين أنفسهم. عن أي حق في 

المطالبة بعملهم الفائض ذاته. وعليه فإن من أشد الأوهام والمظاهر 

المضللة أو الخداع مدعاة للسخرية هو تفسير وتسويغ هذا التراكم 

الرأسمالي عن طريق خلطه معء أوء بمقدار ما يتعلق الأمر بالصياغات 

الكلامية» تحويله إلى عملية هي نقيض له؛ وبعيدة عنه» عملية تتطابق مع 

نمط للإنتاج لا يمكن إلا على أنقاضه وحدها أن يترعرع الإنتاج 

الرأسمالي. وهذا واحد من الأضاليل التي يرعاها الاقتصاد السياسي 


(*) نص المقتبس باللنة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية: ص 1187. 
[ذ.عا]. 
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بعناية بالغة. والحقيقة هي هذه: إن كل عامل في هذا لمجم 
البورجوازيء» إذا كان تان ذكياً وبارعاً تساما: وكان قد حبي بغرائز 
بوتجوازية تال حظا بايا فإن من الممكن أن يستطيع تحويل نفسه 
إلى مستغل لعمل الآخري ين (71ل1ه 4 [21 14 نك «لاء1011ص<ع) . ولكن 
حيثما لا يوجد عمل (397211:]) يمكن استغلاله (10116م*6) فلن يكون 
هناك» لا رأسمالي ولا إنتاج رأسمالي)”*. 


8# # ا 

[75] ”** إن ريكاردو في الواقع يواسي العمال بقوله إنه» من جراء تنامي إنتاجية 
العمل» فإن الزيادة في رأس المال الإجمالي تنمو في تعارض مع جزئه المتغير» وكذلك 
شأن جزء فائض القيمة» الذي يُستهلك كإيراد. بناء عليه 

«هناك طلب متزايد على الخدم؛. (ريكاردوء مبادىءء» ص 
وجل 

[76] «الملكية... ضرورية للحفاظ على العامل العادي غير الماهر من 

السقوط إلى مستوى 7 من آلةء يُشترى بالحد الأدنى من سعر السوق 
الذي يمكن به إنتاجهء أي السعر الذي يستطيع العمال عنده أن يعيشوا 
وأن يديموا جنسهم؛ ؛ وذلك ما يؤول إليه العامل دوماً إن عاجلاً أم 
آجلاً » عندما تتمايز مصالح رأس المال عن مصالح العمل» وتّترك لكي 
تتعدل بفعل التأثير الوحيد لقائنون العرض اط . (صامويل لينج» 
البؤس القومي» لندن, 1844. ص 0)46م** 


إيرلندا- الهجرة 
[77] بمقدار ما يمكن للزيادة الحقيقية والنقصان الحقيقي في السكان العاملين أن 


(*) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص ١1187‏ 1188. 
لذ.ع]. 

(*#*) إن هذا الرقمء والأرقام التي تليه ليست بأرقام صفحات» بل تشيرء عوضاً عن ذلك إلى هوامش 
منفصلة» تؤلف بقية النص. إن الصفحات التي دوّنت فيها هذه النصوص ليست مرقّمة. 

(*#**) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانية» ص 1188. 
[ذ.عا]. 

(*#***) نص المقتيس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتيسات باللغات غير الألمانية» ص 1188. 
[ذ.ع]. 
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تمارسا أي تأثير محسوس على سوق العمل خلال الدورة الصناعية الكبرى المؤلفة من 
0 سنوات» فإن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا في إنكلتراء ولذلك نتخذ منها نموذجاً . 
والسبب هو أن النمط الرأسمالي للإنتاج كامل التطور في إنكلتراء خلافاً للقارة» حيث 
لايزال هذا النمط يعمل على أسس اقتصاد زراعي لا يتواءم معه: بناء عليه يمكن لناء أن 
ندرس على انفراد تأثير حاجة رأس المال لإنماء قيمته على تنامي الهجرة وتقلصها. 
وينبغي أن نبدأ بملاحظة أن هجرة رأس المالء. أي هجرة ذلك الجزء من الإيراد السنوي 
الذي يوظف في الخارج» وبخاصة في المستعمرات والولايات المتحدة الأميركية» هي 
أكبر بكثير نسبة إلى رصيد التراكم السنوي» من نسبة عدد المهاجرين إلى النمو السنوي 
للسكان. والحق إن قسماً من هؤلاء يتبع رأس المال فعلاً إلى الخارج. زد على ذلك» 
إن الهجرة من إنكلتراء إذا عاينًا قسمها الرئيس» تشمل القطاع الزراعي. لا العمالء بل 
أبناء الزرّاع المستأجرين» إلخ. وقد جرى التعويض عن ذلك بالنازحين من إيرلندا. إن 
فترات الركود والأزمة» حيث يكون الحافز على الهجرة في ذروته» تتمائل مع تلك 
الفترات التي يُرسل فيها المزيد من رأس المال الفائض إلى الخارج» وبالعكسء فإن 
الفترات التي تهبط فيها الهجرة تطابق تلك الفترات التي تنخفض فيها هجرة رأس المال 
الفائض. من هنا فإن العلاقة المطلقة بين قدرة ‏ العمل ورأس المال المستخدم في البلاد 
لا تتأئرء إلى حد كبيرء بالتقلبات في الهجرة. فإذا كانت الهجرة من إنكلترا ستتنامى إلى 
مديات خطيرة قياساً إلى النمو السنوي للسكان, فإنها ستقضي بنهاية سيطرتها على السوق 
العالمي. إن الهجرة الإيرلندية» منذ عام 1848» قد انتزعت من المالتوسيين كل آمالهم 
وتوقعاتهم. فلقد أعلنواء في المقام الأول» إن تجاوز نطاق الهجرة للنمو السكاني أمر 
مستحيل. وحل الإيرلنديون مشكلتهم رغم الفقر. فأولئك الذين قد هاجروا أصلاًء قامواء 
في الأغلبء كل عام بإرسال وسائل تمكن الباقين في الوطن من الهجرة بدورهم. ثانياً 
إن هؤلاء السادة كانوا قد تنبأوا أن المجاعة (©6«ئتة) التي حصدت مليوناً. وسيل 
النزوح الذي أعقبهاء سيكون لهما في إيرلندا الأثر نفسه الذي خلفه الموت الأسود 
(1<625 عا813) [الطاعون] في إنكلترا أواسط القرن الرابع عشر. لكن العكس هو الذي 
حصل بالضبط. فالإنتاج قد انخفض بوتيرة أسرع من السكان» وكذلك تقلصت وسائل 
تشغيل العمال الزراعيين» رغم أن أجورهم الآنء إذا أخذنا الفروق بين أسعار 
الضروريات في الحسابء ليست أعلى مما كانت عليه عام 1847. مع ذلك فقد تناقص 
السكان من 8 ملايين إلى ما يقارب 44 مليون»ء في ظرف 15 عاماً. إن إنتاج المواشي 
قد نما بعض الشيء» والحق يقال؛ وإن اللورد دوفيرين» الذي يتمنى تحويل إيرلندا إلى 
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مرعى للخراف» محق تماماً حين يقول إن عدد السكان لا يزال غزيراً أكثر مما ينبغي. 
في غضون ذلك لا يأخذ الإيرلنديون إلى أميركا عظامهم فحسبء بل أنفسهم أيضاء وإن 
الوعيد المنذر بأنْ ينهض منتقم توما من رفاة عظامنا©*» ( 1107 كذنهو1[ه 1:0:10:6) سوف 
يتحقق يوماً على الجانب الآخر من الأطلسي. 

ولو درسنا العامين الأخيرين 1864 و1865 لاكتشفنا الأرقام التالية بالنسبة للمحاصيل 


الرئيسية : 
1304 165 
القمح 2 11ة213ظ 853 48,9 


22 


(ال“احصاءات الزراعية الرسمية لإيرلنداء ديلن» 6 » ص 4). 

إن ذلك لا يمنع الأفراد الذوات من إثراء أنفسهم على حساب خراب الريف بأسره. 
وعلى سبيل المثال» فإن عدد الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 900 جنيه 
و1000 جنيه كان 59 في عام 21864 و66 في 1865.ء أما أولئك الذين يتراوح دخلهم 
السنوي بين 1000 2000 جنيه فقد كان عددهم 315 في 21864 و342 في 1866. 
وكانت المداخيل الأخرى كالتالي: 


29 


41,8 


(*8) فيرجلء الإنيادة» المجلد الرابع» البيت 625. [ن.ع]. 
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| 10,000 50,000 جنيه 


وكان هناك 3 أشخاص حصل كل واحد منهم على دخل يبلغ 87,706 جنيهات وثلاثة 
آخرون حصل كل واحد منهم على 91,509 جنيهات. (إحصاءات إلدخل وضريبة 
الأملاك. 7 آب/أغسطسء. 1866) وإن اللورد دوفيرين» الذي هو ذاته أحد «الزائدين 
عن اللزوم»؛ يجدء محقاًء أن لإيرلندا سكاناً أكثر من اللزوم. 


[نزع الملكية ونزف السكان في شرقي ألمانيا خلال القرن الثامن 
عشر] 

(*) «لم يُكمّل للرعايا (الفلاحين) البروسيين ضمان الحيازة وحق استيراث الأرض في 
أغلب أقاليم المملكة إلا في عهد فريدريك الثاني. وإن المرسوم الذي اشترع ذلك ساعد 
على وضع نهاية لتظلمات السكان الريفيين التي كانت تهدد بنزف سكان الريف. ففي 
مطلع القرن (الثامن عشر)»؛ ومنذ أن بدأ لوردات الأرض بتركيز جهودهم لزيادة محصول 
ممتلكاتهم؛ وجدوا أن من مصلحتهم طرد الكثير من رعاياهم. وضم حقول هؤلاء إلى 
عقاراتهم. وإن الناس الذين نُزعت ملكيتهم على هذا النحوء وفقدوا أي مأوى لهمء 
باتوا فقراء معوزين؛ أما الذين بقوا فقد أبهظتهم الأعباء المفروضة عليهمء نظراً لأن 
لوردات الضِبّع صاروا يطلبون منهم الآن أن يحرثوا الحقول التي كانت تُحرث في السابق 
على يد المستأجرين المحاصصينء الذين كان عملهم في السابق يسهل» إلى حد كبير» 
زراعة حقول اللوردات. إن عملية التسييج هذه المعروفة باسم إقصاء الفلاحين 
(:7©جء1677:1ه2) كانت بالغة القسوة في الانحاء الشرقية من ألمانيا. وحين غزا فريدريك 
الشاني سيليزياء كانت هناك بضعة آلاف من المزارع دون زارعين؛ وكانت الأكواخ 


(*)2 هذه الصفحة غير مرقمة شأن التي تليها. 
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مهدمة», والحقول في أيدي لوردات الضِيّع. وكان ينبغي إعادة تنظيم كل الأراضي 
المصادرة. وإيجاد زارعين» وتوفير المواشي» والمعدات» وجرت إعادة توزيع الأرض 
على الفلاحين مع كفالة حقهم في الحيازة ونقل الأرض إلى ورثتهم. وفي روجن» حتى 
خلال عهد صبا موريتز ارندت» أدت التجاوزات نفسها إلى اندلاع انتفاضات قام بها 
سكان الريف» فتوجب إرسال قوات عسكرية» وسّجن الثائرون: بعد ذلك سعى الفلاحون 
إلى الثأر لأنفسهم» فصاروا ينصبون الكمائن لنبلاء أفراد» ويفتكون بهم. وبالمئل» أدت 


تجاوزات ممائلة» في مقاطعة ساكسونيء إلى انتفاضة في عام 1790» (غوستاف 
فرايتاغ) . 


إن حقيقة المشاعر النبيلة للوردات الاقطاعيين تتكشف هنا بجلاء ساطع”* . 


[الملكية ورأس المال] 


رغم أن تكوين رأس المال والنمط الرأسمالي للإنتاج لا يقومان جوهرياً على نقتض 
الإنتاج الاقطاعي وحده فحسبء بل أيضاً على نزع ملكية الفلاحين والحرفيين» وبوجه 
عام تقويض نمط الإنتاج الذي يقوم على الملكية الخاصة للمنتج المباشر لشروط إنتاجه؛ 
ورغم أن الإنتاج الرأسمالي» ما إن يبرزء حتى يواصل تطوره بنفس معدل تدمير أية ملكية 
خاصة ونمط الإنتاج المرتكز عليهاء بحيث يجري نزع ملكية أولئك المنتجين المباشرين 
باسم تركز رأس المال (تمركز)؛ ورغم أن التكرار النظامي اللاحق لعملية نزع الملكية في 
اطار «إخلاء العقارات» (5]8)65ه 01 ع8 متعدعات) هوء في جانب» فعل عنفي يعلن بدء 
النمط الرأسمالي للإنتاج ‏ رغم أن ذلك كله يمثل واقع الحال» فإن كلاً من نظرية 
الإنتاج الرأسمالي (الاقتصاد السياسي» فلسفة الحق. إلخ) والرأسمالي نفسهء في رأسه 
هو بالذات» يغتبطان لخلط نمط ملكيته وتملكه. الذي يقوم في منابعه على نزع ملكية 
المنتج المباشرء ويقوم في تطوره اللاحق على الاستيلاء على عمل الغيرء خلطه بنقيضه: 
بنمط إنتاج يفترض سلفاً أن المنتج المباشر يملك شروط إنتاجه ملكية خاصة ‏ وهي 
مقدمة تجعل الإنتاج الرأسمالي في الزراعة والصناعة» إلخ. غير ممكن؛ ونتيجة لذلك 
فإنه يعتبر كل هجوم على هذا الشكل الأخير من التملك هجوماً على الشكل الأول» بل 
يعتبره في الواقع هجوماً على كل أصناف الملكية. ومن الطبيعي أن يجد الرأسمالي» 


ك4 شطب النصن-في هذه الصفحة بخط عامودي واحد. 
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الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشورة 


دوماًء أن من الصعب تماماً تقديم نزع ملكية جماهير الشغيلة كشرط مسبق للملكية القائمة 
على العمل. (بالمناسبة هناك في كل نمط من أنماط الملكية الخاصة عبودية ضمناً لأفراد 
الأسرة في الأقل» ما دام رب الأسرة يستخدمهم ويستغلهم). من هنا فإن الفكرة الحقوقية 
العامة من جون لوك حتى ريكاردو» هي على الدوام فكرة ملكية المالك الصغير» في 
حين أن علاقات الإنتاج التي يصفونها تنتمي إلى النمط الرأسمالي للإنتاج. والشيء الذي 
يجعل ذلك ممكناً هو علاقة الشاري والبائع التي تظل على حالها شكلياً في كلتا 
الحالتين. ونجد لدى سائر هؤلاء الكتّاب الازدواجية التالية ظاهرة: 
1) اقتصادياً. يعارضون الملكية الخاصة القائمة على العمل» ويعرضون هزايا نزع 
ملكية الجماهيرء والنمط الرأسمالي للإنتاج. 
2 إيديولوجياً وحقوقياً. يجري ترحيل إبديولوجية الملكية الخاصة القائمة على العمل 
دون مزيد عناء إلى الملكية القائمة على نزع ملكية المنتجين المباشرين. 
وهكذاء على سبيل المثال. يجري الكلام عن إزالة الأعباء الحالية بواسطة الديون 
الحكومية التي توضع على أكتاف أجيال المستقبل. حين يقوم (ب) بإقراض () سلعاًء 
سواء في الواقع أم في الظاهرء فإن باستطاعة (1) أن يعطيه ورقة تعهد على منتوجات 
المستقبل. مثلما أن هناك شعراء وموسيقيي المستقبل. ولكن ليس بامكان 0) ولا (ب) 
أن يستهلكا ذرة من منتوج المستقبل . فكل عصر ينبغي أن يسدد تكاليف حرويه. 
من جهة أخرىء بمقدور العامل أن ينفق سلفاً في هذه السنة عمل السنوات الثلاث 
القادمة. 
«إن الادعاء بدرء أعباء الساعة الراهنة إلى يوم قادم في المستقبل» 
وإن الادعاء أن بوسعك إلقاء العبء على الأخلاف من الذرية القادمة 
لإشباع حاجات الجيل الحالي» ينطوي على زعم لا معقول مفاده «إن 
بوسعك أن تستهلك ما لم يوجد بعد وإن بإمكانك أن تأكل قوتاً لم 
تُبذر بذوره في الأرض بعد... إن كل حكمة سياسيينا سوف تنتهي إلى 
نقل كبير للملكية من طبقة إلى أخرى» وإلى خلق رصيد كبير لأجل 
مكافآت الوظائف والاختلاس». (بيرسي رافنستون» أفكار حول نظام 
التمويل ونتائجه. لندن» 1824. ص 9-8*. 


(*#) نص المقتبس باللغة الإنكليزية مدرج في قسم المقتبسات باللغات غير الألمانيةء ص 1189. 
[ن.ع]. 
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031 


]أآ: شذرات متفرقة 


عمال مناجم الفحم 


إن ما يعنيه اعتماد عمال الفحم على المستغلين من أجل مساكنهم» يمكن أن يُرى 
عملياً. في أي اضراب. لنأخذ مثلاً الاضراب في دورهام في تشرين الثاني/ نوفمبرء 
3. لقد جرى إجلاء الناس» بما في ذلك النساء والأطفال» في أسوأ طقس؛ ورمي 
متاعهم في الطريق. وكانت أول مشكلة تواجههم هي العثور على سقف يقيهم الليالي 
الباردة. بات الكثيرون منهم في العراءء واقتحم آخرون مساكنهم المُخلاة واحتلوها في 
الليل. وفي اليوم التالي عمل أصحاب المناجم على إحكام غلق الأبواب والتوافذ 
بالمساميرء لحرمان المطرودين من ترف النومء في ليالي البرد المثلج» على الأرضيات 
العارية في الأكواخ الخالية. ولجأ الناس عندئذ إلى إقامة كابينات خشبية» وأكواخ بيضوية 
من نبات الختٌ» لكن مالكي الحقول التي أقيمت فيها هذهء سرعان ما هدموها. وتوفي 
حشد من الأطفال؛» أو تحطموا خلال حملة العمل هذه ضد رأس المال. (صحيفة 
رينولدزء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر»ء 1863). 

انتهى - 
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المقتبسات باللغات غير الألمانية (الجزء الثامن) 


الجزء الثامن 


ص [458-457], ألمانى» 1057 عربى» الحاشية (643 


6012116166 16 02115 5*2[0111211 (...) 1121صمء نحل ]11216161 عئان 0551516 مطط!ا أده 411 م 
56 1*0111711615 ,رع212015طع223 12 ع0 :لهم ع1 020220561 0111م 21612/اناه”1 ع م521212 
5 0111 211120126 112 651 152092111221 2ع 71971 .2200111 226206-لن1 2 111ئان عه «عأعطعة]1 
17 011 1ككلاء 1215 أقلغت ماك 14116 ه67) .«2 02152016110 116ل تأمصنا رأ6نعخصة”1 عل عسوم غ1 

.(105 .م ,1850 رقعةط ,«مط4لاه«ط .14 أء امتاكه8 .+1 .114 


ص [46958-4693]: ألمانى: 1082-1081 عربىء» الحاشية (8) 


10 12 0060 1صتاء 15 طعخط8 ناه 2 012 طتلدعء+ عط 1ه أههم أقطا 15 لهأختمة 60" م 
0 (26065521 .ماه ,لا 122202 ,2221611215 2218 ,10015 رعققتطاماء ,5000 01 5أذاقطمه له 
(.ع.1 ملجموء:ر .89) .تنامط 12 10 أععل]ء ماع 


210(60ظ2ة ه56 10 2262214 01 0360 1أمصاء بطتلدع1 2200221 عغطا 1ه :مم ١ح‏ 15 أعنأهه0" م 
(.ع.1 ,لإهو كمع .0 .21) . '(100111102مع 130011108 مل , 


015 01 051312128 ع1 0غ ... لعستاوعل ... طالدء:8 01 وعاععمة5 2112121م ١‏ ... أماأهه)" 0 
(ع.1 عدع مم7 كر ) ."011116 1ه 2116165 


و..1 ,5221207) .. !2011م 2011976116 عضنا”0 قلع ل12020 عمتطام ... أتنحل10م ... أمنامه0" م 
.م 


46 72074 16 255620 11 ,222161116 2ه1اء50011م 12 3 253616هه أق6 10205 10250111121" 0 
(1823 ,عطدعكنتخ تعكتتة غناو[ أاوط 1077116دمع2ا 1‏ ولام .510 .1.1 .207) . لإماتومى 


2 3 ععمصتاوع0 أوء نان 1001م وأؤ5وعطعك 12 ع0 0105م علاعه أقه أمنأوهه ع.آ" م 
تعاءذكناة8 ,1836-37 رعنهوةانامط عت«دمددمء 8*8 015 ,10551 .364 .ص) .10011611012مع1 
.(1842 ,عءطمع كلاه 


2651-6 220011641027 06 12512020621 نا 18 الاعططلة؟ (22165ع1م 21656 12) عمساو" م 
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.2 ,120551 ) ''28157 0019601 2700110161155 125121112261215 165 أعنالوع1 511 أء[ط1*0 غ111161م 25م 
م367 


:5 06 2011105 211156 101116 أت [14أمه© 112 2ه ععمع:01116 عطناء 21 29-2 11" م 
.3-0-.» .أمأأصه أمعااء0 عك705 011126 ,1ان12 أ5ه 2ع 1ئتن 101ممطء ”1 22م اأمعمصع ]1 باءة اوم 
71610165 20211656 0202016ك رع7نأ 01001 026120102 126 قصهك غ036 1طرمء أوع ع1اء' نان5ه1 
رع لالطو ياه 18116 ,جء1أئاط0/26)) . '' 222101510226162 0020116 011 12511111202626 امه 

.(18 .م ,1841 .سوط 


ص [4696-4690] ألمانىء 1084-1083 عربى» الحاشية 10 


05 آ0 تعطأه لإقلة 01 ,51216 01 طاأعمدحك ععلنا رمسا عةأكأاهطهء 05 5016 2 15 أماثههن " م 
10 20لعلطهقط 01 ؤوع2 عط عععع11 مط عومطا لاط 1292160 ع21 طعتط7 قصوعا ل2زعرمعع 
ل#اعادع800 .17) .معطا وتدعغطة أقطا لصقط عط لمععدمء 


ص [4690-4696] ألمانىء 1085-1084 عربى» الحاشية 11 


011120 1111 11 عقتطاط مه 01 1112056م عط 101 متدغطه 876 ...طعتط [12تعتهم عط" م 
017 عط اكه مرلطه بأهاثمههء 21160ه 15 ,أ 010011 2 1210 11 ع تمده 320 ,لإتأستلص1 () 
156 رقلتط1' .اعمتجم 2 1160دء 15 غ1 ,اع1أ2عله عتله؟ غطا 20 ,لعامعيء مععط ققط 
عط 01 غع1ال200م عغطا ذا تعطادعآ .تعطامطة م1 أمافصمء 2320 رعده ما اعيوم عط :222 م2111 

(25 .م رء.1 ,بلتمادهه17 .1) . '"تععل2مطعهطة عط 1ه لمختصرقء عطا 220 ,تعتهيه 


ص [4694] ألمانى.» 1086 عربىء الحاشية 12 
إن دءاصاء سمط .بره من .0 .1]) "عتلهة؟؟ عاطمعع ص فطع عصتووء055م وعاعتاتة اله ...أعءانمههه" م 
(294 .م ,1837 بمتزماعله! فط .1 اعوط ,نروودم معط أهء 11 ةامر 


ص [4690] ألماني. 1086 عربي» الحاشية 15 


طخل 0علإز10صمصء 02 أمععا 15 طعتط!؟ تنام 2 01 علءمأة عطا 01 0110م أهط]1' .أعاقههت " م 
,5ل[1[ه34 .2 16) ".طخالدء 1ه 2ملأناط 15ل 220 ممناع 2001م عط 12 1011م مغ بسع1 2 
.)م10 


7) ".طتلدء 60إ10ممه 1056م عمتستدغط0 01 عوممتلام عط +10 #والموعمء0" نم 
(.75.« رك ت7اه طن 
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ص [4698-4691] ألمانىء 1091-1090 عربى» الحاشية 17 


61 (1'0119165) 1101 20101 0266 0111 61211012 77تاتقوعع ع0 عطده؟ 12 25م أو6* 2 عه عبتو" 0 
.[378 .2 ب13أم82] "عع معلل معمغ06 


5 06256 415207111011 12 أوعت”ه رع26018هع 112111616 قناام أء 11واء06 5ناآم أده انان 06" 0 
.(2.396 ,[هتاأمه8)]) . 'ءء جرعاءاونرار انه دء[أء1<1كلتهاا كعكان 


ص [469-4698] ألمانىء 1092 عربىء» الحاشية 19 


تمل" . 'لتزوجم ... زه ع«تاعنءهجم 72206 كة أمأأصهء تأعتطس ترط ترعنرعوه 186 كة الامطمة" م 
.161 .سل ...1 ,46ه17آ 


ص [4691-4695] ألماني» 1095-4 عربى». الحاشية 21 


'"التوطه|[ 200704 طعغطأه عطا ...,كنامط] 17171601416 عده عط ...لهأتمده 20 ختامطهط" م 
14111 13:265) 


(51016 .231.م رفاءتزمعطه17 .© .2) . التوطه] ااعدءمم ... (لمختجة) علامطها او«عوءءء 47:1" م 
هاته الامطهط " ([31.م] عدء 0 1) . "تنتوطه| 7171601216 ... (1ل]أأصدء) عنامط13 12]60تاستتاععم" 
5 6©6 زع 526 16" .(1163500 ,499 .م ,.ه.1) "كناوط128 12160 لالتتاععة ركز أقطا ,أعاامم0 
.(17,18.م '".قتتطالد]/8) .'ربتوطع] 01 أناط ,(...) طامك 01 أكنأقممه 206 هك ذ5أؤ5تل[ه لمق عط 1ه 


071161 ,10011156م 06 20226 0715071111167 46 076 651 20121216 10111 2020201216 ل] 
1 ,1520211161 21 9/1976 21 الام غ2 أء رعغطء1؟ تحتل عع:ه04جنءمة4 14 25د 120101376 ع5 2119م 
نان د5ع1اءء ع0 1115ماع 2ه ,5ة15]221<ه 222131201565 5ع أء 5ع06226 065 1111 ع0 أماعتاط0: 11 
2 11 كتأضعءقههه 12156 (غطع2 ع1 أوء 00 ل1'8 0111م ...15219211 502 21م 8001م ع0 أعمرممم 
2 0411 :1 ناك 07217ء اقول 107611 ناك 211 7عع6/[1671 0111 كق0ر د12 1011165 0116 تلطع كدهء تطللة1] 


.(37 ,2.36 ,515520201) .«21761016 211 5112651611156 315ا7216 1126 2111211 #عتطمعل ع1 ,عور 


ص [4691] ألمانى.ء 1096-1095 عربى» الحاشية 22 


1 ,2051102 0201016[1عع قاعط ا ععها1م 5عع121 عع ضقطء 2 0لا 01 ذوعع 10م عطا 15 11" 0 
رلطقطءع؟0]ء52 وعع 72 #أعطا 0م2022 م85 أ5للماامده 2 01 معمعالعه عغطا عمرامععط تإعطا 
2 ,ل0201ع58 ,2120 :6021121101151 1250111 701 0071© لإعطا 11256 .ع130م عع1[ةا 5ق صتطا 0ا 
0 لإعطا أقط؛ عع5 مغ رعط 19111 1 أوع عاص ع5مط17 220 عه110أه عومط7 ,لع20710م 15 أمعع 2 
1[أه 01 1250115 عط 12 لإاالامتاصمه 120562560 32 15 رلعطا رعععل ...01151 1اطتادمك كتامط 13[ 
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201 26 220 ,خطعاه م10 220102128 2م20 لإاتهل غنامط12 لإغط1 .25055عم 1ه 55ق[آه قلطا 
,1260115 01 1211117اه0ت عط أنا8 ...1ع 10م كناك عطا عمتعاءءة 05 101 721128 زط 10م مدآ 
عطا 01 عع2ع621216206مناد عط نإط 120760م12ا 220 لعتتاءةء5 15 ,ع1[ط0551م 20206 قتتطا 
617 01 250011615م عطا ملاأععهة 10 15 عط زوعع 172 طأعطا 0ع226؟20 حفط 116 .واه تمق 
ه10 206 00 لإعطا أقطا ععةه 10 عع1157116م قلط 320 أوع2ه1ه1 كتط 15 غ1 .غتنامط13 

.(75255112 .50 32 .ص ره.1 ,18 ,ععمى) ."1121ل عه 16017 معاد 


ص [4691] ألمانى.» 1096 عربى» الحاشية 23 


0011 1700411 10101 01/6 أكء 60710115165 كع[ 7ه« 7215ن0ته 211 7ترءاه 6 1زضع 410716 :17> ل] 
نعل أوكطه أء ءأأعكرع 11ج 1767116 4716 4 31101 20107 أك© 02705111011« ع1أءن) .771عم6عم2ء 1لا 215567[ 
] 0771716 067 27ع76 الاع« 1ز0'[ علانو , ل!) 21116 1نم :مم0 مح هآ ع0 01[ ها ع0 عنتهآأهمء ء1] اكء' 
1402 70470071 46771067106 زع , 14215[ .6007107711016 3©716ع5ى ‏ 6[ 101/16 06 50111111176 
5 46 45م 726 أطعل6ع2ه نا ء12155 غ001 12207211 اناما عئان ©6م7721م 16 ركء ١ك‏ 107:1زمع6 


(صمعط10ه:6) .«دمتخهعاكدم غ0 عسعيه 0 عاط1ضاجع كلا كمع أده '2 أه رءأرمم[1 لعا دتمل 


ص [4691] ألمانى.» 1098 عربىء الحاشية 24 


0 2ع تالا 10أطتاء عطه0 2022 3255م 5701114 ,كا نإ 21651521260 201 11 رقم روا" 0 
.'أء1تنتوع2 110ا0ط5 15206 12 125ل 72210115 غطا 25 ,تعطامهة 


ص [1:1آ469] ألمانىء 1099 عربىء الحاشية 25 


6 مععوط10 11 ...7 11لادومة؟ 01 أطامم ص1 علالاأععاء0 '[إ[امعصامء 15 عنامط12 076و1[ك" 0 
ع5 772216761 720011660 15 معع1052 220 رع1م 52 غ501 عغطا وعصرمععء6 مععهط10 ,210 للك 
2.46 رقطكتة0)) .5011 عط 01 5ه10لصم عطاا عط مومعلاع أهقط57 0صة راععا 21 عط آه عنهذة عغطا 

47.0. 


ص [264] ألماني» 1103-2 عربىء الحاشية (*) 


أ لعطقط عط 110امء ععقطا عطا آ ... وعده 02012213 4 10 018 لعصطع1ده7 لمأأصقه ععغطا 160" 0 
16 عغطا 1ه 5ع1728 عغطا طعنامطأا ,عمعام 2 .1 3 0ع5تنتوة: 4 عغطا عالئط8 ,عمعام 2 بطو 10 .1 3 
هط علطا 15 غ1 .2ع1019 2ط 7801110 تتاغطا نز عممل ع011 عط 1ه ع116م عطا ,تعطوتط 2ط 7011104 
01 216 عغطا 12156 دغ 1ه وعع 172 ”1350112125 عغطا 01 22201121 عغطا غ215 طعتطلا وعكتتده عطا 
,177/0 01 7/011 عطا 261101125 11211 086 ,120115113 12262560 نإ5 ,11 .2011م 515 1له1اامده عطا 
لإ6 201 بلع5تهء عط (الة7عدعع 7/111 0111م 01 1216 عغطا 220 ,وعع 7/2 01 األنامطتة غطا طامط 
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عاتأناه للتمطه] 0 برأوصلاى 2404111010 17 0 60715601121 112 أناط ر5عع 172 01 2156 عطا 
إ101151/ا22 820 غ1 طعتطبت7 502 0متهعم عط لعطمتسمتستل عمابتقط عه ,ععةجم ك1آ لع اس طقل 
15 ,قط «قطأه عطا 2ه ,تعقتامطة1 عط .ع216م أقطا ععمه209 م1 لإتوووععه26 ترععط 
8 7/2865 215 01 322011121 غ1 .5ع128 01 ]2تامطتة عطا صا لعأوع مع ص1 ال ماعمههم 
+3 2ه 101 رطعتط عط 5101010 112ا1260 كه عملم عطا أهطا أوعز1عاصا قلط لإلمتمائعه 15 11 رمعلاع 

.(5 ,14 .ه.1) .صتط جه لع5ه0 ص1 ممتامعع 1ه عععوعل عط دلمومعل 


أ 5عكاععة2 1226 طأعتط8ا 121ا0تطة عطا ده 20عمعء0 غ201 5ع10 515121102 125011125 عط 1" م 
عطا زعع1028 عط ... 7562100 تعلااع 2 0111128 5أجاءعه1 ع8 36232 قلط زه أتقاط ,رعمتنا عه لزج 
7 .ع.1) "عله ناوه عغطا ء5 8/111 216 1ناععة عمط عطا ,مععلة؟ لمعم 


ص [474] ألمانى.» 1112-1111 عربىء, الحاشية 28 


111 ققطا :2225662 ققط ع 2اتعصقطء أه بإانعط1]! عطا نزالققعمعع ققط 11و13 عع5 ة" نم 
101 11211-01-17/21 281151 22 25 11ت 35 ,د1260115 عع 2 دده؟ 51319 2 5عط15ناع 1510ل 
10 511261101 13501113315 2 01 02011102ت 116 ...531101 امف طع تع 2 حصمع؟ لعطذتناع م 151ل 15 
,10 15 لصة :ععثر ااعقص7طاط 5علصتطا 120112 2 عقوتلهعه5 ,51896 2 01 أقطا 
'1112102م0م7 2 05 2عأع تفط عط زه ععمع تتاكهة 522211 20 ققط ,كلامعممطلء رم عامط 

.2.56-57 ,2035ه20طل8) 


ءأاء 51 016 6 1ى) 5121921105 320 1نا1250 2220 عن تاعط ع5وم0مطهء 10 235 32ص ع56 ة! م 
1116ل ع1" .(56.م .0..آ) .5ع ماأممتط 0ممع 2 لله ...مع تاعط عكوأو 2 ,لطعمر 
761 15 5951612 22026 126 1120612 130111 2 320 5135 2 01 2011025ههمء عطا معء تاعط 
10 أ1216565 اه ققط 11اء7 100 1120612562205 5139 عط 1ه تعأمهطط عط ...نع 1ط ه2ءع2510مع12 
5 11211 1166 2 01 121225161 عطأا أتاط :1000 116112 12 ماعطا ع0 أطتاة :6 5125965 كلط مععلدعء7 
0 أأه كر 7101 5ع00 ع «لت0طه] :11 10 007:16 تزعلارة1 1/26 ع15تدعع6 ,50551516 25 1000 11116 25 متتئط 

(ع.1) . "ورعاكهم: زه ككماء عامس ع1 :نه قلاط ,عددمله [أء دق[ 


1051م 3151م اعطأه عطا متهأستهحط م1 ,7011 غ1أهأ5 2 01 هم عده عطاقم 10 م 
ع5 2017 17011104 غ1 25 ,116211082م تأ أنتمط 1012105 26065531 25 2عغطا 1725 519561 
أأأاد برعا ,خلامطه| 10 4ءع07 7:01 5 3714ع/471ه:7 رك .طتهقام 15 2ه50دع1 ع1 .11 01 علكتاء يضاوعل 
ماه .1ناو0 18 بوع1 ع0 7/111 عتغطا ,كته بتاع] عتكقط لإغطا كا لحة ركعنطاء د معط حمل تم طه| برايده 
معطا لمعاعل م1 2205ط 1016 101 5ه515معه0 عتتكقط 320 لعمده1 عط 16 عدم 512165 ماعطد 
105 101 2016م ع5 201156 1216 323 غ31 1000 رقء تطاعطة تأعغطا 01 ععمع101؟ عطا أوسمتدعة 
القمة غ32 ؤدع11ا1850 عط 01 3215 عط ,0351102مزطتاة غطا نط 25 له 7نتمطه] 201 مك مسر 
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المقتبسات باللغات غير الالمانية (الجزء الثامن) 


15 1/117 /[0 :1101 0207م 112 0ط «الامطه] 12617 عك5ه7:272 10 1201نا10 عط أكتتطة لم0 طاعج2 2 
[ذه50 عطا 1ناهط12 م10 لعه102 عنء8 و5129 عط]1' ...2160 1ناعلده 171725 51256337 11220356م قلطا 102 
11114 لإعطا 01 :2119م5 12 ع25ه عطا 735 35 ,لاعطاعع؟؟ 1016 عغطا 2320 معطا طاخوط 160 طاعتطاس 
2 25 ,10(:60طصاء عو اراع111 عع نإعط1 220 ,2079 1111 لاعصاعع طعتط ا وعم هام ع1الكرءة عط لله 
5 56197106 78/056 1105 102121112611115 17115 1128مم511 12 ,رعدده 1 م1 لطة عمعه 01 
77147111714 عالأء[7110 0 77161100 872016711 2 735 طغطا ع2ع1 .51216 عغطا +10 1وووع2160 
67 نزء[1 1156هع56 ركتا0ط13 10 0ع1010 طاغطا علء78 برع]/ا ...1000 ع مصاكلة1 طآ كلاه071ط5ه1 
00 #أعطا 01 513575 ع2 لإعطا عقتتدععط 13560111 10 0ع1010 120177 31 جاعم ,01675 10 دعلاهاى 

(2.38-40 .211ناع51.[) . "15و 


2 ا ركعع 02 1لالناءعاقع 2 ملاتا 2 2م 5لصقط 01 21110561 2 ...315128 تل طتا؟ عط1" م 
راود [أه1تزى ه تتمجينا #لامطه] 2474 عزط مطح 7ء72270] ع[07م 10 :2710771167 طكلت[ 1/16 ,112111161 


(105.م عع.1) لليرعابزء أمعجع © #تمجيلة «لاوطه][ أنأعةأى [أآطا 5ه 4ععن 0م ذأ أععلك 071:16ى 


ص [479-4781].: ألمانى. 1119 عربى» الحاشية (*) 


غطا ....ع2744 زه عمناافء:ة7عه 101 0عق8طقطء ...ء27:2اكآكطيى مر علا اأناء71ع48» 0ه 
ركلتطاتط) .«عع:27ل ختلطا 10 0ع0111052م10م ...ل 16771107 [7161101:6 عط 01 اتتعبررع ام وار 
(1701 ,49.م ,1774 ,071007ط ء 1 أ 41 أمء 11 ةأ20 ,ممما 


ص [480-479] ألمانىء 1121-1120 عربىء الحاشية (*) 


861 ,220110 721عمعع عغطا 955 ''ع17! أ1 لطة عتكلآ" طاعطلا ,روعمتة 010 00مع غطأ م1" م 
و77 17/616 11616 ,15206 0011011 126 12 .25021102 عه طتكت؟ عاطم 21م 735 11311 
للة ,ؤعطعصةءط أصعلرومء0ض12 معطاه لأونعه5 220 03625 ,5تعطء132[ط ,5تعصطمطامة 05مغامه 
رلع1ة6مءء عط أاطعتم 35 1[ 220 ,5عء1120 176اعع76506 12[ع©1 01 0201115 غ12 112012 1128لا 
206 01 6011156 0017723732130 عط لعطنةا ,زعلع7هط2 ,لإ لص 83 الإممقط لتتة مدع امه 
220 ,1121151اصقء عط نزط 1م200 135 طاعصقعط عه 111556 بأمعاعء عمرمة 16 لعلععع10م قط 
0 112120111 320 ,0115160 177626 16ممعم عطا 1ه م8601 عغطا ,عمطت ص1 اللا تعطاممة معطا 
ولط .01110 لإعطا تع قط أذدعط عطا ص1 000طتاء؟11[ 2 غأناه 11120 م1 ركنامط38] 01 أععز تقخط عطا 
,01102-51112615 عط ما اطع عغطا طعم عوعطا 10 د5عتنعءة5 «عاجمء 70 طعنامطااج 
© طات؟ا معطا 12565160 كقط 5أطعبه 01 ع01115© عغطا أعلق رعاء 112115م ,102211113011115 
5 60111115 غطآ 35 122 35 3520 ,53065 01-211 -كاعة ل عسامععط عتكقط نإغط1' ...لله زه نزام م77101:0 
عتاطبط) . "'عدمتج 01 72251615 عند لإغطا ,لعهدع1 عط م1 15 11 ر5وعء طاوتاط عطا صآ لعمعععممه 

.(56 .م ,1833 يعاأكتلتهل) .عاك ,ءاه :1ناءع:001) :1001:0111 
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ص [487-486] ألماني» 2 عربى.ء الحاشية (*#) 


,2115 ) .«طالدء17 22251615 قلط [اتطعصطاعم] لإلاعء012 [7ع0] 135011161 علاناع نا له:52) م 
.([47.م] ,1836 ,تاملصمآ بلع 220 ,توورمجمع أوءةاتاوط “زه دعاواء نعط 


ص [487] ألماني» 1134 عربي ١‏ الحاشية (*#*) 


1 قناطا ععصالامعم عأمط 2 عط 1701110 هلع 2لا 2م2200 11-2 ع5نا أقط6 01" ن 
ر(ع1012 العاع2ة 01 11205 11156 لعل غ1 عالا وتعصعة؟ 11116 عطتسصتة15اذ15اء5 تاعطعوابوج) 
علطلا رصع عطتللعء:5 01 056م1011م 22616 عط 102 أمعععتء ,لع غ2 كتالناهء 1ئأع8ا يماع مط 
رمعت ,ع 1ا 4711/1771 [هع201111 ,0118لا ركلتطامش) . ''056م112ام 11561655 22051 2 15 عع[ 2 نزأع زر 

.(47.م ,1774 ,1020012 


ص [444-491] ألماني. 1141 عربيء الحواشي  #*(‏ *** _ **** _ ***** _ 
6 
6821113156 أ 1م70 طأطشقالطم 0620220116 ع5326كتنام 12 أوعء؟ه 121أمده ع.آ) 0 


.(29.ص ,1850 رككوط عله ,قوع 07) يك 10116ه 07 ,هتاقد8 .'1) .«عمعمع [اعمعرء 


الله ,11 بطء .لاط ر.ع.! بطكتدوك .ة) ."عنامط12 ونزه[صص عاءماة :لصها وعتهناتالنه عاءه)5" م 
.(309 .م ,111 .7 .1814 .لمسقطعم8 


ع17 1707/1 4ننه 1410441 118 زه :275140 ١717270,‏ صطه[ل) «عه2ه1 علالاءة11مه ...15 لهأتامة0» ل 
.(162.م ,1855 ,2002م.آ ,لله 34 ,ومووها0 


0 1116 0325 1201176 ع5 رع10ط دع ع02510656» ,113115]65مده 065 013556 12[» ()] 
,2ع :الاطع0) «أق50 5م0208 ندل عطء2221 12 ألناة عغاة-دمع1ط 50121 16ل عه 2ه ,101122216 
11 رععطم1اءعء»تء 32م 506121 عصتصصط"! أو عاأوتلماامدء عط[» .(75 .م ء«ضنوط ينه مزع 17 

.(76.م) ''مأدكتلتكك 12 عامعوةرمع1 


أله 12 221151 ...180117 6202103128 01 2263125 عط 02 ,لوغأصةء 01 12102 لالتناععة عط1" نم 
1821 بل 354 ,عاصاءع ةط ,ملتهعت1) , ".لوطه زه كرءسامم عبطاء ممم عطا دده لمصعءمعل دعكة 
.5.92 


ص [444-491] ألماني. 1142 عربي» الحواشي  *»*  *(‏ ***) 


01 314ص 11011014 أقطا 1ه ذ5وعص !لهم عطا معط خناهطج1 01 0525م عللقاع 2001م عط 11" م 
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5 56216266 126 ,11 2020011660 1250111 2012121131 178/2056 ء11035 10 8065 1521 ع10011م اق 
,120710711 أهء اام از كعالاوكاط أوطءءلاآ تتواجعء بره كترم موندعو0)) ".اوعامع10 لإاجوعم 
2.71 ,1821 ,102002 


5 10115 211202621681 (37ا1201151516 112115165صدء 165) 201115م 06 717626 أنان عتتاع" 0 
6 20208625 205 10115 056621 أء 115110116م 1011126 12 اهم أهةت2ع211 561315 ]© ر5ع2111 
14 كألام أ ,712/2552 101416 46 عع 011ى 4| أكه 21/1 طه 17 ء] علا وكاياجع رع ]6 0011 12ع0) .ع0111553216[ 
ناك 111غا ©0926كلا 1471 4350711 71© ,أعلااء4 176701/1 311 1131 1071لء417 716لا 4071716711 كألاءعى عالا© 

.(242.ص7 ,ع1 آم« 07116 2مء6 ”4 170116 .لاع 1" عل اخداوء(10) .«ةايجيععه اتومطومة 


5 10115 210011116 1525211 2011 ,0118123115 2126556 16لاء5 2011 50214 1221165 18105)» 0 
«(243 ورى.ع.1) .طراء هاوه 286تل صعاط 1527211 10111 اع روع213]1 


ص [25-24] ألمانى» 1153-1152 عربى» الحاشية 33 


.104.م ".0ع35مه 5غهط ]1 م1 2510م 15 تتاه135 1[أى" م 


01 201111 0826 ص م121 201 0101 033 2 20ع2ط 2ه .وط[ 2 ده 119560 مطل؟ وعم 1م0مم عط1" م 
© 6071 1855 0/7 007171111166 ,0020082 تقطه1 512) '11100آأتاتم 01 32001121 أقطا 
. لهممء:8 0 110 ه 414116 أ 


ممطة 20162*5عطء غطا ددم 8ه ,مععلةط #اغطا 0نه"؟؟ رععلةا 10 15 260653511 01 2221161 لك ل 
عط 10 لاأصناة 7876615 معطأ 101 نهم نتلده"" ... ,"معطا 0غ لم011 ع6 نإهمم لدععط رم لع قط 
15 ,20155113165 18056 01 0560 هه 51620 15214 2010210115 15 غ1" 0د 5عاعء7 عطأ غه لإلتصة] 
كه 0712121164 5ع2126ه«6 071 رعلع طتعمموءع1) . ".1ع صقم قتطا ص1 علدة 502 تإأووء2معءء 22006 

.(1862 .ه00طمنآ .عاء كرعع[ه 8 اتعتررنرء 0ل ع1 برط 


ص [25-24] ألمانىء» 1154-1153 عربى» الحاشية (34) 


."26065531165 015 1166م عغطا 01 1160أتأقممه 215335 15 13501115 05 ا ع110م 156" نم 
201 8111 5ع738 20225 12128ا130 عط أهطأا رطعناة 5عتهدووع260 01 ع216م غطا تملع صغطى" 
5 35 :(|07711/ 4 أعلاى 51122011 ,20312 13250115128 2 35 ,512101 قله علصة 1087 كقط 0 نراطهاآياى 
أله كاءنكجبه درء:8407 نأستامعلصةل طمع12) .2207 10 طتتعطا 01 /23قجط 05 106 عطا سعااه 

( .19 .ص .1734 .02002.آ ,كع 1171 


01:11 211824 011 122" 22 ,120151516 502 أه 5235 565 0116 203 1نال ,1161لاناه عأمططاة مآ" م 
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أأاء 67 7ه 0011 11 1ل2 1220 ع0 ع21ء5 10111 8 ...ع2اءم 52 0211155 3 ع76501 3 اماعتكتهوم 
1 20111 26665521156 ]65 1101 1نان ع0 3 50126 ع5 2162 كنان'1 عل ععته[دة ع1 عنتن رأعزه ده ءاره 
65 10151711111011 هج[ أء :07771:21101ل 4| تلاى 610115دء//1 ,1011801 ) . 51515222 52 12612ا100ط 

.(1844.ص ركالقهة رعكتهة12آ بل» ,71آ رعع نمم ,دعدووع ع1 


.''5نا120 0011128]م 01 0056© عطأا بأع12 ص1 ,ذا ع1ئآ 01 260255312165 عط 1ه ععلهم عط1" م 
.(7]016 ,48.م .1815 بصملهمآ ,نانع .عاء ماخ 41و21 رقتتط 7/121 


5 ... 500116108ص 115 11202 565601760 ... أقطا 15 رعاع21ة (2ة 01 ع16ئم ا2تنااهه عط1" نم 
224 266655213165 عطا 1ه 011221117 2 طعناة 1[ كأواقطم»ه ... 2166م 2211121 (12:5امط13) 
ول217نا0» عطا 01 5أأطقط عطا 220 6غ02تطتآه عغطا 01 عتتنتاهط عغطا جنم ركه ,عكتا 01 0115 1ستم» 
5 10117 2 طعناة 7و2 10 تقتط عاأطممء 10 220 ,مع12501112 عغطا 011ممناة 10 /[26063521 216 
1 22111521 ع1 ... عنا0 12 01 لالمطناة 2121550 0ن حنج راعع[7107 1116 :2 رع لتاعوع1م /112 
5 01116162 عطا 11 220 ,215 تطتتاه أصعنء0111 112061 721165 غ1 طؤنامطأ ... 1نامط13 01 
763 25 0ع3506قع72 56 ع126م 220 11226 7612أ5 12123/11121137 ,10161621م120 22110221 01 
10710011 ,170446 00771 [67704 اجا 1/116 071 (هككط 471 ,قوع ه11 .1) .''/10223هأ5 لإأتوعم 

.(5255120 65 - 55 .م ,16815 


ص [259-25] ألمانى. 1156 عربىء» الحاشية 38 


0 علاقط 10 7/656 7211165 عط 01 عه 11 ,دسرماط /إه عع1نمعء<ء ععثثر ج ع5 201 701110 116" م 
221063 عط ... طامط 01 عدنا عع؟1 عط 220 تتعطاه عطا علتطب؟ رم مك 160 02 01525160 يتدج 
عطا ملاع /إ202 روعقدع1م عط يع لاعطعط/7 عط أقطا 50 ,لإأى512 عط قلط طلتى 1[دع0 م1 وعطناه 
00772 1160 28اء5 5228212615 65 2121 غخطع 1 تأغطا زكنامطد1 عتاعغطا +10 ع116م *5و7عامء177و 
ققط ذه 211 15 لتملعع11 عغطا غأناط ,عمه”1 ععثثر 15لدء عط قتط 1 .5316 115 ا 165 زووععع2 تأعطا 

(47.ص .»1.2 ,02112121128آ) .'أع8صقطعءة ع1 201 15 ]1 ,1م17 املا 11 ,ع120 1 0211 .عل510 


ص [259] ألماني.» 1158-1157 عربيء الحاشية 41 


5 2م121 3215 طلا 015لا 10212 ,111161ع21113ةقم2 عط 01 لإ0أصمطء عط 12 رعقة عرعط 1" 0 
.25 2011077-72 220 11315-01655615 25 14 20ة 13 01 ع328 '35173ه عغطا )2 5ع10امء ةزمه 
عاءع76 2عم .0 6 .5 3 م1 .5 2 01 5ع728 لإلكاعء7 7210 ع3 لإعطا 6215[ 197970 11151 غطا 101 
'0111116[12615[ 6311011185 ,771 1كنزى ع[06-107ء1جم عطا زه 77011 10 تلوعط لإغطا أقطا ععالام 
5 01 211111261 7621ع 2 610210[/125 01* ,53/5 1012856 35 ,'ع126116م 16” .728635 
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01 1255ت 621212 2 12 02012101ه 76297 15 14 له 13 05 ع38 عطأا )2 سعط عماعلة1 00د 
عطا 01 كأوع7ع1ه1 عط 10 001121زع8م نقتع؟؟ ق1[ده غ20 15 طعتط 7 عم1اع22م 2 ,112122101132010121635 
© /[0 01151114110115© 5204 176 طأعتط8ا 10 عكللقه لوقع تعطا0هة إ[طقطمعم 15 غناط ,رع1320 
0طة ,«عتزم]ضاتء 1/116 10 041071104860115© 0يى ,للاعاول[ة كنط1' .4ع 1ناط1 11ت 56 10 كة 2011625 
عط ع1128م0ع2ع م10 لإاأععء01 205ع1 ,0005م 01 0112113 تقطا عط 22 321013نان 5ع 1ناوع1 
5 26 طعخط178 1328نال 5هدع( 5 01 4 عطا ع طاتتحل رأء تابط ع[ توضامء<ا0 10 برأأومجع 0161م 8 ناملا 
01 005256011612665 ع1 .'وعع1728 108 26 أناط ,لتعاولزة 70116 عععام عطا ده لعن3م1[ممة 

2160ماع مة عط '20119ع:1 2223 عمة3 لإأتتدةء أهقطا غ2 56015 أمط عطا م1 عاده رده 


ص [260-259] ألمانى. 1158 عربى» الحاشية 42 


عطا 15 ءعء1م 116 نزط عازاع[07ه1 10 152065 أخطعمء 0111 12 ومناءءزطه0 متهم عط ,لعع0ه1" م 
«6712/0(:67 ع1 ,1 21 172865 000ع هدع 10 101120 256 ع2 غطا صعط8 رأقطا غمتةإمصسمء 
15 © 05 [0 مكلا 7711006 07/171 50 5[ 11 1/141 0714 ,ع[07طا عن[] زه عع71ج 1/17 ععنت4لء7 10 دع 1أكةاطر 

.([2.22] رك للقططنا«آ) ‏ "دمع مما عارزءنلء” 0 


ص [(260] ألمانى, 1159 عربى »2 الحاشية 69 


5 12 12156256 212 ,126011561 عط 01 ععمم أو1وط50 عط 01 3211م 2 قطزه1 نمه ومعط 17لا" نم 
2 ,01 :011350115 ع116م 221111521 عط 12 ع122635 22 2510525ع06 :26065521113 ,1166م 2211121 
ر6 5112515162 21011156 125011110 01 0112121113 21615عع 2 20111565 11 عط ,702035 تعطاه 
5 25 ,13801113 1526 غ181 1611211 ]123115 رع2200116 115 01 01 ,11ا 120 01 01122111797 #عامعمع 
عط 01 (عطتطا عتهدةد عط 15 أخقط9) 0 ,كتنامط13 قلط 01 0112211177 2167ع1ع 2 25 رألاظ .وعع 2 
10118 عطا 01 ع5101535151606 عغطا م1 26065521 56602065 ,12501012 قلط 01 ععنال10ط 
عطا 01 '1221119ن 22211612ه 2 ,7011 غ3 ع1لط8 تصتط (6 17160اقدمك 15 220 ,11221113611111 
1 1550[7 اقك رقطع1011 .+1) . ''2ع/ز0[صططء عط طخا متفصعة 7111 عناوط12 01 5مه0 1ع 2001م 

.(235-236.م ,1815 ,1720 تمن أمتدرعاعاط 116 


ص [379] ألمانى.ء 1163-1162-1161 عربى» الحاشية (#*) 


عط 01 ع2062226مجع1م عط رطعنامم هل تققح ععمعكة لدع 1امةطععطط لطة الكله طعنامطالث" ل 
01 تتاعاؤلاة عط" .كع تلااء 77107112  0[‏ 7151071]عده ‏ 116 171 4 111(عدكه كة ‏ التاعمرعاء ‏ أم انم 
قلتطا 25ط ,12005تاممم عغطا 01 اأمعصرمماء068 120101 2 عمتامعلاع1م 1 ,اترعدجرءااء71:07 
خقطا 520 2150 225 غ1 .203111126111165 01 102سمعلئتء عطا اهماع مغ (زلاعع1لس1 لعلمعا 
لصة 10 لعطعة 21 05 ذ[ناممم ع12:8 2 لعصتماء: 5ه غ1 .265 2 مهمد أعععلل 2 صا أمعلاء 
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- 006112211011 /1112218م تاعطا 15 5011 عطا 01 772602أ[ته عط .1زه50 عطا صممن لع 1مناعءه 
1112111111 0126221 أططتاة اع - الع تأ سعادمه لطن ع210م طتتى 0ع:101103 15 طاعتطى أهقطا 
17 .51122011 175[عط1 101 260655217 026 51551012137 2 ]ئا6 15 ععلتا عطا 220 رعسماحكوعهى 
ع2 لإعط1 220 عع مالع طص1ا ماعطا ع طاكدءع125 01 1112056م عط +10 2502060 غ31 53112855 
مكلش) .22115 بلاع2 له 721101ناعع0 لطوع؟؟ 01 طع56213 12 عتطعط ممع 177220672 10 2026م 1201 
261 22015 ,6515 5111 ععقعء0 طقتط 2 10 /إ121171ء؟ 0210128 > 530128 870 رتعتط 82206 
12119761 ,18[1أصقه 01 1012221102 عط 15 ,3ع75]226تتاعتك تاعلااع عطا 02061 اقلت 10 
2 ,2169762160 ,22001161101 112115616م2ه 01 اطع تطمماء067 عطخا 220 ,ع متلهعمة 
256 غهط1 201025هه 20121621معه6 عمصدة 729 عط لاط ,20داعصظ 10 211501مظتامه 
2 01 2055655101 116 ,21702116101 2 01 035111011م غ1" .(.عاء ع صلل 2ط عطخ مغ 13170101216 
01 220 رع 17أهقءم0 12101 عطا ؤه 2150 أعء[ط0 أعتطء عطا 15 ,20نامعع 01 غ10م 2 01 ,عقتاتمط 
1224 عطا مغ ع1له10 211 باأع12 نا ناعم 20م 2 21203 201 ققط 0ط هط 0011م لإزعلاة أومطلة 
5 121111610115 /7761 2 01 22116115ناع06 220 1غاع172قطء عط 01 102 مدعل قلطا دمع" ... 
عط ,20شاقص8 01 أقطا عط1ناصن رأخقط لعطضع1ص1 بواتلدع؟ ع6 178111 11 رعاممعءم طعصعءط عطا 1ه 
(...) ,كأطعسطنتاطهاوةء الفصدد إ6 2160عوع7مع1 15 ععصة1 01 120115117 112121112111118 
0 201861 220111228 أقعطا 101 21ع062620 2222 ,12161 220 متوعاة ناا 220160 50136 
./ا1ده 1210101 222121121 28ألإ10طتء لإأعقتاصء 5011 12260115 لإصممم لتتة تتامط 12 اقسصتقة 
ك6 ,قأصنا0آ1 .0 طمعدظ لز لعلءطاترعءجعل 1اء7 15 برتاكيورز طأعدء م1 /[0 عناكامعاعه تمل 
لالاتأطتامك عطا 15 ععصة 1 دخ" :ؤنقدة 11 .20به] [0 ©1111 1116 [0 16772 5نزى 1/16 12011 00171560116111 
/[0 :41510 1116 07 :ز0147117© 116 15 غ1 50 ,5ع 201012 211صه أهة أهقطا ,دعتاعمهغم 0171060 01 
[دء071 إاعهط زه [ى67اععم ]كط زه [071 ]صعظ .68 ,6/1) .دموطى071ه1 ]5110 [0 0710 ,م1 105 
عض (1852 غن؟) أاطاع (ع207ع 160 .) 1015أع6م125 1م10ع12 156ء25ء10 .(1855 .001 .31 
5 ,01121106 (إقطت 65 78/121617 01 ,65 نأ 3 انامقطط علتاءدءا معطءوزوة خصو ععل اطعزورعط لآ 
01/167 4ج 959 «16ه17 ,210 ك[ء20160) 2,053 متدعاذ األدعكظا عل20ءطاعغ1 غعذل] 0255 ,م101 

57 «وسوط أمء ءءء لا 


ص [379] ألماني؛ 1163 عربي. الحاشية (*#**) 


نمم م نازع 01 ممعاولزة عطا معء تاعط ععمععع 111ل عاطدع تمصع" عوساجه1011 عط" م 
."ععضوءط 01 أقطا له لسمماعمصظ8 1ه 


ص [(380] ألماني؛ 1163 عربي ء الحاشية 43 


66 12 0116 ناهأ أده ع0 222556 2206ئع 1115م 1125 7035 261856 16أآتاه 206قجع 13" 6 
5 16 أآناء 206همع 12 25قل زرع6021521 211 ققأوطط ععلة له ع1أء زعتتتاأاناه عممعلامطط 12 تاه 
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6 012 202125 165 2116© 180115615 50 0017621 156 1[ناء1مع 12 2 1101165ممة اصرق 
ركلا 276 .218 .م) ."لمعته اصصة كلتثنن قدعط و16 أسعتعة 521 أنان وعسمتصمط نل ععططامم 
.(دء!! م1 ع4 دءأمء ةعول دءأه جل :222516ه0آ1 عل «اعتطتد 8 .1525 


ص [380] ألماني.» 1163 عربي» الحاشية (*#***) 


علتط/ة ,320اع828 11 105 5ه 1|222 5ه 177:65 3 15 112206 112 12101165 01 112561اط عط 1 00 
أداع 01111 لإلاء7 عطا انط باعاوعلع ٍ 0217 2ز تتعطا ا 0ع(10صطلء 25ه5لعم 01 2ع111216م عطا 
8 عط 5 55012 غوعط ع5 18111 م2017 2207971128 220 لإ1ع7[طع 213 01 21020110115 

6001011501: 


ص [75-380] ألمانى.» 1165 عربىء الحاشية (*) 


0162) 01 12101165 12 20210([60ع 5062112011 عطا “افطع 1 .25,631,526 20داعصظ م1 0 
0 5هه25عم 54 260101 62021060 26150125 04 202011102م عط زوء15مط 108,113 > مستماتمظ 
014 عأقصستادةء قلطا 02م ععصدع1 01 012105م0]م عطا بمتدعاة 04 +2عامم عؤظزمط طعدء 
05 201/61 لتوعا5 عط 01 201لا عغطا قوع8عط!78 روء15مط 128,409 > 1ء01م لتوعاد 2 علاع 
عط 01 ,8112165 516213-62 6080 '(5 010011660 ,201565 75,518 > لإآده 1852 12 7/25 ععمه1 
5 516323 01 لك طتقتتط عط علقط8 بطعدة 6 5عورمط 124 صقطا ذوع1 01 0161م غ2596128 
22 2053 ,1852 2ز ضععط 12256 0غ 276215م2 ععصوطط 01 1210265 116اعا عطا صا لعنزم1صص 

:117/5 25 0151151511160 ,ر3ء0155 20,282 10 601121 ع5 10 5عطاعطء ع5م0طا 1ه 2عامم عطا 


ص [75-380] ألمانى.ء» 1165 عربىء» الحاشية (*#*) 


102 220 021 ,152111112111165 01 5126185 220 0265ط عطا 01 رععطةء1 ضا رععمةوط3 ع1" م 
.(.©.1) "001125 122121112110118 2 25 01081655 لاع 21210 2561 11151 


ص [75-380] ألمانى» 6 »؛ عربي» الحاشية (*) 


هتصق عط 15 25 ,1ع21عمع 20116 رع:15616101 ,15 1250101 قلط 01 1م701 2001111976م 1126» ل 
ماعط صا ععالقصة طعتام [15] 5امعسصطنتاطهاوء 1ه ع طتقتته غط]" .صتط دلإم1اصص أهقطا 
026 طل رعع 35622 عطا ذه 0ع/103طلاء لاعتمع ص ه77 01 2ع 2انته عط]' .ععصوعط صا مقطا 
عط طعق215010 رعع2ة12 طز سقط لسفاعصظ صا #عادععع طأعتامط [15] ,أمعسطئتاطهادء عاعماة 
5521 2 2آ طعنا 210 ,لقضقاعقصظ ا مقطا تعأدعقع [15] ععصدءط ا لع:10[3صمء عع طصتيده 10121 

.''215ة مقطوتاطهؤيه 01 :نات عطا 0غ 2220م ,لاله 011011م10م 
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هسه "022060" لمه "53760" ع6 ده 15ع1001016م 062 110151250111م ع5" ون 
ع5 حلهء ,60716671172016 [1.6] ,101258685 82621 12 تغعطاعع 10 غخطع1اهىط لمة "12160 7امتناععة"" 
5 1250111 5101121115 تأعطا طاعتطى ص1 عموعل عطا م1 تلإاأعهئتء 0205موع011ه ,[12أأمقء 25 0ع15 
و616101] ,01165201035ه زوع 7أء205ع1 ن(5 01 1251620 5دعن(10مصاهء تاغطا لاط .عاء 2021060 
عط 2022 0ع10اعع1م 15 2100116615 21ع1 عط 01 22255 لوقع عغطا طعتط؟ صا عمموعل عغطا 10 
6 128 15 ,128 2التمتناععة" ,''8متلمدمط" ,'عمستاكدو" 01 5مه1ائلممء عطا مه لإاأأعدمدهء 
227 10 12501011 511121115 012 115 21021121128م2 01 0112م 211 ددم 0ع06تاعع1م 010 
1/1217 70111 271611011 70د عأء1مططام ذوع1 01 ع2201 تأعطا 01 عونتوععط رععتعوع 0112121 متا 
201 52560 316 60266121121011 220 121101لالطتتاعع مق عناأنتله تتم هن) .:«م1اع 700 م [0 71160715 
1480107[ كلاأملاى كأءأومءم 01/167 622708110411718 01 11137اع12 عط ,0غ 0ممموع1همه له 
2217 /إ12 10 765[ع16205) 16جزمءم ع5ع) 01 1221117 ع00128م3ع6011 عط 210 ,77145525 7661ع 
3 11010501158 ]2205 عط رع12616101 ,15 غ1 .1250111 51121115 092 لالعغطا 10 تستقكء 
10م 211516 11صهء 5لط1 ,101 1121مع26 220 ,1232م 10 ,051101 طط1 2ه ,لع12112 
,1210 غ1 60125961128 ,0653م لإع51356010م 25 121 25 ,220 ,8115 ]1 120128امكممه 59 
01 22006 2 10 011656020128 220 ,1 01 5176نااعلاء ,02205116 15 01116 ؤ5وع2100 
5 15 غ16آ .2560ع2 ع5 21026 22ه 20100116101 211211516 2ت 111125 182036 112011 2100111101 
15 طانانا ع1 .لإلمسمعظ لدع ناتاه عطا نز6 لع صمتمانعاصة نواللاوع مه 1025و ساعل عطا 1ه عمه 
0 '19أ8 6666012 312 15 ع2 11 7701212 68613 ,5001617 80111586015 5ل©1 12 أقطا ,قلطا 
مه لإ 12010160 220 ,5أع125112 15م0ع501118 طتابه ل0عاألاع امه ,7ام1اء؟ لسعقطة له 
1ه اه :1 نلك #لاء011/ص<© 211 1210 1أء5تصتط 0ع27626هه هط '[(20535151 2ه ,10212 اهمده 11ضجرععيرء 
+112115جمء ماع06 701110 معطا ,غ011 1ص ع6 110ل112592 20 725 عتعطا عاعط ةا أدحظ .اناه 0 

.''!2001611012م 16أ15ل2أأمهء 201 


ص [75] ألمانى.ء 1167 عربىء الحاشية (*#**) 


.(473.ص ,...كءاماءع دز« ,ه0ه116) "215 ه5627 [2تدعممط 102 ل قعل لع5مع2عم1" م 


ص [75] ألمانى.ء 1167 عربى. الحاشية (*#*«**) 


دمع تع تنا ه12 1125111160 01تقصدمه عطا عتتتعوعةام 10 21121ه556ه 15 ...لإأتعم ه52" نم 
أ ع0116 أعع[ 12131 711711711011 عط 21 أطع 501 ,لإتعصتطع ص2 01 عععام 2 01 2015م عط ماما 
لطة أوتءاء 0غ غمع عط ههه 1250111625 طأعتط؟ غ2 15 أهطا ,لعع200م عط حنهه غ1 طعتطه 
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عطا معط ,رمع 121 01 دعمه500 لعع الع براطه: هد 15 عط طعتطا 10 ,روعاءعمة #أعطا ع1أدع 2م210 
2011555 10 أأع1 ع2 220 ,015121 ع11نان عه تنامطج1 320 [دأأمدء 01 5أوعضع 121 
رآ أاعتتصة5) ."ممع عه لإأممند 05 7ه[ عط 01 5م11هجعمه 5016 عط عع20ن 

.(46 .جم ,1844 ,طه0ط2م.آ ,ددع ماعط لأعدم ةاعر 


ص [79] ألمانى» 1112 عربىء الحاشية [49 


2 ,/إ02 1010156 2 10 تتام المعوع1م عط 01 5عق0معمكء عطا 0115 51297 10 عمتلمعاء:م م1" نم 
8 116 01 7572215 عطا لإ[ممناة 10 21ء]05م تاعطاقتاط هه ناملز أقطا عستلمعاءرم 
غ20 5ع00 18924 6012511116 6211 8011 أهطا" ,علتناوطة 035 22ئ2 أعأمتتقطعط ,2102 7عمعع 
56 12 53012 2عع5 عكق2 5ل0ع56 #أعطا ع101ع5 21207151025 02 ل0ع12 622 8/011( ها رأواكاء أعلا 
01 15325167 ادع2ع 2 12 2060ه عتحتقط 178111 ع طوع5]2 "اناه 01 5150023 عطا اآذ ...طاهدء 
101 11120 101120115© 212 05621128 12 ,220153 10 0655085 01 1255ه 026 متامعا تواأععممطام 
16 :07 15زأع71011 .ذل .11 .137256026 نزععء) .30007 لناععم لمة 5ط[ 01 205هتزه2 غطا 

.(2.8-9 ,1824 ,200مآ ,كاءء/17 115 07210 71ل ادنر 17101712 
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ملاحق وفهارس 


ملاحق وفهارس 
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المراجع المعتمدة فى الكتاب 


لي 
مف 


و 
1( كب ومقالاات لمؤلفين معروفين وغفل 
ع1712105171 0417151 ع0 0714 0ك 76650715 1/116 17110 [017ا3719 471 لاع طصع51 ,ممغع م للم 
.54 ,1772 له لصمرآ الإتتطء 007 .له 254 .مواء تومه 
و338 .8 ,1720 «طهلطمآ .4تتماعسط 16 ء0ه17 ه41::[-اكمظ ع[ا كزه0 5عع407112ه 17116 
.5 451 386 368 365 364 359 
تناه 7 115 نرةن6 10 1112 مطل الام 1/16 /[0 465671211011 4 ,[صطه]ك ,متلتم 
7 ,778 621 ,620 .م ,1795 طملصمآا .عادعطعء تنه اا 
[ه0 ازع 021 116 زه ::م1اأعناء4 أمعتع010::منل كننه أهء 115101 :47 ,[تسملقى ,دهمكضعلمة] 
-15 !| 71 ,ع001112171171) .117116 27656741 1/16 10 7115لام0عع 2 أكء7[1ه© 116 7زم طلز رع 0011171167 
ج307 له طكاللا .عامط 8711151 ع[طا زه كادء 1117 أهأء 01711167 41ه72ع 176 ك0 رامع 
7 ,773 .م ,1764 2ه20مآ .1-2 .701 .01 
صنل .354 .1701 .«ععيععة[اءع نت «راءاءءما برومء+1[ 07 ,ع56 17726 ,1812265 ,موععلهم 
.46 .5 ,1791 طعناط 
لالأعقطء ,نزماكلة فاط [ه21101:: كز 21711د © 1715اأعع<2© [0 77160715 1/16 011 0856772110115 ١‏ - 
-[كق زر 0:10 ,كع 77107111017 ,011111167 ,7لا أله 1 :ع0 1/116 170112016م 10 0م06 مادا 
كنع ل[ قط ا طعا 177 .رع ةر ه 10 دورع1اء[ [ه 567265 © 17 .50112714 67 ئ6716 
57 ,584 .م ,1777 طق كناطص1لظ ,1775 
نآ ممفصتلعء1 ده .وععط 5 .عاط أ طعدع 0 26715 رطع هملسمععاى ده7 سقتممة 
.8 ,1830 ]51118521 .طعل8 .7 .قتالدء0111ا .ل 
ع7 ااتعدء27 1/116 1زء 65117 007171611011 1116 17110 17101447 471 و[قطه1 أمصطغتاطع4] 
124عع// كه 21101الاوهمع :زه كعأجمدرء ١‏ :11خ177 .5« جهلر زه 5126 1/116 0714 ,10115ى ]1 0 ىعم 1ه 
د 89 انرااء 5007 ء لافار ع11171زءط6 ع ملز كأعكمع0جع ,6004 2ه بعس 10 .مزاء 1167 
51 ,345-347 ,327 ,326 .م ,1773 2005مآ ,تعد] 
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-عاء8 5آأ1771110714 760671510116 616 026764 :12 ,2عطء 3 تتامعال8 وعتطاظ روعاء 1501م 

.74 .م ,1837 قتده:0 .1.9 .رمع 

.179 ,167 ,100 .م ,1837 كند00 .10 .1 أعملمءط8 17 :ىآ وءتأطلاوء< 1826 - 

01 28101156 عطا صا طأعععمة عط ]1 .لآااط بر«ماعهر 'كتلاهظ 167 ,الا ل0طاصة] ,لاعاطوم 

,435 ,425 ,424 .م ,1844 ,صملهم1 .1844 158 طع 742 ,12102 02 ,012025 

436. 

...51122167 عه .لك208عمطة ...1.2 .تجراعء 14لاو 71ط1] 714771ه 151 2212:0501 رذناء 2 لعطاطظ 

مصعع نه ,كعوتناء شطع ناك 5017 10522265 .12510 5ناط 1201 21200150116امه .11111515210 

7 ,115 .م ,1802 1021 

21 175 د5ء| كقلاورء4 215101[ 07د ع4 اه عفأطلام 276411 1214 ,8512116 ,عع اونظ 

58 .ص ,1842 كاعه8 .كلامز 7105 4لاهلوكلال 

سآ .كع لال 711071140 0710 ([3116/117167 [0 0710771[7ع© 17726 00712 روة1تقط0) رعع3طط83 

.7 ,413 ,396 ,370 ,369 ,366 .م ,1832 

.م ,[.1625 2005مآ] ,أه720 274 أآطقء كأءكاتلامء [0 كتنزوككه 176 ,11322615 ,مم83 

07 

,271 أع171 7171215ع ع[ 07ر 1711اررء” 11771هطعء 17 .11لآ بزنارء 88 زه ج761 1776 - 
.8 ,747 .2 ,1870 2002م.آ ,1719 

5 ©0115 0716 ,5 7لا5 ©7711 ,7141117 1/16 011 4755671611011 [62 07111 4 ,[أع تدك ,لإعلانو8] 

-101 قلط 20ج 11625060 .711 01 7111285 عغطا 10 ععمعععا]ع؟ م1 لوإالعلطاء زعياه” زه 

-أم0 01 116211028طنام 220 1012221058 عغطأا ده 5لإهووء 01 2115017 عط نه رورء 10 

21025. [02002 1825, 2. 77, 97, 98, 7. 

-171 /7:4110716 أعع ره نزء1[!ا كه زعلاأه١‏ اذا 45لا أدكةء 1 115 47:4 «(:1407 (لالا2ممة) ‏ - 
ركعلاقهط عأع017:1-510[ 011 اجأ 0515ج2 4 ما ذداعه 0011 بز7ه11لاععجم 471 برا ولاق 
7 ,64 .2 ,1837 102002 

7 .2167[ع1] '[©711071 7161 1/26 ©0171171© ع07122771171© 4150011756 4 ,111650135 رممطعو8 

طامط ,نزع071: كزه علاأه<١‏ 111 ع71اكآه /1ئا0طه 007151467611015 تأعع1[ع0ط .747 10 «ءتلاويته 

.159 ,158 ,143 ,49-52 .م ,1696 2ه 

-07141© 1116 ©©71علةأ ه17 تع 10/21 5ع©7151071قل 17 1/116 071 0856724110715 ,1012 ,8212105 

03 ,660 .2 ,1817 2ه200طمآ ,نزاعاع50 زه كعدكمكء عا خلامطه] 176 زه :1101 

-ماء4 ,راععء[طلاى ©4807 116 011 كع 7لالعء] 150 .172646 6011071 1716 ر[صطهل] ,روعم 829 

"كع انم طعء 14 هانه 712 1اتنع1قء 5 ,نرجه نع 1أرط «اسبتطعاعماظ ع7 كزه كع طتررعدم عا ع«ملعط 6264 

.0 .م ,1857 2002ه0آط برماكتاطعاع ه81 ,171511411071 

تمقتلة]1 أعأؤمداء 52116011 :صا .معءاأططلام ه201معه فك عاط ,عهووء0) ,وجوععع8 

. .بز ,1804 8411320 .11 .1 ,قسهعء2200 عمد .062ئلاهم متستامهمءء لل 
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8 .1 .80 .اع عاص را «ع4 عاءتطاءدوء 0 "لاج عع8 217 بطتصقطه1 ,ممودواعع8 

45 .م ,1786 

.ص ,انأطهء 10715 122216 ,1أ2821116 ,1مك مع طععع8 

4714 ,47114110115أجر ,17604 ركع 1117 71147111/8 ,7007 ©1186 480141 كنزهكك رقطه1 ,ونم 1اعظ8 

.504 ,503 ,160 ,145.م ,1699 طهلطم.آ ,نز ةلهم سحرة 

-كلة[ 14ته د5ع4هم1 أنازءكنة أله زه «ز«اكنتكدة [ه عع4ء|أم0ء © ع1أىةه< م دأهدممه< 2‏ - 
ممع 4721 ,07ممع 116 طم عاجادة] أناضاددعام 4ه رطعةء عط[ا «مل اقلهعم طاقسا ,ترهط 
2 ,513 ,451 ,345 ,152 .5 ,1696 20052مآ ,طاغامبر «ملر :0112110 

65 17411( 026 1نالا0 ,5© 7607118715 065 61 ك617165م 465 17160716 رع 1لط6 61 ل ,لتقطتوعظ 

2 اللخ 36556 بأممصطتا7ط [عصمم ]8 عوط ,سممطامعز عنصن 74.76 ع0 عاتن كلاتتتودر 

2215 1826, 2. 6. 

1 10 70205646« ,كء014671 561674 0711041711718© ,أكة 91167 176 رعع 0601 ,لوه [ععاعع8 

.374 ,355 .7 ,1750 ههلطمآ ع تاطلام ع1 /0 60715106721101 

1ت 71611670 710لا 211671 دع أآ ع3 عج81117 عجارمع 4:6 «ع006 8156 1216 

.8 ,621 ,607 ,395 ,287 ,101 .م ,قتعطانارآ ستامدكة .ومع معطءو دعل عمل طعولح 

-اددمء ع] أء كأء511لا171:4 715ه دء| 42715 614/11 5 11و 710702016 214 ,. ل .ل ,8210111 

1 .ع1 2656 1101 طهر ع4 دأأء 02207 27145 7ع 65 7110[671 214 ,عع 11167 

.39 .م ,1828 كلكهة ,عا1تءلا ه] ع0 أاء «(مقاوء71طهل هآ ع4 ء/0 م100 

-1152131123613ر7 121161611 تلطع قطا ه11 ,ردء|4715101 د5ع4 1:زمهد281]0 1216 ,ضوع رعوء81 

-طع126186م5 لاعطعدتطمه105قطم 5ع0 عمق تناع تخطء 1دعاءنامء8 معمءع050وه5 أأطة رعع ضقط 

مع62 ووه 1216 .2 .80 .ألاعاء امه لها 1 1اقتطءع5 موعووهءع0 2115 رقطه1311 

.430 .م ,1842 متاععظ ,مع ا م طعسمء11155 

812 أكع :|07 116 71(معر لاك 1167! أهء :1 آأمع زه 815107 7176 ادع 10 ,نوعع1‎ 6١ 

0 .2 ,1855 520052مآ ,2 .1701 

-هة غك [ااأعدعءع] ,ءلاء71 ك0 0م46 00115 ,[عطم0401ش-عتطهغ6[] ,الاومماظ 

.7 .م ,2215-1838-1839 .ع81215 [1051296 0 رعطم1ه40]0 عدم 16امم 

1849 ق5تهوظ .8.1-2 ,1848 ع7166اته | 767100711 ,عع871 17 1( 014111673 ك24556لء 8265 ١‏ - 
.3 .م 

-10111 حال اله تاوت .716ع2712ء||4 ١ه‏ ©71اكة[هةع50 ناك كااءقء 116071 5ط ,12111106 ,عاءعه810 

.1.5 872 وتعدط ,(1872 014مه'ل غه أعلاندز عل ومعقصسهم) دعامتسمممءظ 65ل 1هم 

لات 700125 ,كآنه ع0 25ء 711611 أء 15ة د5ء] «لاى 77167115ءاع 16 ,ع1622]اظ ,ه8011 

أ 720165 465 عا ...771611675 دع ع«نا1| ياك 710171 ©[ 50115 07171115 61 ,عع 516 1/1112 

.0 .مص ,1837 821515 رع قأاممء0آ .8-.0) هم .171100 ئها 

2 .م ,1111 56116 ,كدامع:7 ,نطو 1صوء0آ-0ضو80116 

-11 وعأكنمةههمءظ بص[ .ععجم«1 ها ع4 ائه401 ع1 ,لأهدوءط عنآ ععرعاط] ادوطء1اتدودذه8 
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-210 0220116 5111 21501101165 5ع2016 ع 2166065 .علنثة 1و “21/111 ال 23201625 

2862 هم ر1162101765صء 20165 عل اه 77621312565طامه ع0 2000222328265 أء ,قلاع 

.144 .م ,1843 15عة .103126 

011 كالاط11 5ع أء لناعع 7ه '[] 46 ,كعككء اع 1< 065 71611176 2[ 'لاى 82155671211071 ١‏ - 
-711ه 5شأ1<0 دع 46 4تمعوة "[ 2 710:10 ع1 كاتهك 16تع76 آلاو 1066 عككلتهز هآ 7لامءع06 
.2 ,001تطعطظ ,دعاء 

1 071177 7111 801/107 2146711 140471 ,711611115 7121115 لتم طءه80 

-4:25161002 ,0111م 1226120015 تتمهلا اللمتمطءه80 11طعنا2 18/1221 نص[ .كترم 66خ 

.ص7 ,1663 101 

1 15 اللتطءكااعة .002601012 نم[ .اراق عدنهاة اروك 177:6 ,[0زناآ ,مممأمعمظ] 

.2 .م ,1872 354322 .7 مم2 10 .80 ممتامعظ .عم هرامع 11اعطعم 

نال .4 ج0١‏ 27 .510 ,1 «م7700عطط ,اأعتلتعطاءء« زأعتى عدبهواة3 ارم 1716 (متوإطممة) - 
.43 .2 ,1872 1011 .11 72 28 .810 0ن 1872 

.69 .م ,1842 52002مآ ,نره70معه أمع 201111 ,.ل ,اقتناط 82020 

021 لاط 116 [ه نزءةآمع أ010711ء 1126 17110 2101417 471 ,/آ11621 ,لتقطع مم8 

.7 .صم ,1803 طعةتاطمتل8 .2 .01لا .7015 2 2[آ ,كىرءمامم 

.7 ,1767 علاعآ ,أماتانه 127716كترزى يك 776016 و[قطه1 ,تعمعاعتم8] 

أوء 07 0 نءفام0ج« آهل 010111167 0710 12432611011 1/116 17110 177014477 ,102110 ,22210 طعيسظ8 

عاطمعع اتعاعءدء [0 4710 ,نز 1ع قله [0 كعأطاء :لام 1/16 011 6110115« (عكطه 1[غأأطا ه8711 

.40 .م ,1844 اع 1 1اطصتل8 ,عنلهم 

-1 716 1/116 1110 ([ 17101417 57711115 .101 12 [0 176610 كاعع[طلاى 111 011 0856776110115 ١‏ - 
8 .2 ,1814 اع تتاطستلظ ,كندم10اه2 زه [أأوءط! 11 [0 كعكلتهء 0716 1116 

1/6 [0 كعكلاهء 0110 71611176 1116 17110 ([17101417 471 ,نهلك ,طاتدة طعيه عطعزو - 
214 لإ .701 .200 22 220 ,ذعامج طكاللا ...كرمقلهم زه [نأمءسر 
,14 لاع نا ط10ل5 1 .1701 

ر[عطع 29762 آ-]16011 [لتاوعاة]0)-[ع22ة1] اه [ تند زمء] «[طمء05]ل-[عممتاتط]ط ,معطعم8 

كء6 |7715 5ك 065 [0147714ز 014 ,عكأهع 021 طلز :1101نتأوطة< هآ ع 1ه 771:2ء071ع 111510176 

0 ,769 .م ,1834 كلكه8 .1.10 ,1815 انع لاوكلاز 1789 كقلادءع4 ,5ء| 71611016 

© 10 عع1طلا8 10نلاوا عأطه 170:01 أتأع 11 11 «تمعر 1117 4 ,20تتصصلظ ,ع انظ 

/[0 عكل101ظ 1/16 :17 ,267151071 كقط 2714 1177[ :ملا ©7100 كعأعهواله 116 0 ,074 عءاطه87 

-ءم 186 2 تراقهء .021 «ء4نتهط كزه أجمظ 11 2714 80/04 زه 1211 1816 نز ,ك5 :10 

.7 ,1796 605001[ ,أترءع تنو ةأجوط زه :5655101 11رعى 

6 10 714عك0 !م تزاأعتجاعة 07 ,تزاف ع5 011 5[أ4اء0 0714 15 :أع17101 ,70التضلظ رععأمبظ 

.م ,1800 «ه0لصمآ ,17935 ,«عطتبعده17 زه :710711 1176 اط ,قلاط بجبه1!!1 17 .800 ازعو ةل 

221, 249, 342, 8. 
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.ص7 ,كه 8:41 رأع ناموك ,811161 

([0710111ع6 أهع 11غامج« «عأغاممم 2714 ع1246-ءء زر [0 15ىة/مهى ,[8322210 صطم2 ,وعانا8] 

,287 .م ,1850 صملصمآ .200 0صهة عدمه طنما بلع خأو .58111511 2 1831 .62071117160 

288, 76 

-06آ22 220 ل1عع621 ,1عا 6212 115 :0182م 51296 عط1 ,[خ8]1110 ع [صطه][ ,وعصتته6 

عط 12 12901760 1550165 21ع2 ع1 1312مء<ء 10 أمططء 21 مه قطاعط :قموناوعك غ1أطج 

2 ,282 ,281 .211 ,210 .ص ,1862 2002مآ ,أو0216» نوع لمع مم 

11 الال زه 7( 1كنزى 176 [0 [عاءع1ى © ,114:4 74046771 رعع 6601© ,الأعط مه 

1715114110115 7161116 0714 71611765 116 ك[0 601/711 507716 ,عع <ة زع 7ج كأ بأء ددا 160 

.9 .م ,1852 102002 

02:4 5ع7211ه5 ,71مفألغاط ,امء رعع 011716 ,ع1«44 0 كأكنراهع:ته 7176 ,متلتطم ,دمالتامةه 

21 ع1207/1608 لنااء115 ققطا 01 5ع16م1ع112م عناها عطا مأعععط 17/7 .دمع 1نمطععهء ابجواء07ر 

-مقط خعتغطا 01 ع1 عدعله 2 علاأع 10 بلع ستقامعء لصه متتامك 1210 لإاأعاءط أتاط نزلان 

2 جمدم لااأعقطء مععلة1 .2160 اناوع؟ 711 صطعط؟78 ملإأعاع50 10 وع11626ل256مه لآم 

عطا 10 160م202 320 رذ5ع25ع066 لقططء لأاصء © 210115ع128 17617 2 01 1م1132115121 

طعا عطعنة) 1759 02002.آ رع16ع22 ممه 220 15204 0111 01 511121102 اأمعوعزم 

.9 .مص .,(132 .مم 

عل .120" ."هماع ات 6017111676 غلك 7161117 6[ الاى 5561" ,[لتقطعنظ ,دمللتمهت] 

اأعلته عأوأى) 1756 نه «عاكمسصك .“327 1 .101/65 امم دسلامءوزط نهآ .5أماعمة "ا 

.79 .م ,(132 .4711 

704 011 11171 :116823 [0 7616 176 071 زه كك زوع 1ق ط]ن0 [لإقصة ]11 ,لم01 

1 18 للامطه] 116 زه :07141110ء 116 171 5ع7222ع 47/67 1176 زه كعكلتهء 176 زه 

7 .5 ,1835 005صطمآ متطزماعمه| :8ط .انوس ع[ انام طعلاه 1117 

© [7116 21 2017 9714 ,كاكاعدهء 11 برنا :1توةء 07 4710 407165112 ,17646 وندهواد 776 - 
7 ,759 .م ,1853 لتطماءلقلتطط ,وعاكتنتعصتاعده 

-أ7ع0 ,نإع21ء لله [0 للاء1<٠‏ 071116120 4 ,01 ,0 7117212ءع071ء نز«تمنرمعه عأاطيط رعاوتامهت0 

.ص7 ,1833 ركع لاع ه 771971 2710 رع نلة ا لاه 

20 .عمتجدع 1/12 5 *'طدالتصدعد ]لآ هص[ .عع از (متتموء :4716 ) كهخ]]1 ,قش تطمعط]1' رعاجامهه 

.0 .م ,1863 أنتاونتث .222511086 ,102002 ,15435502 102110 نط 

اء اا 107«1[ى 710 تأقهام ه عازاء :نز«م+معء أهء 11 امع زه 44]12165ة0 ,[صطم[ رعاممعموت] 

[0 771211071لا 0115© 04714 ,151711411014 ,11071علاك منج 116 10 ع71ألهاء< كنو] 116 زه 

.3 ,546 ,337 ,213 .م ,1832 5ه5206مآ ,طناهءس 

ذه ...بر20مءء أمء:0|11ج« :2 126/77111160115 1064 5 ,354211115 طعتنة عطعزة ‏ - 
-08) قطن[ نإ 16222115 51122162262121 220 ,20165 ,ع1126م 2 طخلا .له ماع12 
.3 102005 .262017 
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1ك 7021 1186 :[1آناا 01111611011© 171 ([0120711© [1162غآمم 07 ركف طامط ,ودع ص اهقطن 
168 .م ,1832 المع مه[ت .له 204 ,نراعزعوى تزه كاععمدمجم أهرممم هبه 

لقاع طتصتقاظ ,علع ع :10 5071112771 067 06 57ع1171 06/7 17] رطدرعوه1 ,ستداعع ط سفطت 
.2 ,1875 72211218 .15 5012 0112101312 8422635161 عغط1' :12 [.1875 ,31 1اصول .14 
601 

-1 35 .عاء 50171675 ,2220| ع0 :لاي ,دربم 17!]1 ع نكال زه «لاهانتمطاء5 أنه «عاعه تمه 1716 
-211© ,501215 1012 ملإقناط ةلع قط5 01 م0011[ عطا 0غ 25غعغاع1 2[1طتعته 12 0م1رعوعمم 
225111 عص2ده51 2ع غ1 الأقطء2205] .عاء صممعء؟ 217اع2عه5 ,021010 ,13 
.2 , [.4224 .110 25تناء5/ة معطء سا8 5ع ومناءه0011 

عاك د5ع4 أء كعكلتهء 065 05111011 ص .24141716 هاه 17/6556 ر[ع2[ماص]اى ر,مء النتط معطت 
,200 ,196 .ص ,1841 كلههة ,كعلماع0دى دءددعطءةء دعل عاأعلااعه 10الاطث انك 2[ 46 داعل 
610 

116 زه 4[127ا0711ع 12 1/1241 04714 ,1720 ع0116771171© 4152011156 4 ,[طذاده10 ,لالط ] 
.١ط‏ , [.1689 20012مآ] ,كع 1:41-اكقمط 

سدع انه 06م ل[311018 ك[0 700110715 /71672عع 1/16 ك[© 415011756 4 ,[5112012 ,اسمعصع 1ت ] 
همه القطعاع م7 2 بل8 ,«عطاه 16 بأعهء «دمشقلهاء7 :17 71هاى برء1[1 كه ,كعع هه 
.طم ,1695 

7:04 10تهأعاط ور , "نرم ةلهو «مرعغ1 '' انتماكء 01م 186 0 «ز 15107 4 ,1111132 ,اع ططه0 
متقط عطا 0ع20جعء0 220 0ع2155ء09م1522 5هط أضعتء أقطا 101777 عط[ تتتامطك .2تتماءمغ1 
آله 0غ لعووع:200 ,15غغاء1 01 561163 2 12 .0011215163 50356) 12 ع1[زمعم عط 4ه 03ه0ط 
.49 .م ,1824 2002م0آ ,اعسطدتاعصظ أكناز مضه عاط اممعة 

.0 .ط ,1810 عدعه1من) ,كعتاعم كعك اء ك46]11 46 006 هاه ,لعنرةم ع004) 
66071071116 ر[عال01 مم 111-ء2012دعرء الخ -6521)-0111112111216) -632[] ركستام6 
وزجوم ,1,356 ,وماىز[واعوى دوعن ممعاة جم كعأمهاله دع أء 15و 1انااوطة ١‏ دعل عع تلاوى 
,721 ,642 .صم ,1857 

[14]2112 ,عاء2]12931 عطء1ة [21212162[ 205 1ع811] رطم 0غ]115ط © ,5ط 2 تاه 0 
...كلاط1تتل]00) اك 07 دع كزع 1216 ,[عك 062 2هصعء]آ1 

2 .7 .1834 5002م .له ب7ع1]1 ,ده مه !1 كزه 001171211015 011 

0711 الاى ركع[ 67ائقع كآ0[] 5ع :1110ىمصدء هاه #1101هأكقع] ع4 174116 ,دع اتقطن) ,عاصاهه 
4خ 356 روع7ه1نار10/هاد الأعاده< ناه ,أاءدكاءهمغ0 ,أتزء فودوممع دعاصلاعم كءا دءاأعلاتودعا 
79 .م ,1837 وع1اع 815 .2021 أع عناوم ]1 

-اة 1 :1 . رارع ندر ع طمامع ع[ أه عع00117167 16" ,[ع0 أمصدهظ8-عسمعتاظ] ,ع112تلمه©6 
16 5115 1502101165 5م2016 عل 2606065 .1.1" .علو 11 ]مم ء1ممء6 ”4 دعواره 
-110 32م ر116210965[صنتء 20165 ع0 أء 21211563ء تنتطامه ع0 266012228265 أء ,21116111 
.3 .م ,1847 5ه ,أكتقصنتاه84 ع0 [0]051297 أء عله[ ممع 
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46 171 :0 120716© 0771© 011 بز لام 1/126 كزره ع1جآع[ه1 0116771118 001510674110115 وا 
له 1م 116 1141 عاتالطاء1[ى ,أررات كادمع © ,200064 كة اأعنطس 10 .ءاثر ه 16 دورولاء[ 
.9 ,338 .م , [.1753 20602مآ] بمجما زه عله« ع[ كزه ععوفلاز 10 ءألا: 710 5أ 207171 

للاوطها زه 1م 1116 اع 2//© 10 705646 طلاك ©4076 «ز©1[1 45 ,1423265 011 001510676110115 و 
.0 .م ,1765 5200مآ ,منءة ذل ه 10 «ع1اع1 4 :171 .ك1 7لا اع 771071170 0107 

-101ز كزه طأالهء١!‏ 116 زه 710065 4714 كعكلتهه 1/116 17110 171011177 471 ,رقةتطتمط 1" راعط :ه00 نم 
-م0آ رقاكهم 2 هآ رلعاتماصدء ««م#امأنعممد فهجه 1724 زه كعاأصماء ةعم عط 07 ركأ هلد 
,165 .2 ,1841 دمل 

كنك .لل 224 ,أء71ازو زود ع/70ع 716716711عأء15ه'1] 26 ,[عستطاسخ-[ء21210] بصمطعه© م 
,511 .ص ,1860 

- 18176 465 2174110146 1© 11860710116 1724116 ,[0]11563176-[622]ل ,االاعصع 6-5 1اعع 0010 نم 
2 ركع 17ه ره 425 أ771671146 ناه 015 3جع20 اء دعءأهاء«:71تمء رىء|أء11كلا11:4 دءكى1 ا 
4 ,247 .ص ,1857 23115 ,2115120 أء عتااع1 ,.60 

-7016 1/16 01 عأومعم اأكققامء 5 86[ 0ا «علاء[ © 21 رمءسعاطء7 1110716 بزع ع لهت 7716 ما 
-01ع5 اط عاتأع[اجهط [0 :12771كنزى ع171اكاعدء 1/16 :111/1 7717716111ع مع برط عع171167/67©71 اع 716 
.3 .م ,1845 طع نا سصتل8 ,لسماعمظط صا معلمةط د 89 .0جم] 

ها أء 720165 465 ع6ه عطمأع لله 4110715 0< 15 لات 21560115 ر[عع 6601©] ,0037161 و 
رأأعنزرط ركدء هناها .الام طضسط عك .414[ 06 كلنزعءء76 عنتوندطو جا دع[ و6 توه '0 عع:10(عمطه 
7 .2 ,1863 قلكة2 ,1ع]آء110 عدم .860 .عله ,نز /14:ة.آ 

,11 .ص ,17:64 عت 1أناقع 8216 ,تلتعتطوناذ عنأصةدطآ 0م 

-71ء 2/1712 لما -6 17/11 11 جتع 41 ع4 عامنتتأء1ى1 1 416 56 ,و83116© ,متوضقط م 
-05غ1 1ت 77171©1تجروع[] أ سعط «ء4 عنملا مس1 007 ,عاهلاا أعقا2 عب[ء :]1ه ع جلك إعخزع 1 
أقصظ8 مدعل 3015 ... .عؤدللث .أقطةء .3 ععل طاعدلظا ,اتعكه 1 ك انا ء رطاه كط آجرة تزعى 
خطءة 0ن .طمع7؟ .2 .مممع8 .© .11 702 .17615 862 2لكلقة متمق غتمه لصن .115615 
2 ,362 ,361 .ص .1863 51011521 ,أأللذ .لاع 

0 ,كتصط !411 عع :1ك تله كعك ع:كى :ع0 2216 ,رطءع11لع1"11 06018 ,1021061 0 
04 .م ,1847 ع178ناطاتصدط .1-2 

1197325562 1120 ناآ 77012 طأعنا8 ,20212115 وجاع1ام معع8 عطعزو 52102202 ,00105 106 نم 
1 

701 011 710 87112171 أموء 07 /[0 771675 7هز 3710 12710-01711675 176 07 46/6726 4 [] 
#نتمطه] تزع طا أعق[هر «ءع10تلا 21101هعده1 [12[ع0 07« 0تته برجهاتتعتهة]جمعم برسوعط ع[ كله 
عط 1ه لإعنامم لقمععاعءء 320 21ملع1ه1 عغطا 1ه ه716 الجعمعع 2 غ71 لع2 اطمرمء 
0 عتتطوع1ده 12 صقصاء اخصع 1121 ا1لاعارع2 22 جه 75غع1اع1 21 ااتصسة1 مذ :نام 
.0 .م ,1814 20058م.آ ,امعد دتاعدط 12 121620 2 
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.م ,1710 سصملهصمآ [له 34] ...نقلءت عاأعتاطلاع انميل ترهددة تنك ,[اعتصقط ,ومقعص] 
.154 

هط ,لاع 1نالاصتلظ ,:ز0:مع» أهء:1:]أمع لإه عفع0! 176 ,115012135 ,لإاع 01012 106 
7 .م ,1844 

لامع «ع4 1111/1 .أماأمم عط 1205 .1422 ,[زطء0115 2نامع 17121 ارمع 6[] ,/إامءع 80 106 
2051115 عتطمهؤوه1تط2 هآ :ه[ .1867 01018طصتفط (.1 .1701) ,ءتمدمبرمعا[ءه0 تتم ز[ءكةا 
.2 ,1868 عط تتاعجء1-102ءطمتع:8[017 ,3 .0ل8 واعوط 

أ ,7615071 54 ©176لاك011ع 81611 لامج 71611006 | 46 82150105 ,18626 رومأ روعوء12 
412 ,411 .م ,1668 قاكهة ,كععترءاعى ده[ كتتمل غ6اثمةد ع[ «م دعا 

نم11 ,ع0 عأصدهه [15-1210106نامآ-عمتمخاصة] ,لزعدء1 عل اانتاوءع[ 
,5 ,94 .م« ,1826 كته ,كاغرء دءدى 46 اه 0107116« ها ع4 16ته 1٠‏ .دءتاجمم *71[ عه “7ل 
7 ,347 ,344 ,177 ,172 

.م ,1823 كاكهةط ,1و1 1نامع 20:16مء46 1772116 - 

.6 ,465 .7 ,أكةه1 «ع0[10 ,وه211ط0 ,ومععاء1دآا 

.2 ,1767 70 52/011 127 ,كلوء2آ1 ,غ20ء1010 

نمل ١0‏ ع107711رمعا[ء 0 تنعاء كشا قامع «ء4 171111 .أهاأوهظ 5ه ,رطمء105 ,دععجاء01آ1 
.1 7012 ,218طاعآ ,)12 طمعطءه؟7 5عطء2011215اء2آ :12 ,1867 علتاطمتة 8 .دنه كز[ 
.2 ,1868 565 27عامء5 .5 120 أوناعناك .29 ,.22 

طعصل116 كتطلهد3 هم؟ .دعوط5] ,عاعطاهةا86 عطعكاجم]كةظ ,[كداساعزة ه6؟ [ون] هلمن[ 
250 ,157 .ص رطعنظ .3 0150 .1 .1840- 1828 ]5106825 .1-19 .م رطعل8 .مما 
.6 ,535 ,389 ,360 

.سآ ,نز 1ك اث عأ 711ه 716 ع171أع 901201170 [0 ([511ى 71623 1/26 [0 415010756 4 
.9 .م ,1690 

:11 ,أك2716 715ل11ة 1/116 [0 1216 116 ,07 :عدم 116 2214 ع[00© 776 ,[صطه[] ,صع101:0 
لاط .عا 01/104 ,1502261 10121 7615565 120 .122251 :12ع500 220 أمعاعمة د5عاطةآ1 
7 ,256 .م ,1713 206052م.آ .معلة101 [صطهل] 

-أعأ86 1ء 011716765 5ع5كهلء 05 607:01101165 15ج4غا8 ,[180]011210 ,61210 2ع1ا0آ 
,700 .م ,1855 ذع[اعتتتط8 ,110شاللاوهمع ,د5ء52[2417 ,كع221 ىآ دطلاى .علاو 

.م ,1862 2002م[ ,ه:1«ماءة لآ “زه مها 127:4 11:6 10 010106 ,03132 [وع1تقطت] ,لاأكناد[1 
.801 

بر[مهد هاناعم جاعطا أ5ءءع/1+1ى 214 17711015 176465 ,[طمء5ه0]ل [2225هط] 1 ,1128م دنانآا 
8 ,578 ,575 .5 ,1860 2005م[ ,110:1 ارعاتتا تنه 

.ص ,كلء 0171 ك4 011هلء عط ,21611 ,أهمم001آ 

-76 014 ,([©0116571) 0016117 لاك 6<17:165 714" ,[أع نا ططده-ع 2ع 1ط] ,2201015ع]5 ع0 216ه0م1انآ 
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-011آ ,لإ3طقع011) .كعاه نع 0ةكدنوطط :سآ . 'أعلساع0ى 11م نمع ف '4 دوجاء اجاج دءدى 46 16(زلاى 
-12 1126 ع296 رع2055 1 عآ ,82110611 ,119165 12 ع0 م1462 ,15نم طاءل8 ع0 غأدمم 
5 01658 اع 601111162121565 065 ,53:510131635م 065 17126اع00 12 5111 .100 
.3 .م ,1846 22215 ,116هم 1 .1 عمغعناظ 21م ,115101101165 
-20117[] 116 /[0 [115107[ :27 ,07 :007« 116 07 351216 176 ,3102105 عارعلع12 ,رودعلظ م 
2 طتاى ... :2100عم لمعوعىم عطا مغ أقع05011» عطا حنامء] ,فتتماعاط :ذ دعددماء عدة 
,50 ,703 ,644 ,643 ,628 ,258 .م ,1797 50602ه.8آ .1-3 .701 .15ل سمعممة عع 12 
.5 ,53 
أءأصادرمء أ 71612001016 رأه«قتغع 16قه 1 ناه ردعلهء 71601 كع ت7عل50ى 5ع 6416م مانن :8 م 
5 ,1255101165 5تتاعألتم .بزل 7356 ارفج عل أنه '[] ع كمناعجو اط كودىمء 1ك 465 
.84 .م ,1841 
ماع عغطءة تسصاعطظآ عبكل[! :م1 .ااتطنعلم صا عجصاعءت2 عاعكتاعده 216 ,طاعتقلع 21 ,واعومظ نم 
-متوط ,50605م.آ :5421 1211 705 .0ع ,عنادع 1 عطءة1 تام صمعاة طء201115 .قطنا 
.0 ,308 .م ,1850 امك ,4 .8 .1ه لا بعل عباط 
14 141718ك715©[1أر 167تهآء ب[عت 7[ .714 أعادظ 171 عدكهاكاآ 2(ء578117:4 467 عع1.2 216[ - 
,447 ,445 ,421 ,283 ,269 ,259 ,254 .م ,1845 عدجعآ ,تعلاءعن0) تعطاءكس انع طايه 
.3 ,633 ,468 ,448 

عطءة 1و ققطة ‏ [حطء كاتا 10 نص[ .ع تتم مورقءعاء هدم ه17 جع ع111 أجل[ 1167© لاد 17717155 - 
وآ .2 50 .1 ,5432 1211 120 عع 81 ل10مسعة 705 .ووم .رع طء تا ط نطول 
.3 ,178 ,166 ,89 .م ,1844 قوط 

0111041711718 :712110715 [0 211071 أنا م70 ©1116 01166771171 [17101117 471 ,ع8 0601 ,82501 0 
8 .م ,1818 «ملطمآ ,ضن«مأمأناهمع 0:1 نزوكدهء كأكنت[اله ه18 .747 [0 :21101 1ناء 1 

149 .م ,1707 5هم0طم.آ ,اعه امناعلتتوط ع1[ 4ه 1أ4 7 011 نزودده نل 0 

[0 171167011756 116 [0 طلاء1<! © ,07 :7126110715 [0 '[0710771ع© 0111121« 11 :01 تزهكده نل ل] 
.6 ,325 ,215 .طم ,1821 2005مآ ,طنأوءس 117 7 45 ,ك6 01171171 

نز:/1 45 ,107265 011 08572110115 ج421171 0111© (ء©011111167© 2710© 17606 011 [هكد© 471 ل] 
طاأساد «عط[اعع10 :171071112107165 لاه 171 #نتصطه] “زه 71ج 111 أءء/[0©7 10 0564 7طلاى ©0676 
817 ...هع 71671طكم 10 17206 01/7 [0 1771207107126 1/26 011 0715 11عه ]7 11718ى© 171167 501116 
-290 ,247 ,246 .م ,1770 0052ه5مآ ,'قع:13 08 062216085 أقطه0"" 01 #مطاتدة عغطا 
.63 ,666 ,643 ,627 ,567 ,390 ,292 

[ه كعكلتههء أمصاء اعم عدا #عنع «اكيااا؟ عجه تأعقطسا ار «تزتدمدمءهء أهء:]ةأ0ج« 021 دتروددوط ل] 
.م ,1830 «ه0طمآ ,كعةلء امع 1216 7صه«مصه 1[1آطار ردىء 41517 [/12110:16 انعد 7ع 116 
552 

,1879 «ومخصمآ .له 224 .ععتاطه عودعءاطمط 8 ,نز:[2051 هاه 0 ,[.11 .11 ,قصوا8] م 
برط ٠1‏ 
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105210011171 ج7ع أل «ع1زقء عاتلاءء ددع ط2ءآآ 71460/20711516 ,لطقطه30 ,نع طق طاتتة1 
-عع 108 71ه كلا أأ277غ1 كا كلاعلا أ «لاء11(ءجع171 عع أأع 8671[ 07 :جرءد416 :0ط عتر[ءاعسر 
7 .مص ,1625 حصانا ...روم 

و1108 ططتهن) ,اع تلامطه] زثةاةج8 1186 كه 20511107 60710112 1716 الالقطع 2 باع ةط 
2 ,639 ,638 ,582 .م ,1865 20602ه1.6آ1 

7 تلع تتاططصتلظ ,نراءاء50 أأطقء “زه «ز815107 186 071 ت[هككه 472 ,0322ش4 ,ممكتاوعع1 
382-54 ,2.375 

0 7014 ...كعاوطء7 رماع تروتاسوط كل تودابهظ معاد لاجو نم1 

- 4< كعى 404715 011510676 0141677161116711ع 1014 ,15]6اع 010115-41 آ-123226015 ,لم 1م12 
.2 ,1805 25و29 ,ع 0011167 ع] ع4 20115 

:1 [0 711ل01عع6 5[1071ى 4 ,07 516711(ى [7م0اعهلر 1116 [0 6كثلاه© 7716 رقطه3 ,معلاعاط 
6 ,785 ,435 ,426 ,425 .م ,1836 005همآ ,كءةااءنيس برمماعه زر زه اع 011 

[كقأع171 0 01/711 6 471 ,07 .277610514711  )0/1707116071‏ ,[0 17711113 ,000 ساعع1] 
حطمآ ,كتوعجز 600 اكه[ ©1816 «0كر ,011111001115 01/167 0710 ,771مء 0 77166 1/16 ,([711071 
.8 .م ,1707 همل 

1/6 رنزء 07د «ءطأآى 14نه كلمع «اكتاعاتطا 07 1اللامع42 471 ,017 ,71لاكملء 776 01170721011 ١‏ - 

سطمنآ رأكهع أنه[ كتتمعبر 124لا عذاى «مكر ,0111711001115 01/167 2714 0177© زه 1166م 
.8 .م ,1745 همل 

كع 40715 «ء ايام '] ع4 710761 أ© 510146ز:/ج 17816716 ,[01115]نآ ,[ع15مخمص]ك ,راعمعامه1 
و1888 كاهو ,«عللآنلء11 مم ته ا7مبررط ع4 ع1[]آدا 4ه[ كعك اه أو «فتع به دء|[آ٠‏ دعء10زوجع 
4 .م 

ع2 لىع بتجدن71 ,عع تع ا1تاجمه نلك 19166115 ,[ع0 دمنء7آ-وأمعصهء1 ,كتةمصوطعه8] 


.2 ,1766 عللإعآ .311ص . 


زه عع12م أجع21 اناءدك6 جم ©1171 [0 كعكلاهء 116 17210 177911177 7ك ,[أع مقط اد!] ,تعاوره1] 

,536 ,451 ,290 .م ,1767 2002م[ .0115م 2 ص1[ .كدمتةكاامامر 

.6 ,745 .ص ,[.1537 طهلتطمط] .عمناع:1تل «سناعوء! كلا141ه! 26 رقططه[ ,عتعوعاءرهطآ1 

أ© .711715011687 ,710711علارة 7 ,ع6[ 17107 ©171كلا1:14 عدكلاهز 2ط ,[31165]طن) ,ام ه10 

-أ0 0114 40717104711 ١671010116,‏ ,0071© 2117 ,077151716 رء[[©1117ه١<‏ 1716 كلا 11:1 ,111001جه' [ 

.0 .م ,1835-1836 كاكه2 ,0411ج7 عاصلا 

- 1715 ”0 20606 ناك 171767111011 ان ,50161617 أء أ[ 7اكلا1714 11101106 71014172414 6ل - 
.م ,1829 كاعة8 ر5ء10:1716ككمع كء1«غى ات ءغلاة اكاك ء[] 111 أ© 7116هنزه 2117 116 
724 

حهجم © 0 (اأكدءع716 2014 لاا 716 116 17110 171011177 7200651 4 ,التطة زصء8 ,ستاعلمهةط1 

76 .وعاتهم5 لم32[ نق8 .متلطلمةءط متصندزمء8 06 70115 غط1' سه[ .عع جيه تعمر 

2., 205105 1836, 2. 5. 
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.ص« .خ1ه00طصعطظ .طأأهعها /714110112 207126771171 ,34771171604 56 10 2051110115 ١‏ - 
58 ا .كءع1011 اعنأء كالاءع4 45 1(عط6ط 46771 كلاه 81147 علاء77 ,01151237) رع08](آ1 
.3 .ص ,1862 

©1146 [0 620771171411011 471 861719 ,71165 77لا [0 241101للاو2” 1726 02711 ,10112 ,13205لنآ 
1/1 , 171115[ 1:4 القهاءءء اقطافها راءة«ادء7 10 0054م كأ 11 بأعقطدا هده ,دعاصماء اجر 
-قء عاتأعلتمط 01167 116 [0 2ه ,4اتماعدسط زه علحهظ ع[ /[0 411 011 كعلادكة ع 7لااغار 
دهلهمآ .200 لطه .تمك طكتبج لة 204 ,رمم معطا التمطعناه جا داتع تساعتاطه ا 
.159 ,156 ,155 ,142 .صم ,1845 
2 011 11211221 1255161 515111011 :12 .7110:1614 126114 ,0122200عع'1آ وامسقتله0 
173 ,168 ,115 ,105 ,104 ,88 .م .1803 84119320 .1.3-4 ,ممعع2200 عاموط .111162مط 
,672 ,334 ,333 

-0171207© «لاء|6<١‏ 2[ ع4 ,01111011« 466071077116 167165كتزى 265 ,[وة211]ط01) رطائمة0 
ع د7”25ع0ح« عدلته 670781 كنتاح 4[ اأهجمع نبو عأأء 46 أء ,4011165 كجلاء] 46 1106 
1 ,188 ,75 .2 ,1821 هوه .1-2 1 .لخن 256 روووعرزعزم هو[ 

.4 .م ,1815 ذاعة2 .1-2 .1" .علو ةا نامع عتدومدمءغ '[] ع4 116071 14 - 

امم ع7107711مءعة '[ ع4 كعصطء :1م دع 616717211417 ع6 457 ,[211 22ل 0 ,20161 0] 
,6 .7 ,1796 29115 ,عا 11 

-ة7 4[ 4 كعكلاهء كء] أء 1ه 4[] خلاى كع[ء 12/67 :440771 ,5771117 بأعياه 516/776 - 

.2331511161 073615102111 2315 0535357211015 أ 201653 و06 عع387 ...716110715 5ع4 عكدى6 01 
2 29215 .5 .1 

,]5014 ,711081 كاآ ,714هأعاسط [0 41101 أغا م0« 271071176117115 1776 ,[اعاع]ه ,1اععاوة 0 
[0 مكنا 1116 ملز 1(ع2715ه 486[ بأإعقاطا كععاتهلء 116 0:14 ,110115 01:41ء أمهء ةدترم 7ه 
.م ,1533 «طه4طمط ,خلتمطه] أننمالن:1 زه 2047711141101© 274 11/1طا رنز 77141117167 اتقمع1ى 
.468 ,459 

111 135512 52111011 :هآ .ع[آاطا 0710© 41 16210711 ,10210أتك راوع 17م 0 
.5 .ص ,1803 84112320 .7-9 .1 .2ممعء200 عاعدط .0111م 12لمدمعع 01 

-510ن[أم أء 11510101165[ ,115 711/1611نزى 370110715 ,[عصمع1ا8] ,رء11211 -أصتد5 0011:0609 
.مم ,1838 قاعهة2 ,عأأء اهام عأ[وهدم|ةنام ع4 دعلاوتوم| 

-7711 271 عأعوتط 1116 171 31171 ك0 ك11©5ناك 1/116 17110 (ز7101417© 471 ,1101235 رعصعهط15 0 
1 1795 2002مآ .2 .01لا .عترم ,له 204 روات« أهء 07 ا نزاء500 كإه كعككمء 416 
706 

.6 .ص7 ,4هعز1ءآلا2 471 ,7011 1710118228 ممقطم1 ,عطاءعه00 

7 ,620 ,209 ,208 ,83 .م ,أأء1 «ع16ثىء 0416ع176 267 .أونهة 1‏ - 

01 ,610 17كلاأاا ,724110715 [0 طأأأوءدا 1186 زه كعأصاء :ةع [#112عددء 71716 ,[صطم[ ,ه022 ] 
طهلطمآ ,دنعطاه 4اته ,11 11د جتنمك 4م .127 زه د7165ة 401 عكأهل 5011 10 :1101 آدوممم 0 


1203 


لا 


لا 


لا 


لا 


ملاحق وفهارس 


.م ,1797 

عاك 115 10 1102هلء< 111 011510674 ,01/511011 نز#ماعهلثر 7176 ,[ء190 ختزءعط 80 رعوء 0 ] 
ع1" 116 تلم .ك6 071اعهر :17 لعنزهاصاء 18052 كزه كآه710 21ت باالدعط 186 نزه ماعور 
0714 ,انه أع اتا زه كع «لتأاع 720711470 1/116 2011لا كأع 9/2 115 10 61211011< اذ , "[[81 1705 
.8 .صم ,1837 مآ ,كء1 !اام 71وأء 0ك 07 11056 

مها 87 46 أء1تاتمقاعء077 [14تلاطة171 ع[ 4٠4711‏ 02/165 17087 165 رأقطهء11] ,11معء01 
.0 ,579 .م ,1865 1165[ع<ن:8 ,ردءلاء 

201 .له طاو .كع [هءآكنزام [ه 170هاء07© 176 ,[ختعط0] 1 [م1717]11112ا ,عبومع0ن 
.549 .25 ,1867 102002 ,لأ لامك زه ع115امع15ل 2 لط لعبم1 

ءط«ءساء 0 «ء4 ,كأء710ه 1 دع عاتبتااء 1271 عاعخ]1:ء1[عد 0 ,ه77 15135ا © رطء11 01 
الأ 2 1577لا 51661671 1دء10رء 1 17أء127:0[ ازا كنع الاء824 «ع4 كنتوط«ءع1[ 4 065 10لا 
2 ,851 ,19 .م ,1830 همع .1-2 .80 

دعل 110716 «ع00 اله ءكا1زءدى !5122415-17 47 :12512170110 ,7012 1110115 ,1121161 
ا ل ا ا 111101111111101 
.ص ,1816-1820 تتتطارعاخم 171 .1-4 .80 ,أعاعدومع 

كته أع 171 اتعارت[ءكهلة لاسا 11ت 07 تتعء 1[ 1[ءك نجه 821 ,ساعطاانالا رسسمتكر 
1 ,ع0 اتلاء |71 1ع كه ل[ 10لا عاتاتماءء 74 تتعطع 1 | الهطء ىا اس يها «ع0 طأعناطل انه 1ط اط 
-ناعلع5 1120 .طاتمعع قطنا .أجتصقع .2 ,لاله 1ع 4 ترعلاءك اط «عكل عا م5114 «61716 
7 .2 ,1856 8121125017615 رللنحث .مرء؟ 20ع1 

عاتلاا أهادعع71ل1 41 14تلا لزه[ ك1:ععاء161آ 467 عاتناطاء1[زلاكم 1216 ,6015© ,11321211511 
1 إن 171 أجلته ط 115 د15 دا أقطعء 1 تاعطاء :| علق طسراع ]1[ 7ع[ دالاع «06 
.2 ,1861 عتتاطواعاء28 .51 ,د 80151 14لا عآمادهء|:/5 

,1411565 ©1117 :011165 .11 :171 .ك5ى©11 14227[ 2071267711718 ملاع 121610 ,2065ل ,1121115 
7 .م ,1772 2هلطمرةآ .11م مه الوم .له 3534 

ك2 [0 ©0114671 0752© 2714 101047165 ,نز«لاطدوء:17ه14 [ه 1271 ,2125ل ,1121:115آ 
10 17115510115 1135| ك0 6201711 411 07:1417111#© نز7باطاوء:7لهلا3 07 اعوط ١1ك11‏ ,ك1 7ه 11 
1 4711 ,560720 1876 مااع 8ط 1هن0) ,أوء © ع[ا عأ 1«علء ل ,10 0ه 74 زه كاطلامء ©1876 
-طلاطعء1 أعترء 1 11 انه ,عأءأطاكاها !8 ,8|171 10 10115كدة لق [اءء7د أن[ 2714 زعلا ع ه11 
286 .ص ,1844 2002ه8آ .1-4 .701 ,اتد8 لقلط1' عطا ,مهنول صوعع 5أط 59 .820 ,ح1:2[/ 
.367 

1٠0-‏ 560714 4714 أك7آر 116 :171 .7104هأع71ظ كه 465677211011 776 ,ةا ,هك 1د 
11 راع تاعتام8 أعماصه1 زط .أطياع فنجه .اعءألأمء 1151١‏ ...كعاء0711 جه كه 65 :| 
1 ,764 ,746 .ص ,[. 1587 5ه0طمط] ,كىء 01 2114 ,1127715011 

16 مك 17151714110115 171هاجم 07 4عاءء1ء4 4414/166110715 ,[11]111 [تتتطام]ات ,1255211 
.3 ,189 .م ,1861 «مقصمآ .لع 224 ,ونع نوع كانه 004 اذ كأمنته جر “زه مرسع نم4156 
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-1715 تتأ د ق[مهدماقتامع «ع0 601مملءنرعدظ رطء اماع11 «سماعط اككالآ عممع© ,اععوءع8 م 
عمعآ18 705 10مممعآ 702 .ع15آآ .لتومآ علط .1 .1 .عدىة«وس م0 جز وعارزمناء تود 
5 11512062 7012 طاعععء لا 2طعماهة طع نكل .ومنطة .701152 .عامء77 :م1 .عام 
.8 ,194 .م ,1840 متاءوءظ8 .6 .80 .معاع [بوعمء17 
-15 5124151 10تلا أتأعء77لاله 77 0067 ,كاطعع1 دعل عت[ومدماقطط «عل برع ة |00 - 
.80 .عونك .2 ,0011 طعغعطظ ,كمد تملظ 700 .ع5آط] .عككة ماصم6 جز 1[ 1أعدتتعى 
.14 ,385 ,182 ,106 ,59 .م ,1840 متاءء8 .8 
,خ2001عط82 .ع لقططءك1آ 702 010جمعآ 700 .و8715 .عإتعومط «ء4 ازه[ءس«وددة 17 - 
7 .م ,1834 قلاط 1833 ستاءعظ8 .3-5 
.319 .م اطعتاعع اع .ل 8 رطء ةأتساعط ,عماعك 0 
ل«ء1710 تنود عتأعأء1 ,انع اثى قن[ -زءدوده 717 10لا -ا نهآ 701 811271 ,20112115 عام معع21 م 
رع 108 16[ 21677115 5ه 172 7ع[ دقعء 0671 :7ع كلله اط ءل1آ ٠١011‏ 07141710 :درمت لعز 
-71ع 7011© 10لا ,اعكده 17 ,-لطأقل :عط ءء[أه :0< جع 4711072 :7ه 77111 :لآ ...أجاعى 
-1410 لم 1771672/© لق 10ت -1ة7بإقازء 071067232 لأعلاة ...كلامت 06 5210171077 كلاه تمعن 2 177 
.7 .م ,1688 اكلاأطلطة ]1 ...671 ج5170 21150771171611 كلاط1غ 
-0171171011© © ك[0 20167 4714 ,0174 كر ,77161167 1/116 07 ,161161/11471 ,15012135 روء 28056 [] 
110565 0225 1' 05 5عل[701 امتاعصظ عط1!' نهآ .لاط له لمع اعمأادعماءعه ,[أأوءما 
.م ,1839 5هلصمةآ .3 .01لا ,رطاءهبوع3401 11711112 بوط .0ه لصه باأعع1امه 11256 جمدم 
7 ,1854 
عا ,07 مأماآصمف [ه كاضتهء 116 أكتنموعه 4/6204 0117ط2ط ,[وقتطامط 1 ,سمتعاوع 12100 ع 
-01313© الجاعوع1م عطا 10 ععمعنعءا]ء؟ 7115لا .لعءناممم أمااصمء زه كدنع اء 0041 167تلا 
.9 ,376 .م ,1825 10520082 .1250112 2 88 01111163123611[ 222011851 11015 
هآ م0512 07117 نر اجهنم زه اطعة< أعنءة/ةاجه 27:4 أه:1ه:: 176 (لماتوصمصهة) ‏ - 
.8 .م ,1832 
-1271[ع 07:00:14 1172 أت املع ماعل كع تتلتاعء] لامآ .[7201مع6 أهع111امم «وانرومج ‏ - 
.59 ,373 ,359 .م ,1827 «ملطمآ ,ومغالاة !س1 نز 
. ...14724ع171 زه 110« تعد46 776 ,قتة 1711 ,مهموتستمط عطعزة اعمطمهظ1 ,لعطئستام2 0ن 
6 .7 ,ك5 !1 ,تع طامط ع 
7 ,ص ص ,ءعددبر4ه 0 - 
-0 471 16722 ثأكطلاى :07 ©1/]167126 كا 0714 ,1471 07 76721 07 ,1201235 ,ركسمتكامه80 نم 
6 زه 70111072مء 1/11 [0 كعكلتهء 21171 0227 1/16 011 7172110115عك0 1176 :ألا :م1له اغا 
.44 .م ,1828 طامط ,كءخ«1تلامء كلاه071١‏ :17 كعككمك ع1 جلامطه] 
7 .ص ,206112 475 ,210:32 ل] 
0 .م ,220067 - 
.5 ,282 ,12 .2 891115 - 
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بر[مهد0 11م 202:4 ,طلهع0 ,غ/آة] 116 071 5771111 71نه4 4 10 «116ء1 4 ,[عع 06601 ,عد:ه1]] 

0 الع للك .كريماعتسل وعالهء عاصمعم عطا كزه 0776« .ع1صلتط مأطوط فتعتجر عق [ن0 

.6 ,645 .م ,1784 1010 

1 1.1175 ,1«رعة!!:17 .7( .57110 57176 .51107 .747 10 «ء11اع[1 ,2210مع.آ ,اعم:ه10آ1 

اع بررماء0/ 1/16 

- 776 10 015اعء2كاةا 1116 7108/6© 10 5اعه تزماعهل 111 0477167101718 07 575265110115 ١‏ - 
ه216 ناعء؟ 5ة011ماع1'2 :12 .11نءاهطءجم نرمرء< 07716ع86 7101 ,عازاع[ 0م1١‏ أموء ]1 11زعر 
,1859 أنناعنتث 9 ,2126م هط 10 ,72025دطه00) 01 عوناولط عط لإط ,0م0202 .5اع32 
.م 

([7110471 ك0 00111107 © ع56171 :0م771 17246 0714 [07107 كلا رطط10 ,ممغطع 1100 

.1-4 .701 رعاء [00طا ,كصهه[] ,كلأهمء ,ء6111ء ,71(مء 10 عتتقلهاء< كاهة«علهدد عأطمياهم 

.م ,1727-1728 ,2ه20مآ1 

1و1 1/11 [0 «ز107كة1[ «هأغام0ج« 2 :11271112ك1 1[ 4714 220107112411011 ,30 خآ ,1101 


.2 ,1838 2002م[ ,كعتةددمامء جاع طا ]اه 171 715ه0عم0«لاط 111 نزط 7121165 1/16 [0 2716711 
119 


.05 4 ط]آ .0»© تتاعط ل ,كاعء[طلاى |5766 011 176411565 0471 ك[هككط ,1021910 رعلتبكط 

7 .8( ,1770 2002مآ 

-1841 2هلهمآ .ؤ5أه,؟ 2 م1 .له 125 ,7101/1141 0 ©01175© 4 ,0131165 ,110102 

ش .2 .م ,1843 

,ر666 <0200.آ ,نزع0!0:كنرنام (77162147ء1© 371 0115كدعظ ,[ل21ع]11 225صه]1' ,لإع اك 

6 .م 

-70104 ,4715 [0 51416 61511718 111 [0 نزءا”لاى 4 .11 2471 ,2201025 01 /5157نالس1 عط 

.6 ,364 .م ,1855 02002آ ,كع 7لا1 71107112 0710 ,6117165 

-716 1/16 2710 41712710 ك[0 7121176 1/16 ع1171ع ك7 ,كءأجأء2<171 111056 1110 ن[ 17791417 471 

15 11 :[/ع111/ه1 1(ز0 نل , 5ل[ 1[ه 74 .747 برط 4ع1هءع070ه براعاه] ,771211071لا0715© [0 1[7آكدوعء 

1 15 0115147116 © 00111116 127لا [0 311617116714716 1/16 0710 12241101 11141 ,معنأ 0011 

,622 ,464 ,188 ,177 .ص« ,1821 «طملصطمآ ,طنأهءم! زه ددء7ع0١م‏ 116 10 ءطلع 06710 856 

634 

-له8 .1.0 المع مع»116 .ع0|4اكامء أء 074110165 15074115 :12 ,كا اكلا روعا2 1502 

.89 ,388.م ,1846 22115 ,ع2ناهآ أء عمع022 .عا 

[0 011514771211011 77001/11011710 1/16 17110 [017ا1710 /66 117151073 471 ,نة1 1717111 ,طامعول 

.54 .م ,1831 5ه06ط2م.رآ ,7015 2 ه[ ,كأها712 كلامقعءء م 116 

-0*ام 1/116 011 071510672110115ء 10 أعنتوعى © عاجاء6 ,رأموء<17//1115 أعنتاجهى 16 «ع1لء] 4 - 
.4 .5 ,1815 «طملصمآ ,ء لانت انهه أكةاة«8 برط هء ناوه« :(مقاعء1 

1١221111, 4710 071 1116 5011265 0[‏ /0 11071لاط4151<1 116 011 نزعدده 47 ,150قطء181 ,وعصول 

.8 .م ,1831 2005م[ ,1101هده1 
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رععء0011) كأع171 1ه مع نع نخاء4 ,نز«مددمعهء لمع ةا ةآمج زه عتتتاعء] بز7ماع1711001 401 - 
015 2 01 5ناط112الز5 2 20060 15 طعتط؟ 10 .1833 /13 2 ماغطع 17 5 ,هآ 
.0 .م ,1833 2002مآ ,1260101 01 5عع5728 عغطأا زه 5ع 7تاعع1 01 
,1852 1651101504آ ,712110115 ك0 (7207م0ع6 [هء111أمج +116 :01 د ء جلتاعء1 07 7621-5001 - 
.5 ,624 ,614 ,594 ,353 ,339 ,327 .2 
26 .م ,1نع 52427 1121 ا 
-1101155111:0 8211111 1'012' [:4لاق6 715 هلهج لل بزمعاجرة دك لط رسع عدت بيه !] [مممماس] لا 
8 .'1 . . . تممصظاا ط1 13801 بم[ هع1م 313 135213 7ز 11كاكاتتدتم1 لمعه لاتودمه ميزه 
25-7 .18792 1م637 م 03131166 
قطءمصو 1717155 دعل عتطعتطهوء 0 نص[ .نسو عل جاسااوع[ 12714016 ,مسمحص ك1 م0 ]1 -لم 
7 .م ,1873 تعطعم 843 ,رطخغطهة .3 .10 .820 بأاعث عع دعاك .20 شاطءداناء0آ1 12 ع1 
كء| 10115 40715 1211011ع50كت '4 711ودء'[ 26 رع [طمء5ه01115-70طآ] ع202هوزء1اى ,ع250:0آ 0 
2 ع0 اء ع«1-61زءآاط لتك 6771711[ ص71زم0ء ع] طلاى 5541© 014 ,16غا 077127111716 6[ 06 11167615 
555-56 .7 ,1818 كعة8 ,015 [الااتاكاط دع اننع تجرغ امم ء[ 7هع ءع1ته 17 انه عددعلء 1م 
.م ,1544 2005مآ ,كعء 727:10 07:16 كعكلاهء 115 زكىء 41517 [27/4110116 ,آ521211 ,قطلاها ل] 
.04 ,687 ,673 ,212 
عاتة8 ,أأهددكمم 0 :1/2710 71071 711وءع71'أع 0نءدا0 ألأوع180 ,200مع56 ,تاه [اءععصمآ ا 
1 .م ,1658 12اعمءلا .2 
لال عنأء7207:15مع61 467 ,أعكع افآاء12 707 وعانا[ء 5-أه:ةاكه8 +2867 ,210 طالتء"1 ,12553116 0 
1٠‏ .م ,1864 متافعظ راقءط ع4 هجا أماقهمن0) :007 ,انهخ] 
عع لعطء طعد!!] .دمكعزموط :نمم اتعاعلضاط كعك دمازءاءع[هنء 8 ء1[ومده2[11 وز - 
والأعأدعع031 «وعخلاذ ع0 ءأ155معناء2 م06 2ن عاء تاأقطء 8201 12ع12ء5 128 [متسددك 
0 .م ,1858 ستامءظ .1 .80 
-156010 :0] رعع7117167زمء ع[ آأء 71171167617 16 7لاى 0071580676110115) و[1502][6311 ,كلقا 0 
حقطء 51115 15101101165ط 5ع2016 ع0 065غع226 .ع1ن6 1و “21/111 دل 15ع1ء112322 د5عأقالط 
17 ,1162119765م<ة 20165 ع0 أء 001221216212115 06 266020228265 أء ,21116111 6ن 
.5 .م ,1843 5عة2 ,عئ1ئة0آ عمأعنظ 
الاء[©< 2[ 6 !مجه جمع لماعك 216761[ 26" ,[15مج20 ةآ1-عصصبحه[اتندت] ,رعمومع1' عآ 0 
-قطط جم[ 'لجياع تج اعدء اه جلاء1 71167 601111716726 لاه أ 1716كلاك:1'] 2 ,:(110هلال ته 1[ 4 
0 ,1191656 18 ع0 عع اعنء 14 ,15ناممطعل8 ع0 0216م01آ ,00522 .510022165 
-62 تتحمكء 065 ,5351013163م 05 عمهماءه0 12 5112 .121500 12 ع396 رعدومع1 عا 
,1846 وموم بعناموم 2256 عنزج1 عمذوباظ 02م روعناو21مأقلط 5عه110مم دعل غه وع لها 
4 ,178 ,172-175 ,159 ,133 ,130 ,125 ,116 ,106 ,54 ,50 .2 
-70101جم [0 27166 #أع11[ 1116 2714 ,7215 007ج 116 011 ا7نتطاصا8 .0 .3 517 10 11167 4 [] 
-5م1 متقطء [خدع0) ع1011 ]5ك د بنق8 ,طامط عاتاعلالء< 07 702052[5ج 50116 111/11 ,510115 
.0 .م ,1795 طء1 
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-هلاى 1/16 10 76[211011 130 487111476 22105[ 1[ع181 2:14 كادء 01 0667 :07 ,1.6026 رالأعلآ م 
2 ,23 7011 ,02002آ ,نامث 08 لإأع1ء50 عغطا 01 310111221 نض[ ,04م /ه برا 
61 .ص ,1866 
برط فجن «لااألاء[1 ع4 7لا 41000671011718 1/2767 1371 0/1677116) 2216 ,701 11151115 ر8آط16آ م 
.8 ,529 ,254 ,253 .م ,1862 812112567718 .1 .ط1' .كسك .7 ,ءتع1:010كى 
رازه طء 15« ألفماجهط «4 نز كتيده 14زلا 116071 1/7567 ,705 1051115 ,عأطعارآ م 
7 .م ,1856 ماع 182131125 
-07104 كع 2م211 لاه ,ركءأآطقء كز10 د5ء4 17160716 ,[لقصع2200-111601235-11زة .أعناعمارآ] م 
,644 ,354 ,353 ,304 ,247 .م ,1767 وع201مآ .1-2 .1 ,5001616 4[ 46 عدناه 1 ارعارر 
1606 
.6 .2 ,00710114 1156 45 ,1111015 ,15 انآ 0 
-171 ك0 ع1:1 101067[ 1116 [0 007156011671265 1116 [0 007151067110115 3507716 رطقط30 رععلءمآ م 
4 هآ له ظأ8 روعلةه به عط نهآ ,(1691) «زء02ار زه عناله<« 6[ا عاناكته< 214ه راكع ج16 
.9 ,105 ,50 .ص ,1777 2002همطآ .2 .1م70 .15ه0؟ 
.9 .2 ,7101174 76714711 126 ,111115 ,021115 1115)ع:1101آ 0 
قلط "١7‏ ,اتعع ةلم ناد «عطأعن7! :ع4 «ع10 7ع« نهو/ط 416 47 ,521112 ,تعطاداآ م 
.9 ,207 ,149 .م ,1540 ع18ء 171166225 ,21128 
[0 026551011 1116 0171 ر 14714ع171 [0 «ز115107 1716 ,8312802 5قصتمط1' ,143621012 هم 
.44 ,290 ,289 .م ,1854 «ملهمآ .1 .701ا يله 108 ,متتمععى 6[ معتمل 
- 15107[ 0:14 ,أهعلاء1[1107 ,أهء ذاعه72 ,4101107127 4 ,[لا1]32253 [صطه]ل رطءه1لاننامعج834 هم 
5 .8 ,1847 2002م[ ,11011هع 1ه أهأء 0171712 10ته ع 716تجزمه زه ,أههة 
سدع أطلاج أعءأء5 [0 علاع 2121© 12551774 4 :071072 أهء 11 آم« زه 7ه 111 176 2 - 
رأمعتةالت ,أمءة«مأكقلط قاط رع ءاعد أله[ ك0 115زع اجر ته ورعك 1نرء 417/7 116 11 1011:5] 
4 ,158 .م ,1845 طه00طم.آ ,دع 11م أمعقزصه ج510 0اته 
دىع 277087 071 5< 116 ك0 أ6اعع51ى © اانا «نز#0تمع» أهء ةا آمعم زه دعاصاء 1م 176 - 
.65 ,168 .م ,1830 هملهمآ .0ه 224 رععمنعى مز إن 
[ء871 4ه ع15171 017127 «نزع22ء لاه 176 [0 115107[ 17 [ه :[ع1ء5/1ى ك4 ,2165ل ,مع83426121 0ه 
20012 .سآ راعع_[طلاى 11 071 725ء111م!ا 7111716711© 711051 1/16 [0 02717110715 116 0 ملاع جراعم 
3 ,112 .ص ,1858 
-عآء 116 171آاا مع ن«أعلتجهط [0 276116 071 :[1/1607 1716 ,1011211118 ,لإتطعط ,854261600 م 
-. .1 .1701 ,كمع اتملاععدهء 10نه 1ق4 7 ,كع 1م نزعارعجلاء زه كع أططء71 7م برها عار 
.9 .م ,1855 
نزط 66024« ,:ه7207مع© أهء 11 1أ0ج 11 22/72:1110105 ,[ااءط1]0 [مدستصط] 1 ,كط 834211 0ن 
«تاطء0 116 17:1 كاك 1ممتتمعه أهء 11 ةأمجم ع0تلاع 10 أطعلاه أعق[سر دءألام 116 17110 2211477 
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01 كءألاز 111656 #تذمطلر 4271611071 1/16 071 كع[ 17ت« [1آضد 16275 11637 [0 عكلة 0710 :1101 
5 511221621621313 220 ,20163 21612606 2 طاا؟؟ .لع برعم ل ,كع 1سا 111617 
.5 ,598 ,593 .م ,1853 102002 .03262096 قطم31 نإط 
عالاأغالز 1/16 كاع 97/6 11 كه ,411071 أناصمع كه ءأصا:7717 116 071 5547© :47 (0ل(2602ة) ‏ - 
-000) .11 01 1121025اععمة عطا جه 5ع1 21 مصاع طغخابها ,نراعقعء 50 زه ,أاتء تترء م «مرة 
.644 ,373 .م ,1798 102002 ,9/1115 تعطأه 220 راعع 002001 .14 ,مار 
برط د ءأطاء:17«م ©1116 4114 ,72711 [0 255 7ع 270 4710 71411476 1/16 11110 ب[ 17101417 471 ١‏ - 
1 ,551 ,332 .2 ,1815 0200[ ,أمءنهالاوء< ذأ 11 بأعقزاس 
أهعت1اعهمم «أء186 0غ ساعاط هع :[1أأطا همء07151067ء رورم جرمعهء أمء 11قامع زه دعاماء 21 - 
-211ة20 يده 7”5مطاجتة عط صو .200 عاطوععلأقصم طتكتبج .لع 204 ,ورمتنوعتاوهه 
,622 ,615 ,614 ,605 ,227 .م ,1836 102002 ,امعط 221اع11ه0 عه 220 أمتتعةو 
663 
ع اأطناج ,كءعةط عأوطاعع ,م ردءءط 1186 كزه عءأطهثر 76 ,[ع0 2150طععء8 ,91116ء34220] 0 
8 ,1714 20602م.آ ,ك1 رع1دء8 
دملطمآ لع ظأك ,د1قونءط عأءأاطلاع ,دععاط! علهمامم ,07 ردءء8 ه18 كه عأطه 776 ١‏ - 
.43 ,642 .م ,1728 
.0 .1701.3 .17015 9 2[ ,نز770معه أهء 11 امع [ه 174110كنها]]1 ,أء112111 ,لاهع0 154211 0 
.664 .م ,1832 2002م0آ ,علدا ذا رععلاتاة تعأوعطعمة 11 د :7 
حقططة1] .عكتتظ .2 .8071020716 كقلامط 5ع 8711711416 1126/17116/ع4 1267 ,1211 ,8431 0 
.م ,1869 ققتاط 
-ه17212771 74725 عازاع[ ه177 1116 زه كعءأانا” [ه:10كاناممج« 272:4 444755 (تاتتطمطة) ١‏ - 
8 عط 1اطتام 2 غ3 ,1864 ,28 ععطتمعاوء5 0عطة اطهاوء ,1102هةء 45:50 أه :ه11 
,42-44 .م ,1864 [2002م.آ] ,مهما عذعة 8ندمآ ,المط 842:12:5 .51 غ2 10عط 
46 
702 ,215طاعآط .01155281 17 جءئآ :هآ .أمماددع 1011 دعل «م3اع[مهء18 41  4«‏ - 
.3 ,42 .م ,1872 أقتال 
027" ,218طاعآط .55221ع1آه 17 2ءئآ .هآ .أمماددع0!1آ1 دعل ««م3اعطه180 41  4«‏ - 
.44 .م ,1872 أوناعناكظ 
] ,نز 147ى تنه 0تتهأءءطاناى كزه كدع ع1 176 - كأملاماء أهأء :11:7 - كورمناعء |8 2 - 
.59 .م ,1853 319لقطع1 .9 78052 عقناطكت1 1021137 علعما- بجعا[ 
-220 1262 :1 طعناظ .1 .80 ,ع 1بمدمعاء 0 «عجزءئة1 امم «عء4 171111 .أمااهمظ 5ه12 - 
.3 ,34 ,18 .2 ,1867 5 تاد ,15 تمع[ 5 011111011521065 
-ن01) 1061 :2 طعناظ .2 .80 ,ع112دمدمعاء 0 تمعد امم «عل 1111ل .أه أمظ ك5ه 72‏ - 
1885 18لاطمتوآط ,كأعقصظ طء 2216021 702 .2258 ,5[قااصة 1 065 و5وعع12]1025210 
.5.9 
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-28:0 ع1 :1 طعداظ .1 .80 ,عتورمنرمعاء0 برعراءكةافامم «عك عاأاة ]1 .أمنأهم؟ كه - 
,5 ,32 .م ,1872 822251158 .اكنسةث .طىء؟7؟ .2 ,215 أأم2ع]1 065 و5وع10م1055ع1 11ل 
37 

-2820 125 :1 طعنحظ .1 .80 ,عتورمنتمعاء0 تتعراء كقافامم «عك علناة ]1 .أمااصههك ك5ه20 - 
,41 ,37 .م ,1883 822051158 .انث طاء؟؟ .3 ,215 أأمدء1 5ع0 55ع100م10111025 
.6 ,42 

354 عطا مروع؟ .أقصوعآ ,:«م1اعنتدهجم اكتلعاتهمء “زه كأوراهسه امعتااص ه ملهاتهه© ‏ - 
-جعل0ع1*2 لاط .له 250 ع متاعدة 50520 320 1540022 أع ناسود لاط ,له تفرع 0 
.62 ,41 .صم ,1887 2002م.آ ,.1 .01لا ,واعقصظ8 عزء1 

-1872] 232115 .1721016115 721 .لاع1 الع مع 61 لامع ,ا10 .1 ع .120 ,أماامه0) 86 - 
1 ,41 ,37 ,33 ,18 .ط ,[1875 

10 25 كطتتمهع مع 11 .212011021115 101111511160101 171123م 1 .215لاترة 1 ل 

2 .1872 656263715 [1-.ن) .53111113118 117011380716178 0160م 11 135.1 1.4 

011 .عاتلاااء 2 ©1152[6(اء1/! علاء17 :2آ .أهاأأصمظ :ها أأء :0/1 («الادمطة) 2 - 
,604 .م ,1849 لاتء#مذ .11 20نا .8 ,.7 ,.6 .35 ملا رسماق+]1 .2116 12م صءحآ مع 
4 ,793 ,642 

.8 ع4 ع«72152 »| ع4 ء1[ومدماندام ها 2 ع:«مدهة! .ء1(ممدم!اثنام ها 06 3841566 - 
,560 ,559 ,442 ,384 ,381 ,378 ,96 ,83 .م ,1847 1165[ع:810 ,كانه ,001 0ط 
605 

,20 ,18 ,11 .ص ,1859 متاعع8ظ ماع28 .1 ,عترم بمعاء0 بعك ة الوط «ع0 1111ل 2 - 
,128 ,120 ,116 ,115 ,112 ,111 ,109 ,104 ,102 ,96 ,92 ,90 ,56 ,54 ,49 ,25 
.48 562 ,207 158 ,157 ,150-152 ,138 ,137 

-0ط1' لاط لعاتلء ,كاءاطصموط بره 2116-2 ,زواعق0ص8 طعاملع11 2ن ,11ه ا ,8421::2] 

-010ع201115-616 .26111128 عط2150اعط 1 عنعل8 :12 .1850 5ه00ص2م.8آ رعانا1 دن 1225 

.0 .مص ,1850 للمة .4 .28 ,امه لا-تاء281 ,ع 1ن ط مد ,1020605آ ,عنوع]1 عطعواط 

271 115/11 717171715معل 467 7:17251ه74 ,[داعع 82 طعءلع1*21 120 ,221 ا ,:84212] 

,511 .ص ,1848 102002 
-ا1 [0 ١416©‏ ]1< 111 [0 ك5ع5لا©© 0767711718ع 1/116 011 ([4ه55© 471 ,[12مء3105 ,8425516] 
غ12 ذه رععاعمآ .1502 2ه لاع ج52خ1171111 غلك 01 كاطع امعد عغطا مأعععط؟ راوعمرع1 

ش .8 .بط ,1750 2002م.آ ,لع551062ه0ت غ38 ,لفط 

عله ,-عاعهاا «ع0 عاناء 1زطعدوء 06 «لاج 14718 أء/15171 ,7012 1107/18[ 06018 ,11211161 

.م ,1854 تعطع متخا ,الوسع© «عطاعءة| ابرع //ة «ء4 :ها عاتناوكه/دء 51601-1 710لا -/1207 

86 

0 716لاىكى 10/2 467 11714 8116771166 ع4 ,عرة 8ط انه 1 «عك ماراع ةراعد © - 
5 .م ,1863 طععطد1؟8 .4 .80 ,0تنهسانآءكايهء 2ط 
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'وتعطعع 1أعط عم" وعم عتلباد .171 2< ععه1 ءأمنع0ى 1216 ,ل تناميعأك ,142961 0ه 
.19 .م1871 دعت/لا ,أعدصل لامع ماع ممع 2ع ع0 لع طاءو1طعاء مع :وة2ع1[160 1رعدا 
ك0 556 اأقطءء 1[ تاعطء ةلا لمطء :ىام بها :4 :ها :(ء800 127 ,أذ ناونحذ ,دع دااء 134 م 
طتاءععظ8 .1-4 .80 ,1866 707 مج271 الاداء 0681 4011© 1[ع 716 5166165 :زع أن د أدوكلاء 7ط 
.ص ,1868-1871 
0016165 كع أء7انتعددىه أ© أء 2117 107076 ر[عطاء 1ط-لنحد] ,81016 12 عل ععاءمء34 م 
2 عل «علكء2ع1/1 ,2201115ء1]1 ع0 08216ص01آ ,نزه1ددءا0 .دع نون 0 أكبراط نص[ ,د5ء1و 11 آم 
-510/م 5ع عماناء00 12 5111 .121100 1126 29766 ,120526 عآ ,لمدع82110 ,11171616 
2# وزو[ 2166 221 ,21501101165 2011665 و5عل أه 62121565 77طامت 5ع رقعاوين 
.6 ,205 ,176 ,175 ,172 ,165 ,162 ,144 ,124 ,123 .م ,1846 كمه ,ع1اتهم 
261 لعل كلأء(0آ ,دع 010711 071 20107112411011 011 16114765 ,1161152211 ,1411721 لا 
-1841 2هلمهآ ,1-2 .701 ,1841 لصة ,1840 ,1839 12 021010 01 11797ولء الملا عغطا 
8 ,663 ,662 .طم ,1842 
,21222168 18لع2م9610ع82 عطا م1 اأمعم لاممنا5 :م1 .ه0601 ,[دعصيول ,834111] 0 
.مط ,1831 
,1823 قموط بأمكتعدط عدم كتقاعمة"! عل .1120 ,عنوأاتامع عتتمدمءة 4 كنتع فاط ١‏ - 
.8 ,596 ,592 .2 
3 ,201 ,200 ,169 .2 1821 تامقهمرآ ,تزت«مممعء أمءةاثام م زه كلنرعارره171 ١‏ - 
,([0710111© [هع 01711« [0 01165110715 471561114 501116 011 50((5ك1 ,51611211 ططه ,1لق85 م 
,139 ,138 .م ,1844 2002م.آ 
أهأع50 ما كننمنلهءع غأوطه 11177 [0 50111 :11أمد برمبرمعء أهء 1 امع زه كعاماء +2 - 
8 ,529 ,391 ,138 .م ,1848 2ه0لطم.آ ,كآه0؟؟ 2 ص1 ,نرزممدم] ةزم 
أهأع0: 160 كاتمفلهء ةأصمه «1[17 [0 50111 1112م نزم 2معه أهء 1 1ةامع كه دعاصاء 2+7 - 
5339-4 .م ,1868 2ملمهمآ .لع 5'عاممء2 ,نرزمهدم11زم 
ك0 ماع1٠‏ 04 07171616© 4© 171#ء8 ,17104111 2110 7211017161176 رعقع0] 0 7ع 1دبزى 4 - 
2 ص[ ,انلهج اك طناط ع اللضءاء5ى [0 7111005 116 2714 ,عع تع واطه كزه كءأصراء جم 1116 
.6 .م ,1843 002هم.آ ,وآه؟؟ 
671716 تكلا 1407147116 14 126 ,[نأ11011 71101-11022016 -1ء6211] ,لتدعط 1182 م 
8 كلاة وعطء#عطءع1 و5عل اممطعخده0) .عع10زعمصه اهلا ععطه جره © ع[ 11606212 كلاوى 
.6 ,3 ,2 .1 .222826ع1لث*'[1 عل وءة نمه وع21ماعم 1م وعل 216116 511121102 
5 ,75 ,774 ,761 ,760 ,745 .م ,1788 وع201مآ 
.8 ,624 ,445 .م ,1846 كاعهة8 ,دع/او :607:07 530000 رع 01151296 ,1340112311 م 
-1856 طتلمع8 .1-3 .80 .أكدسك .2 ,عاطءتطءدىء © ع6زء15 207 ,0001ع12 ,ع5 171تده ك8 هم 
,182 .م ,1857 
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ك2 418675 06 711071157115 7141671214 46 71704116 رذاناء اخ -25 2 ناث ,1أع21ه14 

,772 .م ,1835 كمه .1 .'1' ,ء«اماكخط 4 

,2-4 .1 روةع171اع0 :م1 .015] كع 1 «ودء'! 26 ,ع0 01115 آ-01521165) ,110121650111611 

.3 ,644 ,138 ,105-106 .م ,1767-1769 و5ع201مآ 

-1828 1210 .أقصقء1' ,1516 ,قتاهآ ص1 لع 1ضلمم لإالهماع 02 .24مم10/] ,15201135 ,ع13/101 

.م ,1869 2002مآ ,تعطعخ لندجتتلظ ن(ط .له '198اناع021) ...لمقطلط10 طملهظ لاط طذنا 

746, 747, 64. 

-11ا(عقءى 211 أمعناعهمع رء اانه تجعه كزه متلءمماعنن 4 ر[وىء مسلقط) ,11011012 

برأطعناه 1107 47 ,ع771171ته كر زه كك©أكلاط 1/6 4710 ,1ه 116 ,:ز17607 116 أعق مر اذ رعقار 

0714 [/1124ع776 67111716711 771051 116 ك0 برازا زه كك تهماصرنا بر .164هء<1 برالهعناء0<حم انه 

-0135) ,.2 :01ل ,840200 [وتعسطلقط]ن) صط30 69 .10, .نزهك 116 زه 771 عق/1 6111 01د 

.7 .م ,1855 2002م.آ رطععناطستلظ ,لامع 

حطامنآ ,كاعكلم إه نزاءاء 50 ©1786 زه هلامك خطآ رع نناااكء 1 7ع0 171 4ءكلا 5ءع 7م 116 07 - 
.7 ,396 .م ,1859 62 7عجعء10 .7011-9 ردم 

عاد ١7‏ عطعناخصع؟؟0 ,اكمعاكلهه51 ع2 معنن تءاظ 216 ,[طاععمء]11 دوخ ,34116 

7 562-7717طع52 702 2150 طضعع8 عمجمل <ترعل غطء 1 2[طء001آ .51 701 ,وعم تناد 

61 1323 ,1012101226612 11120 512215112121111 701 11128 تتتتطمدومء ١7‏ رع راء 120 

.19 .م ,1809 طلاءءظ8 .2 .16 .ضع القطعع ,مصعلوع:10آ1 تج ,1809 11ج 1808 مر 

لان كزه ع6 77هلهط ع1[ ,07 .17606 تع 41 077 نز ©غاكه172 1712/4715 ,1201135 ,نكا 

01 1/1111 1602225 لإط م1771 ,ع نلاكهء 17 كلاه زه عانا” 116 5 17646 اتج أه 077ل 

قطم1 ذهو نط لا6 5000 00212102 156 108 ,أطتام 207 220 باأمقطءطعتط ,[ضه]20م6آ 

101112, 10210012 1669, (8. 

,أهنع50 714ه ,أمء :1 امم ,1714511 176141:4 ,20125طء5]1 صطمل ,لإطم مك83 

مم ,1870 

150111121, ااتلامعع4 عناص د45 4714 أهء 8151071 ,رطه177115 122265 بطم اط‎ 0[ 8715/١ 

,2 .701 ,7015 3 لآ ,106 5©711ى©7جم ©1116 10 6710م 76111016 711051 1/16 60111 .17:014 

.0 .صم ,1832 طعت تاطصلل8 

- 1492 كلاتطاامن) إواك 0 دع «نءكةع1 1216 ,[ع0 062 طقصعع ]1 [ستامة] 84 ,عاع ههلا 

١01 815-‏ 1536 لطع خة[1تدء//0 ١27‏ ا(عاطء 8671 انلا +(ع/ء1 87 7671(عجأء 77©(1أعد بأعه[83 .1504 

-كتحظ ,50/712 :71627زءعى كلاط71ننا]20) 17127100 10لا 106تلاء 177[ 561716711 004505 145 [0[ء6 

.“1 702 .212عط1 عطءذاناء0آ1 035 ص1[ .1826 غطءت1ااصعء1ة2ء7 120 1791 دعل 2تااعع 

.5 .مص ,[1890] 285ماعآ .[اعووء]ءط 

.م ,1851 12002مآ ,نزه70معء [هع:01:1ع2 071 كئاطع 16 ,له خا 17111 5اعصمء 1 ,ممتصوعام 

زط اللعط» #الزض] 
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2177 ,073 اطق ,6602022 501111621 01 5امعتطع1ظ8 ,[ومتاتط]ط 52221161 ,ممصو لح 
2 ,174 .م ,1835 ع11ملا 
0لا 1/26 [0 011111111665 1176 8/076 22106712 1116 [0 ملا ]لاع” 4 ,.آ .0 تاق طص ءام 
.69 .7 ,1815 2002مرآ ,كطته] :077ء 176 011 ,827112716721 /[0 كوكناه 18 
1 12 .عتتلط عأعأطعائع8 ,عاطء أ طءدء © + زع :1267 ,[ع1ه0ع]0© [5010غ8]22 عطتاطعالح 
0 .م ,1853 مصتاءعءظ .80 
كعك 116 10 4عاءعء41 برأأهصةء :ع :1764 :207لا 121520111565 ,[/(101101 كزك رطارهل!] 
134 .م ,1691 20052مآ ,نزء72071 [0 187176256 ,ع 71أوطقللء ,عع110نزمء أدء 1216 116 /0 
2 ,148 ,139 ,135 
سم درا تهألاء 0711م ,زهتنمعه لمع 11 ةأمع اذ كعالتوكقك أمطعء١‏ أتماءء :01 10715 1ه« مءث6 0 
,219 ,97,98 .م ,1821 ه200مرآ ,ترأوصلاكى 2:14 46710714 10 471 رعنتأه١‏ 10 عأ 1ه1 
.6 ,558 
-76 1111 ,514165 4«6[ى 5664802674 1186 1( بزء71لامر ك4 , 3197[ علا 1معلع12 ,0125160 
.5م ,1856 7011 بتاع1] ,نرورتمرمعه «أع[1 :01 كح[ 107 
2 ,1834 ,102002 .لع بوع[8 روع1220 01 1101ققاط مامه عط 02 
.8 .5 ,1851 ع[ده لا تبجع11 ,نر««م1جرمعء أهء :آم« 0 1156ه +1 4 رعع 001 ,عع1/ا0م0 
-118 125511 51511011 :ه[آ .6 .طذنآا ,7102107101 0710716 126114 ,103113ة 1ت ,و0126 
.6 ,675 .2 ,1804 85411320 .21 .1 روضمعء7200 غامد ,0111م 2تماممدمءه أل تمسقنا 
-أ86 - .50510115 ((01211© [0 024177311671 ,نزه 010 .8 .ل 0 716721 ع 4لاكل ‏ ,.11.ل ,01210 
1/6 «مكر ...2107125 [0 1075ع2وكاة 1116 ك0 70715ء1 :171 .1860 ,10115ككعى ه11 ,اكه 
.294 .م ,1860 «ملهمرآ ,1860 اتروار 3017 عتامنه بدعمر /أهز 
.63 .7 ,471610716 4115 ,0110 
.49 .م اكه - 
1117 516771ن[ى ه71 711071117117 1116 [0 كأع © 1/116 011 0856712110115 :108671 ,1زء 0010 
0 171711710115 71051 476 2[ع 10/1 11 ك[0 70715 11056 07 172701767116711 1116 0# 11715 
.5 .م ,1817 هوملصمآ .لع 204 روأوجمهم نجه اتلمعز 
©] ,عدمء عأأء0 مخع6:ج2 مأكلافع |1 50274 70جع152 ,معوع1"5322 [010]73221) وأمتمع ةط 
-5ه1ء 51511011 .0[] ,0111 1ع مأء 077171167 [1 502764 © 7201616 4أءع0 ٠١414‏ 6اكلااع 
.6 .م ,1803 38411320 ,2 .1 ,23مع7200 16مد2 .0112م 012مهمءه 01 تمقتلة1 اعاو 
عطا مغ 12206 012113516]م 056طط 2 ع835-12012-520 غ1 ,[ؤ2تتمط 1 ,مه 1لامةظ] 
علء0121-5]0ز 2 220 60122223 2 12 10760ما 320 لع7لناءه5 أوعط لمم .املع متكا 
.صم ,1677 1021002 
01 جعا1نآأدقعزء 116 كم نزاأددعء16 1116 [0 9116511071 716 ,ل21هع2 0621145 ,2113 
1627017 116 ,لع التمطه[ أممنتتانتء عه 116 10 ودمقلهاء< «أء 1 101 رأمء 201151467 ,دملم[ 
.03 ,629 ,628 .م« ,1816 2ه200مرآ ,تضم ع[ فته ,«ع10 مها عا 
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-1[1 1107 © 0 بزاعنامع415 116 قر عع0226< © زه ل724نا70 ,[50120 :71711113 ,بمعوط] م 
- 1819 ك5نهء22ز 116 171 وعم نع ةلاع 116 10 ع111ته ال 111 «تزوللر 6ع550هم أدءسر 
للم جبه !]1771 زه ك«ء070 116 «ع14هلا ,إععرة 0 هانه مأءء288 كمتراد ك'نرادعزه84! 18115 +« ,20 
.110 .م ,1821 وملهمآ .له 284 سوط وروبر 
14 ,011110116« أ© 501416 107116مع4:6 ع[] هاه 1711601 ,[0]0251321112) ,الاعتلوعة5 نم 
.59 .م ,1842 قاطه ,ك 500161 065 115211011توع 0[ لاك دع0لااة 
#تلاط ٠١2‏ 40060 كة تأعقت[س 10 ...04تنماء :1 0 27:6107(2 أهء11فامم 176 ,7171111 ,عمط م 
2 ,289 ,288 ,160 ,156 .ص ,1691 ههلطم.آ ...1اانء ارهد 
-ةآ 01 112101655 010[ عغطا 10' .1682 .(7710116 ج771171 0112© 14/1171017101/6 0110711 ١‏ - 
0 ,116 .2 ,1695 2002مآ عتذك18 
,106 ,58 .م ,1667 2002مآ ,5:مغالاط07111© 2:14 5ع14<2 [ه 1156هء”1 4 (لالإدمة) ‏ - 
.5 ,137 ,136 ,107 
,11771 حتهقل5عاقمطط ,أألء0 ناك أه :110هاك «ق ها 46 77116 ,[ع1533 ,مخصاط] م 
.165 
-0601© ]156008120361112 .0111112 16113111111 01126 612م0 نه[ .مع [اطيامء+ 26 ,منخواط 0ه 
70 .171211212112115 111112115نات) [1151115]ق ناث ,1115[اء01 21م025) ,823116105 81115 
,387 .م ,1840 ع1 .13 
١2516 [2720 5, 714 1/6‏ ع5171 1010© ك0 0115601/67165© 1/16 17110 171914177 أهء :)امم 4 0 
4 [0 5601117127115 ©1116 18(أ 8 .771641 كع /عالاط كزه 7716 تأج11[ ا2زعدء 7ج 111 0 كعكلاه0 
2 .م« ,1785 [2008همآط] ,عكر كع «جمر زه براءة00ى 
-1771 71ت 41710 أصدء 1ك 17:16 [10 01:17:16 0©7661-187116171:5 ولإطاع 142132 ,الو د7تطاء0وه0ه 0 
1©7/ ك0 1©5/ 574712 1771207104711 771051 ©1186 011 41556714110115 [0 57165 4 131 :04م 
.20 .م ,1759 «ملهمآ ,وآه؟ 2 هآ بل 284 رأممععااز 4ع4ننها 4ننه 106 
-1771 4710 .00ت عع جه! ااا (عع :01717 710ه 17206 كز0 4111027 [ه 7115لا 7176 - 
01 كء "1ه ره :871115 0 ©5141 2725711 1/11 10 507712 1/16 002211718 , 210161717115 
لمع تلك ,1763 «فعبر 1116 :1 710446 ععهومم زه «لهء17 أكها 116 17:26ى ,ه4761 
9 ,290 .ص ,1774 102002 ,1 .1701 
-71510مء نك أص 27171 0714 ,كعكلا ركاعء[08 115 :0107© أمهع20/111 ,[هجدمال]ك ,غ201 م 
و1841 عانه لا-بجعء!!] ,عاومعم اتمء 7771ل زا زه 071071101 11 10 ععترعء عل 1[1آطا همعن 
.624 ,623 .م ,(.145 .تتمث طعتدد عطعاك) 
-0 27 07كر 5 30/167716 011 ,27©[017167815 ([ 71675101147 011 08567176110115 ,116310 ,ععاوط 0 
-أهء زه 7711804 112 016 عع 014 :17 0(15ئى7ءجم 0# 2710 ,كطلم 11 “ملز 0717111165 ع171ل0انا 
يلم 6 راطعك |0112 1اه:: ع[ا 02 فاته ركع« 1] 011 5ع716 جلاككه “زه كعلااه ا علا عتاهانت 
5 ,754 ,702 .م ,1803 2002مآ ,2 .701 صمع 35402 سدتاا17 برط 
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مآ ,20022211071 :0271 20171221111071 ك0 71167115 0171287411176 116 011 ([6550 71126 كر 

5 339 .م ,1834 صمل 

آم 014 ,60110111101165 071172041110115ع 465 276أكتزى ر[طرع05]ل-[ع2]1622 ومطلممعط 

.559 ,538 ,4435 .م ,1846 كتته2 ,1 .'1' ,ء 71527 ها ع4 مخزمهدم|/ 

-01165) .8351022165 :2[] .607207111911 ناهء[أ14 ناك عكنرزأه 4 ,[كأمعصةءط] ,/0010165221 

© ,1150586 عط ,821106211 ,119166 12 ع0 نم7421 ,15لامتاعءل8 ع0 026م01آ ,/221 

-20 065 أع 60121262131565 065 ,23/510612163م 065 126ماء00 12 51112 .121500 عملا 

.7 .76 ,1846 كتتةط .عتاعدم ©11 .عمنة0آ1 عمذعناظ 32م ,1165ل تامأوئط وععلا 

,2001ع16 ,471154115 5ع 424112 17 5ء| «لاى اع 0012111176 ح] #لاى 5علا8 7216/0 - 
.9 ,123 

5 101الاط 4151 ]| © ٠١©712110:15‏ 25[ #لاى 01/65 18211147 .66071011110116 76/614 ١‏ - 
17 .ص« ,1758 وع1لته5عةء 7" ,712110 71 ”4 كأء071711 كل1اءلاء7 

6 اتنعتءممماءجع0 ءا اء 1ر80 :] لاى ,[5ة11وع2 لسائعط نمآ -عطم[1ه0[ى ,أعاع غ016 

2 .م ,1835 5ه .1-2 .1 .50121 علاوأكنزنام ع0 أهدده ياه ,غ16أاهءه/ د5عى 

2 ,212165 220 23 2 طتانلا ,منمل زه بر«ماكةط 71726 ,512201050 325ططمط 1" ,1211165 

.0 ,379 .2 ,1817 20602م1آ .7015 2 

.384 .م ,1700 عقفستاسالا ,م6 1ه «لاء 2711/1 كذط<7:0 126 ,20نل م ضعع8 ,تستجعة ص ]1 

4 .ص7 ,1777 كاكهة2 .1232 ححل .220 ,215هئ011 5ع 7121244165 دء| «لاى 255041 ١‏ - 

ر836 طع تناتطصتلظ ,أاأهء١‏ “زه :107غ1غا 41511 ©1116 0711 تزهكددكط 41 ,ع8 0601 ,ل13120253 

2. 176, 179, 335, 534, 592, 60 

1.0200 ,كاعع/ك 115 04:16 1771 كنزى 1718 تناز 1/16 011 115/ع 17011 ,للععع21 يعد ماق 137آ1 

4 ,453 .م ,1824 

.6 ,265 .م ,1848 هه00صم.آ ,ع«علهط ره بر«ماكةط 7716 ,عع 0601 ,20ع11 

©[] زه ساعاطا ©6117 0771207© 4 ,07 :2165 7007-7 116 [0 17172256 216[ 116 07 12650715 

16 ك0 :0715106761101 ©1176 10 600765524 ترأطاضط .كندمةكاامعم 2ه «نتوطه| زه ع1 

,596 .2 ,1777 02008طآ ,ع4114[كاع16 

.6 .ص ,1677 [2ه0طمآ] ,أممضد زه 6«121107صردء 17711164 © 07 0115ئسه16 

071141677165 (1 165ل1هطأء171«ج 5ء4 501241 أء عناو 20/11 6ق ,نقتا باانتقموع جع 

22115 1855, 7. 3. 

1[ 0000 1710101أ1171#[#ذآذ1 ذال | 

5 .م ,1868 7عم28ة1ء81 ,عاااقا 

ك6 أ 05 برأأهم :امم نه 8 أموء0 كزه نع ةأمم أهوأء«7:2تدمء 116 :01 كع[ «هتترع عل 

.80 .2 ,1815 2ه2060مآ ,1:24 :رمه 1176 10 

“[0 41102قعء تصءعك 186 زه [00جم © :10[آغاط “زه ءءثجم ع1 77 ,1235910 ,116206 

.8 .م ,1811 «ملهمآ .له تلك ,يمام عزيبوق 
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سوقهم.آ بلع 354 ,10اهءده1 14ته ,تزتتمجمعه لمع ةلامع زه كعاماع جم 86خ 0 - 
,615 ,598 ,461 ,455 ,454 ,415 ,414 ,409 ,243 ,202 ,181 ,95 ,94 .م ,1821 
.60 ,616 

.0 .م ,1822 «طملممآ لع للك وسايمتجوه 16 ::مناءء01جم 0 ١‏ - 

للاء 1221 5127126 [هاء50 17 :171 .[07671007 ننه 17/071 ته قصع8] ,رمهدل مق طء11 

1 ,270 .ص و1863 11نال .18 املا ,2062مآ 

[0 010711165 01411771ى 1116 [0 ء[جمءع 112 زه 215107 50121 71716 رعع 0601 ,قارع ط 120 

-عبزط أهصاء لاا« ,كاقطمط 11827 10 ونمعء< 71 هع1ه 7اكلها!ا رد5ء11لالناء أكهع :1 710هأع 111 

8 .م ,1856 2002م.آ ,كعا 7معدء” 116 زمر ,.عاء ,ددع 7ع0ثع« أأآطقء ,ددااه] 

ر6126 تلاك عنأء:0[]11جأهةء50 4:لا ع/ء: 87 ,[1311 تطقط10] ,1201ع5-128 نم1200 

.5541-5 .م ,[.1881 متافعظ] ,1 .80 ,ععل(ءع84 طم1ه106 م70 .عور 

نو 11 «ء4 عوتلعوء !17102 :871 12711167 ,771©771أء 117 7071 ته عه 87 ءلونع 50‏ - 
- 16111671116 71611611 11167© 18627771011718 اتنا 216تء 7لتجنا 0 067 7071 ع رع 50/11 00 
554 .م ,1851 متاععظ ,عه 

14714ع171 171 2715 471 علاأألكء:7ع0 إه 225407 4 ,.102010' .8 5ع2:0د[ رؤترعع 120 

[0 0117116716716711© 1116 10 [ل1259) اتتعنبوناجيوط نول« 6[ عازه 7معرز 116 «زدملار 

-01167712074 © 4710 [1710ج 071 تمعز مراع ءانه فءاتودم 00 . ( 1793 ) هوس [ه7:1ع 0111 1/16 

0 ,07 ,702 .م ,1866 071050 .1-2 .1701 ,كله 7607 5لا71©01 

1 :517:06 12077 1[ء ىن( عز[ء 1١61‏ ,6 711/611ه 17 216 ,.8 .1 رطء25 اق ط10 

.254 .ص« ,1840 مطانا .مسطعلق8ظ 6 .4تناى لعفا ست ارععةء «اتعااعء ارد 0 10لا 

1120-0 عتاظا ,720711مع161ه7م0غ1ه17 47 «تعع7147:014 0 1216 ,ماعط 111لا ,بعطعوهم 18 

.كتحت .7625 1110 ,لعل ,.3 رع20ع51110162 1110 1 مقمطةا لأقطعوعءع 111 اعتاطعوعا 

.3 ,231 ,221 ,220 ,174 ,107 .م ,1858 18تاطدعنتكث .5101118211 

حتتنالا ,91 0|111« 601101111 4 001175 ,[2216همه 18017200 أوآناءآ مستموء 11اء]2 ,أووه]1 

7 .م ,1843 وعغ1اء 

-4771671 5007 1471665 كطلاى 45 1211071 /آكأ[هر هآ 126 ,216-1142116 ,030 06 1011210 

.264 .م ,1856 15قه2 ,دعلاء1 

حطعت) .60 .1101057 ,906 0/1111« 160110111 #لاى 1215001175 ,2601165 ل-6312ل ,18011556211 

4 .ص ,1760 عنة 

18544 إه أعه «ءاجهلء علتتهط ع1 ,كعع7271عع<2ء +111 زه 1867 7716 ,الا17مع 8 ,لإ10] 

2 ,153 ,152 .ص ,1864 2ه206مآ 

0 05 001121 ,2012 [م8 511 ,5025م 0م10" عطعزة منصتهة زمع8 ,010 لطا 

لاز 4 ج1لء8 :كه 1< 1/1117 4714 ,كأآمه 15ة ,17/4714 ,5225م0ط]' أعقطء811 ,52011 

41[ ع 101171 ,01[175 071 ©07711111116© 1771187611071 186 0 كنم70رء 116 [0 1618071 

© 10 00111 11356هء<1 أ24اع 071 0471 /[0 5أكى7102نزى © ,م2<22 77ج كة ب[ 11[طا 10 .601171170 
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11 تأعق[طا :07 عأصاء مم أهء< 112 عانامماءدء4 :1107هانتووط “زه صحها ع1 :07 4ع زد ةاطيام 
1 .م ,1829 «ملهمآ .له 2924 راوع تمايوء؟ براأهكو سام عة 
.8 ,1830 520052مآ .1-2 .701 ,1107هانامم« /[0 طاهرع ‏ - 
16 '5أء لاك 17/677115 طلاى ركلة1[1[ه 4[ . 4[ 4 161175 ,1151م 82 -2دوع1 ,ل5291 ا 
رعع 60171116 لاك 2/6 67167ع 514271411071 2] ع4 كعكلتهء 5ع| هاي 71017717116701 ,201111011 
.4 ,633 .م ,1820 215وط 
©5 40111 7110711676 4[ ع4 05111071صعدء |5112 014 ,0/1114« 4607107116 271724116 - 
,1-2 7 بل عصفق ر5ى©5ى© 1< 5ع | 071501111116711 56 1© 415171146111 ع5 ,0171711711 
,220 ,178 ,168 .م ,1817 قكعوظ 

عى 40711 7114711676 2[ © :511107 0جعدء عأط17:1ى 014 ,ع0/1111©4ج 60711:مع4'6 172116 - 
ونمو" ,1 1 .لخن 556 رومووم ةم و[ 0750716711 ع5 أه ااتعلاطا جاكقك جو ,انزع 1م01 
.2 ,1826 

0 .7 ,الهءدع 811 2216 ,72 اعتعلع1ء1 ,عع اانطعه 0ن 
.ص ,ءطعاط 4اهة عءأه6م] ‏ - 

.429 .م ,ععاء6!0 «ع0 ١01:‏ 14 8205 - 

هآ ,نزماكةتعل عتتتمعره زه 1اتءتمماءداء4 4اته مكلام 176 ,[821]ن) ,تعصصءاءمطءة م 
.7 صم ,1879 

1ه[ .طعكاتء أ[ 47 14لا :8/127127 416 ,ء874 216 ,عالتمع0ع12 ماده[ ,االامطء5 لا 
1.6 ه70 لدع 065 1/111597111601128 11211 .10312 ماعل كتحظ ,ارععمارء114:[ءئى1ها 
.8 .م ,1854 218ماع.آ ,اكتتكث.2 

-15 1ه اكحطء أقططء تأعدعع عاناظ .1071اءع 0ع «ء4 عاتلتوءناء8 2216 ,تناع ط111ا ,بانتطعة نم 
14تلا كأههاى دع ازمطءئنتعدى !!!1 اتعلاعدد «7عارتء عاتلتوء لمج جلاج عانلا نجه 4 16[ءئ11 
2 .م ,1843 كلتتطائعطتص انلا ,طاعتقناة ,ارمطءى]ااءعدهء 0 ع4 

أوء ةاتامط :مجعده|م ,«ء11ه عزءثى نزه770معء أهء !امع له دعأاصاء:1:م 7176 رعمم2ء5 لإ 
...0 [0110171 66 

سمأكاعء! 116 10 أهءمطه :4 .71411071 116 “زه ك]أمعم 776 ,[تاماصعءظ8 امعط 180 ,لزعاءعء5] ا 
لمآ ربعم يله 224 ردعدعهولء 710416 هه «عطعقط علطا 4ضجه ,برعععاء 116 ,ع طلاة 
.5 .58 ,1843 

-ء 17 10 11718هأء7 تنزهدكه 0471 071176750110715© ,7011716|5 ,71111212 51255211 ,لمعه لا 
.59 ,739 .م ,1868 2ه200مآ ,2 .01لا ,كاآه؟؟ 2 12 ,]ا 

112/1[ 10 ...771071181117 011071 116 5أءعء//[© 11 25 ,اعت نز1067عهلر 1/6 0711 1611675 - 
ك6 0710 , 11077167 16071070 تور 107جء 5 .عل 10 «عللاء| ه ,مء10(ء موه 276 
1/17 0710 771017125071 .1/07 ,11 «وسنض[كى4 4اتنتتججا . 7ل[ ا(عءطتاء8 :01167501101 عه 0 

.8 ,238-243 .م ,1837 2ه200مآ ,7م76رعى 


1217 


ملاحق وفهارس 


.3 .( ,1836 2002مآ ,ن(2607جمعه لمع 11 امم لزه ع6ا1رعاءد 186 زه 01/111716 دك - 

أء 601165 15زمعء| 46 11775 ,ع/0111191ج7 07107116ع6 1 46 410 !01:07:17 كعم قرم - 
.م ,1836 2215 ,عازءع 47708 انوع عوط .رمتررءى .747 06 دع 11و ةد 

-4550610 [71411011:4 1116 :516/76 ك765ع0071) 5167166 [/5016 ,17111113202 11دد5 812 ,«م1مع5 

101: 70171011011م 1/16 7مك‎ 0[/ 5014[ 51616... ٠ 

-02 هم جراةكونعءع نوز 6[ا ع67لكء8 4ءء«اء0 ,دععهطا له 72416 1116 :01 كع تلتاعء1 73766 - 
[0 761160165 4710 0041/65 1116 :01 عع9ء م © 177:11 .1830 ,داعا 60516771 :37 ,07 
,567 .2 ,1830 2002م[ ,دعءتنوط اتلك اتاعدء تج 116 

.7 ,5 71141/16714110 كمات 441767 ,1115 أمظ 5ناعاءك 

,304 .ص ,ع 177201 7071 1214771147111 2267 1١17111130,‏ ,عنرمعموعع 1م ط5 

,ك4 .م عام 1 467 أع1 86117 ع 11م - 

- ١ أ‎ 5011171167716 /11517 11700, 2. 12 

- 737101 701 417671, 2. 6. 

.7 ,كطنأء 111 1ققلا شط 17161 ١‏ - 

-1211 .للم 128011178118 11 111100111ناكد الأومع"1 بزخنو0م 80 1[ قعممعه] آل رهمه6 :3 [معزئزى] 
"01111 .228101161111311 15 011011116111811 111113151 لظ 1103511 05 1316اتان 85 143010 
5 22 .1871 151685 .113021820835118 71511140-31:00111151601310 مغر 

- 6011177167 ©5ت© 716/7 14 26 ,[ع0] ع1<2020ك [2210ه6 ]نآ -زوء 1 مقط ]ن-[صمن]ل ,[نلصمدروزك] 
-0171© نلك 11012هأداعة[| 4ه[ © 1/65 أهضه ,16و 01111ح 4620207116 ك5ءجأء:717ج ناه ,ءلهة0 

.9 ,558 .م ,1803 062696 ,.1 .'1' رءع716 

,334 .م ,1837 وعالأععتتصظ8 .1 .1 رعلاوةاتامم عتستمندمعة'[ جار ووومناظر ١‏ - 

-02 7 565 00715 712/2556 24[ 46 014 ,2011110116 46011071116 2171711765 لاك 2701416 ١‏ - 
ر608 ,607 ,592 ,187 ,170 .م ,1819 كاههظ ,1-2 .1" ,1100هآلامهمج هآ عه امم 
7 ,612 ,611 

-704 55 047115 71276556 4ه[ 06 014 ,011 0/1111ج 46011077116 771711265 علا ه 77017 ١‏ - 
.790 ,603 .م ,1827 كتهةط ,1-2 .1" بللن 224 ,اجملنهالاهمم هآ ععنه كانم 

عجره ع8151:0 جلك ءآطالاى .501415 كوددء 1< د45 7760716 ,ع1دة2160 رعاعط روعلدك 

371-22 ,346 .م ,1839 كتهوط ,1 .]1 بن 256 عبن[ اذامم عتسدمدمءة'1 046 

,784110175 ك0 ١20/11‏ 1/26 [0 411565 4714 7141176 1/16 17110 ([77101417 474 ,هلم لاتسرك 

.2 ,1776 2002م.آ ,7015 2 10 

1١24]! 0 716110115, 15 3 5.‏ ©1872 [0 ك1/56ه© 0714 71411176 1/16 17110 171014177 431 - 
طع ت1ناططتلظ ,1 .1701 ,اتهتتهطعلاظ 1ه ترط ,.[0« ,0406 ننه 4714 ,20165 111/1[ 
.66 ,684 ,650 ,583 .م ,1814 

١١26] 0 716110115, 17118 4‏ ©1172 [0 5ع5لا1ه© 4710 71411176 1/16 17110 1710117 471 - 
-1 0 #4 توساوظ] .1ل المعاععنريلم هننه #تبواع ترط '' “زم «م[انته 176 عوط ,نز 7ه ]60771716711 
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,384 ,383 ,375 ,137 ,61 .م ,1835-1839 طهملصمآ .ك5آه؟ 6 ص1 .[لاءت/ععلع17 :دمط 
,621 ,594 ,558 

1704 .716110115 د45 عددع7طع 71 4ه[ ع4 كعكلاهء دء] أء 11176ه2: 4[ «لاى دعطء 8616 - 
اكه ,3 . '1' ,060771167 677116171 7هع 08367٠2110115,‏ 1ع 710163 و06 6ه .110141 
.7 ,384 .م ,1802 

.6 .ص ,1759 2005م[ ,5671117:11:15ى [711074 [0 نز1[1607 776 2 - 

سآ ,1847 كزه 771171:6ر 116 ,07 ,كك تتملاطع 181 1186 :مر 1611675 ,امعط 10 ,5مءطرمك 

.0 ,759 .م ,1848 

1/16 131 زهللاء 11 هم 07:14 ,أه16(عع 17 73110171 [0 17116751 ©1116 071 215[ع1ا01 11 501116 

61 ,54 .2 ,[.0 2002م[ ,كمصمار عاء ةأطلار 

.6 .2 ,471112011 رقع 1ع1[مطمه50 

[0 كعأطاء ضع 71تمطلر #ععنتدء4 ,دع 1 1ألك 417/7 |2110716:: ع[1 0 767114 0710 50116 11:6 

.614 .« ,1821 «هلطمآ ,لأعككنظ جامل 074ط 10 «علاء| © :17 ,نزه720معه أهء 1 اثأممر 

6 .ص7 ,أعسططعءساء 8:1 ,ع0 83121165 ,5212023 

.5 .مم اطاط 

-171 07 6714171© [0 47711411071 ع1 7ط 07 012267:410115© 4 ,[17/7]1111220 ,[5]21101:0 

مآ ...كنزهك "لاه 1/2656 171 101611 ([ 0147117 0147 ك0 4176175 كز ,217:15 أعاتدمء بر7ه 

71 .ص ,1581 

.5 2 8[ ,:زه720مع© أهء 1 آأمم زه كعأصاء :77ج« 111 17:10 ([ 7101417 471 ,121165 ,51611211 

1701. 1. 10206052 1767, 2. 352, 

11 :011 تتهككه :47 ع1زاء8 :نز 70رمع أهء ةا امع كزه كعاصاء امم 186 17110 «ز 201417 4 - 
,1770 112طنانآا ,1 .1701 .015؟ 3 ه1[ ,ك110ه: ععثر دز م ةامع ع1ادى4071 [0 6ع01672ى 
,57 ,746 ,676 ,193 .م 

-11أامج ,كع10 1186 :172 .0ز720م0ع»ء أهء 1 اأامم كزه كعأصاء :7م 1126 17110 «ز 17101117 :47 - 
كلك امععصء0 لإ6 باعع [امك 11156 ه110 ...لمءتعمأم«دممء نجه ,أمء :كتطدماءم: ,رأهء 
-5115 ع22 طعتطتا مغ ,5ةء1م0» .0112© 125615 215 12021 ,502 5[ ,قناع 51 5ع227ة ل 
.م ,1805 1.0500 .1 .01؟ .7015 6 ص1 .201501 عغطا 1ه 165ه00ع226 1260مل 

6 501712 4] 'لاى 5501© 0141 ,011 11أأمج 07711:زمء6 '] ع4 دعماء 1ع د45 عع «عاء 186 - 
.453 .م ,1789 قلكه ,1 .'1' ,دء167] 24110115 ك5ء4 ع جلاء 121671 ععذأمم ها 

1 .70115 0عاءع6011 عط1' 2[ ,ز707معه لمع :آم« 01 كع «لااءع1 ,10118210 ,أنه عاد 

.0 ,381 ,365 ,339 .م ,1855 ط18ناط8012 ,8 .701 ,دمغ لصم مها عزك 8ط 


11 روععط 8 بطعع1© صوعك كبلك ,216ء:060 ,ناج 1221© لقتأماعطك رععءط 1م50 
1 .م ,1782 
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01ا0 2717118765 3ع 205111011<© 014 ,701111011 46071011116 00115 ,.أقطعظآ] رطاء 1م51 

188 .2 ,1815 8آ1ا0طق5تعاة28 .51 ,1-3 .1 ,5«مغ1اها دعل 16أ«مدممم و[ 11نع امه 61ل 

196, 382, 617, 7 

4 46167111116711 01/1 27171272765 465 20205111011© 014 ,116 0]111ج 46011011116 15لزم0) ١‏ - 
-[طقع ]ل 81م دعلاوتاات اء دعططاهءةأصيدء 71015 د5ء4 عل .716110715 5ع4 2705276116 
,371 .م ,1823 قلقة2 ,1 .1 ,/إ52 [عا15امة]8 

.م ,1864 20052مآ ,طأاأهء1 /[0 كع 0117ى #علاعى 277:6 ,1113102 خالا ,رعع 51122 

714 ,71ملعأأ< زه 17::211[د[أطهادهء 2714 :2110 :نمه 116 [0 471716|5/ رطقطهل .عم اك 

كص اس انععلا) ع1 جلك .0 تتمأعاضط زه ع نتن 186 171 5عع 71 لاع ع0 كلنه 1ه 0167 

.64 .ص ,1725 [صملممط] .2 .01 .له 2204 ,بوزءم بروومم 

.6 .ص ,1848 5أكه ,0271616ىم ه] 26 ,إ[عطم[1ه0]ه ,وتعنط 1" 

-60710111© ,]2011114 ,كنزهوككط ,1611121010 [01 1121ا20] مرمتصتة تصع8 [51 ,نمومستمط 1 ] 

.8 .صم ,1796-1802 20052مآ ,1-3 .701" ,أمعتطمودماقم 4نته ,اع 

[0 101اغاط1 4151 116 زه دعأصاء 1م 116 1110 :2719417 471 ,1111322الآ ,نموم سمط 1 

202054« برأساعم عا 10 هع :ارده دد© مره[ 77127لت[ 10 ©طلع 00714 2051 ب[أأهعسر 

382 .ص« ,1824 «ملصطمآ ,طالوءسد زه درا ةأهلتوء برمهامناه [ه تت اكنزى 

[ 17101417 471 ,07 ,7671164 115 471 411011 اناووع- 01 ,11012235 1ة11]1/الا ,ممغخصعمط]” 

ع171"التوط4] :11 ع21107:1 ع171] 21 7ج ددع 4751 116 [0 كعكلتهه 716ه 711عاعدهء 1116 0غارة 

هآ ,غ1 ع71انراء771 [0 77124715 1/1 17110 1ه ,كأ4انهاكىة [:1ا 87 186 له كعددهاء 

.5 ,185 .ط ,1846 

,387 .7 ,كععوء ال اع[ كادعنجدووماءط دع 16بزء7(ءك 0 ,0105 1نتط 1" 

-0010طآ إناك 718لا تأ186216 171 51241 150111 1267 ,[700 طأء1 ماعط مسقطمل ,ممعسصتاط 1 ] 

.649 .م ,1863 علأء05]0آ1 رطاطه .2 .16' .2 ,ع رم بمع[ةلعدم ه77 ماما الم امسر 

6 [0© 474 ,ىء7212 [0 7275407 4 رطأ 11221 ج2نج1/111لآ 220 ,نمستمط]1' ,ععامه 1" 

8 :.7015 2 ص2[ ,1548-1856 22015[ 701:16 1/116 ج71 لاك ,211011 ألاء أ 186 [0 ©1616ى 

,117 ااتعدء77 116 10 1792 مث 5ع16ع كه «ز107ىةظ عط ؤه .5آه؟ 618 لمن 58 عط 

.0ط ,1857 102002 

.م ,1815 2002مآ ,ع1:44 :نمه لأ716زءاءاء +11 0711 نزهدكهت 47 ,[1]05611 رقمع1'01' 

ْ6ظ1 

سانالاجر 116 ل 1لا 171 ,14( مده انه طااضر تطالهء١!‏ [0 270141107 1/1 011 تزه5كى© 47 - 
كا ك[0 ك©10712كاتتلاء 017 أملتاعه 117 10 كهءأأرطه 02 :1ه:7معه لأهء 1نامع زه دعاماء 
.199 ,176 .2 ,1821 52002مآ ,نزعاضامء 

7 .ص ,1834 2002مآ ,0011116110711 2714 5عع170 07 ١‏ - 

0 تعط715ا-1اء/7 ه تا8 ,كناله] 007ح« 116 07 415567121101 4 ,[طمء105 ,0رعدم جه 1 ] 

.6 .2 ,1817 5هلسمآ لعطنتاط نامع .1786 .لسمتكلمفحط 


0ظظ12 


المراجع المعتمدة في الكتاب 


.6 .5 ,1791 5206052م6آ ,مم5 [علاه 117 نر« جنال ١‏ - 


-1101171 13 لكآ ج01 :[4لا6 0غ ناجم ه] *[ [ ممع ها ] كل , ناعم ع اهم يتوزع لا [وإوممطعووم عع 1] 
02115-11056692 كللتتطعئ2ع وإههن) نم[ . (181181123150 مكد) قالط 314050 الأمخاع6 اير 
[2 .4861 

-4ه!] 116 0 51416 775711 471 أكهم 1176 زه نز407كةم 4 ,[لاعطء]دآ [صطم]ك ,1غأععاعن 1 


2710 ركع 7110711717 رع طلا أ ألاء71ع0 0 ككء7ع70ج2 116 ع4171ناأ171 ,211071 أناممجم ع171طلامط 

7 ,749 ,383 .5 ,1846 2060م[ ,7015 2 هآ رععمء ترم 

أ أ :077716110 12 «لاى 126716210715 ,[عمابتك”! ع0 ,كعتتوء 2 امعط هن18-عصصمف] ,1م1018 

٠‏ .1 .1802156 عمغعتاظ 31م ...60 . كلاه[ .5ع كتاء0) نط[ .كءدودعطعة7 دعل :مقالاطة 151ل 

.6 ,332 ,194 .م ,1844 23115 

-أكلاط 171 2675011 6 ن[ ...0771© 0 462771655 071 ,17206 طلا0[آكر 11:6 011 1211675 ونال 

.3 .م .[1767] 52ه200م.آ ,كدعر 

-21271ى 1/126 ك[0 22205111071 471 ,017 :114175 31103711176 0 نت[ ع11050[م 776 ,ه01 طكى ,عدلآ 

11171 أمء 07 /0 12111كنزى نز107ع6ر 1/12 /[0 7ز070101ع2 01711116132 4710 7110761 رعق ةا 

,456 ,455 ,447 ,441-443 ,426 ,401 ,390 ,389 ,371 ,370 ,241 .م ,1835 2ه20م.آ 

460, 461, 576, 577, 581, 5. 

لك 102نهء 1 7طهلر هآ[ 46 ع[أ17716كل 1710 071017:116ع6 014 كع 7لا1ع 771072116 065 1116م مكد م2111 - 
2 .1 .1تاع11ة'1 عل عتتاعلز 5ع1 كنته5 .120 ,عأهدى هآ أ :1ذآ ناك ,122ه[ 2[ 06 ,زملامء 
.7 .م ,1836 2925 

حطام رط ,اك ةأعاط ع[1 تنه 4نتهأعاط عأانااءء//2© كه كك 107 727111147 ,1023/10 ,32 نلعلا 

7 ,528 ,385 ,115 .ص ,1855 2ه 

[7110716 3114/16 10 ([554© 471 ,07 :5ع1/[17171 أآأه 7150275ه نزء:78407 ,رطامع2[ مأاصتاءءع د١1‏ 

144 ,137 .م ,1734 2ه06طمآا ,عاممعع زه لمع أأه أكع :مجه لنالزتدعاع ترا تدعق ء ]ادس 

145, 159, 290, 292, 332 0. 

7 ,320 .ص ,كقع4672 ,العوعء 17 

-18118 1ع551ة 1ك 5121011 نط[آ ,هع 711آمج ع1«دمتتمعه هاللاى 7460112421301 ,وناعاط ,لررء 17 

ب104 ,58 ,57 .م ,1804 34112320 .15 .1 .22مع7200 عأاموظ .2ع تامهم ختلطامهمءعءه 1ل لام 

147,49. 

1-3 طعاء دنآ ,ع20له[ 0110 :[15له[ى 51221 عع كلاء[6 27 7071 ع/2071:04206 ,[12ه تلاك ,ع صامء و1715 

.6 .م ,1860-1862 تقلع اكسمم 

,209 .ص« ,716كلاقاعه'|! لاه ,ع007:414) ,ع0 أعناوعى 14226 -كأمعصدءع2 ر,ععلدااه10 

طملهمآ له 34 ...كعديماء ج(راع[:100 نجه 1104/6 6ط[ [ه ت88510 رصطه3 ,ع0ة1717 

7 ,288 ,258 .م ,1835 

11 [0 07:180715071© 4 .471167164 27:4 7104ه/ع :127 ,[صصعطط 01 80220 ,ل1عاءع1ة/78ا] 

,284 .م ,1833 2طه200مآ ,1-2 .1701 ,كدم 1ه ز[قمط كإه 1©16ى أمء 11 امم 47:4 [16ع50 

608, 704, 794-8500. 
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ساترظ [كى !871 1116 10 ع2712 7ر7 اازعدء 7ع 1[11أها ,01071221107 كه 71ه 186 “زه طاوام 4 - 
.ص( ,1849 ه00طم.آ راكة0[0»© © 2:14 512163171071 ه ت(عءطاءط كزع لاء| 11 زع طم 
1/6 كز كعكلاهء 0710 ©لاا 7:2 ©1116 17110 ([ 17101117 471 ,400771 ,ىر تأعلته مزع ةر - 

24 272:4 أعاتط زه 1/1207غاك 1/11 نزط ,نز 011171671127 © 4 1711/12 .716110715 زه [أأهعمر 
.1835-9 520605هآ .7015 6 ه12 .[10 7 ؟ععلد1717 ه0156 9250ل .0.1] مع عارك 
1 [0 0111111671661116711 © 1/16 171 ,211 07-17 9إلا-عع/510 /0 1[ج011 50 717:6 رتقط0ل ,ل0عة117 

.5 ,1843 ه00همآ ,هةجماء:آ برعع1ا0) برادعزه ل[ كلاماعه 07 أكهكل! 18167 /0 11و76 

7101ل ته[ [.كا حل إه براءةء50 ع8[ا ع«م/ء8 4هء+ «عوو2] روعط:1"*0 طط0ل ,ه1825 

.1 .ص7 ,1860 اترمكه .17 <امل" ,2002م.آ ,كال زه مزاءةء50 116 1ه 

كز مك761 © عاجاء6 ::ز720معء أهء 11 امج زه 11075ءةر 2714© كاعهر 177:6 ,رقط10 ,1172115 

تعأ5عطعطة]/7 ,عدلهلر 116 طلز علا ا 116 ج6177 247ع5 ,ع026712ى 1/16 كه كعاماء 1ع 116 

4 .م ,1842 

711217155 ©1116 071 ك5ع722علا ]1 أآلاء 27214 04م0عج "اا :دع ]517 2:14 500161165 46ه 17‏ - 
01 17[/[1/671665 115 ل 16/1127[ .عع 1247 241 نزاء1ع50 011 27214 ,1021005 * 172065 /ه 
رع« ةاغاطة 41517 0:14 ©1718اعلا4 70ج ,ك6 50111 ©4110 0-0267 0471 ,كعع170 2214 عأزمصر 
7 ,5714 .ص ,[1865] #عأ5ع طعطد ]ا ,ع لااغالر 0714 ,275711 ,أكهم 

178 .ص ,1843 8051012 ,نز207:مع»ء أهء :]امع زه 7717215ء1© 1716 ,5أء2 12 ,1320جج 11 

222. 

-ونارعدطه طنااط رفتنها 16 أهاأهمء إه «110هعتاوعه 11 07 تروكدكط ,[820520 ,أوع الا ] 

,0771© ك0 171182071211011 116 0 101107 17ك6< 1ه76ع نزنيه كه م01 صنت 1/116 ع1نآطاء1[ى 11015 

قاتلا “زه صنه|اء/ ه بر .11 زه ءع71م 116 «عسره] 701 414 1688 0 برا لاوط 116 11161 ننه 

.6 .2 ,1815 2002م0آ ,01010 ,عوء لآم بازورعر 

,511111115 .101 2011لا 085772110715 1١11/11‏ , التمطه] /[0 ك5عع6١1‏ 270 :6077 م6 ع10رظ ‏ - 
01 271 ركاعء[طلاى 111056 071هلا 401717165 كأ كله1[| !]ه14[ .147 72:4ه ,كت 00 نم11 .147 
زه 1« ©1186 زه 412071لااعلا آل 1/1 [0 ك565لا6© 1/116 [0 9)205111011© 47 41 طنز 11ت 
.6 .2 ,1826 5005مآ ,كتوعبر براعقطا ادها 116 عا جل «ترمء 

0 2411677121 01 171 ,17:41 /[0 5011711 111 “زه 5ء7[عاءع51 /هع8151071 ,عل 1121 ,11/1115 

0 ,51416 11841 [ه 0171271 1811:1000 1116 ازمر 007كتركة زه بر«0اكةط ع[ا ءعه ىا 

,1810 2ه206م.آ ,1 .1701 ,1799 272 براك هدرط املع تنه طه184 عط[ا زه «م7اع«طاعده 1/16 

الع 0 

6 1071 1710471111671 لزع 71ع0710ع ع011111ج7 0771 1[5ء1 7ع ع71أكن[ اانه 4 ,ع0 10222 ,1111 

4 .جم ,1669 معل زع[ ,منجوادءة]-ادىء17 يه هننماام8 بجو ععلأأطنامعكلا 

6ع07] زه نزأ 720716020 1116 071 عفأ]طلام +11 10 كدع2044 5/1201 4 ,1601225 ,خطع م18 

.25 ,1779 5005م.نآ ,كتتتور 
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.ص7 ,02460610«نزن) ,لامطمممع م 
77652701 1/16 011 0856714110115 ع007:1411171) .907117111 أهء 20/111 ,تتتطاعة ,عمناهملا م 
0861716181 61220117 1/16 +17 نزءةامم ع7 كه كعأص :1م 1186 4714 ناه 8711 أمء 07 زه ع1هاى 
.44 ,243 ,137 .م« ,17/74 «طهملطمآ ,ءستالاء ع0 1ه 
1141 © 51416 21(عىع7جم 1116 011 0856778110115 ل/72674معع [1امد ,4تتهاء :1 :1 7لاه1 هر - 
.09 .م ,1780 5ه0صمآ ركاه 2 هآ بلع 204 ..ورمامونزز 


2) تقارير برلمانية ووثائق رسمية 


0714 ,726750715 0101718نز ,تع فاق مر التمطه| [0 كلام 116 ع771أهألاعوء< 0# 01ه :ك4 [] 
را ©1787 زه 11125 ه1ى 186 :17 .1867 اكلاهلاة ام “215 ,كوومطدعا07م1 دز لعنره|صتدء تتعتوروسر 
.صم ,1867 0602همآ ,منجماء:1 انه ننه !+8 نوع 6 زه «ملع 1171 ع1 

سأقطع زه 2711 2نزه]صاتء 1/16 776711 10 :27 , الامطه] [0 كتلامط 116 117211[ 10 1ع 47 [] 
كاعل :171 .18551 ,18 طأعنداة 00 مم4 .ععه0 زه كنتمعتز :زع 1 1067لا و16 107عهر ١‏ :نه 07 
.م ,1851 «اماصعء !1" ,نرعكومعل مع[ زه 51216 1176 كه لاع أكقعوء 1 ال /دنرءطعد ع[1 06 
.287 

عطا 8020101316 عغطذا 1ه «ع010 22 10 متتااع ]1 . لمسماء«1) دنءصناوطها أوجناالء :ع4 ا 
.مط ,1861 طعع 3843 8 0210 ,025 ت0نتلطمن) 01 ع180115 

71067 مع6760 116 ع171لا0[دى داعه17ك08ه أه 067:62 .لتتهاء:1 ,كع ةاكألهادى أه 1لا اأناعة7ع4 1] 
ر©011716 27 0710 711[7ل01 [عه»© 17 ,علع 10 8376[ [0 11177187 1116 070 ركرمن0 [أه«عطعد 16 
0 ([ 3711147 “*[ وجروزر 0715« «أك1:1[ :نمثل :7112761101ء 1/116 كال .1860 معمر 1116 0# 
220 طتطتمه ل(ط امع متةتامد 015 وع5اه11 طاغوط ما اعاتوعوعء: .1860 ,وطترعاوء 5 أخل 
.729 .م ,1860 طتاط1نآ ,لزاأوع35421 ع2 01 

2:06 ©ع460 17716104اك5ء 1116 عاتأداه0 د كعاطه 1 .472:4اء«1 ,كع ةاكقاهاد أمساانه :”ع4 1 
1 .20715 15[1 17[ 116 :017 كر 8761107 701دء 1176 0710 1566 #وعترز 116 م كورم0 176 6ه 
1718ل الاءى مل 5|[أد زه 111867 1876 كله :1866 ,«عطترععء12 3[71 0غ بررونترول “خل 
22111312 01 و5ع15ا1101 طغخمط م1 0عأمعوعء؟2 .ع0122جم 47 تزاتتلامء ع6 :3 عدوازر 
.79 .م ,1867 180061128 ,لإأوء(35427 22 01 2201ستصامه زط 

جاعى ,ماطط0) «عطل عااعاءط عاج اله طء7:015هدء 0 تتعزءكةددل1 اع خا «ء دتمل 067 «ء1أء478 1] 
1 كتتث .عأه ,دك اأقطءع !7 :50121 171511114110717[ 76زأعى ,:7مغعةأع 1 ع«اعد ,ع1[آاهل]]آ 
.10 702 اقشاع 011 معغطء لامع 1؟ة2؟؟ 1852-57 عتتاطوهعاء2 .51 12 ماعل طعهم .دسميز 
.م ,1858 متاوعظ .1 .80 .عتتاطمعءلاعءء354 .كه .1 20ن أعطة اعدت 

دهعم 11و11[ نع[ء1ى موء<ط زه :110ه17أغله 1176 :07 18555 كزم 001:11:111166) 465 867111 ل] 
.00 زه 21107« 1أنأ0ه :01 07711111116 أععاع5ى 1/116 70111 2011 
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75 مح 1/1 /0 1«مجع12 :عطعزة 1864 702 55102 1تتطده0) 21ئز10 062 اطعارع8 

...71715 آأت [0 710111015مء 1116 12110 17191/176 10 012160مجه 

-02 01717:11551011675© 5 1[7ى 4976[ 127 0 071جعغ1 .011171113551011ع نز 171171 مج100 اه 

-711لة 1116 [0 76771165 0710 ,5 412لا1ى ,22 اوه كلك ,5121 1/16 12010 17101416 10 20171164 

1 471 ,ع106716طه ©1116 هد «7ع[اعع10 نع ع1 7طتجنهن0) زه دععء011© 071 نر زكورعر 

271 01 72220تتدمه لإ6 امع طتة11عة2 01 و5ع110115 طغمط ٠غ‏ 0عأمعوء؟م .عدأ عموه 

.44 .ص ,1852 02002.آ ,لا1أو1/12(6 

ك0 تزنلال 1ه 7 © 1/1 0 567111116711ى76ج 1/116 وكأت ك4 1١00].‏ بأكتاع1771 «لا1ه [0 2256 1116 

01 0011116 طعت عغطا مخ ل4ع2ع011 لإلطصصسط .ورمءمع1[1 أء5ى :0117لا 0 زا ةلامع 1716 

.6 .7 ,1685 1020402 ,322611 1اعة2 

ر469 ,467 .م ,1863 2002مآ ,1861 «معجز 116 «مل دءاه77 2714 4نتماع71ظ /[ه كلاكتدءع نه 

494, 659, 671, 672, 679, 680, 6. 

417 ,316 ,259 ,254 .م .5أ1مجع 1 , [(1862 ) 601711111551011 1726141نز0|صتددء 5 ' 1ت 0/1114 

418, 449, 468, 494, 498, 500, 503, 507, 15. 

طكه6 0غ ل0عأصعوعع8 .1ل برع ممه 77111 .601117115510675 ©1116 ك0 71مجء 11751 - 
,1863 1020402 ,لاأوة[22 2162 01 72220طدمن نإ5 222112026216 01 181010565 
8 ,569 ,493 ,286 ,263 ,261 ,259 

569 ,514 ,500 ,495-498 ,490-493 ,486 .م ,1864 107140 ...1 :مجه 04«مع 56‏ - 
5 

,501-503 ,490 ,488 ,484 ,419 ,272 ,190 .م ,1864 071407 ...1 جممءء 1114 - 
5777 ,570 ,515 

,502 ,459 ,424 ,370 ,281 ,272-279 .ص« ,18635 0100 ...702071 [الهه 1‏ - 

و05 ,504 ,488 ,487 ,477 ,456 ,419 ,274 .« ,1866 :0:07 ...ا نممء< 11/1 - 
.0 ,513-516 ,507-509 

.722-66 ,714 .7 ,1867 0114011ط ...1 07هع” 171ل - 

111101 1د © [171127716110116 0118725© نآك 6551011ى 42102127716 2[ 46 ه72 6أج 01 

5 و12 721 16اطداظ ,1855 ء7ط7ررعامء5 15 1ه 14 ,13 ,12 ,10 دء] اعوط ه تلام 

.7 .م ,1856 22215 .1011561 .5.8.31 عل 

01 ع5نا80 عط 101216مصه80 عطا 1ه ع010 ته م10 متتاع ]ا .[72 07214 ,قوع ,1زم 

.9 ,467 .م ,1867 ع1 18 غ021 ,5ه تتصطه 0 

[11كلتك1:1 ع27411عء7 ,68<024 7115510115 كأ ترادعزه ل[ «ع2 [اآما ءع::ء714مجردء :001 

.2 ,1867 2002مآ ,110:15 *5ع4 176 0710 01165110115 

01 عنام عط غ1ط2 تاممصم عطا آه ذ5وعء:2001 ته م1 مكتاع18 . لد«مخ[لياظ ) ه1241 أممط 

.8 .م ,1864 لإتقتاططعء1 8 02160 ,25 تحط م0 
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-دعزه 4[ 815 زه 80074 [174مزعه 1712 زه 071جرء7 1751ل[ .0711711551071 :17191477 726107165 مم 
8 ,12160كم ع5 م1 رقطهصتدطده0) 015 غ805 غطا نإط رلعلع010 ,كى1717155107167ترمء ”ررم 
.6 .م ,1833 لال 
1 عط 10 ,12720115 00) 0 عك5ل01 8 1176 بز ,0706764 .كاعه :21101 ألاعء” 720107165 ا 
,255 .م ,1859 1156علام 9 
-0010) 01 ع8101215 عط ع117261امصمط عط 1ه ؤ5قوع2007 2ه 0غ لاقتتاع 18 .دع رماعه7 0م 
5 10 ,2001812320118 01 8101156 عطا نز6 ,ل0ع2ع020 ,1856 [1أعمة 15 02160 قطمط 
,438 .م ,1857 لإ1دلحقطع1 4 ,112160م 
-2ده0) 01 ع5ناوط عطخ علط 172امصم8 عط 5ه ووع200 2ه مغ متساع8 .ك1 رماعه7 م 
ع5 10 ,001503110115 01 2801156 عط نإ6 ,لع2ع07*0 .1861 أ1أعمة 24 غ02 ,قطمط 
.8 ,458 ,437 .م ,1862 لإلقتاقطع 11 ,لعأم لهم 
مم2 2ه 56نه11 عط ع1طمجناممه88 عط 2ه 5وع2002 هه 10 تاتناعجه .كم تجماعه7 م 
©5 10 ,00221210115) 01 801156 عط لاط ,0م0102 ,1867 عط ترعءةء2آ1 ذ 02660 ,قدملط 
8 .م ,1868 11ل 22 ,1260م 
عا طأناطا .عاء ,4ممر [ه 2011116721101 011 07717111116 أعء[56 1116 71تم6ر 71مجء7 171751 [] 
0 ,00150100115 01 ع5نا10آ عغطا نإط ,0لع2ءع010) ,710412 7صه 0714 ,ع 6٠106712‏ 0 71117114165 
.89 .م ,1855 17نال 27 ,لع1ملمم عط 
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.5 ,44 .ص مستااعظ .عع ةنع اأاعطعظ عتل ك1 المتتطءدااء2 ,00120741 

2 .2 ,1872 14322 .7 حلم - 

.44 ,43 .م ,1872 11نال .4 جم - 

44 ,43 .م .2011-1872 .11 صدهم؟ - 

.259 .ص ,1860 12121125 .17 7012 ي2002مآ ,أصهءعءطاء 1 برائه +1711 

تل لارع 21طاعآ .أعاتةمو 011 ١7‏ تعطء مدعل جع صدع:0) .اأوأطدعاطءع 7171 دعتاءدةاع 12:01 
2 .2 ,1868 أوناقللث .1 
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لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


المراجع المعتمدة في الكتاب 


.ص ,1868 ]5ناعلتث .22 011 - 

.مط ,1868 أ5ناعنتث .29 7011 - 

.م ,1868 ةط تتعاصء5 .5 11م - 

421 1211 120 ععنآ1 10صممعط م7 .عو80 , «عطعقاط لم3 عزأعدتون عاب 1-رزءداياء12 
63 ,178 ,166 ,89 .م ,1844 ذاعد .م18آ .2 120 .1 

1172397 3220 رعااء032) *5اععلصفظ رؤوعصطة1' أهاءعع مم2 إاعاءء /7آ 80710151١,‏ 116 
.29 70323 [02002ظآ] .2618522261 56261531 220 ,1116221 ,1دع0111م 2 :1101مهك834 
.م ,1845 851317 

.43 .م ,1848 أاتءأمكة .15 مما - 

.614 .م ,1851 11ل .19 جزم؟ - 

- 022 21. 1321131 1860, 2. 67 

,761 .2 ,1866 21ناك .2 702 - 

39 .ص« ,1886 لآعغططاء 1107 .1 02ل ,مآ ,7:02704ه اك ع تعدا 1116 

229 .م ,1849 اعمط .25 جده؟ ,آقعل8 نرانه 12 «اموده! 0 116 

.5 بط ,1872 أقتاع تت /تلنا1 ركتهة ركع اكقمرمجرمء18 5ع [2 نامل 

2001 آ ,12711071 7371 17151114110115 1116 [0 4:14 ,ك1 7ل [0 تزاعاء 50 عطة [0 [/0117716 7 
.7 ,396 .م ,1859 هط توعجء10 .9 13م 

.413 .صم ,1860 لمك .17 12م - 

1 .مط ,1866 848152 .23 ملا - 

.439 .م ,1872 13211318 .5 12مل؟ ‏ - 

حلحث .ع2251108ةن) 2320 020602آ .5502ة]/ا 10كد٠دآا‏ نإ .180 ,عتتعمعه 84 ندا لتتجعه 4ه[ 
.0 .م ,1863 56لام 

.2 ,1875 تكقنتطهة1 .15 ١702‏ ,ارك هله «16ىع27:2[1 14 1716 

.44 .م ,1863 الامظ .17 7011 05200[ ,«عكة1 +404 ع 71401111 17116 

.704 .م ,1845 ,1844 [.20602مآ] ,عاءع 1م جطن) ع :714077117 1/16 

.62 .2 ,[.2002مآ] ,127 ع 14011171 17/16 

6 ,44 .م ,1863 ألأءأمكة .17 1ه - 

.0 .م ,1863 21اك .23 1م70 - 

.9 ,698 .م ,18567 1221121 .7 012 - 

1849 لالنآمكة .7 7022 رصاة ا .عناهعامماء(آ عع مدع01 ,عوسناع2 عا كتستعط1 عنء1 
.94 ,793 ,642 ,604 .م 

س8 .4 .8 .عنارع]آ عطءئخاصطاهمممعاة-طء801115 ,عسسطااع2 عزءك 181 ماع17 
.9 ,308 ,270 .م ,1850 021لا بتاع[ 1120 ع1 اطسو 

.59 .ص ,1853 كتقلقطء 1 .9 000 رعتاصاطة 17 بر[قه2 عارم 8# مسج[ 

3 .م ,1864 اتلامك .24 ه70 .52002مآ ,«عنارعوط0 1/76 
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لا لا لا لأا 


لأ 


لا لا لا لا 


ملاحق وفهارس 


.12 020011[ ,12اء06202 أأعلة أأوط 116 

.]1ص طن ضنز/17 سناع نناانآ .8 عدم عؤع ستل عنار !1 ,ولطاتومط وتاومدم1ةاط م1 

.2 ,(.9 .لمث طعته عطعاك) .1868 ععطصيودمء2آ1 ذ5أط «عطمرةء 207 .3 .ملم 

.59 .2 ,1608001 (.2165ء5 57ك11) .1/17 3116 2ه 1أم01آ ,1/0110 مط 11/1 

.0 .ص ,1791 121ل .18-.11 مده؟ ركتعوط عل كنرم ةرامخ ]1 

116521156[ ,1115601 ,2011165 01 30111221 تإأعاءء 177 ل , «عوهودساء 7[ 01245 :يرع1 

.2 .م ,1866 12121121 ,2 70121 02001[ ,رععضعع تلأأعخص1 اوجعمء لهه 

.5 .صم ,1866 17ققااطء2 .4 1م70 - 

.8 ,697 .م ,1867 121221121 .20 2م70 - 

(20) .8 عرهبد نائاء 858040 6ع 2 صن 6طع 2ع [[- تع يده © [اعمضماء لل[ وزنطاءع سامعاءط-اامهذ] 
18722 ممم 

10520011 .ته 210 عع7ع 501 ,عتتتاة ءالآ ,كع ةاأامط زه معادع 1 برهأ ه35 1716 

.2 ,1868 3121121ل .18 

1 ,270 .ص ,1863 3011 .18 7022 ,2001م.آ ,سعتةطع1 ععبنءقء 5 [ه1ع50 1716 

1 .ص ,1866 1/131 .26 7012 ,010015آ ,576016107 17/16 

.2 .2 ,1861 01406 .26 7022 ,0200ط ,5127:4274 1716 

0 .م ,1863 151اعتتث.15 012ل - 

.0 ,699 .م ,1867 لتنمكة .5 ممه - 

1716 117:65, [020602 2. 45, 270, 627, 683, 7 

.م ,1843 كقنصططعءع1 .14 مجم - 

.2 ,1861 لع طتاء21017 .5 مم7 - 

.26 ,222 ,221 .2 ,1862 عط م7107 .26 7021 - 

599-02 313 .م ,1863 3843182 .24 1م - 

.43-45 .م ,1863 أالهامة .17 1ه - 

.0 .م ,1863 011ل .2 جملا - 

6 .م ,1864 تقتططع1 .26 7053 - 

.2 ,1867 72121131 .26 جزملا - 

,627 .2 ,1873 عط ت7عامء5 .3 2021 - 

.5 ,44 .م ,1883 اع طموء2107 .29 7021 - 

.5 .2 ,1884 335تآطع1 1701112 ,10150012 ,10-124 

.6 ,45 .م ,1884 384312 ددم - 

هآ ع0 120 اعأمدم عع اع طعخث تطعطء5 21 1ه 2ع 5021-0 عع تدع 01 ,أععادئاأم! 126 

22 .2 ,8 21طاعآ .معأ قطء5مع2055عع دع1لنء 7568 222110522161ع1] 

3 ,42 .7 ,1872 10121 جزملا - 

.44 .م ,1872 أ5ناوتتث .7 012 - 
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المراجع المعتمدة في الكتابٍ 


7 .8 5008م[ ,سعادع1 «عاكا«طدماده 17 776 0م 


-21151628 110113713141 ,10102115 83115« ج171 .ممه كا مع مدع 8 [يإؤمجمت[] بأثصاء /ا] لا 
5 .1872 215 م6 001:16 .10.3 طمن 


7 .2 ,1866 1221121 .13 7011 ,0605008آ ,علهع4400 كن'جممعا ه17 776 0م 


3ظ1 


فهرس الأعلام 


5-5 


1 
0 أبيان الإسكندراني مه'09(1)سهتمد4) 
(هةتمةموءه41: (نهاية القرن الأول» 
سبعينات القرن الثاني الميلادي) - شاعر 

ومؤرخ روماني» ص 755 . 


إنكليزي» مؤلف كتاب عُفل عام 21773 
ص 2327 346غ3472. 2751 55/. 
أرخميدس (5ع06عتصتطءمة) (212-287 
ق.م) - عالم رياضيات وميكانيك إغريقي» 
ص 323. 

أرخيلوخوس (ونا10نطء:4) (القرن السابع 


قبل الميلاد) - شاعر غنائي إغريقي , ص 
3137 

6 أرسطو (وعاء)م)كتمة) (322-384 ق.م) - 
مفكر العصر القديم» فيلسوف وعالمء من 
حيث وجهات نظره الاقتصادية يعتبر مدافعا 
عن الاقتصاد العبودي العيني» وكان أول 
من حلل شكل القيمةء ص 273 274 
6 2.100 167. 179. 346.: 430. 

6 آركرايت (4:21591856)., السير ريتشارد 
(1792-1732) - صناعي إنكليزي:؛ ص 
وق 397 402 447 452 513. 

6 أريفابينه (عهء422158). جان (جيوفاني) 
كونت دو (الأصغر) (1881-1787) - 
سياسي إيطالي» ص 623. 

ن أريوسطو (47210500): لودفيكو (1474- 
3) - شاعر إيطالي من عصر النهضة» 
ص 45. 

0 آشلي (163طو4). أنطوني كوبر (1801- 


ص أبيقور (12)05ك1أم:1) (حوالى 270-341 
ق.م.) - فيلسوف مادي إغريقي:» ص 93. 

0 أبيلليز (وعلاءم4) - فئان إغريقي» ص 
2 67. 

0 أثيناوس الإغريقي 25 5نا6هطءطش) 
(1112215ة]. (نهاية القرن الثانى إلى بداية 
القرن الثالث الميلادي) - عالم إغريقي في 
البلاغة وقواعد اللغة.» ص 115» 147. 

0 آدنفغتون (2)400188)08, ستيفن (1729- 
6) - كاهن إنكليزي ومؤلف.ء ص 
1034 

ع إدواره الثغالث (111 1052:0) (1312- 
7) - ملك إنكلتراء ص 111. 2287 
0106 

6 إدوارد السادس (11 1/05820) (1537- 
3) - ملك إنكلتراء ص 763. 


0 أربوثنوت (2)4351]68200: جون - مزارع 


1314 


5) - كونت شافتسبوري» سياسي 
إنكليزي» تزعم كتلة محسنين من حزب 
المحافظين وعام 1847 انتمى إلى حزب 
الأحرارء ص 425» 435. 436؛ 704. 

0 آشوورث (5أزهطء9و4).: هنري (1794- 
0 - صناعى إنكليزي» ص 2305 
8. 1 

م أفلاطون ((8120)0) (حوالى 347-427 
ق.م) - فيلسوف إغريقيء ص 2387 
8. 

0 إفلينغ (عصنتاء(جق). إدوارد (1898-1851) 
- كاتب اشتراكي إنكليزي؛ مترجم المجلد 
الأول من «رأس المال» إلى الإنكليزية» 
زوج إليانور صغرى بنات ماركس.» ص 
39-6. 

0 إفلينغ - السيدة (إ451128-1.20) (1855- 
8) - هي إليانور صغرى بنات ماركس 
وزوجة إدوارد إفلينغ» ص 36., 41: 45, 
6 

م الكسندرا (41<52053) (1925-1844) - 
ابنة ملك الدانمارك كريستيان التاسعء 
زوجة ملك إنكلترا إدوارد السابع»ء ص 
9 274. 

ص إليزابيت الأولى (1 طاء5وجنا1) (1533- 
3) - ملكة إنكلتراء ص 288». 
9 2764 767 168. 

م آنا (ستيوارت) (51©11336) 2ططلة (1665- 
4 - ملكة إنكلعرا (2)1714-1702 
ص 2177 7165. 

0 آناكارسيس (423183:519) (القرن السادس 
قبل الميلاد) - فيلسوفء ص 115. 

5 أنتيباتروس (4288205) (القرن الأول 
قبل الميلاد) - شاعر إغريقي.ء ص 430. 


فهرس الاعلام 


0 إنجلز (وعاعهظ). فريدريك (1820- 
5). ص 27 233 241-36 2254 
421 2.468 683. 

6 آتندرسون (42062508). آدم (1692- 
5) - إقتصادي اسكتلندي» واضع 
مؤلف في تاريخ التجارةء ص 2773 
157 

0 آندرسون (2)42065508. جيمس (1739- 
8) - اقتصادي إنكليزيء واضع 
الخطوط العريضة لنظرية الريع التفاضلي» 
ص 529غ» 584غ. 585)» 646 254 
7 73. 

ص أنزور (505ه15): جورج (1843-1769) - 
ناشر إنكليزي مناهض لمالتوس» ص 758. 

0 أوبدايك (ع1إ0م07). جورج (1805- 
0 - رجل أعمال واقتصادي أميركي» 
ف 178 

0 أوجيبه (1©5هنا4). ماري - صحفي فرنسي 
وكاتب في المسائل الاقتصادية» ص 788. 

ع أور :)2 أندرو (1857-1778) - 
كيميائي واقتصادي إنكليزي» مؤلف عدد 
من الكتب في اقتصاد الصناعة. ص 42». 


41 2279 289. 2.317 340. 369- 
71 389 390 2.401 2.408 426 
2443-41 2.447 455 456غ. 460. 

.585 .581[ .577 »61 


6 أورتيس (01+65). جيا ماريا (1713- 
0) - راهب من البندقية (إيطاليا)» من 
اقتصاديى القرن الثامن عشر وله عدة 
مؤلفات». ص 5 6675 676. 

0 أوركني (0:8265): الليدي إليزابيت 
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ملاحق وفهارس 


فيلليرز  )1733-1657(‏ محظيه وليم 
أورانج» ص 751. 

م أوركهات (23:0ا:[2)1. ديفيد (1805- [] 
7 - دبلوماسي إنكليزيء كاتب 
اجتماعي وسياسي ٠‏ من الموالين لتركياء © 
برلماني من حزب المحافظين» ص 115» 

.177 2776 9 2528 5 

0 أوفرستون (©037655608), اللورد صامويل [] 
جونز لويد (البارون أوفرستون) (1796- 
3 - مصرفي واقتصادي إنكليزي.ء من 
الصاومدرية © ميذا التداول: القذى 8 ون 
8 158. ُ 

أوفيد (09104) (بوبليوس أوفيديوس نازون) 

(43 ق.م - حوالى 17م) - شاعر ملحمي 
روماني؛ ص463. 749. 

8 أولمستد (0[15660). فريدريك لى بم 
(1903-1822) - مهندس معماري 
أميركي» متخصص في تصميم المنتزهات» 
ومؤلف كتب عن أميركا الشمالية» ص 
211. - 

6 أوين (0762), روبرت (1858-1771) - 
اشتراكي إنكليزي» ص 90. 109. 110غ» 
7 425. 507. 508. 526. 574 محم 
3. 

ل] إيدن (8/068). السير فريدريك مورتون 
(1809-1766) - اقتصادي إنكليزي» 
تلميذآدم سميث. ص 258. 2628 ح 
2645-3 2703 50 53 2756 
5 858/. 

] إيزوقراط (150[12665) (338-436 ق.م) 
- كاتب وخطيب وسياسي إغريقي» ص ع 
8 389. 

- إيشفيغه (2)15179686 فيلهلم لودفيغ فون 
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(1855-00) - جيولوجى ومهندس 
معادن ألماني» ص 0002 
إيفريت (1/76760) - مخترع إنكليزي في 
القرن الثامن عشرء ص 452. 
أيكن (هنطت4). جون (1822-1747) - 
طبيب وكاتب ومؤرخ إنكليزي.» ص 2620 
61 778 786 187. 
إيمري (00653). تشارلز إدوارد (وَلِد عام 
8 - مخترع أميركي.: ص 404. 
دداب- 
باباج (ع2)885028 تشارلز (1792- 
1) - اقتصادي وعالم إنكليزي في 
الرياضيات والميكائيكاء ص 366: 2370 
6 413 427. 
بابيلون (1102م22). توماس (1623- 
2) - سياسي وبرلماني إنكليزي» تاجر 
وأحد مدراء شركة الهند الشرقيةء» ص 
5. 
باربون (2)8233501 نيكولاس (1640- 
8) - اقتصادي إنكليزي.» ص 49- 
2 2.137 2.143 158. 2.159 645. 
بارتون (83164018),» جون (نهاية القرن 
الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر) - 
اقتصادي إنكليزي» ممثل الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي؛ ص 660» 703. 1 
بار لياش (5نالنتستدم22) (عاش بين 
القرن السادس والقرن الخامس قبل 
الميلاد) - فيلسوف إغريقى من مدرسة 
الإيليين» ص 264. 1 
باري (72833137). تشارلز هنري (1779- 
0 - طبيب إنكليزيء ص 628» 
9 7203. 


باري (1*8133),. السير وليم إدوارد 
(القبطان) (1855-1790) - رحالة 
إنكليزي» فستكششف القطب الشمالي» ص 
0. 

باريسوت ()مكتنو©) 2 جاك - تيودور 
(مواليد 1783) - مترجم أعمال جيمس 


ميل» ص 592. 
بازيدوف (2)8856007, يوهان برنارد 
(1790-1724) - تربوي ألماني»؛ ص 
13. 1 
باستيا (2)8850681» فريدريك (1801- 
0 ح- اقتصادي فرنسي» داعية انسجام 
المصالح في المجتمعء ص 221 275 
6 207 2.431 588. 
بالارد (883113:0)» إدوارد (1897-1820) 
- طبيب ومفتش صحي إنكليزي)» ص 
3 

بالمرستون (1”912655]08), هئري جون 
تمبل» فيسكونت (1865-1784) - رجل 
دولة إنكليزي» محافظ؛ وزير خارجية 
وداخلية ورئيس وزراءء» ص 479. 

بانكس (81©5ة2)8 جورج (1856-1788) 
- حقوقي ورجل سياسة إنكليزي» عضو 
برلمان؛ من حزب المحافظين. ص 2704 
05/,. 

بانينى(2)1388181 جيوفانى فرانشيسكو 
(1789-1715) - اقتصادي إيطالي مختص 
بقضايا النقودء ص 106. 1 
بايلز (83165), السير جون برنارد 
(1881-1801) - حقوقي إنكليزي؛ مؤلف 
كتب فى المسائل الحقوقية والاقتصادية» 
ص 257 8 2766 67. 

بايلي (8213116). صامويل (1870-1791) 
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فهرس الاعلام 


- اقتصادي وفيلسوف إنكليزي» عارض 
تظرية القيمة - العمل لريكاردوء ضن :64 
0 77 97 298 2.557 637. 
باينز (2)883865 جون - موظف وناشر 
إنكليزي» ص 409., 2.410 412. 

بتلر (810065): صامويل (1680-1612) 
- شاعر إنكليزي ساخرء صاحب قصيدة 
اهوديبراس»» ص 51. 

براي (إ2)8138: جون فرانسيس (1809- 
5 - اقتصادي واشتراكي إنكليزي» 
طكر انظطوية «التقود"الدعاليةة ورهن اتصنان 
روبرت أوين» ص 83. 

برايت (2)811884» جون (1889-1811) - 
صناعي وسياسي إنكليزي» ليبرالي» من 
زعماء أنصار حرية التجارة» ص 221 
0 300 2.582 679 707 17. 
برايس (2)2:5166 ريتشارد (1791-1723) 
- كاتب واقتصادي» وراديكالي إنكليزي» 
ص 2290 702 2754 755 
برنتانو (87684380), لودفيغ يورف 
(1931-1844) - اقتصادي من المدرسة 
التاريخية الألمانية» أحد ممثلى «اشتراكية 
المنابر»» ص 46-42. : 
بروتاغورس (2701280135) من أبديرا 
(حوالى 411-480 ق.م) - فيلسوف 
سفسطائي إغريقي» ص 263. 

برودهرست (50تنا2)870201 جاي (أواسط 
القرن التاسع عشر) - اقتصادي إنكليزي» 
ص 69. 

برودون (2)85000808 بيير- جوزيفف 
(1865-1809) - كاتب وسياسي فرنسي» 
اقتصادي وعالم اجتماع؛ أحد مؤسسي 


ملاحق وفهارس 


الفوضوية؛ ومؤلف كتاب «فلسفة البؤس»» 
ص 283 96 2.99 2.445 2.538 2,559 
3 


0 برودي (870016)؛: السير بتجامين كوليئز [] 


(1862-1783) - طبيب جرّاح إنكليزي؛ 


ص 296. 0 


بروكئر (8210101:182653):) جون (1726- 
4) - كاهن بروتستانتى إنكليزي» ص 


8 5 


0 بروهام (18701185312). هنري بيتر (لورد 
بروهام وفوكس) (1868-1778) . حقوقي 
وأديب إنكليزي؛ ص 787. 

0 بريندلي (135125016). جيمس (1716- 


72) - مهندس ومخترع ميكانيكي |89| 


إنكليزي» ص 369. 
|8 بلائنكي (تاوسفا8) . جيروم-” أدرلف 
(1854-1798) - اقتصادي فرنسي » مؤرخ 


المذاهب الاقتصادية» وشقيق لويس - [] 


أوغست بلانكى» ص 2293 357. 
0 بلانكي (81380101): لويس - أوغست 
(1881-1805) - ثوري فرنسي» ممثل 


الشيوعية الطوباوية» مساهم نشيط في لا 


ثورات (2)1848-1830. ص 293. 
0 بلزاك (©2.)88128 أونوريه دي (1799- 


0) - روائى فرنسى » ص 5». 89 


8 بلوك (لء810), موريس (1901-10) 
ب إحصائي واقتصادي فرنسي » ص 5. 
|89 بليز (81915), أدولف 2 غوستاف 


(1886-10) - اقتصادي فرنسي » ص [آا 


7.-. 
0 بليكي (”ع8121), روبرت (1878-1795) 


- فيلسوف إنكليزي» ص 749. 750. 
0 بنتام (310)ه2)8) جريمياس (1748- 
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2) - سيوسيولوجي إنكليزي» واضع 
نظرية المنفعة.ء» ص 2.189 2190 636- 
9.,. 

بنتو (23860)) إسحق (1787-1715) - 
اقتصادي» وتاجر هولندي كبيرء ص 165. 
بندار (2150835) (حوالى 442-522 ق.م) 
- شاعر مديح غنائي إغريقي؛ ص 2»165 
1 682 87/. 

بواغيلبير (145650[تناع2)80[15 بيير لوبيزون 
(1714-0) - اقتصاديء. وسلف 
الفيزيوقراطيين وأبو الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكى الفرنسى» ص 144». 2154 
١ ١ .5‏ 

بوالو (80116810)» إتيان (1269-1200) - 
رجل دولة فرنسي»2 وحاكم لمدينة باريس؛ 
وواضع «كتاب الحرف» القواعد الناظمة 
للطوائف الحرفية في باريس» ص 510. 
بوالو (0ا801168)- ديسبروء نيقولا 
(1711-1636) - شاعر فرنسي» ومن 
منظري التيار الأدبي الكلاسيكى؛ ص 
١ 62‏ 
بوتر(1”00665): إدموند - صناعي وسياسي 
إنكليزي؛ من أنصار التجارة الحرة»؛ ص 
3 602-599. 

بوتر (2»)06014665 ألونزو (1865-1800) - 
أسقف أميركيء. مدرس في اللاهوت؛ 
وناشر لأعمال سكروب الاقتصادية» ص 
3 624. 

بورك (©2)813:1 إدموندز (1797-1729) 
- كاتب اجتماعي وسياسي إنكليزي؛ 
صاحب عدد من المؤلفات في المسائل 
الاقتصادية.ء ص 2221 2249 342. 
2 8ق18. 


بوستلثوايت (2)209)16)6523 مالاكي 
(1767-70) - اقتصادي إنكليزي 
مؤلف «القاموس التجاري - الصناعيى 
الشامل»» ص 290. 291 . 1 
بوشيه (2)1300862 فيليب - جوزيف - 
بنجامين (1865-1796) - مؤرخ» 
وسياسي فرنسيء أحد إيديولوجيي 
الاشتراكية المسيحية» ص 770 . 
بوكانن (2)1803132872 ديفيد (1779- 
8 - اقتصادي إنكليزي.» ص 140» 
3 057 585/. 

بوكسهورن (80710582). ماركوس - 
زوريوسي (1653-1612) - مؤرخ ولغوي 
هولندي» ص 451. 

بولتون (082غ88001), ماثيو (1809-1728) 
- مهندس وصناعي إنكليزي» ص 398: 
١ +10‏ 

بولينغيروك (عطه:طعستاه18),) منري - 
سانت (1751-1678) - رجل دولة 
بريطاني» كاتبء. وأحد زعماء حزب 
المحافظين» ص 783. 

بيبل (036561)» أوغست (1913-1840) - 
من قادة الحركة العمالية والاشتراكية 
الألمانية» وأحد مؤسسي الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الألمانى؛ عضو 
الأممية الأولية ص 43 

بيت (100). وليم (الابن) (1759- 
6ح رئيس وزراء بريطائيا (1783- 
1 و1806-1804) وأحد زعماء حزب 
المحافظين» ص 221. 768 . 

بيتشر - ستاو (2)1966067-960196 هارييت 
إليزابيت (1896-1811) - مؤلفة رواية 
«كوخ العم طوم»»؛ كاتبة أميركية مشهورة. 


لا 


لا 
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ومشاركة نشطة في حركة تصفية العبودية في 
الولايات اليذه الأ ص 0008 
بيتو (2)1660 السير صامويل مورتن 
(1889-1809) - رجل أعمال إنكليزي» 
عضو البرلمان» ليبرالي» ص 249. 

بيتي (26463): السير وليم (1687-1623) 
- اقتصادي وإحصائي إنكليزي» مؤسس 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 58, 


ذ6» 95 106 107)» 116)» 136غ» 
7 156» 2160 185». 186غ» 2288 
9 32 362 2368 2.386 453 
9 645. 


آل بيدفورد (8604050) - عائلة ارستقراطية 
(دوقية) إتكليزية» ص 752. 

بيدو (08103104): ج. ن . (النصف الأول 
من القرن التاسع عشر) - كاتب اجتماعي 
فرنسي ورجل دولة» ص 339. 

بيركلي لحان وناناة جورج (1685- 
3) - فيلسوف إنكليزيء ناقد 
للمركنتلية؛ أسقف وممثل النظرية الاسمية 
للنقود» ص 355» 374 . 

بيركليس (26111165) (حوالى 429-490 
ق.م) - رجل دولة أثيني » ساهم في توطيد 
ديمقراطية المدينة» ص 387. 

بيزه (©2)188165 فرانتس (1895-1803) - 
تربوي ولغوي وفيلسوف ألماني؛ ومؤلف 
كتاب عن فلسفة أرسطوء ص 430. 
بيكاريا (2)1886©23519) سيزار بونيسانه. 
الماركيز دو (1794-1738) - حقوقى 
إيطالي» كاتب اجتماعي» اقتصادي؛ ممثل 
للتنوير فى القرن الثامن عشرء ص 386. 
بيكر (0861165): إيمانويل (1871-1785) 
- لغوي ألماني» ناشر مؤلفات (أفلاطون» 
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أرسطوء أريستوفان وغيرهم)ء ص 167. ص بيللرز (2)8611629. جون (1725-1654) - 


بيكر (8165): روبرت - مفتش مصانع 
إنكليزي.» ص 2318 421. 449. 471., 
6 

0] بيكمان (2882عاءء8): يوهان (1739- 
1) - مؤرخ وعالم ألماني؛ مؤلف 


كتب فى التكنولوجيا والاقتصادء ص531:) لا 


58,. 
ل] بيكور (15ا2)26©011 كونستانتين (1801- 


7 - اقتصادي فرنسي» اشتراكى» ص 
2 789. 


0] بيكون (8808): فرانسيس.ء بارون لا 


فيد ولام (1626-10) - فيلسوف؛» يعتبر 


أبو المادية الإنكليزية؛ عالم طبيعيات [] 


ومؤرخ» ص 411 7472412 -748. 
ل] بيل (لاع8). السير تشارلز (1842-1774) 
ب فسيولوجي وجراح إسكتلندي» ص 


6 692. لا 


6 بيل (2661), السير روبرت (الأب) 
(1830-10) - صناعي أقطان 
إنكليزي؛ عضو البرلمان؛ والد رئيس 
الوزراء السير روبرت ميل» ص 786. 

0 بيل (عع2). السير روبرت (الابن) 
(1850-1788) - رجل دولة إنكليزي» 
وزير ورئيس وزراء؛ زعيم المحافظين 
المعتدلين الذين أطلقت عليهم تسمية 
البيليين» ألغى قوانين الحبوب بدعم من 
الليبراليين»ء ص 21. 2.157 247: 801. 

0] بيلاطوس. البنطي (05ا02آ1 ,2112605) 
(ت حوالى عام 37 ق.م) - الحاكم 
الروماني لفلسطين في الفترة الممتدة من 
عام 26 إلى 36 ق.مء ص 616. 


0ظ1 


اقتصادي إنكليزي؛ أكد على أهمية العمل 
لي اتكرين الكورة ساحن الغديد من 
مخططات الإصلاح الاجتماعيء ص 
45 2 15.». 160. 345غ. 2368 451. 
3م 504» 513غ» 642. 

بيوسي (“2)805. فيليب (1855-1799) 
- سياسي إنكليزي ومالك عقاري كبيرء 
محافظء ص 705. 


ناوث 
تابر (265م10): مارتن (1889-1810) - 
شاعر أخلاقي إنكليزي» ص 636»: 637. 

تاكر (7عع101). جوزايا (1799-1712) 
- كاهن واقتصادي إنكليزي؛» شكّلت آراؤه 
أحد المصادر لنظرية آدم سميثء؛» ص 
0 645. 788. 

تاكيت )ع ططاعن1). جون ديبل ١ت‏ عام 
4 - كاتب إنكليزيء؛ مؤلف كتاب 
«تاريخ وضع السكان العاملين» الذي صدر 
بمجلدين في لندن عام 1866. ص 2383 
9 7 

تاونزند (2)1079685620) جوزيف (1739- 
6) - كاهن وجيولوجي وعالم 
اجتماعي إنكليزي» روج نظرية السكان التي 
اقتبسها مالتوس فيما بعدء ص 2373 
4 645. 676. 

تايلور (183102)» سيدلي (من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن 
العشرين) - جامعي إنكليزي ومساهم في 
الحركة التعاونية فى إنكلتراء ص 46-44. 

تريمنهير (جعء طسع ممع 1 هيو سيمور 
(1893-1804) - كاتب وباحث في 


العمل الصناعي» وسياسي إنكليزي» ص 
١ 279 2264 9‏ 

تشارلز (2))188373165 إدوارد - لويس- 
فيليب- ستيوارت (1788-1720)- 


المدّعي بالعرش الإنكليزي ويدعى بالمدّعي 
الشاب» ص 757. 

تشارلز (الأول) (1 وع2[16هط©)) (1600- 
9) - ملك إنكلتراء ص 2748 749. 
تشارلز (الثانى) (11 وعلجهط )) (1630- 
5) - ملك إنكلتراء ص 139. 
تشالمرز (2))01131506155 توماس (1780- 
7 - لاهوتي بروتستانتي واقتصادي 
أسكتلندي» من أتباع اوسن : ص 2.168 
7 645 646 . 

تشامبرلين (0023126:[12818). جوزيف 
(1914-1836) - رجل دولة إنكليزي» 
وزير لسنوات عديدة.» ص 671. 

تشايلد (110ط1)). السير جوزايا (1630- 
9)- اقتصادي ومصرفي وتاجر 
إنكليزي. ص 105»: 788. 

[] تشير نيشيفسكي (12 و بتاع طءة تمزع طء5  )1‏ 
نيقولاي غافريلوفيتش (1889-1828) - 
فيلسوفء. كاتب وناقد أدبي» ثوري 
رؤسي» عن 21 

تمبل (2)1612214 السير وليم (1628- 
9) - دبلوماسي إنكليزي» مؤلف عدة 
تجا عسائلن الماسة والافتصادة من 
١ .5‏ 

تورغو (2)1112806 آن - روبرت - جاك» 
بارون دو لولن (عهانتخة.1) - (1727- 
1) رجل دولة واقتصادي فرنسي» أكبر 
ممثل لمدرسة الفيزيوقراطيين» ص 2194 
2 556 


لا 


لا 
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تورئز (1015685)» روبرت (1864-1780) 
- اقتصادي إنكليزي» من أنصار مدرسة 
«مبدأ التداول النقدي»» ص 2176» 186» 
9 2427 2.461 462. 

توك (عع1001). توماس (1858-1774) - 
اقتصادي إنكليزيء التحق بالمدرسة 
الكلاسيكية للاقتصاد السياسي» ناقد لنظرية 
ريكاردو حول النقودء» ص 313. 
توكيديدس (1111113903065). روشر (حوالى 
395-0 ق.م) - مؤرّخ إغريقي» مؤلف 
كتاب «تاريخ الحرب البيبلوبونيزية»» ص 
1 387 388. 

تومبسون (2)1120128501 السير بنجامين. 
كونت رومفورد (1814-1753) - ضابط» 
وفيزيائي إنكليزيء ومؤسس بيوت العمل 
للفقراء فى إنكلتراء ص 628. 

تو شرن («هوم تو ط1). وليم (حوالى 
1833-5) - اقتصادي إيرلندي» 
اشتراكي من أتباع روبرت أوين»ء ص 
3. 

تونن (2)11118682 يوهان هايئريش فون 
(1850-1783) - مؤرخ اقتصادي ألماني» 
عالج مسائل اقتصاد الزراعة» ص 649. 
تيتوس فلافيوس فيسياسيانوس 13015) 
(351311115م7565 11391115 (حرالى 41 إلى 
1 م) - إمبراطور روماني؛ ص 418. 
تيمورلنك ((125265138)تاتطا1) (1336- 
5 - فاتح مغولي ومؤسس إمبراطورية 
كبيرة في الشرق» ص 279. 

آل تيودور (10005) - عائلة ملكية في 
إنكلترا فى الفترة الممتدة من 1485 إلى 


2 


3.» ص 776. 


0 تيير (2)1151655, لويس - أدولف (1797- 
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7 )- مؤوؤرّخ ورجل دولة فرنسي» 
رئيس وزراء (1840-1836). رئيس 
جمهورية (2)1873-1871 جلأد كومونة 
باريس» ص 2466 742. 


ارش - 


ثربانتس دو سآفدرا ع0 205ه2ء5) 
(533760723. ميغيل (1616-1547)- 
مؤلف رواية دون كيخوته [دون كيشوت]» 
ص 146. 670. 

ثورنتون (2)112022401, وليم توماس 
(1880-1-813) - اقتصادي إنكليزي. من 
أتباع جون ستيوارت ميل» ص 185» 
5 46/. 


0 
جاكوب (33609): وليم (حوالى 1762- 
1 - كاتب وتاجر ورحّالة إنكليزي» 
ص 254 55. 234. 

جان الثانى (11 «سهط30) (الطيب القلب) 
(1364-1319) - ملك فرنساء ص 766. 
جورج الثاني (11 عرمع) (1760-1683) 
- ملك بريطانيا وإيرلنداء ص 2.54 111» 
07 68 . 

جورج الثالث (111 ع:0©) (1738- 
0 - ملك بريطائيا وإيرلندا (1760- 
0 )ء ص 768. 

جوفروا سانت إيلير -]5312 0011:037) 
0ئنهلنة1. إتيان (1844-1772) - عالم 
طبيعيات (علم الحيوان) يعد من أسلاف 
داروين في نظرية النشؤ والإرتقاء 
البيولوجية» ص 773. 


الميثاق الأعظم- . أنظر الإشارة إلى هذا 
الميثاق» ص 320. 

جونز (2)308265 ريتشارد (1855-1790) 
- اقتصادي إنكليزي» أحد ممثلى الاقتصاد 
البياكن الكلاسيكن من ف 327 
59 8 253.) 4 , 4 2624 
5 660. 

جيروم (القديس)»2 هيرونيموس 021250123 
15 (5211) 02672011) (340- 
0 - رجل كنئيسة لاتيني - ترجم 
التوراة إلى اللغة اللاتينية» أصله من 
دالماتياء ص 118. 

جيلوت (021110). جوزيف (1799- 
3) - صناعي إنكليزي. ص 485. 
جيمس الأول (([1 65تمول]1 طمع1ة3), 
(1566-10). ملك إنكلترا (1603- 
5 )2 ص 2749 2764 767. 
جينوفيزي (أ2)06820765 أنطونيو (1712- 
9) - فيلسوف واقتصادي إيطالي؛ ص 
8 


هاه 
خواريز (2)1033562 بنيتو بابلو (1806- 
272) - رئيس جمهورية المكسيك» ص 
12 


55 
داروين (2)1(32359182: تشارلز روبرت 
(1882-1809) - عالم طبيعيات إنكليزي» 


واضع نظرية النشؤ والإرتقاء البيولوجية» 
ص 2.361 2362 392. 


0 دانتي أليغييري ([تعتطوتاة عاغصسد) 


0 جون الأول (1 3086) (الملك) - واضع (1321-1265) - شاعر إيطالي»؛ مؤلف 


1202 


«الكوميديا الإلهية؛4. ص 2.17 118غ» 
1. 

دانتغ (1218نا(1)» توماس جوزيف 
(1873-1799) - ناشر وناشط سياسي. 
ونقابي إنكليزي. ص 2575 2578 88/. 
داومر (2)1(8111165: غيورغ فريدريشس 
(1875-1800) - كاتب ومؤرّخ أديان 
ألماني» ص 403. 

دبلداي (120116033). توماس (1790- 
0 - كاتب سياسيء اقتصادي 
إنكليزي» ص 00.784 

درايدن (2)1(1786172) جون (1700-1631) 
- شاعر وكاتب مسرحي إنكليزي.» ص 
7. 

دوبون (10112010), بيير (1870-1821) - 
شاعر فرنسي » ص 122. 

دوبون دو يمور هآ 26ممنا(1) 
(2121653201115) بيير - صامويل (1739- 
7) - سياسي واقتصادي فرنسي» من 
تلاميذ كينيه» ف 13 ١‏ 
دورفى (2)1(0519. تشارلز غافان (1816- 
0) - سياسي وكاتب إيرلندي.» ص 
1. : 

دوفيرين (1(116518). فريدريك. تمبل 
هاميلتون» تمبل- بليكورد - لورد (1826- 
2) رجل دولة» دبلوماسي» ليبرالى» 
كان جاكماً غاما لكعناء رباتا تملك 
الهندء من كيار أصحاب الأراضى فى 
إيرلنداء ص 737. 738. كن 
دوكبيسيو (1(126)1310): إدوارد (1804- 
8 - كاتب سياسيء وإحصائي 


بلجيكي.ء ص 4700 701. 


دو كو (00115) 1(6). سالومون (1576- 
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6) - مهندس بناء فرنسى» ص 397. 
ديتزغين (2)101612862 516 (1828- 
8 - عامل ألماني ساهم في الكتابات 
الفلسفية» اشتراكى ديمقراطيء» ص 22. 
ديديرو (0106506): دنيس (1784-1713) 
- فيلسوف فرنسيء المؤلف الرئيسي 
لليويتوفة :"اد مدكري العورة الفرنسية: 
ص 148. 

دير (©2)120811 لويس - فرنسو - أوجين 
(1847-1798) - اقتصادي وناشر 
فرئنسىء» ص 50. 105» 123». 155غ. 
73 . 

ديربي (وطن12). إدوارد جورج جيوفري- 
سميث ستائلي - كونت (1869-1799) - 
رجل دولة إنكليزي» رئيس وزراء وأحد 
اعناء حرف اليعاظ يوه عن 479 

دي روبيرتي (1056509 2)1(6) يفغيني 
فالينتينوفيتش (1915-1843) - فيلسوف 
وضعي روسيء اقتصاديء ليبرالي.» ص 
25. 

ديستوت دو تراسي ع0 6اناوء12) 
(إ1532. أنطوان - لويس - كلود- 
كونت دو (1836-1754) - اقتصادي 
وفيلسوف فرنسيء. داعية إلى الملكية 
الدستورية؛ من أنصار المذهب الحسّى. 
ص 94.) 295 )٠)172‏ 177غ» 34 
7 67 

ديفو (©12610). دانييل (1731-1660) - 
روائي واقتصادي ومؤرّخ أديان إنكليزي 
مؤلف رواية اروبنسن كروزواء ص 2154 
44. 


0 ديكارت (19065621065) (كارتيسيوس)2 رينيه 


(1650-1596) - فيلسوف ثنوي وعالم 


ملاحق وفهارس 


رياضيات وطبيعيات فرئنسىء ص 411.». 
412 

ديكنز (05ع1(0121), تشارلز (1870-1812) 
- روائي إنكليزي في العصر الفيكتوري» 
ص 465: 466. 

دي كوينسي (182669ا0 2)1(6 توماس 
(1859-0) - كاتب واقتصادي 
إنكليزي» ص 417. 

ديودورس الصقلي (كتالسعتك كنه121006) 
(حوالى 29-80 ق.م) - مؤرخ إغريقي» 
ص 157)» 250.» 360)» 389. 535» 
6. 


35 
راسل ([1[ع18155). اللورد جون (1792- 
8 - رجل دولة إنكليزي» زعيم حزب 
الأحرارء رئيس وزراء (1852-1846. 
4)1866-15 وزير نحارجية (1852- 
18656-3). ص 2.614 752. 
رافلز (18311165), السير توماس ستامفورد 
(1826-0) - مسؤول مستعمرات 
بريطاني» حاكم جزيرة جاوهء» ومؤلف 
كتاب «تاريخ جاوه»» ص 379: 380. 
رافنستون (2)14329625]0826, بيرسي رت 
0) - اقتصادي إنكليزي من أتباع 
مدرسة ريكاردوء» خصم للمالتوسية» ص 
3 534. 

راماتسيني (ندةةتةصة1). بيرناردينو 
(1714-1633) - طبيب إيطالي مختص 
بالأمراض الصناعية» ص 384. 

رامزي (18312583)» السير جورج (1800- 
1) - اقتصادي إنكليزي؛ أحد 
الممثلين الأخيرين للاقتصاد السياسي 
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الكلاسيكيء ص 176. 179. 2.335 
4 592 660. 

رايت (178/18860). توماس (1786-1711) 
- باحث طبيعيات إنكليزي: ص 753. 
رايش (186102), إدوارد (1919-1836) - 
طبيب ٠‏ وكاتب في قضايا التغذية والصحة 
العامة هن 385 

رو- لافيرن (18010-1:29761886)) بيير- 
سيليستان (1874-1802) - فيلسوف 
ومؤرّخ فرنسي» ص 770. 

روا (2)105» جوزيف - مترجم المجلد 
الأول من مؤلف ماركس : رأس المال». 
ومؤلفات فيورباخ إلى الفرنسية.» ص 
1. 

روار دو كار (0850) 106 801210)) بي- 
ماري - لاهوتي فرنسي» ص 264. 
روبرتس (10056505), السير جورج (ت 
0) - مؤرّخ إنكليزي.» ص 748. 
روبنز (2)108115685 بيتر - بول (1577- 
0) - رسام فلامنكي. ص 314. 

روج (©88)؛ أرنولد (1880-1802) - 
ناشرء وعضو مجموعة الهيغليين الشباب» 
ص 289 166. 

روجرز (2)1808655. جيمس إدوين ثورولود 
(1890-1823) - اقتصادي ومؤرخ 
إنكليزي»؛ مؤلف عدة كتب في تاريخ 
الاقتصاد الوطنى فى إنكلتراء ص 2702 
7 250 0/1017 

روجيه (2)180867 شارل - لاتور (1800- 
5 - رئيس وزراء بلجيكي.ء ص 
3. 

رودبرتوس - ياغتسوف -2605ع180065) 
(2077)ع28ل. يوهان كارل (1875-1805) 


- اقتصادي وسياسي ألماني» ص 2.554 
١ .-55‏ 1 

روسو (2)18011556811) جان جاك (1712- 
8)- تتويري فرنسيء وأحد 
إيديولوجبي الثورة الفرنسية»ء ص 774. 
روسي ([1055), بالغرينو لويجي إدواره - 
كونت (1848-1787) - اقتصادى 
وحقوقي وسياسي إيطالي. ص 7 
0-07 

روشر (1805865), فيلهلم غيورغ فريدريك 
(1894-1817) - اقتصادي ألماني 
اماس القدية الفاريفة اف اهماد 
السياسي» عن 107 174 321-220 
1 2243 9 343 2385 642. 
روي (إ80)» هئري - طبيب واقتصادي 
إنكليزي» ص 2153 682. 

ربيتشاردسون (2)181628505082, بنجامين 
(1896-1828) - طبيب إنكليزي مختص 
بشؤون التغذية والصحة العامة» ص 269- 
1 

ريدغريف (2)1286085876 ألكسندر - مفتش 
مصانع إنكليزي» ص 283. 284. 2398 
8 2.424 2439 457 2472 479 
81 570. 2585 586. 

ريكاردو (3500ع2)101: ديفيد (1772- 
3 - اقتصادي إنكليزي» أكبر ممثلى 
الأتماذ لاني الفلاسكن من 30 
2 69. 017 0) 4 5 98 
838 2.158 1ق18غ. 2.202 2219 2221 
3 3325 2409 2.414 415. 430 
4» 455. 2461 529 2530 539» 
2546-4 2551 2554 557غ. 2587 
8 5» 616 622. 2623 626 
3 634 642 2.660 86/. 
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0] رينو (2.)18828101 إلياس - جورج - 


أوليفا (1868-1801) - مؤرخ وكاتب 
اجتماعي؛ وسياسي فرنسي» مسؤول 
حكومي؛ ص 253. 

50 
زوتبير (2)580665665 غيورغ أدرلف 
(1892-1814) - اقتصادي وإحصائي 
ألماني» ص 34. . 
زورغه (ع2)50186: فريدريك أدولفف 
 )1906-1828(‏ شخصية بارزة فى 
الحركة العمالية والاشتراكية الأميركية 
والعالمية» ص 37. 
زيبر (2)516565 نيقولاي إيفانوفيتش 
(1888-1844) - اقتصادي روسيء 
وناشر مؤلفات» ص 222 25. 1 
زينوفون (802م620غ2) (حوالى 354-430 
ق.م) - مؤرخ وفيلسوف إغريقي.ء ص 
8. 


- زيئون (2)2:6008 الإيلي - فيلسوف 


إغريقى » ص 4 . 


- س- 


0 سادلر (2)530165 مايكل توماس (1780- 


5 - اقتصادي وسياسي إنكليزي» 
محافظ.» وخصم للمالتوسيةء» ص 704)» 
31,. 


لا سان- سيمون (ومستكع سند 5ك ) ) كلود - 


هنري - دو روفروي» كونت دو (1760- 
25) - اشتراكى فرنسى.» ص 623. 


0 ساي (2)587 جان- بابتيست (1767- 


2 - اقتصادي فرنسيء أول من 
عرض نظرية #عوامل الإنتاج الثلاثة»؛) ص 


ملاحق وفهارس 


5 2.128 168 178ء 207غ. 2220 
21 2.384 409 2.464 545. 560 
621 633. 634. 

سايمون (2)512108 السير جون (1816- 
4) - طبيب إنكليزي» مفتش طبي 
وصحي للمصانع الإنكليزية» ومحرر تقارير 
«صحة السكان», ص 2421 489, 684- 
8» 694. 696 710. 

سباركس (5ظ8151م85). جارد (1789- 
6) - مؤرخ أميركي وناشر أعمال 
بنجامين فرانكلين» ص 178. 

سبينوزا (12028م2)5 باروخ (بنديكتوس) 
دو (1677-1632) - فيلسوف مادى 
هولندي» ص 227 2325 623. ' 
ستابلتون (16)08م5)9) - سياسي بر يطاني 
محافظء ص 627 . 

ستافورد (2)56201500 وليم (1554- 
2 ) - اقتصادي إنكليزي» ص 2771 
2/112 1 

ستراهن (5)9882), وليم (1785-115) 
- ناشر إنكليزي لكل من أعمال ديفيد هيوم 
وادم سميث» ص 6 

سترايب (2)56356. جون (1737-1643) 
- مؤرّخ كنسي إنكليزي»؛ ص 764. 

آل ستيوارت 54659850) - عائلة ملكية 
حكمت أسكتلندا وإنكلتراء ص 751. 
ستيوارت (2)51611350: جيمس (1775- 
9 - طبيب إنكليزيء. ص 2.305 
9. 

ستيوارت (2)566118156 السير جيمس (يسمى 
أيضاً دنهام) (1780-1712) - اقتصادي 
إنكليزي: أحد ممثلي المركنتلية؛ خصم 
للنظرية الكمية عن النقودء ص 242 
7 2.159 2163 193غ. 352. 2373 


16ظ12 


2757 2746 676 644 579 3 
713 

ستيوارت (56611354)» السير جيمس الابن 
(جنرال) - ناشر أعمال والده السير 
جيمس ستيوارت» ص 163. 

ستيوارت (2)5665850: دوغالد (1753- 
8) - فيلسوف واقتصادي أسكتلندي» 
ص 2.339 365.: 381. 510. 
سكاربك فريدريك كطلء26ة51) 
(طء1ه 10160 غراف فون (1866-1792) 
- شخصية اجتماعية» واقتصادي بولوني 
من أتباع آدم سميث» ص 46 372 
سكروب (2)505086) جورج جيليوس 
بوليت (1876-1797) - برلماني 
واقتصادي وجيولوجي إنكليزي» ص 623» 
4. 

سكستوس أمبيريكوس 5تالا56) 
(كناءأطسطظ (القرن الثاني الميلادي) - 
فيلسوف إغريقي من أنصار المذمب 
الر م ل 387 

سلون (510856): هانس (1753-1660) 
- طبيب وعالم طبيعيات إنكليزي؟ ومؤسس 
المتحف البريطانى» ص 751. 

سميث (ط)ندم8). آدم (1790-1723) - 
إقتصادي انكليزي» أحد الممثلين الكيار 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي.» ص 222 
41 2.95 137. 138 2181 2289 
9 23375 2383 2.384 2.386 409 
2 2.483 529 545 56ت 2.558 
0 2563 579 2583 2584 594 
2617-5 2621 2638 642 644- 
8 2650 2672 2683 2684 741 
7 2758 2766 788. 


سميث (طانم8). إدوارد (1874-1818) 
- طبيب إنكليزي» مستشار ومفوض 
المجلس السري فى مسائل تغذية السكان 
تي البتاطى الحنال: . عظى سملن رغالية 
الفقراي ص 2.416 2.684 685. 
سميث (2)570108) غولدوين (1823- 
0) - مؤرخ وكاتب واقتصادي 
إنكليزيء» ليبرالي» من أنصار مدرسة 
مانشستر في الاقتصاد السياسي» ص 777. 
سنيفغي (2)521886: سارجنت - خبير 
قائوى: إتكليوي»”ضن 749 

000 (2102ع5),: ناساو وليم (1790- 
4 - اقتصادي إنكليزي» وقف ضد 
تقليص يوم العمل» ص 2243-2237 
9 340 2.428 2.461 2.462 507 
8 17 23567 571 623 39 
2.59 

سوذر لاند (2)513056518820 إليزابيت ليفسون 
- غاورء مركيزة ستافورد ثم كونتيسة ودوقة 
(1839-1765) - مالكة عقارات كبرى 
فى أسكتلنداء حماة هارييت إليزابيت» ص 
57 3 

سوذر لاند (51101611980), هاربيت إاليزابيت 
جورجينا ليفسون - غاورء دوقة سوذرلاند 
(1868-1806) - مالكة عقارات كبرى 
فى أسكتلنداء من الشخصيات النشيطة فى 
20 الأحرارء ص 2.758 759. ١‏ 
سوقوكليس (5022012165) (حوالى 497- 
6 ق.م) - كاتب مسرحي إغريقي» 
مؤلف تراجيديات كلاسيكيةء» ص 146. 
سولي (2)511137 ماكسيميليان بايتون» دوق 
دو (1641-1559) - اقتصادي ورجل 
دولة فرنسي» ومستشاراً لملك فرنسا هنري 
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الرابع»ء ص 645 . 
سومرز(580152655). رويرت (1822- 
1) - كاتب صحفي وناشر إنكليزي» 
ممثل بارز للرومانسية الاقتصادية» ص 
9 61 . 
سوندرز (2)581206155 روبرت جون - 
مفتش مصانع إنكليزي» ص 2.308 319: 
46 
سيدموت (510:201008), هئري أدنغتون» 
فيسكونت (1844-1757) - وزير ورئيس 
وزراءء من حزب المحافظين»ء ص 452. 
سيسموندي (2)51520803» جان- شارل- 
ليونارد سيموند دي (1842-1773) - 
اقتصادي ومؤرّخ سويسريء ناقد للرأسمالية 
وممثل بارز للرومانسية الاقتصادية» ص 
0م 170» 187» 2250 2334 558 
9 592. 2.603 607 608 411 
2 201 663 677 790. 
سيلي (165ع©5). روبرت بنتون (1798- 
6) - ناشر وكاتب إنكليزيء ص 
35/. 
سينسيناتوس (01818112015)) (لوسيوس 
كوينكسيوس سيتسيتاتوس) (القرن الخامس 
الميلادي) - نيبيل روماني» قنصلء 
ديكتاتور تقول الأسطورة إنه كان يعيش 
حياة بسيطة ويحرث الأرض بنفسه.ء ص 
9 . 

لك ش- 
شارلمان (20566© 067 16921) (حوالى 
8314-2 ) - ملك فرنسا (800-768) 
وإمبراطور (814-800): ص 755. 


[] شتروسبرغ (2)50200858©58 بيتيل هنري 


ملاحق وفهارس 


لا 


نا 


(1884-1823) - مقاول سكك حديد 
ألماني»ء ص 249. 

شتورخ (560568)» هاينريش فريدريك فون 
«أندريه كارلوفيتش) (1835-1766) - 
اقتصادي وإحصائي ومؤرّخ روسيء ص 
8 196غ. 2371 372غ. 381. 2382 
7 67 

شتولبرغ (96010658): كريستيان غراف 
(1821-1748) - شاعر ومترجم ألماني» 
ص 431. 

شروزبوري (12ناط2)582655: دوق تالبوت 
تشارلز (1718-1660) - رئيس وزراء 
بريطانى» محافظ.ء ص 751. 

شكسبير (عتوموع عله ط )5‏ وليم (1564- 
6 - شاعر ومسرحي إنكليزي 
كلا سيكي كبيرء ص 146)» 511» 772. 
شورلمر (2))550116121267: كارل (1834- 
2 - كيميائي ألماني»؛ بروفيسور 
الكيمياء العضوية في مانشسترء عضو 
الحزب الاشتراكي الديمقرا لي الألماني» 
ص 327. 

شوف (2)5©80105 يواكيم فريدريك 
(1852-1789) - عالم نبات دانمركي» 
ص 538. 

شولتس (تاناط»5)؛ فيلهلم (1860-1797) 
- ناشر ويساري ألماني شارك في ثورة 
1849-8. ص 392. 

شولتسه - ديليتش (2562)ناء(1-عماتاتء5)» 
هيرمان فرانتس (1883-1808) - 
اقتصادي وسياسى ألمانيى.» ص 11. 

شي (586). وليم (1868-1804) - 
حقوقي وقاضي إيرلندي» ورجل سياسة 
ليبرالي»؛ ص 448. 


لا 


لا 


لا 
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شيربولييه (#عناناط:ع')). أنطوان- إليزيه 
(1869-1797) - اقتصادي سويسري» من 
أتباع سيسمونديء. ص 196. 2200 
0. 

شيشرون (0010650) (ماركوس توليوس) 
(43-106 ق.م) - فيلسوف وخطيب؛ 
رجل دولة رومانى» ص 430. 

شيفالييه (5698211165©): جان بابتيست- 
ألفونس (1879-1793) - كيميائي 
وصيدلي فرنسي» ص 264. 

شيللر (62ل1نط5). فريدريك (1759- 
5 - شاعر كلاسيكى ألمانى كبير» 
ص 429 601 2.620 1 


2-0 
غارنييه (2)0237217:) جيرمان كونت دو 
(1821-1754) - اقتصادي وسياسي 
فرنسي» مترجم وناقد لآدم سميث:» ص 
4 576. 
غاسكيل (([2)25161 بيتر (أواسط القرن 
التاسع عشر) - طبيب وكاتب ليبرالي 
إنكليزي» ص 459؛: 468. 
غالياني (أسوتلة )2 فرديناندو (1728- 
7 - اقتصادي إيطالي؛ أحد نقاد 
تظرية الفيزيو قراطييقة هن 88 0104 
5 15 . 168غ. 2173 2333 334 
62 
غانيل (طانصة©)). شارل (1836-1758) 
سياسي واقتصادي فرنسي» ص 275 2.95 
0107 8 2.194 471 
غراي (إع021): السير جورج (1799- 
2 - رجل دولة إنكليزي» وزير داخلية 
(21852-1546 1858-1855)» 1861- 


6©» ووزير للمستعمرات (1854/ 
5 ©؛» من حزب الأحرارء ص 2305 
4. 

غراي (0©1333): جون (النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر) - كاتب إنكليزي» له 
العديد من المؤلفات فى مسائل السياسة 
والاكماو بي 1 

غراي (0218): جون (1850-1798) - 
اقتصادي إنكليزي» اشتراكي طوباوي» من 
أتباع روبرت أوين؛ أحد واضعي نظرية 
«النقود العمالية»» ص 83. 

غروف (2)021076: السير وليم روبرت 
(1896-1811) - فيزيائي وحقوقي 
إنكليزي» ص 549. 

غريغ (18©): روبرت هايد (1795- 
5) - صناعي إنكليزي» ليبرالي» ص 
308. 

غريغوار (2168017)) ه . - سكرتير رابطة 
عمال المطابع في بروكسيل» مؤلف كتاب 
«عمال المطابع أمام المحكمة الإصلاحية 
في بروكسيل»؛ ص 580. 

غرينه و (81079ع2)0626 إدوار هيدلام 
(1888-1814) - طبيب أمراض باطنية 
إنكليزي» ص 259» 2.260 2310 440. 

غلادستون (2)06130560826 و ليم إيوارث 
(1898-1809) - رجل دولة بريطاني من 
حزب المحافظين» وزير ورئيس وزراء عدة 
مرات.ء» ص 246-42 476غ. 2682-680 
69,. 

غوتشيد (2))06]560 يوهان كريستوف 
(1766-1700) - كاتب وناقد ألماني» 
ممثل حركة التنوير المبكرة في القرن الثامن 
عشر في ألمانياء ص 231. 
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[] غوته (20]56)). يوهان فولفغانغ (1749- 


2 - شاعر ومسرحي ومفكر وكاتب 
ألمانى معروفء ص82. 83. 2.101 
8 209 0 286» 2620 37. 
غوثري (2)0200]8151) جورج جيمس 
(1856-1785) - جرّاح إنكليزي. ص 
6. 

غودونوف (0200112010): بوريس 
فيودوروفيتش (1605-1551) - قيصر 
روسياء ص 751. 

غوردون (2)0205008 السير جون وشيم 
(1870-1814) - جنرال بريطاني» ص 
9. 

غوليش (210118))» غوستاف فون (1791- 
7) - مؤرّخ اقتصادي ألماني» له عدد 
من المؤلفات في تاريخ الاقتصاد الوطني» 
ص 219 782. 

غيرهارت (2)026138281506) شارل - فريدريك 
(1856-1816) - كيميائى فرنسى.ء» ص 
١ .-.7‏ 1 
غيسبورن (2))2150012» توماس (1758- 
6 - لاهوتي إنكليزي» مؤلف عدد 
من الكتب في الأخلاق المسيحيةء» ص 
156 


اف - 


فار (2)181526) جون ريتشارد (1774- 
2) - طبيب إنكليزي» ص 296. 
فالنتين (17216812). غبريال غوستاف 
(1883-1810) - عالم فسلجة ألماني» 
ص 506. 

فاندرلنت #ستاعءعلصة؟)2, جاكوب (ت عام 
0) - اقتصادي إنكليزي» سلف 


ملاحق وفهارس 


الفيزيوقراطيين؛ أحد الممثلين المبكرين 
للنظرية الكمية عن النقود.ء» ص 137غ» 
4. 2.145 2.159 2.290 292. 2.332 
0 368. 645. 

فاوسيت (1'9760). هنري (1833- 
4 - اقتصادي إنكليزي» تلميذ جون 
ستيوارت ميل» من حزب الأحرار» ص 
2 638 639 2682 [177. 
فاولهابر (2)1"8111285623؛ يوهان (1580- 
5) - عالم رياضيات ومهتندس 
ألمانى» ص 397. 

فرانكلين (ستللصهء1)» بنجامين (1706- 
0 - رجل دولة ودبلوماسى 
والختصساكق: زعا طبيعيات امركن: 
اشترك في حرب الاستقلال.» ص 65)» 
838 2.194 2.346 644 645. 
فرايتاغ (31988ع15). غوستاف (1816- 
5) - كاتب وصحفي ألماني» ص 
68,. 

فريدريك الثاني (11 1جل816) (1712- 
6) - ملك بروسياء ص 2760 774. 
فرييه (2)1*611167 فرنسوا- لويس- أوغست 
(1861-1777) - اقتصادي فرنسي» ص 
5 

فليتشر (62طع2)1166 أندرو (1716-1655) 
- سياسي وملآك عقاري أسكتلندي» من 
مؤيدي استقلال أسكتلنداء ص 750. 
فليتوود (1'11665000), وليم (0-- 
3) - أسقف إنكليزي» مؤلف كتاب 
في تاريخ الأسعارء ص 288. 


- فويان (سقطتده؟؟) 2 الماركيز سيباستيان 


ومهندس عسكري فرنسي2» ص 155. 


ل 


لا 


لا 


0ثظ1 


فوريز (70:508) - مخترع إنكليزي: ص 
413 

فوربونيه (1'010182335). فرنسوا - فيرون 
- دوقيرجيه دو (1800-1722) - 
اقتصادي فرنسي من أنصار النظرية الكمية 
عن النقودء ص 105. 

فورتيسكيو (2)1"056]6511 السير جون 
(1476-1394) - حقوقي إنكليزي» مؤلف 
مده كحيه قن مسائل بطام الدولة في 
إنكلتراء ص 2745 746. 

فورستر (1"055]65). نتانائيل (1726- 
0) - كاهن إنكليزي» مؤلف عدد من 
الكتب الاقتصاديةء» ص 290. 2451 
6 53 754. 

فورستر (0055665: وليم إدوارد (1818- 
6 - صناعي وسياسي ليبرالي 
إنكليزي:ء ص 691. 692. 

فورييه (2)1”01011653) فرنسوا - ماري - 
شارل (1837-1772) - اشتراكى فرنسىي» 
ص 0307 405) 450) 2623 723 
124 

فوكانسون (2)178110825012.) جاك دو 
(1782-1709) - مخترع وميكانيكي 
فرنسيء ص 402. 

فولارتون (11131364082ا2)1) جون (1780- 
9 - اقتصادي إنكليزي» متخصص في 
التداول النقدي والإثتمان » مناهض للنظرية 
الكمية عن النقودء ص 2.142 2155 
6 159. 

فولتون (2)1"1108» روبرت (1815-1765) 
- مهندس ومخترع أميركي» ص 513. 
فولتير (©70131), فرنسوا- ماري أرويه 
(1778-1694) - فيلسوف ريبي فرنسي» 


لا 


كاتب ساخرء مؤرّخ» ممثل بارز للتنوير في 
القرن الثامن عشرء ص 209. 2210 
0. 

فولف (980140), فيلهلم (1864-1809) - 
توري الجاتي» بعلم + متخفي + اعضو 
اللجنة المركزية لعصبة الشيوعيين» واحد 
محرري صحيفة نيو رايئيشه تسايتونغ » ص 
9 

فولف 9]0160). كريستيان (1754-1679) 
- فيلسوف ألمانى» ص 636. 

فونتيريه ممع امه7): أنطوان -لويس - 
طبيت: فرنسي + مؤلف: عدة كته في مسائل 
الصحة العامة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء ص 384. 1 

فيخته (ع1154). يوهان غوتليب (1762- 
4 - فيلسوف ألمانى كلاسيكى.» ص 
١ 67‏ 

فيراند (2220]ع*1). وليم بوشفيلد - 
برلماني وملآك عقاري إنكليزي» محافظء 
ص 252 9 599. 

فيربيرن (1502[152ه1), السير وليم (1789- 
74) - صناعي ومهندس ومخترع 
إنكليزي»؛ ص 459. 

فيرت (99158), ماكس (1900-1822) - 
اقتصادي ومؤلف ألماني» ص 91. 

فيرجل (بوبليوس نرجليوس مارو) (21-70 
ق.م) - شاعر ملحمي روماني ومؤلف 
«الانيادةة» ص2320 787. 
فيرغسورن (2مكناع2ء"2)1 آدم (13- 
6 - مؤرّخ وفيلسوف أخلاقيء» وعالم 
اجتماع أسكتلندي» ص 137» 375غ 
384-2. 

فيري (761521). بيترو (1797-1728) - 
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اقتصادي إيطالي. ومن أوائل نقاد نظرية 
التمربرك اظيينة شن 104458-57 
7 349. 

فيسرنغ (21328ء2)155» سيمون (1818- 
8) ح- اقتصادي وإحصائي هولندي». 
ممثل الاقتصاد السياسى المبتذل.» ص 
١ .536‏ 

فيكتوريا (7160512) (1901-1819) ملكة 
بريطانيا وإيرلنداء ص 308. 

فيكو (97360): جيوفاني باتيستا (1668- 
4) - عالم اجتماع إيطالي وفيلسوف» 
ص 393. 

فيلدن (2ع1110). جون (1849-1784) 
- صناعي إنكليزي» من أنصار التشريع 
المصنعىء ص 2425 435, 2785 786. 
فيليب السادس (1لآ «منائط2)» دوفالوا 
(1350-1293) - ملك فرنساء ص 106. 
فيلليرز (771111655). تشارلز بيلهام (1802- 
8 ساني اوور لهات قوق 
كني 1 من انسار حرية لعجا رهن 
3 


لدت 


0 كاترينا الثانية (11 520835122) (1729- 


6) - قيصرة روسياء ص 712. 


0 كارل الخامس (7 163:51) (1558-1500) 


- قيصر الامبراطورية الرومانية وملك 
ألمانيا وإسبانياء ص 765. 

كارل السادس (1؟ 16351) (1740-1685) 
- قيصر الامبراطورية الرومانية وملك 
ألمانياء ص 451. 

كارل العاشر 2 16851) (1660-1622) - 
ملك السويدء ص 752 . 


ملاحق وفهارس 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


كارل الحادي عشر (51 62:[1) (1655- 
7) - ملك السويدء ص 752. 
كارلايل (08:11516). السير أنطونى 
(1840-1768) - طبيب وجرّاح إنكليزي» 
ص 296. 

كارلايل (ع2)0811391. توماس (1795- 
1) - مؤرّخ إنكليزي» ص 270. 
كارلي (2)008511 جيوفاني رينالدوء كونت 
(1795-1720) - عالم إيطالي. مؤلف 
عدة كتب عن النقود وتجارة الحبوب» ص 
9. 

كازنوف (0)019262076), جون - اقتصادي 
إنكليزي» من مؤيدي مالتوس» ص 2.213 
7 546 2.593 2.605 623. 
كاسلري (08501656988): هنري روبرت 
ستيوارتء» لورد وماركيز لندن ديري 
(1822-1769) - رجل دولة إنكليزي» 
وزير عدّة مرّات» محافظ.ء ص 452. 
كامبل ([أءطوصرة ))؛ السير جورج 
(1892-1824) - مسؤول حكرمي بريطاني 
في مستعمرة الهندء ومؤلف عدة كتب 
عنيا؛ :عن 379 

كانتيلون (002261102). ريتشارد (1680- 
4) - اقتصادي إنكليزي» من أسلاف 
الفيزيوقراطيين» ص 579. 645. 

كانتيلون (2))0301108 فيليب - اقتصادي 
إنكليزي» ناشر أعمال ريتشارد كانتيلون» 
حيث نشر له كتاب «تجربة حول طبيعة 
التجارة بشكل عام») ص 579. 
كاوفمان (163111112211), إيلاريون 
أغناتييفيتش (1916-1848) - بروفيسور 
اقتصاد روسي» ومؤلف كتب في التداول 
النقدي والتسليف.» ص 25؛ 27. 


0 كايرنز (003356285). جون إيليوت (1823- 


5) - اقتصادي وكاتب اجتماعى 
إنكليزي» عارض نظام الرق في جنوب 
الولايات المتحدة الأميركيةء» ص 2211 
2 352. 


0 كروب (12082). الفرد (1887-1812) 


|[ 


|[ 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 
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- من كبار الصناعيين الألمان ومن أشهر 

صانعى الأسلحةء ص 412. 

كر مويل (لأعتدده©)). أوليفر (1599- 

98 - زعيم الثورة الإنكليزية في القرن 

السابع عشرء اللورد الحامي لإنكلترا 

وأسكتلنذا وإيرلنداء ص 2.748 2750 

116 

كريسبينوس (1115أم0115)) - شخصية من 

حاشية القيصر الرؤماني دومينيان؛ هجاه 

الشاعر جوفتال» ص 2262 237. 

كلاورين (2)001811168. هاينريش (1771- 

4 - الاسم المستعار للكاتب الروائي 

العاطفى الألمانى كارل هاينه؛ ص 237. 

كلاوسن (دع كع نو©) , بيثر - مخترع 

بلجيكى.» ص 392 . 

عمدت (001633680): سايمون - تاجر 

إنكليزي»؛ مؤلف كتاب عمل عن النقود 

والتجارة وسعر تبادل العملات.» ص 105. 

كوب (مم150), هيرمان فرانش موريتس 

(1892-1817) - عالم ومؤرخ تاريخ 

الكيمياء» ص 327. 

كوبدن (205062)) وبرايت :(غطعل:8) 

- كويدن. ريتشارد (1865-1804) - 
صناعي إنكليزي» سياسي» وبرلماني» 
أحد زعماء أنصار التجارة الحرة» 
ص 221 2.300 707. 
- برايت » جون (راجع حرف ب). 
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كوبيت (0005]0)), وليم (1835-1762) [] كولبيبر (8©5عم[نان0))؛ السير توماس 
كاتب اجتماعي وسياسي إنكليزي.» ص (1662-1578) - اقتصادي إنكليزي» ص 


6 749 782 784. 58 
ل] كوربون (005008)): كلود- أنتيم (1808- ص كولنز (دئلاه©)؛ جان- غويلوم- سيزار- 
1) - عامل فرنسي» ص 512. ألكسندر- هيبوليت (1859-1783) - 


6 كوربيت (001866)» توماس - اقتصادي اقتصادي فرنسي» بلجيكي الأصل» دافع 
اتكنيزي من القوة العاسع عكر صم ,نين انشيف الدولة على الريم العقاري 
5 615. كوسيلة لحل جميع التناقضات الاجتماعية 

كورسيل- سينوي (التناعصء116-5ءعع601 ))؛ نظام الرأ ل 642 وت 
جان- غوستاف (1892-1813) - ا ا( 98 


اقتصادي فرنسي» مؤلف عدد من الكتب 
في اقتصاد المشاريع الصناعية والامان [] كولومبوس (053ا001050))»: كريستوف 


والتسليف والمصارف» ص 247». 624. (كولومبو كريستوفورو) (1506-1451) - 

6 كوسا (كوزا) (71153)0128: الكستندر بخارء مكتشف أميركاء أصله من جنوة» 
يوهان (1873-1820) - أمير مقاطعات ص 145. 
الدانوب التي شكلت في عام 1862 الدولة [] كونت (2))008006 إزيدور- فرنسوا- ماري 
الرومانية الواحدة» ص 182. (أوفست كونت) (1857-1798) - 

0 كوستودي (0005001): بترو (1771- فيلسوف ريبي وسوسيولوجي ومؤسس 
2) - اقتصادي إيطالي» اشتهر بنشره المذهب الوضعي. ص 25. 352 . 
لمؤلفات الاقتصاديين الإيطاليين» ص 58: [()] كونت (05306©): فرنسوا - شارل - 
8 2104 2106 2168 2173 2.386 لويس (1837-1782) -اقتصادي وكاتب 
675 ساس لبرالي فرتسي + عن 779 

0 كوغلمان (مسدصساءع1)؛ لودفيغ (1830- ح كوندورسيه (0020012060): ماري - جان 
2 - طبيب ألماني» عضو الأممية - أنطوان - نيقولا كاريتاء ماركيز دو 
الأولى» ص 18. (1794-1743) - سوسيولوجي تنويري 

كوفييه (2)005165: جورج - ليوبولد - فرنسي. كان أول من تحدث عن أن التقدم 
كريتيان - فريدريك - داغوبيرت» بارون التاريخي هو مصدر اكتمال العقل البشري» 


دو (1832-1769) - عالم طتتعينات ص 644. 
فرنسي واختصاصي بعلم الحفرياتء» ص 0 كونديّاك (60801118). إتيان - بونّو دو 


37. (1780-1715) - اقتصادي وفيلسوف 
[] كولبير (0019650))», جان - بابتيست» ريبى فرنسى» ومن أنصار المذهب 

مركيز دو سينوليه (1683-1619) - الحنين .قن 1104:0173 

اقتصادي ورجل دولة فرنسي»ء ص 328ء بح كيتله 00666160©):, لامبرت - أدولف - 

55. جاك (1874-1796) - عالم بلجيكي في 
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ملاحق وفهارس 


لا 


مجالات الإحصاء والرياضيات والفلك» 
واضع نظرية «الفرد الوسطي»2؛ ص 342. 
كيرشمان (2)1615©1103822 يوليوس هيرمان 
فون (1884-1802) - فيلسوف وحقوقى 
ليبراليء ص 554. 1 
كيري (إ00816). هنري تشارلز (1793- 
9) - اقتصادي أميركي» صاحب نظرية 
الام الممالع ني المسعيع ج213 
6 57 2588 759 177. 
كيسيليف (2)1619556167 بافل ديميترييفيتش 
(1872-1788) جنرالء» ورجل دولة» 
ودبلوماسي روسي» ص 252. 

كينت (20ع2)16 نتانائيل (1810-7) - 
اختصاصي في الاقتصاد الزراعي» ومؤلف 
عدة كتب في هذا المجالء وماك عقاري 
إنكليزي» ص 754. 

كينكايد (2)1612330 السير جون (1787- 
2 - مفتش المصانع والسجون في 
اسكتلندا» ص 423. 

كينيت (2)166226» وايت (1728-1660) 
- أسقف ومؤرخ إنكليزي»؛ ص 748. 
كينيه ((إ2)0011635113 فرنسوا (1774-1694) 
- اقتصادي فرنسي» مؤسس مدرسة 
الفيزيوقراطيين» وطبيب من حيث المهنة» 
ص 220 123.» 339) 617»579 ٠.‏ 
5. 


عالت 
لابورد (©1:85050): ألكسندر- لويس- 
جوزيف؛ ماركيز دو (1842-1774) - 
أركي و لوجي واقتصادي فرنسي ورجل سياسة 
ليبرالى» ص 6-. 


ه لاسال (©2)1:255811.: فرديناند (1825- 


114 


4) - كاتب اجتماعي ألماني» محام؛ 
في 1849-1848 شارك في الحركة 
الدبمغراطية في إقليم اتراين4 الفح 
بالحركة العمالية في أوائل الستينات وكان 
أحد مؤسسي اتحاد العمال الألماني عام 
13» ص 211 120. 

لاسكر (1.39165): إدوارد (1884-1829) 
- عضو البرلمان وشخصية سياسية ألمانية» 
ص 43. 

لاشاتر (2805© 2)1:8» موريس (1814- 
0) - صحفى فرنسى» ناشر المجلد 
الأول هد راش المثال بالف تيك 4 بسن 
المشاركين في كومونة باريس2» ص 31» 
3 37. 

لافيرن (2)1:276158026» لويس -غبرييل- 
ليونس- غويلهو دو (1880-1809) - 
سياسي واقتصادي فرنسي» مؤلف كتب في 
اقتصاد الزراعة» ص 527: 2554 2555 
39, 

لانشيلوتي الثاني (11 106اععدهط1) 
(1643-1575) - كاهن إيطاليء 
أركيولوجي؛ مؤلف عدد من الكتب 
التاريخية» ص 451. 

لو (137): جون [جان] أوف لوريستون 
(1729-1671) - اقتصادي ومالي 
إنكليزي» وزير مالية في فرنسا (1719- 
0» أشتهر بنشاطه في مجال المضاربة 
بإصدار النقود الورقية» وقد انتهى بالفشل 
التام» ص 5 645. 

لو ترون (150586 )2 غويلوم - فرنسوا 
(1780-1728) - اقتصادي فرنسي 
فيزيوقراطى» ص 0 54 106. 116. 
5 130. 133. 4159 175-172 
8 224. 


لا 


لا 


لوثر (865قاء1)» مارتن (1546-1483) - 
مؤسس البروتستانتية (اللوثرية) في ألمانياء 
إياتمولوجي الببووغية (سكان السدة) 
الألمانية» 1 9 207» 4.328 2.619 
81. 

لودرديل (2)1:2110650216» جيمس ميتلاند» 
كونت (1839-1759) - سياسي 
واقتصادي إنكليزي» عارض نظرية آدم 
سميث» ص 369. 

لوران (1311526): أوغست (1807- 
3 - كيميائي فرنسي» ص 327. 
لوسيان (لوكيانوس) ((132)05كلنائ1) (حوالى 
180-0) - كاتب رومانى ساخرء ص 
6. 1 

لوشابلييه (#عذاءعم12) ©.2)1. إسحق- 
رينيه-غاي (1794-1754) - سياسي 
فرنسي محافظء وضع عام 1791 قانون 
حظر الاتحادات والإضرابات العمالية» ص 
10 

لوك (عكعل0.آ) جون (1704-1632) - 
فيلسوف ثنوي واقتصادي إنكليزي» من 
أنصار المذهب الحسىء» ص 49. 2,50 
5 116غ» 139غ» 116 2 645. 
لوكريتيوس (162ك1:01) (تيتوس لوكريتيوس 
كاروس) (حوالى 55-99 ق.م) - فيلسوف 
وشاعر رومانى» ص 229. 

لويس الرابع عشر (719 518 4نا]) 
(1715-1638) - ملك فرنساء ص 154. 
لويس السادس عشر 5٠71(‏ 110518آ) 
(1793-1754) - ملك فرنساء» ص 765. 
لويس - فيليب (ءعممتائط2)10015-2 دوق 
أورليائز (1850-1773) - ملك فرنساء 
ص 294: 295. 
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قهرس الاعلام 


ل ليبش (2)1118» يوستوس فرايهير فقون 


(1873-1803) - عالم ألماني» أحد 
مؤسسي الكيمياء الزراعية.» ص 2254 
7 2.408 529 598. 

ليخنو فسكي (207511ط11)» فيلكس 
مارياء فيرست قون (1848-1814)- 
ضابط بروسي وملآك عقاري كبيرء ص 
8. 

ليذبي (إطءط)ء1), هنري (1876-1816) 
- طبيب وكيميائي إنكليزي» ص 269. 
ليساج (©16538)» آلان رينيه (1668- 
4) - كاتب فرنسي» مؤلف القصة 
المعروفة «مغامرات جيل بلاس من 
ساتتيلياناء» ص 738. 

ليسنغ (2)1©55198 غوتهولد إفرام (1729- 
1) - تنويري» كاتب وناقد أدبي 
وفني» وشاعرء ص 27. 

ليسينيوس (3115أء1.1) (كايوس ليسينيوس 
ستولو) (النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد) - رجل دولة روماني» ص 
2535 

ليفى (691.آ). ليون (1888-1821) - 
اقتصادي. اختصاصي في الإحصاء 
وحقوقي إنكليزي» ص 761. 

ليفيوس تيتوس (61605 05ل18ئ1)» (59 ق.م 
-17م) - مؤرّخ روماني» مؤلف #تاريخ 
روما منذ تأسيس المديئة؛» ص 296. 
ليكورغ (ليكورغوس) ((05) 8تناكالانآ) - 
مشرّع إسبارطي في القرنين التاسع والثامن 
قبل الميلاد (الليكورغيين تعني المشرّعين)» 
ص 447 . 


| ليمونتي (إ081«اعطآ)» بيير- إدوارد 


ملاحق وفهارس 


(1826-1762) - مؤورّخ وسياسي 
واقتصادي فرنسي» ص 384. 

لينج (121828).: صامويل (1897-1810) 
- سياسي وكاتب اجتماعي إنكليزي» مدير 
شركات سكك”الطليد: عضن البرلهان: 
ليبرالي» ص 2212 673 2687 7/04. 
لينغيه (060ا118)؛: سيمون - نيكولا - 
هنري (1736 - 1794) - محام وكاتب 
اجتماعي ؛ مؤرّخ واقتصادي فرنسي» انتقد 
الفيزيوقراطيين والليبرالية» ص 2247 
4 2353 644 766. 


- م- 
مارتينو (11330126810): هارييت (1802- 
6) - كاتبة إنكليزية تبشر بالمالتوسية» 
ص 664. 

ماركس (0132:2). كارل (1883-1818)), 
ص 27) 11» 18». 19غ. 222 227-25غ2 
46-3 2104 2122 327 2357 
2 540 554. 657. 

ماسي (013551),. جوزيف (ت عام 
4 - اقتصادي إنكليزي. ممثل 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ ص 538. 
ماكغريغر (2)1120716801.) جون (1797- 
7) - برلماني وإحصائي إنكليزي» من 
أنصار التجارة الحرة» ص 2510 
ماكسيميليان (122اأطاء<:ة11). فون 
هبسبورغ (1867-1832) - أمير نمساوي 
وحاكماً عاماً للممتلكات النمساوية فى 
إيطالياء عيّن ملكاً للمكسيك وأعدم؛ ص 
12 . 


ماكلارين (2)0112©198560. جيمس - 
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اقتصادي إنكليزي» وباحث في تاريخ 
التداول النقدي فى القرن الثامن عشرء ص 
3. 1 

ماكلوخ (طع000110ع112).) جون رامزي 
(1864-1789) - اقتصادي أسكتلندي» 
ابتذل نظرية ريكاردو الاقتصاديةء» ص 
8 2165 168غ» 2206 2290 2,340 
41 2461 2.462 2.465 544 2,635 
7 154. 

ماكليود (01901600). هنري دانتغ 
(1902-0) - اقتصادي إنكليزي» طوّر 
نظرية الائتمان الخالقة لرأس المال» ص 
75 169. 

ماكولى (إ113©810118). توماس بابينغتون 
(1859-1800) - مؤرّخ وسياسي 
إنكليزيء من حزب الأحرار» عضو 
البرلمان.» ص 2289 2290 2293 2744 
50,. 

مالتوس (كنتط)1ة10/1) , توماس روبرت 
(1834-60) - قس إنكليزي. 
اقتصادي» واضع نظرية السكان.ء ص 
6 2177 2227 2.332 373غ. 529.غ. 
551 581. 2.593 598. 605 614., 
5 2622 2624 2625 634 2637 
4 2.645 2663 2676 731 36/. 

ماندفقيل (0182069116). برنارد دي 
(1733-00) - كاتب واقتصادي 
إنكليزي» ص 2375 2642 643 645. 

ماورر (2)0/181565 غيورغ لودفيغ ريترفون 
(1872-1790) - مؤورّخ ألماني» باحث 
في النظام الاجتماعي الألماني في العصور 
القديمة والوسطى» ساهم بقسط كبير في 
دراسة تاريخ المشاعة الزراعية القروسطية» 
ص 286 251. 


6 مايتسن (2))011]2682 أوغست (1822- 


0) - إحصائي ومؤرّخ اقتصادي 
ألماني؟ مؤلف عدد من الكتب في تاريخ 
العلاقات الزراعية» ص 251. 

ماير (2)11636©7 رودولف هيرمان (1839- 
9) - اقتصادي وكاتب اجتماعي 
ألماني؟ كاتب سيرة حياة رودبرتوس» ص 
4 554. 555. 

ماير (011336©5). سيغموند - صناعى من 
فنا هن 19 , 
مرسييه دي لاريفيير 18[ ع0 ؟عتءء01) 
©1835185» بول - بيير (1793-1720) - 
اقتصادي فرنسي» فيزيوقراطي: ص 123» 
4 2.144 2.162 5 172 5) 
6 205 206. 

مريفال (ع2)0167178[1, هيرمان (1806- 
4)) - اقتصادي إنكليزي ورجل دولة 
ليبرالي» له عدة كتب حول مبادئ 
الاستعمار» ص 2662 2663 798. 
مندلسون (0162061685082).: موسى 
(1786-1729) - فيلسوف ريبي - 
ألماني»ء ص 27. 

مودسلي (121105185) . هنري 0- 
1) - صناعي ومهندس ومخترع 
إنكليزي؛ ص 405. 

مور (01056). السير توماس (1478- 
5) - اللورد المستشارء كاتب في 
المواضيع الإنسانية» أحد الممثلين 
المبكرين للشيوعية الطوباوية» مؤلف كتاب 
«يوتويياء» ص 2645 2746 747. 764. 
مور (1/105).: صامويل (1912-1830) - 
حقوقي إنكليزي؛ عضو الأممية الأولى» 
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خفهرس الأعلام 


ترجم إلى الإنكليزية كل من المجلد الأول 
من «رأس المال» و«البيان الشيوعىي»؛: ص 
١ .39-6‏ 

موراي (إ2)03/1018» هيو (1846-1779) - 
جغرافي إنكليزي» ص 360. 

مورتون (0040508): جون تشالمرز 
(1888-1821) - مهندس زراعي 
إنكليزي» مؤلف كتب في مسائل الزراعة» 
ص 2.396 6.397 178 

مورفي (إطم:1ا031). جون نيكولاس - 
ناشر وكاتب إنكليزيء مؤلف كتاب 
تإيرلنداء صناعتها وعلاقاتها السياسية 
والاجتماعية» الذي صدر في لندن عام 
0+ ص 732. 

مولزوورث (2)01016550505 السير وليم 
(1855-1810) - رجل دولة إنكليزي» 
ص 184. 

موللر (7411165). آدم هايئريش ريتر فون 
نيتردورف (1829-1779) - اقتصادي 
وكاتب اجتماعي ألماني» ممثل لما يسمى 
الشدوسة اللزوماتستة' وحتصم العطري 
مالتوس.» ص 139. 

موليناري (أ:قستاه181), غوستاف دي 
(1912-1819) - اقتصادي بلجيكي من 
أنصار التجارة الحرةء» ص 3 2445 
4 798. 


[] مومزن (2)01018815682. تيودور (1817- 


3) - مؤرّخ ألماني» مؤلف عدد من 
البحوث في تاريخ روما القديمةء» ص 
2 185. 

مون (818). توماس (1641-1571) - 
تاجر واقتصادي إنكليزي» واضع نظرية 
الميزان التجاري» ص 536. 


ملاحق وفهارس 


ل مون [لاناف0ة جون - ابن توماس مون 
وناشر أعماله» ص 536. 
0 مونتالامبرت 001012161322650 شارل 


فوربس دو تريون» كونت دو (1-00-- لا 


0) - سياسى وكاتب وناشر فرنسى» 
ص 493. 

0 مونتي (2))0108)©1 آمائز - أليكسيس 
(1850-1769) - مؤرّخ فرنسي» ص 


5 773 2 


[] مونتيسيكيو (01ا116ا2)10/102656.) شارل دو 
سيكونداتء بارون دو لابريد (1689- 
5) - سوسيولوجي واقتصادي وكاتب 
فرنسي» من التنويريين؛ مؤلف «روح 


الشرائع»» ص 2.105 106. 138.  »644‏ [ل]ا 


2.13 
6 ميرابو (11 2001158668 أونوريه - غبريال - 


فيكتور ريكتي » ماركيز دو (ميرابو الابن) لا 


(1791-1749) - من قادة الثورة 
الفرنسية» ص 2.501 745. 2760 2761 
4 0775 785. 


[ل] ميرابو (1115266810). فيكتور ريكيتى» 


ماركيز دو (ميرابو الأب) (1789-1715) []ا 


- اقتصادي فرنسي» فيزيوقراطي» ص 
5 793. 

كه ميل (84111): جون ستيوارت (الابن) 
(1873-1806) - اقتصادي وفيلسوف 
وضعي إنكليزي. ص21. 138. 2139 


8 461391 462. 2.529 2530 لا 


2541-9 2616 623غ. 626 2,638 
1711 


ميل ([81111).» جيمس (الأب) (1773- 
6) - اقتصادي وفيلسوف إنكليزي» 
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ص 128.» 138.» 169. 200. 2212 
73 61 462. 2.530 592 596 
38 67. 

مينينيوس أغريبا (هرطلدع4 كداتناعمء81) 
(ت عام 493 ق. م.) - نبيل روماني»ء ص 
1. 


3035 
نابليون الثالث (111 01608م112) (لويس 
بونابرت) (1873-1808) - رئيس 
الجمهورية الثانية (1852-1848), 
وامبراطور فرنسا (6)1870-1852: ص 
3. 

ناسميث (2)113512308:) جيمس (1808- 
0 - مهندس إنكليزي» مخترع 
المطرقة البخارية.» ص 406)» 2437 459. 
نورث (2)510500 السير ديودلي (1641- 
1 - اقتصادي إنكليزي. أحد 
الممثلين الأوائل للاقتصاد السياسى 
الكتلا سبك عن 16ل 134 155 
59 8 2412 5. 

نيبور (تانااءة/2)8 بارثولد غيورغ (1776- 
1 - مؤْرّخ ألماني للعصور القديمة» 
ص 250. 

نيو مارتش (طع:2)51672122, وليم (1820- 
2 - اقتصادي وإحصائي إنكليزي» 
ص 313. 

نيومان (1161923188)» صامويل فيليب 
(1842-1797) - فيلسوف واقتصادي 
أميركى؛ ص 2174 222. 

كوبا (2)11591138, فرانسيس وليم 
(1897-1805) - لغوي وكاتب اجتماعي 
إنكليزي» راديكالي» مؤلف عدة كتب في 


فهرس الاعلام 


المسائل الدينية والسياسية والاقتصادية» ص لا هاميلتون (دمغلانسد11). السير وليم 


51 52 57. 
نيونهام (تمتمطصج للم ج.ل» محامي 
إنكليزي» ص 629. 

كدت 
هاتن (2)111316082. تشارلز (1823-1737) 
- عالم رياضيات إنكليزي» ص 392. 
هاريس (1191118).: جيمس (1709- 
0 - لغوي وفيلسوف إنكليزي؛ رجل 
دولة» برلماني» وهو والد الدبلوماسي 
جيمس هاريس إيرل مالمزبوريء ص 
7 
هاريس (1131515): جيمس إيرل مالمزبوري 
(الابن) (1820-1746) - دبلوماسي 
إنكليزي.» ص 386., 387. 
هاريسون (2)1137115508 وليم (1534- 
3) - لاهوتي» مؤلف عدة كتب تعتبر 
مصدراً قيماً لدراسة تاريخ إنكلترا في القرن 
السادس عشرء ص 2746. 771. 
هاسال (1135521): آرثر هيل (1817- 
4 - طبيب إنكليزي» مؤلف عدد من 
الكتب فى مسائل الصحة العامة» ص 
9 263. ا 
هال (1181). كريستوفر نيومان (1816- 
2) - رجل دين إنكليزيء ص 270. 
هاللر (11211652). كارل لودفيغ فون 
(1854-1768) - حقوقي ومؤرّخ سياسي 
ألمانى» ص 411. 
هام (00:ة1). فيلهلم قون (1820- 
0 - مهندس وعالم في الزراعة وله 
العديد من الكتب في هذا المجال.» ص 
7. 
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(1856-1788) - فيلسوف أسكتلندي» 
ناشر أعمال دوغالد ستيوارت.» ص 2.339 
0-. 

هانسن (11325568), غيورغ (1809- 
4) - اقتصادي ألماني كتب في تاريخ 
الزراعة والعلاقات الزراعية» ص 251. 
هاينه (11618). هايتريش (1856-1797) 
- شاعر ثوري ألمانى» ص 637. 
هرنشفاند (سةسطء كص 11) ؛ جان 
(1812-1728) - اقتصادي سويسري» 
ص 135. 

هكسلي («عل<تد) . توماس هنري 
(1895-1825) - عالم طبيعيات إنكليزي» 
مساعد داروين وناشر نظريتهء ص 506. 
هلفيتيوس (2)116196)(05, كلود- أدريان 
(1771-1715) - فيلسوف فرنسي» ممثل 
المادية الميكانيكية» أحد إيديولوجيي الثورة 
الفرنسيةء ص 636. 1 

هنتر (2)1112]65. هنري جوليان - طبيب 
إنكليزي. مؤلف عدد من التقارير عن 
الظروف المأساوية لعيش العمال.ء ص 
0ح 21+ 2.688 692-690 695 
6 707 2710 712- 2716 2720 
1 148 

هنري الثالث (111 طاعنتسفء88) (1551- 
9) - ملك فرنساء ص 146. 

هنري السابع ٠711(‏ طعتسسصلع8) (1457- 
9) - ملك إنكلتراء ص 288. 2747 
8 162. 

هنري الثامن (17111 طاءاتساء8) (1491- 
7) - ملك إنكلتراء ص 2747: 2762 
064 


ملاحق وفهارس 


1ه ورد دي والدن ع0 1102:0) 
(788106., تشارلز أغسطس إيليس» بارون 
(1868-1799) - دبلوماسى بريطانى» ص 
3. 0 
هوبز (11505565), توماس (1679-1588) 
- فيلسوف إنكليزي» ممثل المادية 
الميكانيكية»؛ مؤلف كتاب «اللوياثان؛» ص 
٠4‏ 412. 645. 

هوبيكنز (11021125), توماس - اقتصادي 
إنكليزي: من القرن التاسع عشرء ص 
4. 

هوبهاوس (ع056ا11050). جون كامء 
بارون بروتون دو جيفورد (1869-1786) 
- رجل دولة إنكليزي؛ من الأحرارء شرع 
قانون المصانع في عام 1831 باقتراح منه» 
ص 306. 

هوتون (1101185108). جون (ت عام 
5) - تاجر إنكليزي» ص 451. 
هودجسكين (2)110088[118: توماس 
(1869-1787) - اقتصادي وكاتب 
اجتماعي إنكليزيء دافع عن مصالح 
البروليتاريا وانتقد الرأسمالية من مواقع 
الاشتراكية مستخدما نظرية ريكاردوء ص 
9 2.373 2376 2.559 2.599 778. 
هوراس (1105256) (كوينت هوراسيوس 
فلاك) (8-65 ق.م) - شاعر روماني بارزء 
ص 14)» 2280 2282 2335 207 
10 

هورن (2)110:52 جورج (1792-1730) 
- أسقف إنكليزي» مؤلف كثير من الكتب 
ضد نيوتن وهيوم وآدم سميث وغيرهم من 
العلماء. ص 646 . 

هورنر (2)110178265 فرانسيس (1778- 


لا 


060ظ1 


7) - اقتصادي وسياسى إنكليزي » ص 
0156 


هورنر (2)1105867, ليونارد (1864-1785) 


8. 


مفتش مصانع» دافع عن مصالح العمال» 


ص 8 2255 22256 2294 2298 
1ه 307-305 2312 422 423 
6 437 2.450 575. 


هولنشيد (1101185260): رافاييل (مولود 
حوالى عام 1580) - مؤرّخ إنكليزي» 
شخصية اجتماعية» مؤلف تاريخ إنكلترا 
وأسكتلندا وإيرلندا منذ غابر الأزمان وحتى 
سبعينات القرن السادس عشرء ص 2746 
64,. 

هوميروس (11013265) - شاعر ملحمي 
إغريقيء. مؤلف كل منن«الألياذة» 
و«الأوديسة؛.» ص 76. 

هوويت (2)11010 وليم (1879-1792) 
- كاتب إنكليزي» مؤلف كتب في تاريخ 
المسيحية وعدد من المسائل الأخرى» ص 


19 
هوويل ([11ع1107) - صناعي إنكليزي» ص 
241 .» 256». 2306 308. 


هيراقليطس ((05غ162212161 ) اتاعله11) 
من أنسوس (480-540 ق.م) - فيلسوف 
إغريقي ومؤسس الديالكتيك» ص 120. 
هيرو 1 لإسكندري (كتاستملصهدعا4 1160) 
- كاتب؛ مؤلف كتاب الهواء والماء 
والفنون. الصادر في فرانكفورت عام 
838.» ص 2397 871. 

هبيجرودس (الأعظم) 01222 
((605© (4-62 ق.م) - ملك فلسطين 


أمر بقتل أطفال بيت لحم حسبما جاء في 
إنجيل متى» ص 425. 

هيستنغز (113500285). وارن (1732- 
8) - سياسي إنكليزيء أول حاكم 
عام للهندء ص 780. 

هيغل (2)116861 غيورغ فيلهلم فريدريك 
(1831-1770) - أكبر ممثل للفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية» ص 225 227 6.59 
6 117 182. 2.194 2278 327 
5 614 623. 

هيوم (2))11020 ديفيد (1776-1711) - 
فيلسوف إنكليزي» مؤرخ واقتصاديء» ص 
7 538 2.579 645 646. 


3 
واتس (98865), جون (1887-1818) - 
اكب واتشراكي إتكليري» صن .574 
5717 1 

واط 918/200): جيمس (1819-1736) - 
مخترع أسكتلندي» اخترع المحرك البخاري 
الشامل.ء» ص 2.395 398. 402. 2,406 
0 512. 

واطسون (118'26500).) جون فوريز (1827- 
2 - طبيب إنكليزي؛ خدم في الهند 
ومؤلف في الزراعة وصناعة النسيج فيهاء 
ص 413. 

والاس (18731136). روبرت (القس) 
(1771-1697) - لاهوتي وإحصائي 
كتير روغ ريه السكان القن كينها 
مالتوس» ص 373. 644: 645. 
وايتبريد (9875105:630). صامويل (1758- 
5 - سيان إتكزرئ» خن 768 
وايد (08/886: بنجامين فرانكلين (1800- 
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فهرس الاعلام 


8) - نائب رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية»؛ عارض العبودية» ص 16. 
وايد (2)19806) جون (1875-1788) - 
قتصادي وكاتب اجتماعي ومؤرخ 
إنكليزي» ص 258». 288. 647. 
وايكفيلد (14610ع2)78821 إدوارد جيبون 
(1862-1796) - رجل دولة إنكليزي؛ 
اقتصادي. صاغ نظرية الاستعمارء ص 
4 2345 2.558 608غ. 2704 793- 
01. 

وايلاند (2)782319820. فرانسيس (1796- 
5 - كاهن ومؤلف كتب ميسطة فى 
علم الأخلاق والاقتصادء ص 178: 
222 

وليم الثالث (111 مسساعطلة178) (آل أورانج) 
(1702-1650)» ملك هولندا وانكلتراء 
ص 751. 

وليم الرابع (197 سدتللة99) (1765- 
7 - ملك بريطانيا العظمى وإيرلتداء 
ص 306. 

وليامز (355خ78111): السير وليم فينويك 
بارون كارس (1883-1800) - جنرال 
إنكليزي» ص 138. 

وورد (787350), جون - مؤرّخ إنكليزي» 
ص 282. 

ويات 2)1193200 جون (1766-1700) - 
مخترع إنكليزي: ص 392. 

ويت (98160), يوهان دي (1672-1625) 
- رجل دولة هولندي.» ص 645. 784. 
ويتني (وعسصائط؟ )11‏ إيلي (1825-0) 
دين بكر خب فلع القن 
ص 404.: 413. 


ملاحق وفهارس 


ويدغوود (2)7196085000 جوزايا (1730- 2 ب 
5 - صتاغي إنكليزي» ومؤسس 
أعمال الفخار فى ستافورد شاير»ء ص 
2 286 0000 


ويلنغتون (11/1112846082). الدوق آرثر 
ولسليء دوق (1852-1769) - رجل 
الأول» من حزب المحافظينء» رئيس 


ويست 586650). السير إدوارد (1782- للووزاءه عن 135 
8 - اقتصادي إنكليزي» عالج مسائل 
الريع العقاريء ص 529: 551: 566غ - ي- 
67_., ص يارانتون (921281101ل)2 أندرو (1616- 


ع ويلسون (9]119082).: جيمس (1805- 
0) - سياسي واقتصادي إنكليزي» 


64) - مهئدس واقتصادي إنكليزي» ص 
8. 


مؤسس مجلة «إيكونوميست»»؛ من أنصار 0ح يونغ (©#تداملا). آرثر (1820-1741) - 


التجارة الحرة» ص 243»: 360. 

ح ويلكس (5ظ1851): مارك (حوالى 1760- 
1) - مقدم في الجيش الكولونيالي 
البريطاني» ص 379. 
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افتصادي وخبير زراعة إنكليزي» ص 
7 243». 244. 2290 2702 709. 


الشخصيات التاريخية والاسطورية والادبية والدينية 
(من العهد القديم والعهد الجديد) 


ب 


اكت 


ن أبراهام (ستقطوءطة) - العهد القديم» ص 
07 

ل آدم (تتهق4) - عبارة الخلاص من آدم 
«القديم» تعني التجدد الروحي ونبذ العادات 
القديمة.» ص 2.118 2.620 623» 741. 
0 إسحق (15331) - العهد القديم ابن 
أبراهام» ص 607. 

عم أكارت» إيكهارت (اتقطع111 راتدعء1) 
- شخصية الوفى فى الأساطير الشعبية 
الألمانية» ص 02 

6 الأرملة اللعوب (1117ا0 عتسة0) - 
شخصية في مسرحية شكسبير «الملك هئري 
الرابع»» م 62 

0 آنتوس» أنتيوس (42638115 ركنتاض4) - 
ابن الإله بوزيدون» عملاقء إله البحر 
وآلهة الأرض في الأساطير الإغريقية 
الدييقة حي 619 

أوديسيوس (عوليس أو أوليسيوس) 
(5نا00755) - بطل ملحمة هوميروس 
«الأوديسة». ص 268. 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 
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- ب - 
بروميثيوس ( 5ا22012016) - مسن 
شخصيات الأساطير الإغريقية» سارق النار 
من الآلهة» ص 675. 
بطرس (266205) - الإنجيل - العهد 
الجديد.» ص 118. 
بلوتوس (053انا1©) - إله الثروة والجحيم 
عند الإغريق» ص 147-146. 
بوزيريس (81151519) - حسب الأساطير 
الإغريقية هو ملك على مصر يأمر بذبح كل 
غريب يفد أرضهء وقد اعتبره إيزوقراط 
مثالاً عالياً للإستقامة» ص 389-388. 
بولص (2810115) - الإنجيل- العهد 
الجديد.» ص 645. 
بولونيس (6201021115) - أحد شخصيات 
مسرحية «هاملت» لشكسبيرء ص 290. 
بيرسيوس (265861158) - ابن الإله زيوس 
في الأساطير الإغريقية» ص 15. 


داكا - 


تور (18205) - إله الرعد فى الأساطير 
الجرمانية» ص 406 . 


ملاحق وفهارس 


اه 0-3 
جاغرنات (خاغاتاته) -0ا229ءجعنال) 
(10553892236 - هيئة يتخذهاأ فيشنوء كبير 
آلهة الهندوس» ص2297 674. 
جممة (ع1'21023-11988) - تابع روبنسن 
كروزو في رواية دانييل ديفوه ص 306. 
جوبيتر (051065ا[) - كبير الآلهة عند 
الرومان.ء ص 385. 602. 
جورج (القديس جرجس) 066018) 
(كلصه5 - يصوّر بهيئة فارس مدرع يمتطي 
صهوة جواد أبيض» ويصرع التنين برمحه» 
ص 45. 
جيريون (02611080)) - عملاق بثلاثة وجوه 
في الأساطير الإغريقية» يصرعه هيرول 
بسهم من ثارء ص 619. 


ذه 


دوغبري (00856153) - أحد شخصيات 
مسرحية شكسبير «كثير من الضجة 
للاشيء»» وهو نموذج للموظف الساذج» 
ص 98.: 448: 628. 

دون كيخوته (دون كيشوت) 1008) 
(©)0110) - بطل رواية بنفس الاسم 
للروائي الأسباني ثربائتس» ص 96. 
ديدالوس (10308115) في الإغريقية فنان 
وباني مبدعء ص 430. 431. 


3 2 و 
روبنسن كروزو (0211506) 08قصلطهغ1) - 


بطل رواية بنفس الاسم لدانييل ديفوء ص 
93-0. 306. 
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سا سن - 


ص سابالا (9888819) - آلهة في الأساطير 


الهندوسية. تتجلى للإنسان في هيئة بقرة» 
ص 602. ١‏ 

سانتشو بانرًا (وقصهة2 مطعمة5) - أحد 
تكضيات ورابة دون عنشرقه (درة 
كيشوت)؛ وهو تابع لبطل الرواية» ص 
0. 


0 سانغرادو (588285800) - شخصية فى 


رواية لساج (©16538) المعنونة جيل بلاس 
(8125 11 )ء ص 2.38 


سايكسء بيل (8111 ,1©5ز8) - قاتل ولص 


في رواية «أوليفر تويست» لديكنزء ص 
5ه 

سيزيف (وناطم5199) - من أبطال الأساطير 
الإغريقية» ملك كورنثياء عاقبته الآلهة برفع 
صخرة في العالم السفلي. ص 147غ 
5 

سيكلوب (موك9) ,م279110) - في 
الأساطير الإغريقية #ملحمة الأوديسة» 
عملاق بعين واحدة فى جبهته.» ص 2252 
8» [277. 1 

سيكول (5686081) - شخصية في مسرحية 
شكسبير «كثير من الضجة للاشيء»2) ص 
8 


.1 
- س2 35-5 
شايلوك (513101) - شخصية تاجر 
البندقية فى رواية شكسبيرء ص 2304 
113 


دع - 
0 غوبسيك (لع00586) - شخصية البخيل 
في رواية لبلزاك» ص 615. 
دقف ءدبت 
0 فاوست (81054) - بطل رواية تراجيديا 
لغوته التي تحمل نفس الاسمء ص 101» 
38,. 
0] فورتوناتوس (1"0101880005) - شخصية 
أسطورية في الأساطير الشعبية الألمانية» 
(الاساطير التيونونية)» يمتلك حافظة نقود 
تمتلىء كلما أخذ منهاء ص 482» 677. 
0م فيشئو (لاقطوة؟؟) - كبير آلهة الهندوس» 


ص 297 624. 
ق- 
قابيل (قايين) (12818) - العهد القديم» 
ص 777. 
على 


كاكوس (08605) - مسخ في الأساطير 
الرومانية ينفث النارء وقد ذيحه هرقل» 
ص 619 

نح كالب (06819) - شخصية فى مسرحية 
شيللر «الغدر والحب»» ص 601. 

8 كيوبيد (100م000)) - إله الحب عند 
الرومان» ص 645. 


مما 


لأا مارد يتورن (عممغ 21 ة11) ٍٍ رواية دون 


الشخصيات التاريخية والاسطورية والأدبية والدينية 


كيخوته (دون كيشوت) لثربانتس» ص 100. 

0 موسى (040565) - العهد القديم.» ص 
15 798 

مولوخ (0401098 - إله الشمس لدى 
قدامى الفينيقيين واهل قرطاجة. وقد اقترنت 
عبادته بتقديم قرابين بشرية. وبات اسمه 
رديفاً لقوة رهيبة تلتهم البشرء ص 687. 

ميدوزا - (8468156) في الأساطير 
الإغريقية عيون ميدوزا تحوّل كل من ينظر 
إليها إلى حجرء ص 15. 


هماه 


ه هابيل (4561) - العهد القديم» ص 777. 
و هرقل (11651601165) - ابن الإله زيوس 
فى الأساطير الإغريقية» ص 2.447 619. 
0 هيا بسكو (05)فقطمع181) - إله النار عند 

الإغريق» ص 2430 675. 


35 يي 0-7 

ل] يسوع المسيح (165135) - العهد الجديد» 
ص 274. 

0 يعقوب (8100[) - العهد القديمء أبن 
إسحق )2 ص 6207 

0 يهوه (65078[) - العهد القديمء ص 
2.-. 

6 يوحنا (هطه3) - العهد الجديدء أحد 
حواربي المسيحء ص 101. 


1265 


لا 


لا 


لا 


لا 


لا 


المؤلفات الادبية 


أنتيباتروس  )4261820505(‏ حول اختراع 
العجلة المائية 067 252112011285 016آ) 
(علطتامة55ة7. ص 430. 
أوفيد  )01710(‏ فن الهوى 5ا1ش) 
(2)01513تةط ص 463. 

الفاستيون (2)1'8503» ص 749. 
بتلر  )81046167(‏ هوديبراس (151001585925)» 
ص 51. 
ثربانتس  )5613782]5(‏ دون كيخوته (دون 
كيشوت) (001015016 2)002: ص 146. 
جوفنال  )11976828[(‏ الهجائية الرايعة 
(هع2)52)1) ص 262. 
جيسروم الطوباوي (©2022ء) سرمعزت) 
(05ا )11165012312‏ رسالة فى صيانة 
البكانرة ع0 مسستطه 0غ ك1 لم ) 
(8)15الصلع 1 50012ناء2 ص 118. 
دانتي (ءع)سهة )12‏ الكوميديا الإلهية 
(22226013ه) 0197122آ)2» ص 17.» 118. 
درايدن  )10138468(‏ الديك والثشعلب أو 
حكاية كاهن الراهيات 300 عأءع00 عط1) 
عطا آه عله1 عط]1' ,يه بجزمط عطا 
22165 5'منالالء ص 256» 257. 
ديديرو  )1010650(‏ صالون سنة 1767 
(521602 2)1767 ص 148. 
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0 ديفو (106106).- روبنسن كروزر 


(051150) 2)10612502 ص 154. 644. 


6 ديكنز (قطعلء )61‏ أوليفر تويست 


150150 19762[ 2)0, ص 465) 466. 


0 سوفوكليس  )59028011165(‏ مسرحية 


أنتيغونا (8006ناهش)) ص 146. 


0] شكسبير  )518165062756(‏ تاجر البندقية 


(ععتمةء/ا 01 أسمقطءمعك/ة). 
9 511. 
هاملت (81322:0160). ص 290. 
الملك هنئري الرابع لت .0 
(2197» ص 45ء. 62. 
3 حلم منتصف ليلة صيف 
(لقوع102آ وتغخطع الك تع دياك 3110) 2 
ص 122. 
تيمون الأثيني 708 1112012) 
(معطاقء ص 146. 
كشثشير من الضجة للاشيء 
(28لطغه810 أنامطخ ولخ طعد 3 
ص 98. 


ص 304» 


شيللر (1162لط» )5‏ أغنية الناقوس 


(ع1ء010 ع0 702 1160 1025)» ص 429. 
الكفالة (210طء81285 1016). ص 
0. 


-الغدر والحب 120 006220816 
(ءطعنآء ص 601. 

0 غوته (عظ) )0606‏ إلى زليخة 

(دعلأعاتت مخ ص 286. 
فاوست ((1"315]0).: ص 101:83غ6 
8 209غ» 620». 37/. 

) فيرجل ([زع )76‏ الإنيادة -واعمعة) 
(لأاعصعك. ص 2320 787. 

0 فولتير (©1ة) )701‏ كانديد أو المتفائل 
(عتاقتستنام 120‏ داه ع2010ههم)ء ص 
9 » 210غ؛. 800. 

] الكتاب المقدس - العهد القديم (التوراة) 
(اءع816 غ01آ). ص 395 . 


المذلفات الأدبية 


0] هاينه (ع )11618‏ قصيدة هاينتريش 
(طاعت1صاء8)ء ص 319. 
[] هووراس (1101585) ل فن الشعر 
(وعتاء20 وت4) ص 707. 
الغنائيات (2)820062» ص 740. 
الهجائيات (520682). ص 12غ. 
2 335.ء 740:363. ّْ 
0] هوميروس  )11022653(‏ الإلياذة -11180) 
(11125» ص 76. 
الأوديسة (لا003556): ص 387. 
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الأوزان والمقاييس والعمالات 


ه الأوزان 

الطن (602) - 20 قنطار - 1016,05 كيلوغرام 
القنطاء (الوزنة)ة << - 112 باون - 50,802 كيلوغرام 
الكوارتر - 28 باون - 12,700 كيلوغرام 
الستون - 14 باون - 6,350 كيلوغرام 
الباون - 16 أونصة - 453,592 غرام 
الأونصة - - 28,349 غرام 


ح الأوزان الصغيرة للمعادن والأحجار الثمينة والأدوية 


باون (باون صغير) - 12 أونصة - 372,242 كيلوغرام 
أونصة (صغيرة) 0 - - 31,103 غرام 
حبة (0لهة:1©) - - 0,065 غرام 


الأطوال (مسافات) 


الميل الانكليزي 2 - 5280 قدم - 609,329 1 متر 
الياردة - 3 أقدام - 91,439 سم 
القدم - 12 إنش (بوصة) - 30,480 سم 
الإنش (بوصة) ب - 2,540 سم 
الياردة (البروسية) ‏ ع - 66,690 سم 


68ظ1 


الاوزان والعقاييس والعملات 


جح المساحات 

الايكر - 4 رود (5000) - 4046,7 متر مربع 

الرود - - 101157 متر مريع 

لآ الأحجام 

البوشل ا 8 غالونات - 36,349 لعر 

الغالون - 8 باينت - 4,544 لتر 

الباينت - 0,568 لتر 

ل العمللات 

الباون (الجنيه الاسترليني) - 20 شلن 

الشلن - 12 بنس (جرى تعديلها إلى 0 بئنسات 
قي القرن العشرين) 

البنس 6 4 فارذنغ 

الجنيه القديم - 21 شلن 

الملك (عملة ذهبية) - باون استرليني 

الفرنك - 100 سنتيم 

الليرة (فرنسي) - فرنك واحد 


35 من الدولار 


دراخما (درهم) - عملة فضية أغريقية قديمة 

الدوكا - عملة ذهبية أوروبية» إيطالية الأصل 
مارافيدي - عملة معدنية إسبانية 

الري - عملة معدنية برتغالية 
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فهرس المواضيع والبلدان 


5 0 


د الاثتمان (010ع2)1:35. ص 2655 783-697. 


الاثتمان الدولي» ص 784-782. 
الائتمان العمومي (أنظر: ديون الدولة) 
تسليف العامل للرأسمالى» ص 190-188. 


الاتحادات التعاونية (2)160026131197-036820556056181]62) ص 351. 

د أثينا (القديمة) (هعط)2)4. ص 2.96 2387 2.388 535. 

د أثيوبيا (معأوملط)2)4» ص 250. 

0 الأجور (صطهاوااءطعة). ص 200-188 .2290. 291. 2.311 562-557. 609. 610- 
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تجلبها بمظهر سعر العمل ص 557. 

وطول يوم العمل» ص 577-570 . 580. 

الاختلافات الوطنية فى الأجورء ص 2588-583 627». 632» 4633 801. 
الاستقطاعات 7 الأجورء ص 2.300 2301 449-447. 2476 2477 480., 
1 523. 576. 2580 582. 

ارتفاعات الأجورء ص 2.641 650-647. 

الحركة العامة للأجور بتأثير جيش العمال الاحتياطي: ص 668-666. 
التحديد القانونى للأجورء ص 768-766. 

الأجور الأصمية ص 551) 2567-565) 584 703. 

الأجور الفعلية» ص 565. 2.584 585. 631. 

الأجور النسبية» ص 584. 

الأجور بالقطعة.» ص 433. 434. 2.501 582-574. 

الأجور بالقطعة كشكل متحوّل من الأجور الزمنيةء ص 2574 576. 
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- تزامن وتجاور الأجور الزمنية مع الأجور بالقطعة» ص 2574 575. 
- تاريخ الأجور بالقطعة» ص 2580 581. 
- الخصائص المميزة للأجور بالقطعة» ص 580-576. 
- الاجور بالقطعة (وإنتاجية العمل)» ص 582-581. 
- الاجور بالوقتء» ص 578-573:565. 
- رأي هالتوس.ء ص 581-551. 
- رأي جيمس ميل.ء ص 592. 
- رأي جون ستيوارت ميلء ص 638-626. 
- رأي آدم سميثء ص 594. 
- رأي ويستء ص 567-566. 
9 أجيال العمال (62868065260861)لعج4)ء ص 284,. 2285 671. 
د الإحتكار (2)8/1080201. ص 2.477 482. 506. 2739 2780 781. 
- احتكار وسائل الإنتاجء ص 249. 
- احتكار رأس المالء ص 791. 
- احتكار إنكلترا لأسواق العالم»ء ص 551. 
0 الإحصاء (5)301500[12).: ص 15. 
9 الإختراعات (1:11201188692)؛ ص 2.403 657. 
- تاريخهاء ص 459. 
- ليست نتاج أفراد لوحدهم» ص 392. 
- اختراعات الحقبة الحرفية» ص 2.362 369. 
5 أداة (عدّة) الشغل (هناءطاءء2)977, ص 2361 362, 396-391., 398. 
أدوات العمل 5101162060 كتتأكاكء425). ص 2200 210. 211. 
- تمايزهاء ص 374. 
- وتمايزها وتخصصها في المانيفاكتورة» ص 361: 364. 
- تثويرهاء ص 2.385 2.510 511. 
(أنظر أيضاً: وسائل العمل) 
9 الارستقراطية (العقارية) (2100331510[:52106)). ص 2704 2705 752. 
0 الارستقراطية العمالية (16652115)01138261أع4:2). ص 697. 
د الأرض (تقيعان) (ع1104) 
- موضوع شامل للعمل البشري» ص 193. 
- كوسيلة عمل؛ ص 194. 195. 
استراليا (8[1162اوتاش). ص 2284 2.475 2.662 801. 
5 الأزمان أو العصور القديمة (عكلناهة) تسنتاءءغل4. ص 274 92 93 96. 2.114 2146 
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9 154.ء 176. 2177 182. 304. 353 2.3354 368 2386 389 2535 254 
55 
ه الأزمات الاقتصادية (عطءونتوصماة ردءكتى1) 
- انقطاع عملية العمل» ص 221. 
- ركود الإنتاج والتداول» ص 2134 135. 
- ركود السوق.ء» ص 497. 
- طابعها الدوري» ص 40. 2662 666. 
- الإمكانية والواقع» ص 128. 
- أثرها على الطبقة العاملة» ص 2568 700-697. 
- أزمة عامء ص 1825. ص 20. 
- أزمة عام.» ص 47/1946. ص 300. 
- أزمة عامء ص 57/1858)» ص 255. 256., 697. 
- أزمة عام» ص 1866» ص 683). 2697 699. 
(أنظر الأزمة النقدية» الدورة الصناعية الكبرى» صناعة القطن). 
5 أزمات فيض الإنتاج (هوا لهلهم طنا)» ص 615 663 668. 
ص الأزمة النقدية (2)©6101156: ص 152. 
ه اسبانيا («عتسوم2)5 ص 2537 787:0779. 
9 الاستجار (2عاطاءة8) 
- تركز عقود الاستئجار.ء ص 2738 739. 
الاستبداد (النظام الاستبدادي) (5:0115ز0م2)1265» ص 760. 
- استبداد تقسيم العمل المانيفاكتوري» ص 377. 
- استبداد رأس المال» ص 2351 2.424 459.: 2460 669 674. 
استحالة (تغير أشكال) السلع (دعمهة]؟ 06 ءومطم:مسعاء81),؛ ص 133-118. 2144 
151-9. 
الاستخدام الجزئي (للعمال) (عهدعناكقطوءطعاسنا), ص 2,567 2.568 579. 580. 
استخراج المعادن (المناجم) (نتةط8628): ص 2196 487. 523. 577. 598.: 630غ 
01. 
- عدد العاملين» ص 467: 470: 659. 
- وضع العمال؛» ص 2.316 697-695. 
- عمل الإناث» ص 2272 415. 522. 523. 
- عمل الأطفال.» ص 2415 520. 
- العمل في مناجم الذهبء» ص 2.250 779. 
- مقايضة العمل بالسلع في المناجم الإنكليزية؛ ص 190: 696. 


هف 


| 


اه 


1712 


اق 


اق 


لا 


اذ 


لا 


اذ 


اق 


لا 


© 


فهرس المواضيع والبلدان 


تشريعات العمل في المناجم» ص 2.517 521-519. 2.524 525. 


الاستعمار (1601083153008). ص 475. 


اسواق المستعمرات (060102181203116). ص 2.453 495. 
النظام الاستعماري (2)10108181535]653) ص 2.375 2782 785. 
المستعمرات (120108162) ص 2.354 2.670 672 2792 802. 
نظرية الاستعمار (168601516 2)16010215361085: ص 792 802. 


الاستغلال (الرأسمالي لقوة العمل) (10108608م2)12 ص 2309 329, 419. 


تحوّل الاستغلال الاقطاعي الى رأسمالي» ص 743. 
استغلال الإنسان للإنسان» ص 743. 
(أنظر أيضاً: العمل الفائض» عمل السخرة» عمل الاطفال) 


استنزاف (210طط:1]3) (التربة» العامل» إلخ). ص 235غ. 2281 381غ. 2.486 511. 529. 


6.60 


9. 
(أنظر أيضاً : تبديد» إسراف 8 هنالصع:[طءورء97) 


الاستهلاك (2)16051121008,) ص 247. 


الفرديء ص 200-198. 599-596. 603. 

المنتجحء ص 200-198: 2222 598-596: 603. 

رأي مالتوس في الاستهلاك المنتج» ص 598. 

رأي جيمس ميل في الاستهلاك المنتج؛» ص 596. 598. 

رصيد استهلاك الرأسمالي.» ص 2.592 606. 2.615 617»؛ 618» 6626 6.631 
66. ْ 

رصيد استهلاك العامل»ء ص 629: 646. 


الأسرة (عنانسه) 


طابعها التاريخي. ص 372.: 514. 

عمل الأسرةء» ص 92. 

الأساس الاقتصادي للأسرة القديمة» ص 2.513 514. 

انحلال الأسرة القديمة في إطار النظام الرأسمالي» ص 513. 514: 528. 


أسكتلندا (1))1220مطء5) ص 65 2156 679 762-756 768. 


إلغاء القنانة» ص 750. 


آسيا (سعاق4)ء ص 4 55 2353 379 2474 2477 2482 537 538 586غ 


. 2 


الاشتراكية (أنظر الشيوعية) (5تناتاكثلة5021) 
اشتراكية المالك الصغير (265ء11قعم؟تاطساعل]1 ,.5) 


الاشتراكية الطوياوية (1[10216)» ص 82.» 83. 
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- والإنتاج السلعيء ص 99. 102. 
د أشكال الإنتاج («عسصمؤكهه6 2202200 ض 299 155. 
- التاريخية. ص 512. 
- الأشكال المختلطة» ص 499. 533. 
ت الاصطلاحات العلمية (إ0108ستصم»2)1. ص 2.34 37. 238 231. 
الإصلاح الديني (هم )هسم 1),» ص 750-748. 
ه الإضراب (كلأء2)56. ص 449. 459 2.460 479 769. 
- أ. عمال الآلات (1851) . ص ص 459. 
- عمال القطن في بريستون (1853) » ص 479. 
- النساجين فى كوفنتري (1860) ٠‏ ص 579. 
- عمال البناء بلندن (1861-1860) . ص 249. 568. 570. 
أ. النساجين فى دارفن (1863) . ص 449. 
- أ. عاملات سيق في ويلتشاير (863)) ص 448.: 449. 
- أ. صانعو الأوانى (1866) .» ص 449. 
أ. العمال الزراعيين في بكنغهام شاير (1867)؛ ص 267. 
- أ. عمال المناجم في بلجيكا (2)1867؛ ص 627. 
9 الاغتراب (22010118ء15اصكظ). ص 455. 2.596 2635 674. 
0 الإغريق «(اليونان) (218820عط2)©116) ص 274». 146. 
ه أفريقيا (45118). ص 2282 467. 2779 787. 
ه الإفقار (وسشناهصعاء2)7, ص 2212 2269 454. 455. 512 2.528 529 629-626 
2643-41 646 647 2792 793. 
(أنظر أيضاً: التراكم» البطالة» الفقرء الجيش الاحتياطي» فيض السكانء, العمل 
المفرط والإضافي) 
ه الأفيون (تستام0). ص 151. 780 781. 
- استهلاك الأفيون.» ص 421. 
- حرب الأفيون» ص 779. 
الاقتصاد (عنسامدهء[8) 
- الأساس المادي للعالم» ص 96. 
- والسياسة.» ص 96. 
- الاقتصاد فى العمل)» ص 552. 
- الاقتصاد في وسائل الإنتاج. ص 344-343. 348. 2.349 409. 449. 2450 
8 496. 552 790. 
- الاقتصاد في وسائل الدقع.» ص 151. 155. 
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9 الاقتصاد السياسى (عنصسمده01 عطعدوقتامم) 
2 تأريك من -3860355 
- فى المانيا. ص 19» 21. 22. 
1 ا ص 216 21-19. 
- منشؤه)» ص 57. 
- مصطلحاته. ص 37». 38. 
ت الاقتصاد السياسى الكلاسيكى (عنتطمهه[0 عطعقانا20 عطؤز955ة11). ص 20: 221 
4 615 4621 24636 2792 
- في تضاده مع الاقتصاد المبتذل» ص 95. 
- نقد الاقتصاد السياسى الكلاسيكىء» ص 22-20. 
- محدوديته» ص 6 220 564. 
5 الاقتصاد الطبيعي (العيني) (21515)5280مد26ة2)21, ص 2.91 2.92 2,144 775. 
© الاقتصاد المبتذل (عنظهده1ة2ةع1ن2)7. ص 220 21. 2.94 96. 2.128 323. 2325 
6 530 541 544 545 2561 2562 2587 2588 2623 624 638. 
- كنقيض للاقتصاد السياسى الكلاسيكى.» ص 95. 
ك .017 الألاتي دنم قال فى فرامر لقا لاه .فين 22 
٠‏ "تقال نظرية اريكازذو .في إتكلتراء بس 20 
- تصوراته فى منشأ فائض القيمة» ص 2231 243-237»؛ 539. 
روك القن من 6 
و النقد» ص 107. 
2 وى ماوق الدزفق رالطليوة ١ن‏ 173 
- إزاحة الآلات للعمال 465-461. 
(أنظر أيضاً : التبريرية» المالتوسية) 
د الإقطاع (كساصسوتله0ن18) 
- طابعه العام ص 291 92. 2352 354. 2562 2593 2.594 2620 2746-7143 
52,. 
- انحلاله» ص 2453 2743 2744 2750 751. 
- فى إنكلتراء ص 2707 2744 2751 771. 
- فى المانياء ص 251, 454, 755, 2760 761. 
ع فى ااانا امن 744 
2 رن فى 533-1333 
تقماقه و يل 4431 95080447343 33511 
ص الأقمشة (المنسوجات) مانيفاكتورة (عتاأكظةكنانتةناتتاءنا2)1) ص 357. 
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الأقوام الرخل (5غلا206857مهل2)2 ص 103. 

5 الاكتناز (088ا110طماقطء5). ص 148-144. 615 ٠.‏ 2618 620. 

ه الآلة (عسصلطءة3). ص 220. 
- اختلافها عن أدوات العمل؛» ص 2.391 392. 
- إنتاجيتها. ص 2.412-409 2.425 2426 581. 
- اهتلاكها الماديء ص 218. 2219 281. 
- متوسط اهتلاكها.ء ص 2.408 409. 
- الاهتلاك المادي المزدوج. ص 426. 

الاهتلاك المعنري» ص 225. 426. 427. 498. 601. 

آلات الحركة.» ص 2393 2.398-395 403. 2.405 443. 

الآلات المنفذة.» ص 2396-3393 2.398 2.400 2405 2406 2435 443. 
- آلات نقل الحركة. ص 2397-393 2399 2400 2.402 2.403 435. 
- الآلات كنقطة لانطلاق الثورة الصناعية» ص 393. 

د الآلات (منظومة الآلات) ((2ءاولإقدءسلطء0125) عتءستط1135). ص 220. 
- وسيلة لإنتاج فائض القيمة» ص 391. 
- اختلاف دورها في عملية العمل عن دورها في عملية إنماء القيمة» ص 411-408. 
- حدود استعمالها في الرأسمالية» ص 416-414. 
- والصناعة الكبرى» ص 530-391. 
- أجزاؤها المكوّنةٌ ص 399-393. 

تعاون كثرة من الآلات المتماثلة» ص 400-399. 

- صناعة الآلات بواسطة الآلات.» ص 405؛: 406. 

تأثير استخدامها الرأسمالى على العامل.» ص 470-441). 674. 

- وتأثيرها على العامل ارقف ص 424-416. 430. 

- وتمديد يوم العمل»ء ص 431-425. 

- تأثيرها على شدَّة العمل» ص 440-431. 

- الآلات المميزة لحقبة المانيفاكتورة. ص 369. 

- غلاء الآلات.ء ص 451. 2.452 455. 

- متنظومة الآلات الأوتوماتيكية» ص 399. 403. 407. 

- الآلات فى إطار الشيوعية» ص 414. 

- رأي بانج في الآلات.» ص 427. 


- رأي جيمس ستيورات ميل» ص 391. 
- رأي بيتي» ص 453. 
- رأي برودونء» ص 445. 
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- رأي ريكاردوء ص 2409 414. 415, 430., 2454 461. 
- رأي سايء ص 409. 
- رأي ستيورات» ص 453. 
5 آلة الغزل (المغزل الآلى) (عشلطء2 تستصمام5),: ص 392., 2.394 395, 397. 2.401 2402 
0 412 2413 435 439-437 2444 2452 2453 8ك4 460 468: 2472 
81. 
9 التزامات (تسديد الديون) (011183610862). ص 2.50 151. 
ه الإلحاد (5تاتواعط)4),: ص 16. 
ه ألمانيا (0شقلطءغتء12).: ص 328 395. 
- نشوء القنانة» ص 251. 
- تحويل الفلاحين الاحرار الى اقتان وخدم.» ص 755. 
- حرب الفلاحين» ص 251. 
- طرد الفلاحين» ص 454. 2760 761. 
- تطور الإنتاج الرأسمالي» ص 12» 15» 19. 
- اختراع طاحونة الأشرطة في القرن السادس عشرء ص 451. 452. 
- الطبقة العاملة» ص 2.19 21. 
- وضع العمال الصناعيين في بروسياء ص 284. 
- عمل الاطفال» ص 289. 
- الاقتصاد السياسى فى المانيا ومميزاته» ص 19» 221 22. 
< . الأحصانات الألبصاطة» عن 15. 
- تناقض قامة الجندي» ص 253. 254. 
2 إمارات الدانوب (01/13551681101365ا2)100231) ص 2250 253. 
ه الأمة (81260) 
- الأمم الحرة» ص 643. 
- الأمم الصناعية» ص 662. 
- ضرب جذورء الأمة» ص253. 
- تعلم الأمم من بعضهاء ص 15. 
5 الأمراض الصناعية (علم) ©1اء3اكسلصذ رعتع52)5010): ص 384: 385. 
د أميركا (هلتتعصة) 
- تغذية عمال المناجم في أميركا الجنوبية» ص 598. 
- الهند الغربية.ء ص 781)» 2787 798. 
- الزراعة والعبودية (الرق)») ص 282. 
(أنظر أيضاً: الولايات المتحدة الأميركية) 


12017 


ملاحق وفهارس 


0 الإناث (عمل الإناث) 050 ص 02 2298 2307 315-313 2417-4415 


00 
63 


522 2.514 508 .496-494 2492-4990 2.486 2 485 426-424 1 
.725-723 2.570 2569 552 .527 6 


الإنتاجية (القدرة الإنتاجية) (71240)كلساةوع©) 1426 علسلمعط 


(أنظر إنتاجية العمل 11]8]6نا[150010م1]5ء1:6م) 


0 إنتاجية العمل (20010513مكاتعطسم) ص 54 260 2386 2407 2408 534 551 


052 


2587-3 2625 2626 674-632 6654 661. 
تأثيرها على كتلة المنتوجء ص 61. 

تأثيرها على مقدار القيمة» ص 55. 60)» 261 268» 69. 

علاقتها بقيمة قوة العمل» ص 335-333. 2338 2.547-543 581. 

ومقدار فائض القيمة» ص 2547-543 550. 

مقدرة إنتاجية العمل الاجتماعىء» ص 2.345 2.349 2486 2.634 2652 793. 
إنتاجية العمل الاجتماعية بوضفها قدرة إقاسية لراس المال هن قوف 37وق وق 
6 407 538. 

القدرة الإنتاجية للعمل المتحد (الجماعيء الموحّد)ء» ص 349-348. 

زيادة إنتاجية العملء ص 2340-3 2348 429. 

طرائق رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل» ص 674. 

تضاؤل الإنتاجية» ص 2550 551. 

وتحسين أدوات العملء ص 361. 

والآلات. ص 408. 409. 413-411. 425. 426. 


بوصفها العامل الأهم في تراكم رأس المالء» ص 633-631. 653-650. 


ه إنكلترا (لسقاعسظ) 


الموطن الكلاسيكي للرأسمالية» ص 2.12 254. 2.2255 2677 2678 679. 
آفاق تطور النظام الصناعيء» ص 39. 

قوانين العمال» ص 2286 2766 767. 

التجارة الخارجية» ص 2479-475 2.482 600. 680. 2780 781. 
السكان. ص 2469 2.470 659 2671 672 678 744. 

التشريعات الصناعية» ص 253. 2254, 289-286. 2320-292 419. 519-513. 
تاريخ النظام النقدي فيهاء ص 113-111. 2.157 783. 

المقاييس والأوزان الإنكليزية في السوق العالمي»؛ ص 34. 

نمو ثروتهاء ص 681-678. 

الصناعة فيهاء ص 442-437. 680. 

صناعة القطن» ص 2458 459. 2472 483-477. 
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- صناعة الورق» ص 402. 

- مائيفاكتورة الصوفء ص 400. 

- تدهور حال النسّاجين اليدويين الإنكليزء ص 454. 
5 الأوراق النقدية المصرفية (1201672ة18).» ص 2.141 157-152غ. 2.160 783. 
ص الأوليغاركية (الأوليغارشية) (الطغمة) (علطء2ة2)0118. ص 2644 752. 
0 أوضاع تغذية العامل (1)65ط43 067 5521015]280 ظناقطة!2)1!1. ص 687-683) 2708 709. 
5 الإيراد (عتاتاء2)1869») ص 592 2607 618-614. 631. 

(أنظر أيضاً: الدغل مءصصعصدمعلمز8) 

د إيرلندا (80ق1:آ1). ص 266 . 2.267 505. 2740-726 785. 
9 إيطاليا (2)1)2[1162,» ص 744 » 748. 


دينت- 


البخل (تاء©)2 ص 615»: 619. 620. 
البدو الرخل (306295162سده11), ص 103. 
البرازيل (818211168): ص 2.54 55. 
البروتستانتية (2870166514312015131115): ص 293 292. 
- ومبدأ السكان.» ص 644»: 645. 
البروليتاريا ()2:2016)3513).: ص 20. 21. 621. 
- مهمتها التاريخيةء؛ ص 22. 
- تطور وعيها كطبقة؛» ص 39. 
- الوعي النظري لدى الطبقة العاملة الألمانيةء ص 21. 
داع ثوريةء ص 791. 
- حفارة قبر البورجوازية» ص 791. 
- رأي الاقتصاد الكلاسيكي بالبروليتارياء ص 621. 
(أنظر أيضاً: العامل» الطبقة العاملة» ديكتاتورية البروليتاريا). 
البطالة نأععلعزوه51ز»<تة)ء ص 40. 454. 470-461. 567 568. 579. 580 
9 642 662 4670 4671 735. 
(أنظر أيضاً: جيش العمل الاحتياطى) 
بلجيكا (162ع86[1): ص 3 316 327 700 701. 
البناء الفوقي 1100 ش4 
- القاعدة والبناء الفوقىء ص 96. 99. 2.379 2392 393: 507. 643. 
دأ ٠‏ الكاة التري > الحتوي والسناسنء ص88 
البورصة (2)881586) ص 152». 206. 783. 


0لا [] لا ا 


0 


0 


0 


0 


0 
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0 البيئة الجغرافية (0ا111116 5عطءوتلطر2مع00)) ص 538-535. 


او-- 


0 التاريخ (عغطءتطعوء6©) 
- تقسيم الحقب ما قبل التاريخية» ص 195. 
- بداية التاريخ البشري؛ ص 194. 
- اختلاف التاريخ البشري عن التاريخ الطبيعي» ص 392. 393. 
- رسم الخطوط الفاصلة بين الحقب التاريخية» ص 391. 
- حقبتان كبيرتان في التاريخ الاقتصادي.» ص 38. 
د تاريخ الحضارة (ء6طعلطءوءع؟نطلن1). ص 26. 
5 التأمين (88ا2)411550©15) ص 476غ: 570. 
5 التبادل (5ع15اةأوتاة)2, ص 100-70. 80. 102. 2.103 121-118. 178-173. 372» 
3. 
- والشكل المعادل» ص 2.70 272 276 82-80. 
- تبادل المنتوجات.» ص 88. 89. 2.110 120. 127غ. 2.164 372. 
- المقايضة (التبادل المباشر)ء ص 102» 103» 126. 
- رأي ريكاردو في التبادل» ص 90. 
- رأي سايء ص 178. 
0 التبذير/ التبديد (عسسلدء تطعومء7؟) 
- عند السادة الإقطاعيين»ء ص 620) 622. 
- عند الرأسماليينء ص 620». 2.621 687. 
- | تبديد قوة العمل» ص 416. 486غ. 3552. 
- تبديد الموادء ص 351. 
(أنظر أيضاً: الاستنزاف 2056211 1) 
5 التبريرية (خ31)ع0108م47). ص 2.21 2128 2.562 2.574 577:. 581غ. 2635 637. 638 
669-38 788 793-792 797-796. 
- فى نظرية التعويض (8260116] 2)0160122625211025») ص 465-461. 
ت* فى النفاغ :عن نظام المضاقغ + ض:-:397: 
© التجارة (113206[1) 
- الخارجيةء» ص 667»: 662. 
- الداخليةء ص 662. 
- التجارة الكبرىء ص 504. 
(أنظر أيضاً: التجارة العالمية» السوق العالمي) 
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0 


0 


0 


0 
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تجارة الاسمال ([206قطضءمصسها). ص 487. 
التجارة الحرة (حرية التجارة) (8061هطاء:8). ص 221 2,39 275 254, 2298 2300 
8 11 2.490 505 562 777. 
التجارة العالمية (2)181)588061: ص 156)» 2158 2161 2468 469. 
تجارة العبيد (ء(40صقطدع2)91129, 2281 2282 418غ. 2.467 64ت 78020779. 

- في التراكم الأولي » ص 2787 788. 
تجديد (أيضاً إعادة) الإنتاج (040102:م8), ص 96. 155. 

- ات. شروط وجود كل مجتمعء ص 591. 
. شروط الرأسمالى» ص 604-591. 
. البسيطء ص 604-591, 606) 607 613-611. 641. 

- ات. الموسعء ص 2)641-605 647. 

«(أنظر 0 تراكم رأس المال) 

- ات. الموسع في مختلف التشكيلات» ص 4624 625. 
التجسيد في إهاب شخص (شخصنة) (ه2)0 لكتصموت2) 

- ات. المقولات الاقتصادية فى إهاب أشخاص» ص 16» 177. 

.128 »100 ت. العلاقات الاقتصادية قّ إهاب أشخاصء ص‎  - 
.20 التحالف المقدس (تهدتللة مهنا 1)؛ ص‎ 
.308 التحريض ضد قانون الحبوب (4130-00012-1:2-48130008)ء ص‎ 
2300 التحريض في سبيل يوم عمل من 10 ساعات (0682281)3008ظتاقصطء,2). ص 238؛.‎ 
.308 01 
.149 2118 2117 2100 تحقيق السلع (782262 ع0 وسنالءأكتلد2)18» ص‎ 
2229 2228 .95 94 90 274 273 التحليل (1756هصة)؛ ص 26, 249 64 كف‎ 
.607 .590 561 .344 5 

- ات. الأشكال الاقتصادية» ص 11» 12. 

- ات. العلمى لأشكال الحياة البشرية» ص 89. 

(أنظر أيضاً + :طلين السلعة) القيمة» شكل القينة) 

التخزين (©15111©5مهناماة)2» ص 686-684. 

- إدخال الآلات فيهاء ص 498. 

- تشريعاتها الصناعية» ص 313. 
التداول السلعى (30092لناك[تتهدء17922آ)2 ص 132-126 139-134. 144. 145. 2.148 
49 179-161. 184. 

- صيغة التداول البسيطء ص 167-161. 

- ليس منبعاً لفائض القيمة» ص 179-171. 


ع( 


8 
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5 النقد/ تداول (أو جريان النقد) 07اةلست10 )2 ص 144-128. 2.167-161 184. 
- رأي سميث فيهء ص 137. 
5 التراكم الأولي (الابتدائي) لرأس المال (19هاترة؟1 065 دوه اناساطالة عطعنتاومةومدمنا)؛ 
ص 2.453 2454 594 595 610 2.652 4653 791-741. 
- طرائقه)» ص 2761-742 2787 2788 790. 
- لحظته الرئيسيةء) ص 2765 2766 2773 785-779. 
التراكم (رصيد التراكم) (360840005لناتسسططف)ء ص552: 2.617 626) 2629 631. 
6. 
5 تراكم رأس المال (215)لصةك1 065 دون 2لسسططلة)؛ ص 589. 590 605 614-612 
619-8. 
- شروطه الضرورية» ص 609-605. 
- ودرجة استغلال قوة العمل» ص 631-625. 
- القانون العام للتراكم الرأسمالي» ص 642-641: 649) 675-674. 
- رأي مالتوس في ت.ء ص 2»605 622. 
- رأي جون ستيوارت ميل؛ ص 616. 
- رأي ريكاردوء ص 615»: 616. 642. 
ب رأي سميث.ء ص 617-615 621 2.642 2.647 2.648 650. 
(أنظر أيضاً: تجديد (إعادة الإنتاج 200101108م16) 
ه التربية (8اتاطء2)11:23.) ص 688. 
- ربط العمل المنتج بالتعليم والرياضة» ص 507. 508. 
2 والتشريع الصناعي» ص 424-422. 506. 507. 512» 520». 521. 
- فى الشيوعيةء ص 2.508 512. 
- رأي أوين»ء ص 317. 507. 508. 
- رأي سميث في التعليم الشعبي؛ ص 384. 
ه الترف (قتاكانهءآ)ء ص 620. 2621 624. 
5 الترف/ إنتاج مواد الترف (700101408مكنا<تاءآ)ء ص 468. 
0 تركز رأس المال (5لة)1طة1 065 2:6820002ده1). ص 381. 498. 499. 501. 2,526 
8 655-653 679. 
5 تركز وسائل الإنتاج ([ع)اأتطكه 22001010 5ع0 2008تاصءمسمظ) ص 2348 349 376 
2 789. 
ه تركيا (2)13515©1: ص 2155 777. 
2 تسميات (أسماء) النقد (2)026148311612: ص 2.114 115. 
0 التشرد (المشردون) (0286صتاطهعم7!2). 
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التشريعات ضد ت.ء» ص 7165-02 


0 التشريعات (ع8صتاطاءعم2656]2)) 


حول عقود العمل ص 182» 2766 767. 
ضد المشردين» ص 7165-2 
(أنظر أيضاً : التشريعات الصناعية) 


0 التشريعات الدموية (328ا286ا2)131115656. ص 767-762. 
0 تشريعات العمال (43511255]240668)اء ص 289-286 )2 768-766. 
5 تشريعات المصانع (عشتاطععجاء5عم8ل2:ط2ة1),» ص 2.12 2242 2253 2.439 440. 450 


4 


.526 5 

كتشريع استئنائي» ص 315» 316. 

تعميم ت. على كل الفروع الصناعية» ص 498: 499. 

ان اتحطاط السلم الحري الفتيي من 501: 

مواد التربية والتعليم » ص 424-422. 506. 507. 2.512 520. 521. 
المواد المتعلقة بالصحة.ء ص 505. 506. 

فى إنكلتراء ص 2.15 2.2253 254غ:286. 289-287. 320-292. 419. 513- 
9. 

قركننا :ع 25952293 318-317 

فى التنياه سن 2393 

سود امن 3ف 027 

في الولايات المتحدةء ص 287. 


© التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية (126ع2115ا000ئ51 ,121151012320100اءكلاء75)).: ص 295 


3 


.4 

تطورها كصيرورة طبيعية؛ء ص 15»؛ 16. 

دور وسائل العمل فى تحديدهاء ص 2.194 195]. 

تقسيم العمل في مختلف التشكيلات» ص 380-377. 

تمييز التشكيلات على أساس شكل العمل الفائض» ص 2231 253-249. 


5 تصدير رأس المال (1)916<2036م2)162» ص 639. 
5 التضاد (الأضداد) (©تاقكمععء6) 2ا2)©6>860598 ص 282 2119 2455 587. 


بين القيمة الاستعمالية والقيمة.» ص 275» 6276 102؛ 119» 128. 
بين السلعة والنقدء» ص 102» 152. 

بين الخمل النكري والينذوي» صل .591: 

بين المدينة والريف» ص 2.373 2528 529. 

بين الطبقات» ص 20. 
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- وحدة وصراع الأضدادء ص 127» 129. 
9 التطور بالمعنى السوسيولوجى (511112 502101081561613 13 5لانالككء151ظاظآ). ص 2.12 15. 
١ 26‏ 
كه التعاون (2)12002653608» ص 2343-341 344., 2355-345 359 365. 407. 2.483 
62. 
- ا ت. البسيطء» ص 357-353». 2366 367. 2381 382., 399. 2400 497. 
- الشكل الأساسي للإنتاج الرأسمالي» ص 355. 
0 التعليم البوليتكنيكي (1110118 عطععتسطءء80121). ص 2»508-506 2512 513. 
5 التعميم الاجتماعي للعمل (إسباغ الطابع الاجتماعي على العمل) (062 وسناكفطكولاءمعو7 
أأءطهة).ء ص 2790 791. 
0 تقسيم العمل (8صناااءاكاءطتة). 
- تاريخيء ص 2.89 2.371 2380-377 2.388-386 2468 2509 511. 
- العفوي.» ص 92. 121. 372. 
- العام والخاص والمفرد» ص 371. 372. 
- فى المانيفاكتررة» ص 2386-356 2390 401-399. 403غ. 442. 508 509. 
- في المصنعء» ص 2.56 2.57 400. 401. 407. 445-442. 508. 
- في الورشةء» ص 2377 2378 388. 453. 
- حسب المناطق.» ص 374. 
- العالمي» ص 475. 
- خافض لقيمة قوة العمل.» ص 2.371 454. 
- فكري ويدويء» ص 446. 531. 
- نقض تقسيم العمل القديم» ص 512. 
- والإنتاج السلعي» ص 2.56 57. 122-120. 2184 373-371. 
- أساسه الطبيعى» ص 536. 
- رأي بيتي 2 ص 362: 386. 
- رأي أفلاطون» ص 387. 388. 
رأي سميث» ص 2.369 375. 383. 384. 386. 
ك تكاليف الإنتاج (ع)ومكاقه2)2:20011605) ص 560. 
ك التكنولوجيا (©فه010صطءءع2)1 ص 54. 2.501 510 2.512 528. 
- تاريخ ت.. ص 392. 393. 
التكنيك (التقنية) (للنصطء»2)1, ص 2328 2334 2358 381. 2396 442: 456. 474 
6 11 2631 632. 
(أنظر أيضاً: الآلة» الآلات) 
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التلغراف (عقطمة7ع1616). ص 502. 
تمركز رأس المال ((4215لم2؟1 065 405 هوتاهاهء2 ص 658-654 679 2790 2791 
01. 
التناحرات (438012151262ظ2)4ء ص 2.12 150. 2.309 635. 
- في نمط الإنتاج الرأسمالي.» ص 2.21 352: 465. 555. 675. 2.687 701غ 
0102 
- بين المستغلين والمستغلين» ص 350. 
التناقض (التناقضات) (ع©ط5ع13:م17810625). ص 2.128 2.151 2.152 324. 2325 429. 
0 2465 558. 2.561 587. 
- منهج حل التناقضات» ص 512. 
- عند هيغلء ص 623. 
- في تبادل السلعء ص 118. 
- ات. الإنتاج الرأسمالي» ص 2511 2»512 526. 
في حركة الأجسام» ص 2118 119. 
التنسك (©عوععاق4). ص 620. 
التنوير (8تاتامة1طاأتحة). ص 106. 
التوزيع (02)ناط2)115)51) ص 93. 
(أنظر: التوزيع 8منااء),ء7؟) 
التوفير (الاقتصاد في) (أء1تصةونهم2)5؛ ص 2210 2.620 621. 
- رأي مالتوس. ص 615. 
(أنظر أيضاً : الاقتصاد) 


حرق - 

الثروة (تاتنتاطء3ع1). ص 49. 50. 57. 58. 2.60 147. 152. 

- اقتران الطبيعة والعملء ص 58. 

- منابع الثروة»ء ص 530. 

- النقد بوصفه التعبير الاجتماعى عن ث.ء ص 2144 145. 

5 النقد بوصقة السمكل: العامل للثروة المادية» عن “1147 1158-0159 
الثورة (901140ع1) 

لا تتحقق بالتشريعات» ص 778. 

- والطبقة العاملةء ص 15» 16» 22. 

- ونظام المصانعء ص 526. 

<- بوشائل سلمية وثانوتة صن 120 
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لا ل] ل] []) ]ا 


لا لا لا لا 


- ثورة عام 1848» ص 21. 
(أنظر أيضاً: فرنسا) 
الثورة الاشتراكية (©1ع50212115015 182901802) ص 2.512 526. 2790 791. 
الثورة الصناعية (16901116012 ع120115636[116),» ص 2,315 392. 2.393 395. 396. 404., 
05 416. 2.452 453. 504-494. 


-ج_- 
جاوه (2)332398, ص 413. 
الجدول الاقتصادي (للفيزيوقراطيين) (6020111006 1اوع1[ط12). ص 617. 
الجزية (06اط151),: ص 177» 625. 
الجوباجية (2)[053816:) ص 252. 
جيش الصناعة الاحتياطي (120115016116 ,18656965251026)) ص 2.512 2.526 2527 657- 
5 691. 2735غ 736. 

- والعمل الموسمي» ص 502. 

(أنظر أيضاً: فيض السكان النسبى 56121196 ,رع ظتامءعلاة29ء06]) 

جيش العمال. قيد الخدمة (21056 ع6 مع عع اك طجة) ؛ ص 666 668 674-672. 


-ح- 
الحدادون (ع0ع1ضطء8). ص 2269. 271. 
الحرب (2168ك1). 
- الخدمة العسكرية تعجل خراب العوام الرومان» ص 755. 
- الخدمة العسكرية تعجل خراب الفلاح الألماني الحرء ص 755. 
حرب الثلاثين عاماً (ه1216 «عونتطةزعأوو:5). ص 732 760 7267. 
حرب الفلاحين (2)18311615813168) ص 251. 
الحرب المناهضة لليعاقبة (2168[ةعسزطمء21[ناصسة)2) ص 629 2703 779. 
الجرنة اليدوية (5820618آ8). ص 2.341 2,360-354 366. 390-388. 2.393-392 
485-3. 2.497 2498 509 514 518 2533 2652 2672 2777 4782 791. 
- تأثير الآلات على الجرفة اليدوية» ص 471» 475-474. 
الحرية #أعطاء2)15: ص 82. 189. 190. 
- والضرورة؛» ص 117» 118. 
- حرية رأس المال» ص 295. 377: 700. 
- كبت الحرية الفردية» ص 528) 529. 
- وهم الحرية» ص 562. 
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0 الحق (الحقوق) (2)0عع16) 


0 


إل 


00 


0 


إل 


إاكق 


ا 


العلاقات الحقوقية في الإنتاج السلعيء» ص 99. 

أول حقوق الإنسان عند رأس المال - استغلال قوة العمل» ص 2.309 2.329 419. 
الحق البورجوازي» ص 2.190 2.249 2.562 563» 643: 690. 

حقوق ملكية الرأسمالىء» ص 2.599 611-609» 613. 

ح. العمل» ص 8 

(أنظر أيضاً: المحاكم» المساواة) 


الحمائية (نظام الحماية) (1]0085535]613ع2)8501. ص 2588-587 2777 2779 2784 


5 


الحوادث (1311هنا). ص 9 450. 505غ2 525-523. 
الحياة الاجتماعية (8ع5ع1 وعطء1ل)21ءكلاءوع06) 


الطابع التاريخى لإشكالهاء ص 0 
أساسهاء ص 195. 


م 


الخبازة/ المخابز ((©5©ء2)83 ص 2263 2282 499. 


تشريعاتها.ء ص 313. 314. 
تنافس أرباب المخايزء ص 572. 
العمل المفرط فيهاء ص 267-264. 


الخزين/ تكوين الخزين (401188ا2)70::2)01.) ص 615. 
خصوبة الأرض 0أع1قةطااءناكهء2)800, ص 2530-5228 2535 536), 550. 650) 


106 


-وي- 


الدانتيل (صناعة الدانتيل) (2005كلءطدكمع عاتم 5) 


الاستغلال المفرط فيهاء ص 2258 259. 
الوضع الصحي للعمالء» ص 490. 

العمل المنزلى الحديث.» ص 492-490. 
مدارس الدانتيلء ص 492: 493. 

نظام مقايضة العمل بالسلعء ص 493. 

العمل الإضافي: ص 569. 

التشريعات الصناعية» ص 2»313 2.500 501. 
التداول فيهاء ص 498. 
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د الدخل (0212268كلطاك1).؛ ص 2681-678 2728 730. 
- د. العاملء ص 468. 
- د. أسرة العامل.» ص 2.566 567»؛ 700. 
- توزيع الدخل القوميء ص 611. 
0 ضريبة الدخل (02122615)661165كلطان1).» ص 728. 
2 الدورة الصناعية الكبرى (5تالكال2 «1165ع051سا). ص 20. 28. 2.502 2.648 663 
6 
- ووضع العمالء ص 483-476. 
- والسكان.ء ص 662-661. 2.666 670. 
- طابعها الدوريء ص 40. 662: 666. 
(أنظر أيضاً: الأزمات 68و1ع1) 
2 الدوغمائية (1(0082330151121005).: ص 616. 
9 الدول المتمدنة (الحضارية) (16111001551336612). ص 16. 
د الدولةء سلطة الدولة (5193315113©10 ,2)51330, ص 2288-286 2384 2.587 779. 
- تدخل الدولة في نظام المصانع؛ ص 419. 
- رقابة الدولة على رأس المالء ص 515. 
- معونات الدولة. ص 328. 
(أنظر أيضاً: تشريعات المصانع) 
0 نظام مديونية الدولة (0625351612[ناتل2)5162321556, ص 2779 2785-782 801. 
5 دولة الإنكا (121:354386). ص 102. 
9 الديالكتيك (131ء1013211) 
- المنهج د..ء ص 27-25. 
- د. هيغل - «التناقض» منبع كل ديالكتيك»؛ ص 623. 
- د. نقدي وثوريء» ص 28. 
- قانون التحوّل الكمي إلى نوعي.» ص 327. 
0 ديكتاتورية البروليتاريا (25016)311315 065 15ا)42]ظ101). ص 2.22 512. 2790 791. 
5 الدين (هملذهنتاءع8). ص 2.86 2.93 2.94 96 2280 646-644 649 2741 72ك2 
1013 
- تاريخهء ص 393. 


5 


ه الذهب (2)©010 ص 2.144 145. 158ء 159. 
- كسلعة معادِل خاصء. ص 109. 


1258 


فهرس المواضيع والبلدان 


سلعة نقدية» ص 109. 114» 118» 119. 

علاقة القيمة بين الذهب والفضةء» ص 2.111 2112 157. 
أل تير قبت حل وطقته كفك .من 119. 

التربح من النقدء ص 157. 159. 

(أنظر أيضاً: النقد 6614©) 


رٍ- 


0 رابطة معارضة قانون الحبوب (2-1.182ا0-1012865ق4)ء ص 21. 


0 رأس 


المال (1621م162) 

قيمة تنمى ذاتها بذاتهاء ص 329. 

كلاق اجماعة: ص 532 794. 

تاريخهء ص 2161» ١777‏ 778. 

شروط وجوده التاريخية» ص 184. 

النقد بوصفه أول أشكال تجليهء ص 161. 

الصيغة العامة لرأس المال» ص 170-161. 

تناقضات الصيغة العامة» ص 181-170. 

تداولهء» ص 2.197 589. 590. 

تركيبه»ء ص 640. 

تركيب ر. الثابت» ص 222-214. 2223 2229-2224 235, 324. 325: 6631 
2 638. 

تركيب ر. المتغيرء ص 222-214. 223. 235-224. 321: 324:. 325: 593 
4, 631. 638. 

تركيبه القيمىء ص 640: 651. 

تركيبه التكنيكى » ص 2640 650 651. 6653 656. 

تركيبه المقيرق: ص 2225 2229 2.324 2,344 381-380 2466 2467 2473 
٠ 660-657 2651 641 0‏ 665. 

تركيب رأس المال الكلي في فرع صناعي واحدء ص 640: 641. 

تركيب رأس المال الاجتماعى لبلد من البلدان» ص 640» 641. 

رأسمال التجارة» ص 8 179 533 

رأسمال التاجرء ص 2161 2170 2380 778. 

رأس المال الربوي» ص 2.161 178. 2179 533.) 619 778. 

ر. الصناعى» ص 170؛: 778. 

5 الحامل للفائدة الربوية» ص 2152. 170» 179. 


ً09ظظ12 
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- رأي جيمس ميلء ص 169. 200: 201. 
(أنظر أيضاً: تراكم رأس المالء. تركز رأس المالء تمركز رأس المال) 
«رأس المال» كتاب كارل ماركس «1(85 1]81م13) 
- المنهج الديالكتيكي فيه» ص 27-25. 
- طريقة ماركس في الاقتباس» ص 2.34 35. 238 2.41 42. 
2 "موقق" الطبقة العاملة اعنم على 415 5,16 23-28 قي 839 :40 
- موقف البورجوازية منه» ص 216 25-19. 228 46-42. 
رأسمال التجارة (2[1)أصةظافاء0ه2)119. ص 2.178 179.» 533. 
رأس المال الربوي ([2)أطه[:عطءن2)79, ص 2.161 2.178 2.179 2.619.533 778. 
- رأي لوثرء ص 619. 
الرأسمالي ()كثلة)زمة1) 
- رأسمال فى إهاب شخص» ص 168. 2247 2.326 327: 618. 
- وظيفتهء» ص 199, 200: 210: 328-326, 352-350 618. 
- اختلافه عن المكتنزء ص 168. 
- منشأ الرأسمالي الصناعي؛ ص 778-777. 


د رئيس العمال (1)65ء2)7082:26, ص 2.443 577. 


لا 


لبا ٠لا‏ :01" الا الاب الام “لكا اليا ها لا :لا ١لا‏ 


الربح 8::0160). ص 38. 2243 2.474 2.476 2.477 589. 417 2648 657 788. 
- جيمس ميل حول منشأ الربح» ص 541-539. 

الربح (المكسب) التجاري (هصة2)11320615865) ص 589. 

رثةء البروليتاريا الرئة (221016621186م2ت<تاتنالطآ). ص 673. 

رجال الشلن الصغير (22682 عستللتطة 1)06طآ). ص 247. 

الرصيد الاحتياطى (2)186562940805,) ص 2252 592. 

رصيد الإنتاج (كلصهككمهة) سه )ء ص 606. 

رصيد (صندوق) العمل (50805)ز©طت2)4 ص 2,593 2594 639-636 641. 

رموز القيمة (16©8ء2)21ء0/آ)2.) ص 217. 

روسيا (2)18551880» ص 2.252 585» 751. 

روما (2طهغ1). ص 296 2.114 154. 2176 2177 2.304 2754 755. 

رومانيا (11121321618)» ص 253-250. 

الري/ تنظيم (شق القنوات) (22[11521092ة؟1) عستااععء:2ء2)1712955 ص 537. 

الريع ()8ع2)1 ص 238 243, 2.554 2617 625. 
- تحول الريع الطبيعي (العيني) إلى ريع نقدي» ص 154. 155. 
- الريع العقاري, ص 5 532 589غ 695 2722 738 0739 755 2771 
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الريع العقاري في المدنء ص 689. 


- رأي الفيزيوقراطيين في الريع العقاري؛ ص 97. 


اه 


لا 


الريعيون (2)1862142617.) ص 783. 


-نْ- 


الزراعة (2ل16نلطتموة).ء ص 2.194 2.196 2.453 2.454 630 2.671 2.672 2705 2706 


7177-0 


اس 


والصناعة الكبرى» ص 2530-527 777-776. 

استخدام الآلات في ز.ء ص 396. 2,397 527: 528. 706. 
تطبيق العلم في ز.ء ص 528. 

التعاون في ز.ء ص 347. 348. 


زمر العمل (نظام) (3ءاقلزكعهة2)©6 ص 2.421 726-722. 


-س- 


5 السبب والتنتيحة (28ناك[تز؟]0.7دنا عطءعه5:[]). ص 662 664. 

0 السخرة (البيونية) (126072386). ص 182. 

0 السخرة (عمل السخرة) 2)8508335610.) ص 2.91 2253-2250 2.562 2.593 2.594 760. 

0 السعر/ تغير السعر (اآع5تاءع:8:5195),: ص 131:114. 132. 180. 181. 377. 560. 
8 649. 

© السعر (شكل السعر أوالشكل السعري) (51020ء:5/2أء:2). ص 276 84. 2.90 100- 
4 116». 117» 4617. 651. 


والقيمة» ص 2117 172» 173غ» 2175 2180 234. 
ومتدان الم قو 117 1172 

سعر السوق» ص 2180 181غ. 2366 557» 560. 
الشعز الوسطئ» ضن 180 234-181 

شكل ‏ لسن الخبالي صل 17 1 


(أنظر أيضاً: النقدء شكل القيمة) 
0 سعر الصرف (للعملات) (5تناطاءقطاء1796). ص 160-158. 


رأي ريكاردوء ص 158. 


9 السفسطائيون (كلتاعتطمه5) . ص 21 25. 
د السكان (عمنع طاطة8) 


قوانين السكان» ص 226 648 649. 660. 
العدد والكثافة» ص 373. 
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5 السكان: فيض السكان النسبى (©561219 رعسدصععلاة وطن ص 2283 2.284 2.416 
9 670-6570415 674 675 0691 03732 0733 736 796 801. 

- أشكال وجوده المختلفةء ص 673-670. 

- نتيجة الاستخدام الرأسمالي للآلات» ص 2429 430. 454. 551. 

- والدورة الصناعية الكبرى»؛ ص 663-661: 666»: 670. 

- ف. في الزراعة.» ص 667) 722-720. 2725 732. 

- رأي ريكاردوء ص 455» 660. 

(أنظر أيضاً: البطالة» الجيش الاحتياطى) 

السكن/ ظروف السكن (ءدعنه لقطء جوع سسصطه :95 ص 488. 603 683. 

- لعامل المدينة» ص 2)693-686 698. 

- في مناطق المناجم» ص 697-695. 

- في الريفء ص 2721-710 734. 
سكك الحديد (2)1801562212682, ص 2157 2405 2586 2656 2661 2667 693 
01. 

- المراقبة والحوادث» ص 267. 268. 

- والعمل الموسمي» ص 502. 
السلعة (عجه78). ص 2.128 147. 

- تحليل السلعة» ص 2.11 49. 85., 95. 2.184 213. 

- نتاج العمل الخاص» الذاتي المستقل» ص 257 87. 

- طابعها المزدرج.» ص 53-49. 62-55. 274 275 85., 87: 100. 

- ازدواجها إلى سلعة ونقدء» ص 2.102 109» 119. 

- طابعها الصنمى (الفيتيشي)» ص 98-85. 108. 
السوق ©151/) 2 ١‏ 

- نشوء السوق الداخلي» ص 777-773. 

(أنظر أيضا: سوق السلع» سوق العمل» السوق العالمي). 

قضية السوق (016821:م+119:1). ص 40) 90. 
السوق العالمى 10:قتطاء2)1718. ص 2)159-156 2161 23375 2405 477-474. 479 
3 384 587 2627 662 744 788 790. 

- الأوزان والمقاييس الإنكليزية فى س.» ص 34. 

- إغراق الأسواق العالمية» ص 7 476. 
سوق العمل (4:5©1058021:1]0): ص 161. 2184-181 2.190-188 2199 2284-282 
9 320 323, 419-417 559 571 577 2.599 641 657 658.: 460 
61 2671-665 2796 797. 802-800. 


لا 


ه١‎ 


لا 


0 


لا 


زاك 
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ل 


ل 
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- كفرع خاص من سوق السلعء ص 183. 
- تأثير الآلات عليهاء ص 419. 
سوق النقد 006101323110).: ص 161. 
السويد (2)56015960672) ص 752. 
سويسرا (أء5619) 
- تشريع المصانعء ص 293. 527. 
- صناعة الساعاتء» ص 363. 
السياسة والاقتصاد (عنتطه020ع01 0هنا علنناه2). ص 96. 
اعد 
الشارتيون (05233015162)),: ص 300. 302. 
شدة العمل 51830ء)تأواأءطم4)اء ص 2440-4331 2.547 548. 551. 2552 576 
577 
- الدرجة الاعتيادية» ص 210. 534. 
- الوسطية.ء ص 2.573 584. 587. 
- الفروق الوطنية» ص 548. 2584 587. 
شركة الهند الشرقية (ءنسةمتده1 عطءوتلصنو0), ص 477. 780 781. 
- تأثيرها. ص 2780 781. 
شركات التأمين (246682عفلاء5ء8568 لاقع 1و 7). ص 218. 
الشركات المساهمة (1195031668ء5ء0688ل2)4. ص 2656 2679 783. 
- بوصفها رأسمالياً جماعياً متحداً. ص 353. 
- أشكالها الأولية السابقة» ص 328. 
شروط الإنتاج (22ع138نا8 60111 2200110101151)ء ص 217. 
- ش. المعطاة اجتماعياً. ص 203. 
- ش. الاجتماعية الوسطيةء ص 204. 
شكل السلعة (الشكل السلعي) (222مكدععة78). ص 117. 
- شكل الإنتاج الأعم والأكثر تطورأء ص 97. 
شكل القيمة (1[650101512). ص 11. 12. 55غ. 84-62. 2.95 103. 105. 
- تحليل شكل القيمةء ص 264 265 273 74. 
- تطور شكل القيمة» ص 262 76. 
- شكل القيمة» البسيطء ص 63 - 77. 
- شكل القيمة» النسبى» ص 271-63 276 78. 481: 101. 
شكل القييةة المعادل: ص 263 264 276 278 81: 82. 106. 107. 
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- شكل المعادل العامء ص 85-81») 103. 
- ثلاث مميزات للشكل المعاوِل» ص 73-70. 
- شكل القيمةء الكلي أو الموسعء ص 79-76. 
- شكل القيمة» العام ص 85-79. 
- شكل القيمة» النقديء ص 2.11 2.12 2.62 273 85-83., 103. 110. 
- رأي أرسطوء ص 273 74. 
- رأي بايلي» ص 64. 
ه الشكل والمحتوى ©21طه1 هصن صده7)؛ ص 50 4ق 95 351, 609. 
د الشكل المُعادل (صدم# عله جننوم) 
(أنظر أيضاً: شكل القيمة 2معه7762)4) 
الشكل النقدي (شكل النقد) (2)©6©1050:52» ص 211 2.12 2.62 273 85-83. 90 2103 
4 611. 
(أنظر أيضاً: شكل القيمة 25ه4ا2ء/173) 
9 الشيوعية (15011111111015122115) 
- علاقات الإنتاج» ص 94-92. 
- الملكية ففى ش.» ص 2.92 293 791. 
- الأساس المادي» ص 94. 
- الآلات فى ش.ء ص 414. 
- العمل ل ص 2.92 93. 
- العمل الضروري في ش.» ص 552. 
- وقت العمل فى ش.ء ص 93. 
- تنظيم العمل الاجتماعي في ش.ء ص 377»: 386. 
- التوزيع في ش.» ص 93. 
- التربية والتعليم في ش..» ص 2.508 512. 
- إتساع حرية الإنسان» ص 92. 
- التطور الحر الأكمل لكل فردء ص 618. 


-ص- 
5 الصراع الطبقي (1«تتةعلهء2)161295» ص 22-20. 

- فى الحقبة القديمة.» ص 2.149 150. 

- 1 الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية.» ص 316» 451. 


- ص. العمال لتقليص يوم العملء ص 249. 266. 294. 299. 309. 2312 
3 316.: 319.: 320 432. 
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- تطوره بتطور تراكم رأس المال» ص 683. 
- حركة البروليتاريا الزراعية الإنكليزية: ص 267. 
د صقلية (8علآهله). ص 537. 
ه صناعة الآجر (كعاأوع2)2168» ص 2.487 488. 
صناعة التعدين (111)3[15816): ص 368. 
د صناعة الجوارب (1111]6561تص[ستما5)ء ص 686-684. 
- إدخال الآلات فيها. ص 498. 
- تشريعاتها الصناعية» ص 313. 
د صناعة الحرير (51021201151516).: ص 357. 
- عدد العاملين فيهاء ص 473-470. 659. 
- عمل الأطفال فيهاء ص 2.309 2310 487. 
- التشريعات الصناعيةء ص 295. 
0 صناعة الزجاج (أ©65طءهصاكة1©). ص 2.280 2367 2368 459. 
- نظام المناوبة» ص 2274 2275 2278 279. 
- تشريعاتها الصناعية» ص 2316 516» 517. 
نه صناعة الفخار (أ12م15) 
- وضع العمال.» ص 260. 2261 282. 
- عمل الأطفال.» ص 259. 260. 
- الأجور بالقطعة» ص 578. 
- التشريعات الصناعيةء» ص 313غ. 499. 500. 506. 
صناعة القبعات (211223126561), ص 2)269 270. 
5 صناعة القطن (250111201015016تتاة2)1. ص 2286-282. 2306 2316-311 2388 2.400 
3 441-434 459-444 468-466. 603-600 665 684. 
- عدد العاملين فيهاء ص 2.458 2470 474-472؛ 659. 
- وضع عمالها 311. 2312 483-477. 
- نظام المناوبة فيهاء ص 272. 
التشريعات الصناعية»ء ص 284. 295. 
الأزمات فى صناعة القطن.» ص 2256 2416 2417 2449 459-457 2.477 
9غ 602-99. 
- والعبودية (الرق) » ص 467. 
9 الصناعة الكبرى (850556 ,216ا5نا0س1) 
- والآلات. ص 530-391. 
- نقطة انطلاقهاء ص 2391 2403 416. 


5ظ1 
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قاعدتها التكنيكية ثورية» ص 511-510. 
- وتقسيم العملء ص 2.508 511. 
- والزراعة» ص 530-527 2376 177. 
انتقال المانيفاكتورة والصناعة المنزلية الحديثة إلى صناعة كبرى» ص 504-494. 
ه صناعة الكتان (16)كنالدوتطء1'12) 
- عدد العاملين فيهاء ص 2470 473. 
- العمل في مغازل الكتان» ص 242. 
| التجرادك اف سن ب لوللا من 1205 
التشريعات الخاضة بهاء من 395 
5 صناعة المعادن (01050216هتلله2)114. ص 2.486 499. 
- عدد العاملين فيهاء ص 470. 
- نظام المناوبة فيها. ص 278-272. 
ت صناعة الورق (112808:طه4ءزمة2)5 ص 2.358 2,364 2368 402 . 
- نظام المناوبة فيهاء ص 274: 275. 
5 الصنمية (الطابع الصنمي) (721462قطعط5تاء'1) 
(أنظر: السلعة» النقد) 
0 الصوف/ تصدير الصوف (تطداؤست 0112؟1), ص 475. 
5 الصوف/ صناعة الصوف (01050216صتل2)701,» ص 2374 2.400 444. 633. 
- عدد العاملين» ص 2473-470 659. 
- الحدّ من عمل الأطفال» ص 415. 
- التشريعات الصناعية» ص 295. 
د الصيد (3280) 
- أول شكل للتعاونء ص 2.353 354. 
- الصناعة الاستخراجية» ص 106. 
0 الصين (دستطت)ء ص 5 2.145 2627 758 79/. 
- صناعة الورق في الصين» ص 402. 


1 


-ضن- 
ه الضرائب (0658ا©2)51» ص 2155 2,544 587. 
- التحول من الدفع العيني إلى الدفع النقدي. ص 2154 155: 760. 
- النظام الضريبي » ص 185-779. 
0 ضفر القش ((ع5عغطء116ط50) 
- عمل منزلي حديث» ص 2490 492. 493. 


156 


لا 


| 


ل 


لا 


0 


0 


ل 


لا 
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مدارس ضفر القش»ء ص 3 


31- 


الطاحونة (الدولاب) (1413816). ص 639. 


طاحونة صنع الأشرطة (6[طتاتقلصة2)08» ص 2451 452. 
طاحونة الحبوبء» ص 368. 

الدولاب المائي» ص 2.368 398: 430. 

الطاحونة الهوائية» ص 395. 


الطاعون 2680).: ص 731. 
الطبقات (10185568) 


إلغاء الطبقات» ص 22. 
الطبقة الوسطى» ص 3 688 784 91/. 
(أنظر أيضاً : الطبقة العاملة» البروليتارياء الفلاحون» البورجوازية) 


الطبقة العاملة (41351)621:18556) 


ورأس المالء» ص 2.312 2.313 328 430. 2432 593. 608. 
تجديد إنتاجهمء ص 599-597. 607. 

والثورة» ص 15» 16» 2.512 2790 791. 

فى ألمانياء ص 19. 21. 

فى إنكلتراء ص 15». 302. 316: 317. 

(أنظر أيضاً: البروليتارياء الصراع الطبقي) 


الطبيعة (1131605) 


والعمل» ص 2.57 2.58 192. 193. 

والإنسانء ص 57. 2.85 2.93 2192 2193 2.198 199. 465: 2.528 531 
631. 

القوى (القدرات) الطبيعية لإنتاجية العمل.» ص 2.54 409-407. 2411 652. 
الشروط الطبيعية لإنتاجية العملء ص 538-535. 


طرد الفلاحين (الاستيلاء على الأراضى) (2)1881061816869: ص 2454 2760 761. 
الطغمة المالية (0[58)01علصهو8). ص 2752 783. 
الطوائف المغلقة (فى الهند) (2)16350]68: ص 2359 360. 2388 389. 


ع 


العامء الخاصء المفرد (065اعمضلط ,8650806565 روءساعدءعلل4)ء ص 2.371 372. 


(أنظر أيضاً: الكلّي. الجزئي» الواحد). 
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ملاحق وفهارس 


العامل (4721665) 
- احر بمعنى مزدوجء ص 2183 742. 
- نشوء العامل المأجورء ص 2.183 2.184 2354 2742 2743 2766 2788 789. 
- علاقات تبعية.» ص 2.599 2.603 646-641. 798-796. 
- نمو أعداد العمال المأجورين» ص 416). 417. 644-641. 
- وتقسيم العمل.» ص 2369 2.370 2377 384-381. 2.508 2.509 2511 512. 
- كملحق للآلة» ص 447-445. 528. 674. 
- عامل المصنع.» ص 448-441) 472. 473. 
- انقسامه إلى عامل فكري وعامل جسدي.» ص 384-381. 
(أنظر أيضاً : العامل الزراعي» البروليتارياء تغذية العامل» أوضاع سكن العمال) 
د العامل الريفي (61]65طمهلصهرآ) 
(أنظر أيضاً: العامل الزراعي 62اأء326ئنا[ناءلتمعة) 
5 العامل الزراعي (مع انعط معد اسساتو4) ؛ ص 2.190 2267 285-283. 290. 2291 
7 745. 
- وضع العامل الزراعي. ص 529-528. 2685-684. 2722-701 736-733. 
8 755. 
- أجورهء ص 580. 628. 2629 2667 672. 
- الهجرة إلى المدنء» ص 671. 4672 721. 
- عدد العمال الزراعيين» ص 470. 
العبودية (الرق) (51139651). ص 2.74 104. 2.182 2210 2211 318. 352. 2.354 
7 2564 624 2755 787 2795 798. 
- كشكل من العمل الفائض» ص 231. 250. 562. 
- أدوات العمل في ع.» ص 210. 211. 
- تعاطف المحافظين (التوري)؛ مع ع..ء ص 270. 758. 
- أرسطو حول عمل العبيد» ص 96. 
العرب (428162)؛ ص 250. 
العريات». مانيفاكتورة صناعتها (223101012[10115لا16101)5©116). ص 2356 357. 
العرض والطلب (ع2115286! 0دنا أوطععصة).ء ص 2299 2323 560 641 657 
38 2660 661: 2665 671-667. 
- قانون العرض والطلبء» ص 463. 670-666» 735., 765. 798-796. 800. 
العزوبية (للكهنة) ©20طناة,2)2 ص 2.644 645 676. 
العقوبات (517210) 
- على العامل الصناعي» ص 449-447. 


0 


0 


0 


0 


0 


0 
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فهرس المواضيم والبلدان 


0 العلاقات (عكوتمالقطيىء7١)‏ 
- العلاقات الاجتماعية في أوروبا القرن الوسطى؛» ص 291 92. 
- تجسد العلاقات الاقتصادية فى إهاب أشخاص (شخصنة) » ص 100. 
5 علاقات الإنتاج (عكعتدالقطى وعدم عاسه وج ) ؛ ص 290 95. 
- في العصور القديمة (ع2411ه). ص 93. 
- في الإنتاج السلعي:ء ص 93. 
- ع. الرأسمالية» ص 675. 
- ع. الشيوعيةء ص 92. 93. 
0 العلم (210طعكدء 21155 ص 31:11. 
- مناهج البحث العلمي:» ص 12. 
- الثورة في اللغة الاختصاصية للعلم؛ ص 37. 
- الحاجة إلى مصطلحات تقنية»ء ص 231. 
- كقدرة إنتاجية للعملء» ص 254 382. 407. 408. 631 632. 636. 652. 
- يوصفه قدرة قائمة بذاتها فى عملية العملء ص 674. 
- التطبيق الواعي للتكنولوجيا في الزراعة» ص 528. 
- ازجه في خدمة رأس المال.» ص 2382 383. 2407 2408 460. 
(أنظر أيضاً: العلوم الطبيعية) 
ه علم الادارة (210العكدء2215199ءتصكل). ص 19. 
0 علم الفلك (4560201116). ص 537. 
5 العلوم الطبيعية (210اعقدء155ند5126) 
- تطبيقها الواعي» ص 2407 485: 510. 
- المقاييس والأوزان المترية فى الطبيعة» ص 34. 
0 العمال الجوّالون (مع انعط دمع سه :15 : ص 693 694. 
5 العمل 10ء476) 
- كضرورة أزلية فرضتها الطبيعةء» ص 57. 2.198 199. 
- كعملية بين الإنسان والطبيعة.؛ ص 2.192 193. 
- الطابع الاجتماعي للعمل» ص 73. 90-86: 109. 201. 
- التعميم الاجتماعي المباشر للعملء ص 92. 407. 
طابعه المزدوج. ص 261-56 65 74-72,. 85, 87., 94. 95.: 216-214غ 
63. 
العمل المجردء ص 53-52. 262-58 267-65 272 73: 81: 88: 90. 93. 
4 563. 
العمل الملموس «الناقع) » ص 62-52. 265 72, 73. 85, 94., 209. 215. 


1269 
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- العمل الحي» ص 197. 198. 209-207. 2228 247. 329. 635. 
العمل الميت (عمل الماضى)» ص 198-197. 209-207. 228. 247. 2,329 
١ 65‏ 
- العمل المنتجء ص 2196 215. 221. 531. 532. 616-614. 
- العمل غير المنتجء ص 2469 470. 616-614. 
- بوصفه جوهر القيمة.» ص 2.53 255 260 265 274 559. 
- العمل ذاته لا يملك قيمةء» ص 559. 561. 
- العمل الاجتماعي الوسطي والبسيط.» ص 53. 2.59 187. 204. 213-211. 
- العمل المعقد (الماهرء المكثف). ص 2.59 213-211. 327. 360. 
- العمل الخاص» ص 273 90-87. 93. 109. 
- العمل الفكري والعمل اليدوي» ص 446» 531. 
- رأي بيتي في العمل» ص 58. 
- رأي ريكاردوء ص 219. 
- رأي سميث » ص 641. 
(أنظر كذلك: عمل السخرة والعمل الفائض أأءم2غطء/2 ,ائءط22دهم:8) 
ه عمل الأطفال ©أء2220ع0سهكك1). ص 2,2242-241 263-256 2 279-272. 283. 2284 
9» 425-415. 2461 488-485. 493-490 2.496 501-499 2 504 508 
9 514 521-517 2.526 527 551 552. 671 2726-7722 2785 786. 
- القوانين الناظمة» ص 299-294. 2.303 304. 2)312-309 2419 424-422. 
- في القرن (السابع عشر)ء ص 289. 290. 
د العمل الفائض 22:0©460ط»2)001: ص 2236-231 2263-244 278. 336-331. 2.532 
2538-4 556-553. 562: 608. 
- فى الحقبة القديمة» ص 250. 
- فى العبودية (الرق)» ص 2231 250. 562: 564. 
- في الإقطاع. ص 252-250. 2.562 593. 594. 
- العمل المأجور: شكل من العمل الفائض.» ص 2.231 562. 
- فى وقت الأزمات» ص 255. 256. 
العمل الليلى ك375اطء812). ص 2279-271 329 487. 501. 
0 العمل الماجوذ 0©طتقسطمء1).؛ ص 96 2.184 2.231 562 564 800. 
العمل المفرط/الإضافي (وقت العمل الإضافي) ©66:26(]) غأءطمو»2)]00 ص 2267 
838 2.487 501 2.502 568 2.569 2.572 2.573 2575 2578 665. 
العمل المنزلي 158:5©1©0ة2)11, ص 2.92 316. 458, 513. 514 516 629. 2733 
0 777-775. 


0 


00 ظ113 


فهرس المواضيع والبلدان 


- العمل المنزلى الحديث.» ص 2497-4885 2.502 526. 527. 533. 577غ. 672. 
0 العمل الموسمي نعط تفصمدتة5) ؛ ص 504-502. 
0 العملة المعدنية (:382ا11).) ص 143-138. 
© عملية الإنتاج (0255؟ركدهء2:00-1) 
- ع. السلعة كوحدة لعملية العمل وعملية تكوين القيمة؛ ص 201. 211. 
- ع. الرأسمالية كوحدة لعملية العمل وعملية إنماء القيمة» ص 211. 
0 عملية إنماء القيمة ذاتياً (50ط1أ5 ,52202755 قناقء1727). ص 2213-2200 223. 2.329 
51 454غ. 3556. 
- دور الآلات في ع.؛ ص 408. 
0 عملية العمل (1150502655ء4:3).ء ص 204-192,. 209. 224-214. 531. 
- عناصرها البسيطة» ص 198-193. 
- دور الإنسان فيهاء ص 195-192. 
- دور الرأسمالي فيها. ص 199. 200: 210. 
0 العنف (268210)) 
- دوره في التاريخ؛ ص 742. 
- قدرته الاقتصادية» ص 779. 
- الفصل بين الحقوق المتساوية» ص 249. 
- العنف المباشرء فوق الاقتصادي.؛ ص 765. 
- عنف الدولة.» ص 2766 2767 779. 


غ- 
0 الغاليون (2))2261682. ص 760-758. 
نا غش وسائل العيش (2أ1501016ءطع.1 7018 قلتتاتاءقاة1).: ص 190-188غ. 263غ: 2264 
02 628. 
0 الغلاء (211828عنا2)16:) ص 551. 


-ف- 
د الفائدة (الربوية) (9وصذر2)2؛ ص 243. 411, 2.589 617. 778. 
- جزء كسري من فائض القيمةء ص 614. 
- رأي أرسطو فيهاء ص 179. 
© فائض القيمة (©5©##خطء11/1). ص 171-165. 201. 235. 236: 617-608. 
- علاوة أو فضلة تزيد على القيمة الأصلية» ص 165. 
تداول السلع ليس منبع ف..ء ص 179-171. 
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ف. المطلق.» ص 334. 431. 532. 533. 

ف. النسبيء ص 333-331. 334. 340-335. 428. 429. 432. 433غ 
2 533. 

ف. الإضافى.» ص 336» 337. 

ع ا ص 2228-226. 232-229. 243-233. 246. 253:. 325-321 
9 534 2.546 547 4626 631. 

صيغ مختلفة لمعدل ف.ء» ص 556-553. 

طريقة حساب معدل ف.ء» ص 233-232. 

كتلة ف..» ص 325-321. 429. 2.626 635. 

العوامل المحددة لمقدار ف.» ص 551-542. 

ونمو السكانء ص 325. 

تحويل ف. إلى رأسمال» ص 614-605. 

توزيع ف.ء ص 2234 2589 2.590 2617 2618 2636 641. 

رأي الفيزيوقراطيين»؛ ص 556. 

رأي ريكاردوء ص 2.539 546-544. 

رأي سميثء ص 556. 


فائض القيمة/ قانون فائض القيمة (2ا56ع72762)8ط»1/1) 


بوصفه قانون الحركة الاقتصادية للمجتمع الحديث» ص 15. 
إنتاج ف. هو القانون المطلق لنمط الإنتاج الرأسمالي» ص 647. 
القوانين المحددة لكتلة ف..ء ص 325-321. 

(طءأعتطهة1). ص 2.16 220 221 374 748 272 773. 
السكان.ء ص 2721. 722. 

التشريعات.» ص 769»: 770. 

قوانين العمال» ص 286. 

التشريعات الصناعيةء» ص 295-293. 317»: 318. 

التشريعات الدمويةء ص 765. 

الضرائب.» ص 2154 155. 

تسديد غرامات الحرب بالنقد المعدني» ص 159. 

صناعة الورق»ء ص 402. 

الثورة الفرنسية» عام (1789) » ص104. 2.527 2769 770. 
ثورة تموز/يوليو عام (2)1830» ص 623. 

ثورة شباط/ فبراير عام (1848): ص 604. 

تمرد الباريسيين في حزيران/ يونيو عام (1848)» ص 302. 
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- تناقص أطوال الجنودء» ص 2.2253 254. 
5 الفضة (2ع2)5115) ص 2158 159. 
- كسلعة نقدية» ص 114. 
- علاقة القيمة بين الذهب والفضةء» ص 111» 112» 157. 
- استخراج الفضةء» ص 157. 
الفقر (615158315م10ة2)2) ص 2.454 2.455 551. 2602 629 674-672 2677 682. 
3 699-686 2707 2711 721 2749 750 2755 762. 
(أنظر أيضاً: التشردء قانون الفقراء» مأوى الفقراء) 
د الفلاحون (316طء1883116585) 
- مصادرة أراضيهم وعقاراتهمء» ص 2761-744 2784 785. 
- فلاحو القرون الوسطى» ص 55. 
(أنظر أيضاً: الإقطاع) 
- الفلاحون الأحرار» ص 2251 2252 2.744 2745 755. 
- اليومان.» ص 2748 2750 751. 
- فلاحو السخرةء» ص 2.595 596. 
- تحول الفلاح الصغير إلى عامل مأجورء ص 775. 
د فوضى الإنتاج الرأسمالي (.2600 .122 062 عتطءمقصة)؛ ص 2.377 502. 511 526 
52. 
ه الفيزياء (كازوتوط) 
- القانون العام للفيزياءء ص 57. 
0 الفيزيوقراطيون (2)213510128462: ص 2178 556. 
- مزاياهمء ص 617. 
- مذهبهم في لا إنتاجية أي عمل غير زراعي» ص 205. 
- رأيهم في العمل المنتج» ص 532. 
- والريع العقاري. ص 97. 
د الفينيقيون (1©2تصدقط2)5. ص 146. 
-ق- 
القاعدة والبناء الفوتي (ئا2طءء0] 4صنا 15و82). ص 2.96 2.99 2.379 392. 393., 507. 
3. 
د قانون التحالفات (56اع2)16021100085865») ص 477. 
د قانون حظر التحالفات (2]ع1021[1000825865ناهة)ء ص 2767 769. 
د قانون الفقراء (اء5ع006828مة). ص 2.454 2479 2703 2711 2749 750/. 
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0 قانون يوم عمل من 10 ساعات (ا06885656«ناقسطء2). ص 2243-2241 2.297 2298 
302-0. 2305 306 308». 309. 319. 2.320 570. 
نت القدرة التنافسية (986061167)) ص 2345 348. 
د القرون الوسطى «(1/116131165). ص 2.106 2.453 2533 243 2745 2377 2778 
152,. 
- سمات القرون الوسطى الأوروبية؛) ص 91؛2 92. 
- والكاثوليكية» ص 96. 
- التعاون فى ق..ء ص 354. 
- تدهور المدين الإقطاعى.» ص 150. 
١ 2‏ القوف التيارية قن اليدن القرون الوسطى» ص 151. 
خد الفترائف التعرفية المغلقة (الشابات الكرفية )من :326 337 
(أنظر أيضاً : الإقطاع) 
د القسر الاقتصادي (0201315265كاة ,عظهة2)259) ص 765. 
قصر وصباغ الأقمشة (8عأ892562 هنا معأءجعطء2)81»1» ص 499. 
- تشريعاتها. ص 2313 2314 388. 
- عمل الإناث» ص 315-313. 
- العمل الإضافي في المقاصر الأسكتلندية» ص 569. 
د القطن» الإنتاج (000108:ملاهتتصسة8)؛ ص 2373 2347 475. 
- والآلات. ص 2.404 2.413 474. 
د القنانة (81)6طء5دععاءطاعظ1).» ص 291 2707 45/. 
- إلغاء ق.) ص 2743 2744 750. 
- كشكل للعمل الفائض.» ص 252-250. 562. 
9 القوانين (2)02©56]26) ص 228 289 327. 
- والميولء» ص 12. 
- مفروضة من الطبيعة» ص 26؛ 360. 
- ق. الاجتماعية.» ص 2.12 227-25 2.89 2.360 511») 512». 551. 
- ق. الاقتصاديةء» ص 226 2.89 101». 2.611 2.660 765. 
- تطبيق القوانين الاقتصادية. ص 212 2117 511) 2512 649. 
- ق. التبادل السلعيء ص 2.172 173» 180. 2208 2209 2249-2247 608- 


11») 613. 
- قانون العرض والطلب.ء ص 2.463 2666 2670-668 2735 2765 298-296. 
0. 


- تحوّل قوانين ملكية الإنتاج السلعي إلى قوانين التملك الرأسمالي» ص 613-609. 
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فهرس المواضيع والبلدان 


- قوانين نمط الإنتاج الرأسمالي» ص 299. 
- بروز قوانين النمط الرأسمالى كقوانين قسرية فى المنافسة» ص 2286 335. 
قوانين فائض القيمة (2ع امع عه نط1 1 
- بوصفها قانون الحركة الاقتصادية للمجتمع الحديث» ص 15. 
- إنتاج فائض القيمة (الربح) هو القانون المطلق لنمط الإنتاج الرأسمالي» ص 647. 
- القوانين المحددة لكتلة فائض القيمة» ص 325-321. 
- القانون العام للتراكم الرأسمالي» ص 2.641 642). 2.649 2673 674. 
- قانون الأجورء ص 2.565 583. 
- قانون تناقص غلة الأرض» ص 2.529 530. 
- قانون جريان (تداول) النقد.ء ص 137-133» 141. 153» 156. 
قانون النقد الورقي ص 141. 
(أنظر أيضاً: قانون السكان» قانون القيمة) 
0 قوانين الحبوب (2)1205886856]26.) ص 220 739. 
- إلغاء ق.ء ص 2298 2300 2.479 2.482 2704 705. 
© قوانين المصانع (عماءو211]56:ط1'2) 
- للعام (1833)» ص 2238 292. 294. 300-295. 302. 
- للعام (1942) (المناجم)» ص 519. 
للعام (1844).» ص 2300-298 2304-3302 2309 310 422. 436. 
- للعام (1845) (طباعة المنسوجات القطنية)» ص 312». 423» 424. 
للعام (1850) ء» ص 254. 284. 311-309. 313. 
للعام (1860) (تفتيش المناجم) » ص 519». 524. 
- للعام (1861) » ص 490. 
- للعام (1863) » ص 313» 314. 
بت للعام (1864) ٠‏ ص 501-499. 506. 
للعام (1867)» ص 518-516. 
للعام (1872) (المناجم)» ص 525. 
- للعام (1878) » ص 2526 527. 
(أنظر أيضاً: قانون الساعات العشر) 
0 القوة الحصانية (2)2165011521]6) ص 2396 2397 2410 2)437 438. 
5 قوة العمل (قدرة العمل) ((76526868؟ ,لء8 62216 7كالءطهف) امهتطاكاءطهة)ء ص 2.181 
9 205. 2207» 217غ» 2.221 223. 
- بيوصفها سلعة» ص 184-181. 
- قيمة قوة العمل (قيمتها الاستعمالية)» ص 2.181 2.188 2189 2.192 200. 2208 


5ظ0ظ1 


ملاحق وفهارس 


0 القوة 


1 248. 610. 
شروط بيعها وشرائهاء ص 183-180. 200-188. 208. 209. 248. 2319 
9 647. 

(أنظر: سوق العمل) 

قيمتهاء ص 230. 324-321., 2.335-332 238. 344. 417. 550-543 
564-1. 2.568 569. 

تحديد قيمتها. ص 2.187-184 2.230 2.245 2281 542. 

كلفة إعدادها. ص 186. 216. 

عناصرها التاريخية والأخلاقية» ص 185» 186. 

الحد الأدنى لقيمتهاء ص 2187 546. 

سعرها. ص 2189-187 542 549-545 564-561. 

الدفع درن قيمتهاء ص 262: 626. ش 

(أنظر أيضاً: الأجور) 

تجديد (إعادة) إنتاجها. ص 2.186 187. 230. 231. 281. 321. 322., 2326 
7 2338 2417 542 544 545 557 560 2561 41فق 642. 

أمد حياتها. ص 248. 286-281» 671. 

اهتلاكها (الاهتراء)» ص 2547 549. 


(الطاقة) المائية (2)9712556:122140.) ص 2.397 2.398 635. 


5 القيمة (1716:0). ص 49 -88. 2.94 2.97 98. 103-100. 110. 175-172. 180. 
203-1. 2.205 220-214غ.2 2231 334. 557. 


تحليل ق.» ص 2.94 95. 
بوصفها علاقة اجتماعية)» ص 262 2)66 271. 272) 277-74 [81. 89-85. 2.93 


5 97. 98. 105. 122. 
محض عمل بشري غير متمايز»ء ص 252 2:59 265 272 0277 81. 
مقياس القيمة» ص 109» 113. 

القيمة الاجتماعية والقيمة الفردية» ص 336. 

تاريخ نظريات القيمة» ص 11. 

تصور الاقتصاد المبتذل للقيمة» ص 94. 95. 

رأي بايلي»ء ص 77. 

رأي وليم بيتي»ء ص 116. 

رأي ريكاردوء ص 94. 95. 98. 202. 557» 633. 

رأي ساي.» ص 560. 

رأي سميث» ص 261 95. 
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القيمة/ تغير القيمة ([عقتاء2)1786569» ص 147. 
القيمة/ جوهر القيمة (ظة]وطناكازء]لا). ص 252 2.53 2.55 260-58 64 74-65. 
القيمة/ قانون القيمة (2ا©68ع2)171614 ص 2.54 2.55 89. 2202 2.325 2338-336 2377 
8 558. 2559 584. 

- تطبيق ق. على أيام وطنية مختلفة» ص 548: 584. 
القيمة الاستعمالية (2))26181025159656, ص 2.49 2.50 62-51 66 270 274 277 
4 97 98. 103-101. 164. 165. 2.175-171. 203-200غ. 215. 2.217 220. 

- ثمرة اقتران الطبيعة والعمل» ص 58-57. 

- اق. الاجتماعية» ص 55. 

- الحامل المادي للقيمة التبادلية.» ص 50. 

- دورها فى عملية التبادل» ص 100» 101. 
القيمة التبادلية 50”تلعكتلة1), ص 253-50 274 275 80. 294 97 102. 103. 
7 2.145 2164 166.» 172. 174». 250. 

- شكل لتجلي القيمة» ص 53». 62. 

(أنظر أيضاً: شكل القيمة) 

القيمة/ مقدار القيمة (©5598:ع2)9781 ص 255-53 260 261 270-67 278 280 2.81 
5 2.90 94. 95. 107) 116)» 117. 164. 2.165 169. 2.172 557. 

- قياسهء» ص 2.53 2.54 89. 

- إمكان انحراف السعر عن ق.ء» ص 117. 
القيمة المنتجة جديداً/ حديثاً (القيمة المضافة) 1001010م2)1850, ص 2227 547 2549 
3- 554. 561. 
قيمة المنتوج (المنتوجات) (2)1001014250650 ص 2214 2223 2227 2228 553. 


لت 


الكاثوليكية (215113005ئ[0ط)122).: ص 96. 
الكتب (7عطء811) 
- طباعة الكتب.» ص 509. 
- تجليد الكتبء ص 569: 570. 
الكريماتيستيكي (5)(1ة) عمط )) 
- فن جنى النقود ص 167» 179. 
الكم والنوع 0قاناهدد0 ,أةائلهه©). ص 49 50 052 053 327. 


5 كندا (2)1628208 ص 757. 
2 كويا (2)161153.) ص 282. 
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5 الكيمياء (عنتصيعط)). ص 2.37 38. 44 2.65 97. 298 229. 327. 2401 2.485 
51 632. 
- أوعية الإنتاج»ء ص 195. 
- زوال الفرق بين المواد الأساسية والمواد المساعدةء» ص 196. 
- العمل الليلي في المانيفاكتورات الكيميائية؛ ص 487. 


لا 


© 


|9[ 


0 


0 


8 


91 


-ل- 


اللاهرت (126010816) 
- أسطورة الخطيئة الأولى في اللاهوت.» ص 741. 
اللوديت,» حركة (ؤتناع1.01003166820679)» ص 452. 


-م- 


المادية (15136212[1512105) 


المادية التاريخية» ص 27-25. 
المادية التجريدية للعلوم الطبيعية» ص 393. 


الماركسية (15ا21ةاكاء1/1311) 


تأثيرها على حركة العمال» ص 9 40. 


الماكنة الحرارية (عصلطء71995 عغطء35:ه1621). ص 2.393 484. 
ماكنة الخياطة (عظلاء5ةتصطة]1). ص 497-495. 
المالتوسية (1131)115131201511:005). ص 2.373 529. 2.530 2.551 2.644 2.645 663. 


031غ) 


.36 


المانيفاكتورة (5لكل[هكتاهة1/1). ص 2.341 2.355 407. 453. 484. 508. 509. 672. 


)4 


5 787 
الحقبة المانيفاكتورية» ص 38. 356. 389. 485؛, 2776 785. 786. 

طابعها الرأسمالى» ص 390-380. 

الحرف اليدوية كنقطة انطلاق للمانيفاكتورة» ص 358-356, 2391-389 453. 
منشؤها المزدوج» ص 359-356. 

شكلان رئيسيان: متنافرة وعضوية» ص 371-362. 

اندماج مانيفاكتورات مختلفة» ص 368. 

تقسيم العمل فيهاء ص 368-356. 390,. 401-399. 403. 442؛ 508. 509. 
العامل الجزئي في م..ء ص 362-359. 369. 370. 

انخفاض قيمة قوة العمل» ص 371. 389. 

وقدرة إنتاجية العمل» ص 361: 389. 
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- ضيق قاعدتها التقنية وتعذر التحليل العلمي لعملية الإنتاجء ص 358. 
- الآلات في م.ء ص 368. 2.369 403. 404. 
- بوصفها الأساس التكنيكى المباشر للصناعة الكبرى» ص 403 
- المانيفاكتورة الحديثة» 0 489-6. 502-494. 
مانيفاكتورة الإبر (112[405اقلةتتاء2)1120: ص 2.358 364. 
مانيفاكتورة الساعات (01ع[12ناطةتسسععطنا) 
- المثال الكلاسيكي عن المانيفاكتورة المتنافرة» ص 364-362. 
مانيفاكتورة صنع الريش المعدنية (للكتابة) (كناكل2كتاسقسصء0عكاطة)2)5, ص 484. 485. 
مانيفاكتورة عيدان الثقاب (112اأكل2كناصة تع ماة طلستاة) 
- عمل الأطفال» ص 261. 
- التشريع الصناعي» ص 313.: 500. 
مأوى (بيت) الفقراء (5©5تتاقططءمن2)4 ص 2283 425. 
مأوى (بيت) العمل (2)4725©1)59821015 ص 2283 292. 2293 419. 628 2629 2683 
4 2689 698 2.699 707 785 2/86 
الماهية (ماهية الظاهرة) و(تجلي الظاهرة) (21028أ15516 0<نا دءوء2)17. ص 2557 559. 
2 2.564 2.565 594. 
مبدأ وسيلة التداول (جريان العملة) (عامأءسلوط وعد س0)). ص 158. 
المتمرنين (الصناع الصغار في الحرف) (عهسناتط.1). ص 289. 509. 620. 
المحاكم (ع6216) 
- الإنكليزية. ص 2268-266 2.305 2.306 2.308 2313 2.448 2.449 765 69/. 


- في ظل الإقطاعء ص 52. 


د المحتوى والشكل (101518 نا القطصط). ص 2.50 94. 2.95 351. 609. 


لا []) ل] ا 


المحرك البخاري (©هنطء25س#مسة8). صن 2393 2398-395 402. 403. 405.؛ 2.406 
2 413. 435. 437. 456. 498. 500 508 435 786. 
مدرسة التداول (أو جريان العملة) (ع[ناتء5-(2220هنا2))0 ص 648. 
المدينة والريف (1,220 20 2)51304,) ص 2.373 528. 529. 
المذهب الربوبى (2)101518105) ص 93. 
المركتتلية (المذهب التجاري) (ونادوتلتاصهءط81): ص 158. 539. 

- والشكل المعادل» ص 75. 

- والقيمة» ص 95. 

- تعريف رأس المالء ص 170. 
المزارع المستأجر (7©ااءة2)5) ص 777. 

- منشأ المزارع المستأجر الرأسمالي» ص 772-770. 
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0 


لا [ل]) []) لآ 


المسامير/ صناعة (165©1ء8 تساءعة51). ص 490. 570. 659. 
المساواة ()تعططءك1©) 

- مفهوم المساواة بين البشرء ص 74. 

- في التبادل السلعي» ص 173. 

- المفهوم البورجوازي؛ ص 2.189 190. 
المسيحية (3)101182ا]2))0115:) ص 93. 
المشروع الصغير (36اءطسلء11)» ص 2.515 516. 2526 789. 
المصارف (8عكلة8) (قانون 2)1844» ص 157». 801. 

- المصارف (البنوك) » ص 783. 

- المصارف الوطنية (البنوك)» ص 157. 
مصر (60)موجم). ص 250. 2353 2360 2,388 2399 537-535. 
المصنع (لؤوطه2)1» ص 450-441 474. 484. 485. 

- بوصفه «مأوى عمل» عملاق.» ص 293. 

- توسعه بقفزات فجائية.» ص 2.474 476. 

- مصانع الأكواخ» ص 484. 

- تقسيم العمل في م.ء ص 56. 257 2.400 401. 407. 445-442: 508. 

- رأي فورييه في نظام المصانع» ص 450. 

- رأي أوين»ء ص 526. 

- رأي أورء ص 2401 2441 442., 447. 4460 461. 
المضاربة (19602ناطاءم2)5. ص 2165 2206 224. 2285 2620 697. 4783 801. 
المعادن الثمينة (©01© ,ع1046)2116)» ص 131. 132. 

- كمعادل عام. ص 104. 

- القيمة الخيالية للمعادن الثمينة.» ص 106. 

(أنظر أيضاً: الذهبء الفضة) 

المعرفة بالسلع (ع0سداءلهعمة7): ص 50. 
المعلم الوسيط (مقاول عمل) (5عأقاءستدعطء2515). ص 2486 497. 577. 
مفتشو المصانع (0568)كلء«كدنكةوط1'2).) ص 2.15 2.254 2.518 525-523. 527. 
المقرلات (162]6801162) 

- م. الاقتصاد السياسي.» ص 90. 2557 559. 561. 

- تجسيد المقولات الاقتصادية كأشخاص (شخصنة)ء ص 16) 177. 

- السمات التاريخية للمقولات الاقتصادية» ص 183. 


المكسيك (0ظآلا»2)11. ص 157. 182. 211. 781. 


الملاحة ()تطهأاتطء5) 
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- والعمل الموسمىء ص 504-502. 
د الملاك العقاريون (#عسةكمءواء صم ©)ء ص 589. 602 2622 623. 
(أنظر أيضاً: الريع» والريع العقاري) 

الملكية (3182نء118) 

- م. وسائل الإنتاج.» ص 249. 250. 

- م. اجتماعية مشتركة» ص 789. 

- م. جماعيةء» ص 2.92 252: 354. 

- م. مشاعة. ص 745. 756-752. 

- اغتصاب م. المشاعةء» ص 2746 2747 4756-751. 2760 771. 

- م. الخاصة. ص 102. 252. 2789 792. 

- م. الخاصة الرومانية والجرمانية» ص 92. 

- تحول الملكية إلى ملكية خاصة رأسمالية.» ص 802-789. 

- م. الرأسمالية. ص 200. 

- نفي م. الرأسمالية؛ ص 791. 

- م. في الشيوعية. ص 92. 93: 791. 

(أنظر أيضاً: الملكية العقارية) 

الملكية العقارية (0806185©36010ا2)©1: ص 2.96 2161 706-702. 2711 744 2745 
751-49 756 770. 
الملكية العقارية الكبيرة (2)05105585510110565112: ص 220 21. 753. 
الملكية المجزأة (تجزئة الملكية) (تصنطمعءواعمءتاءدعة6) 

- فى فرنساء ص 20؛ 721. 
8 التجعافية (لاء«تتعطهه1))؛ ص 2366 2476 2477 2495 2.496 2.498 2.499 5أاى 
2 6571 572 584 627 455 663 2769 791. 

- القانون القسري للمنافسةء» ص 2286 2335 338»: 2.377 414. 618. 

- رافعة لتمركز رأس المال» ص 2.654 655. 

- بين العمال» ص 2571 579. 665. 
المنتوج الفائض ©700101ومطاء11). ص 243. 2.606 607: 614. 
المنهج (81)65006) 

- الديالكتيكى. ص 27. 

- الماديء 0 133. 

- عند هيغل؛ ص 27. 

- م. حل التناقضات. ص 119-118 | 

- تطبيقه في كتاب رأس المال.» ص 222 27-25. 231 38. 


0 


0 


0 


0 


اه 
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لا ل لاا ك] 


لا ل]) [ل]) لا 


0) 0]) [) [])] [ل]) لا لا 


- اختلاف منهج البحث عن منهج العرض» ص 25» 27. 
- منهج الاقتصاد التبريري» ص 128. 
المواد الأولية (3]63131:تتط120): ص 200. 204. 217غ. 225-223. 237-235. 
- وموضوع العملء ص 193. 196. 
- شبه مصنعة أو مرحليةء؛ ص 197. 
- كمادة رئيسية أو مساعدة:؛ ص 196. 
- استهلاكها الهادفء ص 210. 
مواد العمل ([41510581816113). ص 219: 223:220. 
المواد المساعدة (©2)1111695]011: ص 2196 217. 2223 235. 
الموث جوعاً (65400عصنة1). ص 496. 683, 686. 2699 781 . 
الموضة (81006) 
- والعمل الموسمىء ص 502. 503. 
موضوع العمل (لسداكمععءوماتء 4 )؛ ص 196-193. 204., 214. 531. 630. 
- الأرض كموضوع عام للعمل»ء ص 193. 
الميتافيزيقيا (83/)164321[511): ص 25. 
الميثاق (2))0231167: ص 298. 
الميثاق الأعظم (03302© 28ع113): ص 320. 
الميزان التجاري (11322ط19ا506ة11). ص 158. 


دن- 
الناشر (76216862).: ص 380. 
نزع (الملكية) (1126102م170م<10) 

- ملكية المنتجين المباشرين:؛ ص 743. 

- انزع ملكية الأراضيء» ص 761-744. 2784: 785. 

- نزع (ملكية) نازعي (الملكية)ء ص 790: 791. 

(أنظر أيضاً: التراكم الابتدائي) 

النصب والاحتيال (8:1165©1).: ص 576. 
نظام التحويل (الاستبدال) (535122 8تاأكلط5), ص 308. 
نظام التعريق (2)579620118-575)0612: ص 577. 
نظام المعدئيُن (وناسكئلله؛عسز18)ء ص 2111 112. 2.157 158. 
نظام مقايضة العمل بالسلع (صء]ولؤوكلء10). ص 2190 493. 696. 
نظام المناوية (1853514611زناوة1طلة)ء ص 279-271». 305. 
نظام المناوية (12195351323ء14).: ص 299-296., 309-305 329. 2330 444. 
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(أنظر أيضاً : نظام المناوبة 2اعا5لزوع صنادة[طه) 
0 النظام النقدي (2اء)2)8/10826]31535) ص 2.97 152. 
5 نظريات النقد (0610002602168) 
- تاريخهاء ص 11. 
- مبدأ وسيلة التداول (العملة)»ء ص 158. 
- مدرسة وسيلة التداول (العملة)» ص 648. 
- رجال الشلن الصغير»ء ص 247. 
9 نظرية التعويض (2)16080261521108250560116») ص 2)470-461 2668 669. 
5 نظرية التقشف او الامتناع (الزهد) (©0:71عط)تمدعسناوطة).: ص 2206 2243 624-620 
6 41. 
النفي (ده6)دع516) 
- نفي ما هو قائم» ص 28. 
- نفي النفيء ص 791. 
النقابات (كدمنهنا ”2)1:8065. ص 2267 2578 2,582 669. 
- الاعتراف القانوني بها ص 779. 
النقابات (الأصناف أو الطوائف) الحرفية المغلقة (©4]6ضقاء2)» ص 2326 327. 2341 359, 
0 2.3379 2385 452. 533 743 2766 778. 
النقد 11610). ص 17ء 26. 
النقد («النقود) (2)©»10. ص 272». 95. 107» 111. 184. 
- معاول عامء» ص 83 84, 101, 104. 105. 
- نتاج ضروري لعملية التبادل» ص 101. 
- علاقة اجتماعية» ص 2.97 146» 152. 
- الطابع الصنمي للنقدء ص 90. 2108-105 147. 
- تحول ن. إلى رأسمال؛ ص 191-161. 
- | تحديد قيمته» ص 106. 
- ليس للنقد من سعرء ص 110. 
د التقد (وظائفه) (5ع10© 05 60825 طص2)1) ص 2.105 2.141 153. 2.154 158. 159. 
- كمقياس للقيمةء ص 109» 111» 113» 118؛ 131. 143. 144. 151. 
- كمعيار للأسعارء ص 112» 113». 138غ» 139. 
- كتقد حسابىء ص 2115 151» 152» 171» 172. 
- كوسيلة تداول» ص 144-117 149., 159-151.: 160. 172. 
- كوسيلة دفم» ص 141. 2.159-148 563. 
- لتكوين كنزء ص 148-144. 2.156 159. 160. 


0 


0 


0 


0 


0 
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- التقد العالميء ص 160-156. 

- النقد الاثتمائى: ص 141. 154-152. 

النقد الرر ص 140» 141. 2.142 143 

نقوة العمل »من 109 

- تداول النقد المعدنى» ص 2112 2141 149. 
0 النقد - رموز النقد (معطعء ملك 6©) , ص 2105 2106 142. 143. 
5 النقل البحري (أعطة/]نطء5) 

- والعمل الموسمي» ص 504-502. 
9 النقل/ صناعة النقل (01150516هن):ممكسة:1) 

- والسوق العالمىي» ص 469. 

(أنظر أيضاً: و سائل الاتصال 2216161كم 210 عاتن تمده ع1) 

5 النقود (غش أو تزييف النقود) (5لاتاطء2)©61013[5. ص 106؛ 115. 
ه النمسا (طءتعرء)و6), ص 293. 
د نمط الإنتاج (عكلءكه2)220010 ص 2.90 2.93 96. 

- ن. الحياة المادية» ص 96. 

- بقاء ن.ء ص 15. 

- ن. الرأسمالي.» ص 212 49. 743-741. 

- التناقض الملازم لهء ص 228. 

- حدوده المقيدة» ص 2506 2636 638. 

(أنظر أيضاً: العبودية» الإقطاع. الشيوعية) 

9 النول (لطتطوطء'2)177, ص 2.392 2.394 402. 2.404 2.453 2455 2458 468 472. 
9 نوعية العمل (10ع435 065 ]3ائلةن0). ص 2.576 577. 


ده- 


0 الهجحرة (28نا203اقتتة4ش)ا 2284 2390 2475 602-599 639 663 670 2725 
06 502 33 740-738 792 2799 801. 
- هجرة عمال المصانع.ء ص 482. 483. 
ه هجرة رأس المال (عتاقعلضة19ة)أم2)12 ص 668. 
ه الهند (1520162) .2 ص 2.360 2455 2475 2625 2660 781-779. 
- المشاعة الهندية» ص 56» 2.92 2102 347. 353. 2354 2.378 2.379 625. 
- الشكل الساذج للاكتنازء» ص 144)» 145. 
- تصدير واستيراد الذهب والفضةء ص 2.145 148. 
- إنتاج القطنء ص 413. 
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- صناعة الورق»ء ص 402. 
- تنظيم إمدادات المياه» ص 537. 
- المجاعةء» ص 2.373 2.374 537. 781. 
- تأثير شركة الهند الشرقية عليهاء ص 2780» 781. 
د هولندا (2)11011880. ص 2779 2781 2782 784. 
- قوانين العمل» ص 286. 
- كأمة رأسمالية منذ القرن السابع عشرء ص 779. 
- تاريخ الاقتصاد الاستعماري الهولندي» ص 781-779. 
- تصنيع المكوك؛ ص 374. ١‏ 
- استخدام الريح كقوة محركةء؛ ص 395. 
- صناعة الورقء» ص 402. 
- نظام الضريبة الحديث فيهاء ص 784. 


5-0 
د ورق الحدران/ صناعة (12211]20100مغاءم12) 
- عمل الأطفال فيهاء ص 263-261. 
- العمل الإضافي فيهاء ص 569. 
- التشريعات الصناعية» ص 313. 
0 وسائل الاتصالات (11661قه2)0طاتستتسصرهغ1), ص 2.373 2.374 474. 475. 503 
4. 
- تأثرها بالثورة في نمط الإنتاج في الصناعة والزراعة» ص 2.404 405. 
د وسائل الإنتاج (اء)نتكده8200:1). ص 183. 184, 196,. 200-197: 2225-214, 
5 2236 2249 2.348 349 2.376 2531 452 789. 
- وقدرة إنتاجية العمل» ص 54. 650» 651. 
- الأشكال المادية لرأس المال الثابت» ص 229. 
- وعملية إنماء القيمة» ص 271. 
(أنظر أيضاً: أدوات العمل» وسائل العملء» الآلة» الآلات» المواد الأولية) 
0 الوسيط (165))لتء2)17, ص 2772 773. 
د وسيلة (وسائل) العمل ([1416:والءطه4). ص 194. 197-195. 216: 2,218 2225 
2237-5 447-445. 531 630. 
- أهميتها فى دراسة التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية الغايرة» ص 194غ. 195 . 
- كدّالة على العلاقات الاجتماعية» ص 195. 
- كمقياس لدرجة تطور قوة العمل البشرية» ص 195. 
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ملاحق وفهارس 


- الارض كوسيلة عمل. ص 195-194. 

- اهتلاكها (اهتراؤها) المعنري. ص 2.225 2426 427. 498. 601. 

- اهتلاكها (اهتراؤها) المادي.» ص 218. 2.219 2.281 2.408 409. 426. 

- استهلاكها الهادفء ص 210. 
5 الوعي (شأءقاودنا8) 

- أشكال الوعي الاجتماعي» ص 96. 

- الوعي البورجوازي » ص 377. 
5 الوفيات 1عك1طاء1اطنء)5),: ص 271. 

- و. الأطفال العاملين» ص 419. 420. 

- و. فى المناطق الصناعية مقارنة بالمناطق الزراعية» ص 310» 311. 

وه الطباعين والخياطين في لندنء ص 489. 
(أنظر أيضاً: الموت جوعاً) 

د وقت العمل (4161)2©1)0) 

- كمقياس للقيمة» ص 55. 

- وقت العمل الضروري اجتماعياً. ص 55-53 . 261 68) 270 89 121. 122غ 
5 203». 204». 2.210 215غ, 216. 231. 2.343 366. 576. 
لعمل الضروري؛ ص 234-231. 2236 246-243. 249. 251. 253: 331- 
3 37 365. 532» 537». 3552. 

- وقت العمل الفائض» ص 231. 2.246 255. 572. 

- في الشيوعية؛ ص 93. 

- ساعة سنيور الأخيرة» ص 243-237. 
ص الولابيات المتحدة الأميركية (183:عظتة 7708 8ع9)6ة)5 عأوتساءيه2)7, ص 2484 527- 

.792 2784 9 

- تطورها الاقتصادي.» ص 475. 

- العبودية فى و.»ء ص 2467 787. 

-- تأثير السبودرة عار جركة العمال» ص 318. 

- الهجرة إليهاء ص 2.284 2740 2792 799. 801. 

- التشريعات الصناعية في و..» ص 287. 


عي 
5 اليابان (2همةل)2. ص 155غ» 745. 
د يوم العمل (88)فالءت8م) 


- إنقسامه إلى وفت عمل ضروري ووقفت عمل فائض» ص 4 331 2.332 429 
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2 533. 
- كمقدار متغيرء ص 246 247. 
- حدوده القصوى.ء» ص 246. 280. 281: 430. 
- حدوده الدنياء ص 323. 
- تمديده (إطالته). ص 280. 281. 
- تقليصه.ء ص 440-431 2.548 2.549 2.551 552. 
- صراع العمال لتقليصه. ص 249. 266. 294, 297. 298. 308., 309: 432. 
(أنظر أيضاً: التحريض لأجل يوم عمل من عشر ساعات» والتحريض لأجل يوم عمل 
من ثمان ساعات) 
- التحديد القانرني ليوم العمل» ص 316. 498. 499. 504. 567: 568: 570. 
(أنظر أيضاً: التشريعات الصناعية» قانون الساعات العشر) 
- رأي أوين في تقليص يوم العملء ص 317. 
اليومان (الفلاح الإنكليزي المالك - المستقل) (لإقظةتامءلآا). ص 2748 2750 751. 
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ملاحظة الناشرين (دار ديتزفيرلاغ ‏ برلين) اا 07 :2 
من الناشر العربي 00000000000 
الإهداء من كارل ماركس إلى فيلهلم فولف .. 001313121212121 0007000 
مقدمة كارل ماركس للطبعة الألمانية الأولى .. ل ا 115 
تعقيب كارل ماركس على الطبعة الألمانية الثانية .... 20000000000000 
مقدمة وتعقيب كارل ماركس للطبعة الفرنسية 
من كارل ماركس إلى القارئ 221111100 
مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الألمانية الثالثة ..... 9ب 01001000 
مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الإنكليزية ... 2 م 8 
مقدمة فريدريك إنجلز للطبعة الألمانية الرابعة ..... 53 
الجزء الأول: السلعة والنقد ا ا 6 
الفصل الأول: السلعة مض صمسمصسشت مم مسي 63 
أولاً ‏ عاملا السلعة: القيمة الاستعمالية أو القيمة 
(جوهر القيمة» ومقدار القيمة) ... س(ش”1 
ثانياً - الطابع المزدوج للعمل المتجسد في السلعة ال ع 31 
ثالثاً ‏ شكل القيمة أو القيمة التبادلية .. وبب-00101032 0 120000 
آ) شكل القيمة البسيطء المنفردء أو العرضي 7 7دبب 000070 
1) قطبا التعبير عن القيمة: الشكل النسبي والشكل المُعادِل ميس مني 78 
© شكل القيمة النسبية 50 
آ) مضمون شكل القيمة النسبي ...- يبدب 00000071 
ب) التحديد الكمّي لشكل القيمة النسبية لصح ا ا 1 7 84 
3) شكل القيمة المُعادل اعد سي ص سعد ا مار جم ال مط ا د 86 
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4) شكل القيمة البسيط منظوراً إليه ككل لتت ساس يسنم 99 
ب شكل القيمة الكلي أو الموسع 1011 1 1 2101011 
1) شكل القيمة النسبي الموسّع .... 5 
2) الشكل المعادول الخاص .. :96 


3) عيوب شكل القيمة الكلّي أو الموسّع 


رابعاً ‏ الطابع الصنمي (الفيتيشي) للسلعة وسره 
الفصل الثانى: عملية التبادل 111100000001001 
الفصل الثالث: النقد أو تداول السلع 00111111000 


”7 
|| مقيا الم 
و -- سس اعموم وو موه وو مده ووووو هوم ووو و ووو وهو ووو وو وو ومو وومو مه وو ووو مومهو ووو 0 ووو وو 0و ووو ووو ووه ووو ووو و ووم ووو ووو ووو ووو وو ووو 
م - 
”" 
2 
ثانيا أسطة التدا 
اق و نا ممصم ممم 2 
م 


آ ‏ استحالة السلع (5056م02 تتهاء 7/1) 86 1 10 
س-ن : الاستحالة الأ ولى » أو الع سس سس 146 
ن-س: الشراء: الاستحالة الثانية أو الأخيرة للسلعة سس سستب.. 150 

ب تداول النقد 111111101010 


الجزء الثاني : تحوّل النقد إلى رأسمال 
الفصل الرابع: تحوّل النقد إلى رأسمال م م اا ب 195 
أولاً - الصيغة :العامة لرأمن المال 0 0 00 

ثانياً - تناقضات الصيغة العامة ا 2 205 


ثالثاً ‏ شراء وبيع قوة العمل 1 1 1 ذ 1 1 7 
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الجزء الثالث: إنتاج فائض القيمة المطلق 


الفصل الخامس: عملية العمل وعملية إنماء القيمة ا 23:37 
آولاٌ ماعملة العمل لياا 121 ا ا 00 
ثانياً ‏ عملية إنماء القيمة سم سد م فد ب ب د جه عمسن 243 

الفصل السادس: رأس المال الثابيت ورأس المال المتغيّر 258 

الفصل السابع: معدل فائض القيمة ل 27117323 
أولا ت درحة ابكتلال”قوة" العلا نت م 2 
ثانا - التعبير عن قيمة المنتوج بأجزاء نسبية من المتوج 


ثالعاً "الساعة الأخيرة ' علك سيور ام 2 


أولاً - 

ثانياً ‏ الجوع الشره إلى العمل الفائض. الصناعي والنبيل مس503 
ثالعاً فروع الصناعة الإنكليزية حيث الاستغلال غ غير مقيّد بقانون مت :310 
رابعاً ‏ العمل النهاري والعمل الليلي ‏ نظام المناوية 0000000 


خامساً ‏ النضال في سبيل يوم عمل كادي اقوانين الإلزامية 


1 القرن السابع عشر مع اي 339 
سادسا ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. تحديد يوم العمل 
بقانون إلزامي. قوانين المصانع من عام 1833 إلى عام 1864 اسسيسيس م 356 
سابعاً ‏ النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي. إنعكاس 
قوانين المصانع الإنكليزية على: البلدان الأخرى 222 282 
الفصل التاسع: معدل وكتلة فائض القيمة .. 01ب 000 
الجزء الرابع: إنتاج فائض القيمة النسبي .. م 40117 
الفصل العاشر: مفهوم فائض القيمة النسبي ..... 1111# 0 
لفصل الحادي عشر: التعاون ب لا م ا 
الفصل الثاني عشر: تقسيم العمل والمانيفاكتورة ب.بب 
أولاً - الأصل المزدوج للمانيفاكتورة 5 001 1 0000 


ثانياً ‏ العامل الجزئى وأدواته 11111189ؤ1ؤ1[ؤز[ز1[1 1 1 1 1 21230110113515 
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ثالثاً ‏ الشكلان الأساسيان للمانيفاكتورة: المانيفاكتورة 


المتنافرة والمانيفاكتورة العضوية .. تم 435 
رابعاً - تقسيم العمل في المانيفاكتورة وتقسيم العمل في المجتمع تسحيهه 118 
خامساً - الطابع الرأسمالي للمانيفاكتورة .... 110101312039 0 

الفصل الثالث عشر: الآلات والصناعة الكيرى عسوي 4657 
1) تطور الآللات 4615 
2 إنتقال قيمة الآلات إلى المنتوج م ا م ير ]1 48 
3 التأثيرات المباشرة للإنتاج الآلي على العامل 1 490 

1- استحواذ رأس المال على قوى عمل إضافية. 

عمل النساء والأطفال عم 0 49 

فد إطالة يوم العم عسي 500 

21111ظظ2 501 
4) المصنع 5710 
5) الصراع بين العامل والآلة مع ا واه عير لاقتسا وبي :529 


6) نظرية تعويض العمال الذين تزيحهم الآلآأت سس 542 
67 نبذ وجذب العمال مع تطور المصنع الآلى: 

الأزمات في الصناعة القطنية 553 
8 دور الصناعة الكبرى فى تثوير المانيفاكتورة والحرفة اليدوية 

ا ا ل 1 


أ) نقض التعاون القائم على الحرفة وتقسيم العمل م ا نج لزج 8 56 
ب) انعكاس تأثير المصنع على المانيفاكتورة والعمل المنزلي سعد يا 570 
ج) المانيفاكتورة الحديثة مص ا ل ا 57:1 
د) العمل المنزلي الحديث م ع 5710 


ه) الانتقال من المانيفاكتورة الحديثة والعمل المنزلي 
إلى الصناعة الكبرى. تسريع هذه الثورة عن طريق تطبيق قوانين 


المصانع على أي موقع عمل 001102131313217 م 

9 التشريع المصنعي «(المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية». 
تعميم التشريع في إنكلترا سيا ا 1 31931 
0) الصناعة الكبرى والزراعة ع و19 6 
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الفصل الرابع عشر: فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي ا م ا 6257 
الفصل الخامس عشر: التغير في مقدار سعر قوة العمل 
وفى قائض القيمة 100 
1 مقدار يوم العمل ثابت وشدّة العمل ثابتة» قدرة إنتاجية 
العمل متغيرة يي 63:8 
11 يوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتة» شدّة العمل متغيّرة ملسست 642 
1 - قدرة إنتاجية العمل وشدته ثابتتان» يوم العمل متغيّر ل يي :644 
17 - تغيّر مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدّته: في آن واحد معاً امس سي 646 
الفصل السادس عشر: صيغ مختلفة لمعدل فائض القيمة لكا يي 650 
الجزء السادس: الأجور م 5 65 
الفصل السابع عشر: تحوّل قيمة» وبالتالي» سعر قوة العمل إلى أجور متسسست 6517 
الفصل الثامن عشر: الأجور يالوقت 8 ((512 
الفصل التاسع عشر: الأجور بالقطعة لصي ب ةا 0 
الفصل العشرون: الفوارق الوطنية في الأجور 000 707070 
الجزء السابع: عملية تراكم رأس المال ا ل 
الفصل الحادي والعشرون: تجديد الإنتاج البسيط #111ة5#111ظ22 


الفصل الثاني والعشرون: تحوّل فائض القيمة إلى رأسمال 
1) عملية الإنتاج الرأسمالية على نطاق موسع. تحوّل قوانين الملكية 


المتعلقة بالإنتاج السلعي إلى قوانين للتملك الرأسمالي يي 715 
2 خطأ فهم الاقتصاد السياسي لتجديد الإنتاج على نطاق موسّع سس ا 725 
3©) تقسيم فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادء نظرية التقتشف لم سس ميف "729 


4) الظروف التي تحدد أبعاد التراكم؛ بمعزل عن نسبة انقسام 
فائض القيمة إلى رأسمال وإيراد. درجة استغلال قوة العمل. 
قدرة إنتاجية العمل. تنامي الفارق بين رأس المال المستخدم 
ورأس المال المستهلك. مقدار رأس المال المدفوع سلفاً 

5) ما يسمى برصيد العمل 211111101ظغظ2 

الفصل الثالث والعشرون: القانون العام للتراكم الرأسمالي 
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1) ارتفاع الطلب على قوة العمل» الذي يرافق التراكم» 
مع بقاء تركيب رأس المال على حاله ..... ا ا 755 
2© الانخفاض النسبي للجزء المتغير من رأس المال 
في مجرى التراكم والتركز الذي يرافقه ... مت 0 176 
3) الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي» أو الجيش 
الصناعي الاحتياطي 00000228 200000 
4) الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. 
القانون العام للتراكم الرأسمالي 1111010110 1 1 70# ”32*57 
5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي .... 
) إنكلتراء 1866-1846 00000000( 
ب) الفئات ذات الأجر السيئع من الطبقة العاملة الصناعية البريطانية سس 804 
ج) السكان الرخل يي 5:16 
د) تأثير الأزمات على فئات الطبقة العاملة الأعلى أجراً سم اط 51 
هو الع ولكاريا الزراعية قن رظانا ا 827 


الفصل الرابع والققر ين" ما يسمى ى الراك لزني - عع اي 8807 
1) سر التراكم الأوّلي ... :88:0 
2© انتزاع أراضي السكان ا 
3 التشريع الدموي ضد منزوعي الملكية ابتداءً 

من نهاية القرن الخامس عشر. القوانين الهادفة إلى تخفيض الأجور يي 905 
4) منشأ المزارع الرأسمالي م ئس 915 
5) انعكاس تأثير الثورة الزراعية على الصناعة. نشوء السوق الداخلية 

من أجل رأس المال الصناعي 00708 
6) منشأ الرأسمالي الصناعي اا 111111( 

7 الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي 0 21 
الفصل الخامس والعشرون: نظرية الاستعمار الحديثة 12171111111000 
المقتبسات باللغات غير الألمانية (من الجزء الأول إلى الجزء السابع) ... 
الجزء الثامن: نتائج عملية الإنتاج المباشرة ا 

1 السلع كمنتوج لرأس المال شي 
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الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة . ل 1061 
الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال ا ا 11104 
الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال أو النمط الرأسمالي 

الخاص للإنتاج صصص اطي 1108 
- ملاحظات إضافية عن الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال :1109 
الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال .. عي 11187 
- العمل المنتج والعمل غير المنتج ... اا 11122 
المنتوج الصافي والمنتوج الإجمالي ..... 1133 
غموض رأس المال» إلخ 
الانتقال من القسمين 11 و 111 إلى القسم 1 م ا 1143 

1 الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج 
الرأسمالية الخاصة ئش 17145 
- نتائج عملية الإنتاج المباشرة . ما د لمع ع ممم مس 1150 

17 - شذرات متفرقة لم ف اي ل 1:15:11 
- بيع قدرة العمل والنقابات م 1 1:15 
أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة ا 11611 


نزع الملكية ونزف السكان في شرقي ألمانيا خلال 


عمال مناجم الفحم 001010110101 00001 


الشخصيات التاريخية والأسطورية والأدبية والدينية 


(من الحهه القدن والعهد الحدية م م سس 1263 
المؤلفات الأدبية م 2 1266 
الأوزان والمقاييس والعملات ا ا 11268 
- فهرس المواضيع والبلدان ا ا ا 1270 


فهرس المحتويات 


صور أغلفة ورسائل ومخطوطات 


صورة رسالة ماركس إلى إنجلز ا 9 
صورة ماركس ا 11 
صورة الغلاف الألماني لكتاب رأس المال 17 
صورة الغلاف الروسي لكتاب رأس المال مي 3131 


صورة رسالة ماركس إلى المترجم الفرنسي لاشاتر ... 


6ظظ1 


نقدّم للقارىء العربي الترجمة الجديدة لكتاب «رأس المال» بمجلداته الثلاثة» وهو المؤلّف 
الرئيس لكارل ماركس الذي أمضى في إعداده أربعة عقود من حياته. وتطابق هذه الترجمة 
الطبعة الألماتية اتصادزة عن دار «ديكز فيرلاغ - يرلين» عام 21984 المنقولة عن الطبعة الألمانية 
الرابعة الصادرة في هاميورغ عام 1890 بالنسبة إلى المجلد الأول» والطبعة الألمانية الثانية التي 
صدرت أيضاً في هامبورغ عام 1893 بالنسبة إلى المجلد الثاني: وتطابق كذلك الطبعة الألمانية 
الأولى الصادرة في هامبورغ عام 1894 بالنسبة إلى المجلد الثالث. 

بعد صدور المجلد الأول من رأس المال عام 1867»؛ عمل مارحكس بكل جهد ودون آي كلل 
على تهيئة المجلدين الثاني والثالثء» عازماً على إتمام المؤلّف كله دون إبطاءء ولكنه لم يفلح 
في ذلك. فقد كان يكرّس فقسطاأً كبيراً من وقته لنشاطه في المجلس العام لرايطة العمال 
الأممية» وكذلك تزايد انقطاعه عن العمل بسبب سوء أوضاعه الصحية» فتولى فريدريك إنجلز 
بعد وفاته في 14 آذار/ مارس عام 1883 مهمة مراجعة المخطوطات النهائية وإعدادها للنشرء 
خصدر المجلد الثاني عام 1885 والمجلد الثالث عام 1894. 

ول اين لما :هن لمت التطن إلى آتنا قد آضعنا إلى. المجلد, الأول نضا يُعرف)اياسه «الجرء 
المجهول من "رأس المال"»ء وهو يؤلف الجزء الثامن والأخير منه. وعلى هذا الأساس تصدر هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب «رأس المال» كاملة لآول مرة باللغة العربية. 

يحوي هذا الكتاب كل الهوامش الأصلية لمارحسء فضلاً عن الهوامش التي وضعها 
فريدريك إنجلزء وهذه الأخيرة مذديّلة ياسمه. 

وكذلك وضع الناشر الألماني شروحاً للمقتبسات والشخصيات الفكرية والأدبية 
والأسطورية»ء أوردنا منها ما نعتقد أنه مفيد للقارىء العربي» وقد ميّزناها عن هوامش المؤلف 
بوضع نجمة وتذييلها ب (ن.برلين). كما أضفنا هوامش إيضاحية بعلامة النجمة» ذيّلناها بتوقيع 
الناشر العربي (ن.ع): حيتما كان ذلك ضرورياً. 

نرجوآن نكون قد وفقنا في عملنا هذا الهادف إلى إغناء المكتبة العربية بكتاب موسوعي 
يعتبر من الأركان الأساسية لعلم الاقتصاد السياسي. : 

وفي الختام نقول مع ماركس في مقدمته الأولى للمجلد الأول: «إنني أرحب بكل حكم 
يرتكز على نقد علمي...»: فشعاري اللآن» كما من قبل.» حكمة الشاعر الفلورانسي العظيم 
(دانتي): «سرٌ في طريقكء ودع الناس يقولون ما يشاؤون». 
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